صز 


نے / 
٩ ۵‏ ۹ : 
سنہ 8è‏ 
ب اهک ما ا 
و ۴ 
1 ۰ ۷ 
١ ( ٠‏ کو 


نمديم 

ني مكتبتنا اللإاسلامية كب عديدة يعت بها المسلمون» ويفخرون أنهم قدموا 
لللإنسانية أنواعاً من المعارف تيّزوا ا عن سائر الأمم» وذلك ككتاب «الرسالة» 
للإمام الشافعي» في علم الأصول» وكتاب «الموافقات» للإمام الشاطبي في مقاصد 
الشريعةء و «مقدمة» ابن خلدون في علم الاجتاع» وغير ذلك من المؤلفات في سائر 
المجالات. 

ومن هذه الكتب التي تّشكل معام هامة في تاريخ العلوم الإنسانية كتابٌ «إحياء 
عم ال لو ا حه السا أي اة ا ال ر اه انها 
لكات الان ا م ا اي ن ها ر انرس ا ا م ال 
كشف أمراضها وعللهاء ووصف أدويتها وسُبُل علاجهاء فقد سلط الغزالي فيه 
لترو اغاق ی اا واا ای ادرا رال ا 
ای ك E‏ 
لمهلكات» ويذكر بتفصيل دقيق كيف تتسربٌ هذه الأخطار إلى منحنيات النفس» 


وكيف تستَقرٌ فيها وتتمكن منهاء وما تحدث فيها من خلل واضطراب» وما يتبع ذلك 
من اختلال في السلوك الشخصي» وفي الحياة الاجتماعيةء والعلاقات الإنسانية» ثم 
بكر الغزال بد ذلك اسيل إل معاشة ماك الآفات» والطريق إل اتات 
E OTT‏ الاجع اا مهار ت اة وكا القرل 
ي النجيات من تلك المهلكات» لترقى نفس المؤمن إلى مقام النفس المطمئنة ويغدو 
قلبه ذلك القلب السليم النقي الصالح» وإذا صلح قلت المرء صلح جسده كله 
وصلحت حیاتة كلها» وصفَّتُ صلته بخالقه سبحانه وتعالى» وصار قلبة مرآةٌ صافية 
للأنوار الإلميةء ومهبطاً للنفحات الربانيةء ويغدو إنساناً حرأ قد انعتق من كل ما 
یعکر عليه صفو حیاته» ويْضیق علیه سعةَ صدره ورحابةٌ عیشه» وانفتحت له أبواب 
السعادة الحقة والحياة الحقة» ويوم القيامة يتبواً الدرجات العلى» ويتقلب في النعيم 
المقيم» ذلك لأن صلاح القلب وتزكية النفس هما سبيل نجاة المرء يوم القيامة» كا ' 
شار إليه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: يوم إا يَقَع مال ولا بون 9 إل مَنْ انى 
وقد كان كتابٌُ «الإحياء» موضح تقدير العلماء والباحثين وإعجاهم ومحل 
عنايتهم واهتهامهم» فمن شارح له» أو ختصر, أو خرج لأحاديثه» وكان من بين 
هولاء الُعجبين به الإمامٌ الحافظ المغسر شيخ الإسلام أبو الفرح ابن الجوزي» وقد ٠‏ 
مس أهمية الكتاب» ورأى إقبالّ المريدين على قراءته» وعكوقهم على مطالعته» غير أنه 
أخذ عليه ما أودعه الإمام الغزالي فيه من أحاديث لاتثبت» أو روايات لا أصل اء 


وذلك لعدم اشتغاله بعلوم الحديث» وما أورده فيه من حكايات غريبة» ذكر فيها ما 
جرى لبعض الصالحين من أحوال خاصة» وما أتوه من مجاهدات ورياضات غالوا 
فيهاء فنآت بهم عن حد الاعتدال الشرعي» ومن ثم م تعد صالحة لأن تذكر في مقام 
القدوة» إذ فيها مجافاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لمريدي الآخرة أن 
این وا او ا عن ا ون ل ل ا 
وسلم: «والقَّصدَ القَصدَ تبلغوا». a.‏ 

وإدراكاً من ابن الجوزي لأهمية كتاب «الإحياء» وإشفاقاً منه على محبيه أن يأخذوا 
بكل ما فيه» عكف على الكتاب يهذبه ويتقيه نما يريغ بقارئه عن القصد, أو جاوز به 
الحد» وسمى تأليفه هذا «منهاج القاصدين»» للإشارة إلى أنه التزم فيه القصد النبوي» 
وا منهج الوسطي» وأبان في مقدمته للكتاب ما الذي حدا به إلى هذا العمل ودفعه إلى 
هذا التأليف» وذكر ما الذي حذفه منه» وما الذي زاده فيه» مع تعليل ذلك كله»ء وإن 
فاته أشياء م يتنبه ها أو م ينبه عليها“. 

وقد بقي هذا الكتابٌ «منهاج القاصدين» إلى زماننا هذا بعيدأً عن أعين الباحثين» 
محجوباً في تضاعيف ما تركه علهاؤنا من تراهم العظيم» إلى أن يسر الله تعالى الحُثور على 
تسخ خطية منه» ضعت بين يدي الأستاذ كامل الخراطء وهو الذي عمل في جال تحقيق 
E E e‏ 


إصداره ووضعه بين أيدي الناس» لينتفعوا ما فيه من علم بديع» وأدب رفيع. 


(1) وقد نبه على بعض ما فات الإمام ابن الجوزي ححقق الكتاب في مقدمته له. 
۳ 


واتَبعٌ الأستاذ كامل في إخراجه بهذه الحلّة القشيبة ما اصطلح عليه الباحثون في منهج 
تحقيق المخطوطات من توثيق النص وضبطه» وشرح غريبه» والتعريف بالأعلام الواردة 
فيه» وعزو ما فيه من الآيات الكريمة إلى موضعها من كتاب الله عز وجل» وتخريج ما فيه 
من الأحاديث الشريفة» إلى غير ذلك مما هو معروف عند أهل الصنعةء وبذل في ذلك 
جهداأ طيباً مشكوراء فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء» ونفع الأمة بهذا الكتاب» 
ورجعها إلى جادّة احق والصواب. 


اللهم آتِ نفوسنا تقواهاء ورَکّها نت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها 


وکتبه 
دمشق ۲۳/ ذي الحجة/ ۹ھ 


E 


د ® 


الحمد لله مُنَبّهِ الراقدينَ في غفلاتِهم بمُّعجاتِ الإيقاظ» ومَُرَهِ التائبينَ من 
هَفواتِهم بملاطفاتِ الوْعَّاظ» ومُحدث العارفينَ في تحلواتِهم لا بالكلماتِ 
وا ا ایی لی اا و 
N‏ عن عض المُشتهى أبصارَ المُنى EEN‏ 
وقاموا ا لليثِ العَبوسٍ الحرب”“ المُغتاظ» وحَفِظوا ما 
اسحفظوا فَحُفظوا» ET‏ 


أحمَدّه حمداً كثيراً فائتٌ العددء دائ الإلظا وأصلي ر غل 
محمد» الذي أعجرَّ اااشرا بما جاء به» ف ك يوم م اظ وعلی 


0 


(۱) الشّوب: الخلط» والشوبة : الخديعة. القاموس (شوب). 

(۲) اللماظ: جمع لمْظة» وهي النكتة من البياض. 

(۳) اللّحاظ: مُؤخر العين» والجمع لحْظ. 

() يقال: رجل حر آي : شديد الحرب شجاع . 

)٥(‏ الإلظاظ : لزوم الشيء والمثابرة عليه» والفعل: أَلَظء أي: لازم ودام» وفي الحديث: 
«ألِظوا بياذا الجلال والإكرام». ) 

(7) هو فس بن ساعدة الإيادي» خطيب العرب وحكيمهمء E N‏ 
رسول الله ية قبل البعثة . توفي نحو سنة ٠١‏ قبل البعثة. الإصابة ۱/١‏ والأعلام ٠۹٩ /٥‏ . 

(۷) عكاظ: سوق بين نخلة والطائف» كانت تقوم هلال ذي القعدة» وتستمر عشرين يوماًء 
تجتمع فيها قبائل العرب» فيتعاكظون» أي : يتفاخرون ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر. 
اللسان (عكظ) . 


GP‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


آله" وأصحابه أهل اليقينِ والتقى والاستيقاظ» وعلی اوا له نل 
کا ي ٣‏ و ب ا صل ا يوم i‏ ا ET‏ 
رَقَودُها النا ا ا 


قاد 


فإني رأيّكَ أَيُها ال اا : الحازم العازم ع ل 
عن فضول الدنيا الشاغلةء وصمّمت على الانقطاع إلى الاخرةء علماً منك أن مخالطة 
الخلق ا وإهمالً المحاسبة للنفس أصل التّفريط› وأن الخمر إن 
يستدرك ركه القَوتُ» وان مراحل الأنفاس تُسرِعٌ بالراكب إلى منزلِ الموتِ. 

فنظرت» أي أنيس من الكتب تستصحبَّةُ في خلويَك؟ وَسْكَنْطفُةُ في حال 
صمتكڭَ؟ فإذا انت و کتاب «إحياء علوم الدين»"» ونَعْلم انفراده عن جنه 


سر 


د العِلمَ مُسَْنَّدُ العمل» والمُسَْنَدٌ ينبغي أن يكونَ 


ا 


هھ * 2 ۰ ۾ * ج 3 
وتىما. 


وف كات (الاعاع افا ت ل لها آل الحلما انها الأ جات اناا 
Bh A E TNT TT‏ 
٠‏ افتراها . فلا ينبغي التعبد بحديث موضوع» ولا اغترارٌ بلفظ مصنوع. 


(09 شقطت من الأ صل واستدركت من اضر 

(۲) الجعظري : الفظ الغليظ» المتكبر الجافى عن الموعظة» البّطر الكفور. اللسان (جعظ). 

E CC N ENE 
اشر الضعجر الط الان( خط‎ 

EEN OLE E N O 

)٥(‏ في الأصل: «أدرك)ء والمثبت من «المختصر». 

() هو تاليف العلامة حجة الإسلام» أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» وكتابه 
(الإحياء) أصل هذا الكتاب الذي بين أيديناء كما هو مبينْ في المقدمة. 

(۷) الحديث الموقوف هو: ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم»› 
والحديث المرفوع هو: ما أضيف إلى رسول الله ية . (إرشاد طلاب الحقائق) ص٥۷.‏ 

(۸) اقتراها: أي نقلھا قراءةَ کما رویت. 


مقدمة امو D‏ 


ل و ولياليّهاء التي حكاها عن 
الرسول اة وسَصّرهاء ولیس فیها كلمةٌ قالّها رسول الله ل ولا دَگرها؟ 

e‏ أن يَطرْقَ سمعَكٌ من كلام المتصوفةء الذي جمعَه» ونَدبَ إلى 
العمل به ما لا حاصل ل ا وکأنه ا ابتداها القوم 
مئل الكلام في القَناء ء والبقاءء والأمر بشدة ة الجوعء والتقذٌل الخارج عن المعهودء 
و الى الساخة ل في حاجة» ودخول الفلاة بغير زا E‏ قد 
سفت عن عُواره"" في كتابي المسمَّى ب بيس إبليس»". 

فقت لي: فد اوحشتني من هذا الكتاب" بعد ألسي. فقلت: إِنّما أردثُ لك 
ا زو لنفسي» وسأكتبُه لك في كتاب E E SES‏ 
أعتمد فيه من المنقولِ الأصعٌ e E ES‏ 
صلخ حَذفه» وأزيد ما يَصلُحٌ أن يُرادَء ولا أطيلٌ بما لا طائل فيه» شحَاً عليكَ 
وعلى أمثالِكّ» أن يتشاغلوا بفاسي» ويحملوا في مفاوز“ المخاطرة المتاعَ 
الكاسد» وقد جاء في الأخبار ا ا 


فصل 
ا المحذوف من کتاب الإحیاء] 


(۱) العغوار: بضم العين وفتحها: العيبُ. القاموس واللسان: (عور). 

(۲) كتاب (تلبيس إبليس) لابن الجوزي» طبعاته كثيرة» منها نشر المكتب الثقافي» وآخرى نشر 
المكتب الإسلامى . ينظر «مؤلفات ابن الجوزي»: ص١١١‏ . 

(۳) يعني : کتاب «إحياء علوم الدين». 

-(0) المفاوز: جمع مفازةء وهي : المَنجاة والمهلكة» والفلاة لا ماء بهاء وهي من الأضداد 
القاموس واللسان: (فوز). 

)0( اخرجه مسلم »)۹٩( )٥۵(‏ وأبو داود »)٤۹٤٤(‏ والنسائي ف فی المجتبی ۷/ ٠١١‏ ۷ وأآحمد 
(۰ 1۹( وعلقه البخاري في صحيحه كما في الفتح /١‏ ۷ من حديث تميم الداري 
رضي الله عنه. ) 


E aS 


والآثار» فلا ی بل عمداء لأني لم اترك ذلك إل لأفةٍ في 
الهو e‏ کانت الأحاديث /ظ ا os‏ تصح» ر ل 
و کل فل سبقت» فاعرف ذلك . 


وا ت ان ی إل فلت الات كاد الك له فت في كات ' 
وکر عيون عيوبة» وأورّذت نالك بعض رلاته› غلم عِلَة ٽهييء وتكتفي عن 
Co‏ لم ذكز أغلاظه ها فا كا ف ف عاف 


[فى ذكر السبب الباعث على حذفي أكثر الأسانيد] 
Lael E ESL E OTE‏ 
للمللء فحذفتُ أكثرّ الأسانيدء ولم أَرَ حذف الكلٌء لان الإسناد أقوى للأسناد. 


في بيان أهمية العلم لإصلاح النفس والتحذير من أهل الاأهواء] 
وإ قد صح عزْمّكَ على العُزلَة لاستيفاء حقّ الح من النفس» والأخذٍ على 
يدها › TOT‏ العلم» وکن احا عن دفائن هواها لعلك تسم واحذر 


(0 تاق اليه توقاء آي اتاق القاموس واللسان (تاق): 

(۲) يريد المصنف كتابَةً: «إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء»» ذكره حاجي خليفة في «گشف 
الظنون» ٠۲٤١ /١‏ وإسماعيل البغدادي في «هدية العارفين» ٠٥١١ /١‏ وابن رجب في 
«الذيل على طبقات الحنابلة» ٤١١ /١‏ ١۲١٤ء‏ وانظر «مؤلفات ابن الجوزي» ص٤٩‏ . 

ا ب القا فوج واللسان :تج 

(6) الثهيْ: بكسر النون وفتحها: العّدير. القاموس واللسان: (نهى). 


مقدمة امو e‏ 


سبيل أحدِ رَجْلين: عالم عر عرف الجدال في الفقهِء برئاسته» أو نال القضاءَ 
فسعى في حفظ منزلته» أو رَخرَّفَ المواعظ فَضَبَقَ أعيْنّ شبكته. أو زاهدِ بَتقلبُ 
برأيه الفاسك في جُهالته» ویځقرب بتفيیل به واعتاد برک ويعمل بهواه دون شرع الله 
وسنټه» فهذان عادلان ع منهج الصواب. مقتنعانٍ بقشور الأعمال عن خالص 
اللباب» خادعانِ للمبتدئینَ بلامع السّراب» وطريمَهما بمعزلي عن سَلَنِ E‏ 


ر 


الصالح» الذي هو جادَةٌ الاستقامةء وم السلامةء وار لاف الكتاب 
إل شاءَ الله من أخباره ما ذلك على آثارهم. 

O CR E CC 

العبادات› ا e‏ من آفات المعاملات› وف اتيك به على تر TT‏ 


AC‏ هذا : «منهاج القاصدين ومفید الصادقين)»› واشان الله سبحانه 


وتعالى أن ينفعًنا به» ومن قرأه» أو سمعه» أو نظْرَ فيه» وا ا لوجهه 
ر وأن يختمّ لنا e‏ ويوفقنا لما يرضيه م القول والعمل والنية» وان 
يسامتا في تقصيرنا وتفريطناء ولا یکلا آل اف ولا إلى أحد من 
خلقه» فاته حسْبتا ونم م الوكيل''. 


)١(‏ في الأصل: «على»ء والمثبت من المختصر. 

N CD‏ المنهح والطريقة. القاموس واللسان: (سنن). 

(۳( اللقَّم: معظم الطريق ووسطه ومتنه. القاموس واللسان: (لقم). 
(6) في الأصل : «آثارهم»ء والمثبت من المختصر. 

)٥(‏ في الأصل: «يحذر)» والمثبت من المختصر. 

)٦-0(‏ سقط من الأصل» وأثبت من المختصر. 


aD‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


باب بياق وطح الكتاب 


هذا الكتاب مقسوم اریعة آرباع : 

الأول: ربع العبادات› والثانى : ربع العادات› والثالت: ربع المهلكات› 
والرابع : ربع المنجياتِ. 

فأمّا ربع العبادات› ES‏ 

١‏ کتابُ العلم. ۲ كتابُ قواعدِ العقائدِ. ۳ كتابٌ أسرار الطهارة. ٤‏ كتاب 
أسرار الصلاة. ١‏ كتابُ أسرار الزكاة. ٦‏ كتابٌ أسرار الصوم. ۷ كتابُ أسرار 
الحجٌ. ۸ كتابُ تلاوة القرآنِ. ۹ كتابٌ الأذكار والدعواتِ. ٠١‏ كتابُ الأوراد 

وأما ربع العاداتِ» فيشتماع على عَسّرة كتب : 

( د کات ادات آلآکل. ١‏ كات ادات الكاعد كاب أخكام الكيب. ٤‏ 
كتابُ الحلال والحرام. ١‏ كتابُ آداب الصحبة والمعاشرة مع الخلق. ٦‏ كتابُ 
الو ۷ كات اواب العقر. 0 0 ال اة وال ا و كات لامر 
بالمعروف . ١‏ كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوّة. 

وأّما ربع المهلكات› فیشتمل على عَشّرة کتب: 

اكات عا ا ا ي 
البطن والقرح. اتات ت وال و الخد ا 
کتابُ دم الدنیا. ۷ کتابٌ ذم المال والبُخل. ۸ کكتابُ ذم الجاءِ والريّاء. ۹ كتابُ 
ذم الكبر والعجب. کات ال 


وأما ربع المنجياتِ» فيشتمل على عَسّرةٍ كتب : 


باب بيان وضع الڪتاب Gp‏ 


al N ETS 

كتابُ الفقر والرهدٍ. -٠‏ كتابٌ التوحيدِ والتوكل. ١‏ كتابُ المحبَة والشوق والرضا. 

E O OC EE 
۰ كتابُ ذكر الموتِ.‎ ٠١ التفگر.‎ 


e‏ ۰ ۶ 4 2 ا ر ء 2 ن ۶و 
اکر کی کل کات خما یا ادایه» ودقائی س واسرار معانيه» والله الموفق . 


SHAE 
AA OTH EOIN 


رسع العبادات 


6 


2 
+ م ٌ۶ 
وليه سعه ابواب : 
ك 


EE .‏ 
ر الباب‌الاول ن 


في فضيلة العلم والتعلم والتعليم 


فضيلة العلم: 

أما قضل العلمء ل ع ا 

أا تعالی: سهد آله أنه لا له يه إلا هو والمكيكة واولا لار 
[آل ران : [1A‏ ا اة تم بملائکټه» ثم د يلت بهل ا EE‏ 
بهذا رقا وقال اي ویرفع ا آذ یک ا ووا لله درت 
[ الخال 0 ) 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : «للعلماء درجاث فرق المؤمنينَ بسبعمَة درجة» 
ما بين الدرجتين مسيرة خمسوكَة عام»". وقال تعالی : مهل یستوی ذس فن ا 
3 يمون اال وال ا ى أله من عبارو مما 4 [فاطر : 
ال وحل: وما فلا إل الار نالرت ۴]: 


E /١ N EEE FRR (۲)‏ 
رفظ : بلفظ : «فضل المؤمن ال ا العايد سبعول درجه) . وإسناده ضعبف . 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وأما السَنَةً: فأخبرنا هبة الله بن محمكِ ابن الحُصين» قال: أخبرنا الحسن بنْ 
علي اب OE e‏ أخبرنا أحمد بن جَعفر» قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ابن 
9 خا ایی فال اا کر ین هتام ال : دنا فر فال 
اا ی و قال : سمعت معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه روی عن 


النبي يا آنه قال : «مَنْ برد الله به يرا بمَقَههُ في الڏين» أخرجاه في الصحيحين” . 


أ ی قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل» > قال : حدثني ا قال: حدثنا هيشم بن 
خارجة» قال: حدثنا رار ا عو فد ا ا عن ابي حفص› 
حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ڪه : إن مَل 
العلماء في الارضٍ کمثلِ النجوم في السّماءِ» کک بها في ظلماتِ الب والبًحر» 
فإذا ا اوك اد تل ادا E‏ ابو حفص اسمه: عَمر بن مهاجر 
ا 


أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكرُوخيّ» قال: حدثنا أبو بكر الخُورَجئ 
وأبو عامر الاردي فالا : أخبرنا الجرّاحيْ» قال: أخبرنا المحبوبي» قال: حدثنا 
Ey al e O EO‏ 
Ca NEE‏ 
رضي الله عنه» قال: ذكر لرسول الله که رجلان» أحدّهما عابدّء والآخرٌ عالّ 
فقال رسول الله ب : «قَضْلٌ العالم على العابدِ كمَضْلي على آذناك» . 


(۱) اخرجه البخاري (۷۱)» »)۳۱۱١(‏ (۷۳۱۲)» ومسلم (۱۰۳۷). 

© اساد يف دا اح جه ا حمد ن الم الال 6اطت ف اا 
والمتفقه ۲/ .۷١‏ ۰ ۰ 

(۳) ذكره ابن آبي حاتم في «الجرح والتعديل» مرتين؛ الترجمة (۷۳۹) و(١٤١١)‏ ولم يذكر فيه 
شيا . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱١١ /١‏ : مجهول. | 

)٩(‏ أخرجه الترمذي .)۲٦۸٥(‏ والطبراني في الكبير )۷4١١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم»» والخطيب البغدادي في تاريخه ۸/ ٠١١‏ . 


ربع العبادات / الباب الأول: في فضيلة العلم والتعلم ) ۷ 


LE رضي الله ھا عن النبي کا‎ LR 
يداد" العلماءِ مع كم الشهداء يرجح مداد العلماءِ على دم الشهداء»"‎ 


وروی أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي بيا ال : «قضل العالم على العابء 
كفضل القمر ليل البدر على سائر الكواكب» وإ العلماء ور الأنيباي وإد الأنياء لم 
E CS‏ فمن اَذَه اخ بحَظ وافر) 


وروی أبو بكر الصديق رضي الله عنه» عن النبي يا أنه اف 
الولم فعيل بهء a a‏ کان ا لدو ان لو کات ادا فا ین 
المشرق والمغرب له ذهبة حمراء مها في سبيل الله عر وجل . 


ذكرٌ الآثارِ في فضل العلم 
OE n Sl E a‏ 
ان ا e‏ و فال :خا E‏ 


lS‏ قال : حدئنا اخاوا ت شید و ای و اا عن 


e 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية): )۸٥(‏ وقال: لا يصح» ویروی عن ابن عمر» 
وابن عَمرو» وعمران بن حصين» وأنس» وأبي الدرداءء ولا يخلو إسناد واحلٍ منهم من 
کذاب أو وَضاع أ وا رولو ذ گر ا «(ميزان الاعتدال» ۳/ ١۷‏ وقال: متنه 
موضوع» وتبعه ایور فی انان المیزان» ٠٠١ /٥‏ ونقل عن شيخه في ۲۲٢ /٩‏ قوله: 
إنه كذب. ويروى عن الحسن البصري من كلامه كما في «المقاصد الحسنة): .)٠٠٠١(‏ 

(۳) سقطت من الأصل . 

BE OEE وابن‎ »)۲٨۸۲( والترمذي‎ »)۳٣٤١(و‎ )۳٣٤١( آخرجه ابو داود‎ )٤( 
.۳۷ /١ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ »)۲۱۷٠١( 

)0( ا لكن أخرج ابن ماجه (۲۱۹) من حديث أبي ذر مرفوعاً بلفظ : «ولأآن تعدو 
ََعَلْمَ باباً من العلم» عَُمِل به أو لم يُعمل» > خير من أن تُصلَي الف رَكعَةٍ. وإسناده 
ضعيف . وأخرج الخطيب في (الفقيه والمتفقه) IT‏ قلے ا هريرة بإسناد 
حسن» وآخر من كلام الحسن البصري بإسناد صحيح . 


۸ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


عب الرحمن بن جندب»› عن كميل بن زياد النخعي› قال : أخذ علي بن آبي طالب 

رضي الله عنه بيدي» فأخرجني إلى ناحية الجَبّان"» لما اأصحرن“ ج 

تمس الصَعَدَاء ثم قال: 
يا كميل بن زياد القلوب أوعية» فخيرها أوؤعاهاء فاحفظ عني ما قول لك: 


Î 
ناعق» يلون مع کل ريح« لم يُستضيتوا بنورِ العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وَثيي.‎ 

ج الا اه ا ا و 
الفقَة» والولم يرکو على لماي" » وصَنيعة المالِ تَزولٌ بزواله» ومحبة العّالم دين 
يدان به» يبه الطاعةٌ في حَياته» وجميل الأخدوثة بعد موتو والعلمٌ حاكيّ 
والمال محكومٌ عليه. 

اا الما وهم أحياءء والعُلماء باقون ما بقيّ الدهرُء أغيانهم مَففُودة 
وأمثالهةْ في القلوب مَوْجُودةٌ» هاه . إن هَاهُنا ‏ وَأشارَ بيده إلى صَذره - عِلْماًء لو 
ل ل ا ا E‏ 
يستظهر بيعم اللو على عباده» وججه على كتابه» أو منقاداً اهل احق لا بصيرة 


OTE ۰ 4‏ )۷( ري ت ث ۰ £ ص 4 a ٥‏ 
له فی احنائه ¢ نقح الشك فى قلبه بأوّل عارض من شبْهةء لا ذا ولا ذاك» 


Ê» 


)١(‏ الجبّان والجبّانة : المقبرة والصحراء. القاموس: (جين). 

(۲) كذا في «تهذيب الكمال» و«حلية الأولياء»» وفي الأصل: (أصحر). يقال: أصحر القوم» 
إذا برزوا في الصحراء . القاموس واللسان: (صحر). 

(۳) ليست في الأصل» بل زيدت من العقد الفريد ونهج البلاغة ص٤۹٥‏ يُقال: َنَمَسَّ 
الصَعَداء: إذا تنقس تتمساً طويلاً أو بتوجُع . القاموس واللسان: (صعد). 

)٤(‏ الهمج: الحمقى والهمل الذين لا نظام لهم ولا مروءة ولا عقل»ء وأراذل الناس. اللسان: 
(همح) . 

)١(‏ الرّعاع: الأحداث الأوغاد من الناس وسقاطهم وسفلتهم . اللسان: (رعع) 

)7( في الأصل: «والعلم»» والمثبت من (الإحياء) وانهج البلاغة») . 

(۷) احنائه: جوانبه وأطرافه» مفردها: جلو . اللسان: (حنو). 


ربع العبادات / الباب الأول: ق فضيلة العلم والتعلم : 


اللات ا اة OIE‏ أو مغر بجمع الاموا والادخار» 

"ليسا مِنْ رُعاة الڏين في شَيءِٴ » أرب شَبَهاً بهما الأنعامُ السَايِمَةء كذلِكَ يَمُوتُ 
۳ زت ابل 

e ٠ ت ا ۶ه‎ ( r 

i E e.‏ وا 

اوليك واه" الأَقَلُونَ عدداًء الأعظَمُونَ عند الله قُذراآًء بهم يَحمَظ الله تعالى 


حججه» حلّی بُودوها إلى ُظرائهم» ويزرعُوها في لوب أشباهِهم» هجم بُ 
اليلم على حقيقة الأمر» “وباشروا روح اليقين» فاستَلانوا ما استَوْعَرَ مِنه 
E aN E GT‏ 
E‏ 


يأ کی ولك ل الله 4 في أَرْضه ا ا دینه» هاه هاه شونا اف 
رؤيتهم› RS‏ ا ns‏ 
سبیل الد 4 8 لمال اله ا في ي السلا E‏ و إلى يوم 


Ws القيا‎ 


)١-١(‏ سقط من الأصل» واستدرك من «الحلية» و«العقد الفريد». و«تهذيب الكمال). 

(۲-۲) سقط من الأصل» واستدرك من «الحلية» و«العقد الفريد». 

e 

)٤-6(‏ سقط من الأصل» واستدرك من «الحلية» و«العقد الفريد». 

)٥(‏ إسناده تالف» كميل بن زياد من المفرطين في علي رضي الله عنه يروي عنه المعضل؟؟؟ 
ويضع فيه الموضوعات› وااو VT ISI is VT CN lz‏ 
۷“ و«تذكرة الحفاظ» /١‏ ١١ء‏ و«العقد الفريد» ۲/ ۱ واتاریخ تداوا ‏ / ۷۹ 
و(الفقيه والمتفقه» |١‏ 0° و«التدوين» للقزويني OAT‏ 

)١(‏ الثلْمَةٌّ: المُرجَةٌ والكسْرٌ في الحائط والبناء وغيره «اللسان»: (ثلم). 

(۷) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» )٠١(‏ بتمامه» بإسناد ضعيف معضصل› 
يرويه محمد بن سلام الجْمَّحي المولود سنة ١١٠ه»‏ عن علي رضي الله عنه المتوفى 


oD‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وآخبرنا محمد بنْ عبد الباقي البَرَارُ» قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري» قال: 
أخبرنا على بن محمد ابن لؤلؤء قال: أخبرنا حمزة بن محملٍ الكاتبُ» قال: حدثنا 
نعَيمٌ بُ حماو» قال: أخبرنا خارجة بن مُصعب» عن داود بن أبي هند» عن 
اا E‏ 
من الف عاب . وقد روي مرفوعاًء ولا يصح رهه . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكَرٌ العلم بعض ليلة أحبٌ إلى مِن 
ا 


وقال مُجاهد في قوله تعالى : وأو الأ يكر [الساء: ]٠۹‏ قال: أولو العلم. 
وفي روايةٍ عنه: هم الفقهاءُ OE‏ ) 


وكذلك روی أبو زرعة عن الإمام اطا ر الله - في قوله تعالی: و وأۇلى 


= سنة ١٤ه‏ وابن سلام لا يُكَّبُ حديثه (ميزان الاعشدال) ۳/ 7۷ .٥1۸‏ ويُروى 
مرفوعأ» ولا يصح. وأخرجه أحمد في «الزهد» ص٠۳۲‏ والدارمي (۳۳۳)» عن الحسن 
البصري قال: كانوا يقولون: إذا مات العالم . . . فذكره» ولم يسم الذين كانوا يقولون. 
لكن أخرجه البيهقي في «شعَّب الإيمان»: )۱۷١١(‏ عن الحسن البصري قال: قال ابن 
مسعود. . . فذکره موقوفاً. ولا يعرف للحسن البصري سماع من ابن مسعود. 

(1) إسناده تالف ساقط» أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: )۹١(‏ والبيهقي في شُعب ‏ 
الإيمان )۱۷١١(‏ و(١١۱۷)»‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» /١‏ ۱۸ . 

0 و اوا ن 0 0 
(شعب الإيمان) .)١۷٠١(‏ وابن الجوزي في (العلل المتناهية) (۱۹۲)ء كلهم من طريق 
روح بن جناح . قال البيهقي : تفرد به روح . 
وروح هذا حدیثه منکر جداأً واتهمه ابن حبان بالوضع» وقال أبو سعيد النقاش: يروي 
عن مجاهد أحاديث موضوعة› «تهذیب التهذیب» ۳/ ۲۹۲ ۲۹۳ . 

)۳( ذكره ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»: ۲١‏ . 

)٤(‏ اخرجه الطبري في تفسيره: ۷/ 1۷۹ وسعيد بن منصور في سننه )٠٥۳(‏ وأبو حيثمة في 
العلم )٦۲(‏ ومن طريقه تمام في الفوائد -٠۳١١(‏ الروض البسام)ء وأبو نعيم في الحلية /٣‏ 
١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۹۳» .)4٤‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲/ ٠١۷١‏ 


ا اا حم 


ربع العبادات / الباب الأول: تي قضيلة العلم والتعلم e‏ 


2 Ar 


ال مد4 [النساء: ]٥۹‏ قال: هم أهل العلم» O ED‏ 
ENE TOES‏ 


E E al 

O E E 

وقال في قوله سبحانه: بوتي الْوڪمة م 16% ومس دوت الحڪمة فق قد أو 
را نراي E CREE‏ الفقة والعلةٌ . 

وقال قتادة في قوله تعالی : يوم ر ۽ اھ E lI‏ 
a‏ 

وقال زید بن أسلم في قوله سبحانه: مورفم درجت من من کا [الأنعام: ۸۳ 
as‏ ا 

e‏ كت إلى أبن غليك بالعلم» فإك أفقرت كان لك مالا 


0ٌ ° 


وقال 8 الله ابن عائشة: إذا استَردَل اله عبداً حطر عليه العلم. 
وكان بعض الحكماءِ يقولٌ: ليت شعري» أي شيءٍ أدركٌ من فاته العلم» 
شيءٍ فاب من أدرك العلم؟!. 


را عن ا الا اه مل مَنٍ الناسٌ؟ فقال: العلماء. وَإنما خر 


3 
(n 
سے‎ 


)١(‏ آخرجه الطبري في التفسير ۷/ ۱۸١‏ من كلام أبي العاليةء ولم أقف عليه من كلام الإمام 
(۲) آخرجه الطبري فى التفسير ٥۲۸ /١‏ عن سعيد بلفظ : حكماء أتقياء. 

(۳) أخرجه الطبري فى التفسير ٥۲۷ /١‏ . 

(€( يعني : اشنا 

.۹ /١ أخرجه الطبري فى التفسير‎ )٥( 

. ۲۹۷ /۱۰ تفسیر القرطبي‎ )٩( 

اور السيوطي في «الدر المنثور» E ST E‏ اب ات وأ بي الشيخ . 


a GB 


الجْهّال ِن الناس؛ لان الخاصِيَة التي تَميَرَ بها الآدميْ العم انه لم يمَصل فوته 
إن الجمل أقوى منه» ولا بشجاعتهء فَإِنٌ الأسدَ أشجمٌ منه» ولا بكثرة أكله» فإن 
بط البعير أوسمٌ من بّطنه» ولا بكثرة سفاده"" فان العُصفور أقوى على السِمَادِ 
منه» وإنّما حصيصَفةُ التي بها فْصّل: العلمُء وبتلك العِلة أسْجد اله عر وجل 
الملائكة لأدمء ون أعجب فضائل العلم أنه يفرح من نيب إليه وإن لم يكن من 
eT E el‏ 


الشواهد العقلية 

إذا أرذْت أن تَعْلَمَ فضيلة الشيءِء فافهم ما الفضيلةء فإك لو أَرَذْتَ أن تعلمَ 
هل زي فقية أم لا؟ لم َير على ذلك حتى تعرف ما الفقه. 

والفضيلة مأخوذةٌ من الفضل» وهو الزيادةٌء فإذا اشترك شيَانِ في أمر» وزاد 
E E N EAT E E DIES‏ 
ا الشيءِ» كما يُقال: الفرسن أَفْضَلٌ مِنَ الحمار. بمعنى: أنه يُشاركه في 
قوّةٍ الحَمل» ويّزيد عليه في الكَرٌ والقَرّ» وخسن الصورة» ولو زا بعض الناسِ 
بزيادة أصبع؛ كانت تلك الزيادةٌ نقصاً في المعنى؛ اد ا 
شيءِ٬‏ فإذا عرفت أن الِلم ضيلة؛ لاه زيادة يتمم المعنى» وعلى مقدار التزيِ منه 
E‏ 

CC N E N 
ا ا لا الو اا خر لیا طا ول ا‎ 
البدن» فإتّها تُطلَّبُ لنفيها من حيبت إتها سلامة من الألّم» ومطلوبة لغيرها من جهة‎ 
۰ التَوَّصْل بها إلى المارب.‎ 

فإذا E‏ لذاته» ووسيلة إلى تحصيل المنافع في الدني 
والآخرة» وذريعة إلى القرب مِنَّ الله عَرّ وجل» > فلا يَُوَصَلٌ ليه إلا به وإذا كان 
افلم ا للف دل هل اه اقل اشيا 


(1) السّفاد: تزو الذكر على الأنثى» وهو الجماع. 


ربع العبادات / الباب الأول: قي فضيلة العلم والتعلم E‏ 


ومن وجه E ETT‏ فانظر في ثُمَرټهء 
ومعلوم اا ة العلم في الدنيا ال و ا : الحكم على الملوك ا 
الاحترام مِنّ الخلق» حتى إن ع ا واف العرب» عَظمورً أشياخهم»› 
لاختصاصهم بمزيد علم ساد د من التجربة» بل EN ae‏ 
لشعورها تمَيْزهِ بکمال مُجاوز لدرجتها. 


واه مره في الاخرف قفارت ن اه ع ول ريل السعادة اكا الان 
ويُوضح ما ذكرنا؛ أن مقاصد الخلتي مجموعة في الدينِ والدنياء ولا ينعم الديُ 
إلا بانتظام الدنيا؛ لأنها مَررعةٌ الآخرةء ولا ينتظمُ أمرٌ الدنيا إلا بصناعة الأَدَمِييَ 
اعا فی 0 اف أحدها: : أصولٌ لا قرام" للعَالّم بدونهاء وهي 
EET‏ وهي للمَطعَم» ١‏ والحياكة» للمَلَبّسء U‏ 
0 والاجتماع» واكان غل ابات لان 


والقسم الثاني : ما هو ا لهذه ا فل كالحدادة» فته تحدم الرراغ 
ولال والحَلج" انه كالخادم للحياكة . 


والقسمُ الثالت: E E‏ ومزين لها > کالطحن والخُبز للرراعة 
رالا E‏ وذلك بالإضافة و إلى ل ټوا م مر العَالّم ا 


ت 
E‏ 


ا الخادم لها: ف ht‏ ونحوها. 
۳_ و المكمُل والجر: فکالاظفار والأصابع والحاجبين . 


(1) القوام: بكسر القاف: نظام الأمر» وعماده ويلاكه. اللسان: (قوم). 

(۲) الحَلج: ويقال : حَلَّجَّ القَطنَ يَحْلِجْة ويَحْلْجه حَلجاً باليخلاج: نَدَفه. تاج العروس : 
(حلج). 

(۴) القِصارة» بكسر القاف : تبييض الثياب بالمِمَّصّرة وهي : خشبة تَدَق بها الثياب» والعامل 
فيها : قَصّار ومقَصرء والفعل : فصر يقَصرٌ. اللسان وتاج العروس: (قصر). 


ay 5 


2 ا ا E TE‏ 
لإصلاح الأمور ا ى السياسة من كمال القائم بها ما 
دفي سار الضاعات ولالك حل الا ` سائرَ الصتاع» فقد بان 
فضلٌ السائس على غيره لمزيَةٍ العلم بالتَصَرف و ث الصناعة يعرف إمّا بالالة 
التي بُتَوّصل بها إلى تحصيلهاء > كفضل العلوم العقليّة على اللغوية» مِنْ جهة أن 
الحكمة تدرك بالعقل» E‏ بالسمع» والعقلٌ أشرف مِنّ السمع» وما بالنظر إلى 
عموم التفعء > كفضل الزراعة على الصياغة» وما بملاحظة المحَل الذي فيه 
التصرف» كفضل a E E O O E‏ 
جلد الميتة» وهذه الأمور قد اجتمعت في العلم. 


١ ا‎ 


5 الآلة > فان العلم يدرك بصفاء الذكاءء وكمال العقل»› وجَودَةٍ الهم . 


ر عموم م النفع» فإن فع العلم ا وثمرته اد الآخرة» و el‏ 
فان | الموجردات على طهر آلارض جيل الاس ET‏ غ الانسان 
قَلْبهُ» MS GEE E e o‏ 
عبډه» وإصلاحه لخدمته» وهو بذلك معد اله عي وجل وكيف لاء وهو واسطة 
بين الرب والعبد؟!. 


[الاشتغال بالعلم خير مِنَّ الاشتغال بالنافلة] 
وقد بقع لبعض من بقل فهمّه أن الحَمَل أفضل ن العلم ور يذلاك إلى الل 
بالصلاة ا ویحتح ج بأن المراد مِنَ العلم اجهل وهذا امل ؛ لان العلمَ 
يَحصْلٌ بسي القلب» وإتضاء" راحلة الفكر فکیفت لا يكون أفضل مِنْ أعمال 
(1) السائس: من يقوم على الشيء بما يُضلحه. أو الوالي سوس رَعيتّه» أو القائم على شؤون 


© جل ا سان عدو الان تصن 


ربع العحبادات / الباب الأول: ف فضيلة العلم والتعلم 


الجوارح الطاهرة وهر غل أشرف الجُوارح الباطنة؟ ! فالتعلُ والتعليم أفضل مِنْ 
كل نافلة. قال مطرْف بن عبد الله : ذ فضلٌ العلم خير مِنْ فَضل العبادة. 

قلث: وَكمْ مِنْ عاب فل عِلمُه» فحرَكهة الشيطان إلى التَخاشع وإقامة 
ا و توفع EN E‏ 
فإذا لم ير لذلك أثراً تَأَقفَ في باطنه د أَفْفَ الأجير الذي لم يرف A‏ 
الآفاتِ سببُها قله العلم. 


ولقد حَسْنَ إبليس لأقوام كثيرينَ دَفنَ كثّب العلم ليمشوا في الظلامة؛ ا العلم 


َضلة ال 1 


1 الآیات: فقد قال الله تعالی : ولا نَمَرَ من کل وَكَوٍ م طايقة لتفقهوا 
لين [التوبة: .]١١١‏ وقال: ونار اف ا E‏ 


1۷ e ak A 


E EE O O 
ال ی‎ e I ا أحمد بن جعفر»‎ 
عن زِر٬» عن‎ a Ca LCE أخبرني يونس» قال: آخبرنا حماد - ي‎ 
صفوان بن عَسّالٍ» أن النبيّ ية قال: إو الملائكة لصم أجْيَتها طالب اليِلْم‎ 
E OT 


(۱) اخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۷/ ١١٤٠ء‏ وأبو خيثمة في «العلم»: )١۳(‏ والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ» ۲/ ۸۲ ٠.۸۳‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»: »)۱۷٠١(‏ وابن عبد البر 
في «جامع بیان العلم» ۱/ ۲۳ ۲٤‏ بإسناد صحيح من قول مطرّف. 

(۲( الناموس: بيت الراهب. تاج العروس: (نمس). ) 

(۳) آخرجه أحمد (۱۸۰۸۹) و(١۱۸۰۹)‏ و(۰١۱۸۱)‏ والطيالسي .)١١٣١(‏ والترمذي )۳٥٣١(‏ 
و(۳۲٠)»‏ والنسائي ۱/ ۰۹۸ وابن ماجه ۲۲۲) وابن حبان (۱۳۱۹) و(۱۳۲۱) 


Ep‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
للا س 


وقد دكر أبو سليمان الخطابئ" في معنى وضع الملائكة أجنحتها ثلاثة أقوال: 
أحذها : أنه سط الأجنحة. 
والثاني: أنه بمعنى التواضع من الملائكة تعظيماً للطالب. 


والغالتٌ: أن يراد به النزولٌ عند مجالس العلم» وترك الطيرانء كقوله لة: ‏ 
ِن قوم SL‏ له إلا حَمَّتْ بهم الملائكة» . 


وقد روي عن النبي ي آنه قال: «مَنْ خر في طلب العلم» فهو في سبل الله 
ا )۳( 
حتی یرجع' ج 

ESE CE a U 


وقال ية: «من جَاءَه الموت وهو يطلب العلم ليخيي به الإسلامء فبينه وبين 


الأنبياءِ في الجنّةَ درجة واحدة» . 


= و(١٠۳۲١)»‏ والطبراني في الكبير ۸/ (۷۳۲) و(۷۳۳) و(۹٥۷۳)‏ و(۰٣۷۳)‏ واین عبد 
البر في «جامع بيان العلم» ۱/ ۳۲ ۴۳ وأبو خيثمة في «العلم»: .)١(‏ 

EET ES a (DD 

(۲) أخرجه مسلم »)۲۷۰١(‏ والترمذې (۳۳۷۸)» وابن ماجه (۳۷۹۱) وآحمد )۷٤۲۷(‏ من 
حدیث آ هريره 

(۳) أخرجه الترمذي (۷٤٦۲)ء‏ والطبراني في «الصغیر»: (۳۸۰) من حديث أنس. 

)٤(‏ حدیث صحیح» أخرجه أحمد »)۷٤۲۷(‏ ومسلم (۲۹۹۹)» وآبو داود »)۳٣٤۳(‏ والترمذي 
)۲۹٤7(‏ و(٥٤۲۹)»‏ وابن ماجه )۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة. وتقدم تخریجه ص٤۱‏ من 
حدیث ی الدرداء. 

() حديث ضعيف» أخرجه الطبراني في (الأوسط): (١٠٤4)ء‏ والخُطيب في «الفقيه والمتفقه» 
٥ 8‏ وتاریخ بغداد: ۳/ ٨۸‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم : | 5 4 اساد 
تالف عن ابن عباس. وأخرجه ابن النجار في الذيل على تاريخ بخداد ۱۸/ ٠۳١‏ عن 
أنس» قال العراقي: وإسناده ضعيف (إتحاف السادة المتقين) ٠١١ /١‏ . 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٠٤١ /١‏ عن الحسن مرسلاً. وفيه اختلاف كبير 
في وصله وإرساله. 


ريع العبادات / الباب الأول: قي فضيلة العلم والتعلم a‏ 


وما الآثار: فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: : دلت طالباً فعرَرْت 
e‏ 
ا لن e‏ ا إلى ه کک E‏ ا 


أا EEF‏ ولا تكن الخامسن فتهلك . 


ال وار لابنه: جالس العلماء وزاجِمْهُم بركْبّتيك» فان الله يُحيي 
القلوبًَ بنور الحكمة» كما يُحيي الأرضً بوابل السّماء* . 
A OE :‏ 0 )0( 


. و۰۱۷ بإسنادين فيهما انقطاع‎ ۱١ /۱ آخرجه الخطيب في (الفقیه والمتفقه)‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن المبارك في (الزهد) .)0٥٤۳(‏ وابن أبي شيبة في (المصنف): )٦۱۷۲(‏ 
و(۱۷۳)» والقسوي في (المعرفة والتاريخ) ۳/ ۳۹۸). وأبو نعيم في (الحلية) ۱/ ۲٠۲‏ 
۳ وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) ۱/ ۲۷ و۲۸ بإسنادين فيهما انقطاع موقوفا 
على أبي الدرداء وروي مرفوعاً عن آي الدرداء واس شغد وان مسعود وبي أمامة وابن 
عباس رضي الله عنهم» ولا يخلو إسناد واحد من مقال» وانظر (إرواء الغليل) .)٤١٤(‏ 

(۳) اخرجه الفسوي في (المعرفة والتاريخ) ۳/ ۳۹۸ وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) /١‏ 
۲۹-۸ عن آبي الدرداء موقوفاً بإسناد منقطع . 
وآخرجه ابن عبد البر ۱/ ۲۹ عن ابن مسعود موقوفاً بأسانيدَ مجموعُها حسنْ. 
زا افا ق ای ع اد2 

(٤(‏ أخرجه الطبراني في (الكبير) ۸/ (١٠۷۸)ء‏ عن أبي أمامة الباهلي» مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً. 
وأخرجه ابن المبارك في (الزهد) (۱۳۸۷) عن عبد الوهاب بن بحت المكى» وابن عبد 
حبيب المحاربي» فُرقهماء قالوا: قال لقمان لابنه: .... فذكروهء والثلاثة تابعيون» لم 

)٥(‏ اأخرجه البيهقي في (مناقب الشافعي) ۲/ ۳۸ء بإسناد صحيح من كلام الشافعي 
ر حمه الله » وهو الصواب . 
وأخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) ١‏ 0 بإاسناد ضعيف › عن الثوري بلفظ : 


(لا أعلمْ من العبادة شيئاً فف فن أن ل الاس العلمَ). 


۸ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وقال المعافى بن عمران: کتارة حدیث وأخك اخ ال فن ۽ صلا 


وقال عبد الله بن ا لھ يطلب العلم كيف تدعوه تسه الى 
کک 
وقال الشافعيّ رحمه الله : طلبٌ العلم أفضل من صلاة نافلة . 


ا فقال : أنسخ في الليل أو أصاي' فقال 


a ek 


ت ال 


SE N EE TE NEE 


(4) 


o Jr oe 8 


مید لاس ولا كسمو [آل عمران: ۱۸۷]. وقال عر وجل : وزرا قومَهم لذا 
جما إلنجه» [التوبة: .]٠١١‏ وقال الله عز وجل: لدع إلى سيل ريك الیک 
لسر سد O N os‏ 
4 وعم صلحا› [فصلت: ۳۳]ء وقال الله تعالى : قل هزو سَبِیل ادعو 
إل آله عل ية أا وسن تمعن [يوسف: .]٠١۸‏ 

وأما الأخبار: فأخبرنا هبة الله بن محمد بن الحْصين» قال: أخبرنا آبو علي 
الحسنٌ بُ علي ابن المُذهِب» ا ابو بكر حم بن جعفر الميعي؛ O‏ 
خا ا الله بن أحمد» قال: حدثني اس قال: حدثنا e:‏ قال : حدثنا 


يعقوبٌ بن عبد الرحمن» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد» ان رسول الله ع قال 


«# 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»: »)۱۸٤(‏ وذكره ابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» ا 

(۲) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» EEO‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۹/ ١۹١۱ء‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» ۲/ ۰۱۳۸ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» ۱/ ۲ والرازي في آداب الشافعي: ٩۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ٠١ /١‏ عن أبي هريرة بنحوه موقوفا عليه. 


ربع العبادات / الباب الأول: يي فضيلة العلم والتعلم 


لعليّ رضي الله عنه: SED‏ 
لك حمر التعّم» آخرجاه في الصحيحين. 

اا ف عا ا ل ا ا ا 
اقل وا ل ل ا ی ا 
کی O SE E E E‏ 
بردة» عن ابي موسی رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «مَتّل ما بَعَنّني الله به من 
الهدى والملم كمل عَيثِ أَصَابَ ازفا ll Ab E‏ يلت الماء CRE‏ 
Lge E E‏ أمُْسَكتٍ الماء فنفعَ الله بها الاس 
فشربوا وسَمَّوا ورَرَعُوا" O‏ 
ولا تنبت کلاًء فذلِك مَل مَنْ ممه في دين اله عه الله بما بني به» قَعَلِمَ وعَلَمَ 
E I RT CT‏ 
ا ) ) 

فانظر TR EEE‏ على الخُلّق!! فن الفقهاء 
أولي المَهْم كمنَلٍ القاع التي كَبَِتِ الماء فأنبتت؛ e‏ وقهځواء وقرغوا 
ET‏ مة التاقلين من المحدثين الذين لم يُررَقوا الفِقة والقَهْمَ» كمَكّل 
E I‏ 


ولم يَعَلّموا ولم يحفظواء ف فم العَوَام | جهلة 


ابراه اه ن مت فال ايرا الحن ين على فال احيرا ار 
بكرو الا قال دنا عدا ن احم ال جحد ااي قال ددا 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۹٤۲٩(‏ ومسلم .)۲٤١٩(‏ 

7 كاف الاضل والبخاري» وعند مسلم: «وَرَعَوا». 

7( دا في الأصل› وفى الصحيحين : «بذلك». 

AO On, )۷۹( آخرجه البخاري‎ )6( 

)٥(‏ ما أوقعه على الخلق» أي: كم هو موافق لأحوال وأنواع الخلق. 
)1( هو : ا المذهب. 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قال سول ا4 کا لذ ال عر َل لا تقيض اليل انتزاعاً TT‏ 
ولكنْ قيض اليلمَ بقبض الغلهاة کڪ إذا لم ّي عالما ا ا 
ل فوا افوا بغیر عل a‏ وأضلوا) آخرجاه في اا 

ا این أحمد بن الحسن ابن البَنّاءء قال: أخبرنا آبو القاسم بن 
البشري» قال: أخبرنا أبو طاهر المخّلص» قال: أخبرنا ابن صاعد» قال: حدثنا 
الربيعٌ بن سليمانء قال: حدثنا عبد الله بُ وّهب» عن سليمان بن بلالء قال: 
أخبرنا العلاءُء عن أبيه» عن أبى هريرة رضى الله عنهء أن النبى يل قال: «إذا مات 
الإنسان انقظعَ عملَةُ إلا من ثلاثِ: صَدَقَةٍ جّاريةء أو علم يْتَمَعُ به» أو ولد صالح 
يدعو (al‏ انفرد بإخراجه ا ۰ 

وقد روي عن النبي 5ل أنه قال: «رحمة الله على خلفائي» قيل: ومن خلفاؤك؟ 
ل لين ون س عباد E‏ 

وأما الآثار: فقال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه: من حدٿ بحديث فعُمل په 
فل اجر دل ال 

وقال ا ا الذي يُعَلم الغاس ا وكذلكڭ قال ات مسعود 
رضي الله عنه: الاأمة: متَعَلم الخير ومَعَلمة". 

eg Na GS CG n 


(1) أخرجه البخاري .)۱٠١(‏ ومسلم (۲۹۷۳). 

(۲) أخرجه مسلم (١۳١۱)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد»: (۳۸)» وأبو داود (۲۸۸۰)ء 
والترمذي »)۱۳۷١(‏ والنسائي ٠٥٢۱ /١‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط): .)٥۸٤۲(‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل»: (۲)› 
والخطيب في «شرف أصحاب الحديث»: 50۸ . 

.٥۲ /١ أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم)‎ )٤( 

(0 ا ر 

© رج الى ى اا ¥( N‏ 3 


ربع العبادات / الباب الأول: في فضيلة العلم والتعلم ا 
ا ا ا ي ا ج ا 


ا جرا :او خن الکا قاری قال خد رر بن جرت قال 
حدتنا محمد بن خازم» قال: حدثنا الأعمش› عن شم عن سعيلِ بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إن ل eT‏ 
e‏ 


فإك فيل ما وجه استغفار الحوتِ ا فالجواب: إن تَفْعَ العلم يعم كل 


ر 
لص 


شيءٍ حى الحوت» إن العلماء ١‏ رفوا بالعلم ما يَجِل مما يحرم؛ وأوصَوا 
بالإحسان إلى کل شيءِ» حت حَتى إلى المذبوح والحوتِ» فألْهَمَ الله الكل الاستغفارً 
لهم جزاءَ لحسْن صَنيعهم . 

e e‏ العلمّء SS‏ وطلبّه عبادة 
و MAVI Ac‏ 
ا TY‏ في الوّحدة» والصاحبتٰ في ا 


وقال کی ا وحی الله تعالی ا موسی بن عمران: أن تعلم يا موسی 
اة E‏ فإني مَُورٌ لمعلّم الخير ومتعليه في فُبورهم» حتى 


وقال عيسى عليه السلام: من تعلم وعلم وعيلء فذاك يُدعى عظيماً في 
E ET‏ 


(1) أخرجه أبو خيثمة في «العلم»: .)١(‏ وقد صح الحديث بشواهده مرفوعاًء أخرجه الترمذي 
)۲٠(‏ من حديث آبي أمامة» وأخرجه الطبراني في «الأوسط): )٦١٠١(‏ من حديث 
جابر واخرجه احمد /٩‏ ٩٩۱۹ء‏ وأبو داود »)۳۹٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه 
(۲۲۳) من حديث أبي الدرداء. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .٠٥١ ٥٤ /١‏ 

SEE a E a 
رضي الله عنه» وقدم المدينة زمن عمر رضي الله عنه» وتوفي زمن عثمان رضي ا ةة‎ 
. 1٤۷ /١ ۲ه «الإصابة»‎ 

. ٦١ /١ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه أبو تحيشمه في «العلم»: (۷)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 


e‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


N NN 
E O 

وقال عطاء: دخلث على سعيدِ بن المسيْب وهو يَبكي» فقلت: ما يبكيك؟ 
فقال : E‏ ۰ ۰ 

OA O 
اروا" لي لأخرحَ مِنْ هذا البلدء هذا بل يموت فيه العلم.‎ 


HE 
>) XS 9 SJR 


= السامع»: »)۳١‏ والبيهقي في «شعب الإیمان»: (۱۷۹۹). 
)۲( عسقلان: بلدة في فلسطين بين غزة وبيت جبرين . «معجم البلدان» hik! /٤‏ 
(۳) أي: استأجروا لى دابة لأرحل عليها. 


ربع العبادات / الباب الثاني: ثي بيان العلم المحمود ) E‏ 


0 ب 
في بيان العلم المحمود والمذموم وما هو فرض عن 


| : قال‎ es : قال‎ e e 


ا Ty‏ قال: آخبرنا جعفر ب مسافر 
قال : آخبرنا یحیی بنْ حَسان» عن سلیمان بن قرم عن ثابت» عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : es‏ 

قال على بن الفضل: قال ابن آبي داود: سمعت آبي يقول: ليس في: «طلبُ 
العلم فريضة» أصح من هذا. 

قلت : وقد اختلف الناسُ في العلم الذي هو فريضة على كَل مسلم: 

فقال المتكلمون: هو علمْ الكلام» إِذٌ به يُذْرَك التوحيدٌ ومعرفةً الله عر وجل . 

وقال الفقهاء: هو عِلم الفقهء إِذ به يعرف الحلال والحرام. 

وقال المفسّرون والمحدثون: هو علمُ الكتاب والسْتَّة إِذ بهما يََوَصّلٌ إلى 
العلوم كلها . 

وقالت الصوفية: هو علمْ الإخلاص» وآفاتِ النفوس. إلى غير ذلك مِنّ 
الأقوال التي ليس فيها مَرْضِي : 
(۱) إسناده ضعيف» وهذا حدیث حسن بطرقه وشواهده» آخرجه ابن ماجه )۲۲۲١(‏ بإسناد 

ضعيف» لكن ذكر في الزوائد نقلاً عن السيوطي أنه روي من طرق تبلغ رتبة الحسن» رآها 


وقد روي عن جمع من الصحابة بطرق لا يخلو إسناد واحد منهم من مقالء را 
بمجموعها إلى رتبة الحسن إن شاء الله تعالى . 


Sy ee 


وقال أبو طالب المكي رحمه الله: هو العلم بمباني الإسلام الخمس. 

والصحيح: آنه علمٌُ معاملة العبدِ لربّه. والمعاملة التي كُلمَّها على ثلاثة أقسام: 
اعتقاد» وفعل» وترك. 

فإذا بلعّ الصبيّ فأو واجب عليه َعَم كلمتي الشهادة PN‏ 
يُحَصلْ ذلك بالنظر والدليلء فن النبي ية اكتفى من أجلافِ العرب بالتصديق من 
غير تعليم دلیلء فذلك فرض الوقت› ثم يجب عليه النظرٌ والاستدلال المؤديانِ إلى 
معرفة الله عز وجلء » فإذا جاء وقتُ الصلاةٍ وجبَ عليه تعلمُ الّهارة والصلاق فإذا 
عاشنَ إلى رمضان وجب عليه تعلمُ الصو إن كان له مال فدارً عليه الحول» وجب 
عليه تَعَلّمٌ الزكاةء فإذا جاءَ وقت الحجً» وهو مستطيع › وجب عليه نعل المناسكِ. 

و المتروك فبحسب ما يتجدَدٌ مِنَ الأحوالء Ee,‏ 
يحرم ِن النظرء ولا على الأبكم تعلْمُْ ما يَحرمٌ ِن الكلام؛ فإن كان في بلدٍ يتعاطى 
فيه شرب الخمر ولب الحرير وجب أن يعرف تحريم ذلك. 

وأمّا الاعتقادات فيجبُ عِلْمُها بحسب الخواطرء فان حطر له شك في المعاني 
ا ااا ا اا وجب عليه َعَم ما بعر صل به إلى ازال الشاك وان 
کی ا ت وجب أن يلَقَنَ الحقّء كما لو كان تاجراً في بلدٍ 
UN eR O Ed‏ 

وينبغي أن يتعلم الإيمانً بالبعثِ والجنة والنار فبانَ ہما ذَكَرْنا أن المراد بطلب 
a E E‏ 

بيان العلم الذي هو فرض كفايزٍ 

العلوم بالإضافة إلى الغرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى : 

شرعية: وهي ما يُستفاد مِنَّ الأنبياءء ولا يُرشِد العقل إليها كالجساب»› 
ولا التجربة كالطبٌ. ولا السماعٌ كاللغة. 

والعلوم التي ليست شرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


آ_ محمود ۲ ومذموم ۳ ومباح. 


ريع العبادات / الباب الثاني: ق بيان العلم المحمود : 
اا “ ل ا س د 


: فالمحمود ما ترتبط به مصالح الدنياء كالطتُ والحساب» وذلك ينقسم إلى‎ ١ 
أ - ما هو فرضُ كفاية. ب - وإلى ما هو فضيلة لا فريضة:‎ 


UES US‏ فهو كل علم لا يُستغنى عنه في قوام أمور الدنيا 
كالطبٌ» إذ هو ضروري في حاجة بقاءِ الأبدان على الصحة وكالحساب» فاه 
- ضروري في قسمة المواريثِ والوصايا وغيرهاء فهذه العلومٌ هي التي لو خلا البلد 
عَمَنْ يَقومٌ بها حرج أهل البل وإذا قام بها واحد گفى» وسقظ الفرضُ عن 
الآخَرين؛ ولا تتعجبْ من قولنا: إن الطب والحسابَ من فروض الكفايةء فن 
ا الصناعاتِ أيضاً من فروض الكفايةء كالفلاحة والحياكة والسياسة» بل 
الحجامةء فاته لو خلا البلد عن حَجام حاذِق لأسرَ الهلاك إليهم» ولحَرجُوا 
O E A‏ و ا 
فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله. 


E‏ لا فريضة ؛ فالتعمُنٌ في دقائق الحساب» وحقائق الطب 
وغير ذلك» مما يستخنی عنه» ولکنه يُفيد زيادةً قوة في فَذْرِ ما بُحتاح إليه. 

أ واما الملموم وه فيلم السكر وط الات ورالد واللسات 

ا المباح منه؛ فالعلم بالأشعار التي لا سخفَ فيهاء وتواريخ الأخبارء 


وما يجري مجرى ذلك . 


فأمًا العلومٌ الشرعيةء كلها محمود ولکن 5 فف باس بها ها بط أنه رع : 
ویکون ا ا المحمودة والمذمومة» فنقول : 


E )۱(‏ اللسان م 

() الظّلشمات: جمع طلسم وهو لفظ غير عربي» معناه: عبارة عن علم بأحوال تمزيج 
القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة لأجل التمكن من إظهار ما يخالف العادة» والمنع 
مما يوافقها «قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل»: ۲/ ٤‏ وفي «المحيط في 
اللغة» ۸/ :٤۲١‏ هي ضرب من السحر. 

(۳) الشعبذة: بمعنى الشعوذة» وهي خفة في اليد وشيءٌ كالسحر. «اللسان؛: (شعوذ). 

(4)( ا هو تخليط الأمرء والتدليس فيه «اللسان»: (لبس). 


a GB 


أ المحمودة فلها أصولٌ وفروع ومقدّمات ومْسَمْمَاتٌ» فهِي أربعة أضرب: 

ay E ES الضربٌ الأول: الأصول» وهي أربعة:‎ 
E N 

وإتّما كان الإجماٌ أصلاً لاله يذل على السلَّةء وكذلكً أقوال الصحابة؛ لأنهم 
قد شاهدوا الوحي والتّنزيلًء وأدرّكوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم» ورْبّما 
لا ثحي العبارات بما أدرّكوا بالقرائن . 


الضرب الثانى : الفروع» وهو ما فهم من هذه الأصول» 5 دمو جب آلفاظها» 
بل بمعانٍ هَت لها العقول» فاتسعَ بسببها الفهم» حتى فهم مِنَّ اللفظ الملفوظ 
وغيرُه» كما فُهَّْ من قوله بي : «لا يَقضي القاضي وهو عضبان»' أنه لا يقضي 
جا ول خت 

الضربٌ الثالتُ: المقدمات» وهي التي تجري مَجرى الآلاتِ» كعلم النحو 
5 آله لعلم كتاب الله و 

ا : المتممات» VA‏ 
U‏ كمعرفة الناسخ e‏ والعاء E‏ والنط والظاهر» 
وهو العلم لدی سی : أصول الفقهء وتاول N‏ 

وأما المُتمّمات في الأخبار والآثارء فهي: العلم eT‏ وأسمائِهم» وأسماء 
الصحابة وصماتهم»› الرواة وأحوالِهم» والعلم ا 
المرسل. 

فهذه هى العلومٌ الشرعية» وكلها محمود» بل كلها مِنْ فروض الكفاياتِ . 


رجه اناري 20100 و( 100۷0 ن کیت ایی بکرة مرفرهاء ولط 

البخاري: «لا يَقَضِيَنَّ حَكم بينَ اثنين وهو غضبان»» ولفظ مسلم: «لا يحكم أحدٌ بين اثنين 
وهو غضبان». 

(0) الحاقن: من رَحَمه البول أو احتبس عليه: «اللسان»: (حقن). 


ربع العبادات / الباب الثاني: قي بيان العلم المحمود ۷ 


قصل 
في بيان علم المعاملة] 

فأمّا علمٌ المعاملةء وهو علمٌ أحوال القلب» كالخوف والرجاءِء E‏ 
والصدق» والإخلاص» إلى غير ذلك فيه ارتفعَ كبار العلماءِء وبتحقيقه اشتهرت 
أذكارهم» كسفيان» ومالك والشافعيٌّ» وأحمدَ رحمهم الله» وسيأتي من أخبارهم 
في غضونِ كتابنا ما يدل على بُلوغِهِمْ نهايةً المعاملة. 

وقد أفردت لسفيان كتاباً كبيراً» جمعتٌ فيه أخبارّه وفضائله» وللإمام أحمدً 
E‏ كتابي المسمى ب «صفة الصفوة»» فلتطالع 
أخبارهم من تلك المواضع 

وا اوا ن ك الات ا 
بصُوَرِ العلم و ا ا النفس ان تبلغ إلى حقائقه» وتعملٌ بخُفاياه» وآنت 
تجدٌ الفقية يتكلم في اللْعَانِء والظهار» والسبق› والرمي» وفرع ا التي 
تمُضي الدهور ولا پحتاج ا مسال متها ۾ E‏ ولا e‏ 
الرّياءء وهذا فرض عينه الذي في إهمالِه هلاک الول فرض كفايةٍ. 


ولو أنه سل عن عِلة تركه المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جوابٌ» 
ولو سمل عن عِلَةٍ تشاعُلِهِ بمسائل اللُعانِ والرمي لقال : هذا فرض كفاية. ولقد صدق؛ 
e EE SDE‏ واا ع علب 


: يعني کتابه: «مناقب سفيان الثوري». انظر «مؤلفات ابن الجوزي» لعبد الحميد العلوجي‎ )١( 
iA 

(۲) يعني کتابه: «مناقب الإمام أحمد» وقد طبع بدار هجر في القاهرة سنة ٩٩٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م» 
بتحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

(۳) للمؤلف كتاب بعنوان «مناقب الشافعي». انظر «مؤلفات ابن الجوزي»: ۲۲١‏ . 

(6) البَهُرَج: الباطل والرديءء والبَهُرَّجة: أن يَعْدِلَ بالشيء عن الجادَة» أي: أن ينحرف عن 
الصواب . القاموس والسان: (بهرج). 


os 0 


3 4 
9 البابً الثالث 0 


فاا ِن العلوم المحمودَةٍ وليسً منها وفيهٍ بيان الوجه 
الذي یکون به بعض العلوم مذموماً وبيان تبديل أسامي العلوم وهي 
الفقه والعلم والتوحید والتذكير والحكمة 
وبيان القدرٍ المحمود مِنّ ا اللرعية والقدر ا منها 


ر 


٠ب‎ 


الأَوَلُ: أن يكون مُوَدياً إلى ضرر» إِمّا بصاحبه أو بغيره» كما يدم عِلْمْ السّحر 
والطلات وقد سجر رسول الله ی ومَرض بسببه؟. 
والسخر س يستّفاد من ا بخُواص الجوهر ا خا E‏ 


ف 


النجوم» فَينَخُذ مِنْ تلك الجواهر هيكلٌ على صورة الشخص المسحور» ويترَصّد له 
وقت مخصوص في المطالع» ويُمَرَن به کلماٿ يَلَمَظ بها م مِنَ الكفر والفځش» 
ويتَوَّسّل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين» ME E‏ ء الله 
مهاه الغا ارال غريبة في الشخص ار و " هذه الأسباب من 


کد ی ل بن الأعصم لرسول الله ية حديث صحيح» أخرجه البخاري .)0۷٦۳(‏ 
ومسلم (۲۱۸۹) وغيرُهماء وهذا الام لا ينافي العصمة كما ا بل هو 
کأي مرض»› ارغان الو والرسالة» ولا على قلبه وعقله عليه الصلاة والسلام. 

0 من هنا بدات نسخة المكتبة الظاهرية» .وما قله ساقظ ضاعت أوراقة نما يعادل اثنتي 
TET‏ فحسبه بعضهم آنه إحياء علوم الدين» فكتب اثنتا عشرة ورقة من الإحياءء 
وجعلها في أول الكتاب بدل الأوراق الساقطة» وهي مكتوبة بخط مختلف ونوع الورق 
ا اها : 

(۳) سقطت من (ظ)» وجاء بعدها: (فهذه) بدل: (هذه). 


ربع العبادات / الباب الثالث: فيما يعحده العامة من العلوم 
NERS :‏ عرفا ليست مذمومة. ولکنها ا للإضرار بالخلق»› 
والوسيلة إلى N N‏ 
والثاني : أن أحكام النجوم تخمينٌ محص فالحُكُمٌُ به حم بجهل» وإتما تق 


ES 


ص 


n e | والثالث:‎ 


ا فيه به» و #6 قبل el‏ عن ن أسرار الالهة 

فان الفلاسفة والتكلهين ا ا ذلك ولم E‏ به » فیجبٰ کن الناس 

قفن السحت ع ذلك وردهم إلى ما نطق الشرع به» ففيه مَقَنّع» فكم ممن 

خاضَ فى ذلك فاستَضَرًء وقد يَضرٌ العلم بعض الناس» كما يَضرٌ اللحم الطفل 

لق قت فن او الا واا ر اة عا ا ي هد 
E‏ 

البحثِ فيه 


واعلم أن لاء کا لا طباء» e‏ اف بالدواء» ورُب شاك ا الطبيب مرَض 
يده اليمنى وصف له أن يعالج اليد الأخرى» فاسكَبعَدَ ذلك لجهله بانشعاب 


)۱( سقطت من (ظ) . 

E E CC ET E AE (۲)‏ 
السحر ولا تعملوا به فهو حدیث باطل لا أصل له» وهو كذب وافتراء على رسول الله لا 
بل الصحيح حديث رسول الله عة: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر) 
الحديث أخرجه البخاري »)۲۷٦7(‏ ومسلم (۸۹). 

(۳) ومثل هذا ما هو منتشر بين الجهلة من الناس من سماع وقراءة الأبراج من وسائل الإعلام» 
وهذه بدعة قبيحة منكرة» يصدق عليها حديث رسول الله :من آتى كاهناً أو عَرَافا 
ف ا ل ا کی ها رل غل م اوها جرت ف ارچ اجا 
المسند ۲/ ٤۲۹‏ ورجاله رجال الشیخین . وانظر البخاري ›»)٥۷٦۲(‏ ومسلم (۲۲۲۸). 

)٤(‏ کكذا في (ظ) والإحياء» وفي الأصل: «كتعليم». 

(09 قطت هن ظط 

(0) كذا في (ظ)» وفي الأصل: «عنه». 


oy 


الأعصاب ومنابتها" فكذلك أمورٌ العقائد والآخرة» فيها لطائف ليس في قوةٍ 
العقل الإحاطة بهاء كما أن في خواصٌ الأحجار أموراً في علمُها على أرباب 
الصتاعة حى إنه لم يعرف أحد " متهم الت الى به يجذت الماطيس 
الحديد» فليكفِك من منفعة العقل أن يَدلْكَ على صدق الرسول بء ويمَهّمَك موارد 
إشاراته» ثم اعزله عن التصرُف ٠‏ ولازم الاتاعَ تَسلَّم. 
ااا 


وتبديلها؛ تتا ا الفاكة وا ۳ ذه ال ا 


أما الفقةُ فإنهم تصرًفوا فيه بالتخصيص لا بالنقلء وة بمعرفة الفروع 
وعللهاء > ولقد كان اسمٌ الفقو في العصر الأول مُطلَقاً على علم طريق الآخرق 
ومعرفة دقائقِ آفاتِ النفوس ومُميداتِ الأعمال» وقرة الإحاطة بحقارة الدنياء 
وشدَةٍ التطلع إلى نعيم الآخرة E‏ 
قوله تعالى: فقوا في أليّين ولسنزا مد4 [العربة: ٠۲١‏ وإنما بعص“ 
الا ا 


وقد سئل سعد بن إبراهيم”: أي أهل المدينة أفقه؟ فقال: أتقاهم. وقال 
A a CG‏ 


r‏ والإحياء» وفي (ظ): (مبانيها). 

(۲) في (ظ): «عن». 

(۳) كذا في (ظ) والإحياء» وفي الأصل: «واحد». 

)٤(‏ في (ظ): «النظر». 

)٠(‏ في (ظ): «الأصل». 

(٦)‏ هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» تابعي جليل» توفي سنة ١٠٠ه.‏ «سير 
أعلام النبلاء» ٤۱۸ /١‏ . 

- (۷) يعني الحسن البصري 


ربع العبادات / الباب الثالث: فيما يعده العامة من العلوم N‏ 


المداومٌ على عبادة ربه» الورع» الكاف عن أعراض المسلمين» العفيفُ عن 
أموالهم» الناصح لهم . 

e‏ ولا نعني أن اسم الفقه 4 لم يكن متناولا للفتاوي» ولکن کان بطریق 
ا والشمول a‏ ¢ وکان إطلاقهم له على علم الآخرة اک فان هن 
ا التخصضص تلبس بعت الاس عل الجر و لعلم الفتاوى الظاهرة 
واو عراض عن عم المعاملة للآخرة. 


اللفظ الثاني : العلمء وقد كان ذلك" يُطلق على العلم بال E‏ وا 
ا في عباده» فخصصوه» اوا به في الخالب المناظرَ في مسائل الفقه» وإنٰ 
كان جاهلاً بالتفسير والأخبار. 


اللفظ الفالت: التوحيد» وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله 


رؤية تقطمٌُ الالتفات إلى الأسباب والوسائط فيثمرٌ ذلك التوكل والرضاء وقد جُعل 
الان عبارة عن صناعة”“ الكلام في الأصول» وذلكَ من المنكراتِ عند السلف. 


اللفظ الرابع: الذكرٌ والتّذكيرٌء وقد قال الله تعالى: «إوذكر كن الذرى نفع 
ايك [الذاريات : ١٠]ء‏ وقال بي : إذا مررتم برياض الجِنّة فارتعوا» قالوا: وما 
راض الح قال مالس ال 


ا 1 8 ٍ و ا ر : 9 


(1) في (ظ): «قال المصنف». 

(۲) تجرد للأمر: جد فيه وتفرغ له دون غیره. 

(۳) سقطت من الأصل . 

)٤(‏ في (ظ): «صياغة». 

)٥(‏ اخرجه أحمد ۳/ ٠٥١‏ والترمذي .)٥۱۰(‏ وأبو یعلی )۳٤٤۲(‏ من حديث أنس» وقال 
N E O E‏ 
(الکبیر) (۱۱۱۹۸) من حدیث ابن عباس » فالحدیث حسن بشواهده. 

(7) الشطح: هو كلام غير متزن» فيه رائحة رعونة ودعوى»› يصدر في حال اضطراب» لا مساع 
له في الشريعة» فلا يقبل بحال؛ لأنه صادر ممن لا عصمة له» ولآن ظاهرّه مخالف 


er)‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


والطامات. وفك جمغعت كتابا فى الفصاض والمدكرين > وذكرت المسمرد 
والمذمومٌ هنالك إلا أني شير هاهنا إلى ذلك» فأقول: 


e a Ge E a 
EE as 
el عليه السلام عاضا على يده وآن داود عليه السلام‎ 
LOANS NOC E 
ينقل عنهم لا يجوز في شرعناء فيستضر العاميٌ بسماع ذلك؛ لأنه يَظْنٌ أن مل ذلك‎ 


CIE 


یحتذی» کما یروی أن بعضهم ثقب درفو ده 


وأما الشَح والطّامات فمن أشد ما يؤذي العوام؛ لأنها ي 
المحبة والوصالء وألم الفراق» وعَامة الحاضرينَ أجلاف» وبواطنهم محش 
بالشهواتِ وقلوبُهم ممتلئة بحب الصورِء فلا يُحرَكٌ ذلك من قلوبهم إلا ما هو 
مُسْتَكنٌ فيها» فتشتعل فيها نار السهوة» فيصيحون»ء وكل ذلك فسادٌء وربما احتوى 
الشَّطح على الدعاوى العريضة في محبة الله عر وجل» وربما استشهدوا بقول أبي 


٣ 


= للشريعةء ولم يَّذكر هذا اللفظ أئمة اللغة في كتبهم» والظاهر أنها لفظة عامية. «تاج 
العروس»» و(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم»: (شطح). 
(۱)( هو کتاب «القَصاص والمدكريوا صدر عن المكتب الإسلامي› نتحفقق د. محمد لطفي 


الصبّاغ. 
© ال بكس اا راط الاو ااقارين ال ف 
)۳( النذرقة؛ الحراسة والخفارة» ا بالرجل : اله يقاتل حتی يقل . «تاج الحروفنا: 
(بذرق). 


e )٤(‏ کذیا ا ا E‏ قادة e‏ الحرب» و 

)٥(‏ في (ظ): 

)٦(‏ في (ظ): «القضية». 

(۷( ارقا تخ الات ليس عر وهو العظم بين ثُغْرَة النحر والعاتق» والجمع: تراقي 
وترایق› «القاموس المحط) : (ترزی): 


ربع العبادات / الباب الثالث: فيما يعده العامة من العلوم e.‏ 


)1( . ن م ۶ 8 ا و م 
a‏ : سبحاني . وبقول الحلا : آنا الحق. وهذا فن عَظمْ ضرره» حتى ترك 
جماعة من الفلاحين فلاحتهم» وأظهروا مثلً هذه الدعاوي 


اللفظ الخامسل : الحكمة. والحكمة: العلمُ والعمل به. قال ابن فَيبة “ 


رحمه الله : ا يجمعَ العلمَ والعمل. وقد صارَ هذا الاسم 
يطلق على الطبيب والمنجم. 


و 
بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة 

اعلم أن العلم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: 

١‏ قسم هو ` مذموم قلیله وکثیره. 

۲ وقسم هو محموذ قلیله وکثیره» و کان اک کان أحسنَ وأفضلٌ. 

٣‏ وقسم يُحمدٌ منه مقدارٌ الكفايةء ولا يُحمد الفاضل عليه والاستقصاءٌ فيه. 
لاخر لالد فن مه ها خمد هكرم كا اط و الجا ل وم ا 

لە و کاو كالقبح وسوءِ الخُلق» متشا خمد ا لا فاد فة کد المال» 


e 


0 هو اود رر بن ع الاي زاهد متصوف» کان جده مجوسیا فأسلم» قال 
الذهبي: وردت عنه أشياء ممشكلة لا مَساغ لها» فتطوى ولا يحتج بهاء توفي ببسطام سنة 
۱ه. «سير أعلام النبلاء» .۸١ /١۳‏ 

(۲) هو حسين بن منصور الحلاج» ماله زنديقٌ» كان يدعي العلمَ وهو فارغ من ذلك» ادعى 
النبوة أول أمره» ثم الإلهيةء» وقال بالحلول» روج له آهل الضلال والجهلة من الناسء 
أفتى علماء عصره E‏ وزندقته»› فقبض عليه وسشجن سنة ٠١‏ ۰م ثم أمر 
الخلغة الدر له و ج اق حه تا لاو وة وضربت عنقهء ا 
EAN E U AOS a a‏ 
بعنوان: «القاطع بمُحال المحاج بحال الحلاج». بنظر سیر أعلام النبلاء .۳٠۳ /٠٤١‏ 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» لخوي أديب» وعلامة مَُصَتف من أهم 
كتبه: تأويل مختلف الحديث» أدب الكاتب» أدب القاضي» الشعر والشعراء» عيون 
الأخبارء وغيرها كثير» توفي سنة ١۲۷ه.‏ ( سير اعلام النبلاء» ۱۳/ ۲۹٩۲‏ . 

() سقطت من الأصل» وأثبتت من (ظ) والإحياء. 


GD‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


Ee GG aE GON 
من جنس الشجاعة» وكذلك العلم.‎ 
ما لا فائدة فيه في دين ولا دنياء أو فيه ضرر‎ N 


e‏ ا لر EA‏ فصرف العمر الذي هو انفس 


وأما القسم المحمود إلى أقصب غايات” الاستقصاء: فهو العلم بالله تعالى 
بصفاته وأفعاله» وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنياء فن هذا علمٌ مطلوبٌ 
LEI Naa ay‏ 
يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقذر ما يُسّرّ لهم» وما خاض أطرافه 
E E‏ 
اس از ا کر کربب تما اتی ادا رکا اب 
وتفريعه من علائق الدنيا. 


وأما العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدارٌ مخصوص: فهي العلوم التي آوردناها 
في فروض الكفايات» فإن في كل علم منها اقتصاراًء وهو الأقل» واقتصاداًء وهو 
الوسط» واستقصاءًَ وراء الاقتصاد» لا مرد له إلى آخر العمر. 


فكن أحد رجلين: إمّا مشغولاً بنفسك» وإمّا متفرّغاً إلى غيرك بعد الفراغ من 
نفسك» وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك» فإن كنت 
EE‏ > فلا تشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عينك» بحسب ما يقتضيه 
ل وا في المهم المهْمّلء وهو صفات القلب وما يُحمد منها ويم 
O O O E‏ شال 
(۱) بعدها في (ظ): «على». 


(۲) فى الأصل : «غاية». 
(۳) العَوّر: القعرٌ من الشيء وعمقه وبعده. «اللسان»: (عورَ). 


ربع العبادات / الباب الثالث: فيما يعده العامة من العلوم 


بالأعمال الظاهرة عن إصلاح ل ا اف ادن عا ى 
بالجَرّب والدماميل”" مع التهاون بإخراج المادّة بالقصد'" والإسهال. 

وعلماء الآخرة إما بُشيرون إلى تطهير الباطن» وقظع مواد الشر بقلع مغارسه 
التي في القلب» وإنما فزع الأكثرون إلى الأعمال الظاهرة» وأعرضوا عن تطهير 
القلوب لسهولة أعمال الجوارح» وصعوبة أعمال القلوب» كما يُختار طليّ البدن 


ر eT‏ ِ 
من يستصعب شرب الدواء الهر: 


فإن كنت مُريداً للآخرة وطالباً للتّجاةء فانظر إلى العلل الباطنةء وعالجها بما 
سياتي في ربع المُهلكات» فحينْئلٍ تتأهّل للمقامات المحمودةء وإن لم تتفرًّغ لذلك» 
فلا تشتخل بفروض الكفايات. ففي الخلت خلقّ كثير يقومون بذلك فإن مهلك نفيه 
ا و ا ق 
N GG oy‏ 
وباطنه - وما أبعد ذلك - فاشتغل بفروض الكفايات»› وراع التدريج في ذلك 
فابتدٍئ بكتاب الله عز وجل» ثم بستة رسوله لاف ثم القرآن من تفسير» 
وناسخ ومنسوخ › ومحكم ومتشابه» إلى غير ذلك وكذلك في ا ثم اشتغل 
بالفروع» وأصول الفقه» وهكذا إلى بقية العلوم» على ما تيع له العُمْر» ساعد 
فيه الوقت» ولا تستغرق عُمُرك في فَنّْ واحد منه طالباً للاستقصاءء فإ العلمَ كثيرء 
ال فض وهلة اللن الات ادها غ ع كل في ل لر 
فلا ينبغي أن يُنسى فيه المطلوب» وقد بَيّا : أنه ما من علم إلا وَلَّه اقتصار واقتصاد 
ا وک و ۰ 
)١(‏ الدماميل: جمع دمل وذمّل» وهي : القروح. «اللسان»: (دمل). 
(۲) القصد: هو إخراج الدم عن طريق شى العرقاللتداوى «اللسانا: (فضد : 


(۳) في (ظ): «العلم». 
)٤(‏ تحرفت في (ظ) إلى : «مطلب». 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان الكتب المهمة لطالب العلم 
فأما الاقتصار في ا E‏ 
«منتقد المعتقد» وأبسط" منه ما رتبناه في كتاب: «منهاج الوصول إلى علم 
الأصول»" ولا يصلح ما يزيد على ذلك. 
واف الا ضار في النحو: فيصل الاعتما 0 د «اللمع»“» وکتاب 
الجّرمي"". وإذا انسح الزمان لما يزيد على ذلك من الكتب التي هي أكثرُ من 
ذلك فلا بأس. 


وما اللغة: فينبغي الاعتماد منها على معرفة ما فى كتاب الله غز وجل» وستة 
رسوله ية وكلام السّلفِ» ويكفي في ذلك كتاب: «الغريبين»" للهرّوي“ 


)۱( كتاب «منتقد المعتقد): هو جزء في ع أصول الفقه للمصنف» ذكره سبط ابن الجوزي في 
«(مراة الزمان»» وابن رجب الحنبلى فى «الذيل على طبقات الحنابلة)» وانظر «مؤلفات ابن 
الجوزي): (0۰۲). پا ب 

)۲( في (ظ): «(أوسط». 

(۴) كتاب «منهاج الوصول» ذكره سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان»» وابن رجب في 
«الذيل»» والذهبي في «تاريخ الاإسلام»» وحاجي خليفة في «كشف الظنون)» وانظر 

٠‏ (مؤلفات ابن الجوزي». 
)٤(‏ في (ظ): «الاقتصار». ۰ 
)٥(‏ هو كتاب «اللمع في العربية)» ومؤلفه: أبو الفتح عُثمان ا من أحذق أئمة العربية 
فى النحو والآدب والتصریف» مولده بالموصل قبل ١۳۳ه»‏ توفي ببغداد سنة ۳۹۲ ه. سير 
أعلاء النبلاء ١۱۷/١۷‏ ومعجم الادباء /٤‏ ۳۸۱. 

)1( اا و د نال ي کلما صنف منه بابا صلی 
ركعتين بالمقام» ودعا بأن ينتفع به. والجّرمي هو: أبو عمر صالح بن إسحاق البصري 
النحوي. من كبار علماء العربية» من كتبه: شرح غريب سيبويه» الأبنيةء العروض› 
السب القوافي» التشنية والجمع» التنبيه في النحو» توفي سنة ١٠۲ه:‏ « سير اعلام النبلاء) 
۰ 0 

)۷( هما كتات: «غریب القرآن) واغریب الحديث) . 

(۸) هو: بو عبيد القاسم بن سام الهروي» من رؤوس اللغة u‏ في عصره» من 


ومما ينق إلى معرفته في الكلام ا الغاس كاب «إصلاح 
المنطق» e ٠‏ " و«معرفة ما يُلحن فيه العوام 7 e‏ 
ا . «تقويم اللسان» “ كفاية ق ذلك . ) 


. 


ل اوی ی ا 
الأا رسا غر اله وأما E o‏ 


المسمى ب «زاد المسير في علم التفسير»» وأما الاستقصاء فيه» فيصلح الاعتماد فيه" 


= كتبه: «الطهور»ء و«الآمثال»ء و«الأموال»» وغیرهاء ت توفي سنة ٤۲۲ه.‏ 
النيلاء» LAE‏ 

(۱) كتاب (إصلاح ا > طبع ا چ OE‏ 
الاستاذين ایل وعد کک ف وابن الكت 
«الألفاظ»» mT‏ «القلب NE‏ ا توفي سنة 6ھ ) e‏ 
النبلاء» ۱۲/ ٩٦‏ . 
الرسالة ب es‏ ا ا ) 

(۳) کات امعرفة ا ا E‏ الکسائي» CEE‏ 
وفی 1 الباب و u‏ للجواليقى» والحن العوام) ETE‏ 
ولابن اا «غلطات العوام» منه نسخة مخطوطة في مكتبة يحيى أفندي (استنبول) برقم 
STON lS SG BES E e ON aa URNS‏ 

e E ai 2 
٠ (TV40) برقم‎ 

(€). کټا ب N O‏ بالقاهرة› e e‏ 
کات اکر ران «تقويم اللغة»» وانظر «مؤلفات ابن الجوزي) : (۱۰۰) و(١١۱).‏ 

(ه (o‏ سقط من (ظ). _ِ 

)٦(‏ هدا الات طبع بعنوان: اذك ة اریت فی تھسیر ا ر المعارف (الرياض) 
بتحفیقی علي حسین البواتب» وانظر (مؤلفات اتن الجوزي) فله آسماءُ a‏ 

)۷( تات «زاد المسير» صدر عن المكتب الإسلامي في تسعة أجزاء HT‏ سنه ٤م‏ 

(۸) سقطت من (ظ). 


o ay a" 


غ کا ال اا د ا ا 


وما الحديث: فاعتمد على الصّحيخين› وة ان مت غا أ دان 
E E U‏ 
الج ا ن د ا و ا ی 


ب «الحدائق» مقصودك وإذا أردت الزيادة فطالع مسند الإمام أحمد رحمه الله 


وسنن أبي داود رحمه الله » ”وكتابنا الجامع للمسانيد" عله يغني عن غيره» " وأما 


(1) كتاب «المغني في التفسير» ذكره ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» وابن رجب في «الذيل 
على الطبقات» والذهبي في تاريخ الإسلام»» اظ انات ابن الجوزي): .)٤0۴۳(‏ 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن فوح بن عبد الله الأزدي الحميدي الإمام الحافظ» من كتبه: 
«الذهب المسبوك في وعظ الملوك»»› واتسهيل السبيل إلى علم الترسيل» واتفسير غريب ما 

في الصحيحين» توفي ببغداد سنة ٤۸۸‏ ه. «سير أعلام النبلاء» ٠٠١ /١۹‏ . 
کتابه الذي ا إليه المصنف فهو : : «الجمع ب بين الصحيحين) مؤلفه على المسانيد 
لتسهيل مراجعة الطرق» وقد صدر عن دار ابن حزم في آربع مجلدات› بتحقيق : علي 
حسين البواب. وممن صنف في الجمع بين الصحيحين : و وأبو 

(۳) كتاب «الكشف لمشكل الصحيحين» صدر عن دار الحديث بتحقيق د. مصطفى الذهبي› 
وقد رتبه محققه على صحيح البخاري» وهذا أنفع» وکان مؤلفه قد رتبه ع اا 

)٤(‏ سقطت من (ظ). 

)٥(‏ کكتاب «الحدائق) صدر عن دار الكتب العلمية بتحقيق مصطفى السبكي» وتوجد نسخة منه 
مخطوطة في مكتبة بایزید خان في استنبول» وانظر (مؤلفات ابن الجوزي): (۱۲۸). 

(( صدر «مسند الإمام أحمد» عن مؤسسة الرسالة مؤخراً في طبعة جديدة في )٥١(‏ جزءاً بتحقيق 
عدد من الأساتذة وإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط»› وقد حققت هذه الطبعة تحقيقاً علمياً 
من حيث ضبط النص» والحكم على الحديث» وجمع طرقه» وبیان علله وکشف مُشکله» 
وحَلٌ مُعضلاته» وأتبعت بفهارس علمية كثيرة تجعل المسند داني الجنى لكل طالب عل . 
ومن فضل الله على أني كنت من المشاركين في تحقيق هذا السّفر العظيم . 

(۷-۷) سقط من (ظ). 

(۸) هو كتاب «الجامع للمسانيد بألخص الأسانيد» ذكره ابن الجوزي في كتاب: «القصاص 
والمذكرين»ء وابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة»» وسبط ابن الجوزي في «مراة 
الرعا 0ا وور دى (فرت كت اتن الجوری انه ابر عت عالت مداخو 


ريع العبادات / الباب الثالث: فيما يعده العامة من العلوم 


الاستقصاء فهو الذي لا يسعه‌العمر» من معرفة الرجال وأسمائهم» وجرجهم 
وتعديلهم» واستيعاب الطرق" “» وكلٌ ذلك فضيلة في حقّ كَل شخص,» ولو أن العمر 
يتسع كنا آمرنا بالا قتصاد في شيء من هذه العلوم؛ al EDE‏ 
نض فمتى صح التزيد مع إحكام الأصول المتعلقة بتهذيب النفس› فذلك الغاية. 
أاألفقه فالا ضار هغل كا ا المي ابات الها لارتات 
ال ا ا ادات الخمس "» فمن ”“أراد الاطلاع على 
U E NCC‏ في افا ی و 
الاطلاع على ما يزيد على ذلك a OE e‏ 
فكتاب «الهداية»“ لأبي الخطاب“» ومن ات الات اء قعل كاب 


= والصحيحين وجامع الترمذي» ومنه نسخة مخطوطة في جامعة الدول العربية. انظر 
لمات ا الجررى 019 01۳9 

)١(‏ من الكتب التي تختص بها: «تهذيب الكمال» للمزي» و«الجرح والتعديل» للرازي› 
و«ميزان الاعتدال» للذهبي» و«لسان الميزان» لابن حجر و«التاريخ الكبير» و«الأوسط» 
للبخاري» وكتب الضعفاء وغيرها. 

(۲) كتاب «أسباب الهداية» ذكره سبط ابن الجوزي في «مراة الزمان» وابن رجب في «الذيل على 
طبقات الحنابلة»» والذهبي في «تاريخ الإسلام». انظر «مؤلفات ابن الجوزي» )۳( 

(۳) سقطت من الأصل . 

)٤-٤(‏ سقط من (ظ). 

() كتاب «المُذْمَّب في المَذْمَب» ذكره سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان»» وابن رجب في 
«الذيل»» لای ف «تاريخ الإسلام»» وانظر «مؤلفات 0 الجوزي»: ٤ .)٤۲٩(‏ 

(7) سقط من الأصل . 

(۷) هو الكتاب المشهور ب (مختصر الخرقي) صدر عن المكتب الإسلامي بتحقيق الأستاذ زهير 
شاويش» وللكتاب شروح من أجلها: (المغني) لابن قدامة» صدر عن دار هجر بتحقيق د. 
عبد الله التركي 
أما الخرَّقي ا : أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البخدادي الجرّقي الحنبلي» من 
كبار شيوخ الحنابلة» من أهل بغداد» ونسبته إلى بيع الثياب والخرّق» تفقه بوالده» وأكثر 
التصنيف» رحل عن بغداد لما ظهر فيها سب الصحابة» al‏ دارا فاحترقت» بقي 
من كتبه «المختصراء قدم دمشق وتوفي فيها سنة ٤٠۳ه»‏ ودفن في مقبرة الباب الصغير. 
«تاريخ ا6 2 ایر آعلام TEEN‏ 

(۸) كتاب «الهداية» في الفروع» ذكره حاجي خليفة في (كشف الظنون) ۲/ ۲٠۳١‏ والذهبي 


Ty 


«الفصول»“ لابن عقيل رحمه الله. 

وأما علمٌ الخلافِ والمناظرة فة OES EEE‏ 
«الدلائل الرّواهر في المسائل الظواهر»" اف ل فده لمعرفة الدليل فلا ¥ 
له بالمناظرة» وقد كان السّلْفُ رضي الله عنهم يَقصدونَ ا ل 
والاظلاع على علل الشرع» فأحدتَ ا ادل الد بعد عن دوف 
الفقهء حرج إلى ا المنافسة و 


e 1 /٦ e ۳۹ e و‎ 2 
ll ا‎ e و عفدة هل الأ : توفي ببغداد‎ E n 
.۳٤۸ /۱۹ النبلاء»‎ 

(۱) کات «المفصول» دکره إسماعيل البغدادي في ((هدية العارفين) ٥‏ / 1۹0۵ وابن رجب في 

«الذيل» تر جمه c(7)‏ وتوجد قطعة منه في مكتبة الأسد بدمشق مشق برقم «((TVoY)‏ ومصنمه 

: هو: أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظقري شيخ الحنابلة في وفته› من تصانیفه کتاب 
«الفنون»» و«الواضح» في اضزل الفقه» والجدل وغيرهاء توفي سنة (۳١٥)ه»‏ سير آعلام 
ET EI‏ 

(۲) كتاب «جنة النظر» ذكره ابن رجب فى «الذيل» والبغدادي فى «هدية العارفين»» وانظر 
«مؤلفات ابن الجوزي»: .)٠۱۲۰(‏ 

۳) لم نقف عليه بهذا الاسم» لكن ورد في «تذكرة الحفاظ» للذهبى «الدلائل فى منثور 
المسائل»ء وفي «الوافي بالوفيات» للصفدي : «الدلائل في مشتبه المسائل» وفي «مرآة 
الزقان الط ابن الجوزي: «الدلائل في مشهور المسائل». وينظر «مؤلفات ا 
و هک ) 
e a a e‏ عدة» منها: 
تاب (الخدل على طريقة الفقهاء»» لابن عقيل البغدادي» وكتاب «علم الجَذِل في عم 
الخدّل» للطوفى » و«الكافية فى الجدل» للجوینی . 


a 


ages 
o 
_ في سب إقبالِ الناس على علم الخلاف‎ 
وتفصيل آفات المناظرة والجَدّل» وسّروط إباحتها‎ 


eg N E I O 

وكانوا أئمة علماءَ بالله» فقهاءَ في أحكام شرعه» فلم يحتاجوا إلى الاستعانة 

بالفقهاء إلا على سبيل الندور» في وقائع لا يستغنى فيها عن المشاورة» فتَفرّع 
العلماءٌ لعلم الآخرة» وتجردوا لهاء وكانوا يتدافعون الفتوى . 


a E e BA‏ الفقهاءَء وکال قد 
أقواٌ بالفقه - د رأ e‏ سا وطلب الولايات› 
ثم مال بعض السلاطين ا الكلام في المعتقدات»› e‏ الناسٌ بعلم الكلام» 
IY‏ وزعموا E EN‏ 
في الفقهء فاشتَغل الناسُ بمسائل الخلاف بين أبي خو والشافعي› وا 
الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله. 

E . د‎ OTE CET 

وزعموا أن غرضّهم استنباط دقائق الشرع» وتقرير علل المذهب»› eT‏ 
أنواعَ المجادلات» والله أعلم بالضمائرء وفليها بجازئ» ومن هذا الجنس ميل 
أكثر الناس إلى الوعظ لاستجلاب العوام بما يُميلهم» و«إنما الأعمال بالنيات»" 


)١(‏ فى (ظ): «وزينوا). 
(۲) آخرجه البخاري(۱)» ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر رضي الله عنه. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان التلييس 
فى تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات" السلف 
ااا ع اا و ال ا ا غ ي 


ان لا يُشتغل بالمناظرة - التي هي من فروض الكفايات - من لم يتفرع مِن 
فروض الأعيانِ فإنه إن فعلٌ ذلك وزع أن مقصوده الحقٌء فهو كاذبٌ» ويكون 
كمن يترك الصلاة ثم ينسج الثيابَ ويتجر فيهاء ويزعم أن غرضه من ذلك سترٌ عورة 
من يُصلي عُرياناً ولا يَجدٌ ثوباً» أو كمن وجه عليه رَد وَديعةٍ في الحالء فقا يُحرمُ 
بالصلاة فإِنّه لا يجوز له. 

وم ان قد الح ٠ل‏ الخلة. 

ويذعِنَ للصواب. 

وأن تكون المناظرةٌ في الخلوة أحبّ إليهِ من المناظرة في المَحافل» وللأكابر 
الذينَ يستفاد منهم» لا لِمّن يُظْنْ به العجرٌ فينقطع . 

ولا يّمنعٌ مناظرَّه مِنَ الانتقالِ عن دليل إلى دليل» إن كان المقصود إصابة الصواب. 

وأكثرٌ المجالس اليومٌ تنقضي فى المدافعات والمجادلات» حتى إن المستدلً 
يقيس على أصل بعل يظنهاء فيْقال له: وما الدليلٌ على أن الحكمَ في الأصل معلل 
بهذه العلة؟ فيقول: هذا" الذي ظهر لي» فإن ظهر لك ما هو أوضح من هذا 
فاذگره لی حتی أنظرَ فيه . فيقول المعترضْ: فيه معان غير ما ذکرت» ولا أذكره 
EEE PO ECD EET‏ 
وإن كان صادقاً فقد أخفى ما عَلِمَه“ من أمر الشرع عن أخيه المسلم» «ومَن ك 
(1) في (ظ): «ومشاورات). 
(۲) فی (ظ): (هو). 
(۳) سقطت من الأصل . 
)٤(‏ في (ظ): «عرفه». 


e 


غلما علمه ألجمه اف يوم القيامة بلجام من نار" . وإنما یرید بقوله: لا يلزمني 
ذکره. ا في شرع الجدل الذي ابتدعناه. 


فأما مناظرات السلف فليس فيها من هذا الجنس› بل کانوا ينتقلون من دليلٍ 

إلى دليل» ویذکرونَ کل ما يَحْطْرٌ لهم. 
في بيان آفات المناظرة ومذموم آخلاق المناظر 

واعلم أن المناظرة ال ا ال والمباهاة م EEE‏ 
المذمومة» ولا يُسلمٌْ صاحبُ هذه المناظرة من كبر لاحتقار المقصرين عله 
وعَجب بنفیه لارتفاعه على کثیر من نظرائِه» وحَسّد لمن هو انظ منه» وحقد على 
مناظره SEG‏ ووا ل 
على قصوره. فإن ذب عليه فبهتان» وكراهيّةٍ لظهور الحىّ على لسانِ خصيه. وقد 
قال الشافعي رحمه الله : ا أحدٌ فباليتُ مع أيّنا كانت الحجة» فإن”" كانت 

E 

معه صرت 


E‏ غل الک ا وضوحه» قال الشافكئ ر حمه ا ا تر اغدهی 
ا لال جمهور مقصود المناظر اليوم لم الناس بغلبته› وانطلاق 


(۱) اخرجه ابو داود »)۳٣٥۸(‏ والترمذي »)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه )۲٨۱(‏ وغیرهم من حدیث ا 
هريرة رضي الله عنه. 
وروي عن عبد الله بن عمرو» u‏ عر وا بے اموه ابن مغر دة وا اسحد 
الخدري» وعمرو بن عبسة» وجابر بن عبد الله» ونس بن مالك وطلق بن غلي رضي اله 
عنهم» ولا يخلو إسناد واحدِ منهم من مقال» وأجودها حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في (ظ): «للأّخلاق». 

(۳) في (ظ): «إِن». 

0 سافب الان للق ۷۳/١‏ :. 

ET في (ظ):‎ )٥( 

0) في (ظ): «ثم لا يسلم من رياء الخلق». 


منهاج القاصدين ومُضفيد الصادقين 


ألسنتهم ES‏ ومدذدحه» ا ع ا اک تعین ا المناظرة» 
مما لا ينفع في الآخرة» كتحسين"" اللفظ» وحفظ النوادر. 


وتزكية الف چ کلامها» دشر بمساءة ا فأین الإخاء ألا بالعلم 
ق E‏ 


قال الشافعي رحمه الله : العلم”" , ين أهل العقل رحمْ متصل. 

وكان الإمامٌ أحمد رحمه الله يقول لابن الشافعي” رحمه الله : أبوك من الستة 
الذينَ أدعو لهم وقتَ ا 

وهذه الرذائل لا يكادٌ المناظرٌ يخلو من بعضهاء وإنما غايةٌ العاقل منهم أن 

فأما الرّعاع" من المناظرين فربما حَرّجوا إلى المجالدة" عن المجادلة. 

a E gE Eas 
لِحسْن فَصده» وقد قال النبي بيا : «أشَد الناس عذاباً يوم القيامة عالمٌ لا ينفعةُ اله‎ 
E 


(1) فى (ظ): «بكثرة). 

)۲( في (ظ): اخس 

OAs 

)٤(‏ هو محمد ابن الشافعي رحمهما الله أكبر آولاد الشافعي» كان من آهل العلم» وتولى القضاء 
بالجزيرة وأعمالهاء توفي فيها بعد سنة ۲٤١(‏ ه). «طبقات الشافعية» للسبكي ۲/ .۷١‏ 

)0( أ خر جه السبكي في «(طبقات الشافعية» ۲/ ۷۲ . 

0) الرّعاع هم سفلة الناس وسقَاطهم وغوغاؤهم : «اللسان»: (رعع). 

(۷) المجالدة: أن يضرب القوم بعضهم . «اللسان»: (جلد). 

(۸) اخرجه الطبراني في «الصغير» »)٥٠۷(‏ وابن عدي في «الكامل» VE‏ 
والبيهقي في اشعب الإیمان): (۱۷۷۸). والخطیب فی «الكفاية) ص ۲۱ - ۰۲۲ وابن عبد 
البر في (جامع بيان العلم) /١‏ ١۲٦٠ء‏ وأخرجه أبو ا الهمداني في «الفوائد» ٠۹٦۹/۱‏ 
والبيهقي في «الشعّب»: : (۷۸۸۸) عن ابن عباس» وأخرجه ابن المبارك في «الزهد»: 
(*)» وأبو نعيم في «الحلية» ۲۲۳/۱ عن ا الدرداء. 


ا 


wu 
في آداب المُتعلّم والمُعَلَم‎ 


آداتُ | لمتعل کثیرة لكن َنم تفاريقها تسح Es‏ 
الوظيفة الأولى : تقديم طهارة التمس عن رذائل الأخلاق ر الصفات» إد 
العلم عبادة القلب» وضلا الي وقربة الباطن إلى الله تعالىء وکا لاا 


الصلاة التي هي وظيفة 2 الظاهرة إل بتطهير الظاهر ن الآحداث 
کک فكذلكڭ ل تصح عبادة الباطن رة القلب ب بالعلم إ إل بعد طهارته عن 
خبائث الأخلاق وآنجاس الأوصاف. 


° 


E 


خبائث الباطن أَهمُ بالاجتناب من خبائث الظاهرء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تذل المَلائگة بيتاً فيه كلْبْ» فكيف يَذْحُلٌ نور اليلْم بيت القلب 
المشحون بالهویى والشهوة» والحسد والحقد» والکي والعجب»› وک کلاٺ 
O E TN NT TE‏ 

فإن قيل : إنما زيل رذائل الأخلاق بالعلم» فكيف أرفعُها قبل العلم؟ 

فالجواب: إن الرفعَ لهذه ا بأمر اللو فإذا ارتفعت حصل العلم 
يالله » فأوجب معرفته. 

الوظيفة الثانية : تقليل العلائق NES ENES‏ 
لقان كرون كجدول رن ماه ا عت ار د واف اهو 


)١(‏ في (ظ): «عشر جمل». 

(۲( حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۳۲۲۵)» ومسلم »)۲۱۰١(‏ وغیر هما من ديت ابن 
طلحة» وتمامه: «ولا صورة»» وفي الباب عن علي وأبي ي أيوب وأبي أمامة وأبي رافع وابن 
عمر وابن عباس وابن عمرو وأسامة وبريدة وعائشة وميمونة رضي الله عنهم. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
ا ب 


بعضّه» فلا يَبقی منه ما بلع المُرْدَرَعّ. فإن بقيّ لم يف بالسَقي. 


وقد كان السلفُ يؤثرون العلمَ على كل شيءِء فرُوي عن الإمام أحمد ابن حنبل 
رحمه ا لم يتزوج إلا بعد ا 


E O E 


م 
ص 
۰ 


استخراج مسألةء فعَرَبَّتْ“ عن خاطره» فقال: أخرجوها إلى التخاس"". فقالت: 

هل لي من ذنب؟ قال: لاء إلا أن قلبي اشتغل بكِ» وما قَذرُ مثلكِ أن يمتعني مِنْ 
(( 

ع 


ق 
اا دا غلك ا جر ا ف ا ااا 
اا ا ا و ات ن 
الوظيفة الثالثة : أن يُلقَىّ زمامّه إلى المعلم»ء إلقاء المريض زمام أمره إلى 
الطبيب» فيتواضع له» ويبالغ في خدمته» وقد كان ابن عباس رضى الله عنهما يأخذ 
ت O E a‏ 


)١(‏ المزدرع: هو موضع الزرع» والشيء المزروع «القاموس واللسان»: (زرع). 

(۲) «مناقب الإمام أحمد» للمصنف: ٤٠١‏ . 

(۳) هو محمد بن القاسم بن بشار ابن الأنباري» آبو بكر المقرئ النحوي اللغوي» توفي سنة 
۸*ه» صنف «الوقف والابتدا» و«المشکل». ينظر «سیر اعلام النبلاء» ۲۷٤/۱١‏ . 

O E OER ES O 

)٠(‏ النخاس: بائع الجواري والعبيد. «اللسان»: (نخس). 

0) تاریخ بغداد» ۳/ ۱۸٤‏ _ ۱۸0 . 

 )۷(‏ بنات نعش: مجموعتا کواکب» کبری وصغرى» كل منها سبعة كواكب» أربعة منها نعش» 
O E E E‏ 

(۸) آخرجه ابن سعد في الطبقات ۳٠١/۲‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ ٠٤۸٤/١‏ والطبري 
في الكبير ٤۷٤٦/١‏ والحاكم في المستدرك ٤۲۳/۳‏ و۲۸٤‏ والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي »)٠١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم ۱١۸/١‏ وصححه ابن حجر 
في الإصابة ۲/ ٠.٥۹٤‏ والهيثمي في المجمع .٠٤٠٥/۹‏ 


o 


ومتى تكّر المععلمٌ أن يستفيد من غير مرموقٍ بالتقدّم» فهو جاهل؛ لأن 
«الحكمة ضالة المؤمنء اعا وخدها اخاه:. 


ثم يُحضر" قلبَه» ويَجْمَمُ هّمه وَفْهْمّه» لتستوي أجزاءٌ القلب في تناولِ العلم 
س الأرض ية في ليل المطرء ليدع رأيةُ لرأي معلَمه» فان خطا المعلم أنفع 
وقد ننه الله جالح TORE‏ والحضر بقوله: قال قان 


ك 


لق عن مء حى ادت لك ينه ودا [الكهف+ .]۷٠‏ 

فإن قلت : كيف يمع عن السؤال وبالسؤال ينال العلمُ؟ 

الوا ا e E RE E‏ 
رضي الله عنه: إن من حى العالم عليك أن تُسلم على القوم عامَةّ ونَحْصَه بالتحية» 
EE Gla O HS‏ 
السؤالء ولا تعينّه"" في الجواب» RY Es‏ امت 
BS‏ و ا ولا تغتابن UE‏ ولا تطلبلً 
غر وإن رل قَبلت مَعذرته» ولا تقولن له ا قول کا ولا أن فلاناً 


E 


يقول خلاقك› ولا تَصفنَ عندّه EE‏ ولا فل صحبته › ولا ترفع 
نفسَكٌ عن خدمته» فإدا E E a‏ 


تثظر ى قط غلبك ٠‏ متها شىء" 


(۱( أ خر جه الترمذي (۲۹۸۷). واب بن ماجه .)٤۱٨۹(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )٥۲(‏ من حديث 
أبى هريرة› ا 2 وأخرجه القضاعي أيضاً )۱٤٩(‏ عن زيد بن اسلم مرسلاً. 

. » ا خط‎ (Y) 

e ٤ آي:‎ (۳) 

)٥(‏ فى (ظ): «عليه». 

(7) أخرجه الخطيب ش «الجامع لأخلاق الراوي» .)٥١(‏ و«الفقيه والمتفقه» ۲/ ۰۹۹ وابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم» ٠۲۹/۱‏ . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الوظيفة الرابعة: أن يحتررّ الخائض في العلم في مبدأً الأمرٍ عن الإصغاء إلى 
اختلافي الناس» سواءٌ كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو علوم الآخرةء فان ذلك 
و ويفتر ذهته» ويؤيسه من الإدراك للمقصود بل ينبغي الك نتا شر ظط ةة 

شيخه» ثم يُصغي بعد ذلك إلى المذاهب وال ان لو یگن همو 
رآ واحده وإنّما عادّه نقلٌ المذاهب وما قيلٌ فيهاء كَلْيَحَرزْ منه» فإِن إضلالّ هذا 
أكثرٌ مِنْ إرشاده. 


الوظيفة الخامسة: أن لا يدع ف يِن العلوم المحمودة إلا و نظراً بلع 
به على مقصده وغايَيّه» ثم إن E‏ وال ا الام 
منه» فن ا على درجاتهاء إِمّا سالكة بالعبدِ إلى الله سبحانه» أو معينة على 
ال غا من الإعانة. 

الوظيفة السادسة: أن يأخد مِنْ كل شيءٍ أحسكّه؛ لأن العْمْرَ لا ينيع لجميع 
العلومء ثم صرف جمام ‏ فوته ته إلى شرف العلوم» وهو العلم المتعلق بالآخرة» 
ی 
الرسول ا قتال: «ولکڻ بگيء ر ي صڏر 

الوظيقة السابعة: أن يعرف السبب الذي به يُذَرَك شرف العلوم» وأشرفُ 
اللوم العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله»ء والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم. 


(1) في (ظ): «والسنة». 

)۲( اام ((مىستشاا) . 

(۳) جَمام وی ل وا 

(6) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)۸٠(‏ لا أصل لهذا مرفوعاًء وإنما يُعرف من 
قول بكر بن عبد الله المُزني: وذكره ملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة) ص ٠٤٥٤‏ 
وار بن القيم في «المنار المنيف» )۲٤١(‏ وقال: ومما رامين إلى اله فى 
فضل الصديق . . - ساق أحاديث منها -: «ما سبقکم اہو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» وإنما 
سبقكم بشيء وَقَرَ في صدره». وهذا من كلام آبي بکر بن عیاش . 
وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: ۲٠۱‏ و٥٤‏ من كلام بكر بن عبد الله المزني . 

() في الأصل: «العلم». 
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الوظيفة الثامنة: أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميلّه 
بالقضيلة» وفي المال القرب من الله سبحاته» والترقي إلى منجاورة المُقَرّبين» 
N RET‏ والمال» ومباهاة الآقرانٍ» ومتى صح قصده هذا لم يّطلبْ 
إلا علمَ الآخرةء فعلم الآخرة بالنسبة إلى غيره مِنَ العلوم» كقصدِ المجاهدِ وجة اله 
سبحالّه» فهذا له المَْدمٌ؟ في الدنياء والأجرٌ في الآخرةء ولا شك في أن للرد“ 
في الجهادِ ثوابٌ» ولساقي العُراة الماء أجرْ» ولحافظ الدوابٌ إلا أن الأعلى هو 
الصادق في جهادِه. 


ل ا أن يعم نسبة العلوم E eT‏ 
الو ولي عل ر فان عل الفقه ' كإعداد الزاد والراحلةء وتطهير الباطن 
عن الكدرٍ كسلوكٍ البوادي وقطع القاب” > واللم بلله وصفاتو وأفعالِه يجري 
مجرى نفس الحجٌ وأركانه» ولكل قوم مرقبة» فليس من احبر قُصَدَقَ کمن شاه 


7 ا 
د 


وتحقق . 
واعلم أن الساعيّ إلى الله عَرّ وجل a‏ 
نعني بالقلب اللحمَ المُحَسّ» بل هو سر من أسرار الله تعالى» لا بُدركة الحس» 
ولطيفة من لطائفهِء تارة يعبر عنها بالروح» وتارة بالنفس المطمينة. 
- وقد عَبَرّ الشرع عنه بالقلب ؛ IRE‏ ك E‏ 
جميعٌ البدن مطية وآلة للك اللطيفةء فهو كالناقة للبدن في طريتٍ الحج. 


فال د لعلم الفقه إذا لم يُجاهد نفسه ولم يصلح قلبّه» كالمتجرد لشراء الناقةٍ 
وعَلْفِها» وشراء الا وخرزها» ولم ا الحج. 


(1) في الأصل: «النعيم». 

(۲) الرذءٌ: المعين والناصرء والقوي الذي يُعتمدٌ عليه» وفلان رذءٌ لفلانء أي: ينصره ويشد 
ظهره . «القاموس واللسان): (ردء). 

(۳) العقاب: جمع عَقَبة» وهي : طريق في الجبل وَعْرْء أو ھی جل کول رض للطريق» 
وهو صعب شديد «لسان العرب»: (عقب). 

OE N ga e TD 


ES‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وا عمرّه في مجادلات الفقهء کالمخکم للخيوط التي ا 
المزادةء ونسبة هذين إلى السالك لطريتق إصلاح القلب كنسبتهم إلى سالكي طريقي 
الحج ومباشري آرکانه. 


ص E‏ » هو 
بيان وَظائِف المرْشِدِ المعَلم 
اعلم أن للإنسانِ في عليه أربعة أحوالء كما له في اقتناء الأموال. 


إذ لصاحب المال حالةٌ استفادةٍء فيكون مكتيباًء وحالة اخار لِمّا اكتسبه» 
فيكوك به عَنيَاً عن السؤال» وحالةٌ إنفاتي على نفسه فيكون به منتفعاًء وحالة بَذلٍ 
لغيره» فيكون به سخيًا مُتَمَصَلاء وهو أشرف أحوالِه» فكذلك العلمْ يُقتنى 
ل فا فلو ا اب وحالةٌ تحصيل تغني عن السوال وخا 
استبصار» وهو التفكر ذ ا والتمثٌ به» وحالة تبصير وهو أشرف الأحوال. 

فمن عَلِمّ وعَملَ وعَلْمّ فهو الذي يُدعى عظيماً في ملكوتِ السماء؛ لأنه يكون 
كالشّمْس ”المضيكَة في نفسها" المُضيئَة لغيرهاء وكالمسك الطب في نفيه 
کر 


Ea E Rg 
الذي يَشحَذ غيرَه ولا يقطع» الاو تكسو غ ها وع عار ودا الام‎ 
. تضيء لغيرها وهي تحترفق‎ 

وإذا أقبلٌ العالمُ على التعليم فقد تَمَلْدَ أمراً عظيماًء فليحفظ آدابه ووظائمه» 
وأمهاتها ثمانية: 

الوظيفةٌ الأولى : السَمْقَةٌ على المتعلمين» وأن يُجريهم مجرى بنيهء فن اللي بلا 
)١(‏ في (ظ): «بالمال». 


(۲ -۲) سقط من الأصل. 
5 هي : الفتيلةء وجمعها: ذبال. «اللسان»: (ذبل). 


CF e 


قال: اّما OE‏ فان فا إنقاذهم م مِنْ نار الآخرة» وهو را 
ا الأبوين لدا من نار E‏ ¢ ولدلك و المع آعظم من 
الوالدين» فإ الوالد سببُ الوجود الحاضر»ء والحياةٍ الفانيةء والمعلمُ هو المفيد 
لا ا ا ا ت ا و 
ف و الخ :الاد الاب: 


e u‏ ا أن ۰ الآخرةء فأمًا ِن كان مقصودُهُمٌ الدنياء 


e TT TO 
الطريق› الول والهور منازل الطريق» والترافی ذ في الطريق للمسافرين› ا‎ 
لافار سالد والتحاب» فکیف الس ال ال الأعلى» والترافى في‎ 
طریقه؟!‎ 

NAS GCG 
ولا سَعَه في سعاداتِ الدنياء فلذلكٌ لا يفك عن صَيتي التزاحم‎ 

والعادلون إلى طلب الرئاسة بالعلوم خارجون عن مُوجب قوله تعالى : : لتا 
اله E‏ ۰ داخلون في مقتضی قوله تعالی : الالء دومی 


بعضهر لد عدو افا 


الوظيفة الثانية: أن يقتدي بصاحب E‏ لا ۰ فلا يطلب على إفاضة ا 
ا ا ا e‏ ا ا والتقرب إليه» 
ا و ق إذ هَيَأوا قلوبَهم للتقرّب 
على المُسَعّلمينَء بل یری الفضل لهم» إِد هَياوا قلوبَهم للتقرب إلى الله سبحانه 
(۱) اآخرجه الشافعي في «المسند» (5): بترتيب السندىي» وأحمد )۷۳٦۸(‏ و(۹١٤۷)»‏ 

واٻو داود TA/\ (A)‏ + مأاحه )1۳(« وابن خزيمة ( c(A*‏ وابن ۾ حبان 


) e 


ا منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


بزراعة العلم فيهاء فهم كالذي يعيرٌ الأرضَ لمن يزرع فيهاء فإن انتفاع صاحب 
الزرع أكثر من انتفاع صاحب الأرضٍ» ا او ی ا 
المَعَلْ ولولا المَعَلَمُ ما نال المُعلَمٌ أجر التعليم. 

ولا ينبغي أن يطلب المعلمُ الأجر إلا مِنّ الله سبحانة ME E‏ 
غ ل دة المتعلم. 

قال جرير بن عبد الحميد: Sl e,‏ استسقی ما٤‏ فلمًا أردث أن 
أناولّه قال : EY‏ خو قال ليس تخضرنا في القراءة؟ قلت: : نعم. 
قال : ر3 ان ت 

O 
E TONE 
ا ا ا ن‎ 9 e عن سعر الأشتار فلما مشیث رى‎ 


اح و آمال هن ن مى الحدبت اج 


وجاءَ ا إلى ادعام اخ ر حمه الله بدواءِ لجرب کان به» Ek‏ 


م ٍ 


علیه» فقيل له: لم رَدَذَْه؟ فقال: انتم تسمعون مِتّى . 
الوظيفة الثالثة : أن لا يخر مِنْ نصح المتعلّم شيا مثلٌ أن يمنعَهُ مِنَ التشاغل 


a الکبار‎ ET )۱( 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن سّورة البلخي» ولقبّه: مَّتّ» وهو اسم أعجمئ. نزهة الألباب» 
.)۲٤۸۸(‏ ولم اا من ترجمه» وجاء في هامش (ظ): «البلخي مت بالتاء 
1 > كذا هو بخط الشيخ المصتفِ» اه. فلت يدل هذا على أن نسخةً (ظ) 
نيخت عن نسخة الإمام اا ك 

9 ل دواء تغسّل به الأيدي والثياب» نافع للجرب والحكة وله منافع أخرى. «اللسان» 
(أشن). 

€3 «مناقب الإمام أ 
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E‏ > ويمنعه من التصدي لرتبة قبل استحقاقها» وينبهه 
على أن المطلوبَ مِنّ العلوم القربٌ مِنَ الله تعالى دون الرياسة والمباهاة ويمَدم 
تقبيح ذلك في نفسو وذلك بين له يما يطلبة المتعلم و مثل علوم الجدل 
والكلام» فإن رآه يتعلَمٌ التفسير والحديتٌ والمواعظ وعَلم أن فَضدَه بذلك الدنيا لم 
يمنغة من الَعَلْم» ولكلّه برح له الّصيحة وبنبِهةُ عليه OEE‏ 
ذلك القصد الفاسد. 


وقداروى شقان الو بوها حزيناً E‏ 
لأبناء الدنياء يلزمنا حدم فإذا تعَلْمَّ جيل عامل" أو قاضياً. 


الوظيفة الرابعة: وهي من دقائق ي التعليم» اَن جر المتل عن سوء الأخلاق» 
بطریق التعريض مهما أمكن» لا على وجو التوبيخ؛ فان التصريحَ يَهِيِكٌ حجابَ 
الهيبة» ويورتٌ الجرأةَ على الهجوم بالخلافِ» والتعریض يُحرّكٌ الذهنَّ إلى استنباط 
معاني ذلك. ) 


متعم العلوء التي وراءَ علرهِ» > كعم اللخ ا ا 
ومُعلم الفقه لا يجوز أن َب التشاغل بالحديث» بل ينبغي أن بُوسَعَ على المتعلم 
طريقٌ التَعلُم من ع و ا رج 


ا ا 


e قد روي عن التي کل آله قال:‎ TT ET 


کہ الناسَ على قدر عقولِهم»“ . 


0 

(۲( في (ظ): «التعليم». 

(۳) في (ظ): «غير». 

(6) حديث ضعيف» وانظر «كشف الخفاء» »)٥۹۲(‏ و«تخريح أحاديث الإحياء»: .)۳۳١۲(‏ وقد 


GB‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


اکل ی ا ع ا ا عا چا وااو ال ر او ا 
Od‏ 


وهذا صحيح› » فته E‏ في جوهَره فهم شيءِ أن يلقَيّه إلى من 
e‏ وقد نيه على هذا و تچالى: وولا نونوا السَمَهاه آمو کک آل جمَلّ 
کک قا اا .lo‏ 


ا درا تي ن¿ سشارخة E‏ ل لرا ةة e‏ 
ر و ا ا nG‏ ا و (YY)‏ 

الوظبفة السابعة: أن العل القاص بب أن باي آل الاه الا ت 
Agu LN,‏ تدقيقاًء وأته مستورٌ عنك؛ لأن هذا يمر رغبتة في الجليء 
O PT TN NT‏ 

رت العام نالرات ني المفات ومون 
EAR OS NTE yg NS‏ 
e‏ اوت فیتأذی . 


اة ا ذكر الجنة والنار ولا E hS‏ لاه ا NT‏ 
بقلوبهم وق لما هارا 


= و ع ی ی ا ی ا و و ا ا 
ورول ا ته البخاري (۱۲۷)» ومن کلام ابن مسعود: ما نت مُحدثا قوماً حديفا لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» أخرجه مسلم في (مقدمة صحيحه): (باب: .)١‏ 

. ٠۸ تقدم في الصفحة:‎ )١( 

(۲) اوردهما البيهقي في «مناقب الشافعي» ۲/ ۷۲» وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» ۹/ ۳١١٠ء‏ 
والسبکي في «طبقات الشافعية) ۱/ ۲۹۲ . 

© لتا فی الاضصل: 


a 


ET 
Ea Col UE الرطة اانة انت‎ 
العلم يدرك بالبصائرء والعمل بالأبصار» وأربابُ الأبصار أكثرٌء فإذا خالف العمل‎ 
وو لا تتناولوه ه فاته سم مُهلڭ»‎ E العلمَ منع الرشد»‎ 
واتهموه› وزاد حرصهم على ما منعَ منه» فيقولون : لولا آنه أطیتٰ‎ E 


و 


ا ال یا کان عاد به ال غ واو اناس ار و 
اشک LN‏ 

وروی عن علي رضي الله عنه آنه قال: صم ظهري رجلان. غالم مهك 
وجاهل مسك فالجاهل يعر الناس بتتسكه» والعالم يتفرهم هتک . 


ےہ ھەم و 3 م 2 © 7 ر » ۲ 
لاتنةّعن لق وتاتي مله عارڙّعليك إذافَعَلت عظي" 


. (فعله)‎ E )۱( 

البنت لان السود ل على الأرجح› وهو في «ديوانه»: ٠٤٠٤‏ و«خزانة الآدب» /٣‏ 
۸“ واشرح الو وت انشا للأخحطل» والسابق البربري› 
والطّرمًَاح كما في «خزانة الأدب»» وينسب للمتوكل الليثي كما في «العقد الفريد» ۲/ 
۱۱ ولحسان بن ثابت كما في «شرح أبیات سیبویه» ۲/ ۱۸۸ . 


ea‏ این ان ا 


ر الباب السادس ن 


آفاتُ العلم e‏ غلماء الآخرة وغلماء الشوء 


O‏ ء هم الذين قصدّهم من العلم انم بالذنياء والتوصل إلى المنزلة 
عند أهلهاء E‏ وف کل 
آلب [الأعراف: ]۱۷١‏ وقد قال عل : « E‏ ليباهي به العلماء 
ماري به اله أو صرف به وجوه الناس» فهو في الا وقال ل : 
الاموا ك اها اعاب ورل لارو الها و9 وا ب 
المجالن: تفن فل ذلك فلار الان 


E E EN NT O E E 

قال : حدّثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا شريح بن النعمان قال: 
حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله یة: «من تَعلم علماً مما یہی به وجه الله عر وجل» لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عَرَضاً من الدنياء لم يجد عَرْفَ الجنة يوم القيامة)“ يعني: ريحها. 


ل وکیع قال : وا حماد بن 1 سلمة عن على بن زيد عن 
اف ا اوو ا اا ا ی غا ن رد 


(1) أخرجه الترمذي (١٠۲)ء‏ وقال: هذا حديث غريب» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير بنحوه . 

() : تصحفت في (ظ) ا ارو 

(۳) آخرجه ابن ماجه »)۲٥٤(‏ والحاکم ۰۸٦/١‏ وابن حبان في صحیحه (۷۷) من حدیث 
جابر. 

(£( أخرجه ام داود c((To1¥)‏ وابن ماحه «(YoY)‏ والحاكم ۸0/۱ وقال: حدیث e‏ 
كه ) شات رواته» على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 


ربع العبادات / ڪتاب العلم ۷ 


شفاههم بمقاريض من نار» قلث: مَنْ هولاء؟ قالوا: خحطباء من أمتك أهل الدنياء 
کارا امرون الناس بالر ويسوت اسه وعم لون الاب أف E‏ 

ا ادا ی ا E‏ 
السرخحسي قال: أنبأنا الفِرَبري قال : ا البخاري قال: أنبآنا علي بن عبد الله 
E CE E‏ 
رسول الله بي يقول: «يُجاء بالرّجل يوم القيامةء فيلقى في النار» فتندلق أفَابُه» 
N a‏ 
ا ا ا الع وت و اا ف الیکر ا ول کیت ارک 
بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه» أخرجاه في الصحيحين. وفي أفراد 
مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي بلا أنه قال: «إن أول الناس يُقضي فيه يوم 
القيامة و ج e‏ وقراً القرآنء تي به فعرّفه ِعمه 
فعرّفها» فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم NE las‏ 
فقال: كذبت» ولكنك تعلمت ليقال: هو عالم» فقد قيل» وقرأت القرآن ليقال: هو 
ای کی ی ی ا ورات 
الحديث» وسيأتي في كتاب الرّياء إن شاء الله تعالى 


وقال عيبن ان هرت غ السلام: يا مَعشر العُلماءء إلى متى تصفون الطريق 
للمذلجين وأنتم مُقيمون مع المُتحيّرين» مثلكم مَل الدفلى” يُعْجبُ وَرذه من نظر 
ل ا ا گلامكم يُبرئ الداء» وأعمالكم دَاءٌ لا يَقبل الدواءء 
الجكمة تخرج من أفواهكم وليس بيَّها وبين آذانكم إلا أربع أصابع ثم لا تعيها 
قلوبكم» معشر العلماء» كيف يكون من آهل العلم من يطلب الكلامٌ ليخبر به» 
ODT‏ 


(۲) آخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹). 


Ball a NN SAS ESTO aD 


(دفل) . 


Cy‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


ولا بطلبه ليعمل به العلم فوق رؤرسکه» والعمل تحت آقدامکم» فلا آخرار 


کرام ولا عَبيدٌ أتقياء. 

وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الموت؛ عالم مُفرط. 

وکت حكيم إلى ا فو ن فل بظلمة الذنوبت› 
فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. 

وقال سفيان بن عيينة : العلم يضرك إن لم ينفعك. وهذا صحيح» فإنه يزيد في 
الحجة على صاحبهء فالعالم الذي لا يعمل به أشد عذاباً من الجاهل. 

واعلم أن المأخوذ على العالِم أن يقوم بالأوامر والنواهيء وليس عليه أن 
یکول راھدا ولا را ف ا ات ا aa‏ مهما 
استطاعَ» فإن دليل الفعل آكد من دليل القول؛ لأن مَنْ ذَمٌ الدنيا واستوعب مباحَها 
لم تفهم العامة عنه ما ذَمّء على أنه إذا تحقق علمه قنع باليسير من الدنيا ودخل في 
ي 

ومن العّلط إنكارٌ الجهال على العالم إذا رفق بنفسه في مَطعمه ومَلبَسه حصوصا 
عند كبر السن» فقد كان الحسن البصري كثيراً ما يأكل اللحم» فيقال له» فيّقول: 
نعم لا صحناه""“ فرقّدء ولا رَغيفي مالك. ولس يوماً ثوباً جَيداً فجعل فَرْقَد يلمَسُه 
جه وكات ع رند اء قال اة الین اها عك ان أكر اها لار 
اجات ال ت ر إل الرهان 


2 


ركان مان التورى خن الم وال اد آلا ا لم تجن اهاي 
فالطباع تتفاوت» فإياك أن تنكر على العالم مباحاً استعملهء كما أنكر حاتم الأصم 


)١(‏ الصحناة: إا تا من الك الصغار مشه مصلح للمعدة. القاموس المحيط : (صحن). 


e 


على محمد بن مُقاتل قاضي الرّي توسعَّه في المباحات» وقد ذکرت حکايته معه في 
«تلبيس إبليس» وبينتُ أن طلب العامي من الفقيه أن يكون معرضاً عن المباحات 
جهلٌ من العامي» وظنٌ أن المباح مذموم» وهذا فساد تلمح فان الله تعالى لا ييح 
ما يُذَمٌ فاعله. إلا آنا قد بَينّا أن الأولى بالعالم رَفض كل ما يُستَغنى عنه من 
المباحات للا يستكثر منها مَّن لم يعرف كيفية استعمال العالم لها؛ لأن العالم 
كالطبيب وإذا خلط لم يقبل قوله» ر کان اة ل عل ااا ت ارهن 
ااا ا ت و 


SER N e E a 
وكل ذلك لقلَّة العلم حتى أن خلقاً من المُتّزْمُدين دفنوا كتب العلم» وقالوا:‎ 
المقصود العمل . وقد بيّنا فيما تقدّم أن العلم أفضل الأعمال؛ لأنه يحصل بالقلب‎ 
بخلاف الأعمال التي تحصل بالبّدن» ونشره مع صحة النية أفضل من كل نافلة»‎ 
وقد حصل لهم في دفن الكتب محنٌ منها: إطفاءُ مصباح الطريق» وهو العلم فإنه‎ 
نور السالك. ومنها: إفسادٌ المالء وذلك حرام. وينها: مَحْرُ الشُرع» فإن العلماء‎ 
TTT وبوا في جمع الأحاديث وتصنيفهاء فمن دفنها فقد محاها‎ 
قوله ل : «بَلغوا | ٽي وقوله: «تَضر الله امراً سمع مَقالتي فَوّعاهاء فأداها كما‎ 
e 


وفيهم من احتج بأني اشتهي أن أحَدُث» فأنا أمنع نفسي شَهوتها. وهذه حيلة 
من إبليس ليمنع نشرٌ العلم» فإن فَرَحَ النفس بالإمارة لا يمكن دفعه» والإمارة 
N GG NOSE‏ 
اللفس إلى هذه الأشياء مُعينّ على تحصيلها ولا يمكن محو أثره ف النفن فن 
E‏ أو يُحَدتٌ ولا يفرح بالرئاسة»› فقد تخایل 


(1) أخرجه البخاري »)۳٤٦1(‏ وأحمد (۸7٤1)ء‏ والترمذي »)۲۹٦۹(‏ وعبد الرزاق )٠١٠١۷(‏ 
و(١١۱۹۲)»‏ وابن أبي شيبة ۸/ 6 م دی عرو بن العاضن 
(۲) اخرجه أحمد .»)۱٦۷۳۸(‏ والدارمی ۷٤/١‏ - ١۷ء‏ وابن ماجه »)۲۳١(‏ والطبراني في 
الكبير (١٤١۱)ء‏ والحاكم TT‏ صحيح لغيره. 


o ® 


له الممتنعء وليس في وجود ذلك ما يؤذي الدين» إنما ينبغي أن تقع المجاهدة 
لقصد الرئاسة بالكبر والعجب» فأما أن يترك العلمء فلا. 

فاعتمد على هذاء وانظر إلى أئمة الدين من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار 
هل فيهم من امتنع من نشر العلم لهذا الخاطر؟ وقد كان مالك بن أنس يتوضصًاً 
ويتطيب ويستند ويتمكن ويقول: حَدَّثنا فلان. ولا یلتفت إلى ما يروى عن بشر 
الا ل0 ج ا فن وات ال ا واد دق که ف واه ان 
في زمانه على هذا دَرَسَ العلم. 

ولا ينكر أن للنفس في تشر العلم دفينةء ولكن يَنبغي أن تجاهَد ونترك أسبابها 
و خو فان قلت : فقد رُوي عن سفيان أنه َف كُمْبّه. فاعلم أن 
سفبان کان ا ضعفاء يدلسهم» فنَدِم على ذلك واختاط حدیثه› فدفْنَّ 
E TE EN‏ 


ga Oo E 
كالضرتين» فيؤثرون الآخرة» فلا تُخالف أفعالهم أقوالّهم» ويكون مَيلهم إلى اللم‎ 
النافع في الآخرةء ويجتنبون العلومً التي يقل نفعها إيثاراً لما يعظم تفعه» كما روي عن‎ 
و اال‎ 
. إلئ يفاره وة فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي‎ 

وآما الثانية :فانی نظرتٌ فى قوله تعالى : وهی اتس عن آف4 [النازعات: ]٤١‏ 
فأجهدتها في فع الهوى حتى استقرّت على طاعة الله سبحانه. 

وأما الثالثة: فاني رآيت ن کل من معه شيءٌ له قيمة عنده بَحفظه ظه» ثم نظرت 
.]٩١ : O O E‏ فكلما وقع معي 
شيء له قيمة وَجُهته إليه ليبقى لى عنده. 


ربع العبادات / كتاب العلم ۷ 


وأما الرزأيعة: فان رايت الناس بر خعون الي الال رالجمو زانرف ولست 
بشيء» فنظرت في قوله تعالی : لن ڪرم عند أل أك [الحجرات: ]١۳‏ 
قحتلت فی القوی لا کون عند کریا: 

وآما الخامسة: ا ت الاش يتحاسدول »› ونظرت فی قوله تعالی : ان 
متا بنتهم ميسكم [الزخرف : ۳۲] فتركت الحسّد. 

والسادسة: ا رأيتهم يتعادون› ركت عداوتهم وا الشّيطان وحده 
غذوا: 

والسابعة : أني رأيتّهم يذلون في طلب الرزق» ونظرث في قوله تعالى: وما من 
داقر فی آلأَرّض إلا َل الہ رذفَهًا& [هود: ]٦‏ فاشتغلتٌ بما له علیَ» وترکت مالى عنده. 

والثامنة: أني رأيتهم متوكلين على تجاراتهم وصنايعهم وصحة آبدانهم» 
فو کلت غل اله 

وهن غات غلهاء اة ان روا قفن عن الا طن رين من 
مخالطتهم» فإن الدنيا حلوةٌ ححضِرَة» وزمامها بأيدي السلاطين» والمُخالط لهم بعيد 
السلامة من وجوه؛ منها: ا ا ر وقد يقدر عليه فلا يمعله» فيصير 
A‏ بے اچرا القبيحة طمعاً في أموالهم الككرة؛ ا 
يرى تعيمهم فيَردّري نعمة الله عليه» وقد فال عليه الصلاة والسلام: من ا 
السّلطان افتتّن». وقال: O A‏ 
انکر فقد برئ» ومن کره فقد سَلم» ولکن من رضي و 


(6 خر اخ 2 و رار( 0 بلهق ي ان ١/٠‏ 1ا رف الت 
(44۰۳)» وابن حبان في المجروحین ۲۳۳/۱» وابن عدي في الکامل ۳۱۲/۱ء من 
حديث أبي هريرة» وهو ضعيف . | 

(۲) اخرجهە مسلم .)1٤()۸0٤(‏ وأبو داود »)٤۷٦١(‏ والترمذي .)۲۲٠٠١(‏ وأحمد 
»)۲۹٥۲۸(‏ وار ن اة  ›.6٥‏ وآبو يعلى .)1۹۸٠(‏ والطبراني في الکبیر ۷٦١/۲۳‏ 
و۲٦۷‏ والبيهقي في السنن ۳/ ۳٦۷‏ عن آم E‏ 


vr‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قال حذيفة : إياكم ومَواقف الفِتّن» قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء» يدخل 
أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. 


وقال سعيد بن المسيّب: إذا رأيتم العالم يَّغشى الأمراء فإنه لص» فاحترزوا 


اخ دلوف الات ل و ا ا 

ون عات هاا غ ن ا ت راا امین ان ل غا ر ا 
يتيقنون صحته من غير تّردّد» وقد كان السّلف يتدافعون الفتاوى حتى يُرجع إلى 
الأول. قال عبد الرحمن بن أبي ا أدركتٌ في هذا ا وعشریين 
من أصحاب رسول الله ية ما منهم أحد يُسأل عن حديثِ أو قَتوى إلا ود أن أخاه 
كفاه ذلك . 

و ا ی ا کے ا ا ا ر 

وکال ابن عمر رضي الله عنه إذا مل قول : سلوا سغبك :بن المسبت: وکان 
مالك كثيراً ما يقول: لا أدري. وكان النخعي إذا سئل عن مَسألةٍ بكى» وقال: لم 
تجدوا غيري . 

ثم فد ال الأمر إلى إقدام أقوام - يَذّعون العلم اليوم - على الجواب في مسائل 

ومن صفات عُلماء الآخرة: أن يكونَ جل اهتمامهم بمداواة الباطن والدّلالة 
على ريق الآخرة» وأن يكثر اهتمامهم بتقوية اليقين» واليقين عرفان حاصل 
E OS‏ 


(۳) تحرفت في (ظ) إلى : «مئتين». 


vr e 


الان الا ل نه و فور اكك ده فل ورداي فن 
العامة ية کیک نها على وجه الاعتقاد» ولا تعرف البرهان على ذلك والعلماء 
E u‏ لال NTE‏ ولا يجوز 
خحدوثها بلا سّبب» فتّبتَ وجود القديم ضرورة» فصار علمهم بذلك يقيناًء ومن 
ثمرات اليقين أن يَرى الموقنُ جميعَ الأسباب من المُْسبّب» وأن الأسباب مُسحْرة 
لا حكم لهاء بل هي كاليد والقلم في حق من يوفع له بنعمة. وأن ينصب الجزاء 
الموعود به بین يديه كانه يراه» وأن الله يراه في کل حال» فيوجب هذا صدق 
المراقبة» وخسن الآدب» وحراسة الخواطر»ء فيكون ا تین دى ملك 


معطم وهذا المقام يورث الخياءَ والحُوف والحضوع ال وکل ٤‏ من هذه 
تورث انو اعا من الطاعات . 


مر 


ومن صفات علماء الآخرة: أن یکونوا آرباب حزن وانکسار وصمت» فَظهر 
E eS‏ إلا الذين ليس عندهم ما يكف 
ف سدق وبَظر» وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في حُطبة له: 
متي رهينة وأنا رَعيمٌء لا يهي على التقوى ررع قوم» ولا بّظماً على الهْدَى سنح 
س os‏ وان أبغض الخلق الى الله تعالی 8 


0 
سے سے 
ل 2 


E A yT 
را ات حاط عَشوات» لا يُعتذر مما لا يعلم فَيَسْلَّم» ولا يعض على‎ 
العلم بضرس قاطع فيّغنم» تبكي منه الدماء وتستحل بقضائه الفروج الحرام.‎ 


ومن صفات علماء الآخرة: أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عن ما 
يفسدهاء ويكدر القلوب» ويهيج الوساوس» فإن صور الأعمال قريبة» وإنما التّعب 


)١(‏ فى (ظ): «حدث». 


n 


في تصفيتها› واصل الدين الو قفي هن الكر ولا يصح آن یتوقی حتی یعرف کما 
یل کا ااي ا و ا ا 
مَخافة أن أَقعَ فيه. 

فالعناية بمقامات القّلب وأحواله هو داب علماء الآخرة؛ لأن القلب هو 
الساعي إلى قرب الله عر وجل» وقد صار هذا العلم مهجورا غريبا حتى لو عرض 
به عالم قيل: هذا كلام الوعاظ . وسببُ أكثر نفور الخلق منه آنه مباينْ لطباعهم 
شاق على أسماعهم؛ لاأنه يأمر بمخالفة الهُوى. 

ومن صفات علماء الآخرة: الببحث عن أسرار الأعمال الشرعية» والملاحظة 
كا ن لر غل ر ا ل ت وفاه اجه فالغل عام 
فإن عجز عن الاظلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. 

ومن صفاتهم: اتباع الصجابة وخيار التابعين» وتوقي كل محدث. وقد قال 
حذيفة : إن مَعروفكم اليوم منكرٌ زمانِ قذ مضى» وإن منكركم اليوم معروف زمانِ ما 
آتى . وهذا قول صحيح» فإن من محاسن المعروف في زماننا رّخرفة المساجد 
والمصاحف» وقراءة الألحان» والتّشاغل بدقائق الجَدَل» والتقشف في النظافة› 
وو الات اا و ا الثياب مع التساهل في جل الأطعمة E‏ 
إلى غير ذلك من البدع. 


. تحرفت في الأصل إلى : «الياعث»‎ )۱١( 


5 بع العبادات / كتاب العلم 


9 الباب السايع LL‏ 
في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه 
بيان شرف العقل من جهة النقل 


ا 
مخلد الجوهري» قال: ع الحارث بن محمد بن ابي أسامة قال: حدثنا داود بن 
- : حدٹتا عباد بن کثير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن رخاس ادن 
رقاده» واخر یکثر قیامه ويقل رقاده آنا اجب الك ؟ فالت: ا رفول الله عة 
EU Uy GE DESE IIE‏ 
عبادتهما. فقال: «يا عائشة إنهما لا يسألان عن عبادتهما إنما يُسألان عن 
عقولهما» فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة»" 

احا ا ل ی ق ا 
أحمد بن علي قال: أخبرنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا 
منصور بن صقير قال: حدثنا موسی بن أعين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ية : «إن الرجل يكون من أهل الصيام» وأهل الصلاةء 
وأهل الحج› وهل الجهاد فما ى يوم القيامة ك قدو lk‏ 
() موضوع» أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة /١‏ 

»٤۷۷ والشوكاني في الفوائد المجموعة‎ ۱۷١/١ والمصنف في الموضوعات‎ ٠١ 


وقال الدارقطني : كتاب العقل وضعه أربعة أولهم ميسرة. 
)۲( أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة I ١‏ وقال : روأه ا ۳ م 


حديث ابن عمر› ولا يصح . وأخرجه المصنف ؤ في الموضوعات 1/ IVY‏ واللهبي في 


SG 7 


e E E E A TTY أخبرنا محمد بن أبي‎ 

أحمد بن عبد الله الأنماطي ل ا ا او الو قل ٢:‏ جر 
أحمد بن الحارث قال : حدنا جدي محمد بن عبد الکريم قال : حدثنا الهيثم بن 
عدي قال: حدثنا الآأعمش عن عمرو بن مَرّة عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن 
E E O e‏ 
فقال: وعرّتي ما ا ا ا او دت اع و وا 


ءا ١‏ 
أعاقب»' . 


وقال وهب بن منَبّه : إني وجدتٌ في بعض ما أل ا غل اسان ان الطان 
لم يُکابد شیاً شد عليه من مؤمن عاقل» وأنه يکابد مئه جاهل فيَستجرهُم حتى 
یرکب رقابهم» فینقادون له حيث شاء» ويكابد المؤمن العاقل فيصعب عليه حتى 
ينال منه حاجته . 


وقال معاد بن جبل: لو أن العاقل أمسى وأصبح وله ذنوبٌ بعدد الرمل» كان 
وشيكاً بالسلامة والنجاة والتخلص منهاء ولو أن الجاهل آمسى وأصبح وله من 
الخ E e ue‏ 
قيل : وكيف ذلك؟ قال: لأن العاقل إذا رل تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي قسم 
له» والجاهل إنما هو بمنزلة الذي يَبني فيهدم فيأتيه مِنْ جهله ما يفسد صالح عمله. 
وقال التخسن: O E EE‏ وما اودع الله امرءً عَقَّلاً 
إلا استشّذه a‏ فا 


= ميزان الاعتدال (۸۷۸)ء والشوكاني في الفوائد المجموعة: ٠٤۷١‏ وابن أبي الدنيا في 
كات الع ١غ‏ وان ٠ /۳ SRE‏ وقال ابن معين: هذا الحديث 
باطل . 

(۱) أخرجه ابن عدي في الکامل ۲/ ٠٤ /٦و ۳۹١‏ من حديث أبي هريرة» وأورده ابن عراق في 
تنزيه الشريعة ۲٠۳/١‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة: ۷ والمصنف في 
الموضوعات A ۷٤/١‏ والزبيدي في الإتحاف /١‏ 


. 0 


Cw Ee 


بيان شرف العقل من جهة المعنى 

بيان شرف العقل أمرٌ ظاهر؛ لأن العقل مَنبع العلم ومطلعه وأساسهء والعلم 
يجري منه مجری الثمرة من الشجرة»› والثور من الشمسن)› و کف لا شرف ما هو 
وسيلة السعادة فى الدنيا والآخحرة» وكيف يشك فى ذلك والبهائم تحترم العاقل 
لشعورها بفضله واحتياله» ولذلك ترى الأتراك والأكراد وأجلاف الخلق مع قرب 
رتبتهم من البهائم يوقرون المشايخ بالطبع› وقد تبين آثار العقل على وجه العاقل 
في للك ست راء ولهدا ادع كر هو الغاندين لرسول اه و تفن 
رو وقال عبد الله بن سلام : ا راته غلھت ان وجهه ليس بو جه کا 


بيان حقيقة العقل وأقسامه 


اختلف الناس في حَدّه وحقيقته» وذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم ينطلق 
بالاشتراك على أربعة مَعانِء كما يُطلق اسم العَين مثلاً على معان عدة وما يجري 
هذا المجرى»ء فلا ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حد واحدٌ بل يفرد كل قسم 

فالأول: الوصف الذي به يفارق الإنسان البهائيَ» وهو الذي به استعد لقبول 
العلوم النظرية وتدبير"" الصناعات الخُفية الفِكرية» وهو الذي أراده الحارث 
المُحاسبي حين قال في حَدٌّ العقل: إنه غريزة يتهيًا بها دَرْك العلوم النظرية» وكأنه 
نور يقذف في القلب› به يستعد لإدراك الأشياء. 

والثاني: ما وضع في الطباع من العلم ات ا 
المستحيلات» كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد» وأن الشخص الواحد لا يكون 
في مکانين» وهذا الذي عناه بعضهم بقوله في حد العقل: إنه بعض العلوم 
الضرورية» وهو صحيح في نفسه؛ لأن هذه العلوم موجودة» وتسميتها عقلاً ظاهر» 
وإنما الفاسد أن نكر تلك الغريزةء ويقال: لا موجود إلا هذه العلوم. 


)۱١(‏ سقطت من (ظ). 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
والثالث: علوم تستفاد من التجارب تُسمى عقلاً. 


والرابع : أن تنتهي قوة الخريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويَقمع الشهوة 
ا وی و سمي صاحبها عاقلا من 

حيث أن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة 
0 وهذا من خصائص الإنسان التي بها يتميز عن سائر الحيوانات. 


فالآول هو الأصل» والثاني الفرع الأقرب إليه» والثالث فرع الأول والثاني» إذ 
بموة والعلو ا ا التجارتب» ااا ا ة الا خيرة 


الأول هو المراد بقرلى 6 E‏ ا 
والاً المر ائ قزل ١دا‏ شرت الاس نا اب البرء فتقرّب ت E‏ 
حير هو بغو س بابو فق بعقلك 


وهذه العلوم كأنها مضمنة في تلك الغريزة بالفطرة» ولكنها تظهر إلى الوجود 
إذا جرى سبب يُخرجها إلى الوجودء كالدهن في اللوز وماء الورد في الوردء 
ولال تعالى: ود خد ريك من ب من ظهورهر دریھم ودم ع 
اسم الست ریک الوا € [الأعراف: ]۱۷١‏ والمراد به: إقرار نفوسهم لا إقرار 
O E‏ في إقرار الألسنة لما وجدت. ولذلك قال: «إفطرت اَل 
ألى فطر الاس ليا [الروم: ]۳١‏ أي: إن كل آدمي فُطِرَ على الإيمان بالله ومعرفة 
الأشياء على ما هي عليه ثم من الناس من أعرض فنسي» وهم الكفار» ومنهم من 
أجال خاطره فذکر» فکان كمن حمل شهادة فنسيها ثم تذكرهاء ولهذا قال تعالی: 
لع تد کروت 4 لأا 6۴ ا ویک ولوا لاب4 ابرامیم : [oY‏ ] وهذا تذکر 


Ne ST ENE TE )۱(‏ 
e E aa‏ وذکره الزبيدي في الإتحاف C/N‏ 
0 وال فی در الموضوعات: ۲۹ . 
() أورده الذهبي في ميزان الاعتدال )٠٠١(‏ في ترجمة أحمد بن المفضل الكوفي» وقال: قال 
اوی منكر الحديث . وذكره الزبيدي في الإأتحاف ۷0/۱ . 


ا 


صورة كانت في النفس مُضمنة بالفطرة ومن لم تكن بصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلق به 
من الدين إلا فو وأمثلته دو لا وحقائقه. 


بیان تفاوت الناس في العقل 

التفاوت يتطرق إلى ثلاثة أقسام من الأربعة المتقدمة» ولا يتطرّق إلى القسم 
الثاني» وهو العلم الضروري بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات» فأما القسم 
الرابع؛ وهو استيلاء القوة على قمع الشهوات» فلا يخفى تفاوت الناس فيه» وهذا 
التفاوت قد يكون لتفاوت الشهوة» وقد يكون لتفاوت العلم المُعرّف لغائِلة تلك 
الشهوة» ولهذا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الأطعمة المضرّة ولا يقدر من 
يساويه في العقل إذا لم يكن طبيباًء وكذلك يقدر العالم من ترك المعاصي على ما 
لا يقدر العامي› وقد يكون التفاوت في غريزة العقل» فإنها إذا قويت كان قمعها 
للشهوة أشد» وهذه الخريزة كنور يشرق على النفس» وتكون مبادئ إشراقه عند سن 
التمییز» ثم لا یرال ینمی ويّزداد نموا خف التّدريج إلى أن يتكامل بقرب الأربعین 
سنة» كما أن أوائل الصبح تخفى» ثم تتدرج إلى الوضوح إلى أن يكمل قرص 
الشمس» وكيف ننكر تفاوت الغريزة ولولاه ما اختلف الناس في فهم العلوم» ولما 
انقسموا إلى بليد لا يفهم بالتفهيم» وإلى زكي يفهم بأدنى رمز وإشارة» وإلى كامل 
تتت هن تسه قان الا مور :دون التعليم #إيكاد رسا ی ly‏ 
[ الور ]٣٠‏ وذلك مشل الأنبياء صلوات الله عليهم› إذ تَتضح لهم في باطنهم أمور 


غامضة من غير عم وسماع» ويعبر عن ذلك بالإلهام» وفي مثل هذا o‏ لي : 
۳ 


م 


«إن 0 س زی في روعي) 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 
وابن‎ ٠٠٤/٠٤١ والبخوي في شرح السنة‎ »)١١٠١١( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ (۲) 


ربع العبادات / كتاب قواعد العقائد CAN‏ 


كتاب قواعد العقائد 


وفيه آربعة فصول : 


الفصل الأول 
في ترجمة عقيدة آهل السنة 
الحمد لله الذي وفْق أهلَ السنة لحسن الاعتقادء وسلك بهم منهج الهُدى 
والرشاد» وحفظهم من شك في العقائد E‏ ا 
الوجود بلا نهاية» لا يشبه المصنوعات بحال» ولا يدرك عرفانه بحسن ولا خيال» 
فلا بالتشبيه قالواء ولا إلى التعطيل مالواء ولا عن حكم المنقول ال 


أحمده حمد من ينڙهه عن شبّه» وأوحده توحیدا خالا جن شبه» وأصلي على 
خاتم اناف وأكرم آصفیائه» وعلی أصحايه وأتباعه وزواجه واناه ا 


أما اعتقاد آهل السنةء فهو: أن الله سبحانه موجودء واحد لا شريك له» فرد 
لا ثل له» صَمّد لا ضِدَ له» مُتَمْرَدٌ لا نِد له» قدي لا أول له أزلي لا بداية له» 
د اوه لا آخر له ونه لیس بجسم› ولا يماثل الأجسام 5 في التقدير و 
الأعراض»› ولا يمائل وا ولا يماثله موجود» ولیس کمثله شىء Ey‏ 
ا عا ا ای ا وا ی و ا غ ا 
والحلول» لا يحمله العرش › بل العرش وخملته محمولون بلطيف قدرته ومقهورون 
فی فبضته› وأنه لا يحل فى شىء ولا يحل فيه شىء»› و 


E SS 


e ah‏ وأنه عالم بجميع المعلومات» لا يرب 
عنه مثقال ذرة "في الأرض ولا في السماء"“ ا ا ويطلع على 
هواجس” الصمائر وحركات الخُواطر» وحَفِيًات السرائر بعلم قديم لم يزل 
را 0 رل لاتا ت مار للحادثات» فلا يجري أ بقضائه وقدره 
وحکمه ومشيئته» CS E‏ ولا يغيب 
عن رؤيته مَرئي وان دَق وأنه متکلم بکلام a‏ لقوله: حى مسْسَعَ 
كم اسوه [التوبة: I RIE ENR‏ وأعمالهم» وقد أرزاقهم واجالهم» 
ثيب عباده على الطاعات بحكم الوعد والكرم» لا بحكم الاستحقاق واللزوم» إذ 
لا يجب عليه فعل» ولا صر منه ظلم»ء وأنه بعت النبىَ محمدا با إلى الخلق 
كافة» فَتَّسَ بشرعه الشرائع إلا ما قرره» وفضله على سائر الأنبياء» فيجب على 
العبد امتثال ما أمر به وتصديقه فيما وعد به بعد الموت من سؤال منکر ونکیر» 
رغذاب الفبة وال ااب وا لجات والصرا ظط و الجر والفاغةة وان بعثقد 
فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم» وأن د يحسن الظن بجميع 
الصحابة» ويثني عليهم» فهذا مُعتقد أهل السنة" . 


الفصل الثاني 


ف وجه التدريج إلى الإرشاد OT‏ دربا ك الاعتقاد 


e‏ ذكرناه في المعتقد في أول نشوئه»› فإذا ترعرع فهمه 
nT‏ ولا ا تزید هذا الاعتقاد عنده 
E‏ البذر بالسّقي والتربية» وينبغي أن يُصان سّمعه عن الجدل 


ا ) ) 

0 هکس انی نن صان و حطر اله ار هر ان بدت تفه جد مل 
ازا ا ا وف 

(۳) ورد في هامش (ظ) ما نصه: «هذا مذهب السلف الصالح وما صح عن الرسول وء وما 
لا يصح يترك ولا يعتقّد». 

(6) في (ظ): «يثمر». 


ME 


اللا عات الحا وا م لجدلا كر فا حح ا ااب 
الضعيف» فإن اشتغل الصبي بكسب الدنياء ولم يقبل على سلوك طريق المعاملة 
فقد يسلم في الآخرة بما اعتقد؛ لأن الشرع لم يكلف أجلاف العرب أكثر من 
التصديق الجزم بالظواهرء ولم يكلفهم البحت والتفتيش ونظم الأدلة» وإن سلك 
طريق الا خرة وساغدة الوق على اشتخمال الرباضة ورالمجاهدة افحت له أبوات 
من الهّدى تكشِف له حقائق هذه العقيدة بنور إلهي بُقَذَفٌ في قلبه بسبب الم 
لقوله تعالی : ورین جهڈوا فبا لديم سلتا العنکبوت: ]٦۹‏ ومتی کان ممن له 
بحث ونظر» فسمع كلام أهل البدع» وعلق فة ية فينبغي أن يَحذر عن 
مساكنتهاء فإن لم يمكن» فلينظر في كتابنا ا بمنهاج الوصول إلى علم 


الا فإنه کف 


هله 


الفصل الثالكث 
فى اللإشارة إلى آدلة العقيدة التى ذكرناها 


من تآمل وجود المخلوقات ونظر فى ي ترتيبها المحكم علم قطعاً أنها لا تستغني 

عن مو جد اوها وصانع دبرهاء فإن اا ی ا 
يیحدثه » والعالم اذك فلا يستغني عن مُحدث» ولو كان الخالق حادثاً لافتقر إلى 
محدث» فدل على آنه قديم»› ولاا جور أن ينعدم ؟ لان طريان العدم يحتاج إلى 
سبب کطريان الوجود» وما ثبت قدمه استحال عَدمه» ولیس بجوهر؛ لأن كل جوهر 
مختص بحیزه» فهو ساكن فيه أو متحرك عنه» والحركة ل حادثان وما 
لا يخلو عن الحوادث حادث» وليس بجسم؛ لآن الجسم مؤلف» وإذا بطل كونه 
جوهراً بطل کونه جسماًء» ولیس بعَرّض؛ لان E TS‏ 
قبل الأجسام» فكيف يحلها؟! فإذن لا يُشبهه شَيءٌ ولا يشبه شيئاً» وهو موصوف 
الاه ان قد ثبت آنه عالم قادر» فتثبت بالضرورة حياته» وقد أخبر القرآن 
(۱) في (ظ): «شبّه». 

(۲) تقدم الكلام عليه في الصفحة ٤٦‏ . 


A6‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


بصفاته فليتلقٌ منه» وذلك يكفى المبتدئ» وفي كتابنا المسمى بمنهاج الوصول ما 
ق و الا می خت ال فى هدا وف عبر هما دكرناة ما لاض 
فلم تَر التطويل ها هنا بذلك. 


في ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما ووجه زيادة الإيمان ونقصانه. 
وكلل ذلك مستوفى في كتابنا المسمى بالمنهاج» فليكتف بالإحالة عليه . 


HAE 
SOD GELE 
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ص ن 


كتاب أسرار الطهارة 
ومهماتها 9 


المد انى بي الات ع اراد واف بالطانة ولق العام ةا رف 
MG N Cy‏ 

ا ي ا خا ماعا ا 
وأصلي على رسوله محمد الذي مَلاأً بدعوته الكون وأكنافه» والعالم وأطراكه» 
وشاكَة الضلال بالمّحو قاستأصل ينه الشأفة“» وعلى أصحابه أهل الهم والعلم 
والظرافة» صلا تومن روعة المصلى عليهم يوم المخافة» ا ا ر 


ما بعد: E‏ ومدح عليهاء > فقال عز وجل : #فيه 
ل جال وت أن ان ب و واه حب ألْمُصّهَرنً [التوبة: ۸٠۱]ء‏ وقال تعالى: ما يريد 
oT E‏ 
ا أبي مالك الأشعري عن النبي ئي انه E ET‏ 


Ê 


واعلم أن الطهارة لها آربع راتت 
الأولى: تطهير الظاهر من الآحداث والأنجاس E‏ 
والثانية : تطهير الجوارح من الذنوتب والاآثام. 


: السّآفة: الأصل» يقال: استأصل الله شأفته» آي: أزاله من أصله. القاموس المحيط‎ )١( 
(شأف).‎ 
.)۳١۱۲( أخرجه مسلم (۲۲۳)» والترمذي‎ )۲( 


e‏ ا 


والثالثة : تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 


والرابعة: تطهير السرٌ عن ما سوى الله عز وجل» فهذا هو الغاية القصوى»› 
فمن قويت بصيرته سَمَتَ"" إلى هذا المطلوب» ومن عميت بصيرته لم يفهم من 
مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى» فتراه يُضيع بع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في 
الاستنجاء وغسل الثياب ظناً منه بحكم الوَّسوسة العلم أن الطهارة المطلوبة 
هي هذه فقط› وجهلا بسر المتقدمين واستغراقهم جميع الزمان في تطهير القلوب 
E REN gE‏ 
E‏ وکانوا لا يکادون يغخسلون أيديهم من الرمّ" ويُصلون على 
الأرض› ویمشول ا ويقتصرون في الاستنجاء على الحجارة. 


ثم قد انتهى الأمر ا يسمون الرعونة نظافة» ويقولون: هي من الدين› 
فأكثرٌ زمانِهم يمضي في تزيين الظواهر» وبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكبر 
والعجب والجهل والرياء a‏ 
تی ع ا نوفا عا E‏ 
مفروشة› ااا غل الد ل غ ف للقدم» ا من آنية عجوز 
اا وشددوا الإنكار» ولقبوه بالمَذٍر واستنکفوا من مُواکلته» 
EE E‏ “لی اا فذارة» والرعونة تظافة» فانظر كيف كان 


الك رفا والمعروف منكراً. 
فإن قال قائل : فما ر ا و ا ا 
ا 


E NRA lS OY 

7© اة الدارقطني في باب الوضوء بماء أهل الكتاب من كتاب الطهارة» سنن الدارقطني : 
AE‏ 

رهي الرائحة التي تصيب اليد من الدسم . النهاية في غريب الحديث ۳۲۳/۲ . 

(6) البواري» جمع بارِية» وهي : الحصير المنسوج. القاموس المحيط: (بور). 

)٥(‏ البذاذة: رثاثة الهيئة والراضح الاس 
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فالجواب: ٠‏ إننا ننظر في كل شيء قد أحدثوه وفي المقصود بهء فإن كان فعله 
مباحاًء وهو غير موجب لإسراف» والمقصود به زيادة النظافة لم بُنگر. وإن کان 
موجباً للإاسراف؛ مشل استحمال الماء الكثير ثم اعتقد آن ذلك أصل الدينء فهذا 
نکر وریما رای العامي مالا يشدد في ال فیظنه واجباً» وإن قصد به تزیین 
الظاهر لرؤية الخلق كان أفظع وأقبح» أخبرنا محمد بن أبي القاسم قال: أخبر 
حمد بن أحمد قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال: e e‏ 
محمد بن عبد الوهاب قال لتا هة ين اناق التمانورئ قال : حدثنا محمد بن 
الصبًاح قال: حدثنا حاتم - يعني بن إسماعيل - قال : حدثني جعفر عن أبيه أن علي بن 
الحسين قال: يا بني لو اتخذتَ [لي]" ثوباً للغائط» رأيت الذباب يقع على الشيء 
ثم يقع عَلىَّء ثم انتبه فقال: ما كان لرسول الله ية ولا لأصحابه إلا ثوب" . 

فصل 

وينبغي للعالم بشرف الزمان أن لا يتفقّه إلا في الأفضل» فإذا رأيتَ عالما 
لا يلبس الثوب المقصور حتى يغسله مخافة أن يكون القَصّار قَصّر في الغسل» فهذا 
تدقيق لم يكن في الصحابة» فقد كانوا يصلون في ثياب الكفار إذا غنموهاء 
ولا ينظرون في الاحتمالات الدقيقة قيقة في هذا الفن شخَاً على الزمان وإنفاقاً له في 
الأفضل من النظر في دقائق المعاملات. 

فصل 

وإذ قد بينا مراتب الطهارة فنحن نتكلم في نظافة الظاهر فحسب _ فأما باقي 
المراتب» فستأتي في ربع المنجيات وربع المهلكات إن شاء الله تعالى - فنقول : 

طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : 

احدها : طهارة عن النجّس. 

والثاني: طهارة عن الحدث. 


)۱( ليست في النسخ› وهي من مصدر التخريج . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١۳/۳‏ . 


e aS 


والثالث: طهارةٌ عن فضلات البدن» كتقليم الأظفار والاستحداد» ونحو ذلك. 

فأما القسم الأول: فإن غسل الأنجاس يجب سَبعاً عندناء ولا يُعفى عن يَسير 
نجاسة إلا أن تكون دما أو قيحاً أو أثر استنجاءء واختلفت الرواية في ريق البغل 
والخمار وسباع البهائم وجوارح الطير وعرقهن» وبول الخُمَّاش» والتّبيذ والمذي 
والمني» إذا قلنا: إنه نجس» فروي عن أحمد أنه لا يعفى عن يسير ذلك» وروي 
عنه آنه کالدم» وجميع الدماء نجسة إلا الكبد والطحال ودم السمك» وفي دم البق 
والبراغيث روايتان» ولنرجع في معرفة الأنجاس إلى كتب الفقهء فإن هذا الكتاب 
إنما هو للآداب» ويندر ذكر الفقه فيه. 


وأما القسم الثاني : هو طهارة الأحداث ففيه فصول : 


الفصل الأول 


ىه آداب قضاء الحاحجة 


بى لمن ارالك ان مدقن أعين الاين وان تر بء ان وجك 
وٳن کان معه شيء فيه ذکر الله تعالى آزاله» ويقدم رجله اليسرى في الدخول 
واليمنى في الخروج» ويقول عند دخوله: بسم الله أعوذ بالله من الحبث والخُبائث› 
ومن الرْجُس الجس الشيطانِ الرجيم. ولا يَكشف عورته قبل الوصول إلى موضع 
الجلوس» ویرتاد موضعاً رخواً لبوله لئلا يعود رشاشه عليه» ولا يستقبل الشمس 
ولا القمرّ ولا القبلة إذا كان في القضاء» ولا يستدبرهاء فإن كان بين البنيان» فعلى 
روایتین» ویعتمد في جلوسه على رجله الیسری وینصب الیمنی» ولا يبول في شق 
ولا سرب" ولا تحت شجرة مثمرةٍء ولا في ظل» ولا قارعة الطريقء ولا يتكلم 
E e e ga O‏ 
رأسه» ثم ينره ثلاثاًء ولا يطيل المقام وأما ما قد ألِفه المتوسوسون من القيام 
والمشي والتنحنح الكثير ورفع رجل و 0ك اا 


9 الت و و اوجن واد فى الا رن اللبان :ن ) 
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ويّستجلب درور البول» وليس من الشريعة في شيء٠‏ وليرش المتوسوس على فرجه 


وإن راد الاستنجاء تحوّل عن مَوضعه» والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من 
السّبيلين إلا الريح» والأفضل أن يبدا بالمَبّل» ويستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء» وإن 
أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل» فإن عدل عن الماء إلى الحجر أجزأهء 
ولا يُجزئ أقل من ثلاث مَسحات» وإن حصل التقاءٌ بدونهاء فإن لم زل العين 
بالثلاث زاد حتى ينقى» فإن حصل التقاءٌ بالحجر بالرابع أضاف إليه خامساً؛ لأنه 
ا واا و ا ا ن ر ا الچ 
إلا بقدر ما جرت به العادة» فإن انتشر إلى الصفحتين ومعظم الحشفة لم يُجزه غير 
الا 

وصفة ما يجوز الاستجمار به أن يكون جامداً طاهراً منقياً غير مَطعوم» لا حرمة 
له» غير متصل لحيوان» فيدخل في هذا الحَجر وما قام مقامه من الخُشب والحُرّف 
والخرّق والتراب» ويخرج منه المأكولات والرّوث والرّمة وإن كانا طاهرين؛ لأنهما 
من طعام الجن» وما فيه ذكر الله تعالى من الكاغد" وغيره. 

فاما صفة الاستجمار فعلى أي وجه حصل الإنقاء جاز» غير أن المستحب عند 
أكثر أصحابنا أن يُمِرّ حجرأ من مُقَدَّم صفحته اليْمنى إلى مؤتحرهاء ثم يديره على 
ml CEO‏ 
ال ي و کن وی شر اچ 
جَعفر إلى أنه يعم بكلٌ حجر جميع المحل؛ لأنه إذا لم يعمٌ كان تَلفيقاً لا تكراراًء 
)١(‏ في (ظ): «عن». 
ا ا ق 
N‏ مجرى الغائط ومخرجه سميت بذلك لانسراب الخارج منها. E‏ 

7 
)٤(‏ هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد العباسي الهاشمي البغدادي» إمام الحنابلة في 


عصره» صنف «رؤوس المسائل» واشرح المذهب» و«أدب الفقه)» توفي سنة (١۷٤ه).‏ 
طبقات الحنابلة ۲/ ۲۴۷ . 


o 


وهذا اختيار ابن عقيل» ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها في ذلك» ولا یکره ان 
يستعين بها في استعمال الماء للحاجة إلى ذلك. 

وقد تأملت في استعمال الماء صناعة ما رأيتّها في الكتب؛ وذلك أن حركة 
ال ف لك لر ا اة را امات باط جا ااي ورا ات 
EES i a BO‏ 
فرغ منه مد جلدة الأنثيين فجعلها بين الفخذ والّطن» فحينئذ ينكشف الدبر ويكفي 
فيه قليل الماء وتؤْمّن المخاطرة» فإذا فرغ دَلّك يده بالحائط أو بالأرض ليزيل أثر 
الرائحة» فإذا خرج قال: «غفرانك «الحمد له الذي أذهبًّ عني الأذى 
وعافانى» ٨‏ 


الفصل الثانى 
من المستحب لمن أحدث أن يتطهر ليستديم الطهارة» أخبرنا ابن الحصين 
قال: نبنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد 
قال خدثی آبی قال حدنا يزيد بن الحباب قال خدثنى حسين بن وافد قال: 
i O SL E E E‏ 
بلالاء فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلتٌ الجنة قط إلا سمعتُ 
E OEE‏ إلا ترات وت ركت قال 


رسول الله یاد : e‏ 


وينبغي لمن أراد الوضوء أن يستقي الماء E REE‏ فقد روينا من حديث عمر بن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷) من حديث عائشة 

(۲( اخر جه ابن ماجه ی ن 

(۳) هي حركة لها صوت كصوت السلاح. 

)٤(‏ اخرجه احمد (۲۲۹۹۲)» والترمذي (۳1۸۹)ء وابن أبي شيبة /١۲‏ ١١ء‏ وابن حبان 
N (¥ c(V*A)‏ ابن ا 


2 x 
x 
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الخطات أنه قال : را بث رسرل الله که سف اء لرخ0 ادرت E‏ 
فال مه بای ,ل ارید ان تی عل اا اح 


وينبغي للمتوضى تقديم السواك» وينوي بذلك تطهير فمه للذكر»ء أخبرنا عبد 
اول ا ا ابن اع ال خي فال اا ال ری 
قال : حدثنا البخاري قال: أنبآنا عبد الله بن يوسف قال: أنبأنا مالك عن أبى الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال : «لولا أن أشقٌ على أمتي ‏ 
غ ا ا و 
من حديث حذيفة قال: کان رل ا 2 ذا قام ال ا 
e‏ قال أبو ا والمَؤْص: العّسل. وقال ابن الأعرابي 

O PG‏ «السواك مَطهرة 

)€( ا 

a E ET E ع‎ 
a a ااا‎ 

تحب السرا عند كل وضرء. وعند كل صلاة» e‏ 
طول الازْم أو آکل ما تکرہ رائحته 

زيكود الراك عرض غود ارا و ريتون أو عرجون» ويکون يابسا قد ني 
OO‏ يستاك بما يتفتّت في الفم أو يجرحه» فإن استاك بإصبعه أو بخرقةٍ 
ال ول قد صاب 


(1) أخرجه أبو يعلى (١۲۳)ء‏ والبزار» (١٠۲)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۱/ ۲۳۷. 

(۲) اخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم (۲٠۲)ء‏ وأبو داود (7٤)ء‏ والترمذي (۲۲)ء وأحمد 
(۳)). والنسائي في الکبری »)۳۰٤۲(‏ وابن ماجه (۲۸۷). 

.)٤۷( )۲١۵( ومسلم‎ »)۲٤١( اخرجه البخاري‎ )۳( 

(6) أخرجه أحمد (۷) و(1۲). وأبو يعلى (۱۰۹) و(۱۱۰). والمروزي (۱۰۸) و(١۱۱).‏ 

)٥(‏ ليست في (ظ). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۷١/١‏ وأحمد (۲۱۲۵)» وأبو يعلى (۲۳۳۰). 

ا اكل القاس اتخ( | 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فإدا جلس للوضوء E‏ رفع اتخات أو الطهارة لكل أمر لا يُستباح 
الان كال والطراف و لصح وشح أن باي ال ف 
غسل يده فإن أخرها إلى حين المضمضمة جاز» ثم يعقب النية بالتسمية وهي 


واجبة» في أصح الروايتين» وفي الأخرى: هي سُنة» ول کوان ان کان 
قد قام من نوم الليل كان عُسلهما ثلاثاً واجباً في إحدى الروايتين ينوي له ويُسمي؛ 
وفي الأخرى: سنة. 

ثم يتمضمض ويَستنشق ثلاثاً» فإن شاء جمع بينهما بعرفة؛ فا اء ف 
ويبالغ فيهما إلا اکنا ٿم يغسل وجهه ثلاثا E TTR ET‏ 
الكبعر الى ما ا ل طولاًء ومن وتد:الأذن إلى و 
عرضا > فإن کان عليه شعر گثیف لم یجب غسل ما تحته 0 
Gg N oS‏ ا 
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاًء ويُدخل المرفقين في الخسل» ثم يُمسح رأسه 
فيبداً بيديه من مُقدمه ثم يُمرهما إلى القَفا» ويعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منهء 
EE‏ وهل يستحب أخذ ماء جديد لهما؟ على روايتين. 
واستيعابُ الرأس بالمسح واجب في أصح الروايتين» وفي الأخرى يجب مسح 
أكثره» ويستحب تكرار مسح الرآس في أصح الروايتين» e‏ 

في أصح الروايتين» ثم يغسل رجليه ثلاثاً» ويدخل الكعبين في الغسل» و 
العظمان الناتئان في آخر الساق وبُخلل بین أصابعه» ویبداً بیمنی يديه ورجليه. 

ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرناء فإن" لم يرتب لم يصح في الصحيح ٠‏ 


من المذهب» وعنه. انه یص م“ . 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «الإزار». 
(۲) فى (ظ): «فإن نکسه». 

(۳) فى (ظ): «المشهور»). 

)٤(‏ ليست في الأصل. 
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e‏ اا ا ا - لم يبطل› 


0 فقد أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن 
المُذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى 


محمد بن المثنى قال: حدثنا بو داود قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن 
ید عن الکن عن کی ھن ای من ااي 8 ان ET‏ 

OE ETT‏ ا قال غد لاجد وحدثنی آبی 
قال : حدثنا قتيبة قال : حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد الله عن آبي عبد الرحمن 
الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كلاو مر بسعلٍ وهو يتوضاً 
فقال: «ما هذا السّرف يا سعد؟!» قال: أفي الوضوء سَرف؟ فقال: «نعم» وإن 
e ES‏ 


فاها تتشت sS‏ ا ي ا ا 
e‏ “ فإذا فرغ من الوضوء استَّحبًٌ له أن يقول: 
ا ل یا غ را و ری فل ق 
أفراده من حديث عمر بن الخطاب عن النبي بي أنه قال: «ما منكم من أحدِ يتوضاًء 
فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عَبده ورسوله 
إلا فحت وات الجنة الثمانية)» وفي بعض الألفاظ : «وّحده لا شريك 4 


(1) تحرفت في النسخ إلى: «عتي». ويحيى هو ابن ضمرة السعدي . 

© نة اد( والطالي ( 05۷ وابن ما ‏ وال رمى (00۷ ابن 
E E SC ETE‏ 
E E E‏ ) 

Ole r OO E © 

0 س 

E (0) 

ENT E ag OO 0F a < © 
.)٠٤١١( والبيهقي في السنن ¥۸/1“ والنسائي في الكبرى‎ .)٥١( والترمذي‎ 


طا منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فأما ما يذكره أقوام من الذكر عند عسل الأعضاءء كقولهم عند غسل الوجه: 
الهم بيّض وَجهي يوم تسود فيه وجوه. وعند غسل اليد: اللهك أأعطني كتابي بيميني 
ولا تعطنيه بشمالي ولا من وراء ظهري. ا : اللهمٌ أظللني بظل 
عرشك يوم لا ظلٌ إلا ظلك. وعند غسل الرجلين : «اللهم ثبت قدمي على الصراط 
يوم تزل فيه الاأقدام. FY‏ بت عندنا في ذلك ست ا وان قیل؛ 
فلا پاس به». 


ذکر ما يشتمل عليه الوضوء من واجب وسنة 
واجبات الوضوء عشرة: النية» والتّسمية» والمَضمضة» والاستنشاق» وعسل 
الوجه» وغسل اليدين» ومسح جميع الرأس» وغسل الرجلين» والترتيب» 
والموالاة. 


ومسنوناته عشرة : عسل اليدين قبل إدخالهما الإناءء» والساك» والمبالغة في 
المضمضة والاستنشاق› وتخليل اللخة وغعسشل داخل الجا والبداية تاچ 
اا مأء حديد لا ومشتتج ا وتخليل مابين والغسلة الثانية 
و 
والثالثة 


ذكر قضائل الوضوء 
ووی اراد ن جت ان ما ری ت ن اتی ون 
اا a‏ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من 
تحت أظفاره»” "“. وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي يي آنه قال E‏ 
توضا العبد المُسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل ححطيئة نظر إليها 
بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل يديه خرجت من يديه کل خطيئة 
(۱) ورد في هامش النسخة (ظ) ما نصه: «آخر الجزء E‏ 


)۲( خر جه مسلم )€0( «((TT)‏ واو CETTE‏ وابن ا بي شيدة وأبو 
عوانة ۲۲۹/۱. 
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بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر الماء» فإذا غسل رجليه e‏ ا 
رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نيا من الذنوت»' اوفي 
من ديت عمرو ن عة فال لت : ا نبي الله أخبرني عن الوضوء. قال 
منكم أآحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا رت خطایا وجهه من 
آطراف لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من 
أطراف أنامله» ثم يمسح برأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء 
ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما آمره الله عز وجل إلا خرت خطايا قدميه من 
أطراف اصابعه E‏ وفی آفراده من حا ات هريره عن النبی ڪل أنه 
قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا: إسباغ الوضوء 
کار ج وار ا ا ا وو 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال: «إن أمتي يدعون يوم القيامة 
اوه اراو فمن E‏ أن يطیل غرته لیفعل**. 


ویستحب لمن توضاً آن برکع رکمتین» فقد ذکرنا في ول الفصل حدیث بلال: 
ااا لا ن في الصحيحين من حديث عثمان بن 
bS‏ رای رسول اف کل توضا تمر e‏ 


ما تقدم من ذنبه»". وفي أفراد مسلم من حديث عُقبة بن عامر عن النبي ييي أنه 


(۱) آخرجه مسلم »)۲٤٤(‏ وأحمد »)۸٠۲١(‏ والترمذي (۲). والدارمي (۷۱۸)» وابن خزيمة 
»)٤(‏ وابن حبان »)۱٠٤١(‏ والبيهقي ۸۱/۱. 

(۲) آخرجه مسلم (۸۲)» واحمد (۱۷۰۱۹). وأبو عوانة ۳۸٦/١‏ والبيهقي في السنن ۸١/١‏ 
و٣/ ٠٤٥٤‏ وابن عبد البر في التمهيد ٥١/٤‏ . 

)۳( أخرجه مسلم »)۲١١(‏ وأحمد »)۸٠۲١(‏ ومالك في الموطاً 0 ات پان 
.)٠۳۸(‏ والبيهقي في السنن ۱/ ۸۲. 

.)٠٥()۲٤٩( ومسلم‎ »)۱۳١( اخرجه البخاري‎ )٤( 

. ٩١ تقدم في الصفحة‎ )٥( 

(0) اأخرجه البخاري »)٦٤۳۳(‏ ومسلم (۲۲۲) و(۲۲۷) و(۲۲۹). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قال: «ما من مُسلم يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه 
ووجهة: إلا وأجبت ال الجة . 


فصل 

ونواقض الوضوء سبعة : الخارح من السبيلين سواء كان طاهراًء كالرٌيح» أو 
که کالبول والدود» وسواء کان قليلاً أو كثيراًء و أو ادا 

والثاني: خروح النجاسات من بقية البدن» فإن كانت بولاً أو عَذِرةّ فلا فرق 
بين قليلها وكثيرهاء وإن كانت غير ذلك لم يَنقض قليلها ونقض كثيرهاء» وهو ما 
فحش في النفس . 

والثالث : زوال العقل إلا بالنوم ال جال ا و و 
وعن الإمام أحمد: أن نوم الراكع والساجد يَنقض بكل حال» وعنه: أن النوم 
تقض في جميع الأحوال إلا اليّسير في حال الجلوس”. 

والرابع: أن ي لشهوة» وفي تقض وضوء المَلموس 
زوایتان. 

والخامس: مَس فرج الآدمي قبلاً کان أو دبراًء کبيراً أو صغيراًء حياً أو ميتاً 
وهل ينقض مَس الذگر بالذراع؟ على روايتين» وعن الإمام أحمد: لا ينقض مس 
الفرج بحال. 

والسادس: أكل لحم الجزور في أظهر الروايتين» فإن شرب من ألبانهاء فعلى 
روايتين» فإن أكل من كبدها أو طحالها» فعلى وجهين. 


والسابع : غسل الميت. 


(۱) آخرچه مسلم .)۲۳۶٤(‏ 
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فصول في ذكر الغسل“ 


۰ ۰ 4 ۰ 
فصل فيما يوجب الغسل ِ 
الموجب للغسل سبعة أشياء" : 
أحدها: روج المني على وجه الدّفق واللّذةء فأما إذا خرج لمرض أو ايرد" 
لم يجب الغسل› فان أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج› 
وجب العّسل في المشهور من الروايتينء فإن خرج بعد العُسلء فهو كبقية المني إذا 
ظهر بعد العُسل» وفى ذلك ثلاث روايات» إحداها: لا يجب العسل» والثانبة: 
يجب» والثالثة : إن ظهر قبل البول وجب الغسل»ء وإن ظهر بعده لم يجب. 
والثاني: تغييب الحشفة في الفرج» وسواء في ذلك القبل والدبر من جميع 
الحيوان الناطق والبّهيم الحَنْ من ذلك والميت. 
والتالت: إسلام الكافر سواء کان Î‏ أو E‏ وقال ا Ee‏ مںن 
أصحابنا : هو مستحب . 
والرابع : الموت» فهذه الأريعة ا فيها الرجال والنسشاغ ويختص انشا 
بوجوب الغسل من الحيض والنفاس والولادة على أحد الوجهين. 
فى ذكر كيفية الغسل 
الل عل ا ا ا ا و 
)١(‏ ليس في (ظ). 
(۲) ليست في (ظ). 
(۳) الإبردة: برذ في الجوف . القاموس المحيط : (برد). 


(6) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغدادي المعروف بعلام الخال صف 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


والتسمية» وغسل اليدين ا وغسل ما به من آذی»› والوضوء» ون يَحثي على 
ا ثلاث حثيات من الماء يروي بها أصول شعره» ويفيض الماء على سائر بدنه 
ا ولك دنه ده ويا غه الا یمن وينتقل من موضع غسله» فيغخسل 
قدميه؛ لأنه إذا غسلهما ثم وضعهما على الأرض احتاج إلى غسلهما مرة أخرى 
وضاع لاغ اول 


المي أن یغسل فرجه» وينوي › وهی ویعم. يدنه بالعسل» وباي مقدار 
ا e‏ ر ا ب ا د e‏ وفي 


وهي ثلاثة عشر غسلاً: ET eT e e‏ ومن 
غ ات و اا الفح عليه إدا آفاقا من غير احتلام» وغسل 


الو خا لكل صلاة» والغسل للإحرام» ولدخول مكة والوقوف بعرفة» 
وللمبيت بمزدلفة› ولرمي الجمار» والطواف . ) 


کر التيمم 
من ققد الماء او مَنَعّه من استعماله مانع› کسبع» آو جراح» أو کان يحتاج إلى 
شربه» أو لم يبع إلا بزيادة كثيرة جاز له اا ۰ ۰ 


ولا يجوز أن يتيمم لفريضة حتى يدخل وقتهاء ولا لنافلةٍ في وقت النهي عن 
فعلهاء فإذا تيمم صلى المكتوبة وقضى به فوائت إن كانت عليه ما دام الوقت”"» 
فإن كان بعض بدنه صحيحاً وبعضه جريحاً عسل الصحيح وتيمّم للجريح» وإن کان 
معه ماء يسير " يكفي بعض أعضائه استعملّه وتيمّم لما لم يُصِبّه الما وإدا کان 
(1). ليست في الأصل: 
(۲) ليست في (ظ). 
(۳) ليست في (ظ). 


ربع اسای الطهارة ومهماتها 


اد واا عليه أراقهما وتيمم» ومتې رجا وجود الماء استحب 
له تأخير التيمم إلى آخر الوقت. | 

ويقصد الصعيدَ الطيب» e‏ لار الان ته غبار ناق باب فان 
خالطه ما لا يجوز التيمم به كالثور والجص» » فحكمه حكم الماء إذا خالطته 
الا ى و صلاةٍ مفروضة» فإن نوى نفلا أو أطلق النية لم 
يجز أن يصلي به إلا النافلةء فإن كان جنا وجب عليه ان ينوي ان وا 
ئم يُسمي» وینزع خاتمه إن کان في يده خاتم» ويضرب بيديه وهما مُفرَّجتا الأصابع 
ضربة واحدة على التراب» ويمسح وجهه بباطن أصابع يديه» وظاهر كفيه بباطن 
راحتيه. قال آبو الخطاب: هذا هو المَسنون عند الإمام أحمد رحمه الله وقال 
القاضي أبو يعلى : هذا صفة المجزئ» وإنما الا أن يَضرب ضربتين يمتح 
e Sa E‏ من الوجه مما لا يشق› ویمسح بالآخری يديه إلى 
المرفقين» فيضع بُطون أصابع يده البسرى على ظهور أصابع يد, اا ا 
على ظهر الكف فإذا بلغ الكوعَّ ق قبض أطرافَ أصابعه على حرف الذراع» 
یُمرٌها إلى مرفقه» ثم يُدیر بَطن کفه kl‏ ويُمره عليهاء ويرفع إبهامهء 
فإدا بلغ الكوع أمرٌ الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنىء E SN‏ 
ال ا ق ج ا ی ا 
ترتيب الوجه على اليدين والموالاة في إحدى الروايتين 

وأما القسم الثالث من النظافة» وهو: السََظف عن المَضلات الظاهرة» وهي 
نوعان: أوساخ تزال» وأجزاءٌ تحذف. 


الآول: ما يجتمع في شعر الرأس من الدّرن والقمل» فيُستحب تنظيفه بالغسل 
وال رج و ال ده 0 ال ع ودا ول اله ل يدهن ال ويرجُله 


(۱) ال حجر الكلس > ئم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس ale a‏ 
ويل لازال الشر: «المصباح المتير: (نور). 


e‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


تام ل وول ادف اا وروی آ و وجلا دحل فلا روفو تار اراس 
Î‏ الال فقال : «آما کان لهذا د E:‏ ره 6 
2 جن ay‏ 


الثاني: ما يجتمع من الوسّخ في معاطف الآذن» والمسح يزيل ذلك» وما 
يجتمع في قعر الصماخ» فينبغي أن ينظف برفق عند الخروج من الحمام» فإن كثرة 
ذلك ربما ضر بالسمع. 

الثالث: ما يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات» والاستنشاق والاستنثار 
زيا ذلك 


الرابع: ما يجتمع على الأسنان رات ااا ا و 
والمضمضة يزيلانه. 


الخامس: ما يجتمع في اللحية من الوسّخ والقمل» وإزالة ذلك بالخسل والتسريح»› 
وقد كان رسول الله ية لا يُفارقه المشط والمذرَى في سَفر ولا حَضر"" . وكان ينظر في 
المرآة» وريما صن الجاهلٌ أن هذا من حب التزين المذموم وليس كذلك» لأن الإنسان 
او غ ووا ت ن وتا 

)٤( E 

السابع: تنظيف الرّواجب» فإن الوسخ قد يجتمع فيهن» قال ابن الأنباري : 
البراجم عند العرب القصوص التي في فصول ظهور الأصابع تبدو إذا جُمعت 
وتغمض إدا اط والرواجب: ما بین البراجم بین کل برجمتين راجبة. 

الثامن : الذرّن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق وذلك 
)١(‏ قال الزبيدي في إتحاف E DERE RT‏ 
(۲) اورده الزبيدي في الإتحاف 1۲۷/۲ . 


(۳) أورده الزبيدي فى الإتحاف 1۲۸/۲ والمدرّى: المراآة. 
(6) البراجم: معاطف ظهور الأنامل. 


اا ر کو رو ت درن 4 


ولا بأس بدخول الحمَّام» اء ف ضار ا ي 
على داخله صيانة عورته من نظر العّير إليها ولمسه إياها. 

وينبغى للداخل أن يتحيّن وقتَ فراغ الحمام فإنه أسْتّر إذ لو اجتمع فيه أهل خير 
ودين لم يؤمن في حركاتهم من انعطاف الأزر فيقع بصر بعضهم على عورة بعض. 

وينبغي دخول الحمام بتدريج إلى آن يدخل إلى المكان الحارء ا 

من الماء إلا ما يحتاج RE‏ الحار؛ لأن كلفته أكثرء وان بقدگر 
رار ته خر التارة فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في کل شيءَ من أمور الذنياء 
فتذكرَ به أمور الآخرة؛ لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة» وكل إناء ينضح بما 
فیه» آلا تری انه لو دخل ار وار وا وخاقت ال دار مور وا رار ر 
الي الفرن امل في والحائك ينظر إلى تسج الثياب؛ E AEE‏ 
والبناء إلى الحيطان» فكذلك المؤمن NL‏ وإن سمع صوتا 
هائلاً تذگر نف الصور» وذ رائ مادك اة ار عفدا دك اار. 

ولا يسن في الحمام سلام» ويّكره دخوله قريبا من الغروب وما بين العشائين› 
RD E‏ وا ناهدلا ن فن 
عورته» وقد ذكرث مما بُستعمل في الحمّام من جهة الطب في كتاب لفط المَّنافِع» 
أشياء نافعة ليس هذا الكتاب موضعهاء فلتطالع من ثم . 

E E SENS 

الأول: شّعر الرأس» وما كان رسول الله به يحلق رأسه إلا في الحج»› 
وكذلك أا وعامة العلماء بعدهم» واختلفت الرواية عن الإمام ا 


رحمه الله : هل يكره حلق الرس أم ل؟ ویکره القزع› وهو . أن يحلق بعض الشعر 


C7‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
: 


والثاني : شعر الشارب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إخمُوا الشّوارب» 
وذلك يكون بالاستقصاء في القَص» ولما كانت الفرس تطيل شواربها وتَقَص لحاها 
أمر رسول الله ية بعكس ذلك فقال: «احموا الشوارب واعفوا اللحى». وأما حلق 
الشارب فمكروه. ٠‏ 


الغالت: شعر الإبط ویستحب ننفه› وقد کال الشافعي رحمه الله يقول : ني 


لأعلم أن السلّة تتفه TS‏ وإذا كان المقصود النظافة جاز 
خلعه إما بالثورة أو بالحديد. | | 


2 شعر العَانة» E‏ أو بالنورة» ولا يو حر کا 
أربعين يوم . 


الخامس تقليم الأظفار ن و 
وابتدأً فى اليسرى بالخنصر إلى 
الإبهام» تتم بإبهام اليمنى " E N EE‏ لأنها أشرف من 
الرجل» ثم باليمنى؛ لأنها شرف من اليسار» ثم بالمُسّبّحة؛ لأنها المُّشيرة بالّوحيد» 
ثم بما عن يمينها لاستحباب إدارة الظّهور وغيره عن اليمين» ثم إذا وضعت الكف 
AEG‏ 


فأما أصابع الرجل» فالآولى أن ا صر اله ويختم بخنصر اليسرى› 
ا ا 

فهذه الأسرار لا كاد تَقَم للعالم ابتداء إنما يدركها الأنبياء بنور الثبوة ثم تبه 
العلماء لاستنباط معانيها ليتحقق القضل بين الوارث والموروث» فإن الموروث هو 
الذي حصل المال له فاستقل بتحصيله» والوارث لم يُحصّله ابتداء إنما تلقَاهٌ من 
المحصل . 


(۱) اخرجه البخاري »)٥۸۹۳(‏ ومسلم .)٥۲()۲١۹(‏ والنسائي في الكبرى )4۲۹٤(‏ وابن أبي 
شيبة ۸/ »٥٨٤‏ والترمذي .)۲۷٦۳(‏ وأحمد )٤٦٥٤(‏ من حديث ابن عمر. 


(۲) ينظر المقنع مع الشرح الکبیر والإانصاف .۲٠٥۳ ۲٣۲/۱‏ 
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اا وذلك يقظع في أول زمان الولادة. 

السابع: القَلفة» وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الختان سنّة» وهو عندنا 
ا م و و انت 
ESE a‏ وأحظى عند الزوج»”" ا إاکت 
لماء الوجه ودمه» وأجود في الجماع» فانظر إلى ما لاحظه يي من مصالح الد 
والدنيا لتعلم أنه أعطي الكمال. 

الا ا ا فقد كان ابن عمر في جماعة يقبضون على لحاهم ‏ 
وبا حاون يحالف وهه اون ل ا عا اللحى»» ااا ت ا لن 
ق الى حي ولا بخرج إلى التشويه. 


فصل 

ویکره انان تف ,الشيت: والمسنون خضابه» وقد آمر رسول الله ل بتغيير 
الشّيب» فروى الرّبير» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عمر»ء وأبو هريرة وأنس» 
واا عن رل الله هة أنه قال: «غبروا الا وفي بعضص 
روایاتهم : «ولا تشبّهوا باليهود والتصارى». وأمر يي بالخضاب ؛ ففي الصحيحين 
می ا ا E‏ 
فخالفوهم». رزوی این فاس عر النبي له أنه قال : «اختضبوا فإن المَلائكة 


. الحُمْض للمرأة كالختان للرجل‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳۷١۸)ء‏ والحاكم ٠٠١/۳‏ من حديث الضحاك بن 

(۳) آخرجه من حديث الزبير: أحمد في المسند »)٠٤٠١(‏ ومن حديث ابن عمر: النسائي ۸/ 
و وت ی ود(000 و الق 0۴١١/۷‏ ومن بیت اسن 
آحمد .)۱۳٥۸۸(‏ والبزار (۲۹۸۰). ومن حدیث آأسماء: احمد »)۲۹۹٥7(‏ وابن حبان 
0 ارا ی اک £ : والحاكم r E DS‏ 
e‏ وعائشة. 

(6) آخرجه البخاري »)0۹۸۹4٩(‏ ومسلم .)۸۰()۲٦۰۳(‏ 


a 


لتستبشر لخضاب المؤمن». وروى صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل قال: دخل 
على أبي رجل قد حَصَبَ» فقال: إني لأرى الرجل يُحيي شيا من السنة فَأفرح 


)۲( 
به . 


فأما ما يُحتَضَبٌ به فقد كان قوم يخضبون بالجتاء والكتّم» أخبرنا ابنْ الحصين 
قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن 
ایخود قال: حدثني اض قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سام بن 
آبي مطيع عن عثمان بن عبد الله بن مَوهب› ا ف ا ا ت 
إلينا شعراً من شعر رسول الله اة مخضوباً بالحتاء و وكذلك روق ات 
رِمثة قال: كان رسول الله اة يخضب بالحتاءء والكتم . وكذلك“ كان يفعل أبو 
بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وأبو عبيدة» وواثِلة رضي الله عنهم» وكان 
آخرون يختضبون بالجتاء البّحْتِ» أخبرنا علي بن عبيد الله قال: أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد الصريفيني قال: أخبرتنا أمَةٌ السّلام بنتٌ أحمد بن كامل» قالت : 
أخبرنا محمد بن إسماعيل البندار» قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن 
سويد بن منجوف» قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: حدثنا سفيان عن إياد 
ابن لقيط عن أبي رمْئةء قال: أتيت النبي يياه فرأيته قد لَطْحَ لحيته بالجتاء" . وقد 
روينا عن عمر بن الخطاب» وصُهيب» وآبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوفى» 
ET‏ أنهم كانوا يخضبون بالحناء» وفعله من كبار التابعين ومن بعدهم 
ا و و و وو ی وا ا و 


. وقال: كذب موضوع‎ ٦٦/١ أورده العجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲٠٤/١‏ 

(۳) اخرجه البخاري )٥۸۹7(‏ و(۹۸٩۸)»‏ وأحمد »)۲٠٠۳۵(‏ وابن ماجه »)۳٣۲۳(‏ والطبراني 
في الكبير VT‏ 

(£_£( سقط من (ظ) . 

() أخرجه أحمد .)۱۷٤۹۷(‏ والطبراني في الكبير ۷۲١/۲١‏ والبيهقي في دلائل النبوة /١‏ 
۸ 

.)٤۲۰۸( اخرجه ابو داود‎ )٩( 
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ومنصور بن ا والثوري» وابن مَهدي» وابو سليمان الدارني»› اا 
وأحمد بن حنبل في آخرين. 

وكان آخرون يخضبون بالصفرة؛ أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب 
قال: آخبرنا القطيعي» قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن 
جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن» رأيثّكَ تصبغ بالصفرة. فقال: 
إني ريت رسول الله ي يصبغ بها eT‏ 
لصحن وروق دين انل ف دقل را ان غير رال 
فقلت له في ذلك» فقال: إني رأيت رسول الله ية يُصفر لحيته. وممن كان يفعل 
E‏ ار و ر 0 و قا 


ا وانشن» وسهل بن سعد» وجابر بن عبد الله فى آخرين . 

وكان آخرون يخضبون بالسّواد منهم: الحسن» والخسين» وعبد الله بن جعفرء 
وسّعد بن أبي وقاص» وعُقبة بن عامرء والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله» وقد 
عمان» وعلي بن عبد الله بن العباس› وموسى بن طلحة» وأبو سلمة بن عبد 


الرحمن› والزهري› وهشام بن عبد الملك»› والمنصور› وعد الله بن المعتمر» 
والحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق› وار واش وأيوب السختياني› وانو 


بيد القاسم بن سام في آخرین . 
وإنما یکره هذا إذا قصد به التّدليس› فإدا سلم من تدلیس» فلا بأس به. 


آخر كتاب الطهارة. 


O EES OE E O 
ا ا‎ 
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ڪر 
كتاب أسرار الصلاة 
‰ ومهماتها 


الحمد لله الذي لا حاجب له يرشّی» ولا وزير يُونّی» ولا باب يُغلق عن من يناجي 
أو يطلب قوتاًء من شاء دخل عليه بالصّلاة فقد هيا لها بُيوتاً جعل المتنفل بها محبوباًء 
وكتب التارك لفرضها ممقوتا إن أَلصَوةَ کات عل أَلْمرّمیر > کتبا ووت ايان 
۲ أحمده حَمْدَ من إذا سجد اقترب» وأصلي على رسوله محمكٍ أشرف العج 
والعرب» وعلى أصحابه وأتباعه ما دحل وقت فرض فَوَجَبْ» وسلم تسليماً كثيراً. 

اما e‏ الصلاة عماد الدين› ا الطاعات» ونحن نذكر ما لا بد للمريد 
منه من أعمالها الظاهرة وأسرارها الباطنة» ونكشف من دقائق معانيها الحّفية في 
الخشوع والإخلاص والنية ما يصلح كشفه» فأما تفاريعها النادرة e‏ الشاذةء 
انما و خد هن كب النفهت وقد رتا هدا الكات هة أبوات: 

الات الأول في فضائل الصلوات . 

ابات الان في تفصيل الأعمال اا ات 

الات في تفصيل الأعمال الباطنة منها. 

الباب الرابع : في الإمامة والقدوة. 

الباب الخامس: في صلاة الجماعة” وآدابها. 

الباب السادس: في مسائل متفرقة تعم بها البّلوى 

الباب السابع : في التطوعات. 


EES O 


C1۸7‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ST 
ر البابالاول ن‎ 


في فضائل الصلوات والركوع والسجود والجماعة 
والأذان وغير ذلك 


فضيلة الأذان والمؤذنين 


a CE E DTA E 
و امود أ خر إدو ا لصن فال اغبرنا ان المذهحت قال اخر ا اجكدين‎ 
جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الملك بن‎ 
: عمروء قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ييه قال‎ 
«إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذانء فإذا فضي الأذان‎ 
ف اا رت أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه - أو‎ ea 
ال ونه فقول آذکر کذا وکذاء لما لم یکن یذکر» تی بظل الرجل لا یدری‎ 
. کم صلى» أخرجاه في الصحيحين”" . والتثويب ههنا الإقامة» كذلك قال الخطابي‎ 
وفي أفراد مسلم من حديث جابر عن النبي ية أنه قال: «إذا أن المؤذن هرب‎ 
الشيطان حتى يكون بالروحاء»“ وهي من المدينة على ستة وثلاثين ميلا . أخبرنا‎ 
هبة الله بن محمد قال: أخبرنا أبو علي بن المُذهب» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر‎ 
E قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي‎ 
قالا: حدثنا طلحة - يعني بن يحيى - عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية‎ 
Np EE Og a 
.)۱۱()۳۸7( ومسلم‎ »)1٠۸( اآخرجه البخاري‎ )۱( 
.)۳۸۸( آخرجه مسلم‎ (۲( 


4 x 
x 2 
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)(١( £ ۰‏ و ود ١‏ ا ر E‏ م 
انفرد بإاخراجه مسلم . وروی ابن عمر عن النبي ية آنه قال: «من اذن سبع سنين 
TT TES‏ 


رفع الصوت بالاذان 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: حدثنا القطيعي قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: قرأتُ على عبد الرحمن: مالك عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد | لرحمن بن أبي صعصعة المازني عن ابيه انه أخبره أن 
أبا سعيد قال له: إني أراك تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في غنمك أو باديتك 
فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك بالنّداء» فإنه لا يسمع مَدى صوت المؤذن جن 
ولا نس ولا شيء إلا شهد له يوم القبامة. ال و س شه ف رون الله ك . 
ET‏ : 9 ۶ و e‏ 
انفرد بإخراجه البخاري . وروی ابو داود في سننه من حدیث ابي هريرة عن 
النبي ي أنه قال: «الموذن يُعْمَر له مَدی صَوته» ويشهد له کل رطب ویابس». 
۶A‏ یں 
إجابة المؤدن بمثل قوله 
حاف ال سد ال اا الخم بن غل فال اشخر ا اجمد ب 
جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا مصعب الزبيري وعبد الله بن عون 
قال: قال رسول الله اة : «إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن» أخرجاه في 
i E EN‏ وفي أفراد مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال : قال 
(۱) آخرجه مسلم .)۱٤()۳۸۷(‏ 
(۲) أخرجه المصنف فى العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية »)٦1۷(‏ وقال: هذا حديث 


لا يصح . 

(۳) آخرجه البخاري »)1۰٩(‏ و(۳۲۹7)» و(۸٤٥۷).‏ وهو في موطاً الك/ 1۹ وسن 
الإمام أحمد .)١١٠١١١(‏ 

.)٥۱۵( اخرجه ابو داود‎ )٤( 

.)۱١()۳۸۳( ومسلم‎ )٦۱۱( آخرجه البخاري‎ )٥( 


E‏ | منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


رسول الله : «إذا قال الموذن: الله أكبرٌ الله أكبر» فقال أحدكم: الله أكبر الله 
اکر فقال: ان لا إله إلا اللهء فقال: أشهذ أن لا إله إلا الله» ثم قال: 
أشهد أن محمداً رسول الله فقال: أشهدٌ أن محمداً رسول اللهء ثم قال: حى على 
الصلاةء فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حى على الفلاح» فقال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبر فقال: الله أكبر الله أكبر» ثم 
قال: لا إله إلا اللهء فقال: لا إله إلا الله من قلبه ا 
ذكرٌ ما يقال عند الأذان من الدعاء 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: ا اتو ا2 ال ا 
EE ECE ES‏ 
حمزة ة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بلا قال : «مَن قال 
خن مع الندا الله E A aE‏ 
ال وا وا اا مر الاي وع سات 0 قاع ين اا 
انفد بإخراجه البُخاري'"'. وفي أفراد مسلم من حديث عبد الله بن عَمرو عن 
النبي ميه أنه قال : (إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول› ثم صلا علي فانه 
وغ و ع ا عا ا ا 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبلٍ من عباد الله» وأرجو أن کون آنا هو» فمن سال لي 
الوس لت ك الغ 


الدعاء بين الأذان والاإقامة 
اجا ابن الحصين قال : اج اف المذهب قال : ات ار بن جعفر› 


ا ا ل ا ی د کک 


(۱) اخرجه مسلم .)۳۸١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)٦۱٤(‏ 


(۳) اخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 
بن أبي مَريم عن أنس قال: 
قال رسول الله بل : «إِنٌ الدعاء لا برد بين الأذان والإاقامة» فادعوا» . أخبرنا أبو 
القاسم الحريري» قال: أخبرنا أبو طالب العُشاري» قال: أخبرنا بو الحسين بن 
سمعون قال: حدثنا آحمد بن محمد بن ن الكاتب» قال: حدثنا حفص بن عَمرو 
الرّبالي» قال: حدثنا سهل بن زياد قال: حدثنا اا ا عن ان ن ماك 
ال 0 ی ا د ا ا چ 
ي ا ۰ 


محمد قالا: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد 


E E a 

جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الكبير بن 

عبد المجيد» قال: حدثنا عبد الحميد » يعني ابن جعفر» عن أبيه عن محمود بن 

لبيد عن عشمان بن عفان قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «مَنٌْ بنى لله 

ا بنی الله له بیتا مثله في ال انفرد باخراجه مسلم. وفي E‏ 

حدیث آبی هريرة DS EEE‏ إلى الله مساجدهاء وأبغض 
TE DN‏ 


وقال مالك بن ديتار: لولا الول ما حرجت من المسجد. 


)١(‏ تصحفت في الأصل إلى : يزيد». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۲٠/۱۰‏ وابن خزيمة »)٤۲۷(‏ وأبو يعلى »)۳٦۷۹(‏ وابن حبان 
OTD NOTA OED‏ ) 
ا O OT OR‏ 

) ED O E ea 
تحرفت في (ظ) إلى: «المجيد».‎ )6( 
.)٥۳۳( أخرجه مسلم‎ (0) 
.)٦۷۱( اخرجه مسلم‎ )7( 


OL‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فُضيلة الخطا إلى المساجد 


روی البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ات هريرة عن النبي ئي أنه 
قال: «مَنْ غدا إلى المسجد أو راح اعد الله له في E‏ راح»'. 
وفي آفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «مَن تطهّر في بيته ثم 
مَشى إلى بيتِ من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت خطوتاه إحداهما 
تحط حَطيئة» والأخرى ترفع دَرجَة . وفي لفظ آخر: «إلا كتبَ اله له بكلٌ خطوة 
يُخطوها حَسَنة» ورفعه بها درجة وحط عنه بها سَيْنَة» . وقال ابن مسعود: کنا 
تقار بن الحْطا. اوفي آفراو مسلم من حديث أبن بن كعب قال: كان رجل لا أعل 
E A ET RD TE CG O E‏ 
اشتريتَ حماراً تركبه في الظلماء وف الرمضاء قال ها بسر أن لى إل 
و ل ا ا ور جر اا رت 
إلى هلي . فقال رسول الله ي : «قَذ جَّمعَ الله لك ذلك RL‏ 
کان الا شار مرل دة اليمحاة ارادا آ0 لرا یکر وا ها فن 
المسجد فنزلت هذه الآية وتك ما مدموا اترم [يس: ۱۲] فقالوا: لا بل 
ثبت مكاننا . أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني آبي» قال: حدثنا 
هاشم» قال: حدثنا ليث» قال: حدثني سَعيد - يعني الممبري - عن أبي عبيدَة عن 
سّعيد بن يسار آنه سمع أبا هريرة يُقول: قال رسول الله ييل : «لا يتوضاً أحدٌ 
(1) أخرجه البخاري »)٦٦۲(‏ ومسلم .)٦٦۹(‏ 
(۲( أخرجه مسلم .)٦١7(‏ 
احرجه الییقی ف ال 0/١‏ 
(٤(‏ أخرجه مسلم .)٦٦۳(‏ 


)٥(‏ اخرجه الطبري في التفسير ٠٤04/١١‏ والطبراني في الكبير »)۱۲۳١١(‏ وابن ماجه 
(۷۸0). 
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فيحسِنْ وضوءه» ويْسبعّه» ثم يأتى المَسجد لا يريد إلا الصلاة فيه» إلا تَبْشْبّشَ 
7 ت f E‏ ۱ 
E a‏ 


* ۾ يلة j‏ ی« الأول 
آخبرنا ابن الخضو قال ا خبر نا ان المذهت قال ارتا خمد د فر 
قال: حدثنا عبد الله بن آحمد» قال: حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن: 
الك عن سمي › ا ي صالح السمان» عن بي هريرة أن رسول الله ية قال: 
e‏ في النداء E‏ الأول» ثم لم يجدوا إلا ا يستهموا عليه 
ا ا في الصحيحين . 


قال الله عز وجل: لن اَلصَاوةَ ک ۰ ألموّمزيت كتا مووتاه [النساء: 
۳ أخبرنا أبو الفتح الكروخي ا غار ال و وأبو بكر العُورّجي 
قالا : أخبرنا اا قال : خدثنا المَحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: E‏ 
e Ew‏ ای الاد عن محمد بن إبراهيم› عن ا له فو ای 
هريرة آن رسول الله یه قال: «أُرأيتّم لو أن تَهراً بباب أحدكم يَختسل منه كل يوم 
عن مراك فل تی من در فالا لا بب هن درنه شيء: قال فذلك مل 
لخ E a a‏ أ خر جاه ذ ف ال ص جين : وقد روی 
جابر عن النبي ئي آنه قال : «مَنّل الضلوات المي E‏ کمثل نهر جار ) 
باپ خاک یل مه کل در مش هرات وف أفراد مسلم من حديث 
(۱) أخرجه أبن خزيمة a, »)۱٤۹١(‏ وال قال أ الات في التواب /١‏ 

eT فرح الصديق ى بالضدیی› واللطفُ في المسألة والإقبال عليه‎ : ٠ 

وهذا مَل ضربه لتلقیه إیاه بره وتقریبه وإکرامه. 

)۲( أ خر جه البخاري (110)› ومسلم (EY)‏ 
(۳) اأخرجه البخاري ()» ومسلم .)٦٩۷(‏ 
)٤(‏ اخرجه مسلم »)٦٦۸(‏ وابن أبی شيبة ۲/ ۳۸۹ وأحمد (۸١٤٤۱)ء‏ وآبو یعلی .)۱۹٤۱(‏ 


aD‏ ا 


عثمان عن النبي بي أنه قال: «مَن توضاً للصلاة فأسبعٌ الوضوء» ثم مَشى إلى 
الصلاة المكتوبة» فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد» غفر الله له 
a‏ ا E‏ اا 
تَحضره صلاةٌ مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كات كفارةً لما قبلها 

ال دنرت ما لم يأتِ كبيرة» وذلك الدهر كُلّه». وأخرجه بلفظ آخر أن النبي بي 
قال : «ما من مُسلم يتطهرء فيتم الطهارة التي كتبَ الله عليه» فيصلي هذه الصلوات 
ا E EE‏ وفى حديث عبادة بن الصامت عن 
النبي با أنه قال : ا فأبلمٌ الوضوء ثم قام إلى الصلاةء فأَتمٌ ركوعها 
وسجودها والقراءة فيهاء قالت: حفظك الله كما حَفظتني» ثم يصعَّد بها إلى السماء 
ولها ضوءٌ ونور ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى الله» فتشفع لصاحبهاء 
ا قالت : ضيَعَكٌ الله 


E A TTT كما ضَيّعتني» ا إلى ال‎ 
i O E 


فضيلة الحماعة 


E GD 

جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمده قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يي : «صلاة الرجل 
في ماع تزید على صلاټه في يته وصَلاته في سُوقه بضعاً وعشرین رجه . قال 
ا وات غ عد ال جي : مالك عن نافع عن ابن عُمر أن رسول الله بلا 


OO eh 

(۲) اخرجه مسلم (۲۲۸). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۳۱). 

)€( أورده المتقي الهندي في كنز العمال )۱۹٠١۳(‏ ونسبه لسعيد بن منصور في سننه. 
() آخرجه البخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم (۲۷۲). 
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قال: «صلاةً الجماعة عة فصل على صَلاةٍ اَذ بسبع وعشرين درجة ل 
وحدثنا أبو معاوية قال: حدثنا واعود ا ا کوان ي الأحوص عن 
EEC NT GG OE‏ 
الصلوات المکتوبات حيث ينادّى بهن» فإنهنٌ من سنن الهدى» وإن الله عز وجل 
N OD E‏ 
بيوتكم كما يُصلي هذا المتخلف في بيته لتَركتّم د سُنة نبیکم ی ولو ترکتم سه 
نبيكم لضللتم» ولقد رَأينا وما يتخلّف عنها إلا مُنافىّ معلومٌ فاه ولقد رأيتُ 
CT A‏ 
مسلم واتفقا على الحديثين اللذين قبله. 

اف ع و عن النبي لل أنه قال: lT‏ 
على المنافقين صَلاءٌ العشاء. وصلاءٌ الفجر» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حَبْواًء ولقد ممت أن آمرَ بالصلاة فتقامء ثم آم رجلا يُصلي بالناسء او 
معي برجالٍ معهم حرم الحَّب إلى قوم يتخلفون عن الصلاةء فأحرّقَ عليهم بيوتهم 
Sg‏ 
جعفر» قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ا 0 حدثنا إسحاق بن 
يوسف قال: حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن e‏ قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي عَمرة عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله كي : «مَن صلى 
ا ا و و ا ن 
E E E N a‏ 
U SN‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم .)۲٤۹()٦٥۰(‏ 
9 يعي ابن مسعود رضي الله عنه. 

.)۲۵٥۷( )٦٥٤( اخرجه مسلم‎ )۳( 

.)۲٥۲()٦۵۱( ومسلم‎ »)1٤٤( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)٦٥٩( آخرجه مسلم‎ )( 


۱ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فضيلة السحود 

اخ نا هة اه ب مخمد قال ارا يو على ال قال اخر نا اخهدي 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني ابي قال: حدثنا الوليد بن مسلم 
قال : سمعت الأوزاعي يقول: حدثني الوليد بن هشام قال: حدثني مَعُدان بن طلحة 
اليعمري قال: لفت وتان عو رسر ل ا ع فقلت: أخبرني بعمل أعمله 
يُدخلني اله به الجنةء أو قال: قلت: بأحبٌ الأعمال إلى الله فسكت» ثم سألته 
فسكت» ثم سالته الثالثة» فقال: سألت عن ذلك رسول الله ية فقال: «عليك بكثرة 
السجود» فانه لا تسجد لله سجدة إلا رفك آله ها را JENE El‏ 
مَعدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته» فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. انفرد بإخراجه 
و وفى أفراده من حديث ربيعة بن كعب قال : كنت أبيت مع النبي يي فأتيته 
بوّضوئه وحاجته فقال لی : «سّل» فقلت : اسالك مرافقتك فى الجنةء قال : ااا 
ذلك؟» قلت : هو ذاك. قال : «فأعنى على لفسك بکثرة ال وفی آفراده من 
حديث أبي هريرة عن النبي بي أنه قال : «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان بكي 
دول یا يلي آمر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة» مرت بالود فا تفل 
النار . وفي أفراده من حديث أبي هُريرة أيضاً عن النبي بي أنه قال: «أقربُ ما 
e‏ العبد من رَبه وهو ساجد» فأكشثروا E‏ وال غ ا الات 
لولا ثلاث لأحببث أن أكون قد لقيث الله عز وجل؛ لولا أن أضعَ جبهتي لله عز 
وجل › آو آچلیں فی مالین بی ها طب لكلا كما بقن د الم اواك 
أسيرَ في سبيل الله عز وجل . وقال كعب: إن العبد ليحط عنه الخطايا ما دام ساجداً. 
وكان علي بن عبد الله بن العباس يَسجد كل يوم آلف سَجِدَة فسّمي السجاد. وقال 
سعد بن جبير : ما آسى على شيءٍ من الدنيا إلا على السجود. 
(۱) آخرجه مسلم .)٤۸۸(‏ 
(۲( آخرجه مسلم .)۲۹()٤۸۹(‏ 


(۳) اخرجه مسلم (۸۱). 
)٤(‏ اخرجه مسلم .)۲۱۵()٤۸۲(‏ 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصلاة ومهماتها ۷ 


فضيلة الخشوع وجمع الهم في الصًلاة 

قد ذكرنا آنفاً من حديث عُثمان بن عفان عن النبي اة أنه قال: «ما من امرئ 
EEE E E a‏ 
لما قبلها من الذنوب» ما لم توت گبيرة»“. ومن حديثه أيضاً عن النبي بي أنه 
TT O ay‏ 
عامر نحو ذلك . وقد أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال:. أ 
آحمد ین جعفر قال: بنا عبد الله بن آحمد قال: حدثني آبئ قال حدثنا شريح 
قال : حدثنا عبد العزيز و و دك بن اسلم عن زيد بن خالل 
الجهني قال: قال رسول الله ية : «من صلی سجدتين لا پَسهو فيهما غفر الله له ما 
تقذَّم من ذنبه*““. وقال ابن عباس : رکعتان مُقتصدتان في َفَكُرِ حير من قيام ليله 
والقَلْبُ ساو. وكان ابن الرّبّير إذا قام في الصلاة كأنه عودٌ من الخشوع» وكان 
يسجد فتنزل الخّصافير على ظهره ولا تحسبه إلا جِذّمٌ حائيل. وصلى يوماً في الججر 
ا و ا ل ا ا 
مُسلمّ بن يسار مُلتفتاً في صلاة قط» ولقد انهدمت ناحية من المسجد فمَزع أهل 
السوق لهَذمه وإنه لفي المسجد في صلاةٍ فما التفت. وروى عنه ابنه عبد الله قال: 
كان أبي مُسلم بن يسار إذا دخل المنزل سكت أهل البيت فلا يُسمع لهم كلام وإذا 
E TC‏ . وكان علي بن الحسين إذا ا e‏ 
أهله: ما هذا الى ادك عة الوضصيء E‏ 
أقوم؟ ! 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة ١٠١‏ . 
© اأغ واتار 05 و( و (TD‏ 
(۳) تقدم في الصفحة ٠٩٦ _ ٩٩‏ . 


(6) اآخرجه احمد (۲۱۹۹۱). 
)٥(‏ في (ظ): «إلى». 
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أخبرنا المحمّدان: ابن ناصر وابنْ عبد الباقي قالا: ارا خد ناخد 
قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثني علوان بن الحسين الربعي قال: حدثنا رباح 
ابن أحمد الهُرّوي قال: مر عصام بن يوسف بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه ) 
فقال : يا حاتم كيف تصلي؟ قال حاتم : أقومٌ بالأمر» وأمشي بالسّكينة› وأدخل 
بالنية» وأگبر بالعَظّمة. وأقرأ بالتّرتيل والتفكرء > وأرگمٌ بالخُشوع» و 
بالتواضع› ا ا بالإخلاص إلى الله تعالى» وأخاف أن لا تقل 
مني . فقال : كلم فنك تَحيِنْ لي 


- ۷٤/۸ حلية الأولياء‎ )١( 
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aS 
۾ الباب الثاني ل‎ 


فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة 


إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قامٌ إلى الصلاةء ثم ينوي الصلاة بعينهاء 
ويجوز أن يقدم النيّة على التكبير بزمانٍ يسير بشرط أن لا يَفسخها ويفتتح الصلاة 
بقوله: الله أكبرُ» ويمد أصابعه» ويضم بعضها إلى بعض» ثم يرفع يديه مع ابتداء 
التكبير إلى منكبيه وإلى فروع أذنيه» فإذا انقضى التكبير حط يديه وأخذ بكفه الأيمن 
ةلا شت ويجعلهما تخت رة وعن الاإمام E‏ تحت صضدره» وعنه أنه 
مُخيّر في ذلك وينظر إلى موضع سجوده» ثم يستفتح فيقول: اف اللهم 
وما وارك اك وهال ا2 و اا غا ما ل ع ا 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم يقرآً: بسم الله الرحمن الرحيم» ولا يجهر 
بجميع ذلك› e‏ الفاتحة ويأتى فيها بإحدى عشرة تشديدة» فإدا تر اة 
منها أعادء وإذا قال: ولا الضصّالين» قال: آمين» يجهر بها الإمام والمأموم فيما 
يجهر فيه بالقراءة» ثم يقرا بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل 
وفي المغرب من قصاره وفي بقية الصلوات من أوساطه. 


eS E 

الحروف فإن لم يحسن إلا آيةٌ كررها بقدرها» ومن قرا بما يخرج عن مصحف 
عثمان كقراءة ابن مسعودٍ وغيره لم تصحٌ صلاته في إحدى الروايتين» ومن لم 
يُحسن شيئاً من المّرآن بالعربية لكن قدر أن يرجم عنه بلغة أخرى لم يُجْزه ذلك 
Og NID E N a,‏ 
إلا بالهء فإن لم بُحسن شيئاً من الذكر قف بقدر القراءة» ولا يكره قراءة آخر 
ار وأوساطها على أصح الروايتين. ثم يرفع يديه ويركع مُکبراً حتی يضع يديه 
على رکبتیه» ویمد ظهره مستوياً ویجعل رأسه حیال ظهره غير مرفوع ولا مخفوض› 
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ويجافي مرفقیه عن جّنبیه وقدر الإجزاء أن ينحني حتی یمکنه مَل رکبتیه بیدیه» 
ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثاًء وهو أدنى الكمال» ثم يرفع رأسه قائلاً: سَّمعَ الله 
لمن حَمِدّه» ويرفع يديه» فإذا اعتدل قائماً قال: ربا ولك الحمد ملءَ السماء وملء 
الأرض وملء ما شت من شیع بح لا رید على ذلك تم کی ویر ساجدا 
فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه» ويجعل صدور أصابع قدميه على الأرض› 
والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلا الأنف فإنه على روايتين. ولا يجب 
ا ا بشيءٍ من الأعضاء إلا الجبهة» فإنها على روايتين» ويستحب 
له آن پجافي عَضدیه عن جّنبیه وبّطنه عن فُخذیه» ویضع يديه حذو منکبیه» ویفرق 
بين ركبتيه» ويقول: سبحا ربي الأعلى . ثلاثاًء وهو أدنى الكمال ثم يرفع رأسه 
مكبراً ويجلس مُفترشاً؛ وهو أن يفرش رجله اليُسرى ويجلس عليها» وينصب 
اليمنى» ثم يقول: رب اغَفِرٌ لي. ثلاثاء ثم يسجد السجدة الثانية مكبراً ويقول: 
ا تم برقع راه كرا .وهل بجاس اة 
الاستراحة؟ على روايتين؛ إحداهما: لا يجلس» بل يقومٌ على صدور قدميه معتمدا 
على رکبتیه» والثاني : یجلس على قدمیه وأَليَْهِ» ویْهض مُکبراً معتمداً على رکبتیه 
ثم يصلي الركعة الثانية كذلك إلا آنه لا يَستفتح ولا يَستَعيذ» فإن كانت صَلاته 
ركعتين جلس مُفترشاًء وجَعل يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر 
والبنصر» ول الإبهام مع الوسطى» ويشير بالسَبًاحة في تشهده مراراًء ویہط 
الد اليترى ٠‏ مضو الأصانع عل افخ السرئ رهد فقرل: الات ف 
والصلواتٌ الطيبات» السلام عليكٌ أيها النّبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين) أ 
ورسوله. 

ثم يصلي على النبي فيقول: اللهِمٌ صل على محمد وعلى آل محملٍ» كما 


باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن الإمام E‏ رحمه الله آنه يقول : 


BEE‏ ا ا ف 


0 قط ن الال 
(۲) تحرفت في (ظ) إلى : «اليمنى». 
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کن وات على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . وكذلك: کما بارکتٌ على إبراهیم وال 
إبراهيم . 


بمب لة اا سد من أرب فيقول : أعوذ بالله من عذاب القبر» ومن 
عذاب النار» ومن فتنة المَسيح الّجال» ومن فتنة المَحيا والممات. 


ثم يدعو بما ورد في الأخبار؛ فمن ذلك أن يقول: اللهمٌ إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرةً من عندك»› وارحمني إنك 
آنت الغفورٌ الرحيم» اللهم إني أسأَلْكّ من الخيرٍ كله ما علمت منه وما لم أعل» 
ر اغود ك من الق كلها لمت هة وما لو اع الهم إني أسألكٌ من خير ما 
سألك عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون» اللهم 
إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعَمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول وغل 6ر اتا في الدنيا حَسَنة وفي الأخرة حسنة وقنا عدا ار 


ثم يسلم تسليمتين ينوي بهما الخروحَ من الصلاة» وهل نية الخروج واجبة أم لا؟ 
على وّجهين» والتسليمتان واجبتان في إحدى الروايتين» والأخرى: أن الثانية سنة. 
وقدر الواجب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم يستقبل المأمومين إن كان إماما 
بوجهه بعد السلام في القَجر والعصر؛ لأنه لا صلا بعدهماء ويقول: لا إله إلا الله 
EE,‏ ی ر و 
الخير وهو على كل شيء قدير» اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها» وخير أعمالنا 
آخرها» وخير أيامنا يوم لقائك. ويدعو بما يجوز من أمر الدين والدنيا. 


وإن كانت الصلاءٌ رُباعية أو مَغرباً جلسً بين الركعتين مُفترشاء ولم یزد على 
ا ا إن لم يكن قد انتصب قائماًء وإن 
انتصب لم يستحب له الرجوع» فإن شرع في القراءة لم يَجز له الرجوع» ثم يصلي 
بقية صلاته مثل الركعة الثانية إلا أنه لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة» ويجلس في تشهده 
الثاني مورا فرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى» ويخرجهما من تحته إلى جانب 


يمینه › ويجعل أل rge‏ لیتیهِ على الآرض. 
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ذكر ما تشتمل عليه الصلاة من واجب ومسنون 

r GE SESE EE 
يجب لها قبلهاء وهي ست: دُخول القت والطهارة» والستارَّة» والمَوضع»‎ 
Ng I 

وآركانها خمسة عشر : 

القيامُ» وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والركوع» والطمأنينة فيه» 
والاعتدال» والطمأنينة فيه» والسجود» والطمأنينة فيه» والجلوس بين السجدتين› 
والطمأنينة فيه» والتّشهد الأخير» والجلوس له» والصلاة على النبي ييو وترتيبها 
على ما ذکرنا. 

وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام» والتسميع والتحميد في الرفع من 
الركوع» والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرةً» وسؤال المغفرة في الجلسة بين 
السجدتين مرةء والتشهد الأول» والجلوس له» ونية الخروج من الصلاة في 
سلامه . 

ومسنوناتها أربعة عشر: الاستفتاح» والتّعوذ» وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم» 
وقول: آمين» وقراءة السورة بعد الفاتحة» وقول: ملء السماءء بعد التحميده وما 
زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وعلى المرة في سؤال المخفرة» 
والسجود على الأنف» وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين» والتعوذ» والدعاء 
بعد الصلاة على النبي بيه في التّشهد الأخيرء ودعاء القنوت في الوتر» والتسليمة 
الثانية في رواية. 

وهيئاتها : مسنونات أيضأ إلا أنها صفات في غيرهاء فلذلك سميت: هيئات› 
وهي خمس وعشرون: رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه» وإرسالهما 
بعد الرفع» ووضع اليمين على الشمال»ء وجعلهما تحت السرة» والنظر إلى موضع 
السجود» والجهر والإسرار بالقراءة وبامين» ووضع اليدين على الركبتين في 
الركوع» ومد الظهر ومُجافاة عَضديه عن جَلبيه فيه» والبداية بوضع الركبة ثم اليد 
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في السجود» ومجافاة البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين فيه» والتفريق بين 
الركبتين» ووضع اليدين حَذو المنكبين فيه والافتراش في الجلوس بين السجدتين 
والتشهد الآول» والتورك في التشهد الثاني» ووضع ا ع 
مقبوضة محلقة» والإشارة بالسّباحة» ووضع اليُسرى على القًخذ مبسوطة. ٠‏ 

ومن أخلٌ بشرط لغير عُذر لم تنعقد صلاته» فإن ترك رکناً فلم یذکره حتی سلَم 
الت ادن سوا ت كه هدا أو خا 


Moelle E EE CEs 


ا ټل وهل ر جد للسهو؟ يحرج على روایتین. 


واعلم أن مَثل الصلاة كالإنسان» فإنه لا يكون إنساناً كاملا إلا بوجود أعضاء 
ظاهرة» ومعنى باطن وهو الروح» فمن الأعضاء ما يعدم الإنسان إذا عدم» كالقلب 
والكبد والدماغ» ومنها ما لا يعدم بعدَمه» ولكنه يُمَوّتٌ بعض المقاصد» كالعين 
واليّد والرٌجل» ومنها ما لا يقرت عَدَمّه الحياة ولا مَقاصدهاء ولكنه يمرت 
ENES Vg‏ 
کا کی و E‏ ی 
أصول البّدن» وهي : القلبُ والكبد والدماغ» وواجباتها تجري مجرى العين واليد 
والرٌجل» وإن كان تعمد ترك الواجبات بُبطل» لكنها تنقص عن مرتبة الأركان في 
أن ترك تلك بيبطل كيف كان» ولا تجبّر بخلاف هذه. ومّسنوناتها تجري مجرى 
1S E N TT E‏ 


قود 
ا وروح الا والإاخلاص› والحشوعَ» وحضور القل: 


. سقطت من الأصل‎ )١( 
سقطت من (ظ).‎ )۲( 
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eS 
| ر الباب التالث‎ 
في الشروط الباطنة من أعمال القلب‎ 


واعلم أن جميع العبادات ما عدا الصلاة قد لا يقدح فيها عدم حضور القلب؛ 
لأن الابتلاء بها يحصل مع عدم حضوره» كالحج؛ فإنه أفعال شاقة وإن لم يحضر 
القلب» والزكاة؛ فإنها اراج مال محبوب » والصوم؛ فإنه ترك ات ال 

فأما الصلاةء فإنها تشتمل على آذکار ومتاجاة:وأفغال) ومع عدم حضور القلب 
لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة؛ لأن النطق إذا لم عرب عما في الضمير 
كان هَذياناً» وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال؛ لأنه إذا كان المقصود من 
القيام الخدمة» ومن الركوع والسجود الذل والتعظيمء ثم كان القلب غائباً عن ذلك 
لم يحصل المقصود» كما لو كان بين يدي الإنسان صَّنم وهو غافل عنه لجاز أن 
يقال إنه مُعَظّم للصنم» فلما لم يقل ذلك دل على أن العمل على القصد بالفعلء 
ومتى خرج الفعل عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بهاء وقد قال الله عز وجل : 
فلن تال اله مها ولا وماؤها وتكن اله القوى یک [الحج: ۳۷]. 

والمقصود: أن الواصل إلى الله عز وجل هو الوصف الذي استولى على القلب 
حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوية. 

فإن قيل : أفتبطل الصلاة مع غيبة القلب؟ قلنا: لا بد من حضور في الدخول 
في الصلاة ينسحب حكمه على باقيهاء فتسامح الشرع في عَفلة تَظرأء وأوجَبَ 
سجود السهو فيما وقعت العَّملة عن الإتيان بهء فالحضور حين الدخول كرمَق الروح 
في البدنء وبقدر قوته تنبسط الروح في آخر الصلاةء وبقدر ضعفه تضعف قوى 


ذلك الحي» وكم قد رأينا من حي لا حراك به. 


)١(‏ في (ظ): «فسامح». 
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بيان المعاني الباطنة التي بھا تتم e‏ الصلاة 
هذه المعاني تكثر العبارات عنها» EE‏ خضور القلب» 
والتفهم» واللعظيم» والهيبة» والرّجاءء والحياء. 
فلنذكر تفاصيلها"ء ثم أسبابهاء ثم العلاج في اكتسابها : 


ذكر التفاصيل ‏ 

الأول: حضور القلب: ونعني به: أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له. 

والتفهم لمعنى الكلام اض ورأء حضور القلب» فربما کان الفلت حاضراً مع 
اللفظ SF‏ اللفظ» e ay‏ اوو 
ادر الرجه كانت الصلاة ية عن القحثاء e‏ لني 

وما التعظيم فهو مر ورأء حضور القلب والقهم؛ ااي قد یخاطب عة 
بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه» U E‏ 

اا فأمر زائد على التعظيم؛ > بل هو عبارة عن خوف مَنشؤه التعظيم› 
فإن الخوف من العَقرب لا يُسمى مهابةً بل من السلطان المعظم؛ > فالهيبة خحوف 
مصدره الإاجلال. 

وأما الرجاءء فلا شك في أنه زائد» فكم من معظم ملكا يهابه لخوفِ سطوته 
ولا يرجو بره الا ا بصلاته الثوات. كما يخاف من 
تقصيره العقاب . 


د 


وما الحياءء فإنه زائد على الجملة؛ لأن مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب. 


() فى (ظ): «تفصیلها». 
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ا اُسباب هذه المعاني السثة 

أما حضور القلب» فسببه الهمّة؛ لأن القلب تابع للهمم'“ لا يُحضر إلا فيما 
أهْمٌ» ومتى أهمك أمر حضر قلبك شاء آم ابیء فلا علاج لاحضار القلب إلا صرف 
الهمة إلى الصلاةء ولا تنصرف الهمة إليها ما لم يحصل الإيمان بالآخرة» وإن 
الصلاة وسيلة إليهاء فإذا صم إلى ذلك احتقار الدنيا زاد ضور القلب. ومتى 
رأيتَ قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أنه لا سبب لذلك إلا ضعف الإيمان 
فاجتهد في تقویته . 

وأما التفهم» فسببه صرف الذهن إلى إدراك المعنىء وعلاجه علاج إحضار 
القلب مع الإقبال على الفكرء والتشمير لدفع الخواطر الشاغلة بقطع موادهاء ومتى 
لم تقطع المواد لم تنصرف الخواطر عنها. 


وأما التعظيم» E‏ أحدهما: معرفة جلال الله 
وعظمته»ء والثانية: معرفة حَقارة النفس E‏ من المعرفتين 
الاستكانة والخشوع» فيحصل التعظيم. 

A LL e N 
وآنه لو أهلك الخلق لم ينقص من ملكه ذرة» مع مطالعة ما قد جرى على الأنبياء‎ 
والأولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدفع عنهم» فكلما زاد العلم‎ 
بالله زادت الهيبة» وستأتي أسباب ذلك في كتاب الخوف من ربع المنجيات إن‎ 
. شاء الله‎ 


E E vy al a E as 
ی ا و ا‎ 


وأما الحياء» فاستشعار التقصير في العبادة» والعلم بالعجز عن القيام بتعظيم 
حق الله تعالى» ويقوى ذلك بمعرفة عيوب النفس وآفاتها» وميلها إلى العاجل. 


(1) في الأصل «الهمة». 
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ف اتا ات ت ا ا ی 
ففي معرفة السبب معرفة العلاج» وقد ذكرنا عن جماعة استغرقتهم الهَيْبة في الصَّلاة 
حتى فقدوا الإحساس بما يجري عِندهم» منهم مُسلم بن يسار حين سقطت أسطوان 
إلى جانبه وهو لا يُعلم» ولا يستنكر مثل هذاء فإن الإنسان قد يدخل على ملِكٍ من 
ملوك الدنيا فتجري بينهما محادثات» ثم يخرح فيسأل: مَّن كان عند الملك؟ أو: 
Ela l ed EN NE‏ 
ys‏ خوفه ا وتعظيمه »› وذلك بمقدار يقينه ا وَلِڪل 


E 


ا ا ا [الأنعام: 11۲« وموضع نظر الله سخا نه إنما هو القلوبت. 


يان الدواء النافع في حُضور القّلب 

E O E E‏ وا و 
ومستحيياً من تقصيره» وإن كانت هذه الصفات تَفْوّى بقدر قوة اليقين› ولیس 
لانفكاكه عن هذه الصفات في الصلاة سب إلا تفرٌق الفكر نمسم الخاطر ويب 
NE SNE N a‏ 
إلا بدفع سّببه» وسبب توارد الخواطر إما أن يكون أمراً خارجاً أو باطناًء فأما 
الخارج؛ فما يقرع السمع أو يظهر للبصرء فإن ذلك قد يختطف الهم حتى يتبعه 
ويتصرف فيه ثم ينجر منه الفكر إلى غيره» فيكون النظر سبباً للتفكر» ثم يصير بعض 
تلك الأفكار سبباً للبعض ومن قويت رتبته وعلّت هِمّته لم يُلهه ما يجري على 
حواسه» لكن الضعيف لا بد أن يتفرق به فكره» فعلاجه قطع هذه الأسباب بالقرب 
من القبلةء» والنظر إلى موضع السجودء وآن لا يترك عنده ما يشغل جسّه» ويحترز 
من الصلاة في المواضع المنقوشة ) 

وأما الأسباب الباطنة فهي أشد» فإن ن به الهموم في أودية لااك 
ينحصر فكره في فَنّ واحد» ولم يغنه غض البصر؛ لأن ما قد وقع في القلب كاف 


)١(‏ زيادة من الإحياء تستقيم بها العبارة. 


aD‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


في الاشتغال به» وطريق هذا أن يرد التفس فَهرأً إلى فهم ما يقرأ في الصلاة 
ويشغلها به عن غيره» ويعينه على ذلك أن يستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن 
يفرغ قلبه عن ما يهمه» ويقضي أشغاله ثم يُجدد على نفسه ذكر الآخرة» وخَطر 
القيام بين يدي الله عز وجل» وهَؤل المطلع› فإن لم تسكن الأفكار بذلك» فليعلم 
أنه إنما يفكر فيما أهمه» وإنما همه ما اشتهاه» فليترك تلك الشهوات» وليقطع 
لك العلائى ‏ فإن ابي ية لما صَلّى في أنبجانيّة" لها عَلَمْ تَرّعها وقال: «إنها 
الف آنفاً عن صلاتي»" فهذا هو الدواء القامع لمادة العلة لا يعني عيره. 


وإنما الأول لتسكين ما يحوم حول حواشي القلب» ومع تمكن العلة لا ينفع 
إلا الدواء القوي» وهذه العلة إذا قويت جاذّبت المصلي وجاذبها إلى أن تَنقضي 
الصلاة في المجاذبة» ومثاله مثال رجل تحت شجرة آراد أن يَصفو له فكره» وكانت 
أصوات العصافير تشوّشُ عليه وهو يطيرها بُشبة في يده» فإذا عاد إلى فكره 
عادت» فقيل له: هذا اا وهو سفر لا ينقطع › فإذا ردت الخلاص 
فاقلع الشجرة» فكذلك شجرة الشهوة ٠‏ إذا اشتَعلّت وتفرقت أغصانها انجذبت 
إليها الأفكار انجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذار» فذهب العمر 
النفيس في دَفع ما لا يندفع"“» وسبب هذه الشهوات التي توجب هذه الأفكار حب 
الدنياء قال معروف الكرخي يصف الصالحين: لو كان في قلوبهم حب الدنيا ما 
صخت لهم سجدة. قيل لعامر بن عبد قيس: هل تحدئك نفسك بشيء من أمور 
الدنيا في الصلاة؟ فقال: لأن تختلف الأسِّة فى أحب إلى من أن أجد هذا. 


. «العوائق»‎ e 3 

E NS‏ كساء غليظ منسوب إلى منبج على یر قیاسن - وهي مدينة من أعمال حلب» 
وقیل : إلى موضع اسمه أنبجان. 

(۳) اخرجه البخاري ۷۱۹7( ومسلم .)٥٥٩(‏ 

)٤(‏ السواني: جمع سانية» وهي البعير يستقى عليهء والسانية: الدولاب الذي يدور بالماءء 
ويضرب المثل في سير السواني في كل ما لا ثمرة في حركته» وأن آخره كأوله. 

)٥(‏ فى (ظ): «السهو). 

0( ا ينتفع » 
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واعلم أن قلع حب الدنيا من القلب أمرٌ صعب» ولشدة مرارة الدواء بقيت 
العلل مُزمنة وصار الداء عُضالاً» وعلى قدر الاجتهاد في قّلع ما يمكن يحصل 
الا ول ذلك المؤذي الا ة مر عزيز» فليقع الاجتهاد في منه» 
والله ال 


بیان تفصیل ما ین ئی اھر ی اتی کر تی س الان 

اا فع لذن ف اء الفامة وشي ر للاجاتةء والظر بماد تيت 
وبأي بدن تحضرء وإذا أتيتٌ بالطهارة في مكانِ الصلاة وهو ظرفك الأبعده ثم في 
الثياب وهي غلافك الأقرب» ثم في البَدّن وهو القّشر الأدنى» فلا تخفل عن 
تطهير”"“ لبك وهو القلب» فإنه محل نظر المعبود وتطهيره بالندم على ما فرط› 
والعزم على ترك العَود» وإذا سترت عورتك» فاعلم أن المراد من ذلك تغطية مقابح 
عليها إلا ريك» ولیس لها عنه ساتر» وإنما یکفر ها الندم والحياء والخوف. 


وإذا استقبلت القبلة فقد صرفت وجهك عن الجهات إلى جهة بيت الله » فاعلم 
أن صرف قلابك إلى الله أوفى من ذلك المطلوب» وكما آنه لا يتوجه الوجد إلى 
جه الت الا بالانضراف عن غيرها قكذلك القلب لا بتضر ف إلى اله تعالى 
إلا بالانصراف عن ما سواه» وإذا استقام بدنك في قيامه» فأقم قلبك متواضعا 
لعظمة ربهن وتذكر قيامك لديه في القيامة» فإن لم تعرف كُنة جلاله فقَم قيام عب 
بين يدي ملك من الملوك. 


وإذا نويتَ الصلاة فاعزم على إجابته في امتثال أوامره» وإذا كبرت فلا يُكذبنٌ 
لُك لساتّك؛ لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى» فقد كذبت» واحذر 
e E E E AIOE‏ ربك» واحذر من الكذب 
في قولك : وجُهت وَجهي فاِنه ٳِن کان متوجها EE‏ تو جه إلى الله . 


)١(‏ في (ظ): «تطهر». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


فإذا اشتعذت فاعلم أن الاستعاذة لجأ إلى اله سبحانه» فإذا لم تلجأ إليه ول 
تبرح من جزب الشيطان كان كلامك لوا ونَفهّم معنی ما تتلو E‏ 
عند قولك: لآلحمد 4 [الفاتحة: ۲]» e‏ لمن اا 
€ [الفاتحة: ]١‏ وعظمته عند قولك: ملك بوم اليب ©4 [الفاتحة: )]٤‏ 
وكذلك في جميع ما تتلوء وقد روينا عن زُرارة بن أوفى أنه قرأ في صلاته : دا 
قر ي افر 469 [المدئر: 1۸ فخر ميتا» وها كان ذلك إلا لأنه رر تلك الخال 
اك دال 


ستشعر في ركوعك التواضع› وفي سجودك زيادة الذل؛ لأئك:وضعت المي 

ا و إلى صله بالسجود على الترات الذي خلقت منه. 

ا بالذوق 3 

واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سببٌ لجلاء القلب من الصّدأًء 
وحصول الأنوار فيه التي بها يَتَلمَح عظمة المعبود ويّطلع على أسراره» وما يعقلها 
إلا العالمونء فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيهاء فإنه لا يَطلع على شيء 
E SN CR o A‏ 
e‏ 


)١(‏ تحرفت في (ظ) إلى : «الذنوب». 
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CCT 
0 الباب الرايع‎ 9 
٠ فى الإمامة والفدوة-‎ 


ينبغي لاإمام أن لا يَتقدم على قوم يكرهونه» فإن اختلفوا كان النظر إلى 
الأكثرين إلا أن يكون الأقلون أهل الدينء ولا يتقدم على من هو أفقه منه وآقرأء 
وقد فضل أصحابنا الأذان على الإمامة» والذي أراه تفضيل الإمامة؛ لأن الأذان 
إنما يراد للصلاةء ولأن رسول الله ييل وكبار أصحابه اختاروا الإمامة على الأذان. 


وينبغي للإمام أن يراعي القت ليصلي في آوله» ففي الصحيحين من حديث ابن 
مسعود. RAE‏ زشول الله : أ العمل اتخ الف الله ؟ 5 «الصلاة على 
وقتها»". وينبغي أن يوم مُخلصاً لا لأجل” أجرء وليحذر من الفسوق» وما 
يخرح به عن العَّدالة» ولينظر في طهارته من الأحداث والأنجاس» فإنه أمر لا يعلمه ) 
عیره» وینبغی له أن 6 بتسويه الصفوف وان يرفع صونه تالک وأن بخفف › 
فقد قال النبي ية : «أيّكم ما أَمٌ الناس فليتجوّزء فإن فيهم الصعيف والكبير وذا 


I 
الا‎ 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٩۷۰(‏ ومسلم .)۱۳۹()۸٥(‏ 
(۲) فى (ظ): «لأخذ». ) 
(۳) آخرجه البخاري (۷۰۳)» ومسلم .)۱۸٥( )٤٩۷(‏ 


O‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


۾ الباب الخامس ٍ 


في فضل الجمعة ووجوبها وادابها 


نضيلة ال . 
قال الله عر وجل : ۆإذا و للصلاة من دوو ال اا سال £ آله وذروا 
e - E ORE‏ قال : 
at‏ قال : حدتنا د 
ا ا هريرة يقول : قال رسول الله گلا E‏ 
ظلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه حل آدم» NEY‏ ويه خر 
منها» انفرد بإخراجه مسلم. وفي بعض ألفاظه: «ولا تقوم الساعة إلا في يوم 
الما .رف رواية أي اة البدري عن الى & أنه قال اسيك لاام بوه 
الجمعة» وأعظمها عندهء وفيه تقوم الساعة» وما ِن مَلكٍ مقرب ولا سماءِ ولا أرضٍ 
ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هَن يُشفِفْنَ من يوم الجمعة*". وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد 
آنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه و بعدهم› فهذا E‏ الذي فرض عليهم» 
فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فهم لنا فيه تب E U ES‏ 
(۱) أخرجه مسلم .)۸٥٤(‏ 
E (۲)‏ 


الک O E OAD‏ ب الایمان a‏ 
(6) أخرجه البخاري (۲۳۸) و(۸۷7) و( )۸٩‏ و(٦۲۹۰)‏ و( )۳٤۸‏ و(٤۲٦٦)‏ و(۸۸۷٩)‏ 


. (A00) ومسلم‎ (۷٤۹4 ٥(و‎ (V*۳7)وg‎ 
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ذكر وجوب الجمعة 

كل من لزمته المكتوبة لزمه فرض الجمعة إذا كان مُستوطناً يسمع النداء» أو بينه 
وبين الموضع الذي تقام فيه الجمعة فرسخ إلا المرأة والحنشى والعبد على إحدى 
الروايتين» فلا جمعة عليهم» وهم رون ها وبين الظهر: 

س اا ال ی ا او او و ق ا 
الجمعة حضور أربعين نفسا ممن تجب عليهم الجمعة» وعن الإمام أحمد حضور 
حمسن وغه حف ر نة وان حقدمها حطيان فن رظ ها دان 
غا اء اوا عل و دا اغا وال ق 
وحضور العدد المشترط في الجمعة» وهل يشترط في انعقاد الجمعة إذن الإمام؟ فيه 
روایتان . 

وتصح إقامتها في القرى» وفيما قارب البنيان من الصحراء» وفي موضعين 
من البلد مع الحاجة» فإن لم تكن حاجة فالثانية باطلة» ومن أدرك منها ركعة مع 
الإمام أتمها جمعة» فإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرأًء وما الذي ينوي في حال 
دخوله معه؟ قال الخرقي: ينوي ظهراً» وقال ابن شالا : ينوي جمعة ثم يَبني عليها 
ا 


بیان آداب الحمعة 
وهي عشرة: 
الأول: أن يستعد لها من يوم الخميس» وفي ليلة الجمعة بالتنظف» وغسل 
الثياب» وإعداد ما يصلح للجمعة. ۱ 
اا ففى الصحيحين من حديث أبي هُريرة عن النبي ي أنه 
قال: «مّن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح» فكأنما قرب بَدّنة. 


)۱( في (ظ) : في 
(۲) أخرجه البخاري (۸۸۱)» ومسلم .)۸٥١٩(‏ 


re‏ ا ن اا قد 


زفي اراد الار ى من خا امان الفارسي عن النبي ييه أنه قال : 
«لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر ويڏهن من دُهْنِه أو يمس 
من طيب بيته» ثم يخرج» فلا يفرق بين اثتين» ثم يصلي ما کتب له» ثم ينصت إذا 
EE gg ANN O aS‏ 
حديث أوس بن وس عن النبي بيا أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة وعَسّلَ» وبر 
وابتكر» ودنا واستّمع» وأنصتَ كان له بكلٌ خطوةٍ يخطوها أجر سنة» صيامها 
E O OE ESE O REY‏ 
وکیع ": اغتسل هو» وعْسّل امرأتّه. 

واعلم أن من اغتسل بعد طلوع الفجر فقد أصاب السنة غير أن الأفضل أن 
يكون الاغتسال قبيل الرٌواح» لئلا يعود الوسّخ. 

والثالث: التزين» وذلك في ثلاثة آشياء: 

ك و 
مما قد تَقَدّم ذكره. 

والثاني : تظييبٌ الرائحة» فليتطيّب بأطيب ما يمكنه. 

والثالث: بالثياب» فليلبس أجود ثيابه» فقد قال عبد الله بن سّلام: حَطبَنا 
رسول الله ية في يوم جُمعةٍ فقال: «ما على أحدكم لو اشتّرى ثوبين ليوم جُمعته 
سوی ثوب مِهنێه». 

والرابع : البكور» أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: 
ا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
(۱) آاآخرجه البخاری (۸۸۳). 

(۲) اخرجه ا .)٤۹7(‏ وأحمد »)۱١۱۷۸(‏ وابن خزيمة »)۱۷١۷(‏ والنسائي في الكبرى 
(۱۷۰۸). والدارمي ۳٣۳/۱‏ والحاکم ../١‏ وقال الترمذي: حدیث اوس حديث 


حسن . 
(۳-۳) سقط من (ظ) . 
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يزيد قال : حدثنا ابن أبي ذب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغّر عن آبي هريرة عن 
النبي َيه قال: «إذا كان يوم الجمعة وَقفت الملائكة على أبواب المسجد» فيكتبون 
الأول فالآول» فمثل المهجر إلى الجمعة» كمثل الذي يهدي بَدَنةء ثم كالذي يُهدي 
بقرة» ٿم کالذي يُهدي گبشاء ٿم کالذي يُهدي دَجَاجة٬‏ ثم کالذي هدي بَيضةًء فٳذا 
۰ وقعد على الونبر ووا صحفهم» وجَلسوا يستمعون الذكر»'“ أخرجاه 

وينبغي للساعي إلى الجامع آن يمشي بسکون وخشوع وينوي الاعتكاف في 
المسجد ا 


والخامس: أن لا يتخطى رقاب الناس ولا و او چو ا ال وک 
قال: أنبأنا بو عامر الأزدي وأبو بكر العُورْجي قفالا : أخبرنا الجراحي قال: حدثنا 
المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا رشدين بن سعد 
e Ea E E E‏ 
رسول الله كيا : «مَنْ تَخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخ جسراً إلى ا 
وفي حديث الأرقم بن أبي الأرقم عن النبي بي أنه قال: «إنٌ الذي يتخطى رقا 
الناس يوم الجمعة» ويّفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام» كالجار ا في 
التاں. 

فإن قال قائل: فإن كان الصف الأول خالياً؟ فالجواب: أن التخظي إليه 8 
لان المتا شر غا حظوظهم منه. 


الجهم عن التي كلا آ' نه قال : EEN e O‏ 


(۱) آخرجه البخاري (4۲۹)» ومسلم .)۸٥١(‏ 

© اخ جا لاجد 000000 وان ماج 00 والطیران ف الک 
O‏ 

E 

ERE O O a O 


e e 


يقف أربعين E‏ قال الراوي: لا آدري أقال ازن 
وف أو أربعين أو اربع e‏ 


السابع: أن يطلب الصف الآول» وقد ذكرنا فضيلته في باب فضل المسجد 
ااا اف ا ا و عا 


الثامن : أن يقطع الصلاة والذكر عند خروج الإمام» ويشتغل بإجابة المؤذن»ء ثم 
باستماع الخطبة» فإن كان بعيداً من الإمام لا يسمع جاز له الكلام. 


التاسع : أن يراعي في الاقتداء بالإمام في الجمعة ما ذكرنا في غيرهاء فإذا 
سمع قراءة الإمام لم يقرا إلا الفاتحة في سكتاته. ويصلي بعد الجمعة ركعتين سنة» 
را صل س ا ر کات وفي الصحيحين من حديث ابن عَمر عن النبي ئي أنه 
"كان يصلي بعد الجمعة ركعتين”" . وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن 
النبي ل آنه قال" : «مَنٰ کان منكم و ف 


قال الترمذي : وبحديث ابن عمر يقول الشافعي وأحمد» وإلى فعل ابن مسعود 
يذهب سفيان الثوري وابن المبارك. وقال إسحاق: إن صلى فى المسجد صلى 
أربعا وإن صلى في بیته صلی رکعتین . 


العاشر: أن يقيم في المسجد حتى يُصلي العصرء فإن أقام إلى المغرب» فهو 
فضل» آخبرنا ابن ناصر قال: آخبرنا آبو بکر بن خلف قال: آخبرنا ابو عبد الله 
الحاكم قال : حد ا | خو بن محبوتب الرملي قال : حلد نا القاسم بن مهدي قال : 
حدنا ی الرهرئ قال : ا عبد الحو ات حازم عن أبيه عن 
(۱) أ خر جه البخاري »)٥٠١(‏ ومسلم (¥*0(., 

(۲-۲) سقط من (ظ). 

(۳) آخرجه البخاري »)٩۹۳۷(‏ ومسلم (۷۱()۸۸۲). 


€3 خر جه مسلم (AA!)‏ (14). 
)٥_0(‏ سقط من (ظ) . 
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سهل بن سعد قال: قال النبي ية : «إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة» فالحجة 
الليخر الج ولحو اطا اجر هد ا 


بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق 
الذي يعم جميع النهار 


وهي سبعة آمور: ) 

الأول: أن يحضر في مجالس العلم بُكرة أو بعد الصلاة أو بعد العصر» 
ولا ينبغي أن يُخلي نفسه في جميع النهار من خير وذكر ودعاء حتى توافيه الساعة 
الشريفة وهو على خير . 

الثاني : أن يراقب الساعة الشريفة التي في الجمعة بإحضار القلب وملازمة 
e E N‏ 
E CE‏ 
حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ييو ذكر يوم 
الجمعة فقال: فيه ساعة لا يُوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يَسأل الله شيعا 
إلا أعطاه إياه» وأشار رسول الله ييه بيده يقللها" . أخرجاه في الصحيحين » وفي 
لفظ متفق عليه: «في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلمْ وهو يَسأل رَبّه شيئاً إلا آتاه 
TT‏ ولم يذكر الصلاة. 


واختلفت الرواية في هذه الساعة؛ ففي أفراد مسلم من حديث أبي موسى عن 
النبي بي أنه قال: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة“ وروى 


(۱) سقطت من (ظ). ) 

(۲( أخرجه البيهقي ۲٤1/۳‏ وابن عدي في الكامل ۳۸/١‏ وآورده الهندي في الكنز 
(۷۳(. ) ) 

(۳) اخرجه البخاري »)٩۳٥(‏ ومسلم .)۸٥۲(‏ 

.)۱٥()۸٩٥۲( اخرجه مسلم‎ )٤( 

() اُخرجه مسلم .)۸٥۳(‏ 


CA‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


E 
من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة'“ وفي حديث جابر عن النبي ية أنه ذكر الساعة‎ 
التي في الجمعة فقال: «التمسوها آخر الساعات بعد العصر»  . وفي حديث أنس‎ 
عنه عليه السلام أنه قال: «التمسوها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس»» وفي‎ 
فقال: (إذا ا‎ >» e ك‎ 
" نصف عين الشمس للغروب»‎ 


قال الإمام أبو بكر الآثرم: لا تخلو هذه الآحاديث من وجهين: إما أن يكون 
بعضها أصح من بعض» وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كانتقال ليلة 
القدر في ليالي العشر» والصواب التماسها في جميع الأوقات. 


الثالث: أنه يكثر من الصلاة على النبي بي في هذا 2 فقد روي عنه آنه 
ال شو عا ق و ا ر ا ا 
وإن حب زاد في الصلاة عليه الدعاء له كقوله: اللهم افد ا هة 
والفمضلة» وارفعه الدرجة العظيمة والمقام المحمود الذي وعدته» اللهم اجز نبنا 
ا اا ر هه ول ال ال ا ار و ی ا 
اليوم. 


N DE ED الرا‎ 


قال : ا o‏ قال : حدثنا e‏ قال : 


(1) أخرجه الترمذي (. )٥۰‏ وابن ماجه (۱۱۳۸)» والبغوي في شرح ا 

(۲) اخرجه آبو داود .)۱۰٤۸(‏ والنسائي ۰۹۹/۳ والبيهقي ۰/۳ والحاکم ۲۷۹/۱ . 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۲۹۷۷). 

)٤(‏ سقطت من (ظ). 

)٥(‏ اخرجه N O‏ بن الجوزي في العلل المتناهية .)۷۹١(‏ وذکره 
الألباني في السلسلة الضعيفة )٠٠١(‏ وقال: موضوع . 
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حدثنا عمر بن عثمان الرّهري قال: حدثنا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الله بن 
E yS‏ 
قال رسول الله ىة : ال خا رر ا ا ااه تین لاء وا لارضن: 
e o, a yS‏ 
الا رئ وزيادة ثلاثة آيام» ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بَعثه الله أ 
CEE Og E‏ 

ويستحب لاإنسان أن يختم القرآن في يوم الجمعة أو ليلتها إن قدر» فن ختم 
في الليل ختم في ركعتي المغرب» وان ڪتم في النهار ختم في رکعتي الفجر؛ فإنا 
قد رونا عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: ا ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى 
و ا ی چ ي 

ويستحب له أن يصلي صلاة التسبيح في يوم الجمعة» وسياتي ذکرها إن شاء الله 
تعالی . 

Aaa 
جاء الذم لسؤال المساجد فإذا أعطاهم فيه أعانهم على المكروه.‎ 

السابع: أن يجعل يوم الجمعة لأعمال الآخرة» ويَكفٌ عن جميع أشغال 
الث ) 


(n 3 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور ۲٠۹/٤‏ والمتقي الهندي في الكنز (١٠٦۲)..ونسبه‏ لابن 
مردويه . 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۲٠/١‏ وأورده السيوطي في الحبائك في أخبار الملائك 
7 فن خد سعد بن ای وقاض: 
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E tT 


في مسائل متفرقة تعم بها البلوى 
ويحتاج المُريد إلى معرفتها 


مسألة الفعل القليلء وإن كان لا يبطل الصلاةء فهو مكروه إلا لحاجة» كدفع 
المارّ وقتل العقرب والقّملة والحَكٌ الذي يحتاج إليه» وإذا تثاءبً وضع يده على 
فيه» وإن عطس حمد الله في نفسه» فإن برق في صلاته لم تبطل؛ لأنه فعل قليل 
وما یحصل به من صوت 5 ا ا آنه مکروه . 

مسألة : اختلف العلماء فيما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو اخر صلاته؟ 
والصحيح : آنه اخر صلاته» وما يقضيه آولهاء اتی فيه بالاستفتاح والتعوّد وقرأءة 
السورة. 

شال من صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة» فالورع قضاء الصلاةء ولو رأى 
النجاسة في أثناء الصلاة رمى بالثوب» وأتم والورع الاستئناف. 


مسألة : الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل فى العقل أو جهل في الشرع؛ لأن 
امتثال آمر الله مثل امتثال أمر غيره» وتعظيمه كتعظيم غيره في باب القصد» ومعلوم 
أن من دخل عليه عالم فقام له» فلو قال: نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخول زي 
الفاضل لأجل فضله متصلاً بدخوله مقبلاً عليه بوجهی» سمه فی عقله بل کما يراه 
ويَعلمْ فضله تنبعث داعية التعظيم فتَقَيمُه» ويكون معظماً إلا أن يقوم “ لشغل آخر 
أو في غفلة» فقيام الإنسان إلى الصلاة ليؤدي الفرض لقضاء حق الله تعالى أمر 
متصور في النفس في حالة واحدة لا يطول زمانه وإنما يطول زمان نظم الألفاظ 
Es oll Se EAE‏ 


)١(‏ في الأصل: «يكون». 


e E a 


النفس وبين تفصيله بالفكرء فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه» فكأنه لم 
يهم اة فالوسوسة مَحض الجهل › ومن الجهل بهذه الدقيقة يثور الوسواس› فان 
الموسوس يكلف نفسه أن يحضر في قلبه الظهرية والأدائية والفرضية في حالةٍ 
واحدة متصلة بآلفاظهاء وهو يطالعهاء وذلك محال» ولو كلف نفسه ذلك في القيام 
للعالم على ما ذكرنا لتعذر ذلك عليه» وبهذه المعرفة يندفع الوسواس» وهو أن 
يعلم أن امتثال أمر الله في النية كامتثال أمر غيره» ثم أزيد عليه في باب السهولة 
والرخصة حتى أنه يجوز تقديم النية على التكبير بزمن يسير ما لم يفسخها ولم يجر 
للصحابة من هذه الوساوس شىء » فاك لے ان الام سهل . 

مسألة: لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود والرفع 
منهما وفي سائر الأعمال»ء ولا ينبخي أن يُساو E E‏ 
النبي اة قال: «إنما جُعل الإمامٌ ليُونَمّ به» فإذا ركع فاركعوا»""» فإن ساوقه “ 
عمداً لم تبطل صلاته» وإن تقدم عليه فركع أو سجد قبله» وجب عليه ان يرجه“ 
ليأتي بذلك معه» فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام في الركن لم تبطل صلاته على قول 
القاضي ات تخلن: وقال غیره من اانا طا فإن ركع قبله ورفع قبل أن 
يركع الإمام عامداً فهل تبطل صلاته؟ على وجهين. 

مسألة: من رأى من المصلى إساءةً فى صلاته» كمسابقة الإمام أو إساءة في 
الركوع والسجود» فلیامره بالصواب» فان لك هن بات الأمر بالمعروف»› وفی 
الصحيحين من حديث ا هريره عن النبي 4ل أنه قال : «أما یخاف الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام آن يحول الله رأسه راس e‏ . وفي أفرادِ البخاري من حديث 
حذيفة رضي الله عنه أنه رأی رجلا لا يتم رکوعه ولا سجوده» فلما انصرف قال 
له: منذ گم صليت هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذا. قال: ما صليت. 


(۱)( في (ظ) : «يسابقه»» والساوفة 2 المقار 3ة 

(۲( أخر جه البخاري TOA)‏ ¥(« و (AT)J(E1۲)‏ وأحمد .)۲٤۲١۰(‏ 
(۳) فی (ظ): «سابقه». 

)٤(‏ في الأصل: «يرفع». 

.)٩٦۳( أخرجه البخاري (14۱)» ومسلم‎ )٥( 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


aS 
E E 
في ذ کر اللوافل من الصلوات‎ 


اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلزات تقب ا ثلاثة أقسام: ا 
EE‏ 

ونعني بالسنن: ما قل عن رسول الله ية المواظبة عليه» كالرواتب عَقيب 
الفرائض» وصلاة الضحى» والوتر؛ لأن السنة عبارة عن الطريق المسلوكة» ونعني 
ا ت ا ورد الخبر بفضلهء ولم ينقل المواظبة عليه» کالضاة د ورن 
المنزل والخروج منه. ونعنی ني بالتطوعات ما وراء ذلك ما لم يرد به خبر لكن العبد 
يتطوع بفعله. 

وتسمی هذه الأقسام الثلائة: نوافل؛ لن التّفل هو الزيادة وهذه زوائد على 
الفرائضص. 

واعلم أن أفضل تطوعات البدن الصلاةء وآكدها ما سن لها الجماعة» كصلاة 
الس والاستسقاء» والتراويح» وبعد ذلك السنن الراتبة. 

واعلم أن النوافل باعتبار الإضافة إلى متعلقاتها تنقسم إلى ما ETT‏ 
كالخسوف والاستسقاءء وإلى ما يتعلق e‏ بالأوقات ينقسم إلى ما 
يتكرر بتكرر اليوم والليلة أو بتكرر الأسبوع وبتكرر الستة. 

فالجملة ثلاثة أقسام : ٤‏ 
القسم الأول: ما يتكرر بتكرر الأيام واللياليء وهي ثمانية: خمسة هي رواتبُ 
الصارات اله وثلاثة وراءها» وهي: صلاة الضحى»› وإحياء ما بين 
ال 


الاو راتبة الصبح وهي ركعتان» ويدخل وقتهما بطلوع الفجر الثاني 
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والميتخت أن ف فی المنزل» وقد روي عن الى عل أنه قال : ر كعتا الصبح 
الدنيا وما فیها»'. 


الثاني : راتبة الظهرء وهي رکعتان قبل صلاة الظهر» ا بعدهاء 
ويُستحب أن يتطوع بأربع قبل الظهرء أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا 
E‏ أنبآنا علي بن أبي علي المعدّل قال: أنبأنا علي بن 
عمر الحَربي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد 
ابن الأزهر قال: حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا يحيى البكاء قال: حدثني 
عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله يي4: «أربع 
قبل الظهر بعد الزوال يعدلن بمثلهن من صلاة الليل» وليس من شيء إلا وهو 
يُسبح الله تعالى تلك الساعةا" أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المُذهب 
قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي 
قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبيدة يعني ابن معَتب عن إبراهيم عن سهم بن 
يجاب عن فَزعة عن القَرْنّع عن أبي أيوب قال: امن" رسول اله يي أربحَ 
رکعات عند زوال الشمس قال: فقلت: با .رسول انه ما هذه الركعات التي أراك 
قد أَذْمَنتها؟ قال: إن أبوابً السماء تُفتح ا زوال الس فلا تر حى 
GG UE CE e‏ 
کا ال انعم ا فیها سلام فاص ؟ قال: «لا(“. الإا ا 
ا کی ق ا ق اک و ا ق 
)١(‏ أخرجه مسلم (١٠۷)ء‏ والترمذي )٤۱١(‏ من حديث عائشة. 
(۲) آخرجه الترمذې (۳۱۲۸). . 
(۳) أذْمَنَ» أي: واظبَ. 
(٤(‏ ترچ + تغل 
)٠(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل (۲۸۷). وأبو داود (۱۲۷۰)» وأحمد »)۲۳٠٣۳۲(‏ وابن ماجه 
»)۱١۷(‏ وابن خزيمة .)١١١١(‏ والحميدي (١۳۸)ء‏ والطبراني في الکبير »)٤١۳۲(‏ 
واليهق فى الان 5۸۸/۲ | 


E OB 


أبيه قال: سمعتٌ عائشة تقول: كان رسول الله ييل لا يَدَع أربعاً قبل الظهرء 
ت (۱() 2 1 ت E‏ و 
من حديث آم حَبيبة عن النبي ييه آنه قال: «ما من عبد مَسلم يُصلي لله عز وجل 
8 ا ا ا و شر مھ ا ل سے (۲) ی 
كل يوم اننتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنىّ له بهنَ بيت في الجنة) . وفل 
رواه الترمذي مُمسّراً: أخبرنا به أبو المح الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأردي 
وآبو بكر الغورجي قالا: حدثنا الجراحي قال: حدثنا المَحبوبي قال: حدثنا 
الری ق جا مرون ل ا ا 
الثوري عن بي إسحاق عن المسيّب بن رافع عن عَنْبَسّة عن أم حَبيبة قالت: قال 
رسول الله ية : «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة؛ 
أ فل الو ورك افا ورو ما ت و و ا ا 
E DS‏ 
الثالثة: راتىة العصر› وھی . أربع رکعات قبلها» فقد روي عن النبى مه أنه 
قال: «رَحم الله عبداً صلى أربعاً قبل العصر*“ . 
الرانعة ا زا المخرب: وها ركان بعتها وفد انوا يتطرغون د كن فل 
الخامسة: راتبة العشاءء» وهما ركعتان أيضأًء ويُستحب التطوع بعدها بأربع» 
فق حيرا أبن اضر وال خر ا خفن اخمد قال ارا اخد ر اهت 
قال: حدثنا القطيعى قال: حذثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى عَبّاد بن يعقوب 
(۱( آخر جه البخاري (۱۱۸۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۰۳()۷۲۸)». وأبو داود »)۱۲١۰(‏ وابن ماجه .)۱۱٤١(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي .)٤٠١(‏ والنسائی ۲٣۲/۳‏ . 
() أخرجه أبو داود الطيالسي (١۱۹۳)ء‏ وأبو أحمد (١۷١۱)ء‏ والترمذي »)٤۳١(‏ وابن خزيمة 


۳)» وابن حبان »)۲٤٥۳(‏ وآحمد .)٥۹۸۰(‏ والبيهقي ۲/ ٤۷٣‏ من حديث ابن عمر 
بلفظ : «رحم الله امرءا». 
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قال: حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن مجاهد قال: أربع ركعات 
بعد عشاء الآخرة يُعدلن بمثلهنّ من ليلة القدر"'. 


السادسة: الوترء وأقله ركعة» وأفضله إحدى عشرة ركعة» يسلم في كل 
کی و و و ل ا ق ا قو 
بعد الفاتحة هسي اس ك لكل ©6 وفي الثانية : فل اا الكدرد 9© 
OE‏ < ور و سے چ 2 : 
وفي الثالثة: قل هو الله أحد €6 ثم يقنت فيها بعد الركوع› ویرفع يديه 
فقول : اللهم إا تينك ونستهديت» ونستغفرك› ونؤمن دک ونتوکل عليه» وشي 
عليك الخير كله و ولا ا اللهم اياك دعبد» ولك نصلي وتسجد» 
الل ت ع ا حا ي غ ت و ا ا 
E.‏ 

اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت› وقولنى فيمن توليت» وبارك 
لی فيما أعطيت› OE a a‏ 
اله ولا ت من غادنت تارك راو اة الله إن اعود تراك فن 
سّخطك» وبَعَفُوك من غقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
E E‏ 


وهل يمر يديه على وجهه على روایتین . 


. ٠١١/٤ أخرجه العقيلي في الضعفاء‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي ۲۱۱/۲ من حديث عمر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه الترمذي »)٤16(‏ وأبو داود »)٠٤٠١(‏ وأحمد »)۱۷١۸(‏ والبيهقي ٩/۲‏ والنسائي 
TENT‏ عن الحسن رضي الله نه : 

A e OAD TEY »)۱۲۳( والطيالسي‎ ٠٠٠/۲ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
من حديث علي رضي الله عنه. وأخرجه‎ ٤۲/۳ والبيهقي‎ »)۷۷٥۳( والنسائي في الكبرى‎ 
والنسائي في الکبرى (۸٥۱)»ء وابن ماجه‎ ۱۹١/٠١ وابن أبي شيبة‎ »)٤۸7( مسلم‎ 
والبيهقي ۰۱۲۷/۱ وابن حبان‎ »)۲٠٠۹٠٥( و(1۷۱). وأحمد‎ )٦٠٥( وابن خزيمة‎ )۳۸٤١( 
وأبو داود (۸۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ »)۱۹۳۲( 
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والوتر آكد من جميع السنن الراتبة؛ لأنه مختلَفٌ في وجوبه» وقال أبو بكر في 
ا واجب» وقد ار اخوا خا ووقته من بعد 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني . 

السابعة: صلاة الضحى» وقد روينا عن النبي بيا أنه قال: «إنَ للجنة باباً قال 
له: ضحى» إذا كان يوم القيامة قيل للذين كانوا يدومون على صَلاة الضحى: هذا 
بابکم فادڅلوه»' . ووقتها إذا علت الشمس واشتدٌ حرهاء والأحاديث تختلف في 
عددها» فروى جبير بن مطعم أن النبي ية صلاها ركعتين . وأخبرنا هبة الله بن 
محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا 
دقل حدئني ا قال: حدثنا یزید قال: حدثنا همام بن یحیی عن 
فتادة عن مُعاذة عن عائشة أن النبي بيه كان يُصلي الضحى أربعاً ويزيد ما 
ا انفرد بإخراجه مسلم» وقد روي عن جابر أن النبي ي صَلاها ست 
رّكعات . وقد أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المُذهب قال: أخبرنا القطيعي 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال : 

حدثنا شعبة عن عمرو بن مره عن ابن ا ل ها اوی ا افر 
النبي بي يُصلي الضحى غير ام هانئ» فإنها حدثت أن النبي 5ة دحل بيتها يوم فتح 
مكة» e i a‏ غ انه کان 
يتم الركوع اة" أخرجاه في الصحيحين. وقال الإمام احمد رحمه الله : هو 
صح حديث في الضحى. وقد روي حديث أبي ذر عن النبي بل أنه قال: «إِن 


)١(‏ آخرجه المصنف مع غيره من أحاديث الضحى في العلل المتناهية ٤۷١/١‏ من حديث أبي 
هريرة وقال: هذه الأحاديث لا يصح منها شيء. 

(۲( لم أ قف عليه من حديث جبير بن مطعم» والمعروف هو حديث أبي ذر عن مسلم )۷۲١(‏ 
أنه ب قال: «يصبح على كل سَلامَى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة 
صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأآمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر 
صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». 

(۳) اخرجه مسلم (۷۹()۷۱۹). 

.)۳۳٣( ومسلم‎ »)۱۱۷١( آخرجه البخاري‎ )٤( 
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ملت الفح ر كين لم تكب من الاين وان صلب آربعا كت من 
I I‏ 

من القانتين» وإن صليت اثنتي عشرة ركعة بَنّى الله عز وجل لك بيتا أ في الجنة»' . 
وقد روی الترمذي من حديث أنس عن النبي ي أنه قال : ي ائنتي 
عشرة ا ا الجة من دغب 
غریب . ف والذي قبله كذلك والاختيار العمل على حديث ام هانی . 


قال الترمذي: هذا حديث 


الثامنة: E E‏ 
نه إحياء ما بين العشاءين» وفي E‏ 
سمعت رسول الله ب يقول: «من صلى المغخرب وصلى بعدها 
N RE‏ فان صلی بعدها ستاً؟ قال: «يغفر له 
ذنوب خمسين عاما» . وفي حديث عائشة ة عن النبي ية قال: من صلى بعد 
المغرب أربعاً من غير أن بُكلّم جَلیساً بى اله له قصرين مُكلّلين بالذرّ والياقوت. 
فاق ف ا ن غو ان ك ا عراف ووت ارعن غا ونی 
ی کر و ا 8 ا کن ای ت را ی ابا م 
يتكلم بينهن عُدِلنَ بعبادة اثنتي عشرة سَتَة . وفي حديث عمار بن ياسر عن 
النبي 4 : ا ی ق ا ا 
البحرا"“. وفي حديث ثوبان عن النبي بيا قال: من عكفَ نفسه ما بين المغرب 
والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم إلا بصلاةٍ او فَرآنِ کان حقاً على الله تعالی أن 


السا لمضاجع 4 اة E‏ 


ء 
و 


رضی الله عنه قال : 


. ٤٦1/١ والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ٠٤۸/۳ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي .)٤۷۳(‏ 

(۳) أخرجه المصنف في العلل المتناهية ٤٥۸/١‏ وقال: لا يصح. 

)٤(‏ أخرجه المصنف أيضا في العلل ٤٥۸/١‏ وقال: لا يصح. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي )٤٠٥(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الخباب عن 
عمر بن ابي خثعم . 

(7) أخرجه الطبراني في الصغير ٤۸/۲‏ وأبو نعيم في آخبار أصبهان ۲/ ۲۲۲ والمصنف في 
العلل المتناهية ٤0۷/١‏ . 
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بني له قصرين في الجنة» مسيرة كل قصر منهما مئة عام» ويغرس له غراسا لو 
e‏ : )۱ 
ضافه اهل الدنيا لوسعهم) 


القسم الثاني : ما يتكرر بتكرار السنين وهو صلاة العيدين والتراويح› فاما 
صلاة العيدين ؛ ففرض على الكفاية» وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس» وآخره إذا 
زالت» ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر» وأن يأكل في الفطر قبل الصلاة» 
ويمسك في الأضحى حتى يُصلي» ويسن التكبير بعد غروب الشمس من ليلة الفطر 
إلى قراغ الإمام من الخطبة الثانية في إحدى الروايتين» وفي الأخحرى: إلى حين 
خروج الإمام للصلاة» وفي الأضحى يَبتدئ به من صلاة الفجر يوم عرفةء وإن كان 
محرماً فمن صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق» وَصفة 
العكير :ال اكير اله أك لاله ااا واف اكور الك كر وك الجية. .ونر 
عَقيب الفرائض دون التوافل» ويُستحب أن يُباكر المأموم بعد صلاة الصبح إلى 
صلاة العيد على أحسن هيئة وأكمل زينة إلا أن يكون معتكفاً فيخرح في ثياب 
اعتكافه» ويتاخر الإمام إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه» ويستحب إقامتها في 
الصحراء» ويروح الناس إليها مشاة» ويرجعون في طريق آخرى» ويصلي بهم الإمام 
ركعتين يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح وقَبْل التعوّذ ست 
تكبيرات» وفي الثانية بعد قيامه من السجود خمس تكبيرات» ويرفع يديه مع كل 
و ا کے واا و کی اوا که وا 
وصلوات الله على محمد وآله وسلم تسليماً. ويقراً في الأولى بعد الفاتحة بس" 
وفي الثانية بالغاشية» وتكون القراءة بعد التكبير»ء وإذا أدركه المأموم في الركوع ‏ 
أحرمٌ وتبعه» ولم يتشاغل بقضاء التكبيزء فإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام 
فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير» فإن أدركه في الحُطبة استٌحبٌ له أن يجلس 
فيستمع » فإذا انقضت فضى العيدء وفي صفة القضاء ثلاث روايات: 


إحداها : أن يصلي کما يصلي مع الإمام رکعتین . 


. ٦1۷/۳ أخرجه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
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والثانية : يقضيها أربعاً. 

والثالكة: هو مخير بين ركعتين أو أربع. 

والأضحية سنة مؤكدة وعن الإمام أحمد رحمه الله نها واجبة مع الغِنى والمسنون 
أن يأكل الثلث» ويُهدي الثلٹء وف هذا إذا قلنا: إنها سنةء فإن قلنا: 
إنها واجبة احتمل آن يأكل كما نقول في دم الت والقران» واحتمل أن لا يأكل كما لو 
نذر هديا . ولا یجوز بیع جُلودها وچلالها"'' بل یتصدق به ویکره لمن آراد أن يضحي 
ات ف a‏ 

وأما صلاة التراويح فهي عشرون ركعة» ويُسن لها الجماعة» كما اختاره عُمر 
رضي الله عنه» ويو حر ا e E‏ وآما ما يذكر 
و ا اه و ل اوت الأسبوع ا 

القسم الثالث من النوافل: ما يتعلق بأسباب عارضة ولا يتعلق بالمواقيت وهي 

الأولى: صلاة الكسوف: 

وف الصح خن من خديت غائشة عن النتى ل أنه قال: إن الشمس والقمر 
آیتان من آياتِ الله عز وجل»ء لا يُخسفان لموتِ أحد ولا لحياته» فإذا رآيتم ذلك» 
فافزعوا إلى الصلاة»“'. 


)١(‏ يعني: جلودها. 

)۲( يعني : عشر ذي الحجة. 

(۳) نقل الزبيدي في الإتحاف ۳/ ۷٠۲‏ عن العز بن عبد السلام آنه قال: لم يكن ببيت المقدس 
قط صلاة الرغائب في رجب» ولا صلاة نصف شعبان» فحدث في سنة (۸٤٤)ه‏ أن قدِم 
- عليهم رجل من نابلس يعرف بابن الحّي» وكان حسنَ التلاوة» فقام فصلى في المسجد 
الأقصى ليلة النصف من شعبان» فأحرم خلفه رجل ثم انضاف ثالث ورابع فما حتم 
إلا وهم جماعة كثيرة» ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثيرء وانتشرت في 
المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم» ثم استقرت كأنها سْنّة إلى يومنا هذا. 

.)۳()۹۰۱( ومسلم‎ »)۱٠٤٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فأما وقت صلاة الكسوف؛ فمن حين الكسوف إلى حين التَجلي» وأما موضعها؛ 
فموضع الجمعة وينادى لها : ااا وأما صفتها؛ ؛ فهي ان يصلي بهم رکعتين 
بُحرم بالأولى ويستفتح ويستعيذ» AAS‏ و 
فيطيل الركوع» ويسبح بمقدار مائة آية» ثم يرفع فَيْسَّمّع ويحمدا ثم يقرأ الفاتحة 
وآل عمران» ثم يركع دون الركوع الأول» ثم يرفع فيسمع ويحمد» ثم يسجد سجدتين 
فيطيل التسبيح فيهما بقدر الركوع» ثم يقوم إلى الثانية فيفعل مثل ذلك إلا أنه يقرا 
بالنساء في القيام الأول وبالمائدة في الثاني ثم يسجد سجدتين » ويتشهد iS‏ 
e‏ قيامان وقراءتان ورکوعان 


والثانية : صلاة الاستسقاء: 


o 


وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد. ويْستحب له التّنظف› 
ولا يتطيب» وإذا راد الخروح لذلك وٌعظ الناس وأمرهم بالتوبة فن الذنورت 
والخروج من المظالم» والصيام» والصدقة» ثم يخرح اضعا فعا ذل 
ويخرج معه الشيوخ والعجائز والصبيان» فإذا صلى بهم خطب خطبة يفتتحها 
بالتكبير كما يفعل في خطبة العيد» ويكثر من الصلاة على رسول الله يا ويقراً 
فيها: #اسغفروا رکم اذہ کان غفا [نوح: ات ویرفع دة فو قا 
النبي بي : «اللهم اسْيّنا غيثاً مُغيثاً مَريئاً هنيع مُربعاً عَدَقاً مُجَللاً سحا عامَاً طبقا 
افا ا وا ی من القانطين» اللهمّ سقيا رحمة لا سقيا 
عذاب ولا متي ولا بَلاءِ ولا هَذم» ولا غرق› الهم إن بالعبادِ والبلاد والخُلق من 
لار اء و الد وال كا لا ى دال لك الل لا ارف ودر لنا 
ار اسا من مر كات راما ق الهم ارفع عتا 
الجَهْد والجوعَّ والعُري» واكشف عتا من البلاء ما لا يكشفه غيرك)'. 


)۱( أي يقول: سمعَ الله لمن حَمده. 
)۲( أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط .)۷٦٠١(‏ من دیق ان ن مالك. 
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ويستقبل القبلة في أثناء الخطبةء ويُحوّل رداءه فيجعل ما على عابقه الأيمن 
على الا بر وما على الا سرغل الاين ول بج عة اسقلة» ويفعل :الاش 
كذلك» ويتركون ذلك حتی ينزعونه مع ثيابهم» ويدعو سرا في حال استقبال القبلة 
ا ال ا ااك ا ا ا ا ا 
فاس لا كما وغدتا: 


فإن لم يُسقَّوا عادوا ثانياً وثالاً. 


ويُستحب أن يَقَفَ في أول المطرء ويُخرج رَحله وثيابه ليصيبهاء وإذا سال 
الوادي اغتسل منه وتوضاًء فإِذا r‏ وال 
ولا عَليناء اللهم على الضراب ومَنابت الشجر" ا ولا تاتا ما ا طامَةَ كنا 
بده NAT‏ 


الثالثة : صلاة الحنازة: 


وهي فرضْ على الكفاية» وأولى الناس بها وَصِيّه"" ثم السلطان» ثم الأقرب 
من عَصّباته. وهل يقدم الرّوج على العَصّبات على روايتين ويقف" جذاء صدر 
الرجل ووسَّط المرآة» وينوي ويكبر أربع تكبيرات يقرا في الأولى بالفاتحة» 
ويصلي على النبي ية في الثانيةء ويدعو للميت في الثالثة» فيقول: اللهم اغفِر 
e E E‏ 
ی ا ف ا ل ا 
وال تو فته منا فتوقّه فاو اللهم إِنه غا ا ا ل بوانت 
خير منزول به اللهم إن کان مُحسناً فجازه بإحسانه» وإن کان مُسیئاً فتجاوز عنه» 


9 کی سن وص ةا لمت 
€3 ا «(AA* ۹) E‏ والترمذي ٤(‏ 1۲( وابن مأاحجه )1۹۸( والحاكم ۱ من 


حدیث ای رة 


منهاج القاصدين ومَفيد الصادقين 


٣ 2‏ و ا ۰ ص + م + ۳ 
اللهم إنا ا شفغاء له فش معنا فه» وقه فتنة القبر وعذداب النار» واعف عله» 


وأكرمٌ مَثواه» وأَبْدِلّه داراً خیراً له من داره» وجواراً خیراً له من جواره» وافعل 
لك بنا ولجميع المسلمين› اللهم لا تحرمنا آاخرو رول اه 

ويقول في الرابعة: ربنا آنا في الدنيا حَسَنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب 
الاو ويُسلم واحدة عن يمينه. 

الرابعة: تحية المسحد ركعتين : 

اجا وا ن ا کا الحسن بن علي قال: آخبرنا أحمد بن 
جر قال اشا عدا ن خمد قال خد آي قال دا عد ال رجن ن 
مهدي قال: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله - يعني این الربير عن :عرو ين 
سليم عن أبي قتادة قال: قال رسول الله كي : «إذا دحل آحدكم المسجد فليركع 
رکعتین قبل أن يجلس»”'“ أخرجاه في الصحيحين › وفي بعضص الألفاظ الصحيحة: 
ا (۲( 
«فلا یجلس حتی یرکع رکعتین) 

فإن اشتغل الداخل بفعل فريضة أو قضاءِ حصل المقصود من التحية؛ لأن 
الفر اة ادل ار اا لدل م دة 

الخامسة: رکعتان بعد الوضوء: 

RCS O ENG 
ال كح ا كات ال و و اها احا انلا ول يقرلا رکحتی‎ 

السادسة: رکعتان عند دخول المنرل وعد الخروج منه ` 


تقد روى أبو هُريرة عن النبي باه أنه قال: «إذا حرجت من منزلك فصل ركعتين 
ا انك مَحْرح السوء» وإدا EU a‏ 
(1) أخرجه البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم (٤۷1)ء‏ من حديث أبي فتادة. 


(۲) أخرجه البخاري »)۱۱١۳(‏ ومسلم .)۷۰()۷۱٤(‏ 
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ا وفي معنی هذا کل آمر تبتدئ به» مما له وقع» ولذلك وردت رکعتان 
عند الإحرام» وركعتان عند ابتداء السفر” . 


السابعة: صلاة الاستخارة: 


A‏ الحسن بن علي قال: أخبرنا آحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن عيسى 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال المدني قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن 
aN N O E CE‏ 
القرآن» يقول: «إذا َم أحدكم بالأمر» فليركع ركعتين من غير القريضة» ثم ليقل: 
الهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسأَلْكَ من فضلك العظيم» فإنك 
دود ل افدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
a ED N a‏ 
بارك لي فيه» اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري› 
فاصرفني عنه واصرفه عني» وافْدّر لي الخیر حیث کان ثم أَرْضني به) انفرد بإخراجه 
E‏ 


الثامنة: صلاة التسبيح : ا اش الحصين قال : اکا اش المذهب» إذنا» 
قال: أخبرنا علي بن عمر الدارقطني قال: أخبرنا عبد الله بن سليم بن الأشعث 


©١‏ اور الوط ا ل ال 0 وة لوق ي ا جوا و 
الهيثمي في المجمع ۲۸۳/۲ _ ۲۸٤‏ ونسبه للبزار وقال: رجاله موثقون. وأورده المتقي 
الهندي في الكنز ٠ .)0٤١(‏ 

0 اد غا اة اول کج وا ا امل ی ی 
الحليفة ركعتيه وجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. . . أخرجه أبو داود 
(۷۷۰) والحاکم ٤٥۱/۱‏ . 

(۳) آخرج ابن أبي شيبة ۸١/۲‏ عن المطعم بن مقدام قال: قال رسول الله يية: «ما خلف عبد 
على آهله آفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر». 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۱۹۲) من حديث جابر. 


e 


0 حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز قال : 
حدثنا الحكم بن آبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ب قال للعباس: «يا 
EEN aA e N e e eA E E‏ 
ذلك عفر الله لك ذنبك أوله واخره قديمة وحديقه خطاه وعمده صغيره وكيره» 
سره وعلانيته» عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأً في كل ركعةٍ بفاتحة 
الكتاب وسورةء فإذا فرغب من القراءة في أول ركعة وأنتَ قائم قلت : سبحا الله 
والحمد هة و ل الها اله وال أك حم عة رة و »> فتقولها وأآنت 
راكع عشراًء 7 رأسك من الركوع» فتقولها عشراًء ثم هوي ساجداًء فتقولها 
ا ا ثم ترفع رأسك من السجودء فتقو لها عشراً» ثم تسجد فتقولها 
عشرأً» ثم ترفع رأسك فتقولها عشراًء فذلك خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل 
ذلك في أربع ركعات» إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل» فإن لم 
تفعل» ففي كل جُمعة مرةًء فإن لم تفعل ففي كل شَهرٍ مرة» فإن لم تفعل ففي كل 
سنة مره فإن لم تفعل ففي عُمرك مرةً». 
فصل 

ولا يتطوع في الأوقات المَّنهي عن الصلاة فيها بصلاةٍ لا سبب لها» كصلاة 
التسبيح؛ لأن النهي مؤكد» وهذه الأشياء ضعيفة فلا يصلح صدمه بهاء فأما مالها 
سبب» كصلاة الكسوف» والاستسقاء» وركعتي الفجر» وتحية المسجد» وركعتي 
الطواف» وسجود التلاوة والشكرء والوتر إذا فات» وإذا حضرت الجماعة مع إمام 
الحي وقد كان صلى» فإنه يفعل منها ركعتي الفجر وركعتي الطواف» ويعيد الجماعة 
رواية واحدة» وهل يفعل باقيها أم لا؟ على روايتين» أصحهما: أنه يفعلها. 


وللنهي عن الصلاة في الأوقات المنهى عنها ثلاثة أسرار: 


(۱) أخرجه ابو داود (۱۲۹۷)ء وابن ماجه (۱۳۸۷)» وابن خزيمة (١۱۲۱)ء‏ والبيهقي ›٥۱/۳‏ 
والحاکم .۳۱۸/١‏ 
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ادها :رك اله ىة المي 
واا الحذر من السجود لمطلع قرن الشيطان» فإن الشمس تطلع ومعها فرن 
الشيطان» فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء وإذا تضيفمت 
والقالة ١اد‏ سالك طرنن: آلا خرة مو اظرن على العاداتة والمراطة غل 
نمط واحلٍ تورث المللء فإذا وقع المنع زاد النشاط؛ لأن الإنسان حريصُ على ما 
مغ جه فمنع من الصلاة ولم يمنع من نوع اخر من التعبد كالقراءة والتسبيح لينتقل 
العابد من حال ال حال کا حعلت الصلاة متنوعه بین قيام وفعود ورکوع وسجود 


إذ الملل مُقارن للشيء الواحد. 


HAE 
۰ SAA OTR 
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په م 
كتاب أسرار الزكاة 
هه ومهماتها 


أ 0 الذي فرض فی آموال الأغنياء للفقراء وما يحتاجون» وأمرهم 
بالصبر عن المُضول إن كانوا يفهمون» وأعلمهم أن الدنيا مجاز والكل يذهبون» 
وتّهى الواجدين عن البخل فيما ألزم إن كانوا يسمعون» وأوعدهم على حبس الحق 
الو اجب امون وو کی عاق نار :ر e‏ 

رهوش هلڌا ما ڪرم لانفيکة فدوفوا ا کے کنو # [التوبة : ه 

أما بعد: فإن الله عز وجل جعل الزكاة أحد مباني الإسلام» وقرّنها بالصلاة 
اھ عل الأعلام» فقال تعالى : «وَأَقَِيموا أَلصَلَوهً واا ألركرةه [البقرة: ]٤۳‏ وفي 
الصحيحين من حديٿ ابن عمر عن النبي ئي آنه قال : «بنيّ الإسلام على خمس: 
شهادة أن 5 إله. !ل الله ا EE‏ رسول الله و الصلاة» وإيتاء 
والحج› وصوم TOA‏ 

وقد شَدّد الله عز وجل الوعيد على من لا يُخرج الزكاة» فقال تعالى: 
ER MN EG ET E‏ 
ير 3 حم ا ر ف تار َنَم [التوبة: ]١ ٠١‏ الآية» وقد أخبرنا هية الله بن 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنی ابی قال: حدثنا محمد بن عبید قال: حدثنا 
الأعمش عن المرور جن سوبد عن أب در قال ات رول الله َيه وهو في ل 


(۱) آخرجه البخاري (۸)» ومسلم (۲۱()۱7). 


) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الكعبة فقال: «هم الأخسرون ورب الكعبة» هُم الا او ا 


فأخذني عَم وجعلت N‏ هذا شيءٌَ حدث فيَ» فقلت: مَن هم 
فداك آبي وأمي؟ قال: «الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذاء 
وقليل ما هم» ما من رجل يموت فيترك عنما أو إِبلاً أو بقراً لم يُودٌ زكاتها إلا جاءته 
يوم القيامة أعظمَ ما تكون وأسمن حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى بُقضى 

بين الناس» ثم يعود أولاها على آخرها»“ أخرجاه في الصحيحين. وأخبرنا عبد 
الأول قال : أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن غين ا قال : حدننا الفربرئ 
قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال دا عبد 
الرحمن - هو ابن عبد الله - بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ک: «مَنْ آتاهُ الله مالاً فلم يود زكاته مُنَلّ له ماله شجاعاً اقرع له 
رًبيبتان يُطوقّه يوم القيامة ثم يأخذ بلهُزمتيه - يعني شِذقيه - يقول: آنا مالك أنا 
گنزك ثم تلا هذه الآية: ولا یحی الب لون یما ٤الهم‏ آل من لو هو حب 
E‏ ا KO‏ بو بوم ايد4 E O E I‏ 
آخرها) وقي آفراة مسل من خديت آي هريرة قال قال رس ا0 ا ما 
من صاحب ذهب ولا فِصَةٍ لا يودي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صمَّحت له 
صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فیکوی بها جَنْبّه وجّبینه وظهره کلما 
ردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍ حتى بُقضى بين العباد. فف 
e‏ ا وإما إلى النار» قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: «ولا صاحب 
إبل لا يُؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع فرفر أُوقرَ ما كانت 
لا يقد منها فصيلاً واحداً تطؤء ااا وتعصة با فراهها لما مَرّ عليه أولاها رد 
ای ھا ای برا مدان ین آلف سای اف ی ایا رف 
e‏ إلى الجنة وإما ا و في البقر مثل ذلك . 


(1) أخرجه البخاري »)٦7۳۸(‏ ومسلم (۹۹۰). 
(۲) آخرجه البخاري .)۱٤١۳(‏ 
(۳) آخرجه مسلم .)۲۳()۹۸٩(‏ 
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فصل 

ونحن نكشف عن أسرار الزكاة وشُروطها ومعانيهاء وذلك في أربعة فصول : 
الفصل الأول: في أنواع الرّكوات وأسباب وجوبها. 

الفصل الثاني : في آدابها وشروطها. 

الفصل الثالث: في القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه. 


الفصل الرابع : في صَدقة التطوع وفضلها. 


الفصل الأول 
في آنواع الزكوات وأآسباب الوجوب 
الزكاة واجبة على كل حر مُسلم تام الملك» فأما العَبد فلا زكاة عليه وإن-قلنا: 
إنه يملك» وكذلك المكاتَبُ وما لم يتم ملك الإنسان عليه» كالدين الذي على 
المكاتب» فلا زكاأة فيه . 


0 ف رجرب ا ا وا ال لأنها تجب في مال الصبي 
E E E N,‏ 
LINE SRE Eh‏ 

النوع الأول: زكاة النَعّم: وهي الإبلء والبقرء والغنمء فأما الإبل فلا شيء 
GEER a e‏ 
يُجْزو» وفي العَشر شاتان» وفي خمسة عشر ثلاث شياه» وفي العشرين أربع شياه» 
gE E NE E‏ 
من المَعْز» وهو ماله سَنَة» وفي خمس وعشرين بنتٌ مَخاض وهي التي كمل لها 
سَنةء فإن عَدمها قبل منه ابن لّبون» وهو ماله سّنتان وقد دخل في الثالثةء وفي ستِ 
وثلائين بنت لبون» وفي ست وأربعين جِمَة وهي ما كمل لها ثلاث سنين ودخلت 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «الغنم». 


a ® 


في الرابعة وفي إحدى وستين جُذعة وهي ما كمل لها أربع سنين ودخلت في 
الخامسة» وفي ست وسبعین بنتا لبون وفي إحدى زا ولا شيء في 
ا ف ومئة» فإذا زادت استؤنفت الفريضة› فوجب في کل 
ازع ا اون ا وآما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 
ثلاثين» فیجب فيها ت يع أو تبيعة وهو ما كمل له سَنة» وفي الأربعين مَِينَة» وهي ما 
کمل لھا سَنتان إلى ستين فيجب فيها تبيعان» وعلى هذا أبداً في کل ثلاڻين نَع وفي 
كل أربعين مسنّة. 


ولا تجب الزكاة في الظباء» وهل تجب في بقر الوحش على روايتين» وتجب 

في المتولد بين الوحشي والأهلي . والجواميس جنس من البقر. 

وأما العّنم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فيجب فيها شاة» وفي المائة وإحدى 
وعشرين شاتان» وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربعمائة» فيكون في كل مئة 
شاة» وعن الإمام أحمد رحمه الله أنها إذا بلغت ثلثمائة وواحدة ففيها أربع شياه» 
کی کل ا ا 

والمُضلان“ والحَجاجيل والسّخال" تتبع الأمهات في الحول إذا كانت 
الأمهات نصاباًء فإن لم تكن نصاباً لکن گملت بأولادها في أثناء الحول احتّسب 
حول الجميع من حين الكمالء وعن أحمد أنه يحتسب حول الجميع من حين ملك 
الأمهات. 


N a DOTS‏ وهي 

الحامل» ولا ما طْرَقَها القفحل؛ لأن الغالب أنها ولا الأكولة» وهي 

العو ولا قحل العنم المُعّد للصراب» ولا حَزرّات ٠‏ ل وهي خياره» 
ولا وا ذات 2 


OEE E القصلان:‎ )١( 

٠ )۲(‏ العجاجيل : جمع عجل» وهو ولد البقرة. 

(۳) السخال: جمع سّخلة» وهو ولد الشاة ما كان. 

)٤(‏ ورد في هامش (ظ) ما نصه: «هو ما تحزره العين لأجل حسنه). وحَررة الماء حياره» 
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وإذا اختلظ تمان أو أكثر من أهل الزكاة فى نصاب من الماشية حولاًء فحكم 
زكاتهم كحكم زكاة الواحد» ولا تؤثر الحلطة في غير المواشي من الأثمان 
والحبوب والثمار في إحدى الروايتين» وفي الأخرى: توؤثر. 


النوع الثاني: زكاةٌ المُعّشرات: فتَجب الزكاة في كل ررع يكال ويُدخر سواء 
e O E‏ 
الكتان» وبزر الفجل› lT‏ والكموتة وسوا کان مما هه ووت او مها 
Is‏ فالا وكالك خت فى اللمار ا کال وا 
اوا فی ا ا و ق و ان 
والكمُتّرى والتين» ولا في الحُضراوات كالبطيخ والقثاء والباذنجان والبقول. 

واخثلفت الرواية في القطن والريتون والرّعفران فإن قلنا: تجب الزكاة في 
ذلك» فقال القاضي أبو يَعلى: يتوجه أن يجعل نصابه ما قيمته قيمة حَمسة أوسق 
من أدنى ما تُخرجه الأرض مما يجب فيه الزكاة ويخرج الوَرْس"" والعْصْفُر على 
وّجهين قياسأً على الرّعفران في وجوب الزكاة فيه وفي مقدار نصابه. 

ولا زكاةً في جميع ذلك حتى يبلغ بعد تصفية الحبوب وجَفاف الثمار خمسة 
أوسق الوّسق ستون صاعأًء والصاعَ حَمسة أرطال وثلت بالعراقي فيكون ذلك ألفا 
وستمائة رطل إلا الأرز والعَلّس» وهو نوع من الجنطة يخر في قشره» فإن نصابه 
عشرة أوسق مع قشره. 


ويجب في العّسل العُشر سواءٌ أخذه من موضع يملكه أو لا يملكه» ونصابه 
عشرة أفراق» قال ابن حامي: المَرّق ستون رطلا» وقال القاضي أبو يّعلى: ستة 
فالا 
= والجمع : حرّرات»› O CR CTR E OTST‏ 


لن صاحبها لم يزل يحزرها في نفسه. اللسان: (حزر). 
)١(‏ الشهدانج: حب القِتّب. 


EE N 


a‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


النوع الثالث: زكاة النقدين : لا زکاة في الاهب حتی يبلغ عشرين انا 
فيجب فيه ربع العشر» ولا في الفِضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة 
دراهم وما زاد على التصاب فيهما فبحسابه» فإلٰ قق النضاب هة أو خن ل 
يمنع وجوب الزكاة» وإن نقص دانِقا أو دانِقّین فهل یمنع؟ فيه روایتان» وهل يُضصَم 
ااا ا ا فإن قلنا: e‏ 

ومن ملك تیا نشوا ار پیا خوت لا زا سی بل تار دی 
E‏ 
بهر جه کے کا ا ا 

ول رکا في الحلي المباح دا کان F9‏ ل وال والمباح للرجال من 
الفضة ا ال وفي حلية المنطقة روایتان» وعلی قياسها 
ال والحُودة» ا ا الخال ومن الذهب ما دعت 
إلىه الضرورة كالاأنف وما ا 

والمباح اللا اف ا ن ا ت 
والطوق والتاج» فإن لم يعد ذلك للاستعمال لكن للكراء أو النفقة إن احتيج إليه؛ 
وجبت فيه الزكاة» وتجب الزكاة في الأواني المتحدة E‏ 

النوع الرابع : زكاة التجارة: تجب الزكاة في قَيّم عروض التجارة»› وتؤخذ منها 
لا من العروض . 

النوع الخامس: المعدن: فمن كان من أهل الزكاةء فاستخرحَ من معدن في 
(1) بهرجة» أي: رديئة باطلة. 
(۲) قبيعة السيف: ما يجعّل على طرف القبضة. 
)۳( الجوشن: الدرع . 
(5) الرّان: شيء يبس تحت الخّف. 
)٥(‏ الحمائل : جح حمالة» وهي علاقة ال 
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ما يقع عليه اسم المعدنء كالياقوت والرَبرجد والحَقيق والصُفر والريبق والكحل 
والتفط والثورة وما أشبه ذلك» ففيه الزكاة في الحال ربع العشر سواء استخرجه في 
دفعة أو دفعات بعد أن لا يترك العمل فيها ترك إهمال. 

ولايجب إخراج زكاته إلا بعد السَبِكْ والتصفية» ومصرفه مصرف الزكوات. 


وأما ما يصيبه من البحر كاللؤلؤ والمَّرجان والعّنبر والسّمَك فهل حكمه حكم 
المعدن؟ فيه روايتان؛ إحداهما: حكمه حكم المعدن» والثانية: لا شيء فيه بحالٍ. 

وأها الركاز» وهر ما و جهن دفن الجاهلة فى مرات أو مملوك لايرف 
مالكه» فإنه يجب فيه الخُمس في الحال» أي نوع کان من المال فَلٌ أو گثر» فإن 
وجده فى مكان يعرف مالكه» فإن كان المالك مُسلماً أو ذمياًء فهو لمالك المكان 
وإن كان المالك حربيا وقدر عليه بنفسه» فهو ركاز» وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة 
من المسلمين» فهو غنيمة. 

وضرف الر كار مصرف خم الفي وعن الإمام أحمد أن مصرفه مصرف 
ات 

النوع السادس : صدفة الفطر : فرضها رسول .الله E‏ ففي الصحيحين من 
عدت ان ن ان رول اه فرفر اة الط من ران افا ف راو 
صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» اھر بها ان نود 
قبل خروج الناس إلى الضلاة: 

والواجب في صدقة الفطر صاع قدره ححمسة أرطال وثلث بالعراقي يخرج من 
التّمر أو الرّبيب أو البْر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهماء فأما الأقط فعن الإمام 
ا ا لا يخرج مع وجود اة الا ضاف وعله: يحرج على الإطلاق . فا ما 
عدا هذه الأصناف فلا يجزئ إخراجه مع وجودهاء ويجوز إخراج صاع من 
الآ اش التصرص كلها والافصل المره ته الريب > تم الرة قم الشخر: 

وزكاة الفطر واجبة على كل مُسلم فصل عن قوته وقوتِ عياله يوم العيد وليلته 
صاع» فإن فصل بعض صاع فهل یلزمه إخراجه؟ على روايتين. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


EGE Ag a a 
عنهم» فإن وجد ما يؤدي عن بعضهم بدا بمن يلزمه البداية بنفقته» فيبداً بنفسه» ثم‎ 
ثم بأبیه» ثم بإخوته» نم ببني إخوته» تم‎ e بزوجته» نم برقيقه» ثم بولده»‎ 
با قمامه ثم بني اا على تر الت في الميراث.‎ 

والأفضل إخراج الفِطرة قبل صلاة E‏ 
فإن أخُرها عن يوم العيد أَثْم» ووجب عليه القضاء. 


الفصل الثانى 
فى الأداء وشروطه الظاهرة والباطنة 

بيان الشروط الظاهرة: ی عل ون الزكاة مراعاة خمسة ا 

الأول: النية: وهو أن ينوي بقلبه زكاة الفرض» ونية الولي تقوم مقام نية 
المجنون ال ونية الإمام تقوم مقام نية المالك الممتنع من الزكاة کر کن 
ظاهر حكم الدنيا؛ وهو قطع المَطالبة عنه لا في الآخرة» فإن ذِمّته مشغولة 
لامتناعه» وإذا وگل في أداء الزكاة ونّوى عند التوكيل جاز. 

الثاني: البدار عقيب الحَول إلى الإخراج» فإن ار مع القدرة على الإخراج 
آثم» فإن تلف المال قبل إمكان الإخراج وبعد خؤول الحول لم تسقط عنهء ويجور 
تقديم الزكاة على الحول إذا كمل النصاب» ولا يجوز تقديمها لأكثر من حول في 
إحدى الروايتين» وفي الأخرى يجوز ی ت و 
يرجع على المسکین؟ فيه وجهان. فان" ا 
قبل تمام الحول وتم الخو ا ات الک 


الثالث: أن لأ يخرج عوضاً باعتبار القيمة» بل يُخرج المنصوص عليه» وفي 
رواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه يجوز" » والأولى أصح. فإن من أجاز إنما 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 
الأصل: «لا يجوز».‎ 2 
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تلمح سد الحَلَّةَ فقط» وليس هو كل المقصودء فإن واجبات الشرع على ثلاثة 
أقسام : قسم هو تعبد مَحض كرّمي الجمرات» فمقصود الشرع فيه الابتلاءُ بالعمل 
OEE I O‏ 
ويدعو إليه» فلا يظهر به ”"خُلوص العبودية' إذ خلوص العبودية يظهر بأن تكون 
الحركة لحت أمر المعبود فقط لا لمعتى آخر. 

والقسم الثاني : من واجبات الشرع ما المقصود منه حظ معقول ولا يقصد منه 
التعبد» كقضاء دين الآدميين» ورد الصوب» فلا جرم لا يعتبر فيه الفعل ولا النيةء 
بل كيف وّصل الحق إلى مستحقه حصل المقصود وسقط خطاب الشرع» فهذان 
فستماں ا تر کیت فهما: 


والقسم الثالث: هو المركب الذي يُقصد منه الأمران جميعاً؛ حَظ اليباد 
وامتحان المكلف بالاستعبادء فيجتمع فيه تَعبد رمي الجمار وحظ رد الحقوق» 
ولا ينبخي أن يُنسى أدق المعنيين وهو التّعبد بسبب أجلاهماء > فلعل الأدق هو 
الأهم» والزكاة من هذا القبيلء a E ET‏ وحق التّعبد في 
اتباع التفاصيل مقصود للشرع»› وباعتبار هذا صارت الزكاة قرينةً الصلاة والحج 
لكونهما من مباني الإسلام» ا ق ا 
أمواله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنسه وصفته» والتساهل في هذا غير قادح 
في حَظ الفقير› ولکنه قادح في التعبد» وال عا أن ااك مو د ن ين الأنواع 
أن الشرعَّ وجب في خمس ا ا ی لے او ا ا 
التقدين والتقويم» فلو قَدّر أن ذلك لقلة النقود في آندئ العرتب6: بطل بد كر عشرين 
درهماً في الجُبران" مَعم" الشاتين» فهذا يدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن 
EAE‏ 
(۲) الجبران يكون على من وجبت عليه في زكاة إبله سن معينة ولم يَجدها أخرج سنا أصغر 

منها ودفع معها شاتان أو عشرين درهماًء» وهذا الفضل بُسمى جُبراناً. الموسوعة الفقهية 

. ٤٠١ ۔‎ ٠٤/1 والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ ء٠١‎ _- 6٥ 
تحرفت في الأصل إلى: بيع».‎ )۳( 


a‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الات راا عن اة هر د الات 

الرابع : أن لا ينقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر تقصر بينهما الصلاة» وذاك لأن 
أعين المساكين في كل بلدةٍ ممتدة إلى أموالهاء فإن فعلّ» فهل يجزيه؟ على 
روایتین › ا الإجزاء. 

الخامس: استيعابٌ الأصناف» لقوله تعالى : إا أَلصَكَقَت مراي راتكن 
[التوبة: ]٠١‏ وذلك يقتضي التشريك في التمليك» فإن اقتصر على صنفٍ واحدٍ لم 
بره وهدا الختیار ابن بكر غبا العزي وأكثر آأصحاتا غل أن ذلك سخب 
وأله ججر رز الاتضارغلى وف واد و فلن 0 أن فصر غل حف 
واحد. جاز أن يدفعها إلى مسكين واحد» وإذا قلنا: لا يقتصر» فلا يجزيه من كل 
صنفي أقل من ثلائثةء إلا العامل فإن ما يأخذه أجرةء فجاز أن يكون واحداً. 

بيان دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة 

اعلم أن على مريد طريق الآخرة في زكاته ثمانية وظائف : 

الآولى: أن يفهم المراد من الزكاةء» وهو ثلاثة أشياء: 

تھا أیتلاء مدّعى محبة الله بإخراج محبوده . 

والثانى : التنرّه عن صفة البخل المهلك. 

ا 

الثانية: البدار بالإخراج حوفاً من عائق» وتعجيلاً لإيصال السرور إلى الفقير 

الثالثة: الإسرارء فإنه أبعد من الرياء والسّمعةء وإذا كان المقصود بإخراج 
المال دفع محبوب النفس فحبٌ الجاءِ أشد استيلاءَ على النفس من حب المالء 
(1) في الأصل: «التعبد». 


)۲( ف الأصل: «إذراكء 
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فلا فائدة في مُخالفة داعي البخل وإجابة داعي الرّياءء ثم في الإظهار إذلالٌ للفقير 
وتك لستر عفافه وصيانته» وربما قال قائل: إذا أغفيتٌ الزكاة اتهم في 
الإخراج! فالجواب: أن الآخذين تختلف أحوالهم؛ فمتهم من لا ببالى إذا أعطى 
بين الجماعة» ومنهم من ينقبض عن ذلك لعلو همته» فيكفي في اشتهار إخراجك 
إظهار ما تعطي لمن لا يستنكف عن الإظهارء فلا ينبخي التعلل لطلب الرياسة 
ا لأعطاء هذه الله فالا فة بضر فان قال قال اسحا الفقير من اغد ركاه 
نوع كبر فلا يُلتفت إليه. فالجواب: إن الشّرع لا بُنكر على ذِي المروّة عفافه 
وتَصّونه» ولهذا قال الله تعالى: ون تخقوها وتؤتوها ال قرا فهو حير اڪ 4 
[البقرة: .]۲۷١‏ وقال يشر الحافي : تعطون بالليل وتتحدثون بالنهار! 

الرابعة: أن يظهر الإخراج إما حيث يعلم أن في الإظهار تَرغيباً للناس في 
الاقتداء ثم يحرس قلبّه عن الرياء» آو لأن السائل إنما سّأل في ملأ من الناس»› 
نهدا قد هتك لوال ست تسةه فلا وجه نة اله 

والخامسة: أن لا يفسد صدقته بالمنٌ والأذى» والمن على الفقير أن يقول له: 
تك اخ ااك و ك وا ف ان قل له بدا راو 
لیت بك اران اه مك 

واعلم أن مَنبعٌ الم أن يرى الإنسان نفسه محسناً إلى الفقير ومنعماً عليه» ولو 
حقق النظر لرأى الفقير مُحسناً إليه بقبول حق الله الذي هو طْهْرَةٌ له ولو كان على 
لاان دن لانسان ةا حال وة دة الد هو كل يرز فاعفك ردي الدين أن 
E E N O O a‏ 
الدين» ومن عرف ما ذكرنا في فهم وجوب الزكاة لم ير نفسه محسنا إلا إلى نفسه 
إما ببذل ماله لحب الله» أو لتطهير نفسه عن رَذيلة» أو لشكر نعمة المال» فلا يبقى 
بينه وبين الفقير معاملة» ولا یکون لطلبه شكره أو مكافأته وَجة. 

فأما مَنبِعٌ الأذى فأمران: 


(۱) يقال: تعش فلان فلاناء آي: جبره بعد فقر. 


o 0 


اح اهما راه ر اليد عن الال وة داك عن الف ولك مي 
0 

والتالي: وة انه خير من افير ا ی E‏ 
وكلا الأمرين مَنشؤه الجهل» أما كراهة تسليم المال فهو حمق الوجهين: أحدهما 
أن المنعم بالمال قد طلب منه شيئاً يسيراًء فلا وجه للبخل عليه» والثاني: أن 
المضاعفة واقعة بالمبذول» فالتوقف في البَذل مع تين كثرة الربح حُمق» وأما 
احتقار الفقير فجهل إذ القضل ليس بالمال ولا النقص بعَدمه. 

السادسة : أن يَستصغر العطيةء فإن ا للفعل مُعجب به والعجب مفسد» 
وقد قیل: لا ر لات تة ls ê‏ اوه اها 
a‏ 


أحدهما: أن يرى قلة المفروض فى كثير المال. 

والثاني: أن يَستحيي لإعطاء أخيه ما لا بد منه» ويخجل كيف لا يعطيه ما 
يتبرع به. 

السابعة أن ي فن ماله حه وا جود زاح اله 

أمًا الجلٌ» فإن الله طيّب لا يقبل إلا طيّباًء وقد قال عليه الصلاءٌ والسلام: 
«لا يقبل U‏ من OE‏ 

وأمّا الأجود: فقد قال عر وجل : ولا كَيمَّمُوا أَلَْيتٌ مله تَنْفِفونَه [البقرة: 
۷ وينبغي ان يلا حظ في هذا ا 

أحدهما : حق الله سبحانه بالتعظيم له» فإنه أحقٌ مَّن اختير له» E‏ 
ضيمه طعاماً رديًا لأوعَرّ صدره» وقد قال تعالى: #وجعژت 3 ا یکرهوت € 
[النحل: .]٦١‏ 


(۱)( آخرجه مسلم »)۲۲۶٢(‏ والترمذي (۱)» واپن ٠‏ ماحجه «(YVY)‏ واخد )0۲۰0( وانق ان 
Ca‏ وابن اد ٩ - ٤‏ من حديٿ ابن عمر. 
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| والثاني : خر ا ا الذي اة هو الذي يلقاه في القيامة» فينبغي أن 
يختار الأجود من ماله لنفسه. 


ر لک م ص ی 


وما أحبّه إليه؛ فقد قال تعالی : يون تالو لر حى تفقوا , مسا ا بون 
TE E‏ قال : أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: ا 
الفِرّبري قال: أخبرنا EEE eR‏ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة آنه سمع أنسً بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر 
أتصازى الد مالا ن تخل وكا اخ أمواله اله س حا وكات ف 
المسجد» وكان النبي بيه يدخلها ویشرب من ماءِ فیها طیب» E‏ 
رلت سول الو ار سی فوا د يا بون قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله كلا : 
إن الله يقول: «ولن تالو لر حى فقوا َا بون وإن حب الأموال إلى ۰ 
وإنها صدقة لله أرجو برها وذلحرها عند الله» فَضصّعها حيثُ أراك الله . فقال : 
داد سال رابع ار رایخ شك ايق سسلمة فوقد سمعٹ ما قلت واي آری نك ا 
تجعلها في الأَفُربين» قال أبو طلحة SS‏ 
أقاربه وبني عمّه. أخرجاه في الصحيحين'. 

وفي أفراد مُسلم من حديث عمر بن الطاب أنه أتى النبي بل فقال: یا 
رل ی أرضاً لم صب مالا SS‏ اغاق معا فال إن 


ت تضاف اا فى ها ع 


i E aa ES 
وكان رقيقه قد عَرفوا ذلك منه فربّما شمر أحدهم فيلزم المسجدَ» فإذا رآه ابنٌ عمر‎ 
على تلك الحال الحسنة أعتقه» فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن»ء والله ما بهم‎ 
إلا أن يخدعوك» فيقول ابن عمر: فمن حدعنا بالل الْحَدّعنا له. قال نافع : ولقد‎ 
رأیتنا ذات عشي وراح ابن عُمر على نجیب" له قد آذه بمال» فلمًا أعجبه سره‎ 

(۱) أخرجه البخاري (۱١٤۱)ء‏ ومسلم (۹۹۸). 


(۲) اخرجه مسلم (۱۹۳۲). 
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(١ وا د ٠ة *۾ مھ : 0 2 ك‎ » E 
ET أناخه مکانه ثم ن عه فقال : یا نافع انزعوا زمامه ورحله وخللوه‎ 


وأدخلوه ه في البدن ل 


وروی سعید بن ۱ بي هلال o‏ وشا e‏ 
ا فا فقال ات عمر . ل هله : سبحان الله ! قد عَنتَناء i‏ 


ا م ن س 
زاد نعطبه. فقال: إن عبد الله یحبه. 


ls E‏ ساتلا وقف تات لري ن حي فقال : أطعموه ا 
فقالوا: نطعمه خبزاً أنفع له» فقال: ويحكم أطعموه سكراًء فإن الربيع يحب 


ر 
سا ص 


ال 


الغنامنة: أن وطالب لاه م كاو ا وهم خصوص من عموم 
الأصناف الثمانية ولهم صفات ست : 

الأولى : التقوى» فليخص بصدقته المتقين» فإنه يرد بها هِمَمَهم إلى الله تعالى 
إذا شتتتها الحاخة. 

وقد کال عا ت ع ا وهم و آنا حارم 
وصّفوان بن سليم وسْليمان بن سحيم وأشباهَهم»› فياتيهم بالصرّة فيها الدنانير 
والدارهم فيضعها عند نِعالهم بحیث يُحسّون بها ولا پُشعرون بمکانه» فیقال له: ما 
يمنعك أن توجه بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يَتمعًّر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي 
اي 

وبعث ابن المكدر شيا إلى صَفوان بن سليم ثم قال لبّنيه: ما ظتکم بمن فرع 
وان للعبادة؟ 


(۱) أشعروه: أعلموه لكي يعرف أنه من الهدي . 

(۲) , البذن: جمع بَدنة» وهي ما يهدى للحرم من الإبل والبقر. 

(۳) الجُخفة: قرية على بعد اثنين وثمانين ميلا من مكة» وهي ميقابٌ آهل الشام. 
(€) ای روصن 
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الصفة الثانية: العلم» فإِن في إعطاء العالم إعانةً على العلمء وبالعلم ينتشر 
الل 0 

الثالثة : أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده ولا يلتفت إلى الأسباب إلا 
بقدر ما ندب إليه من شكرهاء فأمًا الذي عادته المدح لأجل الإعطاء فإِنّه سَينْدَم 
حين المنع. 

a O E a a 
المعاملين بالفقرء أو لأنه ممن كان يألف المروءة فذهبت نعمته وبقي عليه أثر‎ 
.]۲۷۳ التجمل» كما قال تعالى : يبهد الال ييا م العفض4 [البقرة:‎ 
ومثل هؤلاء لا يحصلون في شبكة طالب إلا بعد البَحث عنهم» وسؤالٍ أهل كلّ‎ 

ا عا ار چيا تخرص او دين فاا من 
المُحصرين» والتصدٌق عليه إطلاق لحصره. ۰ 

السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام الذين لا تلزمه نفقتهم» فيكون 
التصدق عليه ضاق وة وهو E‏ جميع البعداء» وإن كانت خلالهم آزک 
فقد روى سّلمان بن عامر عن النبي ييه آنه قال: «الصدقة على ذي الرّحم اثنتان: 


ET a 
صدفه وصلة»‎ 


وروى أبو أيوب الأنصاري عن النبى ية أنه قال: «إِنَ أفضل الصدقة الصدقة 
: م O‏ 

على ذي الرحم الكاشح» 

وكل من جمعَ من هذه الخلال حَلتين أو أكثر كان إعطاؤه أفضل على قدر ما 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «قهراً». 

(۲) أخرجه الترمذي .»)٥٥۸(‏ والنسائي ٩۲/۰‏ . 

(۳) آخرجه أحمد »)۲٠۳١(‏ والطبراني في الکبیر »)٤۰١٠٥(‏ والأوسط (۳٠١۳۳)ء e‏ 
آخبار أصبهان ٠١ ٠۲/۲‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. والكاشح: القاطع المُعرض. 
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الفصل الثالك 
في القابض وآسباب استحقاقه ووظائف قلضه 

El Ns ed E Sa 

ويكون في المستحقَ صفة من أوصاف الأصناف الثمانية المذكورتين في القرآن. 

الصنف الأول: الفقراء» وهم الذين يقدرون على ما يقع موقعاً من كفياتهم» 
وهم أشد حاجةٌ من المساكين» قيدفع إليهم ما يسدذ حاجته. . 

اضف الثاني : المساكين» وهم الذين يقدرون على معظم كفايتهم فيدفع إل 
ما تتم به الكفاية» ولا پخرح المسكينَّ عن المَسكنة دار يُسكنها وأثاثها مما يحتاح 
إليه وثوب يستره على قدر حاله» وكتب العلم التي يحتاج إليهاء فإن حكمها حكم 
الأثاث المحتاج إليه. 


الصنف الثالث : العاملون عليهاء وهم اة الدين يجمعونها» ومن ا 
الساعي آن یکون بالغا عاقلا أا ويجوز أن ECE‏ أو عبدا أو من ذوي 


القربى؛ ناياش ا ا عَليها» وهل يجوز أن يکون 
کافرا؟ فيه روایتان عن أحمد. 


الصنف الراب بع: المؤلفة قلوبهم» ا دافن از وهم 
2 کفار ومسلمون؛ ا الكقار» فضربان: من يرجى إسلامهء ومن يخاف 
ر فيجوز أن يتألّفهم بمال الزكاة إن كان في ذلك مصلحة للإسلام في أشهر 
اروایتین؛ ا 
نظیره» TREN‏ ورجی پاعطاته قوی إیمانه وشناض ی 
في الجهاد» ومنهم قوم في أطراف بلاد الإسلام إن أعطوا دفعوا ء عن المسلمين › 
)1( في (ظ): «حَلَتهم». 


() قاطعَ فلان فلاناً على كذا وكذا من الأجر والعملء أي: ولاه إياه بأجرة معينة. 
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ومنهم قوم إذا أعطوا جَبّوا الزكوات ممّن لا يعطيها إلا آن يخاف» وكل هؤلاء 
يجوز الدفع إليهم من الزكاة. 

الصنف الخامس : الرّقاب» وفيهم روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله : 

إحداهما : أنهم المكاتبون فقط إذا لم يكن معهم ما يؤذون دفع إليهم بقدر ما 
E‏ والرواية الأخرى: أن الرقاب جميع الرقيق من المكاتبين وغيرهم» فیجوز 
از ی و تجو ان 
ا ا ا ف 
یدع اله وان کان ياء رمف رم لمصلبة فسا في نبج ان ن اف 

الصنف السابع: کک رااان فيدفع إليهم ما يكفيهم 
لغزوهم وإن کانوا آغنياء» فإن لم يغزوا sS‏ 

الصنف الثامن : ا السي: وهو المسافر المْمّطع به دون ا تر 

بلده» فيعطى بقدر ما يوصله إلى بلاده ولا يزاد على ذلك فإن کان سمره في 
معصيةٍ لم يدفع إليه. 

وهي أربع : 

الوظيفة الأولى: أن يهم أن الله تعالى إنّما أوجب صرف الزكاة إليه ليكفيه 
E E A E E a e‏ 
الأغنياء وحَماءٌ فُضولها ثم ساق إليه قَذْرَ حاجته نعم عليه بالسلامة من مُخاطرة 
الاغثاء فینبغي ان یعرف نِعُمته فیما رواه عنه» و فرض له» فليستعن بذلك 
ع ع و 


)١(‏ فى الأصل: «يفك». 


a wy 


الوظيفة الثانية : أن يشكر المعطي ويّدعو له ويثني عليه» وليكن ذلك بمقدار 
شكر السّبب» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من لم يشكر الناس لم يشكر اش . 
وقال: «مّن أسدى إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تستطيعواء فادعوا له حتى تعلموا 
نکم قد کافأتموه»'. 

ومن تمام الشكر أن لا يحتقر العَطاء وإن قل ولا يَذمّه» ويْعّطي ما فيه من عيب 
فكما أن وظيفة المعطي الاستصغار فوظيفة المعظى الاستعظام» وكل ذلك لا يناقض 
رؤية النْعْمة من الله عر وجل فإن من لا يرى الواسطة واسطة فهو جاهل» وإِنّما 
المنكر أن يرى الواسطة أصلاً. وقد قال النبي يل: «ما تفعني مال كمال أبي 
E‏ وقال: «إن آمب الناس ع I‏ 
لأحدٍ عندنا يذ إلا وقد كافيناه ما خلا أبي بكرء ان ا ا 
يوم القيامة»” . 

الوظيفة الثالثة : أن ينظر فيما يُعطاه» فإن لم يكن من جل لم يأخذه أصلاً؛ لأن 
إخراج مال العير ليس بزكاة» وإن كان من شبهة تَورّع عنه إلا أن يّضيق عليه الأمرء 
فإنه إذا أخرج الزكاة مَن أكثْرٌ كَسْبه من الحرام ولم يعرف لما أخرجه مالك معين 
کان ال د ھن فور هاا الف ٠‏ د اجا ا اة فد ن 
الأمر عليه وعجزه عن كمال الصافي فيه. 


(۱) آخرجه آأبو داود .)٤۸۱١(‏ والترمذي »)۱٩۹٥٤(‏ وأحمد »)۷٥۰٩٤(‏ وابن حبان )۳6۷( 
والطيالسي »)۲٤۲۹١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۱۸) من حديث أبي هريرة. 

N OEE OEE GOA ©‏ 
»)۱۸۹٠(‏ والبيهقي في السنن ٤/1۱۹۹ء‏ والحاكم e‏ وأبو نعيم في الحلية ٥٦/١‏ 
من حدیيث ابن عمر. 

(۳) آخرجه الترمذي .)۳۷٠١(‏ وابن أبي عاصم في السنة ۲ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ٠٠١/١‏ والعقيلي في الضعفاء ۲٠١ /٤‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ اأخرجه البخاري )٤٩٩(‏ و(٤٥٦۳)»‏ ومسلم (۲۳۸۲)» وآحمد ۱۸/۳ وابن أبي شيبة 
۲ وابن حبان »)٦9۹٤(‏ وابن سعد ۲/ ۰۲۲۷ وابن أبي عاصم في السنة (۱۲۲۷). 

(۵) هو قطعة من الحديث ما قبل السابق . 
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الوظيفة الرابعة: أن يَتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذ» فلا يأخذ 
إلا إذا تحمَق أنه موصوف بصفة الاستحقاق» فيأخذ المَذر المباح له» فإن كان يأخذ 
لأجل العَرْم لم يزد على مقدار الدين› أو لأجل العّزو لم يزد على مقدار ما يحتاج 
إلبه» فإ أخذ بالمشكنة؛ فلینظر إلى آثاث بیته وثیابه وکتبه هل فیها ما بُستکّنی عنه 
وكل ذلك موكولٌ إلى اجتهاده وقدر حاجته وحاجة عياله» والورع ترك ما يريب. 

وقد اختلفَ العلماءُ في الغتى المانع من أخذ الزكاة؛ فقال قوم: خمسون 
درا او فا م الذهت .وال خرو هو أن باك عرد دارا 

والصحيح: أن الغنى المانع من أخذٍ الزكاة أن تكونٌ له كفاية على الدوام إِمَّا 
من تجارةٍ أو صناعةٍ أو أجرة عقار أو غير ذلك» فإن كان له بعض الكفاية أخذ ما 
مها به» وإن لم يكن له أصلاً أخذ ما يكفيه» وليكن ما يأخذه بقدر ما يكفي 
او اغا ا ا ا 


الأخذ فإذا أخذ لأكثر من سنة ضبق على الفقراء. 


فی صدقة التطوع وفُضلها وآداب خذها وإعطائها 
بيان فضيلة الصدقة من الأخبار والآثار والحث على الصدقة 
ال و ر N‏ ل ي با و 
الذي أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس قبلتهاء وأمّا الآن فلا حاجة لى بهاء فلا يجد 
ن قا وفی أفراد البخاري من حدیث ابن مسعود قال : قال رسول الله ية : 
«أيكم مال وارثه أحبٌ إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما متا أحد إلا ماله أحبّ 
إليهء قال: «فإِن ماله ما قدّم» ومال وارثه ما خر . وفي أفراد مسلم من حديث 


(۱) آخرجه البخاري »)۱٤۱۱(‏ و(٤٩٤۱)‏ و(۷۱۲۰)» ومسلم .)۱۰١۱۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)٦٤٤۲(‏ 
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e‏ ينا نحن في سفرٍ مع النبي َة إذ جاء رجل على را حلة 
له» فجعل.یصرف بصره یمیناً وشمالاًء فقال رسول الله ڳة: «من کان معه فضل 
ظهر» فليَعُّذْ به على من لا طهر له» ومن کان له قضل زادٍ فليَعُدٌ به على من لا زاد 
له» قال : فذكر من أصناف المال حتى رآينا آله لا حى لأحي متا في فَضل”. 


فضيلة الصدقة 

أنبأنا هِب الله بن محمد قال : اخبرنا الحسن بن علي التّميمي قال: أ 
أحمد بن جعفر القطيعي قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني e‏ 
حدثنا اوا و خا راء غ عدا س دار عن 
سعيد بن يسار عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله بي: «مَّن تصدق بَعَدلِ تمرةٍ من 
کسب طێّب» ولا يصعد إلى اله إلا طيبّ. 
RE‏ حتى تكون مثل الجبل) أخرجاه في الصحيحين". و 
I AR E‏ 
ولو بشق تمرة فليفعل» ‏ . وفي أفراد مُسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: 
جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله . فقال رسول اله ية : «لكَ بها 
يوم a RT‏ 

أخبرنا يحيى بن علي قال: ااا د خر ا ا ا 
الخستين ابن أخي ميمي قال: حدَلنا البَعوي قال: حدثنا عُقبة بن مكرم قال: حدثنا 
عبد الله بن عيسى الخُرّاز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس قال: قال 
رسول الله ية : ا ا لتطفيء غضبً الرب» وتدفع SS‏ 


(۱) اخرجه مسنلم (۱۷۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري ( OT‏ ومسل ۰)5 e‏ والفلو: الب والأنى قَلَة. 
(۳) اخحرجه البخاري »)۱٤١۷(‏ ومسلم .)٠۱١١١(‏ 

)٤(‏ مخطومة: أي عليها خطامهاء والخطام: الزمام. 

() اخرجه مسلم (۱۸۹۲). 

(7) أخرجه الترمذي .)٦٦٤(‏ 


ربع العبادات / كتاب أسرار الزڪاة ومهماتها am‏ 


أخبرنا سعيد بن أحمد قال: أخبرنا آبو القاسم بن البْشري قال: حدثنا 
المخُلْص قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا محمد بن زنبور قال: حدثنا 
E‏ نس عن النبي 4 : a‏ فإن الصدقة 
۹ 
مو لار 


أخبرنا محمد بن عبيد الله قال: أخبرنا عبد الله بن علي الدقاق قال: أخبرنا ابن 
بشران قال : خير نا إسماعيل الصفار قال: ا Ee‏ ا 
lS CDs CNG E E E U‏ 
أخد شها فن القدةة عقن بك عا لح بخن شيطانا : 


وقال مُغيث بن سمي : تعد راهب في صومعته سٿين سنة» ثم نزل يوماً ومعه 
رغيف فعرصَت له امرأةٌ فتكشّفت له فوقع عليها > فأدركه الموتٌ على تلك الحالء 
وجاء ساتلٌ فأعطاه الرغيف ومات» فجيءَ ء بعمل سين سنة فوْضعَ في كِمَةٍ وجيء 
د ا ا ا و 


طت e‏ 
م 71 ٥‏ ۳ ا ا ۴ »۾ » ۾ ت | ۳ 
وفال مالك تن ديار: ا خد السبع صَبيّا فتصدفت أمه بر عیب »> فرمَى به السبع 
ف E TEE‏ 


ly‏ الحافي : الصدقة أفضل من الج والعمرة والجهاد. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ۸/ ۹١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ۲/١٠ء‏ وأورده 
العجلوني في كشف الخفاء ٠٠٠۳/١‏ ال 

() هو سعدا ين صر البرار: 

ارآ يد اقات و م د و E‏ 
e EO NT‏ (7؛) والطبراني في الأوسط (۳۸١۱)ء‏ والحاكم /١‏ 
۷ والبيهقي ذ فال ۸۷7 فى ا «(TEV€£)‏ اللخاة: العظمان اللذان 
SC‏ ل 

0 اة ان صا e‏ (۳۷۸)ء ؤأورده السيوطي في الجامع الكبير: »٤۷۳‏ 
والفغدى ‏ الكر 0۷ 

ف ااه وة ادي د 9 


CA,‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


روت آم بُجَید' آتها قالت: يا رسول الله» إن المسكين ليقوم على بابي فما 
أجد له شيا أعطيه إياه» فقال: «إن لم تجدي له شيئاً تعطيه إيّاه إلا ظلْفاً مُحرقاًء 
فادفعیه إليه فى يّده»' . 

وقد تصدقت عائشة رضي اله عنها بعنبة وقالت: إن فيها درا كفا . 


وفي آفراد مسلم من حديث أب هريرة عن النبى كله أنه قأل: «ما تمصت دة 
من مال»“ . 


ک٤‏ چ 2 
روت عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاةًء فقال النبي بيه : «ما بي منها؟» 
NEE SEO E E‏ 


وفي آفراد مسلم من حديث انف هريرة عن النبى كلا أنه قال : .«يقول ا 
Ele N ELO‏ 


فهو ذاهب وتارکه للناس»” ‏ . 


در أفضل أوقات الصدقة 
راان الحو قل اخ نآ ا اه فال اعرا جما جح 

(1) هي أم بُجيد الأنصارية الحارثية» واسمها حواءء وهي مشهورة بكنيتها . 

(۲) أخرجه أحمد .»)۲۷٠٠١(‏ والطيالسي »)٠٥۹(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
7)» والطبراني في الکبیر »)٥٦۰(/۲٤١‏ وابن عبد البر فی التمهید ۰۲۹۹/٤‏ وابن 
LT‏ داود (۱۹۳۷)» والترمذې »)٠٥٥(‏ وابن 2 9 )وای خان 
«((TTVYT)‏ والحاكم 1۷/١‏ والبيهقي / VV‏ 

(۳) أخرجه مالك فى الموطاً ۲٠۲۱)ء‏ وأبو عبيد فى الأموال .)۹٠١(‏ 

() ارچ ۰ 

.)۲٤۷۲( اخرجه الترمذې‎ )٥( 

(0) آخرجه مسلم (۲۹۵۹). 


ربع العبادات / كتاب أسرار الزكڪاة ومهماتها 


قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني ابي لخدا اجر بن عد الح 
عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن ابي هريرة قال: سئل رسول الله کل : أي 
الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدّق وأنت صَحيح شحيح» تأمل البقاء وتخاف الفقرء 
ولا تمهلٌ حتى إذا بلغت الحلقوم قلتٌ: لفلانٍِ كذا ولفلانٍ كذا ألا وقد كان 
لفون اورجاه ف اأصخخن. 


فصل 

فأما الكلام في إخفاء الصدقة وإظهارهاء فقد سبق في ذكر الآداب الباطنة في 
ال كاه 4 وفك اترا انما أفضل مقر أن اعد من الركاة أو هن الصدة؟ فال 
قرم من الصدقة وغللا بان الأشد من الركاة مزا حم للمساكين وتضيق عابه: 
وربّما لم تكمل صفة الاستحقاق في حمق الآخذ والأمرٌ في الصدقة أوسع. وقال 
فر ارهن الركاة وغللرا بان إغات علن آدا الواجب: و لاما لاا يها 
TT.‏ بالحاجة» والإنسان يعلم حاجة نفسه» فأمّا الصدقةء فإنها 
أخذ بالدين؛ لأ الغالب في حق المتصدق أنه إنّما يُعطي من يعتقدٌ فيه خيراًء ولال 
مُوافقة المساكين أدخل في الذلٌ والمَسكنةء وأبعد من الكبر. 

واا ا ا 
من النية» فإن كان في ريب من اتصافه بصفة الاستحقاق كان ترك الزكاة في حقّهِ 
اول وان Ca E‏ والكدقة» فان كان المتضصدق 
لا يُخرج ذلك المال إلا أن يأخذه هذا الفقيرء فليأخذه لثُصرف الزكاءٌ إلى مستحقيها 
ويكثر الخيرء وإن كان المال مُعرّضاً للصدقة ولم يكن في أخذ | لزكاة تضييق على 
المساكين» فهو مُخيّر» والأمر فيهما متقارب» وأخذ الزكاة أشد في كره النفس 
وإذلالها في أغلب الأحوال. 


خر کتاب الزكاة. 


() آخرجه البخاري »)۱٤۱۹(‏ ومسلم (4۳()۱۰۳۲). 
(۲) في الصفحة )۱١١(‏ وما بعدها. 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصوم ومهماته oD‏ 


كتاب أسّرار الصوم 
اله ومهمّاته 


الحم لله الذي فتحَ للمؤمنين باب المرب إلى الجتّةء فجعلل الصلاةً لهم صلة 
والصوم جُنّة» وأعاد بالرياضة التفس اا ا ا 
الاه اة وا تالكا فسلط عليهم الجِلةء فمنعوهم الهُدَّى فقالوا: قلوبنا 
في أكنة. 

E E اجا و ا ا‎ 
RS Te Ee 

أما بعد» فإن للصوم ححصيصة ليست لغيره» وهو إضافته إلى الله عر وجل من 
بين العبادات حين قال: «الصوم لي والمقصود من هذا الكتاب ينحصر في 
أربعة فصول : 

القصل الأول: في بيان فضل الصوم» والثاني في الواجبات والسنن الظاهرةء 
واللوازم ET‏ ا وشروطه الباطنة» والرابع في التطوع 
بالصيام وترتيب الأوراد فيه. 


الفصل الأول 
E SES a‏ 


0© شات مامه ف ا 00 


o Ty 


ا ا ا ا 
رسول الله ة: «كل عمل ابن ن آدم يضاف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضف 
إلى ما شاء الله » ea HS Aa‏ أجزي به يَدَعٌ طعامه 
وشهوته من آجلي› وللصائم فرحتان: فرحة عند فظره وفرحة عند لقاء ربّه» 
ولَخُلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك» الصوم جنّة الصومُ نة . 

قال اللإمام أحمد: وحدَثنا أحمد بن عبد الملك قال: حدثنا حماد بن ريد عن 
OE N‏ الريّان» 
يقال يوم القيامة: ا الهانمون 0 إلى الريّان» فإذا دحل آخرهم أغ ذلك 
الباتب» وفي أو : «فلم یدخل اال د غیرهہ»"'. 

قال أحمد: وحدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب: حدثني 
نافع ابن أبي انس أن أباه حَدّثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله لل : «إذا 
ا ا ت NEN ey‏ 
وفي لفط افخ زات اة وفي ا چا 
الثلاثة متفق عليها. 


و کدی ابی انا تال قلت ٠‏ ا ستول اله مُرني بعمل آخذه عنك 
ينفعني الله به . فال : «عليك بالصوم فإنه لا مثل له» قال: فكان أبو أمامة وامرأته 


وخادمه لا یلقون إلا ت وإذا ا أو واا بالنهار في منزلهم عرفوا ائ 
اعتراهُم ضیف" . 


أخبرنا عبد الوهاب الأنماطى قال: حدثنا حمد بن أحمد الحداد قال: حدثتا 


(۱) اخرجه البخاري »)1۹٠٤(‏ ومسلم .)١١٤()1١١١(‏ 

(۲) اخرجه البخاري (۱۸1۹)» ومسلم .)١٠١١(‏ 

(۳) اخرجه البخاري (۳۲۷۷)» ومسلم (۲()۱۰۷۹). 

() هو عند مسلم (۱()۱۰۷۹). 

.)۱۸۹۹( هو عنذ البخاري‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد .)۲۲٠٤١(‏ والطبراني في الكبير .)۷٤٦٥(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١١ /١‏ . 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصوم ومهماته C۸‏ 


اجان عدا آل فا قال دا حب ن الح قال دا عر ين 
حفص السدوسي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن 
واصل مولى أبي عَيَيْنة عن لقيط عن أبي بُردَة عن أبي موسى قال: حرجنا غازين في 
البحر فبينما نحن والريح لنا طيبة والشراع لنا مَرفوع سمعنا مُناديا ا يا هل 
السفينة قفوا ارک حتی والی بين سَبعة أصوات» قال آبو موسى: فقمت على 
صدر السفينة فقلتٌ: مَن آنت؟ ومن ين آنت؟ أو ماترى أين نحن وهل نستطيعُ 
وقوفاً؟! قال: فأجابني الصوت: ألا أخبركم بقضاءٍ قضاء الله على نفسه؟ قال: 
قلت : تلآ ا قال فان الله قَضی على نفسه أنه من عَطّش نفسه لله في يوم حار 
كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة. قال : ا او ونی م لك ار 
الخار :الشدية الخ الذي يكاد ينسلخ فة الاتسان فض . 

واعلم أن ِن أعظم فضائل الصوم إضافته إلى الله سبحانه حين قال: «الصومُ 
لي» وكمَى بهذه الإضافة شرفأًء فإن البيتَ إنما شرف بإضافته إليه في قوله تعالى : 
وطهر بتي [الحح: ]۲١‏ وإنما فضله لمعنيين: أحدهما: أنه سر وعمل بالباطن 
N gE Da 3‏ 
الحا و ا ی ف ا ی ا نت ر ال وت 
مخصبة فالشياطين يترددون إلى ذلك المرعى. 


الفصل الثاني 
في الواجبات واللوازم با لإفطار والسنن الظاهرة 
آما ال ات ااه 
الأول: مراقبة آول شهر رمضان» وذلك لرؤية الهلال» ويحصل ذلك بقول 
ذل واحدِ» ولا يُقبل في سائر الشهور إلا عَذلان» فإن حال دون مَطلعه عَيُ أو تر 


فقيه ثلاث روایات عن الامام ا ر حمه الله ؛ إحداهن : تجا وهه نة رمان 


1 


. ۲٠١/١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
بعدها فى الآصل : «أشياء».‎ (Y۲) 


E a e 5 


والثانية: لا يجب صومه» والثالثة : الناسُ تَبَعَّ للإمام» فإن صامّ صامواء فإن رأه 
أهل بلك لزم جميع البلاد الصّوم. 

الثاني : الثبة» یھی راجب في الليل لکل يوم من رمضان؛ وعن الإمام ا 
E E‏ 
اسْتَعَط'. أو اكتحل بما يَصل إلى جوفه أو فَطر في أذنه وصل إلى دماغه» أو 
داوی a‏ والجائفة E‏ ا يصل ا جوفه» أا حتَقن أو حجم و 
احتجم› أو استقاء اواس ذاکرا للصوم اا بالتحریم بَظّل صومه › وعله ان 
يمسك بقية يومه ويّقضي . ا یا ا و 
بطل صومه . 

فأما ها E I Ss‏ وكذلك إذا وصل 
ا جوفه ماء ال والاستنشاق بغیر اختياره› إل أن یکون قد زاد على التلاث 
فيهما أو بال“ في الاستنشاق» فإنه بطر في أحد الورّجهين. 

الرابع : الإمساك عن الجماع فإنه يفسدذ صومٌ الرجل والمرأةء سواءٌ كانا ذاكرين 
او ناف مختارین أو مکرهین . 

فأما الكفارة؛ فإنها تلزمٌ الرجلٌ مع زوال العُذرِ» وهل يلزمه الإكراه أو السان؟ 


على روایتین . ۹ 
وأما المرأة فلا تلزمها الكفارة مع العذر» وهل تلزمها مع المطاوعة؟ على 
روایتین . 


وقد نقل ابن القاسم عن الإمام أحمد أنه قال: كل آمر غلب عليه الصائم› 


)١(‏ استَعَط: وضع دواءَ في أنفه. 

(۲) المأمومة: الطعنة تصل أمٌ الرأس وهي الدماغ. 
(۳) الجائفة: الطعنة التى تصل إلى الجوف. 

ES (€(‏ «تابع». 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصوم ومهماته 


فليس عليه قضاء ولا عيره» يدل على إسقاط ا والكفارة مع الإكراه 
الان 

فإن طلع الفجر وهر مجامع فاستدام فعليه إلقضاءَ والكفارة» وإن نزع ففيه 
وجهان : أحدهما عليه القضاء والكفارة. والثاني : قضاءول كارة 

فان ET‏ دون الفرج» AT TR‏ ا 
الفضا ةن وفي الكفارة روایتان› وإ ا شتات و حده. 

والكفارة: عتقٌ رقبة مؤمنة ”"سليمةٍ عن العيوب' ٠»‏ فإن لم يجد» فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يَستطع أطعمَ ستين مسكيناًء فإن لم يجد سقطت عنه. 

وعن e‏ أن الكقارة على اا 2 2 
TT‏ 

السادس: الإمساك عن إخراح المَيْءِ وقد ذكرنا آنه إذا استقاءَ ذاكرا للصوم 
عالماً بالتحريم بطل صومه» فأما إذا علب القَّيءُ فإنه لا بفطر» وهل يفسد صومه إذا 
ابتلع الْخامةً؟ فيه روایتان. فإن جم ريقّه في فٌمه ثم ابتلعه» فهل بُفطر؟ فيه 
وجهان. 


ذكر اللوازم بالإفطار 
وهي E E OT BET‏ 
بالصائمين . 


E 
) عذر.‎ 
سقط من (ظ).‎ )۱-١( 


E N 
N 


CA‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فما الكمَارةٌ فكب بالجماع» وهل تجب بعیره؟ قد سبق دکره هذا. 

وأما الفِدية فتجب على الحامل والمُرضع إذا أفْظرتا خوفاً على وّلديهما مع 
القضاء. 

وهي . إطعام مسکین ومقدارها مد مِنْ بر عن کل يوم آو نصفٌ صاع من تمر أو 


س ګہر . 


نأما العاجز عن الصوم لَب أو للمرض الذي لا بُرجى بُرؤهء فإنه يطعم عن 
کل یوم مسکیناً ولا يجب عليه الصوم. 

وأما إمساك بقية النهار تَشبُهاً بالصائمين فيجب على من عَصى بالفِطرء فإن 
أسلم الكافرء أو بَلعَ الصبي»ء أو أفاق المجنون في أثناء النهار لزمهم الإمساك 
والقضاء في إحدى الروايتين» وفي الأخرى لا يُلزمهم. فإن طَهُرّت الحائض 
والتفساءء وقَيِمَّ المُسافرء وقامت البيّنة برُؤية الهلال في أثناء النهار لزمهم القضاء 
رواية واحدة وفي وجوب الإمساك روايتان. 


ذكر الستّن 
وهن يسع إحداهن : الَّسحرء ففي الصحيحين من حديث أنس عن النبي بي أنه 
قال: E‏ ا کک ا وقی حدذديیث أبى سعيد الخدري عن 
النبي ية آنه قال: «السحور أكلْهُ برگةء فلا تدعوه ولو أن يَجرع أحدكم جرعةً من 
ماأء» فان الله عر وجل O O Es‏ 
الثانية : تأخير السُحور» ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا 
مع رسول الله ية ثم فمنا إلى الصلاة. قيل له: كم كان قَذْرُ ما بينهما؟ قال: قدر 


Er 
E 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم .)۱٠۹۵(‏ 
(۲) اخرجه أحمد )۱۱۰۸7١(‏ و(١۱۱۳۹7).‏ 
)۳( أخرجه البخاري (5۷0)› ومسلم (۱۹۷). 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصوم ومهماته on‏ 


الثالثة: تعجيل الفطرء فة ففي الصحيحين من حديث سَهل بن سعد عن النبي يي 
آنه قال: «لا پزال ا لوا الفط و ارتا ابن الحصين قال 
أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد - يعني ابن مسلم - قال: حدثنا الأوزاعي› 
قال: حدثني قَرة عن الرّهري عن أبي سّلمة عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : 
«يقولٌ الله عز وجل : إن أحبٌ عبادي إلى أعجلهُم E‏ 

الا لارا اة حه ا دول اغا ایغ 
التميمى» قال: آخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن احمد قال: حدثنی 
أبي قال: حدثنا بو معاوية قال: حدثنا عاصم عن حَفصة عن الرٌّباب عن سّلمان بن 
عامر الضبي قال: قال رسول الله ية : «إذا أفطر أحذكم فليفطر على تمر» فإن لم 
جد > فليقطر على ماء» فإنه له هور“ . وفي حديث أنس قال : : کان رسول الله کیا 
يفطر على رطظبات» فان لم یکن رطبات رات فان لم تکن تمرات حَسّی 
e‏ وقال وهب مه ا زاغ دصر ه » فادا أفطرَ 
على حلاوة عاد ا 

الخامسة: ل السواك بعد الرّوال» فإنه مكروه في إحدى الروايتين عن الإمام 

السادسة: الجود فى رمضان» وفعل المعروف» وكثرة الضدقة اقتذاء 
رول اله ا فإن في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله كيا 
أجود بالخير من الرٌيح المرسّلة» وكان أجود ما يكون في رمضان . ويظهر في 
(۱) آخرجه البخاري .)۱۹٥۷(‏ 
)۲( أخرجه آ خمد( ۷۲٤‏ والترمذي ( ۷*۰( وان حبال (۰۷ 0°( «((YoYA)g‏ والبغوي 

(۳(. 
)۳( اخر جه OTT OUT‏ والنسائي في الکبری e )۳۳۲٤(‏ وابو داود 

.)۱۹٩( والترمذي )10۸( و(1۸0() وابن ۰ ماجه‎ (F55) 


)€3 خر جه انو داود )7 «(Y0‏ والترمذي (۹7) . 
)0( أ خر جه الببخاري (7) و(۱۹۰۲)› ومسلم (۳۰A)‏ 


C۸۸‏ منهاج القاصدين ومضفيد الصادقين 


هذا من المعنى أن الرسول بل وافق ربه عز وجل في الكرّم» فإن آثاره تظهر في 
رمضان أكثر من غيره لكثرة العتق وعموم العفران. 

السابعة دراس الفران». فقن الض جين من خد ابن غات قال كان 
جبریل ياي اله اة في رمضان فیدارسه ا 


وقد کان الشافعي ر حمه لله تخت القرآن کل یوم تما فإدا حاء رمضان ختم 
Ca‏ 
حتمه : 


الثامنة : الاعتكاف» لا سيما في العشر الأواخرء ففي الصحيحين من حديث 
فة فال كات رسول آ70 كف ال الاواعن من رمان ن راه ال 
E‏ 

ولا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» ويصح من النساء 
في جميع المساجد. ويصح اعتكاف بعض يوم» ويستحب للمعتكف أن يتشاغل بما 
ا وإذا صح قصده في قراءة القرآن وتدريس العلم كان ذلك 


التاسعة : زيادة الاجتهاد في العشر الأواخر» ففي الصحيحين من حديث عائشة 
قالت : كان رسول الله ية في العشر الأواخر من رمضان يُحيي الليلء ويُوقظ أهلهء 
Ns‏ وفي لفظ خرجه مسلم قالت: کان رسول اا ا ا 
a‏ 


E IEE O 
والثانى: الجد والتّشمير فى العمل. وقالوا: وكان سبب اجتهاده عليه الصلاة‎ 


0 و لاان 

(۲) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي ٠١۹/۲‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۲۰۲۲)ء ومسلم (۱۱۷۲). 
)٤(‏ آخرجه الببخاري »)۲۰۲٤(‏ ومسلم .)۱۱۷٤(‏ 
() آخرجه مسلم .)۱۱۷١(‏ 


ربع العبادات / كتاب أسرار الصوم ومهماته 


والسلام في هذا العّشر طلب ليلة القذر» والأولى طلبها في ليالي رخفا 
N E‏ 

كان محري فايتحرها ليل سيج وغشرين: “. وقد کان أبن بن عب يَحلفُ أنها ليلة 
سبع وعشرین . وقد قال أبو قلابة: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر» فعلى 
هذا ينبغي لطالبها أن لا يَْترَ في ليالي العشر حصوصاً في الأفراد منها. . وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ا ا «مَّن قام ليلةً القدر إيمانا 
واا عفر له ما تَقدّم من دنبه»" '. وقالت عائشة: قلت E‏ إن 
وافقت ليلة القدر فيم أدعو؟ قال: «قولي الله إنك عفر تحب العفو فاعف 


الفصل الثالث 
ا ) 
في آسرار الصوم وشروطه الباطنة 
للصوم ات راتت صوم العموم» وصوم الخصورص› وصوم خحصوص 
فأما صوم العُموم؛ فهو كف البّطن والقرج عن قضاء الشهوة. 
وأما صوم الخصوص؛ فكفٌ البّطن والمَرج واللسان واليّد والرٌجل والسّمع 
والبَّصّر وسائر الجوارح عن الآثام. 
a E e‏ 
eT‏ الموضع› ee‏ ّ آنا فلنذكر آداب موم 
E E N ep TT‏ 
)١(‏ آخرجه البخاري .)۱۱١١(‏ 
(۲) اآخرجه مسلم )۷٦۲(‏ (۲۲۱). 
TT e (0)‏ 


Tey 


ا yy REA‏ 
أبى هريرة عن رسول الله ية آنه قال : «الصيام جنة» فإذا كان أحدكم يوماً صائماًء 
فلا يجهل ولا يَرفْث»› فإن مرو قاتله أو سَّمه» فليقل: إني صائم». وقد تأول 
العلماء قوله: «فليقل: إني صائم» تأويلين: أحدهما: أن يقول ذلك بلسانه» 

والثاني: آن يقول ذلك في نفسه» فكأنه يقول: كيف أجيب وأنا صائہ؟ 


وفي أفراد البخاري من حديث أبي هُريرة عن النبي بي آنه قال: «مَنْ لم يَدَع 
قول الور والعمل به والجهلء فليس لله حاجة في أن یدع طعامه وشرابه». 
أخبرنا محمد بن ابي طاهر قال: أخبرنا الجّوهري قال: أخبرنا علي بن محمد بن 
ا شاا ف ا قال: حدثنا آبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن 
جعفر قال: حدثنا عمرو بن آبي عمروء عن أبي صعيد المقبري عن بي هريرة أن 
e‏ : رب صائم حَظه من صيامه الجوع والعطشء ورب قائم حَظه من 

ا 

e‏ أن لا يَمتلئ من الطعام في الليل بل يأكل بمقدارء فإنه «ما ملا ابن 
آدم وعاءَ شراً من بطن»“» ومتى شبح في آول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيه» وإذا 
ل و ی ا ت و 
والفرو ثم يفوت المقصود من الصيام؛ لأن المراد من الصائم أن يّذوق ظعم 
الجوع ويكون تاركاً لما يُشتهى» فان الآدمي فوق رُتبة البهائم لمكان فوته على كسر 
شهوته» ودون رُتبة الملائكة لاستيلاء الشهوات عليهء فإن عَلبتة شّهواتّه كانت 


(1) أخرجه البخاري (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم .)١٠١١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۰۳) و(۷٥۰۵٠).‏ 

(۳) اخرجه احمد (۸۸07)» والدارمي (۲۷۲۰)» وابن ماجه »)۱٦۹۰(‏ وابن خزیمة (۱۹۹۷)» 
والبيهقي في السنن ۲۷١ /٤‏ وأبو يعلى »)٦٥١١(‏ والحاکم ٤۳۱/۱‏ . 

OVA E ©‏ والترمذي (۲۳۸۰)» وابن ماجه »)۳۳٤۹(‏ واین حبان 
)7 0۲۳(« والبيهقي في الشعب ٤۹(‏ 0( والنسائي ذ في الکبری )٦۷٦۹(‏ من حديث 
المقدام بن معدي گرب . 
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البهائم أعْذّر إذ لا فوةً لها ترد وله فُوةٌء وإن عَلَّبها علا على الملائكةء إِذُ لا صَادً 
لهم وله صَوادٌ. 

وأما الأمرٌ الباطن؛ فاضطراب القلب عند الافطار بين الخُوف على صومه هل 
O al‏ 


في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه 

اعلم أن استّحباب الصوم يَتأكد في الأيام الفاضلة» وفواضل الأيام بَعضها 
يوجد في كل سنة» وبعضها في كل شهر» وبعضها في كل أسبوع. 

فاما ما يو جد في اة بعد آيام رمضان» فمنه أيام ومنه ا فاما الآيام» 
فستة أيام من شّوال» ويوم عَرفة» ويوم عاشوراء» والعشرٌ الأول من ذي الحجةء 
والعشر الأول من المحرم. 

افا الستة من شوال فقد رّوى مسلم في أفراده من حديث أبي أيوب عن 
النبي ية أنه قال : «مَنْ صام رمضان وأثبعه سِتّاً من شوال کان گصيام الدهر». 

وأما يوم عرفة» فقد روى مسلم في أفراده من حديث أبي قتادة عن النبي يا 
ی ٍ e E‏ ا ۲7( N ACS‏ 
انه سئل عن صَوم يوم عرفة» فقال: «كفارة سنتين» ٠‏ وفي لفظ : «يكفر السنة 


E N 


وأما يوم عاشوراء» ففي أفراده من حديث أبي قتادة أيضاً أن النبي ييه سيل عن 
صوم عاشوراء» فقال: «كفارة سّنة»““ وفي لفظ : «يكفر السَنَةَ الماضية» . 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۱١٤(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۱۹۲) .)۱۹٩(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱۱۹۲) (۱۹۷). 
)٤(‏ هو جزء من الحديث قبل السابق. 
)٥(‏ تقدم في التعليق رقم (۳). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وأما العشر الأول من ذي الججّةء ففي أفراد البخاري من حديث ابن عباس 
عن النبي ييه أنه قال: «ما مِنْ يام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من 
هذه الأيام» يعني أيام العشر» قالوا: يا رسول اللهء ولا الجهاد في سبيل اله؟ قال : 
«ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خر بنفسه وماله» ثم لم يرجع من ذلك 
E‏ أ خبرنا إسماعيل بن ا قال : حدنا محمد بن علي بن اف هان 
Np EEL, Ea‏ 
قال: حدثنا محمد بن رُفيع القيسي قال: حدثنا مسعود بن واصل قال: حدثنا 
E‏ 
قال : و ا ا من آيام العشرء 

0 


الھور فان e‏ فما من 


من eh‏ گان يصو مه o‏ 


ا الأشهر الحرم فهي رجب» ودو | َة وذو الحجة» والمحرم» وقد 


فما رجب فمن صامه لأنه شهر حرام فخسن› عبر انه بکرواله ان رمه کله 
إلا آن یصله بشعبان ورمضان» وقد رُویت فی صومه أحادیث ليس فيها ما ثبت 


(۱) ليس هو من أفراد البخاري كما ذكر المصنف» وإنما أخرجه أحمد »)۱۹٦۸(‏ والترمذي 
»)۷٥۷(‏ وابن ماجه (۱۷۲۷)» وابن حبان »)۳۲۲٤(‏ وأبو داود .)۲٤۳۸(‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۷۲۸). والخطیب البغدادي فی تاریخه ۲۰۸/۱۱ . 

OOOO © 


ربع العبادات / كتاب آأسرار الصوم ومهماته 
ريع العبادات / كناب اسرار لصوم و۴44 ا 


وأما ذو القعدة فليس فيه إلا أنه شهرٌ مُحرّم وكفى بذلك فضيلة. 

وأما ذو الحجة» فقد جمع مع كونه حراماً أنه شهر الحَج» وقد ذكرنا فضائل 

وأما المحرم» ف ففي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن عن النبي بيه آنه قال : 
«(أفضل e‏ المحرم»”'. E‏ «الذي تدعونه 
المحرم»". 


وأما ما يتكرر ذ في الشهور؛ فأول الأشهر وأوسطها وآخرهاء فمن صام اول یو 

ا e‏ يوم منه» وآخره فقد أحسن» غير أن الأفضل أن يصوم الثلاثة 
في ايام الي وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: آوصاني حليلي 
بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى› O‏ 
وفي آفراد مسلم من حديث أبي قتادة عن ER‏ «ثلاتٌ من کل شهر» 
EET‏ رَمضان هذا صيام اله rS‏ وفي آفراده من حدیث غات انها 
سيّلت: أكان رسول الله بيه يصومٌ من كل شهر ثلاثة آيام؟ قالت: نعم. قيل لها: 

۽ ي ء۶ 5 4 i f‏ ج )1( 
من اي ايام اک يصوم؟ ئ N‏ 


إلا أنه قد رَّوى أبو ذر عن النبي ميه أنه قال له: «إذا صمت ثلائة اله 
¥ 


٣و‏ 2 Vz aT‏ 
فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۱١۳(‏ 

(۲) هذا اللفظ عند ابن ماجه .)۱۷٤١(‏ 

(۳) الأيام البيض هي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من الشهر» وسميت بالبيض 
لبياض ليلها كله بالقمر. 

.)۷۲١( أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم‎ )٤( 

() اخرجه مسلم .)۱۹٩()۱۱٦۹۲(‏ 

.)۱۱۹۰( آخرجه مسلم‎ )٩( 

(۷) آخرجه آحمد »)۲۱٤٣١۷(‏ والترمذي .»)۷٨۱(‏ والنسائېي ۲۲۳/٤‏ . 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقبن 
: : 


حديث آبي قتادة عن النبي بي آنه سيل عن صَوم يوم الاثنين» فقال: فيه ولدتُ» 
وفيه انل علي . 

وفي أفراده أيضاً من حديث أبي هريرة عن النبي اة أنه قال: «إن أبواب الجنة 
تفتح يوم الاثنین Ss‏ وات ا ن 2 قال: کان رسول الله کل 
يصوم الآيام يسرد حتى تقول : لا يفطر» ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصومء 
إلا يومين من الجمعة إن كانا في صيامه ولا صامَهماء فقلت: يا رسول الله إنك 
تصومٌ لا تکاد تفطرء وتفطر حتی لا تکاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك“ 
وإلا صمتهما! قال: «أي يومين؟» قلت: يوم الإثنين ويوم الحُميس قال: «ذانِكَ 
يُومان تعرَضُ فیهما الأعمال على رب العالمين» فأحب أن يُعرضَ عملي وأنا 
6 

وهذه الأيام الفاضلة التي ذكرناها سحب صيامهاء وفعلٌ ما یمکن من 
الطاعات فيها ليتضاعف ببّركتها ا 


راما صوم بَعضٍ الأيام وإفطار بعضهاء ففي أفرادِ مسلم من حديث أبي فتادة 
أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله بي فقال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوماً؟ 
قال: «ويطيق ذلك أحد؟» قال: كيف بمن يصوم i‏ ویفطر يومین؟ قال : 
«وودت أني أطيق ذلك» قال: فكيفَ بمن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال: «ذلك صوم 
داود عليه السلام»"' وفي الصحيحين من حديثِ عبد الله بن عَمرو عن النبي بي أنه 
الاج الصيام إلى الله عز وجل صيامٌ داود» كان يصومٌ يوماً ويفطر يوم . 


)۱( خرجه مسلم .)۱۹۷()۱۱٩۲(‏ 

(۲) اخرجه مسلم .)۲٠٠۵(‏ 

)۳( فی الال ((صومك» . 

/٤ والنسائي‎ ٠٠١/۳ اخرجه أحمد (۲۱۷۵۳)» وعبد الرزاق (1۷١۷۹)ء وابن أبي شيبة‎ )٤( 
.)١١۲١(و‎ )۱۳١۱۹( والهش ف ال ۸ والضياء في المختارة‎ ۰۱ 

)٥(‏ سقط من (ظ). 

(1( م 

(۷) اخرجه البخاري (۱۹۷7)» ومسلم .)۱۸۹()۱۱٥۹(‏ 
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وفي لفظ متفق عليه : لا صَومٌ فوق صَوم E‏ 


واعلم أن م م يوم وإفطار يوم يجمع ثلاثة معانِ: 0 ااا دل 
يوم الفِطر حه ویسَوفی مِنها يوم الصوم تعبدهاء وذلك جَّمعٌ ما بين مالها وما 
عليها» وهو العدل. 


والخاض ؟ أن يوم الآ ف ويوم الصوم ر والإأيمان نصمفان و 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أجوعَ يَوماً وأشبع يوماًء فإذا جُوْعتٌ تضرعت إلى 


ربي“ وإذا ش ت وا 0 


SE N EE a aS 
. عنها‎ 


فأما صوم الذّهر؛ ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة أن عُمر سألَ 
رسول الله ي فقال: كيف بمن يصوم الدهر كلّه؟ فقال: «لا صام ولا أفطرء أو لم 
يَصمٌُ ولم يُفطر» . وهذا محمولٌ على مَّن سرد الصومٌ في الأيام المنهي عن 
صيامهاء فأما إذا أفطر يّومي العيدين وآيام منى» فلا بأس بذلك» فقد أخبرنا 
محمد بن أبي طاهر قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد الخرَقي 
قال: آخبرنا الفريابي قال: حدثنا إسحاق بن راهّويه قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا 
سفيان عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما مات عُمر حتى سرد الصوه"“ 


(۱) اخرجه البخاري (۱۹۸۰)» ومسلم .)۱۹۱()۱۱٥۹(‏ 

(۲) في الأصل: «أحدها». 

ا 

e N Ny OO VES E a 
وأبو نعيم في‎ )٥٤١( والطبراني في الكبير (١۷۸۳)ء وأبو نعيم في الدلائل‎ »)٤١۷( 
الحلية ۱۳۳/۸ من حديث ابي اماف‎ 

(0) تقدم تخريجه في الصحفة السابقة. 

(7) أورده المصنف في مناقب عمر: ۹٦1۱ء‏ وابن كثير في البداية والنهاية »۱۸٥١/٠١‏ وعبد 
الحي اللكنوي في إقامة الحجة: .٦١‏ ) 


E 


قال الفِريابي: وحدثنا فتيبة قال: حدثنا حَمّاد بن زيد عن هشام بن عُروة أن باه 
کا د ااوو د ا اا د وار ری ای چ الك س اد 
طلحة الصوم بعد رسول الله ية أربعين عام" . 

واعلم أن من ززق فظنة عَلمَ مقصود الصوم فَحمّل نَفسه قَذْرَ ما لا بُعجزه 
عمَّا هو أفضل منه» فقد كان ابن مَسعود قليلٌ الصوم» وكان يقول: إذا صمت 
ضَعُمْتٌ عن الصلاة» وأنا أختارُ الصلاةَ على الصوم. 

وكان آخر إذا صام ضَعْف عن تلاوة القرآن» فيكثر الفِظرَ ليقدر على التلاوةء 
وكل إنسان أعلم بحاله وما يصلح. 

ومما يكره من الصيام إفراد يوم الجمعة بالصوم» ويوم السبت» ويكره 
الوصال. ) 


ولا يجوز لمن عليه صيام رضن أن يتطوع بالصوم في إحدى الروايتين عن 


آاخر کتاب الصوم 


CD A CS 


8 ل ر 0 


. ۷٥ /۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 


(۲) آخرجه الطبرانی فی الکبیر (۹۸۱٤)ء‏ وابن عساکر فی تاریخه ٤۲۰/۱۹‏ . 
(۳) فى (ظ): «فضيلة». 
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كتاب أسرار الحج 


رہ ومهماته Na.‏ 


الحمد لله الذي دل بالصُرّر على المَعنىء وبالرًمز" على ما يُرْمَرٌ إليه ويُعْتّى. 
بی بَیتاً لنفسه وقد جل عن سُکون وسکنی» ثم دعی عبده إلى زیارټه» وقال له: 
احضرنا: واد جعلتا الت ماب لاس واا الق ]۲١‏ اأجمده E‏ یو جب 
نيل الحسنى» وأصلي على رسوله محمد الذي نال مرتبة قاب قوسين أو ادن 
وغل الوا ضحاه الذين كانوا بجرزا للدين وجضا وسل ليما كيرا 

أما بعد؛ فإن الله سبحانه جعل الحج من بين أركان الإسلام ومَّبانِيه عبادة 
العمرء وأنزل على رسوله وقد حح ووقف بعرفة: الوم الت كم دینک 
lo CEES EDE IPE‏ عن النبي ي أنه فال لمن لم يحبسه مَرضْ» أو 
حاجة ظاهرةٌ» أو سلطان جائر» ولم يحج ETT‏ 

وإذ قد عرف قدرٌ هذه العبادة» فنحن نذكر أركانها وسُننها وادابها وأسرارهاء 
وجملةٌ ذلك ينكشف بتوفيق الله سبحانه في ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: في فضائلهاء وفضائل مكة والبيت» وجملة أركانها وشرائط 
وجوبها. 

الباث الثاني : في أعمالها الظاهرة على الترتيب من مَبدأً السّفر إلى الرجوع . 

الباب الثالث: في آدابها الدقيقة» وأسرارها الحُميّة» وأعمالها الباطنة. 


)١(‏ فى (ظ): «بالاأمر». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


a OR 
الباب الاول ن‎ 


وفره فصلان : 


الفصل الأول 
في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة 
وشد الرحال إلى المشاهد 

فضيلة الحج: قال عز وجل: وان فی الاس باج يأو رکال و ڪل 
صامر بات ين گل ق يني 3 يشهدوا فع لهب [الحج: E‏ 
مُجاهد: هي منافع الدنيا والآخرة'. وقال ابن مسعود والحسن في قوله تعالى : 
عدن هم طك ألمسسَقمه [الأعراف : :]١١‏ إنه طريق مكة يَمنعهم من الح . 

أخب را هة الان محمد قال أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: حدثنا بو 
بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان 
قال : حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «الحح 
المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنّةء والعُمرتانِ - أو العمرة إلى العمرة - تكفر ما 
ا ا و و ی 
الحا انو حامد الإشفراييني» قال: حدثنا إبراهيم بن عَبْدَاك» قال: حدثنا 
الحسن بن سفيان قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا سفيان بن عِييئَة 
عن منصور بن المُعتّمر عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئة : من 
َج هذا البيت» فلم يّرفث ولم يَفسق» فرجع N TRS‏ 
(1) تفسير الطبري ٠٥۲١/٠١‏ وزاد المسير للمصنف ٤٠٠١/١‏ . 
NT ea. O‏ 


(۳) آخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري )۱٥۲۱(‏ و(۱۸۱۹) و(۱۸۲۰)» ومسلم .)۱۳٣۰(‏ 
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سعد الرّؤزني قال: أخبرنا محمد بن الحسين القاضي› فال احا ان ت 
عمرو بن المنتاب» قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن» قال: 
حدثنا اليثم بن جميل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: سيل رسول الله بي : أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان 
بالله عز وجل» ثم قيل: ماذا؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل» قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «ثم الحج المبرور»"'. هذه الأحاديث الثلاثة مخرجة في الصحيحين . 
وقد روى ابن مسعود عن النبي يو أنه قال : («تأابعوا د بين الحج والعمرة انها فان 
ف E EEC E‏ والفضة» وما لحج مَبرورٍ جزاءٌ 
إلا الجنة». وروى ابن عباس عن النبي بي أنه قال: «دعوةً الحاج لا ترد حتى 
يرجع». وروی علي رضي الله عنه عن النبي ب أنه قال: «مَن أراد دنيا وآخرةء 
e E E |‏ 
E‏ وروی جابر عن النبي َة أنه قال: «مَن جاءَ هذا البيتَ حاجاً» فطاف به 
اس ا مقام إبراهيم» فصلی عنده رکعتین» ثم اتی زمزم فشرب من 
مائها» آخرجه الله تعالی من ذنوبه كيوم ولدته أمه»". وروى بُريدة عن النبي يلا 


أنه فال «التفقة في الحَج تضاعف كالتفقة في سبيل الله عز وجل الدر سح 
e‏ 


ممه 


(۱) اخرجه البخاري (۲۱) و(۱۹١٠)»‏ ومسلم (۸۳). 

(۲) آخرجه أحمد »)۳٦٦۹۹(‏ والترمذي .)۸٠١(‏ والنسائي ١٠١/١‏ وفي الکبری »)۳٦٠١(‏ 
وابن حبان (۳۹۹۲). والطبراني في الکبیر »)۱۰٤۰7(‏ وأبو يعلى »)٤۹۷٩(‏ و(٣۲۳٥)»‏ 
وابن خزيمة .)۲١۱۲(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعَّب »)١٠١١(‏ والفاكهي في أخبار مكة ٤٠١/١‏ . 

. والفاكهي في آخبار مک ۱/) عن سعيد بن جبير‎ »)۸۸۳٤( آخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

. ا سبعة أشواط‎ (٥) 

0) اورده القاري في المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ۰۱۸۸/١‏ والعجلوني في كشف 
الخفاء ۲/ ٤١‏ وقال: رواه الواحدي في تفسيره والجندي في فضائل مكة. 

(۷) آخرجه البخاري تعليقاً في تاريخه الكبير ٦۳/۳‏ وابن أبي عاصم في الجهاد )۱۷١(‏ 
واحمد (۲۳۰۰۰)» والبيهقي في السنن ۳۳۲/٤‏ وفي الشعب )٤۱۲٤(‏ و(١٠٠٤).‏ 


o 


عبد الصمد بن المأمون قال : حدثنا الدارقظني قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدنا 
علي بن سعيد بن مسروق قال : ا ی غ ا غل ا غا 
عن زاذان قال : مرض اتن عباس e‏ ددا فدعی وَلده فجمعهم› فقال : 
سمعتٌ رسول الله ية يقول: «من حَجٌ من مكة ماشياً حتى يرجع إلى مكة» كتب الله 
له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرّم» قيل له: وما خستا ت 2 قال : 
(بکل اة اف خب :وروت عاشة عن الى © انه كال :إن الملانك 
لتصافح ركبان“ الحاج وتَعْتنق المُشاة». وقال مجاهد: حَجٌّ إبراهيم وإسماعيل 
E‏ وقد حٌ الحسنْ بن علي بن أبي طالب خمس عشرة حجة ماشيأًء وإن 
ا غ (ه) 


$ 


فُضل البيت 
قال الله عز وجل : إن اول بیت وضع لاس لدی بک مبار [آل عمران: .]٩٩‏ 
6 ف كات الكو اا عل آلا علا لكان ان الل 
والتهارء قبل الأرض بالفي E‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ۳۳١/٤‏ و١٠/۷۸»‏ وفي الشعب (١۳۹۸)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۲٠۲‏ وابن خزيمة (١۲۷۹)ء‏ والحاكم ا 

(۲) في (ظ): «ركاب». 

(۳) أخرجه البيهقي في السّحَّب [ (0۹۹٤)ء‏ والسيوطي في جمع الجوامع »)٨4۳۹(‏ وفي 
الحبائك في أخبار الملائك .)٦۷١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري فى التفسير ٠٥۱۸/١١‏ وابن أبي شيبة ۰۹۸/٤‏ والأزرقي في أخبار مكة 
۱ ۰ ۰ ا 

Nas 6) 

(1) الحشفة: صخرة رخوة حولها سّهل من الأرض. التاج (حشف)» ويروى بالخاء بدل 
RE E e eo‏ 
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فضل الححر الأسود 
أخبرنا الكرخي قال: أخبرني الخّورجي قال: أخبرنا الجراحي قال: حدثنا 
المحبوبي ل e‏ ل ا ا ا ا جریر عن عطاء بن 
الأسود من الج EE‏ فو دة کطایا بني آو E‏ ت 
عباس عن النبي اة أنه قال: «لَي ا ا ا 
ولان فط دعل و اف له e‏ 


إكر الركن اليماني 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا 
أبو القاسم بن أبي عثمان قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق قال: حدثنا 
مرو بن إسحاق قال: حدثنا سّهل بن شاذويه قال: حدثنا عمر بن محمد بن 
ال ا ا ای ی ا 
عطية» عن كَرْز"" بن وَبرة عن طاوس» عن ابن عباس» عن النبي بي قال: «على 
ال ات ما ملك موگل به منذ لق اله السماوات والأرض» فإذا مَررتم به 
قولوا: ربا ا في الدنيا حسنة وفي الخرة س وقنا عذاب الثار» فإنه يقول: 
اين اهبا ی ایک فل ارک الا 
وكل الله به سبعين مَّلكاء فمن قال: أسألك العفو والعافية» ربنا آتنا في الدنيا 
e NCEE‏ 


(1) أخرجه الترمذي (۸۷۷)ء وابن خزيمة (۲۷۳۳)ء والفاكهي في أخبار مكة .)١(‏ 

© خرچ اغد و0 وال د۷ روآدای 0۸۳۹0 والط رای فی 
الکبیر .)١١٤١۷۹(‏ ۰ 

)۳( في الأصل : «(گریز E‏ 

(5) اخرجه ابن آبی شیة ۳۹۸/۱۰ والفاکهی في أخبار مكة (۲6) و(٤١٠).‏ 

.)٠١١( اآخرجه ابن ماجه (۹۷)» والبيهقي 1۸/0« والفاكهي في أخبار مكة‎ )٥( 


ET,‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فضائل الظواف 


أخبرنا عبد الله بن محمد الحاكم ويحيى بن علي بن المَدِير قالا: أخبرنا ابن 
الف قال: أخبرنا ابن حَبابة قال: حدثنا البَعّوي قال: حدثنا هدبّة قال: حدثنا 
حماد بن الجعد قال: حدثنا فَتادة قال: سمعتُ عطاء بن أبي رباح: أن مَولى 
لعبد الله بن عَّمرو حدَثه عن عبد الله بن عمروء عن النبي ية أنه قال: «مّن طاف 
باليت سبعا» وصلى لف المقام ركعتين» ل ووا ی د 
علي قال: أخبرنا جابر بن ياسين وعبد العزيز بن علي وعبد الباقي بن محمد قالوا: 
أخبرنا المخلص قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا عبد الله بن عمران قال: حدثنا 
يوسف - وهو ابنْ السّفر - عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قالّ 
رسول الله مد : ن عرز وجل في کل بوم وليل عشرين ومئة رحمة تنزل على هذا 
الببته بترن لاطائفين: وا ربحوة للمصالين؛ وروت لاتاظرين . أخرن 
عبد الله بن علي قال: أخبرنا ابن العاف قال: حدثنا عبد الملك بن بشران قال: 
حدثنا أبو بكر الاأجُرّي قال : حدتنا ف الجوهري قال : حدثنا سفيان بن 
وکیع قال: حدثنا محمد بن فضل عن عطاء بن السائب عن عبد ا لله بن عُبيد بن عمير 
عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: «مَن طاف بالبيتِ لم يرفع قَدَماً» ولم 
ORL e E‏ 
وج ارا ق ل ی فی اوو کا و کا ی 
e O‏ ا 2 


(1) أخرجه المصنف في العلل المتناهية ۸١/۲‏ وقال: هذا حديث لا يصح . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير »)۱٠٤١١(‏ وابن عساكر في تاريخه ۳۸۸/۳١‏ والمصنف في 
العلل المتناهية ۸۲/۲ وقال: هذا حدیث لا يصح» وذکره الالبانن في السلسلة الضعيفة 
(AV)‏ 

(# احرج الترمنى (۹ 006 واب نة 96۴7© اح 4)17 وان تعل (01۸۷) 
و(۸۸٨٥)‏ و(1۸۹٥)»‏ والبیهقي ۱۱١/١‏ والبغوي في شرح السنة (١١۱۹)ء‏ والحاكم 
44/۱ . 
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پحیی بن صاعد قال: حدثنا سفیان بن وکیع قال: حدثنا یحیی بن يمان عن شريك 


عن آبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قال 
سول الله : امن طاف اا و ا خرج من دنوبه کيوم ل ا 
ذكر فُضل مكة 

اح نا غد الرهات وی وغل قال اغ ا او مها الص رفت قل 
ابرا ابو کر بن غبدا ن قال دتا عد الوا خد ين المهدى .بات قال دنا 
او تن ان ای ل ا اب رالمات قال دتا شعت عن ال غرف 
قال : أخبرني أبو سّلمة أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع رسول الله كاز 
يقول وهو واقفٌ بالحَرْوَرَة من سوق مكة: «والله إنكٍ لخير أرض الله وأحب 
ES O N‏ 


ذكر قبول الحاج 

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخُطيب قال: أخبرنا مكي بن 
علي قال: حدثنا أبو إسحاق المزكي قال: سمعت أبا الحسن البّلخي يقول: 
سمعت عبد الرحمن بن عبد الباقي يقول: سمعتٌ بعض مشايخنا يقول: قال علي بن 
E TT CR‏ 
وجعلت أفكر لا أدري أي شيءِ حالي عند الله عز وجل» ودک دق الى هذا 
ا ا ق 
تحبه؟ قال: فانتبهتُ وقد سري عني ما كنت فيه“ . 


.۸۳ /۲ وقال: هذا حديث غريب» والمصنف في العلل‎ »)1٦7( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) آخرجه الدارمي .»)۲٥۱۰(‏ وأحمد )۱۸۷۱١(‏ و(٣۱۸۷۱)»‏ والترمذي »)۳۹۲١(‏ والنسائي 
فی الکبری »)٤۲٥۲(‏ وابن ماجه (۳۱۰۸)» وابن حبان (۳۷۰۸)» والحاکم .V/r‏ 

)۳( هو علي تن الموفى» أو الحسن البغدادي العابد الزاهد» توفي سنة ١٣۲ه.‏ تاريخ بغداد 
37 خلة الأولاء ١١ 0٠‏ فة الضفو ة ۴۸1/١‏ : 

() تاریخ بغداد ۱۱۱/۱۲ . 


Ee e 


فنمتُ ليلة عَرفَة في مسجد الخيف» فرأيتُ في المنام كأن ملكين قد نزلا من 
السا اذى اعدا اة ا عدا فا له عدا ل در 
كم حَجٌ بيت ربنا في هذه السنة؟ قال: لا آدري. قال: حح بیت ربنا سٽ مئة 
ألف» فتدري كم قبل منهم؟ قال: لا. قال: قبل منهم ستة أنفس. قال: ثم ارتفعَا 
ن الهواء» فغابا ع فانتبهت زعا فاغتممت ا شدنداء وأهمنى اھر 
رقلت إا ل عه اش قان أكون اناف مه اش فلا أت هن عرةف وت 
عند المَشعر الحرام جَعلت أفكر في كثرة الخُلق وفي قلة من قبل منهم› فحملني 
النوم» فإذا الشخصان قد نزلا على مَيئتهماء فنادى أحدهما صاحبه» فأعاد ذلك 
الكلام بعينه» ثم قال: أفتدري ماذا حكم ربنا في هذه الليلة؟ قال: لا. ى فانه 
وَهَّبَ لكل واحيٍ من السْتة مَِّة ألفٍ. فانتبهت وبي من السرور ما يَجل عن 
الصف . 
ذكر المجاورة بمكة 

اختلف العلماء في المجاورة بمكة» فكرهها أبو حَنيفة» ولم يكرهها الإمام 
أجە: 

أحدها: خوف الملل . 

والثاني : قِلة الاحترام لمداومة الأنس بالمكان. 

والثالث: يهيج الشوق بالمفارقة فشا داعية العودء فإن تعلق القلب بالكعبة 
والإنسان في بيته خير من تعلق القلب بالبيت والإنسان عند الكعبة. 

والرابع: حوف ارتكاب الذنوب هناك فإن الخُطأً ثم ليس كالخطاً في غيره؛ 
gE E O E‏ 
النة لقعة؛ ار عا الكراهة ضعف | لخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع› 
وأما من استَحبّهماء فإنه نظر إلى قضل المكان ومضاعفة |١‏ لحسّنات. 
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فضل المدينة 

أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد قال : أخبرنا أبو علي التميمي قال: حدثنا 
أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن آحمد قال: حدثني ابي» قال: حدثنا 
أنس بن عياض قال: حدثني يزيد“ بن حصَيفة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
سَعْصَعَة عن عَطاء بن يسار عن السائب بن لاد آن رسول الله ية قال : «من 
أخاف أهل المدينة ظلماً أخافَةُ اء وعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين› 
لا يَقَبلّ الله منه يوم القيامة صَرْفا ولا عَذلاً. آخبرنا علي بن عبيد الله ئ 
اش ا اب الفیر ال دا ا ك 6ل عدا الجن ب مد قال خد 
محمد بن عَرَيّز قال: حدثني سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني آنس بن 
مالك أنه سمعَ رسول الله ية يقول: «اللهمٌ اجعل بالمدينة ضعمَي ما جعلتَ بمكة 
من البركة». وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم»ء عن النبي بلا 
أنه قال : «إن إبراهيم حرم مكةٌ ودعى لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حَرّم إبراهيم 
مكة» وإني دعوت في صاعها ومُدّها بمثلّن ما عى به إبراهيمُ لأهل مكة»“. وفي 
الصحيحين من حديث ابي هريرة عن النبي بيه أنه قال : «على أنْقاب المدينة 
ملائكة» لا يدخلها الطاعون ولا الدّجال». وفي آفراد البخاري من حديث 
ی افص غ ا کی أنه قال : «لا كيد أهلٌ المدينة أحد إلا انماعَ كما 
يلماع الملح في الماء“. وفي أفراد مسلم من حديث سَعدٍِ أيضاً عن النبي بيا أنه 


E O N O 


(۱) تحرفت في (ظ) إلى : «زيد». 

(۲) أخرجه أحمد )٠٠٠١١۷(‏ و(۹٥٠٠٠)‏ و(۹۲٦١٠٠)‏ و(٥٠٦٠٠٠)»‏ والطبراني في الكبير 
(۳۲) و(11۳۳) و(١۳٦٦)‏ و(11۳۷)ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)٥۲(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)۱۸۸٥(‏ ومسلم (۱۳۹۹)» وأحمد »)۱۲٤١۲(‏ وأبو پُعلی )۳٥۷۸(‏ 
و(۲۰٣۳).‏ 

.)٤٥٤( )۱۳١۹١( اخرجه البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم‎ )٤( 

.)۱۳۷۹( اخرجه البخاري (۱۸۸۰) و(۷۱۳۳)» ومسلم‎ )٥( 

(7) اخرجه البخاري (۱۸۷۷). 
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القيامة». وفي حديث مَعْقّل بن يسار قال: قال رسو الله ية : «المدينة 


مهاجَري» فيها مَضجَعي» e‏ و کا ای چا براي ما اجتنبوا 
الكائ ةم طهر كت لد شهدا أرة ا و 
طينَة الّبال» قيل للمزني وهو معقل: ما طينة الخبال؟ قال: عُصارة أهل النار" . 
وفي حديث ابن عمر عن النبي يي أنه قال : «مَن استطاع ُن e‏ 
ا ا القيامة» ‏ . وفي او 
قيس بن شمَاس عن النبي ئل أنه قال : ا شفاءٌ من الجُذام»“ . 


فضيلة مسحد رسول الله ياه 


عبد الرحمن بن أبي شريح قال: حدثنا يحيى بن صاعد قال: حدثنا هارون بن 
موسى قال: حدثنا عمر بن أبي بكر المَؤْمّلي عن القاسم بن عبد الله عن كثير المرّني 
عن نافع عن ابن عُمر قال: قال رسول الله ية : «صلاة في مَسجدي هذا كألفِ 
صلاة ف ELSES ( a e‏ و «أفضل 
ا قال : حدثنا AT‏ قال : حدثنا ا ا با لله 
ال خا ابوت بن ايها ا ال ج ا الان فال انا 
العاف بن خالد عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم عن أبيه عن جده 
قال: قلت لرسول الله ية : إني أريد أن خر إلى بيت المَقَِس» قال: «فلم؟» 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۹۳). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير .)٤۷١(/۲١‏ 

(۳) اخرجه أحمد )٥۷(‏ و(۸۱۸٥)»‏ والترمذي (۳۹۱۷)» وابن ماجه (۳۱۱۳)» وابن حبان 
9 قى فى الشعّب )٤۱۸٥(‏ و(۱۸٤).‏ 

٠ والسيوطي في الحجّج المبينة:‎ ۸٠ /١ ذکره الفيروزآبادي في المغانم المطابة‎ )٤( 
ونسبه لأبي تُعيم في الطب.‎ )۳٤۸۲۸( والمتقي الهندي في الكنز‎ 

.)۱۳۹۵( آخرجه مسلم‎ )٥( 
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قلت : لصلاةٍ فيه قال: «الصلاة ها هنا أفضل من الصلاة هناك ألف مرت . 


فضل الروضة 

روى البخاري ومسلم في الصحيحين› من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

قال: قال رسول الله ي : «ما بين بتي ومبري رَوضة من راض ا 
فضل صلاة الحمعة وصيام رمضان بالمدينة 

أخبرنا السُجزي» قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيزء قال: أخبرنا ابن أبى 
شریح» قال : حدثنا ابن صاعد» قال: حدثنا هارون بن موسی» قال: حدتنا عمر بن 
أبي بكر المؤمّلي» عن القاسم بن عبد الله» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يا : «صلاة 
الخدة بالمدينة» كصيام ألف شهر فيما سواها»'. 

ويتبع هذين الموضعين في القضل بيت الممَِس» وقد قال يل : «لا تشد الرحال 
إل ال ثلا تة مسا حد» المسجد الحرام» ومسجدي هذا » وال الا 


ثم يتبع هذه المواضع الثخور التي يرابط فيها. 


الفصل الثانى 
في شر وط وجوب الحج وأرکانه وواحجباته ومحظوراته 


الحح يشتمل على خمسة أشياء: شراژط› وأركان» وواجبات› ومسو نات 


(۱) أخرجه أحمد (۹١١٠٤۲/١)ء‏ والضياء فى المختارة »)۱۳٠١(‏ و(١١۱۳)‏ و(۲١١۱١)»‏ 
والطبراني في الكبير (۷٠4)ء‏ والحاكم ٥٠٤/۳‏ وابن أبي عاصم في الآحاد الاي 
(۱۸۸) والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)٦٠۷(‏ وابن كثير في البداية والنهاية ۳۲٠/۸‏ . 

(۲) اخرجه البخاري (۱۱۹۳) و(۱۸۸۸) و(0۸۸٦)‏ و(٣۷۳۳)»‏ ومسلم (41): 

(۳) أخرجه المصنف في العلل المتناهية ۲/ ۸۷ وقال: هذا حديث لا يصح. 

(€( أ خر جه البخاري (1۸4(. ومسلم )٥۱۱()۳۹۷(‏ من حدیث اہی نره : 
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E‏ الشرائط : فق اتر في محل الوجوب وجود حمس شرائط : اللو 
ES‏ والإسلامُء والراد والراحلة. 


وأما شرائط الأداء على العموم» فثلاثة: 
[الأول]: تخلية الطريق» وهو أن لا يكون ع e‏ 


ا 
ا ا ا 
کان على مَسافة. 


EE 

واشتّرط في حَقّ الصرير أن يكون له قايِدٌ بُلائمه» واشتُرط في حق المرأة 
المَخْرَمٌء والمَحْرَمٌ: الرَّوج أو مَنْ لا يحل له نكاحها من المُناسبين. 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في المَخرّم» هل هو من شرائط الوجوب› 
E Ta‏ 

وأما الأركان: ففيها ثلاثة روايات عن الإمام أحمد» إحداهن: أنها أربعة: 
الإحرام» والؤقوف» وطواف الزيارة» والسعي . 

والرواية :التانية: نها اانه > والسعى س ذا ر كة فلا ىء عله وقال 
افا عليه بترکه دم؛ لأنهم EET‏ 

والرواية الثالثة: آنها ركنان: الوقوف» والطواف. فإنه قال فيمن وقف وزار 
البيت: عليه دم» وحجته صحيحة. 

واما الواجبات: فسبعة: الإحرامٌ من الميقات» والوقوف بعّرفة إلى الليلء 
ت E a‏ 
ا والرّعاء» والرّمي» والجلاق» وطواف الوداع. 


(1) الزاد والراحلة شرط واحد وهو الاستطاعة. 
(۲) یتظر الکافی لابن قدامة ۳۰۳/۲ .٠٠٤_‏ 
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وأما المسنونات: فهي [إعشرة]: الاقتمال ود ال ل 
الإحرام» وظواف القدوم» والجّمع بين الليل والنهار في عَرفات ما لم يكن بدأ 
بالوقوف نهاراً؛ لأنه مخيّر قبل الدخول في الوقوف بين الجمع بين الرّمانين وبين 
إفراد الليلء فإن وقف بالنهار وجب عليه أن يقف جُزءاً من الليلء فإن أخل بذلك 
وجب عليه دم . 


والتلبية» وركعتا الطواف» واستلام الركنين» والتقبيلء والمَبيتٌ بمنى ليلة عرفة 
إن كان خارجاً إلى عرفات من مكة إلى عُداة عرفة» وجميعٌ الأذكار في الحج. 


وأما الهيئات [فعشرة]: رفع الصوت بالتلبية للرجال» والدخول إلى مكة من 
أعلاهاء وإلى المسجد الحرام من باب بني شيبة» والاضطباع في الطواف والسّعي»› 
والإسراع في موضصع الإسراع» والمشي في موضع المشي› والعلو على الصفا 
والمروة» حتى يشاهد البيت» وشدة السّعى عند مسر والوقوف على المشعر 
الحرام» وعند الجُمّرات. 

فمن ترك E,‏ به» ومن ترك واجباً فعليه دَم» ومن ترك سنة أو 
هة فاد سيءَ عله . 

فإذا تكاملت الشروط وجب البدارٌ إلى الحَجّء وهو قول عامَة العُلماءء خلافا 

ولا حلاف في جواز السّمتع والإفراد والقران. 

والتمتع : إن ر بالعمرة في أشهر الحج من الميقات› ویدخل مكة› ويطوف 
ويش وفغل أفغال الرة وتلل فإذا كان يوم التّروية أحرمَ بالحج من مكة» 
ثم یخرج إلى عرفة» ويفعل أفعال الحج. 

والإفراد: آن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات» ويدخل مكة» ويطوف 


ویسعی » ویفحل أفعال ا و تحلل خرج إلى الت لتنعيم › فأحرم بالعمرة» وفعل 
آفعالها . 
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والقران: أن ينوي الح والعمرةً من الميقات» ويطوف لهما 

LN Eas CAE E A E, 
. وعند أبي حنيفة أن القران أفضل» وعند مالك والشافعى أن الإفراد أفضل‎ 

فأما محظورات الإحرام فتسعة: 

ا المخرط. و لرا e‏ الجر وتقليم الأظفار» وشم ۾ الطب 
وقتل الصيد» والوّطءٌ في الفَرْج» ۇدؤن المج والمباشرة لشهوة. 

فإن لبس ناسيأء أو تَطيّبَ ناسياً» فعليه الفدية» وكذلك لو لبس بعض يوم. 

ولا يجوز له تغطية رأسه» وهل يجوز له تغطية وجهه؟ فيه روایتان. 

ولا يجوز له تظليل المحمل u‏ وأحدة» فإن َل ٬‏ ففی وجوب الفدية 
روایتان . فإن حمل على رأسه شیتاًء أو نصب حياله ا الهس والبرد» أو 
جلس فى خيمة أو ظل شجرة» أو تحت سقف› فلا شيء عليه . 


فإن طبن رأسّه أو عَصّبه لوجع و جرح فخا عله قر طاسا هدوا أو شرف 
ا 


ويجوز للمحرم أن يت ا يتش بالرداء والقميص› ولا يَعقده» ویتزرٌ بالإزار ویعقده» 
فإن طرح على کتفيه لر فعليه الفدية» وإن لم يدخل يديه في الكمين . 

فإن طيّب المحرم بعض عضو وجبت الفِدية. 

ولا يجوز له لبس ثوب مُبځُر» وإذا اهن بالشيرَج والرّيت» ففي وُجوب 
الفدية روايتان. 

ويحرم عليه شم الأذهان المطيبةء وأكل ما فيه طب يظهر ريحه أو طعمه في 


. القباء ثوب يلہًس فوق الثياب‎ )١( 
فی (ظ): «گمیه».‎ )۲( 


(۳) الشيرج: زيت السمسم. 
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و 3 E e O e Sao‏ 
فمه »› وم الست والكافور والعنبر والرّعفران والوّرس وهل تلزمه الفدية بشم 
E TR‏ 

ویجرر ل سم السمَرجّل والتفاح E‏ وا والقَيّصوم. 

اا م ا ا ا وو 
وإن مَس ما لا يعلق بيده" » كقَظع الكافور والعنبر فلا فدية. فإن شم ذلك ففيه 
ال 

E ENES ey reh 

وإذا ا رأسّه بالسدر والحُظمى» فهل تلزمه الفدية؟ فيه روایتان. 

فإن قَلّم ثلاثةٌ أظفار لزمه دَم. 

ولا يصح أن يعقد المحرم عَقد نكاح لا لنفسه ولا لغيره» وهل تصح مراجعته؟ 

ويكره له الخطبة والشهادة على النكاح» ويَّحرمُ عليه المباشرة في الفْرْج ودونه 
لشهوة» و الا سشتماء فإن فعل وجبت عليه الكمارة. فإن جامع قبل الوقوف› و حت 
عليه بَدنَة» فإن جامع بعد الوقوف وقبل التحأل الأوّل؛ قَسَدَ حَجُة عليه نة فان 
وطح بعد التحلل الأول“ › لم يُقْسد حَجه» وهل تَلزمُه بّدنة ام شاةٌ؟ فيه روایتان» 
ويَستانف إحرامَه من التنعيم ويأتي بعمل عمرة وبالطواف والسّعي وبقَيّة أفعال 
الحج. 

E N a o 
القارن زمه دم واحدٌ.‎ 


2 


(۱) الورس: نبات كالسمسم يصبغ به. 
(۲-۲) سقط من الأصل . 
(۳) الغالية: أخلاط من الطيب. 


(6) تكرر في الأضل: 


TT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وإذا صاد المحرم صَيداً لم يّملكه» فإن قتل المحرم صيداً له مِثل ضيه بمثله إن 
كان له ثل من التعمء ففي العامة بَدَنة» وفي جمار الوحش والوَغل بَقَرة» وفي 
الصن والعت كش وف العّزال والتعلب عَنر» وفي الأرنب عناق" فإن كان 
الصيدٌ لا مِثل له» كالعصافير والقنابر» صَمنه بقيمته إلا الحَمام وما عب" وهَدَر 
كالمواخت"“ والقطا والمَبَ ج ففي الواحدة شاه فإن جى على صَيدٍِ ضيه بما 


ا 
+ 


دمص › فان فل طا ففی وجوب الجزاء روایتان . 


(1) العَناق: هى الأنثى من أولاد المَعْز. 
(۲( أي : وضع منقاره في الماء وكرعَ كما تركه الشاة» ولا يأخذ قطرة قطرة. 
( هدر ای وت 


(ه) القبج : الحَجّل. 
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E 


في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول الشفر إلى الرجوع 


وهي عشرة جمل : 

الجملة الأولى: في السنن من أول الخروج إلى الإحرام: 

وهي عشرة : 

الأولى: في المال» فينبغي أن يبدأ بالتّوبة» ورد المظالم» وقضاء الديون» 
وإعداد النفقة لكل من يلزمه نفقته إلى وقت الرجوع» ويرد ما عنده من الوّدائع 
ويستصحب من المال الحَلال ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير على وجو يمكنه 
معه التوسع في الزاد» ا الفق را2 سض ها تلخ كالسواك وال 
والمرآة والمكحلةء ويتصدق بشيءِ قبل a‏ 
اكتّری فلیظهر للمُکري کل ما یرید أن یحمله من قلیل آو کثیر» ویحصل رضاه فيه 
E E OB N J e,‏ 
الجَمَّالّ. وقد أخبرنا ظفر بن علي قال : أنبأنا أبو مُطيع المصري قال: أخبرنا أبو 
بكر بن مّردويه» قال: حدثنا محمد بن محمد المصري قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم ل اا وین 0 ا ا ع ر 0 
رسول الله ية : من حح بمال حرام» فقال: لبيك اللهم لبيك قال الله عر وجل : 
E N as‏ 


1 ا‎ ۳ ETE 
وفی حديث ابن عمر عن النبى عة أنه قال : «(رد دانق من حرام يُعدل عند الله‎ 
1 ۲ as 
: سبعين حجه)‎ 


)١(‏ أخرجه المصنف فى العلل ۷٠/۲‏ وقال: هذا لا يصح عن رسول الله ميا وزد 
زط فن الذ ر ال رر ۴۷ وال الان فى الك (5: 013 : 
(۲) آورده السيوطى فى اللآلى المصنوعة ۲/ ١١۷٠ء‏ والعجلونى فى كشف الخفاء ٤۲۸/١‏ 


 نيقداصلا منهاج القاصدين ومفيد‎ a 


الثانية : في الرفيق : ينبخي أن يَلتمس رَفيقاً صالحاً مُحبًاً للخيْر مُعيناً عليه» إن 
E‏ وان ذكر أعانه» وإن ضاق صَدرُه صَبره» وليوّمر الرفقاء أحسَنهم ا 
وأرفقهم بالأصحاب» وإنما يحتاجون إلى التأمير؛ لأ الآراء تختلف فلا ينتظم 
التدبير إلا أن ينفرد بالرأي أمير""» ثم على الأمير الرفقٌ والنظر في مَصلحة القوم» 
وأن يجعل تفسه وقاية لهم. 

فال عبد اك الرباطي: اس عد اله الررزي فقال :أ الأ فلت 
أت . فلم يزل يحمل زاد نفسه وزادي» وجاء المطر فاجلسني قي ظل ميل" وقام 
E CT‏ 
فوددت آني لم أصحبه لما كان يحمل على نفسه. 

وينبغي أن يُطيب الكلامَ مع رُفقائه» ويُطعم الطعام» ويُّظهر محاسن الأخلاقء 
فإن السّفر يُخرج بايا الباطن» ومن كان في السّفر الذي هو مَظنَّةَ الجر حَسَنَ 


ر 


الخلق كان في الخضر أحسن خلقا. 


O e 7‏ ت و : م Tg‏ ت 
و قد فيل : إذا أثنى على الرّجل مُعاملوه في الحضر» ورفقاؤه في السّفرء 
فلا ت کا فی صلاحه" . 


الال أن يودع رفقاءَة وإخوانه المقيني: وههن ادع ويقول لمن 
يُودعه: آستَودع الله دينك وأمانتك وحَواتيم عَملِكٌ. كذلك روى ابنٌ عمر وأبو 
هريرة أن النبي بي كان إذا وَذّع أحداً قال له ذلك“ . 


= والقاري في الأسرار المرفوعة: .۲٠۷‏ 

(1) في (ظ): «آمر». 

() في (ظ): «جبل». والميل: منار يبنى للمسافر فى الطريق يهتدي به ويدل على المسافة. 
«المعجم الوسيط» : (میل). 2 

a ED 

 يئاسنلاو‎ )۳٤٤۳( والترمذي‎ ء)٥٨٩٨(و‎ )٥٥۰٥(و‎ )٤٥۲٤( حدیث ابن عمر آخرجه آحمد‎ )٤( 
4۷/۲ والحاكم‎ .)۲٠۳١( في الکبری (۸۸۰0) و( ۸۸۰) و(۱۰۳۵۷)» وابن خزيمة‎ 
.)۲۸۲۳( وابن ماجه‎ ۰۲٥۱/٩ والبيهقي في السنن‎ 
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وفي رواية أخرى عن النبي كيه أنه كان إذا ا O BET‏ 
التقوى» وعفر ذنبكٌ» ووجُهكٌ للخیر حیث ما توجُهت»'. 

الرابعة: أن يجعل خروجه بكرةء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارك 
لأمتي في n‏ 

كرف اليب درق ك ملت فل ا ن 0 
يخرج إلى سفر إلا يوم الخميس”". 

الخامسة: و إذا هم بالخروج فليصل ركعتينء ثم ليقل: 
لاحي ا وغ ن على وال ولال ی ا رف 

جميع أهلي ومالي. ولا يحُصّص» فقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا 
NT O A OE AS‏ 
صفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثني محمد بن الحسين قال: 
حدّثني عبيد بن إسحاق قال: حدثنا عاصم بن محمد العمري عن زيد بن أسلم عن 
أبيه قال: بينا عمر بن الخطاب يُعرض به“ الناس إذ مر به رجل معه ابنٌ له على 
عاتقه» فقال عمر: ما رأيتُ غراباً أشبه بغراب من هذا بهذا. فقال الرجل: أما والله 


د وحديث أبي هريرة آخرجه آحمد »)۸٦۹٤(‏ وابن ماجه »)۲۸۲١(‏ وار ای ی 
اليوم والليلة (0°۷). 

رجه الرمدى (6 0۴2 و الاک ۹۷/۲ هن حدیت آن: 

(۲) آخرجه من حدیث علي رضي الله عنه آحمد (۱۳۲۰) و(۱۳۲۳) و(۱۳۲۹) و(۴۳۳۱) 
و(۱۳۳۹)» والبزار (1۹7)» وأبو يعلى »)٤٠١(‏ والمصنف في العلل ۴٠١-۳۱٤/۱‏ 
الراي العلل الكير 0۸0 وال ف ا ۲۴ ری ف 
المحدث الفاصل ۲٠١‏ . وقال المنذري في الترغيب والترهيب :٥۲۹/۲‏ قد رواه جماعة 

عن النبي ية منهم : علي» وابن عباس» وابن مسعود» وابن عمر»ء وأبو هريرة» ونس بن 
مالك› وعبد الله بن سلام» والنواس معان وعمران بن حصين»› وجابر بن عبد الله 
وبعض أسانيده جيدة. 

© رجه البخارئ(۹ 0)۹ واب داو ( 6)۲0 وان :ابی 91/7 واد 
.»)۱٥۷۸۱(‏ والطبراني في الکبیر ۱۱۰(/۱۹)» والنسائي ڏ في الکبری (۸۷۸۷). 

)٤(‏ سقطت من (ظ). 


a 


يا أمير المؤمنين لقد ولدته أمه وهي مَيتة. قال: ويحك» وكيف ذاك؟! قال: 
خرجتٌ في بعث كذا وكذا وتركتها حاملاً» وقلت: أستودع الله ما في بطنك. فلمًا 
قذمتٌ من سفري أخبرت آنها قد ماتت» فبينا آنا ذات ليلة قاعد فى البقيع هع بني 
عم لي إذ نظرت فإذا ضوء شبية بالسراح في المقابر» فقلت لبني عمَّي: ما هذا؟ 
قالوا: لا ندري» غير أنا نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر فلانة. فأخذتٌ معي فأسا 
ثم انطلقت نحو القبر فإذا القبر مفتوح وإذا هو في حجر أَمّه» فدنوت فنادى لي 
EE‏ المستودع TE E‏ أا وال ودف ام لر ايا ا 
فاخحذت الصبي وانضم الفشر: 


السادسة : إذا حصل على باب الدار فليقل: بسم الله» توكلت على الله» لا حول 
ا E‏ ك ا ا ا چ 
يجهل على الله إني لم أخرح أشَّراً ولا بَظْراً ولا رياءً ولا سمعة» حرجب اتقاء 
ك ا وال ا ا E‏ 
aE Bl CEE E‏ 
نیت اللهم أنت ثقتي ورجائي فاكفني ما أهمُّني وما لا أهتمَّ به وما أنت أعلم 
به منّي» عر جارك» وجل ثناؤك ولا إله غيرك» الهم زوّدني التقوى واغفر لي 
ذنبي» ووجُهني للخير أينما توجهت . ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل تخل عنه. 


السابعة: في الركوب؛ فإذا ركب الراحلة فليقل: بسم الله وبالله» الله أكبر الله 
أكبر» سبحان الذي سخْر لنا هذا وما كنا له مُقرنين» وإنا إلى ربّنا لمنقلبون» الله 
آنت الإصاحبٌ في السفر» والخليفة فى الأهل والمال والولدء اللهم إني أسألك في 
سَّفري هذا | لبر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون على السفر واظو لي 
اله الله إن أعر د بك ن غا المفر و اة لحر وسر القت ف الال 
TSE,‏ الله اقبض لي الأرض وهَوّن على السفر. 
)۱١(‏ سقطت من (ظ). 
)۲( ورد في هامش (ظ) ما نصه: «الوعثاء هي المشقة» والحور بعد الكور الانقلاب من طاعة 


الف معصرة) : 


yS a 


e ھک‎ e i e E 

e‏ فو طا قنك : u E eS‏ وط 

فلت المكارئ ورياضة یدنه بالەشى؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: «ارکبوا هذه 
الدواتٌ سالمة" ولا تتخذوها كراسي 


ولیک اكز سيره بالليل» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «عليكم ال 
الأرض ل N‏ 

الامنة: في النزول؛ فإذا نزل منزلاً فليجتنب النزول في الطريق» روى مسلم في 
أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال: «إذا عرستم فاجتنبوا الطرق› 
فإنها طرق الدوابٌ» ومأوى الهوام ا وفي أفراده من حديث حَولة بنت 
حكيم عن النبي يا أنه قال: «مَّن نزل ل أو بکلمات الله التامات من 
شر ما خلق» لم یضره شيء حتی يرتحل من منزله ذلك 

وأخبرنا ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا 


صفوان عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير بين الوليد يحدث عن عبد الله بن 


(0 :ترا في الال إن اطلب 

(۲) فى الآصل : «سائرة». 

(۳) آخرجه أحمد )۱١۹۳۹(‏ و(۱٤۹١٠)»‏ والدارمي ۲۸٦/۲‏ وابن خزيمة .»)۲٥٤٤(‏ وابن 
حبان »)٥٩۱۹(‏ والطبراني في الكبير ١۳۱(/۲٤)ء‏ والحاكم ۰٤٤٤/١‏ والبيهقي في السنن 
٥‏ من حديث معاذ بن انس . 

)۲٥٤۸( وابن خزيمة‎ )۹4۲٤۷( وعبد الرزاق‎ »)۱٥١۹١(و‎ )۱٤۲۷۷( أخرجه أحمد‎ )٤( 
واه ا اة ۹ باظ رل ا ا‎ e 

(۵) اآخرجه مسلم »)۱۹۲١(‏ وحمد (۸۹۱۸)» والترمذي )۲۸٥۸(‏ وابن خزيمة )۲٠٥١(‏ 

و(٦٥٠۲)»‏ وقوله: «عرستم» أي : نزلتم آخر الليل. 

(7( آخرجه مسلم »)٥٤()۲۷۰۸(‏ وأحمد( ۰-"۲۷1۲۳) و0 ۲۷1۲) و(1۷۳۱۰). والبخاري 

فی خلق آفعال العباد: ۹۰-۸٩‏ والترمذي .)۳٤۳۷(‏ والنسائی فی الکبری .)۱١۳۹۲٤(‏ 


1۸0 منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


عمر قال: كان رسول الله ية إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: «يا أرض ربّى 
ورك اه اغود بال من شرك و افك وف ها خلى فك وش ادت 
O CT E N O TT E OT‏ 


ومن شر وال ا 


Eu gE N O NE 
النبي بي آنه كان إذا سافر فنزل منزلاًء فأراد أن يرتحل صلى ركعتين'.‎ 

التاسعة: في الحراسةء ينبغي أن لا يمشي وحده خصوصاً بالليل» وفي أفراد 
البخاري من حديث ابن عمر عن النبي ية أنه قال: «لو يعلم الناسٌ ما في الوخدة 
ما اواد رچ ا 


وليتناوب الرفقاء بالليل فى الحراسة لئلا تفوت الصلاة. 


الفاترة آنه إا علا شرا فن الارض كر دارفال :اله لك الترف 
على كل شرف» ولك الحمد على کل حال فإذا هبط سبح . 


( اراد 0 او دو 0 الائ فی الگبری 
(۱۳۹۸)» والحاكم ٤٤۷ - ٤٤٤/١‏ و۲/ ٠٠٠‏ والبيهقي في السنن ٠٠٠٠/١‏ والأسود: 
هو الحية العظيمة التي فيها سوادء وهو أخبث الحيّات» وساكن البلد: هم الجن الذين هم 
سكان الآرض» فالبلد من الأرض ما كان مأولى للحيوان» وإن لم يكن فيه بناء ومنزل» 
وفل :ل أن انراد بالوالد انل > وا ول الاط نورقل يحمل أن الماد كل 
والد ومولود على عموم النكرة في الإثبات. 

9© اخرة ابو عل )٤۳۱٥(‏ و(۳۱٤).‏ والدارمي ۰۲۸۹/۲ والبزار .)۷٤۷(‏ 

(۳) اخرجه البخاري (۲۹۹۸)» وأحمد )٤۷٤۸(‏ و(۷۷۰٤)‏ و(۲٥۲٥)»‏ وعبد بن حمید )۸۲٤(‏ 
والدارمي ۲۸۹/۲ والبيهقي في السنن ۲١۷ /١‏ وابن خزيمة (4٦٥۲)ء‏ والحاكم ٠١١/۲‏ . 

0 ا 

)٥(‏ آخرجه أحمد »)۱۲۲۸١(‏ وأبو يعلى .)٤۲۹۷(‏ والطبراني في الدعاء )۸٤۹(‏ وابن السني 
في عمل اليوم والليلة »)٥۲١(‏ وابن عدي في الكامل ٠۷٠/١‏ والبيهقي في الدعوات 
الکبير .)٤١۳(‏ 

(0) لحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبّرنا» وإذا نزلنا سَبّحنا. أخرجه البخاري 

.(TAADy (TAD) 
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الجملة الثانية : في آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة» وهي خمسة: 

الأول: أن يغتسل إذا بلغ الميقات» وينوي به عُسل الإحرام» ويتنظف بتقليم 
الأظفار» وحلق العانةء وقص الشارب إلى غير ذلك» فإن لم يجد ماءٌ تيمم . 
الثاني : آن يفارق مَخيط الثياب ويلبس ثوبي إحرامهء فياًتزر بإزار ويرتدي برداء 
أبيضين نظيفين ويتطيّْب لإحرامه» وفى الصحيحين من حديث عائشة E E CE‏ 
رسول الله َة لحرمه حين حرم وللّه حين أحل بطي فيه يسك 

الثالث : SS‏ وإن شاء حرم إذا استّوت به 
راحلته› فينوي الإحرام به بقلبه ٿم يلبي› فيقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
TO N O ed‏ 

الرابع: أن يُعيّن ما أحرم به» ويَشترط فيقول: الله إي أريد السك الفلاني 
فيسّره لي وتقبّل مني ومحلي حيث حبستني . 

الخامس: تجديد التلبية عقيب الصلوات وإذا علا سرا أو هبط وادياًء وإذا لقي 
رک وفي SS‏ وإذا سمع مُلبياً أو فعل محظوراً اسا 

الحملة الثالثة : فى آداب دخول مكة إلى الطواف» وهى ستة: 

I E LEO E E O 
بالحجَ في كتاب الطهارة"‎ 

الثاني: أن يقول عند الدخول إلى الحرم: اللهمّْ هذا حَرمك وأمنك» فحرّم 
لحمي ودمي وبشري على النار» ومني من عذابك» واجعلني من أوليائك . 
(۱) أخرجه البخاري )۱٥۳۹(‏ و(٤٥۱۷)‏ و(0۹۲۲) و(۹۲۸٥)»‏ ومسلم (۱۱۸۹) دون قولها : 

«بطيب فيه مسك» وهي رواية عند مسلم .)١۱١۹۱(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)۱٥٤۹(‏ ومسلم )۱۱۸٤(‏ من حديث ابن عمر. 
(۳) تقدم في الصفحة ۹۸ . 


e‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الثالث: أن يدخل محة من أعلاها من ثنية گداءء فإذا خرج خرح من أسفلها 
من ثنية كدّى» والأوّل بفتح الكاف مع المد والثاني بضمَها مع القصر. 
ق اف م دت عا ان ال لا جاع الى مه فك م 
CD e f‏ 
أعلاها وخرح من أسفلها '. 

الرابع : أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة» وليقل: بسم الله 
ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. 

الخامس: آنه إذا وقع بصره على البيت يرفع يديه ويقول: اللهمّ أنت السلام 


ر 
+ 


ومنك السلام فُحيّنا ربّنا بالسلام» الله زد هذا البيت تعظيماً وتكريماً وتشريفا 


Ê: 


ومهابة ويراء وزد من عظمه وشرٌفه ممّن حجْه أو اعتمره تعظيما وتشريفا ومهار 
0 الحمد لله رب الغالجن کر هو أهله» وکما ينبغي لکرم وحهه وغ 
جلاله» والحمد لله الذي بلغنی بیته ورآنى لذلك أهلاء والحمد له على کل حال 
اللهم إنك دعوت إلى حح بيتك وقد جئناك لذلك» الله تقل مني واعف عني› 
وأصلح لي شأني كلهء لا إله إلا أنت. يرفع بذلك صوله. 

السادس : أن ققد: الخ الانرد عد ذلك و تة ہیدہ اھ ويقبله› فإن لم 
يستطع وقف حياله» ثّ يطوف طواف القدوم. 

الحملة الرابعة: فى الطواف : 

تخ أن راغ لاطو اف م اا 

الأوّل: شروط الصلاة؛ اوا ا وا ج فی ارب والبدن 
والمطاف وستر العورةء فإن الطواف بالبيت صلاة لكن الله تعالى أباح فيه الكلام» 
ويطرح طرفه على عاتقه الأيسر. 


(۱) اخرجه البخاري )۱٥۷۷(‏ ۔ )۱٥۸۱(‏ و(۲۹۰٤)‏ و(۲۹۱٤)ء‏ ومسلم .)۱۲٥۸(‏ 
)۲( إلى هنا آخرجه الشافعي في مسنده ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ موقوفاً على سعيد بن المسيب. 
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اا ا ا ی ی و 
ليمز بجميع الجر بجميع بدنه في ابتداء طوافه» وليقرب في طوافه من البيت قدر 
r N ETT‏ 

الثالث: أن يقول قبل مجاوزة الحَجّر في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر»› 
إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاءًَ بعهدك. واتباعاً لسنّة نبيك محمبٍ ية . فأوّل 
ما يجاوز الحجر ينتهي إلى باب البيت فيقول: الله هذا البيت بيتك وهذا الحرم 
حرمك» وهذا الأمن أمنك. وهذا مقام العائذ بك من النار. فإذا بلغ الركن العراقي 
فليقل: الله إني أعودٌ بك من الشرك والشك والكفر والشقاق والنفاق وسوء 
الأخلاق. فإذا بلغ الميزاب قال: اللهِمَّ أظلني تحت عرشك يوم لا ظلٌ إلا ظلك» 
لاي بكأس محم يلل شربةً لا أظماً بعدها أبداً. فإذا بلغ الركن الشامي 
قال: الله اجعله حجَاً مبروراًء وسعياً مشكوراًء» وذنباً مغفورأًء وتجارة لن تبور يا 
عزیز یا غفور» رت اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» وأنت الأعرٌ الأكرم. فإذا بلغ 
الكو الا ربا آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخحرة حسنة وقنا عذاب النار. 
فيطوف كذلك سبعة أشواط ويدعو في طوافه بما حب . 

الرابع : أن يرمل في ثلاثة أشواط› ويمشي في الأربعة الأخيرة. 

والرمَل أسرع من المشي مع تقارب الخطاء وكان المقصود منه ومن الاضطباع 
حین حجَ رسول الله اة إظهار القرّة والجّلد؛ لأن الكمّار استَضعفوا المسلمين 
O ET TOT 2‏ وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قدم 
رسول الله ية وأصحابه وقد وَهَّنتهم حمی يثرب فقال المشركون: إِلّه يُقدم عليكم 
قوم قد وََّنتهم حمّی یثرب ولقوا منها شرآًء فجلس المشركون" من الناحية التي 
تلي الحَجَّر» فأطلع اله نبيّه على ما قالوا» فأمرهم رسول الله ئة أن يرملوا 
ا EN E‏ 
(0 ا e‏ عارجاً عن عرض الجذاز» مرتفعاً عن وجه الأرض 


قدر ثلثي دراع › تا ان ضبق أعلى الجدار» وه الت 
(۲) في (ظ): «المسلمون) 


IL‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
٤‏ : 


کا الإبقاءٌ عليهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين رعمتم أن الحمَّى قد 
وهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 

ومن أمكنه أن يستلم الحجّر في كل شوط فهو الأفضل› > فإن منعه الرّحام أشارَ 
إليه بيده وقبّل يده» وكذلك يستلم الركن اليماني ويقبل يده ولا يقبّله ليختص الحجرَ 
ال واا 

الخامس: إذا أت الطواف سَبعاً" فليأت الملتزم» وهو ما بين الحجّر والباب» 
وليلصق بّطنه بالبيت» ويضع عليه خدّه الأيمن» ويبسط عليه ذراعيه وكقيه» ويقول: 
اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقبتي من النارء هذا مقام العائذِ بك. 

السادس: أن ينصرف بعد ذلك إلى المقام فيصلي خلفه ركعتين يقرأ في الأولى 
بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون» وفي الثانية بقل هو الله أحده ثم ليعد إلى الحجر 


4 


الحملة الخامسة في السّعي : 

فإدا فرع من الطواف فليخرج من باب الصفاء فيرقى عليه بقدر قامة الرجل ثم 
اول a O a a E on‏ 
الملك وله الحمد يحيي ويُميت بيده الخير» وهو على كل شيءٍ قدير» لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» صدق وعده» وتَصر عبده» "وأعرّ جندّه"» وهزمَ الأحزاب 
وحده» لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم 
ا و ی ا ا ا 
نحو ستة أذرع» م سی سا شدیداً حتی يُحاذي الان اا فر اللذين بقناء 
المسجد وجذاء دار العبّاس» ثم يمشي حتى يصعد المروة ويفعل مثل ما فعل على 
الصّفا» ويُستحبّ أن لا يَسعى إلا متطهَراً مُستتراًء وقد نقل الأثرم أن الطهارة في 
(۱) آخرجه البخاري )۱٦۰۲(‏ و(٩٥۲٤)»‏ ومسلم .)۱۲۹١(‏ 


(۲) تحرفت في الأصل إلى : «سَعياً» . 
(۳-۳) سقط من (ظ) . 
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السعى كالظهارة فى الطواف» والموالاة شرط فى الطواف والسعي» فإن خرج 
اوا ا اجا اون کان سرا شی ورج انال ل 


الحملة السادسة فى الوقوف وما قبله: 


إن انتهى الحا إلى عرفة يوم عرفة فإنه لا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مكحة 
قبل الوقوف» فان وصل قبل ذلك بأَيّام وطاف طواف القدوم فت مرها فة إذا 
كان يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» يخرج إلى نى فيصلي بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» ويبيت بها ثم يصلي بها الصبح» فإذا طلعت الشمس 
على بير" سار إلى الموقف”"» واغتسل للوقوف» وأقام رة وقيل: 
ل ی ی ا ا ل الاس ا 
مناسكهم من موضع الوقوف ووقته”» والدفع من عرفة إلى غير ذلك» ثم ينزل 
فيصلي بالناس الظهر والعصر يجمع بينهما بإقامة لكل صلاة» ولا يجوز الجمع 
والقصر إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخاً"" فصاعداء ثم يروح إلى 
الوا و ي ات ا ج ا ا د 
ويستقبل القبلة ويكثر من الدعاءء وسيأتي في كتاب الأدعية ما تَرومُه من ذلك فأَمَا 
المختص بهذا اليوم؛ فقد أخبرنا أبو الفتح الكروخي قال: أخبرنا بو عامر الأزدي 
وأبو نصر الترياقي وأبو بكر العّورجي قالوا: حدثنا أبو محمد الجراحي قال: حدثنا 
أبو العبّاس المحبوبي قال: أخبرني الترمذي قال: حدثنا مسلم بن عمرو الحذاء 


© کچل ن مک وس على یمین الاخ مھا الى مک : 

(۲) آي: إلى عرفات» وهو موضع وقوف الحجيج . 

(۳) نمِرّة: موضع قيل إنه من عرفات› وقيل : بقربها خارج عنها. المصباح المنير: (نمر). 

)٤(‏ عَرََة: واد بحذاء عرفات غربي المسجد. 

EEL 

(7) الفرسخ مقياس طول يساوي ثلاثة أميال» ويقدر حالياً بنحو ستة كيلو مترات. المكاييل 
والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري ص ٠٤‏ . 

(۷) جبل الرحمة: جبل في وسط عرفات كانت العرب تسميه: الإل - بكسر الهمزة -. 

(۸) سقط من الأصل . 


YE‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قال: حدثني عبد الله بن نافع عن حماد بن ابي حميد عن عمرو بن شعيب عن ابيه 
عن جده أن النبي ييا قال : «خير الدعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والشيون هن 
قبلي : لا إله إلا الله ا وهو على کل شیء 


فدیر) 


وفي حديث علي رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله اة عشية عرفة: 
E E eA‏ 
الخير» وهو على كل شيء قدير الله اجعل في سمعي نورا وفي بصري نوراً رفي 
قلبي نورا اللهم اغفر لي ذنبي» ويسر لي أمري» واشرح لي صدري» الله إر 
أعوذ بك من وسواس ا اون عات ا وا ا 
اعوة بك من شر ما يلچ في اليل وشر ما يلچ في التهار؛ TT‏ 


وشرٌ بّوائق الدهر»'. 


ووقف مطرف وبّكر بن عبد الله بعرفة فقال مُطرف: اللهم لا ترذهم من أجلي . 
e‏ ما أشركّه من موقفي وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. 

ووقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء النَُلى المحترقةء فلم 
ی ا ی ت ا وا و 
وإن عموت . 

الحملة السابعة: في بقية أعمال الح بعد الوقوف من المبيت والرمي والنحر 
والحلاق والطواف : 

إذا أراد أن يفيض من عرفات» فليدفع بعد الغروب إلى المُزدلفة على طريق 
المأزمَين". ت المزدلفة ما بين لا ووادي محسر» ويسير وعليه السّكينة 
والوقار» فإذا وجد فُرجة أسرع» فإذا وصل إلى المزدلفة صلّى بها المغرب والعشاء 


(۱) اخرجه الترمذي .)۳٥۸۵(‏ 


(۲) آأخرجه البیهقی فى السنن .٠۷٤١/١‏ 
(۳) هما جبلان بين عرفة ومزدلفة. 
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قبل حط الرّحل”'. وإن صلى المغرب في طريق المزدلفة أجزأه» ثم بّبيت بها إلى 
أن يَطلع الفجر الثاني» وياد مها خف الجمار ومن حت احا جار ویكون 
الحصى أكبر من الجحمص ودول البندق» وعدده سبعول چا وغل ا ل 
فيه روایتان عن الإمام أحمد رحمه الله وإن دفع بعد نصف الليل جاز» وإن دفع 
قبل نصف الليل لزمه دم» فإن وافى مزدلفة بعد نصف الليلء فلا دم عليه وإن 
وافاه بعد طلوع الفجرء فَعّلبه و ثم يصلي صلاة الفجر بالمزدلفة في اول N‏ 
ثم يأتي المشعر الحرام» فیّرقی عليه إن أمکنه وإلا وقف عنده» فيحمد الله ويهلله 
ویکبّره ويدعو» ويقول في دعائه: الهم كما وفقا فة ورا ااه فووا لد 
کم هدیتنا › واغفر لنا وارحمنا کما وعدتنا بقولك وقولك الحق: ودا ا 
تن عرفت يقرأ إلى قوله: عور ريم" [البقرة: ۱۹۸ - ۱۹۹]. فإذا أسفر 
دفع قبل طلوع الشمس» فإذا بلغ وادي مُحسّر سّعى إن كان ماشياأً» وحرّك إن كان 
راكباً قدرَّ رمية بحَجَّر» فإذا وصل إلى مِنى بدأ بجمرة العقبة فيرمي إليها بسبع 
حصیات واحدة بعد واحدة يكبّر مع كل حصاةء ويعلم خو في المرمى› فإن 

ٍ ه EE ONT EES‏ 7 
رمى بغير الخصى مثل الكحل والرخام والبرام والذهب والفضة› او أخدذ حجرا 
من المرمى قد رمي به فرمی به لم يُجزه» ويرفع يده في الرمي حتی یری بياض 
إبطه» والأولى أن يكون ماشياً» ويقطع التلبية والتكبير مع أوّل حَصاة» إلا التكبير 
عند عقيب الفرائض» فإِنّه يكبّر عقيب صلاة الظهر يوم الثحر إلى عَقيب العصر من 
آخر أيّام التّشريق» وصفة التکبیر: الله أكبر اله أكبر» لا إله إلا اله واش أكبر الله 
أكبر» ولله الحمد» وإنما يكبّر إذا صلى فى جَماعة» وهل يكبّر المنفرد؟ فيه روايتان 


الليل د کک الذي إن کان معه» وقد روت اا ا ا قال : 
E TE‏ 


(۲) هو جزء من حديث جابر الطويل فى حجة النبي َيه أخرجه مسلم .)۱١١۸(‏ 
)۳( البرام: جمع برمة» وهي القدر من الحجر» فلا تجزئ الأحجار المكسرة منها في الرمي . 


e‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


«ما عمل ابن أدم يوم النحر من عمل أحبٌ إلى الله من هراقة دم» وإنها لتأتي يوم 
القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى 
الأرض: فطيبوا بها ow‏ 

اا يذه » E a a RS I‏ 
rE‏ اباد ين بيد خن اتان أئس بن مالك آل وسر ا 6 کب 
اق ل ةوك غاي 


فإن لم يُحسن الذبح فالأفضل أن يشهدهاء فقد روى أبو سعيد عن النبي بلا 
أنه قال لفاطمة رضي الله عنها : «قومي إلى أضحيتك فاشهَديهاء فن لك بأَوّل قطرة 
تقطر من دَمها أن يغقر لك ما سلف من ذنوبك"'. 

والأفضل عندنا في ا الإبل ثم البقر ثم الغنم» .وأفضل الأضاحي 
اله ثمّ الصّفر ثم السودء وتجزئ الشاة الواحدة عن واحلِ» والبَدّنة والبَقرة 
عن سَّبعة» والضآن أفضل من المَعْز» ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص به اللحمء 
فلا تجزئ العَضباء القّرن والأذن» وهي التي ذهب أكثر فَرّنها وأذنهاء ولأصحابنا 
في الجَمّاء“ وّجهان» ولا تجزئ"' العَوراء البيّنْ عَوّرهاء وهي التي قد انخسفت 
ينها وذهبت» والعَجفاء التي لا تنقي» وهي الهزيلة التي لا نمي لهاء والعَرجاءُ 
البَيّن ظلْعُها فلا تقدر على المشي مع الغنم ولا على مُشاركتهن في العَلْفِء 
(1) أخرجه الترمذي »)۱٤۹۳(‏ وابن ماجه »)۳۲١‏ والبغوي في شرح السنة ٠ ۳٤١/٤‏ 

Es 


(۲) اأخرجه البخاري )٥59۸(‏ و(٥٦٥٥).»‏ ومسلم .)۱۹٩7(‏ 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن E ۲٤۷ /٤مكاحلاو ۲۸۳/١‏ السار 
)1°( والمنذري في الترغيب والترهيب .)۱٩۲۲(‏ 

)€( ال جمع شهباء وهي البيضاء النقية البياض . 

()- الحماة هي التي لم يخلق لها قرن. 

(7) في (ظ): لا يجوز». 

(۷) سقطت من (ظ). 
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والمريضة البيّن مَرَضها» وهي الجرباء لان جَربَها يفسد اللحمَ. 
E‏ قول على رضي الله عنه: «لا يَضحُى بمقابَّلةٍ ولا مدابَرة ولا خَرقاء 
E E‏ . فانه نهي تنزيه» وا جزاء يقع؛ والمقابلة: التي قطع شيء من مقدم 
أذنها ا والمدايرة: SS‏ والحرقاء: التي 
ثقَبَ الك أذتهاء ا التي ت شق الك أذتهاء» ال ص 


ا 


ا 


£ 


و 


ويستحبٌ أن تنحر الإبل قائمة معقلةء ويُذبح ما سواها. وأيّام التحر ثلاثة؛ يوم 
العيد ويومان بعده» فإادا خرح وقت النحر ذبح الواجب قضاء وهل يجوز ذبح 
الأضاحي في الليل؟ فيه عن الإمام أحمد روايتان. ولا يجوز بيع جلودها ولا جلالها 
ب دى ب و اتر أن ا كل الك وق بالل وهدى آللت: 


فإذا ذبح حلق أو قصّر جميع“ رأسه في إحدى الروايتين» وفي الأخرى يُجزئه 
بعضه كالمسح”» فإن لم يكن له شعرٌ استحبٌ أن يمر الموسى على رأسه» والمرأًة 
قصّر من شعرها قدرَ الأنملةء وإذا حلقَ حل له كل محظور في الح إلا النساءء 
ثم يفيض إلى مكة» ويطوف طواف الريارة» وأوّل وقته بعد نصف الليل من ليلة 
النحرء وأفضل وقته يوم النحر» ولا آخر لوقتهء إلا E E‏ 
و اک و ا ی کا ا چ ا 
القدوم» فيكفي» والأحسن أن يرمي ثم يذبح ثيّ يحلق ثم يطوف» فإن قَدّم الجلاق 
على الرمي أو على التحر جاهلاً بالسنّة» فلا شيء عليهء فإذا فرغ من الطواف عاد 
ال ي لت ما ل ا ا ر اا ق رر وري ا ات 
الثلاث في أَيّام التشريق بعد الرّوال كل جمرة في كل يوم بسبع حَصّيات» كما 
وتا ب اة يبدا بالجمرة الأرلى وهي أبعد الجمرات من مگة ولي 
مسجد الخيف» فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها› ثم يتقدم عنها إلى 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۸۰۹)ء والنسائی فی الکبری »)٤٤٤٩۹ - ٤٤٤٩(‏ وابن ماجه ۳۱٤۲(‏ د 
OED TEE‏ 

(۲) سقطت من الأصل . 

(۳) سقطت من (ظ). 
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ا س کک ثم برعي 
الأولىء ثم يرمي جمرة العقبة e‏ عن يمينه› ا ویستقبل | 


ولا يقف عندها. 

وهن ترك الرمى جتى انقضت اء E‏ فإن ترك حصاةً ففيها أربع 
روایات : إحداهن: يلزمه دم » والثانية: وفي حصاتین ا وفي ثلا تة دم. 
وا یلزمه نصفٌ درهم . والرابعة: لا شيءَ عليه . 

ان تر 5 المت ليالى مت ارهد و وك لل واد فا ارو ات 
الأربع . ومن نفر في اليوم الثاني قبل غروب الشمس دفن ما بقي معه من الحصى»› 
وإن أقام إلى غروب الشمس لزمه البّيتوتة والرّمي من الغده وإذا نفْرَ استَحبّ له أن 
يأتي الأبطح وهو المحصّب وَحَدّه ما بين الجبلين إلى المقبرةء فيصلي به الظهر 
اضر وال ت رلا ا هج د ل ك 

الجملة الثامنة في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع: 

العمرة واجبةء وأركانها: الإحرام» والطواف» والسّعي على إحدى الروايتين 

وواجبها: الحلاق على إحدى الروايتين. 

وأمَّا سننها: فالّسل للإحرامء والأذكارٌ المشروعة في الطواف والسّعي» فمن 
أراد العمرة أحرم من الميقات بعد أن يغتسل ويتطيّب» ويُصلي ركعتين» فإن كان 
بمكة خرج إلى أدنى الجل فأحرم» والأفضل أن يُحرم من التنعيم ثم يطوف بالبيت ‏ 
ويسعى ويحلق أو يقصر» وقد حَإٴ. 

وينبغي للمقيم بمكة أن يكثر من الاعتمار والطواف والنظر إلى البيت وإذا 
دخله ا کک المقدمين› وک ا ماء رمرم فقد قال عي : «ماء 
زمزم لما ا N‏ بسم الله» الله اجعله 
)١(‏ أخرجه أحمد (۹4٤۸٤۱)ء‏ والطبراني في الأوسط (۸5۳) و(۲۳٠4)»‏ وابن عدي في 

الكامل ٠٠١١/٤‏ وابن أبي شيبة ۸/ ٠٩٥‏ وابن ماجه .)۳٠٠۹۲(‏ والعقيلي في الضعفاء ١‏ 
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ا EN‏ و ا وشغاء من گل دا2 واغسل به قلبی› واملاه من 


ر 


Sle ^ 


وليعتمر المقيم في رمضان» ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي ڪيا 
قال لامرأةٍ من الأنصار يقال لها: أمّ سنان: «عُمرة في رمضان تقضي حجُة» أو 
قال : «(ححة e‏ 

و 
رحله» وليجعل آخر ع عمله وداعً البيت» وهو أن يطوف به سبعاً من غير غير رَمَلٍ 
ولا اضطباع» فإذا فرغ صلّى ركعتين خلف المقام وأ ا و 
فا :لا يقوم عبد نَم فيدعو الله بشيءِ إلا استجابَ له . وليكن من دعائه : الله هذا 
يثك» وأنا عبدك وابنْ أمَتك» حملتني على ما سخُرت لي من خحلقك» وسيرتني في 
بادك خی بلي عمك نواعتي عل فضا سک وان کت رضت ي 
فازدد عي رضاء وإلا قَمْنّ الآن قبل أن تَنأى عن بيتك داري» هذا أوان انصرافي إن 
أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن بيتك› الهم فأصحبني 
العافية في بدني» والصحَة في جسمي› E‏ وأحسن مُنقلبي» وارزقني 
طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي خير الدنيا والآخرة E‏ 

الجملة العاشرة في زيارة المدينة وآدابها : 

روی ابن عمر عن النبي ڳل أله قال : «من حح فزار قٌبري بعد موتي کان کمن 
زارني في حياتي وصحبني»' وفي لفظ آخر: «من زار قبري فقد وَجَبّت له 


٠۳ =‏ والبيهقي في السنن ٠٤۸/١‏ والأزرقي في أخبار مكة ۲/ ٥۲‏ من حديث جابر. 

TATO gy OTD CTD OTED و‎ «(IAD (1A1) a اخرجه‎ )۱( 
و(۲۸۰۸). وابن حبان (۳۹۹۹) و(۳۷۰۰).‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في الکن 0۱۴2۹57 2۹۷(5 0 و الا وط ۷0 0 ¿ عدي في 
الكامل ۲/ ۷۹١‏ والبيهقى فى السنن ۲٤۲٠/١‏ والدارقطني ۰۲۷۸/۲ وأورده السيوطي في 
الدر المتثور ۲/ ١٠۷٤ء E E lt‏ 

(۳) اخرجه ال ا ت ا و یزار فی کف الا سار (۱۱۹۸) 
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فمن قصد زيارة المدينةء فإذا لاحت له فليقل : اللهم هذا حرم رسولك فاجعله 
لي وقاية من النار. وليأخلها متواضعاً مُعظماًء وليقصد المسجد وليصل فيه» فقد 
سبق فضل الصلاة فيه" ٠‏ ولتكن صلاته بين المنبر والقبر فهي الروضة» وقد سبق 
فضلها" ٠‏ وليأت قبر النبي بء وليقف عند وجهه وذلك بأن يستقبل القبر ويستدبر 
القبلة ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه» وقد ضرب مسمار من 
ضفر" في حائط الحجرة الشريفة فإذا حاذاه القائم كان القنديل تحت رأسه. 

N a e 
الاجترام وليك فليقل : السلامٌ عليكَّ يا نبي الله السلامٌ عليكٌ يا رسول الله‎ 
جزاك الله عنا ما‎ > e السلام عليك يا سيّد المرسلين›‎ 
IPE AS A: أ اهل را لن اله وماشڪته يصون ل‎ 
ثم ليقل: لل هل فلن مد دوعي ل‎ ]٥١ سلما ليا [الاحزاب:‎ 
والمقام‎ N SG las E وسلم صلا‎ 
o Ea المحمود الذي وعدته. ثم ليقل:‎ 
ونصحب الأمة» وجاهدت في الله حقّ جهاده» فصلى الله عليك وعلى آلك وسلم.‎ 

ثم يتأخر قَذْرَ ذراع ويسم على أبي بكر الصدّيق» ثم يتأخر قَدْرَ ذراع ويسلّم 
على عُمر بن الخظاب ويقول: السلام عليكما يا وزيري رسول الله جزاكما الله 
أحسن الجزاء. ثم ليرجع فليقف عند رأس رسول الله ياء وليكثر من الدعاء 
والصلاة عليه» ثم ليقل : اللهم اكول : ولو أت لذ E‏ سهب اء وك 
فاسَعْمَروا اله ل الرسول لوجدوا أله وبا حًا [النساء: ]٠١‏ وإّي قد 
ول واتسقب امرك وقصدتٌ نبيّك مُستشفعاً به إليك في ذنوبي» و 


= وابن عدي في الكامل .۲٠١ /١‏ والدارقطنى فى السنن ۲ والبيهقي في السنن /٥‏ 
8 واو الط ادر E e‏ الغليل .)١١١۸(‏ 

. ۲٠٠ تقدم في الصفحة‎ )١( 

(۲) تقدم في الصفحة ۲٠۷‏ . 

(۳) الصفر: النحا 
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aS e 
ها و ل ان يزو هل الم ودا حه ور ممه اي رهل‎ 
فیه» وکل موضع يعرفه من المواضع التي كان رسول الله ية يصلي فيهاء أو بئر‎ 
. كان يشرب منهاء فإذا آراد الخروج ودع رسول الله َة‎ 
فصل‎ 
في سنن الرجوع من السفر‎ 
ا ی ی کو ا ا‎ 
الفِرّبري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن‎ 
عبد الله بن عمر أن رسول الله ية كان إذا ققل من عزو أو حج أو عُمرة يكبّر على‎ 
كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك‎ 
له» له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر» آیبون تائبون» لربنا حامدون»‎ 
صدق الله وّعده» وَصر عبده» وهزم الأحزابَ وحده». أخرجاه في الصحيحين'.‎ 
E O O O 


الصحيحين من حديث أنس أن النبي ييه كان لا يطرق أهله ليلاء كان يدخل غدوة 
أو عشيًا" . وفي الصحيحين من حديث جابر عن النبي بي أنه قال: «إذا أطالَ 
أحدكم العَيْبة فلا يرق أهله ليلا . وإذا دخل البلد فليقصد المسجد آوّلاً وليصل 
ركعتين» ففي الصحيحين من حديث كعب بن مالك قال: كان رسول اله َة إذا 
قَدِم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه" . فإذا دخل إلى بيته 
ل ا ا ق ل 
يعني من السفر - قال: «توباً توباًء لربنا أوباًء لا يغادر علينا حوبا . فإذا استقرّ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۹۷) و(٥۲۹۹)‏ و(٩۱۱٤)‏ و(٥1۳۸)»‏ ومسلم .)۱۳٤٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۱۸۰۰)» ومسلم (۱۹۲۸). 

(۳) أخرجه البخاري (٤٤۲٥)ء‏ ومسلم في الإمارة ص ۱١۲۸‏ برقم خاص (۱۸۳). 

(6) آخرجه البخاري (۳۰۸۸)» ومسلم .)۷۱١(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲۳١١(‏ وابن أبي شيبة E‏ ار تغلى 


rey‏ ی ر ی 


في منزله فليذكر نِعْمة الله عليه فيما رزقه من قضاء الحجٌ وبلوغ تلك المنازل» 
gE ag US‏ 


ج (۳). واین حبان »)۲۷۱١(‏ والطبراني في الکبیر )١١۱۷۳١(‏ وفي الدعاء .)۸٠۹(‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة .)٥١١(‏ والبزار في کشف الأستار (۳۱۲۷)» والحاكم ۵ 
CAA‏ . والخوب: الذنت والإنم. 
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9 الباب التثالث 


في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 
بیان دقائی الآداب» وهى عسرة: 


E O Il 
رتقرو آل ابجع فى اليا اغا أ مروا فان اغ ا‎ 
الخطيب قال: آخبرنا عبد الله بن أحمد بن حَمّويه قال: حدثنا عبد الرحمن بن‎ 
الحسن السّرخسي قال: حدثني إسماعيل بن جُميع قال: حدثنا مُغيث بن أحمد‎ 
البلخي› قال: حدثني سليمان بن أبى عبد الرحمن عن مَخْلد بن عبد الرحمن‎ 
e e a 

هة ey‏ وأاؤهم للرياء والسمعة وفقراؤهم للمسألت. 


الثاني أن ل يعاون الضادن عن ك اله جرت ال كن ناغراب فان 
تسليم المال إليهم إعانة على الظلم وتيسيرٌ لأسبابه عليهم» فهو كالاعانة بالنفس» 
وفي ذلك ذل وصغار على المسلمء وليتلّف في الخلاص منهم» فإن لم يقدر» فقد 
رأى بعض العلماء ترك التنمّل بالحج لأجل ذلك. 

الثالث: التوسع في الزاد وطيبٌُ النّفس بالبذل والإنفاق من غير تير 
a‏ ا 
e‏ قال : حدثنا ابر اة قال: e‏ بن عثمان قال : E‏ 
أغين عن عطاء بن السائب عن عَلقمةً بن مرثد عن ابن بُرّيدة عن أبيه عن التب لا 
أنه قال : «التفقة في الح تضاعف» ةة في سبیل الله الدرهم دسبعمائة) . . وفي 
حديث جابر عن النبي ي أنه قال: «حَج مبرور ليس له جزاء إلا الجِنَة» قالوا: يا 


E‏ ) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


رسول الله ما بر الحجً؟ قال: «إطعام الطعام» وإفشاءُ السلام». وكانَ عبد الله بن 
المبارك يح بإخوانه فيطعمهم أطيبَ الطعام وأطيب الحلوى» وكان أبو الشعثاء 
لا بماك فى الكراء إلى مكةء ولا فى الرقبة يشتريها للعتق» ولا في الأضحية 
ويقول: لا نماكِسُ في کل شيءٍ نترب به إلى الله ع وجل . 

واعلم أن بذلّ المال في تلك الطريق اى من بذله في غيرها لأربعة مَعانٍ: 

E E a 
إليه . الثالث: مُجاهدة النفس لقَوّة بُخلها بالشيء مخافة الحاجة إليه. والرابع : أنه‎ 
إعانة للقاصدين على القصد.‎ 


وار ا ا و المنام فقا لها ها قعل اله حت؟ الت غفر لى فى 
أوّل مِعْولٍ ضربَ به في طريق مكة.. 


الرابع: ترك الرفث والفسوق والجدال» والرّفث اسم جامع للغو والخُنا 
والفحش من الكلام» ويدخل فيه مُغازلة النساء ومداعبتهنّ والتحدّث بشأن الجماع 
ومقدّماته» فان ذلك يهيج داعية الجماع المحظورء والداعي إلى المحظور محظور. 
والمُسوق اسم جاممٌ لكل ما يخرج عن طاعة الله تعالى . والجدال المبالغة في 
الخصومة والمماراة ممّا يورت الضغائن ويناقض حسن الخلق» فينبغي للمسافر إلى 
الح ار و ف ا ت ا 
ال راان لجال قل عافة صح ا عمر ةا 


2 
O E CCE 


)١(‏ يقال: ماگسّه في البيع مُماكسة» أي طلب منه أن ينقص من الثمن. 

(۲) هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور العباسي» زوجة هارون الرشيد» تزوجها الرشيد سنة 
)٦٠(‏ هجرية» وكانت شديدة ال م اعال ا فقد سمت أهل مكة الماء بعد أن 
كانت الراوية عندهم بدينار» فأسالت المياه من عشرة أميال إليهاء ومهدت طريق الحجاج 
من بخداد إلى مكة وعملت فيه البرك E E O jI,‏ 
النتاء / ۷ : 
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الخامس: أن يح ماشياً إن قدر» وقد سبق ذكر فضل حجّ الماشي» 
والاستحباب في المشي في المناسك والترذد من مكة إلى الموقف وإلى منى آكدٌ منه 
اد اول د ا ق 
والمؤونة» وهذا بعيد؛ لأنْ مشقَة البَدَن عند أكثر الناس أعظم من مشقّة إخراج 
لا a‏ ا E‏ 
كان ضعيفاً يتأذّى بالمشي فيؤڏيه إلى سوءِ لق وفُصور عن عمل» فالركوب له 
أفضل» ومن سَهُل عليه المشي فهو أفضل. 

الاد اا ب ا ها ك E‏ 
لا يَسْتّمسك "على الزاملة لعذر وفي ذلك معتيان: أحدهما: اللخفيف عن البَعيرء 
فان المحمل يُؤذيه. والثاني : اجتناب زي المُترفين والمتكّرين» فان رسول الله ل 
حج على راحلة وتحته رحل رَّث. وقیل : إن أوّل من أحدث المحامل الحْجّاج . 

السابع : أن يكون رَبٌ الهيئة أشعتَ أغبر› غير مستكثر من الزينة» ولا مائل إلى 
ابات ا ا رو ا ففي حديث جابر عن النبي بي : «إِن الله تعالی پباهي 
بالحاجً الملائكة» فيقول: انظروا إلى عبادي ائوني شعثاً عُبراً من کل فج عميق 
E‏ فتقول الملائكة: : رب فيهم فلان وفلانة. فیقول الله ع“ 
وجل: قد غفرت لهم. فقال رسول الله بيا : فما من يوم أكثر عَتيقاً من يوم عرفة 
TEE‏ 

الثامن: أن يرفق بالدابة ولا يُحمَلها ما لا تطيق» ولا ينام عليهاء وقد سبق ذكر 
هذا في أوّل كتاب الح . 

التاسع : : آن يتقرّب بإراقة دم» ویجتهد أن یکول من س سّمين العم ونَفيسه» 

ولیأکل منه إِن کان تطرَعاً ولا یماکس في شِرائهء وقد ستل رسول الله کل : «ما ر 


(1) الزاملة: ار ا وهى أداة المسافر . 
(۲( في الأصل : E N‏ 

(۳) سقطت من الأصل . 

(6) تقدم في الصفحة: ۲٠۷‏ . 
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الحج؟ فقال: العَجّ والثح»» والعج: رفع الصوت بالتلبية» والتَّحٌ: صب الدم 
اوا ا افا 


الفاق آذ کون طب الف بها آفته ریا صاب هن اذى فال او بدت 


بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية 
وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة ويفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها 
ومعانيها من اول الحجح إلى آخره 

اعلم أن أوّل الحج القَهم أعني: فهم موقع الح من الدينء ثم الشوق إليه» 
ثم العَزم عليه» ثم قطع العلائق المانِعَّة منه» ثمّ شراء ثوب الإحرام» ثم شراء 
الاد اكتراء الراحلة» ثمّ الخروج» ثم السّير في البادية» ثم الإحرام من 
الميقات بالتلبيةء ثم دخول مكة ثم اسيتمام الأفعال كما سبق» وفي كل واحد من 
هذه الأمور تذكرة للمتذكر» وعبرة للمعتبر» وتنبيه للمريد الصادقء وإشارة للفطن› 
فلنرمز إلى مفاتحها حتى إذا انفتح بابُها وعُرقّت أسبابها انكشف لكل حاج من 
أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة علمه. ) 

أمّا الفهم: فاعلم Ng SE Ee es Î‏ 
ا هان ووی اال ا ل اغ و فل 
الح رهبانيّةً لهذه الأَمّة» كشرّف الله تعالى البيتَ بإضافته إليه» ونصبه مقصدا 
لعباده» وجعل ما حواليه حَرَّماً له تفخيماً لأمره» وجعل عَرفة كالميدان على فناء 
حَرّمه» وأكد حرمة الموضع بتحريم صّيده وشجره» ووضعه على مثال حضرة 
الملوك يقصده الزوّار من كل َج عميق شعثاً عُبراً متواضعين لربّ البيت حضوعا 
لجلاله» واستكانة لعزته مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بیٹ أو يکنه بلد ليكون 
ذلك أبلغ في عُبوديّتهم أت في دعائهم وانقيادهم» ولذلك وظف عليهم في الحجَ 
أعمالاً لا تأنسُ بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول» كرمي الجمار 


. ۲۲١ تقدم في الصفحة:‎ )١( 
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NNE gn E NR Sa AGE 
والعبوديّة» وفي ذلك عَزل للعقل عن تصرَفه» وصرف للطبع عن محل أنسِهِ على ما‎ 
أشرنا إليه في إخراج القَيّم في الرَكاة.‎ 

وأما الشوف فإنما ينبعث بعد الفهم ا ل الست بيت الله ال قأاصده 
ET‏ ا الله سحانه وزائر ل وان هذا القاصد جدیر 8 ور ا یار کی 
الآخرة» وال ند نره شوه تخد محا اللنظر إل اله سبحانه . 

وأمَّا العزم» فليعلم أنه بعزمه قاصد إلى مُفارقة الأهل والوطن وهجر 
ال ت و هل رار بت ا فليعظم في نفسه قدرَ البيت» وليجعل عزمه 
الفا به سحا تالاص تة القة روفراف لو اعات كل اه ربا 


» 


و سمعه. ) ) 

وأمًَا قطع العلائق› فمعناه: رد المظالم؛ لأن كل مظلمة علاقة» وكل علاقة 
غریم حاضر يتعلق بتلبیب " هذا القاصد و ات ا هد ت اك 
وأنت مُضيّع أمره في منزلك؟ فما تخاف أن يردّك لار 
أَوّلاأً» وتّب إليه لتكون متوجُهاً نحوه بوجه قلبك» كما أك متوجّه إلى بیته بوجه 
ظاهرك لئلا يكون تصيبك النَصَب. 

و اهار ا ف ا کے اع و 
وليذكر بذلك قطع العلائق لسفر الآخرة. 

أا لاف لةه NAGE e‏ يبقی في طول 
لسر ول ف يدك اال حه فلار ن رن عة اله اسه الا : 
والتقصير فلا تصحبه» كالطعام الرّطب الذي يَفسد في أول منازل السفر» فيبقى 
E‏ ) 
)١(‏ في الأصل «التحقيق». 


(۲) اللبيب واللبّب: ما يقع على اللبّةِ - وهي النحر - من الثياب . 
(۳) القّلت: الهلاك. 
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وأمّا الراحلة» فإذا آحضرها فليشكر الله تعالى على ما سخر له» وليذكر ركوب 
الجنازة» وربما ركبها قبل ركوب الناقة. 

وما شراء ثوب الإحرام» فليتذكر عنده الكَمَن» فإنه سيلقى الله في زي مخالف 
ا کل لدا 

وأمًا الخروج عن البلد» فليحضر قلبه لذلك» وليتفكر في أنه زائر لربه وليرح 
E he KDE E‏ فإن لم يصل رجا أن يُجعل مع 
الواصلین لقوله تعالی: وون کج من بد مهاج إل آلو ورسول ثم يدرك الوت َد 


يم ووش r‏ ا 


وفع أجره: على لله [النساء: .]٠٠١‏ 

وما دخول البادية ومشاهدة تلك العقاب» فليتذكر به ما بين الخروج من الدنيا 
بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال»ء وليذكر من هول قظاع الطريق 
هول سؤال مُنکر ونکیر» ومن سباع الأودية عقارب القبر وديدانه» ومن انفراده عن 
أهله وَحشّة القبر ووّحدته» فليتزود لتلك الشدائد. 

وآمَّا الإحرام والتلبية» فليعلم أن معناه إجابة نداء الله تعالى» فليَرْحٌ القبولء 
E‏ اجن ا ا 
واستّوت به راحلته اصفرٌ لونه وارتعد ولم يستطع أن يُلبّي» فقيل : الك لا تل 
فقال: آأخشى أن يقول لي: لا لبيك ولا سعديك. فلما لى غشئ عليه ولما حح 
جور الاق فا راد آ6 بل ر وجه ل ما لف ابن سرن اه فان 
أا ا اتان ام غر الات وا0 د ي الف 
مع أبي سليمان الداراني حين أراد أن يُحرم فلم يلب حتى سرنا ميلاً ثم عشي 
عليه» فأفاق وقال: يا أحمد أوحى الله تعالى إلى موسى: مر ظلَّمةٌ بني إسرائيل 
ال ی ی ا ا 
من غير حله ثم لبّى قال الله عر وجل: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. 
فما امن أن يقال لنا ذلك . 


(7 اس في (ظ). 
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اخیرنا ابو یکر بن کیب قال ابرا عل نآب ادق قال ارا ابن 
باکویه قال : E E TE‏ الفارسي يقول: سمعت محمد بن داود 
ال ND a aw ly‏ 
یرید أن بحرم» فکان يقول: يا ربٌ» آريد أن أقول: لبيك الله لبّيك» فأخشى أن 
IOS O‏ 
صوته» وخرجت روحه. 


ا 


وليتذكر المَلَبّي لإجابة نداءِ الله تعالى إذ قال: وون في الاس بالج [الحج: 
۷ إجابة الخلق لنداء الصور» وازدحامَهم في عَرصاتِ القيامة منقسمين إلى مقبول 
ومردود. 

وما دخول مکة» فلیتذگر عنده أنه قد انتهى إلى حرم آمن» فليَرج الامنَ من 
الحو ول انل کون هلا لافس غير ان شک ان کا الرجاء غالباً؛ 
لأن الكرم عميم» وحم الزائر مَرعيّ» وذمام" المستجير لا يُضَيّم. 

وأمّا وقوع البصر على البيت» فينبغي أن يُحضر عنده عظمة البيت في القلب› 
فانظر إليه بعين الإإضافة لا بعين أنه حجر وقدر أنك مشاهد لربٌ البيت وارْح أن 
بُرزقك النظر إليه كما رزقك النظر إلى بيته» واشكر تبليغك هذه الرتبة» وإلحاقك 
برمرة الوافدين . 

وأمّا الطواف بالبيت» فإته صلاةٌ» فأحضر قلبك من التعظيم والرجاء ما تحضره 
في الصلاةء واعلم أك مُتشْبّه بالطواف بالملائكة الحاقين حول العرش» ولا تظنّ 
أن المقصود طواف جسمك بالبيت بل طواف قلبك بذكر رب البيت. 

وأمّا الاستلام» فاعتقِدٌ عنده أنك مُبايع لله على طاعته» فصمُم عزيمتك على 
ال د ا ا ا او ا الجر الاس 
يمين الله في الأرض يُصافح عباده كما يصافح أحدكم أخاه. 

(۱-۱) سقط من (ظ). 
E LG‏ 
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N Iu LE N, 
المحب» أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أبو الحسين بن يعقوب قال: قال لنا‎ 
القاضي أبو الحسن بن صخر الأزدي :تعلق رجل بأستار الكعبة وأنشد:‎ 
Naa ll 
وما أظنك لماأن عَلِقْتٌُ بها را ار ی ی ار‎ 
وها أنا جار بيت أنتَ فلت لنا جوا إليه وقد أوصيتَ بالجار‎ 
E O 
کالڏذي دخل على الملك ثم خرج‎ a لخلوص الخدمة» ورجاء للملاحظة بعين‎ 
ولا يدري ما يقضي به الملك في حقّه من قبول أو ر فهو يترد على فناء الدار‎ 


ا ولیتذگر عند تردده ردن کف اران ف عرضات القيامة» 
RI O O RE‏ 


و a‏ بعرفة» ا تری من اة الخلق› > وارتفاع الأضرآت» 
ا اتات واتّباع كل فريق إمامهم في الترذد في المشاعر اقتداءً باتباع 
الت أنبياءها» وطمعهم في شفاعتهم» وما يخلو ذلك الجمع من الأولياء وأرباب 
القلوب» فإذا اجتمعت همّمهم على طلب الرحمةء فلا تظتّن أن أملهم يخيب . 

وأما رمي الجمارء فاقصد به الانقياد للأمر إظهاراً للرق والعبوديّة» وانتهاضا 
لمجرّد الامتثال من غير حَظٌ للعقل والنفس» ثم اقصد به التشبّه بالخُليل حين عرض 
له إبليس هناك فإن حطر لك أن إبليس إنما عرض لذاك ولم يَعرض لي فأرميَهُ 
فاعلم أن هذا من إلقاء الشيطان ليفتّر عزمك ويُخيّل لك أن الرمي فعل لا فائدةً فيه 
eA EEL‏ 


وأمَّا ذبح الهدي» فاعلم أنه يُقَرّب إلى الله عر وجل بحكم الامتثال فَجوّذه 


2 2 سر 
وارج توابه. 
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وأما زيارة المدينةء فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله سبحانه 
نه يا وجعل إليها هجرلّه» وشرع فيها فرائضه وسُتّنه» وجعل فيها تربته» ثم مثّل 
في نفسك مواقع أقدام النبي بي عند تردده فيهاء وتصرّر حشوعه وسكینته في 
المشي» وتذكر ما من الله به على أصحابه وتأسّف على ما فاتك من ذلك» واذكر 
أنه قد فاتتك رؤيته في الدنياء ونت من رؤيته في الآخرة على حَطر» ففي 
الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي بي أنه قال : «أنا فرطكم على 
الحوض» ليُختَلجَنَّ رجالٌ دوني» فأقول: يا رت أصحابي» فيقال: إِك لا تدري ما 
ادنا دكا E Eat‏ 
النبي بي أنه قال: «ليردن علي أقوامْ م أعرفهم وري ثم پُحال بيني وبينهم؟. 
ال اواز فمععن اعمان بن أس عاش وان أحدثهم هذا الحديث» فقال: 
واا اهف أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد: «فيقول : إنهم مني فيقال: 
لا تدري ما فوا ا و سحقا سحقا لمن بدل بعدي) . ثم ليترجُح في 
قلبك الرجاء بآنه لا يخال بيئك وبتة» لما رزقك آله تغالى من الإيمان» وأشخصك 
لزیارته بمحض حب له" وشوق إليه. 

فإذا رأيتٌ مسجده فتذكر أنها العَرصة التي اختارها الله تعالى لنَبيّه» ولأوّل 
الان ر ف و ا ا اك 

وأمّا زيارة قبره» فأحضر قلبك لتعظيمه والهيبة له» ومَّثل صورته الكريمة في 
يالك موضوعاً في اللحد بإزائك» وأحضر عظيم" زتبته في قلبك» واعلم أنه 
عالمْ بحضورك وتسليمك؛ أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا a‏ 
ال ارا ایو یکر بن مالك ال حا عد اھ ی اخ قل جد ای فال 
خن ع و اال ا وة قال ا 
0 ا 
(۲) في الأصل: «عظم». 
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و و و «ما من أحد 
يله غل إلا رد اله إلى “ روحي حتى ارد عليه السلا : 

قال الإمام أحمد: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا سُّفيان بن عبد الله بن السائب 
عن زاذان قال: قال عبد الله : قال رسول الله ي : «إن لله عر وجل فى الأرض 

ا ا )4( 
فانک سنا خی ببلغوني من أمَتي السلام» 

ثم انت المنبر وتوم صعوده ييي عليه» ومَثل في قلبك طلعته البهية اتا کا 
المنبر» وقد أحدق به المهاجرون والأنصار» وهو يحثهم على الخير. 

فهذه وَظيفة القلب في أعمال الحجَء فإذا فرغ منه كلهاء فينبغي أن يلزم قلبه 
الخوف» فاته لا يدري أقبل منه حجْه أم رد؟ وليتعرّف ذلك من قلبه وأعماله» فان 
صادف قلبّه قد تجافى عن دار الغرور وانصرف إلى الأنس بالل سبحانه» ورأى 
أعماله قد انت بميزان الشرع؛ فليعلم أن هذا ديل القبول؛ وإن كان الأمر بخلاف 
ذلك» ا ا 0 


آخر كتاب أسرار الحج. 


4 e 


AA TA INR. 


0 ك 

(۲) أخرجه أحمد .)٠٠۸٠١(‏ وأبو داود »)۲٠٤١(‏ والبيهقي في السنن ٠٠٤٠ /١‏ والطبراني في 
الآوسط .)١١١١(‏ ا 

(۳) يعني ابن مسعود رضي الله عنه. 

EN TEED‏ 7 ) و(۲۱۰٤)‏ و(۳۲۰٤)»‏ وعبد الرزاق ١١١۳)ء‏ والنسائي في 
المج ۳/١‏ وفي عمل اليوم والليلة (7٦)ء‏ والدارمي ۳۱۷/۲ والبزار )۸٤٥(‏ 
(زوائد)» والطبراني في الکبیر )۱٠١۲۹(‏ و(١۳١٠٠)»‏ والحاكم ۲/١١٤ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية ٤‏ والبغوي في شرح السنة »)٦۸۷(‏ والبيهقي في شعب الإیمان .)۱١۸۲(‏ 
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کتاب اداب تلاوة 
القرآن 


الا لله الذي آنعم غلا ازال الکتات) ودلا على فُنون الحكم والآداب» 
وأعلمنا بإعجازه أنه كلام رَبٌ الأرْباب» لا تنتهي Eas‏ 
لحرا لار ةة ا ت ا عا ول ع ا 
aE eR E o a‏ الى 
الشراب» فإذا تلوه حادثهم فإذا a‏ قد غاب #ډوتری الال تا جامدة 
مر لساب فإذا استفادوا مادوا مَيْدَ العْصون الطاب يكلب أرلته إلك مرك 
قا ٤او‏ بكر الوا الأ [ص: ۲۹] أحمده إذا شَغلَّنا بتلاوته عن مر" 
ورباب“ » وأصلي على رسوله الذي ee E IL aE‏ 
الأصحاب» وعلى كل من آبَ إلى اتباعه إلى يوم الحّشر والمآب. 

أمّا بعد: فإن القرآن العزيز أعلم العلوم» وفهم ما فيه أوفى الفهوم؛ لأن شرف 
العلم بشّرف المعلوم» ونحن نذكر ما يتعلق بتلاوته وآدابه في أربعة أبواب» والله 
الموفق للصواب. 

الباب الأول: في ذكر فضل القرآن وأهله. 

الباب الثاني : في آداب التلاوة في الظاهر. 


(1) سقطت من الأصل. 
(۲( مادوا: آي تحرکوا وتمايلوا ا 
9© المرهر 2 العردة الال المو هة المخروةة 


© الرنات: اله مرس عة دات و واحك: 


O re 


الباب الثالث: فى الأعمال الباطنة عند التلاوة. 


الباب الرابع : في فَهم القرآنِ”» وتفسيره بالرأي وغيره. 


(1) تحرفت في الأصل إلى : «القراءة». 
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۴ 
۾ الباب الاول ل 


في فضل القرآن وأهله وذ المقصرين في تلاوته 


أعظم فضائل القرآن أنه كلام الله عر وجلّ» وقد مدحه الله عر وجل في آياتِ 
كثيرة» کقوله تعالی : وها كتك أله مارد [الأنعام: ۰۲۹۲ لن هدا اران دى 


ع س« صل 


لل هے افم [الإسراء: ٩‏ لا ييه الَْطل من بن يديه ولا من حَلْفٍِ# [فصلت: .]٤١‏ 

وفي أفراد البخاري”“ من حديث عثمان بن عمّان عن النبي بي أنه قال: 
«خيرگم من تعلم القرآنَ وغل 

N e I N A ES 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا‎ 
عبد الرحمن بن بُدّيل العقيلي عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله بية: «إن لله عر‎ 
وجل أهلين من الناس». فقيل: من أهل الله منهم؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله‎ 
وخاصته):‎ 

أخبرنا علي بن عُبيد الله وأحمد بن الحسن البّاء وعبد الرحمن بن محمد القرّاز 
قالوا: أخبرنا عبد الصمد بن المأمون قال: حدثنا علي بن عمر السكري قال: 
خا مما و علي الفاز قال دن اود ين وشية قال بخدد ا داووين 
الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن شرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال 
زرل اه که ١ل‏ عات اله قلا و عى ارات 


سے 


آ اد ا و ق 
أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد 


الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي 5ة قال: 


(۱) فی (ظ): (وفى الصحيحين)› وهو خطاً فالحدیث من أفراد البخاري . 


Ty re 


«يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق“ CEs‏ ترتل في الدنياء فإن منزلتك 


عند آخر آية تقرؤها» . 


ل اخه ‏ وا أبو تعيم قال: E‏ بن المهاجر قال : حدّثني 
عبد الله بن بُريدة عن أبيه عن النبي بي أنه قال: «إن الفُرآن ليلقى صاحبه يوم القيامة 
حين ينشق عنه قبره» كالرجل الشاحب» فيقول: هل تعرفتي فيقول: ما أعرفك. 
E‏ أنا صاحبك الفُرآن الذي أظمانكَ في الهَواجر Ea‏ 
تاج رمن وراء تجارته٠‏ وإنك اليوم من وراء كل تجارة: فيعظى الملك بيمينه والحْلدً 
sg SI‏ تقوم لهما الدنياء 
ولان : بها كا هلا قفالا جد ولا القرآن. ثم بُقال له: اقرا واصعد في 
درج الجتة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ هذا" کان أو ترتيلاً». 

اجر اغ عدا اا ر ل ف الح و ا ا 
قال : حدثنا ای SS e‏ حدثنا 


اة الباهلي أن رسول اه ا قال من قرا لث القرآن أعطي ثلث النبوةء و 
قرأ ثليه عطي ثلتَي النبرًةء CT‏ اا او 
اا وارف لكل اة ورجا اح بت ها فة من اران وال له اقبض . 
فیقبض بیده» ثم يقال له: اقبض. فیقبض بیده» ثي يقال له: ندري ما في يديك؟ 
فإذا في يده اليمنى الخُلده وفي الأخرى التعيم». 

احيرا اين الحصين قال : اغخرن E‏ 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني ا بی قال: حدثنا جریر عن قابوس عن 
أبيه عن ابن عباس قال : قال النبي ل : إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن 
شيءٌ كالبَيتِ الحُرب». وفي حديث سعد بن عُبادة عن النبي به أنه قال: «ما من 


a (۱)‏ ی اشتداد الحخر منتصف النهار. 
)۲( هذ القرآنً: أسرعَ في قراءته . 
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امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة اذم“ . 

وقال أبو العالية : كنا تعد من أعظم الذنوب أن يتعلّم الرجل القرآن ثمّ ينام عنه 
تح نبا و وقال طلى ن حبيت' من تعلم القرآنَ ثم سيه حط بكل آية درجة» 
وجاء يوم القيامة مخصوماً. 

اعا الک و ول ارا او عا ارد وو ال رر و اعا 
الجراحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا محمد بن بُشار 
قال: حدثنا بو بكر الحنفي قال: حدثنا الضخاك بن عثمان عن آيّوب بن موسى 
فال : ان کا شخت غد آله بن خود قول قال 
E a Ns O E I‏ 
5 قول : ال حرف »› و الف حرف » ولام ف وميم حرف ) . 

وقال ابن مسعود: ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نأائمون» 
وبنهاره إذا الناس مفطرون»ء وبخزنه إذا التاس يفرحون» وببكائه إذا الناس 
و ا E‏ 

وينبغي لحامل القرآن أن یکون باكياً محزوناً حكيماً حليماً سکيتاًء ولا ينبغي 
تافل اران أن بكرن اها ول غافلا ولا اا ول اجا ولد 

وقال الخسنَ: واللّه ما دون القران من غئى» ولا بعده من فاقة. 

وقال الفُضيل: حامل القرآن حامل راية الإسلام» ولا ينبغي أن يلهو مع من 
يلهو» ولا يَسهو مع من يسهو» ولا يلخو مع من يلغو تعظيما لحقٌ القران» ولا ينبغي 
أن تكون له إلى أَحدِ حاجة إلى الخلفاء فمن دونهم» وينبغي أن تكون حوائج الناس 
ا 


4 


. الأجذم: المصاب بالجُذام» وهي علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن: ٠۲‏ وأحمد في الزهد ۲۰۲ - ۲٠۳‏ والاجرّي في 
آداب حملة القرآن (۳۹) والبيهقي في شعب الإيمان .)۱۸٠۷(‏ 

(۳) أي صاحب جِدَّةٍ في الخلق فيغضب سريعاً. 


YEA,‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وقال أحمد بن حنبل: رآيت رب العرّة في المنام» فقلت: يا ربٌ» ما أقرب ما 
تقر به إليك المتقرّبون؟ فقال: كلامي يا آحمدء فقلت: يا رب بهم أو بَغير 


اا 
۰ 


AD oT a 
فهم؟ فقال: بمهم وبخير فهم‎ 


© اا ا و ا ا ر 
الا کا خت لی کا حت ال ای فت ن الل فت ا ندول ت ف 
صلاتي حتى استيقظت» فإذا أنا بربي في أحسن صورة» فقال: يا محمد أتدري فيم 
يختصم الملا الأعلى فقلت: لا أدري. . .» وهو حديث طويل مشهور في المنام أخرجه 

آحمد (۲۲۱۰۹)» والترمذي (۳۲۳۳). 
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CC ۱‏ 
۾ الباب التاني ن 


we 


ا ظاهر اداب التلارة 


) | : تعشرة‎ a 
الأول في حال القارئ: وهو أن يكون على وضوء» مستعملاً للأدب» مُطرقا‎ 
غير متربع ولا متكئ ولا جالس على هيئة التكبّر وأفضل الأحوال أن يقرأه في‎ 

الت و ك اجك 

الثانى: فى مقدار القراءة: وقد اختلفت عادات السّلف في ذلك» فمنهم من 
| كان يختم كل يوم وليلة a‏ و منهم من کان يختم حتمت ن » و منهم ثلاث 
مات وهؤلاء الذين غلبت عليهم مبادرة العمر وانتهائه› ومنھم من کان یختم 
E E E‏ من کان بختم کل شهر اشتغالا ار 
لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمّةء ولا يُؤذيه في بَّدنه» ولا يَفوته معه الترتيل 
والقهم» وهذا يختلف باختلاف الناس في السرعة والتوفّف» وقلّة الأشغال 
وكثرتهاء وإطاقة الّدن وضصعفه» ومن وجد خلسة في وقت فاغتنم كثرة الثواب في 
رة التلاوة ققد | خب فقد کان عُثمان بن عمّان رضي الله عنه يقرأ القرآن في 
رکعة يوتر بها» وكان الشافعي يختم في رمضان ستين ختمة. 

فأما الدوام فليكن على مقدار الإمكان الذي أشرنا إليه» وأعدّله أن يختم في 
كل ثلاثة أيام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لم يَفقه من قرأ القُرآن في اقل من 
تلاث) . ۰ 


ر 
+ 


وقد ابسحت تجضن إلا أن يختم ادق لاسي ختمتین ؛ حتمه 
بالليل» وحَتمة بالنهار» وأن يجعل ختمة النهار في بكرة الاثنين في ركعتي الفجر أو 


o 


بعدهما» وختمة الليل يوم الجمعة فى ركعتى المغرب أو بعدهماء ليستقبل بالختمة 
اول ارول ل ا اهف د جمدل ي ا ا ول 
أخبرنا ابن حَبابة قال: حدثنا البّغوي قال: حدثنا هدبة قال: حدثنا حَمّاد بن سلمة 
عن أبي مَكين عن طلحة بن مَصرّف قال: من حَتم القران في آي ساعة من النهار 
6 ا ق ی و اا ا کا د 
الملائكة "“ حتى يُصبح . وقد روينا هذا عن طلحة بن مصرّف عن الحكم بن صفوان 
ال2 وتا في آداب الجمعة عن إبراهيم النخعي مثل هذا. 

وقال عبد الرحمن بن الأسود: من قرأ القرآن فختمه نهاراً غفر له ذلك اليوم» 

وقال مجاهد: تنزل الرحمة عند ختم القرآن. 

وقال ابن مسعود: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. 

وکال ارت مالك إذا ختم القرآن جمع أهله ودَعا. 

وقال محمد بن جُحادة: من حتم القرآن صلى عليه كل مَلَّك. 

الثالث : في وجه القسمة: فمن اراد خنّمه في يومين قراً النصف كل يوم» أو 
في ثلاثة قرا الثلث» أو في أربعة قراً الربع» كذلك إلى السبع لتتساوى الأيّام في 
مقدار التلاوة» ولا ينقص في يوم ويزيد في يوم . 

الرابع : في الكتابة للمصحف: يستحبٌ كتابة المصحف وتبيينه» ولا يكره الط 


والشكل لكنه يكون بغير لون المداد؛ لأن ذلك يمنع التالي من اللحن» فأمّا مَن كره 
هذا وقال: جَردوا القرآن. فإنهم خافوا من فتح هذا الات دات اوت ولان 


فقد استقَرٌ الأمر فلا وجه للكراهة. 


(۱) ليست في الا 
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الخامس : الترتيل : وله مقصودان : 

احدهما: أنه اقرب إلى الاحترام والتعظيم. 

والثاني : أن المقصود من القراءة التفكرء > والترتيل معي عليه» ولذلك تعتت أ 
سلمة قراءة رسول الله ا فادا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا فا وال ا 


NNO e E 
کله هَذاً.‎ 


$ 


O? 


السادس : القراءة بتحزين وبکاء: وفي OEE E‏ هريره عن 
النبي ي أنه قال: «ما ادن“ الله لشيء ما أن لنبيّ يتغتى بالقرآن». وفي لفظ 
أ خر جه البخاري : ن 


وقال الشافعي : يتحرَن به: E‏ يقرۇه حدر جريا + ولي من أ 
يستغځني به . 


الان غا اغ اکان ر 
E Og E e al‏ 
یکون القرآن هجُیراهم“ مکان التغني بالرکبانی 

واعلم أن القراءة بالتحزين تُحرّك داعية البكاء» فمن أحضر مع ذلك قلبه لفهم 
الوعد والوعيد» وتفكر في تقصيره في الأوامر والزواجر حزن وبكى» فإن لم يجد 
ذلك فليبك على عَدمه. 

السابع : أن يتعوّذ قبل القراءة: فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


(1) قوله: «ما أذن» آي: ما استمع . 

0 حَدَرَ القراءة: سرع فيها . وقول الشافعي اخرجه البيهقي في المناقب /١‏ ۲۸۰. 

(۳) هو أحمد بن زياد أبو سعيد المحدث نزيل مكة وشيخ الحرم» توفي سنة ٠٤١‏ ه. سير 
أعلام النبلاء ٤1٤۷/٠١‏ . 

(6) هجيراهم: دأبهم وعادتهم. 

. ٠١/١ والقرطبي في التفسير‎ ۲۹١/١ أورده الخطابي في معالم السنن‎ )٥( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الثامن: أن يراعى حقٌ الآيات: فإذا مر باية سجدة سجد» وكذلك إذا قصد 


الماع من غيره سجد إذا كان على وضوءء ولكن بشرط أن يسجد التالي» وإذا مر 
بآية دعاءِ وسؤال سأل» أو باآية عقاب تعوّذ. 


التاسع : إسرار القراءة في غير الصلاةء فأما حكمها في الصلاة فمًعروف» فقد 
جاء في الحديث: «فضل قراءة السرٌ على قراءة العّلانية كفضل صدفة الم عل 
و ا ر ا اق ا د و ل 
بالصدقة». وقد جاء فى الحديث: إن عمل السرٌ يّفضل على عمل العلانية سبعين 
O‏ إل أنه ينبغي أن يسمع نفسه» فان ذلك 5 ينافي الإسرار» ولا باس بالجهر 
في بعض الأوقات لمقصودٍ صحيح إمّا ليْجرّدَ الحفظ» فإن الإعلان أقوى لهء أو 
ليصرف عن نفسه الكسّل أو النوم» أو لتنتة بذلك النفس» أو ليوقظ الوّسنانة كما 
لھ إن صخت له هذه النية› ومن کان عنده مُصحف فينبغى أن يقرا فيه فى 
کل یوم ولو آياتِ يسيرة لئلا يكون مهجورا. 

العاشر : تحسين القراءة: 

ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى ية أنه قال : «ما 
ا ا ا بالقران يجهر به». 

قال ابن أبي مَليكة: إذا لم يكن حَسّن الصوت حسَته ما استطاع. وقد استمع 
رسول الله بيا قراءة أبي موسى وقال: «لقد أوتي هذا من مزامير آل داود». 

وا الهيثم الفارسي”" رسولَ الله َو في منامه» قال له :انت الهيثم الذي 
رين القرآن بصوتك؟ فقال: نعم. فقال: جزاك الله خير" . 


دن الله شىء 


)١(‏ أي: عندما سأله النبي ية : الم تجهرٌ بقراءتك؟» فقال: أفزعٌ الشيطان» وأوقظ الرسنان. 
يعني النائم . والحديث أخرجه أحمد )۸٦٠(‏ من حديث علي» وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان »)۲١١١(‏ والطبري في التفسير ١۱/٦۱۸عن‏ محمد بن سيرين . 

(۲) في الأصل: «القاري». 

(۳) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠٤/١١‏ والقرطبي في التفسير ۳٠١/٠٤‏ . 
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وهذا ال انما هو تعاطی التجويد والب ف القراأءة باللحان قفد 
م م 4 ۶ 2 م ت (١(7‏ 
كرهها السّلف ولو رأوا ما قد أحدثوا فيها اليوم لقرّبوها إلى التحريم '. 


)١(‏ ذكر العلامة ابن حجر في فتح الباري 4 الاختلاف في القراءة بالألحان» ثم قال: 
«والذي يتحصل من الأدلة أن خسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن حسنا فليحسنه 
ما استطاع» ومن جملة تحسينه أن يُراعي فيه قوانين النخم» فإن حسن الصوت يزداد خسنا 

- بذلك» وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه» وغير الحسن ربما انّبر بمراعاتها ما لم يخرج 
عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن حرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح 
الأداءء ولعل هذا مُستند من كره القراءة بالأنغام؛ لأن الخالب على من راعَى الأنخام أن 
لا يُراعي الأداءء فإن ود من يُراعيهما معاًء فلا شك في أنه أرجح من غيره» لأنه يأتي 
بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء». 


n 


ED 
الباب الثالغث‎ 9 
في أعمال الباطن في التلارة‎ 


وهي سره : 


هم أصل الكلام» ثم العظيم» ثم حضور القلب ثم التدبر ثم الهم ف 
التخلي من مَوانع الف الخفص :حاار ن ارقي ت الرى. 

الأول: فَهم عظمة الكلام وعلزّه» فلینظر كيف لطف الله سبحانه بخلقه في 
إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم. ‏ 


الثاني : التعظيم للمتكلمء وأن يعلم التالي أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر 
وكما أن ظاهر الجلد والوَرَّق محروس عن بَّشرة اللامس إلا إذا كان متطهراًء فباطن 
معناه أيضا محجوبٌ عن باطن القلب إلا إذا كان مُتطهراً عن كل رجس» 
مستنيراً بنور التّعظيم والتوقير» وكما لا يصلح لَّمسُه لكل يد لا يصلح لنيل معانيه 
كل قلب» ولهذا التعظيم كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشرَ المصحف قال: كلام 
ربي» كلام ربي. فتعظيم الكلام بتعظيم المتكآم» ولن بُحضِر التالي عظمة المتكلم 
ما لم يتفكر في صفاته وأفعاله» فإذا نظر إلى المخلوقات فرآها في قبضة فُدرته بانت 
له العظمة . 

الثالث: حضور القلب» وترك حديث النفس» فقد قيل لبعضهم: إذا قرأتَ 
القرآن تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أو شيء أحبٌ إلى من القرآن أحدّث به نفسي؟! 
وهذا إنما ينشأً من التعظيم والأنس» وفي القرآن ما يَستأَيِس به القلب» فكيف 
يطلب الأنس بالفكر في غيره. 

الرانم: الد وقر ورا فور الا ر التو ده ا2 ال قان 
علي رضي الله عنه : لا حير في عبادةٍ لا فقه فيهاء ولا قراءةٍ لا تَدبّر فيها. وإذا لم 
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کو لد ال دال فلیرددهاء وقد رّوى أبو َر عن النبي ييه أنه قام ليلة 


آيةٍ E EDE‏ الآية [المائدة: 11۸]ء وقام تّميم الداري 
بآية : آم حيب أليِين أجرحوا “ ألسََاتٍِ# [الجاثية: »]۲١‏ وكذلك قام بها الربيع بن 
ف 


ولولا ني أقطع الفکر فيها ما جوزتي إلى غیرها. 

e e 
aT صفات اخ کے رف وای ک ملد ا و ا ر‎ 
أو ذكرٌ أفعاله فی قوله تعالى : ق السوت والرّضٍ [الشوری: ۲۹] فليفهم‎ ۱ 
التالي عظمته ولیتلمح قدرته» ومن لا يراه في کل ما يراه فکأنه ما عرفه» وإذا تلا:‎ 
a افر ريم م ما تمنونَ چ [الواقعة: ۸ تفكر في نطفة متشابهة الأجزاء‎ 
n e دق ع رشنت‎ 
N E E O 
الصفة التي صدرت عنها فترى الصانع في الصنعة.‎ 

ER E O ETE N N DT 
) الآمر» ومتى لم يفهم ما يتلو فكأنه ما تلا.‎ 

السادس : التخلي من موان نع الفهم» ومواد نع الفهم حجب أربعة: 

أوّلها: أن ييل الشيطان إلى التالى أنه ما حمق تلاوة الحرف ولا أخرجه من 
مَخُرجه» فيكرّره التالي» فينصرف الهم إلى ذلك عن فهم المعنى . 

وثانيها: أن يكون التالى مُقلداً في مذهبه» فيترّهم عند قراءة الآية ما يعتقده 


)١(‏ في (ظ): «يعملون» وهو خطاً. 


Tey 
وهو يعتقد أن الاستواءَ‎ »]٠٥٤ بتقلیده مثل أن تلو 2 استوى عل العش [الأعراف:‎ 
U EE E a O 
ليس هذا معتقدك. فوقوفه على ذلك مانع له من القَهم.‎ 

E E‏ او م متصفاً بكبر» أو مُبتلى في الج لجملة بهوى 
مُطاع» فإف ذلك سبب ظلمة القلب وصّدئه» فهو كالحُبَّثِ على المرآة يمنع أن 
NAC OEE A Ba‏ 
الصور التى تتراءى فى المرآةء والرياضة للقلب بإماطة”" الشهوات مثل صَفَل 
ال للمرآة. 

ورابعها: أن يكون قد سمع في الاية تفسيراً فَجَمَدَ عليه» ولم يعلم أن فهم 
الا لا تاف فيي لفطها: 

السابع: التخصص › وهو أن يعلم أنه المقصود بكل خطاب فى القرآن» وبکل 
وعل ووعید» وأن القصضص الم ردا الممر يل الع ول ل فحینئذ يتلو 
تلاوة عبد قد کاتبه سنده بمقصودٍ ليتأمّل الكتاب ويعلم بمقتضاه . 

الا اا ا E‏ ت 
الانا ت من خرن وخوف ورجاء وغير ذلك» ومتى تمت معرفته كانت الحُشية أغلب 
عل وله ا لف الت ع ات الان ول اد ی دك ال وال هة 
إلا مقرونا بشرط كقوله تعالى: اول لغقار لن تاب وام وَل صلحًا م هد 
[طه: ۸۲]» إن ھک لَه قرس و اسه العاف ٩‏ ومن فهم ول 


)١(‏ قال العلامة ابن ات العز الدمشقي في شرح العقيدة الطحاوية ۳۷۲ - ۳۷۳: قال الإمام 
مالك رحمه الله لما ئل عن قوله تعالی: م اوی عل لمش كيف استوى فقال: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 

(۲) في النسخ: «كالجرب»» والمثبت من الإحياء» فهو الأنسب للمعنى . 

(۳) في (ظ): «في مواطن». 

E E E 

)٥(‏ سقطت من (ظ). 
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TT‏ وقال الحسن : E‏ القرآن 
ا ا وقَل فرحه» E ICE‏ وقال و 
الك تظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيا أرَدٌ للقلوب ولا ا 
استجلابا ل ا ا و 

ا بالتلاوة أن يَتضاءَلَ عند تلاوة ما يُحوّفٌ» وأن يَفْرحَ عند ذكر ما 
يفرح» ومن هذا قول النبي بيه لابن مسعود: «اقرأً علي» فقراً عليه من أول سورة 
النساءء فلمًا بلغ : کت ! El‏ ےھ هير وجشُتا ۾ بك عل تۇل سيدا 
الا 1٤١‏ ك وال O O TS‏ 

رند كان م الخاتشين من ب عة عند انات الود ا 
ومن تلا : ربا عك ونا ولک أا [الممتحنة. اول یکن وقلا ولا میا کان 
ا ولم يكن حظه من التلاوة إلا حركة لسانه» وکان داخلاً في معنی قوله: 
وسيم امنود ا يموت الْكَبَ إل امان [البقرة: ۷۸] وفي قوله: «وڪاين من 
اة ف الت را مروت علا وهم عا محَرضون 4 [إيبوسف: 1*0[ ومشال 
العاصى إذا قرأ القرآن وكرّره مثال من كرّر كتاب المَلِكْ في كل يوم مرّاتِ» وقد 
کت اله ام تاره مله وهو مش ل ر بها فصر على دراسة كانه فل 
الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء وا فاق الوت. 

اا الى وو اا إلى أن يسمع الكلام من الله تعالى لا من 
ودر جات e‏ ات 
فيکول حال حيتان اماق والتضرع والابتهال. 

الاتهة أن ee‏ گان رنه یخاطبه وا ب فمقاأمه جل الحياء والتعظيم 
والإصغاء والقهم. 

الثالثة : أن يرى في الكلام المتكلم» فيصير مستغرقاً بمشاهدته. 


() تحرفت في (ظ) إلى : «القرآن». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


العاشر: التبرّي» وهو أن يتبرٌأً من حوله وقرّته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا 
والتزكية› فإذا تلا آيات الوعد والمدح للصالحين لم يُشهد نفسه عند ذلك بل يشهد 
الو و ف إل ان ات الله تعالى بهم وإذا تلا آيات المَمَّت وذمٌ العصاة 
O O O CI‏ 
E alal GEE BU oS‏ 
الوتر فرُفعّت لي روضة ححضراءء فما زلت أنظر إليها حتى أصبحتٌ. وكذلك إذا 
غ ا ت لأختي قنطرة من قناطر جهتم» فمكتّتٌ في 
صح بوا ولل :فل 0 ما الق اوخ صاعها قال ملت ها علا 
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ا 


في فهم القرآن وتفسيره بالرآي 
اا ا و إلى أهلٍ SE‏ 
يستند الرأيٌ إلى أصل صحيح» فأمًا ما يهم من الآيات فلا يناقض تفسير الألفاظ» 
وإّما يدرك كل شخص منه بقدر فة فهمه وصفاءِ قلبه. 


آخر کتاب آداب التلاوة. 


ENE 
AA OT EIR 
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OX 
کتاب الأذکار والدعوات‎ 
XA. ) ارہ‎ 


الحمد لله مبلغ المؤملين له غاية مطلوبهم» ومجيب دعاء المضطرين بكشفِ 
کو وداکر الداكري ا قلوبهم› الذين يذکرون الله اا وقعوداً 3 
جنوبهم › أحمده على إنعام أعطاني انت که أغطاني» وما اس کر 
ا ت ی اا ای ان د ال ق ن 
القا ى وا فقال : ودا کاک عبکادی عى قان و أ دغوةً الداع دا 
دان [البقرة: .1۸٨‏ ال فل رمل محمد صاحب السبع المثاني› وعلىی 
جميع أصحابه وأتباعه إلى يوم إعادة المباني» وأسلّم تسليماً كثيراً. 

أمَا بعد» فإِنّه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدّى باللسان أفضل من ذكر الله 
تعالى ورفع الحوائح بالأدعية الخالصة إليه» ولا بد من شرح فضيلة الذكر على 
الجملة ثم على التقصيل في آعيان الأذكار» وشرح فضبلة الدعاء وشروطه وآدابه» 
ونقل المأثور من الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدنياء والدعوات الخاصة 
لال الم وغ دلو تخ رر اقفو د من ولك دكن رع ازات ) 

الباب الأول: فى فضيلة الذكر وفائدته جملة وتفصيلاً. 

الباب الثانى : فى فضيلة الدعاءء والاستغفار» والصلاة على رسول الله اا . 

الباب الثالث : في أدعيةٍ مأثورة عن النبي بيا وآصحابه ومن بعدهم . 


الباب الرابع : في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث. 


E 


N‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


َ 1 ١ 
۾ الباب !اول ل‎ 


في فضيلة الذكر على الحملة والتفصيل من الآيات 
والأخبار والآنار 


قد دل على فضيلة الذكر في الجملة من الآیات قوله تعالی : درون آذ کک 
E E EE‏ وقالوا: 
CEC O CE‏ وال تال ووا ا اي 
ال 00 ن ان دروک لى ٠‏ اکر فن دک کا قد د ۰ 
فقال : ادکروا ا ال کا کر 4 االاخ ات [٤١‏ وقال: و فاڌڪرو ڪروا الله کدوک اڪ 
أو اند زرا [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: «واذكر رَبك فى فيكت كرما ومةه 
[الأعراف: ١٠۲]ء‏ ومدح الذاكرين فقال: #لالزين يذكرون الله قينما وفعودا [آل 
عمران: »]۱۹١‏ وقال: «والآڪرة أله كرا وكرت [الأحزاب: .]٠٠‏ 


وأمّا الأخبار؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ييه أنه قال: 
e‏ ونا معه حین یذکرنی› فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی 
GT GG‏ 
اله راغ وإن تقرَبَ إلى ذراعا ا هاف وإن آتاني يمشي أتيته هَرولةء 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي بيه أنه قال : سبع بُظلهم اله 
في ظلّه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه فذكر منهم - رجلا ذكر الله خالياً فاضت عيناه». . وفي 
أفراد البخاري من حديث أبى موسى عن النبى ية أنه قال: «مثل الذي يذكر ربّه 
والذي لا يُذكر ربّه» مَنّل الحيّ والميّت». وفي أفراد مُسلم من حديث أبي هريرة 
(۱( ف الال 
(۲) في الأصل: «أن ذكره لكم». 
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ال کال زسزل الله يه سير في طريق مکة» فمرٌ على جبل يقال له: جُمْدان 
فقال: اروا هدا جمدان سق المع دون فاليا وما E‏ رسول الله؟ 
قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». وفي حديث عبد الله بن بسر" أن رجلا 
قال: یا رسول اللهء إن شرائع الإسلام قد گثرت علىً» فمُرني بأمر أتشّث به. 
فقال: «لا يرال لسانك رَطباً بذكر الله عر وجلً». وفي حديث أنس عن النبي 4ل 
قال: «يقول الله عر وجل : أخرجوا من النار من ذكرني يوماً أو خاكني في مقام». 
وفي حديث ابي الدرداء عن النبي بيا أنه قال: «إن الله عر وجل يقول: أنا ت 
عبدي ما ذكرني وتحرّكت بي شفتاه». قال أبو الدرداء: وقال رسول الله ية : 
الا انتک بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتکم» وخیر من 
إعطاء الذهب والورق» وأن تلقوا عدرّكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكہ؟) 
لا وما اك ا ومول قال ا ا 


فضيلة مجالس الذكر 

اح غالا رل فال اخ الداردی قال اغ ان غین ال ةا 
الفِرَبْري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا فتيبة قال: حدثنا جُرير عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : إن لله ملائكة يطوفون في 
الطري هة اون امل ااك رج ره رون ا ارا ا 
حاجتکم. قال : فيَحمّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربّهم» وهو 
أعلمْ منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا : يُسبّحونك ويُكبّرون ويحمدونك ويُمجُدونك ‏ 
قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا وال ما رأوك. قال: فيقول: فكيف لو 
راو قال قولوت لو راود كارا اعد ل عاد وا دلت غاد و اقا لك 
ENE E‏ 
IO TR GOES COC‏ 


)١(‏ جمدان: جبل في طريق مكة يبعد عنها شمالها نحو مئة كيلو متراً للمتجه إلى المدينة. 
(۲) تحرفت فى (ظ) إلى : «بشران». 
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قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا اشد عليها حرصاًء وأشد لها طلباًء وأعظم فيها 
e,‏ قال: فيم يتعوٌذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله ما رَأوها. قال: فيقول: فكيف لو رَأوها؟ قال: يقولون: لو 
TC DDE‏ 
غفرتٌ لهم. قال: يقول ملك من الملانكة: قيهم فلا ليس متهم إتما جاء 
لحاجة. ن قال: هم الجْلساء لا يشقى جليسهم». أخرجاه في الصحيحين . 

أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: حدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي قال: حدثنا محمد بن 
ا ی ا ق ای موا 
قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيكِ أنهما Se‏ (لا يقعد 
قوم يذكرون الله إلا حمتهم الملائكةء وعشيتهم الرحمةء وتنرّلت عليهم السكينة» 
ودکرهم الله فیمن عنده» . 

: وحدثنا علي بن بحر قال : حدثني مَرحوم بن عبد العزيز قال‎ TS 
حدثني أبو تعامة السعدي عن أبي عُثمان التهدي عن أبي سّعيد الخدري قال: خرج‎ 
معاوية على حلقةٍ في المسجد» فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عر‎ 
وجل. قال: اله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلّسنا إلا ذاك. قال: أما إني‎ 
لم استحلفكم تَهمةٌ لكم» وإِنٌ رسول الله ية خرج على حلقةٍ من أصحابه فقال: ما‎ 
آجلسکم؟ قالوا: جَلسنا نذكر الله عر وجلٌ» ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومنٌ‎ 
علينا بك. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما‎ 
إّي لم أستحلفكم تَهمة لكم» فإِنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عر وجل يُباهي بكم‎ 
الملائكة». انفرد بإخراج هذا والذي قبله مُسلم.‎ 


ال خد ودنا مدد نة فال دنا مون ال ر قل حا 


)١(‏ تصحفت فى الأصل إلى: «الأعرابى». 
0 
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بوا ادف ی a‏ ا 
يُڏذکرون الله عر وجل › راو ا و إلا تاداهم اومن السماء: 
قوموا مَغفوراً لكم» قد بّلت سَيناتكم حسنات». قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد 
قال: حدثنا محمد يعني ابن ثابت قال: و رسول الله ا 
قال: «إذا مَررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «جِلَق 
الذكر». 


وقال الحسن: قال داود عليه السلام: إلهي» إذا مَررت على ملا يذكرونك 
فجاوَزتهم» فا کسر الرجل التي تليهم . 


دم المجلس الخالى عن الذكر 

احا ان الخصين فال آنا أن اله ال ا اوتنك ن مالك قل 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثنی ابی قال: حدثنا روح قال: حدثنا حَماد عن 
سهيل عن آبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «ما جَلس قوم 
مجلسا فتفرّقوا على غير ذكر الله عر وجل إلا تفرّقوا عن مثل جيفة حمار» وكان 
ذلك المجلس عليهم حَسرة يوم القيامة». 

آخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا جدي أبو حكيم الحْبْري قال: أخبرنا أبو 
عبد الله الحسّين بن أحمد القاوسي قال: أخبرنا أبو بكر المفيد قال: أخبرنا 
السقعلي فال : حدشا کک قال : 2 ا 
e O E EE‏ إلا كان علي 
ج وان ولا اة e‏ 


f ر‎ 

ب 

2 1 فضلة‎ 
e e 


E 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني ا بي قال: حدثنا إسحاق ابن‎ 
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عيسى قال: أخبرني مالك عن سمي عن أبي صالح عن آبي هريرة قال: قال 
ANE oc CoD‏ 
O EE : 1 :‏ ٍ 2 
الحمدء وهو على كل شيءٍ قدير في يوم" مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب»› 
E O CT E OT‏ 
ی ولم بات :ا خد بأفضل مما e E‏ 
رجا ف الخو و ا م ت ا آرت الا فار غ الى اه 
قال : «مَّن قال: لا إله إلا الله - فذكر الكلمات - في يوم عشر مرار» كان كمن أعتقَ 
أربع رقاب من ولد إسماعيل». وفي حديث مُعاذ عن النبي ية أنه قال: «مَن شهد 
أن لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة». 


وقال توف : اج في التوراة أن السموات السّبع والأرضين السبع وما فيهنٌ لو 
کُر طبقاً من حديد وقال عبدٌ: لا إله إلا الله. لخُرقكَهنّ حتى يصل إلى الله عر 


س 


چا 


وقد سبق في ذكر الوضوء أنّه: «من توضصًاً ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله 


م ت ۶ 5 2 و ء۶ ت 1 7 
وان محمدا رده ورسوله» فتحت له اوات الجنة الثمانية). 


فضيلة التسبيح والتحميد وبقيّة الأذكار 

EE Eg Nl a 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: ای ل جا مو‎ 
فضيل عن عُمارة عن أبى زَرْعَة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يله : «كلمتان‎ 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله‎ 
وبحمده سبحان الله العظيم». أخرجاه في الصحيحين» وفيهما من طريق آخر عن‎ 
أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «مَن قال في يومه مئة مرّة: سبحان الله وبحمده»‎ 
حصت خطاياه» وإن كانت مثل رَبَدِ البحر».‎ 


a O 
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وفی أفراد مسلم من حدیث آبن در قال: قال لى زسول اله غ4 ألا خر 
با حت الكلام إلى الله عر وجل؟ سال الله وبحمده». وفی لفظ آخر من ألفاظ 
الصحيح قال: سئل رسول الله بي : أي الكلام أفضل؟ فقال: «ما اضطفى اش 


اخبرنا ابن الحصين قال : أاخبرنا ا الا قال : أا خبرنا ابو بكر بن مالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة 
انارت قال :اتی على رسول الله ية غدوة ونا أسبح» ثم انطلق لحاجته» ثب 
رجع EE‏ فقال: «أما زلت قاعدة؟» قلت : نعم فقال : ألا أغلمك 
کلماٿِ لو عڍِلنَ بهن عَدلنهنَ٬‏ ولو وزن بهن وَرَنهنً - يعني جميعَ ما سبحت 
سبخان الله عد خلقه ثلاث مرّات» سیحان الله زنة عرشه تلات مرات > سان ا 
رضا نفسه ثلاث مرات» سبحان الله مداد کلماته ثلاث مرات». 


قال أحمد: وحدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا موسى - يعني الجهني - عن 
مصعب بن سعد قال: حتثني أبي قال: كتا جلوساً مع رسول الله ي فقال: أيعجز 
اراد بک کل د آلف حا ف ا هان من جاه ا ا کت 
كسب أحدنا آلف حسنة؟ قال: «يسبّح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة» وط 
عنه لف خطيئة». انفرد بإخراجه وبإخراج الذي قبله مسلم» وكذا في صحیحه: «أو 
حط )» وقد رواه شعبة وأبو عَّوانة ويحيى بن سعيد القطان كلهم عن موسى فقالوا: 
«(ويحط» بغير لف . ) 

O E e e Tl 
الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا عبد الله بن مَسلمة عن مالك عن تُعيم بن‎ 
عبد الله المَجير عن علي بن يحيى الزرّقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الرَرَقي قال:‎ 
لاق‎ 0( 
ت ق‎ 0 
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كنا نصلي يوما وراء رسول الله ع فلما اا ا 
سمح الله لمن حَمدَه»» ال وغ ا د ا 
فيه . فلمّا انصرف رسول الله عة قال: «مَن المتكلّم آنفاً؟» قال: أنا يا رسول الله. 
قال رسول الله اة : «لقد رأيتُ بضعة وثلاثين ملكأ يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً» 
انفرد بإخراجه البخاري 


وفي حديث أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله بي جالساً في الحلقة إذ 
ابوجل فل فا جا فال الجا جا کر ا ا ارا ف کا حت 
ربّنا أن يُحمد وينبخي له. فقال له" النبي بي : «والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 
عشرة ملاك کله حریص على أن یکتبهاء فما دروا كيف يکتبونها حتى رَفعوها إلى 
ذي العرّة عر وجل فقال: اکتبوها كما قال عبدي». 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله بلا 
إذ قال رجل في القوم: الله أكبر كبيرأًء والحمد لله كثيرأء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً . فقال رسول الله بل : «مَن ١‏ لقائل كذا ™ RR‏ آنا يا 
رسول الله » TN TE TE ET‏ 

وفي أفراده من حديث أبي مالك الأشعري عن النبي بيا أنه قال: «الحمد لله 
E O DP E OT TT E‏ 
وفي أفراده من حديث سَمرة بن جندب عن النبي بيا أنه قال : «أحبٌ الكلام إلى الله 
EI OG‏ 
بدأت» وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال: «لأن أقول: 
سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أحبَ إلى ممّا طلعت عليه 
الشمس». وفي أفراده من حديث أبي ذرّ عن النبي بي أنه قال: «بكل تسبيحة 
صدقة» وبكل تكبيرة صَدفة» وبكل تحميدةٍ صدقة» وبكل تهليلة صدقة» . 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ية أنه قال: «ما على الأرض رجل 


(۱) ليست في الأصل . 
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يقول: لا إله إلا الله » والله أكبر» وسبحان الله » والحمد لله › ولا حول ولا فوة 
إلا باه إلا كُمَرتْ عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من رَبّد البحر». 


وفي اسوه جا ا و ا 0 
E ES‏ لا حول ولا فة إلا با للّه) . 


O O GT 
قال: أخبرنا ابن بشران قال: أخبرنا ابن صّفوان قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن‎ 
فة الفر شى فال عدا مين الحبين فال خد النفل ين غد الوعاب‎ 
فال خا ابو غر الخطا ي عن ال مر من لقان وال کان آي نخدت‎ 
بخمسة أحاديث ثم يقول: أمهلواء سبحان اله والحمد شه ولا إله إلا الله والله‎ 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللهء عدد ما خلق»ء وعدد ما هو حخَالق» وزنة ما خلق‎ 
ِ E ا ر‎ EET e 
وزنة ما هو خالق ملءَ ما خلق وملءَ ما هو خالق »> وملءَ سماواته» وملءَ‎ 
ا ومثل ذلك› وأضعاف ذلك› وعدد خلقه› وز ره ومنتهی رحمته»‎ 
› ومداد کلماته› ومبلغ رضاه» وحتی يرضی › وإدا رضي‎ 
جميع ما مضى› وعد ما هم ذاكروه فيما ا بقي في كل سنو وشهر وجمعة ووم ولا‎ 
ê dl, وساعة من الساعات»› وسيم ونهسي › ا آبد» ال‎ 
E وأكثر“ من ذلك› لا ينقطع‎ 

I a‏ ال ی د وی د ا وای 
e e‏ فقال: ا ا 


ق 

(۲) هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي البصري المتعبد المتزهد» توفي بالبصرة سنة 
۳ ه. حلية الأولیاء ۳/ ۲۷ وسیر اعلام النبلاء ٠۹١/٩‏ . 

(۳-۳) سقط من الأصل . 

(6) في النسخ: «وآمر» والمثبت من الإحياء. 
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قال ال تمر سلاد رات عداللك م الك تعد و تن قلت ما 
e n N E‏ 

فإن قال قائل : كيف فصل الذكرٌ مع خفته على اللسان على كثير من الأعمال 
الشافة؟ فالجواب: أن الذكرّ الفاضلّ ما حضر فيه القلبُ» وحضورٌ القلب مع الله 
سبحانه مقَدَمٌ على العبادات العمليّة ؛ لأنه يرقى إلى الأنس والحبٌ» ومن داوم على 
الذكر ضرفت مداومته الوّساوسَ القاطعة» وانغرس في قلبه حب المذكور. 


yS a 


N 
ق س‎ 


فى فضيلة الذعاء وآدابه وفى فضل بعض 


٠ *‏ 0 ل س س ص 2 e‏ ا ي 
فضيلة الدعاء: قال الله عر وجل : ودا الت عباوى عن قإن فرب اجيب 


ج 
م م ۶ 


دَعْوة آلدّلع دا دعا [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال: #إادعوا ربكم تضرعا وحفية [الأعراف: 
١‏ وقال: وال ریم ادون انوت لک ل ایت يكر عن باد 
سیذحلونَ جه اریت [غافر : .]٠١‏ 

وقد روى ابن مسعود عن النبي بي أنه قال: «سَلوا الله من فضلهء فان الله 
E‏ 

وروى أبو هُريرة عن النبي ية أنه قال: «ليس شيءٌ أكرم على الله من الدعاءء 
وأشرف العبادة الغا و لاال الله عر وجل يَغضب عليه». 

آداب الدعاء: وهي رغه طن 

الأول: أن يتوخى لذعائه الأوقات الشريفة» كيوم عرفةً من السنة» ورمضان من 
الشهورء والجمعة من الأسبوع» والسّحر من الليل» وقد روي في يوم الأربعاء بين 
الصلاتين فضيلة؛ فأخبرنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو 
عامر قال: حدثنا کثیر بن زید" قال: حدثنی عبد الله بن عبد الرحمن ہن كعب بن 
مالك قال: حدثني جابر أن النبي ييه دعا في مسجد الفتح يوم الاثنين ويَوم الثلاثاء 


ويوم الازتغاء فا کب له يوم الارنعات بین الو فعرف البشر في وَجهه» 


0 رف فی الا صل إلى ندا 
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قال جابر: فلم ينزل بي "'أمر مهم غائط "إلا توخيتٌ تلك الساعة» فأدعو فيها 
فأعرف الإجابة. 

الثاني : أن يترصّد الأحوال الشريفة مثل ما ب بين الأذان والإقامةه وق رزوی :اسن 
عن النبي ميه أنه قال : «الدذعاء لإ يرد بین الأذان والاقامة»). ومن الأوقات الشرنقة 
قيب الصلوات» وعند نزول العَّيث» وعند القتال فى سبيل الله عر وجل» وعند ختم 
القرآن» وفى السجود» وعند الافطار» وعند حضور القلب ووّجَله؛ قال شهر بن 
ت قالت آم الدرداء: إنما الوجَل في قلب ابن أدم كاحتراق السعفةء اما تجد لها 
ا قالت e‏ فان الغا جات غد ذلك 
السنر وقت صمفاء القلبت وفراغه» وحالة السجود ا ألذل. 

ا ق RR‏ ويرفع يّديه. ففي حديث جابر أن النبي بيا 
أتى الموقف»٠‏ واستقل القبلةء ولم يزل يدعو . 

وق ديت ندا عن ال ع ان قال ان رک كر ي من 
بده إذا رفع يديه إليه أن يَرذَهُما صفرا». 

ثم ينبغي أن يمس بهما وَجهه في آخر الدعاءء وقد جاء في حديث عمر عن 
النبي بيا أنه كان إذا مَدَ يديه في الدعاء» لم يردّهما حتى يمسح بهما وَجهه. 

الرابع : خفض الصوت: ففي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: كنا مع 
رسول الله ية في غُزاةء فجعلنا لا تصعد شَرفاً ولا هبط وادياً إلا رَفعنا أصواتنا 
بالتكبير"» قال: فدنا متا رسول الله ية فقال: «أيُها الناس أربَعوا على أنفسكمء 
فإنكم ما تدعون أصمَ ولا غائباء إنما تدعون سّميعا بصيراء إن الذي تدعون آقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته». 
)۱-١(‏ سقط من (ظ) . 


E I OD 
ليست في (ظ).‎ (۳) 
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الخامس: أن يَبداً بذكر الله عر وجل قبل الدعاء» قالت اَم سليم: يا رسول الله 
عل ات و e E ET a‏ 
عشرأًء ثم تسألي حاجتك› a‏ 

السادس: أن يُصلي على رسول الله ية قبل ذعائهء فقد روى الترمذي من 
حدیث ابن مسعود قال: کنت آصلي» فلمّا جلست بدأت بالثناء على الله تعالی» ثم 
الصلاة على رسول الله ياء ثي دعوت لنفسي» فقال رسول الله تة : «سَل تعظهء 


ای ا ف ف ر اااي ال عا م و ن الها 
والآرض» لا يصعد منه شيءٌ حتى تصلي على نيك بي . 

"وقال أبو سليمان الداراني: مَّن أراد أن يسأل الله حاجته» فليبدأً بالصلاة على 
النبي بي ثم يسل حاجته". ثم يختم بالصلاة على النبي بي فإِن الله تعالى يقبل 
الصلاتين» وهو أكرم من أن يَدَعَ ما بينهما. 

السابع: أن لا يتكلف السَجْعَ في الدعاءء فإِن التكلف لا يناسب حال 
المتضرّع» ففي E EP NEE‏ 
CMT‏ فإني عهدت رسول الله ية وأصحابّه لا يفعلون ذلك» 
"فان قيل : ا غ دو کل gE‏ 
عین لا تدمع . فالجوات : أن ذلك وقع غير متکلف› E,‏ 

الثامن: أن لا e‏ ا ا ات 
ٹا ی ا ل ا ا ا کی ان غي 


التاسع : التضرع والخشوعٌ ك فقد قال تعالی : اویدعوتت رَعَبًّا را 


ہے 2ے سے ر 


El‏ ۹° وقال: ادعو ر طا ا [الأغراف: 00[« وقال : فلو لا ل 


را س ر 


جاءهم بأستا تضرعوأً [الأنعام: .]٤١‏ 
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)١-١(‏ سقط من (ظ). 
(۲-۲) سقط من (ظ). 


|۷ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


العاشر: أن يجزمٌ الدعاء» ففي الصحيحين من حديث آنس عن النبى بيا أنه 
قال: «إذا دَعَى أحدكم قليعزم الدعاءء ولا يقل: إن شت فأعطني. فإن الله عر 
وجل لا مستکره له». 


الحادى عشر: أن يوقن بالإجابةء ففى حديث أبى هريرة عن النبى يله أنه 
قال: «أدعوا الله وأنتم مُوقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يَقبل دعاءٌُ من قلب 
غافل لاه . 

الات ير أن يلح في الڌعاء؛ فقد روت عائشة عن النبى بل : إن الله يحب 
الملجفين ' في الدعاء». 


ان ر و ر کن یی تی ات کی ریا 
النبي بي أنه قال: «يستجاب لأحدكم مالم يَعْجّل» يقول: دعوت فلم يستجبُ 
ا 

الرابع عشر : وهو الآدث التاط: واا د الإإجابة» ا 
المظالم a e‏ عن النبي ييه أنه ذكر «الرجل يطيل 
السفر آشحت آغبر» ثم يمد يده إلى السماء: ا وتا وت مَطعَمه حرام» وة 
حرام» وملیسه حرام» وغذی بالحرام» فانّی يستجات لذلك» . 

وقال مالك بن دينار: أصابَ بني إسرائيل بلاءٌء فخرجوا مخرجاًء فأوحی الله 
E Sag E e‏ 
e‏ إلا e:‏ 


فضيلة الصلاة على رسول اله 6 


قال الله تعالی : لن اله ڪه بصلونَ لى التي ON E EE‏ 
O E E‏ 


)١(‏ الملجفين: الملحين» يقال: لحف في المسألةء إذا الح بها 


ربع العبادات / ڪتاب الآذڪار والدعوات vo‏ 


وأخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سليمان بن داود 
قال : اخ إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله عل : «مَن صلى على واحدة يُصلّي الله عر وجل عليه عشرا». انفرد 

وف خد اس و الك فن الي ا اقل ا هل عا احا 
صلی الله عليه عشر صلوات» وحَط عنه عش خحطیئات». 

آخ را الو قال اغا اراو لار واو کر ایر فل ار 
الجرّاحي قال: حدثنا المَحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدَثنا محمد بن بسار 
فال دنا مان الد ین هة فال بحدئ مرس ن برت آل م قال 
ج و ا ق ق 
رسول الله َو قال : «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهُم علي صلا E‏ 


ابن مسعود عن النبي بي أنه قال : ِن له عر وجل ملائكة سّاحين ييُغوني من أمتي 
السلام). 


ر فضيلة الا ستغفار 

قال الله عر وجل : ا والیت إا فملوا َة أو طلم e‏ و 
Na E aN‏ ۰ نر 
سوءا أو يظلم سم الآية [النساء: ١٠١١]ء‏ وقد لاع وجل والمستغقر 


کے یں چ 1 


پالسار چ [آل عمران: ۱۷]» وقال: «وفسیح يمد ريك واستف د aN‏ 

وفى الصحيحين من حديث ابی ا : «أنْ خا أذنتَ ا 
فقال: تې آذنبث ذنبا فاغفره لي فقال تعالی: عبدی عمل ذنبا» فعلم أن له ربا 
يغفرٌ الذنبً ويأخذ به» قد غفرتٌ لعبدي. ثم عمل ذنباً آخر» فقال: رب إئي عملت 
و فاغفره. فقال عر وجلً: علمَ عبدي أن له ربا يَعْفْرٌ الذنبَ ويأخذ به» قد 


N‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


غفرث لعبدي. ثم عمل ذنباً آحر» فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفره. فقال عر 
ا ى ا ا ق ا ق ي ثم عمل نبا 
آ ن رب إني عملت ذنباً» فاغفره لي. فقال عر وجل: عل عبدي أن له ربا 
cc N‏ ا قد غفرت لعبدي› فلیعمل ما شاء». 


SS 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أ ت فال حدثنا محمد بن ابي‎ 
٩ e 
e عدي قال: حدثنا حسين - يعني المعلم - عن عبد‎ 
عن شَدّاد بن أوس قال: قال رسول الله ية : «سَيّد الاستغفار: الله آنت ربّي لا إِله‎ 
ا اة لف اا عَبدك» وأنا على عَهدك ووغدك ما استطعت› أغرد تك‎ 
OE Seg dS 
الذنوبٌ إلا أنت. مَّن قالها بعد ما يُصبح مُوقناً بهاء فمات من يومه كان من أهل‎ 
الجنّة» ومن قالها بعدما يمسي مُوقناً بهاء فمات من ليلته كان من أهل الجنة». قال‎ 
الإمام أحمد: وحدثنا يونس قال: حدثنا ماد دیع ابن رب قال حدتنا ابت‎ 
E CMD NG OE U 

قلبي» وإني لأستغفر الله عر وجل في اليوم مئة مرة». 


قال آحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعمَّر عن جَعفر الجُرّري عن 

بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيه : «والذي نفسي بيده لو لم 

* لفت اغ وجل بکم» ولجاء 2 لون فیستغفر ون الله » فيغفر لهم 
انفرد بهذا الحديث وبالحديث الذي قبله مُسلم» وانفرد ا البخاري . 


وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي َي أنه قال: چا و عت 
إذا قال: رب اغفر لي» ويقول: علمَ عبدي أنه لا يعفر الذنوب غيري». 
)١(‏ تحرف في (ظ) إلى: «عبيد 


e (۲(‏ «غينَ على قلبه غيناً a‏ أو غي عليه 
واا أو غ غل 


ريع العبادات / ڪتاب الآذڪار و الدعوات CVV‏ 


وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ية قال: «قال إبليس لربه عر وجل : 
ی ی ا ا ق 
وجل : فبعرّتي وجَّلالي لا برح افر لهم ما استغفروني». 

وال لمان بت ا عرد لفاك الل ايء فاد اقات ل بر 


CVA‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


CC OS 
الباب التثالث‎ 9 
فيه أدعية مأثورة عن رسول الله علا‎ 


أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ابي قال : حدثنا اد شو ع 
هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله بيه كان يدعو بهؤلاء الدعوات : «اللهم إني 
ا و و ان و ا وات ا و ا 
الغنى» ومن فتنة الفقر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» الله اغسل حَطاياي 
هاه الل ولرد وی فى مالاا كما ت الترب الا مض هن الدئس: 
وباعد بيني وبين تحطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب» اللهمْ إني أعود بك 
e‏ والهَرّم والمَأثم والمَغُرم». أخرجاه في الصحيحين. 

وأخرجا من حديث أبي موسى عن النبيّ يي أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم 
اغفر لي خطئي وجَهلي» وإسرافي في آمري» وما انت أعلم به مٽي» اللهمَ اغفر لي 
جدي وهڙلي› وخطئي وعمدي› وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما فف و 
E RT N TEE‏ 
المؤخر»ء وأنتٌ على كل شيءٍ قدير». وأخرجا من حديث أبي هريرة عن النبي ئلا 
SELA emus ALI EI UIE‏ 
الأعداء». 

وأخرجا من حديث أنس قال: كان أكثر دُعاء النبي بية: «اللهم آنا في الدنيا 
حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذابً النار». 

وفي أفراد مسلم من حديث زيد بن أرقم عن النبي بي أنه كان يقول: «اللهم 
ني أعوذ بك من العجزٍ والكسل» والجبْن والبخل» والهرم وعذاب القبرء اللهم 


آتِ نفسي تقواهاء ور ائ سے ھن ر اها أ و ومولاها» اللهم ا أعوذ 


ربع العبادات / ڪتاب الأذڪار والدعوات 
بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يُخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة 
ا 


وفي أفراده من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «قل الله 
أن امالك الهدى والسّداد» واذكر بالهدى هدايّتك الطريق» وبالسداد سداد السهم». 


وفي آفراده من حدیث ا هريرة أن رسول الله َيه كان يقول : «اللهم أصلح 
لي ديني الذي هو عصمة آمري»› وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي› وأصلح لي 
آخرتي التي فيها معادي» واجعَّل الحياة زيادةً لي في كل خير» واجعل الموت راحة 
لي من کل شر . 

وفي أفراده من حدیث عائشة عن النبي بيه أنه كان يقول في دعائه: «اللهم إني 
اغود بكب من شر ما عملت وما لم أغمل»: 

ا وه ول «اللهم ات أعوذ برضاك من سخطك› وبمعافاتكڭ من 
MU ECE IES aS OE‏ 


أخبرنا الكروخي 6 ا اواس ا د وأبو بكر العّورجي قالا: أخبرنا 
الجراحي قال: حدثنا المَحبوبي قال: حدتنا الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان 
لدت أو اود الرقى عن ساد اوري عن عرو بن معن ع اه بن 
الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس قال: كان النبي بي يدعو يقول: «رَبُ 
ا ولا تعن على» وانصرني ولا تنصر على› وامكرْ لي ولا تمکر علىَ» واهډني 
ويسر الهدى لي› رى على من بغى عليَ» رب اجعلني لك شخاراًء لك 
كارا و لك عاب الك يطراعا» ل مح للك أواها مارت فل دزي 
واغسل حوبتي› وا دعوتي» وثښْت حجتي» وسدد لساني» واه قلبي»› اا 
سخيمة قلبي» قال الترمذي: هذا حدیٹ حسن صحیح . 

E O E E 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا روح قال: حدثنا‎ 
الأوزاعي عن حسان بن عطية عن شداد بن وس عن النبي بيه آنه قال: «إذا كَنَرَ‎ 


e 0S 


E E N O 
الارخو ا ت عاي ا و ا‎ 
وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما‎ 
تعلم» وأستغفرك لما تعلم»ء إنك أنت علام الغيوب».‎ 
قال أحمد: وحدثنا عمان قال: حدثنا حماد قال: آخبرنا جبیر بن حبيب عن أم‎ 
کو ای کر ا ا رل ع‎ 
اا ا ا ا ق ا‎ 
كله عاجله وآجله ما علمث منه وما لم أعلمء اللهمْ إني أسأآلك من خير ما سألك‎ 
عبدك ونبيك» وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك» اللهم إني أسألك الجنة‎ 
وما قرب إليها من قول أو عمل› اف اواد ت ا ا‎ 
عمل» وأسألك أن تجعل كل فَضاءٍ تقضيه لي خيرا».‎ 
فال: ايا" ا ت و د حدثنا عبد الله بن‎ 
E E E ریدة کن اب قال سمع النبي بيه رجلا يقول:‎ 
أف اف اى 0 نك الا خد الق ةده الذي لم بلك ول درل ول کو ل‎ 
الله الأعظم. الذي إذا سيل به أأعطى› وإذا دعي‎ a E ES 


به اجاب»). 


آنا خمد یو تاضصر ان اغا ھر ن اما فال دتا بن رر فونه 
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال: حدثنا قاسم بن المغيرة قال: حدثنا 
عبد الصخة بن الان قال دنا باسين الربات عن العا بن السا عن بى 
داود عن البراء عن النبي ب قال: «إذا أراد الله بعبي خيراً علمه هؤلاء الكلمات› 
ثم لم ينسهنً : الله إني ضعيف فقو في رضاك ضَعْفي» وخذ إلى الخير بناصيتي› 
واجعل الإسلام مُنتهى ضاي الله إني ضعيف فقرني» واي ڏليل فأعڙني» واني 


(1) تحرفت في الأصل إلى: «عن». 


ربع العبادات / كتاب الأذڪار والدعوات ۸1 


E O E AE 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال: حدّثني‎ 
عكرمة ابن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال:‎ 
. جاءت أم سليم إلى النبي بي فقالت: يا رسول الله» علمني كلماتِ أدعو بهن‎ 
قال : و الله شرا وتخ عا و شرا لھ الي حاحتكڭ›‎ 
| فإنه يقول: قد فعلت قد فعلت».‎ 


e eS 


Ge 
ر‎ ۹ 


فى الأدعية المأثورة عند الحوادث 


فد يى ذكر الدعاء ع لادا وبين لادان والاقامة وشا قال د 
الوضوء. 

فإذا خرجت إلى المسجد. فقل: اللهم إني أسألك بح السائلين عليك 
وبمَمُشاي هذا إليك أني لم أخرح أشَراً ولا بَطراً ولا رياءً ولا سُمعة» خرجت انقاء 
سَحطك وابتغاء مرضاتك. أسألكٌ أن تجيرني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي» إنه 
لار الوت ل انت 

فإذا دخلت المسجد. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي بي قال: «إذا دحل 
أحدكم المسجد فليقل : اللهِمٌ افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني 
أسألك من فضلك». | 

فإذا فرغتَ من الصلاة» ففي الصحيحين من حديث المغيرة عن النبي كي أنه 
كان يقول في ذبر كل صلاة: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قديرء اللهمُ لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الخد هتت الد 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن الزبير عن النبي يي أنه كان يقول إذا سم في 
دول 2 ل شرك ل للك وله الجمدة وهو 
على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالهء لا تعبد إلا إِيّاهء أهل النعمة 
والفضل والثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 

وفي أفراده من حديث ثوبان قال: كان رسول الله ي إذا أراد أن ينصرف من 


(1) فى الأصل: «دبر الصلاة». 


r E 


صلاته استغفَرٌ ثلاتٌ مرات» ثم قال: «آنت السّلام» ومنك السّلام» تباركت يا ذا 


وفي أفراده من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : و 
وجل در کل س 0نا ولان ومد و ولا اوک انا وو وال 
تمام المئة: لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على 
کل شيء قدیر. عفرت له ححطاياه» وإن كانت مثل رَبّد البحر». 

وفي آفراده من حديث گكعب بن عَجرة عن رسول الله ك أنه قال: ( 
لا يخيب قائلهنٌ أو فاعلهنً بر كل صلاة مكتوبة؛ ثلاث وثلاثين تسبيحة› 4 
وثلاثين تحميدة» وأربعاً وثلاثين تكبيرة) 

فإذا قمت من مجلس» فقل ما رّوى أبو هُريرة عن النبي بي أنه قال: ‹ 
ا فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك 
اللهم Is‏ ا و ا 
mE E Ng E‏ 


فإذا دخلت السوق» ففي حديث بُريدة عن النبي بيه أنه كان إذا دخل السوق 
قال : «اللهم ا أسالك خير هذا السوق وخير ما فيهاء وأغود يبك من شرا وشر 
اغ ر فا ج أو ضف ا 

وفي حديث عمر بن الخظاب عن النبي بي أنه قال: «مَن دخل السوق» فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمده يحيي ويميت› وهو حي 
لا يموت› نندة اة وهو على كل شيءٍ قديرء كب ال" له آلف ألف حسنة» 
ومَحا عنه آلف ألف سيغة» ورفع له ألف آلف درجة». 


NET 


فإذا ل 0 جدیداً فد اشنا اش الخصضين قال : الحا ال 
قال: أآخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثني . 


)1( ا اق تسییحات تفعَل أعقاب الصلوات» أو لأنها تفعَّل مرةً عَقيبَ آخرى . 
(۲) ليست فی (ظ). 


AE‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


ا ا e‏ کل اذ ote e‏ 
أو عمامة E‏ «اللهمٌ لك الحمد أنت كَسَوتنيه» أسألك من خيره وخير 


¢ ص ۴ 


ما صنع له وأعوذ بك من شرّه وشرّ ما صن له». 

قال أحمد: وحدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي 
قال : لبس آبو أمامة ثوباً جديداًء فلمّا بلغ تَرْقونّه قال: الحمد لله الذي كساني ما 
أواري به عَورتي› وأتجمّل به في حياتي» ثّ قال: سمعتٌ عمر بن الخظاب 
رضی الله عنه يقول: قال رسول الله بة: «فمن استجد ثوياً فلبسه» فقال حين يبلغ 
ترفوتّه : الحمدٌ له الذي كساني ما اواري به عَرتي وأئجمُل به في حياتي» ثم عمد 
کے ری الاق ان EE‏ ألقَّى EEE‏ كان فى ذْمَّة الله وفي 
جوار الله» وفي گنف الله حياً وميتا» حياً وميتاًء حبَاً وميتاً). 


ا 
ف 


وإذا ريت الهلالء فكبُر ثلاثاء وقل : الله أ eG a‏ 
والسلامة والإسلام» ربّي وربّك الله . 


وإذا هبت الريح» ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان و ا 
S|‏ ریخ ال اللي ي أسالك خيرهاء O TT‏ 
به» وآعوذ بك من Ea E‏ 

واا س صرت ا عد فد اا ها اهو مدال اا الخ ب 
علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي 
ا فال خدنا عبد الوا خد ين رباد قال خدنا الحجُّاج قال : 
حدّثني أبو مَظّر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله يي إذا سمع الرّعد 
والصواعق قال: «اللهمّ لا تقتلنا بّضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». 


فإذا غضبت» فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وفي ep‏ 
اا دال کت اا مع النبي ية ورجلان ب ا 
احمرً وَجهه وانتفخت أوداجه» فقال النبي ي: «إّي لأعلم كلمة لو قالها لذهب 


Te س‎ 


عنه ما يجد» لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء ذهب ما يجدا. 

فإذا سمعت آذان المغرب» فقل: اللهم إني أ لا وادبار 
تهازك وحضور ضلواتك: راضوات دعاك ان تغفر لي . 

فإدا أصابك گرب أو هم ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن 
E EE aE‏ 
إلا الله رب العرش العظيمء Nl NN‏ 
العرش الكريم». وفي حديث علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله اة إذا رل 
بیکرت ان اقول لە اله إلا اله الحليم الكريم› ان اه ارت 
العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين». 

خا هه ا ن مد قال ارا او عل ایی قال ار ا او کرت 
مالك قال دنا عد ا ن امد قال خد ا فال دتا رند قال خرن 
فيل بن مرزوق قال: حدثنا أبو سلمة الجُهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «ما أصابَ أحداً ق همّ ولا حَرَنء فقال: 
ال اي ا ران عدا ا ف ناصيتي بيدك» ماضٍ ف حكمك» عَدلٌ : 
قضاۇك› أسألك بكل اسم هو لك ESE RESO‏ 
أنزلته في كتابك» O‏ ن تجمل الثرآن ريع قلي 
ونور صدري› وجلاء خزنی» وذهاب همی . إلا ذهب الله عڙ وجل همه وځزنه 
N r NE E sg e E E E,‏ 
E a‏ 

وإذا وجدت وَجعاً في جسدك أو في جَسد غيرك» فاستَرق برقية رسول الله کيا 
ن الجن هن حلت عا ان رول اله کک کان رذ يعفن آهل بس بده 
اليُمنى ويقول: «اللهمٌ رب الناس أذهب البأس» اشفٍ وأنت الشافي لا شفاء 
a YOL‏ 


)١(‏ في (ظ): «الحكيم». 


CAT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وفي لفظ متفق عليه قال: كان إذا اشتكى الإنسان الشيءَ منه» أو كانت قرحة 
أو جرح قال النبي بي بإصبعه هكذا - يعني وضع سبّابته بالأرض - ثم رفعهاء 
OO a e‏ 

وفي أفراد مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكا“ إلى رسول الله لاز 
وجعاً يجده في جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله اة : «ضَمْ يدك على الذي يَألَمُ 
مو دك وا بسم الله » ثلاثاًء وقل سبع مرات: اعود با لله os‏ 
أجد وأحاذر». 

وفي أفراده من حديث أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي ية فقال: يا 
محمد أشتكيت؟ فقال: «نعم». قال: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» من شر 
كل نفس أو عين حاسدٍ الله يشفيك» بسم الله أزقيك». 


وإذا أردت النوم» فتوضاًء واستقبل القبلة» واضطجعْ على يمينك» وضع يدك 
I OT‏ وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى علا أنه قال : «إدا وی 
أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما حدّث بعده» فإذا وضع 
جنبه فليقل: باسمك اللهم وَضعْت جَنبي» وبك أرفعه»ء اللهمٌ إن أمسكتَ نفسي 
فاغفر لها» وإن أرسلتها فاحقَظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». 

وفى الصحيحين من حديث عائشة أن النبى بيه كان إذا أتى على فراشه فى كل 

a ا و کر و‎ Ear EET 
ليلة جمع كفيه» نم نفث فيهما» وقرا فيهما: فل هو الله أحد چ4 و#ۆقل اعود‎ 
1 ۾ س‎ Tt E Es 
بھما ما استطاع من حسس كه » دا‎ ES برب الفلق#ه و#قل اعود برب التاس#ه» بم‎ 
تما غل ر مه ووجهه وما أقبل من 'جسده» 'يفعل ذلك ثلاث مرات.‎ 

وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن رسول الله كيه قال له: «إذا 
اتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم 
أسلمت وجهي إليك وفوّضت أمري إليك» وألجأث ظهرى إليك» رغبة ورهبة 
إلبكء لا مَلجاً ولا مَنجا منك إلا إليك» الله آمنث بكتابك الذي أنزلت ونبيك 


E E) في‎ (۱) 


ريع العبادات / كتاب الأذڪار والدعوات AY‏ ۳ 


الذي ا من E‏ لاحره واجعله“ اخر ما تتکلم بها . 
EEG sS‏ 
فت اورسولك فال( الى ا ) 
وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله 4ل قال له 
وا اخد ا ماجنا أو راان افا ا دا 
وثلاثين» واحمدا ا و ا وثلاثين»› فهو خير لكما من خادم». 


وفي أفراد البخاري و ی ا ل کان ر مرل اھ ا ارق ان 
فراشه وضع يده تحت ا وقال: «اللهم باسمك ا ت ا 

رف رادومن خد اى هري رة ان طا فال 0 ادا ويك ال فراش قافا 
ا رلا ول ا ادا و ا 

وفي أفراد مسلم من حديث انس قال: کان رسول الله ئ إذا آوى إلى فراشه 
فال : «الحمد لله الذي اطا وسقاناء وكفانا و 
ولا مؤوي›. 


فإذا استقیظت لقيام الليل» فاد aE‏ الله اة حينعن؛ س ل 
eg N O a o bC‏ 
البخاري قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سليمان عن 
طاوس سمع ابن عباس قال: كان النبي بي إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم 
لالخمد انت فم الستارات E‏ فيهًّء ولك الحمد» بديع 
الفعارا ت ولارن وف فر ولك الخمد e‏ 
فن ولك ا O E O‏ ف وا الما 
الحق» وورعدك الحق ولقاؤك حَق» والجنَّة حقء والنارٌ حق» والنبيّون حق» 


)١(‏ ليست في (ظ). 
)۲( في (ظ): «حق» . 


۸۸ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ومحمدٌ حق» والساعة حق» اللهم لك آسلمت» ويك امنت وعليك توكلت» وإليك 
CNG U E EE e‏ 
وأعلنت. أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» ولا إله غيرك». أخرجاه في 
اا 

فإذا استيقظت من نومك عند الصباح» ففي أفراد البخاري من حديث حذيفة أن 
النبي ي كان إذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور». 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود قال: كان رسول الله ية إذا أمسى 
RP E TIDES ENT E E‏ 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» رب أسألكٌ خير ما في هذه الليلةء 
ونو غ U‏ في هذه او وا هااا 
بك من الكسل» وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار» وعذاب في 
القبر. وإذا أصبحَ قال ذلك أيضاً : «أصبحنا وآصبح ا ۰ 

وفي حديث عثمان بن عفان عن النبي ڪه آنه قال: «من قال ”في اول يومه› 
أو في أوّل ليلته: بسم الله الذي لا يَضرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء 
وهو السميع العليم . لم يَضره شيء في ذلك اليوم» أو في تلك الليلة». 

وف خليت آي الو باالافارى ع ال ع اقل فن فل جن 
يُصبح: لا إله إلا الله» وّحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
شيءٍ قدیر. عَشر مرات» كتبَ الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات» وکن له کعشر 
رقاب» وكنّ له مَسْلَحة" من أول النهار إلى آخره» ولم يعمل يَومئذ عملا 
يقهرهن) . 

وفي حديث أبي ذر عن النبي ية «مَن قال في دُبر صلاةٍ القجر» وهو ثانِ 
رجلیه قبل أن يتكلم : لا إله إلا اله فذكر الکلمات عَشر مرّات» گتبت له عَشر 


)۱-١(‏ ساقط من (ظ). 
(۲) المَسْلحة: القوم المسلحون في ثغر أو مَخْمّر للمحافظة والمدافعة. 


ربع العبادات / ڪتاب الأذڪار والدعوات 


خی ان ومحىّ عنه و سات ورفع له عَشرٌ درجات» وکان يومه ذلك کله في 
ES‏ وحَرَس من الشيطانء ولم نبغ لذنب آن يدرکه في ذلك اليوم 
إل ال رواه الترمذي وصحخحه» وقد ذكرنا ا آخر في 
فضائل التهليل» وذكرنا في فضائل الاستغمفار و 
قاله في الصباح والمساء. 


أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المّذهب قال: آخبرنا آحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن المغيرة قال: حدثنا 
أن وبکر قال عدي ضرا بن خيب عن آي الدرداء عن زيد بن ثابت أن 
رتول E a‏ بتعاهد به هله کل یوم قال: «قل حين تصبح : 
ر ف ا ومنك وبك وإليك» الله ما قلت 
من قول او نذرت من نذر٬‏ او ق ف و 
وما لم َسَاُ لم يُکن. ولا حول ولا قَوّة إلا بك ا اللهم 
وما صلَيتُ من صلاةٍ فعَلى من صَلَيكَ» وما لحنت من لعنة على من لَعنت» إِنك 
انتا ونالتا والاخرة ا وألجقني بالصالحين» أسألك اللهم 
الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الممات» ولذة نظر إلى وجهك» وشوق إلى 
E N‏ 
أعتدي أو يُعتدَى علىَ» أو أكتسبَ خطيئة مُحبطة أو دَنباً لا يغفر» اللهم فاطر 
ارت وار عالم العْيب والشهادة» ذا الجلال والإكرام» فإني أعهد إليك 
ا و ی ی ا 
وحدَكَّ لا شريك لك» لك الملك ولك الحمد» وأنت على كل شيء قدير» 
ee EE‏ عبدك ووا وك ا 2 a‏ 
اا ر وا ته ف الور ا کا 
إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعَورة» وذنب وإني لا أثق إلا برحمتك» 
فاغفر لى ذنبى كله إنه لا يعفر الذنوب إلا أنته ونث على إنك أت الراب 


الرحيم». 


. منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وفي حديث عبد الرحمن بن أبرّى أن النبي بيه كان يقول إذا أصبح وإذا 
أمسى : «أصبحنا على فطرة الإسلام) E‏ على فطرة الإسلام» وعلى كلمة 
الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد جياةء وعلى ملّة أبينا إبراهيم حنيفا مُسلماًء 
ک0 الك 


وفي حديث أبي موسى قال: كان النبي ب إذا صلى الصبح يَرفع صوته حتى 
يسمع أصحابه يقول : «اللهمٌ أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة - ثلاث مرّات - 
الله أصلح لي دُنياي التي جعلتَ فيها معاشي - ثلاث مرات - الله ٳِّي أعوذ 
برضاك من سخطك» اللهم إني أعوذ بعَفوك من نقمتك اللهم إني أعوذ بك منك - 
eG OD ES‏ 

وفي حديث مَعقل بن يسار عن النبي ا آنه قال: «مَنْ قال حين يُصبح ثلاث 
رات اغود اف السميع العليم من الشيطان الرجيم. را اللات ابات فن اج 
سورة الحشر» ا ا کن و 
ذلك اليوم كان شهيداً» ومن قالها حين يُمسي كان بتلك المنزلة». 


اخرا اسا غل ناخد قل ا شرا او الور قال غر ان خا قل 
حدثنا البّغوي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا الأغلب بن تميم قال: حدقا 
الحجاج بن فرافصّة عن طلت قال: جاء رجل إلى ٠‏ الدرداء فقال: يا ابا الدرداءء 
احترق بيتك . فقال: ما احترق. ثم جاء رجل آخر فقال: يا أبا الدرداءء احترقَ 
بيتك قال: ما احترق. ثم جاء رجل آخر ”'فقال: يا أبا الدرداء"“ لما انتهت النار 
إلى بيتك طفئث. قال: قد علمت أن الله عر وجل لم يكن ليفعل . قالوا: يا أبا 
الدرداء ما ندرى آى كلامك اغب فرلك ها إخترف أو فرلك: قد غلمعت 
أن الله عر وجل لم يكن ليفعل؟! قال: ذلك لکلماتِ سمعتهنٌ من رسول الله له م 
قالها أو النهار لم تَصِبه مصيبة حتى يُمسي» ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبةٌ 
حتى يُصبح: «اللهمّ إنك ربّي لا إله إلا أنت» عليك توگلت» وأنتَ رب العرش 


)۱-١(‏ سقط من الأصل. 


ربع العبادات / كتاب الأذڪار والدعوات 


الكريمء ما شاء الله كان» وما لم يشأً لم يكن»ء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم» أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيءِ علماء الله 
ئي أعوذ بك من شر نقسي» ومن شر كل دابا نت آخذ بناصيتهاء إن زربي على 
صراط مستقيم). 

فهذه أدعيةٌ لا يستغني المُريد عن جفظهاء وقد تنبا من جنسها ما لا بيت 
واا اجان من الا دغه يا اء شر ما كاه كال وة و اللا وال 4 وة 
ذكرناه في مَواضعه» فإن قال قائل: إذا كان القضاء لا يرد فما فائدة الدعاء؟ 
EC mE SS‏ 
وليس من شرط الإقرار بالقضاء ترك حمل السلاح» كيف وقد قال تعالى: «وخدوا 
حدر [النساء: ١۷]ء‏ فقد قَدّر الممَدّر لكل مقدور سَبباًء ثم إن الدعاء يستدعي 
حضور القلب» ويرده إلى الله سبحانه بعد إعراضه عنه» ثم يستخرج من الباطن 
وال و ا 


اخر کتاب الآذكار والدعوات. 


Ei 
ل ا( کے‎ 9 OXF 


)١(‏ في (ظ): «تركنا». 
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و ر 
کتاب ترتیب الاوراد 
اه وتفصيل إحياء اليل =× 


الحمد لله الذي حت على خدمته ودعاء وأكرم من بادر إلى طاعَيّه وسَعَّى» 
واختار للخلوة به من فهم عنه ووعى› ا وسقاهم 
من کاس محبته جرعاء تتجا فی جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم ا RY‏ 


أحمده حَمدَ من قوي تقوى ورّعى ورّعاء ا و ا ا 
El OE UG alo la E‏ 
ا ا ر 

أا ب د الاس ف هة الا س وال ازل اد اها 
ê gl r a N‏ 
وأيامه أمياله» وأنفاسه حُطواته» وطاعته بضاعته» وأوقاتّه رؤوس أمواله» وشهواته 
قظاع ر وربحه المّوز بلقاء الله في دار السّلام مع المْلْكْ الكبير والتعيم المقيم» 
وخسرانه البُعد من الله مع العذاب الأليم في دَرّكات الجحيم والغافل عن نقس من 
TE i E SS E O‏ 
es‏ الخُطر العظيم والخطب الجسيم ذ ن 
اغا ا الوا ا لات لحر ورا تف كر الاونات 
N E CC O E PE Th ET‏ 


)١(‏ الخّبينة: الخديعة» يقال: لحقته فى تجارته غبينة. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
مُهمّات علم طريق الآخرة تفصيل القول في كيفية قسمة" الأوراد» وتوزيع 
العبادات على مقادير الآوقات . 

ويتضح هذا المهم بذكر بابين» والله الموفق. 

الباب الأوّل: في فضيلة الأوراد» وترتيبها في الليل والنهار. 

الباب الثاني : في كيفية إحياء الليل» وفضيلته وما يتعلق به. 


(0 ا 


ربع العبادات / كتاب ترتيب الأوراد 


۱ ء 1 
۾ البابالاول ن 


في فضيلة الأوراد وترتيبهاء وبيان أن المواظبة عليها هو 
الطريق إلى الله عر وجل 


اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانهء والتصديق بوّعده» والعلم بقصر 
لحر وج ترد امير في هاا الغمو القضيرء والنفس مش رفت عل فن 
واحدِ ملْثْ» فمنٌ اللَلصّف بها نقلها من هَن إلى كَنّ» وقد قال الله تعالی: واد تم 
TE N SI CAO EY‏ 
وقال تعالى: ومن ءانای ل فسح واطاف البار للك رىچ [طه: ۱۳۰]» وقال: 
وسََح َد رك ل طلوع السمی وَل اروب اومن الل حه وأدبر اجرد 
ق: ۳۹ ١٤]ء‏ فهذه الآيات في نظائرها تَدلْكَ على أن الطريق إلى الله سبحانه 
مُراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام» وقد قال النبي يياه : «أحب عباد الله 
ال اع اا و 0 0 و ك 
ای جَمَل آل وهار َة لمن اد أن َر ر أ شوًا [الفرقان: ]٦۲‏ أي 
يَخلْف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات من الآخر. 


بيان عدد الآوراد وترتيبها 
اعلم أن أورادَ النهار سبعة» وأوراد الليل خمسة» فلنذكر فضيلة كل ورد 
ووظيیفته وما يتعلق به. 
أوراد النهار 


الورد الأول: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وهو وقت شريف» قد 


أقسم الله سبحانه به فقال : «ووالصّبّح إذا نفس [التكوير: ۱۸]. وتَمَدح اتاد قال 
مواق آلإصَباح [الأنعام: 47]» وآمر بالتسبيح فيه فقال: بحن أله حین تسوت 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
وحن تصیحون [الروم: [١١۷‏ وقال: وسيَحَ صد ريك قبل طلوع آلسَس چ [طه: 
° وقال: E.‏ اتم رك کہ وياد REE‏ 


وأمّا وظيفته ؛ فينبغي للمريد إذا انتّبه أن يَذكر الله عر وجل فيقول: الحمد لله 
الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور» إلى آخر ما قد سبق ذكره في دعاء الصبح من 
كتاب الأدعية» ثم يلبس ثوبّه ناوياً بذلك سَّتر عَورته لامتثال مر الله سبحانه» 
والاستعانة على عبادته من غير قصد رياءٍ ولا رُعونةء ثم يذهب إلى الخلاء إن 
احتاج» وقد اذكرنا آدابه في كتاب الظهارة» ثم بتوضاء وقد سبق ذكر الوضوء» َه 
يصلي سنه الصبح في منزله» ثم يخرج من البيت مُتوجهأ إلى المسجد» وقد سبق 
ر ما يدعو به في سَعيه وليمش بالسّكينة» ويقدم رجله اليمنى في الدخول» وقد 
سبق ذكر ما يدعو به» ثم يطلب الصف الأول إن أمكنه ويجلس”" منتظراً للجماعة 
ذاكرأً» وقد سبق من الأذكار والدعاء في أول النهار ما يكفي» فليأت بما أمكنه من 
ذلك» ثم يصلي الفريضةء وقد سبق ذكر آداب الصلاةء فإذا فرغ لم يبرح من مكانه 
حتى تطلع الشمس» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ية أنه قال : 
إن أحدكم إذا توضاً فأحسنَّ الوضوء» ثي دخل المسجد كان في صلاةٍ ما كانت 
الصلاة تَحبسه» والملائكة يصلون على أحدهم ما دام في مَجلسه الذي صَلى فيه» 
يقولون: اللهك اغفر له» الله ارحمه»ء اللهمّ تب عليهء ما لم يوذ فيه ما لم يُحِث 


فىه) . 

وفي أفراد مسلم من حديث جابر بن سَمُرة قال: كان رسول الله ياه إذا صلى 
لجان ف اة ى طلم ال اا 

وروى الترمذي من حديث آنس عن النبي بي أنه قال: «من صلى الفجر في 
جماعة» ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس› E‏ کو کات ل کاچ 
حجْة وعمرة تامَة تامة تامَة». 


DS 
. سقطت من الأصل‎ (۲) 


ê 


ولتکن وظائف وفته ا الغاغ الد والقراءة» والفكرء فلیات یما 
E a‏ 


وليتفكر في فين : أحدهما: تدبير دفع الصّوارف» ”"وقطع القواطع"' الشاغلة 
له عن الخير» ليودي وظائف يومه. 

الثانى : نعم الله عليه لیتوځی شکره. 

الور الثاني : ما بين طلوع الشمس إلى الصحى» وذلك بمُْضِيَ ثلاث ساعات 

من النهار إذا فرض E‏ ا "وهو الربع"» واو ف 
أقسم الله تعالی به فقال: اوالضی © وال إا سى [الضحى: »]۲-١‏ وقال: 
سحن بالعثى والإشراق [ص: ۱۸]» وفي هذا الربع ران إخداهها دة 
الضحى › وقد سبق دکرها» فان صلی متها ركعتين عند اتبساط الشمس وارتمفاعهاء 
وترك البواقي إلى أن يشتدٌ ارتفاع ال کان جا 

الوظيفة الثانية: ما ا اا عيادة ة مريض› وتشييع جنازة» وحضور 
و ا ا حاجة مسلم» فإن لم يفعل شيئاً من ذلك تَشاعَل بالقراءة 
وال 

الورذ الالث: من وقت ا إلى الرّوال» والوظيفة في هذا الوقت 
الأقسام الأربعة وزيادة أمرين : e EE, REE IES BETE‏ 
وضور اوی فان کان اا فليتجر بصدق قال وإن کان صاحب صناعة 
فبنصح وشَفقة» وآ ی د کر انه تعالى في جميع آشغاله» وليقنع بالقليل ا 
6 

والثاني : القيلولة» وهي مما يعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام 
النهار»› فان نام فليجتهد و الانتباه قبیل اوا بقدر اللاستعداد للصلاة بالوضوء»› 
)١-١(‏ سقط من الأصل . 


(۲۔۲) سقط من (ظ). 
(۳-۳) سقط من (ظ) . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


وحضور المسجد قبل دخول الوقت» وان لم کت ولم ينم اشتعل بالصلاة 
ا 


الورد الرابع: ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهرء وهو أقصر أوراد 
لار واوا ا اا و اا 
الي و د ال دة را جات اليد هل 0 ل ال ا دا تر ادان 
وليصل آربع رکعات› وقد دكرناها فی صلاة التطوع»› وليطوٴل فيهاء فإن آوات 
السماء تفتح حينئِ» ثم يصلي الظهرء ثم يصلي سنتها ركعتين› ES‏ 

الورة الخاسشن: ها عل ذلك إل الحضرة وفك استحوا له العكر ت ف المخد 
شغلا بالذكر أو الصلاة أو فنون الخيرء والذي أراه أن يُصلي في بَيته إذا لم يقدر 
على خلوة فى المسجد» ففى الصحيحين من حديث زيد بن ثابت عن النبى هة أنه 
قال : «أفضل صلاة الرجل فى بيته إلا المكتوبة». 

فإن كان قد نام قبل الزوال» فلا ينبغي آن ينام بعده.. 

واعلم أن الليل والنهارً أربع وعشرون ساعة فالاعتدال في النوم أن يكون 
ثمان ساعات» وهو الثلث» فمن نام أقلٌ من هذا لم يوْمَّن اضطرابُ بَدَِه» وغلبة 
اليبس عليه» ومن نام أكثر زادَ كَسَلَهُ» فمن نام هذا اليقدار في الليل» فلا وجه 
لنويه في النهار» بلى من نقص منه استوفى ما نقص بالنهار» وليعلم النائم ثمان 
ساعات ا ا عا لا بقاء 0 بالنوم» فانه کالقوت› وله 
فائدتان : 

إحداهما : انعكاس الحرارة إلى الباطن» فينهضم العام . 

والانة ا اة الاغضاء ال ود كل اعمان 

لورد الاد ا د وات ال ا ان هة اله ون د هة 
الور صلاة سوى أربع ركعات بين الأذانين» ثم فرض العصرء ثم يتثشاغل بالأقسام 
الأربعة التي سبق ذكرها في الورد الأولء والأفضل فيه تلاوة القرآن بالتدبر 
والتفهم» فيجمع ذلك الذكر والدعاء والفكر . 


o 


الورد السابع: إذا اصفرّت الشمس إلى أن تغرب» فهو وقت شريف» قال 
الحسن: كانوا اشد تعظيماً للحي" من أول النهارء فيستحبٌ في هذا الوقت 
التسبيح ااا حا دو ا ا ق وو ا الوت 
تنتهي أوراد النهار» فينبغي أن يُلاحظ العبدٌ أحواله ويُحاسب لفسه» فقد انققضت من 
طريقه مَرحلةء وليعلم أن العُمر أيامٌ تنقضي جُملتها بانقضاء آحادهاء قال الحسن: 
يا ابن آدم» إنما أنت أيام إذا مضى يّومك مَضى بعضكَ. 


وليتفكر في أن نهار الخُمر له خر تغربُ فيه شمس الحياةء ولينظر هل ساوى 
E EC EC N ET‏ قد تور 
على الخير طول تهاره» فليشكر الله سبحانه على التوفيق» وإن تكن الأخرىء 
فلتت ولیعزم على تلافي ما ی و ا ا ات ف 
الات ولیشکر الله تعالى على صحة جسمه» وبقاء بقيةٍ من عمره يمكن فيها 
ادرا اا و ار اع ا يستحبّون أن لا ينقضي يوم إلا عن 
صَدقةٍ» ويجتهدون يما يمكن من كل خير كعيادة المريض وتشييع الجنائز وغير 
ذلك 


أوراد اليل 


لرل درت ا ارو الا و ضا الت 
واشتعًل بإحیاء ما بين اليشا6ين. SE E‏ تعالی : نجاف 


ور ژر ےر ”> عن 


AEE Ea e E 


م 
لس 


ذکرناه فی e‏ التطوء. 


(1) يعني الحسن البصري . 
(۲) فى (ظ): «العشاء». 
(۳) فی (ظ): «کتاب». 


GD‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فإن أقام في المسجد مُعتكفاً مُنتظراً للعشاءء فهو أفضل» وإن صلى في بيته 
يقصد الخلوة فحسن . 

الورد الثاني : من وقت غيبوبة الشمَق الأحمر إلى وَقتِ نوم الناس» فليصل ما 
بين الأذانين ما أمكنّه» وليكن في قراءته: لر © زيل السجدةء ورك 
الل فقد کان رسول الله َة لا ينام حتی يقرأهماء وفی حدیث ابن مسعود عن 
النبي ية أنه قال : «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة». 

الورد الا الوت وليوتَرٌ قبل النوم إن لم تکن عادته القيام» ل ا هريرة : 
أوصاني رسول الله ية أن لا أنام إلا على وتر. وإن كان معتاداً للصلاة بالليلء 
او ار اا ةوق عا و ر ا ل و E‏ 
وره إلى الشف ) 

ثم ليقل بعد الوتر: سُبحان المَلِكُ القڏوس» ثلاث مرات. 

الورد الرابع : النّوم وإنما عَدَذّناه في الأوراد؛ لأنّه إذا رُوعيت آدابُه وحَسْنَّ 
المقضود به اجتست عبادة» وقد ET‏ اف ERN TE‏ 


وآداب النوم عشرة: الأول: الصّهارةء فقد أخبرنا علي بن عُبيد الله قال: أخبرنا 
ع اة ن الان ال ا خر ا عدا ن جوا ت ا ال حرا 
کی بو محا افد ال ارا اا ن دی د ل شري 
اع فال سار اغ کل ج آل هری عن غر غ عا الت کار 
رسول الله ي إذا أراد أن ينام توضًاً وُضوءَه للصلاة. وقال عبد الله بن عَمرو بن 
العاص: إن الأرواح يُعرَج بها في مَنامها إلى السماء فَتَوْمَرُ بالسّجود عند العَرش› 
فما كان منها طاهِراً سد عند العرش» وما كان ليس بطاهر سجد بعيداً من 


ا 
TD E‏ 


(۲) تصحف في (ظ) إلى : «مَرثد». 


ربع العبادات / كتاب ترتيب الأوراد N‏ 


الثاني : أن توب قبل تومه؛ لأنه ينبغي لمن طهر ظاهرّهن آن يَجتهد في ظهارة 
باطنه قبل النوم» لوجوهء أهمها أمران: أحدهما: أنه ربّما مات في نومه فليأخذ 
أهْبة الرّحيل . 

والثاني : أن النوم E‏ ن ا وإلقاء ما 
یلقی من حجب العّيب» وذلك لا يصلح إلا لوعاءِ تظيفِ 

E e ا‎ E CA | 

ع: ا۵ ۷ا بیت تن له شيء بوي فب إلا وص E EY‏ 
yS‏ وصيته u‏ 

الخامس : أن ل يبالع في تمهيد الفِراش ا بذلك› فان ذلك Ey‏ النوم» 
فان النبي ياه نى له فراشه فقال : «مَنعتني ا صلا تي الليلة». 

السادس: أن لا ينام مالم يله التومء فة كان السلف لا ينامون إلا عن 

السابع : أن ينام مستقبل القبلةء والاششال عل ت الال 

اعفار المحتّضرء وهو للمستلقي على فاه فیکون وجهه وأخمصاه إلى 
القبلةء استقبال اللَحدِ وهو لمن ينام على جنب بان یکن وجهه ۾ إليها 
انات 

التاسع : أن يتذگر عند النوم أنه نوع وفاةء وأن الَبمَطٌ تع بَعثِ» فلینظر على 
مادا ينام من العَزائم والنيات ج من ان ا الموتٌ على ما لا يَصلح. 

الا ا ل اا وا ا 


. منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين‎ Nl 


نکو لاخر ما يجري على قلبه ولسانه عند الوم ذكرٌ الله تعالى» وأول ما يجري 
عليهما عند التَيقَظ ذكر الله تعالى» فهاتان علامَتان على الإيمان» وعلى قدر وجود 
الاد و الةو لكر وال 4 


الؤرذالراتم: ندل ف النص كت آلا رل من اليل إلى أن يق هن الليل 
سدسه» وذلك وقٹ شريف» وقد رَّوى أبو ذر قال: سألت النبي بيه : أي صلاة الليل 
أفضل؟ فقال : «نصف الليل» وليل فاعِلّه». ورُوي أن داود عليه السلام قال: يا 
ربّ» أي ساعة أقوم لك؟ فأوحى اله تعالى إليه: يا داود» لا تَمَّم أول الليل 
e e e‏ 


ا و ا و ا الغشن. 
الآيات الخواتم من سورة آل عمران . 


ولي بدعاءِ رسول الله ي عند قيامه بالليل وقد سبق في كتاب الڏعوات» ثم 
يُصلي ركعتين خفيفتين» في أفراد مسلم من حديث أبي هُرير عن النبي بيا آنه 
قال: «إذا قام ادگ صلی بالابل: i‏ برکعتین خفيفتين». وفي آفراده من 
خت عا قال کان رسول الله َل إذا قام ن اليل صل افخ صلا 
E‏ وفي أفراد البخاري من حديث ابن عَمّر 
قال : فال رجلٌ يا رسول اله» كيف تأمرنا أن تُصلّي من اللّيل. قال : «يصلي 
اخدک می می فإذا خشي الصّبح صلى واحدة» فأوتَرَّث له ما قد صلی من 
الليل». . وأكثرٌ ما رُوي عن رسول الله ڳا أنه كان يُصلي من الليل ثلاتٌ عشرةً ركعة 
مع الوثر» وأقلهنٌ سبع . 


الورد الخامس: السدسُ الأخير من الليل وهو وقتٌ السحر» قال الله تعالى : 
«ۆويالاسار م ترود [الدارتات: C1۱۸8‏ وفي الصحيحين من حديث ا 
کان رسول الله یه ینام أولٌ اللّيل ويقومُ آخره» و في آفراد مسلم من حديث جابر 

عن النبی يبد آنه قال : «مَنْ ححشِي منم أن لا يَقوم من آخر اللْيل» > فليويِر مِنْ أوّله» 
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تھ رنه وین کے مک ف آذ ت ي خر الل ان و حر الل 
محضورة». وذلك أفضل. وفي حديث عَمرو بن عَبَسة عن النبي به آنه فال 
«أقربُ ما يكون الربٌ من العَبد في جوف الليل الآخرء فإن استّطعت أن تكون ممن 
يذكر الله في تلك الساعة فكن». رواه الترمذي وصَخحه» ورواه داود عن 
عرو ی غ فال قلت با زشول ال E‏ 6ل «جوف الليل 
الآخرء فصل ما عفان الضلاة دة ا حتی تصلي الصبح». وجاءَ رجل 
إلى طاوس وقت السّحر فقال: أهو نائم؟ فقال: ما كنت أرى أن أحداً ينام في 


السحر. 


فإذا فرغ المريد من صلاة السّحر» فليستغفِر. قال نافع : کان ار فر ی 
اليل صلاةًء ثم يقول: يا نافع» أسْحَرنا؟ فأقول: لاء فيعاود الصّلاة» ثم يقول: يا 


نافع » ا فأقول : نعم فيقعد ویستغفر ویدعو حتی يصبح . 
و f, Er ol‏ 
بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 

اعلم أن E E ONE E‏ 
او الا ا أا أ مارفا أو ES N‏ 
مشغولا عن غيره. 

الأول: العابدء وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبدء فهذا يَستعمل ما 
aA E LEE aS‏ 
تختلف › فمنهم مَّن كان يغلب عليه حب التلاوة» فکان یختم کل یوم ”"ومنهم من 
یختم" مرتین وثلاثا» وكان فيهم من يكثر من الصلاة فيصلاو وک و خمسمگةۀ › 
وألف ركعة» ومنهم من غلب عليه حب الظواف بالبيت فكان يطوفٌ كل يوم سبعين 
اا وهو يقراً القرآن مع ذلك مرة ا مرنین . 
)١(‏ في (ظ): «الحق». 
(۲-۲) سقط من الأصل . 
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nasa NE 
ع 2 پھر ع ل ص‎ 


فاعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائماً مع التَّدبْر تَجممُ الجميعَء ولكن ربما 
N E AE E AE E‏ 

ومقصود الأوراد تزكية القلب وتطهيره وتخليته للذكر والأنس فلينظر المريد 
إلى ما يراه من التعبد أشد تأثيراً فيه» فليواظب عليه» فإذا أحس بملل انتقلٌ عنه» 
EY‏ الداراني: إذا وجدت قلبك في القيام› فلا ترکع› ا الركوع»› 
فلا ترفع› أو في السجود» فلا ترفع . 

الثاني : العالم» وهو الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف أو 
تذكير» فترتيبُه للأوراد يُخالف ترتيب العابد فإنه يحتاج إلى المطالعة للكتّب» وإلى 
التصتيف والإفادة» فإن استخرق الأوقات فى ذلك فهو أفضل ما يَشَخل به بعد 
المكتوبات» وقد دل على صحة ما قلنا ما سبق في بيان فُضيلة العلم والتعليمء 
وكيف لا يكون كذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام لعل" : «والله لان يهدي اله 
ر و دا حير لك مما طلعت علية الشمس». وهل يهتدي الناس إلا بالعلم؟ 
فب سال لما السا مت ها عاد غير ول ل مها كان اه 
ضائعأً» وإنما يُعَّى بالعلم المُمَدّمٌ على البادة العلمٌ الذي يُرَعْبُ في الآخرة ويعين 
على سلوك طريقها. ِ 

فالآولى بالعالم أن يقسم أوقاته أيضاً؛ لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر 
عليه النفس» فينبغي أن يحص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأذكار والاأوراد 
على ما ذكرناء ثم بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم» فإن لم يكن 
عنده من يتعلم صرف ذلك الزمان إلى التفكير في العلوم فن صفاء القلب بعد الفراغ 
من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا يُعين على التقَطّن للمُشكلات» ثم من ضَخوة 
النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة لا يترك ذلك إلا في وَقتِ أكل وطهارةء أو 
(1) في الأصل: «بحال اختلاف». 
(۲) ليست في الأصل . 
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في مكتوبة وقيلولةء ومن العصر إلى الاصفرار يَشتغل بسماع ما يفرأًء عليه من 
تفسير أو حديثِ أو علم نافع وف اصق رار ال النروب پشتغل"' بالاستغفار 
والتسبيح› ل قل ا ا ی ادان وَورّده الثاني في 
ع ا ات تالحر ال ضحوة» وورده الثالتث ا العصر فى عمل العين واليد 
بالمطالعة والنسخ» ووزده الرابع بعد العصر في عَمل السّمع ليْرَوّحَ فيه العَين واليد» 
فن المطالعة والنسخ بعد العصر رُبما أضرّت بالعًين» وعند الاصفرار يعود ذكر 
EAR 1‏ . #۶ ي ا م ) 

الجميع. 

N E E a a a OS, 
الثلث الأول لكتابة العلم» الثلث الثاني للصلاة» الثلث الثالث للنوم» وآما الصيف‎ 
. فربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثرّ النوم بالنّهار‎ 

اثالث : المتعل فإ التشاغل بالتعلم أفضل .من التشاغل بالأذكار والتوآفل» 
وقد سبق فضل ذلك فى كتاب العلم» وحكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد 
لكنه يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالِم بالإفادة» وبالتًعليق والنسخ حين يشتغل 
العالمُ بالتصنيف» فإن كان من العّوام فحضوره”" مجالس الذكر والعلم والؤعظِ 
أفضل من اشتغاله بالأوراد المُتَطوع بهاء قال عليه الصلاة والسلام: «إذا مَررتم 
E BE TE TO‏ 

الا و ا ی ا 
E I PP ROO AEE‏ 


NED 

(۲) تحرفت في (ظ) إلى: «الليل». 

(۳) في الأصل: (فحضور). 

() هكذا في النسخ وصفة الصفوة للمصنف» وفي الإحياء: «الزاهد». 

)١(‏ هي مسكينة الطفاوية» منسوبة إلى بني طفاوة بطن من العرب كانت من العابدات الزاهدات 
ذكرها المصنف في صفة الصفوة ٤١/٤‏ . 
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Ell E A O a E 
أبيحَ الجِنّة بحذافيرها يظل منها حيث يَشاء؟ قلت: وبمّ ذلك؟ قالت: بمجالس‎ 
الذ > والص 2 ی قال ھار وکانت : ضس معنا م یرن زادان‎ 
ا‎ 5 ash | 
E ا‎ 


ي 


وينبغي أن يعلم أن حضور مجلس الوعظ أنفعٌ شيءٍ للعامي إذا كان الواعظ 
صدوقاً متحرياً طريقةً السلف فيما يورده فإن تكرار الوَعَظ على العامي يقب باطن 
قلبه» فيستخرج حب الرّلل ويودعه جّواهر التقوى» وذلك أنفعَ للعامي من ركعاتِ 
كثيرةٍ وتسبيحاتِ طويلة . 


الرابع : المحترف» وهو المحتاح إلى الكسب له ولعياله» فليس له أن يستغرق 
الزمان في التعبد بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر» فإذا حصل له ما يكفيه عاود 
الأوراد» فإن اكتسبَ أكثر من كفايته فادّخره لحاجة أو عرض" له أو لعائلته فهذه 
نية حسنةء فإ رسول الله لا قال: «لأن تذعَّ وربتك أغنياء خير لك من أن تَدَعهم 
ا اا و و ا ق a‏ 
الأوراد؛ لأن نفعَ الصدقة يتعدّى» والكسب على هذه النّيات عبادة في نفسه وفربةٌ 
إلى الله عز وجل . 


الخامس: الوالي» مثل الإمام والقاضي والمتولي للنظر في أمر من أمور 
المسلمين» فقيامه بحاجات المسلمين وأغراضهم على وف الشرع وقصد الإخلاص 
أفضل من الأوراد المذكورةء لأنه عبادةٌء ثم يفضل على العبادات بَعدّي نفعه» كما 
قلنا في العلم» فينبغي له أن يقتصر في النهار على المكتوبات» ثم يستفرغ باقي 
الرّمان في ذلك ويفَتَمَ بأورادِ اليل . 


السادس: المستغرق بمحبة الله تعالى» فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب 


)١(‏ هيه: كلمة استزادة. 
9© ا قا وة 
(۳) في الأصل: «تعرض». 
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مع الله سبحانه» وهو یحرکه إلى ما یرید من وردٍ» ولن يَصل إلى هذا واصل إلا بعدً 
المواظبة على الأوراد» فلا ينبغي للمريد أن يعر بما يَسمعه من حال هذا فيدعيه 
لنفسه» ويَمِتَرٌ عن وظائف عبادته» بل ينبغي أن يدوم على الأوراد لتَتَعْيّر صفات 
الباطن» فإنه إن لم يُروف الفعل بمثله امًحى أَثرٌ الأول وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قَلًّ. وسَيْلَتْ عائشة عن عمل 
رسول الله ي فقالت: كان عمله د 


۸ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


SRT 
الياب الثاني ا‎ 9 


في الأسباب الميشرة E‏ الليل» 
وفي الليالي اللواتي بُستحب إحياؤها 
وفي فضيلة إحياء الليلء وما بين العشاءَيْن 
كيفية قسمة اليل 


ذكرٌ قضيلة قيام الليل: قال الله عز وجل: «إلتجاف جوم عن لاج4 
[السجدة: »]١١‏ وقال: «اوليي يشوت ليهر سسكا وَقسًاه [الفرقان: 4٦]ء‏ 
وقال: اأص هو فَيِت اتا الل ساجدا وقايمًاهه [الزمر: .]٩‏ 

اما الا خاديغة :فا ر نا عبد الول قال آغیرنا آلداردی قال : ارتا ان 
ا ل ا ی ا 
قال: أخبرنا مالك عن ابن أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كلا 
قال : «يَعقدٌ الشيطان على قافية رس أحدكم إذا هو نام تلات عفد برت عل 
كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. ETE I‏ فان 
ES‏ فإن صَلّى انحلْتْ عقدة فأصبح نشيطاً طْيّبَ اللفس» وإلا أصبح 
خت :الق اانا 

ا0 الخارى وخا مدو قال اخ ا ارا خر ول اعرا مو 


أبي وائل عن عبد الله" قال: ذكرَ عند النبي کل رجل فقيل: E‏ 
أصبح ما قام إلى الضلاة. فقال: «بال ال E El‏ 


الصحيحين . أخبرنا ا الحصين قال : أخبرنا | المذهب قال : أخبرنا احمد بن 
جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا روح وعَمان 
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الا : حدثنا ماو نن سلمة فال خر نا عطاء ن الجائب عن مرو عن ابن سغوة 
عن التبي بل قال: «عَجِبَ ربنا. من رَجُلين؛ رجلٌ ثارَ عن فراشه"“ ووطائه ولحافه 
من بين جه وآهله الى صَلاته» فيقول ربنا: ايا ملائکتي» انظروا الى عَبدي» ار من 
ا TT‏ دمه» فقول E‏ للملائكة : r‏ ا ا 
رر ا ای ورو ا ی ج ری 

قال أحمد: وحدثنا على بن عبد الله قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا هشيم قال 
حدثنا مجالِد» أخبرنا عن أبي الوَذّاك عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله به : «ثلاثة يضحك الله عر وجل إليهم: رجل يقوم من الليل» والقوم إذا 
صَمّوا للصًّلاةء والقوم إذا صمَّوا للقتال». أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا 
المبارك بن غد الجار قال أخرنا آبو طالب الخشارى قال حبرا أبن الحسين بن 
أخي ميمي قال: حدثنا أبو علي بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قا 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي E E‏ 
a‏ «عليكم بقيام الليلء فإنه دب الصالحين قبلكم» و 
ا إلى ربكم ومغفرة للسيئات وَمَنْهاة عن الإثم». 

ركا لحيو اضر هرا الى ك اجام الاد ا اشا من العلا في 
جوف هذا الليل. وقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوهاًء فقال: لأنهم 

خلوا بال ر حمن › فالبسهم من نوره. 


يان الأسباب التي بها يتيسّر قيامٌ الليل 


اعلم آن قيامَ الليل صعب على الناس إلا من وفقَ للقيام بشروطه الميسّرة له 
ومنها ظاهرٌ» ومنها باطن؛ فأما الظاهرةء فأربعة: 


)١(‏ ليست في (ظ). 


GD‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الأول: أن کر ف الأكلء فیک ال ف واه النوم» وکان بعضهم 
ET CC A CE TT‏ 
فتخسروا كثيراً. 

الثانى : أن لا عت نةا لار ف الاعمال التي تلْصِب الجوارح و 
الأعصاب» فإن ذلك مَجلبة للنوم. 

الثالث: أن لا يترك القيلولة بالنهارء فإنها تعين على قيام الليل» وكان الحسن 
إذا دحل السوق فيسمع لهم قال: أظن ليل هؤلاء ليل سوءء أما يقيلون؟! 

ارا و ب ار رار ان جل الین انی اون 
أعددت طهوري فما قوم حتى أصبح . فقال : o:‏ فرك 

ولور حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب اا ا اا 
ال رایت رچ مک قلت ف ف هدا مرائ 

ودخلوا على كزز بن وَبْرة وهو يّبكي فقيل : ما لك؟ قال: بابي معلق» وسٿري 
ا ولم أقراً ا وما ذاك إلا بذنب أحدثته . 


واعلم أن الاو كا ورت قساوة القلب» وتمنع من قيام الليل» وأخصّها 
بالتأثير تناول الحرام» وبالعكس اللقمة الحلال» فإنها تؤثر في تَصفية القلب 
وتحريكه إلى الحير ما لا يؤثره غيرها. 

فأما المرات الباطنةء فأربعة : 

الأول: سلامة القلى للم وخلوه من البدع» وإعراضه عن ن الا 
فإن مَشغول القلب بهموم الدنيا لا يتسر له القيام» فإن قام» لم يتفكر إلا في 
ا 

الثاني : خوفٌ غالب يلزم القلب مع فصر الأمل» فإنه إذا تفر في أهوال 


(1) فى الآأصل: «معشر». 
(۲) في (ظ): «جزئي». 


e a 


الآخرة ودركات جهنم طار نومه» وعَظْمَّ حَذره» كان سداد بن أوس إذا أوّى إلى 
فراشه أنه حب على مِفْلّى» ثم يقول: اللهِمّ إن ذكر جهنم لا يَدَعني آنام. فيقوم إلى 
مُصلاه. وكان طاووس يفرش فراشه» ثم يضطجع فيتقلى كما تقلى الحبة على 
المقلىء ثم بْب فَيدرجه'' ويستقبل القبلة حتى الصباح» ويقول: صر كر جهنم 
توم العابدين. 

راق ا ی ل يا افع مال رق الاس ا وار 

الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل بما ذكرناه في فضائله حتى يَقَرّى شوقه إلى 
الثواب. 

الرابع : وهو أشرف البّواعث» الحبٌ لله وقوةٌ الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربّه 
a ORD ESN,‏ 
المناجاة للحبيب على طول | لقيام» ER‏ 
العقل والنقل» آما العقل؛ فليعتبر حال المحب لشخص بسبب جُماله» أو لملك 
بسبب إنعامه كيف يتلذد بالخلوة به وبمناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليلته. 

فان قل فالجمل ادد الط اله واف محا ل برق ف حال اة 


اا بتلذذ بمحاورته المجردة دول النظر ودول الطمع في أمر آخر سواه» وکال 
ينعم بإظهار حُبه عليه» وذكره بلسانه بمسمع منه» وإن كان ذلك أيضاً معلوما 
ده . ۰ 
فان فيل : فإنه ينتظر جوابه فیتلذذ بسماع a‏ ولیس یسمع کلام الله . 
فالجواتب: آنه ٍن کان یعلم آنه eT‏ لذة فى عرض أحواله 
عليه» ورفع سره إليه» كيف والمؤمن يستمع من الله كل ما يرد على خاطره في أثناء 


(۱) آي: يطويه ويثني بعضه على بعض . 
(۲۔۲) سقط من (ظ) . 


 نيقداصلا منهاج القاصدين ومُفيد‎ e, 


مناجاته» فيتلذذ به» وكذا الذي يخلو بالملك ا 
إنعامه» والرجاء في حق الله اسا وما عند الله أبقی مما عند 
> فکیف لا يلت بعرض الحاجات إليه في الخُلوات؟! 


وأما النقل» فتشهدٌ له أحوال فُرّام اللّيل في تلهم بقيام الليلء واستقصارهم 
له» كما يُستقصر المحبٌ ليلةَ وصال الحبيب حتى قيل لبعضهم: كيف أن والليل؟ 
ر ا 
Sk‏ وقال القُضيا : ا 
ا وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي . وقال او ا 
أهل اليل في ليلهم الد من أهل الهو في لَهوهمء E‏ 


الدنياء وأوحَى الله عز وجل إلى بعض مَن أوحَى إليه: إن لي عباداً من عبادي' ٠‏ 
يحبوني وأحبهم» ويَشتاقون إلى اا إليهم» ويذكروني وأذكرهم» ويَنظرون إلى 

وأنظر إليهم» فان دوت طريقهم أحببثكَ» وإن دلت غ مك ل ا 
E‏ ار ا ا ا 2 وین ا 
غروب الشمس كما تحن الير إلى أوكارهاء فإذا جَنَهُم" الليلٌ» واختلط الظلام 
وخلا کل حبیب بحبيبه تَصبوا لي أقدامهم» وافترشوا لي وُجوههم» وناجوني 
بكلامي» ا بإنعامي» فبينَ صارخ وباك وبين متأوءِ وشاكٌ» بعيني ما 
يتحمّلون من أجلي» وبسّمعي ما يشكون من حُبي» إِنّ أول ما أعطيهم أقذفُ من 
نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما آخبر عنهم»› والثانية: لو كانت السماوات السبع 
والأرضون وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم» والثالثة : قبل عليهم بوجهي› 
فتری من أقبلت بوجهي عليه آیعلم أحدٌ ما أريد أن أعطيه؟ 


وشکی بعض المريدين إلى شيخه طول سّهر الليل» وسأله ما يجتلب به النّوم» 
فقال له: يا بُني» إن لله تفحات في الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظة وتخطى 


)1( في (ظ) : اعبيدي) . 


)۲( جَنهم الليل : آي سترهم وأظلمَ عليهم . 
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القلوب النائمة» تق فن للك الفحات: فقال : با أستاذ ترشتني لا أنام بالليل 
ولا بالنهار. 

واعلم أن هذه التّفحات بالليل أرجى لما في قيام ليل من صفاء القلب واندفاع 
الشّواغل» وفي أفراد مسلم من حديث جابر عن النبي ية أنه قال: «إن في الليل 
لساعة لا يُوافقها عبد مُسلم يسال الله فيها حيرا إلا آتاهٌ إياهء وذلك كل ليلة». 


بيان طرق القسمة لأجزاء الليل 

للقيام من حيث المقدار سبع مراتب: 

الال ا ا قاد ا 
ی د ا غ 
صلاة» وعن عَبدَّة بن هلال آنه قال : لا يشهد علي الليل بنوم. وقالت خادم عامر بن 
ا ما فرشت له فراشاً بالليل فاضطجع عليه إلا بالنهار. وقالت أم عُّمر ابن 
ال ي E Î‏ والله إن الليل ليرد 
علي فيهولني» قينقضي عٽي وما قضيتُ منه ارَبي» ورُوينا عن عَطاء الخراساني أنه 
کان يحيي ا ا وعن سليمان التيمي أنه صلى القجر بوضوء العشاء 
اربعیر ا ر و اک ن و ا ا و و 

هُسَيمْ يُصلي الجر بوضوء العشاء عشرين سنةء وممن اشتهر بقيام الليل كله سعيد بن 
المسيّب»› وصَفوان بن سيم المدنيّان» وفْضيل بن عياض › ووهَيب بن الوّرد 
الا 0 وطاوس وو هان فة المانان: والربيع بن خثيم والحكم الكوفيان» 
انق سشلیمان الداراني وعلي , بن بكار الشامات :واو غبكد ال الشراض واد عاصم 
العَبّادانيان"» وحَبيب أبو محمد وأبو جابر السّلماني الفارسِيّان» ومالك بن دينار 
لمان ال وريد الر قاش وج یا ین أبن ثابت ويّحیى البَخّاء البصريون في 
جماعة يطول ذكرهم. 
(۱) سقطت من (ظ). 


(۲) نسبة إلى عَبّادان» جزيرة في بحر فارس. 


GB‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


e aS‏ وفك كان جاغة م الملف لون ذلك 
منهم : ابن عباس» قال ابن أبي مُليكة : صجبته من المدينة إلى محة» ومن مكة إلى 
الان So NS‏ ا 

وأحسنْ طريتي في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل» والسدس الأخير منه 
حتى يقع قيامه في جوف الليل ووسطهء فهو الأفضل . 

المرة الفاكة: أن قرم تلك اللبل» فى أذ بام اللصفت الأول والسندس 
ره وهو قيام داود عليه السلام» وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عَمرو 
قال: قال ي رسول الله ية : «أحَب الصلاة إلى الله صلاةٌ داودء كان ينام نصف 
الليل» ويقوم ٺلثه وینام ك : . وفي الصحيحين من حديث ابن عباس آنه قال : 
بت عند حالتي مَيمونة» فنام رسول الله ية حتى انتصف الليل» او قبله بقليل» أ 
بعده بقليل» فاسَْيْمَظ فتوضًاً» ثم صلى اثنتّي عشرة ركعةء ثم أوتر» ثم اضطجع . 

وفي الجملة نوم آخر الليل ر ا ا 
ويقلل صَمُرته» وفيه إِجمامٌ" للبدّن لمي أورادِ النهار» وفي الصحيحين من حديث 
عائشة قالت: کان رسول الله َي إذا قام توضاً وصلی ما قضی اله له» فإن كانت به 
حاجة إلى أهله اتی أهله» وإِلا مال إلى فراشه» فإن کان اتی هله نام گھیاته لم 
يمس ماءًء حتى إذا كان عند أول الأذان وب فإن كان جُبْباً أفاض عليه الماءَء ثي 
صلى ركعتين» ثم خرج إلى المسجل. ٠‏ 

المرتبة الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو خمسه»ء وأفضل ذلك ما كان في 
اللصف الأخير» وبعضهم يقول: أفضله السدس الأخير. 

المرتبة الخامسة: أن لا يُراعي التّقديرء فان مراعاة ذلك تصعب» ثم في ما 
يفعله ظريقان: أحدهما: أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينمء فإذا انتبه قامء 
فإذا غلبه النوم نام» وهذا من أشد المُكابدة لِليل» وهو طريق جَماعة من السّلف› 
وفي الصحیحین من حدیث انس قال: ما کنا نّشاءٌ أن نرى رسو الله ي مُصلياً من 
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اليل إلا رَأيناه» وما كنا نّشاء أن دراه نائماً إلا رَأيناه. وقد قال أَسلَم : كان عُمر بن 
ت ARE Ae EE E a‏ 
الف ال :وال ااا ورك اا حرو نة اه ي سواد هدا 
اليل مِنْ طول الضجعَة. 
قال سفيان الثوري : إنما هي أول نَومةٍ فإذا انتبهتٌ لم أقلها . 

أل الا وھی الأقل أن يقوم مقدار آربع رکعات أو رکعتین › فقد 
رُوّينا عن النبي يياه أنه قال: «صَلوا من الليلء صلوا أربعاًء صلوا ولو رکعتین»› ما 
من اهل بت ترف ل يلا من الل إلا انی مار يا أل البيت رر 
ا وروی اتو اوو م اٹ ابی سخيدوابی هريرة قالا: قال 
رسول الله ك: «من استيقظ من الليل وأيقظ امرآته قَصَليا جميعاً ركعتين كيبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». 

وكان طلحة بنْ مُصرّف يأمُر أهله بقيام الليل ”"ويقول: صَلوا ولو ركعتين» فإن 
الصلاةً في جوف الليل تحط الأوزار. 

فهذه طرق قسمة الليل" فليتخْيّر المُريدٌ لنفسه ما يَسْهُل عليه فإن صعب عليه 
القيام في وَسط الليلء فلا ينبغي أن يُخل بإحياءِ ما بين العشاءَين ووردِ السَحر 
ليكون قائماً في الّرفين» وهذه مَرتبة سابعة. 

اما ف صت غا لار الله فلك عل الها فلن ا 
القبلةء وليذكر الله تعالى» وليْدّعَ مهما قَدِرء فإن لم يجلس فليذكر الله وهو 
مضطجع › وفي أفراد البخاري من حديث عبادة بن الصامت عن النبي ئي أنه قال : 


)١(‏ في (ظ): «الرتبة». 
(۲۔۲) سقط من (ظ) . 


I‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


eNO, Ve N ONE 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» الحمد لله» وسبحان الله» والله أكبر» ولا حول‎ 
- اللهم اغفر لي› أو دعا استجيب له» فإن توضاً - يعني‎ a 

او قبلت صلاته». 


فصل 

ومن كان عليه ورد فغلبه النوم وفاتّه» فليأتِ به بعد صلاة الضحى» ففي 
فراد مسلم من حديث عمر بن الخطاب عن النبي باه آنه قال: TT‏ 
أو عن شيءِ منهء و ق 
الليل». 

وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركهاء ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ل : «يا عبد اللهء لا تكونَنٌ مثل فُلانِ كان يقوم الليل» 
فترك قيام الليل». ٠‏ 


ا 


يان الليالي والأيام الفاضلة 


اا ا ا و ا 
فخمس عشرة ليلة» ولا يصلح للمريد أن يغمَل عنهنَّ؛ لأنه إذا غفل التاجر عن 
موسم الربح فمتی يربح؟ 


TE‏ الليالي في رمضان؛ ل ا و ی ق 


ا ا ی هھ د ا ا E‏ 
وآما ال الأخر؛ فأول ليلة من المحرم» ولا عاشوراء» وول من رجب › 


O)‏ أي أرق وتقلبَ في فراشه ولم ينم. 
(۲) في النسخ: «فسبع»» والمثبت من الإحياء» وهو الصواب. 
(۳) في النسخ: «وست»» والمثبت من الإحياء. 
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E IT‏ وليلة س وغشرین مه فإنها ليلة المعراج» وليلة الصف من 
شعبان» وليلة عرفة» وليلتا ا روك TT‏ ویش 
فیها ما يشت فتنکنناها . 

وما e‏ الفاضلة فتسعة عشر؛ يوم عرفة» ويوم عاشوراء» وقد ذكرنا 
فضلهماء ويوم سبعة وعشرين من رجب فقد قال أبو هريرة: مَّن صام يوم سبعةٍ 
وعشرین من رجب گتبً الله له صيام ستين شهراء وهو اليوم الذي تزل فيه جبريل 
على التبي ية ول يوم هبط فيه» ويوم سبعة عشر من رمضان» كانت فيه وقعة بدر» 
ويوم الصف من شعبان» ويوم الجمعةء ويوما العيدينء والأيام المعلومات» وهي 
عرق الت و الام ارات ره اام ارق 

ومن قواضل الأيام في الأسبوع؛ الاثنين والحميس» وقد سبق ذكر فضلهماء 
وفضل الأشهر الحرم وأيام النء ركب ذلك في كتاب الصيام. 


آاخر کتاب الأوراد وهو اخر ريع العبادات('. 


HA 
A OT ESIR 


(۱) ورد في (ظ) ما نصه: «اخحر الجزء الرابع من أجزاء الشيخ المصنف». 
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کتاب آداب الاأکل 
رہ ) XS.‏ 
الخمداك الذي آنا الأرضن وخلق الممارات» زأترل القظر وآ خر الات 
وقسم الرزفق وقدّر الأقوات› بين حلو وحامضص ف وممسكت ومسهل مختلفة 
الحالات» فالأدوية تدفع الداء والأغذية تحفظ قوى الحيوانات» ثم من وما مَنْ 
ےھ ي ~~ صم ۶ 

فقال : أجل لك أَلطْيْبَت# [المائدة: .]٤‏ أحمدّه حمدا يتوالى على مرور الأوقات› 

المفل زالتقات سا اعت سافب الاعات واسلم سلما كرا 
أما بعد: فإنه لا بلوغ إلى خير الآخرة إلا بالعلم والعمل في الدنياء ولا يمكن 
EO EB O a‏ 
اانا ار ر ال اا ا لاه و ان ر ا ا 
عليه» وأنوار الدين آدابُه وسننه» قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لَيُوْجَرُ حتى 


اس 


في اللقمة يرفعها إلى فم امرآته». وإنما يكون ذلك إذا رفعها بالدين» وها نحن 


نرشد إلى وظائف الدين في الأكل من رض وستة وأدب ومُروءةٍ وهَيْاةٍ في أربعة 
أبواب» وفصل فى آخرها . 

الات الأول فا ل بد لوكا م ماغات وان اف ال 

ات ااول: فا لا من مراعاته وإن انفرد بالا کل 

E e EE Oa 

الباب الثالث: فيما يخص تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين. 


الات راع فيما يخص الدعوة والضيافة وأسبابها. 


(0 فى الاضصل: «الاآدتب». 


GIÞ‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


۱ 1 / 
۾ الباب !اول ل 
فيما لا بد للمنفرد بالكل منه 


القسم الأول: في الآداب التي تقدّم على الأكل» وهي سبعة: 
الأول: أن يكون الطعام بعد كونه حلالاً فى نفسه طيباً فى جهة مكسبهء موافقاً 
للسنة والورع ولم يكتسب بسبب مكروه في الشرع» ولا بحكم هوى ومُداهَنة في 
دين على ما سيأتي في معنى اليب المطلق في كتاب الحلال والحرام» وقد أمر الله 
تعالى بأكل اليب وهو الحلال» ودم النّهِيّ عن الأكل بالباطل على e‏ 
و فقال ا یتام ری ا لا تا ڪل ا آموککگہ بتڪم ا 
یل إل آن کرت ےک عن زا نک وکا قدا اشک التساء: ۲۹]. 


الثاني : في غسل اليد قبل الأكل؛ لآنها لا تخلوا عن دَرَنٍ» وقد روي في 
حدیث : «(الوضوء فبل الطعام يَنفي الفقرء وبعده ینفی ا وفْسّروه بغخسل البد؛ 
(لا آنه لا پثېت 


الثالث: أن يوضع الطعام على السّْفرة الموضوعة على الأرض» فهو أقرب إلى 
فعل رسول الله َة مِنْ رَفعه على المائدة» وهو أدنى إلى التواضع» وإن كان الأكل 
على المائدة ليس بمنهيّ عنه» ا و 0 
ولا في سکرجة . فل قعل مادا ك تاكلرد؟ قال على االسفر. 
E O‏ 
)١(‏ الخوان: المائدة ما لم يكن عليها طعام. 
E N‏ ء صغير يجعل فيه ما يُشتّهي ويَهضمْ من الموائد حول الأطعمة 
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الرابع : أن يُحسن الجلسة على السفرة» فينصب رجله اليمنى» ويجلس على 
النسشيرئ: 

الخام: أ0 زى اكه أن قرىئ به على طاعة اله لكون مطا بالاگل: 
ولا يقصد التنعم فقط» علامة صِحة هذه النية أخذ الببلغة دون الشبع» قال ئي: «ما 
ابن ا وغ شرا ن ن حب او ات أكوت ل عو دن كان 
اهال فلت لاطعا ول لزاه ولت لها وين ضرورة هة اة أن 
ا ا ا را ر ایی جه ل اک م فر ت 
كد" يحتاج إلى طبيب؛ وسيأتي فائدة قلة الأكل» وكيفية التدريج في التقلل منه 
في كتاب كَسْر شِرَةٍ الطعام من ربع المهلكات إن شاء الله تعالى . 

السادس: أن يرضى بالموجود من الرزق» ولا يحتقر اليسيرء ولا ينتظر الزيادة 
والأدم. 

السابع: أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده» فقد جاء 
في الحديث: «أحبٌ الطعام إلى الله ما ثرت عليه الأيدي». 


القسم الثاني في آداب حالة الأكل: 

وهو أن ت باسم الله فی اوله» ویحمد الله فی آخره» وقد روينا من حدیث 
ESS NS E as‏ 
دُخوله» وعند طعامه» قال الشيطان: لا مَبيتَ لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم 
يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المَبيتَ. وإن لم يذكر الله عند طعامه قال 
الشرطان : آدركتم الت والعشاء) . 

ومن الدب أن يأكل باليمين ويصعْر اللقمة» ويُجوّد مَضْخهاء ولا يمد يده إلى 
أخری حتی یبتلع الأولى» وان 5 يدم ماكزلا في الصحيحين من حدیث ابي هريره 
عن النبي ی أنه ما عاب طعاماً قط کان إذا اشتهی شيا أكله» وإن کرهه تركه. 


. الأصل: «آدمي»‎ E 
. في (ظ) : «(یکن)‎ (۲( 


i‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ومن الأدب أن يأكل مما يليهء إلا أن يكون الطعام متنوعاًء كالفاكهة» وأن 
لا يأكل من ذروة القَصضعةء ولا من وسطها فقد روی ابن عباس عن النبي ياء أنه 
I a‏ اكلزا شن خولها ولا تاكلوا من وسظها فان الك 
تنزل في وسطها» . 

وليأكل بثلاث أصابعء ففي أفراد مسلم من حديث كعب بن مالك أن رسول ئلا 
کان يأكل بثلاث أصابع. 


ت ا ا ففي أفراد مسلم من حديث جابر عن النبي ييه أنه 
قال : (إذا A‏ أحدكم لا ها قلط ما ا ولاك .ول تدعا 
للشطان) . 


ومن الأدب أن لا يَنفخ في الطعام الحار بل يصبر حتى يَتهياً أكله» ولا يجمع 
بين التّمر والنّوى في طبق» ولا يجمعه في کفه» بل یضعه من فيه على ظهر کفه ثم 
يلقيه» وكذا كل ما له عَجْم وثفْل""» ولا يشرب الماء في أثناء الطعام» فإنه أجود 
في باب الطب . 

وأما الشرب: فأدبه أن يتناول الإناء بيمينه» ويُسمي وينظر في الاناء قبل أن 
يشرب» وتفن مضا ل فقد قال عليه الصلاة والسلام: ك ا 
ول تعبوا عا فان الكا من العب» . 


O EET‏ ففي أفراد مسلم من حديث أبي سّعيد أن النبي به نهى عن 
ااا وقد جاء عنه أنه شرب» فيحتمل أن يكون لِعُذر أو لبان لوان 
ویتنفس في شربه ثلاثاًء ففقی الصحيحين من حديث انس أن النبيً َا كان يتنفس 
في الإناء ثلاثاًء e‏ ق د ا ا ا ا 
وف ل آل کون التفس في الإناءء ون يحمد الله عند الفراغء ا 
الأيمن فالأيمن. 


(1)( العجم: النوى» والغإ: ما يتبقى من المادة بعد عصرها. 
(۲) الكباد: وجَع الكبد. 
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وهو أن يمسك قبل الشبع»› ويّلعىَ اصابعه» ففي الصحيحين من حديث ابن 
عباس عن النبي ية آنه قال : «إذا أكل أحدكم طعاماًء فلا يمسح يده حتى يَلعقها 
أو يلعقَها». 

ی ارادا ا جار قال مرا 
رسول الله ية أن نَسْلت القصعة» وقال: «إنكم لا تدرون في آي طعامكم البَركة». 

وليحمد الله عزوجل» ففى أفراد البخاري من حديث أبى أمامة قال: كان 
رسول الله ية إذا فرغ من طعامه» اور 0 الها هه كير اطا 
مبارکا فىه» غير محفيٌ ولا مودع ولا E‏ عز وجل). وفي آفراد مسلم 
من حديث أنس عن النبى أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء ویشرتب ا فیحمده عليهاء فإن أفطر عند قوم فليقل : أفطر عندكم 
الصائمون» وأكل طعامَكم الأبرارٌ» وصَلْت عليكم الملائكة». 

وليّغسل يده من العَمْر'"“ فقد روى أبو هريرة عن النبي بي أنه قال: «إذا بات 
أحذكم وفی يده ا فاصابه شىء فلا يلومن إلا ا 


(1) سلب القصعة: تتبّع ما فيها من الطعام ومَسحها. 
(۲) العمر: ما يُغمر من رائحة الدسم كل الروائح. 


e GS 


إ الباب الثاني ٍ 


o» 


فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع 
والمشاركة في الأكل 


الأول: أن لا يّبتدئ بالأكل إذا كان معه من يَستحق التقديم بكر سن أو زيادة 
فضل» إلا أن يكون هو المتبوع. 

الثاني : أن لا يسكتوا على الظعام» فإن ذلك من سيرة العَجّم» بل يتكلمون 
بالمعروف» ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها. 

الثالث: أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه» ولا يزيد في التناول عليه» ويبسطه 
إدا انقبض . 

الرابع: أن لا يُخْوجً رفيقه إلى أن يقول له: كل» بل يَنْبَسط. ولا يتصتع 
بالانقباض . 

الخامس: أن لا يتنحم فى الست إذا كان معه غيره» فإن كان وحده» 
فلا بس» ولا يرفع الطست حتى يمتلئ› اوا ا ا 
لا ترفع ست من بين يدي القوم إلا مملوءة» ولا تشبّهوا بالحَجّم» وأن يبدا 
بالمَتبوع في تقديمها إليه» وإن تدار يَمنةًء وأن يكون الخادم قائماًء وأن يَمحٌ الماء 
من فيه برفق حتى لا ينتضح على أحد. 

السادس: أن لا يَّنظر إلى أصحابه في حالة الأكلء لئلا يَستحيواء ولا يُمسك 
قبلهم إذا كانوا يحتشمون الأكل بَعدَّه» بل يتناول قليلاً قليلاً إلى أن يَفرغواء فإن 
امتنع لسبب بين عَذرّه» د س ا 
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السابع: أن لا يفعل ما يَستقذره غيره» فلا يّنفض يده في القصضعة» ولا يقدم 
إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه» وإذا أخرح شيئاً من فيه ليرمي به صرف وجهه 
عن الطعام» aS‏ الدسمة في الخّل» ولا الخل في 
الدسم» فقد يكرهه غيره» u‏ التي أكل منها في المرقة. 


E‏ ) منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


| 5 8 
ر الباب التثالتث LL‏ 
اداب تقديم الطعام إلى الإخحوان الزائرين 


۰٢ لاله‎ 2 O : ae. 

فضيلة تقديم الطعام إلى الإخوان N‏ 
قال: «أيها الناس» أفشوا السلام» وصلوا الأرحام» وأظعموا الطعام» وصَلوا 
بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 

وروي عن عَلي بن بي طالب رضي الله عنه آنه قال : لأن أجمع إخواني على 
صاع من الطعام حب إلى من أن أعتق رَقبة. 

وكان سعيد بن العاص يدعو جيرانه وجلساءَه كل جمعة» فيّصنع لهم الطعام 
ويكسوهم الثياب» فإذا أرادوا أن يتفرقوا أمر لهم بالجًوائز» وبعث إلى عيالهء”“ 
بالنفقة الكثيرة. 

وكان حيثمة يصدَع الحبيصض”" والصّعام الّيب» فيدعو إبراهيم والأعمشء 
وقول كلا فا ا لکم. 

وكان الحسن إذا دخل عليه إخوانه أتاهم بما يكون عنده» وربما قال لبعضهم : 
اجر الل من فت المرتر رجا وا ها ره هرل إنما اة 

E IT GT E O N ENT 
أدري كيف اتحفکم؟ کل رجل منکم في بيته ځبڙ ولحم ولکن سَأاطعمکم شیئا‎ 
وکان ابو جعفر‎ EET لا آراه في بیوتکم . فجاء بشهدةٍ فجعل يَقطع بالسكين‎ 
سقط من (ظ).‎ )۱-۱( 


() في الأصل: «عيالاتهم». 
)۳( الخبيص : الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. 
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محمد بن علي يدعو نفراً من إخوانه كل جمعة فيطعمهم الطعام اليب ويكسوهم 


ويْجَمّرهم"» ويروحون إلى المسجد من منزله. 

وأما الآداب: فبعضها في الدخول» وبعضها في تقديم الطعام» فأما الدخول 
فإنه لا ينبغي لأَحدٍ إن علم أن قوماً يأكلون أن يدخل عليهم» فإن صادفهم من غير 
قصل فسألوه الأكل تظر» فإن علم أنهم إنما يسألوه حَياءً منه» فلا يأكل»ء وإن علم 
انهم يُحبون آکله معهم» جاز له أن يأکل» ومن دخل دار صدیقه فلم یجده وکانً 
واتقا اة غالا أت إا أك من طحامه س ذلك جار ل أن باكله فقد كان 
أصحاب الحسن يّدخلون منزله فيأكلون ما يجدون بغير إذن فكان الحسن إذا جاء 
فرآهم كذلك سر وقال: هکذا کنا . 

وأما آداب تقديم الطعام» فتقديم ما حَصر من غير تكلأْف» ولا يقول له: هل 
أقذم لك كذا؟ بل يقدمة من غير استذان: وهن اکا ان a E‏ 
٠‏ فيججف بعياله» فإن لم يرض ما عنده للضيف» وقدر أن يث ری يرا مته و کان 
مُحباً لذلك مؤثراً له» فليس هذا من التكلّف» فقد كان إبراهيم بن أدهم يأخذ عليه 
بالدين ويكرم إخوانه» وربما باع ثيابه وأنفقها عليهم. 

وإن قدر أن يشهيه ويّلتمس منه أن يقترح عليه إذا كانت نفسه طيبة بذلك كان 
اجن 

ومن آداب الزائر: أن لا يقترح شیئاً بعَينه فربما شق على المَرُورِ» فإن خير بينّ 
طعامين اختار أيسرهماء إلا أن يَعلم أن مُضيمَّه يُسرٌ باقتِراجه» ولا يقصر عن 
تحصيل ذلك» فقد نزل الشافعي على الرّعفراني» وكان الزعفراني يكتب كل يوم 
ر بما يُطْبَحَ من الألوان ويسلمها إلى الجاريةء فأخذ الشافعي الرقعة وألحىَ فيها 
لونا آخر» فلما علم الرّعفراني اشتَدٌ فُرحه. 


(1) يجُمرهم: آي يُبخرهم بالبخور في المجمَرة. 


E‏ منهاج القاصدين وفغيد الصادقين 


El Cl 
في اداب الضيافة‎ 


ومَظان الآداب فيها ستة: الدعوةء ثم الإجابة» ثم الحضور»ء ثم تقديم الطعام» 

E‏ ثم الانصراف. 
حديث أبي هريرة عن النبي ييه آنه قال: «مَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الأخرء فليكرم 
ضبْمَه». وفي حدیث جابر عن النبي ييه آنه قال : حح مَبرور ليس له جَزاء 

م : 5( ° ۶ اك غا ت 

إلا الجنة» قالوا: ما بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام وإفشاءٌ السلام». 

والأحاديث في فضل إطعام الطعام كثيرة وقد کان ار هيم الخليل عليه السلام 
إذا أراد أن يأكل خرح ميلا أو ملين يلتمس من يتغذى معه» وکان یکنی آابا الضيفان 
حتى أن مَشهده إلى الآن لا يخلو من ضيف . 

وأما الدعوة: فينبغي للداعي أن يقمصد بدعوته ا دول ال وقد روی 
أنس عن النبي بي أنه كان إذا أفظر عند أهل بيتٍ”" قال لهم: «أفطر 
الصائمون»› وکل طعامكم الابرارء وصلت علیکم إلملاتكة) . 

E‏ لا تکل إلا طعام د تقيٌ» ولا يأكل طعامَك إلا تقيّ. 

واعلم أن إطعام التّقى إعانةٌ له على الئّقوى. وإطعام e‏ 
الفسي 

ويَنبغي أن يَقصد الفقراء دون الأغنياءء فقد قال عليه الصلاة والسلام: «شَرٌ 
الطعام طعام الوّليمة تلغ إليها الأغنباء وال الفمّراء». 


)١(‏ في الأصل: «بيته». 
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وينبغي أن لا يُهمل أقاربه في ضيافته» فان إهمالهم يوجب الإيحاشَ وقطيعة 
الرّحم» وكذلك يراعي الترتيب في أصدقائه ومَعارفه» فإن في تخصيص بعضهم 
إيحاشا للباقين . 

وينبغي أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتّفاخر بل استعمال السنة في إطعام 
الطعام» واستمالة قلوب الإخوان» وإدخال السرور في قلوب المؤمنين. 


وف ا0 ل يرين يع اه بشن غب الإجااة وا عفر ادى من 
الحاضرين بسبب من الأسباب. ٠‏ 

وينبغي أن لا يدعو إلا من يحب إجابته. 

أما الإجابة فينظر في الوليمة» فإن كانت وليمةً عرس فالإجابة إليها إذا كان 
الداعي مُسلماً واجبة» فإن دعاه في اليوم الثاني استَّجبٌ له الإجابة» فإن دعاه في 
1 اليوم الثالث لم يستحب له الإجابة» وان کانت وليمة لغير العْرس» فهي جائزة» 
والإجابة إليها غير واجبة» وفي الصحيحين من حديث ابن عَمر أن النبي بيه قال : 
«إذا دعی أحدكم إل ا فلياتها» . وفی أفراد البخاري من ديت آي هرد 
عن النبي با أنه قال: «لو عيب إلى كراع""' أو ذراع لأجَبْتُ». 


وللإجابة RE‏ آداب : 


الأول: أن لا يميز العّني بالإجابة عن الفقير» فذلك هو التكبّر المّنهي عنه» 
و ا ا ن و المّملوك ومَرٌ الحسنُ بن علي بقوم من 
الاو و ل اا ف ا ا ا 
رسول الله . فقال : تعم» إن اله لا جي السكرين. فتزل ونعد اگل معهم» ثم 
سلم عَليهم» وقال: قد أجبتكم فأجيبوني . فحضروا فأطعمهم وأكل معهم. فأما 


قول من قال : ما ضعت يدي فى قَصْعة أحدٍ إلا دلت ل و ET‏ 


(1) الكراع من البقر والغنم هو مستدق الساق والجمع أكرعء وقيل: أكارع الدابة قوائمها. 
(۲) تحرفت فى الأصل إلى: «عنه». 


Nd‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


من أراد أن يَعرّء فلا يأكل طعا أحي. فإن ذلك يحمل على كون الداعي يمن 
بفعله» ويقصد المباهاة بطعامه» وقد كان معروف الكرخى يجيب كل أحلِ» ويقول: 
EE‏ 

الثاني : أن لا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة» كما لا يمتنع لفقر الداعي» 
ا إمش أحد عشر ميلا في مَعونة أخيك» ا اش ار 
أخاً فى الله عر وجل . ) 

الثالث: أن لا يَمتنع لكونه صائماًء بل يحضر› فإن كان صومه تطوعاً وعلم أن 
إفطاره يسر أخاه المُسلم' فليفطرء فإن إدخال السرور على المسلم أفضل من 
صوم التطوع» وفي أفراد مسلم من حديث جابر بن عبد الله عن النبي بي أنه قال: 
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فن شاءَ ظْعِمَ» وإن شاء ترك». 

وفي أفراده من حديث أبي هريرةً عن النبي ية أنه قال: «إذا عي أحدّكم 
فلیجب» فإِن کان صائماً قَليصَلٌ» وإن کان مُفطراً فليَظعَّم» . 

الرابع : أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام حَراماًء أو المكان» أو البساط 
الفروش» أو كان في المکان منكر من فرش أو إناء أو صُور»ء أو مرمار» وكذلك 
إا كان الداع طالهاء او فاساء ار عا أو اغ ا تعره 

الخامس: أن لا يقصد بالإجابة نفس الأكل» بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام 
ا المؤمن بزيارته» وأكل طعامه» وينوي صيانة نفسه عن مُسيءٍ به الظن» فربما 
قيل عنه إذا امتنع : هذا متكبر والأعمال بالنيات. 

وما الحضور : فینبغی أن لا يفاجيء بالحضور قبل الاستعداد» ولا يتصدر بل 
يتواضع في مجلسه» وإن عي له صاحب الدار مكاناً لم يتعدّه» ولا يجلس في 
مكانٍ يقابل حجرة النساءء ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يٌخرح منه الطعام» فانه 
دل فلن اله 


a O 
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وأما إحضار العام فله حمسة آداب: 


الأول: تعجيله» فذلك من إكرام الضيف» ولا يؤخر عن الجماعة لانتظار 
شخص آو شخصین› إلا أن يكون المتأخر فقيراً» فيراعى 
الثاني : ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولاً فذلك أصلح في باب الظب؛ لأنها 
سريعة الاستحالة» فينبغي أن تقع في أسفل المعدة» وقد قال تعالى: كهت ِن 
تروت ل وتر طبر مما يبوك [الواقعة: ۲١‏ ١۲]ء‏ ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة 
ات و المشوي» فقد قال عز وجل: ججاءَ جل حَيِيٍ# [هود: »]٦۹‏ 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول اله کل كانت تُعجبه الذراع؛ a‏ 
أبو رافع قال: صَِعَ لرسول الله ياء شاه E‏ تى بها فقال: «يا أبا رافع 
ناولني الذراع» فناولتّهء فقال: «يا أبا رافع ناولني الذراع) فناولته› ثم قال : 
«يا أا رافع ناولني الذراع» فقلت: يا رسول الله» وهل للشاة إلا E‏ قال : 
«لو سكت لناولتني منها ما دعوت به) . 
ا الا ب الج ا فرق الجن ن ديت ا ون بالك 
عن النبي يياه أنه قال : «فضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام»» 
ثم الحلواءء فقد کان رسول الله ية تعجبه ا اا و 
عائشة قالت: كان رسول الله يي يعجبه العسل والحلواء. 


وتتم هذه الطبات شرب الماء البازد وفى أفراد البخارئ من حذيت جاب أن 
رسول الله کل اتی قوما من الآنصار» فأاستسقی › واو قرت مه » ا «إن 
کان عندگم ماءٌ قد بات في شن وإلا گَرَغنا» . 

NET‏ الفا على .الد غد العسل. 

الثالث: تقديم جميع الألوان الحاضرة ليآكل مما يُوثِر» ولا يّنتظر ما يظن› 
فرّبما لم یکن › وقد ځکي أن اغ کانوا في ضيافة و فقدم إليهم الوا 


فل 
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الرؤوس طبيخاً ومشوياًء فجعلوا يقصَرون وينتظرون مَجيءَ الحُملانِ» فجاء بالظستِ 
فجعل بعضهم ينظر إلى بعض' فقال بعضهم» وكان مزاحاً: إن الله عز وجل 
بقدر أن بخلق رؤوساً بلا أبدان. وباتوا ليلعذ جياعاً. 

الرابع: أن لا يبادر إلى رفع الألوانء بل يُمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا 
ايديهم عنهاء فلعل بعضهم يُؤثر من الذي يَرفعه ما لا يُوثر من الذي يأتي به» ومن 
هذا الفنّ أن لا يرفع صاحبٌ المائدة يده قبل القوم لئلا يستحيوا. 

الخامس: أن يقدم من الطعام قَدرَّ الكفاية فإن القّليل من الكفاية تقض فى 
المروءةء وینبعی أن يعزل لآهل ا تصیبهم قبل تقديم الطعام» لك تکون أعينهم 
طامحة إلى رجوع شيءِ من ٠‏ ذلك E E‏ وتنطلق في 
الضتفان وما ما يبقى من الطعام فليس للضيفان أ إلا أن باذن ف 


وأما الانصراف» فله ثلاثة آداب: 

الأول: أن يخرج مع الصيف إلى باب الدار» فإنه سُنّةَ» وذلك من إكرام 
الضيف» ومن تمام الإكرام طلاقة الوجه» وطيبٌ الحديث عند الدخول والخُروج 
وغل اة 

الثاني : آن ينصرف الد لضيف طيّب النفس› وإن جَرّی فی حقه ته تقصير» فذلك من 

ا والتواضع» وقد قال عليه الصلاة والسلام: انال جا درك ب 
خحلقه رة 0 ) 
الإقامةء وإدا زل شتالا ټزید صلی لات ای لا تئ به صاع المازه: 
E‏ للضيف النازل قال يلا : فراش لللرجل؛ 
وفرا اللمرأف وفراش للضيف. والرابع للشيطان» . 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 
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فصل 
يجمع آداباً ومَناهيّ شرعية وطبية ٠‏ 

قال آميرٌ المؤمنين علي رضي الله عنه: من اراد البقاء - ولا بقاء - فليأكل على 
نقاء» ولیشرب على ظمأً» وليْقلٌ من شرب الماء» ويتمدد بعد العّداء» ويتمشى بعد 
العشاءء ولا يَبيتنّ ليلة حتى يَعرض نفسه على الخلاءء ودخول الحمام على البظنة 
من ر الدات وذخا الام في الصف ر من عشرة في الشتاء؛ ومن يندا عدا 
بملح أذهب ال" عنه سبعينَّ نوعا من البلاء» ومن أكل كل يوم عشرين زبيبة 
حمراء لم َر في جسده ما یکره ا الحم ولحم البَقَّر داء» وألبانها 
e E E A PE NEO TT TE E‏ 

وقال الحارتٌ بن گلدة: أربعةٌ أشياء هدم البَّدن؛ الشيان على البظنَة» ودخول 
الحمام على الامتلاءء وأكل القديدء ومجامعة العَجوزء ولا تزوّجوا من النساء 
إلا شابّة» ولا تأكلوا الفاكهة إلا في أوان نضجهاء ولا يتعالجنّ أحدكم ما احتمل 
دنه الداءء وإذا تَغدّى أحدكم فليم على إثر عدائه ولو ساعةء وإذا تعشى فليَحْط 
أربعينَ خطوة. 

NN EEN LSS 
والنوم الكثير» والدم الكثير. وأربعة تقوّي البدن: کک وشم الظيب» وكثرة‎ 
وكثرة الهم‎ e الكتّان. وأربعة 7 :کي‎ ٤ E 
E COA ACE EE EE 
ذکرنا من هذا الفنْ وغيره الكثير في كتابنا المسمى ب قط المنافع» في علم الطب»‎ 
٠ فاقتصرنا ها هُنا على هذه الكلمات؛ لأنه لكل مقام مَقَال.‎ 


. تصحفت في الأصل إلى : «طيبة»‎  -)( 
السك لظ‎ 0 
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ص س 
کتاب اداب النكاح 
اه 


الخو الذي ر نی الأجسام بالجكم الجسام» فاقامت دهراً وجمع فيها بین 
الطبائع المختلفة فهراًى اف يا ا ايو EE‏ ليخرج منها 

ف فیکون لک غا e‏ اتةه م قادر على ما ا با ونشراًء وهو 
الذي خلق من الماء ee‏ رفا 

Ed‏ وللحامد اا ا على رسوله محمل سيد الدنيا ا 
وعلی جمیع آصحابه واا ما نس يسر را واسلم قايا کثیراً. 

أما بعد؛ فإن النكاح مُحصنٌ الدين» وموهن گيد الشياطين» وسببٌ لتكثير 
ال الذي يباهي به سيد المرسلين E‏ ونحن نشرح المهمٌ من أحكامه 


الباب الأول: في الترغيب فيه. 
الباب الثانى : فى الآداب المَرْعيّة فى العقد والعاقدين. 


الباب الثالث: فى آداب العش بعد العَقد إلى الفراق . 


)١(‏ في (ظ): «عوضها». 


ay eS 


SS TS 
الباب الاول ن‎ 
في الترغيب في التكاح‎ 


> دلت الما ء في أن النكاح مستحب ومندوب إليه كثير الفضائل › وقد 
دهت الى | ايجابه» e E E‏ ا 
ف وأخبار؛ أما الآياث. فإن الله تعالى ا فقال: راشا 
الیم منک [التور 2 1٣۲‏ ومن به فقال: : اوقد ا ا م لك وحعلتا هب روجا 
وذرة [الرعد: ٨۸‏ فدکر ذلك فی معرض. الامتنان: 

وأما الأخبار؛ E‏ أخبرنا الحسن بن علي قال: 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني ا تی فال خدتا غل نن عد قال دنا 
E O SS‏ قال عبد الله : كتا مع النبي لاز 
شباباً ليس لنا شيءٌ فقال: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءةً فليتزوج» فإنه 
أغض للبصرء وأحصَنْ للفرج› ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء». 
أخرجاه في الصحيحين» وأصل الباءة: الموضع لن رق ا 0ة و 
اش ي ٠ E‏ وهو کک اي تأوي إل إليه» والبا هاهنا كناية اک 
اس قال : ا فال دنا ك انه ا فال دن 
ا قال: حدثنا حسّين وعفان قالا: حدثنا ا ا حدثني' 
خف نک عن انس قال : کان رل و ا E‏ 
شديدأء ويقول: «تزوّجوا الوّدود الوّلودء فإني مكاثْرٌ بكم" الأنبياء يوم القيامة». 
(۱-۱) سقط من (ظ). 
(۲) سقطت من الأصل. 
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وفي أفراد البخاري من حديث سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس : 
OES‏ : تزوج› فإن تحير هذه الأمة أكثرها ساءً. وفي حد 
جابر عن الثبي بيه أنه قال : «أيما شاب تزوجَ في حَداثة سنه ع شيطانه: يا u‏ 
N E NE N a‏ 
حتی يتزوج . 

وقال اللإمام أحمد رحمه الله : e‏ ی وان 
بشرٌ بن الحارث تزوًَ كان قد تم مره كله ا ا و 
حح » وقد تزوج النبى ية أربع عشرة» وکان يُصبح وما عندهم شيء ويمسي وما 
عندهم شيء› e‏ ركان بتار النكاع وبنت عله فمن رغب عن 
فعل التبي بي هو على غير الحق» لَبْكاء الصَبيٌ بين يدي أبيه متَسخطاً يطلب منه 
خبزاً أفضل من كذا وكذاء أي يلحقٌ التَعبدَ العَرَّبُ. 

فأما ما يُروّى: خيركم بعد اليئتين الحُفيفٌ الحاذ الذى للا اهل له ولا ولد 
نشي لا يبت ولا يصح» ولا بُلتفت إلى قول جماعة من المتزدين كَل علمي 
فذمّوا النكاح» وقالوا: من تزوج فقد مال إلى الدنيا. فإن المرّوذي قال: لما مدخ 
الإمامٌ أحمد النكاح وأثنى عليه قلت له: فإن إبراهيمَ بن أدهم قال. .. فما قدرت 
آ6 ا ا کن اي رال ق ات اطق : اتر عاف ا 
ما كان عليه محمد کل وأصحابه. 


زكر فوائد النكاح 
وهي حمس : 
الفائدة الأولى : الولدء وهذه الفائدة هي" الأصل فيما وضع له النكاح؛ لأن 
ANE NNE SS UAE a LE a‏ 


(۲) بيات الطريق : الطرق الصغار التي شت فن الجادة. 
© الاضل :اا هی 
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ولم تكن المُدرة قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداء لكن الحكمة اقتضت ترتيبَ 
المسَبّبات على الأسباب مع العّناء عنها إتماماً لعجائب الصنعة» وفي التوصل إلى 
الولد فربة من أربعة أوجه: 

الأول: موافقة محبة الله تعالى بالسّعي في ذلك ليبقى جنس الإنسان. 

الثاني : لب محبة رسول الله يه في تكثير من به مباهاته. 


ا ا ا ا ت 
ب التبرك ب بعد مو 


والرابع : طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله. 


والوجه الأول آقواها عند دوي البَصائر النافذة في عجائب صنع الله تعالى 
ومجاري حکمته» وبيان ذلك؛ أن السيد إذا سلّم إلى عبده البذر وآلات الحرث وهي 
aE a NE O Og Od‏ 
فتكاسل وعطّل آل الحرث» وترك البذر ضائعاً حتى فَسدَ» ودفع الموكل به بنوع من 
الجيل كان مستحقاأً للمَفْتِ واليقاب من سيده» فالله عز وجل خلقّ الرّوجين الذكر 
واا النطفة والرَجِم وط ماي ار غلىهماء فيذة الأفغال 
والآلات تنطق بلسانٍ فصيح عن مُراد خالقهاء وتنادي أربابَ الألباب بتعريف ما 
أعدت له» هذا لو لم يصرح الخالق على لسان رسوله بالمراد حين قال: «تناكحوا 
تناسلوا» فكل ممتنع عن النكاح مُعرض عن الجراثة» مضي للبذر» مُعطل ما لق من 
E E dd‏ 
على هذه الأعضاء ء بخط إلهي ليس برقم حروف وأصوات ٠‏ يقرؤه كل من له بصيرة 
E‏ نافذة في إدراك دقائق الحكمة الأزلية ولذلك عظم الشرعٌ الأمر في فقتل 
الأولاد وفي الوَأدِ؛ لأنه مَنعّ لتمام الوجود» فالناكح ساع في إتمام ما أحبً الله 
تمامَه» والمُعرض مُعظل ومُضيع لما كره الله ضياعه» كيف وقد قطع التّسل المتصل 
من آدم إليه؟! ولأجل محبة الله سبحانه لبقاء النفوس أمرَ با لإطعام زا وعبر 
عنه بعبارة القرض» فقال : «ومن ١‏ رى يقر أله قرسا حَسسًا [البقرة: .]٠٤١‏ 


)١(‏ فى الأصل: «ولا أصوات». 
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وأما الوجه الثاني وهو السعي فيما يحبه رسول الله ية من تكثير النسل» 
صرح به: «تزوجوا الودود الولودء فإني مكار بكم». 

وأما الوجه الثالث: وهو أن يبقى له ولد صالح يدعو له» فقد أخبرنا هبة الله بن 
محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخب 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سليمان بن داوود قال: حدثنا 
إسماعيل قال: أخبرني العّلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عَمَله"“ إلا من تلاث: إلا من صدقةٍ جاريةٍء أو علم يْتَمَم به» أو 
ولل صالح يدعو له». انفرد بإخراجه مسلم. ولا ET‏ 
ا E‏ الغالبّ صلاح ولد المؤمن» ثم دعاؤه يفيد وإن كان 
فاسِقأً» ثم للوالد نيه في أنه قصدَ إيجاد الصالح. 

الوجه الرابع : أن يموت الول قبله» فيكون شَفيعاً له؛ أخبرنا أبو القاسم الكاتب 
قال: أخبرنا أبو علي التميمي قال: أخبرنا بو بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن 
أحمد قال : حدثني ا بی قال کے ع ل کل : حدثني الرهُري عن سعيد بن 
eT‏ و و 
EN E‏ . آخرجاه ذ في الصحيحين » وآخرجا من 
Ou A OCG‏ 
ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار» فقالت امرآة: أو اثنين» فإنه مات لي 
اثنان؟ فقال رسول الله هة : «واثتين». وفي أفراد مسلم من حديث أبي حسان قال : 
توفي ابنان لي» فقلتٌ لأبي هُريرة: سمعتَ من رسول الله بيه ومسلم حديثا تحدثناه 
تَطْيّبُ أنفسنا عن مَوتانا؟ قال: «صغارهم دَعامِيط الجنةء o‏ 
قال: أبويه - فيأخذ بناحية ثوبه - أو قال: يده - كما آخذ بِصَتَمَةً"" ثوبك هذا 


)١(‏ فى الأصل : «عنه عمله». 
0 ا 
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EE A 
NE 


وروى مُعاوية بن قَرَة عن أبيه: أن رجلاً كان يأتي النبي ييه ومعه ابن له فقال 
له النبى بي : «أتحبه؟» فقال: يا رسول الله أحبّك الله كما أحبه ففقده النبى عل 
فقال: «ما قعل ابن فلان؟» قالوا: يا رسول الله مات» فقال النبي ئة لأبيه: «أما 
اتا E ao go‏ 
يا رسول الله له شاش أو لکلا ؟ قال : بل لکلکم». 

أ خ نا ال ةا ابن عك الملك وا اضر الا اعرا أخمد ن الس 
خيرون قال: أخبرنا أبو على بن شاذانء قال: أخبرنا عيسى بن محمد الطوماري 
قال: أخبرنا محمد بن خلف» حدثنا وكيع قال: كان لإبراهيم الحربي ابن له إحدى 
عشر سنة قد حفظ القرآن»› ولقنه من الفقه شيا كثيراً فمات»› فت أغ به فقال 
a OEE e E‏ 
هذا في صبي قد أنْجَّبَ وحفظ القرآن ولمَنتّه الحديت والفقه؟! فقال: تعم» رأيتُ 
في النوم كأن القيامةً قد قامت» وكأن صبياناً بأيديهم قلالٌ فيها ماء يستقبلون الناس 
يسقونهم» وكان يوماً حار شديداً حَرُه فقلتٌ لأحدهم : اسقني من هذا الماء. فنظر 
إلى وقال لي : لست ٠‏ أا ا ل و ا ا 
في دار الدنيا وحَلفنا آباءنا نستقبلهم ونسقيهم الماء. فلهذا تمنيت موته. فقد ظهر 
بهذه الأوجه الأربعة أن فضل النكاح لأجل كونه سَبباً للولد. 

الفائدة الثانية : التَحصّن من الشيطان بدفع غوائل الشهوةء فإنها إذا اندفعت 
ا القَرجُء وهذا المعنى دون الأول؛ لأن الشهوة موكل مُتقاض»› 

و () EET‏ و () ٠‏ 
وس م تخب مولاه رغبة في تحصيل رضاه کمن يجيبه أطلب الخلاص من 


al aOR 0D 
ا هوان فل عل ر کان مله‎ 0 

(۳) فی (ظ): «أنت». 

(€) ا «ايحب) . 

. في الأصل : ((يحبه)‎ )٥( 
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الا ل ا ود ا ع ی اي ات 
ENE SE NNR Ea NE ae NaC NES‏ 


الباقيةء فحركت على" العمل بما يوجب الوصول إلى تلك. 


والثانية : دفع الماء المحتقن» فإنه إذا اجتّمع آذى» وشغل القلبَ بحركته عن 
الاهتمام بالمصالح» وغاية ما يجتهد المتقي إذا ترك النكاح أن يغْض بَصره ويحفظ 
فُرجه» فما أن يحرس قلبه من الفِكر والوّساوس في ذلك» فإنه لا يمکنه» وربما 
عارضَةُ من تصوير الوقاع في أثناء الصلاة ما لو صرح به بين يدي مخلوق لاسْتَحياء 
والقلب في حى الخالق كاللسان في حق الخلق» ورأس مال المُريد في سلوك طريق 
الآخرة قَلبه» ودوام الصوم لا يقطع مادَة الوَّسْوّسة في الأغلب» قال مُجاهد في 
قوله تعالى: طرق لاسن صَعِيمًا [النساء: ۲۸]: لا يصبر عن النساءء وقال 
قتادة : چول تَا ما لا اة نا يو [البقرة: ]۲۸١‏ قال: العْلْمَة". وهذه الشهوة 
هي أقوى آلة الشيطان على الآدمي» وإلى نحو هذا أشار عليه الصلاة والسلام بما 
E‏ 
للنساء: «ما ریت من ناقصات عقل ودين أذهت ا ا و إحداكن» 
وإنما كان ذلك لهيجان | 

وكان الجُليد يقول: أحتاح إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت. فالنكاح سب 
لدفع الوّساوس عن النفس» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما انفرد بإخراجه 
مسلم من حديث جابر: إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة 
شيطان» فإذا رى أحدكم امرأةً فأعجبته» فليأتِ أهلهء فإن ذلك يرد ممّا في تفيه». 
ووجه ذلك أن الوّساوس إنما تقع في أمور النساء لإخراج الففلة ال فة ووظة 
الزوجة يزيل ذلك آو يخففهء وقد كان الصحابة يستكثرون من النكاح لما بينا من 
طلب الأولاد تارةء وتحصين النفس ودفع. الوّساوس عن القلب أخرى. 

وينبغي للمريد أن يكون همه حراسة قلبه» فكيف وَقعت فهو المقصود. 


)١(‏ فى (ظ): «إلى». 
N ©‏ 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الفائدة الثالثة : ترويح التفس وإيناسها بمخالطة الزوجة والنظر إليهاء والملاعبة 
لهاء وفي إراحة القلب تقوية له على العبادةء فإن النفس تمل من التَعبْدٍ وتَنفِر من 
الحق؛ لأنه على جلاف طبعهاء فإذا روحت بما يلائمها في وَقتِ فَويّت ونشطت› 
وفي حديث أنس عن النبي بي أنه قال: «حْبّبَ إلى من الدّنيا التساء والظيب» 
وجْعِلّت فَرّة عيني في الضلاة». وهذه الفائدة لا يُنكرها مَّن جرب إنْعابَ نفسه في 
الأذكار والأفكار وصنوف الأعمال» وإذا حصلت فيها هذه الَية - أعني ترويح 
النفس لتقوى على التعبد - صار النكاح فضيلة بها . 


الفائدة الرابعة : تفريعٌ القلب عن تَدبير المنزل والتكمُل بشُغل الطبخ والكْس 
والفرش» وتنظيف الأواني» وتهيئة أسباب العّيش» فإن الإنسان ار عليه أكثر 
ذلك مع الوحدة» ولو كفل به لصاع أكثر أوقاته» ولم يتفرغ للعلم والعمل» فالمرأًة 
الال عرزن على الدين هده الط يي اذ الخال هة الا سات راغا اقلت 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي به أنه قال: «تنكح المرأةٌ لأربع ؛ 
لمالهاء ولحسّبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذاتِ الدين تَربَتْ يَّداك». وفي أفراد 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي ية أنه قال: «إن الدنيا كلها 
مَتاع» وخير مَتاع الدنيا المرأة الصالحة). وفي حديث سعد بن أبي وقاص عن 
النبي ب نه قال: «مِن سّعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شِمَوَة ابن آدم ثلاثة: من سَعادة 
ابن آدم المرآةٌ الصالحةء والمسكنٌ الصالح» والمركبٌ الصالح» ومن شِقوة ابن 
آدمٌ: المرأة السوء» والمسكنٌ السوء» والمركب السوء». وقال ييه : «ليتّخذ أحدكم 


ا ذاکراً وقلا اکر اء ا EE o‏ 
وقال عمر بن الخطاب: ما أعطيّ عبد بعد الإيمان بالله خيراً من امرأةٍ صالحة. 


وقال محمد بن كعب القَرَظي في قوله رع ءَالتا نن ألدنيكا حستَةًه [البقرة: 


١‏ المرأةٌ الصالحة. وقال أبو سليمان الداراني: الروجة الصالحة ليست من 
الدنياء فإنها تقرغك للاَخرة. وإنما يكون تفريعُها بتدبير المنزل وبقضاء الشّهوة 


4 


جميعا . 
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الفائدة الخامسة: مجاهدة النفس ورياضتها بالرّعاية والولاية» والقيام بحقوق 
الآهل» والصبر على أخلاقِهنٌّء واحتمال الآذى منهن» والسعي في إصلاجهنء 
وإرشادهن إلى طريق الدينء والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن» والقيام بتربية 
الأولاد» وكل هذه أعمالٌ عظيمة الفضل» فإنها رعايةٌ وولايةء والأهلٌ والأولاد 
رعية» وفضل الرّعاية عظيم» وإنما يَحدَرز منها من يَحترز خيفة من المُصور عن 
القيام بحقها» وليس من اشتخل بإصلاح نفسه وغیره کمن اشتغل بإصلاح نفسه 
فقط» ولا من صَبرَ على الأدى .كن رف نفسه وأراحهاء فمقاساة الآهل والولد 
بمنزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل» وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن 
النبي ية أنه قال: «تَفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة». وفي أفراد مسلم من 
ا هريرة عن النبي يه أنه قال: «دينار أنفقتّه في سبيل الله عز وجلء 
ودينارٌ أنفقَهُ في رَقّبةء ودينار تَصدَقتَ به» ودينارٌ أنفقتَةُ على أهلك أفضلُها الدينار 
الذي أنفقته على أهلك». وفي أفراده من حديث تؤبان عن النبي ييه أنه قال: 
«أفضل الا تار ينفقه الرجل على عياله». وفي آفراده من حديث سعد بن 
ا وقاص أن النبي َيه قال له حين عاده: «إن نفقتك على عيالك صَدقةء وإن ما 
تأكل امرأتك من مالك صَدَقة». وقال ابنٌ المبارك يوماً لإخوانه في الغزو: تعلمون 
عملا أفضل مما نحن فيه؟ قالوا: ما تعلم ذلك قال: آنا أعلم رجل متعففت ذو 
ع من اليل فنظر إلى صبيانه نياماً مُتكشّفين فَسَترهُم وعَظاهم بوبه فعمَلّه 
اا ا 


ت لاعن ال رج و الخال راي للع وک ا فب 
ولا ينتفع بهذه الفائدة إلا أحد رجلين؛ إما رجل فَصّد المجاهدة والرياضة وتهذيب 
الأخلاق لكونه في بداية الطريقء فلا يبعد أن يرى هذا طريقاً في المجاهدة فيرتاض 
به» وما رجل عاب عَملّه بالجوارح فحسب ليس له سَيرٌ بالباطن. ا 
وا > فعمله لأهله وأولاده والقيام بتدبيرهم أفضل له من عبادات البَدّن التي 
لا بتعدّى خيرهاء فما E O‏ > فلا پنبغي 
أن يتزوّج لهذا الغخرض 


E re 


زكر آفات النكاح 

الأولى: وهي أقواها: الحَجز عن طلب الحلالء فإ ذلك يصعب» فربما مَدً 
المتزوج واا و الخد تد يوم القيامة: أَينَ الذي ع 
عيالاتّهم أماناتهم». وق أن يتخلص من هذه الآفة"" إلا مَن له مال مِن وجو حلال 
يفي به وبعياله أو قناعة منه ومنهم. 

الآفة الثانية: المُصور عن القيام بحقوق التساءء والصّبر على أخلاقهن 
وأذاهنًّ »> وفي هذا خطر؛ لأن الرجل راع؛ O E ET‏ 
بش وقال: يمنعني من النكاح قوله E‏ و ر الى على العف [البقرة: 
۸ فلا يسلم من هذه الآفة إلا حكيمْ عاقل > 2 ات 
النساء» صَّبور عليهنّ» حريص على الوّفاء بحقوقهنّ» متغافل عن رَلَلِهِنْ. 

الآفة الثالثة: أن يكون الأهل والوّلد شاغلاً له عن الله سبحانه» فيقضي ليله 
وتهاره في الت“ بهن › فلا يتفرغ القلب للفكر في الأخرة» والعمل لها. 

فهذه مَجامع الآفات والفوائد» فالحكم على شخص واحد بان الأفضل له 
النكاح أو العزوبة مطلقاً قصورٌ عن الإحاطة بمجامع هذه اور بل ينبغي للمريد 
أن يعرض ”"نفسه على" هذه الأحوال» فإن انتفت عنه الآفات واجتمعت له الفوائد 
بأن کان له مال حلال» وخسن خلق» وجد في الدين لا يَشغله النكاح عنه» وهو 
مع ذلك شاب يحتاج إلى تسكين الشّهوة» ومتفردٌ يحتاج إلى تدبير المنزل» فلا شك 
أن النكاح له أفضل مع ما فيه من السّعي في تحصيل الولد» وإن انتفت الفوائد 
واجتمعت الآفات» وكان ممن لا يحتاح إلى النكاح» فتركه له أصلح» وإن تقابّل 
الأماة ى أن غل ما ريد به ديه على سا تق رها كه ما هر فن 
حق من لم يحتح إلى النكاح» وأما إذا احتاج» فإنه يلزمه. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «الأمة». 
(۲-۲) سقط من الأصل . 

7 الأصل: «وجه». 
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IENE 
۹0 


فيما يُراعى حالة العقدِ من أحوال المَرأة 
) وشروط العَقد 


ااا ا و ع 
يزوج أولاده الصغار وبناته الأبكار البلع بغير إذنهم» والشهود» والإيجاب والقبول. 

وادابه: تقديم الخطبّة إلى الوّلي» لا في حال عدَة المرأة إن كانت مُعَدَة» 
ولا في حال سَّبتي"" من قد سّكنوا إلى خجظبته» والنظرٌ إلى المرأة قَبلٌ النكاح» 
وإخبار الوَليّ إياها بأمر الروج» فإن كانت بكراً فُسشكوتها إذنهاء ثم الحْظْبة قبل 
النكاح» وأن يكون الصداق معلوماً وحفيفاًء وإحضار جماعة من أهل الصلاح مع 
اا 

ومن آدابه أن ينوي بالنكاح إقامة السنة» وغض البصرء وطلبَ الولد إلى غير 
ذلك من القوائد التي ذكرناهاء ولا يكون فصده مجرد التّمتع» وأن يعقد في يوم 
جمعة بعد العصرء ويستحب أن يقال إذا وقع العقد: بارك الله لكّ» وبارك عليك» 
وجمع بینکما في خير وعافية. 
EOE E ay‏ 
E N PE CRC E‏ 
بالرضاع إلى غير ذلك 

والثاني: لطيب المعشر وحخصول المقاصد» وهي ثمانية: الذين» والخُلق» 
والحسنْ» وخفة المَّهر» والبكارةء والولادة» والتسب» وأن لا يكون فرابة قريبة. 


REED E 


CEA‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


فأما الأول: وهو الدين» فهو الأصل» فإنها إذا كانت صَعيفة الين في صيانة 
نفسها أَزْرَتْ بزوجهاء وكدّرت عَيسَّهُ» فإن سلكَ سبيل العّيرة لم يرل في بلاء» وإن 
سكت كان متهاوناً بعرضه ومنسوباً إلى قلة الحَميّة» وإن كانت فاسدة الدين من وجه 
ر ا ی ا ی ا E‏ 
بذاتِ الدين» لأنها تعينْ على الدينء فإذا لم يكن لها دين أفسدَت دين الرجل أو 
کدر ت غل الین : 

الثاني : حُسن الخُلّق» هو أصلٌ مهم فإنها إذا كانت بّذيئة اللسان سيئة الخُلق 
كافرةً للنعم کان ضَررُها أكثر من تفعهاء ولا سبيل إلى تَعرُفي أخلاقها إلا من 
بير بها غير حاسلٍ لها فيقَصّر» ولا شديد المَحبة فيميل. 


الات الحسنْ» وذلك مطلوتٰ› إد به يحضل التخصن) الد 5 کف 
غالباًء ولهذا أمرنا بالنَّظر إلى المنكوحة» وقد كان أقوامٌ لا ينظرون في الحسن 
ولا يقصدون التمتع› كما اختار الإمام أحمد ردا ا عورا فل اها 


إلا أن هذا يندر» والظباع على ضده. 


الرابع : خِمَةٌ المَهُرء قال عمر بن الخطاب: لا تُغالوا في مُهور النساء. وقد 
روج سّعيد بن المسيّب ابنته على درهمين» وكما تكرّه المغالاة في المَهر من جهة 
لرا كو الول ع ها ا ا الل ال الروت اا ونال ى 
شیءِ لا فاعلم آنه اِص. 

الخامس : البكارة» وفى الصحيحين من حديث جابر أن رسول الله اة سأله: 
«هل تزوّجت؟» فقال: نعم. ال ا اوک FR EN‏ (فهاد تزوجت 
بكراً تلاعبها وتلاعبك». 

وفي البكارة فائدتان؛ إحداهما: أن البكر تحب الرّوج وتألّمه فَيوجِبُ ذلك 
الوْدّء قال عليه الصلاةٌ والسلام: «عليكم بالودود». والظباع مَجْبولة على الأنس 


)١(‏ . في (ظ): «تعريف». 
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بأول مألوفي وآكدٌ الحْبّ غالبا ما يقع" مع الحبيب الأول. والثانية: 
لمودته لها؛ لأن البع تفر عن التي مَسّها غير الزوج» ويثقل عليه تَذكرءُ. 

السادس: أن تكون وّلوداًء وذلك يعتبر بحالتها إن كان لها رَو قبل ذلك» أو 
بآقاربهاء أو نسبها الموجب لذلك. 

السابع: النسب وهو أن تكون من بيتِ دين وصلاح؛ لأنها إذا لم يُربّها أهل 
ار د اع ا ا ا والسلام: 
«إياكم وححضراءٌ الذّمَن» فقيل : ما تحضراء الذّمَّن؟ فقال: «المرأة الحسناءٌ في المَنبت 
السوء». وقال: «تخيروا لنطفکم» فان العرق نرّاع». 

الغامن: أن لا تكون من القرابة القّريبةء فإن ذلك يُقلل الشهوة؛ لأن الشهوة 
إنما تنبعث بالأمر الريب الجديد» والقرابةٌ مألوفةٌ» وقلّة الشّهوة توجب أن يكون 
الولد اويا وكما أنه ينبغي للرجل أن ينظر المرأة» ينبغي للولي أن ينظر للمرأًة 
في دين الرجل وأخلاقه وأحواله؛ لأنها تصيرٌ بالنكاح مَرقوقة» ومتى زوجها من 
فاس أو مُبتدع فقد جنى عليها وعلى دين تفسه» إذ تعرْضّ لسَحْط رَبّه» قال عليه 
الصلاة والسلام: «مَن زوج كريمكه من فاست“ فقد فطع رحمها». وقال رجل 
للحسن: قد ححطب ابنتي جماعة فممُّن أزوجها؟ قال: ممّن يقي الله فإنه إن 
أَحَبّها أكرمها» وإن أبعّضها لم يُظلمها. 


ل 

ا هزیلاً. 

(۳) في (ظ): «حق الزوج». 
(6) بعدها في (ظ): «أو مبتدع». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


SC oS 
LL ر الباب الثالث‎ 


في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح 
والتظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة 


ات الرّوج؛ ذؤ ا الاعتدال والأدب ذ في اني عشر أ فى الوليمةء 
وال غ کک والعّيرة» EE‏ ا والقشم» 
والتأديب بالنشوز› والوقاع» EI‏ والطلاق . 


الأدب الأول: الوليمة: وهي ستّة مُستحبة» وفي الصحيحين من حديث ال 
أن عبد الرحمن بن عوف تزوّحَ امرأةً فقال له رسول الله ية : «أَوْلِمْ ولو بشاة» . 


الثاني: حسم الحُلق مَعَهن» واحتمال الأذى منهرٌ لفُصور عُقولهنء وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: «استَوصوا بالتساء» فإن 
المرأة حُلِقّت من ضلّع» وإن أعوج E E‏ 
وإن تركته لم يزل أعوَّج» فاشستوضوا بالساءا: اجترنا عد الور هات قال 2 | 
عاصم قال: أخبرنا ابن بشران قال: أخبرنا E‏ 
محمد قال: حدثنا الحسنٌْ بن الصّباح قال: حدثنا مَكّي بن إبراهيم قال: حدثنا 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمر عن النبي بي أنه قال: «أيها 
الا ا ا ی د 
بأمانة الله عز وجل» واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهنّ حَق» ولهنّ عليكم 
حق» فمِنْ حقکم عليهن أن لا يوط فرشکم ولا يَعصينكم في معروف» فإذا فعلنٌ 
)١(‏ تحرفت في (ظ) إلى : «الرعاية». 
© طت س الاضا: 
(۳) عوانٍ: جمع عانيةء أي أسيرة. 
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ذلك فلهنّ رزقهَ وكِسوتهن بالمعروف» فلا تضربوهڻنَء فان ضربتموهن فاضربوهن 
ضرباً غير مَبرح». 

واعلم أنه ليس حسن الخُلق مع المرأة كت الأذى عنها بل احتمال الأذى منهاء 
والجلم عند“ ظيشها وعضبها اقتداء برسول الله بو فقد کان زواج رسول الله 5لا 
يراجِعْنَةُ» وفي الصحيحين من حديث عُمر بن الخطاب قال: تغصّبْتٌ یوما على 
امراتي» فٳذا هي تراجعني» فأنكرت أن تُراجعني» فقالت : ما نكر ان أراجعك؟ 
فو الله إن زواج رسول الله بي ليُراجعنه» وتهجره إحداهنً اليوم إلى الليل. فدخلت 
على حقصة فقلت: أتُراِعْنّ رسول الله؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم 
ا اللل؟ الت تعم. e‏ قد خاب مَنْ فعل ذلك منك وخیر. 


e ابن المُذب قال: أخبرنا‎ CE E E E 
حدثنا‎ e قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني ا ا‎ 
شر قال جاء‎ E a a 
الله و‎ e أبو بكر يستأذن على النبي بء فسمعَ عائشة وهي رافعة صوتها‎ 
E E O 
رسول اله۵؟! قال: فحال النبيْ ڳلا بينه وبّينها. قال: فلما حرج بو بکر جعل‎ 
U انب ية يقول لها يَترضاها : ألا رين ني فد حلت ب بين الرجل وَبيَكٍ؟».‎ 
فقال بو بكر: ا الله‎ ERS RIN SL 
أشركاني في سلمځُما كما اشر كثماني في حريگما. کک‎ 
لالا ان اها وا ها وقد ان رر ا © داعب ا وال‎ 
لخا ها وت بکراً تلاعبها وتلاعبك». اق عا اسه فاد‎ 
O E TEE 
عائشة قالت: ريت رسول الله ب يَستُرني بردائه وأنا أنظر. إلى الحَبَّشة يَلعبون في‎ 
المسجد حتى أكون آنا أسأم فأقغد» فاقدرو افدر آلجارنة الخديثة السن الخردضة‎ 


)١(‏ فى الأصل: «عن». 
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N O a E E 
رسول الله 444 بِنْقَيعْنَ منه» فكان رسول الله ية يُسَرَبُهِنّ إلى يَلْعَبِنَ معي . وفي‎ 
حديث عائشة عن النبي ية نه قال: «حَيْركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهله».‎ 

وقال عمر بن الخطاب: يَنبغي للرجل أن يكون في أهله مثلَ الصّبي» فإذا 
اتس ها یله وار 


الرابع: ELSE ERE‏ 
ا بل يراعي الاعتدال في ذلك ولينقبض إذا رأى ما يُنكره» وإذا رأى ما 
يخالف الشرع تَنمّر وامتعض . 

زفي الجملة؛ ينبخي أن يلك طريق الاقتصاد في النخالفة والموافقة ويتتبع 
الحق في جميع ذلك ولا بد من لط ممزوج بسياسةء وقد روينا عن عمر بن 
الخطاب أنه عَتَبّ على بعض عُماله > فكلم امرأةّ عُمر» فقالت له: ا 
فيم وجدت عليه؟ فقال: يا عدوة اللّه! وفيم أ 
ثم تترکین . 

الخامس: الاعتدال في الغْيرة» وهو أن ل يتغافل غر غفبادئ الا هور التي 
تخشّى غوائلها» ولا ببالغ في إساءة الظن وبتجسس البواطن» وقد هى رسول الله لا 
أن يُطرق الرجل أهله ليلاً» وفي حديث ابن عمر قال: نّهى رسول الله ية عن 
طروق التساء» فعجل رجلان فُوجدا عند أهلهما ما يكرهان. 

وقال علي رضي الله عنه: لا تخر الكيرة على أهلك» فثرمَى بالسّوء من أجلك 

وأما العَيرة في موضعها فمحمودَةٌ» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن 
النبي َه آنه قال: «إن الله يَغار» وإن ان يغار». وفيهما من حديث المغيرة بن 
شعبة عن النبي. ييا أنه E a US‏ وا ااا م غ 
مني» ومن أجل غيرة الله حرم القواحش ما ظْهرَ منها وما بَّن». وفيهما من حديث 


e 
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ابن مسعود عن النبي يله آنه قال: «لا أحد أعْيّر من الله عز وجل». وقد جاء في 
الحديث: من العيرة ما يحبه الله» وهي الغيرة في الريبة› ومنها ما پبغخضه الله 
وهي العّيرة في غير الريبة». ) 
واعلم أن المانع لوجود العيرة أن لا يَّدحْلٌ على المرأة الرجالء ولا تخرج هي 
من البّيت» وقد رُوّينا أن على بن أبي طالب قال لفاطمة: ما حير [حال] النساء؟ 
ا ی الال را دوچ قلغي فذكرت ذلك للنبي بلا فقال: 
«إنما فاطمة بَضعة مٽي» . 


ورأى مُعاذ بن بل امرأته تلع من كَوَةٍ'» فضربها. وقد كان النبي يلا 
يقول: «إذا استأذنّت أحدكم امرأتّه إلى المسجد فَلا يمنعها» فلما رات عائشة ما 
جری بعده قالت : لو علي رسول الله ما أحدت الشساءٌ بعده لمنعهنٌ الحروج. 

وينبغي للمرأة أن لا تخرج من بيتها مهما آمكن› O‏ 
بصرها عن الرجال» فإِن نظرها إليهم جائز ما لم يشر لها شهوة» كنظر الرجل إلى 
المد فإن آثار شَهوة حرم . ) 

السادس: الاعتدال في النفقة» والقصد دون الإسراف والتقتير قال الله عز 
وجل: ولا بعل يدك ملول إل عنقك ولا سطها كل لبط [الإسراء: ۲۹]» 
ولا ينبغي للرجل أن يَستأثر عن أهله بالطعام اليب »فإن ذلك مما يوغر الصدر» 
فإن أبى» فليستر ذلك عنهم؛ وأهٌّ ما يجب عليه مُراعاته في الإنفاق على المرأة أن 
يطعمها من الخلال. 

السابع : ا ا وأحکامه وما يدري به كيف معاشرة 
الحايض» ويْلمّنها الاعتقاد الصحيح» ويُزيل عن قلبها بدعة إن كانت» ويُعلمها 
أحكام الصلاة» والحيض» والاستحاضة» فيعرفها أنه إذا انقطع دَمها قبل المغخرب 
بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر» وإذدا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها 


HESEN 0 
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تضاء المغرب والعشاء وهذا لا يكاد التساء يُراعينه» فإن قام الرجل بتعليمهاء 
فليس لها الخُروج لسؤال العلماءء وإن ناب عنها في سُؤالهم گمَّاهاء وإِن لم یکن 
ولك ار يا الخروج . 


الثامن: مَن كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن» والعدل في المبيت والعَطاءء 
لا في الحْبٌ والوَظءء فإن ذلك لا يُملّك» فإن ساقر وأراد استصحاب إحداهن 
فرع بينَهنّء كما كان رسول الله له يفعل» وقد رّوى أبو هريرة عن التبي له أنه 
قال: «من كانت له امرآتان يّميل لإحداهما على الأخحرى جاء يوم القيامة جر أحدً 
ف ساقطا أو مائلاً». 


وإذا وَهبّتْ إحداهنًّ ليلتها لصاحبتها ورَضي الزوج بذلك ثبت الحقٌ لهاء وقد 
كان رسول الله ييل أراد طلاق سَردَةَ فوهبت ليلتها لعائشة اا واه ن رها فل 
الروجيّة لتحسَرَ في زْمرَة سائه ففعل» وکان رسول الله م !ذا تاق تسه إلى إحدى 
نسائه فجامعها في غير يومها طاف على سائر نسائه في ذلك | ليوم. 


re I E 
ا ولکنه ينبغی أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوّغظ والتخويف› فإن لم‎ 
نجع ولاها طهر ه في المَضجَع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت من‎ 
ليلةٍ إلى ثلاث ليا" فإ لم ينفع ضَربَها ضرباً غير مُبرح» وهو أن يُوّلمها‎ 
ولا ا ولا ييضرب وجههاء او ا‎ 
. «لا تضرب الوّجةء ولا تقح » ولا تهجر إلا في البيت»‎ 

العاشر: في آداب الجماع؛ يُستحب البداية بالتّسمية» والانحراف عن القبلةه 
وأن يَتغطى هو وأهله بثوب» ولا يكونا متجردين» وأن يبتدئ بالملاعبة والضم 
)١(‏ وهذا قول مالك والشافعي وأحمد» وقال الثوري وأبو حنيفة: لاي الصلاة 

التي طهرت في وقتها وحدَها. انظر «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ۳/ .۱۸١‏ 


(۲) نجع الشيءٌ نجوعاً: نفع وظهر أثره. 
)۳( ليست في (ظ). 


ll 


والتقبيل› وفى الصحيحين من حديیث ا عباس عن النين ا أ فال : الو أن 
أحدكم إذا أتى أهلَةُ قال: بسم اللهء اللهك جَنَبّنا الشيطادَء وجذِب الشيطان ما 
ررفَتَنا» فان قد بینھما فی ذلك ولد لم رة | لشيطان أبداً» . 


وم العلماء ع اسح الجماع يوم الجمعة لقوله: «مَنْ عسل واغتسل». ثم 
إذا قضى وطره فليتمهّل على آهله ليقضيَ وَظرهاء فإن رما تاخر اا 
بتهج شَهوةٍ لم تقض . 

والاعتدال أن يَأتيها في كل أربع ليال مرةًء ولينظر في قدر حاجته وحاجتها إلى 
التحصين فليفعل بمقتضى ذلك» فإنّ تحصينها لازمٌ له» ولا يجوز أن يأتيها في 
الحيض ولا بعد انقطاعه قبل العُسل» زا آلا راا ت ن 
الحائض دون الفرح. ۰ 

ومن الآداب أن تَأتّزرَ الحائض بإزار من حَقريها"" إلى ما قوق الركبة» ومن 
أراة أن يُجامِع مرء ثانيةً فليغسل فرج وفي أفراد مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي ييه أنه قال: «إذا عشي أحدذكم أهله ثم أراد أن يعود» فليتوضاً 
وضوءَه للصلاة». 

ومن الأدب أن لا يحلق شَعره» ولا بقلم أظفاره» ولا يخرج دما وهو جُنْب. 

وأما العَرْل فمباح» وفي الصحيحين من حديث قال: کنا تعزل على عهل 
رسول الله ية والقرآن ينزل» وقد كر العزل؛ لأنه على خلاف ما وضع النكاح له» 
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أنهم سألوا رسول الله بيا فقالوا إا نصيبُ 
سبايا قحب الأنمان» فكيف ترى في العَزل؟ فقال: «وإنكم لتفعلون ذلك؟ لا عليكم 
أن لا تفعلواء فإنها ليست نَسَّمة كتَبّ الله أن تَخْرْجَ إلا وهي خارجة». وهذه 
الكراهة كراهة فوتِ فُضيلةٍء كما يُقال: يكره للقاعد في المسجد أن لا يُشتغل 
بالقرآن» وليست بكراهة تحريم ولا تنزيه؛ لأن الذي يَعزل كأنه لم طا ؛ لان للد 
ENES DE BG ES‏ 


الحمو: الحصر. 
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مُستع لقبول الحياة» فإفساده جناية» فإن صارَ مُضغة وعلقة كانت الجناية أفحش› 
فإن فح فيه الروح زادت الجناية تفاحشاً» فوجود الماءين كوجود الإيجاب والقّبول 
في العقود» فمن أوجب ثم رجَع قبل القبول لم يقل: إنه قد جَّنى على العقد 
بالفسخ» وإنما يجني إذا انضمّ القَّبولٌ إلى الإيجاب» وللذي يَعزل ثلاثة مقاصد؛ 
إحداها: حفظ ماله في الجواري لئلا يكون الول سبباً للخروج عن كمال اليلك. 
والثاني : استبقاءُ جَّمال المرآة وسِمّنها لدوام التمتع . والثالث: الاحتراز من الحاجة 
إلى فضل كسب» وكل ذلك مباح. 

الحادي عشر: في آداب الولادة وهي ستة: 

الأول: أن لا يکثر فرحه بالذگر وحزنه لا فإنه لا يدري في آيُهما 
الخيرة» وفي الصحيحين من حديث عائشة عن النبي ية أنه قال: «مَّن ابتلي من 
ات فأحسنَّ إليهن كن ستراً له من النار». وفي حديث جابر عن النبي ڪيه 
أنه قال: «مَن کي له ثلاث بَنات ڀُوويهنَ ويَرحَمهن ويکفلهڻٌ› وجبت له الجنة اة 
e EE I I E IC EE‏ قال : فرآی بعض 
القوم أن لو قالوا له: واحدة. لقال: واحدة. 

ااا ن ڀُوڏن في اُذن المولود فقد رَوى أبو رافع أن النبي ية أذَنَ 
في ادن الحَسن بن علي“ لما وَلدتهُ فاطمة. 

الدب الثالث: أن يُسميه باسم حَسن» وفي آفراد مُسلم من حديث ابن عُمر 
Ua o E‏ 
وة الرجن ومن كان له اس نكرو ا لا يله فة غر ال :ا 
اشنجاء جماعة» وفي آفراد مسلم من حديث ار یوان النبي ية غير اسم عاصية› 
فال ا ی وقد کُره ٥‏ من الأسماء فلح » ونافع» ويّسار» ورّباح» وبّركة؛ 
لأّنه يقال: هو ؟ ققال :لا 


الأدب الرابع : العَقيقة عن الذكر بشاتّين وعن الأنثى بشاةء وفي أفراد البخاري 


)١(‏ بعدها فى (ظ): «للصلاة» 
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من حديث سّلمان بن عامر أن النبي بيه قال: «مع العْلام عَقيقتّه» فأهريقوا عنه 
الم وأميطوا عنه الآذى». قال ابن سيرين: إن لم تكن إماطة الأذى حَلق الرأس» 
فلا أدري ما هو. وروى سَمْرَة عن النبي ي أنه قال: «العُلام مُرنَهِنْ بعَقيقته» تُذبح 
عو ااه ی ا ر ل و 
عليه عند أهل العلم يستحبون أن تَذبَح عن العُلام العَقيقة يوم السابع» فإن لم يتهياً 
فيوم الرابع عشرء اناا يوم أحلٍ وعشرين» ولا يُجُزئ في العَقيقة إلا ما 
يُجزئ في الأضحية 


کی د فان رسول الله کل حن عبد الله بن 
الرّبير بتمرة. ) 

الأدب السادس: الختان» وفي حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله اي حن 
الحسنَ والحسين يوم السابع وعَقّ عنهما. 

الثاني عشر: في الطلاق» وهو أبعَض المباحات إلى الله عر وجل» فيكره 
للرجل أن يَمَجَاً بو المرأة من غير ذَنب» ولا يجوز للمرأًة أن تله إلى طلاقهاء » فإذا 
اراد الطلاقَء فلیراع ا 

الأول: أن يُطلقها في طهر لم يُجامعها فيه لتلا تطول عليها العدةٌ. 

والثاني : أن يقتصر على طلْمَةٍ واحدةٍ ليستفيد بها الرّجعة إن ندم. 

والثالث: أن يلصف الأمرَ في الطلاق بإعطائها ما تمَنَحُ به ليَجبرَ الفاجعَ» فقد 
ا ب وال اا اا و ا ف آلاف درهم» فقالت: 
متاح ليل من حَبيب مُفارٍق. 

الرابع : آن لا يفشي سرها» وفي ي أفراد مسلم من حديث أي سعيد عن النبي ئ 
أل الا ع اه مرا بي الا الرجل في إلى مرا 
وق ال ا ها وروي عن بعض الصالحين أنه أرادَ طلاق امرأته» 
ا ا ك ا ا ا ا اا قل 
لم طلفتها؟ فقال: ما لي ولامرأة عَيْري؟ فها کله في بيان ما على الرّوج. 
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القسم الثاني من هذا الباب: 

النظر في حقوق الرّوج عليهاء والقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق فعليها 
طاعة الرقيق في كل ما يطلبه منها إذا لم يكن معصيةء أخبرنا إسماعيل بن أحمد 
وعبد الوهاب بن المبارك ويحيى بن علي المديرء قالوا: أخبرنا أبو محمد 
الصريفيني» قال: حدثنا آبو حفص الكتاني قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي 
ا ا و ا ل ا ی 


رسول الله يا يقول: «لو جار لأحل أن يسجد لأحد من دون الله عز وجل» لأمرث 
المرأةٌ أن تسجْدَ لزوجها لإِعظم حقمّه عليها». أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا 
عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: 
E O‏ 
الفاوي عن ليث عن عطاءِ عن ابن ¿ عباس قال : A‏ اة ومول ا 0 
فقالت: ما حق الرجل على المرأة؟ ال ۲ل تمتخ نفسھا وان کانت على راس 
قت “» قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: «لا تَصوم ع 
O E‏ ولم يتقَبّل منها». قال وما حق الرجل على امرآته؟ قال: 
لا تعطي شيئاً من بَيتها إلا بإذنهء چ الوزر». فال" 
وما حق الرجل على امرآته؟ قا ل: «لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فان فلت لها 
ملائكة الرُحمة وملائكة العضب حتى تؤوب وترجع» قالت: لا جرم والله لا يّملك 
وی دب اس بو مالف عن ال اف فال وو و راق ا 
لبشرٍ لأمرت المرآة أن تسجد لزوجها من عِظم حقه عليهاء والذي نفسی بيده» لو 
E E E E‏ 
ادت e‏ وقالت عائشة : اور الغ لو تعلمٌ بحق أزواجکن عليكن 
لجعّلتِ المرآة منكن تمسح الغبار عن قَدّمي زوجها بحر وَجُهها. وقالت بنت 
(1) القتب: الرّحل الصغير على قدر سنام الجمل. 
(۲( القرحة: البرةء وتس 4 جر وسا 
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CC 
من حديث ابن عباس عن النبي هة آنه قال: «رأيت أكثر آهل النار النساء» قالوا:‎ 
بم يا رسول الله؟ قال: «بکفرهیً) قيل: أيكفرن باش؟ فال انکفرن الا‎ 
رر الاجا لو اح الى رحا اه لا رات ت ا قات‎ 

Ey 


واعلم أن حقوق الزوج على المرأة كثيرةء وأهمها أمران؛ إحداهما: السثر 
والصيانةء والثاني القناعةء وعلى هذا كان التساء في السّلف» كان الرجل إذا خر 
النار. 

ومن الواجبات عليها أن لا تفر في ماله بل تَحفظهء فإن أأطعمت عن رضاه 
کان لها مثل أجره» وإ أطعمت بعّير رضاه کان له الجر وعلىها الور 


وينبخي لوالديها تأديبها قبل نقلها إلى الرّوج لتعرف آداب العشرة» كما روي عن 
N a‏ 
e E E A‏ 
واحمَظي أنمَّه وسّمعه وعَينَهُ» فلا يَش منك إلا طيباً ولا يسمع إلا خسنا و 
إا ) 

وينبغي للمرأة أن تكون قاعدة في بيتهاء لازمة لِمعْرّلهاء قليلةً الكلام لجيرانهاء 
لا يكثر اظلاعهاء كثيرة الانقباض في حالة عَيبة روجهاء تحفظه غائباً وحاضراً 
وتطلب مَسرتّه في جميع الأحوال» ولا تخونه في تفسها ولا في ماله» محترزة أن 
یسمع غریب صوتها أو یعرف شَخْصّهاء همها صلاح شَأنِها وتّدبیر بيتها قائمة 
بخدمة الدّار في كل ما أمكنهاء فقد قال علي رضي الله عنه: قلت لأمي فاطمة بنت 
أسد: اكفي فاطمة بنك رسول الله ية خدمةً الخارج كفيك خدمة الداخل؛ الطَحنَ . 


)۱( في الأصل : اهمتها» . 
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والعجنَ . A‏ ال تر ودف 
اللوئ ناض" E‏ الری غل اماس ن ك 

ولتكن المرأة مقَدّمة لحق زوجها على حى نفسها وحقّ جميع أقاربهاء لا تتفاخر 
a‏ ولتكن مستعدة بالنظافة لاستمتاعه بهاء غير 
ممتنعه منه متی أرادهاء ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ييه أنه قال 
«إذا دعى الرجل امراته إلى فزاشة فا نت قاتا وهو ساط غلها لعنتها الملانكة 
حتى تصبح». وفي لفظ مُتفق عليه : «والذين نفسي بيده ما مِنْ رجل يدعو امرأته إلى 
اھا ای ع ا کان الق ف الا ساط علا ی ری غاا ر 
حديث معاذٍ بن جبل عن النبي ية أنه قال: «لا تؤذي امرأة روجها في الدنيا إلى 
6 و ار ال ل ده الك اف > ام حوغا د دحل ونك ان 
يفارقَك إلينا». 


09 8 


I AA LE BR 


)١(‏ الناضح: الدابة ْفى عليها. 
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کتاب اداب اتکس 


xs والمعاش‎ 


E‏ علا عن ضد وید کا وحَاشّی» 
e e‏ وقرارا ابم ونور e‏ إغطاشاًء 
مَعَاشًاه ااكا: ELE‏ 

۶ ۰ a E وقد کات‎ a 
eT و‎ 

أما بعد» فإن الله عز وجل بلطيفي حكمته جعل الدنيا دار تسبب واكتساب» 
CIEE‏ ار اعفاد ون نورد ادات E‏ وضروبَ 
الكساب وا ونشرحها في خمسة أبواب إن شاء الله تعالی . 

الات الاوك د اا سرا ا 

والباب الثاني: في علم صحيح البّيع والشراء والمعاملات. 

بوالات لالت :فى ان العدل ف المعامة 

الباب الرابع: في بيان الإحسان فيها. 


والباب الخامس : : في ا ه التاجر على در دیره 


(۱) في (ظ): «خلق». 
(۲( في الأصل : «النهار». 


) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ر البابالاول ن 
فى فضل الكشب والحثُ عليه 
أما من القرآن؛ فقوله تعالى: وجلا لار معَاشًا [النَّباً: ١١]ء‏ فذكره في 
معر ص الامتنان› وقال ا مإوَجَعتا کم فب معلش ليلا سا کرو [الأعراف : 
٠‏ فجعلها نعمة وطلبَ الشكرَ عليهاء وقال تعالى: ليس ڪڪ جاح آن 
توا فصلا مَّن زّم [البقرة: 1۹۸]» وقال تعالى: «واحرو بضر ني ألارّضِ 
عون ن مضل أده [المزمل : ١۲]ء‏ وقال: نتروا في ألأرض وأبنغواً من فصل آله 
[الجمعة: .]١٠١‏ 


وأما الأحاديث؛ فأخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: ا المغازك ن 
عبد الجبار قال: أخبرنا محمد بن علي بن القتح قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن 
جا ا ا ا ا ا ا 
او ار قال : حدثنا خد رل E O‏ 
عن ماهد عن ان غاس قال فال رسرل اف غل طت الخلال ها وإن اله 
a‏ المحترف». ات عبد اول بن عيسى قال: أخبرنا الداوؤدي» قال: 
E Oa CE E‏ 
إبراهیم بن موسی قال: أخبرنا عیسی بن يونس عن ثور عن خالد بن مَعُدان عن 
المقدام عن النّبي ية أنه قال: «ما أكل أحدٌ طعاماً قَظ خيراً من أن يأكل من عَمل 
يده ون نبي الله داود كان يأكل من عَمل يّديه». انفرد بإخراجه البخاري. وفي 
أفراده من حديث أبي هُريرة عن النبي ل : إن داود النبيٌ عليه السّلام كان لا يأكل 
إلا من عَمل يَدِه». وفي أفراد مُسلم من حديث أبي هريرة عن النبي ئة قال: «كان 
رکريًا نجاراً». وقال ابن عباس: کان آدم ا ونوح ا ودر اظ 


وإبراهيم ولوط رراغچو؛ وصالح تاجرا» وداود ررّادا» و موسی وشعیب و محمد 
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صلى الله عليهم رعاة. . وفي حديث رافع , بن خديج قيل : يا رسول الله » آ ا 
أطیب؟ فال : «عمل الرجل بيده وکل بیع مَبرور» 

وأما الآثار؛ فقد قال لقمان الحكيمُ لابنه: يا بُنيَ» استَغن بالكسب الحلال» 
فاا اقفر اخ فط إا صا للات هال را تيده وض ف ل 
وذهابُ مروءَته» وأعظم من هذه الثلاث استخفافٌ الناس به. 


e‏ لان أموت بين شغبتي رخلي أطلب كفا رجهي 


وقال ٣وت‏ قال لي آبو قلابة : الرّم السوقء فإن الغنى من العافية. 


وقیل لإبراهيم بن دهم وهو في البَحر: أما هذه الشدة؟ فقال : إنما الشدة 
ااال الات 


وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بَیته آو مسجده» وقال: 
لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي . فقال أحمد: هذا رجل جَهلٌ العلمّء أما سمعَ قول 
النبي يي : «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي“ وقوله حين ذكر الطير فقال: «تغدو 
خماصاً وتّروح بطاناً». وكان أصحابُ رسول الله ية يَتّجرون في البَرّ والبَحر» 
ويعملون في تخلهم والقدوة بهم. 

ل ا س كوا 
قوت“ لك» ولکن ابدا برغيفيك فأحررْهُما ثم تَعبّد. 

واعلم أن المالّ ممدوح لا مَذموم» وقد أمر الإنسان بإصلاحهء وهي عن 
التفریط فيه فقال تعالی : وولا نونوا لھا آمولگم الى جم آله کک ما [التساء: ]٠‏ 
ولوجوده وقع الاستقراض› فقيل *وسّن دا ای يقر الله قرسا حستًاچه [البقرة: ]۲٤١‏ 
وبإخراجه في الخّير فصل المْنفِق وضوعف له الأجرء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «إِعمًا بالمال الصّالح للمرء الصالح». وقد كانت الصحابة تكسب المال 


)١(‏ فى الأصل: «يفت» وسقطت من (ظ) والمثبت من الإحياء. 


e E 


وتخلفه» فخلف طلحة ثلاث مئة بُهار» وكل بُهارِ ثلاثة قناطير» والبُهار الجِمْل. 
وكان مال الزبير حمسي آلف آلف ومعتى ااه ا و و 
وکان سّعيد بن المسيّب يقول: لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه» ويصول 
به عرضه» فإن مات تركه ميراثاً لمن بعده. ولف ابن المسيّب نحو أربع مئة دينارء 
وخلف سُفيان الثوري متتين» وكان يقول: الما في هذا الزمان سلاح. 

فإن قيل : فقد قال أبو الدرداء: زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعاء فاخترت 
العبأدة. 

فالخر ات ا ا ل ن التجازة اد لاتا ل الاما عن الاس 4 وإغناء 
العائلة» وإفاضة القضل على الإخوان وأهل الدين» فقد كان ابن المبارك يقول: 
NEE SONE OE‏ 
حت اة ها وو الكت و لهد كان داك افق هن ك من الت 
E N ET‏ ا a‏ 
فذلك كله مذموم» ومتى كان للعالم والقاضي رزقٌ يكمهما من الأموال المُرصّدة 
للمصالح كان إقبالهما على ما نفع المسلمين أفضل من التّشاغل بالكسب» ولهذا 
شار الصحابة على أبي بكر حين ولي الخلافة بترك التجارة» وفرضوا له كفايته في 
AT ENE OG e‏ 
أخذا إيثاراً لنفع المسلمين على التّشاغل بالكسب فإن لم يقدرا على ذلك 
الان فال كو ولك الد الذي به الا كاب جا لامور ار 
ال و انيدل ا اة و اع لا و عقاف كل ادبا 
ونبتدئ بذكر أسباب الصّحة في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 
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aS 
ا‎ 


في علم الکسب بطريق البيع والرًبا والسلم والإجارة 
- والقراض والشركة 
وبيان شروط الشرع في صحة التصرفات 
التي هي دار الكسب في الشرع 


اعلم أن تحصيل علم هذا الباب واجب على كل مُكتسب؛ لأن طلب العلم 
الذي يحتاج إليه فريضة على كل مسلم» a‏ > فإذا 
حصَلَ علم هذا الباب وقف على مُفسدات المعاملة فاتقاهاء وما شذ عنه من الفروع 
المشكلة وقف على سبب إشكالهاء فيتوقف فيها إلى أن يَسأل» فإنه إذا لم يعلم 
أسباب القُساد بعلم جُملي لم ر ا ا 0 ولو قال: 
ا لوكي امبر ج ت لاا فعندها أتعلم وأستفتي . قيل له: 
وبمّ تعلم وقوع الواقعة إذا لم تعلم جُمَل مفسدات العُقود» و 
التصرفات تظتّها صحيحة مباحة» فلا بد من هذا القدر من علم التجارة ليتميّز 
المباح من المحظورء ولهذا كان عمر يقول: لا ينجر في سوقنا إلا من تَفْقَهء 
وإلا أكل آلرّبا شاء آم بى وعلم العقود كثير ولكن لا تنفك المكاسب عن هذه 
العقود الستة التي ذكرناهاء وهي البيع» والرُباء والسّلم» والإجارةء والقِراض› 
والشركة فلنشرح شروطها. 


العقد الأول: البيع: وله ثلاثة أركان: العاقدء والمعقود عليه والأفظ. 


a r ay‏ نتشار ذلك في البلد فيل على 


الاقافة وكالك الحبى ل بحامل إلا أن بكرت فة أذ له الأب أو الرصي» 
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ف اة الد الم ادون له وها مها وت فالآ ا ن غا 
يصير مأذوناً له في جُميع الأشياء كالعبد. وقال الشافعي: لا تصح عقودٌ الصبي . 
وأما مُعاملة الأعمى فعندنا يصح بيعه وشراؤه» وعند الشافعي لا يصح فالورع أن 
لا یعامل إلا أن یوکل وکیلاً بَصيراًء وأما الکافر فیجوز مُعاملته لکن لا پباع منه 
المصحف ولا ا السلاح إن كان من أهل الحربء فن فعل فهي 
معاملات مَردودة وهو عاص بذلك» وأَمًا ا و فر كر ماله حرام 
فلا ينبغي ان يعامَل إلا في شيءِ تعرَفُ عينه أنها حَلال. 


الركن الثانى: فى المعقود عليه: وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين 
الال خر كان اوها فر د رو 

الأول: أن لا یکون تَجسا فی عینه» فلا يصح بیع کلب ولا خنزیر» فاا الل 
والحمار فيجوز بيعهما سواء قلنا: إنهما طاهران أو نجسان. 


الثاني : أن یکون منتَمَعاً فیه» فلا يجوز ! بيع الخشرات› وان الهات الى 
5 تصلح للاصطيادء وانحتلفقت الرواية في بيع الفيل وال ل وولا 
۷ يیجور د بيع العود والمزمار الصو المصنوعة فن الط دا 


ك 


الرابع : أن بكوك المعقرد عليه مقدورا عل تة سا وشا اما الخ 
فالطتر فى الهواء الع الاين والجم ر ال ارده اة الا ناء ل تقد علي 
تسليمها حسَاًء وأما الشرع فالمرهونء وبيع الأم دون الولد الصغيرء أو الولد دون 
الأم» فهذه ممنوعة التسليم شرعا. 
(1) ليست في الأصل . 
0© .لابق الهارب م سد 
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الخامس: أن يكون المبيع معلوم العَين إما بالرؤية» فيقول: بعنّكَ هذا الثوب 
ها الداز او لةه كل أن يرل بك عدي الك ور فة كا وا 


السادس : أن کون المبيع ا اا ا ا فقد تھی 
رسول الله ٤ة‏ عن بيع ما لم قَبّض. 


الركن الثالث: لفظ العقد: وهو الإيجاب والقًبول» فإن تقدّم القبول على 
الإيجاب لم يصح البيع في إحدى الروايتين وفي الأخرى يصح» سواء كان بلفظ 
الماضي بأن يقول: ابتعتٌ منك هذا الثوب بدرهم. فيقول البائع : بعثّك. او 
الطلب بأن يقول: esa e‏ فیقول : ك فإن تبايعا بالمعاطاة نحو أن 
يقول: أعطني بهذا ا a‏ 
فيأحذه» فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله صحة البيع» وقال القاضي أبو يعلى : 
يصح ذلك في الأشياء اليّسيرة دون الكثيرة» وهذا أصلح الأقوال» أعني أن تكون 
المعاطاة بَيعاً في الأشياء المحتقرة دون الأشياء النفيسة لجريان العادات بذلك» 
إلا أن ذا الورع يَنبغي أن لا يترك الإيجاب والقبول ليخرج عن شبهة الخلاف. 
العقد الثاني : عقد الريا : وقد شدد الله عر وجل الأمر ذ ني الرباء فيجب 
الاحتراز على المتعاملين بالتقدين من القَضل والنسيئة› فأَمَّا ربا ا فيحرم بعلة 
کونه مکیل جنس أو مَوزون جنس» فمتی باع مكيلا بجنسه حرم فيه التفاضل؛ ا 
کان ماكرلا الط والمر» او غو اكول SEE E‏ وكذلك إن باع 
وروا بجنسه كالفِصّة بالفضة والحديد بالحديد» هذا في إحدى الروايات عن 
الإمام أحمد» والرواية الثانية: يحرم التفاضل بعلة كونه مَطعوم جنس وفي غير 
الطعام بعلّة الثْمْبْيةء قَيَّختص ذلك بالذهب والفضة. والثالثة : يحرم التفاضل في غير 
الذهب والفِصّة بعلّة كونه مَطعوماً مكيلا أو مطعوماً موزوناً في ولا يحرم 
E 0‏ اا اه ا المعجم الوسيط: 


نوا 
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ا اظ کال ولا ا والبطيخ› ولا في مکیل أو مَوزونٍ 
لا يؤكل› کا والاآشتان» ومتی اختلف الجنسان جار التفاضل على جميع 


E 


وأا ربا الة؛ e‏ علة ربا القضل فيهما واحدة» لا يجوز بيع 
ا خدهھا بال خر سا ول CS‏ بعضه ببعض» ومع أحدهما من 
غير جنسهما كمد عَجْوةٍ ودرهم بمدَيٰ عجوةٍ» فعلى هذا لا يجوز أن ي دشتری :قلا دة 
ES ENE‏ ولا ثوباً مَنسوجاً بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند 
E‏ بذهب» 9 أن يشتري e‏ ولا السّيرج "يميم 
و ) 

العقد الثالث: RC‏ وهو نوع من البيع ينعقد بكل لفظ ينعقد به البيع» وينعقد 
بلفظ السَلْم والسَلّف» ويصح في كل مال يُضبط بالصفة كالتّمار والحُبوب والثياب 
E‏ والإبریسم ٠‏ والكتّان والكاغد“ والخيوان والرّقیق الاه 
والرؤوس والجلود والأطراف والحديد والرصاص والنحاس والصُفْر و 
راا ات ا الات والمائعات من الل والڏهن ال وغير ذلك»› 
جع بق ) 


احدها: ان ل و sa‏ القن لأجله لل ا الخبرة» فإذا آسلم 
في طعام ذكر الجنسً فقال: حنطة. . والنوع» فقال : بخدادية واسطيّة. واللْونً: 

حمراء الف اراخب أ غار لخبت وحديث أو عتيق› وجييد أ 
رديÜء»‏ ا و 

والفرط الثاني أن باكر المقدارء فشترط ف المكل كلا معلوما ٤‏ وف 
)۱( تحرفت في الأصل إلى : حرير). 


)٤(‏ الكاغد: القرطاس الذي يكتب فيه. 
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الموزون وَزناً معلوماًء وكذلك في المَذروع والمعدود» اسك فیما يکال 
بالوزن لم يَصح» وكذلك يخرج إذا أسلم فيما يوزن کیلا وفیما يُذرَع وزناًء فأما 
المعدود المختلف» كالبيض والجوز والرّمان والسَمّرجل والبظيخ والقِثاء والباذنجان 
وما أشبه ذلك» فيصح السَلَّم فيه في إحدى الروايتين» وهل يسلم فيه عدداً أو وزنا 
على روایتین . 

والشرط الثالث: أن يشترط أجلا علوم له وقع في امن كالشهر والهرين 
فصاعدا» فان أسلم حالاً أو شرط ساعة أو يوماً لم يصح؛ إلا أن يسلمَ في خبزٍ أو 
E‏ م فإنه يصح . 

والشرط الرابع : اا کرو ب فإن واي 
الوا RTE N‏ 

والشرط الخامس : اف تیف رای الان اتسا ی جا الق کون 
معلوء الصفة والمقدار» كالمسلم سواء» فإن تَفْرٌقا قبل القَبض بطل السّلْم» فإن 
أَقَبَصّه بعصه في المجلس ثم تفرقا بطل العَقد في الجميع في إحدى الروايتين»› ‏ 
E‏ ولا ر و ا و > کالجواهر 
الد ولافت واللَولو. 

العقد الرابع : الإجارة: وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين» لا يصح 
إلا من جائِز التصرف في المال» وهي على ضربين: O‏ 
لتحصيل بناءِ أو خياطة أو حمل شيءٍ من مكان إلى مكان» ومتعلقة بالعين كاستئجار 
ال E‏ ّ انفسخت 
الإجارة فيما بَقي من المُدة» فإن كانت داراً فانهدّمت» أو أرضاأ للرّرع فانقطع 
مَاؤها انفسخت الإجارة فيما بَقي في أحد الوجهين» وفي الآحَر يثبت للمستأجر 
E‏ 

ولا تصح الإجارة إلا على مُدة معلومة القدر إما بالزمان كسحنى شهر» وخدمة 


(1( المذروع : أي الذي يقاس بالذراع . 
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سَنة» أو بالعمل كالإجارة على بناءِ دار أو خياطة قميص أو الركوب إلى مَوضع 
العقد الخامس: القراض : وهو المُضارَبةء وهو أن يدفع الإنسان ماله إلى آخر 
ينجر به» والربح عا رت الال ما وا ارب اه و ها عي 
الأمانة والرّكالة لأنه بدّفع المال إلى المُضارب الَتَمنَةء وبإذنه أن يَشتري ويبيع 
وَكَلَهُ» فإذا ظهر البح e O‏ 
ولا تصح الا إلا الا والدراهم ف إحدى ال رواش : وفي الأخرى: 
تصح بالعُروض على أن تَقَوّمّ حال العَقَدِ. 


ولا ٥‏ تصح إلا على جزءٍ معلوم من البح لكل واحدِ منهماء TE‏ 
بجهالة الربح» فذلك على ضربين صحيح وفاسد» فالصحيح آن يضاربه على أن 
لا جر إلا ا لبر آو على أذ لا بيع ويشتري لإ اد واا 

يشترط على المضارب ن من الوّضيعة. 

العقد السادس: الشركة: وهي على ضصربين؛ شركة أملاك» وشركة عقود 
فشركة الأملاك تحصل بفعلهما في ملك مُعيّن مثل أن يَشتريا أو يوهّب لهما قيقبلاء 
وبغير فعلهما مثل أن يَرثا» فكل واحدِ منهما في نصیب شریکه کالأجنبي» لا يجوز 


سے سے ص 


له التصرف فبه إلا بإذنهء فإن تصرف ببيع آو هبةٍ آو رهنِ نفذ في حِصته. 


وما کک العقود» فلا صح إلا من جائزي التصرف› وهى على خمسة 
Og AE OEE ag‏ 


ا 
مضاربة. 
فما شركة العنان» فتعتمد على المال والوكالةء فتنعقّد على ماليهما وعمل كل 


واحلٍ منهما في المالين بحكم الملك في حصته» وبحكم الوكالة في حصَة شريكه»› 
راا ف لای خی الا ن ی ا و ق 


(۱) ال نوع من الثياب . 
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الجنس والصفة "أو اختلفا فأخرج أحدهما دراهم والآخرٌ دنانيرء أو أحدهما 
والآخر صحاحاًء وفي الرواية الأخرى: تصح في الخروض أ أا وجا 

س المال قيمتها وقت العقد» وتصح وإن لم يخلطا المالين» وما يشتريه كل واحد 
بماله بعد عقد الشركة فهو له ولشريكه» وكذلك إن تلف أحد المالين فهو من 
ای وا ا ع ا ا وا ا ی و ا و 
التساوي في الوّضيعة مع التفاضل في المالء Bb‏ باطل» والعقد صحيح . 

ويجوز لكل واحدِ من شريكي العنان أن يَبيع ويشتري» ويّقبض ويقبض› 
ویطالب بالدین ويخاصم فیه» ويُحیل ویحتالً» ویرد بالعیب» ویفعل کل ما هو من 
مصالح تجارتهما بمطلق الشركة ولا يجوز لأحدهما أن ا ولا یعتق على مال 
ولا يزوح الرّقيق ولا يَهَبّه ولا يُقرض ولا حابي ولا يُضارب بمال الشركة إلا أن 
A‏ وهل يجوز أن يُودِعَ أو بُسافر بالمال أو يبيع تَساءً آو بضع آو يوگل 

فیما یتولی مثله بنفسه أو يَرهَنَ أو يَرتهن» أو يقايل» على وجهين. ٠‏ 

فإن قيل : ا ا ا د Sl‏ 
أهل اللغةٍ قولين؛ أحدهما: أنه مِنْ عَنّ لفلانِ كذا أي عَرَّضَ له كأن ذلك الشيء 
لا أ غرف اق كا فة و الاي اه من عان الداة ذا اشوا فى 
الشيء فكان لكل واحدِ منهما أن يعن أي: يمنع صاحبه من التصرف» وذلك إذا 
آراد فس الشركة . ) : 

وأما شركة الؤجوه: وهي أن يَشتركا في ربح ما ؛ بشتريان في ذمَّتهما بِجَاههما 
SN aa,‏ فهي شركة صحيحة مَبنية على 
أن یکون کل واحد منهما وکیلاً لصاحبه فیما یشتریه ویبیعه» کفیلاً عنه بالئمن» 
ولا فرق بين أن يعيّنا المشتري آو يقول كل واحد منهما: ما اشتريت من شيءِ فهو 
بيننا. فكيف شرطا وقوع المشتري بينهما جارّء فإذا باعا وفيا ما عليهما فَسَّما 
البح على ما شَرّطاه من مُساواة أو تفضيل. والوّضيعة على قدر ملكيهما في 
O‏ 
(۲) في الأصل: «عرض». 
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المُشترّى في أحد الوجهين» وفي الآخر: أن الربح والرّضيعةً على قدر مِلكيهما في 
المشترى وهما في جميع التصرفات بمنزلة شريكي العنان. 

وأما شركة الأبدان: وهي أن ي e Ll‏ ا 
صحيحة مَبنية على أن كل ما يَتقبّله كل واحد منهما من الأعمال يصير في ضصّمانه 
وضمان شریکه» یطالب به کل واحد منهماء ویلزمه عمله» وهي جائزة مع اتفاق 
الصنائع» فما مع اختلافهاء فيّحتمل وجهين أصحهما آنه لا تصح . 

وتصح الشركة في الاحتشاش والاحتطاب والاصطيادء والثمار المأخوذة من 
الجبال» وفي التَلصَص على دار الحّرب وسائر المباحات. 

وأما شركة المفاوضة: فهي على ضربين: أحدهما: أن يفوض كل واحدِ منهما 
إلى صاحبه الشراء والبيع والتوكيل والابتياع في الذمَة» والمسافرة بالمال والمضاربة 
به» وضمان ما يرى من الأعمال» فهذه شركة صحيحة» والرّبح فيها على ما 
gE ERE‏ 

والضرت اللا أن يدخلا في الشركة المذكورة ما يلزم كل واحد منهما من 

عصب» أو بيع فاسد» أو ضمان مال» أو أرش جناية» وأن يكون بينهما ما يجدان 

من َة أو ركان وما يحصل لهما بالميراث» فهذه شركة Eb‏ ولکل واحد 
منهما ربح ماله وأجرة عمله» وما يجده أو يرثه» ويختص بضمان ما عَصَبه أو جَناه 


۹ 


أو ضمنه عن الغير . 
وما شركة المضاربة : فهي أن يدفع الإنسان ماله إلى آخر جر به والربح بينهما 
Eg UE E‏ 
ذكرنا هذا في القراض» فإن القراض هو المضاربةء وكلما جاز لأحدِ الشريكين 
فعله بمطلتي عقد الشركة جار للمضارب فعله بمطلق المضاربة» .وما ليس للشريك 
فعله إلا باذن شریکه فليس للمضارب فعله إلا بإذن رب ا ولضن ات أن 
يضارب لرجل آخر إذا كان في ذلك ضرر على الأول» فإن فعل وربح رده في شرکۀ 
E US EG ST‏ 
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1 م ث 
SS |‏ 
في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة 


اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه جو يَحكم المفتي''' بصحتها وانعقادهاء 
لكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لِسَخُط الله عز وجل» إذ ليس كل نهي 
بقتضي فساد العقدء وهذا الظلم تعني به ما يَستضر به العَيرُ وهو منقسم إلى ما يعم 
ضرره» وإلى ما يخص المعامل. 

القسم الأول: فيما يعم ضرره» وهو أنواع: ) 

الأول: الاحتكار: وهو مَنهىٌ عنه E‏ 
على الناس» وصفته أن يُستكثر من ابټیاع العّللات في العْلاءء ويتربص بها زيادة 
سات ولا بیع شیتاً منهاء فأما ذا خلت له عَلة من.صيعته فحبَسها يتربّص بها 
الأسعار» فليس محتكراًء وكذلك إذا اشترى في حال الاتساع والرخص على صفةٍ 
لا يُضیّی علی الناس» فإنه لا یکون مُحتکراًء وإن لم یکن غلاء لکنه ابتاعه على 
وجه يُضيق على الناس بابتياعه» وهو أن تدخل قافلة فيبادر رجل له مال فيشتري 
ق ع E E o‏ 
ممنوع من الاحتكار» فهل هو نَهيٰ تحريم آم تنزيه؟ يحتمل وجهين» وإنما يكون 
هذا الحكم إذا كان ذلك في بلدٍ بالناس فيه ضيق وقَحظ» كالحرمين والثغورء اما 
اوا ال اة الك رة الح NR‏ كبغداد والصرة»› فلا ثم إنما 
يكون الاحتكار في الأقواتِ خاصة دون غيرها من التّمر والعَسل ونحو ذلك» وفي 
الجملة تكره التجارة في القوت؛ لأنه قوام الآدمي» وكان بعض السّلف يقول في 
أموال الدّقاقين": أموال جُمعّت من عُموم المسلمين. 


€ 4 


)۱( رفت فن (ط) الى : «المستفتى) . 
(۲) الدقاق: من يدق الأبازير للناس يطحنها لهم . 
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النوع الثاني : ترويج الرّائف من الدراهم في آثناء النقد» وهو الذي لا ذهب فيه 
ااا و و فإنه يَستضرٌ به المُعامِل إن لم يَعرف» وإن عرف 
جور وو ره )(١(‏ 
ا eR N‏ کک 
SE NSE E‏ 
أنه يستحل ترويجه» وفى ذلك إعانة له على الشر. 

القسم الثاني : ما يخص ضرره المعامل : 

وينبغي أن يحب لأخيه ما يحب لنفنه» فمن ذلك أن لا يُثني على السلعة بما 
ليس فيها» وأن لا يکتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئاً» وقد روينا عن يونس بن 
عُبيد أنه كان رازا وآن غلامه أخرجَّ لطالب حزمة فقال العُلام: صلى الله 
ا A‏ 
اا اظ في لبنها ملوحة. 

وقال الحسن بن صالح في جاريةٍ باعها: إنها ّمت عندنا مرةً دماً. 

ومن اعتقد أن كتمان هذه الأشياء يزيد فى رزقه فقد جُهل» وفى الصحيحين من 
حديث حَكيم بن جزام عن النبي ية أنه قال: «البَيّعانِ بالخيار ما لم يَتفرّقاء فإن 
صدقا وبیّنا رزقا برکة بيعهما» وإِن گذبا وما محقَّت بَركة بَيعها». 

فاما اليمين الفاجرة في تنفيتق السلعة» ففي أفراد مُسلم من حديث أبي قتادة عن 
الى عل آنه قال: «إياكم وكثرة الحَلفِ في البيع» فإنه ينفق ثم يَمْحَق». وفى أفراده 
من حديث أبي ذز عن النبي بي أنه قال : «ثلانة لا يكلمهم ال ولا ينظر إليهم يوم 
() المُبَهُرج: المُرَلف 
(۳) الخرّاز: بائع الحُز» وهو نوع من الثياب. 


() في الإحياء أن الغلام قال: الله ارزقنا الجنة» فرد يونس البيع لأنه خشي أن يكون غلامه 
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القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم.» فذكر منهم: «المنفِق سلعته بالحلف 
الكاذب». 


واعلم آنه لا بم صح التصح” إلا لمؤمن TT‏ 
والصدقة لا تنقصه› 7 ربح الآخرة خير من ربح الكنا ن وآن الأرباح 5 تقاوم 
العقاب فى العاقبة» فلا ينبغى أن يَستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» فالخير کله 
في سّلامة الدين . ) 

واعلم أن العش حرام في البيوع وفي الصناعات أيضاًء وقد سئل الإمام أحمد 
للرّفاءِ أن يعمله لمن لا يريده للبيع و لمن يُظهر ذلك إذا باعه . 

وينبعي اران ا رن ولا يتخلص من هذا حتی یرجح ^ إذا 
وتفه ادا اخ A RET‏ بالطعام ا ثم کاله ا 
القَضاب عظما لم تجر العادة بمثله . 


وقد نهي عن النجش وهو الزيادة في ثمن السلعة لِيَعّرّ وهو لا يُريدها» ونهي 
عن التصرية : ) 


(۱) فی النسخ: «التصحيح»» والمثبت من الإأحياء. 


(): رفا وه رغه 


9 اة ربط أخلاف البقرة ليجتمع الحليب فيها فيظن الشاري أنها تحلب أكثر من غيرها. 
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as 
bk الباب الرايع‎ 97 
في الإحسان في المعاملة‎ 


قد أمر الله سبحانه بالعدل والإحسان» فالعدل سَّبب للنجاة فقط» وهو يجري 
م التعجارة مجری زاس المال» والاعختان ست للفر ول السعاأدة» وهو يجري 
من التجارة مجرى الرّبح» ولا يعد من العُقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس 
ماله» فكذا فى معاملات الآخرة» فلا ينبغى للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب 
الظلم› ويدع أ بواتب الإإاحسان فقد قال ا #إواحسن ا ا لحك که 
[القصص: ۷۷]» واللإحسان تفضل غير واجب؛ لان الواجب يدخل فى باب العدل» 
TS‏ 

الأول: فى المغابنة» فينبغى أن لا يغبن صاحبه يما لا يَعْابَنْ فى العادة بمثله» 
فأما أصل المغابنة فمأذون فيه؛ لأن البيع للربح» ولا يمكن ذلك إلا بغبن ماء 
ولكن يُراعى فيه التقريب» فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة 
رغبته أو لقوة حاجته في الحال» فينبغي أن يمتنع البائع من قَبول ذلك» فذلك من 
اللإحسان» فأما إذا كان أحدهما لا يَخْبْرُ سعرَ المبيع فَعَبَنه" بما لا يتابن الناس 
E EN N Eg UES O‏ 
المحمّدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا 
او اجا و ا ا ا 
O O I N‏ 
إسماعيل قال: جاء رجلٌ من أهل الشام إلى سوق الحُرّازين» فقال: مِظْرَّف" 
بأربع N,‏ فقال يونس بن عبد : عندنا E‏ فو مناد بالصلاة» فانطلیٰ و 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «فعنه». 
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اة شير ليّصلي بهم» فجاء وقد باع ابن أخيه المظرّف من الشامي بأربع مئة 
A‏ فقال: ذاك المطرف بعناه من هذا الرجل. فقال 
يونس: يا عبد اللّه» هذا المطرف الذي عرضت عليك بمئتي درهم› فإن شنت فخذه 
NR RR‏ ا 
و 0 ا ن فل و کن 
في بحر العدو فإذا اشتد الأمر عَليناء قلنا: اللهم رب يونس فرج عناء أو شبيه 
E O‏ 


وقد قال علي رضي الله عنه : يا مَعشرَ التجار» لا دوا قليل الربح فتحرموا كثيرّه. 


الفا "حال لخن ادائ عا س قي فما ]دا اهاه من غت فلا 
فإنه قد قيل : المغبون لا محموذ ولا مَأجور. 

الثالث: في استيفاء الثمن والديون» والإحسان في ذلك تارةً بالمسامحة» وتارة 
بحَط البعض» وتارة بالإنظار»ء وتارة بالتساهل فى جودة النقد» وفى الصحيحين من 
خذیت ا هريره عن الى 2 نة قال كان رجل يتايو الاس فقول لمعا إذا 
أتيتَ معسراً فتجاوز عنه لعل الله عر وجل يتجاوز عنا. فلقى الله فتجاورَ عنه». وفيهما 
من حديث حُذيفة عن النبي ية أنه قال: «إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه مَلّك ليقبض 
نفسه» فقال له: هل عملت من خير؟ فقال: ما أعلم شيئ قيل له: انظر. فقال: ما 
E O E E‏ 
الموسر. فادشل ا ال ORO‏ 
قال : (رحم الله رجلا سمحاً إِذا اث مو . وفي آفراد مسلم من حديث 
أبي قتادة عن النبي ويي“ اة فاك gg‏ 
عن مُعسر أو يَصّع عنه) . وفي حديث ابي اليَسَر گعب بن عجر عن النبي ي أنه 
)۱( ليست في الأصل . 
(۲( جازف: باع الشيءَ لا ُعلمْ گیلّه أو وزنه. 
(۳) تحرفت في الأصل إلى: «عمرو». 


CVA‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ئ «مَن أنظر مُعسراً» أو وضع عنه أظلّه الله تعالى في ظلَّه يوم لا ل إلا ظله». 
وفي حديث أبي أمامة عن النبي بلا أنه قال : «5خحلت الجنةًء فريت على بابها الصدقة 
بعشر» لض دا عر الت جر غو لك فقال: لأن الصدقة تقع في يد 
E E‏ 

الرابع : في توفية الدّين» ومن الإحسان فيه حسن القضاء» وذلك بان يَّمشي إلى 
صاحب الحق» ولا يُكلفه التقاضي؛ وإن قدر اداه قبل محله» ثم يجرد ما بقضیه 
به» ثم یشکره» فان کلّمه عند حلول الأجل بکلام حَشنِ احتمله» وفي الصحيحين 
من حديث آبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله ية بعيراً فقالوا : ما نج إلا أفضل 
من سنه فقال : «أعطوه» فقال: أوفيتني أو ار اا اجا 
قَضاءً» . وفي بعض ألفاظ هذا الحديث الصحاح: كان لرجل على رسول الله از 
gl E a e OE‏ 
ااج ا اا و اعرا ال و اعا ان الهف قال 
أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
ا ی ا ی ی و ق 
عن جده أن النبي ب استسلف منه حين غزا حُتيناً ثلاثين أو أربعين ألفاًء فلما 
انصرف قضاها إِيّاه» ثم قال: «بارك الله لك في آهلك ومالك إنما جزاء السلف 
الوفاء والحمد». وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي ييه أنه قال : 
«مَّن أخذ أموال الناس يريد أداءها أذاها الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافًها أتلفه ٠اث‏ 
وا عا ا ا سارل اا 2 
يقول: «ما من عبلٍ كانت له نية في أداءِ دَينه إلا كان له من الله عز وجل عَون» فأنا 


أ لك الین 


الخامس : أن يقيل من يَستقيلهء فإنه لا يُستقيل إلا متضرر بالبيع» فلا ينبخي أن 
ا ی ی و 


)1( 2 سقطت من الأصل . 
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حديث آبى هريرة عن النبى لل أنه قال: «مَن آقال مُسلما أقال الله عَذرته». 

السادس : أن ا ویعزم أن لا يطالبهم إن لم تظهر لهم مَيسرة. 

وفي الجملة التجارة مَحَكٌ الرّجال وبها يَِينُ دينْ الرجل ووَرعه» شهدَ شاهد 
EE a a U E‏ 
له عمر: آنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: كنت 
رفيقه في السفر الذي يَستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فَعامَلَهُ 
بالدينار والدرهم الذي يستبينٌ بهما وَرَعٌ الرجل؟ قال: لا. قال: أظنك رأيته قائما 
في المسجد يهمهم بالقران يخفض رأسه ورا ويرفعه. قال : نعم . قال : ادهب 
فلست تعرفه . وقال للرجل : اذهب فأني بمن يَعرفك. 


(۱) آأي: يمهلهم ويؤخرهم.' 


CTA‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


ي شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ویعم آخرته 


E E PIE‏ تل راغ 5ه قال معاذ بن 
جبل: إنه لا بد لك من نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوَّج» 
فابدا لفك من ا لأخرة فإنه :سات على صك من الذبا فتظمة اتظاما. 


وإنما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أشياء: 


الأول: خسن النية في التجارة»ء فلينو بها الاستعفاف عن السّؤال» وكف الطمع 
عن الناس» والقيام بكفاية العيال ليكون بذلك من جملة المجاهدين» ولينو النصح 
للمسلمين» وآن يحب لهم ما يحب لنفسهء وليّنو اتباع طريق العدل والإحسان في 
معاملته على ما سبق ذكره» وليو الأمر بالمعروف والتّهيّ عن المنكر في كل ما يراه 
في السوق» فيكون بهذه الثيات عاملاً في طريق الآخرةء فإن استفاد مالا فزيادةء 
وإن خسر المال ربح الأجر في الأخرة. ) 


الثاني: أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات» فإن 
الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش» فانتظام مر الكل بتعاون الكل بان يتكفل 
كل فريق بعمل إلا آن من الصناعة ما هو مهم ومنها ما هو يستغنى عنه لكونه 
متعلقاً بالڙينة أو طلب التنعم» فليشتغل بصناعةٍ مهمةٍ ليكون في قيامه بها كافياً عن 
المسلمين مهما وليجتنب صناعة الصياغة والنقش وتّشييد البيان بالجص وجميع ما 
یزخرف به» فإنه مکروه. ) 

ومن المعاصي عمل الملاهي» وخياطة الحياط القباء الديباج للرجل»ء ويكره 
SNS Na‏ 
مباشرة النجاسة» وفي معناه الدَبّاغ» وقد ا السلف التجارة خصوصاً في البَرّ 
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والخياطة والقصارة وعمل الخفاف Es‏ وعمل الحديد والمغازل والصيد 
والوراقة» قال عبد الوهاب الورّاق: قال لي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما 
صناعتّك؟ قلت: الوراقة. ا کی ی ا و 


الحواشي وظهور الأجزاء. 
ولا يجورٌ أخذ الأجرة على تعليم القُرآن والعبادات وفروض الكفايات» كعّسل 


الا" 

الثالث: أن لا تمنعه الدنيا عن سوق الآخرة» وسوق الا اا 
فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقتِ دخول السوق لآخرته» فيواظب على الأوراد 
رفك كان صالخا السلف من الفار لون أول الهار واخر ةلا رة ووطة 
للتجارة» وإذا سمع الأذان للظهر والعصرء فينبغي له أن يترك المعاش اشتغالا بأداء 
الفرض. 

الرابع : أن لازم ذكرَ الله ا و بالتسبیح اليل و 
ذکرنا في کتاب الذكر ظا يقال في السوق من الأذكارء قال أبو جَعفر المَرْغاني : كنا 
عند الجُيد فجرى ذكرٌ ناس يجلسون في المسجد''' ويعيبون من يدخل السوق؛ 
فقال : وی ا کی و او چ 0 وش ن 
فیخرجه ويجلس مکانه» إني لأعرف رجلا يدخل السوق ورده كل يوم ثلاث مئة 
ركعة وثلاثون ألف تسبيحة» قال: فسبق إلى وَهُمي أنه يعني نفسَّه. 

الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» وذلك بأن يكون 
أول داخل وآخر خارج» وبأن يركب البحر في التجارة» قال عبد الله بن عمرو بن 
العاص: لا تكن أول داخل إلى السوق ولا آخر خارج منهاء اا طن 
فرح . وتمام هذا الا راز ان ر اقت محصول کفایته ثم ینصرف» فقد کان حماد بن 
سَلّمة إذا حصل له قدر ما يكفيه قامء وقد كان فيهم من يعمل في الأسبوع يَومين أو 
ووا غار ا ) 


)١(‏ في الأصل: «المجلس». 
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ال لبقف مع التاري بل تتي قله يجتب ما عر في التب. 6 


ت 
عامل الل أعانهم بالمماملة على لمهم a‏ آنه 
قال : لقد اتی عل زمان وما اا ت لعن كان مسلماً ليردنّه على ديه 


ول کان دا او سانا اي اي فأما اليوم فما کنت لابایع منكم 
إلا فلاناً وفلاناً. 


السابع: آن يراق جميع ما يجري في معاملته مع کل واحدِ من مُعایليه» فانه 

فهذا ما على المكتسب في معاملته من العدل والإإحسان والإشفاق على الدين»› 
و اف ع ا ن الفا ون اا لا عسات کاو 
المقربين» وإن راعى الوّظائف المذكورة فى الباب الخامس كان من الصديقين. 


آخر کتاب آداب الكسب 


HAE 
A8 JN 


E ھ‎ (9 
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كتاب الحلال والحرام 


الحمدٌ لله الذي خلق الإنسان من الظين اللازب والصلصالء ا تصويره 
على تقويم اکل اعتدال» ثم غذاه بما یحفظ دنه و عن الانحلال» ففیى 
ر ى U‏ پتغربل في فيه وقد کان يؤذيه لو سال ثم عطف الوالدين عليه 
يڪسبان وينفقان المال» فلما فهم وطلب کله تر الحرام وأا 


أحمَدّه على كل حالء وأصلي على رسوله محمد قامع الرَْع وفاضح الصلالء 
فل اما رال خو لو امت ا فن را اوو ان 

اعلَمٌْ أن طلبَ الحلال فرضْ على كل مسلم» وقد اذعى كثير من الجُهّال عدم 
الحلالء وقالوا: لم يبق منه إلا الماء الفرات والحشيش النابت في الموات» وما 
عداه فقد أفسدته المعاملات الفاسدةء فلما وقع لهم هذا E‏ 
القوات توسّعوا في الشبهة“ والحرام ومثار هذا من قلوبهم الجهل بالعلم» فإن في 
الصحيحين من حديث التعمان بن بَّشير عن النبي ب أنه قال: «الحلال بين والحرام 
بین» وبینهما مشتبهات» . وفي أفراد البخاري من حديث ا هريرة عن النبي ئي أنه 
قال: «لَيأتيَّ زمان على الناس لا يُبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من 
حرام». 

ولما كانت هذه الدعوى من هولاء الجهال بدعة قد عم صَررها واستطار في 
الدين شررهاء وجب كشت الخطاء عن فادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين 
الحلال والشبهة» ونحن نوضح ذلك في ستة أبواب: 


(۱) فی (ظ): «الشّه». 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الأول: في فضيلة طلب الحلال ودم الحرام» ودرجات الحلال والحرام. 
الات الا في فر انبا ات رها وت غا فن الال والجرا 
الباب الثالث: في البحث والسؤال والهجوم والإهمال» ومظانهما في الحلال 
والحرام. ) 

الباب الرابع: في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. 

الات الاس ف زارات ان ا وا ا 

الباب السادس: في الدخول على السلاطين ومُخالطتهم. 
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۾ الباب !اول ل 
في فضيلة طلب الحلال ودم الحرام 
ودرجات الحلال والحرام 


ضيلة الحلال ود الحرام : قال الله عز وجل : كوا ِن لبت وأغماوا دیسا 
[المؤمنون: »]١١‏ الطيبات : الحلال»ء فأمر به قبل العمل»› وقال: ولا اكوا ١‏ اموک 
یتک بالبّطلٍ چە الو وال ا غ وخا و الان اون امورل ا 
ظلْمًاه [النساء: »]٠١‏ وقال: ودروا ما قى من الربوا إن کنتر ممن إن ل ا 
ا بحرت من آله وولو [البقرة : ۷ ۷۹[ ثم قال: وم عاد اتيك 
صحلبٌ الَا [البقر: ENE ONS SUNS‏ 
علي قال: آا یرتا ایو یکر ین فالك قال دنا غ اله ناخد فال: حدثني 
أبي E DT‏ 
أ حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: «آيها الناس» إن الله يب 
اا ارا ور دا ا ا اا ق 
ارس وا و ر الطيَبّتٍَ واعماواً صللا ان وو ايها لے ا 
E N E‏ ا 
یمد يده إلى السماء يا رب يا ربٌ» ومَطعمه حرام ومَشربه حرام ومَلبّسه حرام 
وعَذِيّ بالحرام» فأنى يُستجاب لذلك؟» انفرد بإخراجه مسلم. وبالإسناد حدثنا 


٤‏ * س د 


الإمام او ا و ا ا ق اق 
الصّباح بن محمد بن مُرَّة الهّمداني عن ابن مَسعود قال: قال رسول الله بلا : 
«لا یتسب عبدٌ مالا من حرام فینفق منه فيبارك له فیه» ولا يتصدق به فیقبل منه» 
ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء إن الله عز وجل لا يمحو السيئ 
بالسيئ» ولكنه يمحو السيّىئ بالحسن» إن الخّبيث لا يمحو الخبيث». وقد صح عن 


CAT‏ ) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


رسول الله ل أنه ل ا وموکله» وروي أ ال رسول الله ل أن 
سخا بت دعوته» فقال له: «أطِب طعمَتك› دغ 


وقد كان السلف ينظرون في الحلال ويدفقون» فأكل بو بكر الصديق رضي الله 
عنه شیئاً من شبهةٍ ثم قاءَ» وقال إبراهيم بن أدهم ا من أدرك إلا من کان يَعقل 
SNES N UNE EA a AE‏ 
تحركت الأعضاء بالطاعة» وإذا ترك فيها الحرام تحركت الأعضاء بالمعصية. 

أصناف الحلال ومداخله: اعلم أن المال إنما يحرم لمعنى في عينهء أو لخلل 
في جهة اكتسابه» فأما الحرامٌ لعينه» فكالخمرء وتفصيل هذا أن الأعيان المأكولة 
على وجه الأرض لا تعدوا ثلاثة أقسام: إما أن تكون من المعادن» كالملح 
والطين»› او من الات اوش اجان E‏ المعادن فهي أجزاء الآرض»› 
فلا يحرم أكل ما يخرج منها إلا من حيث يضر بالكل وبعضها يجري مَجرى 
اة وأما التبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل ا أو الحياة کالسموم» 
أو الصحة كالأدوية في غير وّقتها» وكان مجموع هذا يرجع إلى الصّرر إلا في جق 
المُشكرء فإن الذي لا يُسكَرٌ منها حرام أيضاً مع لته لعينه وصفته» وهي السَدَةَ 
فأما السّم فإنه إذا خرج عن كونه مُضرا لقلته أو لعَجنه بغيره لم يحرم» وأما 
الحيوانات فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل» وتفصيل ذلك في كتاب 
الأطعمةء وإنما يحل ما يحل منها إذا ذُبحَ ذبحاً شرعياً براعی فيه شروط الذابح 
والآلة والمذبوح› وذلك و الصيد والذبائح› وما لم يذبّح ذبحا 
را او مات» فهو حرام» إلا SE‏ فان اوت والجراد. 

القسم الثاني: ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه» فنقول: أخذ المال إما 
اک ا کے ای ی ی و اتر 
Nag aN ISL‏ 
ئا و واا فالا خود اا أن يكون لسقوط عصمة المالك» كالغنائم أو 
لاستحقاق الأخلٍ كزگوات الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم» والمأخوذ تراضياً 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «السلف». 
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إما أن يؤخذ بيوّض» كالمبيع والصّداق والأجرة» أو بغير عوض» كالوصية والهبة 
فيحصل من هذا السياق ستّة أقسام: 

LEE LAE NG a Ya 
E ات ا اا ل‎ 
E E gS Es 


الثانى: المأخوذ قَهراً ممن لا حرمة له» وهو المَىءٌ والعّنيمة وسائر أموال 
pa a‏ 
المشححفين بالغذل: ولم يأخذوا من كافر له حرمة وأمان وغهك: 

الثالث: ما يوّخذ قرا باستحقاق عند امتناع من وخب عله وذلك حلال 
إذا تم سبب الاستحقاق» وتم وصف المستحق» واقتصر على القدر المستحق› 
واستوفاه من يملك الاستيفاء من سلطانٍ أو قاض أو مستحق. 

الرابع: ما ود راا عار عة وذلك ال اا ررض درط ا ) 
وشرط العاقدين› وشرط اللي أعني : الإیجاب والقبول» وان ا يجوز فيه 
التعاطى . 

الخامس: ما يوذ بالرّضا من غير عوّض» كالهبةء وذلك حلال إذا روعي 
شرط المعقود عليه» وشرط العّقد» وشرط العاقدين» ولم يوذ إلى ضرر بوارثِ 
ey‏ ) ) ) 

السادس: ما يحصل بغير اختيار» كالميراث وهو حلال إذا كان الموروث قد 
اا 0 وإ حراج الحج mT‏ فهذه ا تداخل الحلال ومان 
ا 


)۱( سقطت من النسخ»› واستدركت من الإحياء. 
(۲) ورد هنا فى هامش (ظ) ما نصه: «آخر الجزء الخامس من أجزاء الشيخ المصنف». 


|۳۸۸ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


درحات الحلال والحرام 

اعلم أن الحلال كله طيّب» ولكن بّعضه أطيب من بعض» والحرام كله خَبيث» 
ولكن بعضه آخبث من بعض» كما أن الطّبيب يحكم على كل حلو بالحرارة» ولکنه 
يقول: هذا حار فى الدرجة الأولىء وهذا حار فى الثانية وهذا فى الثالثة» وهذا فى 
الرابعة. فلنجعل هذا مثالا لما نذكره من هذا الفن قنقول: الورع عن الحرام على 
أربع درجات : 

الأولى: وَرع العدول»ء وهو الذي يحصل الفسق باقتحامه» وتسقط العَّدالة به 
ويثبت اسم العصيان بسببه» ويتعرّض لنار جهنم من أجله» وهو الوّرع عن كل ما 

الثانية : وَرعَ الصالحين» وهو الامتناع عن ما يتطرق إليه احتمال التحريم ولكن 

N ا‎ OO 
لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في جله» ولكن يخاف منه أن يودي إلى محرم› وهو‎ 
ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس.‎ 

الرآتعة ها ل باس ية أضلا: ولا يخاف أن يودي إلى بأس› ولکنه يتّناول 
لخير الله على" غير نية النَمَوّي به على طاعة الله» أو يتطرق إلى بعض أسبابه 
المسَهّلة له كراهة أو معصيةء فالامتناع منه ورع الصديقين. 

فهذه ذرتجات الخلال مله إلى أن نمضلها بالا فة والشواحك.: 

وأما الحرام الذي ذكرناه فى الدرجة الأولىء وهو الذي يشترط التورع عنه في 
العدالة واظراح سِمَة الفسق» فهو أيضاً على درجاتٍ فى الخُبث؛ فالمأخوذ بعقدِ 
فاسل حَرام» ولكن ليس في درجة المغصوب على سّبيل القهرء بل المغصوب 
أو ن ال و ي ابه وا ار وک ال هف 


(1) في (ظ): «التأوّل». 
قت من اللأصل . 
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الفاسدة إلا ترك طريق التعبد فقط» ثم ترك طريق التعبد في هذا هون من تركه 
بالرٌبا» وهذا التفاوت يدرك بتشديد ان ووعيده وتأكيده في بعض المناهي على 
ما سَيأتي في كتاب النّوبة عند ذكر القًرق بين الصغيرة والكبيرة» بل المأخوذ ظلما 
من فقير أو صالح أو يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسقٍ؛ 
ETE‏ الا یاف ا لاف رجات المردی: فهذه دقائق في تفاصيل 
الخبائث لا ينبغي أن يذهل عنها عنها» ولولا اختلاف درجات العصاة لما اختلفت 
N WENET EE E‏ إلى حصره في ثلاث درجاتِ 
أو أربعء فإن ذلك جار مَجرى التحكم والتّشهي» وهو طلب حَصر فيما لا حاصل 
له» ويلك على اختلاف درجاتِ الحرام في الخُبثِ ما سَيأتي في تعارض 
المحذورات وترجيح بعضها على بعض» مثل ما نقول فيما إذا اضطرً إلى أكل ميتة. 
أو أكل عام الّير» أو آكل صَيد الحرم» فإنا ثقّدم بعض هذه على بَعض. 


أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها: 


ما الدرجة الاولي وهي درجة العدول» فکل ما تقتضي اة تحریمه» 


وأما الدرجة الثانية: فأمثلتها كل شبهة لا يجب اجتنابهاء لكن يستحب» كما 
يأتى فى كتاب الشبهات» ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «دَعٌ ما يريبْكَ إلى ما 
ا 


وأما الدرجة الثالثة: وهو ورع المتقين» كما رُوّينا عن عمر بن الخطاب أنه قدم 
ةم فال ودوت لوان ارا اة الور ل لن ع ا بن 
المسلمين .' فقالت امرأته عاتكة: آنا جيدة الوزن فهلمُ ازن لكّ. قال: لا إني أخشى 
a N SE O‏ 
فأصيب فَضلاً عن المسلمين. وكان عمر يدفع في أوقاتِ إلى امرأته طيباً من طيب 
المسلمين» تبيعه» فجعلت تبيع عَطّارة فتكسر بأسنانها وتزن لهاء فعلق بإصبعها منه 
سيءَ» فمسحت به خمارهاء فجاء عمر فقال: ما هذه الريح؟ فأخبرته» فانتزع 
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خمارها فصب عليه الماء فعّسله وإنما فعل هذا زجرًَاً لها للا تعود إلى مثل ذلك 
إلا فيل لا فك اليسلين وورد من دى غمر ن عد الغرر مسك اللي 
فأخذ بأنفه وقال: هل ينتفع إلا بريحه. ومات رجل من السلف فأطفأت امرأته 
السراج وقالت: صار لنا في هذا الرّيتِ شريك. 

راا الدرجة الراعة: فال ها روى عن يى الساتورق أنه موت درا 
فقالت امرأته: لو مشيت في الدار قليلاً حتى يعمل الدواء. فقال: هذه مِشْية 
اا ا ات ی ا او و ا ق 
الب تلن لوين فل ق علا وعو رن ال قطن اتفال ايت إلى 
عشب في مُستنقع» فقلت: إن كنت أكلتُ حَلالاً فاليوم. فهتف بي هاتف : يا سَرِيَ 
ال اي اا ا م ن ورد ا اع اه کان مجر 
E E E‏ فلم يأكل» وقال: جاءني على طبق حرام. يعني يَدَ 
الان 

وف ا التورعٌ عن كسب حلال اكتسبه خيَاط يَّخيط في المسجد» وأطفاً 
بعضهم سراجا أسرجها عُلامه من قوم یکره مالهم» وکره آخرون آن يُستضیئوا 
بهشعَلِ ظالم . 

فهذه دقائق الورع عند سالكي طريق الآخرة» E‏ 
وهو الامتناع مما تحرمه الفتوى» وهو وع الخُدول» وله غاية هي وَرَع الصديقين› 
ما ا ی ال ا ا د Sl‏ 
درجات في الاستياط كلما کا ن الانشان ا کان أسرع ا غل 
الصراط وأخف ظهراء وتَتفاوت المنازل في الآخرة "بحيث تتفاوت هذه الدرجات 
في الورع» کھا تاوت کرکات النار فى حن الظلة CTE CT‏ درجات 
الحرام في الحْبثِ» فن شئتَ فُزدٌ في الاحتياط» وإن شئتَ فترخحص» فلنفسك 
تحتاط» وعليها تت رخص . 


(۱-۱) سقط من (ظ) . 
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/ 9 ۱ 
LL الباب التانى‎ PF 


في مراتب الشبهات ومَاراتها وتمييزها 


قال بلاة: «الحلال بن والحرام بن» وبينهما آمو مُشتبهات لا يعلمها كثير من 
الاي نهن اس الات فد ارا لعرضه ودینه» ومن وقع في الشبهات واقحَ 
الحرام» كالراعي حول الحمى يوشك أن يَرتعَ فيه». فهذا الحديث تص في إثبات 
الأقسام الثلاثةء والمشكل منها المتوسط الذي لا يُعرفه كثير من الناس» وهو 
الشبهة» ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول: الحلال المطلق الذي لا يتعلق بذاته 
صفة توجب تحريماً لعينه» ولا يتعلق بأسبابه ما يتطرق إليه تحريماً أو كراهةء مثاله 
الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحدٍ» ويكون هو واقفا 
عند أخذه وجّمعه من الهواء في ملك نفسهء أو في أرض مُباحة. ) 


والحرامٌ المحض ما فيه صفة محرمةء كالشَدّة في الخُمر» والتجاسة في البول» 
أو حصلٌ بسبب منهي عنه طعا كالمحصّل بالظلم والرٌباء فهذان طرفان ظاهران» 
ويلتحة E O E DS‏ 
ا ا الو ل ی ا د ای 
قد ملكها صياد ثم آفلتت منه» وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف 
من الهواء» فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد وَرَّع الموَّسوسين؛ لأنه وَهُم مجرد 
لا دلالةَ عليه» فلو أنه دل عليه دليلٌ مثل أن يجد في الظبية جرحاً يحتمل أن يكون 
كيا لا يقدر عليه إلا بعد الصبط» ويحتمل أن يكون جراحة فهذا موضع الورع» 
واا إذا انتفت الذلالة من كل وّجه» فالاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم 
في نفسه» ومن هذا الجنس من يستعير دارا فيغيب عنه المعير فيخرج منها» ويقول: 
لعله قد مات وصار الح للوارث. فهذا وسواس إذ لم يدل غلى موته سبب قاطع 
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Ep ELENA E e 
متقابلين نشا عن سَبَّبين» فما لا سبب له لا يثبت عقده في النفس حتى يساوي العقد‎ 
المقابل له فیصیر شځًاً» ومن کان في يده طعامٌ لموروثه الذي لا وارث له سواه‎ 
فغاب عنه» فقال: يحتمل أنه قد مات وقد انتقل الملك إلى . فأكله» كان على‎ 
إقدامه على هذا حراماً محضاً؛ لأنه احتمالٌ لا مُستند له» فلا ينبغي أن يعد هذا‎ 
التّمط من أقسام الشبهات» وإنما الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدرا عن سَببين‎ 
. مقتضيين للاعتقادين‎ 

وارات اله رةو الهم فيا انان 

المثار الأول: الشك في السّبب المحلل والمحرم» وذلك لا يخلو إما أن يكون 
متعادلاً» أو يغلب أحد الاحتمالين» فإن تعادل الاحتمال كان الحكم لما عرف قبله 
O BN EON I N N O O TD E‏ 
كان الحكم للغالب» ولا يَتبين هذا إلا بمثال وشواهد» فلنقسمه إلى أقسام أربعة: 


القسم الأول: أن لا يكون الجل معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل» 
فهذه شبهة يجب اجتنابها» ويحرم الإقدام عليهاء مثاله أن يرمي صَيداً فيجرحه ويقع 
في الماءء فَيصادفه ميتاً» ولا يدري هل مات بالعّرق أو بالجَرح؟ فهذا حرامٌ؛ لأن 
الأصل التحريم» إلا إذا مات بطريق معين» وقد وقع الشك في الطريق المعين» 
فلا يترك اليقين بالشك» كما نقول في الأحداث» والأنجاس» وعدد الركعات وغير 
ذلك. 


القسم الثاني : أن يعرف الحل ويشك في المحرم» فالأصل الجل» وله الحكم 
كما لو طار طائر فقال رجل: إن كان هذا غراباً فامرأته طالق» وقال آخر: إن لم 
يكن غراباً فامرأته طالق» ثم التبس آمرٌ الطائر» فإنا لا تقضي بالتحريم في واحدة 
منهماء إنما الورع اجتنابهما وتطليقهما. ٠‏ 

القسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم» ولكن طْرَأً ما أوجبَ التحليل بظن 
غالب» فهو مَشكوك فيه» والغالب حله» مثاله أن يَّرمي إلى صيدِ فيغيب عنه» ثم 
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یدرکه میتاً ولیس عليه اثر سوی سَهمه» فهذا یحتمل أن یکون مات بسهمه أو بسبب 
اخر» EES E‏ التحق بالقسم الأول ا 
يظهر» فالظاهر الحل؛ لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دلالة التحَقَ بالوّسوسة» فإنه 
لو جر رجل رجلا فغاب» فوجد ميتاً وجب القصاص على جارٍجه» وإن کان 
يحتمل أنه ثار به خلط فمات لا من الجراحة» ولكن لا يلتفت إلى O‏ 


القسم الرابع ا ا طریان محرم 
بسبب مُعتّبر في غلبة الظن ' ق فير فع الاستصحاب ويقضى بالتحريم ؛ لأن 
الاستصحاب يضعف مع غلبة الظن› ال ن يۇدى اجتهادة ال اة اخ 
الإنائين بالاعتماد على عَلامة معيّنة توجب غلبة الظن» فيوجب تحريم شربه» كما 
أوجب منْعَ الوضوء به. 

المثار الثاني: للشبهة شك مَنسَوٌه الاختلاط وذلك بأن يختلط الحلا والحرام 
ويشتبه الأمر فلا يتميز» والخلط لا يخلو إما أن يقع بعد لا يحصر من الجانبين› 
أو من أحدهما أو بعدد محصور» فإن اختلط بمحصور» فلا يخلو إما أن يكون 
اختلاط امتزاج بخبيثِ لا يتميز بالإشارة» كاختلاط المائعات» أو يكون اختلاط 
استبهام مع تمر لاان كاختلاط الأعبّد والدور والآفراس» والذى يختلاط 
بالاستبهام» فلا يخلو إما أن يكون مما يقصد عينه» كالعروض» ولا يقصد 
كالنقود» فيخرج من هذا القسم سبعة أقسام: 

الأول: أن تسْتَبهم العينٌ بعد محصور» كما لو اختلطت الميتة بذكية أو بعشر 
ذكيات» أو اختلطت الرضيعة بعشر نسوةء أو يتزوج أحد الأختين وتلتبس» فهذه 
شبهة يجب اجتنابها بالإجماع؛ لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذاء فإذا 
اختلط بعد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد» وتقابّل فيه يقين التحليل 
والتحريم» ولا فرق في هذا بین آن يثبت حل فينظر اختلاطه بمحرم» كما لو وقع 
الطلاق على إحدى روجتيه في مسألة الطائر التي قد تقدمت» أو يختلط قبل 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 


o 


الاستحلال» كما لو اختلطت رضيعة بأجنبية»ء فأراد استحلال واحدةء وهذا قد 
يُشكل في طرّيان التحريم» كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب» وقد 
نبهنا على الجواب» وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضصَعفَ الاستصحاب› 
وجانب الحَظر أغلب في نظر الشرعء فلذلك يرجح» وهذا إذا اختلط حلالّ 
محصور بحرام محصور» فإن اختلط حلال محصور بحرام غير محصور» 
OE sS‏ 


eT E E ON 
مَنْ شاء منهن» وهذا لا يجوز أن يعلل بكثرة الحلال؛ لآنه يلزم عليه أن يجورَ‎ 
النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال» ولا قائل به» بل العلة العّلبة‎ 
والحاجة جميعاء إذ كل من ضاعَ له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرةٍ أو سبب من‎ 
الأسباب لا يمكن أن يسذ عليه باب النكاح» وكذلك من علم أن الدنيا خالطه‎ 
فانه لا یلزمه ترد 2 او و وما في الدين‎ e 
dL ن ا وما‎ E الدراهم‎ e 


فاجتنابٰ هذا من ورع الوسوسة 8 


القسم الثالث: أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يُحصر» كحكم الأموال في 
زماننا هذاء فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه» إلا أن يقترن بتلك العين 
علامة تدل على آنه من الحرام» فإن لم يكن في العين علامة» فتركه ورع» ومن 
العلامات أن يأخذه من يَدِ سلطان ا ويدل على ما قلنا أ والقياس؛ أما 
ا رسول اله ل والخلفاء ان اا الخمور ودراهم ارتا 
وغول اة اخلط الاهوال وقد ادرک احجان ت الهاا وتضف 


(۱) سقطت من الأصل. 
(۲) المجن: ال 
(۳) في (ظ): «الموسوسين». 
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الظلمة» ولم يمتنعوا من الشراء من السوق» وأما القياس؛ فإنه لو فتح هذا الباب 
انمد تاب جيم اترات ن النسق يلب على الا ونما ارك لما 


يمکن ورع . 
فإن قيل : كان الحرام في الرّمن الأول قليلاً فما تقول الآن والحرام أكثر؟.. 
فالجواب: إن ردت بقولك: الحرام أكثر. كثرة الّلمة والرًّبا والمعاملات 
اا و ل ن و ی الاس ادو ف 
والمعاملات الفاسدة إذا آضيفت إلى الصحيحة كانت قليلاء وهذا. كما يقال: قد 
E‏ ا 
ا الشاة زاف خت شرا من مغ" 


قلنا: لا تظر إلى هذا؛ لأن الأصل في الأموال وها اتقات وخاز 
التراضي عليهاء» ومن أين يقدر على تعيين دينار يقطع بتقلبه في الحرام أو شاةٍء ثم 
إن الخالب أن من صب شاة أكلها ولم يستولدها» ومن صب بذراً تناوله ولم 
يزرعه» ثم يدر أن الغالبَ الحرام؟! فالأصل في الأموال الجل وإذا تعارض أصل 
ا آبارة فلن الاب حك الالء الا في طن الغرارع ر 
التصرانية» ثم يقدر أن لهذا المال مالكاًء ولكن لا سّبيل إلى معرفة مالكه» فصار 
ا ر لاوا و ا ا ا 
التراضي عليه" ونحن نقول: تجوز الصلاة في الشوارع ا ا وإن 
ي والوضوء من واي الشر کن جار فقا افا یره ر 
نصرانية مع آن مَشربَهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون من نجاسة» وکانت 
الصحاة بلس ارا الهدير فة وال ات الصو غا ون امل اخرال لداعي 
والصباغين عَلم عَلبة التجاسة عليهمء وكانوا يمشون حُفاةً ويُْصَلّون على 
(۱) سقطت من (ظ). 
Ee‏ 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
الأرض'» فدلّ على أنهم لم يَحترزوا إلا من نجاسةٍ مشاهدة أو أن يكون عليها 
علامة» فأما الظن الذي يستثار من رد الوّهم إلى مَجاري الأحوال» فلم يعتبروه. 


فإن قيل : فقد كانوا يتوسّعون في آمور الطهارة ويحترزون في شبهات الحرام» 
فقد بان الفرق . 


قلنا : إن أردت نهم كانوا يُصلون مع التجاسة فباطلء وإن أردت أنهم احترزوا 
للنفس عمَّا لیس به بس مخافة ما به بأس» SRE CO AT‏ 
بخلاف الأنجاس» وقد كانوا يمتنعون مما يّشغل قلوبهم من الحلال» ثم لو أن 
الحرامَ ملاً الدنيا كلها وعلم يقيناً أنه ما بقي فيها حلالٌ أصلاًء لکنا نأمر باستئناف 
و واستئناف قواعده» فإن الرسول 4 لما بُعث كانت العرب 
تكتسب من الغارة» وأهل الكتاب يتعاملون بغير شرعهم» فلم يتعرض لما سّلف› 
بل ححصَص آربابَ الأيدي بالأموال» ومَهد الشرعَ» ومعلوم أن ما ثبت تحريمه في 
ا ینقلب حلالاء E e E‏ 
الا تسات طاق اا من ا e‏ و i‏ بالاقتصار الاقتناع e‏ 
والصيد» فإن ذلك يؤدي إلى تلف الأبدان» بل نريد الاقتصار على مَصالحها. 

وقد يقع اشتباهةٌ في الأدلة» ويَقع الاشتباه بتعارض شهادة فاسقين» وقد يوصي 
بمال للفقهاء فالكامل في الفقه يدخل فيه» والمبتدئ لا يدخل وبینهما درجات يقع 
الاشتباه فيهاء وكذلك إذا أوصى للصوفية» والرّرع في الجملة اجتناب ما يشكل› 
والإثم حَرَارُ القلوب» إلا أن الاعتبار بقلب العالم الموقن” لا بقلب الجاهل 
الموسوس. 


(۱) سقطت من (ظ). 
(۲) في الأصل: «الموفق». 


ربع العادات / كتاب الحلال والخرام 


9 الباب التالث 
في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانهما 


اعلم أنه لو قَذَّمَ لك طعام» ا أو اروت ا ا 
E RO‏ تقول : e O sS a‏ ولیس 


لكان : ر ت ال ا a E E‏ ومندوب مره› 
وک وة فة فلا بد من تفصیله . 


والقولٌ الشافي فيه أن مَظلَةَ السؤال الرَيبة» ومثارها إما من أمر يتعلق بالمال أو 
ا ۰ 

N GP AD 
ا‎ 
الأولى» وهي كوه مجهولاًء فالمجهول هو الذي ليس عنده قرينةٌ تدل على ظلمه»‎ 
گزيٌ الأجناد» ولا على صلاحه كثياب أهل العلم والزهد والتجارء ولا يقال عن‎ 
هذا: إنه مشکو ل ؛ لن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سّببان متقابلان» فيدل‎ 
هذا على الشيء وكونه مُسلماً دلالتان كافيتان في الهجوم على معاملته» فليس لك أن‎ 
تقول : الفساد والظلم غالب على الناس؛ لأن هذه وَسْوّسة وسوء ظن بهذا المسلم»‎ 
وق منتح امات آنل ع الط نه ون امات لطن به لاك رابت فاد كن‎ 
I CSE U E Ed 
في إيذاء مُسلم أكثر من الإئم بأكل شبهةٍء وقد كانت الصحابة تغزوا وتنزل الفرى‎ 
زلا ج ورن هن الا ضوان مع كرت الجراء فاشياً في زمانهم وما نقل عنهم سؤال‎ 
إلا عن ريبة» ومن زاد عليهم في الوّرع فهو مبتدع› إذ لا يبلغ أحد مد أحدهم‎ 
ر ولو نفق ما في الأرض جَميعاًء وقد أكل رسول الله ل من لحم تصدق‎ 
به على بَريرة» وقال : و ن واا فر ا‎ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الحالة الثانية: أن يكون مشكوكا فيه بسبب دلالة أورنّتٌ ريبةًء مثل أن يكون 
على خِلقَّةٍ الأتراك وأهل البّوادي المعروفين بالظلم وقطع الطريق» وأن يكون طويل 
ار وان کن وة عاد ام العاف وو عا و و 
ونحو ذلك من زِيّ أهل الظلمء أو أن يُشاهد منه الإقدام على ما لا يَحل» فهذا 
يجوز معاملته؛ لان اليد تدل على الملك» وهذه الدلالات ضعاف إلا أن التّرك ق 
الورع. 

الحالة الثالثة : أن تكون الحال معلومة بنوع خبرة وممارسة بحيث يوجب ذلك 
ظناً في جل المال وتحريمه» مثل أن يعرف صلا الرجل وديانته وعَدالته في الظاهرء 
ثم يجوز أن يكون الباطن بخلافه» فههنا لا يجب السؤال ولا يجوز كما قلنا في 
المجهول بل هذا آولى» فأما إذا علم بالخبرة أنه معن أو مرب وجب السؤال. 

المثار الثاني : ما يستند الشك فيه إلى سبب في المال لا في حال المالك» 
وذلك بأن يختلط الحرام بالحلالء كما إذا طرح في سوق أحمال من عام 
مغخصوب» فاشتراها آهل السوق»› فإنه لا يجب على من يشتري في تلك البلدة 
اا و ق فعند ذلك 
يجب السؤال» فإن لم يكن الأكثر كان التفتيش وَرَعاً غير واجب؛ لأن حكم السوق 
اكور ل ول عا ا ا اة ري ال غه ل ور ما 
في الأسواق وقد علموا أن فيها دراهم الرّبا والغلول» وكانوا يأخذون الغنائم من 
لارا دا ال و و امرالیم: رو ا جن 
إنكم في بلاد تَذبَح فيها الميتةء فانظر وا كيه من مَبتة ة. فأذن في السؤال عن هذا 
ولم يأمر بالسؤال عن الدراهم التي هي أثمانها؛ لأن أكثر دراهمهم لم تكن أثمان 
الجلود» وإن كانت الجلود تباع أيضاً. 

ونفرض لإيضاح هذا الباب مسألة» فنقول: رجلٌ له مال حلالٌ خالطه حرام» 
مغل آن يكون تاجراً يُعامل معاملاتِ صحيحة ويُربي» فهذا إن كان الأكثر من ماله 


)١(‏ في (ظ): «قتلوا». 
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حَراماً لم يَجُرْ قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التّفتيش» فإن ظهر أن المآخوذ من 
وجو حلال جارّء وإلا ثَركّء وإن كان الحرام أقلٌ فالمأخودٌ شبهة والورع تركه» 
وإذا كان النَمتيش والسؤال من الوَرَّع» فلا ينبغي أن يسأل صاحب المال؛ لأنه 
يغضبه بهذا إلا أن يكون أكثر ماله حراماًء فلا يبالي بغضب مثل هذا. 

فإن قيل : فأي فائدةٍ في سؤاله فربما گذب؟ قلنا: إنما يَسله إذا لم يكن متهماًء 
فأما إذا علمتَ أن في ماله حراماً وعلمتَ أن له غرضاً في حضورك وقبولك هديته 


فلا ثقة بقولِه» وإنما ينبغي أن يسال غيره. 

واعلم أن السّؤال إنما يَقع لأجل الريبةء فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة 
المقتضية له» فإن كان صَاحب اليَدِ لا يدري كيف طريق الكسب الحلال» فإنه إذا 
قال المعروف بالظلم : هذا اللَبنْ من شاتي. لم يكتف بهذاء فلو قال: وهذه الشاه 
ولدتها شاتي. لم يكتف بهذا؛ لأن المغصوب يَتوالد في أيدي العرب» فإن قال : 
اشتريتها . انقطع السؤال. 


e‏ ) منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ر ) الباب الرابع bk‏ 
في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية 


اعلم أن من تاب وفي يده مال حرام" مُختلط فعليه وظيفتان؛ إحداهما: 
يز الحرام وإخراجهء والثائية: الظر في مصرف العُخرّج. 

أما الأولى» فاعلم أن مَّن تاب وفي ماله ما هو حرام معلوم العين من عُصب أو 
وديعة فأمره سَهلٌ وعليه تمييز الحرامء وإن کان ملا اطا :فا تخل سآن 
يكون في مال هو من ذوات الأمثالء كالحبوب والتقود والأذهانء وإما أن يكون 
في أعيانٍ متمايزة» كالعبيدِ والثياب والذورٍ» فإن كان في المتمائلات أو كان شائعا 
في المال كله» مثل أن يكون قد عَصبَ دُهناً وله بدهن نفسه» أو حَبًاً أو دراهم» 
فإن كان ذلك معلوم القدر مير ذلك القدر» فإن أشكل فله طريقانء أحدهما الأخذ 
بخالب الظن» والثاني الأخذ باليقين» وهو الورع» مثاله أن يَعلم أن نصف ماله 
حلال وأن ثلثه حرام» فيبقى السدس» فيشك فيه» فإن غلب على ظنه التحريم 
أخرجه» وإن غلب الجل أمسكه» هذا هو العمل بغالب الظن» والورع إخراجه. 


وربما قلت : يتعين إخراجه؛ لأنه قد تيقن وجود الحرام وشك في هذا 
والحظر مقدم. 
فإن قيل : فإذا كان المال لا يتميز فما يؤمنه أن يكون الذي أخرجه هو الحلال؟ 


فالجواب : إن المال يقبل المعاوضةء فلو غصب درهماً من شخص ولم يعرف 
عينه فرد إليه EE‏ کان کأنه عو ضه عنه» ومن ورٹث مالا فيه حرام أخرج مقدار 


(۱( ليست في (ظ). 
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النظر الثاني في المصرف» فإذا خر الحرامء فَلهٌ ثلاثة أحوال: إما أن يكون 
له مالك معين» فيجب الصرف إليه أو إلى وارثهء وإن كان لذلك زيادة ومنفعة جمع 
ذلك له وصرفه إليه» فإن يَيَسّ من معرفة عين ذلك المالك ولم يدر أمات عن وارث 
أم لا فليتصدق به» وإن كان من أموال الفقيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين 
صرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصانع طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر به 
من المسلمين . 

فإن قيل : كيف تأمرونه بالتصدق بما لا يملك؟ 

قلنا: لأن هذا المال لا يخلو أن يّضيع أو يصرف إلى حيز» وتضييعه لا يجوز 
فتعين صرفه إلى خير . 

فإن قيل : فكيف تقبل الصدقة من غلول؟ 

A N EES AO 
| وقد حل لهذا الفقير فرضينا له الخلال.‎ 

مسألة: إذا كان في يده حلالٌ وشبهة» فليخض بالحلال» وليْقدم فوته 
e A E‏ 
الخجام: «اعلفه ناضحك». فإن کان في يد ابوه حرام فلیمتنع من مؤاکلتهماء فإن 
كان شبهة داراهماء فإن لم يقبلا تناول اليّسير» وقد ناولتْ شر الحافي أمه تمرة 
فأكلها» ثم صعدَ العرفة فتقيًأها . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


E 
في إذرارات السلاطين وصلاتهم“ِ‎ 


اعلم أن من أخذ مالا من سلطانٍ فلا بد أن يَنظر فى ثلاثة أشياء: في مدخل 
ذلك إلى يد السلطان من أين هو» وفي صفته التي يستحق بها الأخذه وفي المقدار 
الذي يّأخذه هل يستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق؟ 


النظر الأول : في جهات الدخل للسلطان وكل ما يحل للسلطان سوى ما يحييه 
لار وا 0 ل ع فان وا و لا و ا چ 
بالقهر» والقيء الذي يحصل من مالهم في يده من غير قتال» والجزية وأموال 
المصالحة» وهي التي تُؤخذ بالشّرط والمعاقدة. والقسم الثاني: المأخوذ من 
المسلمين ولا يحل منه إلا قسمان: مال الميت الذي لم يُخلف وارثأًء والأموال 
الضائعة التي لا يتعين لها مالك والأوقاف التي لا متولي لهاء فما يُحالٌ به 
الإنسان من ذلك» كالحمس الذي قد روعي في أخذه الحَق» والجزية التي تؤخذ 
بقانون الشرع فذلك مُباح» إلا أن الأوقاف ينبغي أن بُنظر في شرط الواقف› 
ولا ن کو لأنه ملكه يعطي منه من يشاء ما يَشاء» وإنما 
يُنظر هل أحياه بتسخير وظلم؟ وقد قبل جماعةٌ من السّلف عَطايا السلطان لعلمهم 
أن يده تشتمل على حلالٍ» فإن تناول في وقتٍ ما ليس له لم يُوجب ذلك الامتناع ‏ 
إلا على جهة الورع» وقد تورّع جماعة عن ذلك» وكان فيهم من يأخذه فيتصدق به» 
وأما في هذا الزمان فالاحترارٌ أولى؛ لأنه قد علم طريق الأخحذه ثم لا يُنالٌ 
E DS E RE ET CO O N‏ 
بأن باقي المستحقين لم يأخذواء وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنه يأخذ حقَّه ويبقى أولئك في 
مقام مظلوم وليس المال مُشتركاً. 


. ليست في الأصل‎ C0 
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النظر الثاني : في ا ج ا 
المصالح» فإِنٌ ما عداه قد تعيّن مُستحقّه إن كان من وقفٍ أو صدقة أو حمس أو 
ا ی ا 
أنه اشتغل بالكسب لتعطل ما هو فيه» قله في بيتِ المال الكفاية» كالعلماء والاأّجناد 
الذين يُحرسون ا والكتاب» والحسّاب» والوكلاء وكل من يُحتاج إليه في 
ترتيب ديوان الخُراج فإنما نعني العُّمال على الآموال الحلال»ء وللسلطان أن يزيد 
مَنْ شاء على قدر کفایته› وآن يخص بعضَهم بفضل جائزةٍ. 


Cene‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فيما يحل من مُخالطة السلاطين الظلّمة ويحره 
وحکم غشیانهم وإکرامهم 


اعلم أن لك مع الأمراء والعُمال الظلمة ثلاثة أحوال: 


الحالة الأولى: وهى شرها؛ أن تدخل عليهم» والثانية: وهي دونها ان يَدخلوا 
عليك» والثالثة : وهي الأسلم أن تعتزل عنهم» فلا تراهم ولا يّرونك. ٠‏ 


أما الحالة الأولى: وهي الدخول عليهمء فهو مَذمومٌ» فقد أخبرنا هبة الله بن 
محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد يعني ابن 
الصاح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا» عن الحسن بن حكم النخعي» عن عدي بن 
ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ية : «من تى أبوابَ 
السلاظين افن :وما اراد عد ف الاطان ترا ا9 اداد من اه اا قال 
أحمد: وحَدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمّر عن ابن حثيم عن عبد الرحمن بن 
سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي بيه قال لكعب بن عَجْرَّة: «آعاذك الله من إمارة 
A Ea DIEU o ET‏ 
ولا يَستنونَ بستتي» فمن صدَّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم» فأولئك ليسوا مي 
ولستٌ منهم ولا يّردون على حوضي» ومن لم يُصدّقهم بكٍبهم ولم يُعنهم على 
ظلمهہ» فأولئك مني وأنا منهم» وسَيّردون على حَوْضي». 

وقال حذيفة: إياكم ومَواقف الفِّن. قيل: وما مَواقف الفتن؟ قال: أبوابُ 
ERI ro N‏ 


وقال ميمون بن مهران: لا تدخلنٌ على سلطان وإن قلت: امره بطاعة الله . 
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e‏ لو دخلتَ على الأمراء فعرفوا لك شرفك. فقال: أخاف أن 


ننتقضصو ا e‏ 


السّلطان. 


وکت أت حازم ا الرهري› وکان بخالط السلاطين: اعلم أن E‏ 
ارتكبت وأعظم ما احتَمَبْت أن آنشْتَ الظالم E‏ 
EE a‏ 


e E O طلم‎ 


باطلهم»› وجسراً ون ا باتهم ا ا LO TOE E‏ 
على العلماءء ويّقتادونَ بك قلوبَ الجُهال إليهم» فلم يلع احص وزرائهم ولا ا 
اا e‏ 


ف ل وحاسبها ا و مسۇول› NE‏ 
كتابه» واستودَعكٌ علمهء ما يُوْمّنك أن تكونً من الذين قال الله عر وجل : «إفخلف 


رچ ر م سر سے سے سر ر و 


م بهم E‏ ورتوا ۴ ا الک TE‏ عرض هنذا الان اغ 1۹ 


وقال يشر الحافي: ما أقبح أن يُقال: أَينَ فلان العالم؟ فيْقال: بباب الأمير. 
وقال بعض الأمراء لبعض الرّهاد: لم لا تأتينا؟ فقال: أخاف إن أدنيتني 


سے 


فا وان آقصيتني ځرمکني؛ ولیس في ټدك ما آریده» ولا في ټدي ما اغاق 
فهذه الأثار تبين كراهة مخالطة الاد ي و 
فيه المحظور من المكروه والمباح» فنقول: الداخل على السلطان مُعرض لأن 
(۱) فی (ظ): «اذل». 
(۲) فى الأصل : «عليك». 


CT‏ ك منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


صي الل عر وجل إا قله إا كر راما رة وما اهاد ول فك 
عن أحد هذه الأمورء أما iE a‏ إلى دور 
مغصوبة» والدخول فيها بغير إذنِ المالك حرام» فإن فُرض E‏ 
مغصوب کالمّواتِ 
والدخول عليه غير جائز؛ لأنه انتفاعٌ بالحرام» واستظلال به» فإن فرض ذلك حلالاً 
لم يَعص بالدخول من حيث آنه دخول» ولا بقوله: السلام عليكم . ولکن إن 
سجد أو ركع أو مَثلَ قائماً في سلامه وخدمته کان مُكرماً للظالم بسبب ولايته التي 
هي آله ظلمه» والتوا ضع للظالم مَعصية» ا لأجل غناه 
لا لے اج يقتضي التواضع ذهب ثلثا دينه» فكيف إذا تواض ضع للظالم؟ فلا بباح 
إلا مجرد السلام» فأما تقبيل اليد فهو معصية إلا عند خوف» أو لإمام عادل» أو 
عالم يستحق ذلك بأمر ديني» ول اوغا الراك ا عر الاي 
فإن ترك الداخل جميع ذلك واقتصر على السلام» فلا يخلو من الجلوس على 
بساطهم وأغلب أموالهم الحرام» هذا من حيث الفعل . 

فأما السكوت» فهو أنه سيرى في مجالسهم من الفَرُش الحرير وَّأواني الِضة 
والحرير الملبوس عليهم وعلى غلمانهم ما هو حرامٌ» وکل من رأى سَيئة وسكت 
عليها فهو شريك فيهاء بل يسمع من کلامهم ما هو فُحشٌ وگذب وتم وإِیذاء» 
والسكوت عن جميع ذلك حرام؛ لأنه يجب عليه الأمرٌ بالمعروف والنّهى عن 
الك 


فإن قلت : ا في السکوت . 


مغلا > فإن كان تحت خيمةٍ أو مظلَةٍ من ماله فهو حَرام» 


قلنا: صدقت› إلا أن مستغر عن آل بخرض فة لارتکاب ما لا يباح 
إلا بعذر؛ لأنه لو لم يدخل ولم بُشاهد لم يجب عليه الأمر والنّهي» وكل من علم 
بفسادٍ في مکانٍ وعلم آنه إذا حصر لم يقدر على إزالته لم يَجْر له أن يحضر. 


)١(‏ تحرفت فى الأصل إلى: «الميراث». 
(۲) فى الأصل : «عليك». 
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وأما القول؛ فهو أن يدعو للظالم أو يُثني عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل 
بصريح قوله أو بتحريكٍ رأسه أو باسيْشارٍ في وجههء أو بُظهر له لحب والموالاة 
والاشتياق إلى لقائِه والحرصَ على طول بّقائهء فإنه في الغالب لا يقتصر على 
السام بل يتكلم» ولا يعدو كلامه هذه الأقسام» وأما دُعاؤه فلا يجوز له إلا أن 
يقول: أصلحك الله» أو و فقد جاء في الأثر: «من دعا للظالم بطول البقاء 
EEO ENN O EE aE‏ 
ومکرما للظالم»» وفي ل «(إن الله ليّغضب إذا ملح الفاسق». فإن ر 
إلى التصديق له فيما يقول والتّزكية فيما يعمل كان عاصياً بذلك مُعيناً له على 
ا ذلك إلى إظهار المحبَّة والتّشوق إلى لقائه وطول بَقائه» فإن 
کان کاذباً عصی”“ مَعصية الكذب والتٌفاق» وإن كان صادقاً عصى بحبه بَقاء ظالم 
e i‏ ات 
آخر» فهو عاص من حيث إنه لم يبغضه» وكان الواجب عليه أن يغضه. 

نان سل من ذلك کله وهیهات» لم بَسلم من ساد يتطرق إلى قلبه: E‏ 
إلى توسعهم في النعم فيڙدري يعم م الله عليه» ئم يقتدي به عيره في الدخولء ویکون 
و ا إن کان ممن يگجمل به؛ وف دع شد بن 
E EE A E N‏ لا أبايع اثتّین ما اختلت 
الل راتاي قال ال دن ها الاب وا ا حر فل وة 
لا يقتدي بي أحدٌ من الناس. فَجْلِدَ عة وألبسَ المُسوح» فعلى ما بيا لا يجوز 
راع ر ا ق 
الخلاف فيه الآذى» والثاني : أن يدخل لرفع ظلم عن مُسلم» خو قن 
لا يكذب ولا يشي ولا يدع نصيحةٌ يتوقع لها قبولاًء فهذا حكم الدخو 


)١(‏ في الأصل: «عصى الله». 

(۲) في (ظ): «إلى أمر». 

(۳) ورد هنا في هامش (ظ) ما نصه: «للشيخ جلال الدين السيوطي كتاب سماه: ما رواه 
الأساطين في تحريم دخول العلماء على الأمراء والسلاطين». وذكره حاجي خليفة في 
كشف الظنون ۲/ ٠١۷٤‏ باسم: «ما رواه الأساطين في الدخول على السلاطين». 


EAL‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الحالة الثانية: أن يّدخل عليه السلطان زائراًء فجواب السلام لا بد منه» وأما 
القيام والإكرام فلا يحرم مقابلة له على إكرامه» فإنه بإكرام العلم والدينِ مستحق 
للحمد کما آنه بالظلم مستحقٌ للذمٌ فإن دحل عليه وَحْدَه» وقَدرَ اَن لا قوم له 
فا ر ا و ا ا و 
دخل عليه في جمع فمراعاة جشمة رباب الولايات فيما بين الرّعايا مُهم» فلا بس 
اا ى ها 2 وإن علم أن ذلك لا يُورتُ فساداً في الرعية ولا یناله اذى 
من عَضبه» فترك القيام أولى. 

ثم يجب عليه آن ينصحه ويُعرفه تحريم ما يّفعله مما لا يدري أنه مُحرّم اما 
إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمر فلا فائدة فيه» بل عليه أن يُحْرَقّه من ركوب 
المعاصي مهما ظنٌَ أن التخويف يؤثر فيه» وعليه أن يُرشِده إلى المصالح» ومتى 
عرف طريقاً للشرع يحصل به غرضٌ الظالم عَرّفه إياه» فإذن يجب عليه تَعريمُه ما 
E E E gE‏ 
ال وة او جف ال رة على ا ويَعظونهم» وسنذكر جُملة 
ر ات ا ر ر 

فأما العُلماء الذين يُريدون الدنيا فإنهم يدخلون على السلاطين للتقرب إليهم» 
فيدلونهم على الرخص ويّستنبطون لهم بدَّقائق الجيّل طرق السّعة فيما يوافق 
أغراضهم» وإن وَعَظوهم في خلال ذلك كان قصدهم اكتسابَ الجاه عندهم» فإن 
قالوا: إنما قَصّدنا رَجرهم . فعلامة صدقهم في ذلك أنه لو تَولى وَعظهم شخ 
آخر فرحوا إذ كفوهم هذا المهم» فأما إذا أحبوا وَعُظهم دون غيرهم» فقد بان سوء 
القصد وربما قالوا: إنما ندخل لنشفع في مُسلم. ومعيار صدقهم ما تقدم من 
وقوع شفاعة غيرهم. 

الحالة الثالثة: أن يعتزل عنهم» فلا يّراهم ولا يّرونه» والسلامة في ذلك» ثم 
ينبغي له أن يعتقد بُغْضهم على ظلمهم» ولا يحب بَقاءَهم» ولا بشني عليهم» 
ولا يستخبر عن أحوالهم» ولا يتقرب إلى المصلين بهم» ولا يتأسف على ما يفوته 
بسبب مفارقتهم» كما قال حاتم الآأصم: إنما بيني وبين الملوك يوم واحد؛ آما 
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a‏ وأنا وإياهم من غد على وجل» وإنما هو اليوم» فما عسى 


مسائل: ا ا الك اللطان ا لنفرقّه على الفقراءء فن کان له 
مالك مُعيّن لم يحل أخذه وإن لم يکن› کان سهان دی که کا سی 
بیانه» فلك أن تأخذه وتتولی تفرقته› ومن العلماء من امتنع من أخذه» ولولا ثلاث 
ا END‏ 

الغائلة الأولى: أن يظن السّلطان بسبب أخذك أن ماله طيبٌ» ولولا ذلك لم 
تاخده فال كان كذلت» فلا تاغذه فاته ل فى الخر ف مساشرئك النفر فة ا 
يحصل لهم من الجرأة على كسب الحرام. 

الغائلة الثانية: ECE EE‏ من العلماء والجهالء فيقتدون بك في 
الخد ویستدلون به على جوازه ثم لا یفرقون» وهذا یکون تسبباً لإضلال خلق 
e a E‏ > فجعل له 
ال FO E AEE‏ 
محمد بن يوسف أخي الحجاج في غداةٍ باردةٍء فقال لغلامه: هلمٌ ذلك الطْيلّسان 
وألقه على طاووس. فألقاه عليه» فما زال يُحرك كتِفيه حتى وقع عنه» فغضبَ 


ELBE eas EC EO 
فتصدقت به. فقال: لولا أن يقول من بَعدي: اذه طاوس» ثم لا يَصنع به ما‎ 
الغائلة الثالثة: أن يتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وإيثاره لك بما عطاك‎ 

فتحب حينئلٍ بَقَاءَهُ وتكره عَرله» وتحب اتساع ولايته» وكل ذلك حب للظلم» فإن 
كان كذلك» فهذا السم القاتل ولا تحير فيما يُحبب إليك آهل الظلمء أخبرنا 


GD‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


محمد بن ابي القاسم قال : أخبرنا حمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ 
قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا هارون بن 
معروف قال: حدثنا صّمرة عن ابن شَوذب قال: قَسَّم أميرٌ البصرة على أهل 
الو ا ا ر قل ا و ا و 
قلت جوا اللطاد فال ا ابا ك سل جلعاتى. الوا اشترى بها رفا 
فأعتَقَّهم . قال ل محمد أ ا أقلك ك لاع على ما كان فل ان جرا 
قال: الله لا. قال: ترى أي شيء دخل عليك؟ فقال مالك لجلسائه: إنما مالك 
حمار» إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع. 


مسألة : إذا جاز أخذ أموالهم وتفرقتهاء فهل يجوز أن تسرف أموالهم» أو تُحْفى 
وديعتهم وتنكر وتفرٌّق على الناس؟ 

E O E OT RE E 
عزم أن يردها عليه» بخلاف ما يبعثه لیتصدّق به» فإنه قد دل بإنفاذِه آنه لا يعرف‎ 
e E مالکه»‎ 
ذمته؟ فإن اليد دلالة على الملك.‎ 


مسألة: وإذا كان أكثر أموالهم الحرام حرمت معاملتهم» وكل ما فيه إعانتهم 
على الظلم لا يجوز ولا يجوز التجارة في الأسواق التي بَنوها بالمال الحرام» 
وقد لعن رسول الله بيا في الحُمر عَسّرة حتى العاصر”“ والمعتصر» ولعن آكل الرّبا 
ومُوکله وکاټبه وشَاهدّیه. ) 

ال E a Pp‏ 0 
ان كاتاك الا غاد ال اميف المالك لم بج يجز العبور عليها 
إلا لضرورة يحل بها مثل ذلك من مال الغيرء وان لم بُعرّف مالکهاء فحكمها أن 
تَرْصد للخيرات» فيجوز العُبور عليها» والوّرعٌ الامتناع. 


(1) تحرفت فى الأصل إلى : «العاصى». 
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کناب اداب الصحبة 


×= والاأخوة والمعاشرة‎ ZZ 


مع الخلق 


الحم له الذي جمعَ بين قلوب المسقين وقد كانت وُحداناًء والفة بين قرفن 
TT N‏ ا OE‏ ومنّ عليهم 
E a‏ اکر یکم ر کن انا TEE‏ 
بنْعْميّد ونا ل چ E aE‏ 
او وصلي على رسوله محملٍ أشرف الخلائق إنسانا» وعلى آله 
وأصحابه الذين كانوا أنصاراً للدين وأعواناً E‏ 

أما بعد فإن المحبةٌ في الله تعالى والأخوة في دينه من أفضل الفُرّبات» وألطف 
ما يستفاد من الطاعات في مجاري العادات» ولها شروط» وفيها حقوق بمراعاتها 
تصفو الأخة عن شوائب الأكدار ودَرّغات الشّيطان» فبالقيام بحقوقها يقرب إلى اله 
سبحانه» ونحنٌ نبّن مقاصد هذا الكتاب في ثلاثة أبواب إن شاءَ الله تعالى : 

الباب الأول: في فضيلة الألفة والأخوة في الله» وشروطهاء ودرجاتهاء 
اها 

الباب الثاني : في حقوق الضحبة» وآدابهاء ولوازمهاً. 

الباب الثالث: في حَق المسلم» والرّحم» والجوار» والملك» وكيفية المعاشرة 
مع من يدلي ف ا 


(1) بعدها في الأصل: «بالقوم» ولا داعي لها. 


ED‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


1 
الباب !اول م 


في فضيلة الألفة والأحوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها 


فضيلة الألفة والاخوة 

اعلم أن الألفة ثمرةٌ حُسن الخُلق» والتفرق ثمرة سوء الخُلقء قحسل الحُلق 
و ا اوا ول راو وة الي ر ا ا وا چا وا ر 
رفا ان ال خود کا ت اة محرد ورلا فی ا ج الى 
فقد قال تعالى: فووإنك لعل حن عظير 4 اك اکا دلاولل انا 
N E‏ 
حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق عن 
مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي ڪي انه قال : «(خجياركم آحاسنکم أخحلاقاً». 
آخرجاه في الصحيحين» وفي حديث أبي الذرداء عن النبي ڪي انه قال: «ما شيءُ 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة مِنْ حلق حَسّن» رواه الترمذي وحكم بصحته» 
وروی آبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي يه آنه قال : «أكمل ال 
أحستهم Ee‏ وفي حديث أبي ثعلبة الحْشّني عن النبي ييه أنه قال : «أحبكم إلى 
وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقاًء وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني في 
الآخرة مساوئكم أخلاقاً الثُرْثارون المُتَمَيهِمُون المتشدّقون». وفي حديث عائشة 
رضي الله عنها عن النبي ل أنه قال: إن المؤمن ليّدرك بحسن حُلقه درجات قائم 
الليل وصائم النهار» وفي حديث أبي هريرة عن النبي ييه أنه سيل عن أكثر ما يدخل 
)١(‏ الشرثارون: الذين يُكثرون الكلام تكلفاً وخروجاأً عن الحق» والمتفيهقون: هم الذين 


يتوسّعون في الكلام ويفتحون به أفواههم» والمتشدقون: الذين يّلوون شدقهم في الكلام 
تفاصحا . 
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الناس الجنة فقال: «تقوى الله وخسن الخلق». وفي حديث آخر أن النبي َي كان 
يدعو» فيقول: «اللهم اهدني لأحسن الآخلاق» لا يهدي ا ا إلا انگ 
واصرف عني سیئهاء إنه لا صرف سَيئها إلا اتا E‏ الاه 
يكون لها رّوجان في الدنيا ات وان ا 
قال : لا حسنهما خلقاً يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». 

e OE egal 
إذا كانت الرابطة الین والتقوى» قال الله تعالى: الو أنققتَ ما ف لاض جیما ما‎ 
وذمٌ الفرقة فقال: «إولا‎ ]٦۳ ّت بت فلوبه ون أله أل بب [الأنفال:‎ 
0 ا االغم ا‎ 

وأما المَحبّة في الله تعالى» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي يي 
ا «سبعة يُظلهم الله عز وجل في ظله» فذكر منهم «رجلين تَحابًا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرًّقا عليه» وفيهما من حديث أنس عن النبي بل أنه قال: 
اثلاث من كن فيه وَجدَ بهنٌ حلاوةً الإيمان: أن يكون او ا ا 
فا ی او ا و کو ی ف و ا 
أنقذه الله منه» كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها». وفي أفراد مُسلم من حديث 
أبي هريرة عن النبي ييه انه قال : «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أينَ المتحابّون 
بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظلٌ إلا ظلّي». وروی أبو مسلم الُولاني عن 
مُعاذ بن بل عن النبي اة أنه قال : «المُتحابّونَ في الله على منابر من ثور في ظل 
العرش يوم لا ظل إلا ظلّه» ال فلفت ا غاد ب الضامت فذكر ت اله ديت معاد 
فقال: سمغت رسول اله 4# يحكى عن ره عر وجل يقول: «حقت محبتي 
للمتحابين في» وحقّت مَحبّتي للمتباذلين فيٌ» وحقّت محبّتي للمتزاورين في 
والمعطا نون اف على ابر من وو ف طل الرش بن لاط ال ظله». وفي 
حديث البّراء بن عازب عن النبي بيا أنه قال: «أَوتَیٌ عُرى الإيمان أن تحب في الله 


Os‏ ۰ س 0 ۳ سسا س ڪ س 
وتبغض فى الله». وفى حديث آأبى هريرة عن النبى َة أنه قال: «إن من عباد الله 


)١(‏ فى الأصل: (فيموت». 


 نيقداصلا منهاج القاصدين ومفيد‎ GB 
: : 


لعباداً يَعْبطهم الأنبياء والشهداء» قيل : من هم لعلنا نحبهم؟ قال: «(هم قوم تحابوا 
بروح الله عز وجل على غير أموالٍ ولا أنْساب» وُجوههم نورٌ» وهم على منابر من 
و للا يخافون إذا حاف الناس» ولا e‏ إذا حزن الناس». وفي حديث 
عمرو بن عَبَسَة عن النبي بيا أنه قال: «إن الله عز وجل يقول: حقّت محبتي للذين 
يتحابون من أجلي وحمت محبتي للذين يتصافون من أجلي». 

ا تن حب وء وا وأعطى لله › ومنع لله فقد استکمل 
الإيمان. 

وقال او ررغ و مو ر ما تحابٌ رَجُلان في الله عز وجل إلا كان 
أفضاا افا جا لو 

وأما زيارة الإخوان: فأخبرنا ابن الحخصين قال: أخبرنا ابن اا 
أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
يزيد قال: أخبرنا حَمّاد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة عن 
النبي بي أنه قال: «خرج رجلٌ يزور أخاً له في الله عز وجل في قرية أخرى» 
فأرصد الله عر وجا . بمدر چ ملكا فلغام بةقال: آین تريد؟ قال: اردنا : 
قال : لقرابة؟ قال: لا. قال: فلنعمة له عندك تَرْبُها؟“ قال: لا. قال: فلم تأتيه؟ 
قال : e‏ فإني رسول الله إليك أنه يُحبك لحبك إياه 

. انفرد بإخراجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن مَسعود وغیره عن 
ا قال : «المرء مع من أحبً». 

وكان عمر بن الخطاب يذكر الأخ من إخوانه بالليل» فيقول: يا طولَّها من 
ga ONE‏ 

E‏ : لقد أحببتُ في الله ألت أخ كلهم أعرف اسمّه واس 
أبيه واس قبيلته» وأعرف مكانَ داره. وهذا عن اه ا0 ورت 


وكان معروف الكرخي يقول: امش ات عشر ميلا رر أخا في الله عر وجل . 


(©€ راطما 
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بيان معنى الأخوة في الله تعالى 
وتمييزها عن الأخوة في الدنيا 
اعلم أن الصُحبةً قد تقمٌ بالاتفاق» كصحبة المسافرين والجيران» وتقع 
بالقصد» فتوجب الال ااا واا و وو لمحبوب» 
فإك غير المحبوب يُجتلّب» والمحبوب إما أن يحب لذاته» أو ليتوصل به إلى 
مقصود» وذلك المقصود» إما أن يكون مقصوراً على الدّنيا وحظوظهاء أو متعلقا 
بالآخرة أو بال تعالى» فهذه أربعة أقسام: ۰ 
القسم الأول ا و 
خا اك تلد وة و فة وها هدة لاف لا انك ها وکل جمیل 
لد في ن افر چوا وكل لذي محبوب» ا 
والاستحسان يَتبع المناسبة والملاءمة والموافقة بين الطباع» ثم ذلك المستَحسّن إما 
ان N‏ وهي حسن الخلقة E‏ وهي 
EE RE‏ » ويتبع حسنْ الأخلاق حسن الآفعال» وكل ذلك 
مستحسن عند الظبع السليمء وکل مستحسن مُسْتَلذٌ به ومحبوبٌ بل في ائتلافي 
الت ا ن اا ا 
ينجذب إليه بالطبع» وفي الصحيحين من حديث عائشة عن النبي بل أنه قال: 
«الأرواح ود LS SCE NEUSE‏ 
والائتلاف نتيجة التناسب الذي عُبُر عنه بالتعارف» والتناكرٌ نتيجة التباين» قال 


الشاعر: 
راا كق اا تيا و قاورلا ية اياف 
لم يك من شكلي ففارقئُةٌ والناس أشكال وألاف 


فقد ظهرَ من هذا أن الإنسان قد يحب لذاته بمجرد المجانسة والمناسبة في 
الطباع الياطنة والآخلاق اللخفية› ویدخل في هذا ا الحبُ للجمال إدا لم یک 
ad‏ او ا ا في عينها› وإن قَدَرَ ققد أصلِ 


a GD 


ال ج ا الو اة وا لا وار و الا رعاو قاع ال ب ية 
وإلى الماء والحْصرة من غير غرض سوى عينهاء وهذا هو الحب بالظبع. 

القسم الثاني: أن يحبه لينال من ذاته غير ذاته» فيكون وسيلة إلى محبوب 
غيره» والوسيلة إلى المحبوب محبوب» وما يحب لغيره كان ذلك الغير هو 
المحبوب بالحقيقةء ولكن الطريق إلى المحبوب محبوب» ولذلك أحبٌ الناس 
الذهبً والفضة ولا غرض فيهما إلا أنهما وسيلة إلى المحبوبات» فمن الناس من 
e OA lla‏ 
توصل إلى تَيلٍ جاءٍ أو مال أو علمء کا ا ا اغ ا ر 
جاهه» ويحب خواصّه لتحسينهم حاله عنده» فالمتوسل إليه إن كان مقصورَ الفائدة 
على الدنيا لم يكن من جملة الحب في الله وإن لم يكن مقصور الفائدة على 
الدنيا ولكنه لا يقصد به إلا الدنياء كحب التلميذ لأستاذه» فهو أيضاً خارحٌ عن 
الحب لله» فإنه إنما يحبه ليحصل منه العلم لنفسه» فمحبوبه العلم» فإذا كان 
ا ت ي ان ل و او و ع 
فمحبوبه الجاه والقبول» والعلم وسيلة إليه» و الأستاذ وسيلة إلى العلمء فليس في 
شىء من ذلك حب هه إذ فون کل ذلك ممن ل رمن باته أضا: 

ثم ينقسم هذا E‏ فإن كان يقصد به التوصل إلى مقاصد مذمومة 
من قهر الأقران وظلم اغ ر الان ال ماو ن ا 
التوصّل إلى مُباح» فهو مباحٌ» وإنما تكتسبٌُ الوّسيلة الحكمَ والصَفةَ من المقصد 
الا اه وا ل و 


القسم الثالث: أن يُحبه لا لذاته بل لغيره» وذلك الغير ليس راجعاً إلى حظوظه 
في الدنيا بل يرجع إلى حظوظه في الآخرة» فهذا أيضاً ظاهر لا عُموض فيه وذلك 
O‏ وشيخه؛ لأنه يتوسّل به إلى تحصيل العلم» وتحسين العمل 
ومقصوده من العلم والعمل المَوز في الآخرة» فهذا من جملة المحبّين في الله 
وكذلك من يُحب تلميذه؛ لأنه تلقف منه العلم» وينال بواسطته رُتبة التعليم» ويرقى 
به إلى درجة التعظيم في ملكوت السماءء إذ قال عيسى ابن مريم عليه السّلام: مَن 
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علم وعَيل وعلَمَّ فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت E‏ 
فهو إذن آلة في تحصيل هذا ال ر اح 2 0 ج ار 
لحرثه الذي هو سّبب تَرفيه إلى رُتبة التعظيم في ملكوت السماء» فهو مُحب 
في الله بل الذي يَتصدق بأموال لله» ويجمع الضيفان ويُهيّى لهم الأطعمة اللذيذة 
تقرّباً إلى الله عز وجل» فأحب طباخاً لحسن صنعته في الصّبخ» فهو في جملة 
ابن الله عز وجل»ء وكذا لو أحب من يتولى له إيصال الصدقة إلى 
ا د 
في غسل ثیابه» وكنس بيته» وطبخ طعامه وتفرغه بذلك للعلم والعمل ومقصوده من 
استخدامه في هذه الأعمال الفراغ للعبادة» فهو محب في الله بل نزيد عليه ونَقول: 
إذا أحبّ من بُنفق ماله عليه ويواسيه بكسوته وطعامه ومّسكنه وجميع أغراضه التي 
يقصدها في دنياه» ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل للتقرّب إلى الله 
تعالى» فهو مُحبٌ في الله وکن ا ا ق ا ق ف 
أهل التروة» وكان المُواسي والمُواسّى جميعاً من المتحابين في الله بل نزيد على 
ذلك ونقول: من نك امرأةًّ صالحة ليتحصنَ بها عن وساوس الشيطان» ويصون بها 
دینه» ولیولد له ولد صالح يدعو له» فأحب زوجته لأنها آلته في هذه المقاصد 
الدينية» فهو محب في الله سبحانه» فلذلك قال في الإنفاق على العيال: «حتى 
الانة يرفعها الرجل إلى فم امرأته». 


واعلم ان کل حب لولا الإيمان باله واليوم الآخر لم يوجد» فهو حب في الله 
رلك كا را فى الختا لرا الإمان بات والير م الاح لم كناك 
الا فاك ا مو الخ ف اله الك وان دن فهو ر 


القسم الرابع : أن يحب لله وفى الله › ST RTA‏ او يتوسل به 
ا مر ورأء داأته» وهذا على الدرجات› وهو أدقها وأغمضها. 


)١(‏ فى (ظ): «العظمة». 
(۲۔۲) سقط من (ظ) . 


GD‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ومن آثار الحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل من يتعلق بالمحبوب» فإن من 
اج شاا ديا احج مب ذلك الانانة واخت مهومن د 
وي عله أويش الخدرت E‏ القائر : 
ا ىا يا هار لل اي اا اا 
رما حب التيار شَُعَفْنَ لبي ولكنْ حب مَنْ سكي الدّيارا 

وهذا إنما يقع من إفراط المحبة وقرّتهاء فمن أحب الله تعالى واستولى حبه 
على قلبه حب كل موجود من آثار قدرته» فن من أحب إنساناً أحبّ حه وصنعته. 

چن ال ر لصدق الرجاء في وعده» وتارة لما سبق من زيادته» 
وتارة لذاته وسيأتي تحقيق ذلك في کتاب المحبة إن شاء الله تعالى . 

وكيف ما اتفقت محبة الله » فإذا قويت تعدّت إلى كل متعلق به ضرباً من التعلق 
حتی يتلق بما هو مؤلم مکروه» إلا أن فرط الحبٌ يضعف الإحساس بالألم» كالفرح 
بقرصة من المحبوب فيها نوع مُعاتبة» وقد انتهت محبة الله بقوم قالوا : لا فرق بين 
البلاء والنعمة إذ الكل من الله . وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب المحبة إن شاء الله . 

والمقصود أن حب الله تعالى إذا قوي آثمر حب كل من يقوم بحق عبادة الله في 
علم أو عمل» وأثمر حب كل من فيه صفة هي مَرضية عند الله من لق حَسن» أو 
تادب بادب الشرع»› وما من مؤمن محب للاّخرة ومحب لله سبحانه اذا ایر 
حال رجلين احدهما ا ا وجد في نفسه ميلا إلى 
العالم العابد» ثم يضعف ذلك الميل ويقوى بحسب ضعف إيمانه وقوته» وبحسب 
ضعُف حبه لله وقوّته» ولو كان الحب مَقصوراً على حظ يُنال من المحبوب في 
الحال أو المال لما تصور حب الموتى من العلماء والعْبّاد بل من الأنبياء» ومعلوم 
أن حب الجميع كنود" في قلب كل مسلم معدي وبين ذلك بكّْبه عند عن 
EE‏ 


(۲) هو مجنون لیلى قيس بن الملوّح. 
(۳) في (ظ): «مکتوب». 
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أعدائهم فيهم وبفرحه عند الثناء عليهم› وكل ذلك حب لله؛ لأنهم خواص عباد الله 
ومن أحب ملكا احبٌ خواصه وحَدَّمه وق ا اقب فاا ا ا 
إلا فيما هو حط المحبوب» رد نة لحت يت حر عض الجط رط دزن 
بعض »› کمن تسمح نفسه بان یشاطر محبوبه ماله يفاد الاموال موازين المحبة إذ 
لا تعرف درجة المحبوب إلا بمحبوب يُترك في مقابلته» فمن استخرقه الحب لم يبق 
REE E a‏ 
عبداً راغباً في علم أو عبادةٍ أو في خير فإنما أحبه لله وفي الله وله في ذلك من 
الثواب بقدر قوة حبه» فهذا شرح الحب في الله ودرجاته» وبهذا يتضح البُغخض 
في الله اا ولکن ا E‏ 

بيان البُفْض في الله عر وجل : اعلم أن من يحب في الله لا بد أن يُبغخض 
في الله» فإنك إذا أحببتَ إنساناً لأنه مطيع لله ومحبوب عنده» فإن عصاه فلا بد أن 
تبغضه؛ لأنه عاص لله عز وجل وممقوت عنده» ومن أحبّ لسبب أبغض لوجود 
ضده» ولكل واحد من الحب والبُغض دفين في القلب يترسح بظهور أفعال المُحبين 
والمبغضين في المقاربة والمباعدة والمخالفة والموافقة» فإذا ظهر في الفعل سمي 
موالاة ومُعاداةء ولذلك قال: هل واليت في وَلياً آو عاديت في عدواً؟ 


ومن اجتمعت فيه خصالٌ محمودةٌ ومَكروهة فإنك تحبه من وجو وتبغضه من 
وجه» کمن له زوجة حسناء فاجرة» فينبغي أن تحب المسلم لاسلامه وتبغضّه 
لمعصیته» فتکون معه على حال توما ن ال ان وال اله وال د 
والوحش» ولا ثبالغ في إكرامه مُبالغتك في إكرام من يُوافقك على جميع أغراضك» 
ثم يميل ذلك التوسط إلى جانب الإهانة عند غلبة الخيانة» وإلى طرف الإكرام 
والمجاملة عند عَلبة الموافقةء فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي تعلم أنه نادم 
عليهاء فالأًولى حينئلٍ الإغماض والسّتر» فإذا أصر على مَعصيته فلا بد من إظهار آثر 
البعْض بالإعراض عنه والتباعد» وتغليظ القول له على حسب غاَظ المعصية وخفتهاء 
وأما في الفعل فَقَطعَ معونته وصرَّه» وتّسعى في إفساد أغراضه عليه» كفعل الأعداء 
المبغضين» ولكن فيما يفسد عليه طريق المَعصية لا فيما لا يؤثر . 


GDS‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان مراتب الذين يبغضون في الله وكيف معاملتهم : اعلم أن المخالف لأمر الله 
تعالى لا يخلو إما أن يكون مُخالفاً في عَقده» أو في عمله» والمخالف في العقد 
اما کافر او ES‏ إما الف بدعته أو اکت إما لعجزه أ باختباره› 
فأقسام القساد في الاعتقاد ثلاثة 


الأول : الكفرء والكافر إن كان مُحارباًء فهو مستحق للقتل والإرقاق» وليس 
بعد هتين ا لامرن اعا راما الذي انه ا جوز إنقان ا اعرا عت 
والتحقير له بالاضطرار إلى أضيق الصرق» وبترك المفاتحة بالسّلام فإذا قال: 
gala Ee OG E‏ 
yT N E ROT‏ ا 
i‏ َد وم منوت باه والومِ خر دوادو من اد آله ورسوا له ولو ڪاوا 
ءابَاءَهَم أو ا ا عشيرتم& [المجادلة: ۲ وقال تعالى: لا 
عدوا عذوى وعذوكم أولياة تلوت لمم ال ال 

الفا المد التي غو الى .باغ وان كانت الدع بحت نكر ها فاد 
أشد من الذميّ؛ لأنه لا يُقِرّ بجرْيَةٍ ولا يُسامح بعقد ذمة» وإن كان ممن لا يَكفر 
بها» فأمره بینه وبين الله تعالى أخحف من آمر الكافر لا محالةء ولكن الأمر في 
كار عله أذ مه عل اكا ان ج الاد غر دة المعلي ن اعدو 
كفره فلا يلتفتون إلى قوله» إذ لا يدعي لنفسه الإسلام واعتقاد الحق» فأما المبتّدع 
الذي يدعو إلى البدعة» وزعم أن ما يدعو إليه حق» فهو سبب لِغوايّة الخلق»› فشره 
د فالاستحباب في إظهار ب بغضه ومعاداته EE EG‏ والتشنيع عليه 
بېدعته وتنقين التاش عة اشد وا ب غا فلا ناشن جوابه» وإن علم 
أن الإعراض عنه والسكوت عن جوابه یقح في تفسه بدعته ويُؤثر في رَجره» فترك 
الجواب او ون کان في ملا در الوا اوا ااا ف ا 
e‏ . قال سفيان التوري: من صافح مُبتدعاً فقد نقض الإسلام عروة 
E‏ ف من أحبّ صاحب بدعةٍ أحبط الله عمله» وأخرح نور الإسلام 
من قلبه. 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة GDS‏ 


الثالث : المبتدع العامي الذي لا يقدر أن يدعو ولا يُخاف الاقتداء به» فأمره 
هون والأولى أن يتلطف به في النصح. فإن قلوب العوام سّريعة التقلڵّب فإن لم 
يتفع النصح وكان في الإعراض عنه َقبي“ لبدعته في عينه تأكَدَ الاستحباب في 
الإعراض» وإن علم أن ذلك لا يُؤْثر فيه لجمودِ طبعه» ورسوخ اعتقاده في لبه 
الإعراض أولى؛ لأن البدعة إذا لم بالغ في تقييحها شاعت بين الكُلق وئ 
فسادهاء وأما العاصي بفعله وبعمله لا باعتقاده» فلا يخلو إما أن يكون بحيتُ 
ی کالظلہ والغصب وشهادة الور والخيبة والمشي بالنميمة وأمثال 
ذلك» أو يكون مما لا يقتصر عليه ويؤذي غيره» وذلك ينقسم إلى من يدعو غيره 
إلى الفساد» كصاحب الماخور”' الذي يجمع بين الرجال والنساء ويُهيّئ أسبابَ 
ا والفساد لآهل الفا اى لا يدعو غيرّه إلى فعله» کالذي يسرق ويزني» 
وهذا الذي لا يدعو غيره إما أن يكون عصيانه بكبيرة أو بصغيرة» وإما أن يكون 
مُصرًَاً أو غير مُصِرُء فهذه التقسيمات يتحصل منها ثلاثة أقسام» ولكل قسم منها 
رتبة» وبعضها أشد من بَعض› A DE‏ 


ا 


القسم الأول: وهو آشدّها؛ ما يتضرر به الناس» كالظلم والعصب وشهادة 
الزور والغيبة والتميمةء فهؤلاء الأولى الاعراض عنهم» وترك مخالطتهم والانقباض 
عن معاملتهم؛ لآن المعصية شديدة فيما يرجع إلى إيذاء الخُلق» ثم هؤلاء ينقسمون 
إلى من يَظلم في الدماء» وإلى من يَظلم في الأموال» وإلى من يظلم في الأعراض› 
وبعضها ا من بعض › والاستحات في إهانتهم والإعراض عنهم موکد چداء 
ومتى توقع من الإهانة لهم الرّجر لهم ولغيرهم تأكد. 


اللاي صاحب الماخور الذي يهيّئ أسبابً القساد ويسهل طرقه على الخلقء 
فهڏا يؤذي الناس في دينهم› وذلك يقتضى الإهانة والإعراض والمقاطعة. 


الثالث : الف ف ةت حمر »› او واجب› أو مقارفة محظور 


)١(‏ في الأصل: «يقبح». 
(۲( الماخور: بيت الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد. 


CS‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


يخصه» فالأمر فيه أآخف» ولكنه في وقتِ مباشرته إن صودف وجب منعه بما يمتنع 
به » فإن کان النصح یرده صح وتلظّف به» وإن کان التغليظ أنفع فعل. 

بيان الصفات المشروطة فيمن تختار"" صحبته: قد رُوّينا عن النبي يي أنه 
قال : «المرءٌ على دين تحليله» فلينظر أحذكم من يُخالِل». 

واعلم أنه لا يَصلح للصحبة كل أحلِ» ولا بد أن يتميز المصحوب بصفاتِ 
وخصال يرغب بسببها في صُحبته» وتشترط تلك الخصال بحسب القوائد المطلوبة 
من الصحبة» إذ معنى الشرط ما لا بد منه للوصول» ويُطلب من الصحبة فوائد دينية 
ودنيوية. 

آما الدنياوية؛ فكالانتفاع بالمال أو الجاه أو مجرد الاسيئناس بالمشاهدة 
والفخاورة ول ذلك من غرضا: 

وأما الدينية فيجتمع فيها أغراضلٌ مختلفة» فمنها الاستفادة بالعلم والعمل» 
ومنها الاستفادة من الجاه تَحصّناً به عن إيذاءٍ كدر القلب ويَّصد عن العبادة» ومنها 
الاستفادةٌ بالمال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في اا و ا 
في المهمات» فيكون عدة في المصائب» وقوة في الأحوال» ومنها البرك لمجرد 
الدعاء» ومنها انتظارٌ الشفاعة في الآخرةء كما قال بعض السّلف: استكثروا من 
الإخوان» فإن لكل مؤمن شفاعة. فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطاً لا تحصل 
u‏ 

وفي الجملة؛ فينبغي أن يكون فيمن يؤّثر صحبته خمس خصال: أن يكون 
غافلاة خسن الخلق: غير فاستي» ولا مبتدع» ولا حريص على الدنيا. 

أما العقل» فهو رأس المال» وهو الأصل ولا حير في صحبة الأحمق» قال 
علي رضي الله و 


» 


فلا حب آأخاالجهل وإ iالكوإزژ‏ اه 


)١(‏ فى الأصل: «يختار». 


ريع العادات / كتاب آداب الصحبة N‏ 


فكمم من جاهل ارُدی E EE E.‏ 
فا ااي اي ااي هة و ا 
وللشيء على الشيء ,م قاي يس وأشباه 
E GC‏ ا E‏ 


واعلم أن الأحمق يريد أن ينفعكٌ فيضرك» ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور 
ی ای م ا 

وأما حُسن الخلق فلا بد منهء إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليهء 
رلكن إا غاةغفب أو تيو أشل هواه وخالت ما عي الحرم عند لجرو عن 
قهر الهّوى» فلا خير في صحبته . 

وآما الفاسق المصر على الفسق» فإنه لا يَخاف الله ومن لا يخاف اله لا تومن 
غائلنّه» ولا یوق بصداقته» وقد قال تعالی : امرش عن کن کول عن َا وکر رد إل 
الْحيرةَ آلا [النجم : ۲۹] وقال تعالى: تيع سيل من اناب إ4 [لقمان: .]٠١‏ 

وأما المُبتدع» فيُخاف من صحبته سراية البدعة» وقد قال عُمر بن الخطاب: 
عليكٌ بإخوانِ الصدق تعش في أكنافهم» فإنهم زينة في الرخاء» وعْدَّةٌ في البلاءء 
وضع أمرَ أخيك على أحسنه حتى يَجينك" ما يغلبك منه» واعتزل دوك وا 
صديقك إلا الأمينء ولا أمين إلا من يخشى الله ولا تصحب الفاجر تعلم من 
فجوره» ولا تَلعه على سرّك» واستشر في أمرك الذين يحون الله تعالى» وقال 
حكيم لابنه: اصحب من إذا صجبته زاتك» وإن خدمته صاتَكَ» وإن قعدث بك 
مُؤنة ماك" . وقال آخر: لا تصحب إلا مَنْ يَكتم سرك ويستر عَيبّك» ويؤثرك 
بالرغائب» ويكون معك في النوائب» وينشر حَسَتّك» ويَّطوي سَيّك» فان لم تجده 
فلا تصحب إلا نفسّك . وروي عن علي رضي الله عنه: 
)١(‏ في الأصل: «يحبك». 
(۲) ماته مونا: احتمل مؤونته وقام بکفایته. 


YO‏ ) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


e Es MoS 
م ا ا کا ا‎ 

وقال حکيمٌ: الناس أربعة؛ فواحد حل كله» فلا تَشبّع منه» وآخر مر كله» 
فلا تکل منه» وآخر فيه حموضة فخذ منه قبل أن يَأخذ منك»› واكر فة ا 
منه وقت الحاجة فقط . 

وقال جعفر الصادق : و خمسة : الكذاب» فانك منه على غرور» وهو 
مثل السراب؛ يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب» والأحمق» فإنك لست منه 
على شيء» يريد أن ينفعك فيضرّك والبخيل» فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه» 
اا ا ك و 0 a‏ و 
منها . قيل: وما أقل منها؟ قال: المع فيها ثم لا ينالها. 

وأما الديانة وعدم الفسق» فإن الفاسق يهون المعصية» وأما الحريص على 
اا وة الطح رن من الط من حك ل ندري جال الخرنص ر 
الجرص» كما أن مجالسة الزاهد تحرك الرهد» ومَنْ لم يجد من فيه هذه الشرائط 
فالوحدة حير له» قال أبو ذر: الوحدة حير من جَليس السوءء والجليس الصالح 


خير من الوّحدة. 


)١(‏ فى الأصل: «الشدة». 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة 


CES 
الباب الثاني ل‎ 
في حقوق الأحوة والصُّحبة‎ 


اعلم ET‏ وا ي a‏ فکما 
آن النكاح يقتضي حقوقا يلزم الوفاء بهاء E‏ فلأخيك عليك ثمان 
حقوق. 

اناا ن تنزله م بدك أو خادمك› فتقوم بحاجته من فُضول مالك من 
یران تخوجه اش لوال إل اج ان السوال فذلك غاية التقصير في احق 
اا 

المرب الغانة: ۰ مه وض و ا 
مالا فأقسم مالي نصفين» ولي امرأتان» فانظر أعجبهما إليك فَسَمّها ا 
فإذا انقضّت عِدّتها فتزوجها. فقال: بار ال لك في أهلك ومالك أينّ سوقك؟ 
فدلوه على السوق فما انقلب إلا ومعه فض من أقط 

المرتبة الثالثة: وهي العُليا أن تؤثره على تفسك» وتَمَدّم حاجتّه على حاجتك» 
ENE E Eas‏ 
فإذا سء فقال أحدّهما للآخر: قف حتى أمضي أنا فيشتغل بى عنك فقال: والله 
ما تطيبٌ نفسي . فَمرّا جميعاًء فلم عرض الأسد لهما. 

واعلم أنه إذا لم تكَنْ مع أخيك في بعض هذه الرتّب الثلاثة» فاعلم أن عقَدَ 
الأخرَةٍ لم ينعقد بعد في الباطن» وإنما الجاري بينكما مُخالطة رَسمية لا وَقع لها. 


TL‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فال الخس الى كا تخد الل الدى بقرض ااه ول ف الو ان 
يربح الرجل على صديقه. 

وکان مُوَرق العجلي يَاتي بالصْرَة فيها الأربع مئة والخمس مئة فيودِعُها الآخ من 
إخوانه ثم يلقاه بعد فيقول: انتفع بها فهي لك. وروينا أن مَسروقاً ادان دَيناً ثقيلاً 
وكان على خيثمة دينْء فذهب مسروق فقضى دين حَيئثمة وهو لا يعلم› وذدهب 
فقال : ونمك :اله هذا yT‏ 

وقال أبو جعفر الباقر لاضانة؛ يدل أحدكم يده في كم أخيه فباخذ ما 
E‏ ا ورك نة م الف 
فأنفقها على إخوانه» وكان بعض السلف يقول: ا لستحي من الله أن شال انه 
اة لاح من إخواني وأبخل عليه بدينار أو درهم. وجاء دجل إلى صديق له 
فأخبره بدین عليه فدخل إلى بيته فورَنَ له أربع مئة دينار ثم خرج فأعطاه ثم 
دخل باکیاً» فقالت له زوجته: E‏ غا ى غك ال 
اا وا ا ۳ ا أن قول لي د ذلك. ا ا 
O E E‏ اذگرني في عاك | 
تعيش معه بالمداراة» أ تحتاج أن تعتذر إليه. ا خبرنا محمد بن ناصر فال 
TT‏ أخبرن پو a‏ قال: نخدئنا اا تل سین 
OO ES‏ ر 
المزل: فقال للخادم: أخرجي إلى كيس أخي. فأخرجَتهُ» OT E‏ 
)۱( في (ظ): «مئتا) . 
(۲( 2 سقطت من الأصل . 
(۳) تحرفت في الأصل إلى: «وكان». 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة GD‏ 


وجاء ع ا منزلة فأخبرته الجارية بمجيء ء فتح وأخزِه الذرهمين فقال: 
كنتِ صادقة فاأنت حرة. . فنظر فإذا هي صادقة› فعتقت . 


الحق الثاني : في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات» والقيام بهاء» وهذه أيضا 
لها رجات كما أن للم اهاه لمال ورجات) داعا القيام بالحاجة عند السؤال 
والقدرة لكن مع البّشاشة والاستبْشار» وأوسطها القيام بالحوائح لا عن سؤالء 
وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النّفس» وقد كان في السلف من يتفقّد عيال 
أخيه بعد موته أربعين سنةً يقوم بحوائجهم. واعلم أن هذا التفمَّد ثمرةٌ السَمْقَةَء 
ا ر لم شمر الأخوة شفقةً ات اع ا 
تنص العيش في المَلذوذ عند فقد الأخء والاستيحاش له عند الانفراد بذلك. 


الجن الال غل الان ا ت ار وال اخ اما الک فير 
آن یسکت عن ذکر عیوبه في حَضرته وغیبته» وعن الرد عليه ومماراته ومنافسته» 
وعن السؤال عن ما يكره ظهوره من آحواله» ولا يسأله إذا لقيه: إلى أين؟ فربّمالم 
يرد إعلامه بذلك»› وأن يكتم أسراره ولو بعد القطيعة ولا يقدح في أحبابه وأهلهء 
ولا يغه فدح غيره فيه» فإن الذي سَبَكَ مَنْ بَلّغك» وقد کان النبي ييه لا يواجه 
أحداً بشيءٍ يكرهه» بل ينبغي أن لا يُخفي ما يسما اه وان سروه 
بذلك يحصل من المبلغ ثم من القائل» وإخفاءٌ ذلك من الحسد. 


وفي الجُملة ينبغي أن يسكت عن كل كلام يكرهه إلا إذا وجب عليه اللطق في 
أمر بمعروفٍ ونهي عن مُنكر» ولم يجد رخصة في السكوت» فإن مواجهته بذلك 
إحسان إليه فى المعنى» وإن كان أساء فى الظاهرء فأما ذكرٌ مساوئه وغيوبه فهو من 
الغيبةء وذلك حرام» وينبغي أن يرذ عن ذلك شيئانء أحدهما: مُطالعة أحوال 
النفس› > فإنك سترى فيك مَذموماًء وقد أنه عاجرٌ عن فهر نفسه في تلك الخصلة 
الواحدة كما نك :عاج فما انت مل بهو ا ااب 


(1) في الأصل: «ما لا يسمع». 
(۲) تحرفت في الأصل إلى: «صلى». 


ETAL‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


والثاني: أن تعلم أنك لو طلبتَ مُنزهاً عن كل عَيب لم تجد» وما آحد إلا له 
محاسن ومّساوئ» فإذا غلبت المحاسن فهو الغاية› J‏ ا لارا لوو ي 
EEA E EE O‏ 
رات وان 


کت غا ق 2 
بقلبك» وذلك بترك إساءة الظن به» وذلك بان تحمل أفعاله على الحسن مهما 
أمكن» وأما ما انكشفَ بيقين ومشاهدةٍ فاحمله عل هو وان ها آمکر: 

اف ا ب الى ها اش د ا و ال ا ان 
علامةء فإن ذلك يحرك الظن تحریکا ضروریاً لا یمکن دفعه» وإلی ما مَنْشَوٌه سوء 
اعتقادكً فيه» فإذا صدر منه فعلٌ له وجهان حملكً سوءُ الاعتقاد على أن تنزله على 
الرّجه الرديء من غير علامة تخصصه به» وذلك جناية عليه بالباطن» وقد قال عليه 
الصلاة ٠ e‏ ال لطن أا 
[الحجرات: ۱۲] وقال عليه ی ا «لا تقاطعوا و تدابروا وکونوا عباد الله 
إخوانا» . ۰ 

واعلم أن سر العيوب والتغافل عنها شِيمةٌ أهل الدين» ويكفيك في هذا أنك تدعو 
رل انآ الجدل و المي فال رضي فداه الى س لن اعلا 

واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يُحب لنفسهء وأقل 
دراك الا رة ان عامل اة بها بخ أن يغام وا قك أنكف رمن 
أخيك أن يَستر عورتك» وأن يسكت عن مَساوئك» فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد 
SG O‏ 
به دخلت في قوله تعالی: فول إَلمُطَِْينَ © الیب إا كال عل الاس ستو 9© 
ودا لوهم أو وَرَوْهْمَ رود [المطففين: ١‏ ۳]. ومَنشاً التقصير في سّتر العورة أو 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة 


السّعي في كشفها الحقد والحسد فان الحقود الحسود يَمتلى باطنه بالخبث» ولكنه 
يحبسه في باطنه ويُخفيه ما لم يجد له مجالاًء فإذا وجدَ فرصة رشح الباطنُ بخبثه 
الذفين» ومتى انطوى الباطن على حقلٍ وحَسدٍ كان الافتراق آولى من الاجتماع. 

ومن ذلك أن يسكت عن إفشاءِ سره الذي استودعه» وفي آفراد البخاري من 
I TC E E O‏ و 
الصحيحين من حديث أنس قال: قلت لأمي: بعثني رسول الله بيه في حاجة 
قالت: وما هي؟ قلت: سِرٌ. قالت: احفقظ على رسول الله سره. وفي حديث 
جابر بن عبد الله عن النبي ڳل أنه قال : «إذا حك الرجل ثم التفك فهي آمانةه. 
وقال العباس لابنه عبد الله : إني أرى هذا الرجل يقدمك - يعني : عمر فا ف 
NEE OLE A U ad‏ 
CE NSN Na ag Ut‏ 
DIO ST TET OT‏ 
آفشى ا عا را لان إخفاءه عند الرّضا تقتضيه الظباع السليمة 

كلها. وقيل لأبي يّزيد: من َصحَبُ؟" قال: و 
عليك كما يَستر الله عر وجل . وال ف الا اراد قد ا 
كنت کاێمه من عَدوّك فاكتمه من صديقك. N COT‏ 
فقال : سف عليه التحاف الجناح على الخُوافي. وقال اا 


0 Eb 


2 o 


وم دقے سرا ا ا فأودعته صدري قصارله ىا 
ا السّر في صّدري كثاو بقبره لأني أرى المَقَبورَ ينتظر النشرا 
ا کے کا کے بما كان منه لم أجظ ساعة حبرا 
ولو جار كنم السرٌ بيني وينه عن السّرٌ والأحشاء لم تعلم السرا 


)۱( فى الأصل : (رصحب!) . 
(۲) هو محمد بن داود الأصبهانی كما فى الإتحاف ۷/ ٠١۲‏ . 


E rS 


رفن ولك السكر ت غر المغارة والمدافعة في كل ما يتكلم به الخ وی 
أبو هريرة ع عن النبي E‏ قال : «لا یستکمل د وه انان که حتی یدع المراء 
وان کا واعلم آنا الأسباتب للإثارة الحقد بين اللإإخوان الرة 
ولا يبعث عليها إلا إظهار التمييز بزيادة الققضل والعقل e‏ المردود عليه 
ومن مارى أخاهٌ فقد تَسبه إلى الجهل والحمق» أو إلى العَفْلة والسّهو عن قَّهم 
الشيء على ما هو عليه» وكل ذلك استحقار» وهو يوغر الصّدر» ويوجب 
المعاداةء وهي ضد الأحرة 


الحق الرابع : على اللّسان بالنطق» فان الأخوّة كما تقتضي السكوت عن المكروه 
اط اة اه ي ا قنع بالسكوت صَجبَ آهل 
القبور» وإنما يراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلّص من أذاهي؛ ناشت ها 
كف الأذى» فعلية أن يتودد إليه بلسانة: ويتفقده في أحواله» ويساله غما عرض له 
ويظهر شغل قلبه بسببه» ويبدي السرور بما ا وفي حديث المقدام بن معدي 
كرب عن النبي َيل أنه قال: «إذا حب أحدكم أخاه فليعلمه». رواه الترمذي 
a‏ 
جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني ا بی قال : ا چیا 
ی ی و ا ت ی ا ی ا 
مالك قال: كنت جالسأ عند رسول الله بي إذ مر رجلٌ فقال رجل من القوم: 
يا رسول اله إني لأحب هذا الرجل. قال: «هل أعلمته ذلك؟» فقال: لا. فقال: 
قم فأعلمه» فقام إليه فقال : يا هذا والله إني لأحبك في الله عز وجل. قال: أحبَكَ 
الذي اح وإنما أمره بإعلامه؛ لأنه إذا eT‏ أحبه» والتحابٌ بين 
المؤمنين مطلوبٌ شرعاً وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي يي أنه 
ل ای ی ا ا کے و ی 
ار اک غل شی ءا لوه ان م اشوا الام كا ومن ذلك أن يدعو 


(۱) تحرف في (ظ) إلى : «(يزيد) . 
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EEO E EEE lL‏ س 
عليه إذا لقيته» وتوسع له في المجلس» وتدعوه بأحبٌ أسمائه'. 

E OT‏ تثنىَ عليه بما يعرف من محاسن أحواله عند من پؤثر هو الثناء 
عنده» فإن ذلك من أ الأسباب في جلب المحبةء وكذلك الثناء على آولاده 
وأهله وأفعاله حتی على ځلقه وعقله" وˆَیأته حه وتصنیفه وجمیع ما یفرح به من 
غير إفراط ولا كذب» ا ا م ا مع إظهار الفرح به 
ق ان ن کاو من ان جا ا 
على يته وإن لم يتمم فإن من لم يَحمّد آخاه على حسن نيته لم یحمده على حسن 

وأعظمُ من ذلك تأثيراً في جلب المحبة الدب عنه في غَيبته إذا قُصِدَ بسوءٍ» فحق 
اا تير الا ول فا ت ت عك ف 
E E‏ 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه». ومعلومٌ أن إهماله للذبٌ عن عرضه إسلامْ له» 
وأخسس بأخ يراك والكلاب تمزق لحمك فلا تحركه الشفقة للذبٌ عنك»ومعلوم أن 
ای و ا و ا ا 
الذي قيل فيه قد قل فيك» وهو حاضر» فتقول: ما تحب أن يقولّه . والثاني: أن تقدر 
أنه حاضرٌ من وراء جدار يتسمّع عليك» فما تحر في قَلبك من نصرته في حضوره 
ينبغي أن يتحرك في غيبته» ومن لم يكن مخلصاً في إخائه فهو منافق ومن لم يُحَمَّق في 
هذا الأمر فالعزلة أولى به من المخالطة. 

ومن ذلك التعليم والتّصيحة فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى 
المالء فإذا كنت غنياً بالعلم فواسه وأرشده» فإن أرشدته فلم يعمل بمُقتضى ذلك 
فعليك تصحه بان تبين له قبح فعله وتحسن ¿ له الحَسّن» إلا أن ذلك ينبغي أن يكون 


ا مالاا 
(۲) سقطت من (ظ). 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


في سر» وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي بي أنه قال: «إن الله عز 
وجل يدني المؤمنَ فيضع gm aa aE‏ 
آتعرف ذنبًٌ کذا؟ آتعرف ذنب کذا؟ حتی إذا قَرّره بذنوبه ورأی في تفسه أنه قد هلك 
فال اني فد سد ها عك في الا واا اعرا لك اتر اوقل مشر 
أتحب أن يخبرك أحدٌ بعيوبك؟ فقال: إن كان ناصحاً فنعم وإن كان بريد أن 
ف ار جن اا واا ف لفان و لاسرا كا ان الفرن ن 
O O O O‏ 
ا ا ا ا و ی 
واختلاب شهواتك Sal Oy‏ مداهن . 

فإن قلت : ذكرٌ الحيوب بوحش القلوب” فيؤثر في الأخوة. 

قلنا: إنما أمرناك أن هة على ما قد ححفي عنهء إما مِنْ ححطاً ظاهر قد حَفيّ 
عنه قبح إیثاره له» أو من رَلل باطن لا يدري به» فو در و 
عقرب تحت ذيله» Es‏ الشفقة ا ا وقد 
ET‏ کان رل رحم الله اا وی ا 
ار إلى وان أا ل آل ب د ت ن و ول ا خي 
لبن" فقلت: بكم هذا؟ فقال: بسدس . فقلت له: ا ا فقال: هو لك» 
وکان يعرفْكٌ . اكشِفٌ عن راسك قناع ااا وانتبه من رقَدَةٍ الا 

الحق الخامس: العفو عن الرّلات» فإن كانت زلته في دينه فتلصّف في نصحه 
مهما أمكن› ولا تترك رَّجره ووعظه» فإن ابی فالمصارَمَّة» ولا تکون إلا إذا لم يبق 
حيلة؛ لأن المقصود رَدعّه بالّلطف والاحتيال» فإذا لم يجح كانت المصارمة 
الرادعة» 'فقد روي أن بعض القدماء مال عن الاسيقامة» فقيل لأخيه: ألا تهجره؟ 
(1) في الأصل: «إسلام». 
0 ئ الاصل: ١القلب:‏ 
(۲) تحرفت في (ظ): إلى: «لي». 
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فقال : أحوج ما كان إلى الآنء آذ بيده وأتلطّفه في المعاتبة. وحكي أن أخوين 
غاپلین فی اشراتل رأى أحدهما امرأةَ فأحبّها فواقعها وأقام عندها واسسَحى أن 
يرجع إلى أخيه» فافتقده أخوه وسّأل عنه» فدل عليه فدخل إليه وهو عندها فاعتتقه 
وجعل يُقبله» فأنكره الأحَرْء وقال: لا أعرفك. لقوة استحيائه منه› فقال: ق 
يا أخي فقد علمت شأنك وما كنت قظ أحبٌ إلى ولا أعرّ عندي من ساعتك هذه. 
فلما رى أن ذلك لم يُسقّطه من عينه قامٌ فانصرفَ معه. | 


وإن كانت الزلة في حق الأخ مما يوجب إيحاشه فالأولى العفو والاحتمال 
وإقامة الأعذارء فإذا رأيت قلبك لا يقبل العْذرَّ فقل له: أنت المَعيب لا هو. قال 
التافر 
a‏ ا 


ا 
ا ل ا 

وإذا رأيت ذلك التجي يتسلق إلى المودة فيشعنها لظف في عتابة سراً. 

الحق السادس: الذعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما تدعو به لنفسك» 
ولا تفرك وة ف ذلك او دشا هن تف اي الدرداء عن النبى عة 
اه ال (عوة المرء المسلم ا مستجابة» NE‏ 
SE E E O CO COE CDT E‏ 
أبو الدرداء يدعو لخلق كثير من إخوانه يُسمّيهم بأسمائهم» وكان الإمام أحمد بن 

e E O O RP O TT 
الميت أتى بها مَلْكّ قَبرَه» فقال: يا صاحبً القبر العّريب هذه هدية من أخ عليك‎ 


* 
مډ 


سھں : 


)١(‏ تحرفت في النسخ إلى: «جرير. 


e‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


إلى الموت» وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه؛ لأن الحب إنما يراد للآخرة 
ولا وجه لانقطاعه» وقد أكرم النبي اة عجوزاًء وقال : «إنها کانت E‏ في ايام 
SN NOOO‏ 
التواضع وإن ارتفع شأنه» واتشسخت ولاىتة وعَظمَ جاهُه» وقد روى الربيع عن 
الشافعي آنه ی رجلا ببغداد ولي السَيبيْن"'» فتغیر له عما کان عليه» فكتب إليه 
الشافعى : 
ال ودي تود طا اغا رل و ودا ي 
EES BRE ECE E‏ ودوم وذك لي على ثنتين 
وإن امتنعبَ شفعُها بمثالها فتكون تطليقين في حَيصَين 
NINES CG‏ 

واعلم آنه ليس من الوّفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدّين» فقد كان الشافعي 
آحى محمد بن عبد الحكم وكان يُقربه ويُقبل عليه» فلما احثّضِر قيل له: إلى من 
نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه 
ليؤمئ إليه فقال: أبو يعقوب البْرّيطي . فانكسّر لها محمد مع أن محمداً كان قد 
حمل عنه مذهبه» لكن البويطي كان أقرب إلى الرهد والوَرَع فَتَّصحَ الشافعئ 
المسلمين وترك المَداهََّة فانقلبً ابن عبدِ الحكم عن مَذْهبَّ الشافعي وصار من 
أصحاب مالك . 

ومن الوفاء الجزع من مفارقة الأخ» كما قال الشاعر: 
وجدت مصيبات الزمان جميعها سو ی E E E E‏ 

وقال معروف الكَرّْخي : لو أحببث أحداً لم أحب مفارقته ليلا ولا نهاراًء 
ولزرته في کل وقټ» ولاثرته على نفسي في کل حال. 


(1) السيبين: هما السيب الأعلى والسيب الأسفلء اسم كورةٍ بالعراق. 
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ومن الوفاء أن لا يُسمع بلاغات الناس على صديقه» ولا يصادق عدو صديقه»› 
قال الشافعي : إذا أطاع صديقكَ عَدوّك» فقد اشتركا في عَداويِكَ. 

EE TE 
يشق عليه بل پروح سره عن مهماته وحاجاټه» ولا يستمد من جاهه ولا ماله‎ 
ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه""» ولا التواضع له» بل يكون قصده‎ 
بمحبته الله تعالى وّحده» والتبرك بدعائهء والاستئناسَ بلقائه» والاستعانة به على‎ 
دينه» و التقرّبَ إلى الله بالقيام بحقوقه» وتمام التخفيف طيُ بساط الاحتشام حتى‎ 
لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه» قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني‎ 
على من يتكلف لى وآتحفظ مته وأخمهم على فلب من أكون مه كما أكون‎ 
0 وحدي . وقال يوس بن الحُسّين: قلت لذي النون: مَن أضحب؟‎ 
أذنبت تاب . وقال بعض الحكماء : من سقطت گلفته دامت آالفته.‎ 


ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك» فتكون لهم على نفسك 
لا لنفسك عليهم» فثنزل نفسك معهم مَنزلة الخادم» وتنظر إلى محاسنهم لا إلى 
عيوبهم فإن أبصرتّهم بِعَينِكٌ نظرت إليهم نظر مودّة» وإذا سمعت كلامهم سمعته 
E‏ مُستبشراً من غير أن تقطعه عليهم ولا تعارضهم فيه ETE‏ 
معاونتهم› وأن تمشي وراءهم مشي الأتباعء ومتی َب الاتحاد حَمَت هذه الحقوق 
NEE‏ 


خاتمة لهذا الباب نذكر فيها جملة من آداب المعاشرة للخلق : 

مِنْ حُسن المعاشرة أن تَتَوقر في غير كَبَّر» ولَتّواضع في غير ذِلَةء وان تلق 
الصديقَ والعدو بوجه الرضا هن غير ذل لهم ولا خوف منهم› ونَحمَظ في مجالسك 
ف ا اضانغك: والعبث بلحىتك وخاتمكڭ› وتخليل امانك وإدخال إصبعك 
في أنفك› وكثرة بصاقكڭ› وطرد الذباب عن وّجهك› والاوت وأصغ ا 


)١(‏ فى الآصل : «لحقوقه». 
(۲) تحرفت في الأصل إلى: «الثياب». 


r‏ ق ا ر ن 


حَدَثك» ولا تسأله الإعادةء ولا تَحَدّتْ عن إعجابك بولدك وجاريتك وتصنيفك› 
EE NS‏ 
غيرهم مقدار مالك» فإنهم ا قليلاً هُنتَ عندهم» 0 ا 
رضاهم أبداً» وحَوَفْهُّم من غير عُنف» وَلِنْ لهم من غير صعف» ولا تُهازل أمتَك 
وا فط ونار وا ا ات اورا ول ال لطن 
رت ار ا و و ا واا الاعات او ی 
الجشاءِ بحضرته والئَخلّل» ان عا ر و ا ت 
فلا تأمَّن انقلابه عَليك» وارفق به رفك بالصّبي» e Noa als,‏ 
وبين أهله وحَسّمهء فإنها رَلّهٌ لا ثقال» وربما احتملَ الملك كل شيءٍ إلا إفشاء السّر 
والقدح في الملك والتّعرض للحُرّم» وإياك وصديقَ العافيةء ولا تجعل مالك أكرم 
من ععرضك» وإذا دخلت مجلسأً فاجلس فيما هو أقرب إلى التواضع» ولا تجلس 
على الطريق فإن جلست فعض البصرء وانصُر المظلومء وأرشد الضًالّء ولا تضق 
فی جه اللا ولا عر مينك لكن فن سارك تخت فمك اليشرى واخدر 
مجالسة العوام» فإن فعلت فبالتغافل عن ما يجري من سوء أخلاقهم» وترك 
الخوض في حديثهم» واحذر المُزاح فإ اللبيب يَحقدٌ عليك في المزاح» والسّفيه 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة ET‏ 


9 الباب التالث LL‏ 


في حقوق المسلم والرّحم والجوار والملك 
وكيفية المعاشرة مع من يُدلي بهذه الأسباب 


اعلم أنه لا بد للإنسان من مُخالطة جنسه» فيتعين لذلك أدب المُخالطة» وأدب 
الخليط على قدر حقه» وحقّه على قدر الرابطة التي بها وقعت المخالطة»› والرابطة 
إما القرابة» وهي أخصهاء أو أخوَة الإسلام» وهي أعمهاء أو الجوار» أو صحبة 
E Ea e EES‏ 
فالقرابة لها حق» ولكن حق الرّحم المحرم آگد» وللمحرم حق ولكن حت الوالدين 
RM AE CEO‏ 

وتتأكد حق المسلم بتأكد المعرفةء والتعلم آذ من حقٌ ضحبة السفر» وكذلك 
E O TT‏ 
ازدادت صارت خلَةً. والمحبةً ما يتمكن من حَبَة القلب» والخلة ما يتخلّل جميع 
أجزاء القلب» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الو كت ما خالا لالات 
آبا بکرٍ خلیلاً» ولکن صاحبکم خلیل الله» یشیر إلى آنه لم یکن يُستوعب قلبه سوی 
ب آله غر وجل وقد اتد علا آغا فال له اما رض ان تکون سی پمنرل 
هارون من موسی إلا انه لا تبي بَعدي» فعدل بعلي عن التّبوة» كما عدل بأبي بکر 
عن اله فد ارك ابو بكر غلا في الأخوة وزاة عة رة الل را عله لها 
لو كان للشركة في الخلّة مجال» وليس قبل المعرفة رابطةء ولا بعد الخلة درجة» 
E au‏ 

وقد كا ى اا ر واو ك ا 
وإنما تتفاوت الرتّب في تلك الحقوق كما سبق بحسب تفاوتِ رتب الأخوة والمحبة 
حتى يَنتهي أقصاها إلى أن يوجب الإيثار بالنفس والمال» كما آثر ابو بكر 


Cea‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


س E‏ 7 جھ ' a e‏ ص 2 ن م 
ل ل ی د الاو ت اة واو طلخا عك اله ت 
sag,‏ وسم ۾ اد 8 - ر gE ri Pale‏ ا 3 
وقاه بیده» وكان عَمرو بن قميئة قد علا رسول الله ية فضربه بالسيف على شقه 
٩‏ 1 ا 2 و 
الايمن يوم أحد فاتقاه طلحة بيده فشلت يده. 


ونحنُ الآن نذكر حى أخوة الإسلام» وحق الرّجم» وحم الوالدين» وحق 
الجوار» وحق الملكِ يعني : ملك اليّمين فإن ملك النكاح قد تمذم في كتابه. 


حقوق المسلم: يُسلَمْ عليه إذا لقّيهء دا ی 
ويعوده إذا مرضَ ويّشهدٌ جنازته إذا مات ويبرٌ قسمه إذا أقسمَ عليه» وينصح له إذا 
استنصحه» ويٌحفظه بظهر العْیب إذا غاب» ویحب له ما يحت لنفسه» ویکره له ما 
تة النسةء وجميع هذا منقول في الآثار» ا اه ا ول 
أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن 
اخیا وال لے ا ل اا یدای خت و0 دا ال رزاع د 
الزهري عن سّعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال: شت رول ا ا ل 
اجن الخ فلن الك جم ا عله إا ل وي إا عة بود 
ادا مرف sS‏ جنازته إدا مات » ویجہه إدا دعاه») أخرجاه فی الصحيحين › 
ورواه مسلم في أفراده فقال فيه: «حق المسلم على المسلم ست فزاد: وإذا 
استنصحك فانصح له». 

ومن الحقوق العامة أن خب للمسلمن كافة ما يحب لنفيةء ویکرہ لهم ما 
کا ی ا و اک ف چا ا 
بشير عن النبي ي أنه قال: «مَثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
TEE ES RE E A E O)‏ 
الصحيحين من حديث انس عن النبي بي نه ال رالدی فس ب ل ف 
عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي بل 
SN gC‏ 


. في (ظ): يشيع‎ )١( 
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ومنها: أن لا يُؤذي أحداأ من المسلمين بفعل ولا قول» وفي الصحيحين من 
حديث أبي موسى قال: قالوا: يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: «مَن سَلم 
العس ا ویده) . وفيهما من حديث عبد الله بن عمرو "عن النبي ڪيا انه 
ال #الفتلم من سل المسلمود هن لثانه ويك > وفى آفراة مسل من يت 


سے 
م 


أبي هريرة عن النبي ية أنه قال: «لقد رأيتُ رجلا يقب في الجنة في شَجرةٍ فطعها 

عو لرن انت زد الاس فی آفراده هن خدیث ابی برزة قال: ا 
e RT‏ قال : A‏ 
عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لمسلم أن يُروَعَ مُسلما». 


lS TT OE EE Î 
اا عضت فنا‎ 


ومنها أن لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض» ولا يبلغ بعضهم ما 
يسمع من بعض› وفي الصحيحين من حديث حذيفة عن النبي بيه أنه قال: 
«لا يدخل الجنة قّات» وفي لفظ : «نمام». وفي الصّحيحين من حديث ابن عباس 
ااا فقال : 2 ادا وا ا ھا ا 


a‏ وفي الصحيحين من 
حديث أبي أيوب وأنس كلاهما عن النبي ية أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر 
ns NG OO‏ الذي يبدا بالسلام». 
وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي بيه قال : «إِنّ أبوابَ الجنة ثَْسَح 
يوم الاثنين والځُميس» فيغفر لكل عب لا يُشرك بالل شيئاًء إلا رجل بيه وبين أخيه 
E I EC E E‏ وف ایت ا ران السلمئ 


)۱-١(‏ سقط من : (ظ). 


GS‏ ) منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


عن النبي بل آنه E a‏ وفي بحديث 
ا هرر عن الي ES‏ «لا يحل لرجل الا د 
فإذا مرّت به ثلاثة أيام فليلقّه فليّسلم عليه فان رد عليه السلام فقد اشتركا اا جر 
وإن لم يرد عليه» فقد رئ المُسَلْمٌ من الهجرة». 


واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بأمور الدنيا مما يوجب عتباً ومَوْجدة 
كتقصير في حقوق العشرة ونحوهاء فينبغي أن يقنع في التأآديب بهجر ثلاث نم 
يعفو» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأً». فأما ما كان 
ا e e‏ 
و ا رة 

ومنها أن يحسنَ إلى كل من قدر أن يحسن إليه من المسلمين ما استطاع» ففي 
آفراد البخاري من حديث جابر بن عبد الله عن النبى بي آنه قال: «كل معروف 
صدقة» ومن المعروف أن تَلقَى أخاك بوجه ظلق»ء وأن تفرع من دلوك في إنائِه» 
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا آبو علي التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا 
الأعمش عن آبي صالح عن أبي هريرة قال : قال ا الله ی : «مَنْ نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا فس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن سَتّر مسلما 
سره الله في الدنيا والآخرة» ومن يسر على مُعْسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
والله في عَوْنٍ العَبدِ ما كان العّبد في عَونِ أخيه». انفرد بإخراجه مسلم. قال أحمد: 
وحدثنا يزيد قال: آخبرنا سّلام بن سكين عن عقيل بن طلحة قال: حدثنا ابو جُرّي 
الهجّيمي» قال: أتيت رسول الله بيه فقلت: يا رسول اللهء إنا قوم من أهل البادية 
ا الله به. قال : (لا EE E‏ ولو أن تفرع مِن 
دلوك فى إناء المشتسقي» ولو أن تكلم أخاك وَوّجهك إليه منبسط وإن امرو سبك 
بما يعلم فيك» فلا تسبّه بما تعلم فيه فإن جره لك ووباله على من قاله». 


E 


e n 


ومنها: أن لا يَّدحْل على أحدٍ من المسلمين إلا بإذنه» ويّستأذن ثلاثاأء فإن لم 
يؤذن له انصرف» وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد عن النبى ىة أنه قال: «من 
استأذن ثلاثاً فلم يُوؤذن له فلیرجع». 

وها أن بالق الاس بخلى خسن ولك أن بعامل گلا على خست طر هة 
فإنه متى لقي الجاهل بالعلم والّلاهي بالفقه» والعَنیًّ بالبیان آذّى ولَأذى. 

ومنها: أن يوقر المشايخ» ويّرحم الصبيان» فقد روي عن النبي ييه أنه قال : 
اليس متا من لم يوقر كبيرناء ويّرحم الصبيان» وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
إجلال الله إكرامٌ ذي الشيبة المُسلم». ومن تمام توقير المشايخ أن لا يتكلم بين 
أيديهم إلا أن يآذنواء وقد روى أنس بن مالك عن النبي بل أنه قال: «ما أكرم 
شاب شیخا لسنه إلا قيض اله له من پُکرمه عند ستّه». وفي هذا الحديث بشارة 
بطول العُمر فليتنبه لهاء فلا يُوفق لتوقير الشيوخ إلا مَن قضى الله له بطول العُمر. 
وكان التَلّف بالصبيان من عادة رسول الله لاف وکان قول لأخی آنس: «يیا أبا غمير 
ق ااا ی ا ا 
رسول الله َة إذا قَدِمَ من سَفر تَلْقَىَ بالصبیان من أهل بيته» وإنه قَدِم مره من سفره 
فسبتق بي إليه» فحملني بين يديه» ثم جيء باح ابي فاطمة إما حَسنٌ وإما حسّين› 
فأردقه خَلفه» فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. 

ومنها: أن يكونَ مع الخلق كافةٌ طلقَ الوجه رفيقاًء وقد ذكرنا في حديث 
أبي جُرّي : «ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه مُنبيط). وذكرنا في حديث عدي بن 
حاتم عن النبي بيا آنه قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة). 

وقال علي رضي الله عنه: حرمت النار على كل هَيّن ليّن سهل قريب . 

وقال عروة: مكتوب في الحكمة: OG‏ ولتکن وجهك بُسيطا 
E‏ الناس ممن يعطيهم العَطاء. 

وقال عبد ا ی ا ع ا ا فة وو صف 
E E O EET EET‏ 


E ey 


ومنها: آن لا يَعِدّ بوعل إلا وَفى به» فقد أخبرنا أبو بكر المَرْرَّفي وآبو الحسن 
الموحد وأبو عبد الله البارع وأبو سعد الرَوْرّني وأبو منصور القَراز وأبو النجم 
الشيخي قالوا: أخبرنا أبو جَعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو القضل الزهري قال: 
حدثنا أبو جعفر الفِريابي» قال: حلثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن 
أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هُريرة أن رسول الله ئي قال : ا 
ثلاث؛ إذا حدّث كذب» وإذا وَعَدَّ أخلفَ» وإذا اتم خان». أخرجاه في 
الضجين: 

ومنها: أن ينصف الناس من تفسه»ء ولا يأتي إلیهم إلا ما پحب أن يؤتى إليهء 
لالخف اا و الا ا حن اا ی ك م و 
الحسن: أوحى اله تعالى إلى آدم أربع كلمات» وقال: فيه جماع الأمر لك 
ولولدك» وواحدة کي وا ت وواحدة بيني وبينك› وواحدة بينك وبين 
الخلقء فأما التي لي؛ تعبدني ولا تشرك بي شيئاًء وأما التي لك؛ فعملك أجزيك 
به أفقر ما تكون إليه» وأآما التي بيني وبّينلك؛ فعليك الذعاء وعلىّ الإجابة» وأما 
التي بينك وبين الناس؛ فتصحبهم بالذي تجب أن يصحبوك به. 

وسأل موسى ربّه عر وجل: أي عبادك أعدل؟ قال: من أنصف من نفسه. 

ومنها: زيادة التوقير لوي الهيئات فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أتاكم 
کریم قوم فأکرموه» فال افلا ڏوي الهيئات عَتراتهم». 

ا ی ت ی و الاو رو ف و ا 
كلثوم بنت عقبة عن النبي بيه آنه قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
فينمي خيراًء أو يقول خيراً» قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس 
إلا في ثلاثِ؛ في الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث 
المرأة رَوجها. ) 

ومنها: أن يَستر عَورات المسلمين» وقد ذكرنا آنفاً عن النبي بي أنه قال: «من 
سّتر مسلماً سره الله في الدنيا والآخرة.» 


er a 


واعلم أنه من تأَمَل “ سَتَرَ الله عز وجل على العصاة ا > فإنه جعل 
الشهادة فى الرّنا E N‏ نهم شاهدوا ذلك کالھپ و فی 
OS E O E E E O TD E‏ 


وفي E SS‏ عبادة بن الصامت عن النبي ييه أنه قال: «بايعوني 
ENG r NS‏ 
ولا تأتوا ببهتانِ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروفِ» فمن وفى 
منكم فأجرٌّه على الله» ومن أصاب من ذلك شَيئاً "فعوقبَ في الدنياء فهو كفارة 
E N O‏ 
عاقره) فبايَعناه على ذلك. وقد روی علي رضي الله عنه عن النبي ييه نه قال: « 
أذنبً في الدنيا ذنبا فستره الله عليه وعفا عنهء فالله أكرم من أن يعود في شيءٍ قد 
عفا عنه». وقد أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أسود بن 
ا ی ا تیو اتی ن کیا ن ا3 
جُريج عن أبي بَرْرَةَ السلمي قال: قال رسول الله بل : «يا معشرَّ من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته بضحه في بيته . 


ومنها آل قى مواد ف ا اة ارت الاس عر دوو ال ن 
ولألسنتهم عن غيبته» فإنهم إذا عصوا الله بذكره وكان هو السّبب في ذلك كان 
شریکاً قال تعالی: ولا بوا الست يعون ن دون آله سبوا آله عدوا عير 
لر [الأنعاء: 1۸ وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عَمرو عن النبي يا 
آنه قال : «مِنَ الكبائر شتم الرّجل والديه» قالوا a‏ وهل يَشتّم الرجل 
والديه؟ قال: : انعم ا الرجل فس ااه و a‏ وفیهما 


من حديث صَفية بنت حيّى قالت : کان رسول الله بل مُعتكفاًء فاه روره ليلا 


)۱-١(‏ سقط من (ظ). 


yy EB 


فحدثتّه ثم قمتٌ فانقلبتُ» فقام معي» فمرً رجلان من الأنصار» فلما 
رأيا رسول الله ية أسرعاء فقال النبي يل : «على رسْلكّما فإنها صَفية بنت حيَي» 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مَجرى 
الدم» وإنی شيت آن يَقذفَ في قلوبكما Ne‏ قال : شيعا . وفي هذا الحديث 
من الفقه أنه يستحب للإنسان أن يتحرٌّز من كل أمر من المكروه تجري به الظنون 
ويخطر بالقلوب طاباً لسلامته من الناس وسلامتهم من سوء الظْنُ به» وقد قال عمر 
رضي الله عنه: مَنْ أقامَ نفسّه مقام ثَهمةٍ فلا يلوم مَنْ أساء به الظّن. 


ومنها: أن يَشفع لكل من له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة» ويسعى 
في قضاء حوائجهم» وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه» عن 
النبي بل أنه كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جُلسائه فقال: «اشَمَعوا 
E E E E‏ وقال بي لبريرة في حى رَوجها: 
«لو راجَعْتيه» فقالت : آتأمرني؟ قال: «لاء إنما أنا شفيع». 


ومنها: أن يبدا بالسلام على کل مُسلم قبل أن یکلمه»ء فقد ذکرنا آنفاً عن 
رسول الله باه أنه قال: «أفشوا السلا بينكم». وفي الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عَمرو رضي الله عنهما أن رجلا سألّ رسول الله ييا : أي الإسلام خير؟ 
قال: «ثُطِيمٌُ الطعام وَفرأً السلام على مَنْ عرفت ومَنْ لم تَعْرف). وفيهما من 
ابق ات و ا ا وا و ا 
يفعلَةٌ. وفيهما من حديث أبي هُريرة» عن النبي بي قال: «ليْسَلّم الصغيرٌ على 
الكبيرء والمارٌ على القاعدء والقليل على الكثير». 


EE ORES a a 
أكاتّت المصافحة في أصحاب رسول الله بي؟ قال: نعم . وفي حديثِ آخرَ عن‎ 
تحرفت في الأصل إلى: «قال».‎ )١( 


(۲) سقطت من الال 
(7 کو انت لا 
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أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : يدم عليكم غدا قوم هم هم ارق لوا 

للإسلام منكم» فقَدِمّ الأشَعَريّون» فيهم آبو موسی» فلما دَنوا من المدينة جعلوا 

يرتجزون ویقولون: 

E E EE E‏ ا وحزبه 
فلما أن قدموا تصافحواء فكانوا اول من أحدت المصافحة. 
ا 

او کرات ٠‏ مالك قال : حدثنا عبد الله بن أحمد» قال : حدثني ای فال دا 


محمد بن بکر› قال : حدثنا مَيمون المَرَئي»› قال ا ی 
مالك» عن تبي الله ية قال : «ما مِنْ مُسلمين التَمَياء فأخد أحدُهما بيد صاحبه إلا كان 


N Ng O 
أخبرنا محمد بن غُمر الأرْمَوي» قال : أخبرنا أبو الحْسّين المهتدي قال: أخبرنا‎ 
: محمد بن الحسين الخُماف» قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المؤدذب قال‎ 
حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الأشناني» قال : حدثنا یحیی بن معين › قال : حدئنا‎ 
وم بال جهن ن‎ E : قك الین دري قال‎ 
: أبي ليلى» عن البراء رضي الله عنه قال : صافحني النبي ية فغمرَ على كفي » فقال لي‎ 
«يا بَراء» آتدري لي غمزتٌ على كَمْك؟» قلت : لايا رسول الله. قال: «إذا صافح‎ 

. ا حلا‎ e a 


O O E FE رسول الله گلا‎ 


سے 


رده . 


ولا اش بالمعانقة» فقد قالت عائشة: 8 قَلِم . جعفر› E‏ الله کار 
واعتتقه . وقال الشعبي: كان أصحابُ رسول الله ية إذا موا من سَفر تعانقوا. 
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وأما الانحناءٌ فمنهيئ عنه› روی انس قال: قلا ET‏ آینحتی بعضنا 


لبعض؟ فقال : (لا). 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 
وأما از بالركاب لتوقير العلماءء فقد فعل ذلك ابن ای ا 
وأما القِيامٌ على سّبيل الإكرام لأهل الدين فُحَسنٌ. 


ومنها أن بصو عرشت أخيه السام وتفه وماله عن تلم الكر. ويناضل 
دونه وينصره. 


وفي أفراد البخاري من حخديث أنس عن النبي ييل أنه فال انر ااك ظالما 
أو ارا ف ا وسر اها د اما فكت رة اا ؟ قال 
ايمتعه من الظلم». وفي حديث أبي الدّرداء عن التبي بي أنه قال: «ما من امرئ 
مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حَقاً على الله عر وجل أن يرد عنه نار جهٽم يوم 
القيامة». وفي حدیث جابر عن النبي وي : ما من امرئ مسلم يٌخذل مُسلماً في 
وطن ينتقَص فيه من عِرضه ويْتَهك فيه من حُرمته إلا حَذلَه اله في موطن يحب فيه 
نصرلّه» وما من امرئ مسلم يَنصر مسلماً في موطنِ يتمص فيه من عِرضه ويَهَّكٌ فيه 
من ځُرمته إلا صر الله في مَوطنِ يحب فيه صرّه» . زی یٹ آی اماما بن سیل 
عن أبيه عن النبي بي أنه قال: ن ادل فك عزن وهو قدر غا أن صر :فل 
ينصره أ الله عز وجل على رؤوس الخلائق» . 


ومنها : تشميت العاطس» وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي يي أنه قال : 
(إذا عَّس أحدكم فليقل : الحمذ لله وليقل من حوله: يرحمك الله» وليقل هو : 
یهدیکم الله ويصلح بالکم». E IR EE)‏ 
اوک ا ا اک کے ا ال ات 
ا فليقل : الحمدذ لله على كل 
حال وليقل الذي يشمته ا : ب رحمکم الله e E E‏ 
بالكم». وفي أفراد البخاري من حديث أبي هُريرة عن النبي بلا قال : إن الله يحب 
العُطاسَ ويکر التثاؤب» فإذا عطس أحدٌکم وحَمِدَ الله كان حقاً على كل مُسلم سَمِعَه 
أن يقول له : يرحمك الله». وفي الصحيحين من حديث انس قال: عطس رَجُلان عند 
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النبى کل فَسسّتَ و N ETE‏ 
rT‏ وط ت فلم تشم . فقال ٠‏ إن هذا حَمِدَ الله وإنك لم تَحمَلِ الله». 


ا ی فی ن يجامله ويتقيه» وفي الصحيحين من 
خد عا فالخ اساد وجل ٠‏ على رسول اله ل وأا ع ال ا او 
EE NE CO OE sa‏ 
CS‏ فلما خرچ قلتٌ: یا رسول الله قلت له ما قلت ثم ألَنْتَ له القّول؟ قال: 
«يا عائشة» متى عَهدتيني فُحاشا؟ إن شر الناس عند الله مَنزلة مَنْ ترگة الاس اتقاءَ 
فخا وال اتو الدرداء إا لنْكَسَرُ في وجوه أقوام وتضحك إليهم وإن قلوبنا 
لهم . وقال محمد ابن الحنفية : یی کیم موزلم بار بالنتروف من لا بد 

چ ل و 

ا ا الا کو و ع إلى الأیتام 
فقد روي عن النبي بيه آنه کان يقول: ال ا ادو ا 
واحشرني في زمرة المساكين». وأما اليتيم» ففي أفراد البخاري من حديث سَهل بن 
سَعلٍِ عن النبي ية أنه قال: «أنا وكافل اليّتيم كهاتّين في الجَّنة» وأشار بالسّبابة 
والوسطى . وفي حديث أبي هريرة عن النبي بي آنه قال: «خير بَيتِ من المسلمين 
بيت فيه يَتيم يُحْسَنُ إليه» وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتم ياء إليه». 

ومنها: التصيحة لكل مسلمء وفي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله 
e a a‏ اتا ال كاف والتصح لكل مُسلم. 
وفي أفراد مُسلم ”من حديث ميم الدّاري عن التّبي يا أنه قال: «إِنْ الذَينَ 
Le EAS N ml‏ رسول الله؟ قال : 
اله ولكانة وله ولات المؤمنين وعامتهم». 


ومنها : عيادة مَرْضاهم» وفي الصحيحير ak‏ مرنا 
رسول الله ية بعيادة المريض . وفي أفراد مسل" اف النبي يا 


(۱( 2 سقطت من الأصل . 
(۲-۲) سقط من (ظ). 


CD‏ منهاج القاصدين وشُفيد الصادقين 


آنه قال : «عائدٌ المريض في مَخْرَ ا وفي لفظ : «مَنْ عاد مريضاً لم يرل 
في حرفة الجنة حتى يرجعا قیل : e‏ وما حرق الجتة؟ قال: «جُناها». 
وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي ب آنه قال: E E‏ 
و ا ا که کد ج ی وكان له حَريفٌ في الجئةء وإن عاده 
مساءَ شيعه سبعون لف ملك کلهم يَستغفر له حتی يُصبح» وکان له خريفٌ في 
الجنة). 


ا ا هریرة ع النبي يي أنه قال: «إذا عاد المسلم أخاه رة 
قال الله عز وجل: طبتَ وطابً مَمْشاك» وتبوّأت في الجتّة مَنزلاً». 


ومن آداب”" العائِِ أن يصع يده على المريض ويّسأله كيف هو» وليخمٌّف 
الجلوس» ويظهر الرقة» ويدعو بالعافىة› ويغْض البصر عن عورات المكان» وفي 
الصج جت من دنت غا هة تشة أن رسول الله ية كان إذا أتى مريضاً أو أتي به قال: 
«اذهب الا رب الناس» اش وآيت الشافي› ل شھاءَ إلا شفاؤك› شفاءَ 
ا ا و و 
الأرض - ثم يَرفعها ويقول: «بسم الله تّربة أرضناء بريقة بٌعضناء يُشفُى به سّقيمنا 


بإِذنِ ربنا». 
إلاغوني». ٠‏ 

ويستًّحب للمريض أن يَفعل ما أخرجه مُسلم في أفراده من حديث عُثمان بن 
ا العاف ندش ال رسول ا E‏ يجده في جَسده منذ أسلم» > فقال له 
رسول الله کل : ا وفل : بسم الله لا وفل 
سَبْعَ مراتِ : OE EE aE‏ 


(1) المخرفة: موضصع خرف الثمار وقطعها وجّنيهاء ومخارف الجنة: مجاني نمارها. 
(۲) فی (ظ): «أدب» . 
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ا حسن الصبر» وق انكر اا شر والمَرَع 
الدغاء» والتركل غلى الله سبحانه: 

ومنها: E‏ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي 4 
ا اک ا ا د 
ا ا قال: «مثل الجبلين العظيمين» . ) 


) واعلم أن المقصود من التشييع قضاءٌ حق المسلمين والاعتبار. ET‏ 
نّا تشهد الجنائز فلا دري مَنْ نُمَري لحرن القوم كلهم . وفي الصحيحين من 
حدیث انس عن النبي بي أنه قال: «يتبع المي ثلائةء فیرجع اثنان ویّبقی معه 
واحدٌ؛ يتبعه أله وماله وعَمله» فيرجع أهلّه وماله ويبقى عمله». 


ومنها E‏ یزور فبورهم › والمقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وتر ق اقلت 
وفي أفراد مسلم من حديث بُريدة عن الي ية أنه قال : تَهيتكم عن زيارة القبور 
و و a a‏ ا e‏ 
PT‏ فنسال الله لا ولک 0 o‏ 
ن ( 
ا 

ودب تشييع الجنائز لزوم الحشوع» و الحديث › ا والتفكر 
في الموت والاستعداد له» والمشي أمام الجنازة. 

فهذه جملة تنبه على آداب المعاشّرة مع عُموم الخلق» والجملة الجامعة أن 
لا تَسَضَغِرَ منهم أحداً فلعله حَيرٌ منك» ولا تعظم صاحبً الدنيا منهم لدنياه» 
ke a a ak e E Lb‏ 
معصية فتّعادى أفعالهم» وانظر إليهم بعين الرّحمة لتَعَرْضِهمٌ لممَتِ الله وعقوبته› 
ولا تسكن إلى مَدجهم لك ولا شك إليهم أحوالّكَ كيكلك اله إليه ولا تطمع 
(۱-۱) سقط من (ظ). 
(۲( ترت في الال إن ابغير). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


aC‏ ولا تطمع بما في آيديهم فتستعجل 
الذلّء ولا تَعْل عليهم تكبراً لاستغنائك عنهم فربما عوقبتً بالاحتياج إليهم» وإذا 
سألتَ أحداً منهم حاجة فمَضاها فهو أ مُستفادء وإن ¿ لم يقضها» فا تعاتة في 
NEE VG CE A E‏ 
فيعاديكڭ› ولا تکافئهم على سُوءٍ فيزيد الضرر ويضيع العمر» وكن فيهم ما 
لحقَهم طوقا به» صم عن باطلهم صموتاً عنه» واحذر الأكثرين منهم فصحبتهم 
خحسران» ویندر من بَصلح» ظاهِرُهم ثیابٌ» وباطنهم ذِئاب» يقطعون بالظنون» 
ويتغامزون وَراءَكٌ بالعيون» ويتربصون لصديقهم من حَسّدهم رَيْبَ المّنون» يُحصونَ 
SS‏ 
من جربه في و فقر وعنى ٠‏ وعَرْلٍ وولاية» وسقر وحَضر» ومعاملة وشدة» فدا رضيته 
SES E‏ واا ان کان 


م 


وما حقوق الحار: فاعلم أن الجرا هل ا رايا د ج 
الإسلام» فيستحق الجار المسلم ما يستحقه كل مسلم وزيادة» وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال : «مّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يوذ 
جّاره». وفيهما من حديث ابن عَمر وعائشة كلاهما عن النبي ڪي آنه قال: ما رال 
جبریل يوصني اا ع ا سور وفي أفراد البخاري من حديث 
AONE gE e ONE EE‏ 
أقربهما منك باباً» وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن رسول الله بي قال: «لا والله 
لا يۇمن› لا والله لا يۇمن»› لا والله لا يؤمن» قالوا: ومن ذاك يا رسول الله؟ قال: 
اجار لا يَأمَنْ جاره بوائِقه» قیل : E RR‏ وفي آفراد مسلم من 
ق اشر ان ET E E E IT‏ 


)١(‏ تحرفت في النسخ إلى: «تصل»» والمثبت من الإحياء. 
Ta E Ng NLA NEE E‏ 
( قط من الاضصل: 
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المرّقة» وتعاهّد جيراتك» أو اقسم بين جيرانك» وفي حديث أبي هريرة قال: قالوا 
للنبي 445 : إن فلانة تصوم الدهرء وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها. قال: 
«لا خير فيهاء» هي في النار». وفي حديث ابن عباس عن النبي يك قال: «ليس 
المؤمن الذي يَشبع وجارُه جائع». ) 


وقال الحسن البّصري: يا ابن آدم» أحسِنْ جوار مَنْ جاورك تكن مؤمناً. وسيل 
عن الجار را ll‏ ورین خو رون غ هوا رر 
ا | 

وجاء في الحديث: «الجيران ثلاثة: جار له حى واحدٌ. وجار له حَمّان» وجار 
له ثلاثةٌ حقوق؛ فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم ذو الرحم» فله حق 
الجوار» وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له حَمّان: فالجارٌ المسلم» فله 
حى الجوار وحق الإسلامء وأما الذي له حَقّ واحد: فالجار المشرك). 


واعلم أنه ليس حقٌّ الجوار گنت الأذى فقط» بل احتمال الأذىء ثم الرُفق 
وإسداء الخير. 

وجُملة حَقٌ الجار أن يَبْدأه بالسّلام» ولا يُطيل معه الكلام» ولا يكثر عن حاله 
السؤال» ويَّعوده في المرضى ويعريه في المصيبة» ويهنيه في الفرح» ويظهر له 
المشاركة في السّرور معهء» ويصفح عن رَلاته ولا يتطلع إلى داره» ولا يُضايقه في 
وضع الحُشب على جداره» ولا في صب الماء في ميزابه ولا في مطرح التراب من 
O aN a NN N‏ 
ولا يتسمّع عليه کلامّه» وق طف عن جر > واه هن عه ا ناه 
نائِبة» ويلاحظ حَوائجَ أهله إذا غاب. 


حقوق الأقارب والرّحم: روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث 
أبى هريرة عن النبى ية آنه قال : «إن الله عر وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم 


(۱) في (ظ): «حرمه». 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


قامَّت الرّحم فقالت : هذا مقامٌ العائِذٍ من القطيعة. قال: نعم» أما ترضين أن أصل 
من وَصّلك» وأقطعَ مَنْ قطعكٍ؟ قالت: بّلى . قال: فذاك لك» ثم قال رسول الله كي : 
«اقرأوا إن شتتم: ھل سیم ین وع آن تشی دوا نف الأرض طعا ایامک © 
E‏ الب متهم له ا واعَمہ ابره . [محمد: ۲۳-۲۲]. وفيهما من حديث 
عائشة عن النبي ية أنه قال: «الرحم مُعلْقَةٌ بالعرش تقول: من وَصّلني وَصَلةٌ الله 
ومن قظعني قظعه الله . وفيهما من حديث أنس عن النبي ب آنه قال: مَن أحبٌ أن 
يوسَعَ الله عز وجل عليه في رزقه» ويَنْسَاً له في أثره» فليصل رَحمَّه). وفي أفراد 
البخاري من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ية آنه قال: «ليس الواصل بالمكافئ 
و اف ا ا ت رح و . وفي أفراد مُسلم من حديث أبي هريرة 
اوا ال يا رسول الله إن لي قرابةً أصلَهُم ويقطعوني› و حسِس إلبهم ویسیؤون 
ا وأخلم عتهم ويخهلون على . قال : إن گنت کما تقول فکأنما د E‏ 
ولا يزال معكٌ من الله ظهير ما مت على ذلك». والمعنى: أنك مَنصور عليهم قد 
انقطع احتجاجهم عَليك بحق القَرابة» كما ينقطع كلام من سف المَلَةَ» وهي الرّماد 
الخَارّ» ومنه قول العرب : فيك الأثلب. أي : ١‏ لحَجّر الذي يسكت الناطق . 


وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن النبي ييا قال: «لا يدل الجنة 
قاطع» قال سفیان : يعني قاطع رحم . وفي حديث أبي هريرة عن النبي ييي آنه قال : 
E E e PE‏ 
ا 
الخراخ ال خدا الخو قال خد أو عسي الرمدي فال جا 
علي بن حجر قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي بَکرةَ قال: قال رسول لله ب4 : «ما مِنْ دنب أجدر أن يُعجَل الله لصاحبه 
العُقوبة في الدنيا مع ما يخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرّحم» قال الترمذي: 


ربع العادات / كتاب آداب الصحبة 


وقد ذكرنا في کتاب الصدقة أن النبي بيا قال : «أفضل الصدقة على ذي الرُحم 
الکاشح''. وقال لاأبي و ن E‏ أن تجعله في فَرابََكَ». 
وی عن غر لفات اة ك إلى عال مرو الاقار بان راورن 
لا يتجازؤروا. وإنما قال :ذلك؟ لأن التجاور بوجت التزاحم على الحقوق› وربما 
ورت ذلك الو فة والقطخة. 


حقوق الوالدين: أخبرنا عبد الأول قال: اس الداوودي قال: آخبرنا ابن 
أعين قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا آدم ا 
قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العَّباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال: 
جاء رجل يَستأذن النبى بيه في الجهاد فقال له رسون الله به : «أحَىّ والداك؟» ٠‏ 
قال: نعم . قال: «قفيهما فَجّاهد». أخرجاه في الصحيحين» وفي أفراد مسلم من 
حديث أبي هريرة عن النبي بي أنه لا رى ولد والدة إلا آن بجت مفلوكا 
فیشتريه فَيْعتِقّه». وفي أفراده من حديث ابن عُمر أنه كان إذا تحرج إلى مكة كان له 
جما يتروح عليه إذا مَل ركوب الراحلة» وعمامة يشد بها رأسه» فبينما هو يوما 
على ذلك الحمار إذ مَرّ به أعرابي» فقال: لست لان بن فلان؟ قال: بَلى» فأعطاه 
امار وال ارك هذا العامة وتال اشد ها راسك قال لا جا 
غفرَ اله لك أعطيتٌ هذا الأعرابي حماراً كنت تررح عليه» وعمامة كنت تشد بها 
رأسّك؟ فقال: إني سمحت رسو اله ية يقول: إن من أَبَرٌ اليرٌ صِلة الرجل أهل 
ود بيه بعد أن يُولّي»» وإ أباةٌ كان صَديقاً لعْمَر. ۰ 


تقديم الام في البرٌ : أا ابن الجن ول ا خي ا ال له ال خد 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا هاشم 
ال اا ا اک ا دک ا د 
ERE aA NE Sy N OL IG‏ 


)١(‏ الكاشح: هو الذي يُضمر العداوة ويطوي عليها كَشْحه»ء والكشخ: ما بين الخاصرة 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قال: ٿم مَن؟ قال: E‏ : ثم مَن؟ قال: ثم أمك» قال : ثم مَنْ؟ قال: 
«ثم أبوك» أخرجاه في الصحيحين . 

قال الإمام أحمد: ودنا لفان الولد فال خد ا عاش عى س ن 
سعد عن خالد بن معدان عن اليقدام بن معدي گرب عن النبي بي قال: «إن الله 
يوصیکم بأمَّهاتکم» إن الله يوصیکم بأمهاتکم» إن الله يوصیکم بآبائکم» إن الله 
يوصيكم بالاًقرب فالاًقرب». 

قال اللإمام أحمد: وحدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمّر عن الرّهري عن عَمُرة 
عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «بِمْبُ فرأيتني في الجتة» فسمعت صوتَ 
قارئ يقرأء فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: هذا حارثةٌ بن التعمان». قال رسول الله: 
كاك ال عذال ار واه أ الاس ات 

وقالت عائشة: رَجُلان من أصحاب رسول الله ية كانا أبرّ من كان في هذه 
O CECE Cio‏ 
ا ای ا ا ا ا ل 
بیده» ولم يَستفهمُها لاما قط تأْمُر به حتى يَسأل مَنْ عِنْدَه بعد أن تَخرْجَ: ماذا 
قالت أمي؟ 


و راد أن يخرجَ من بيته وقَّفَ على باب أَمّه فقال: 
E‏ ا يا بني ورحمة الله 


کاب وا راد ق که 
أخبرنا عُمر بن ظقر قال: أخبرنا أبو غالب ابن الباقلاوي قال: أخبرنا القاضى 


أبو العلاء الواسطي قال: أخبرنا أبو نصر الباركي قال: أخبرنا أبو الخير الكرمانيء 
قال: حدثنا أبو عبد الله البخاري قال: ”"حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا 


ٍ ا‎ ٢ E n 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 
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قاش ادر ل ا مرآ فأبت آن تنکحني» وخطبها غيري 
فأحّت أن تنکحه» فرت عليها فقتلتها› فهل لى من توبة؟ قال : ا قال : 
لاي قال تب إلى آله وتقر ت اله ما اظح فعالت أبن عباس لم سال عن 
حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين. 


وقال محمد بن المنكدر: ا رجل می وبات عر ٠‏ ا ا 
يَسرّني أن ليلتي بليلته. وكانَ مُحمد بن المنكدر يصع حَدّه بالأرض ثم يقول لأمه: 

وکان ظبيان بن علي من أَبَرّ الناس بأمه فبا امه ليله وفي صدرها عليه شيء 
مام علی رجلیه قائماً وگره أن يُوقظها» وگرةَ أن يقعد حتى إذا ضعفَ جاء غلامان 
من غلمانه فما زال مُعتمداً علیهما حتى استيقظت من قبل تفسها. 

O‏ ِم رجلٌ من سفر فصادف أَمَّه قائمة ئمة تصلي فَکَرةَ أن 
یقعد وهی I ST‏ فطوٌّلت ليو جر . 


٤ ۳‏ ولا رر ق2 
وکان محمد بن سیرین إذا دحل على آمه لم یکلمها بلسانه کله تخشعا. 


وروينا عن اين ا نادته يوماً فأجابها» فعا ا وا > فأعتَىَ 
رقبتین . 


ٌ 


وقال يشر الحافي : الولدُ بقرب أمّه بحيتُ تَسْمَعٌ قَسَهٌ أفضل ‏ من الذي يَضرب 
بسّيفه في سبيل الله عز وجل» والّظر إليها أفضل من كل شيء. 

وفي الصحيحين من حديث أبي بكرةً وعبد الله بن عَمرو ونس عن النبي بيه أنه 
عد في الكبائر عقوق الوالدين» أخبرنا هِبَةٌ الله بن محمد الحريري قال: أخبرنا 
أبو بكر محمد بن علي الحَيَّاط قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف 
العاف قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخُراساني قال: حدثنا 


)۱( اف یدلکھا ویکبسها لتستريح . 
(۲) يعني أخاه عمر بن المنكدرء والخبر في سیر آعلام النبلاء ٠١۹ /٥‏ . 
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أحمد بن عُبيد بن ناصح قال: حدثنا شَبابة بن سَوّار قال: حدثنا المغيرة بن مُسلم 
ف اغ ا اش ول 0 ال ك 
وأصبح أصبَ وله بابانِ مَمُتوحان من الجَنة» ومن أصبح وأمسى مُسخطا لوالديه 
أصبح وأمسى وله بابان مَفتوحان إلى النار» وإ واحداً فواحدأ» فقال رجل : 
يا رسول الله وإن ظلماه؟ فقال: «وإن ظلماه» وإن ظلماه» وإن ظلماه» 


قال ا عمر: یکاء الوالدين من ا 


ص 


ر و من س 


قال ابن مخیریز: او ا و وا 


4 


ا 


عن طريقه› ومن دعا آباه باسمه أو بکنیته فقد عقّه» الان قول يا ا 


CESED ASL‏ فانه قد رُوي في 
الصحيحين من حديثِ عبد الله بن عمرو عن النبي بيا أنه قال: إن من أكبر الكبائر 
ا وكيف يَلعنُ الرجل والِدَيه؟ قال: يس أبا الرٌجل 


فس باه و ف ا 


حقوق الولد: لما كانت و و الوالدين إهمالا احتيح إلى زيادة 
وصيَةٍّ بهما ولما كانت تميل إلى الولد لم د يتج إلى تأكيدِ الوصية به» إلا أنه قد 
e SGT‏ ففرا اشک واهلک 

وينبغي للوالڍٍ أن پُحسنٌ اس وليه وأدبه» ويعق" عنه إذا ولد فإذا بلغ سَبعَ 
ا يالصلاة و ا فإدا بلع رو 

حقوق المَمُلوك: قد سبق بيان حقوق ملك النكاح» وأما ملك اليّمين» فقد 
روي عن النبى ييه أنه قال عند مَّوته: «الصلاةء وما ملكت أَيْمانكه». وفی 
الو ا و ا ا ا و 
)۱-١(‏ سقط من (ظ). 
)۲( أي يذبح عنه عقيقة› وهی عن الفا ابن روفن الاکن غا 
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وعلی غلامه 0 فسالته عن ذلك» فقال: قال لي النبى يي : «إخوانكم تحولکم 
جعلهم الله تحت آیدیکم› U EE‏ ولیلبسه مما 
يَلبَس» ولا تکلفوهم ما يغلبهم» فإِن كلفتموهم فأعينوهم». وفيهما من حديث 
بي هريرة عن النبي ييه آنه قال: «من قذفَ مملوگه وهو بريء مما قال جلد يوم 
القيامة» إلا أن E‏ قال» . 


وفي أفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي يه أنه ET‏ 
أحدكم خاد رظعامه» فإن لم يُجلسه معه فليُناولْةُ لقّمةً أو لَقّمتين› او آل أو 
أكلتين› فإنه وَلْىَ علاجه». 

وأخرجَ مسلم في آفراده من حديث ابی هريرة عن النبى کل أنه قال : ««للمملوك 
طغاهة وک ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق) . ) 


وفي آفراده من حديث أبي مَسعود قال: بَيْنا آنا آضرِبُ مملوكاً لي ذا رجل 
نادي من حلفي : اعلَّم أبا مسعود» اعلم أبا مسعودء فالتفتٌ فإذا رسول اله 4ل 
e VE a N O‏ 
u‏ و فا جاو ااا اا ا لولم تفعل 
للفحنْكَ التنار». 


وفي أفراده من حديث ابن عمر عن النبي يي أنه قال: «مَنْ صرب غلاماً له 
حَداً لم يته اوي فإن كفارته أن بعتقّه» . 


ودخلَ رجلٌ على سّلمان وهو يَعجن» فقال: أنْعَْا" الخادم في شل فكرهنا 
وفل للا فا بن في ممن تعلمت الجلم؟ فقال: من قيس بن عاصم . فیل ` 
فما بلغ من جلمه؟ قال: بينما هو جالس في يته أنه جارية له سمو" عليه شواٌ 


.  .)انثعب« فى الأصل:‎ )١( 
. السفود: عود من حديد يُنظّم فيه اللحمُ ليْشرّى‎ )۲( 
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e‏ على ابن لا وه الجارية فقال: انت بحرة 
لا بأسَ عليكِ. 


وکال عبد اه عون إدا عصاه غاا قال : E‏ و مولاك يَعصي 
ا ا 


مولاه وأنت تحصي مولاك. dt‏ ا فقال : 0 


ا أضربك› اذھ فأنتَ 


1 
حر . 

فجُملةٌ حى المملوك أن يُطعمه» ويّكسوه» ولا يُكلّفه ما لا بُطيق» ولا ينظر إليه 
بعين الازڍراءء ون يَعفو عن رَليه» ولیتذگر عند رَلَلِه رَلَلَ نضيه» فیعفو عنه رجاء 
عفو الله عنه. 


آخر کتاب آداب الصحبة 


a 


الحمد لله الذي انس العارف له بُلوّته» وشغله ا مناجاته عن خليقته» 
فاعتزل عن خرف الهَوّى ورَهْرَته» ففتح له في الوّحدة بُستان فكرته» فهو يميس 
بحضرته في حَضرته'' فيرى القرق بين الفردوس والمَزْبَلة بضر بصيرته. 

أحمده على سبوغ نعمته وأفضلها مخرفته) وأصلي على رسوله محم 
E N E‏ اس EES‏ 

اا الناس اختلفوا في العُزلة والمخالطة أيتهما أفضل مع أن كل 
اجا ما اك ج ون و فأكثر الرّهاد اختاروا العزلةء وكشف 
الغطاء عن الحقّ في ذلك مُهم ويحصل ذلك برسم بابين: 

البابٌ الأول: في نقل المذاهب والحجح فيها. 


الباب الثاني : في كشف الغطاء عن الحق بحصر الفوائد والعُوائل. 


)١(‏ فى الأصل : «لخضرته». 


Cae‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


1 ۶ 
۾ الباب !اول ن 
في نقل المذاهب والحجج فيها 


أما المذاهب : فقد ذهب إلى اختيار العُزْلة وتفضيلها على المخالطة سفيان 
الثوري» وإبراهيم بن آدهم» وداود الطائي» والفُصّيلء وسُلَيمان الحُرّاص» 
ويوسف بن أسباط» وحڏيفة المرعشي» وبر الحافي في آخرين. 

واستحبًّ قومٌ المخالطة واستكثارَ المعارف والإخوان تعاونا على البرٌّء وإلى 
هدا فال سيد بن السب وشريج والنخية واي آبئ لبلى: وشام اين غروة 
وابن شبرمة» وشريك بن عبد الث وابن عَيينّة» وابن المبارّك في آخرين. 

E a E e E 
أحد الرأيّين» وإلى كلمات مقرونة بما يُشير إلى عِلّة المَيْلء فلنذكر من مُطلقات‎ 
الكلمات لنْبيّنَ المذاهبًّ فيهاء ونر ما هو مقرون بذكر العلة فورده عند التعرض‎ 
لذكر الغوائل والفوائد.‎ 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداوودي قال: حدثنا ابن أعين السرخحسي قال: 
حدثنا الفربري قال : حدتنا البخاري قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا ع 
الرهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سّعيد قال: قيل: يا رسول الله» أي الناس خير؟ 
قال : «رجل يُجاهد بتفيه وماله» ورجل في شعب من الشعاب يعبد رَبه ويّدع الناس 
من شره) . أخرجاه في الصحيحين . 

وفي حديث عُقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله» ما التجاة؟ قال: «املك 
عليكٌ لساتك» وليسَعّْكَ بيتك» وابك على خطيئتك». 

وقال عمر بن الخطاب: خذوا بحظكم من العُزلة. 


وقال سعد بن أبي وَقَاص: والله لوددث أن بيني وبين الناس باباً من حديد 
E N E NE‏ 


€ 2 


وقال ابن مسعود اا : کونوا يناب العلمء مصابيح الليل› حلاس )1( 
الو جدد القلوب» ا الثياب» رفون آهل الماع وتخفون على 
أهل الأرض . 

وكان أبو الجُهَيم الحارث بن الصَمَةَ لا يُجالس الأنصارء فإذا ذكرتْ له الوحدة 
ال التافر ر هن ال اة 

وقال حذيفة: والله لوددت أن لي ٳنساناً يکون في مالي» ثم أغلق علي بابا 
فلا يّدخل علي أحدٌ حتى ألحق بالله عز وجل . 

وقال أبو الدرداء: عم صومعة المرء ء المسلم بي ت ا وفر جه وبصره» 

وإیاکم ا ا ا ا ا 

وقال سّعيد بن المسيّب: عليك بالعزلة فإنها عبادة. 

وقال مَكحول إن كان القضل فى الجّماعةء فإن السّلامة فى العزلة. 

وقال داود e‏ 


وقال ابو لهل ادد بان ن الثوري. فأخر جني الى الاد 


a r ل‎ e افا‎ 


وقال عبد الله بن مرزروف: ا فان ا اين ا فقال : ا 
الط ان حت ا عرفت انسان: 


)١(‏ أحلاس: جمع جلس» وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير» والمقصود: ملازمو البيوت. 
(۲) يقال: خلق الثوبٌ» أي: بلي . 

(۳) في (ظ): «الأشراف»» وكتبت بالهامش إلى جانبها: «الأسواق». 

© ا 

(ه) سقطت من الأصل . ۰ 

)7( ا من الترميم» ا الإصلاح» يعني إصلاح جهازه للآخرة. 


oy ey 


وقال له رجل : أوصني . . فقال : هذا زان السّكوت» ولزوم السوت: 

رجا رل الى الا تار اله 0 8 أا ا قل و 
رّحدك. فقال: أما إنك لو لم تجلس إلى لكان خيراً لي ولك فاختر إما أن أقومَ 
عنك. وإما أن تقوم عنَّي. فقال: بل أنا أقومُء فأوصني. فقال: اخفِ مكائّك» 
RT,‏ 


و مء 


ا رجل إلى شعیب e PR OR‏ 
قال: جئت تؤنسني وأنا أعالج الوحدة منذ أربعين سنة؟! 

A O EC POP 
) الاضن.‎ 


فهذه أقاويل المائلين إلى العزلة. 


ذكر حُجج المائلين إلى المُخالطة وَوّجه صَعفها: 

جرا بتوله کال ورا توو كن وا وا ا اة 4ا 
وبقوله تعالی : الت ب فلویک [آل عمران: ]٠١۳‏ فامتنّ عليهم بالسَبّب المؤلف» 
وهذا ضعيف؛ لأن المراد تفرق الآراء والمَذاهب في أصول الشريعةء والمراد 
r E N E O‏ 
مَألوف» ولا خير في من لا يأل ولا يُوْلّف». وهذا ضعيفٌ؛ لأن الإشارة به إلى 
سوء الخلق الذي يمنع المؤالفة. 

واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «(من فارق الجماعة فمات فميتةٌ جاهلية». 
وهذا ضعيف؛ لأن المراد الاجتماع على إمام E NS‏ 


اعا ا هج فن اا فالا وال هة بالكل وها 
ضعيف؛ لأن المراد به قطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة. 

واخ اا ری ماد بن جل عو التي ك فال ون الان دف 
الإنسان» كذئب العَنمء يأخذ الشاة القاصية والناحيةء فإياكم والشعاب» وعليكم 
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ا اا والمجة وه ا اد ا ا 
والانقطاع عن المساجد» فأما مَنْ قام O E‏ ثم اعتزل» فلا وجه 
ل 


ذكر حُجج المائلين إلى تفضيل العزلة: 

ھر ر ای کا ن ارا ا #ووامزلک وما دعوت من 
NTE‏ ا ر إلى قوله: هلما عرشم و وما بعبدوك من دون اده وهبتا ل إسَحقَ 
EY‏ ات RSENS IE‏ ل 
N SEE‏ 
لرْسل» وإنما الكلام في مُخالطة المسلمين وما فيها من البّركةء فإن رسول اله لا 
آ ادان ری چ 0 ا قف من ها قال 
«(لا اسقوني من هذا الماء الذى ا وإنما الکن بركة يدي 
المسلمين» ف 
- واحتجوا بقصة أهل الكهف في قوله: «إوإذ اعترلتموه 1۱٦ e‏ 
ولا حجة في هذا؛ لأنه اعتزال للكفار. 


واحتجوا بما تقدم من حديث أبي سَعيد وعقبة بن عامر» وهما محمولان على 
من تكون سلامَته في العُزلة» فإن رسول الله ي لم يمر جميع أصحابه وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهُم» خير من 
الذي لا يُخالطهم ولا يَصبر على آذاهم». 

al EIS Rel EVN EE‏ كشف الغطاء 
بالتصريح بفوائد العُزلة وغوائلها ومَقايّسة بعضها n‏ إن 
شاء الله . 


GB‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


ر 
م الباب الثاني | 


في ذ کر فوائد الغزلة وغوائلها 
وگشف الحق في تفضيلها 


اعلم أن اا ا ا 
والعزوبة» وقد ذكرنا أن ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص بحسب ما بيّناه من 
آفات النكاح وفوائده» فكذلك القول فيما نحن فيه. | 

فلنذکر أولاً فُوائد العرلة: وهي تنقسم إلى فوائد دينية ودنياوية. 

والدينية تنقسم إلى ما يمكن من تحصيل الطاعات في الخُلوة بالمواظبة على 
العبادة والفكر» وتربية العلم وإلى ما يخلص من ارتكاب المناهي التي يَتعرض 
الإنسان لها بالمخالطةء كالرّناء والغيبةء والسكوت عن الأمر بالمعروف والتهي عن 
e‏ ومُساركة ابع من الأخلاق الرديئة من جُلساء السو 

وأّما الدنياوية ؛ فتنة فتنقسم إلى تمن من التحصيل بالخلوة» كتّمكن المحتّرفِ في 
خلوته» الى ا در رر يتعرض لها بالمخالطة› کالنظر إت رهرة 
الدنياء وإقبال الخلق عليهاء وطمعه في الناسن» ر الناس فہه» والتأدي بسو ء 
ا و سو ا أ DE‏ أ5 حسده» فهذه مجامع فوائد العزلة» 

الفاندة الاولى الفرا للحادة والفك هوا ساس اة اله سجاه عن 
مخادة الخلى» والاشعال استكفاف أسرار اه غر وجل في ام الا ن اش 
وملكوت السموات والأرض» فإن ذلك يَستدعي فراغاًء ولا فراغ مع المخالطةء 
افالعرلة وسيل إلى ذلك خصوصا ف ادات وقد كان الى سه روت جا 


(۱) تحرفت فى (ظ) إلى : «أيضاً هو». 
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جراءء فلما قوي نور الثبوة لم يحجبه الخلق عن الله تعالى» فكان ببدنه مع الخلق» 
وبقلبه مع الله سبحانه» وقد أخبرنا باسشتغراق هَمّه بالله حينّ قال: «لو كنت مُتَخذا 
خليلاً لاتّخذتٌ أبا بكر خليلاًء ولكنّ صاحبكم خليل اله». ولن يسع للجمع بين 
مخالطة ل اهر الان جل اف ly‏ فلا يَنبغي أن يَعْتَرّ كل 
ضعيفي بنفسه فيطمع في ذلك» ولا يبعد أن تنتهي درجة بعض الأولياء إلى نحو 
ذلك. 

ن ا فا اور م ارات و ا ی 
E a E E N‏ 
هذا ا كر فان العشق للمخارفن كك يفرط فرق العاشىء فلا يذرئ :ها الان 
فيه وهو مخالطهم» فأمر الآخرة أعظم» إلا أن هذا يَنْذّر» فالعزلّة أولى بالمريد. 

وقد قيل لبعض الخكماء: إلى أي شيءٍ أفضى بهم الزهد والخلوة؟ فقال: إلى 
الا شاف 

E RT 
. من عِنده حاجَتي‎ 

وقيل للحسن: إن هاهُنا رجلاً لم رَه ق إلا جالساً وحده خلف سارية. فقال: 
إذا رأيتموه فأخبروني» فأخبروه» فأتاه فقال: يا عبد الله» ما يمنعك من مجالسة 
الان فا0 ماغل عن الاس فال فما بسك انات هذا الرجل الذي 
يقال له: الخسن» فتجلس إليه؟ فقال: ما أشغلني عن الحسن وعن الناس. قال: 
ای ی ا ای ف و 
أشغل نفسي بالاستغفار ا والشکر لله غل ال فقال e EE‏ 
AS CES‏ الزمٌ ما أنت عليه. 


وقال از ما کت ار أن ا یعرف ره فان بعىره . 


وقال بعض الحكماء: إنما يستوحش الإنسان من الخلوة لخلو ذاته عن 
المضلة رد عن فة الا سهان فة الاس ا كانت اق طت 
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الوحدة ليستعين بها على الفكرة» ويستخرج العلم والحكمة» واعلم أن من تيسر له 
بدوام الذكر الأنس بالل أو بدوام الفكر تَحقيق معرفة الله» فالعجرْدٌ لذلك أفضل يِنْ 
E O E OR‏ 
إلا بدوام الفكر» ولا محبة إلا 2 الحاصل” بدوام الذكر» فراع القلب شرط 
لکل واحلٍ منهما» ولا فراغ مع المخالطة. 

الفائدة الثانية : التخلص بالعُزلة من المعاصي التي يتعرض الإنسان لها غالبا 
بالمخالطة ويَسلم منها في العُزلة» وهي أربعة: الغيبة» والرياءُ والسشكوت عن 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» ومُسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال 
الخبيثة التي يوجبها الحرص على الدنيا. 

أما الجيبة» فإذا عرفت في كتاب آفات اللّسان من ربع المُهلكات وْجوكّها 
عرفت أن التَّحررً منها مع المخالطة عظيّ لا ينجو منها إلا الصدّيقون» فإن عاد 
الناس التّمَّضْمُّض بالأغراض والتَفكةَ بهاء فإن خالطتهم ووافقت أثْمتٌ وتعرّضت 
لسحط الله» وإن سكت كنت شريكأء والمُستمع أحد المُغْتابين» وإن أنكرتَ 
أبعّضوك وتّركوا ذلك المغتاب واغتابوك» فازدادوا غيبةً إلى الغيبة» وربما تحرجوا 
E‏ کک 

اا بالمعروف عن المنكر فُهو من أصول الدينء وهو واجبٌ 
على ما سيأتي ياه في آخر هذا الرُبع إن شاء الله تعالى. mm‏ 

ومن خالط الناس لم يحل من مُشاهدة المنكرات»› eT‏ 
وجل وإن أنكرّ تعرّض لأنواع من الصررء وفي العُزلَةٍ سلامة من هذا. 

وأما الرياءُ» فهو الدّاء العُضال الذي يَعسر الاحتراز منه» وأقل ما في مُخالطة 
العا اطعار ليون إليهم» ولا يخلو ذلك من كذب إما في الأصل وإما في 
الريادة» وقد كان السّلفٌ يحترزون في جواب قول القائل : كيف أصبحتَ؟ وكيفَ 


)١(‏ تحرفت فى (ظ) إلى : «الخالص». 
(۲) في (ظ): «نظرت». 
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E e‏ “ إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: كيف يُصبح رجل إذا 
امسی لا يدري هل يُصبح» a Ny‏ 

وكان الربيع بن تيم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مُذبين › 
تأكل أرزاقناء وَنْتَظْرٌ آجالنا. 

O O E E AY‏ أصبحبٌ أشتهي عافية يوم إلى 
الل فل الست في عاف فقال: عافية يوم أن لا أعصي فيه. 

وقيل لبعض الحكماء: كيف أصبحتَ؟ فقال: ا 
لموتي» ولا نفسي لرټي. ٠‏ 

وقيل لرجل وهو في المّوت: ما حالك؟ فقال: ما حال مَنْ يريد سفراً بعيد 
بلا زاو ويّدخل قبراً موحشاً بلا مُؤس» وينطلق إلى مَك عادلٍ بلا حجة. 

E ESS‏ كيف أصبحت؟ لا يُبعثه شفقة عليه 
ومحبةٌ لصلاح حاله کان بَكلْاً وریا را و ا و ا 
بعلم قُساد حالِه» وفي العُزلة الخلاصٌ من هذا؛ لأنه من لقي الخلقَ ولم يُخالقهم 
باخلاقهم مَقَتّوه واسَثقّلوه واغتابوه» فیذهب دیتهم فیه» ویذهب دينه ودنياه في 
الانتقام منهم . 

وأما مُسارَقة البع لما يُشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم» فهو داءٌ فين كَلْما 
يتنبَه له العْمَلاء» فضلاً عن الغافلين› قَلٌ أن يُجالس الإنسان فاسقاً مده مع كونه 
مُنكراً عليه في باطته إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مُجالسته وجد فرقاً في الثفور عن 
القساد واستثقاله؛ لأن المَساد يَصيرٌ بكْرة المُشاهَدَة هَّناً على الظبع» ويسقط وفعه 
واستعظامه» وإنّما الوازعٌ عنه شِدّة وَقعه في القّلب» فإذا صار مُسْتَضغراً يطول 
المُشاهَدَة أَوْشَكَّ أن تَنْحل القوةٌ الوازعَة ويُذعِنَ الطبعٌ للميل إليه» أو لما دونه 
ومَّهما طالت مُشاهدة الإنسان للكبائر من غيره احتقر الصَغائرَ من نفسهء ولذلك 


ED‏ ) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ا الأغنياء ازدراءَ الفقير ا ه الله عليه » و ا الفقراء استعظام 
النعم» فكذلك النظر إلى المطيعين والعُصاة يؤثر' “ في الظبع . 

ومن لاحظ أحوالَ الا فی الرّهد الك احتقر TEY‏ واستصغر عبادته» 
فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد» ومن نظر إلى الأحوال الغالبة على أهل الزمان 
وإغراضهم عن اله وإقبالهم على الدنياء واعتيادهم المعاصي اسكَعظمَ أمر تسه 
بأدنى رغبة في الخير يُصادفها في قلبهء ويكفي في تغيير الطبع مُجرّد سماع الحير 
٠ E a‏ الدقيقة بعر سر قول قائ 
من القلب وحركة الحرص على الاقتداء بهم والاستنكاف عن ما هو ملاب له من 
الفضزر والقضيرا رومد الرخه فل الح ومدا نعل الخير ال عة وا 
ل چ 


ا الكلام أن عند ذكر الفاسقين تَتَنَرّل اللعنة؛ لأن كثرة 
ذكرهم تهون على الطّبع أمر المعاصي» واللعنة هي البُعد» ومُبتدأً البُعد من الله 
تعالى المعاصي والإعراض عن الله بالإقبال على الحُظوظ العاجلة والشّهوات 
الحاضرة لا على المشروع» ومبتدأً المعاصي سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب» 
ومُببَدأً سقوط ذلك وقوعٌ الس بها بكثرة السّماع» وإذا كان هذا ذْكرٌ حال 
الصالحين والفاسقين»ء فما ظنك بمشاهدتهم ومجالستهم؟ وقد ذَكرّ ذلك 
رسول الله يي : أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداوودي قال: أخبرنا ابن أعين 
قال: أخبرنا الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا محمد بن العَلاء قال: حدثنا 
أبو أسامة عن بريد عن آبي بُردَة» عن أبي موسى عن النبي يلاء قال : «مشّل الجليس 
الصالح وجَليس السّوء» كحايِل اليسك وتاخ الكير. فحايلٌ المسك إما أن 
يديك وإما أن بتاع منه واا ان ا و و ونافخ اکر إا ال ی 
ثيابك. وإما أن تَجدَ ريحاً خبيثة» . أخرجاه في الصحيحين. 


)١(‏ سقطت من (ظ). 


ولهذا الهعن الذى كر ةافول من عرف من عالم رَلَهَ حرم عليه جکايتها 
لعلتين : إحداهما: أن ذكرها غيبة. والثانية: وهي أعظمهاء أن حكايَها ا 
المستمعين أمر تلك الرلة» ويسقط من فلوبهم استعظامه الإقذام عليهاء فيكون 
لا لرن تلك ال ا مم رة ا رها ا ف 
i a O ER Rah‏ 
E‏ 
UE‏ 6 احج بقتال على ومُعاوية" e‏ 
ذلك كان لطلب الرَياسّة لا لب الحَىّء وهذا الاعيقاد الحُطاً يُهرّن عليه مر 
الرياسة ولوازمها من المعاصي» والطبع اللئيم يميل إلى اتباع الهُمّوات والإعراض 
E e a‏ 
ليتعلل به» وهذه من دقائق مَكائد الشيطان» فأهل اليقظة يسَنبّهون لمحاسن الأشياءء 
I A EC‏ وأهل الكَفلة اولون شر ما 
يسمعون» ويحملون المسموع على شر ما يَمهمون» كما رُوي عن النبي ڪي أنه 
قال : E‏ ثم لا يعمل إلا بشرٌ ما يسمع» کمثل رَجل آتی 
راعياً فقال له: يا راعي اجُزرني ا ات و ا 
فيها» فذهبَ فأخذ بأَذْنِ كلب العَتّم». فكل من ينقل هَمُوات الأَيِمة» كُهذا مله . 


ا يدل على سُقوط وفع الشَّيْ: ء عن القلب بسبب تكرُره ومشاهدته أن أكثرَ 
الناس إذا روا مُسلماً قد أَفْظْرَّ في رمضان اسْكَفْضّعوا ذلك حتى يكاد يفضي إلى 
اعتقادهم فيه الكفر» وقد يُشاهدون من يُوَّخُرٌ الصلوات عن أوقاتها فلا ينفرون عنه 
ES TT a SSS‏ 
ا ا اا د ووا و کک ا و 
القلب» وكذلك لو لبس المَقيه ثوباً من حرير أو خاتّما من ذّهب» آو شرب من إناءِ 


)١(‏ يعني بذلك ما جرى من وقعة صفين سنة ۳۷ للهجرة» ينظر: تاريخ الطبري ١ /١‏ وما 
BR lg OTE O e az‏ 


(۲) يقال : ارت للقوم» ای أعطيتهم ا يذبحونها . ولا يقال إلا في الغنم ا 
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من فضة لاستبعدته التفوس واشتد إنكاره» وقد يُشاهَد ذلك الفقيه يَعْتابُ الناس› 
فلا يستعظم ذلك» واليبة أشد من لبس الحرير» ولكن كر ة ساعها وم اهدة 
المغتابين أسقظ عن القلوب وَفعهاء وون على النفوس أمرَّهاء كَمَصّنْ لهذه الدّقائق 
واحذَز مُجالسة الناس» فإنك لا تَكادٌ تّرى منهم إلا ما يزيد في جرصك على 
الدنيا» وغفلتك عن الآخرة» ونون غلك المعصية» ويضعف رغبتك في الطاعة» 


٤ و‎ 2 E 
. فان وجدت جلیسا يذکر الله شخصه وسیرته فلا تفارقه» فإنه غنيمة المؤمن‎ 


الفائدة الثالثة : الخُلاصُ من الفِتّن والخُصومات» وصيانَة الدين عن الخُوض 
فاا اا و و ات ل 
عنهم سليم '. وقد رَوى عبد الله بن عمرو أن النبي بل كر الفتن وَوَصفها وقال: 
«إذا ريت الناسَ قد مَرجَّتْ عُهودهم» وحَمَّتْ أماناتهم» وكانوا هكذاء» وشبك بين 
أصابعه» فقلت: ما تَأمُرني؟ فقال: «الرَمْ بيك» واملِك عليكٌ لساتك» وُذ ما 
تعرف» ودع ا وغ بأمر الخاصّة» ودع عنكٌ أمرَ العامة». وفي آفراد 
البخاري من حديث أبي سعيد عن النبي بيا أنه قال: «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم عَم يتبع بها شَعَّفَ" الجبال ومَواقع القَظر» يقر بدينه مِنَّ لفن وفي أفراد 
مسلم من حديث أبي بّكرةً عن النبي يل أنه قال: «ستكون فتنة القَاعِد حير من 
الماشي فيهاء والماشي فيها حير من الساعي إليهاء ألا فإذا تَزلّت أو وَقعت» فمن 
کان له ابل فلیلحَق بابلِه» ومَنْ کان له عَتَمّ فلیلحق بعّنمه» ومن کانّت له أرضْ 
فليلحق بأرضه». فقال رجل : يا رسول الله» أرأيت من لم تکن له ابل ولا غنم 
ولا أرض؟ قال: «يَعمد إلى سيفه فُيدق على حَدّهِ بحَجرٍ» ثم ليَنْجٌ إن اسطاع 
الجا اللهيٌ هل بَلّغت» فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهتُ حتى ينطلق 
بي الى أحڍِ الصفين او إحدى الفگتين فضربني رجل بسَيفه و يُجيء سهم فَيقتُلني؟ 
قال ب ائ واف كرت من أصحات لاء ادن الحدر من الخصرمات 
ومثار الفتن إحدى فوائد العزلة. 
)١(‏ في (ظ): «مسلم». 
E TE A‏ 


ريع العادات / كتاب العزلة GD‏ 


الفائدة الرابعة: التخلص من شر الناس فإنهم دونك فة بالفة ومرة 
بالنّميمة» ومرةً بسوء الظنٌ؛ مرةً بالهمة» ومرةً بالأطماع الكاذبة» وقد يرون منك 
أعمالاً وأقوالاً لا يفهمون المقصود منهاء فإذا لاحَتْ لهم فرصة قالوا فيك . 

وهن خااط الناسَ لم ينفك عن حاسلٍ وعدو يسیءُ الظنْ به » وتضت المكيدة 
عليه . 


وأنواع الس التي يَلقاها الإنسان إنما هي من معارفه» وفي العزلة خلاص من 
جميع ذلك» كما قال ابن الرومي : 
فون الداءآأكترماتراه يكون من الطعام أو الشرات 

وقد قال عُمر رضي الله عنه: في العُزلة“ راحة من حُلطاء السوء. 

وال او اروا كان الات رة ل شود فد قاروا شوك اا وری فت 

وقال بعضهم: کان الناس دَواء يتداوّی به» فصاروا داءً لا دواء لهم . 

وقال سفيان بن عَييْنة : أوصاني التوري فقال: اقل من معرفة الناس: 

وقال إبراهيم بن أدهم: لا تنعرف إلى من لا يعرفك» وأنكر من تُعرفه. 

وقال رجلٌ لأخيه: أصحبّكٌ إلى الحج؟ فقال: دعنا نعيش في سَتر الله فنا 
نخاف أن يّرى بَعضنا ببعض ما نَتماقّتٌ عليه. وهذه فائدةٌ أخرى في العزلة» وهو 
بقاء الستر .على الذين والمروءة وسائر العّورات . 

قال الشاعر : 
ن خود النا ولم يَبْلْهُمْ ثمبَلامُمْدممنيحمذ 
قا اا ا ا ا و 


(1) في الأصل: «الوحدة». 


ev‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وقال آخر : 


اخفِض الصوت إن نطقت بلَيل OS‏ 

الفائدة الخامسة: أن ينقطع طمع التاشس عنك وطمعك عنهم» ما انقطاع 
ظمعهم؛ فان رضاهم غاية لا تدرك فالمنقطع عَنهم قاطمٌ لطمعهم في حُضور 

وأما انقطاع طمعك عنهم» فإن من نظر إلى رَهرة الذنيا تحرك حرصّه فانبعتٌ 
بقوة الحرص هغه ولا یری إلا الحيبة في أكثر المطامع› فیتادّی› وإدا اعتزل لم 
ير فلم يَطمع ولم يَسَْهِ» قال الله عر وجل: لا مدن عييک لل ما مَعَتا بو رسا 
نه [الحجر: «LAA‏ وقال علا : ا إلى مَنْ هو دُونكم ولا تنظروا ال 
هو فوقکم» فإنه اخدر ان لا تدروا نة الله علیکم». 

ال ر ا کک ای ا ا 
اجن ن ر وا أفرَّه من دا بتي“ الست الفقراء فام نت 


E E O 
اف ا را الق كوف قل دال ا د ع‎ 
.]۸۸ : منهره [الحجر‎ e ا‎ 

الفائدة السادسة: الخلاص من مُشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة أخلاقهم» 
O E‏ حم الروح. 

قال الشافعي: ما جالست ثقيلا إلا وجدث الجانبَ الذي يليه مِنْ بدني كأنه 
أثقل على من الجانب الآخر. 

واعلم أن الإنسان إذا اذى بالثقلاء لم يلبث أن يَغتابهم» فإن آذّوه بالقّذح فيه 
كافأهم فانجرٌ الأمرٌ إلى فسادِ الدين» والعُزلة سلامة من ذلك. 


evr o 


آفات العزلة 
[وفوائد المخالطة]“ 

اعلم أن يِن المقاصد الدينية والدنياوية ما يُستفاد من الاستعانة بالعّير» 
ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة فكل ما يستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة» وفواته 
من آفات العزلة. ) 

ومن فوائد المخالاطة: التعليم» والتعلم» والتفع والانتفاع» والتاآديب»› والتأذب 
والاستئناس» والإيناس» وتيل التواب» وإنالته في القِيام بالحقوق» واعتياد 
التواضع› واستمادة التجارب من اة الأحوال والاعتبار بها» فهذه سبح فوائد» 
فل 9 | 


الفائدة الأولى : التعليم والتعلم؛ وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم» وهما 
ET‏ ذلك إلا بالمخالطةء إلا أن العلوم كثيرة وعن 
N E‏ فالمحتاج إلى التعلم لما هو فرضلْ عليه عاص بالعُزلة فان تعلّم 
الفرضَ ورأى أنه لا يَتأتّى منه الخُوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة» 
فلیعتزل› وإن کان د قدر على اريز في علوم الشرع فالعزلة في حقه قبل التعلّم غاية 
الخشران» ولهذا قال الرّبيع بن خثيم: هق ثم اعتّزل. 

ومن اعتزل قبل التعاّم ان ا ا 
فيها من العُرور الذي يخيب سَعيه ويبطل عَمّله من حيث لا يَشعُر» ولا ينفك في 
اعتقاده في الله سبحانه وصفاته عن تَوهُمات يأنس بها وخواطر فاسدة تعتّريه» فيكون 
في أكثر أحواله ضحكة للشيطان وهو يَرى نَفْسّه من العبّاد . 


الل اص الف ول رق 2 اة واا ال ال ال 
مَريض يفتقر إلى طبيب متلطف يعالجهء فالمريض الجاهل إذا خلا بنفسه عن طبيب 
قبل أن يتعلم الطب تضاعفَ لا محالة ضرره. 


 )١(‏ ريادة لست ا فى النسخ. 


a GB 


ولا تليق العُزلة إلا بالعلم» وسئل بعض العلماء: ما تقول في عُزلة الجاهل؟ 
فقال : بال ووَبَالٌ. فقيل له: والعالم؟ فقال: ما لك ولَها؟ معها جذاؤها وسِقاؤها 
و 4 ت ا 2 ,)0( 
ترد الماء وترعى الشجر حتى يَلقاها رها . 

وأما التعليم : ففيه ثوابٌ عظيم إذا صَحُت ية المعلّم» ومتى كان القصد ‏ إقامة 
الجاه والاستكثار من الأتباع فهو هلاك الدين» وقد سبق بيان هذا في كتاب العلم. 

والغالب في هذا الزمان سوء" القصد من المتعلمين» فلا تكاد ترى إلا طالباً 
لكلام مزخرفي» يُستمال به العوام في مَعرض الوّعظ أو لجدال مُعقٍ يتوصّل به إلى 
a e‏ 

فإن صودف طالب لله» ومتقرب بالعلم إليه لم جز الاعتزال عنه» ولم يحل 
كتمان العلم منه» ولا ينبغي أن يغترً بقول من قال: تعلمنا العلم لغير الله» فأبى أن 
يكو إلا لله. فإنه أشار بهذا إلى عل" القرآن والحديث ومعرفة سير الأنبياء 
والصحابة» وذلك يتضمن التخويف والتحذير» وهو سب لإثارة الخوف من الله 
سبحانه» فإن لم يؤثر في الحال أثر في المال. 

فأما الكلام وعلم الخلاف فإنه لا يرد الراغبً في الدنيا إلى اللهء بل لا يزال 
صاحبه مادا ف خض ال ر اع فلا پنېغى للإنسان أن يخادع نفسه» فإن 
المقصَرَ العالمَ بتقصيره أسعدٌ حالاً من الجاهل المغرور أو المتجاهل المغبونء 
)١(‏ شَبّه هنا عُزلة العالم الذي قد حصَل من أدوات العلم ما يُغنيه» بترك ضالّة الإبل حيث أمر 

النبي ييه بتركها وعدم التعرض لهاء فمعها حذاؤها وسقاؤها وترد المرعى فلا يخشى 

عليها شيء» حتى يجدها صاحبهاء» بخلاف ضالة الخنم. 

(۲-۲) سقط من الأصل . 
)۳( في (ظ): «علوم» . 


ربع العادات / كتاب العزلة 


وبعيد'“ أن يحرص عالم على التعليم إلا وغرضه القبول Ly,‏ القن 
بما يُورده» والإدلال على الجهّال والتكبرٌ عليهم» فآفة العلم الحيّلاء» ولهذا يَصير 
كالخادم لأصحابه» يسعى في أغراضهم ليتبعوه» وربما قامٌ لهم بالرٌزق» آو طلبَّ 
لهم من السلطانء ويخيل إليه أنه بذلك ينشر الشريعةًء ولو تفر لعَلمّ أن أكثر فساد 
الزمان وجود أمثال هؤلاء المتعلمين» الذين يتناولون ما يجدون من حلال أو 
حرام 

الفائدة الثانية : النفْعٌ والانتفاع 


آما الانتفاع بالناس» فبالكسب والمعاملة» وذلك لا يتأتى إلا بالمخالطة» 
والمحتاج إليه مضطر إلى ترك العُزلةء فيقع في جهادٍ من المخالطة إن طلب موافقة 
الشرع فيه» كما ذكرنا في كتاب الكسب» وإن كان معه ما يقنعه فالعزلة أفضل له 
الان قا هی که فذلك أفضل من العزلةء إلا أن تكون العزلة مفيدة له 
معرفة الله تعالى ا لا عن آوهام وخيالات فاسدة. 


وأما النفع؛ فهو أن ينفع الناس إِمّا بماله أو ببدَنِه» فيقوم بحاجاتهم على سّبيل 
الحسبة» اا و ا حوائج الا ات ED‏ 
إلا بالمخالطة› ومن قدر عليه مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل له من العزلة إن 
كان لا يَشتغل في عزلته إلا بنوافل الصّلوات والأعمال البدّنية» وإن كان ممن انفتح 
له طريق العمل بالقّلب بدوام ذكر أو فكر» فذلك الذي لا يُعدَل به غيره البتة. 

الفائدة الثالغة: التأديب والتأآدب» وتعنى به الارتياض بمقاساة الناس» 
والمجاهدة في تحمل آذاهم» دا للف وا للشهوات»› وهي من الفوائد التي 
تستفاد بالمخالطة» وهي أفضل من العزلة في حق من لم تتهذب بعد أخلاقه. 

و أن يمهم أن الرياضة لا تراد ا يدغن 
رياضتهاء بل المرادٌ منها أن تخد مركباً تقطع به المراحل. والبدن مطية تَسْلَكُ بها 


)١(‏ في الأصل: «يتعذر». 
(© في الاأصضل: «يال): 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


طريق الأخرة» وفيها شهوات إن لم تكسر جَمحت براكبها في الطريق» فمن اشتغل 
طول عمره بالرياضة كان كمن اشتغل طول عَمر الدابة برياضتها ولم يُركبهاء 
فلا يستفيد منها إلا الخُلاص من عَضها ورَفسها ورَمُجها» وهي لعمري فائدة» لکن 
ليست معظم المقصود» كما قيل لراهب: يا راهب. فقال: لست براهب» وإنما أنا 
کر E‏ ا چ ا 
يعقر» ولكن لا ينبغي أن يقتصر عليه» فينبغي أن يبتدئ بالمخالطة ثم يختم بالعزلة. 

وما التآديب : فإنما نعني به أن يُروْضَ غيره» وهو حال شيخ المتزهدين» فإنه 
لا يقدر على تَهذيبهم إلا بمُخالطتهم» فحاله حال المعلّم» وحكمُه حكمُه» ويتطرق 
إليه من دقائق الآفات والرّياء ما يتطرق إلى تشر العلم. 

الفاة الراة: الا سان و اناي وقد كرون میا الا ان اعا 
التقوى» وقد يقصد به ترويح القلوب من كرب الوحدة» فينبغي أن يكون الاستئناس 
ف E‏ ل ا ا ا 
ااان ي وراه و ا ی و اا و ا 
القلب في المؤانسّة. 

الفاتدة الخامسة: فى تيل الراب ناء آما لتيل ضور الجتائز» وغيادة 
البرفي: وحور الاين والاملا كات ورالدعراتة ها رات هن هة اال 
السرور على المؤمن. ) 

ما إنالته ؛ فهو أن يفتح بابّه للناس ليعرّوه» أو بُهنئوه» أو يعودوه» فإنهم يَنالون 
ل وكذلك إن كان من العلماء فأذن لهم في زيارته» ولكن ينبغي ان يزن 
ثواب هذه المخالطات بافاتهاء فيرجح العزلة أو المخالطة وقد كان أكثر السلف 
يؤثرون العزلة عليها. 

الفائدة السادسة: التواضع : ولا يقدر عليه في الوحدة» وقد يكون الكَبْرُ سببا 


(1)( في (ظ): «إالساعات». 


ربع العادات / كتاب العُزلة VY‏ 


في اختيار”" العزلة» فكم من معتزلٍ في بيته باعثه التَكبر» ومانِعه من المحافل 
التقصير في إكرامه وتقديمه» وربما ترفع عن مُخالطتهم لارتفاع محله TT‏ 
لبقي طراوةً ذكره بين الناس» وقد 2 خيفة ظهور مقابجه لو خالط» فلا يعتقد 
فيه الرهد والاشتغال بالعبادة» فيتخذ من البيتِ ستراً لمقًابجه إبقاءً على اعتقادِ 
الناس فيه ارهد والتعبدَ. 


قا اوو ا حب ان ارول چب ان رور ويفرح بتقرب 
السلاطين والعوام إليه» واجتماعهم على بابه وتقبيلهم يّده» ولو كان الاشتغال بنفسه 
ر ا a E‏ 
VS NTI OIE IA‏ 
والعزلة بهذا السبب جَهل من وجهين : 
أحدهما: أن التواضع والمخالطة لا يَغض من مَنصب مَن هو كبيرٌ بعلمه أو 
دینه» فقد کان النیی کک مش فن السوق: ویجیب دقو الوك ویسعی فی 
و افق ری ا 
i CA‏ > ويحمل الثياب إلى السوق ليتجرّ بهاء وكان عمر 


م (۲( 


E المدينة بنفسهء‎ a 


Og‏ ول 
و ا ماجَرٌّين تفع إلى عيالِه 
ر vy, (O). ss‏ ۴ 9 
وكان أبو هُريرة يحمل حُزمة” " الحطب على ظهره وهو أميرٌ المدينة من قَبَلٍ 
مَروان» ويقول: طرقوا لأميركم» وكان الحسن بن علي يُجلس مع المساكين» وهذا 
الأمر كان عامّاً في القوم شاملا لهم . 
( ق 


(۲) يعس : يطوف بالليل يكشف عن أهل الريبة. 
(۳) في (ظ): «جرزة». 


CEVA,‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبين 


و ادو وهي: أن الناقص يتمم نَقَصه بکبره» والکامل لا يحتاج إلى 
تتمة؛ لأن فَحْرّه بنفسه» فتراه إذا دخل مَجلساً جل في أدناه؛ لأنه لا يَرى العلوً 
بالمكان» بل بالمكانة ولهذا قال العلماء: من تكبّر في ولايته» فالولاية أكبر منهء 
ومن تواضع فيهاء» فهو أكبر منها. 


الثاني : ا الذي يُشغل نفسّه بطلب رِصًا الناس عنه» وتحسين اعتقادهم 
فة رورا a EEE‏ 
الو والنفعَ بيد الله قالت عائشة ٠:‏ مَنْ أرضى الناسَ سط الله عاد حامده من 
الناس ذَامَاً. وقالت امرأةٌ عابدةًٌ: إذا كان هو يسم الثناء فلمن نََصنَعٌ؟ 

فإذن من حَبّس نفسّه في البيتِ ليْحسَنَ اعتقادَ الناس فيه وأقوالهم» فهو في 
عذاب في الدنياء ولحذابٌ الآخرة أكبر لو كانوا يّعلمون. 

نهذه غوايل حَفية في اخوبار الُزلة بغي آن ت تتقى» فإنها مهلكات في صَرَر 


4 
سے 


\ 


الفائدة السابعة: التجارب» فإنها تسبَفاد يِن مُخالطة الخُلّْق» ومجاري 
والعَقل العّريزيٰ ليس كافياً ‏ في نهم ٠‏ مصالح الدين والدنياء وإنما 
تفيدها التجربة والممارسة» ولا خير في عُزلّة من لم تحتَكة التجارب» فإذا ع 
لبي قي را جاهلا > بل بغي أن يشتغل بالتَعلْم ويحصل له في مُدَة التعل 
ما يحتاج إليه من التجارب فيكفيه ذلك» ويحصل بقية التجارب بسماع الأحوالء 
فلا يحتاج إلى المخالطة» ومن أهّ التجارب أن يُجرّبَ نفسه وأخلاقه وصفات 
اط ولف EES‏ فإنه إذا حلا الحَقودٌ والحسود وذو السَرٌ لم 
بترشح منه حه وهذه الصّفات مهلكات يجب إماظتّها وقهرهاء ولا يكفي تسکینھا 
الا ا ا تحركها فيعلم مقدارها . 


f 


)١(‏ في (ظ): «ليس له معرفة». 
(۲) في الأصل : تفهيم. ‏ 
)۳( العْمر: الذي لم يجرب الأمور. 


E 


أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أخبرنا حَمْدُ بن أحمد قال: أخبرنا أبو نعيم 
الحافظ» قال: أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي قال: حدثني الجتيد قال: سمعت 
لسري يقول: حَفِيثْ على عله تلاثين سنةً؛ وذلك أنا كنا جماعة نبكَرٌ إلى الجُمعةء 
ولنا أماكن قد عرفت بنا لا كاد تخلوا عنهاء فمات رجل من جيراننا يوم جُمعة» 
فشيّعتٌ جنازته» فأصبحت عَن وَقتي ثم جئت فلما أن قربت من المسجد قالت لي 
نفسي : الان يروك وقد أصبحتَ وتخلفت عن وقتك» فَشقٌ ذلك على فقلت 
لنفسي : أراك مرائية منذ ثلاثينّ سنة ونا لا أدري! فتركتٌ ذلك المكان الذي كنت 
آنيه» وجعلتٌ أصلي في أماكن مُختلفة لئلا يعرف مكاني. وقد حُكى بعضُهم عن 
سي أنه قال : فأعدتٌ صلاءً ثلاثينَ سنةٌ. 

فإذا عرفت فوائد العُزلة وعُوائِلّها تحققت أن الحُكم عَليها مُطلقاً بالتّفضيل تفيا 
أو إثباتاً تحطأًء بل ينبغي أن ير إلى الئخص وحاله» وإلى الباعثِ على مُخالطتهء 
وإلى الفائتِ بسبب مُخالطته من القوائدء یقاس لفات بالخاضل ةفد ذلك شن 
الح يضح الأفضل» وقد قال الشّافعي : الانقباضُ عن الناس مَحَسَّبة للعداوة» 
والانبساظ إليهم مَجلبةٌ لفُرناءِ السوء» فكن بي المنقبض والمَُط . 

كذلك يجب الاعتدال في LO OIE‏ ا 
وبملاحظة المّوائِ والآفات يَبينُ الأفضل» فهذا هو الحق الصراح» ا 
سوى هذا فهو قاصرٌء وإنما هو إخبارٌ كل واحدٍ عن حالةٍ خاصةٍ هو فيهاء فلا يجوز 
أن يحكم بها على غيره المخالف له في الحال. 

فإن قيل : فما ادات العزلة؟ 

قلنا : ينبغي للمعتزل أن ينوي بعلتو گك شر نفيه عن الناس آولاًء ثم طلبَ 
E E ED‏ ثم الخلاصَ من آفةٍ القصور عن القِيام بق 
الما اة ثم تجرد الهمّة لعبادة الله رابعاًء فهذه آداب نبته . 


ثم ليكن في تحلوته مُواظباً على اليلم والحَمل والذكر والفكر ليَجتني ثمرة 


)١(‏ تحرف في (ظ) إلى: «وربما خطر الفوائد والأوقات». 


A‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


العزلة» وليمنع الناسَ عن أن يكثروا غشيانه وزيارته» ليصفو وقته» ولیکفٌ عن 
السرالغن خارف وغو لاء إلى راجيت اللةة وما الناسن مشترلونه: 
فإن جميع ذلك ينْعّرس في الاب ينبعث في أثناء الصّلاة» فوقوع الأخبار في 
السمع كوقوع البذر في الأرض» لا ہد آن ينبت وتتفرع العُروق والأغصان. 

وأحد مهمات المعتزل فطع الوّساوس الصًّارفة عن ذكر الله تعالى» والأخبارٌ 
ينابيع الوّساوس وأصولهاء وليقنع باليّسير من المعيشة وإلا اضطرًه التوسع إلى 
مُخالطة الناس» وليكن صَبوراً على ما يَلْقّاه من أذى الناس» ولا يُصغي إلى الثناء 
عليه بالعُزلّة ولا المَذح فيه برك الحْلْظةء فان ذلك يُؤثر في القلب» فيقف عن 
ال 


والسَيرُ في طريق الآخرة إما بالورد والذكر مع حُضور القّلب» أو بالفكر في 
عَظمة الله ومُلكه» .أو بالتأمًل لدقاتق الأعمال. ومفسدات القلب'» وطلب الخلاص 
منها» وكل ذلك ر ا کر ا ك ولك له 
OE A OES‏ فة الساغات: 

a a‏ في الحُزلة إلا بقطع المع عن الدنياء ولا ينقطع طمعه 
ألا شر فصر الأمل» فيدر أنه إذا أصبح لا يُمسي» وإذا أمسَى لا يُصبح» ا 
صَبر 2 وليكن كثيرٌ الذكر للموتِ وَوّحدة القَبْر متى ضاق قلبه من الوحدة» 
ا آن من لم يَحصل في قلبه من ذكر الله ومَعرفته ما ينس به لم بُطق وَحشة 
ال م المر كه و اس بذكر الله رعر ت م یر ا 
الموتَ لا يهدم محل الس والمعرفةء كما قال تعالى في حن الشُهداء: وبل َي 
عند رهم رفون آل عمران: ۱۹۹]» وكل متجردِ لله في جهاد تسا فو هبل 
کال ا اا رجعنا ‏ من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 


)١(‏ فى (ظ): «القلوب». 
(۲) زیادة بستقیم بها السياق . 


ربع العادات / ڪتاب آداب الشَّفر CA]‏ 


س ص ر 
کتابٌ آداب السُفر 
Xa.‏ 


الحمدٌ لله الذي مَيَاً لوب أوليائه لقّبول العبرء فَتَلمَمَتْها في الحَضر والسمرء 
E E OE‏ 
ووا عل ما وو واه ا ف ارال 
ان غو و ا 

أما بعد؛ فإن السفر وسيلة إلى الخلاص من مَهروب عنه» أو الوصول إلى 
مَرغوب فيه» والسفر سَفران: سَمْرٌ بظاهر البَدّن عن الوطن إلى البَر» وسَمر بير 
اقلت عن اسا لشاف الى ملكوت:المارات: | 

وأشرف السَمُرين السّمّر الباطن» فإن الواقفت على الحالة التى نشا عليها عَقيب 
الولادة الجامد على ما تَلمَنّه بالتقليد من الآباء لازم درجة القصور» وقانِع برتبة 
التقص› ومستبدل بمتسّع عرضه الساوات: وا ارك :طلة السكن وى الخسرن: 

الاو ااب 
ولم ر في عيوب الناس شيئا كنفص القّادرين على التمام 

ا ی ا چ ف اا ا 
ا N a‏ 
مَُنرّهاً فى الجنة وهو ساكنٌ بده فى الوَظن» وغنائم هذا السَمّر دائمة غير ممنوعة» 
وتّمراته متزايدةٌ غير مَقطوعة» إلا أن يُعْيّر المسافر في سيره» فن الله لا يُعْيْر ما بقوم 
حتی يُغْيّروا ما بأنفیهم . 


فأما سّفر البَدّن؛ فقد يكون فى طلب العلم والدين والكفاية. 


CAT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وله آدابٌ وشروط من قام بها كان من عُمّال الآخرة» ومن أهمَّلها كان من 
E OE ell O E‏ 
ا O‏ 
ات الأول: في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع. 
A a EE‏ 


والأوقات'“ : 


. ليس في الأصل‎ )۱-١( 
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ee 
الباب الأول ل‎ 2 
في الآداب من أول النهوض إلى ّ الرجوع‎ 
وفيه فصلان:‎ 


الفصل الأول 
في فوائد السّفر وفضله ونيته 

اعلم أن للسّفر فُوائد وآفات» فالفوائد الباعثة على السّفر لا تخلو من هرب أو 
طلب» فإن المُسافر إما أن يكون له مُرْعجّ عن مقامه» ولولاه لما كان له مَقَصد 
يسان :اة وإما أن يکون له مقصد ومَّطلب . 

والمهروبٌُ عنه: إما أمرّ له نِكايةٌ في الأمور الدَنْياويّة» كالشًاعون والوباء إذا. 
ظهر بہلد» E EE‏ أو غلاءُ سعر› وهو إما عام كما ذكرناء 
أو خاصٌ كمن يَقصد تأذيه في بَلدِه فيهرب منها . 

اا آله کان فی الدین کی ال کی لن بجاو وال و اناع امات 
چو ا ویر ا ا 
وكمن يُدعى إلى بدعةٍ كُهراًء أو إلى ولايَة عمل لا تحل مباشرته» فيطلب الفرار 
منه . 

وأما المظلات فهو إما دنياوي“› کالمال والجاه» ا دینی › والدینی › إما علم 
أو عَمَل» والعلم إما منٌ العُلوم الذينيةء وإما علمْ بأخلاق المسافر وصفاته على 
سّبيل التًجربة» وإما علمْ بآياتِ الأرض وعَجائبها» كسَمَّر ذي القرتين . 

والعمل: إما عبادة» كالحح والعُمرة والجهاد» وإما زيارة» كقّصد المدينة وبيت 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «المحمول». 


CAE‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبين 


المقدس والثغورء فان الرباط بها قربة» وقد يُقصد بها الأولياء والعُلماءء وقد خر 
من هذه القسمة أقسام : 

القسم الأول : اسر في لب العلم» وهو إما واج وإما تفل »› وذلك بحسب 
گونِ العلم واجباً أو تفلاًء وذلك العلم إما علمٌ بأمور دينيةء أو بأخلاقه في تفسه» 
أو بایات ال ف ارف وقد قال الرسول عا : «(من خر من يته في طلب العلم» 
فهو في سبیل الله حتى يرجع» ومن سلكٌ طريقاً يَلتمس فيه علماً سيل الله له طريقا 
إلى الجنة). 

وكان سعيد بن المسيّب يُسافر الأيام في طلب الحديث الواحد. 

وقال الشَعْبي : لو سافَرَ رجل من أفُصى الشام إلى أفُصى اليَمَن في كلمة تذل 
على هُدئ ما کان سّفره ضاتعاً. وقد رحل جابرٌ بن عبد الله من المدينة إلى مصرء 
فسا a‏ في حديث بَلغه. 


اوقل مذكور بالعلم محصل من مان الشحابة إلى رمان إلا وقد حَصّل العلم 

وأما علمه بنفسه وأخلاقهء فذلك أيضاً فهمْ» فإن طريق الا خرة لا يُمكن سلوكها 
ا ك ك ار" باطنه وحبائٹث صفاته لا يقدر 
غل طهر الل م واا ب سمّى السَمَرٌ سَفرا؛ لأنه يسر عن الأخلاق. 

EE E Ss‏ ا ا 
طبعها من المألوفات المعهودة» وامتُجنّثْ بمّشاق العُرْبة انكشفت غوائلهاء ووقع 
الوقوف على عيوبهاء فيمكن الاشتغال بعلاجها. 

وقد ذكرنا في كتاب العُزلة فوائد المُخالطة مع زيادة أشغال واحتمال مَشاق. 

وأما آيات الله فى أرضه»ء ففى مُشاهدتها فوائد للمستبصر»ء ففيها قطع 
مجاورات» وفبها الجيال والجراري والبحار» وأنواع الحيوان والتّبات› وما من 


NNE OS 


a 


شيءٍ إلا وهو شاهد لله تعالی بالوځدانية» ومُسَبّځ له بلسانِ لی لا يُدرکه إلا من 
ألقى السّمع وهو E‏ وأما الجاحدون والغافلون ال بلامع السّراب من 
رَهرة E‏ فإنهم لا يبصرون ولا يسمعون؛ لأنهم عن السّمع e‏ وعن آيات 
ربهم محجوبون يقل هرا ِن ليوو الذي وهم عن ألكخرة هر عو [الروم: ۷] وما 
يريد بذلك السّمع الظاهر وإنما المراد السّمع الباطنء فَه يدرك لسانِ الحالء 
کقول القائل حكاية لكلام O E‏ شَشني؟ فقال: 
سل من يدقني فلم يتركني» ورائي الحجر الذي ورائي. 

وما من ذرَةٍ في السماوات والأرض إلا ولها آنواع شهاداتِ لله سُبحانه 
کک هي توحیدهاء وأنواعٌ شهاداتِ لصانعها بالتقديس هي تسبيحهاء» ولكن . 
لا يفقم يفقهون تسبيحها؛ لأنهم لم يُسافروا من مَضيق سّمع الظاهر إلى قَضاءِ سمع 
الباطة ومن ركاكة لان المقال ال فصاخة لان الال ومن يشافر ليستقرئ 
هذه الشّهادات من الأسطر المكتوبة بالحُطوط الإلهية على صَفحات الجامدات» لم 
يطل سمَرَّه بالبَدّن» بل يَستقر في مَوضع ويُفرغ قلبه للتمتع بسّماع تغمات التسبيحات 
من آحاد | فماله وللتّردد في المَلوات وله غنبة في ملكوت السماوات 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات» وهي إلى أبصار ذوي البّصائر مسافرات في 
الشهر والسنة مرات» بل هي دائبة في الحركة على توالي الأوقات» فمن الغرائب 
دات فى ارات خاد المشا جد ارت الكية أن طرت هه ومن الراب 
E E E O ER E ET E‏ 
إلى أن يُبصر عالم الملك والشّهادة بالبَصّر الظاهر فهو بعد في المنزل الأول من 
مَنازل السائرين إلى الله تعالى والمسافرين إلى حضرتهء وكأنه معتكف على باب 
) الوّطن لم يُفْضٍ به السير إلى مُتسع القضاءء sS‏ المتزل 
إل الجبن أو القضور» ااا اا الو ن ةوا رلو ا را ءا 
والأكثرون من ركاب هذه الطريق هالكون في التيهء فإن الذي يّملك» ولا يتصدّى 
لطلب الملك العاجر الجبان لعظم الخُطر وطول اللَّعب: 


(۱( ذل : فصیح . 


e A. 


وإذا كانت النفوس كباراً يَعبَِنْفي مرادهاالأجساء 


ا ا > فھذا حکم 
الا ا ا السّمر الباطن لمطالعة آيات الأرض» فلنرجع إلى العّرض 
الذي کنا نقصده» ولنبین : 


القسم الثاني : وهو أن يسافر لأجل العبادةء إما لجهادِ أو حَج» وقد ذكرنا 
فضل ذلك وآدابّه وأعمالّه الظاهرة والباطنة في كتاب أسرار الحَّج» ويدخل في 
زيارة 0 e ٠‏ والصالحين» ۰ الأحياء ا اولی من زيارة 
الستفادة من انفاسهم وأفعالهم» , وا ن بی ا he‏ 
النلاثة والثغور للرباط بها وقد دک فضائل الحرمين فى كاب الحج» وبتثت 
المقدس له فضل أيضاً. 


القسم الثالث: أن يكونَ السفر للهرب من سّبب مُسَوّش للدين» وذلك أيضاً ٠‏ 
اخس فالفرار ما لا يطاق من سنو المرسلين: N es‏ 
والجاه وكثرة العلائِق» والأسباب إذا كانت تكدر فراع القلب» والدينْ لا يتم 
إلا بقلب فارغ عن غير الله عز وجل» فإن لم يتم فراغه» فبقَدرٍ فراغه يتَصوّر أن 
ا ولإ يتصور فراع القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات 
الصرورية» ولكن بُتصور تَخفيفُها وتقليلهاء وقد تَجى المُجْمًّون وهلك المُْقّلون» 
والمخف هر النى ليمت الدنتا اك ول ل ر في الوّطن لمن اتسع 
جاهُه وگثرت علائِمّه فلا يتم مَقصوده إلا بالعُربة والخمول a‏ العلا یال 
غا بد خی رون کی ا وا باه ال م ك في عله ا 
يقوي به نفسه ویطمئن به قلبه» فيستوي عنده الحَضصّر والسّفر ويَتقارب عنده وجود 
الأسباب والعلائق وعدمهاء فلا يَصدّه شيء منها عما هو بصدده من ذكر الله 
تعالى» وذلك مما يعر وجوده جداًء بل الخغالب على القلوب الصعف والقصور عن 


)۱( ليست في (ظ). 
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الاتساع للخلق والخالقء وإنما يَسعَّد بهذه القوة الأنبياء والأولياء» والوصول إليها 
بالکسب شدید» وإن کان للاجتهاد والکسب فيه مدخل أيضاً. 


ومثال تفاوت القوة الباطنة فيه تفاوت القوة الظاهرة في الأعضاء» فرب رجل 
قوي ذي مِرَّة سوي شديد الأعصاب مُحكم البنية يستقل بحمل ما وزنه ألف رطل 
مثلاء فلو أراد الصعيف المريض أن ينال رتبته بممارسة الحمل والتدريح فيه قلیلا 
قليلاً لم يقدر عليه» ولكن الممارسة والجهد يزيد في قوته زيادةّ ما» وإن كان ذلك 
لا يُبلغه درجته فلا ينبغي أن يترك الجهد عند اليأس عن الرتبة العلياء فإن ذلك غاية 
الجهل وقد كان من عادة السَلّفِ مُفارقة الوطن خيفةً من الفتن» قال سفيان الئوري : 
هذا رمان ينتقل فيه الرجلٌ من بلدٍ إلى بلب كلما عرف في موضع تحرّل إلى غيره. 


القسم الرابع : السمُر هرباً مما يَقَدح في البدنء كالطاعون» أو في المالء 
كغلاء السعْر وما يجري مجراه» فأمّا الهرب من الطاعون فمستشتى لورود النّهي عنه» 

a yS‏ قال: «إذا 
سمعتم , ا ا فإذا وقع بأرض وآنتم بهاء 
و فراراً منه) . 


وفيهما من حديث أسامة بن ريد عن التي كل آنه قال : «إذا سمعتم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها». وفي أفراد 
الیخاری من يف اة آنه سالت ن اه ع عن الطاعر ف ا برها ره ان 
عذاباً يبعثه الله عز وجل على من يَشاء فجعله الله عز وجل رحمة للمؤمنين» فليس 
عد ق الط اف فق ا ار حا بع ا هه ا 
كب الله عر وجل له» إلا كان له مثل أجر الشهيد». وفي الصحيحين من حديث 
أنس بن مالك عن النبي بي أنه قال: «الطاعون شهادة لكل مسلم». 

وأمّا الخُروج لغلاء السعر فحَسَنٌْء قال أبو نعيم : رأيتُ سفيان الثوري وقد علق 
قله بيده ووضع جرابه على ظهره فقلتٌ: إلى أَينّ يا أبا عبد الله؟ فقال: قد لني 
عن قَريةٍ فيها رخص أريد أن أقيم بها. ر ع 
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نعم» إذا بلغك أن قرية فيها رخص فأقم بها فإنه أسلمُ لدينك. وأقل لهمُكَّ. وهذا 
هرب من غلاءِ السعر. 


فهذه أقسام الأسفارء وقد خرج منها أن السّفر ب a‏ ينقسم إلى مَذموم ومحمودٍ 
ومباح؛ والتدموة نفس إلى حرام کإباق ال ا و 
كالخروج من بلد الطاعون» ا د يتنقسم إلى واجب كالحج وطلب العلم الذي 
هو فريضة على كل مسلم» وإلى مندوب كزيارة العُلماء. 


وينبغي أن تكو النية في السفر طلبَ الآخرة إلا أن ذلك ظاهر في الواجب 
والمندوب» ومُحال في المكروه والمحظور» وأما المباح فمتى كان قصده بطلب 
e ON BEE ad‏ 
فضل من مبلغ الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من أعمال الآخرة» ولو خرج إلى 
الحج وا تحرج عن كونه من أعمال الآخرة» والأعمال باليات. 


وأمّا النظر في أن السّفر أفضل أو الإقامة؟ فهو يُضاهي النظر في أن الأفضل 

هو العزلةء أو المخالطةء وقد ذكرنا e‏ العزلة» فليفهم هذا منهء فإن 
السفر نوع مخالطةٍ مع زيادة تعب ومشقة فرق الهم وتششّتٌ القلبَ في حق الأكثرين 
ey Sl BC E‏ 
إقامته» وإن لم يكن معه مالٌ لم يَخل من المع والاسيشراف إلى الخلق» والأفضل 
ما هو الأعوّن على الدينء ونهاية ثمرة الدين في الدنيا تحصيل معرفة الله تعالى 
eT‏ وكلاهما يحصل بدوام الفكر» ا و ي 


ت 


الابتداء» والاقامة هى المعينة على العمل بالمتعلم فی الانتهاء. 


0 السياحة في الأرض لا لمقصود ول ا مکانٍ معروف فأمز مَنهیٌ عنه» 
فقد رُوّينا من حديث طاووس أن النبي ية قال: لا رَهُبانية ولا تبت ولا سياحة في 
الإاسلام». وقال الإمام أحمد بن حنبل: ما السياحة من الإسلام في شيءِ» ولا من 
نخر الو رل الفال وة اخ ب ا ل ا ج ا ا ب 


قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : 


E 


حدثنا أيوب بن النجار عن يب بن محمد بن عطاء بن أبي رَباح عن أبي هريرة 
قال : لعن رسول الله اة راكب الفلاة وحده. 


وفك د كنا ان الف شت القلت E CC Sh E‏ 
ا و قوي عند المُريد الفكر أو حب العمل 
وال ا دا فهذا القول في أقسام السّمر ونيّة المسافر. 

الفصل لاني 
في آداب المسافر من أول CL‏ إلى ا ع 

وهي خمسة عشر أدباً: 

الأول: أن يبدأ برذ المظالمء وقضاء الديونء وإعداد التفقة لمن يلزمه نفقته» 
ورذ الودائع» وقد ذكرنا هذا مع تمامه في كتاب الحج. 

الا ال ارفا 

الثالث: أن يودع الأهل والأصدقاءء وكل هذا مشروح في كتاب الحح. 

الرابع: أن يُصلي صلاةَ الاستخارةء وقد سبقت في كتاب الصلاة. 

الخامس: البكور. 

السادس: أن يكون سره يوم الخميس. 

السابع: الخروج من منزله. 

الثامن: إذا حصل على باب الدار. 

التاسع : في الركوب. 

العاشر ان كرد أك ية اللا 

الحادي عشر: أن لا يمشي منفرداً. 


الثانى عشر : ما يقول ادا علا ا أو هط واا 
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الثالث عشر: في النزول وما يقول في المنزل. 

الرابع عشر : أن يستصحب معه ما يصلحه كالسواك والمشط والمكحلة والمرآة. 

الخامس عشر: في آداب الرجوع من السفرء وكل هذه الأشياء مَشروحة في 
كتاب الحج فلم تَر إعادتهاء فلتطالع من هُناك. 

N E OE I I AR E 
ومتى وجد قلبه مُتغيراً إلى نقصانِ فليقف» وليعلم أن سَفره مَعلول» وليو في دخول‎ 
كل بلدة أن يّرى شيوحهاء وأن يستفيد من عُلومهم وآدابهم ليعمل بذلك» لا ليقول:‎ 
لقيت . فإذا قصد الشيخ أقام على بابه حتى يخرج» ويستأذنه في السؤال قبل أن‎ 
يُسأل» فإن زار أحاً له لم يقم عنده أكثر من ثلاثة أيامء فإنه حَدٌ الصيافةء وليكن‎ 
سفر المريد من وطن هواه ا‎ 


(1( ليست في (ظ) . 
(۲) في الأصل «ليفر». 
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ST 
ر الباب الثاني ن‎ 


فيما لا بد للمسافر من تعلمه من حص الشفر 
وأدلة القبلة والارقات 


ينبغي للمسافر أن يتزوّد للدنيا والآخرة» فأمّا زاد الدنيا فالمَطعم والمشرب وما 
يحتاج إليه» وما يَنبغي أن يقول: أخرح متوكلاًء فلا أحمل معي زاداً. فإ حمل 
الزاد لا يُناقض التوكل»› وقد قال تعالى: #وَروذوأ4 [البقرة: ۱۹۷] وقد تزوّد 
موسى في لقاءِ الحضر» وتزود رسول الله يه في خروجه إلى المدينة» وإنما بع 
قوم لم يُفهموا فظتوا أن التوكل قطعٌ الأسباب وهو جَّهل منهم بالعلم وأوضاع 
الجكمة» ولو كان التوكل ترك الأسباب لبطل على رعمهم تحمل الرَسَأً والدّلو لينزع 
ی ع ا ا کک ق ا هلا 
الماء» فكذلك حمل عين الماء والمطعم. 

وأمًَا زا الآخرة فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصلاته وعباداته» فإن 
السفر تاره يفف عنه أشياء» فيحتاج إلى مَعرفة القدر الذي يُخففه السفرء كالقصر 
والجّمع والفِطرء وتارةً يشدّد عليه أموراً كانت حَفيفة عليه في الحَّضصّرء كالعلم 
بالقبلة وأوقات الصلاةء فإنه قد كان يكتفي في الحَّضَر بأذانِ المؤذنين ومحاريب 
الا فإذاً ما يقتقر إلى تعلمه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : العلم بحص السّفر» والسّفر يفيد في الطهارة رُخصتين تتعلق 
بمَسح الحْفّ والَيمُم» وفي صلاة القرض رُخصتين تتعلق بالقَصر والجّمعء 
التفل رُخصتين الصلاة على الراحلة والصلاة ماشياًء وفي الصوم رُخصةٌ واحدة 


ور و ~~ 


وهي الفِطر› هذه سبع رخص . 


GE. وفي‎ Ek aE a و‎ 
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N‏ ويوماً وليلةً للمقيم. وفي حديث صَفوان بن عَسّال قال : کنا 
ا مع رسول الله ية يعني في السّفر فيأمرنا أن لا َنْرِعَ جفافنا ثلاثة أيام إلا من 
جَنابة» ولکن من غائط وبول ونوم . 

ويجور المسح على الحُمين والجُرْموقين والجّوربين ومن شرط جواز المَسح 
أن يلبس الجميعَ بعد كمال الطهارة» وعن الإمام أحمد: لا يشترط ذلك. ولا يجوز 
لسع إلا عا ما تر حل القرفی می اجان تیت یغه سوا کان جلو او 
ا تحشباً أو رُجاجاً» فإن كان فيه حرق يبدو منه بعض القدم» أو كان المقطوع 
اسا مخت ري ال ان وكان الجّورب خفيفاً يَصف القدم أو واسعا سمط 
من الرّجل لم يَجُز المسح» فإن لبس مع الجّوربين نعلين فثبتا بهما جاز المسح 
عليهماء فمتى خلع النعلين بطل وضوءه. 

والسنة أن يَمسح أعلى الخفٌ دون أسفله وعَقّبه» e a e‏ 
الآصابع ثم يجرّها ا ا ال عن ال عاف 
أصح الرُوايتين› YT‏ من حين المسح بعد الحدث. وإذا ظهر من قدمه 
وانقضَبْ مُدَّة المسح استأنفَ الوضوء في إحدى الروايتين» وفي الأخحرى يُجزئه 

ومن مَس وهو مقيم ثم سافر» أو مسح وهو مسافر ثم آقام أ ا 
وعن الإمام أحمد فيمن مسح وهو مقي ثم سافر أنه يم مسح مُسافر فن شك هل 
ابتداً المسح د في الحَصّر أو في السفر؟ احتاط فبنى على مسح حاضر» ومن ابتدأً 
E‏ وإن كان قد وجد منه الحدث في الحضر. 

EE e N E es, 
. عقرب‎ 


الرخصة الثانية: اللّبمبء e‏ إلماء غك العلر: ل الماء وقد 
E aaa‏ سبع أو عدو أو یحتاج إلى شربه: قإن احتاج إليه 


SEE E OD 
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لطبخ مَرقةٍ أو لحمء اول فت لو له التيمم؛ لأنه يُمكنه أن يَجتزئ بالفتیت 
a ٠‏ فإن الها e‏ وهب له 

وإذا عدم الماء وجب عليه للب بتفتيش و وطلب البقايا في الأواني› 
والتّردد چ ال 


' ااا ا و و ا فان رجا‎ E SL 

ss 

EO a 
مُحدِثاً فهل يّلزمه استعماله؟ فيه وَّجهان» وإذا تيمم صلى صلاةً الوقتِ وقضى فوائِت‎ 
N وجمع بين الصلاتين» ويتنفل إلى أن يخرج القت فإِذا‎ 
الأخرى في إحدى الرّوايتين» وفي الأخرى يُصلي به حتى بُحِتٌ» وإذا ا‎ 
وإذا افا دة ارد‎ E الو ا ا ا اا‎ 
ف ا لی را‎ 


ومَنْ لم يجد ماءً ولا تراباً صلى» وهل يلزمه الإعادة؟ على روايتين 


الرخصة ة الثالثة: في الصلاة المفروضة القصر› وش او را لم ران 
كل مرحلة ثمانية فراسخ› وکل رش ثلاثة E‏ وكل ميل أربعة ألاف خحطوة» 
وکانٰ ذلك في غير معصية مثل أن يحرج غاا لوالديه» اقا من مالِکه»› أو من 
غریمه مع يساره» وا أو سعي في فُساد» فله أن يَقَصر الرباعية 


e‏ ذا ارق ب ا قومه» فأمًا إذا خرج ج لا إلى مقصود 


\Oo: 


. الفتيت: الخبز اليابس الذي يمت ويكسر ويبلل بالمرق ليؤكل‎ )١( 
سقط من (ظ).‎ )۲_۲( 
ف الاضل ا «الرخص».‎ (۳) 
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والقَضر أفضل من الإتمام» وإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة آيام أتم» وعن 
الإمام أحمد: إن نوى اثنين وعشرين صلاة أتّء وإن نوى دونها قَصَرَء وإن أقام 
لقضاءِ حاجة ولم ينو الإقامة فصر أبداًى وكذلك إذا حبسه سلطان أو عدو وهو في 
الق 

وإذا حرم في الحَضر ثم سافرء أو حرم في السّفر ثم أقام أو اثتَمُّ بمُقيم أو 
بم يَش وهو مُقيم أو مُسافرٌّء أو لم ينو القَصرَ لزمه أن يه . ۰ 

وإذا نسي صلا سفرٍ فذكرها في الحَضصّرء أو صلا حَصر فذكرها في السَفْرء أو 
RE‏ 

ااا ا الجَّمعٌ بين الظهر والعَصر في وقتيهماء وبين المغرب والعشاء 
في وفتيهماء وذلك جائ في السفر الصّويل دون القَصير» وهو مُخْيَرٌ بين تأخير 
ار و و ا و ت 
ج ف ر ا ا ا ا ا و و ی 
الجمحَ عند الإحرام بالأولى في أحد الرّجهينء وفي الآخر: يجوز أن ينوي بعد 
ا اا ن ا ر ا رال رو اا 
بينهما سنه الصلاة بطل الجَممٌ في إحدى الروايتين» وفي الأخرى: لا بطل . 

وإذا أراد الجمحَ في وقت الثانية كفاه نيه الجمع في وقت الأُولى إلا أن يّبقى 
منه قدر ما يُضليها» والترتيب» وهل يشترط أن لا يفرق على وجهين أصخهماً أنه 
لا يشترط» وقال أبو بكر - من أصحابنا -: لا يقتقر الجَّممٌ والقصر إلى أن ينويهماء 
ولا ينبغي أن تهمل النوافل في السّفر ؛ لأن ثوابها أكثر من ربح السّفر. 

وعُذْرُ المطر مُجورٌ للجمع كعذر السفرء وترك الجمعة أيضاً من رخص السفرء 
ولو نوى الإقامة بعد أن صَلّى العَصرَ فأدرك وقت العصر في الحضرء فعليه أذاء 
القصر وما مضى إِنّما كان مُجزئا بشرط أن يَبقى العُذر إلى خروح وّقت العصر. 

"الرخصة الخافسة : التنمٌل على الراحلة ولا يجب عليه في التنمل في السفر 


(۱-۱) سقط من الأصل . 
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استقبال القبلةء بل يُصلي حيث توجه فإن أمكنه افتتاح الصَلاةٍ إلى القبلة لزمه ذلك» 
وأتمٌ الصلاة على حسب حاله» وسواء كان راكباً أو ماشياً. 


الرخصة السادسة: التََمَل للماشي» وهو جائز في السْفرء ويومئ بالركوع 
وال ا e E AS‏ ا 
الراكب» لكن ينبغي أن يُحرم بالصلاة مُستقبلاً للقبلة؛ لأن انحراقّه في لحظةٍ لا عَسرَ 
فيه بخلاف الراکب»› وكل هارب من عدو أو سَيلٍ أو سَبّم» فله أن يُصلي الريضة 
اکا واا غا غا + 


الرخصة السابعة: الفِطرء وله أن يُفطر إلا إذا صب مقيماً ثم سافرًء فإنه 
لا يجوز له إفطار ذلك اليوم» وعن الإمام أحمد رواية أخرى: يَجورٌ له الإفطارء 
فان قدم المسافر فى ناء النهار وهو مقطرٌ لزمه القضناء رواية وأحدة» وهل يجب 
عليه أن يُمسكَ بقية يومه؟ فيه روایتان. 


والفِطرٌ والققصرٌ في حى المسافر أفضل من الصوم والإتمام» فإن قيل: هل 
يجب على المسافر تعلم علم هذه الرْحَص قبل السفر؟ فالجواب: أنه إذا لم يَعزم 
على اللّرخص لم يلزمه إلا علم اللّيمم وحده» فإن فقد الماء ليس إليه إلا أن يُسافر 
على شاطۍ نهر بُوثق ببقاءِ مابِهِ» أو يكون معه عالم يقدر على استفتائه عند الحاجة 
a. sS‏ 

فإن قیل : کیت قلتم: ب يجب عليه عِلْم التيمّم» والصلاه التي يتيمَمُ لها ما وَجَبَتْ 


و 


رعد؟ 
قلنا : كما يجب تعلم المناسك قبل الإحرام. 
الق الاي ما جد من الرظةة بسب المفرة وهو غلم الق والأوقات 


وذلك أيضاً واجب في الحَضصّر ولكنه في الحَضصّر يُلْكّى في ذلك بمحراب متمق تف عليه 
وبمؤذنٍ يُراعى الوّقت» فأما المسافر فلا بد له "من العلم'“ بأدلة القبلة اا 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ويُستدل على القبلة بالنجوم والسّمس والرّياح والمياه والجبال والمَجرّةء فأما 
النجوم» فأثبتها ٠‏ وهو نجم حفي يعرف مکانه بالفرقَدّين؛ اها 5 
وخوله نات لعش فإذا جعله المصلي جذاء ظهر أده البتى عل غلوها کان 
e IT‏ 


وما او a a‏ ا 
وتغرب جذاء حرف كتفه اليمنى . 

وأما الرّياح» فالجنوب تهب مُستقبلة لبطن كتف المصلي الأيسر مارَةَ مما يلي 
وجهه کک E E E‏ والدبُور 


وأما المياه» فإنها و 
والمرات ولا اعتبار بالأنهار المحدَتَةٍ ولا بنهر بخُراسان وآتحر بالشام يسمى كل 
ا ت اه یری مارو ية لضا الى اة 

والجبال: فأوْجُهها جميعاً مستقبلة البيت . 


وأا الفجرةء ولسم سرج العماء تكرة اول اللل فة فلن كف المضلن 
ی e‏ حتى يصيرَ في آخر الليل على كتفه اليمنى. 


e ت عليه القبلة صلى بالا جتهاد»‎ e E 
. ةالأولى؛ لآن الاجتهاد لا ية ينقض بالا جتهاد‎ e O فان‎ 


)١(‏ بنات نعش: سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي شبّهت بحملة النعش. 

(۲) يتحدث المصنف رحمه الله في هذا الموقع وما بعده عن المصلي الموجود في بلاد الشام 
وما والاهاء أما لمن. في بلاد اليمن ومصر والمغرب والمشرق فإن ذلك يختلف كل 
بحسب موقعه . 

(۳) النهر الذي يقصده هو نهر العاصي الذي يجري قرب مدينة حماة السورية» ويصب في 

- البحر قرب أنطاكيةء وسمي بالعاصي لأن الأنهار القريبة تتوجه من الشمال إلى الجنوب» 
وهو بعکسها. /٤ E‏ ۷ 
() فيما ذكره المصنف هنا نظرء فالواقع والمشاهدة يخالفان ذلك. 


ربع العادات / ڪتاب آداب الشفر 
و و و ي ا ي 


وأما معرفةٌ أوقات الصلواتِ الخمْس فلا بد منهاء ووقت الظهر يَّدخل 
بالرّوال» وكل شخص يقع له في ابتداء النهار ظل مستطيل في جانب المغرب» ثم 

لا ال شقصض ,إلى و فت الروال: ثم يأخذ في الزيادة في جِهَة المشرق؛ ولا يزال 
e‏ آر لف عرد ما ولل عل 
رأس الظل› ولينظر»› فإن راه في التقصان فما دل بعد وقت الصلاة» فإذا أخذ ت 
الريادة فقد زالت الن و قو اول TE‏ واخره إذا E‏ 
مثلَيْه» وعن الإمام أحمد: أن آخره ما لم تَصْمْرً الشمس» ثم يخرج وقت الاختيار 
ويبقى وقت الجواز إلى العُروب» وأول وَقتٍ المغرب إذا غابت الشمس» وآخره إذا 
غاب السَفْقٌ الأحمر» فحينئلٍ تَجب العشاء وآخر وَقتِها ثلث الليل» وعن الإمام 
أحمد: نِضفه» والأفضل تأخيرها إلى آخر وَقتهاء ثم يذهب وقت الاختيار ويّبقى 
وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني فإذا طلع فهو وَقت صلاة الفقجر . 

ومن أدركً من الصلاةٍ ركعةً قبل أن يخرج الوَقَتٌ فقد أدركهاء ولا يجوز له أن 
يُصلي حتى يتيقّن دخولَ الوقتِ أو يُغلب على ظنه. 


E 
DC DRO 


4. 


م 


ربع العادات / كتاب السّماع والوجد ۰ ) 


الحمد لله E‏ را قلوبهم lL‏ مَحبته ٠‏ 


وشوّقهم إلى لقائِه ورؤيته› على انهم يرونه في کل وقټِ في صَنَعَيَه فيسمعون 
e‏ بعبارة عبرّته» أحمده e‏ واا غ ر 


e‏ الذي نعني به الغناء مِن أكبر ما تظرق .به إبلصن إلى فاد 
القلوب» وعَرّ به حلقاً لا بُخصى من العلماء والرّهاد فضلاً عن العَّوام حتى اذعوا 
خضور القلوب”" مع الله عند سّماع الأغاني المطربةء وا A‏ السّماع 
من رب القُلوب وانزعاجها وَجْدٌ يتعللق بالآخرة حتى رُبما حَفيّ على التفس حال 
النفس» وإذا أردت أن تعرف الحقّء فانظر في السّرب الأول هل فعل رسول الله ية 
عا من ذلك راضحا ت انط إلى ارال الاعن وتا وها الام الك 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وكل القوم ذموا الغناء حتى قال مالك: إذا اشترى 
جارية فُوّجدها مغنية كان له رَذهاء وسيل عن الغناء فقال: ا 
الفساق» وسُيّل الإمام أحمد عن رجلٍ ETE‏ وجارية مُعْنَيةّ» واحتاجَ 
الصب إلى بيعها فقال: ثباع على أنها سادّجة لا مُعنيةء فقيل له: إنها تُساوي ثلاثين 
E E a a a‏ 
e E EN E E‏ 
البري من كبار أصحاب الشافعي صف فيه كتابا سمعناه عنه» وبال في النهي 


)١(‏ في الأصل: معرفته». 
(۲) فى الأصل: «القلب». 
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2 وإنما تعلق بإباحته قوم مفتونون وقالو قد أجارَه قوم من السَلّف» وقد سمع 
e‏ وال فقال: لا بأس بهذا . وينبغي للعاقل أن ينظر فيما أفْتى 
بجوازه "من آفتی' ' فليس سوى الأشعار الرْهْدية وما يُشبهها من عير صرب بقضيب 
أو آلة تطرب» ولا صم تصفيق إلى ذلك ولا رقص» وعلى هذا يُحمل حديث عائشة 
فالت: دخل على أبو بكر وعندي جاریتان من جُواري الأنصار تیان بما تَقاولّت به 
الأنصار يوم e‏ أبمَزمور الشيطان في بيت رسول الله! فقال 
زشول ا : «دغهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا ا ومعلوم آن ما 
تقاولت به الأنصار لا يُطرب ولو لحن» وسل الإمام أحمد عن القّصائد الرٌّقاق 
التي يقولونها > فقال : مثل آي شيءِ؟ فقيل له: 
RE O‏ ا 

فقال عد علي . فهذا كان غناء الوم وما يُشبهه» والفقيه كالطبيب ينبغي أن 
يرن الرّمان والشخص ثم يصف› ولهذا قالت عائشة: لو عَّلم رسول الله َة ما 
أجلت الا لةه الك ` 


وغيرٌ خاف أنه لم يكن للأوائل ما أحدَثه الأواخر من الدف بالصنح والشبابة 
الا الق ا 


ذهبئ اللونِ تحسَّبٌ من وَجتتيه النار تَقَتَدِح 


ر 


ر 
w+‏ + 
ی 


ج 


حَوّفوني من فضیحته لَه وافٌی وأَفْكَضِح 

ثم لا يدري لِتخوتو ننا في اليوم تضطلح 
ر ا التفوس من الهّوى الكامن فيْرْعج» فيحسبٌ الجاهل أن 
هذا الانزعاج يتعلق بالآخر؛ وهيهات! وَلَيتَهُم قالوا: هذا با ي 
إليه. وإنما يظنونه فربةً ويسمون الّربَ المخرجَ عن حَدٌ العَقلِ وَجداً» وربما 


. سقط من الأصل‎ )١-1( 
بعاث: موضع قرب المدينة وفيه كانت آخر موقعة بين الأوس والخزرج.‎ )۲( 


ربع العادات / كتاب الشّماع والوّجد 


أوجبَ الطّربٌ ما لا يحل من تمزيق التياب وتخَبط الواجِدِ» وكل هذا بمعزلٍ من 
طريق السّلف» وغير خاف على العاقل أنه ضلال عن الجادة» فلا يَنبغي أن يُغالط 
تفسه» وإنما الوجد الصحيح وَجُدان القّلب عند سّماع القرآن والمواعظ» فحينئلٍِ 
E a EN a‏ وشوق إلى الوؤعد» ودم على التفريط» وعَزم على 
ال کو ا ا 
والتصفيق» ولم يضق علينا القُرآن والمَواعظ وأشعار الرهد حتى احتجنا في إحضار 
القلوب إلى باب الله تعالى أن نذكر سّلمى وسُعدّى» ولا ننكر أنه قد يتفق في بعض 
تلك الأشعار ما يَصلح أن يؤخذ إشارة إلا أن الأغلبَ فيها إمالة القلوب إلى الهوى 
الذنياوي» فمثل من أراد أن يأخذ منها ما يصلح للآخرة كمثل مَّن قال: آنا أنظرُ 
EN EN a a‏ 
تستلبه الشهوة والطبع عند التّظر يُكدّر طريقّ الفِكر ويّشغل عنه» فلذلك دَمنعه 
NELSON IEE SNC E,‏ 
و فان إنه لا يؤثر عندي ما يؤثر عند غيري من انجذاب الطبع إلى الهوى: گان 
اغا فا ا ا فلا e‏ دعواه» وقد كان صالحو السّلف إذا سّمعوا 
القرآن بکواء فيم من کان : او ا ا و ی ا ي 
الشعر فيأخذ منه إشارة تزعجه وتبكيهء فأمّا الغناء المطرب فإفساده أكثر من 
إصلاحه» وقد بالغتٌ في الگشف عن هذا کله في کتابي O O E E,‏ 
فلم أرَّ التطويل هاهنا بذكر ذلك» "وفيما ذكرته كفاية " 


اخر كتاب السّماع والؤجد 


SEE 
ر‎ DRO 


NN. OY 
. ليس في (ظ)‎ )۲-۲( 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


كتاب الأمر بالمعروف 
e‏ والتهي عن المنكر Xa‏ 


الحمد لله أولى من يُعبَدٌ ويُذگرء وأحق مَّن يُمدَحٌ ويُشكرء المعروف عند 
ا بات الول فلا نك زْجّر عن المعاصي وخوف وذكر» اقام آولياءَه امرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. 


أحمده حَمدَ من فهم وتَفگر» وأصلي على رسوله محمد شرف من راح 
کک وعلی أضانة وتباعه ال أن بتذگر في الآخرة من لم پتذگر» و 
E‏ 


ا بعد» فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القُطبُ الأعظم في الدين› 
وهو المهم الذي ابتعث الله تعالى له النبيين أجمعين› ا 
وله طا الا واضمجلت الدا وت الول واس ى اماف 
وریت الاد O‏ الا 
مراقبة الخالق» واسترسل الناسْ في الباع الشّهوات اسيزسال الهائم وَل من 
لا يأخذه في الله لومَة لائم» فمن سَعى في تلافي هذه المترة وسدٌ هذه الثلمة إما 
متكفلاً بعلمها أو مُشمُراً في عَملها كان مُستأثِراً من بين الخُلق بإحياء سَنّةَ أفضى 
ا ا ا ا 
نشرح ذلك في أربعة أبواب: 


ا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الباب الأول : في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته. 
الباب الثانى : في ارکانه ا ) 
الباب الثالث: فى مَجاريه وبَيان المنكرات المأالوفة في العادات. 


ريع الحادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 


mT 
U ر البابالاول‎ 


في وجوب الامر بالمعروف وفضيلته والنهي عن المنكر 
والمذدمة في إهماله 


ما الآيات» فقوله تعالی: وتن منك أمه يدعو إلى لير ويأمرون اروف 
تهون ڪن المنگر وأویک هم المنلحو قلحو #ه [آل عمران: ففيها بيان أنه فرض كفاية 
لا فرض عَين› وأنه إذا تام به أمة سقط الفرض عن الآخرين ول عل کونوا 
کلکم آمرین بالمعروف . بل قال: ولت منک امه يذْعَونَ إلى أل فإذاً مهما قاءَ 
ااا ها سَقَظٌ الحَرَّحٌ عن الآخرين» واختص الفلاح بالقائمين به 
الا ل ران اع غ اللي امعو م كافَةً القادرين عليه 
لاال وال هال وو ا الي اة دا ل ا و 
الل وهم جدود ( ونوت باه َالِ اَلآَجِرٍ او ال وف 4 عن 
آلمنک ولسرعُوت في أَلْحَيَتِ وأؤکي ك م آلصلحين# [آل عمران: ١١١-١٠١]ء‏ فلم 
يشهد لهم بالصّلاح بمجرد الإيمان بالل واليوم الآخر حتّى أضاف إليه الأمرَ 
بالمعروف والتهى عن المنكرء وقال تعالى: ا والمۇيون والمؤمتت بعصم أولياء بعض 
باوت بالمعروف وَينْهونَ عن المنكر ومون ألصلَوة [التوبة : »]۷١‏ فنعَت المؤمنين 
يأمرون بالمعروف والّذي هجر الأمر بالمعروف خارج هؤلاء المؤمنين 
المنعوتين في هذه الآية وقال تعالى : لفت الد ڪف را ف بۆ إسرویل عل 
لسکان داوید وعسی بن 2 ذلك با ا وڪاو عدوت 2 جار أ 
a mr‏ [المائدة: ۷۸ ۷4] وقال: فلولا كن من ألقرونِ من 
لك ولوا بي بترت عن ألمَساو4 الآية [هود: 1١١١‏ وقال: اكوا همين سيط 
شہداہ او ولو عل اتفگ [النساء: [٠١١‏ والآيات في هذا كثيرةٌ. | 


وأما الأخبار: ذكر الأخذٍ على يد الظالم والفاجر: أخبرنا هِب الله بن محمد بن 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الحضين قال : اخبرنا الخ فام المي 0 اخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن 
یع کال ا اعا و ایا ا 
ا رل الله ية يقول : «(مثل القائم على حدود الله » 
والواقع فيهاء والمدهن فيها مَثل قوم ركبوا سفينة فأصابَ بعضهم أسفلها وأوعَرها 
وشرها وأصابَ بعضهم أعلاهاء فكان الذي في أسفلها إذا استَمّوا الماء مروا على 
من فوقهم فآذوهم» فقالوا: لو رقنا في نصيبنا ترقا فاستَسقينا منه ولم نوذِ مَنْ 

ذكر مراتب الإنكار : أنبأنا ابنْ الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا 
ابن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال: حدثني أبو معاوية 
قال : حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رَّجاء عن أبيه عن أبى سّعيد الخدري قال : 
أخرجَ مروان المنبر في يوم عيد ولم يك يخرج به» وبداً بالخطبة قبل الصلاةء ولم 
E‏ بها» فقام رجل فقال: يا مروان» خالفت الستة» أخرجت المنبر في يوم 
عيد ولم تك تخرج به في يوم عيد» وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم تك تبداً بها . 
قال: فقال أبو سعيد الخدرئ: من هذا؟ فقالوا: فُلان بن فلان. قال: فقال 
بو سعيد: أَمّا هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله ل يقول: «مَنْ رى منكم 
مُنكراً فإن اسّطاع أن يُغيره فليفعل». وقال مرَّةً: «فليغيره» فإن لم يَستطع بيده 
فبلسانه» فإن لم يَستطع بلسانه فبقلبه» وذاك أضعف الإيمان». انفرد بإخراجه 

0 DCO EC E E E 
) ولا بقلبه.‎ 

ذكر الإنكار على من يخاف: أخبرنا أبن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب 
قال: آخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنی آبی قال: 


ج 


حدثنا ابن نمير قال: حدثنا الأعمش عن عَمرو بن مَرَة عن أبي البّختري عن 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 
ل1ل 


أبي سيد الخدري قال: قال رسول الله 4 «لا بحرن أحدكم بَفسه أن يَرى 
آمرا لله عر وجل فيه قال ثم لا يقوله» فيقول الله عر وجل : ما منعكٌ أن تقول فيه؟ 
فيقول : E O‏ فيقول : فأنا ا أن ا قال الإمام أخمد؛ 
وحدثنا ابنٌ أبي عدي عن سّليمان عن أبي نَضرةً عن أبي سّعيد قال: قال 
سول اله كل : لا يمنعنٌّ أحدَكم هَيبة الاس أن يقولٌ في حى إذا راه أو سمعه»» 
قال : وقال أبو سعيد: ووددت أني لم أسمعه. وهنا الخدت به غل اة لا بجا 
اسان يتعرض لرؤيةٍ منكر لا يُطيق إزالته كالدخول إلى دار ظالم أو النظر إلى 
منكرات يوم العيد ونحو ذلك» وروی آبو داود في سنه من حدیث آبی سعید عن 
النبى اة أنه سئل: ما أفضل الجهاد؟ فقال: «كلمة عد عند سلطانٍ جائر». أخبرنا 
ع و ق ا و ی ا 
قال: حدثنا أبو بكر النقاش قال: حدثنا أبو نعيم الاستراباذي» قال: حدثنا 
الرّبيع بن سليمان قال: سمعتٌ الشافعيٌ يقول: أشدٌ الأعمال ثلاثةٌ: الجودٌ من قَلَو 
والورع في حَلوةٍ» وكلمة الحقّ عند من يُرجى ويُخاف. 


ادف الار الروت ور دا لاا اعرا إن اوقل اع 
المذهب قال : أا ای ر مالف قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني 
ات قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن 
ال رفن عدا ت يرو قال رسول الله ية : (إذا رايت متي تهاب الظالم 
تقول له: أنت ظالم› فقد تودّعَ منهم. وفي حد بث ابن مسعود عن النبي بيا 

قال : «إن من کان قبلکم کان إذا عمل العامل فيهم ا تهاه الناهي الا 
5 ک0 الت اا وواگله وشاربه» كأنه لم يره على الحُطيئة ا 
رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بَعض» ثم لعنهم على لسانٍ داود 
وعیسی ابن مریم» والّذي نفس محمَلٍ بيده لامرن بالمعروف وود عن المكر 
ولتأخذن على يدي السيه فلتأطرتة“ على الحقّ أظراً أو لَيضربنٌ الله بقلوب بعضكم 


(1) لتأطرته: أي تعيدوه إلى الحق. 
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جَعفر بن أحمد السّراح قال: أخبرنا الخنوة و غل اى قال ار ا جد 
e‏ ا NS‏ قال : حدثني 2 قال : حدثنا قال: خدثنا 
NEO ET N EE E‏ 
ألتناة فقال: مهلا يا بني E‏ قال: فسقط من سّريره فانقطع 
ا N RT‏ وأوحى الله عر وجل إلى بيهم أن 
أخبر فُلاناً الحَبرّ أي لا أخرح من صُلبك صديقاً أبداًء ما كان عضبك لي إلا أن 


إثم من ترك الإنكار وهو يقدر: أخبرنا هة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن 
4 تقرؤون هذه الآرة: e‏ ا ا ara‏ ‌ س إا 
اهدي چ4 E E O TT‏ 
المنكر فلم بُغيروه أوشَكٌ أن يعمَهُم الله عر وجل بوقابه». اکا غل بن عد ان 
Gs‏ ا ا 
حدثنا سَلَّمة بن صباح الجُعفي عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الله بن جرير عن 
۰ آبيه عن رسول الله لل أنه قال: .«ما من قوم فيهم رجل يعمل بالمعاصي هم أَعَرٌ منه 
٠‏ لا يُغْيّروا إلا أصابهم الله عر وجل بعقاب». وفي حديث أبي هريرة عن النبي ئي 
أنه قال : «لتأمرنَ بالمعروف› ولون عن الك أو لَيْسلطنٌ الله عر وجل شراركم 
على خیارگم» فیدعوا خیارٌکم فلا يُسكَجاب لّهم». وفي حديث عائشة قالت: دخل 
لا 4 وة هه الي فعرفتٌ في وَجهه أن قد حَمّزه شَيءٌ» فما تكلم 
حتّی توضًاً وخر فلصقت بالحجرة» فصعد المنبر“ فحمد الله عر وجل وأثنى 


ربع العادات / كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر 


عليه» ثم قال: يها الناس» إن الله عر وجل يقول لكم: مُروا بالمعروف وانهَوا 
E TC E E TC RR‏ 
فلا أنصركم». وفي حديث ابن مسعودٍ عن النبن بل أنه قال: «کيف بكم إذا گثرت 
a Ma E O‏ 
من ذلك» قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: «لا تأمرون بمعروف» ولا تنهون عن 
مُنکر) فالوا : وإ ذلك لكائنٌ يا رسول الثه؟ قال: «نعمء وأكثر منه» قالوا: وما هو 
NICS I E‏ 
لكائّ؟ قال: «نعم» وأكثر من ذلك» يكون المعروف فيكم مُنكراًء والمنكر فيكم 
معروفاً». 

وقال مالك بن دينار: قرات في التوراة: من كان له جار يعمل بالمَعاصي فلم 
ينهه» فهو شریکه . 


2 
۶ 


2 م @ ~~ ا ج‎ 
E DT E O E TEES CR 


٣ ٤ f ۳ 0‏ 1۰ سر س ۱ ص PE.‏ م 
فأوحى الله إليه: أن به قابدأء فإنه لم يتمعر وَجهه في ساعة قط . 


(۱( تَمعٌّر وجهه : تغير وعلتنّه صفرة. 
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/ 
2 الباب الثاني 
في أركان الأمر بالمعروف ا 


کی چ ای ا ا ر ا ا ف 
المنكر أربعة: المحتَيبٌ» والمحتَسَّبٌ عَليه» والمحبّسب فيه» ونفس الاحتساب› 
فهذه أربعة أركان ولكل واحد منها شروط . 

اكول الا ا 
فيخرجٌ منه المجنون والصّبي والكافر» ويدخل فيه آحادٌ الرّعاياء وإن لم يكونوا 
اوخل به الان وال ي وال وك و اف ا اطا 
ووجه اراح ما اظرخناه: 

ما الشرط الأول: وهو التكليف: فلا يخفى وجه أشتراطهء فان غير المكلف 
لا يُلومه أمرْ» وما ذكرناه أردنا به أنه شرط الوجوب فأَمّا إمكان العقل وجوازه 
فلا يستدعي إلا العقل حتى إن الصّبي المميّز المراهق وإن لم يكن مكلفاًء فله إنكار 
المنكر» وله أن يُريق الخُمر» ويّكسر الملاهي» ا 
I O ECE‏ فا هة و وهو من أهلهاء كالصلاة 
لاا ها وا ات E‏ شط ف 
التكليف» ولذلك Ea‏ ون کان في ذلك نوع ولاية» إلا E‏ 
تستفاد بمجرد الإيمان» كقتل ال للصبي أن يفعل ذلك فالمنع م فی 
كالمنع من الكفر. 

وأمّا الشرط الثاني : وهو الإيمان: فلا يخفى وجه اشتراطه؛ لأن هذه نصرةٌ 
ا 
الكافر المسلم بالقهر فليس له أن يقهرَ مسلماًء ولا هذه مرتبثّه. 

وما الشرط الثالث: فهو العدالة: فقد اعتبرها قومٌء وقالوا: ليس للفاسق أن 
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چیا ور استدلوا ا ا ا و اشک EA‏ 
U:‏ ویما أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: عظ نفسك» فإن اتَعَظْتُء فعظ 
الافيء و ود 8 | ) 

وم حت القاس فإن هدايهة الخير فرع للاهتداءء ا تقويم العير فرع 
للاستقامة» والإصلاح زكاة نصاب الصّلاح» فمن ليس بصالح في نفسه كيف يصلح 
و و ا والعود أعوح؟ وهذا كله 5 حجَة فيه ؛ لاه إنځاز لت ل 
المعروف لا لأجل الأمر به والخى أن ان یحتسب » وبرهان ذلك أن 
ل هل و ف لاحات اکن معا فوا عن لاص کا ن 
شرط ذلك» فهو خرق للإجماع وحسم لباب الاحتسات إذ لا غعصمة الصا 
فمن دونهم» وقد اختلفَ في عصمة الأنبياء عليهم السّلام» وإن زعموا أن ذلك 
a SS‏ 
فنقول : وهل لشارب الخمر أن د يعزو الكقار؟ فإن قالوا : لا. خرقوا الإجماع» اد 
جود المشلهو فة عل البر والفاجز: ولم يُمنعوا من العّزو قَظ. فإن قالوا: 
ت فا :هل ارت الخ ر أن بع ن الل إن واا : لاء فلا فا الفرق 
بينه وبين لابس الخرير إذ جاز له المنع من الخُمر؟ والقتل كبيرة بالنسبة إلى 
ال کال ی اد ولا فرق. فإن قالوا: نعم. وفْصّلوا 
e e hg E RO a E‏ 
وده هو الت FTG E ES‏ 
بالوصيان في أحدهما أن أعصي الله بالثاني؟ وإذا كان النَهيُ واجباً على فمن أينَ 
e OE‏ ا ا ا 


فإن قيل : فيلزم على هذا أن يقول القائل : قد وجب على الوضوء والصلاة فَأنا 
أتوضاً وإن لم أصلٌ. قلنا: الوضوء لازم والصلاة أيضاًء فمن توصًّاً ولم يُصَلٌ كان 
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Cas Nisa Ga 
من ترك اله و انها آکر قابا من هن ول به ك والوضوء شرط ل راد‎ 
لنفسه بل للصلاةء فلا حكم له دون الصلاةء فأمّا الحسبة فليست شرطأاً في الانتهاء‎ 

والاتهارء فلا مشاهة متهها. 


فإن قيل: فيلزم على هذا آنه لو رّنا بامرأةٍ وهي مكرهة مَستورة الوجه فكشفت 
وجهها باختيارهاء فقال لها: استري وَجِهكٍ لأنك مكرهة في الرّنا لا في كشفٍ 
الوجه. فإن هذا احتساب شَنيعٌ. 

i EL E E A E قلا‎ 


أغل ا ن رالا اا ی لعلم الناس 
بفْسقّه» بل إن ae‏ أ ا اکور وکن لاه 
يجيزوا لآحاد ال ال وهذا ا فأاسد» فان الآيات والآخبار التى 
اورتافا ال ا ان ا ا اک کے ا 
التفويض من الإمام تحكمْ لا أصل له» والعَجَبُ أن الرّوافض زادوا على هذا 
فقالوا: لا پجوز الام بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم وهو لاء ر 
آ ن بکلیرا بل جوابهم أن يقال لهم إذا جاؤوا إلى القضاة طالبين حقوقهم في 
دمائهم وآموالهم: إن نصرتَكم أمرٌ بالمعروف» واستخراج حقوقکم ممن يدمن 
ظلمَكم نهىٌ عن المنكرء وطلبكم لحقوقكم من جُملة المعروف» وما هذا زمان 
التهي عن الظلم وطلب الحقوق؛ لان الإمام لم يَخرج بعد. 

RRS‏ و 
بتفويض من السلطان . 


BE OD) 
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قلنا: أَمّا الكافر» فممنوع لما في ذلك من السَلطنة وعِرٌ الاحتكام ولا يستحق 
الكاف الذلل آذ ينال عر التحكم على المسك وأا خا الملمين» تقون 
هذا العِرٌّ بالدين والمعرفةء وما في ذلك من عِرٌ السّلطنة والاحتكام لا يُحوج إلى 
فويض كير التعليم“ والتعريف» إذ لا حلاف في أن تعريف التحريم والإيجاب 
لمن هو جاهلٌ ومُقَلِمٌ على المنكر لجهله لا يحتاج إلى إِذنِ الوالي» وفيه عرز 
الإرشاد» وعلى المعرّف ذل الكجهيل وذلك يكفي فيه مُجرد الدين» فكذلك النّهي . 


وشرح هذا أن الجسبة لها خمس مراتب : 
الأولى : التّعريف 
والثانية : الوعظ بالكلام اللطيف. 


e ES O OS 
. یا جاهل › یا أخمق› أ تخاف من الله» ونحو هذا‎ 

والرابعة: المنع بالقهر ككسر الملاهى» وإراقة الخُمر. 

والخامسة : التّخويف والتّهديد بالضرب. أو مباشرة الضرب له حى يمتنع عمَّا 
هو عليه» فهذه المرتبة تحتاح إلى الإمام دون ما قبلها؛ لأنه رما جر إلى فتنةٍ. 

واستمرارٌ عاداتِ السّلْفِ على الجسبة على الولاة قاطعَ بإجماعهم على 
الاستغتاء عن التَفْويض» وكل من أمر بمعروفٍ فن كان الوالي راضياً بذلك» فهو 
المقصود» وان کان ااا و ی و اکر عليه» فکیف یحتاج إلى 
إذنه في الإنكار عليه؟ وقد روينا أن رجلاً قام إلى مَروان فأنكر عليه» فقال أبو سعيد 
الخذري: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه. 

(۳)7 e E? E ن‎ 

وقد كان خلق كثير" يعظون السّلاطين ويَنْبَّطون " عليهم ويتحمّلهم 
السلاطين لعلمهم بحسن قصدهم» وسيأتي ذكر طرفي من آخبارهم. 
)١(‏ في (ظ): «التعظيم». 
(۲) ليست في (ظ). 
(۳) في الأصل: «يتسلطون». 


O ad 


فإن قيل : فهل تبت الجسبة للولد على الوالد؟ والعبد على السيّد؟ والزوجة 
على الرّوج؟ والرعيّة على الوالي؟ 

٠‏ قلنا: أصل الولاية ثابتٌ للكل» وقد رتّبنا للجسبة حمس مراتب» فللولد 
E‏ وهما: التعريف ثم الوّعظ والتصح باللطف» وله من 
المرتبة الخامسة أن يكسر العودّء ويريقَ الخمرء ويرد العّصبَ» ويبطل الصُور 
المنقوشة على حيطانه» وهذا الترتيب يَنبغي أن يجري في العّبد والزوجةء فان السيّد 
والرّوج قريبان من مَرتبة الوالدء وأمًا الرعيّةٌ مع السلطانء فالأمر فيه أشد من 
الوالد» فليس له معه إلا التعريف والنصح. 

الشرط الخامس: كونه قادراً: ولا يخفى أن العاجرَ ليس عليه حسبة إلا بقلبهء 
ولا يقف سقوط الوجوب على العَجز الجحسيٌء بل يلتحق به خوف مكروو يَناله 
وذلك في معنى العجزء وكذلك إذا علم أن إنكاره لا يَنفع» فيخرج في حى الآمِر 
بالمعروف أربعة أحوال: 

أحدها : ن یعلمَ أن المنکر يزول بقوله وفعله» ولا يقَدَرٌ له على مکروه» فیجب 
EE‏ 

الخال اانه أن بعل أن كلاب لا تع وا إن كل صرت في ع 
الوجوب عنه. 

والاكة: أن عل أن كارو لا ده ل و خاف مروا فا چ عله 
الأمر لعدم الفائدةء لكن يُستحبٌُ لإظهار شعار الإسلام والتذكير بالين.  ٠‏ 

والرابعة : أن يعلم أنه يُصابٌ بمكروءٍ» ولكن يَبطْلٌ المنكر بفعله» مثل أن يكسرً 
العود ويريق الخمرء ويعلم أنه يُضربٌُ عَقيب ذلك» فيرتفع الوجوب عنه» ويبقى 
O‏ للحديث الذي أوردناه في فَضل كلمة الحقّ عند الإمام الجائر. 

فان قیل : فما معن قوله: ټول تلقو ادیک لل نة هه [البقرة: 1٥‏ . 


0 ف الاضل :رل 
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E E e E‏ وقال البَراءٌ بن 
ا را کي ا بول ل اتات ولا شتا الك 
الواحد له أن ر يهجَْ على صف الكَمّار ويّقاتل» وان أ يقتا ؛ لأن ذلك يكس 
قلوبت الكفات وبين لهم قو دليل الإسلام» واذا جار ا جار في 
ااي > بلى لو علم أله لا كايةً لهجومه على الكقار» كالأعمى بَطرح نفسه على 
الصف حرم ذلك ودخل تحت عَموم الآية» وكالك لور اى قاسقا وله وغد 
سيف وبيده قَدّح» وعلم أنه إن أنكر عليه لسرب القَدَح وضرب عُنقه» لم يَجْزْ له 
الإقدام على ذلك؛ لأآن هذا لا يُؤّثر في الدّين أثراً يديه بنفسه» وإنّما بُستحب له 
الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر» أو ظهر لفعله فائدة» فإن علم أنه يُضربٌ معه 
غیره من ) أصحابه وأقاربه ورُفقائه لم يَجُز له الجسبة؛ لأنه عجر عن دفع المنكر إلا 
بأن يفضي ذلك إلى منكر آخر» و 

ولسنا نعني باليلم في هذه المواضع إلا غلبة الظْنء N E aa‏ 
بُصیبه مکروه لم يجب عليه الإنکار» وإن غلب على ظنه آنه لا یصیبه مکروه وَجب»› 
فإن شك فان مجرَد التّجويز لا يُسقظ الوجوبً» ولا اعتبارً بحالة الجبان» فإِلّه 
يخاف وقوع ما لا يقع»› ولا بالشجاع المُتّهوّر الذي يُبعد وقوع المكروه» بل 
الاعتبار بالمعتدل الطبع السّليم المزاج. | 

وتعني بالمكروه: الضْربَ أو القتل» فلو علم آنه لا يُضرب بل يسود وجهه 
يشر فن اللا ر حفن له فى التكرف؛ لان عدا مزل للقلب ا كر من الضربة 
وكذلك إذا علم أنه يب ماله إلا آنه يَبقى الاستحباب له في هذين الموضعين . 


فأمًا الس وال O E‏ الف بالمعروف ۷ ا 
ا 
ا فلو قَصدَ إنسان فطع طرف آخرَ أفيقاتل على هذا؟ 
فإن قلتم: نعم وکیف يتعرّض بإتلاف نفس لخوف إتلافِ طرف؟ قلنا تمنعه 
عن ذلك ونقاتله ؛ لأه ليس غرضنا جفظ الظرف فقطء بل حسم سّبيل المُنكرات› 


تند 


وقتله في الإنكار عليه ليس بمعصية» وقَطعُه الطّرف معصية» فصار كدفع الصائِلِ 
ys TT‏ > بل لأن 


الركن الثاني للحسبة: ما و وهو کل منګړ موجود في الحال ظاهر 
للمحتسب بغير تجسس»› معلوم کونه منکراً ب بغير اجتهاد» E ET‏ 
ع 

الأول: كونه منكرأًء ونّعني بذلك كونه مَحذورً الوقوع في الشَرع» وعَدَلنا من 
لفظ المعصية إلى هذا؛ لأن المنكر أعم من المعصيةء إذ مَن رأى صَبياً أو مَجنونا 
يشرب الخُمر»ء فعليه أن "يُريق حَمرَهُ ويّمنعه» وكذلك إذا رأى مجنونا يني 
بمجنونة أو بَهيمة» فعليه أن" يمنعه منه» وذلك لا يسمّى معصية في حى المجنونء 
فلفظ المنكر أدلٌ عليه وأعمّ من لفظ المعصية» وقد أدرجنا في عموم هذا الصغيرة 
والكبيرة. 


الشرط الثاني : أن يكونٌ موجوداً في الحالء وهو احترارٌ عن الجسبة على من 
قرع من شرب الخمر» فان ذلك ليس إلى الآحاد» واحترارٌ عَمّا سيوجد في ثاني 
الحالء كمن يَعلم بقرينة حاله آنه عازمٌ على الشرب اللّيلةء فلا جسبة عليه إلا 
بالوؤعظ» وإن لم يعلم عزمه على ذلك لم خُر وَعظه فيه ؛ ن قي ذلك إساء عن 
ا 

الشرط الثالث: أن يکود المنگر ظاهراً للمحتیب بغیر تجشس» فكل من سَتَر 
O E‏ 
مَن هو خارج الدّار» كأصواتِ المزامير والعيدان» فلمن سمعَ ذلك أن يَدحل 
ويكسر الملاهي» وكذلك إذا ارتفعت أصوات السّكارى بالكلمات المألوفة بينهم» 
فسمعها أهل الشارع» فإِن فاحت رائحة الخُّمر فالأظهَرٌ جوارٌ الإنكار» وكذلك إذا 


)١(‏ تحرفت في (ظ) إلى : «فليجتنب». 
(۲-۲) سقط من (ظ). 
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E PO EEE CTE CTS 
lB al ي و‎ 


الشرط الرابع : أن يكونً كونه منكراً معلوماً بغير اجتهاد» فكل ما هو في محل 
الا جتهاد فلا حسبة فيهء فليس للحتَفي أن يُنكر على الشافعن أكله مَنْرولٌ ال 
Sg ENN le GS OLY,‏ 

الركن الثالث: المحَسَّبُ عليه: وشرطه أن يكون بصفة يَصير الفعل الممنوع 
منه في حَقّه مُنكراً» ويکفي في ذلك کونه إنساناًء ولا یشترط کونه مکلفاًء فقد بيا 
E E‏ اتس فاه وإن كان قبل البلوغ» 


ف E‏ فقد بَيّنا أن المجنون لو كان يّزني بمجنونة أو يأتي بَّهيمة 
وجب منعه. 

NN eNO ASE UE 
رَرْعاً لمتعناها كما يُمنّع المجنون من الرّنا.‎ 

فلنا: لا وجه لتسمية مَنع البَهيمة جسبة؛ لأن الجلْبة مَنعٌ عن مُنكرٍ لحق الله 
> وصيانّة للمّمنوع من مُقَارفَةٍ المنكرء ولسنا نمنعٌ البّهيمة صيانة لها > بل 

الركن الرابع : نفس الاحتساب: وله رجات وادابٌ. 

فأوّلها التعرف» ثم التعريف» ثم النهي ثم الوّعظ والنصح» ثم السب 
RRR RR‏ 
شَهْرٌ السلاح» ثم الاسيظهار فيه بالأعوان والجنود. 

اما الذرجة آالارلى فهر الخرفة ونعنى به طلب المعرفة بجريان المنكرء 
وذلك مَنهئٌ عنه» وهو التَجسّسل الذي ذكرناه» فلا ينبغي أن يَسترق السّمحَ على دار 
غيره ليسمعَ صوت الأوتار» ولا أن يتعرّض للشَمٌُ ليدرك رائحة الخُمرء ولان 


i a 


يمس ما قد سَيِرَّ بثوب ليعرف شكل المزمار» ولا أن يستخبر جيرانه ليخبروه بما 
يُجري» بلى لو أحْبَّره عَدّلان ابتداء من غير اسيَخبار أن فلاناً يشرب الحُمر في 
داره» أو أن في داره تحمراً أعدّه للشرب» فله إذ ذاكَ أن يُدخل ولا يُلزمه 
الاستئذان. 

الدرجة الثانية : اللعريف فن الجاهل يدم على الشيء لا يظنه منكرأًه فإذا 
3 أقلع عنه» كالسوادي ‏ يُصلي ولا يُقيم الركوعَ والسجود» فيجب تعريفه 
N OSS O oa‏ 
صن اقرف ية إلى الجله واجهيل داف والطاع احرص على ر عور 
a‏ لن الجّهل قبح في صورة النفسء 
وسّوادٌ في وجه القَلب وفَبْح السَوْءَء يرجع إلى صورة E E‏ 
ا آش من قبح البَدَّن E‏ هور يلةب > ويَعظم 
ابتهاجه في تسه بلمه» ثم دته عند ظهور جَمال علمه لغیره. 


وإذا كان التعريفث كشفاً للعورة مؤذياً للقلب» فلا بدٌ أن يعالج دفع أذاه بلطف 
الرفى: فيقال له يا هدا إن الإنسان لا يولك عالما > ولفد كا جاهلين اموز 
الصلاة حتّى عَلْمنا العُلماء» ولعل ريتك خالية عن أهل العلم» أو عالمها مُقَصّر 
في شرح الصلاة وإيضاحها فهكذا يلصف به ليحصل التّعريف من غير إيذاء» ومن 
اجب مجذوز السكرت عن الكر واسدل عته مخذور الإيذا للل مغ 
الاستغناء عنهء ققد غسل الد بالبول . 

فأمّا إذا وقفت على خط من غير أمر الدينء فلا يَنبغي أن تَردّه عليه» فإِنه يستفيد 
منك علماً ويّصير لك عدواًء إلا إذا علمت أنه يغتيم العلمّء وذلك عزيرٌ جداً. 

الدرجة الثالثة : الله بالوعظ والنصح والتخويف باش وذلك فيمن بُقدم على 
الأمر وهو غال بكون فتكرا> أو فين صر عليه بخد أن غرف انه منکر کالدى 


© الوك اشرت إلى لواد وهو القرى والمزارع المحيطة بالمدينة. 
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E I E N 
وتورَدَ عليه الأخبارٌ الواردة بالرعيد في ذلك ويُحكى له سيره السلف وعادة المتقين›‎ 
وكل ذلك بشَمَقَةٍ وأطفٍ من غير عنفٍ وغضب”» بل ينظر إليه نظر الراحم له‎ 
ويرى إقدام ذلك على المعصية مصيبة في نفسه هو؛ لان المسلمين كنفس واحدة‎ 
وهاهنا آفةٌ عظيمةء ينبغي أن يتوفًاها فإِنّها مَهلكة» وهي أن العالم يرى ا‎ 
عر تفسه بالعلم» ودل غيره بالجهل» فربّما يقصد بالتعريف الإذلال وإظهار التميّز‎ 
بشرفٍ العلم» وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خِسّة الجهل» فإن كان الباعتُ هذا فهذا‎ 
TEE لكر أف ف د مر الفكر الذى وترض عاب ومثال هذا‎ 
. بخص غيرَهُ من التار بإحراق تفيه» وهو غاية الجَهل‎ 

وهذه مرل عظيمة وغائلة هائلة» وغرورٌ للشيطان دی هکل اماتا 
من عرفه الله تعالی عيوب نفسه» وفتح بصیرته بنور هدایته» فان في الاحتکام على 
الك O ENE‏ انها ا العلم» والآخر من 
جهة دالَّةٍ الاحتكام والسَلْطنة» وذلك يرجع إلى الرّياء ولب الجاه» وهو الشهوة 
الحُفيّة المتداعية إلى الشرك الحُفي» وله مَحَك ويعيارٌ ينبغي أن يُمتَحنَ به“ 
المحتَيبٌ نفسّه» وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب 
I E CT O E‏ 
ISIE E a a‏ 
العاصي بوّعظه وانزجارُه برَّجره أحبٌ إليه من اتّعاظه بوعظ غيره» فما هو إلا 
مُتّبع““ هوى نفسه ويتوسّل إلى إظهاره جاءِ نفسه بواسطة جسبته» فليتقٌ الله تعالى› 
اخ او و ا ا ا 
الٽاس ولا فاستحي متي . 
0 


(۲) تحرفت في (ظ) إلى : «منزلة». 
(Y)‏ سقطت من الأصل . 


E)‏ الأصل: «مبتغ». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وقيل لداود الظائي : أ OT‏ فأمرهم بالمعروف 
ونهاهم عن المنكر؟ قال : NAE EOE‏ قیل : هو يقوی علیه. قال: آخافُ 
عليه السّيف. قيل : إنه يَقوى. قال: أخاف عليه الدّاء الدفين العْجب. 

إلا أن فى هذا دَقيقة خفكةً» کی انه تحت آل ول الیکر انکاره لکوت ل 
أجر الإنكار»ء لا نظراً إلى دالة العلم ولا إلى الاحتكام وهذا يندر. 

الدرجة الرابعة : السب والتعنيف بالقول العّليظ الحُشْنء اعا دل ل دا 
عند العجز عن المنع ا وظهور مبادئ الإصرار والاستهذاء بالو عظ والنصح» 
وذلك مثل قول إبراهيم عليه السلام: أ لک وَلِن ENE GENE‏ الله لد 
NE REE CE‏ والکذب بل أن يُخاطبه بما فيه 
با ا بد ما رل فاس ا اخ ا جاع آل تحاف ال وقول 
يا سّواديٰ» يا غب وما يجري هذا المجرى› فإن كل فاس أحمق وجاهل» 
E I‏ 

أحدهما : أن لا يُقَدِمَ عليه إلا عند الصرورة والعجز عن اللطف. 


والثاني : أن لا ينطق إلا بالصدق» ولا يَسترسل فيه فينطلق لسانه بما لا يُحتاج 
إليه» بل يَقتصر على قدر الحاجة»ء فإن علم أن خطابه بهذه الكلمات لا يزجره» 
فليقتصر على إظهار العّضب والاحتقار له والازدراء بمحله لأجل المعصيةء وإن 
علم آنه إن تكلم صرب ولو كمه وأظهر الكراهة بوجهه لم يُضرّب لزمه ولم يكفه 
الإنكار بالقلب بل يلزمه آن يقب وَجهه ويظهر الإنكار. 


الدرجة الخامسة: التغيير باليد» وذلك ككسر الملاهى وإراقة الحُمر وإخراجه 
ا 

أحدهما : أن لا يباشِرَ بيده التغيير ما لم يعجز عن تكليف المحتّسب عليه ذلك 
فإذا أمكنه أن يُكلفه المشي ذ في الخروج عن الأرضس المغخصوبة والمسجد» > فلا ينبغي 


ن يدفعه أو يجرّه» وإدا فلو غا .ان بكافه اراق الخمر وكسر الملاهى» فلا ینبغی 
أن ياش ذلك ضة. 
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الثاني : أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليهء وهو أن لا يجره 
برجله إذا قدر على جره بيده» فان زيادة الأذى فيه مُستغتّى عنه ولا يَحرق الملاهي 
ل ا ال اد ال وحذ الكسر أن تصيرٌ إلى حال يحتاج في 
استئناف إصلاحها إلى تعب ب يساوي اا ا ويّتوقی في 
إراقة الخمور كسر الأواني ا ال ا e‏ بان يرمي ظروفها 
بحجر فله ذلك» وتسقط قيمة اروف e ln EES‏ 
ی ا و 
حرمة ملكه في الظروف على حُرمة نفسه» ولو كانت الخمر في قوارير ضيقة 
الرؤوس»› فإذا اشتغل بإراقتها طال الرّمان وأدرکه الفسّاق فمنعوه» فله گسرهاء فهذا 
عذر» وإن لم يحذّر من الفاق لكن كان يُضيّع زمانه وتتعّل أشغاله في صَبها فله 
كسرهاء فإن تسرت الإراقة كالكسر لم يجز له أن يكسر. 

فان قیل : ا ا والجَرٌ بالرّجل في الإخراج من الدّار المغصوبة 
ج 

قلنا : إنما يكون الرّجرٌ عن المستقبل» والعقوبة على الماضي» والدفع عن 
الحاضر الرّاهن» وليس إلى آحاد الرّعية إلا الدّفع» وهو إعدام المنكر» فما زاد 
على قدر إعدام المنكر فهو إمّا عقوبة على جّريمةٍ سابقةء أو زجرٌّ عن لاحق» وذلك 
NEE OS‏ 

فان قيل : فَهآا جار للسّلطان تخريبُ ديار الفسّاق رَجراً؟ 


قلنا : لو ورد الشرعٌ بذلك لم يكن خارجاً عن سنن المصالح› و 
المصالح بل نتبع فيهاء وكسر الظروف قد كان في بداية الشرع عند شدة الخاعة ال 
الرجرء وترگه بعد ذلك لعدم شدةٍ E‏ > بل الحم يُزول بزوال 
العلء ويعود بعودهاء وإنما جرّزنا ذلك es‏ ومَنعنا منه أحاد الرعية 


اهن وجه الاجتهاد فيه» فنقول : ا اللخمور I yT‏ 


(۱) في (ظ): «حائلة» . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بعدهاء وإنّما جاز كسرها تبعاً للخمرء فإذا حَلّت عنهاء فهو إتلاف مال إلا أن 
تكون ضارية""“ بالخمر لا تصلح إلا لهاء فكأن الفعل المنقول عن العَصر الأول 
Ea NaS N aS‏ 
للخمر التي هي مشغولة بها» وهما مَعنيان مؤثران لا سبيل إلى حذفهما» ومعنى 
ثالث وهو صُدور هذا عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشدَّة الحاجة إلى الرّجر» وهما 
معنيان مؤثران لا سبيل إلى حَذفهماء ومعنى ثالث وهو صُدور هذا عن رأي صاحب 
الأمر لعلمه بشدَّة الحاجة إلى الرّجر» وهو معنى مُؤّثر» فلا سبيل إلى الغاية» فهذه 
تصرفاتٌ دقيقة فقهبّة يحتاج المحسَيبٌ إلى معرفتها. 

الأذرجة السادسة: التّهديد ETT‏ كقوله: دَعَ عنكَّ هذا الا فلت کا 
وگذا. وهذا ينبغي أن يدم على تحقيق الصّرب إذا أمكن تقديمه. 

والأدبٌ في هذه الرّتبة أن لا يُهدّده بوعيدٍ لا يجوز له تحقيقه» كقوله: لأَلْهَبنً 
دارك أو لاسبین زوجَّكَ؛ لانه إن قال فهو حرام وإن قال عن غير 
2 فهو کذاب» وله أن يزيد في الوعيد على ما هو عزمه الباطن إذا علم أن ذلك 
e‏ 

الذرجة السابعة: مباشرةٌ الصرب باليدِ والرّجل وغير ذلك» مما ليس" فيه 
إشهار سلاح» وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة» والاقتصار على قدر الحاجة في 
الفع» فإذا اندقع المنكر فينبغي أن يكف . 

الدرجة الثامنة: أن لا يَقدر عليه بنفسه» ويحتاج إلى أعوانٍ يشهرون السلاح» 
وربّما يَستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي إلى القتالء فهذا مما اختّلف فيه» فقال 
قوم : لا يحتاج إلى إِذنِ الإمام» فن آحاد العُزاة يجوز لهم قتال الكمَّار» فكذلك 
آحاد الناس لهم قمع أهل الفساد. وقال آخرون: يُحتاج إلى إذن الإمام؛ لأنه يودي 
إلى الفتّن وهَيّجان القسادء وهو الصحيح . 


(1) ضارية: أي ملازمة للخمر لا تستخدم إلا لها. 
() سقطت من الأصل. 
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بيان 
أت الب 
قد ذكرنا تفاصيل الآداب في آحاد الدّرجات» ونذكر الآن جُمَلَّها ومَصادرها 
ل حو ااك اي دقرف ات وان في التي الل 
والوّرع» وخسن الحُلق. 


أمّا العلم : فليعلم مواقع الحسْبة» وحدودهاء ومجاريها» ومواقعها ليقتصر على 

والورع: ليرّعه عن مُخالفة مَعلويه» فما كل من علم عمل بعلمه» بل رما يعلم 
أنه مُسرفٌ في الجسبة وزائد على الحدٌ المأذونِ شَرعاًء ولكن يحمله عليه عرض من 
الأغراض» وليكون كلامه ووعظه مقبولاًء فإِن الفاسق يَهزاً به إذا احتسب» ويورث 
ذلك جرأة. 

وأمّا حسن الخلق: فليتمكن من اللْطف والرّفق» وهو أصل الباب وأساسُهء 
فان العَضب إذا ها لم يكف مجرّد العلم والورع في قَمْعه ما لم يكن في الطبع 
قبول له بحسن الخّلقء وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حُسن الخلق والقدرة 
على ضبط الشهوة والعضب» وبه يَصبر المحتسب على ما أصابه في دين الله تعالى» 
اا ی ا ا ت ا اع د ا اي 
واشتغل بنفسه» بل ربّما يقدم عليه ابتداء لطلب الجاه والاسم. 

فهذه الصفات الثلاث بها تصير الجسبة من القَرّبات» وبها تندفع المنكرات› 
وإن ققدت لم يندفع المنكر. 

وااو ا کی تو کک ان ی داو هان ی 
E o EN‏ 
یمر به» حلیم فیما يهى عنه» فقیه فیما یأمر به» فقیه فیما ینهی عنه. 


(1) في (ظ): «أدب». 
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وقال الحسّن البّصرئ: إذا كنت ممن يأمر بالمعروف» فكن من آحٍَ الناس بهء 
وإلا هلكت . 

اع و ی ل ا E‏ 
حدثنا الفرّبري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان 
قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن أسامة عن النبي ية قال: «يجاءُ بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النارء فتندلق أفتابه ‏ في التاره دور کا اور ال ار اف 
فيجتمع أهل التار عليه» فيقولون : افلان؟ اقا اس کا نا ا معزت 
وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المنكر 
وآتيه». أخرجاه في الصحيحين . وقد أنشدوا في هذا المعنى : 
EET.‏ واا ا م 

ومن الآداب : تقليل العّلائقء وفَطمُ المع من الخلائق لتزول المُداهَنّة فقد 
ځُکي عن بعضٍ المشایخ انه کان له سور وکان يأخذ من قصاب في جواره کل 
بوم شیا ر r‏ و ا ال 


وأمّا الرّفق فمتعيّن» فان موسى عليه السلام لما بُعث إلى فرعون قيل له: فقولا 
ا ی رر ال اا ار الط 
الأصبهاني قال : أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله فال خدتا سلیمان بن احم 
قال: حدثتا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرّزاق عن مَعْمر عن أيوب عن 
أبي قلابة أن أبا الدرداء مر على رجل قد أصابَ دَنباًء فكانوا يسبُونه» فقال: أرأيتم 


5© ئة اة 
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لو وجدتموه في قلیب"" ألم تكونو E‏ قالوا ا قال : فا توا 
2 الله الذي عافاكم . قالوا E E‏ آنا e‏ فإدا 


أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال: أ 
O A E N‏ 
أحمد قال: حدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جَعفر قال: 
E E‏ 
يمر عليه شَبابٌ یلهون ويَلعبون» فقول لهم : أخيروني عن قوم أرادوا سَمْرأً قًحادوا 
امار عن الطريق زباتوا بالل متي بقطعرن مقرم فال نكاد كذلك یمر به 
فيعظهم قال: فمرً بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة فقال شاب منهم: يا قوم إِنه 
والله ما يعني بهذا غيرنا نحن بالنهار لهو وبالليل تنام . ثم اثبع صِلة فلم يزل يختلف 
مَعه إلى الجبّان ويتعبّد معه حتى مات. 

ومر بصلة بن شيم فتى يج توبه فهّ أصحابٌ صله أن يأخذوه بألسنتهم أخذاً 
ا ی کک ن 0 ا ی ا 
E‏ قال: ما هي؟ قال: حب ن ترفع إزار3. قال: عم ونعمَّى عَين. فرفع 


و 


إزاره» فال و صان هذا کان أمثل مما أردتم لو شتمتموه وآذْيتّموه 


وقال سلفان ا E‏ أحداً فقبل منك . 


ص 


ودعي الحسن البّصري إلى عرس فجيء بجام من فضة فيه خبيص أو طعام» 
فتناوله فقابه على رغیف فاصابَ مله » فقال رجل : هذا هي في سُکون. 

ورآى محمد بن المنكدٍر رجلا مع امرأةٍ في خراب وهو یکلمهاء فقال : إن الله 
E ES‏ 


© اقل ال 
E E E ESE‏ 
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وقال فتح E‏ رجل بامرأًةٍ وبیده کین لا يٌدنو منه أحد إلا 
عَقره» وكان شديد البَدّن» فبينا الناسنُ كذلك والمرأة تصيح مر يشر بن الحارث فدنا 
منه وحك كيه بكتف الرّجل فوقع الرّجل إلى الأرض ومرّت المرأةٌ ومضى بشر» 
فدنوا من الرّجل وهو يَرشح عَرقاً فسألوه: ما حالك؟ فقال: ما أدري» ولكن 
حاگني شي وقال: إن الله ع وجل ناظرٌ إليك وإلى ما تعمل. فَصَعُمَّتْ لقوله قَدَميّ 
وهبتّه هيبةٌ شديدةٌ لا أدري مَنْ ذلك الرجل. فقالوا له: ذاك بِشْرٌ بن الحارث. 
فقال: واسوأتاه» كيف ينظر إلى بعد اليوم؟ وحم الرجل من يومه ومات في اليوم 
e‏ ا 

وقد سبق في باب الحبٌ في الله والبْغض في الله من هذا الجنس أيضاًء وهذا 
مام النْظر في رجات الاحتساب. 
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ly 
kk الباب الثائث‎ 9 
في المنكرات المألوفة في العادات‎ 


شیر منھا إلى جمل پستدل بها علی آمغالها ذلا تمع في حصره 
واستقصاتها › فخ دلت 


مُنكرات المساجد: اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة» فإِذا 
قلا : | منکر مکروه» فاعلم آن المنعَ منه مُستحبٌ والسكوت عنه مكروه» وليشن 
بحرام» إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه» فينبغي أن يُعرّف؛ لأن الكراهة حكم في 
الشرع ينبغي تبليغه إلى من لا يعرفهء وإذا قلا : منک مَحظور» أو قلنا: منکر› 
مطلقاًء فإنا نريدٌ به المحظور»ء ويكون السكوت عنه مع القدرة محظوراً. 

تما فاه كرا ف المساجد اء الله ترك الطمانية فى ر كرغ 
وسجودها» وهو منكر مَبطلٌ للصلاةء فيجب التهي عه » إل للحنفي الذي يعتقد أن 
ذلك لا يُمنع صحْة الصلاةء ومن رأى مُنكرا فسكت عن إنكاره شارك“ الفاعل في 
الإثم» وكذلك كل ما يَقدح في الصلاة من نجاسة على ثوب المصلي لا يراهاء 

ومنها: اال ف القراءة» ET‏ عله » وتلقين الصحيح › واشتغال 
المعتكف بإنكار هذه الأشياء وتعريفها أفضل من ذكره وتطوّعه؛ لأن هذا فرض› 
وفائدة الأمر به تتعذى» فهى أفضل من نافلة تقتصر عليه. 

ومنها : تراسل المؤذنين”" في الأذان وتطويلهم مد كلماتهء أو انفراد كل واحد 
)1( في الأصل : «يشارك». 
(۲) تراسلءالمؤذنين: هو أن يجتمعوا على الأذان فيبداً أحدهم ويمد صوته ثم يسكت ويأخذ 

غيره في مد الصوت ثم يرجع الأول وهكذا إلى آخر الأذان. ) 
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منهم بأذان قبل إتمام الآخرء وذلك يوجب تخليط جواب الأذان على الحاضرين› 
فهذه منكرات مكروهة ينبغي أن تعرف ويمنع منها . 

ومنها: ما يخلط به المؤذن الأذان من التسبيحات والأذكار قبل الأذان وبعده 
E‏ 

n 

ومن ذلك: ما يجري من القَصاص في المساجد من الكذب والأشياء المَنهي 
ا رض الور ان ار ر اروا ار ا 
المعاصي كان منكراًء أو كان الرجال مُختلطين بالنساءء فينبغي إنكار ذلك عليهمء 
وقد ذكرت من هذا طرفاً في كتاب القَصّاص. 

ومنها : الجلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات» وقيام السوّال 
وإنشادهم الأشعارء ونحو هذاء فهذه منها ما هو حرام کل ا 
كالكذابين من طْرَقِيّةٍ الأطبّاء وأهل السّعبدة وبيع التّعويذات في الأغلب» فإنَ 
أصحابها يُلْبّسون على الصبيان والسّوادية» فهذا ممنوع منه في المسجد وخارج 
اام ) ) 

ومنها: ما هو مباح خارج المسجد» كالخياطة وبيع الأدوية والكتب والأطعمة» 
0 فى السسحة اشا لا يحرم إذا كان في أوقاتِ نادرة إلا بعارض» وهو أن 
الان ع ا ویکدر عليهم صلاتهم› ا اد المس جد كان غل 
الدوام فيحرم. 

a‏ .0 الما إلى المسجد فأمّا الصبيْ؛ فيجوز 
دخوله إلا أن يتّخذ المكان ملعباً على الذوام» فيمنع» وأَمّا المجنون؛ فلا بأس 
ا E‏ ا 
احور فاا المجتون الماك الشاك فلا يجب إا جة م المسجة: والسكان 


)١(‏ الجلق: جمع حلقةء أي اتخاذ الجلَق يوم الجمعة. 
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فی معنى المجنون»ء فإن خيف منه المّىء أو الإيذاء باللسانء وجب إخراجهء وإن 
کان ریحه تعوح آخرج فان لنب ل تھی من اگل البصل والثوم أن يَحضر المسجد» 


منكرات الأسواق: من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحة 
واحقاء اليب فمن فال :اشرت هده الملا رة وا ريح ها رهما وكا 
اا ء فهو فاسىء وغل من غر فا ذلك أن مير المشرى بكذهة فان سكت راغا 
لقلب البائع كان شسريكاً له في الخيانة» وكذا إذا علم به عيبا لزمه أن ينه المشتري 
عليه» للا يضيع مال المسلم» وكذلك بیع الثوب المقصور الذي يوهم الل 
ركذلك تلبس انخراق اللرت بالرفرة وگل تلبيس ةر كذلك :لاوت فى الميزان 
والذراع يجب على كل من عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الوالي حى يغْيّره. 


ومنها: الشروط الفاسدةء واستعمال الرّباء وبيع الملاهي» وبيع الصور 
ا ة 


منكرات الشوارع: من المنكر المعتاد في الشوارع وضع الأساطين وبناء الذكاك 
متصلة بالأبنية المملوكة» وإخراح الأجنحة» وغرس الأشجارء إذا كان ذلك يؤدي 
إلى تضييق الطريق واسجضرار السار به فان لم يود لم ينع مه واا وضع 
الحطب والطعام في الطريق بمقدار ما يُنقل إلى البيوت فجائزء فإن ذلك يشترك في 
الحاجة إليه الكافةء وكذلك ربط الذواب على الطريق بحيث يضيق الطريق ويؤذي 
المارّين منكر يجب المنع منه إلا بمقدار حاجة النزول والركوب» وهذا لأن 
الشوارع مشتركة المنفعة» وليس لأحدٍ أن يختصً بها إلا بقدر الحاجة. 


ا و ات ا ت ق 
EIN e NE E‏ 
فإن لم يمكن لم يمنع منه؛ لأنْ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك» ولكن لا تترك 
مُلقاة على الشوارع ا تروس ياء وكدلك جه الراب مر الا حال ةم 
لا تطيقه منكر يجب منع المالك منهء وكذلك ذبح القَصات غلى. بات دكانة وتلوك 
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a‏ ااا اا م ك 
Es,‏ واستقذار الظباع ذلك» وكذلك طرح الكناسة على جَوادٌ الطرق 
و قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يُخشى منه الرَلّق» والماء الذي يجتمع من 
میزاب معین فعلی صاحبه رفعه» ا ا ة تكليف الناس رفع 
ذلك» وليس للآحاد في ذلك إلا الوعظ فقط . 

منکرات الحمامات: من ذلك صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله 
"فذلك منکر'» فيجب إزالته على كل من دخل الحمام أو رأى الصَرَّر إن قدر 
عليهاء فإن كان الموضع مرتفعاً لا تصل يده إليه لم يجز له الّخول إلا لضرورة 
فلیعدل إلى حمام آخر» ویکفیه آن يشرّه وُجوهها بحیث بطل به تصویرها. 


E a 
٣ ومن‎ 


نے 


وما تحت السرة ة لتنْجِيّة الوسخ أو مَل العَورة» O‏ 
في الحمام وات 


ومنها : غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلةء فإنه مُتَجسلُ للماء إلا أنه 
إذا فعل ذلك مالكي لم ینکر عليه بل يتلطف به ويقول له: ا 
فوت الطهارة على . 


ومن ذلك أن يكون في مداخل بيوت الحمام ومجاري مياهها حجارة مكسرة 
ملي اة يزلق فيها الخافلون»ء فهذا مما ينكر على الحمامي إهماله» وكذلك ترك 
السار ال فا ار الحمام. 

منكرات الضيافة: فمن ذلك؛ فرش الحرير للرّجال والبُخور في مِجَمَرةٍ من فضة 
ا ا ا ا E‏ 
وكذلك تاق الستور وفيها الضور» وسماع القّينات”" والأوتار واظلاع التساء على 
)١-١(‏ سقط من الأصل . 


() سقطت من الأصل . 
)۳( القينات: جمع قينة» وهى المغنية . 
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الشباب الذين يُخاف فتنتهم» فكل ذلك مُنکر يجب تغييره» ومن عجز عن تغييره 
لزمه الخروج. 

وأمّا الضور على التّمارق والبْسّط فليس بمنكر»ء ولا يجوز على الأطباق 
والقصاع» ولا يجوز القعود مع فاسق يلبس الحرير وخاتم الذهب من غير ضرورة. 

O a 
لأجل تعليق الذهب فيهاء فإن ذلك جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص» فلا يجوز‎ 
إلا لحاجة مهمّة كالمَصدِ والججامة والختان» والتزيّن بالحلق غير مهم بل تعليقه‎ 
والإسورة كفاية عنه» فهو حرام والمنع منه‎ E غل آلادن ترط وف‎ 


واجب» والاستئجار عله عير صحيح › والاجرة المأخوذة عليه حرام . 


ومنها: أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في بدعته» فيجوز الحضور لمن يقدر 
على الردٌ عليه على عَزم الرد فإن كان لا يقدر عليه لم يجز» وإن كان المبتاع 
لا يتكلّم ببدعته جاز الحضور مع إظهار الكراهة له والإعراض عنهء وإن كان هناك 
مُضحك بالفحش والكذب لم يَجُز له الحضور» وعند الحضور يجب الإنكار» فإن 
كان ذلك لِمَرْح لا كذبَ فيه ولا فُحش أبيح ما يقل من ذلك فأمّا اتخاذه صناعة 


OX 


ومنها: الإسراف في الطعام والبناء» فإنه مُنكر» وفي المال منكرات منها 
العاف ا ال نة ا ا 0 ا ن 
الثوب وتمزيقه» وهدم البناء من غير غرض» وإلقاء المال في البحر» وفي معناه 
صرف المال إلى التائحة والمطرب وفي أنواع القساد؛ لأنها فوائد محرّمة شرعاًء 
فصارت كالمعدومة» وأمثال هذه المنكرات كثيرة ولا يمكن حصرها. 


ا 
لن 


المنكرات العامة: مَن تيقَنَ أن في السوق مُنكراً يجري على الدوام أو في وقتِ 
بعینه وهو قادرٌ على تَغییره لم يَجُر له أن يسقط عنه ذلك بالود في بيته. بل يلزمه 
الخروج» فإن قدر على تغيير البعض لزمه. 


(1) المخانق: القلائد التي تعلق في العنق. 
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وحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على القرائض وترك 
المحرمات» ثم يُعلم ذلك أهله وأقاربه» ثم يتعذى إلى جيرانه» ثم إلى أهل محلته» 
ثم إلى أهل بلده» ثم إلى أهل'" السّواد كذلك إلى أقصى العالم» فإن قام بذلك 
الأدنى سقط عن الأبعد» وإلا خر به كل قادر عليه. 


)۱( سقطت من (ظ) . 
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وتهيهم عن المنكر 


قد ذکرنا دوجا الف جال وهو ور ارا ا غ 
وثالثها تخشين القول» ورابعها المنع بالقهرء E SE N‏ 
الأتبتان الأوليان وهما: التعريف والوعظ» وأمّا تخشين الول كقولك: يا ظالم» 
MUS SC OC UG CTT‏ 
لم يجز» وإن كان لا يخاف إلا على نفس القائل فهو جائز عند جمهور العلماءء 
وقد كان من عادة السّلف التّعرض للأخطار من غير مبالاة بهلاك المهجة» والذي 
EE E CN N RT OS‏ 
e E E ME EC‏ 
الع فإذا سّمعوا من آحاد الرعيّة: يا ظالم EET‏ ا فلم 
o‏ 

قال الإمام أحمد بن حنبل: لا عرض بالسلطان فَسيمه مسلول. 

وأمّا ما جرى للسّلف فإن أمراءهم كانوا يّهابون العلماء والرّهادء فإذا انبَسطوا 
عليهم احتملوهم في الأغلب» وقد جمعتث مَواعظ السَلف للخلفاء والأمراء في 
كتاب (المصباح المضيء)" وأنا أنتخب منه هاهنا جكايات: أخبرنا عبد الوهاب 
الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبّار قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: 
أخبرنا عمر بن ثابت قال : أخبرنا علي بن أحمد بن أبي قيس قال: حدثنا أبو بكر 
القرشی فال جد قرت بن عد فال دا آي مير قال : حدثنا سعید بن 


(۱( يعني كتابه (المصباح المضي في خلافة المستضيء)› طبع بتحقيق ناجية عبد الله إبراهيم في 
بخداد سنة ۱۹۹۷ م. ينظر «قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي» ص١١١‏ . 


o 


عبد العزيز قال: قال سعيد بن عامر بن جِذيَّم لعُمر”: إني موصيكٌ بكلمات من 
جوامع الإسلام ومعالمه؛ اخش الله في الناس» ولا تخشً الناس في الله 
EO‏ ا (احوات ااا 
وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك» وخض ی الغمرات إلى الح حيث علمتهء 
ولا تف في الله لومة لائم. قال: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ قال: من ركب في 

وقال قتادة' خرج عمر بن الخطاب من المسجد ومعه الجارود العبدي فإدا 
و رة ٠‏ على ظهر الطريق؛ ا عليه» ا 
yT‏ ن الله في الرعيةء e‏ 
e O OS‏ 
فقال عمر: دَغهاء أما تعرف هذه؟ هذه تحولة بنث حَكيم التي سمعَ الله قولها من 
فوق سمائه» فعْمّر والله أحرى أن يَسمع كلامها. 

أنبآنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبّار قال: أخبرنا 
آحمد بن على التَوّزي قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرنا علي بن آبي قيس 
قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا العَباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن 
e ey e i E‏ 
CS Se. DG EES‏ 
أسرع ما تبلغ العَلم» وما أوشكًَ أو يلحقكً الطالب وإنا وما نحن فيه وأنتَ زائلء 
وف الاق تن صارون أله باق إن خيرا قرا وان شرا را 
(۱)( 4 سقطت من الأصل . 
(۲) البرزة: التي تظهر للرجال وتجالسهم. 
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احيرا ساماد ن وة فال خر ارك ن عة لحار ا0 اخ 


محمد بن على البيضاوي قال: حدثنا ابن حيوية قال: حدثنا ابن صفوان قال : 
ج ع اا ا ی ی جمد و الک ول ا 
شهاب بن عبّاد عن سويد الكلبي أن زر بنَ بيش كتبَّ إلى عبد الملك بن مروان 
اا یه نان ف عر کاب وا طعا ا ابر الیو ف طا 
الحياة ما يظهر من صحّة بَدّنك فأنت أعلم بنفسك» واذكر ما تكلم به الأوّلون: 

إذا EE‏ ولدث أرولادها وات ف کا جخ اغا 
وجّعلت آسشقامُهاتعتادذها تلك e‏ حح صادها 


أخبرنا عبد الخالق بن أحمد قال: أخبرنا على بن محمد بن إسحاق قال: 
أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الرّازي قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب 
قال: آخبرنا بو بكر محمد بن هارون الرُوياني قال: حدثنا أبو سّلمة يحيى بن 
| المغيرة قال: حدثنا عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي عن 
أبيه أبي حازم قال: دخل سّليمان بن عبد الملك المدينة فأقام بها ثلثاًء فقال: ما 
هاهنا رجل ممن أدرك أصحابَ رسول الله بي يحدّثنا؟ فقيل له: بلى ههنا رجا 
ا حازم» فبعث إليه فجاءه» فقال له سليمان: يا أبا حازم» ما هذا 
الجفاء؟ فقال له أبو حازم: وأي جَفاءِ ريت مٽي؟ فقال له سليمان: أتاني وجوه 
أهل المدينة كلهم» ولم تأتني. قال: ما جَرى بيني وبينك مَعرفة آنيكَ عليها. قال: 
صدق الشيخء يا با حازم ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعَكُرتم 
اک وات ھون ان لر من العُمران إلى الراب. قال: صدقك يا أبا حازم 
E‏ قال : ما المحسن فکالغائب E‏ واس 


و من (ظ). 
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فکالاًپق”'“ یقدم على مَولاه. قال: فبکی سليمان وقال: ليت شعري مالنا عند الله 
ٹا اتا حازم؟ فقال ابو حازم: اعرض نفسك على کتاب الله فإانك تعلم مالك 
عند الله قال: يا أبا حازم: وأنّى أصيب تلك المعرفة من كتاب الله عز وجل؟ 
قال: عند قوله: إن آلرار کی شیر © © ل الْفْجَارَ لی یر آ ا 
قال: يا أبا حازم فأينَّ رحمة اه؟ قال: قرب يت لمحي [الأعراف: ]٠١‏ 
قال: يا أبا حازم مَنْ أعقل الناس؟ E ET‏ 
فمن أحمق الناس؟ قال: من حص في هوی رجل وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غیره. 
قال: يا أبا حازم» فما أسممٌ الذعاء؟ قال: ذُعاء المُخبتين. قال: فما أزكى 
الصدقة؟ قال: جهد المُقِلٌ. قال: يا أبا حازم» ما تقول فيما نحن فيه؟ فقال : 
اعفني عن هذا. قال سليمان: تصيحة ثُلقيها. قال أبو حازم: إن ناسا أخذوا هذا 


الأمر عنوة من غير مُشاورةٍ من المؤمنين ولا إجماع من رأيهم» فسفكوا فيه الدماء 
على طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنهاء فليست شعري ما قالوا وما قيل لهم فقال بعض 
EE NCE ag a‏ 
العحلماء: نة لتاس ولا تسود4 [آل عمران ۸۷] قال شليمان: اصخبنا 
يا ابا حازم تصِب متا ربدا فال اعرد ا ن و و0 و و 
أخا أن أرنَ إليكم شيئاً قليلاً فيذيقني ضعف الحياة وضعفَ الممات قال: فأشِرَ 
على . قال: اتتى الله أن يراك حيث تهاك وأن يفقدك حيث أمرك. قال: يا آبا حازم 
اد لنا بخیر فقال: الله" إن كان سليمان وليك فيسْره للخير وإن كان عدوك 
ذال الكو اض فال يا غلام هاتِ مئة دينار» ثم قال: څذها يا أبا حازم. 
قال : لا حاجة لي فيها ت غاا هة E‏ وإڵا 
فلا حاجة لي فيهاء إّي أخاف أن يكون لما سمعت من كلامي. فكأن سليمان 
e GE O O E O a‏ 
أبو حازم : ا ي قال الرّهرئ : ا تشتمني؟ قال سلیمان: لانت 


€ الا العدالهارت ف اة 
(۲( سقطت من الأصل . 
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EE‏ للجار على جاره حقاً؟ قال أبو حازم : إن بني إسرائيل 
EEN E‏ تحتاج أل الما و ا اء د ا 
من الأمراءء فلمّا رأى ذلك قوم من أَذِلّة التاس تعلموا ذلك الوا وا 
الأمراء» فاستغنت به عن العلماء» واجتمع القوم على المعصية فسقطوا وانتكسواء 
ولو كان علماؤنا يَصونون علمهم لم تزل الأمراء تهابهم . قال الّهريٌ: كأنك إياي 


أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخبري قالت: أخبرنا 
علي بن الحسن بن الفضل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد قال: أخبرنا 
علي بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: حدثني 
الریر ين كار ول خد على بن مخت الهاي فال قال عر ين غد ال 
ك قال : 
أفغا فدخحل فقال: إني مُكلمْكَ يا أمير المؤمنين بکلام فاحكَمِله إن گرهته» فان 
وراءَهٌ ما تحب إن قَبلته. فقال: قل يا أعرابي. NT‏ 
اك رال اغا دنياك بدينهم» ورضاك بسخط ربهم» خافوك في الله ولم 
يُخافوه فيك حَرّبوا الآخرة وعَمروا الدنياء فهم حربٌ للآخرة» سِلمْ للدنياء 
فلا تَأتمنهم على ما ائتمنك الله عليه» فإنه لن يألوا الأمانة تضييعاًء والأمة حسفا 
وأنتَ مسؤول عمَّا اجترحوا» وليسوا بمسؤولين عمَّا اجترحتَ» فلا تصلح دنيا 
بفساد آخرتكڭ› فإن أعظم الناس غبناً بائع آخرته بدنيا E O‏ 
فقد سّللت لسانك وهو أقطع من سّيفك . فقال: أجل يا أمير المؤمنين لك لا عليك. 
قال: فهل من حاجة في ذات نفسك؟ فقال: أمَّا خاصّة دون عامة فلاء ثم قام 
فخرج› فقال سليمان: له دَرُه ما أشرف أصلهء وأجمعَ قلبّه» وأذربَ لسانهء 
وأصدق نيته» وأورع تَفْسه» هكذا فليكن الشّرف والعقل. 


أنبأنا ا آبر قال : بر الاي اا ا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


E ge aT 
CET STE TEA OOO CO E 
تلك الساعة فدعه الآن.‎ 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي عثمان قال: أخبرنا 
آ حن بن خمد بن الكلت قال اعرا أخمة بن جعقر ين المادى قال دى 
جڏي قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا شيخ من بني سليم› قال : 
ال ا ع 0 
الأسواق» فمنها خرج الاس بما رهم ومنها خرجوا بما نفعهم» E‏ 
رهم منها مثل الذي أصبَّحنا فيه حتى آتاهم الموت فاستوعبهم» فخرجوا منها 
مَلومين لم يأخذوا منها لما أحبّوا من الآخرة عُدَةًّ ولا لما کرهوا ج واقتسم ما 
جمعوا من لم يحمدهم» وصاروا إلى من لا يعذرهم› فنحن مَحقوقون يا آمير 
المؤمنين ا e e‏ 
الأبواب» وسل الحجاب» رالا ور د الظال ثلاث و فہه 
استكمل الإيمان بالله عر وجل : من إدا رضي لم يدخله رضاه في الباطل› > وإدا 
غضب لم يخرجه غضبه من الحق› وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقرئ قال: أخبرنا أبو منصور العكبّري قال: أخبرنا 
عبد الله بن أبي مُسلم القَرّضي قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري 
قال: أخبرنا أحمد بن سعيد ا ا ا ا 
الحارث بن محمد العوفي» قال: حدثني توفل بن عمارة» قال" : قال عُمر بن 
عبد العزيز: إن أوّل من أيقظني لهذا الشأن مُزاحم؛ حبست رجلا فجاوَزتٌ في 
حبيه القَدرَ الذي يجب عليه» فكلمني في إطلاقه فقلت: ما أنا بمخرجه حتى أبلغ 
(۱) في (ظ) : «الباب» . 
(۲۔۲) سقط من (ظ) . 
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في الجيطة عليه بما هو أكثر مما مر عليه. فقال مُزاحم: يا عُمر بن عبد العزيزء إنّي 
أحذرك ليلة تَمَحْض بالقيامة» في صبيحتها"“ تقوم الساعة» يا عمر ولقد كدت أنسى 
اسمكَ مما أسمع: قال الأمير» وقال الأمير. فوالله ما هو إلا أن قال ذاكَ فكأتّما 
كشّف عن وجهي غطاء» فذكروا أنفسكم رحمكم الله فان الذكرى تنفع المؤمنين. 

اي او ا ع ر ادت قال : آخبرنا ابو ااك خمد ن فان 
المرزباني فال خدتا محمد بن جمد الكاتت قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد 
الورّاق قال: حدثنا عمر بن شبّة قال: حدثني سعيد بن منصور الرقي قال: حدثني 
عثمان بن عطاء الخراساني قال: انطلقت مع أبي وهو يريد هشامَ بن عبد الملك» 
فلمَا قربنا إذا شيخ أسود على حمار عليه قميص دَيِس وجُبّة دَيِسّة وقلنسوة لاطئة 
دنسَة ورکاباه من خشب» فضحکت وقلت ا من هذا الاشا قال : ا ا 
هذا سَيّد فقهاء أهل الحجازء هذا عطاء بن أبي رباح» فلمّا قرب نزل أبي عن بَغلته 
ونزل هو عن حماره فاعتنقا وتساءلاء» ثم عادا فركبا وانطلقا حتى وقفا بباب هشام» 
فلمًا رجع أبي سألته» فقلت: حَدثني ما کان منكما؟ قال: لما قيل لهشام: عطاء بن 
ابي رباح» اذن له» فوالله ما دخلت إلا بسببه» فلمّا رآه هشام قال: مرحباً مرحبا 
اها اهنا ف عه ى ت ر نة رك وده راف الان تاين 
فسكتوا» فقال هشام: ما حاجتك يا أبا محمّد؟ قال: يا أمير المؤمنين» أهل 
الحرمين أهل اله وجيران رَسول الله ا تقسم فيهم آعطياتهم وأرزاقهم . قال : 
نعم» يا غلام اكتب لأهل المدينة وأهل مك بعَطاءَين وأرزاقهم لسنةء ثم قال: هل 
من حاجة غيرها يا أبا محمّد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل الحجاز وأهل نجد 
أصل العرب وقادة الإسلام» ترد فيهم فضول صدقاتهم. قال: نعم» اكتب يا غلام 
بأن تَرَدّ فيهم صدقاتهم» هل من حاجة غيرها يا أبا محمّد؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين» أهل الثخور يّرمون من وراء بيضتكم ويقاتلون عدؤكم» قد أجريتم لهم 
أرزاقاً فذرّها عليهم» فإنهم إن هلكوا غزيتم . قال: نعم اكتب تحمل أرزاقهم إليهم 


(1) تحرفت في الأصل إلى : «فضيحتها». 


oS 


يا غلام» هل من حاجة غيرها يا أبا محمَّد؟ قال: نعم يا مير المؤمنين» آهل 
ذِمتکم لا يُجبّی صغارهم» ولا يتَعتع كبارهم ولا يُكلفون إلا ما يُطيقون» فإِن ما 
تجبونه معونةٌ لکم على عدوّكم. قال: نعم» اکتب يا غلام بان لا يُحمّلوا إلا ما 
يُطيقون» هل من حاجة غيرها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» ات الله في تفسك› 
فإنك خلقت وحدَك» وتموت و حدك» و و حد» وا وٴحدك» 5 والله 
ما معك ممن ترى أحد. قال: فأكبٌ هشام وقام عطاءء فلمًّا كنا عند الباب إذا 
رجل قد تبعه بکيس ما دري ما فيه ادراهم ام ا وان ان اف اله س ام 
لك بهذا. قال: لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على رب العالمين. ثم خرج 


م 


ولا والله ما شرب عندهم حَسوة من ماء فما فوقه. 

أنبآنا علي بن عَبيد الله قال: أخبرنا محمد بن أبي نصر الحميدي قال: أخبرنا 
أبو محمد علي بن أحمد الفقيه قال: حدثنا الكناني قال: أخبرني أحمد بن خليل 
قال: حدثنا خالد بن سعد قال: أخبرني عمر بن حفص بن غالب قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا الشافعي عن محمد بن علي قال: 
إني لحاضرٌ مجلس أمير المؤمنين المنصورء وفيه ابن أبي ديب وكان والي 
المدينة الحسن بن ريد» فأتى الخِفاريونً فشگوا إلى أبي جُعفر شيا من أمر 
الحسن بن ريد» فقال الحسن: سل عنهم ابن أبي ذؤيب» قال: فسأله فقال: ما 
تقول فيهم يا ابن أبي ذؤيب؟ فقال: يا أمير المؤمنين أشهد إنهم أهلٌ نحطم في 
أعراض الناس”"» كئيروا الأذى لهم. فقال أبو جَعفر: قد سمعتم. E‏ 
ا ا ق ا ی ال ا د 
ما تقول في الحَسّن بن رَيد؟ فقال: أشهد إنه يحكم بغير الحَقّ. فقال: قد سمعتَ 
يا حسن ما قال ابن أبي ذؤيب؟ فقال: يا أمير المؤمنين سّله عن نفسك. فقال: 


)١(‏ في النسخ ابن أبي ذئب» والصواب «ذؤيب» وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبي ذؤيب - واسمه هشام - بن شعبة القرشي المدني» توفي بالكوفة سنة 
۹ ھ. 


0 اى شوت ها کا 
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ما تقول في؟ قال: أوَيَعْفيني أمير المؤمنين؟ فقال: والله لتخبرني. فقال: أشهد 
إنَكَ أخذتَ هذا المال من غير حَمَه» وجعلته في غير أهله. فوضع يده في قفا ابن 
ا ذؤيب وجُعل يقول له: أما والله لولا آنا لأخحذث آبناءُ فارس والرُوم والديلم 
والتّرك بهذا المكان منك. فقال ابن أبي ذؤيب: قد ولي أبو بكر وعُمر فأخذا 
بالحقٌ وفَسّما بالسَويّة وأخذا بأقفاء فارس والرُوم. فخلاه أبو جعفر وقال: والله 
لولا أي أعلم أنك صادق لقتلتك. فقال ابن أبي ذؤيب: والله يا أمير المؤمنين 


أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا أحمد بن الحَسّن بن خيرون قال: 
احا ي حه و 5 اغ اه ا ان ا سا 
قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح قال: حدثنا محمد بن مصعب القرقساني 
قال: حدثني الأوزاعيئ قال: بعت إلى المنصور أمير المؤمنين وأنا بالشاحل» 
NNE E ONES‏ 
الى ا فعا ا ارراع ا قلف وما الى ر اا الو فال 
الاخذهى والاتاس مك. قات فار يا اسر الوس أا جع يان 
لا تعمل به. فصاح بي الرَبيم وأهوق ةل لفت فانتهرّه المنصور وقال: 
هذا مجلس مَثوبةٍ لا مجلس عُقوبة . فطابّت تفسي وانبسطت في الكلام» فقلت: 
يا أمير المؤمنين حدّثني مكحولٌ عن عَطيّة بن بشر قال: قال رسول الله كيا : «أيْما 
وال بات غاا ل غ اا فاه ال ةا ار المزمن» ف كفي غل 
شاغل من خاصّة نفسك عن عامّة الاس الذين أصبحتَ تملكهم أحمرهم 
ا ومسلمهم وکافرهم»› وكل له عليك تَصيبٌ من العدل» فكيف بك إذا 
انبعث منهم فام وراءَ فئام» وليس منهم أحد إلا وهو يَّشكو بَليّةَ أدخَها عليه 
أو ظلامة سقتها إليه» يا أمير المؤمنين» حدثني مکحول عن زياد بن جَارية” عن 


رید 


اس 3 


)١(‏ يعني حاجب المنصور. 
(۲( الفئام : الجماعة الكثيرة من الناس . 
(۳) تصحف فی الأصل إلى : «حارثة». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادهين 


حبيب بن مسلمة أن رسول الله ية دَعَى إلى القصاص من نفسه في ذش حَدَمَة 
أعرابيًاً لم يتعمّده» فأتاه جبريل فقال: يا محمّد» إن الله لم يَبعثك جباراً مُتكبراً. 
فدعى النبيّ بيه الأعرابي فقال : «اقتَص مني» فقال الأعرابي: قد أحللتكٌ بأبي أنت 
وأمي» gc EC ES e‏ 
المؤمنين» رض نفسك لنفسك» وحذ لها الأمان من رَبّك» يا أمير المؤمنين» إن 
الملك لو بقي لمن قبلك لم يَصل إليك» وكذا لا يَبقى لك كما لم يبق لغيرك» 
يا أمير المؤمنين» جاء في تأويل هذه الآية عن جَدك: «مَال هدا الب لا اور 
م E E‏ ا ا وال 

الضحك» فكيف بماعملته الأيدى وحصدنَةٌ الألسْن؟! يا أمير المؤمنين› لقني أن 
E E O NT‏ 
عنها. فكيف بمن حرم عدلكَ وهو على بساطك؟! يا أمير المؤمنين» جاء في تأويل 
هذه الآية عن جدك يداد نّا جعلك حَليمَةً ف ألاَرّض اس ب بین الاس بان ولا ت 
آلهوئ# [ص: ١۲]ء‏ قال: يا داود إذا عد الخصمان بين يديك وكان لك 
أحدهما هوى فلا تَنَمتينّ في نفسك أن يكون الحقُ له فيفلج“ على صاحبه فأمحوك 
من لبتي ثم لا تكون خليفتي»٠يا‏ داؤد» إتما جَعلتُ رُسلي إلى عبادي رعاةً كرْعاة 
الإبل لعليهم بالرّعاية ورفقهم بالسّياسة ليَجُبُروا السير» ويدوا الهزيل على الگلا 
والماءء يا أمير المؤمنين إنك قد بُليتَ بأمر لو عرض على السماوات والأرض 
والجبال لابين الال ا منه» يا e‏ حدثني واد 
عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاريّ أن عمر بن الخظاب استعمل رجلاً من 
الأنصار على الصّدقةء فرآه بعد أيام مقيماًء فقال له: ما منعكَّ من الخروج إلى 
عملك. أما عت ا لت ل اج اعافد ن م ا قال :لا . قال: وکیف 
ذاك؟ قال: لأنه بلغني أن رسول الله ية قال: «ما من وال يلي سينا ا 


N (۲)‏ (ريد) . . وهو يريد بن يزيد ر بن جابر الأزدي الشامي توفي سنة 
۳ھ. 
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إلا أتي به يوم القيامة مَغْلولاً يده إلى عُنقه يوقفُ على جسر في التار يتفض به ذلك 
الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه» ثم يعاد فيحاسّب» فإن كان مُحسنا 
اا ت وإن كان مُسيئاً انخرَقَ به ذلك الجسر فهوى به في التّار سبعين 
عم فسالههان فقا لا : نعم » سّمعناه من رسول الله عة فقال عمر. واعمراه» من 
يتولاها بما فيها؟ فقال أبو ذرّ: من سلب الله أنه وألصََ حَدّه بالأرض. فأخذ 
المنديل - يعني المنصور - فوضعه على وَّجهه ثم بكى وانتحب حتى أبكاني» ثم 
ا ار ف ایال ا ااا ا اھ لے اور الا 
أو اليّمن» فقال له النبي بل «يا عم تفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» 
EN aN Naa ga‏ 
وجل إليه : ودر عشْيريك ألأَفْرب# [الشعراء: ١٠۲]ء‏ فقال: «يا عبّاس» ويا صفيةء 
ويا فاطمة إني لست أغني عنكم من الله شيئأء لي عملي ولكم عملكم». وقد قال 
عیر ‏ ا ات ا إلا حصيف العقل لا تأخذه في الله لومة 
٠‏ السّلطان ا e e‏ فذلك E‏ في 
لصضعفه» فهو على شفا هلال إلا أن يُرحَم e‏ وأرتَعَ نفسّه» فذلك 
الحظمة الذي قال رسول الله ية : «شر الرّعاء الحطمةء فهو الهالك وحده». وأمير 
ا e a‏ ر ار المؤمنين چبرائیل ا 

القيامةء r‏ ا SE‏ فقال: إن الله عر وجل أمر بها ا 
e E‏ أوقدَ عليها آلف عام حتَّى اصفَرّت» ثم أوقِدَ 
عليها لف عام ح ا فهي سوداء مُظلمة لا يُْضيء لهبها ولا يطفاً جَمرهاء 
والّذي بعثكّ بالحقٌ لو أن توباً من ا و أظهرَ لأهل الأرض لماتوا 


(۱) ظلف: آي منعَ . 
(۲) فى الأصل: «آثواب». 
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جَميعاً» ولو أن ذنوباً من شرابها صب في ماء الأرض جَميعاً لقتل مَنْ ذاقّه» ولو أن 
ذراعاً من السليبلة التي ذكر الله عر وجل وضع على جبال الأرض جميعاً لذابّت وم 
ق و 

وشوه حَلقه» فبکی النبیٰ یه وبکى جبريل لبكائِه وقال: E‏ 
عفر اله لك ما تقدم من دنبك وما تأ حر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ولم بكيتَ 
اچ وأنت الرُوح الأمين؟ فقال: ا اف ان لے ب سا ا ل هارو 


وماروت» . 


يا أمير المؤمنين» إن أشد الشدّة القيام لله لحمّه» وإن أكرم الكرم عند الله 
التّقوى» وإنه من طلب العرً بطاعة الله رقُعه ت asa Bs‏ 
E‏ فهي نصيحتي› والسّلام عليك ن EEE‏ 

ل الول و لر طون دن امت ا إن شاء الله . فقال: قد أذنت لك 
وشكرت لك نصيحتك وقبلتها بقبولهاء والله الموفق للخيرء والمعين عليه» وبه 
أستعين» وعليه أتوگل» وهو حَسبي ونعم الوكيل» فلا تخْلِني من مُطالعتك إياي 
بمثلها» > فإنك المقبول القول غير المْتّهم في النصيحة. قلت : أفعل إن شاء الله. قال 
محمد بن مُصعب: aa‏ أنا في 
نى عنه» وما كنت لأبيع تصيحتي بعَرض الذنيا كلهاء وعرف المنصور مَذهبه فلم 
يَجد عليه فى ذلك . 


آنان محمد بن ابن ظطاهر فال نانا أت الت الطير ق قال غخبرا 
المغافی بن زکریا قال: ادها أ خمد بن الخ بن متضور قال : خدها أبو قلانة 
E E‏ قال: حدثني أبو عمرو الشغافي قال: صلينا مع المَهّْدي 
کک ومعنی a e‏ کک - 
قال: شيءٌ أولى بك من النافِلة. قال: وما ذاك؟ قال: سَلام مَولاك ‏ قال: وهو 
e a EE 9 Re‏ عندي » 


LE 
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لاء إلا الساعةً. فقال المّهديى: فلانٌ القائدء اذكب الساعة إلى مَوضع كذا وكذا 
فأخرج من فيه» وسلم ا ا ق 
اها 


: قال : قال‎ e 
اي رسف في سنا فکان المكم في الظامر امير المزمنين» ركان الأمر علي‎ 
الك فه؟ قال : ا بساني ان أحلّت آمير المزمنين أن وده‎ 
: قال : کان این ا قال‎ TT : شهدوا على حخق. فقال له موسی‎ 
ارد الان قله 6 اال غ او وم‎ 


ار د ارا ا ا ف ا 
أبو العّباس أحمد بن محمد بن الجرّاح قال : حدثنا محمد بن جُعفر بن دران قال : 
حدثنا هارون بن عبد العزيز العباسي قال: وا ا حبان قال : 
ns E O ES‏ 
قول كنت بمكة في زقاق اللوي وإلى جَنبي عبد الله بن عبد العزيز العُمريء 
a EL E‏ أمير المؤمنين يُسعى 
0 فقال العمَّري للرّجل : را ا غي يرا ا ارا 
كنت عنه عَنياً. ثم تعلق تعليه وقام فتَبعتّه» فأقبل الرشيد من المَروة يريد الصفاء 
فصا به: يا هارون. O SS‏ 
قال : ey‏ قال: قد فعلت. قال: کم هُمْ؟ قال: ومن يحصيهم؟ 
قال فكم في الاس مثلهم؟ قال: حل لا بُحصيهم إلا اله . قال: اعلم أيها الرّجل 
أن كل واحدِ منهم يسال عن خاصَة تفسه» ا ا ا > فانظر 
کیف تکون. قال: فٌبکی هارون وجّلس» وجعلوا يُعطونه مندیلاً للدموع. قال 
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العْمّري: وأخرى أقولها. قال: قل يا عَم. قال: وال إن الرّجل ليْسْرعَ في ماله 
فيستحق الحَجر عليه فكيف بمن أسرعَّ في مال المسلمين؟ ثم مَضى وهارون 


ا HS CEs‏ د 
TT‏ 

اوا ا ل يا هارون» فعلت وفعلت فجلس هارون 

e GR‏ فقال 


فما زال واقفاً حتی سكت العمری» ¦ Pee‏ 


أخبرنا محمد بن أبي مَنصور قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك الأسدي قال: 
أخبرنا الحْسّين بن جعفر السلماسي قال: حدثنا المُعافًى بن زكريّاء قال: حدثنا 
خمد ن ملد قال حدثنا حَمّاد بن المُومّل قال : حدثنا زيد بن العباس قال: لما 
حَ الرشيد تل 0 امو الان قد حَجٌ شَيْبان. قال: اطلبوه لي . فطلبوه 
ا فقال له: يا شيبان» عِظني قال: يا أميرَ المؤمنين. أنا رجل الکن لا أفصح 
بالعربية» فجئني بمن ينهم كلامي حتى أكڵمه. فأتي برجل يهم کلام فقال له 
O‏ قل له: E‏ إن الذي يُخوفك قبل أن بلع المأمن أنصح لك 

من الذي يوّمنك قبل ن تبلغ الخُوف. فقال له: آي شيءٍ تفسير هذا؟ قال: قل له: 
ا اتی الله فإنك رجل مَسؤول عن هذه الأَمّةء استرعاك الله عَليهاء 
ردك أمورهاء وآنت مَسؤولٌ عتهاء > فاعٍل في الرعية» واقسم بالسّويّة» وار في 
السره وان اة فى ك ها الى نك ووا ت إلا اب هر 
أنصح لك ممن يقول لكَّ: أنثّم أهل بيت مَغفور لكمء وأنتم قرابة َبيّكم» وفي 
)١(‏ في (ظ): (يجيبه». 
(© حرفا ف الال الى :اال 
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شفاعته» فلا یزال يُوْمَنْكٌ حتی إذا بلغت الخوف عطبت. قال: فبکی هارون حتی 
رحمه من حَوله» ثم قال: زڏني. قال: حسبك. 

أخبرنا محمد بن ابي مَنصور قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال: أخبرنا 
إبراهيم بن عمر البرّمكي قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز بن مردك قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا آبو حميد الحمصي قال: حدثنا يٌحيى بن 
سعيد قال: حدثنا يزيد بن عَطاء عن علقمة بن مَرْثد قال: لما قدم عَمر بن هبيرة 
العراق أرسل إلى الحسن وإلى الشعبي فأمرَ لهما ببيتٍ فكانا فيه شهراً أو نحوه ثم 
إن الحُصِىَ عدا عليهما ذات يوم فقال: إا لامر داعا علكها اء غر ركا 
غل ی له فل ت جل ا ا فال إن اسر المزمين ربد ين 
عبد الملك يكتبٌ إلى كبا أعرف أن في إنفاذها الهّلكة» فإن أَطْعْنّهُ عصيتُ الله» وإن 
عَصينّه أطعتٌ الله » فهل تَرّيان في متابعتي إيّاه كُرجا؟ فقال الحسن: ھر 
أجب الأّمير. فتكلم السّعبيْ فانحط في حبل ابن هُبيرةً. فقال: ما تقول انت 
ET‏ أيّها الأمير» قد قال السّعبي ما فد سمعتً. فقال: ما تقول 

نت؟ قال: أقول: يا عُمر بن هبيرة أوشَكّ أن يُنزل بك مَلك مِنْ مَلائكة الله تعالى 
ONE TE oer REE‏ 
هة إن تَتقي الله يُعصمك مِنْ يزيد بن عبد الملك» ولن يُعصمك يزيد ت 
عبد الملك منٌ الله يا عُمر بن هبيرة لا تَأمَّن أن يَنظر الله إليك على أقبح ما تعمل 
في طاعة يزيد بن عبد الملك فتُغلق به باب المغفرة دونك» يا عُمر بن هُبَيرة» لقد 
أدركت ناسا ن هدر هاه الامة كاتا عن الا وهي مف عله اشد إفارا من 
إقبالكم عليها وهي مُدبرة» يا عُمر بن هُبَّيرة» إني أخرَفكٌ مَقاماً فة الله فقال: 
ولت لمن حافت ممّای وسات وعيد# [إبراهي : ]٠٤‏ يا عمر بن هُبيرة» إن تك مع الله 
في طاعَته فاك يريد بن عبد الملك» وإن تك مع يزيد على معاصي الله وكَلْكَ الله 
إليه. فبكى عُمر بن هَبيرة وقام لعَبْرته» فلما كان من العّد أرسل إليهما بإذنهما 
وجّوائزهماء وأكثر فيها للحسّن» وكان في جائزة الشعبي بعض الإقتار» فخرج 


(۱)( مسقطت هن الاضل. 


® ا 


الشعبي إلى المسجد فقال: أيها الناس» من استطاع منكم أن يُوْثر الله على حَلقه 
فليفعل» فوالذي نفسي في يده ما عل الحسنْ منه شيئًاً فجهلتّه» ولكٽي أردتُ وجه 
أبن هيرة: فأفصاني الله منه . 

أ انا غك الرها تقال اخ المارك بوك ]لجار قال رحد 
غل زی قال اغیرنا عر ین ابت فال اخبرنا فی ین ایی فس فال: ددا 
أبو بكر القرشي قال: حدثنامحمد بن يحيى قال: سمعبٌُ الحُظاب أبا عُمر يقول: 
دخل محمد بن واسع على بلال بن أبي بُردة في يوم حار وبلال في خيشه وعنده 
الگلح'» فقال: یا أبا عبد الله» کیف تری بَیتنا هذا؟ قال: إن بيتك لطيّب والجنة 
أطيب منه» وذكر النار يلهي عنه. قال: ما تقول في القَدر؟ قال: جيرانك آهل 
ا فن فيهم شغلا عن القَدَر. قال: ادع لي. قال: وما 3 

ئي وعلى بابك كذا وكذا كل يقولون: إنك ظلمتهم يرتفعٌ دعاؤهم قبل دعائي؟ 
rg‏ 

N E e 
آخر اغ بن الج ا0 ارا لل بن مد ین حر فال قال ل ان‎ 
حَبيب الدارع : کنا ونح أحداث مع أبي حازم عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي›‎ 
قاضياً وتتقدّم إليه في الحُصومات فما مضت الأيام والليالي حتّى صار‎ EE 
ا ر و ا و و‎ 
دته في الحُكم أن المعتّضد وجه إليه بطري المخلدي فقال له إن لى على‎ 
ال يع اراو ا وقد بلغني أن غرَّماءَه ثبتوا عندك وقد‎ 
قَسَطتَ لهم من ماله فاجعَلنا كأحدهم. فقال له آبو حازم : ا‎ 
أطال الله بقاءه ذاكرٌ لما قال لي وقتَ أن ن أنه قد أخرحَ الأمرَ منْ عُنقه وجعله‎ 
في عُنقي» فلا جوز لي أن أحكم في مال رجلٍ لمل إلا بييئة. فرجع إليه طريف‎ 
فأخبره فقال: 5 فلان وفُلان يَشهدان يعن رجلین الین انا فی ذلك‎ 


)١(‏ تصحفت في الأصل إلى: «البلح». 
(۳) فی (ظ): «بسطت». 
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الوقت - فقال: يشهدان عندي وأسأل عنهما فإن ركيا قبلتٌ شهادتهماء وإلا أمضيت 
ما قد ثبت عندي . فامتنعَ أولئك من الشهادة فزعأًء ولم يّدفع إلى المعتضد شيئاً. 

فا مخف م حارم عطالاراي ناوال ادف فاط کات 
«المصباح المضيء» وهذه کانفٰ سيره العلماء وعادتهم في ا والنهي› وقلة 
مبالاتهم بسَطوات السّلاطين إيثارا لإقامة حَقّ الله سبحانه على بَقائهم» واختيارا 
لإغزاز الشرع على جفظ مُهَجهم» واسْيسلاماً للشهادة إن حصلت لهم إلا أن 
السلاطين كانوا يُعرفون حق العلم وفضله فيصبرون على مَضصَض مواعظ هؤلاءء 
والذي أراه الآن الهّرب من السّلاطين» فهو الأولى» فان فُدّرَ لقاءٌ افتَيْعَ بأَطيفِ 

أحدهما: يتعلق بالواعظ وهو سوء قصده وسيلة إلى الدّنيا والرياءء فلا يخلص 
له وَغظه. | 

الثاني : يتعلق بالموعوظ» فإن حب الذنيا قد شغل الأكثرين عن ذكر الآخرة» 
وتعظيمُهم لها أنساهم تعظيم العُلماء» وليس للمؤمن أن يذل نفسه. 


HE 
ABCC A CNA 


)١(‏ قبلها في (ظ): «قال المصنف». 
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كتاب ١اداب‏ المحيشة 


وأ خلاق اللبوة Sn.‏ 


الحمد لله الذي خلق کل شيءِ فأحکم ترکیبه وصور كل مُصَوّر فأحسنَ ترتيبه» 
وأدت نيه محمدا لا فا حسنَّ ا وطهرَ اول ET RTT‏ 
کل خلت جمیل نَصيبّه» وضورع في المّشرقين والمَغربين ۾ طببّه» وأرعَمَ كل حسود 
ارا E a‏ 
ووی ل ا ا فصلی الله عليه وعلى أصحابه وآلهِ ما طلبَ نج 
طالع مَعيبَه» وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد؛ فلن آدابَ الظواهر عنوان أدب البَواطن» وحركاتُ الجوارح كّمرات 
الخواطر» والأغمال نتائج الآخلاق» والآداب رشح المعارف› وسرائر القلوب هى 
مَغارس الأفعال ومنابعهاء وأنوار" السّرائر هي التي تُشرق على الطّواهر فََرَينّها 
وخ وتبدل بالمحاسن م مساویها› EE NS‏ ومن 
لم یکن صدره مِشکا الأنوار الإلهيّة لم يض على ظاهره جَمال الآداب التّبويةء 
وقد کان يَصلح أن نختم هذا الربع بكتاب جامع ااب العّيش» إلا أن ربع العبادات 
وربع العادات قد أتيا على جُملة من الآداب. فلا يصلح إعادتها؛ لأن الظباع مجبولة 
على معاداة المعادات» فاقتصرنا فى هذا الكتاب على ذكر آداب رسول الله كلا 
وأخلاقه ليجتمع مع جَمع الآداب تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التى تشهد 
أحادها بأنه أكرم الخلى وأعلاهم رتة وأجلهم دزا فکیف مجموعها؟ 

(۲) تحرفت في الأصل إلى : «أنواع». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


ولنذکر فيه أولاً : بیان تأدیب الله تعالی إیاه بالقّرآن» ثم بیان جوامع من محاسن 


أ خلاقه وادابه وکلامه وحلمه وسخائه وشجاعته وتواضعه وصورته ومعجزاته 


lG «1 TT 
وایاته کا‎ 


چ 
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e 
۾ بيان إل‎ 
تأديب الله عر وجل حبيبه محمداً بل بالقرآن‎ 


کا رل کال ل E‏ ا 
بمحاسن الآداب ومکارم الآخلاق» فكان يقول في دعائه: «اللهم ا حلقي 
وخَلقي» اللهم ا کات الآخحلاق». فاستجاب الله عر وجل دعاءَه فاده 
لفان قال عاتة وقد اغات عن اق رسول O TT‏ 
وإتما أدّبه بمثل قوله: خد العفو وَأ العف وَأعَرض عَن آهل [الأعراف : ۱۹۹]ء 
وقوله: لن آله يمر مدل والإاحسن وزیتآي ذِى E‏ وه عن الفحشاء اشڪر 

والبنىک E PI LY A EK‏ 
E N aI E‏ 
الفران ولا كت فقال : «فكيف يفلح قوم فعلوا هذا بتبیهم»؟ آنزل الله 
تال عة و م الا اهل عرد 0۸ا اديا لوا له علي 
الصفح› ثم لا أكمل اله تعال لته أثنى عليه فقال: ونك لعل حل عظير 
[القلم: »]٤‏ فسبحان من اعطى ثم ا 

ثم بين رسول الله للخلق أن الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق ويُبغض 
سمسافها» ومن مکارم الأخلاق < حسن المعاشرة› وكرم الصنيعة› ولينَ الجانب» 
وبَّذل المعروف» وإطعام الظعام» وإفشاءٌ السّلام» وعيادة المريض» وتشييع 
الجنائز» وخسن الجوار» وتوقير ذي الشيبة المسلم وإجابة الطعام» والعَفوء 
والإصلاح بين التاس» والجود والكرم» والسّماحَةٌ والابتداء بالسلام» وكظم 
E)‏ 


(۲) فى الأصل : «الآيات». 
(۳( يعني إجابة الداعي لدعوة الطعام. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ا سه و ص ا 
الخرظ» والعفوء وترك الكلذت؛ والغيبة» والبخل» والشح› والجفاءء. والمكر 
والخديعة› اة والقطيعة» وسوءِ الحلق» ET‏ والقخر» والاختال: 


ا والحقد» والحسد» والطيرة» والبغي» والظلم. 


)١(‏ في الأصل: «الكبر». 
(© ا 
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كان رسول الله ية أحلمّ " التاسء وأشجمَ الناس» وأسحُى التاس» وأعف 
الٽتاس» لم تمس يده يد امرأةٍ لا يَملكهاء لا يرد سائلاًء وكانَ يَحْصف النّعل ٠‏ 
ويرفع الوت وهو في مَهنة ‏ أهلِه» وكا اشد حياءَ من الَذراء في خجڏرهاء وکان 
يجيب دَعوة المَمْلوك» ويَعودٌ المَرصى» ويّمشي وَحدّه» ويُروف حَلفه» ويَقَبل 
الهديّة» ويُكافئ عليهاء ويأكلها ولا يأكل الصدقةء وكان لا يَجدٌ من الدَقّل” ما 
يملا بّطنه» ولم يَشْبع من خبز بر ثلاثة أيام تباعاًء ويعصب على بُطنه الحَجَرَ من 
الجوع» وكان يّأكل ما حَصَر» ولا يَذْمٌ طعاماً قط ولا يأكل مُتَكثاً» ويأكل مما 
يليه» وكان أحبّ الطعام إليه اللّحم» ومن الشاةٍ الكتف» ومن البُقول الدُبّاء“» 
ومن الصّباغ "' الخُل» ومن اللَمْرٍ الحجوةٌء ويَلبس ما وَجَدَء فمرة برد حبرو ومر 
جِبّةَ صوفي» ويركبٌ تارة بعيراًء وتارة بَخلةء وتارة حماراًء ويمشي مره راجلا 
حافياًء يحب اليب ويكره الرّائحة الرديئةّء ويكرم أل الق :وا تاف 
السرف» ولا يَجُفو على أحي» يقبل معذرة المعتَذٍر إليه» مرح ولا يقول إلا حَقَاً 
يًضحك من غير فَهْقَهةء ويّدخل إلى بساتين أصحابه» ولا يَمضي عليه وقت في غير 
عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه من صَلاح تفسه» وما لَعَنَ امرأةّ ولا خادماً قط 
ل من ةم اللي فاجل لكل ركا واا وات بد اا 
)١(‏ في (ظ): «أحكم». 
(۳) يخصف النعل: أي يصلحها بترقیع وخرزٍ. 
(۳( أي في خدمتهم . 
() الدقل: التمر الرديء. 
)١(‏ الدباء: القرع وهو اليقطين . 
(7) الصباغ: الإدام المائع. 
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ق إلا أن يَضرب بها في سَبيل الله» وما ا إلا أن تنهك محارم الله 
E‏ ا إلا اختارَ أيسرهماء إلا أن يكون مأثماً أو قطيعة رحمء 

وقال انس: حدَمنُه تسعَ سنين فما قال لي لشيءٍ فعلنّه: لم فعلته؟ ولا: 
ألا فعلت کذا. 


و ن ارا ا و ا 
ولا صاب في الأسواق» ولا يَجزي بالسّيئة السَينةّء ولكن يَعفو ويَصفح . 

وكانَ مِن حلقه أن يبدأ بالسّلام مَنْ ليه ومن قاوّمه”“ لحاجةٍ صابَرَه حتى يكون 
E SN TT ETA‏ 
ا کی ان ا ی ا ا 
أحدهم» فيأتي العَريبٌ فلا يدري أيهم هُو حتى يسال عنهء وکان يُعطي کل جلیس 
ُصيبه من وَجهه وأتي برجلٍ فأرعدَ من هَيبته فقال: «(هوّن عليك› اا اف 
O O PS‏ 

کان طویلَ السُکوتِ» فإذا تكلم لم يسرد الكلام» بل يتثبت فيه ويكرره لبهم 
ركان عقو مم رة وتال لذ رجل إعال ا عا فال فن بعد ا ى 
آعدل؟» . وقالً: «رحم الله خي موسی قد اوذي بأكثر من هذا فصبر». 


وكان رقيقّ البسّرة يعرف في وّجهه عُضبه ورضاه» ركان ادا اشد وداک ف 
n‏ ت 9 و 
مس لحيته› وکان لا پواجه ا حدا بما یکره» رای على رجل صفرة فقال : «لو قلتم 
لهذا أن يدع هذه) یعنی : الصفرة. 


oO 
# 


وکان أأصدق الاس اک وأوفاهم مةه وأليتهم رک وأكرمهم ع 
8 


e 
قاومه: آي قام معه ووقف.‎ (۲) 
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وکان آصحابه إذا تكلموا فى آمور الدنيا تكلم“ معهي» وکانوا ذاکرون أمرَ 
الجاهلية فيضحكون ويبتسم» وأتاءُ رجلٌ» فسأله» فأعطاه غنماً بين جَبّلين» فرجع 
إلى فّومه فقال: أسلموا فان محمداً يُعطي عطاءَ مَنْ لا يَحْسّى المَاقَة. 

وقال :لو کان عندي ا E‏ ا بينکم› نم لا تجدوني 
بخیلاًء ND EET‏ 


وكان أشجع النّاس» قال بعض أصحابه : كنا إذا احمَرٌ البَأس اتقَيّنا برسول الله . 


ولم E 0 TE‏ من القّوم» وكان 
أ ا ولم یکن بالادم رجل E E‏ ولا الجعد 
القَظط” واسعَ الجبهة از الحواجب” أَذْعجَ العَيتين“ أهدبً الأشفارء أفنى 
EN aeRO‏ 
البطن والصدر» رَحبَ الراحتين» طويل الرَندَين» كمه ألّن من الحرير. 


و 


و شی کأنّه یتقلع ویْحدر من صَبّب» يخطو متكفئاً: و 

واا ا و سو ومحمد» والماحي» والحاشر» والعاقب› والمُمَمي» 
الرّحمة» ونبى التوبة» ونبيْ المَلاجم» N As‏ 
والصحوك» والمنّال» والمتوگل»› والفاتح» والأمين» والخاتم» والمُصطفى» 
وال شوك وال اا ال 


)١(‏ في (ظ): «تحدث» 

(۲) تحرفت في (ظ) إلى : «عقد». 

(۳) العضاه: جمع عضاهه› وهي الشجرة لها شوك. 

(5) أي الذي يتردّدٌ بعض حَلقه على بعض من القصر المفرط . 

(٥)‏ الآدم: ا 

(1) الجعد القطط : الشديد الجعودة. 

(۷) ازج الحواجب: أي حاجباه مقوّسان مع كثرة شعرهما. 

(۸) أدعج العينين: شديد سواد حدقتهما. 

)٩(‏ أقنى العرنين: العرنين أول الأنف» والقنى في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. 
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ق ا ا ای 
يقدمهم وهُم حلقه» والعاقب: آخر الأنبياء» والمقفي بمعنى العاقب لأنه ثبع 
الآنبياء» والملاحم الخروب» والضحوك صفنّه في التّوراة» وإنمًّا قيل له: 
الضحوك؛ لأنه كان“ طْيْبَ التفس فكهاً. 

والقتم من معتبين: أحدهما: من المَنْم الذي هو الإعطاءء يُقال: َنم له من 
الخير ْم : إذا أعطاه» وكان أجود بالخير من الرّيح الهابّة. والّاني: من القثم 
الذي هو الجّمع» يقال للرّجل الجَّموع للحير: قثوم وم . 

وأمّا مُعجزاته بيو فإ من شاهد أحواله وتسمع أخبارّه المشتملة على أخلاقه 
وأفعاله وآدابه وبّدائع تَذبيراته لمصالح الخُلق» ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر 
الشرع الذي يَعجز العقلاء والمُقهاء عن إدراك أوائِل دقائقها في طول أعمارهم لم 
يبق له ريب في أن ذلك لم يكن مكتَسَباً بحيلةٍ تقوم بها القوة البسّرية وأنه لا يتصوَرُ 
ذلك إلا باسيتمدادٍ من تأييدٍ سّماوي وقوة إلهية» فإن ذلك لا يصح لمَلبّس 
a EE a E E E EAE‏ 
الان ی ی را ی ال برک ات فت ا 
آتاه الله تعالى من ذلك صدقه» فإنه رجل أمّي لم يُمارس العلمَّء ولم يُطالع الكتب» 
ولم يُسافر في طلب العلوم» ولم يَرّل بين أظْهُر الجهّال من العرب يتيماً ضعيفاً 
مُستَضَعَفاً» فلولا الوّحي لم يستقلٌ بذلك» ولو لم يكن من مُعجزاته إلا هذا لكفّى» 
وقد ظهَرَ على يديه من المعجزات ما أعْظمة القّرآن العَزيز الذي عجز الخلائق عن 
اتان هتله > فمُعچژ کل نبي انقضی بذهابه» وهذا المعجِرٌ باق أبدا» وقد وقع 
e‏ 0 ا 


ر 


a a‏ فوفتمنوا الوت [البقرة: .]٩٤‏ ثم قال: «ولن 
بَمدَوة 1 E‏ وا : ينفو 3 0 4 Ek‏ م چ 2 4 0 يعو 
a‏ 


)۱( ليست في الأصل . 
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لم ضيف إلى هذا المُعجز مثل انشقاق الگمر ونبع الماء من بين أصابعهء 
وإطعايه الخّلق الكثير من الطعام اليّسير» ا 
الخ الك وحِينْ الجذع إليه كما تحن العشائر. 

o E فکانت مثل قله کقوله لعښمان:‎ E 
ولعمّار: «نَقَثّلكٌ الفكَة الباغية»» وللحسن: «يُصلح الله جه بين تین عَظيمتين»»‎ 
اول فة لاا مئان الت اا‎ As 
اسف اا هاف ق ل ا ا‎ 
بیّده» فکانت أحسنَّ عينيه» وتَفَل في عين‎ e Ss 
علي رضي الله عنه وهو أَرْمَدُ فص من وَفْيِه» ال ردك ن العجرا ت ال‎ 
شاعت بين العدوٌ والصديق» ولم يوجد سبيل إلى نکرها"" لشیاعها اا‎ 
بها كان كالمُسْتّريب بسحُاءِ حاتم وشجاعة عَلي» ومعلوم أن آحاد أخبارهم غير‎ 
الوقائع أورك علماً ضرورياًء فأعظمْ بغباوة من ينظر في‎ e متواترة»‎ 
أحواله» ثم في فى أقواله» ثم في خلا ثم في مُعجزاته» ثم في استمرار شرعه إلى‎ . 
اهف ا أقُطار العالم» ثم إذعان المُلوك له في عَصره وبَعدَهُ» ثم‎ 
یتماری في صدقه.‎ 


ال الله عر وجل أن يو فقنا للاإيقانٍ به » والا قتداء بأخلاقە» ا گریہ ا 
آخر كتاب أخلاق النبوة 


“وهو آخر ربع العادات“ 


)١(‏ في (ظ): «بك». 

(۲) ندَرّت: سقطت وخرجت من مكانها. 
(۳) في (ظ): «نکيرها». 
ق 


۷ ا ا 4 
١ e 0‏ 0 
ا و کے ا و ص 


2 ۴ 4م ل 
آل د الشاي 
آلو ڪات 


طارالتوفيق 


للطباعة والدشر والورزيع 
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بع الهلكات 


وهو الريع الخالتث من هذا الكتاب 
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کتاب شرح 
ا عجائب القلب 


وهو الأول من ربع المهلكات 


الحمدٌ لله فالق اللّوى والحَبء خالتق الفاكهة والأت» رازق كل ما َرَج ودب 
الذي حامَى عن أوليائِه وذّبّ» ولطف بجميع مَصنوعاته ورَبّ» فمن تَر في 
الم روفرف الرته قلت الفلرب و قعل ما اح رت الام وقد اجيم 
EAN CEES‏ 
قَدَره فاسلم وَحَشِيٌ وقد قتل وسَبٌ» وتَبّتُ يدا ابي لهب وتبٌ» فسبحان من يُعطي 
ورقف 5 اء اللت ان فی ذلك لا کی لمن کان له فلت: 


أ 


حمده ما جَرَٿ ريځ في مَهَبَ٬‏ وأصلي على رّسوله محمد ما سار راكب 
وب وعلى أصحابه وأتباعه ما هَدَرَ حمامٌ وعَبٌ» صلاةً تدومٌ فكلما شاب ذِكَرْها 

اعلموا وفقكم الله أن أشرف ما في الإنسان قَلبه» فهو العالِمُ باله» العامل له» 
الساعي إليه» المتقرّب المُكاشف بما عنده» وإنما الجوارح أتباع وخدَمٌ للقلب 
يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والرّاعي للرَعيّةء والذي يتشر عَلى الجوارح من 
الخادات ۳ الله و لدي رى الان الوا ي ا ن فار ل بالل 
وار ba‏ ومن عرف قلبّه عرف ربه» فأكثرٌ الخُلق جاهلون بقلوبهم 
ونفوسهم» والله يحول بين المَرء وا وحیلولته أن يُمنعه من مَعرفته ومشاهدته 


(۱) ْب : داوی وعالج. 
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E E‏ واسانى رر و اتن 


ےو 


من الصفات المهلكات والخات: ونحن نقدم على ذلك e‏ 


وکتابا في كيفية رياضة القلب وتهذيب أخلاقه. > نم نفصل المهلكات 
والمنجيات› إن شاءِ الله تخا لے 


(1)( في الإا «أهل». 
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معنی التفس» والرُوح» والقلب والعقل» 
وما المُراد بهذه الأسماء 


أمّا لفظ القلب› فإنه يُطلَی لمعنبين : 

أحدهما ا ا م اور 
وفي باطنه تجويف» وفي ي التجويف دم ا اسود» وهو مَنبَعُ الرُوح» وهذا القلب مَوجود 
للبهائم» e E‏ 
وتلك للطيفة هى حقرقة e TT‏ العا eT‏ وهو 
الا الاب المعاّت» والإشارة في كتابنا هذا بالقًلب إلى هذه اللطيفة» 
وعلم المُعاملة ب تقر إلى معرفة و ا ل دات . 

اللفظ الثاني : الرّوح: وهو أيضاً بُطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعتييْن : 

أحدهما: جسم لطيفٌ مَنبعّه تَجويفُ القّلب الجسماني فَينَْشِرٌ بواسطة العُروق 
الصوارب إلى جميع أجزاء البَدّن» وجّريانه في البَدَّن وفيض أنوار الحياة والجس 
والسّمع والهر والشْمٌ منه على أعضائِه يضاهي فيض النور من السراج الذي 
دار في واا اليه ون لا ى إلى جر من الت إلا وبسير به فلحا 
مثالها اا العخظطان والرُوح مغاله السراج» مر نات الروح وحركته 
في الباطن مثالّه حركة السّراج في جُوانب البيت بتحريك مُحركه. 

والأطباء إذا أطلقوا الرُوح أرادوا هذا المعنى» وهو بُخارٌ لطيف أنْصجته حرارة 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «الأشياء». 
(۲) فى الأصل: «ينار». 
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الهو ف د RR r‏ ا 
ا ا ا ا 

ال آلا و غ اا الر ك ن الا سان وغو الق ف جا 
فی أحَد مَعنَبی | 2 للت وهو الذي أراده الله تعالی ا موود ونك عن اروج قلي 
الرَوحٌ من مر رى [الإسراء: ١۸]ء‏ وهو أمر عجيب رَبّانيٌ تعجز أكثر العقول 


والأفهام عن دَرْك كله حقيقته . 

اللفظ الثالث : النفس : O NT‏ 

أحدهما: أنه يُراد به المَعنى الجامع لقوة العَّضَب والشهوة EN‏ ا 
يشار في ذكر مُجاهدة التفس» ومنه قول النبي ية : «المجاهد من جَاهد نفسه في الله 
IE I EEN N E‏ 

المعنى الثاني : هي اللطيفة التى ذكرناها التى هى الإنسان بالحقيقة» وهي تفس 
الإنسان» ولكتها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالهاء فإذا سكنت 
و الأمن وزايّها الاضطرابُ بس ب gp E‏ 
لم يتم شكونها لكتها صارت مُدافعة للتفس الشهوانية ومُعترضة عليها سمُيت : 
لوَامَّة. وإن انقادت لمقتضى الشهوات ودواعى الشيطان سّميت: أَمَارَة بالسّوء. 

وعو ان ال الف ل و او و 
لأنها حقيقة الإنسان. 

اللفظ الرّابع : العَقل: وقد تكلَّمنا عليه في كتاب العلم» وقد يُشارٌ به إلى 
اللطيفة التي هي الإنسان. 

ولما ا المتقدمين خاطر القلب» وخاطر التّفس› وخاطر 
وخاطر العقل افتقّرنا إلى بيان ذلك. 


(۱( فى الأصل : ((هو) . 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : «زوائلها». 
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جنود القلب 


ال الاك ول ان جد ری الا مار وج بر بالات 

E RTE NE 
لا تستطيع له خجلافاًء فإذا مر العَينَ بالانفِتاح الْمَتَحثْ» وإذا اا‎ 
تحركت» فكذلك جميعٌ الأعضاء تسخيراً له وتذليلاًء لا نها توصف بامتثال أمر.‎ 

وإنما افتقَرَ القلبُ إلى هذه الجنود؛ لأنه مفتقرٌ إلى المَركب والزاد لسَفْرّه الذي 
لأجله خلقء وهو السّفر إلى الله تعالى» وقطع المنازل إلى لقائِه» ومَركبه البَدَن 
وزاده العلم»والمنزل الأدنى الذنيا» والمنزل الأقصى الآخرةء فافَقّر إلى تَعهُدِ 
المركب الذي هو البَدّن وجفظه» وذلك بجلب ما يُوافقّه من الذاء وغيره» وبأن 
lg ORE BSS NO E û‏ 
ا وظاهر سا ل غ الجالبة للغذاءء فحلقَ في القلب من الات 
ما احتاج ا الأعضاء التي هي آلات الشهوة. 

وافتقر لأجل دفع المُهلكات إلى جندّين» باطن وهو العْصَب الذي به تدفع 
المهلكات وينتقم من اعدا وظاهر وهي الأعضاة التي بها يعمل بمقتضصى 
الخفت كاليد والر جل وكمل ذلك بأمور خارجةٍ عن البَدّن» كالأسلحة 
ET‏ 

ثم المحتاج إلى الذاء إذا لم يعرف الغذاء لم تنفعة شَهوة الغذاء وآلتّه» فافتقر 
ل باطنِ؛ وهو إدراك البَصز والذوق والسَّمٌ والسّمع واللّمُس» 
وظاهر» وا و ا 


' الأصل :«جنده).‎ E 
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وتفصیل وجه الحاجة اليه I TRA‏ وقد أشنا ا 

فجملة جنود القلب ا ثلاثة أصناف : 

صنفف باعث ومُستجث إمّا إلى جلب المُوافق التافع » كالشهوة» وإِمّا إلى دَفع 
الصان المافي؛ كالنفت ا وند تر عن ها لاف ا لارادة. 

والثاني هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد» ويعبّر عن هذا الثاني 
ا وھی د و ا ج اغا لاسما العضلات منها والأوتار. 

والتالث وهو المدرك المتعرف للأشياء كالجواسيس» وهي قوة البَصر والسّمع 


الول ا وهي مبثوثة في أعضاءَ معينة» ويعبّر عن هذا بالعلم 
والادراك. 


ومع كل واحلٍ من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرةٌ» وهي الأعضاء المرگبة من 
اخ واللحم والحَصب والدّم والعَّظم التي أعدّت آلاتِ لهذه الجنود» وإن فوَة 
ال ا ن اطا ا ف ا و أ lale‏ 
ال 

ولسنا نتكلّم د ادا ای ی ا a‏ 
CE OT ITT RTT‏ ينقسم إلى ما أسكنَ المنازل 
الظاهرة وهي الحواس الخُمس» أعني السَّمعَ والبَصر وال والذوق ا 
وإلى ما أسكنَّ منازل باطنة وهي تجاويف الدماغ وهي أيضاً خحمسة» فإن الإنسان 


م 


¥ 


بعد رُؤية الشّيء يُغمض عيتيه» فيدرك صورته في تفسه وهو الخيال» ثم تبقى تلك 
الصورة معه بسبب شيءٍ بحفظه» وهو الجند الحافظ» ثم يتفكر فيما حَفِظه» في ركب 
بعض ذلك إلى بعض» ثم بتذگر ما سيه ويعود إليه» ثم يجمع جملة معاني 
0 د ا 0 ا ول وخا 


(1) في (ظ): «ذکره». 
9 طت م الال 
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a a‏ لكان 
أيضاً باطنة . 


E‏ أقسام و القلب» وينتعع بذلك آقوياء العلماء» فأمًا شرح ذلك بحبث 
يُدركه فَهِمٌ الضعفاءء فإته يطول إلا أنا تجتهد في تفهيم الصعفاء بصرب الأمثلة. 
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۱ / 
۾ بيان ل( 
أمغلة القلب مح جنوده الباطدة 


اعلم أو دى الت ولق اداو للك اشا تاا و لك 
على طريقه الذي يسلکه» وقد يُستعصیان عليه استعصاءَ بغي ونَّمرُدٍ حتی يُّملکاه 
ویستعبداه» وفی ذلك هلا که وانقطاعه عن سفره الك به وضوله الي اده ا ایل 


وللقلب جند آخر» وهو العلم والجكمة والتفكرء کما سياتي شرحه» فینبغي له 
أن يَستعين بهذا الجند الذي هو جزْب الله على هذين الجندين اللذين قد يلتحقان 
بحزب الشيطان» فان تَر الاستعانة وسلظ على نفيه جندَ العّصَب والشهوة هَلَكَ 
يقيناًء وسر خسرانا مُبينأًء وذلك حال أكثر الخلق» فان عُقولهم صارت مِسَحْرة 
لشهواتهم في استنباط الجيل لقضاءِ السّهوة» وكان يَنبغي أن تكون الشهوة مُسَحْرة 
لعقولهم فيما يفتقر العقل إليه. 

O E E 


المثال آلأول: أن نقول: مل نفس الإنسان في بَدنه - ونعني بالنفس اللطيفة 
المذكورة - كمَّل وال في مدينته ومملكتو فن البدنً مملكة النفس وعالمَها 
ومُستقرّها E‏ وجوار حه بمنزلة الصُنّاع والمَعَلةء والقوة العَقلية المفكرة له 
كالمُشير الاصح والوزير العاقل» والشّهوةٌ له كعبد سوءٍ يجلب الطعامٌ والميرةٌ إلى 
ال و ا 
مُخادع حَبيٹ يتمشل بصورة ا ارافان وا ا 
ودَيْدَنهُ مُعاداةٌ الوزير الناصح في كل تدبير يدبّره» فلا يخلو عن معارضته في آرائه 
ساعة» والوالي في مَملکته متى استشار في تدبیراته وزيرّه معرضاً عن قول هذا العبد 


)١(‏ تحرفت في (ظ) إلى :«يعود». 
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الخُبيث»٠‏ بل مستدلاً بإشاراته على أن الصواب في ضد ما يُشير به» وأدبّ صاحبَ 
و ر ن ا و غ و ی 
واقاغة وا تاره خن بكرن الخد سوسا لا سومار فا ا اا 
مَُبْرا؛ استقام أمر بّلده» وانتظم العدلٌ بسببه» فكذلك النفس» متى استعاتّت 
E Sy ORS EEE E lag e e‏ 
أخلاقهاء ومن عدل عن هذه الطريقة أضلّه الله على عِلم. 

وسيأتي كيفيّة مُجاهدة هذه الجنود» ونّسليط بعضها على بعض في كتاب رياضة 
الر اة ال 

المثال الثاني : إن البدن كالمدينةء والعقل - أعني: المدركٌ من الإنسان - 
كمَلكِ مدبر لهاء وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والباطنة كجنوده وأعوانهء 
وأعضاؤه كرعيته» والتفس الأَمّارة بالسوء التي هي الشّهوة والغضب كعدو بُنازعه 
في مملكته» ويّسعى في إهلاك رعيّته» فصار بدنه کتٌغر» ونَمَسه فيه كمُرابط فإنْ 
جاهد عدوّه فقهره حَمد إِثرّ ذلك ون ضيعَ تعره ذم غ فعله» فقيل له: يا راعي 
e NN E a‏ 

وإلى هذه المجاهدة آشارَ صلى الله عليه وسلم بقوله:«رَجعّم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر». 

المثال الثالث: مَنّل العقل كمثل فارس متصيّد» وشَهونّه گمرسه» وغصَبه 
اا ااا وا د و و ق 


الح وی کان هو فی فد خرن وکان الرس مو اء والکلت عقورا؛ 
Egal EE‏ 
SE OBE E‏ الفارس مثالّ لجهل الإنسانِ 
(۱)( سقطت من (ظ) . 


۔ (۲) سقطت م 
)۳( في (ظ): «خروق». 
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وق حكميوء ولال صيرته» وماع الفرس مثا لكلبة الكّهوةء خصوصا هوا 
البطن والفرج» وعقَرٌ الكلب مثال لِعَلبة الغضب واستيلائه. 
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خاصِيَّة قلب الإنسان 


اعلم آن ج جميعَ الحيوان قد شارك الآأدمي في وجودِ الشهوة اا 
الظاهرة والباطنة» حتى إن الا ی بعينها» وتعلم عداوته لها بقلبها فتهرب 
منة> فذلك إدراك بالباطن : 


E SESS 
) تعالىء فهو راجع إلى علم وإرادة.‎ 


اما العلم» و فهو العلم اا ھر ال و ا e‏ فإن : هذه 
ES E E EEL‏ الآدمي فيها الحيوانات» بل ا 
من خواص العّقل» فإن الإنسان يحكم أن الفرس الواحد لا يتصور أن يكون في 
مكانين في حالةٍ واحدة» وهذا حكمْ منه على كل فرس» ومعلوم أنه لم يدرك 
بالحس إلا بعض الأفراس» فحكمه على جميع الأفراس زائد على ما أدركه 
بالحس» وإذا فهمتَ هذا في العلم الضروري» فهو في جميع النظريات أظهر. 

وأمّا الإرادةء فإنّه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريقَ الصلاح فيه انبعث من ذاته 
شوق إلى وجه المَصلحة وإلى تعاطي أسبابها وإرادتهاء وذلك غير إرادة السهوةء فإِنَ 
العاقل يُريد القَصْدَ والججامة ويترك لذيذ الطعام في المَرَض» والشّهوة تنفر من ذلك» 
ولو خلق الله تعالى العقل المعرّف لعواقب الأمور ولم يخلق هذا الباعث المحرّك 
للأعضاء على مُقتضى حكم العّقل لكان حكمٌُ العقل ضائعاً» فقد بان اختصاص قلب 
الإإنسان وإرادات تنفك عنها سائر الحيوانات» بل ينفك عنها الصَبي في اول 
الفطرة»› a‏ تحدث فيه عند البلوغ وإتما الموجود في الصّبي الشهوة والغفضب 
والحَواسٌ الظاهرة والباطنةء ثم للصبي في حصول هذه العلوم فيه درجتان: ٠‏ 
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إحداهما ا كالعلم باستحالة 
ال ات و ا ر الات اا کون العلوم النظرية فيه غير حاصلة إلا 
أنها صارت ممكنة قريبة الإمكان والحصول»› E‏ 
E‏ فإنه قد قارب الكتابة. 


ال ااا أن تحصل له العلوم العكقبة بالتجارب والفكر. وک 
كالمخزونة عنده» فإذا شاء رجع إليها وحالّه حال الحاذِق بالكتابة يقال له: كاتب» 
وإن لم بُباشر الكتابة لقدرته عليها. 

وهذا الذي ذكرناه هو غاية درجة الإنسانية إلا أن في هذه الدّرجة مراتبُ 
بتفاوت الحَلقّ فيها تاره بكشرة المعلومات وقَلَتّهاء وتارةً بشرف المعلومات 
وخسنهاء وتارة بطريق تحصيلها إذ بَعضها يحصل لبعض القلوب بإلهام إلهي على 
E EIT‏ بعلم واكتساب» وفي هذا المقام ا 
والحُكماء والأولياء والأنبياءء ولا حصر لتلك المّنازل» وإّما يعرف كل سالكٍ 
الارن الى ا فیعرفه ویعرف ما خلفه من المتازل لا عا ین ب كما لا بیرف 
الجُنينٌ حال الطفلء ولا الطفل NGS e Nc dk‏ 
حال الأولياء والاأنبياءء افاي e‏ فيها رتبة التبي الذي تنکشف له الحقائق من 
ا 

فقد بان من هذه الجُملة أن خاصية الإنسان العلم والحكمة وأشرف أنواع 
العلم العلم بالله وصفاته» فالبدن مركت e‏ وال ما 2 والعلم 
حاصية الإنسان التي لها حُلِقّ» فكما أن الفرس يُشارك الحمار في قَوّة الحمل 
ويختص بالكرٌ والفرٌ وخسن الهيئة» فیگون افر سمخل لأجل تلك الخاصية› فإن 
تة ل الى فى رد الان فا الانان ارك الا وار 
في آمور» ويفارقه في آمور وهي خاصيَتّه» وتلك الخاصية من صفات الملائكة 
المُمَرّبين» والإنسان على رتبة بين البهائم والملائكة» فن الإنسانَ من حيبت يتغذّى 
ويّنسل تبات ومن حيث يحس ويَتحرّك حَيوان» ومن حیث صورته وقامته 
E E E RD E E‏ 
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a‏ ما وقوه على وجه الاستعاّة بها على العلم والعمل ققد تشب 
بالملائكة› و فحقيق بان يلتحق بهم؛ O‏ ومن صَرَفَ 

همه إلى اتباع اللذات الّدنية» فقد انحط إلى حضيض البّهائم» فيصير إمَّا غمرا 
کثور» وإِمّا شَرهاً كخنزير» وإِمّا ضرعا ككلب» وإِمَّا حقوداً كجمل» وما متكبرا 
كتّمر» وما ذا رَوَغانٍ كثعلب» أو يجمع ذلك كله“ كشيطانِ a‏ قَدرت له 
السعادة كان قلبه مُستقر مُلكه» فهو يجري القوة الخيالية المودَعة في مَقَدَم الدماغ 
ممجری خازنه» واللمان مجرى ترجمات: والأعضاء المتحركة مَجرى كتابه» 
والحَواسّ الخُمس مَجرى جَواسييه فإنها أصحابُ أخبار تلتقطها من العالم» فالعين 
تَلتقط أخبار الألوان» والسَّمْع أخبار الأضوات» وكذلك البقيّة» فإذا الكَقطت 
الأخبار أذَنها إلى القوة الخيالية التي هي كصاحب البّريد» ويُسلمها صاحب البريد 
إلى الخازن» وهي الحافظه» ويَعرضها الخازن على المّلك» فيقتبس منها ما يحتاج 
إليه في تدبير مملكته وإتمام سفره الذي هو بصدَده» وقمع عَدوّه الذي هو مبتلى به» 
فإذا فعل ذلك كان موفقاً شاكراً لنعمة الله وإذا عل هذه الجُملة أو استعملها في 
مراعاة أعدائه وهم الشَهوة والعَضَّب وسائر الحظوظ العاجلةء أو في عمارة طريقه 
وهي الذنيا دون مَنزلهِء وهو الآخرة» كان مَخذولاً كافراً لنعمة الله تعالى . 


)١(‏ ليشت في الأصل. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


اړ بيان جم 
مَجامع أوصافب القلب ومثاله 


اعلم أن الإنسان قد صحبً في تركيبه وخلقته أربع صفات: السبعيّة» والبهيمية 
والشيطانية والرَبّانية» فهو من حيث سُلط عليه الخضب يتعاطى أفعال السّباع من 
الحداوةٍ والتّهجم على النّاس بالصّرب والشَنْم ومن حيتٌ سلطت عليه الهو 
يتعاطی أفعالَّ البهائم شش اله والحرص ا ومن ا مشارکته للبهائم في 
العْصب والشهوة وطبّه يدعوه إلى تحصيل الأغراض بالمَكر والخداع فيه شيطانية 
ومن حيث أنه في نفسه أمرٌ ربّاني كما قال تعالى : «قلٍ الرَوح مِنْ أمّرِ رى [الإسراء: 
٥‏ فهو يحب الاستعلاءَ والاستبداد بالأمور والانسلال عن ربقة العبوديّة» 
ويشتهي الاظلاع'“ على العلوم كلهاء وكل هذه الصفات مجموعة في القلب» .فكأنَ 
المجموعَ في إهاب الإنسانِ خنزير ولب وشيطان وحكيمٌ؛ قالخنزير الشهوة تدعو 
و الحْضَبٌ يدعو إلى الظلم والإيذاء» والشّيطان هوى يه 
شهوة الخنزير وغيظ السبْع» NE a EE,‏ 
عليه» والحكيم الذي هو مثال العَمَّل مأمورٌ بأن يّدفعٌ كيد الشيطان» ويكسر سره 
الخنزيرء فإن قهرًّ الكل وجَعلهم تحت سِياسَيَهِ ظْهرَ العدل في المملكة واستقام 
الأمر» وإن عجز عن قهرهم قهروه» فاستخدموه» فلا يزال في استنباط الجيّل 
وتدقيق الفكر لِيشبعَ الخنزيرَ ويُرضي الكلبَ» وهذا حال" أكثر الناس مَهُما كان 
أكثر همهم البطنُ والمَرْح ومُنافسة الأعداء» فهؤلاء في طاعة أهُوائهم كعْبّاد 
الأصنام» فكيف يُنكرون عليهم؟ وأي ظلم أكبر من أن يجعل العَقَلّ وهو المالك 
مملوكاً؟! فأصبح وهو السّيد عبداً. 


(1) تحرفت في الأصل إلى: «الأضلاع». 
(۲) في الأصل: «وهذه حالة». 
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Cal تراک‎ ED Re Es 
ا ا ا‎ O ا‎ 
والخسد ر‎ 


وأمّا طاعة العضب ينتشر منها إلى القلب صفة التَهوّر والبّذخ والتّكبر والعُجْب 
واحتقار الحلق وشهوة الظلم وغير ذلك. 

وأمّا طاعة الشيطان وطاعة الشهوة والعّضب فيحصل منها صفة المكر والخداع 
الهاو وال ا را غر دك 

رلو عمق الاسر وهر الجميع قحك بيياسة الفة الربانة لاتق في القلب م 
الصفات الرَبانيّة العم والحكمة» ولانتشر إليه من صَبط الشّهوة ورَذّها إلى الاعتدال 
فان ره ا وا و ر ری وا راان ل 

ee E E e a, 
م والصّبر والحلم والاحتمال والعفو والوقار وغير ذلك.‎ 

والقَلبُ في حكم مرآة وقد اكتَتَمَنّةُ هذه الأمور المؤثرة فيه» وهذه الآثار على 
التوالي واصلة إلى القلب؛ أما الآثار المحمودةٌ التي ذكرناها فإنها تزيد مرآة القلب 
جلاءَ وإشراقاً ونوراً وضِياءَ حتى ينكشف له حقيقة الأمر المطلوب في الدّين» فيصير ٠‏ 
للإنسان من قلبه واعظ» كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أراد الله بعبلٍ حيرا 
جعل له واعظاً من قلبه». 

وأمّا الآثارُ المذمومة فإنها ثل ذخان مُظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ولا يرال 
ترام إلى أن يسود القَلبٌ ويُظلم» فيصير محجوباً عن الله تعالى بالكليةء كما قال 
تعالى : «ووتطْبع عل قَلوبهم هد لا سوت [الأعراف: ]٠٠١‏ فإذا طبع على القَّلب 
عَم أمر الدنيا واستهان بأمر الآخرة» فإذا طرق سمعه ذكر الآخرة دخل من آذنِ ' 
وخرج من أذُن» ولم يَصل إلى القلب» وقد قال عليه الصلاءٌ والسّلام :«إن المؤمنَ 
إذا أَذْنَبَ كانت نكتَة سوداء في قلبهء فإذا تابَ ونزعَ واستَغفر صقل قلبّه» وإن زاد 


e 


زات حتى تعلو قلبّه». فذلك الرّان الذي ذكر الله عر وجل في کتابه: #وا بل رن 
عل قلویہم ما كا يبون [المطففين : ٤‏ 

وأمَّا من E‏ ا فیزول 
ما ستر وجه المرآة. 
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مثال القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة 


اعلم أن محل العلوم هو القّلب» أعني اللطيفة المدبَرة لجميع الجوارح المطاعة 
المخدومة من جميع الأعضاء وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمراة 
بالإضافة إلى صور المتلؤنات""» فكما أن للمُتلؤن" صورة» ومثالٌ تلك الصورة 
ينطبع في المرآة فيحصل› فكذلك لكل معلوم حقيقة؛ وتلك الحقيقة صورته» فتنطبع 
في مرآة القلب وَنّضح فيهاء وكا أن المرآة غير وصورة الأشخاص غير» وحصول 
مثالها في المرآة غير فهي ثلا تة أمور» فكذلك هاهنا ثلاثة ا القلب» e‏ 


الأشباءء وحصول نفس الحقائق تى في القلب وحضورها فيه . 

فالعالم عبارة عن القلب الذي يحل فيه مثال حقائق الأشياءء والمعلوم عبارة 
عن حقائق الأشياءء والعلم عبارة عن حصول المثال في المرآة». كما أن القَّبض مثلاً 
يستدعي E‏ کال n‏ کال ا و ا و 
السيف في اليد ويُسمى قابضاًء فكذلك وصول مثال المعلوم إلى القلب يُسمى علماًء 
وقد كانت الحقيقة موجودة والقّلب موجوداً ولم يكن العلم حاصلاً؛ لآن العلم عبارة 
عن وصول الحقيقة إلى القلب» كما كان السّيف موجودا واليد موجودةٌ ولم يكن 
e i E E E a‏ 
نم تحضل عبن لار في لبه ولك الحاصل ذه yT e‏ 
ا أو لان غ اسان ل تحصل فى المراةء و يحصل مثا 
مطابق له» فكذلك حصول مثال مُطابق لحقيقة المعلوم في القلب يُسمّى عِلماً. 


)١(‏ تحرفت فى الأصل إلى : «المتكونات». 
(۲) تحرفت في الأصل إلى: «المتلون». 


۸۰ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


واعلم أنه قد يمتنع انكشاف الصورة في المراة لخمسة أشياء : 

أحدها : نقصان صورتها كجوهر الحديد قبل أن يدور ويشكل ويْصقّل . 

والثاني : ETE‏ وکدورټوء واک تام الشكل . 

والثالث : EE E‏ 
ررك اقرا 
والرابع e‏ و a‏ والضورة. 

- والخامس: للجهل بالجهة التي فيها الصّورة المطلوبة حتى يتعذر بسببه أن 
يحاذي بها شطرَ الصورة وجهتها. 

ا د ا ا ا ی ایر ا ق 
القلوبُ عن العلوم التي حَلّت عنها لهذه الأسباب الخمسة: 

أولها : تقصان"“ في ذاته كقلب الصَّبي ا ا 

والاني: ا 


الشهوات؛ فن ذلك يمنع صماءَ القلب وحجلاءه فيمتنع ۾ ظهور لخر د درطل 
وتراکمه. 


والثالث: أن کو Na‏ المطلوبةء إن قلب المُطيم 
الصالح وإن كان صافياًء فإنه ليس ينضح فيه جَليّة الحقّ لأنه ليس يطلب الحق 
وليسَ يُحاذِي بمرآيه شَّطر المطلوب» بل ريما يكون مُسْتَوعَبَ الهم بكهيئة أسباب 
الممعاش» أو بتفصيل الطاعات البْدَنيّة» ولا يصرف فكرَه إلى الحقائق الحَمِيّة 
الإلهية» فلا ينكشف إلا ما هو متفكر فيه. 
والرابع : الججاب» فإن المُطيع القاهر لسّهواته المتجرّد للفكر في حقيقة من 
ell N UES eo‏ 


)١(‏ فى الأصل : «نقصان الصورة» وهى زيادة. 
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E RNN a oL 
الصالحين؛ لأنهم محجوبون باعتقاداتِ تقليديّة رسخت في قلوبهم» فصارت حجابا‎ 


بينهم وبين دراك الحقائق 


والخا' الجهل بالجهة التي منها ي المثور على المطلوب. ااب 
العلم ليس يمكته أن يُحصّل العلم بالمجهول إلا بالّذكر للعلوم التي تنسب مَطلوبه 
خی ا غا ور اق فة ا ها اا ان 
فعند ذلك يكون قد عثر على جهة المَطلوب فتنجلي حقيقة المطلوب لقلبهء قإن ٠‏ 
العلوم المطلوبة التي ليست فظرية لا تفنص إلا بشبكة العُلوم الحاصلةء بل كل علم 
فلا يَحصّل إلا بعلمین سابقین يأتَلِفان ويڌو جان على وجو مَخصوص» فيحصل من 
وا و ا اا اد ت 
فالجهل بلك الا مول ويكبفية الاردراج هى الما من الع : 

ومغاله؛ أن يريد الإنسان أن رى هره فى المرآة فإنّه إن رفع المرآة بإزاء 
رجه لم يكن قد حادَّى بها سَطر الظهُر فلا يظهر فيها الظْهْرُء وإن رَفعها وراء هره 
وبإزائه كان قد عدل بالمرآةٍ عن العَين فلا يَرى المرآةَ ولا صورة الظهر فيهاء فيحتاج 
إلى يراو أخرى يَنصِبُها وراء اهر وهذه في مُقابلتها بحيث بُبصرها حتى طبع 
صورة الظهر في المرآة المحاذية للظهر. > ثم تنطبع صورة هذه المرآة ذ NE‏ 
لاخر الي ف ما الي TE‏ ركذلك ف اقشناص 
اللوم طرق ڪجيبة فبها ازورارات وتحريفات أعجب مما ذكرنا في المرآة وقليل من 
هى إلى النحلة فى :تلك الا زررارات: 

SM OE E a 
AEE صالح بالفِطرة لمعرفة الحَقائق ؛‎ 
AEE Ng EN U E E 
والجبال» وتلكَ الأمانة هي المعرفة والتوحيد» فقلبُ‎ lz 


(۱)( في (ظ): «بطريق» . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


کل آدمي مُستعد لحمل الأمانة ومُطيقّ لها في الأصل» ولكن تثبطه عن النهوضٍ 
بأعباتها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التى ذكرناهاء ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام :«کٌل مولود يولد على الفِظرة»› a ks‏ 

قلاا ا 0 

المرتبة الأولى: إيمان العوام فى بذاياتهم وهو إيمان المقلد المَحض. 

افا ان الا لي ` َ 

والثالث : إيمان الموقنين» واليقين أبلع العُلوم المكتسبة. 

وا وو ا ا ن اا ف لار 
ثلاث در جات : 


يَسكنْ إليه ويطمئنْ» وهذا هو الإيمان بمجرّد التقليد» وهو مثل إيمان العَوام. 

E El‏ أن تَسمَعَ كلام رَيدٍ وصَوَتّه في الذار» ولکن من وّراء جدار» 
فتستدل به علی گونه فی الدار» فيكون هذا التصديق آقوى من التَصديق بالخُبر عنهء 
هذا إيمانٌ ممزوج بدليل» ويتطرق إليه الحُطاً من جهة أن الأضوات َشْتَبه. 

الرّتبة النّالثة: أن تدخل الذار فَتَراهُ بينك» فهذه هي المعرفة الحقيقية» وهي 
معرفة الصديقين والمُمَرّبين» ثم يتفاوت أهل هذا المقام في مَقادير العلوم» 
ودرجات الكشف مثل أن ترى رَيداً قريباً منك في وقتِ إشراق الشمس» ويراه آخرٌ 
من بعل فی وّقت العشاء فهذا ميقن إلا أنه لا بين له خفایا صُورته. 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(۲) في الأصل :«موقن». 


ی 


۱ ر 1 
م بيان إل 
حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم 
العقلية والدينية والدنياوية والأخراوية 


اعلم أن القلبَ بغريزته مستعدٌ لقبول حقائق المعلومات كما سبق» ولكنّ العلوم ' 
e‏ تقس الى عة وخر عة 

فالعقلية تنقسم إلى ضرورية ومُكتسَّبةء والمكتسبة تنقسم إلى دنياوية وأخراوية. 

أمّا العقلية» فنعني بها ما تقضي به غريزة العقل ولا يوذ بالسماع والتقليد. 

وهي تنقسم إلى ضرورية لا يدرى من أَينّ تحصل ولا كيف حصلت» e‏ 
الإنسان ارال د والشيء الوخد ل کون ادا 
قدیماً موجوداً دوف ها فإن هذه علوم يجد الإنسان نفسه منذ الصّبا مورا 
عليها» > ولا يدري متی حصل له هذا العلم ولا من أينَ حصل» غير انه غلم أن 
الله تعالى هو الذي خلقه. 

وإلى مُكتسَبة» وهي المستفادة باللعلّم والاستدلال» والقلبُ جار مَجرى العين» 
وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البَصر في العين . 

ls‏ العلوم الذينيةء فهي المأخوذة من الأنبياء عليهم السّلام» وذلك يُحصل 
بالتعلم لكتاب الله وسنة رسوله وفهم معانيهما» وبه كمال صفة القلب وسَلامته من 
الأمراض؛ لأن العلوم العَقلية غير كافية في سّلامته وإن كان مُحتاجا إليهاء كما أن 
العقل َير كافي في استدامة أسباب صحة البَدَّن» بل يحتاج إلى معرفة خواص 
الأو والكاتر بطري ال من ا لاطا د ج دال لا يت الورك 
لا يمكن فهمه بعد سماعه إلا بالعقل» ولا غنى بالعقل عن السّمع» ولا بالسّمع عن 
العقل» فالداعي إلى محض التقليد» مع عزل العقل بالكلية جاهلٌ» والمكتفي 


(1) تحرفت في الأصل إلى: «الأسماء». 


yy 


بمجرّد العقل عن القرآن والسنّة مَغرورٌء فاجمع بين الأصلين› فإن العلومَ العقلية 
كالآغذية» والعلوم الشرعية كالأدويةء والمريض يَتضرر بالغذاء إذا فاته الدواء 
»فكذلك آمراضُ القلب لا يمكن علاجُها إلا بأدويةٍ مُستفادةٍ من الشريعة »وهي 
لطائف العبادات والأعمال التي ركبها الأنبياء لإصلاح القلوب › فَمّن لا يُداوي 
قلبه المَّريض بمعالجات العبادات الشّرعية اكتفاءَ بالعلوم العَقلية » فإنه يستضر بها 
كما يَستَضرٌ المريض بالغذاء . 

ومن طن أن العلوم العقلية مُناقضة للعلوم الشرعية › وأن الجمع بينهما غير 
CE E‏ 
E e‏ مناقضاً لبعض › فانسَلٌ من الدين الال ٠‏ 
الد الو وك لن حيّل إليه تنافُضاً في الدين » فَمَثلهُ كمل 
أعمى دَخل داراً فتعتّر فيها بأواني الدار» فقال: ما بال هذه الأواني ترگت على 
الظريق؟ وهَلَدً ردب إلى مَواضعها. فقيل له: الأواني في مَواضعهاء وإِنّما أنتَ لا 
ا RE AST‏ و 
وأحَلتّه على تقصير غيرك . 

واعلم أن العلوم العقلية تنقسم إلى : د ات تت ی 

وآخراوية» كالعلم بالله وصفاته وأفعاله» والعلم بأحوال القلب وآفات 
الأعمال: وقل أن يشتغل أخد باحك المسين. إلا ونقصر في الاخر. 

ومتى رأيتَ مشغولاً بعلوم الدّنيا يجحد بعض علوم الين فاعلم أن ذلك لبُعده 
عنه» وين أي بَظفرٌ سالك اشرق بما في طريتي الگرب؟ ٠‏ 

e EE 
KO ا ا اعرش عن کن ول عن َر ور ر إلا الْحيوة‎ 
E E I 


)١(‏ فى الأصل: «كانسلال». 
(۲) في الأصل :«بعثرتك». 
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9 بيان ا 
الفرقٍ بين الإلهام والتعليم 


ا ای لی رو و ا ی ای ا ا 
يختلف الحال' في حُصولهاء فتارة هجم على القلب من حيث لا يَدري» وتار 
EEE‏ والتعلّم: ) 

اما الذي بمج غل القلب. قم هال ندرى الد كت خا ذل 
الإلهام» وهو للأولياء. 

ومنه ما يعرف سببه» وذلك الوَّحي» وهو لا سات 

ومنه ما بَحصل بطریق الاکتساب» رو ا 

وحقيقة القَولِ في هذا ال ای فاو وا 

وبينها بالأسباب الخُمسة التي سبق ذكرها ٠‏ فهي كالججاب المُسْدّلء والحجابُ 
تارة يُزال بيِ» وتارة بهبوب ريح تحرکه. 


)١(‏ فى الأصل: «الأحوال». 
(۲) تقدمت فى الصفحة 0۸١ _ 0۸١‏ . 
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ساط السيطان على القلب بالوّسواس 


القَلبُ بأصلٍ فطرته قابلٌ لدی وبما وضع ل 
إلى ذلك والتطارد فيه بين جُنْدَّي الملائكة والشياطين دائ إلى أن يمتح" القَلبُ 
احا ين وسو وك و اا الات السا كه ال 

ا وسوس الاس ©4 [الناس: ٤]ء‏ وهو الذي إذا ذْكِر الله حََّس وإذا 


رأ الت قد ها خد الغا وا فالات بال تاوس الداع إلى 
إيثار العاجلة واظراح اجره وا اتف ابع الهوىء E E‏ 
E‏ إلا ذکر الله تعالی ؛ لأنه لا قرار واا 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى :«الهوى». 
(۲) تحرفت فى الأصل إلى :«ربما». 
)۳( َ ا 

)٤(‏ فى (ظ): «اختيار). 

. ي (ظ): «استلابها»‎ )٥( 
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تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب ‏ 


اعلم أن مَثل القلب كمثل جصن» والشيطان عَدوٌ بُريد أن يدحلٌ الجضْنَّ 
ویملکه وټستولي عليه ولا بُمكن جف الحصن إلا بحراسةٍ أبوابه ولّم» ولا 
E‏ 

ولا توصل إلى فع الشيطان إلا e‏ ومداخحل الشيطان وأبوابُه 
صفاتُ”' العبدِ وهی کثیرة) E LR E E‏ 
الدروب الى لا تق عن رة جرد الفيطان. 


فمن أبوابه العظيمة: الحَسّد والجرص» ومتى كان العبدٌ حريصاً على شيء 
E‏ وغطّى نور البصيرة التي تعرف مداخل السّيطان» وكذلك إذا 
کان ا حيتئ الشيّطان الفرصَةَء يسن عند الحريص ما يوصِله إلى 
و وان کان 5 eT‏ وقد روي اَن ابلس :رکب السفينة مع نوح؛ وقال 
ك ا بالحسد والجرص» فبالحسد ا > وبالحرصٍ أَصَبت 
حاجتي من آدم. 

CN ao 
جند العقل هجم جندٌ السيطان فَلعبَ بالإنسان»ء وقد رُوى أن إبليس يقول: إذا كان‎ 
العبدٌ حديداً قلبناهُ كما يَقلب الصّبيان الكرة. وقال: كيف يَغْلبني ابن آدم وإذا رضي‎ 
جئت" “ حتى أكون في قلبه» وإذا غضب طرتٌ حتى أكون في رأسه.‎ 
Nal 
قات‎ 0 
تجرف ف الال إن (حف):‎ ©9 
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ومن أبوابه: حب التَرَيْن في المنزل والثياب والأثاث» فلا يّزال يدعو إلى 
عمارة الذار وتزيين سقوفها وحيطانها ل بالثياب والأثاث فَيَسْتَسخرٌ الإنسان 
طول غر ول ` 

ومن أبوابه : السَبَع» فإنه يموي الشَهوة يقل عن الاعة. 

ومن أبوابه: المع في التاس» فان من طيعَ في شخص بالغ في الثناء عليه بما 
TT e E‏ 

E E as‏ وقد قال عليه الصلاة والكلام: ا 
الشيطان› والتأني من الله تعالی . 

وإنما مت العَجلة؛ لأن العمل ينعي أن يكون على بضيرة» ولا تحصل البصيرة إا 
بالسسّت» وقد أوصى إبليس أعوالَّةُ فقال : اتو بني آدم من قبل الحَجَلة والخفة . 

ومن أبوابه: حب المال» ومتی تمن من فلب آفسده وحمله على الصّلب له من 
َير وجهه» وأخرجه إلى الُخل وحَوفه الفقر» فمنعَ الحقوق اللازمة. 

ومن أبوابه: حمل العَوام على التَعَّصبات في المَذاهب دون العمل بمقتضاهاء 
فترى من يَعصَبٌ لأبي بكر أو لعليّ يَلبَس الحرير ويْشربٌ الخمر ويَظن أن تفس 

ف حمل العوام على التفكر في ذات اوا و ا ا ا 
خد عقولهم حت بهم في أصل الدّين. ويُخيّل لهم في الله تعالی خالا يتقدس 
عنه» فيصير الإنسان لك افا أو غا وهو مسرور بما قر في صَدره يَظنُ أن 


دل ف 


ومن آپوابه: a‏ وشن کم عل سل سرع کله اکر 


mm e N E. انا‎ 


(۱( داهته: داراه ولانة 


EE © 
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وينبغي للعاقل الاحتراز عن مَواقف التهم للا e‏ فقد قال عليه 
الصلاة والسلام لرجلین ا يُمشي مح امراًة ا «إتّها صفّة) . 


ق ذکر مداخل الشيطان» e‏ مل لفات د د المداخل وتطهير 


و ار هذه الصفات بَقي للشّيطان بالقلب حَحظراتُ 
e RT‏ فيمنعه من ذلك الذكر لله تعالىء إل أله لا یکون 
الذكر ذكرا إلا بعد تطهير القّلب من الصّفات المذمومةء eT‏ بالتقوی» وإلا 
کان ال کر دوق التفس» لا يّدفع سلطانَ الشيطان. 


ومثال الشيطان مثالٌ كلب جائع يقرب منك» ا 
حي فإنه يَنْرَجرٌ بأن تقول له: ا فر د الصوت ندفحة) وان کا ا فيك 
شي من ذلك وهو جائ لم يندفع بمجرّد الكلامء فكذلك القلب الخالي عن فوت ٠‏ 
السيطان يَتزجرٌ بمجرّد الذگر. 


وما القلوبُ التي يَعْلبُ عليه e‏ فإنها تدع حقيقة الذّكر إلى اي 
القلب» فلا يتمکن من سو ریدا > فيستقرٌ الشيطان في السوّيداء. 

وإذا ردت مصداق هذا فتامًل حالك في صلاتِك» وا ال الشيطان كيف 
يجذبٌ“ قلبك في مثل هذه المواضع إلى ذكر الوق وحساب المُعاملين ولدبير 
ا أن القَّلبَّ مَشحون بالأخلاط فدخول شَربةٍ ة الذّواء الها 
رها وإنما يَنبغي استعمال الجمية ل بالدواء وَستخرع E‏ 


بر 
ر ~~ » 


)١(‏ تصحفت في النسخ إلى «اختيارات»» والمثبت من (الإحياء). 

(۲) تحرفت في (ظ) إلى : (قرب). 

(۳) في النسخ (سويدائها)» والمثبت من (الإحياء)» وسويداء القلب: داخله. 
)٤(‏ تصحفت في (ظ) إلى: (يحدث). 

)٥(‏ تحرفت في الأصل إلى: (شرها). 
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مائۇاتیز به اليد من وساوس 
القلوب وخواطرها 0 عله ` 


اعلم آله قد في عن حديت اللفس» ویدخل في ذلك ما ت به is‏ 
E‏ الصّلاة والسلام: « «إدا التق اا المسلمانٍ سيتّبهما فالقاتلٌ و رالمقتول ن في النار» 
قیل : مابال e‏ قال : «(إنه راد قتل صاحبه». 

EE‏ تقع المؤاخذة بالعزم والأعمالٌ بائية؟! وهل ا والعجبٰ 
إلا أمورٌ باطتَة؟! ولو أن إنساناً رأى على فراشه أجنبية وظتها روجته لم يأثم 
بوطيِها» ولو رآی روجته فظنها أجنبية آم وکل هذا متعلق بقصدِ القلب . 

فإن قيل : هل يتصور انقلاع الوّسواس من القلب؟ 
دون حال ا فأَمَّا ا مل ال کر اران فلاء فان ال کا س تميس ب 
فقال : «شعَلتنى أعلامها». و ثم رماه» اوقال: «نظرة إليكم إليه». 
وإنما تزيد الوّساوس بأسبابهاء ومَنْ أَنْشَّبَ مَخالبَةُ في الدنيا ومع أن 
ا a‏ لشيطان› کان كمن انعمس في العَسَا وظْنَّ أن الذباب لا يَمَعٌ 


(۲) في الأصل: (يخلص). 
(۳) في الأصل: (يقع). 
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اعلم أن القلبَ تكتنفه الصّفات التي ذكرناهاء وتنصَب إليه الآثار من الأبواب 
ا وصفناهاء کا ف یصاب على الددام من کل جانتا» فإادا آصابه سيءَ 
فتأثر به أصابه من جانب آخر ما يُضاده فتحہ تَر وصفه»› E EEE‏ 
إلى الهرى› فينزل الملك فيصرفه. عنه» وتار یجذبه شیطان إلى ٿيءٍ وشیطان آخر 
إلى غيره. 

ولاطلاع رسول الله ل على عظيم"' صني الله في القلوب كان يحلف فيقول: 
ل e,‏ أخبرنا عبد الأول قال: أ حبرنا الداوودي قال : أخبرنا ابن 
اغرال آخبرنا الفرّبري قال: حدئنا البُخاري قال: حدثنا محمد بن يوسف عن 
سفیان عن موسی بن عَقَبة عن سالم عن ابن عمر قال: كانت يمين رسول الله ي 
اا ا لرا رة شر اجه اهاري ارا هة این 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا بو عبد الرّحمن قال: حدثنا 
e PEY E‏ 
الرحمن E N OA ADE BE‏ الہ 
مُصرّف القٌلوب اصرف قَلوبَنا إلى طاعَتك». انفرد بإخراجه مسلم. 

وفي حديث أنس عن الّبي ية آنه كان يُكثر أن يقوؤل: «اللهم يا مُقَلّبَ القُلوب 
تت فلبى غل دحك قال فقا له بارسرل اه امثابك وبا جت به فهل 


)١(‏ في الأصل: (عظم). 


N 


تخاف عَلينا؟ قال: نعم إن القُلوبَ بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يُقلّبها 
تبارك وتعالی». . 

اح و ال محمد قال :أخبرنا محمد بن علي الدَجاجي قال : 
أخبرنا علي بن معروف قال : حدثنا محمد بن الهَيْثم قال: حدثنا أحمد بن عبد 
الجبّار قال: حدثنا أبو بكر بن عَيّاش عن الأعمش عن أبي سفیان عن آنس قال : 
قال رسو الله ل : «مل القلبٍ كمسل رِيشَةٍ بأرضٍ فلاءٍ تقلبُها الرٌياح». 


واعلم أل القلوبَ في اليا ا وار والردُدِ يتما ثلاثة 

الاول" قلٺٰ ع ال وڙکي بالرٌياضة» وطهرَ عن انت الأغلاق» 
فتنقدح فيه خواطر الحير من خزائن ال فيمده المَلَكُ بالهدى 

والقل ت الثائی: قلت مخذول مشحو ن بالهوی؛ مدنس بالضخائت: ملؤت بالأخلاق 
الذميمةء قد الف عقله خدمةً الهّوى» فانبسطت فيه الظلمات فقوي فيه سلطانُ السّيطان 
ي فيقبل عليه بالتّزيين والعروز» فبضعف سلطان 
اللإيمان بالوعد والوعيد» ويّمتلى القَلبٌ بدخان الهوى»› فينعدم النورء ویصیر کالعین 
ا اا ا 
0 فد 1 ال قنبغث الفنٌ بشهوتها إل ا E‏ فتقوی 
ال فينبعتٌ العقلٌ» فيدفع في وجه الهّوى ویقبح فخله ویشبهة E‏ والسَبع 
في هوه على السَرّ وقلّةٍ اكتراثه بالعواقب» ا اع ن فیحمل 
ان جا ع ويقَوّي داعي الهویى» ويقول: أما فلاا وفلانا کیف 
بطلقون أنفسّهم في هَواهًَا؟ حتى يعد له جماعة من العُلماءء فتميل النَفس إلى 
ا ا ع الاد ل 2 ا 
(0 دن اف ت 
() سقط من (ظ). 
)۳( سقطت من الأصل . 
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ااه ال ال ف ر ولا م آل اا ار ا الا عن 
ا آرا تالز و فوا كلف ال ف الين رلك سار اک راي 
أم تطلبٌ المصلحة؟ أفتخالِفهُم في مَرٌ الشمس ولا تخالهم فيما يَوول إلى التار؟! 
فتميل التفس إلى قول المَلكٍ» ويَقَحٌ التّردد بين الجُنْدَين إلى أن يلب على القلب ما 
NN. UOC N EEL n‏ 


ُسرله.» #وئن برد اله آن هي يش صم لاسر وس يرد أن بلك مل 
د ا يما حرجا ا ر ضحد فى e‏ [الأنعام: [1٥‏ 


آخر کتاب عَجائب القلب' 


(۱( ورد هنا في هامش النسخة (ظ) ما نصه: (آخر الجزء الثامن من أصل الشيخ المصنف). 


e 1‏ ا 
ريع المهلكڪات / كتاب رياضهة النفس وتهذيب الخلق... 


ê 


کتاب رياضة اللفس 


وتهذيب الحلق ‏ 
ومعالجة أمراض القلب 


الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبیره»› وأجرى الأحوالَ على تقدیره» وفوّض 
تحسين الأخلاق إلى العبد ويه واشتحته على تهذيبها بتر عیبه وتحذيره»› وسهل 
على خواص عباده إصلاحها بتیسیره . 


ا واصلي على محم صَفيه ونب وشير" 
وذيره» وعلى آله وأصحابه ما رقص عَصنٌ بورق على عُديره» وسلم ا 
ثرا 
أمّا بعد فالحْلْقٌ الحسّن صِفة الأنبياء والصديقين» والأخلاق السيئة سمو 
a E a E bÛ‏ 
العلل ؛ ا ا 


ونحن نشير في هذا الكتاب إلى جُمل من أمراض المُلوب وكيفية القّول في 
معالجتها في الجملة من غير تفصيل ا الأمراض» فإن ذلك ان في 
بقية الكتب من هذا الربع» e,‏ الظر الكلي في تهذيب الأخلاق وتمهيد 
منهاجهاء ونحن نَذكّر ذلك ونجعل علاج البَدَن مِثالاً له ليَقرْبَ من الأَفْهام ركه 
(1) الؤرق: جمع ورقاء» وهي الحمامة. 
0 تخرفت في الأصل إلى (التغرف): 


منهاج القاصدين ومفيد. الصادقين 


ويتضح ذلك ببيان فضيلة خسن الحلقء ثم بيان حقيقة خسن الحُلق» ثم بيان فَبول 
الا لاق للع بال اة نم هان المت الذى ية بال جن الحلى نو بان 
تفضيل الظّريق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس» ثم بيان العلامات التي بها 
رق مرف اقرب ت بال طن لنیج رف ا ان وت و 
بيان شواهد العَقل على أن طريق المُعالجة للقلوب بترك الشّهوات» ثم بيان علامات 
خسن الخلق» ثم بيان الطريق في رياضة الصْبيان في أوّل النشوء» ثم بيان شروط 
الإرادة ومقدمات المجاهدة» فهي أحد عشر فصلا تجمعٌ مقاصدَ الكتاب إن شاء الله 


ا 


(۱-۱) سقط من (ظ) . 
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e a... 
م بيان جخ‎ 
فضيلة حشن الخلق وذ سوء الخلق‎ 


ERI E ET‏ لطر ن ت اللا 
بعاد . ` ) 


واعلم أن الام قد تكلموا فى خسن الحلق مُتعرضين لثمرته لا لحقيقته» ثم لم 
بستوعبوا جمیہ تٌمراته» بل ذکر کل منهم مِنْ ثمراټه ما حَصر في ذِهُنه» فقال ' 
E TI N E‏ 

ال e‏ ودل اهال وأقوالهم في هذا رة وکلها 

ak 
O E E O AD 

O E E OE A OT 
E a الإنسان مركب من جَسَلٍ وفس»‎ 
ولکل و ا ا ا‎ 
ولذلك عَظم الله سبحانه أمره بان إضافةُ إلى‎ e ا قَذراً من الجسد المُدرّك‎ 
۷۱ ا فقال: فان خلق ل ر بشرا من طن ل دا به مر إا‎ 

والمُرادٌ بالنفس والرُوح هاهنا ا > فالخُلّق عبار عن ية للف 


اا 
تصد 


0 تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجٍ إلى فكر وروي فان کانت 


رأاسخه 


(۱( يعني | لحسن البصري رحمه الله . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ا رال ا الود و ت 

i o a i i 
دزف دو‎ Jub: ارغ لا ال‎ 

وإنما شرحت أن تصدر منه الأفعال بسهولةٍ من غير رَويَةَ؛ لأنُ من تكلف بَذلَ 
المال أو السكوت عند العّضَّبٍ.بجهلٍ وروي لا بُقال: حلقّه السّخاء والجلّم. 

فها هنا أربعة أمور: 

أحدها : فعل الجّميل والقبيح . 

والثانى : القدرة عَليهما. 

والثالث : اک 
الخ وات الیم 

N Gl a CE 
المال أو لمانع» وربّما یکون ځلقه البخل وهو يّبذل الما لباعث أو لرياء.‎ 

ولش قوغاارة عو اة لن نة اة إلى الماك والإغطاء ل إلى 
الضدّين واحدةء وكل إنسان قد خُلقَ بالفظرة قادراً على الإعطاء والإمساك. وذلك 
ELS‏ 

ولا هو عبارة عن المَعرفة» فإن المعرفة تعلق بالجميل والقبيح جمعاً على وجو 


واحدٍ» بل هو عبارة عن المَعنى الرّابعم» وهي الهيئة التي“ بها تستعد النّفس لأن 
تدر مها الاس او الدل: 


. سقطت من الأصل‎ )١( 


) 0 ۳ وو 


فالحتق إذن عبارة عن هيع الد ا ا 
الظاهرة مُطلقاً لا يتم ب بحْسنٍ العيْين دون الأنف والقم والحد» بل لابد من حُسن 
الجميع ليّتم خسن الظاهر» فكذلك في الباطن أربعةٌ أركانِ لابد من الحسن في 
جميعها حى يتم خسن الخلى» فإذا اتوت الأركان الأربعة واعندلت وتناسبت 
ا وهی : العلم» و اال و العدل 
بين هذه القوى الثلاث. ) 

oN lele Cog SE 
الصدق والكذب في الأقوال» وبين الحقّ والباطل في الاعتقادات» وبين الق‎ 
والجميل في الأفعال» وإذا ا ل ا الحكهةء ا واش‎ 
اغلاق الحة:‎ 


وأا وة الت فحسنها في أن يقتصر انقباضها وانبساطها على حَدّ ما 
تقتضيه الحكمة» ا حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة؛ 
الجكمة - أعني إشارة الوا 

وما O N EEE‏ تحت إشارة الكقل وال 
فالعقل منرلته منْلة الاصح المُشير وقوة العدل هي القدرة ا منزلة المتفذ 
الممضي أشارة العقل› والعقضب هو الذي فا فة الاارة. 

ومثال العَّصّب مال گلب الصید» فاته بحتاج إلی آن َوب حتی بکون 
استرسالةُ وتّوقفه بحسب الإشارة لا بحسب هَيّجان النّفس. 

وال اة مثال القَرّس الذي يركب في طلب الصيدء له تارةٌ یكون مُروّضا 
NE‏ 

ف وا ات و او ی و ا ا ك 

EE N E e E 
OC E OEE EG EEN 


E ® 


E EC OG EOS 
السهوة إلى طرف الريادة سمي شَرّها» وإن مالت إلى النقصان سمي جموداً.‎ 
A I O 
OSGI Ca E EO 
) الجور.‎ 
> إفراطها هان في الأغراض الفاسدة خبًا‎ r وآما الحكمة‎ 
ويُسمّى تفريطها بلهاًء والوسّط هُو الذي يُخص باسم الجكمة.‎ 
٠ فإذن مهات الأخلاق وأصولها أربعة:.الحكمةٌ والشجاعة والعمَةٌ والعدل.‎ 
وتعني بالحكمة حالة للتّفس بها يدرك الصواب من الخّطاً في جميع الأفعال"‎ 
الاختبارية.‎ 
ونعني بالعدل حالة للتفس وقوة بها تسوس العَّضَبَ والشهوةً وتحملهما على‎ 
مقتضى الحكمة وتضبطهما فى الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها.‎ 
ونعني بالشجاعة كون قوة العّضّب مُنقادة للعقل في إقدامها وإحجامها.‎ 
بتأديب'" العَقل ل فمن اعتدال هذه‎ I ا ادت قوة‎ a 
8 تصدر الأخلاق الجميلة لها إِذ من اعتدال قوة العقل‎ RT 
الزات ا ا والتفطن لدا‎ O خسن التدبير و ا‎ 


ومن إفراطها يَصدر المُنكر والخداع والذهاء. 


ا 


0 فى الاصل: (إذا): 

(۲) الخب: الخداع والخش. 

(۳) في الأصل: (الأحوال). 

(6) في النسخ: (بتعديل) والمثبت من الإحياء. 

() في الأصل: (نقاية). وثقابة الرآي: نفوذه في إصابة الصواب. 
(7) في الآصل: (بدقائق). 
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ومن تفريطها يَصدر البله وال لحن وال ون و لر جين ا لحمق وا لجنونِ أن 
الأحمق مقصوذه صَحيح ولكن سّلوكه للطريق فاسد فلا تكون له رؤية صحيحة في 
طربى الوضول إلى الفرض > و اما العون فاته از ها ا س ان تاره فکون 
أا روو غار ادا 

وأمًا E‏ تحاف فيصدر مله الكرم وال اة والشهامة" والاعتمال 
والحلم والشاث وکظم الط والوّقار والتَوَدَّةَ وأمثالهاء وهی أخلدة محمودة. 

وأمّا إفراطها» وهو التهؤرء فيصدر منه الصَلفُ والبَذخ والاسيشاطة والتكبر 
والعڃب. ) 

و ا و ا راا ي 


ا ا فيّصدر منه السّخاء والحياء والصًّبر والمُسامَحة والقناعة والورّع 
رالا والط فت 
وى واقتير والتباء ا n‏ ا a,‏ 

فأمّهات محاسن الأخلاق هذه الأربع» وهي: الحكمة والشجاعة والعمة 
والعدل» والباقى فروعهاء فمن جمع كمال هذه الآخلاق ای اا کول ن 
ال اع و ا و د 
ادها ف ن عد کا الط ن و ان ا رورسو نو اق 
ومنتهى الجكمة» والمُجاهَدةٌ بالمال هو السّخاء الذي يرجع إلى ضَبط قوة الشهوةء 
والمُجاهدة بالتفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط 
E‏ 


(۲) تحرفت في (ظ) إلى : (الشهادة). 
Oa. 0‏ 


C0‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الغغل وخةد ا لاع ال وق وضف ال الى ال اة فال وا اغ الكر ها 
سم چ [الفتح : ۲۹]ء فأشار إلى أن للشّدة مَوضعاً وللرّحمة مَوضعاًء وليس الكمال 
في الشدّة بكل حال» ولا في الرّحمة بكل حال. 


a‏ و ا 2 2 ھ2 
فهذا بیان مَعنی الځلق وخسنه وقبجه» وبیان ارکاڼه وثمراټه وفروعه. 
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قبول الأحلاق للتغيير بطريق الرّياضة 

قد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستقل الرياضة أن الأخلاق لا يتصور 
أحدهما: I OE‏ کما أن الله ر الظاهر› فکما 
ا و و و ا فكذلك لا يمكن تغيير 


الخلقة الباطنة.. 
والثاني : أن الْضبتَ والشهوة من مقَتَضى المزاج والبع› ولا ت 
الطبع . 


والجواب: أنه لو كانت الأخلاق لا تَمَبّل التغيير لم يكن للمواعظ والوّصايا 
معنى» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «حَسنوا TT‏ وک کو ت 
الأخلاق ونحن نرى الصَيدّ المتوحش يقل إلى الاس والكلبّ يعلم ترك الأكل» 
والفرس يعلّم حُسنَ المشي وجُودة الانقياد. 

وكشفٌ الغطاء عن ذلك أنا نقول: e E‏ 
وما و جك تاقضا وجعلت فة فرة الكبال إن وجك شرطه أمكن تكله فان الراة 
اك ل ولکنها لقت خلقةٌ يمكن أن تصير نخلةٌ بشرط أن يُضاف إليها 
التربية: وإذا كانت النواة تقبل الانتقال لأتها هيت لذلك» فالأخلاق أقبل . 


بولا ريد برياضة الكّضب والشَهوة قمع 2 اثرهما الا یک 
E‏ ان نقودَهما بالرياضة ان e‏ وذلك ممکن › ولذلك ا 


(1) في (ظ): (منع). 


oD‏ ۰ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الشريعة» إلا أن بعض المُرَوّض سّريع القبول للصّلاح» وبعضه مُسَصعَب» 
ولاختلاف الأشياء في ذلك سّببان: 

أحدهما: قوة الغريزة في أصل الجبلة وداد دة الر جود وا ضعت الا خوان 
أمراً وأعصاء على التّغيير الشّهوةٌء فإِن الشّهوةً أقدم وجوداً في الإنسانء لأنها 
E‏ 
- والتاني: أن الحْلَْ قد يتأكد بكثرة العمل بمقتضاه وباعتقاد كونه حَسَناًء وبإِدامَةٍ 
الرياضة وتعريف الصًواب َقشع غيم العادة. 

وأمَا حَيالٌ من وَقع له أن مافي الجِبلّة لا بتغيّر فقد بيا أنه ليس المقصود قنع ر 
AEE ISG ELE‏ به في الجبلًة؟ 
انقطعت شهوةٌ الطعام لهلكٌ الإنسانء أو شهوة الوقاع لانقطع النسل» أو انعدم 
الغضبٌ بالكلية لم يَدفع الإنسان عن لفسه ما بُهلكه» ومتى بقي أصل الشْهوة بَقي 
ق و 

وها المطلو ت من آل اة رة اله الي الاعاال الل عي رط بين 
a CN No‏ 
والجبن ا وقد قال عز وجل اشا ع ع الكتار4 [الفتح: ۹[ * 
E o E‏ لامتنع جهادٌ الكقار وكيف يُقَصَدُ قَلعُ 
OEE TE OC E O O EEN‏ 
تعالى : #وآلكظيين الْعَيْظ [آل عمران: ١١٠]ء‏ وما قال: الفاقدين العْيظ . 


EEE SE FN E 

وهو وطن طرفي الد وا وقد أثنى الله عز وجل عليه فقال: والب إا 
فقو لم رفوا ولم قروا وان بے دل قواس € [الفرقان. CEE‏ 
المطلوبُ في شَهوة العام الاعتدال دون الشرّء و والقللء > قال الله عز وجل : ووڪلوا 


EE ET MEO رفوا [الأعراف : ۳۱ إلا أن الشيح‎ EF 
العّضب والشّهوة حَسْنَ أن بالغ في دَمّهما على الإطلاق ليَردَهُ إلى التّوسط.‎ 
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5 بيان Kk‏ 
السبب الذي به ينال حسن الحلق في الجملة 


قد نا أن خسن الحلى يكون بالاغتدال» وها الاعتدال. تارة خضل بكمال في 
الفظرة مَنحةٌ الخالق» فكم من صَبي يُخلَّق صادقاً سخياً حكيمأ» وتارةٌ يُحصّل 
بالاكتساب وذلك بالرياضة» وهي حمل التفس ع ل ا ل 
اوت فمن أرا أن بُحصل حَلْقّ الجود فليتكلّف فعلَ الجواد مِنّ البذل ليصير 
ذلك طبْعاً له» وكذلك مَنْ راد التّواضع تكلّف أفعال المتواضعين» وكذلك جميعُ 
الأخلاق المحمودة. 

واد کال ال له REA‏ یکرهه تباعدٌ إلا ُن لا ا 
فمن أرادَ أن يكون كاتباً تعاظى فع الكتّاب» أو فَقيهاً تعاطى فعل المَقَّهاءِ من 
SS E‏ إلا ESR‏ 


رلا 


AS: 


1 


وکما ا 0 الطاعات» فان دوامها يُؤثر» كذلك لا يستهان 

سر اویه ركا أن اط اعات الففائل ور في الف و ا 
سا الكسّل تصير عادةً فيُحرم كل خير» وقد تكتسب الأخلاق الحَسَّنة بمصاحبةٍ 
أهل الخيرء فإن الطبع لص يَسرق احير والشّر. 


)١(‏ تصحفت في الأصول إلى: (الخالية). 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


e TS 
kk م بيان‎ 
ِ تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخحلاق‎ 


قد عرفت أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة في التّفس والميل عن الاعتدال 
سَقَمّ ومَرَض» فاعلم أن مثال التفس في علاجها بمحو الرّذائل وكسب الفضائل 
مثال البدن» وعلا جه بمّحو العلل عنه واكتساب الصحة له وجلبها إليه» فكما أن 
الغالب على أصل” المزاج الاعتدال والعلّة عارضة» فكذلك كل مولو يولد على 
الفطرة» وإتما أبواه يَهوّدانه ويتصرانه» وذلك بالتًعويد واللعليم. 

وكها ان اللدن في الاعداء ل بلق كاملا وما نجل بالتوءوالر ىة بالداء: 
ل ا س ا ا و ا و ا 
والتغذية بالعلم. 

وال ا کال فا فان الات د اا الحا ل ون 
كان مريضاً فشأنه جَْلبُ الصحة إليه» فكذا اللّفس إن كانت رَكيّة طاهرةً مُهِدَّبةًّ الأخلاق 
فينبغي أن يُسعى لحفظها وحفظ صحتها وجلب مَزيد قوة إليها واكتساب زيادة صَفاء 
لها» وإن كانت عديمة الكمال والصّفاء فيّتبغي أن يَسعى لجلب ذلك إليها . 

E‏ ادن الموجبة للمرض لا ثعالج إلا“ بضدها 

اا د بُرودةٍ فبالحرارة» فكذا الرذيلة التي 
هي مَرضٌ القلب عِلاجها بضدَهاء فيعالَج مَرضُ الجهل بالتعلّم» ومَرَّض البخل 
بالنَىخى ٠"‏ ومَرَض الكبْر بالتواضع ومَرَّض ا O A‏ 
)١(‏ ليست في (ظ). 
a‏ 


ى اع ا 
)٤(‏ في الأصل: (الشهوة). 
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وكما أنه لابدٌ من احتمال مَرارة الدّواء وشدة الصبر عن المُشْتَهيات لعلاج 
الأبدان المريضة فكذلك لابد من احتمال مرارة المجاهدة والصّبر لمداواة مرض 
لفل بل هو أولى. فان مرضص الاد اض ته الموت› ومرص القلب لات 
aS‏ مُبرِ لا يَكفي لعلَةٍ سببها الخَرارة إلا إذا كان 
عل خد وض ول دلا دة وال ولك 5 وال ولابد له من 
عار يعرف به مقدار الّافع منه» فإن لم يُحمَظ عِيارةٌ زا الفساد» فكذلك ما تعالج 
به الأخلاق» فإن الطبيب لا يعالج مالم يعرف أن العلة من حرارة أو بُرودة» فإن 
كانت من حَرارةٍ نظر إلى دَرّجتهاء هل هي ضصَعيفة أو قَويّة» فإذا عرف ذلك التفت 
إلى أحوال البّدن وأحوال الرّمان وسن المريض وصناعته وأحوالهء ثم عالجَ بحسب 
الك الف ت ا ا د و ع 
اا “فن مخصوص حتى يعرف أخلاقهم وأمراضهم ¢ إذ ليس علاج كل 
مرض واحداً؛ فإذا ری جاهلا بالشّرع علّمه» وإذا رأى متكبراً حمله على ما يوجب 
التواضع» أو شدید الكضب ألز TTY E‏ 

ل a CaS‏ او ارد ا 
تعالی» ا ا ا ألكلى محالفة الس فا دال 
ا و ا | ) ) 


O 


E‏ از اه ا ا العزم» فمتی کان مُتردّداً بعد لاح 
ومتى أحسً من نفسه ضصَعْفَ العزم تصبّر فإن نقصَتْ نفسه عزيمتها عاقبها لئلا 
تعاود» كما قال رجل لنفسه: تتكلّمین فيما لا يَعنيكٍ› لأعاقبَكِ بصوم سَة. 


E O 
تحرفت في (ظ) إلى : (فلا وجه).‎ )۲( 


O O o E 


بيان ا 
علامات عرض ض القلب وعلامات عوده إلى الصحةٍ 


اعلم أنه كما أن كل و من e‏ ار EE‏ 
a E e a‏ 
اللاضطرات› رک الك أن غاا الط ورفن لن ار کو ا 
الإبصار» ومرض القّلب أن يتعذر عليه“ فعله الخاص به الذي حُلق لأجله وهو 
العلمٌ والحكمة والمعرفة وخب الله تعالی وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة. 

ولو أن الإنسانَ عرف كل شيءِ» ولم یعرف الله تعالی کان کأنه لم یعرف شیثاً 
وعلامة المعرفة المحبة فمن عرف ا أحبه» وعلامة المحبَّة أن لا يؤثر عليه شيعا 

E‏ فو ار عا م ال وات ل ره کا أن المعدة 
a‏ ثر أكل الظين على الخبزء أو قد سقطت عنها شَهوةٌ الخبز مريضة . 

ومرض القلب في قد لا يعرفه صاحبه فلذلك يخفل عن E‏ 
O‏ دوائه ؛ ا الهوى» وذلك نزع الرُوح» وإن جد من 
تفسه الصَبرَ لم يجد طبيباً حاذقا بعالجه» فإن الأطباء هُم العلماء» وقد استولى 
الحو ا الاب المريض َل ما لفت إلى ا صار الدَاء 
ا هذا العلم بالكليّة طب القلوب ومَرضهاء 
وأقبل. الاس على اعمال ظاهرها غا دات وباطها عغادات ومراءاة افهذة اة 
أصل المرض 

فأمَّا علامة عَوده إلى الصّحة بعد المعالجة»ء فهو أن ينظر في العلَّة التي 
يُعالجهاء فإن كان يُعالج داء البُخل» فعلاجُه بِّذل المال وإنفاقه» ولكته قد يَبذل 


e © 


اا کر e‏ فکرل ال در نضا داب ویون كمن يعالج البرودة 
بالحرارة حتى. تغلب الحرارةٌء وهو أيضاً. دا بل المطلوبٌ الاعتدال بين .الحرارة 
UE ENS‏ ا واا اد ى كو غل ال س 
فان أردت أن تعرف الوسظ» N E PT N E‏ 
كان أسهل عليك وألذ من الذي بُضاده» فالغالب عليك ذلك الحلق الموجب له» 
ل رة اساد الان وجَمعْةُ الد عندك وأيسَرَ عليك من بذله لمْسكَحقيهء 


یں 


فاعلم أن الغالب عليك خلق البخلء زد في المواظبة على البذل» فان صار البذل 
للمستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك بالحقٌ تقد غلب عليك التّبذير 


فارجع إلى المواظبة على الإمساك. 


۶ 


\ 


ولا تزال تراقث تفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفغال وتعسرها تى تنقظطع 
علاقةٌ قلبك عن المال» فلا تميل إلى بَذله ولا إلى إمساكهء بل يَصيرٌ عندك كالماءء 
CC O N DD CE‏ 

2ے (۴ هه ( س EA‏ ۱ 
الإمساك» فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سليما عن هذا المقام خاصة» ويجب 
أن کو واا غ ما ا عون چ ال کن لعاف ی عا لی الا 
حتى ترحل التفس عن الذّنيا مُنقطعة العلائق عنهاء غير مُلتفعةٍ إليها ولا متشوفة إلى 
أسبابها» فحينئذ ترجع إلى ربها رُجوعَ التفس المطمئة. 


E N E 
وأحد من السّيف» فلا جَرَمَ مَنَ استوى على" هذا الصراط المستقيم في ادنيا جار‎ 
على مثل هذا الصراط في الخرة» وقلما يفك العبدٌ عن ميل عن الضراط المستقيم‎ 
اغ الوسط - حتى لا يميل إلى أَحَدٍ الجانبين» فيكون قلبه متعلقاً بالجانب الذي‎ 
مال إليهء فلذلك لا ينفكٌ عن عذاب. ما واجتياز على التار .وإن كان مثل البرق.‎ 
NSE 
ل ي‎ 
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ولأجل عَسر الاستقامة قيل للعبد: قل في كل يوم مَراتِ «وآهدنا السرابل 
اليد ©4 [القاتحة: »]١‏ ورأى بعضهم رسول الله ية في المنام"» فقال: 
يارسول الله» قلت : سَيبنني هود . فلم قلت ذلك؟قال: لقوله تعالی : اسَتَقِمَ کا 


. ۳ 
امرب [هود: ۱۱۲]. 


فالاستقامة على سَواء السبيل في غاية العْمُوض» ولكن ينبغي أن يجتهد الإنسان 
في القَرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقة الاستقامة» فمن أراد النجاة فليعلم 
أنه لا نجاة إلا بالعمل الصالح» ولا تَصدّر الأعمالٌ الصالحة إلا عن الأخلاق 
الحسنة» فليتققّد كل عب صفاته وأخلاقهء وليّشتغل بعلاج واحلٍ منها بعد واحد. 


AMED 

(۲) بعدها فى الأصل: (وأخواتها). 

() الرائي هو محمد بن عمر بن شبّويه الشبوي المروزي راوي صحيح البخاري عن أبي عبد 
الله الفربري»› کان من کبار مشایح الصوفية› توفى نحو سنة (١۳۸)ه.‏ والخبر فى الرسالة 
القشيرية : ۹٤‏ وشعب الإيمان للبيهقي »)۲٤۳۹(‏ وتفسير القرطبي ٠٠٠٠/٠١‏ وسير أعلام 
النبلاء CE cTT/17‏ والدر المنثور للسيوطى ۹/۸ وجامع العلوم والحكم 04/۱ . 


الطريتق الذي به يبن الإنسان عيوب لفسه 


اعلم أن الله تعالی إذا اراد بعبلِ خیراً بصّره بعیوب نفسه» فمن گملت بَصیرته لم 
تخفَ عليه عيوبه» وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» ولكنٌ أكثر الخلق جاهلون 
بعيوب أنفسهم» E pe‏ 
فمن آراد أن يقف على عَيب نفسه» فله ربع طرق : 

EEN‏ ای وو کے چ برب اکن ان خان اا 
الات که فل ف غار ی اعد یه 
طريق علاجه» وهذا أمر قد عَرَّ في هذا الرّمان ر فمن وقع ٠‏ به فقد 

ا فلا ينبغي أن يقارقه . | 

الطريق الثاني :أن يطلب صديقا صدوقا شی ا ا ف 
الا O TY‏ وأفعاله وعيوبه الباطنة 
والظآهرة» وقد كال غمر بن الخطاب رضي اه غفة يقرل: رم الله امرءا أهدى 
إلينا عيوبنا. 

اا ا ا ا ا ا 
على ا وار لك ا ا بالاو وا بالل ال عل لك وها 
قال: لا. قال: آَمّا هان فقد گشتهما' 

وكات سال خذيفة: هل آنا من الا واا لان کل من عات هه ف 
اليّقظة زاد اتّهامه لنفسهء إلا أن هذا قد عَسْرَ أيضاً؛ لأنّه قد قل في الأصدقاء من 
)۱( القذى: جمع قذاة» وهي ما يقع في العين من تبن وتراب ووسخ. 
E‏ 
(۳) الأدم والإدام: الطعام. 


. مهاج القاصدين ومفيد الصادقين‎ a 


e E 
المداهن يُخفي بَعض عُيوبك» والحسود يَرى ما ليس بعيب عَيباًء فقد كان السّلف‎ 
ع‎ Ee Na يحبّون من ينبههم على عيوبهم»‎ 
وهذا دليل على ضعف إيماننا؛ لان الأخلاق السّيثةَ كالعقارب» و‎ 
UG N CS على أن تحت ثوب أحدنا‎ 
لدغها على البدن ولا يدوم ألّمها أكثر من يوم ونكاك الاخ ال وة غل‎ 
االقلب» :الها في الأخرة دائم» فکوننا لا نفرح بقول من نهنا عليها دليل على‎ 
ضعف الإيمان.‎ 
الق الال ال اا هوه عت ا فان عي‎ 
السشخط تبدي المساوئ» وانتفاع الإنسان بعدو مشاحن يُذکر عيوبّه أكثر من انتفاعه‎ 
۰ بصديق مداهن يخفي عنه عيونة:‎ 
ارق آل اع ان ا الان كل ما بر اوها فيا ين الاق‎ 


قیل لعیسی عليه وعلی نبینا السلام: من آذبك؟ ما آبني أ انظ ا 
جهل الجاهل فجانبته . 


ريع الهلكات / كتاب رياضة الس وتهذيب العُق... 2 


۾ بيان م 
الغواهااعلى أن الطرق 
في معالجة أمراض لفات 7ت الات 


اعلم أن شهوات النفوس” لم توضصع إلا لفائدةٍ قد سبق بيانهاء إذ لولا شَهوه 
المطعم ما تنوول الذاء» ولولا شَهوة اللكاح لانقطع اللّسلء وإِنّما المذموم فُضولٌ 
الشهوات وطغيانها وإن قوماً لم يفهموا هذا القدر» فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه 
اا وهذا ظلم لها بإسقاط حَقّهاء إذ لها على الآدميّ حقّ لقول الشارع: «إَ 
لنفسك عليك حقاً» حتى إن قائلاً منهم يقول: منذ كذا وكذا سنة أشّهي كذا فلا 
تاره وخا اترات عن الاي فد كان رون له که ارول المي مه 
الخَلواء والعسلء وكان أحبّ الشاة إليه الذراع فيطلبهاء ويختار الماء البائت» 
E SI CL E SLES‏ 
علمُه» فحرمٌ تفسه حظها من المُشتهى على الإطلاق» فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى 
العدل . 


e e OSC EES Ss 

م SR RE‏ وز س 

ذلك زيادة شبع فيثقل عن عبادة ره فينبغي حينئذ جهاد التفس في" إنالتها 
رادها فاك كالب امرض بدح ول بم 


ولا پس الر ق ا AE‏ ومن قویّت عزيمته فأطاق e‏ 
lA aT TEE‏ فھا ا خم لك الخال لا ا کل م 


9 
(۲( ليست في (ظ). 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


کالبازي تُخاط عينه" لیحصل له الفِطام عن الطیران ويُنسى ما کان قد ألِمَهٌ من 
ذلك» ثم يطعم على الكف لياتس بالمُطيم» فكذلك من قويت عزيمته يحبس نفسه 

اا رای وا اا ا ا ا 
فليصبر ذو العزم على مَضَضٍ هذا الأمرء فإله سيحلو له كما يحلو الطام للطفل بعد 
كراهته له» فلو رَد إلى التّدي كرهه» ومَنْ عرف فصر العُمر بالإضافة إلى مَدَّة حياة 
ألا رة حه مشقَّة سفر أيام َعم الأبدء فعند الصّباح يمد القومْ الى ّ 


(1) البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» تميل أجنحتها إلى الققصرء 
وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول» ومن أنواعه الباشق والبّيدق . 

(۲) فی (ظ): (عینيه). 

Ee SS GEE (۳)‏ ويقال: إن آول من قاله خالد بن 
الوليد رضى الله عنه عندما توجه من اليمامة إلى العراق عبر الصحراء» وحمل معه الماء في 
ا ا عليه رافع الطائي فلما اجتازها ووصل إلى الماء قال: 
له در رافعم أتنى اهتدى فَورّمن قرار إلى سوى 
حمسا إذا سار به الجيشٌ بكى ٠‏ ماسارهامن قبله إنس يُرى 
عند الصباح يحمدالقوم السرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
ينظر مجمع الأمثال للميداني ٦۲۳/١‏ . 
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علامات خسن الخلق 


ريما جاهد المريد تفسه حتى ترك فواحش المعاصي ثم طن آنه قد هدب لَه 
واستغنى عن المجاهدة» وليس كذلك» فإن حسن ال مجموع ضفات الوم 
وقد وصفهم الله تعالى فقال: انما المؤینوت لذن إا ذكر أله ولت إلى 
قوله: اوليك هم المؤسو حًا [الأنفال: TEER‏ دونه إلى 
قوله: ور ١ e‏ وقال: قد أفلح الْمرمنوى ل6 إلى 
قوله : اورشن [المؤمنون: »]٠١ ١‏ وقال: اواد امن يمشن عل الأض 
هونا إلى آخر السورة [الفرقان: ٠۳‏ ۷۷]» فمن E E‏ 
على هذه الآيات› فوجود جمیع هذه الصفات علامة حسن الحلق وف يها 
علامة سوء الا ووجود بغعضها دون البعض يدل على البعحض دون 
ال ا ا ا ا و ج ها ك 
وقد وصف رسول الله ية المؤمن“ بصفاتٍ كثيرة وأشار بجميعها إلى مَحاسن 
الآخلاق» ففى الصحيحين حديث أنس عن النبي يي أنه قال: «والذي نفسي 
Ea‏ بحب لأخيه ما يحب لتفسه». وفيهما من حديث أبي هُريرة ‏ 
عن النبي ٤يا‏ أنه قال: «مَنٌ کان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يؤذي جارَه» ومن کان 


يۇمن با لله واليو م الآخر فليكرم e‏ کان يمن با لله واليوم الآخر فَليقل 
خا أو لضت 


وفي حديث أبي هريرة عن التبي ية أنه قال: اكل الوفبن إيماناً أحسنهم 
خلقا) . 


AR 
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n‏ احثمال الأذى› و في الصحيحين من حديث انس 5 کنت 
ای ن N E‏ 


رو ف ی ی ا قان یرن ف عا ا 
من شدة جَبْدّته» ثم قال: يا محمد مُرْ لي من مال اله الذي عندك. فالتفت إليه 
رسول الله َة ثم ضحك› ثم مر له بعطاء. 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا آذاءُ قُومُه يقول: «اللهٌّ اغفِر لقومي فإنهم لا 
يعلمون) . 

ا # . : .ك O‏ 
فقال: من قيس بن عاصم» بينا هو جالس في داره ٳذ جاءت خادم له بسفوږ 
عليه شواء» فسقط من يدها فوقع على ابن ٠‏ له فمات› فدهشت الجارية› فقال: لا 

روع عليكٍ أنتِ رة لوجه الله. 


NE A oS 
فارموني بالصُغار لئلا تدموا ساقي فة فتمنعوني من الصّلاة.‎ 


ر 
ء ِء 


ا ا وار ا مراي فقال : وجدتِ اسمي الذي أضله أهل 
ال رة ) 


وخرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري فاستقبله.جندئ فقال: اين العمران؟ 
فاشار آل المقبرة» E E‏ 4 خير أنه إبراهيم بن آدهم جَعل 
قبل يده ورجله» فقال : انالا ضرت راسي ساّلت الله له اله ا ا ای 
أوجَرٌ بضربه إياي» فلم حب أن يكون َصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. 
E A‏ 
)۲( السمود: عو من حديد يُنظم اللحم فيه ليشوى . 
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ودعى رجل أبا عثمان الجيري”" إلى دعوةٍ فلمّا بلغ منزله قال له: ليس لهذا 
وَجةٌ. فرجع أبو عثمان فعادء فدعاه فجاء» فقال: ارجع. ثم رجع كُدعاه فجاءء 
فلمًَا رآه لا يتغْيّر قال: إِنّما أردت أن أختبرك. فقال آبو عثمان: الذي رأيتَ متي 
لق كلب إذا دعي جاب وإذا زر انرّجر. 


واجتارً بسكة فطرَّح عليه رماد من سطح؛ فجعل آصحابه یتکلمون» فقال : . من 
استَحقٌ النّار فصول على الرّماد لا ينبغي أن يَغضب. 

er‏ س ا 2 فاعتدلت کک ونقيّت عن هن الفش ٠‏ ب 
هذه العلامات ال رجدها هو لاء e TT a,‏ 


٣ لا‎ 


وصل . 


9 هو سعد بن إسماعيل الحيري النيسابوري» صحب شاه الكرماني ويحيى بن معاذ الرازي› 
توفی سنة (۲۹۸)هھ.. 


9 رفت فی الال ال الغن): 


1۸7 منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


1 
م بيان ا 
الطريق في رياضة الصبيان 
في أول الدشوء وَوجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم 


اعلم أن الصبي آنا ولد وقلبه e‏ خالية عن کل 
نقش وصورة؛ وهو قابل لکل تقش» ومائل إلى كل ما يمال به إليهء فإن عرد الخير 
و ا عليه وشارکه في نوا به آبواه ومۇديه»› وان ا وأهيل إهمال 


شقيَ وهلك وکال الوزر في عنق الوالي علبه» وقد فال الله 2 وفوا آ2 
هلک ناراچ [التحريم : ٦]ء‏ قال علي بن ا طالب في تفسيرها : علوز هر وأذّبوهم . 


وإ قفي ادالات د غلد هن أن ع ر اليا فيّنبغي أن يکون 
a‏ 

وصياتّه بان يودّبه ويهذبّه ويْعلّمه محاسنَّ الخلاق ويَحمَظه من قرناء السّوء» ولا 
يُعودّه العم ولا يُحَبَبَ إليه الرّينة وأسباب الرفاهية فيْضيّع عمره في طلبها إذا كبر 
بل ينبغي أن ڀُراقبّه من اول عُمره» فلا يستعملٌ في رضاعه وحضانته إلا امرأةً صالحة 
معديّنة تأكل الحلالء فإِنٌ اللْبنَ الحاصل له من الحَرام لا بركة فيه» فإذا تشأً عليه 
لصب انلعجت طيتتّه من الحُبيث» فمال طبعُه إلى ما يُناسب ذلك من الخبائث 

فإذا بدت فيه مَخايل” النّمييز وأولها الحَياء» وذلك من إشراق نور العقل 
عليه» فتلك پشاره الحا تدل على اعتدال الأخحلاق وصفاء القلب» وهي 


ww 


ت 


: مبشرةٌ بكمال العقل عند البلوغء وهذا ان غا اد بحبائه . 
E‏ من الصفات شره الظعام» ب ا ا 
اال والاکل ال »> وتصعغير اللقَم إلى ر اول ويْعوّدَ الخْبْرَ رحده فی 


)١(‏ المخايل: الدلائل والمَظانٌ. 


ربع المُهلكات / كتاب رياضة النفْس وتهذيب الخُلق... 


بعض الأوقات لئلا يالف الإدام ا ويْقَبًح عنده كثرة الأكل» فإته يْسَبَّه 
الكثير الأكل بالبهائم”» ويُحَبّب إليه الثَيابُ و 
ويقرّر عنده أن ذلك من شَانِ اللساء والستي: ا الصّبيان الذين 
عدوا E‏ وعن من يُسيځُه ما يُرغبه في ذلك» فإن الصبى ادا اهيل في ابتداء 
سوئ خرج رديءَ الاخلاق . 

ثم يُشْكَلَ في المكتب بتعلُم القرآن وأحاديث الأخيار لينغرسَ في قلبه حُبُ 
الصالحين» ويحمظ يِن الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله. 

رمتی ظهر من الضبي خلقٌ جمیل أو فعل حميد» فيضي أن بكرم عليه ویجازی 
عليه بما يفرح به» ويُمدّح بين أَظهُرٍ الناس» فإذا خالفت ذلك في بعض الأحوال 
تغوفِل عَنه ولم يُكاشّف» فان إظهار ذلك رما يُفيده جَسارةٌ حتى لا بُبالي بالمُكاشفة 
بعد ذلك» فإن عاود عوتب ا وخوّف من اظلاع e‏ عليه» ولا يکثر عليه 
اتات إن ذلك هون :غه سماع الملامة. 


vw 


وليكن الأب حافظاً هَيبةً الكلام مَعه ولا يُوبْخه إلا أحياناً. 
و يبعي للام أن تخوفه با لأب» وتر جره ع القبائح . 
ويتبغي أن يُمتع النوم تهاراًء فاه يورث الكسّل» ولا يمتع النوم ليلاء ولكن 
ُمنع المرْشَ الا لتتصلب أعضاؤه ولآ ا ا فلا ق عن العم 
1 یعوّد الخشرة في المفرش والمان والمطعم› ویعوّد في بعض الار المَشىَ 


والحركة والرياضة للا بلب عله الكسل: ويْمتَعَ أن يَفتخرَ على أقرانه بشيءِ مما 
یملکه والداه 8 بمطاعمه وملانسه» ويعوّد التواضع والإكرام لمن عاشره» ويمتع أن 


(۱) في الأصل: (بأن يشبه بالبهائم). 
(۳) في الأصل: (البياض). 
O‏ أحسنٌ الخ 

)٤(‏ الوطيئة: اللينة. 


. يسخف : يرق ویلین‎ (٥) 


a E 


2 ت يت ع 0 ۴ ر ت 
تا اشا من ص له ويعلم أن الاخحذ لوم ودناءة» وأن الرفعة في الإعطاء 
والجود» ويمَبح عنده حب الذهب والفضة. 


ويعوّد أن لا يَبْصْىَ في مَجلسه» E‏ ولا يمتخط ر بحضرة عيره» ولا 
ا خد ولا يَضع رجلا على رٍجل. 


ويمنع من كثرة الكلام ويعوّد آن ٠‏ ا اا E‏ إدا 
تكلم بره من هو آکبر مته وأن يقوم لمن كُوقّه ویجلس بین يديه ويُمنع من لهو 
الكلام E‏ ومن مخالطة من يُفْعل ذلك . 


تأدیب e‏ من ا السو 


کک ادیب کہ Oa oN‏ 

وينبعي أن يُعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم› وإدا بلغ E‏ اير 
بالصلاة ولم يسامح في ترك اليازة لد و و ف هن الكا ت وا اة :ودا 
قارب البُلوغ ألقيت إليه أسرار الأمور. 

وأغلِمَ أن الأطعمة أدويةٌ» ومقصودُها تَقوية البّدن على طاعة اللهء وأن الذنيا لا بقَاء 
لهاء وأنٌ الموتَ يقطع نعيمها» وهو منتظرٌ في كل ساعةء وأن العاقل من ترود لا خِرته 

e‏ صالخا ك هذا في فة كا تالش ف الحجر ون 
لم یکن» بَا“ هذا عن قلبه. 

TT‏ أقوم بالليل أنظرٌ إلى صلاة 
O N E E I a E‏ 


(© خرف ففف ان ات د010 وحلية الأولياء ٠٠٤/۳‏ من قول قسامة بن زهير 
0 کی الاصل :فت 


)۳( أي جاوزه ولم يثبت فيه . 


ربع المُهلكات / كتاب رياضة النفس وتهذيب الخُلق... GD‏ 


ك ا فال قل بلك عند قلبك فى بابك تلات مرا ت من غين آن ا 
لسانّك: الله معي الله ناظر إلى الله شاهدي”" فقلتٌ ذلك ليالي ثم أعلمته 
فقال : لها في كل ليلة سَبْعَ مرات. فقلتُ ذلك ثم أعلمّهء فقال: فَلْها في كل ليلةٍ 
إحدى عشرّة مرّة. فقلتٌ ذلك» فوقع في قَلبي حلاوته» فلما كان بعد سنة قال لي 
خالي: احفظ ما علْمُتك ودم عليه إلى أن تدحل القبر. فلم EN‏ 
فوجدت له و ع نم قال ا اا م کال الله معه وهو 
ناظر إليه وشاهده يَعْصيه؟ ياك والمَعصية . ومَضيبٌُ إلى المكتب وحَفظتُ القرآن وأنا 
مسألة وأنا ابنٌ ثلاث عشرة سنةء» فجئتُ البَصرة وسألت عُلماءها فلم يَشْفِني أحد» 
فجت إلى عبادان ال ارجل تحرف بای خي الاداني >٠‏ فاه يا 
فأجابني» ٤َأقمتٌ‏ عنده مده أنتفعٌ بكلامه» ثم كنت أقوم الليل كله. ‏ 


(۱) في (ظ): (مشاهدي). 

eS ©‏ 
(۳) فى الأصل: (قلبى). 

e 0‏ جزيرة النضرة: 
(0) واسمه حمزة بن عبد الله . 


GH‏ منهاج القاصدين و ۶ مفيد الصادقبن 


9 بيان )م 
شروط الإرادة ومقدمات المجاهَدَة . 
وتدريج المُريد في شلوك سبل الرياضة 

اعلم أن من شاهد الاخرّة بقلبه مُشاهدة يقين أصبح بالصّرورة مُريداً حَرْت ٠‏ 
الاخ ماف إلا سال مها متها بالا ولذ ا ها فاد من كان فة رر 
TINT E‏ ا E aE e aE‏ 2 
فرای جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة» فإذا قيل له: بعها بالجوهرة 
فمن رزه الله تعالى الانتباة لذلك» فليعلم أن لذلك شرطاً لابْدّ من تقديمه في 
او ا ا ا ا ا ا 
الأعداء القاطعين عليه الطريقء» ووظائف لابد له من مُلارّمتها فى وَقتِ ”سلوك 

„ °( 
الط 

وأمًا الشرظ الذي ابد من تقدمه ؛ فرفع الحجاب الذي حجبه عن الحق» وهو 

وأمَّا المعتَصّم؛ فشيخ يَّدله على الظريق لئلا تَتَخُطفه الشياطينْ في السبّل . 

وأمًَا الحصن» فالخلرة وها حل الكت عن الفضرل؛ وعْض البصر عما 
2 3 ا س د e mE aT‏ ی ۶ 
يُشغل القلب» ويَصفو الفكرٌ للنظر "" في الأخلاق فيدفع منها ما يؤذي ويقرَم ما مال . 
(1) تصحفت في (ظ) إلى: (حزب). 
(۲) في الأصل: (فاري). 
(۳) في الأصل: (التحصين). 
(6) في الأصل: (وضائف). 
)٠-٥(‏ سقط من الأصل . 
)٠‏ في الأصل: (عن النظر). 
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وأمّا الوظائف» فمخالفة الهُوى وكثرةٌ الذكر والاقتصاد فى الأورادء ومنتّهى 
الرياضة أن يَجد قلبه مع الله أبداء» ولا يمكن ذلك» إل بن يٌخلو من عغيره» ولا 
يُخلو إلا بطول المجاهدةء فهذا منهاج رياضة المريد وترتيبه في التدريج . 

فأما تفضيل الرياضة فى كل ضفةء فسياتى يانه فان أغلب الضفات على 
الاانسالن شهوة بطنه وفْرجه ولسانه» ثم العْضب الذي هو كالجند لحماية الشّهوات»› 
ثم مهما أحبّ الإنسان شهوة البّطن والفَرّج وأِس بها أحبّ الدنيا ولا يتمكن منها 
إلا بالمال والجاه» وإذا طلبَ المال والجاهَ حدث فيه الكبرٌ والعجب والرياسة» 
فإذا ظهر ذلك ولم تسح نفسه شرك الذين رأسا تَمسّك من الدين يما فيه الرياسة 
وغلب عليه الخُرور. 

وها تحن تستكمل رُبعَ المهلكات بالكتب التي وَعدنا بها في أول كتابنا هذاء 
وتختمها بكتاب العُرور ونَعرّفي طرق المُعالجة" فن ما دَگرناهُ في الكتاب الأول 

۰ () ي ك ۰ ن : ر : ا و 
من هدا الربع e‏ د معدل صوره المنجيات والمهلكات› 
وما ذكرناه في الكتاب الثاني ٠"‏ إشارة كَليّة إلى طريق تهذيب الأخلاق ومُعالجة 
أمراض القلوب. 

وأمّا تفصيلهاء ففى هذه الكتب الاتية ياتى إن شاءَ الله تعالى . 


آخر كتاب رياضة التفس 


CDA CS 


I) n HÛ IR 


)١(‏ فى الأصل: (المجاهدة). 


a 


ن 


کتاب کسر ۱ لشهُوَتين 
اه شهوة البطن ٠‏ 
وشهوةٍ الفرَج 


وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات 


الحمد لله الحكيم فيما يَقُضيه”» العادل فيما يُمضيهء الكريم فيما يُسديه» 
العليم بما ا الل ويبديه» فهو الذي EE‏ وهو الذي ميته ويُخييه 
E‏ لظن ليْحَصل غذا مما هيه 
وشهوة اقرح ليظهر حَلَمّه كما كان خلفا اوا ا ا 
ویبتلیه» ليتظر كيف بطيعة وبنزجر عن معاصيه. 


أحمدّةٌ على نوه الوافرة وأياديه» وأقَرٌ له بالتّوحيد عن َرَو لا عَنْ بَديه» 
وأصلی على نبيّه النّبیه""“ ورسوله الرَجیه» صلا تَرْلِمه لدیه وتخحظیه وترفع مَنزلته 
و وعلی آله وأصحابه وتابعيه» وتدوم ا يوم يقر المرءُ اه و 
a‏ و 

أمّا بعد؛ فان مِنْ أعظم المُهلكات شَهوة البطن”» فبها أخرج آدمٌ من الجنةء 
والبطن ينبوع الآفات؛ لالش شهون تحذٹ شهوة الفرجح› ثم يتبع شهوة المطعم 
)١(‏ في الأصل : (يقتضيه). 


(۲) تصحفت في الأصل إلى : (البينة). 
(۳) بعدها في (ظ): (والفرج). 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


والمَنكح شدَة الرغبة في المال والجاهء ثم يتبع ذلك أنواع الرُعونات من المُنافسة 
والخك والفاحر والك ويّتداعى الأمرُ في ذلك إلى الجقَدِ والعداوة» ثم يفضي 
بصاحبه إلى اقتحام القحشاء والمنكرء وكل ذلك متولدٌ من بطر الشبع . 

وإذٌ قد بان عِظمٌ فة شهوة البطن وجب شرح غوائلها وآفاتهاء وإيضاح طريق ٠‏ 
المُجاهّدة لهاء ونحنُ نوضح ذلك بعون الله تعالى في فصول يجمعها بيان فُضيلة 
الجوع» ثم فوائد الجوع» ثم طريق الرياضة في التقَلا > ثم بیان اختلاف حکم 
الجوع وفضيلته باختلاف أحوال التاس» ثم بيان الرياء في ترك الشهوةء ثم القول 
في شَهوة المرج» "ثم بيان ما يصلح للمُريد من التكاح وتركهء ثم بيان فُضيلة من 
o (۲ e E Refa‏ 
يخالف شهوة الفرج ` والعين. 


() في الأصل: (طرق). 
(۲-۲) سقط من (ظ). 


ربع المَهلڪات / ڪتاب ڪسر الشهوتين... 


فضيلة الجوع وذمٌ الب 


e e عبد قال : ا الاودي قال: اا‎ e 
yS 

E‏ وحدثنا e‏ قال: حدثنا E‏ قال: حدثنا 
اکل ته قادخلتٌ رجلا یاکل معه فأکل کثیرًء OT E‏ 
فإني سمعتٌ رسول الله ية يقول: «المومنُ يأكل في معي واحِ» والكافِرٌ يأكل في 
سّبعة أمعاء» . أخرجاه والذي قبله فى الصّحيحين . 

وفي الصّحيحين من حديث أبي هُريرة عن التبي ك ية أنه قال : e‏ 
كافي الثلاثةء» وطعامٌ الثلاثة كافي الأربعة». 

وفی أفراد مسلم من حدیث جابر عن النّبى به مثلهء ف (وطعام الأربعة 
ر یکفو الثمانية». ا ) ) 

ا ابن الحصّين قال: ا a.‏ أخبرنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنى أبى قال: حدثنا أبو المغيرة قال : حدثنا 
سليمان بن سليم الكناني قال : حدثنا يحيى بن جابر الطائي قال: سمعت اليقدام بن 
ا سمحت رسول الله کل يقول: «ما ملا آدميٰ وعاءَ شرَاً من بَطن»› 

حسبٌ ابن آدمَ كات يُقَْنَ صله ا العامة 

ولا ) 


منهاج القاصدين ومفيد الضادقين 


قال اللإمام أحمد: وحدثنا محمد بن جعفر» قال E‏ سا 


إسرائيل يقول: بغ ل E NT‏ 
فجعل السَبنْ به يُومئ إلى بَطنه بيده ويقول: «لوكانَ هذا في غير هذا لكان حيرا 
لكَّ» . 


وقال رجل لابن عمر: ا ر E‏ قال : وي شيءِ الجوارش 
I J‏ الطعامٌ وأصبتَ منه a‏ علنك. فقال أبن غمر: ما 
شَبعتٌ من العام منذ أربعة أشهرء وما ذاك أن لا أكون له واجداًء ولكني عَهدتُ 
قوما يَشبعون مره ويجوعون أخرى . 


ر 
ر 


OT‏ او و ا قال: اب 
و EH AS Er NETE EE‏ فقال: هَلمٌ. 
NT‏ کلت حت لا ات أستطيہ أن كل . فقال : سبحا الله ریأگل المُسلم حتى لا 


يستطيع أن يأكل؟ 


E ES 


واعلم آنه قد رُويت في هذا ال حاف لا ثبت فتنکنتاها . 

وقد بالغ جماعة من الرْهَّاد والصوفية في الَقلُل ر وأمروا ده » 
El‏ وكل ذلك من سوء المَهم للمقصود. Ls‏ 
لاا ي ا ا ا ن د ق 
یال يان ای ر ال و وا ا ر 


(1) الجُوارش: معجون فارسي معرب» معناه بالعربية : الهاضوم» لأنه يستعمل لإصلاح المعدة 
والأطعمة وتحليل الرياح قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل ٤٠٠/١‏ 

(۲) كظكًَ الطعامٌ: ملا بَطنكٌ حتى لا تكاد تطيق التقَّس. 

(۳) البشم: الإكثارٌ من الطعام حتى التخمة. 


E 


الذي as‏ الکتات عليه في کتاب آي ونحنْ تصدع يمر الحق من عير 
محاباة» فنقول : 


اعلم أن الله عز وجل جعل قوام هذا البَدَن E‏ وأقاءَ ا ع 
تناولهاء إلا أن للأغذية البساطاً في اليعَّى بعد التناولء فينبغي للإنسان أن يرفع يده 
عن الطّعام وهو يَشْتهيه بعض الشّهوة؛ لأنه يبيط في المعدة قيذهب آثر ذلك 
المتقاضى . 

فما الشَبَع فاته يؤذي؛ لأنّه تناولٌ بما تَفْتضيه الشهوةء فإذا انبَسط الطعام تأذى 
المتناولء فلذلك ذُمّ> وهو يُوجب مَل OT‏ الوم وبلاَةَ الذهن 
وذلك”" بتكثير البخار في الدماع حى بعصي مكان الفكر وموضع E‏ 


E e 


ومَقام العدل رفع اليد مع بقاء شيءٍ من الشّهوة» ونهاية المقام الحَسَن قول 
ال ل : «ثلث طعام» وا شراب وثلث تَمَّس».: فالأكل على مَقام العَدل 
يصح البَدَّن يفي المَرّض» وذلك أن لا يَتناول المَلعام حتى يَشتهيه» ثم يرفع يده 
وهو يشتّهيه» فمن فصر عن هذه الحالة بقي في لَفسه المنازعة إلى الصّعام» فشعَّل 
ذلك فلب کما لو کان عنده وَفْتَ أكله كلب فلم يلت إليهء فإنه لا يُهَنيه الأكل. 


ثم الذوام على التقلل يُضعفٌ القّوى» فإن عَرَّض جهاد لم يَجذ قوة» وإن كانت 
له رَوْجة لم بُمكن قضاء حفّهاء وإِن افتَقّر إلى كسب لم يقر على القيام به. 


E CET‏ عن القرائض» وظنَّوا بجُهلهم أن ما فعلوه 
قضيلة» وليس كذلك» فإنّها حالة ما سلكها رسول الله بيا ولا أصحابهء وإنما كانوا 


(1) يريد المصنف كتابه (إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء) ينظر ما تقدم في الصفحة ۸. 
(۲) أي: استرخاؤه وسمنه. 

EEE 

© لاف 
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يجوعون إذا لم يَجدوا» وربما وَجدوا وآثروا» وکانوا لا يَشبعون إذا أكلوا ويذمون 
البظتَة» ويمدحون الجوعَ إشارةً منهم إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها . 


Lb‏ الحكي عن الجاهلين بأحوال السّلف وأوضاع الحكم مثل أن 
أحدهم کان يرن فوته بکرَبة سف کل یوم ارا و ف ف 
کل ب فا ی ال واه اریت ال ا 

وقد کره العلماء الملل منهم : الإمام أحمد» فقال: لا يعجبني. 


e‏ مهدي أ قوما e ٠‏ لما 
الإنسان ال الخضالات الماسدة» ورتا خرج ال ) 


فهذه'أحوالٌ مَسروقة من التَرهبن لمرب عهدِ هذه الشريعة بتلك. 


والاعتبار ينبغي أن بول بحالة نينا 2 نبينا ية وأصحابه» فما منهم من سلك هذه 


«e « 


الطريق» إلا أنه قد نفل عن ابن ¿ الربّير أنه كان يبقى أياما لا يکل › وهذا يحتمل أن 
يكون عادةً له» ويحتمل أن يكون لا يأكل الحْبرّ ويقنع بغيره» فان العربً ربّما 
اع الم اتآ ل غ ال ول أن رولك ف ال فال 


0 ی ارا ل 

9 الكرة: E E‏ الي ن ف هل الك اللا (كرت) 
والمخصص لابن سيده ٠٠١/١١‏ والمقصود آنه يزن طعامه بالكرَبة الرطبة فيكون كثيراًء 
ثم في كل يوم تنشف الكربة ويخف وزنها وبالتالي يخف وزن طعامه الذي يأكله» وقد ذكر 
ذلك المصنف في صيد الخاطر: ٥۷‏ . | 

)۳( وذلك في سنة (۷۳) هجرية عندما حاصره الحجاج بن يوسف الثقفي في مكة لكي ينزل 
تحت طاعة عبد الملك بن مروان» ودام الحصار نحو خمسة أشهر ونضف إلى أن أصابته 
ضربة منجنيق فمات منها رحمه الله تعالى . ينظر البداية والنهاية /١١‏ ۱۷۷ وما بعدها. 


ربع المهلڪات / ڪتاب ڪسر الشهوتين... TT‏ 


سے 2 
۾ بيان ل 
طريق الرياضة في كسر شهوة البطن 
من تعد اسدامَةٌ السَبَم فينبغي له أن يلل من مَطعمه يَسيراً يسيراً مع الرّمان إلى 
E E‏ | 
فاا القلل, الى نعف الفرى تدا وج ذه فلا يلت إلى كاذ فن 


رت رق 


مذحه. 


Nae) 
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د ا 


e‏ س 


اعلم آل اا ار سن اا والأخلاق الرَسَم اا 
اا س وما جاء فى المَّنقولات ممَّا قد اوردنا بعضه من فضائل الجوع 
I TE Na‏ اا الشرع أنه إذا رأى الطْبعَ ا6 0 
فن يطلب فيه العْرَّضَ الأقصى جاء بالمبالغة في المّنع» فظن الجاهل أن المراد 
مُضادَّة ما يقتضيه الطْبْعٌ بغاية الإمكان» فأمًَا العالم فيعلم أن المقصود الوَسّط» وإِنما 
تظر إلى غايةٍ فقابلها بغاية ليتقابل الباعث والماِعء فيتقاومان» فيحصل الاعتدال. 

وهذا القذر حَفِى عن جهال المتزهدين› فبالغوا و ف القلر قدا للتقرُب» وإنما 
قربوا من الظلم؛ لأن الذي طلبوه من بَقاء SS‏ ؛ لاله 
موضوع على خلاف هذاء فالأولى في الأكل تناول مالا يُثقل عن العبادة ولا يمنع 
من الطاعةء e‏ لبقاء القَوّة» فلا ال اول چ ولا 2 فحينئد 
يصح البدَّن» ويَجتمعٌ ‏ الهَم» ويصفو الفِكرٌ. 


E E 
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اة الرياء المتطرّق 
إلى من ترك اکل الشهوات او قل 0 


َ8 اعلم أن تا رك ال هوات فظ ان ها أعظم من أكل 
الوات: 


اح ان ا و ی 
يشتهيهاء فيأكلها في الخُلوة» وهذا شرك حَفِي» بل ينبغي" له إذا ابتّليّ بذلك أن 
ll‏ وا ان اف اة عا 
a‏ کان آحدهم ب ا ويعلمُها في بَيته وهو زاهدٌ فيها يسر رُهْدَهء وهذا 
r Has‏ فده رفو عمل الصدشين؛ لأنه تَجْريعٌ للتفس كأسَّ 


م 


والآفة ا ن يَشتهي أن يَشْتَهّر بترك الشهوة» فهذا قد خالفت شهوة ضعيفة 
وهي شهوة الأكل» وأطاع شهوة هي شر منها» وهي و الجاه» وهي ن 
NE a Ma‏ 
في شهوة الرّياء كمَّن هرب من عقرب إلى حَيَة» فليتناول منهاء فهو أصلح له. 

ns eae LS 
يسيراً» ولا عط تفسك مُناها فتكون قد أسقطت عن تفسك الشَهرً ا‎ 


ر 


عضت" عليها إِد د لم تبالغ. 


(1) . سقطت من الأصل . 
(۲) هو أبو سليمان الداراني . 
(۳) تصحفت فی الأصل إلى : «(وتعصب». 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


القول في شهوة الفرج 

اعلم أن شَهوةً الوقاع سَلْصّت على الآدمي لفائدتين : 

إحداهما ی ا ر وما لم درك چنسه بالذوق 

والتّانية: بَقاء ت إلا آنه إذا لم ترد هذه السّهوة إلى حالة الاعتدال جَلّبت 
اقات وما ولرل عة هة عا كان اال ا بار الطاةاء وقد قال 
إبليس : سَهُّمي الذي إذا رَمَيتٌ به لم أأخطى: ١‏ 

e‏ وهوپ بن اخد قل e‏ حدثنا 
اة قال : «ما ا e e E‏ 

ا ا ا او 
TT‏ فدهت احخد ع ةوه ا N‏ 
وما ف عندي اوت ا 

E E‏ ۽ دجل على بيت مالي لنٹ آئي | وڏي إليه 
الأمانف ولو ائ س تتمنني على زنببّة أن أخلو معها ساعةً واحدةٌ ما اثتمنث شى علها: 


وقال: الٹوری : ائ ر نتمني على بے بيت مملوءِ ا ولا تمي على جارية سّوداء لا 
تحل لي. 


(1) الحبائل: جمع جبالة» وهو ما يُصاد به من أي شيءِ کان. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲۱۸۲۹)ء والنسائي في الكبرى )4۲۷١(‏ والبزار في مسنده 
(9۹). 

)۳( أي يبصر بها بصراً ضعيفاً. 

TVS سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


ا ) 


ا أنه للخوف من مواقعة هذه ا ET‏ ل 
ابن أخمد بن الخسن فال برا على بن أخمد بن النسرى قال ٠‏ 
لاص قال : حدثنا البّغوي قال: حدثنا الحسن بن عَرفة قال: حدثنا جرير بن 
عبد الحميد عن عبد الملك بن غميرعن جابر بن سَمُرة قال: حطب عمر 
بالجابية” فقال: إن رسول الله ية قام في مثل مَقامي هذا فقال: «ألا لا يَخلونَ 
E E‏ 


TE‏ أن إبليس لقي موسى عليه السلام فقال 0 یا موسی › لا تخل بامراًة 
لا تجل لك فته ما حلا رجل بامرأًة لا قحل له إلا كنت صاحبَه دون أصحابي 


ES 


واعلم اوا إفراط يقهر العقل حتى يصرف همَةَ الرّجل إلى التمتع 
ئا او د وریما ال الفواحش وقد ينتهي بأربابها الت 


ا ا 


اا e‏ قري شهواتهم للاستکثار من الرقا N‏ 
مَنْ بلي بسباع ضاريةٍ فنامت عنه في بعض الأوقات؛ فاحتال لااثارتها وتهييجها› 
اال اي وهؤلاء يحركون أنفسهم لإخراج الحرارة الغريزيَةء ر ا 
يطول بقاؤهم . 

والأمر الثاني : أنه قد تنتهي هذه الشهوة حفن تاها ال الع وهر 
e e‏ 2 لن E a‏ د وهي 
0 


(۲) الجابية: قرية في الجنوب الغربي من مدينة دمشق. 
(۳) أورده المصنف في كتاب (ذم الهوى): ٠١۳‏ . 
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محل واحده والبهيمة تقضي الشّهوة أينَ انمق وتكتفي به» وهذا لا يكتفي [إلا] 
اخ ی ی اا ی ی وعبودية إلى عبودية» وحتی 
E e a a‏ ا و 
اوائله ا معاودة لر والفكر وإلا فمتی استحکم َر قله» وة وقد eT‏ لهذا 
كتابا كبيراً سمَينّه بذمٌ الهوى ٠‏ وذكرت فيه علا هذا المرض إذا وَقع . 

واعلم أن مَل مَن يَكسِر العش في أوّل انبعاثه مَثل من يُصرف عنان الدابة عند 
توجهها إلى باب لتدخله» وما آهون منعها بصرف عنانهاء» ومثال من يُعالجه بعد 
اشتحكامه مثل من يترك الذَابّة حتى تدخل وتجاوز الباب ثم يأخذ بذيلها يَجرُها إلى 
وراء وما أعظم التفاوت بين الأمرين. 

فليكن الاحتياط في بدايات الأمورء فإن أواخرها يفتقر إلى علاج شدید» وقد 
لا ينجعم» وقد يقع عند حلق من الاس ال اوو اتا د والشطرنح 
والطيور» فتستولي هذه الأشياءُ على القلوب فلا يَصبرون عنهاء ويتَغْص عليهم 
الآين والدنيا» ومتى أفرطت شَهوة الوقاع كرت بالنكاح تارة وبالجوع أخرى» 
وفي الصحيحين أن التبي بي قال: «يا مَعشّر الشبابء عليكم بالبَاءة» فمن لم 
يَستطء فليَّصّم» فان الصو له وجاء». 


)۱( ك ي النسخ› e‏ الإأحياء. 
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بيان ا 
ما على المُريد في ترك التزويج وفعله ‏ _ 


2 
+ 


علم ن O O O‏ ا 
في بعض دروب بَغداد» وإذا مَُنّ قول ٠:‏ 
فال کت رفا وقَألَفُها ايام كنك على الأيام ممشصوز 

فبکی وقال: ذكرت بدايتي وجدَة سَعْيي. 

واعلم آنه اذا کشف الحجاب عن قلب المريد في بدایته هي عن وات الا 
قفارت ال خا u‏ والصّوم أليفا» وجهادٌ التفس مسلا > فمتی وجد هذا 
فلیقبل على ما تح له منه» ولیشتغل به حتی یتمگن مما قد حصل له. 

وكذلك طالب العلم ينبغي له أن يجمع هّمه في الظلب ويؤخر النكاح إلى أن 
ھن مما یرید فإن الإمام أحمد لم يتزوج حتی بلغ الأربعين ا وانما يفعل 
هذا مالم يَخف على نفسه من فتنةء وعلامة الفتنة ضَعْفُه عن عض بَصرو" أو 
وَسُواس يَطرأً على قلبه» وتصوير لتيل هذه الشهوة. 

وإذا كان الجوعٌ والصّوم لا يمنع إطلاق البصر ولا يَدفع هذه الوَسْوسَةًء فليبادر 
بالنكاح» فقد ل عليه الصّلاة والسلام: «زنا العينين النظر»» وأوّل هذه الآفة 

وليكن المتعبّد حذرا من مجالسة المُردان والنظر إليههء TE AT‏ 
باب النّظر إلى التّساء في الخالب ولادٌ به الصّبيان للتعلم والطلب» فُخطره في ذلك 
أعظم من حطر التساء. ا 


0 قى الاضل: (الض: 


ا 


ا فاا بأخوف على الشاب التائب من سَبّم ضار من 
غلام أمرّد يجلس إليه» RIS‏ 


ر 


ومعلوم قوة الفتنة بهذا E‏ معد 


ھن اراد الاچ و yT‏ اا i‏ ولينظر في مطلوب 
نفسه» فإن الناس يتھاوتون» e‏ من يقنع بای امرأةٍ كانت» فان الإمام أحمد 
ا A ET e‏ 
واا ف عله اخ E a‏ 
عله أن بطلت المخس» ولکن ينبغي أن يراعي جانب الدين في المرأة a‏ 
فإن المسَحسَنةً إذا لم يكن لها دين ملكت وأهلكت» ولم يحصل المقصود منها. 


وال 2 أولى ا ؛ لأنها a‏ على أخلاق الرّوج وتألفه» فليجتهد في 
تحصيل بكر مُسَحسنةٍ قد رَبيت في بيتِ أهل دين فقراء» فهذه الغاية» وقد تقدم ما 
يعلق بالنكاح في کتابه. 


الجا س فر ارا ك بن آنحمد قال : آخبرنا أبو نعيم أحمد 
ابن عبد الله قال: حدٹنا عمر بن أحمد بن عثمان قال: حدثنا عبد الله بن سُليمان بن 
وهب؛ إعن عاف بن الد" عن ابن رمل عن ابن آبي رداعة قان ا 
a yT‏ ألا اخبرنا ا u‏ ثم آردث آن آقوم 
فقال a‏ يرحمك الله ! ومَنْ يزوجني وما أملك إلا 
درهُمين أو ثلاثة؟ فقال : U‏ قلت ا : نعم“ ثم حمد الله وصلی على 
النبيّ يا وزوّجني على وزهمين اواك اانه فقوا أدري ما آصنع من 
القرح» a a a a a‏ 


0 الس الفاري: اکل 
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e el‏ وان ر 
فإذا بالباب يقرع» فقلتٌ: من هذا؟ فقال: سعيد. قال: ES‏ 
سعيد إلا سعيد بن المسيّب فإِنه لم يُرّ أربعينَّ سنة إلا بين بيته والمسجد» فقمت فقمتٽ 
جود دن الع د ا ا 0 وت ES‏ ل 
أرسلت ال فاك قال لاء أن أحق أن : E E‏ 
O E E‏ اذا هي 
قائمة من حَلفِه في طوله» ثم أخذ بيدها فدفعها و فى الباب ورد البابٌ» فسقطت 
المرأة من الحَياءء E‏ إلى القَضعة التي فيها الريت 
والخُبز» فوضعتًها في ظلٌ السّراج لكي لا تراء» ثم صعدتٌ إلى السطح فرميتٌُ 
الجيران فجاؤوني فقالوا: ما شأنك؟ قلت: وَيْحكم وجني سعيد بن المسيب بنته 
اليوم وقد جاء بها على غفلة. فقالوا: سعيد بن المسيّب رَوّجك؟! قلت: نعم» وهو 
ذا هي في الدّار. فنزلوا إليها وبلغ أمّي فجاءت وقالت: وجهي من وَجهك حرام إن 
مَسِستَها قبل أن ا إلى ثلاثة آيام. قال: فأقمْت ثلاثاً ٿم دخلتٌ بهاء فاذا هي 
جم الاس e‏ 
الله لا وأعرفهم بحقّ زوج . قال : فمکثتٌ شهراً لا يأتيني سعید ولا آتيه» فلمَّا کان 
اورا هجا وهر عه ا ع عل الا و کي 
ص هل الاس ا ال الان 
قلت: خيراً يا أبا محمد» على ما يُحبٌ الصديق ويّكره العَّدو. قال: إن رابك شيءُ 


ا 2 و ۶ ۶ (۳ 
فالعصا . وانصرفت إلى منزلي فوجه إلى بعشرين الف درهم 

O E E ERT CTC OT OT 
الملك ن روات لاه الرلك جن ولاه الحهد فاي سعد أن برو جه فلى بزل عبد‎ 


)١(‏ في الأصل: (فأتيتك). 

() تقوض: تفرق. 

(۳) القصة في حلية الأولیاء ۲/ ۱٦۹ - ۱١۹۷‏ والمنتظم للمصنف ۲٠١ ۳۲٤/٦‏ ووفیات 
العیان ۳۷٦/۲‏ ۳۷۷ وسیر اعلام النبلاء ۲۳۳/۲١‏ ۔ :۲۳٤‏ 

)€( هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث راوي القصة. 


5 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


E E‏ وص عليه جَرَةَ ماءِ» 
وألبسه جه صوف. ) 


قال عبد الله : وابنْ أبى وّداعة هذا هو كثير بن المظلب بن أبى وداعة. 
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ا ا 3 
فضيلة من يُخالف“ شهوة الفزج والعين ‏ 


a‏ افج الت وأعصاها على العَقل إذا هاجت» فمن امتنع 
ا اا من الل أو لخوفهم أو لحفظ مَنصنبه» فلا 
ثوابَ له في امتناعه؛ لئآ حَظاً من ححظوظ التفس على حظ آخرء إلا 
أن من العصمة أن لا يقدر» وقد أفادته هذه العوائق دفع الإثم i‏ 
المضل والأجرٌ في ترك الحرام مع القدرة خوفاً من الله عر وجل» قال الله 
تعالی : لىن 0 نام ر ان 4O‏ ال قال مجاهد: هو 
الذي إذا هي بمعصية ذكر مَقامَ ربّه عليه فيها فانتهى 


وفي الصحيحين من حديث آبي هريرة عن التي إا أله قال: اة : ظلهم الله 


عز وجل في ظلَّه يوم لا ل إلا ظلّه .. ١‏ فعدٌ منهم رجلا دعته امرأة ذات مَنصب 
وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله عز وجل . ا 


وفي الصحيحين من حديث ابن عُمّر عن اللّبي بل : «أدّ ثلاثة تقر دخلوا غار 
فانحظّت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض : 
انظروا أعمالاً عملتموها له صالحة فادعوه بها لعل يرج عنكم. فقال أحدهم : للم 
E E N O EC E RI‏ 
حتی آتیھا بمئة دینار» فسعیتٌ حتی جمعتٌ مئة دينار فلمًا قعدت بين رجليها قالت: يا 
عد اه ى اه ول م الغا الا هه ف عا الم إن كنت تمل آي 
فعلتٌ ذلك ابتغاءَ وجهكّ فَافرُ لَنا منهاء ففرج لهم منها فرجة» وذكر قصة الا خرين. 
)١(‏ في الأصل: (يخاف). 
(۲) تفسير الطبري ۲۳٠/۲۲‏ وأورده المصنف في كتاب ذم الهوى: ۲٠١١‏ . 
(۳) في (ظ) : (تفتح). 
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أن امراًة خلت إليه فسالته ا فامتنع 


ور ا ا 
عليهاء فقالت له: اذن» فخرج هارباً من منزله» وترکها فيه» فرآی في منامه يوسف 
النبي "على نبينا و" عليه السلامء کک أنت يوسف؟ قال: نعم أنا يوسف الذي 
ھا وأنت سليمان الذي لم تهم ٠‏ 

E کان غ‎ ET 
ا ا ا وكان حَسَ الوجه» فنظرت إليه امرأة‎ 
ذات جمال وعقل فشَغِقَت به» وطال ذلك علیها“ فوقفت له یوما على طریقه»‎ 
i IEE ES Sg gE ES 
فقالت: اسمع متي كلمات. فاطرى وال هاا رقف اونا‎ era 

اکر أن أكون للتهمةٍ موضعا . فقالت له: والله ما وقفت مَوقفي هذا جهالة 
مني بأمرك وأنتم مَعاشر الاد فى مال اناري ااا ل 
جوارحي كلها مَشغولة بك» فال الله فى أمري وأمرك. فمضى الشاب إلى مَنزله 
وأراد أن يُصلّي فلم بعقل كيف يصلي فأخذ قرطاساً وكتب كتاباً وخرج» فإذ المرأة 
واقفة» فألقى إليها E‏ وكان في الكتاب: اعلمي آَيتها الا أن الله 
تعالى إذا عضي حلم وإذا eT‏ فإذا لبَّسَ العبدذ للمعصية 
ملابسها عضب الله تعالى لنفسه عَضبةً تضيق منها السّماوات والأرض» فمن ذا 


(1) هو سليمان بن يسار آبو أيوب المدني مولى أم المؤمنين ميمونة» تنظر ترجمته في طبقات 
أ ك 4۷26 وس أعلام EEN‏ 

لین فی الاضل: ) @ 0 

© لار ۱۹۰ ENS G O‏ 
صفة الصفوة ۲ وفي کتاب ذم الهوی: ١‏ وأوردها الذهبي د في السير ٤٤٦/٤‏ 
وقال: إسنادها منقطع. ‏ 
ومثل هذه الرؤى والأحلام لا تعني تفضيل أحدٍِ من العباد والرّهاد على أي نبي من الأنبياء عليهم 
وعلى نبينا الصلاة و السلام» ويوسف عليه السلام لم يقع منه هم البتة بل هو منفي لوجود 
البرهان» قال تعالی : وهم ًا لول ااا اھا لبي حیان /٩‏ ۲۹۵ . 

)٤(‏ في (ظ): «عليه». 

() ليست في (ظ). 

EN aN 0 
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بطيق عَصَبه؟ فان کان ما ذکرتِ باطلا فإني E‏ تکون السهاء کالمهل» 
وتكون الجبال كالعهُن» وتجثو الأمَّم لصَولةٍ الجّار. العَظيم» وإني والله قد ضَعُفت 
عن إصلاح هسي فکیف بإصلاح عیري؟ وإِن کان ما ذكرتِ حقَاً فان أدلك على 
طبیب ا الكلوءَ المُمرضصة والأوجاعَ اة دال اه رت العالهي: 
ا ألا فإني اغا فك بوره دوم رة 
N AE‏ ما يي مِنُ َير لا سفيع طا ل بعلم ايت 
لاعن وما فی ألصَدُور 4O‏ [غافر: ۱۸ ۔-۱۹]» فأينَّ ا من هذه الآية؟ ثم 
جاءت بعد ذلك بأيام» فُوقفت له على طريقه فلمّا رآها من بعيٍ أراد أن يرجع”" 
إلى منزله» فقالت: يا قتى لا ترجع» فلا كان المُلتقى بَعدها أبداً إلا بين يدي الله 
تغالى .وکت كا2 كيرا و الت امن عي ر أحملها وأوصني بوصية 
أعمَلٌ بها . فقال: E‏ كال وى 
وڪم بالل وَيعْكم ما رَس امار [الأنعام: ٠٦]ء‏ فأطرقتٌ وبكت بكاءَ شديدا 
أشدهن بکاتها ا ا ن ا م 
ذلك حتى ماتّت كمداًء» وكان المتى يَذكرها بعد مَوتها ويّبكي ويقول: إِني ذبحٿ. 
طمعَها مني في أوّل أمرهاء وجعلتٌ فَضْعَها خير لي عند الله عر وجل“ . 


IT‏ ذكرتٌ من هذا الف الكثيرَ في كتاب ذم الھوی فليطالع ن هتا 
آخر کتاب کسر الشهوتين 


4 
TAA OTH ESIR 


(1) تحرفت في النسخ إلى: (هذا وولي)ء وفي ذم الهوى: (هو أولى) والمثبت من الإحياء. 
(۲) المرْيضصة: المحرقة. 

(۳) في (ظ): (الرجوع). 

.٥٠١ ٠١١١ أوردها المصنف في كتاب ذم الهوى:‎ )٤( 

)٥(‏ قبلها في (ظ): (قال المصنف). 
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O mmm 
کتاب‎ 
×“ ته آفات اللسان‎ 


وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات 


الان اله e‏ ففضله› ly,‏ و e‏ 
اع وخوله ار ل اسيل ا ا 
و الان اة فا فل 


e N‏ ا 


e‏ وى sS‏ وعلی مَنْ صحبةٌ وتبعه ويله 
E O‏ اللسان من نعم الله العظيمةء ولطائف ا العريبة» فإنه صغير 


جرمه عَظيم طاعته وجرمه» ااا الك ولات واا غاية الطاعة 
والعصيان ‏ إلا بشهادة U‏ الل متعرض بالمو جود والمعدوم والخالى 
والمخلوق المظون والموهوم بالإثبات والتّفي وهذه خاصيَةٌ لا توجد في سائر 
الأغضا فان الخ لا تع إلى غير ا الان والضور والادن لا اتل إلى غير 
الأصوات» واليد لا تصل إلى غير الإجسام» واللسان ليس لمجاله مُنتّهى» وأعصى 


)١(‏ في (ظ): (ما یزید). 


095 فالاضل: (ت: 
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الأشياء على الإنسان اللسان» فمن رى عنانه ساقّه إلى البّوار» «وهل يكب الناسَ 
على مناخرهم في التار إلا حصائد E‏ 

وقد تساهل أكثر الاس في الاحتراز عن آفاته وغفلوا عن غوائله» ونحنْ بتوفیق 
الله تعالی نفصل مَجامع آفات اللاد وندکر اة واحدة منها بحدودها ااا 
وغوائلها» وتعریف طريق الاحتراز منهاء وإیراد ما ورد في ڏَمّها ؛ فنذكر أولا فضل 
الصوت» ونردفه بذكر آفة الكلام فيما لا يَعني» ثم آفة فضول الكلام ثم آفة 
الحوض في الباطل» > ثم آفة. المراء اوالمجادَلة» ثم آفة الضو م تم ۾ آفة القع في 
e E‏ اتن 
السر» ثم آفة الوّعد الكاذب» ثم آفة الكذٍب في e‏ ر الغيبة »ثم آفة 
اللميمة» ثم آفة ذي اللساتين» ثم آفة المَذح» ثم آفة العَفلة عن دقائق الحُطاً في 
فحوى الكلام لا سيّما فيما يتعلق بالله وصفاته ويّرتبط بأمر الدّين» ثم آفة سوال 
العوام عن صفات الله سېحانه» وعن کلامه» وأحملة هذه الآفات عشرون أفة. 
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o 
بيان ي‎ 
عظم حطر اللسان وفضيلة الصّمت‎ 


اعلم أن حطر اللسان عظيم لكثرة آفات الكلام» ولهذه الآفات في القلب 
حلاوة» ولها من ابع بَواعتٌَ» ولا نجاة من هذا الخُطر إلا بالصّمت» فلذلك مَدَحَ 
الشرعَ الصُمتَ› ففي الصّمت تجاه من الآفات مع أنه يج بجمع الهم ويفرغ الفكر. 


E gS 
أحمد بن جعفر قال خدتنا عبد أله بن أحمد قال: حدثني ا بی قال: حدثنا عفان‎ 
e a o قال: حدثنا عُمر بن علي قال:‎ 

MNA GENO 


e‏ م و قال : حدثنا ّ يعني ابن دینار 
إسلام ل قلة الكلام فيما E‏ 


قال الإمام أحمد: حدثنا ريد بن الحباب قال: أخبرني على بن مَسعَدة قال : حدثنا 
قتادة عن أنس قال: قال رسول الله كل : «لا يَستقیم إیمان عبد حتى يستقيم قَلبه» ولا 
يستقیم قلبه حتی يَستقیم لسانه» ولا يدل رجل الجنَةَ حتی یامن جره بوائقه“ 


(0۱) اللْحْيْ: عَظم الحنك» والمعنى : من ضمن لي حفظ فمه وفرجه. . 

(۲) آخرجه أحمد (۳)» والبخاري )٨٤٧٤(‏ و )٨۰۷(‏ والترمذي »)۲٤٩۸(‏ والبيهقي في 
الشعب »)٥٤١۷(‏ وأبو يعلى في مسنده .)۷٥٩۰(‏ وابن حبان .)٥۷۰۱(‏ 

(۳) آاخرجه أحمد(۱۷۳۲) وإسناده ضعيف لانقطاعه فشعيب بن خالد لم يدرك الحسين بن علي . 

0) آخرجه أحمد »)۱۳١٤۸(‏ وإسناده ضعيف لضعف علي بن مسعدة الباهلي» وأخرجه ابن 

ا الدنيا في الصمت (4). وفي مكارم الآخلاق )۳٤١۲(‏ والقضاعي في ند الشاب 

(۸۸۷) من طریق زید بن الحباب به. 
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قال الإمام حمد: خلا فة قال جد تا کر ن مضو عن ك ن الهاد عن 


محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هُريرة أنه سمع رسول الله ي يقول: 
«إن العبد ليتكلَمُ بالكلمة يرل“ بها في التار أبعد ما بينّ المَشرق والمَغرب» . 


فال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا محمد بن عمرو بن عَلقمة 


سے 
س 


اليثي عن أبيه عن جه عَلقمةٌ عن بلال بن الحارث قال قال رسول الله ية : «إن 
الرجل ليتكلَّم بالكلمة مِن رضوانِ الله ما يظنٌ أن تبلْعّ ما بَلغْتْ» يكتبٌ الله عز 
وجل بها له رضوانه إلى يوم يّلقاه» .وإ الرٌجل ليتكلمُ بالكلمة من سَخُط الله» ما 
يظنَ أن تَبلْعَ ما بلغت فيكتبٌ الله بها عليه سَحَطة إلى يوم القيامة . فكانَ علقمة 
يقول: گم من کلام قد مَنعنيه حديث بلال بن الحارث. 


6 و ا غ و ان 
النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جَبَل قال: كنت مع رسول الله ية في سَفرِ» 
اص روا ا ج ی ا 0 ا أخبرني بعمل يُدخِلني 
جنه ويباعدني من التار. قال: «لقد سالك عن عظيم» ا ا ا 
الله عليه تعد اله ولا شر به شيعا ونيم الصلاةً وتؤتي الرّكاة» ا 
2 وتحح ج البيت»ثم قال: «ألا أدلكّ على آبواب الخير؟ الصوم جاب 
والصدقة تطفيم الحُطيئةء وصَلاءٌ الرٌجل في جوف الليل» ثم قرأ تجا جو مون 
ن اساچ حتى بلع تما4 [السجد: EE‏ «ألا أخبرك برأ 
الأمر وعموده وذروة سّنامه؟» فقلت: بلى يا رسول اللّه. قال: «را ال 


(1) تصحفت في الأصل إلى: (نزل). 

(۲) أخرجه أحمد (۸4۲۳)ء والبخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸) )٤۹(‏ و(۰٥).‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١۸۲٠١(‏ والحميدي »)4١١(‏ وهُناد في الزهد »)۱٠١١(‏ والترمذي 
(۲۳۱۹)» وابن ماجه )۳۹٦۹(‏ وابن حبان (۲۸۰) و(۲۸۱) و(۲۸۷)» والطبراني في الكبير 
(۱۱۲۹) ۔ »)۱١۳۲(‏ والحاكم ٤٥/١‏ والبيهقي في السنن ۸/١٦٠ء‏ وفي الب 
.)٤40۷(‏ والبخوي في شرح السنة .)٤١١٤١(‏ 

)٤-(‏ ليس في (ظ). 
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الإسلام» وعَموذه الصّلاةَ وذروة سّنامه الجهاد» ثم قال: «ألا أخبرك ملاك ذلك 
کلّه؟» فقلتُ: بلی یا نبیّ ا فاد يسان فقال: ا هذا» فقلت : 
رسول الله وإنا لْمُواځحذون بما نتکڵّم به؟ فقال: كمك آمك es‏ وهل يكب 
الا يا افاي جرا قال : غاي ا حَصائِد 
E‏ ) ) ) 


e E ٍ E 
IEC قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن اسحاق قال : أخبرنا عبد الله‎ 


sC 


t 


۶ ا 3 €3 س e‏ 
اخبرنا معمَّر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماز عن سفيان بن ٠ ٠‏ عبد الله الثقفي 
قال: قلت: يا رسول الله» حَدّثني بأمر أعتصِم به. قال: فل :رربي اله ثم 
ا فال فلت E‏ ا 
ا ثم قال : ا ) ) 
وروی اث مسعود عن الى ية أنه قال : «إِنْ أكثر خطا یا ابن آدم في لسانه». 
وروی ا عمر عن الل ا أ ل کے لابه سا عَورتّه» . 
RI NE GSC Sy U‏ 
أورّدنی الموارد. 
وقد سمل رسول الله ية ما أكشر ما يُدجل التَّار؟ قال: «الأّجوَّفان؛ القَمْ 
و | ) 
وقال ا Ew‏ : والله ما شيءَ ۶ أحوج إلى طول ر من لفان 
(۱) أحمد »)۲۲١٠١‏ وعبد الرزاق (۳۰۳ 1(« والطبراني في الكبير ° 10/1( 
(Y۲)‏ سقط من E‏ 
(6) تحرفت في الأصل إلى: (عن). 
.)٥(‏ آخرجه أحمد »)٠١٤١۹(‏ والترمذي )۲٤٠١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (۷)» وابن حبان 


1440 4)96 واليهقى ف الشعب :)£۹۲٠(‏ 
() هو قيس بن أبي حازم البجلي» أبو عبد الله الكوفي» تقريب التهذیب: ۳۹۲. .. 
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وقال TE‏ ل ا الو فأنكرَّتُ عليه» فقال : 
GENC E‏ کلمتي و 


3 


NSEC‏ دف وا 
سس 2 


وکان الربيع بن حينم ديد الاختراز في الكلام» E ET‏ 
اذهب ألعب؟ قال: اذهبي فقولي خيراً. فقيل له: وما عليك أن تقول لها. فقال: 
وما على ان لا يُکتب هذا في صَحيفتي 

وصَجِبّه رجل عشرينَ سنة قال: فما سمعتٌ منه كلمة تعاب . 

وقال مجاهد: کانوا يکتفون من الكلام باليسير. 


قال ي ت د اق اا اج ا ل و قل ل ل ر 


ذلك صَلاحاً في سائر عمله. 


ك کا عت یرب قلا واا قال E‏ فلو آرذت 
رال غار بن ع میت اد وعشرین س فما أعلم أن 


و و ست س 


وکان وهب ب مه بعد کلامه کل بوم فط . 


وقال الفُضّيل بن عياض: كان بعض أصحابنا يعد كلامّه من الجُمعة إلى 
ا 
)١(‏ أي يضع لها الخطام والرّمام يشدها به. 


() تحرفت في (ظ) إلى : (الخير). 
(۳) تصحفت في الأصل إلى : (فلفظنا). 
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Sy a 


E NO‏ آدم» إنك ما دمت ساکتا فأنتٌ 2 » فإدا 
ENE E‏ 


وقال حاتم ا وا صاحب جبر جلس إليك يكتب كلامك لاجررت 
مته » وكلامك یعرض على الله عر وجل فلا تحترزً! 
وقال معروف ا كلام العبد فيما 8 عنیه لان من ال ا 


وقال بعض الحكماء A‏ 


( © رت ف اصن نے ا 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


8 
ر ذكرّافات لكلا ) 


الأفة الأولى: الكلام فيما لا يعني 


اعلم أنه مَن علم قَذر رَمنِه وأنه راس ماله لم يُنفقة إلا في فائدة» وهذا العلم 
بوخ ل اللساة غالا ل لاه من ركد اه تعالى واشتل ياح ا 
کو ر ر ع ا وا ران ر 
الاو 


أخبرنا ابن الحْصّين قال: أخبرنا ابن المُذهب قال: أخبرنا القطيعي قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا 
عبدالله بن عمر” عن ابن شهاب عن علي بن حُسين عن أبيه قال: قال رسول الله 
e u OE E‏ 


وقال اش ا غلام يوم آاد فوْجد على بَظِْه صَخرة مربوطة من 
الجوع» تسف آم الات عن وجه ر فال هن لف ا با اة فقال 
النبن ية : «وما بُدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه» ويّمنع ما لا يٌضره». 
aA a E‏ 


وقيل للقمان الحكيم: ما بلع من جكمتك؟ فقال: لا أسألٌ عمّا كُفيتٌ» ولا 


( لست قف 

(۲) المدرة: قطعة من الطين. 

(۳) هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . تقريب التهذيب: ٠٠١‏ . 
(6) أخرجه أحمد (۱۷۳۷)» والطبراني في الكبير (۲۸۸7)» وفي الصغير .)٠٠۸١(‏ 

(6). في الأصل: (لا تعرضن فيما)» وفى (ط): (لا تعترض ما)).والمثبت من الإعياء: 
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CS‏ لرجل: ای و ل ل ی اا ي 


وا ی و ری ا ار دو 
قار له هاا واه ا ا ب 


واعلم أنك إذا شالت غير عما لا بعشك صعت وفقك وآلجات المسؤول 
إلى أن يُضصَيّع رّمانّه بالجواب» وربّما لقي شخصا فقلتَ: من أين؟ فكره أن 
بُخبرك فإن صدق لَجِقَةُ صَرَر» وإِن كذبَ لجقّه إِثم. 

وقد و ا دخل على داود عليه السّلام وهو راا > فجعل 
وا رای وأراد أن يَسأله عن ذلك فمنعته حكمته› فأمسكَ تفسه ولم 
يسأله» فلما فرع قا داود فلبس الدرعَ» ثم قال: نِعْمَ الذرع للحرب. 


ا ن ر 
ا 2 ) 


الأفة التانية: فضول الكلام | 


وهذا يتناول الخوض في ما 5 e‏ والزيادة فيم يعني على قدر الحاجة» 
و ج ال د او دک الك وا اا فیکون 
قا وا 


ا و آل بحسب ا ما ابل حاحته . 


وقال عَطاء بن ا اح کان مَنْ قبلکم يُکرهون فول الكلام» اما يستحيي 
أخدكم أن لو شرت صَحيفنّه التي آملاها صد نهاره كان أكثر ما فيها ليس مِنْ أمرٍ 


و 
دینه ولا دنیاه. 


قال ا مسعود . 


(۱-1) فى (ظ): (ما بقى حلمك). 
(۲( سرد الدرع : تَسجّها» فشك طرفي كل حلقتين وسمرهما. 
(۳) شعب الإیمان .)٥۰۲٦(‏ 


(6) في الأصل: (ما بلغ). 
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وقال إبراهيم التنخعي: يهلك الناس في حَلتين: فضول الكلام» وفضول المال. 
وعلاج هذه الآفة من جنس علاج التي قبلهاء وذلك بالتظر إلى قَذّر شرف 
ل 


الآفة الغالغة: الخوض فى الباطل 


وهو الكلام في المعاصي» كذكر مَجالس الخُمرء ومَقاماتِ الفسّاق» وأنواع 
الباطل لا تحصى لكثرتهاء وقد ذكرنا فى حديث بلال بن الحارث عن النّبى كلل أنه 
قال : «إن الرّجل ليتكلم بالكلمة من سَحُط الله ما يَظنّ أن تبلغ ما بلغت» يكتبُ الله 
بها عليه سخطه إلى يوم القيامة». 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بلا أنه قال: إن العبد ليتكلم 
O‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الاس خطايا يوم القيامة أكثرهم ححؤْضا 
فى الباطل». . 
LEG CEG Eg‏ 


لها. 
الآفة الرابعة: المراء والمجادلة 


فق روق عن ابن فان غن ال ةانقل :اا ار أغاك: 

et 0 > ۴ )‏ و او ( 0 ا 
وقال عليه الصلاة والسلام: امن ر المراء وهو محق بني له ن 
ا ) 
)١(‏ تقدم في الصفحة 1٤۸‏ . 


)۲( تقدم في الصفحة 1٤۸‏ . 
(۳) في (ظ): (بنی الله له). 
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وقال مُسلم بن يسار إياكم واليراء فإتها ساعة ا ا وبها. يَبتغي 
الشيطان رلته . 


واعلم أن المراءَ هو كثرة المُلاحاة للشخص لبيان عَلَطه وإفحامه» والباعث 
عله الترفْعٌ وتان نقص الملاحى» وهما وان ا باطنتان . 


وأما بيان لقص العّير طبع السَبعيّة» وهاتان الحلتان تُخرج إلى فنون من المعاصي . 

وإنما ينبغي للإنسان أن يكر المنكرَ من القول ويبيّن الصّواب » فإن قبل منه 
الاك المارات هدا دا كان الام شعلا الو فاا ادا کان e‏ 
فلا وجه للمجادلة فيه. 


و 
س 


وعلاځُ هذه الاه بكس الكِبْر الباعثِ على إظهار القضل ونه ا لن 
علا كل علَةٍ بإماطة نها وسّبب المراء ما ذکرناه وق سبی گر المراء فى 
كتاب آدابُ الصحبة. 


الآفة الخامسة: الحصومة 


وهو أمرٌ وراءَ المراء؛ لن المراء طْعنٌ في كلام الكُير لإظهار حلي فيه 
والخُصومة لجا في الكلام بقَصد بها استيفاءُ ء مطلوب . 

ا ا ئشةٌ عن النبيّ ياء أنه قال : ERA‏ 
إلى الله عر وجل الاد الخصب». 

وروی بو هريرة عن عن النبي بي أنه قال: ای دد 
يرل في سَخط الله حتی پنزع). 

وقال عمر بن عبد العَزيز: r O‏ 

واعلم أن ۴ e‏ ر ا 9 أو الباطل. 
E al Ee‏ بال 
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EGE ag E Gs 
اله ن ا وتهيج العْضّب وتورٹ الجقدَ» وتخرج إلى تناول العرْض›‎ 
متعذرٌ.‎ e 8 ووقوف المخاصم ا‎ 


الافة الشادسة: : التقعر في الكلام 


وذلك یکون بالنّشدّقٍ وتكلفِ التسشجيع وغريب الكلام. 


أخبرنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: حدثنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله ر بن آحمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن ابي عَدي» 
عن داود عن مكحول» عن أبي ثغْلبة الحْسّني قال: قال رسول اله :إن 
او و و E‏ ا 
ا 


2 أ e‏ قال : اخبرن ب ل ا 
ا a‏ 


(۱) صَدَفَ عن الشيء: مال عنه وأعرضَ . 

(۲) آخرجه أحمد )۱۷۷۳١۲(‏ و(۳٤۱۷۷)‏ وابن أبى شيبة ۵/۸ وابن حبان »)٤۸۲(‏ و 
الطبراني في الکبیر »)0٥۸۸(/۲۲‏ والبيهقي ص ا الإيمان (۷۹۸4۹). وقوله: الثرثارون: 
هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحقء والمتفيهقون: هم الذين يتوسعون في 
الكلام ویفتحون به افواههم» من القهق» وهو الإاملاء a‏ بلا احتیاط . 

(۳) يعني سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. 


a 


قال القرشي": وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا على بن ثابت عن 
عبد الحميد بن جًعفر الأنصاري عبد الله بن الحسن عن آمّه فاطمة بنت الحسين عن 
فاطمة بنتِ رسول الله بي قالت: قال رسول الله 4لا : رار أمئى الین عدوا 
بال الل كان لوان الشعام» و الات وا فول في 
الكلام. 


وقال عُمر بن الخُطاب: أن شقاشی الکلام من شقاشق تى اليطان. 


واعلم أنه إتما كان الثقشر مكروها لمكان القكلّف والكَصلى تلایا 
بالمُحاورات القع “وتكليف العّريب“؛ لان المقصود الفهمء 2 


وارب ولا 2 CE‏ ذلك بطل 


ولا بدخل في هذه الكراهة تَحسي ألفاظ ا ولا 


اترات ؛ لأن المَقصود د من دك تحريك القلوب وتشويقها وقَْضها وها ١‏ 
ولرشاقة ا ال فهو لاق 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان» أبو بكر القرشي الشهير بابن أبي الدنياء صاحب 
التصانيف الكثيرة» توفي سنة (١۲۸)ه.‏ سير أعلام النبلاء /١١‏ ۳۹۷. وطبقات الحنابلة 
۱-.-. 

07 وان ابي الدنيا في الا ۰( وابن عدي في الکامل »)۱۹١٦/۰‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان »)٥٩٦۹(‏ والمنذري في الترغیب والترهیب .)۳٠۹٩(‏ 

(۳) الشقاشق: جمع شِفَشِقة» وهي الكلام بتفاصح وتقعر. 

E 

)٥(‏ أي: ندفع ال 

) استهل الصبيْ: رفع صوته بالبكاء وصاح عند الولادة. 

(۷) يقال: ل دمه» أي هَدَر وبَطل ولم يشار به ولم تؤخذ دیته» وقال له رسول الله ل لما قال 
ذلك (أسجعاً كسجع الأعراب؟): ات اخ OAS OR o a‏ 
و(۹٤۱۸۱)‏ و(۱۸۱۷۷)» ومسلم »)۱٦۸۲(‏ وعبد الرزاق ›)۱۸۳١۱(‏ وابن آبي شيبة /٩‏ 

٥‏ وآبو داود »)٤٥٦4(‏ والنسائي في الكبرى )۷٠۲۸-۷٠۲١(‏ من حديث المغيرة بن 


ظط 2 


» 
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الآفة السابعة: الفخش والسّبُ والبذاء 


وهو مذمومٌ مَنهىٌ عنه» ومصدره الحبث واللُوم» روي عن عَبد الله بن عمرو عن 
النبي بي أنه قال: «إياكم والفخش» فإِن الله لا يحب الفحش ولا التفحش*'» 
«(الجبة حرام على کل فاحش TEE‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: اة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى» 
يسعون بين الخميم والجحيم› يدعون ل ا .( فذکر منهم «رجلاً یسیل 


ُوه قیحاً ودماًء فيْقال له: ا اوی ا و ا إن 
الابعد کان ظر إل کل کل قرم NUE‏ 
N EE n‏ ا تارات 
الصريحةء وأكثر ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلّق به فن أهل الخير يتحاشّون عن 
تلك العبارات ویکنون عنھاء کما قال ابن عباس: إن الله یی گریم نی بالحسن 
ومن هذا الجتس آن لا يقال للأبرض ومن به البواسير : كيف بَرَصضك ؟ بل : 
كيف العارض الذي تشکوه؟ 
وکان عمر بن عبد العزيز يتحفظ في مَنطقه ولا يتكلم بشيءِ فخرج له خراج في 
إبطه» فقالوا: أي شيءِ عسى أن يقول الآن؟ فسألوه: أينَّ خرح هذا منك؟ فقال: 
في باطن يدي . 
)۱( أخرجه النسائي ف ف الکری ( 3۱۷۹( وهو بطوله عند آحمد (۸۷٤1)ء‏ وابن ۽ حبان 
0۷%0(« والطیالسی (۲۲۷۲)ء والبیهقی فی الشعب )۷٤٥۸(‏ و(٤۸۳١۱)‏ وفى السنن: 
7/1 ) 
(۲) أخرجه بو نعيم في الحلية ۲۸۸/١‏ والعراقي فى المغنى عن حمل الأسفار ۳/ ۷١١١ء‏ 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۷/ ٤۷۸٠‏ وأورده المناوي في فيض القدير ۳٠۳/۳‏ 
ونسبه لابن أبي الدنيا في فضل الصمت› من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


(© ل وا 
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وأمّا السَب؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: «سِبابٌ المُسلم فسوق» والمُسْتَبًان 
ما قالا فعلى البادي ما لم يعتدِ المَظلوم». : 
الآفة الثامنة: اللغن 


ارا اول فال اعا ندرد لاخر ا ناعو ا کے فان 
اخبرنا الفِرَبْري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا 
ويب قال: حدثنا يوب عن أبى قلابَة عن ثابت بن الصحاك عن النبى بل أنه 
قال : لعن المُومن كقتله». أخرجاه في الصحيحين. 

وفي آفراد مُسلم من حديث ات الذرداء عن التبي بل : «إنَ اللعانينَ لا یکونون 
E‏ ولا شفعاء يوم القيامة». 


وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي بي قال : «لا ينبغي لصديق أن يكونَ 
ا 

وقال حذيفة : ما تَلاعَنَ قوم قَظ إلا حى عليهم القول. 

الوا ا 
أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أبى قال: حدثنا 
إسماعيل قال : حدثنا أيوب عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال : 
بينما رسول الله هة في بَعض أسّفاره وامرأةٌ من الأنْصار على ناقةء فضَجرَث فلَّنتهاء 
فسمعَ ذلك رسول الله بل فقال: «خذوا ما عليها ودعوهاء فإنها مَلعونة». قال 
POEL ST E‏ 
انفرد بإخراجه مسلم» وإتما تهاهُم عن ركوب النّاقة عُقوبةً لصاحبها الْلاعن لها . 

وقالت عائشة: سمعَّ النبن بي أبا بكر لَعَنَّ“ بعض رَقيقه» فقال له النبي بلا : 


(1) تحرفت في الأصل إلى: (الناس)» والحديث أخرجه مسلم )۸١( )٠۲١۹١(‏ وأحمد 
(۱۹۸۷۰). 


9 ل 
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«يا آبا بُكر» الصّديقون لعّانون!» قال: فأعتق أبو بكر يومئلٍ بعض رَقيقه» وجاء إلى 
اا ا فقال : والله 5 افو 


واعلم أن الأولى بالإنسان جِمظ لسانه» فربّما لَعَنَ من لا يجوز لعنّه. 


AEA E 
) إلا الله ولْعَنَ الله فلاناً ولأن يٌخرج من صحيفتي: لا إله إلا الله » اخ ل هن‎ 
ا فا‎ 
الأفة التاسعة: الغناء والشعر‎ 


فما الكلام في الغناء» فقد سبق . 
وأمّا الشعرء فاته كلام مَنظوم» حَسَنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام قال 
عليه الصلاة والسلام: «إن من الشعر لجكمة». إلا أن التَجرَد له عن بقية العلوم 
مَڏموم. 
قال عله الصلاة والسلام: «لأن يمتلےء جوف أحدِكم ll‏ ر خير له م 
ل یمتا عر 1 
الآفة العاشرة: المُزاح 


و ا على انہساط وطيب ا فلا نی اعما کان يسیرا وکان صدقا فتقد 
كان عليه الصلاة والسلام يمرّح› وکان من مزاحه ڪل أنه قال لرجل: ((یا ذا 
الأذتين». 
وقال لآخر: اإني ا على ولد التاقة» فقال: وكيف يُطيقني ولد الثاقة؟ 
فقال : «وهل تلد الإيل إلا النوق» وقال لعجوز: إته لا تدخحل الجن عجوز» ثم 
انه إا & 4 [الواقعة: »]٠١‏ وقال لأخحرى: «رَوجُك الذي في عَينه 
ا ) 


(۱( يريه › من الوّري»› آي : حتی یغلبه ویشغله عن ذکر الله ویفسده. 
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وقد ا ن في مُزاجه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء: 


ا حدها ا i‏ فقد قال عله الصلاة والسلام: «إني لامر ولا قول إل 
N‏ 


والثاني: أن جُمهور مُزاجه كان مع النساء والصّبيان ومن يَحتاح إلى ملاينة 
E‏ 

الثالث: أنه كان نادراًء فلا ينبغي أن يُحتج ET‏ الذوام عليه فان کم 
التادر ليس كحكم الذاقه ولو أن إنسانا دارهم الخبة ليلا وتهاراً بنظر إلى 
اله واحتحٌ EE O N A E‏ 
الا لكان غالظا: ؛ لندور ذلك ”فالإفراط في المُزاح a N‏ 

“؛ لأنه يُخرح إلى هَوانِ الممازح وإضحاك الناس به ويسقط الوّقار» ويُوجبُ 
ا والأخقادء قال عليه الصلاة والسلام: «لا تمار أخاك ولا تمازحه». وقال 


4 th 


عر ن استخفٌ به. 
وقال عُمر بن عبد العزيز: إياك" والمزاحة» فإنها تورث الضغينة. 


الآفة الحادية عشرة: الشخرية والاستهزاء 


ومعتى السُخرية: الاحتقار والاستهانة والتبيه على العُيوب والتقائص على وجو 
م E OEY‏ في الفِعل والقولة وقد ڪون بالإاشارة 


مچ و یر ل 


والاإيماءء وکل ممنوع منه في الشرع» قال ا e‏ يخر قوم EE‏ 
ee e‏ یک ع ۶ ETE CAs‏ 
بألا لقب [الحجرات : 

E 

(۲-۲) في العبارة في (ظ) تقديم وتأخير. 

© فاق اال ا ای 


CD‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وروت آم هانئٍ عن البي 4ل آنه قال في قوله تعالى: وتات فی کاویکہ 
اشڪر 4 [العنكبوت : c۹‏ قال : «(کانوا يَحذِفون اهل الطريق» ورون منهم؟ . 


وقالت عائشة رضي الله عنها: حَكيتُ"' إنساناًء فقال رسول الله ل : 
ا وان لي گذا وكذا). 


ا 


ورّوى مُعاذ عن التبي ية أنه قال: «مَنْ عَيّر أخاءُ بذنب قد تاب منهء لم يمت 
EE‏ 

وروى الحَسّن عن النّبي بي أنه قال: «إن المستهزئين بالتاس يمتح لأحدهم 
باب من الجنّةء فيقال: هَلْمّ هلم فَيَّجيءٌ بكرب وعَمّه» فإذا تى أغلِق دونه» ثم 
بُفتح له باب آخرء فيقال: هَلَمَ هَلْمَء فيجيء بگرْبه وعَمّه» فإذا تى أغلقّ دولّه» فما 
يرال كذلك حتی إن الرّجل ليفتح له البابٌ فيقال : هلم هلم فما يأتبه». 


الآفة الثانية عشرة:إفشاء الشر 


وهو مَنهى عنه لما فيه من الإيذاءِ والتهاون بحى المغارف والأصدقاء. 


وفى الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله ية عه فى حاجة فقالت له أ 
ليم : ما حَبَسَكَ؟ فقال: بَحَثني رسول الله ية في حاجة. فقالت: وما هي؟ قال: 
لف عل اا و ل ق 


د ی و ا ا 
e‏ 


وروی جابر عن النبی ڳل آنه قال: «إذا حَدَّتَ الرجل [بحديث]'" ثم القت 
î‏ 


فهي أمانة 
(۱( يقال : حکاه وحاکاه أي : ماثله وقلّده وشابهه في قول أو فعل. 
(۲) ليست في النسخ› وآثبتت من مصادر التخريج . 
)۳( خر جه اخم( 541( وأو ل (5): 
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وقال عَمرو بن العاص : فا وضحت سرن عد اعا فلمتة على (فهانة» و کف 
1 


لومه وقد ضقَّتٌ به درا . 

ال و ا و ك 

قال بعض الحكماء: مَّن ارتاد ليره فقد ضَيّعه» وما كنت كاتمه من عَدؤك› 
ف دك 

r A E N I I 
ET 
من دمك» فلا تضعه إلا عند من تش به‎ N 
وقدستى فی کتاب آداب الت الكلام فی کتمان الس‎ 


الآفة الثالثة عشرة: الوعد الكاذب 


ااا اع وا ف ال سے ا ا 
حلفاًء وذلك من علامات النفاقء وقد قال الله عر وجل : «إيكانها الذيت امو 
وفوا بالعقو فود [المائدة: .]١‏ وقد أثنى الله عر وجل على نيه إسماعيل› فقال : م 


كان صادِق ألو [مريم: .]٠٤‏ 

فال يزيد الرّقاشي : وَعدَ إسماعيل تب الله رجلا ميعاداًء فجلس له إسماعيل اثنين 
وعشرين يوماً مَكالّه لا يبرح لميعاده» ولَهّى الاَحَرٌ عن ذلك حتى جاء بعد ذلك. 

وفي مُرْسّلات الحَسّن عن ابي ية أنه قال : المد عَطيّة» . 


(۱) اخرجه البخاري في الآدب المفرد .)۸۸١(‏ 

ی اج ا ا 

(۳-۳) في الأصل: (فاكتمه من). 

)٤(‏ الخوافي: جمع خافية» وهي إحدى ريشاتٍِ آربع إذا ضم الطائر جناحه حفيت. 

)٠(‏ المِدَةً: الوعد» والمقصود أنها بمنزلة العطية فلا ينبغي الخّلفُ فيها كما لا ينبغي الرجوع 
في العطية . 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


أخبرنا على بن محمد بن حَسّون قال : أخبرنا أبو محمد بن أبي عشثمان قال : 
أخبرنا القاضي أبو القاسم بن لذو فال ارا ا غوران قال تخدتا او بكر 
القَّرشي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن سنان العّوفي قال: 


جتنا رھچم بن هبات غین بزل ن رة عن جد الكرم بن ج ابن داق 
غ ا ان ا ا الا فل بايَعتُ النبيّ 5ل بيع قبل أن يُبعَث 
قبت ل تا وعدت ان یه بها ني مکانه اكه فنسیت بوي الد وای ف 


ا 


قال آحمد بن إبراهيم: ا ی کر ف ا ع عن ارون 
رئاب قال: لما حصَرتْ عبد الله بن عمرو الوَفاةٌ قال: إنّه كان ححطبَ إلى ابنتي 
رجلٌ من فُریش» وقد کان متي إليه شَبيةٌ بالوعد» فوالله لا ألْمّى الله بثلثِ الفاق 
اشهّدوا أ قد رَوجتها إِيّاه. 


وإّما أشار إلى الحديث الضحيح: «ثلاث مَنْ كن فيه فهو مُنافق؛ إذا وَعَدَّ 
أخْلّف. .»» غير أن الحُلماء حملوا هذه على مَنْ وعد وهو على عَرْم الإخلافِ وتر 
الوَفاءِ من غير عُذر» فأمّا مَنْ عزمّ على الوفاء وعَرضَ له عر مه من الرَفاء» فليس 
بمنافق» إلا أنه يْبغي له أن يَحتررَ من صورة التفاق كما يحترز من حقيقته. 

ala GSE E CEG NEE 
ا ن ی ا ی ا ي‎ 
إلا إل او خا اها‎ a 


وبينك موعد. فإف جت وجدته قد سبقني . 


.(۷( 


(۲) تصحفت في النسخ إلى: (رباب)» ينظر تقريب التهذیب: ٤٩٩‏ . 


راا فاا عا ا ن ا ا 
ا ا 


e 


EN EE EEO Be ES 


الآفة الزابعة عشرة: الكذب فى القول واليمين 


أخبرنا هِبَةٌ الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التّميمي قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا آبو 
حاون قال دنا الأغمش عن شقيق ڪن ع قال قال سول ا 2 : 
«عليكم بالصدق» فإ الصدق يّهدي إلى البرء وإِنّ البرّ هدي إلى الجنّةء وما يزال 
الرجل يَصدّق حتى يُكتبً عند الله صِيقاًء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى 
٠‏ الفجور» وان الفجورً يهدي إلى لار وما يرال الرجل یکذب ویتحرٌی الکذبَّ حتى 
بكتبً عند الله كذاباً"“ أخرجاه في الصحيحين . 


ء ن راس یس سم 2 2 
وأاخرجا من حديث أبى هريرة عن النبى ية أنه قال: «آية المنافق ثلاث؛ إذا 
حاف كذت». ودا وعد اعات هواد ان ا 


واخ ی ا ا عن التبي يلاء قال: «هل رأى أحدّ منكم الليلة رُؤيا؟) 
فقلت : لا. قال: «لكن أنا رايت اللبلةٌ رَجُلين أتيانيء فا خحذا بيدي» فاخرجانی إلى 
فُضاءِ» > فمرا بي على رَجلِء ورجل قائم بيده ک E E‏ 


)١(‏ يعني ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه أحمد (۳1۳۸)و (۳۷۲۷) و(۳۸۹7) و(۰۲۲٤)‏ و(٥۰۹٤)‏ و(۱۰۸٤)‏ و(۰٩۱٤)‏ 
و(۱۸۷)» والبخاري (1۰۹6)» ومسلم (۱۰۳()۲۹۰۷) ۔ .)٠٠۵(‏ 

7 ا الببخاري (۴۳۳) و(۲۹۸۲) و(۹٤۲۷)‏ و(٥۰۹٦)»‏ ومسلم .)0٩(‏ 


)£( الکلوت والگلات: حدیده معوجة ة الرس ينشل بها الشيء او 


lL‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فيّسقّه حتی يبلغ ففاه» "ثم بُخرجه فيد يْدخله في شذقه الآخر. یلمم هذا 
EC SN E Sa a oS‏ 


الآفاق فهو يصنع به ما ا ا يوم القيامة» ثم يصنع ا ره به ما EE‏ 


وأخرجا من حديث أنس عن النبي بيه أنه قال: «آلا نک بأکبر الکبائر؟ قول 
الرور» [آو قال]: «شهادةٌ الرور»”. 


وا حرجا من حديث أسماء بنت أبى بكر عن الني بل أنه قال: «المتشبع' بما 
C‏ 
لم بعْ کلاس د ثوبي رورا 


ورو سك ی أبي وَقاص عن الٽبي يي قال : ل َة بطم أو بطو عليه 
المؤمن› إلا الخيانة والكذب». 


Ss ا‎ e 


a 

2 

() في (ظ): (فيلقم). 

(۳) تحرفت في الأصل إلى : (يحمل). 

)۲۲۷۵( واخرجه مسلم‎ »۷۰٤۷(و‎ )۱۳۸١( والبخاري‎ »)۲۰۱٠٠٠١( اخرجه بطوله أحمد‎ )٤( 
. مختصراً‎ 

)٠(‏ ليست في النسخ» وأثبتت من مصادر التخريج. 

(7) اخرجه أحمد (۱۲۳۳۳)». والبخاري »)٥۹۷۷(‏ ومسلم (۸۸). 

(۷) المتشبع: الذي يظهر الشبع وليس بسّبعان» ومعناه هنا: أنه يظهر أنه حصل له فضيلة 
وليست حاصلة. 

(۸) أخرجه أحمد (۲۹۹۲۱)» والبخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰)ء وقوله: (کلابس ثوبي 
رور ات کمن حاط به الزور من کل جانب» فته وعمله کلاهما زور. 

. في النسخ: (الكذب). والمثبت من مصادر التخريج‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه أحمد (۸۳٠١۲)ء‏ والبيهقي في الشعب (۸۱۷٤)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف 
»)۲۰۱۹۰٥(‏ وابن حبان »)٥۷۳٣(‏ والبخوي في شرح السنة .)۳١۷١(‏ 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «اكملوا ا نسب اقا لكم ال إذا ررق 
أحدكم فلا یکذب) . 


فال اوو افق اک ر ااي 4 مات اة 

وقال عُمر: من يكذب يمَجُر» ومَّن يفُْجُر يهلك. 

وقال علي بن أبي طالب: أعظم الخُطايا عند اله ء اللْسان الكذوب. 

0 :لا يَصلح الكذِبُ في جد ولا هَل ولا أن يعد أحدكم ضيه اه 

a 

وقال مسروق: ليس شيءٌ عند الله أعظم من الكذب. 

AN al OE 
Nl GG N EE 
دس عك فانرل: لا أفعا.‎ 

وقال عُمر بن عبد العزیز” ما گذبتُ كدب منذ شددت علي إزاري: وکلمه الوليد في 
فال فال ا هی ا کت اعات ان اکا سا 

ا ع و ت غ 

وقال ابنْ المبارك: أول عقوبة الكاذب من كذبه أن يرد عليه صدفه. 

فأمًا الكذبٌ في اليمين بالله تعالى» ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن 
عمرو عن النبيّ بي قال : «الكبائر: الإشراك باش وعُقوق الوالدين وقتل النفس› 
واليّمين الغموس». 

وأخرجا من حديث ابن مَسعودٍ عن النبىّ كيو أنه قال : «من لف على يمين هو 


فيها فاجر ليقتطعَ بها مال امرئ مسلم» لقي الله عر وجل وهو عليه عَضبان». 


(1( رمصت العين تمص ر اجتمع في موقها وس انفن: 
ES‏ 


GD‏ ) منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ا ر ص (N)‏ 


وفي آفراد مسلم من حديث أبي أمامَةَ عن الثبي بيه قال: «مَنْ | 
امرئ مسلم بیمینه› ف او الله له النارء وحَرم عليه الجنة) فقال له رجل : وال 
E‏ 


)١(‏ فى الأصلإ : (مال) وما فى (ظ) موافق لرواية 
ال في 
(۲) آخرجه مسلم (۱۳۷). 
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ما رخص فيه من الكذب 


اعلي أن الكلام وسيلة إلى المقاصده فكل مرد مخمرد بك الرضل اله 
بالضدق والكذب جميعاًء فالكذبُ فيه حَرامٌ» وإن آمك التَوصَلٌ إليه بالكذب دون 
الضدق» فالكذب فيه مباح إن كاد تحصيل ذلك المقَصود مياحاًء وواجبٌ إن كان 
ا ت كما أن عصمةً دم المُسلم واب فمَهما كان في الصدق سك دم 
مسلم قد اختفی من ظالم» > فالكذب فيه واجٺٰ› ومهما کان لا يتم مقصودٌ حَرب» 
1 إصلاح ذاتٍ البين» أو استمالة قل المَجْنيّ عليه إلا بكذب» فالكذبٌ ماح . 


إلا أنه يُنبغي أن يُحتَررَ ما امک ل ا فخ باب الكذب فربما تداع 
ا وإلى مالا يقتصر إلى حا حد الضرورء "فان من هذا أن 
الكذبَ حرام في الأصل إلا لقرورة. 

E OT TE lC 
: حدثنا و قال: حدثني أبي قال‎ e قال: أخبرنا‎ 
بي عن صالح" بن گيسان» قال : حدثنا محمد بن‎ EE E E 
ته اَم كلثوم بنتٌ عُقبة أخبرته‎ Gg E 
نها سمحت رسول الله َة يقول : «ليس الكذابُ بالذي يُصلح بين الناس يمي‎ 
أو يقول حيرا وقالت: ا‎ 


4 
أف 


(۱-۱) سقط من (ظ). 

(۲) تصحفت في الأصل إلى : (ثبتت). 

(۳-۳) في الأصل : (عن أبي صالح) وهو غلط . 

(6) فينمي: أي ينقل من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر خيرأًء مما يُرجى به الإصلاح بينهماء 
وإن لم يطابق الواقع ) 


E‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ثلاث: في الحرب» والإصلاح بين التاس» وحديث الرّجل امرآته» وحديث المرأة 
زوجها». أخرجاه في الصحيحين'. 

أخبرنا علي بن محمد بن حَسّون قال: أخبرنا أبو محمد بن ابي عثمان قال: 
أخبرنا أبو القاسم بن المُلْذر قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي 
قال : حدثنا e‏ ا قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عبد 
E E E A‏ 
قال : «أيّها التّاس» ما يحملكم على أن تتتايَعوا"" بالكذب كما بيع الفّراشٌ في 
الار ا کل الکذب كت على ابن a‏ رل کت اغران 
ليرضيها» ورجل گذب بین امُرَأين ليْصلح بينهماء ورجلٌ كذبَ في حَديعة الحرب». 

فهذه الثلاثُ ورد فيها صَريح الاسيثناء ويضافُ ا ا إذا E‏ 
عرض مَقصودٌ صحيح له أو لغيره. 

ا ا ل ا ظالم ا و و ا 
N BG SONS o‏ 
شربت. قال رسول الله کل : «مَنْ آ ا مر هذه القاذورات) فليستر سر الة: 
E OSES E EET NES‏ 
ظلماً وعرضه بلشانه» وان ن 

واا غر غ ف ان ال غ س اخ فل ان سکره واف بی ر 
اثنين وبين الضرتين من نسائه بأن يُظهر لكل واحدةٍ منهما أنها أحبَ إليه من 
E AEE CEE Ca‏ 
في الحال تطيبباً لقلبهاء وكذلك إذا احتاحَ أن يعتذر إلى إنسانِء ولم يصح قبول 
الاعتذار إلا بإنكارٍ ذنب وزيادة توذو» فلا بأ به. 


(1) أخرجه البخاري (۲۹۹۲) ومسلم )۲٠۰١(‏ وأحمد (۲۷۴۷۲). 


)۲( يقال : تتايع فلان في الشر وعليه» ا تهافت وأسرع . 
(۳-۳) سقط من (ظ). 


ربع المهلڪات / ڪتاب آفات اللسان V1‏ 


را ابح الكذت فى غل الا شات وذ كاه مورا ان التق فيا شرل 
منه محذورٌ أيضاًء فينبغي أن يقابل المحذورين ويزنهما بميزان عدل» فإذا رأى أَنً 
المحذورً الحاصل بالصدق أشد وقعاً في الشّرع من الكذب» فله الكذب» وإن كان 
ذلك المقصود أهُون من مقصود الصدق» وَجَبَ ARE‏ و و 
فالصدق أولى؛ لأن الكذب مباح لضرورة وخاجة مهمّة» فإذا شك في كون الحاجة 
مهمة» فالأصل التحريم 

ولأجل غُموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما 
e‏ ` 


ومهما کات الا له فحت ان برك أغراضه ويهجر الكذتب» وما اذا 


2 


ت 


e SE فلا يجوز‎ E و‎ 


وأكثر كذب لا إنما هو لخظوظ ا نم آکثره لزيادات المال الا 
ولأمور ليس فوالها محذوراء حتى إل المراة لتحكي عن زوجها ما فاخ ب 
وتکذب لأجل مُراعَمة الصَرّات» وذلك حرام. 

E 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني ا بی قال : حدثنا بو معاوية قال : حدثنا‎ 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المُنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت إلى‎ 
aS لنب ية امرأةٌ فقالت: يا رسول الله»‎ 
زوجي بغا ل بغولي؟ فقال رول اله ي «(اله بع بما لم يعْظ› کان ن‎ 
. زور . أخرجاه ذ في الصحيحين”‎ 


آنه ENT‏ وق العالم بما لا يتحققه E.‏ للخديث الذي لا 
بشت فيه» ا AR‏ ل 


و 


يسا 


أدري. وذلك حرام . 


٠‏ () في (ظ): (الأمران). 
(۲) اخرجه البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰)» وأحمد .)۱٦۹۲۱(‏ 
EDEN ©‏ 


VY‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
ذکر الكلام ي المعاريض 


ار و » قال: أخبرنا yS E‏ 
ابن علي بن الفتح قال: أخبرنا عمر بن ثابت قال: أخبرناء على بن أحمد بن أبي 
فیس قال :.حدثنا آبو بكر القّرشئ قال: حدثنا .إسماعیل بن إپراهیم بن سام 
قال: حدثنا داود بن الرّبرقان عن سعيد بن أبي عَروبة» عن قَتادةء عن زرارة بن 
أوْفّى» عن عِمُران بن حُصّين قال: قال رسول لله كيا : إن في المَعاريض" 
E 8‏ عن EG‏ 


کو 0 


ا ا ا فُوقفه» وهو الا شه 
وال ها ن لي بنا آعم من معاريض الول مثل أهلي ا 


واعلم أن المعاريض إما أصلح عند الحاجة إلبها. ناتا مع غير الاجا 
و لأنها د : تشبه الكذبً. 


(۱-1) في (ظ): (ابن المبارك): وهو غلط . 

(۲-) في الآصل: (إبراهيم بن إسماعيل) وهو غلط. 

(۳) المعاريض: جمع معراض» من التعريض بالقول» وهر خلاف التصريحع» داور بالشي. 

عن الشيء. 

as Û) 

)0( أخرجه عن عمران بن حصين مرفوعاً ابن عدي في الكامل o‏ واليبهقي في 
OE SN ON OO‏ 

)7( آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷٥۸)ء‏ وابن آبی شیبة (۲۹۰۹7۲) والطبراني في الكبير 
۸ وهناد في الزهد (۱۳۷۸) والبيهقي في ا ۰ ›:› وفي السَعَب )٤۷۹٤(‏ 
موقوفاًء وقال عقيبه : هذا هو الصحيح موقوفاً. ) ) 

(۷) أخرجه البخاري فى الأدب المفرد .)۸۸٤(‏ وابن أبى شيبة (٥٠۹٠٠۲)ء‏ والبيهقى فى 
الشعب ٠ .)٤۷۹۳(‏ ۰ اګ 

AD 0 
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قال إبراهيم يم التخعي : اذاو واي ا 
اشم التب 

وقال ابن سیرین : الکلاءٌ وسم من أن ْكِب ريك 

د e‏ للف سق [الصافات : ۸۹4 قال 
a E‏ سي ولکنه مر pa, e‏ 

وقال العباس : وول الله ؛ أترجو لا بي طالب؟ فقال : اکل خير أرجوه من 


E 
ربي‎ 


0 8 


E‏ عن ل | رزه بن رواحة | آضات غار له فعلمت ارات فا کت 
سره ثم أنه فوافقته حين قام عنهاء فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلتٌ شيئاً. 


۱ 


O RT 
واا ا ا ااا هو الد فال‎ 
بيت جائ جت ع اة إا سحلت بالكانرين النضاج‎ 


ارا ا E‏ ر ع 
فقالت: امتت بالل ا E‏ 

O O 

(۲) أخرجه ابن عدي في الکامل ٣۲/٢‏ والبيهقي في شعب الاإيمان (۹4۸(. ا 
المتصف بالظرف» وهو الكياسة والبراعة والجذق. ) 

(۳) أورده السيوطي في الدر الور ١/١‏ وست لابن ای اتی 

.۳۳٦/٠١ آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق‎ )٤( 

0 ن 

eT ۱١١-۱۱١ /۲۸ وتاریخ دمشق لابن عساکر‎ »)٤۳۲( سنن الدارقطني‎ )٩( 
ابات اة‎ ٣۴١/۱ واوردها الدع فی ایر‎ 


Ve‏ ا ) منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وا اا د د ل ا و و الس 
UNE O NOE SEIN‏ 
يحذر الخليل عليه السلام ويّذكر كلماته وقت سؤال الاس له الشفاعة"» وقد كان 


كثير من السلف يَحذرون المعاريض والتجؤزات تعويدا للسان أن يُلازم الصّواب» 
فر ونتا أن حت الربيع بن يئم جاءت تعودٌ وله فقالت : کا انتاریابی؟ فقال 
الرّبيع : أَرْضَعْتيه؟ قالت: لا. قال: فما عليكِ لو فُلتٍ: يا ابن أخي فَصدَفُت؟! 


الآفة الخامسة عشرة: | 


ل القرآن ال بالّهي a e‏ اکل لحم ال 
ISS E e A Bo E EEE‏ 


خرام. 


وفي حدیٹث آخر :کا لسلم على المسلم حرام ؛ دمه ول e‏ 


والغيبة هي تناول الد فجمع ينه وبين الدّماء ا أخبرنا بو غالب 
محمد بن الحسن الماوردي قال: أخبرنا شَيَبّان“ بن عبد الله الأسدي قال: أ 
أبو عبد الله بن مَنْدّه» قال: أخبرنا محمد بن يحيى الطائي قال: حدثنا 
خرب قال : حدثنا سفيان بن عَيينة قال : ا ا اا ع ا ن ا 
قال: سمعت الأعاريبً يسألون رسول الله بي : هل علينا جناح في گذا وگذا؟ 


)١(‏ وهي تعني مسجده في بيته لکي لا تکون کاذبة. 

(۲) وهو حديث أبي هريرة المطوّل في الشفاعة» أخرجه البخاري )۳۳٤۰(‏ و(۱٣۳١)‏ 
و(۷۱۲٤)»‏ ومسلم )۱۹٤(‏ (۳۲۷). 

(۳) في (ظ): (عنه). 

(6) تصحفت في الأصل إلى (سنان). 
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فقال: «عباد الله» وضع الله الحَرَحَ إلا امرءً اقترضَ” من عرض آخيه» فذاك الذي 


7 8 
حرج 


وروى أبو هريرة عن التبي ية قال: «أربا الرّبا استطالة الرّجل في عرض 


أخیه». 


IT‏ أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سود بن عامر 
قال: حدثنا أبو بكر بن عَبّاش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن بي بُرَزة 
CN DS‏ 
فل او الان ولا ترا غرراهه e‏ 
عَورَتّه» ومَنْ يتبع الله عَورته يفضحه في بيه . 


وروی اني کل آن قال : ا فان اة e‏ إن 


ا 


) وروی آنس عن النبي ڳلا أنه قال ا او ی اا 
وُجومَهم بأظافيرهم» فقلتٌ: يا جبريل»› مَنْ هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين يَغتابون 
الاش ويقعون في أعراضهم» 9 


وقال الأختف: ما ذكرتٌ أحداأً بسوءٍ بعد أن يقوم مِن عندي . 


)١(‏ أي اقتطع ونال منه بالغيبة. 

(۲) أخرجه أحمد .)۱۸٤٥٤(‏ وينظر بقية تخريجه ثمة. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲٥۹/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)٦1۷٦۹(‏ 

( اکال ۱۹۷۷7( وآبو داود (۰ «(EAA‏ وابو پعلی )۷٤۲٤(‏ وار بن أبي الانيا قي 
الصمت )۱٦۸(‏ والبيهقي في السنن ۲٤۷/٠١‏ وفي الشْعَّب ٠٤(‏ ۷( 

.)۱۳۳٤١( اخرجه احمد‎ )٥( 


ا منهاج القاصدين ومفيد الصادقين ٠‏ 


فاعلموا تقذ مک به 
وکا ا بن سياه لا يَعْتابُ أحداً ولا يَدَعَ أحداً' يختاب عنده» نها فان 
انتھی وإلا فام عنه | ) 


yS‏ وحم ايتا دعل على هذا المبت فلم 
e SS‏ 

اخ او ال ا ا ا و ا ر 
Ee Eg‏ 

حدثنا مَخُلد بن الحسّين عن أبان بن خالد" الرَبَعي قال: دخلتٌ المسجد فإذا قوم 
تان رجلا فلت ل فخلا فكرا ثم ذکروه» فيلت معهم منه» فلما نْمْتُ 
O‏ كُلها. فَأَبْيْتُ عليه» فقال: كلها. 
فأبيتٌ عليه» فقال لي : كلها. فَخمَتُ فجْمتٌ منه» فُوضعتها في فيّ» فجعلتٌ آلوكها ولا 
TTT‏ يا من اليل وهي في فيْ» ثم أصبحبُ شهراً 
AS E UE‏ وجدث طعمه في فيي . 


وكان الحسن يقول: ابن آدم ی ا ا س الان 
بعيب هو فيك» وحتى تبداً بذلك العيب فتصلحه من تفسك» فإذا فعلت ذلك كان 
شغلك فى خاصّة تفيك» وأحب العباد إلى الله من كان كذلك. 


وو أن عيسى عليه السلام مر مع الحواريين على جيه کلب» فقال 
الحواريّون: ما أنْتنَ ري هذا. فقال عيسى: ما أشد بياض أسنانه. يَعظهم وينهاهم 


(۱) سقطت من (ظ). 

(۲) هکذا في النسخ» وفي شعب الإيمان: (عن هشام بن حسان عن خالد الربعي). 
7© لوئ الساعة من اللي 

.)1۷۱۳( اآخرجه البيهقي في الشعب‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): (وقد روينا). 


ربع المُهلِڪات / ڪتاب آفات اللسان 
وقال على بن الحسين: إياك والغيبة» فإنها إدام كلاب الاس . 


وسم قتيبة بن مسلم رجلا يتاب رجلا فقال: أما والله لقد تلمُظتَ ‏ بمُضغة 


(1) يقال: تلظ ولمظ الشىء أي: ذاقه اوأكله. 


CC‏ منهاج القإاصدين و مُفيد الصادقين 


مَعنى الغيبة 


CR NE OTR در أخاك‎ E 
صا ف بدن او نة ا او فی فعله ودینه» أو فى دنياه» او فی‎ 
ثوبه.‎ 

ما في البَدَن؛ فکلک ك 0 e‏ والقصر› وکل ما یکره 
ذکره من وصف”'. 

I ا فأن تقول أبوه نبّطى أو هندي أ فاسقی‎ i 

وما الل فان تقول :هو سيء الى بخيل › مک مراء» جبان» عاجز» 

وما فی أفعاله الا بالدين» فقولك : کادت) شار خا ظالم» 
فا بالصلاةء لا بحسن أن يُصلي» لا يحترز عن التجاسات ونحو ذلك. 

أفخالة ال بالدنيا؛ فكقولك : آنه سيءَ الأدب» E‏ کر 

لا یری لأحد حقاً. 


وأمّا في ثوبه؛ فمثل أن تقول: هو ويل الذيل» واسع الكَمّ» وسخ 


ويدل على أن الغيبة ذِكَرٌ ما في الإإنسان ما أخبرنا به ابن الحْصين قال: أ 
اتن المذه قال : أ خبرنا او یک الف قال : أ خبرنا عبد اله بن اخم 


(۲) الإسكاف: صانع الأحذية ومصلحها. 
(۳) في (ظ): (جاتر). 
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حدثني ا قال: حدئنا عَمان قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله بيا أله قيل له: ما الغيبة يا رسول الله؟ 
قال : «ذكرْك أخاك بما يّكره». قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول أي رسول 
الله؟ قال: «إِن كان في أخيكَ ما تقول فقد اعَتَبْته» وإِنْ لم يكن فيه ما تقول فُقد 


ر2 )\( 
دهته) . 


أخبرنا مر" بن علي قال: أخبرنا طلحة بن الحْسّين الصالحاني قال: أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن أحمد بن ريذة قال : أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني» قال:. 
حدثنا إدريس بن عبد الكريم فال بدا عاصم بن علي قال: حدئنا آبق ان المدي 
ابن الصاح عن عمرو بن شعَّيب عن أبيه عن جده عن مُعاذ بن جَبل قال: کت ل 
النبي بء فذكروا عنده رجلاًء فقالوا: ما أعجزه. فقال الثبي بي : «اغتبتم 
أخاكم». قالوا: يا رسول الله قلا ما فیه! قال : «إن قلتم ما ا ن 


(۱) اخرجه أحمد )۷۱٤٩(‏ و(٥۹۸٩۸).‏ 
(۲) تحرفت في (ظ) إلى : (مظفر). 


® منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


E aS 
ړ بان ج‎ 
أن الغيبة لا تقتصر على اللسان‎ 


اعلم أن الذكرّ باللسان إّما حرم لان فيه تفهيمَ العَّير تقصان أخيك» فالتّعريض 
بذلك كالتّصريح من الإشارة والإيماء وال وكل ماشه مه لرا ر 
داخل في الغيبة» فهو حرام. ' 

وقد جكب عائشة امرأةً عند رسول الله اة فذكرت ة قَصرهاء فقال ٠‏ قد اغتتها». 


وقال عله الصلاة والسلام : ما ر ئي گیٹ نانا ا 
وكذا». 

ويّدخُل في هذا الغِيبة بالكتاب فإِن القَلَّم أحدٌ اللسانّينء مثل أن يذكر 
المصتّف شخصا E‏ ا إلا ان یکول ذکر ذلك غير مذموم» فان 
قال: قال قومٌ كذاء ولم يُذْرَ مَّن القائل فليس بغيبةء فإن فهْمّ المُشارٌ إليهم فهر 


ڪه ۰ 


ر مھ 


وت أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين› فإتهم يجمعون بين ذم المَذكور 
ومدح أنفسهمء EE‏ یدرون بجهلم آنهم قد جمعوا ب بين فاحشتين: الغيبة والرياءء 
مثل آن يذگر عندهم لار قن IRE‏ 
واللّبل في طلب الحُطام. او ولو ا تسأل الله 
يعصمنا منه. | 

وإنما مَقَصودُهُم تفهيم عيب العّير» وقد يُقدمون مَّدحَ المذكور قبل غيبَيه» 
فيقولون: ما أحسنَ ما كانت أحوال فلانء ماكان يُقَصّر في العبادات» لكن قد 


)١(‏ في الأصل: (أحدا). 
)۲( هج کلامه: صار ET‏ 
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اعتراه فور ي یما ل نی I‏ ا کون ا 


(1) ل ت : »ب 2 
أنفسهم rS ES SE‏ 
فیجمعون بین الخيمة والرياء ورک الفن: ویظنون أنهم من المتعقفين عن الغيبة. 


وریما TT OG‏ فيقول المتزشد: ان 
الله» ما أعجبَ هذا! ليَتنبّه على الحال مَنْ لم يَذرِ وربما قال : قد سا ما ف 
جری على صدیقنا فلان من مقافت انان ن 2 و 
ویکون کاذبا في دعوی الاغتمام» وفي ا د لألفاه في 
ا في الاغتمام لاغ بإظهار حال الرّجل»› وربّما قال: ذ 
المسكين قد بلي بآفةٍ عظيمة تاب الله علينا وعليه. فهو يُظهر الدعاء له ويخفي 
قصده . ) 

ومِنْ ذلك الإصغاء إلى اليبة على سبيل اللّعجُّب» فإلّه إنما بُظهرٌ التعجبَ ليزيد 
نشاط المعتاب في الغيبة» فيندفع فيهاء فكأنه يَستخرج الغيبة منه بهذا الطريق› 
فيقول : اا ا ا ا 
TS‏ الله من بلائه. 


واعلم أن المستمع شريك القائل» ولا يتخلص المستمع من إثم سماع الغيبة إلا 
أن پنکر بلسانه فإن حاف فبقلبهء وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام أخر لزمه 
له وال ا ا وتاه قهن ال فذلك فاق ولا يّكفي أن 
بُسك القائل بأن يشير إليه بيده أو بحاجبه؛ لأن ذلك استحقار للمذكور»ء بل ينبغي 


مھ 
ا 


\ 


ص 


a e‏ وقد قال النبئ ية : که : من اذل عنده مؤمنٌ وهو يقدر 
على أن بتصره ه فلم يَْصره ه أذله الله على رووس اللائق». 


وقال: ا کان حقاً على الله أن بُعيقّه من 
) 


(0 في (ظ): 7 
(۲( لتا ف (ط: 


CAY‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وقال : «ما من امرئ“ يَخُذلٌ امراً مسلماً في موطن تنهك فيه حرمته» وینتقص 
فيه من عرضه إلا حذله الله عز وجل في موطنِ يحب فيه تصرتهء وما من امرئ 
مُسلم يَنصر امراً مُسلماً في موطن بنتقص فيه من عرضه وك فيه حرمته إلا نره 
لله عز وجل في موطن بحب فيه صر . 

وقال : E E‏ 
E‏ و و پرید به شينّه حَبَسه الله على جسر 

وقال مَولى لعمرو بن عتبة: رآني مرو وآنا مع رجلٍ وهو يَقَعَ في آخر» فقال 
ت ويلك! نره سَمْعّك عن استماع الخْنَّا كما تنرّه لسانك عن القول به» فان 


المستمع شريك القاتل»وإنما نظر إلى شر ما فى وعائِه فأفرغه فى وعائك»› ولو 
دوت كلا بف و ل ا و ا تی ا ا 


e 0 | eT ٤ RE 
وقد وردت احاديث في حى المسلم على المسلم ووجوب نصرتهء قد تقدمت‎ 
فی کتاب آداں الذي‎ 


(۱) بعدها في (ظ): (مسلم). 

(۲) أخرجه أحمد »)۱٦۳١۸(‏ وأبو داود »)٤۸۸٤(‏ والطبراني في الكبير »)٤۷۳١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية ۱۸۹/۸ والبيهقي في السلن 4138-1۷/6۸ اين آي الدا فى الضحت 
وآداب اللسان )۲٤۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل. 

(۳) بغی: طلب. ) 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۹4٤۹١٠)»ء‏ وأبو داود .)٤۸۸۳(‏ وابن المبارك في الزهد (1۸7)ء والطبراني 
N a O‏ 0 کے لاان 
.)۷۳١(‏ والبغوي في شرح السنة )٠۲۷(‏ من حديث معاذ بن نس الجهني .. 

)٥(‏ سقطت من (ظ). 


ربع المُهلڪات / ڪتاب آفات اللسان ) CA‏ 


الأسباب الباعة على الغيبة 


البواعث على الغيبة كثيرةء a‏ ثمانية تطرد في حق 
العامة وثلاثة تَحْتص بأهل'' الین والخادة 

ما الثمانية : 

فالأول: ر مى اليظ وذلك أنه يجري من الإنسان سب يوجب غي هذا الي 
E NG SD aS‏ 
سيباً لذكر المَساوئ دائماًء فالغضبٌ والحقد من البواعث الحظيمة على الخيبة . 

الثاني : مُوافَقة الأفران E‏ الرفقاء ومساعدتهم على الكلام فإنهم إذا 
کائوا ھون بزكر الأعراض رأى هذا أنه إن أنكر أو قطعَ كلامَهم استتقلوه وتفروا 
ننه » ا 

الثالث: ا ري اوا ر ی ا 
محتشم» فیبادره قبل ذلك بالطعن فة لتلا يبق لشها دته اند وقد یبتدئ بالصدق 
و کا اب ا م ا و ا بالق الأول ويقول : 
ما من عادتي الكذب› فقد اخبرتکم بحاله وکان كما قلت . 

والرّابع : أن يُنْسَبٌ إلى شيءٍ فيْريد أن يبرا منه» فيذكر الذي فعله أو الذي 
LG a yy‏ 
والخامس: إرادة التصنع والمُباهاة» وهو أن يَرفع نفسه بتنقيص عيره فيقول: 
فلا جاهل» وفَهمه ركيك» وكلامه ضعيف . وغرضه أن بشت في ضمن ذلك فصل 
نفسه» ويُريهم أنه أعلم منه» أو يَخْذر أن بعصم مثل تعظيمه» فيقدح فيه لذلك. 


(1) تحرفت في (ظ) إلى : (بآمر). 


AE‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


والسادس: Ee‏ رشو ارا دمن ای الاس ا 
ویکرمونه» ویثقل عليه سّماع ناهم عليه واکرامهم له فيْرید e‏ 
فلا يَجدٌ سبيلاً إلى ذلك إلا بالقذح فيهء Ny N‏ 
والحقد؛ ی ا ا ا والحسد قد يكون مع 
الصديق المحسن والقريب المواف. 

aR RENE Ea 
بض الا به غل عل المجاكاة وقد راا من کان که مر هدا کان ت‎ 
القرّا والعَاظ؛ والباعةً» والأعاجِمَ وغيرَّهم.‎ 

والثامن : السشُخرية والاستهُزاء ا و 
ال و 

أما الأسباب التَلاثةٌ التي في الخاصّة» فهي أعْمَضها وأدقَها؛ لأنها شرورٌ 
أخرجًها الشيطان في معرض الخير. 

الأول ا ع رل ما اف ماوت ا ەا 
وک و ا ا ا 
الرّجل» فسَهَل عليه الشيطان ذكر ا فضار الك عو لك ل 
الرجل: ا وکیفه بجالس بین ياي 
فلان ِ وهو جاهل . 

والثاني : الرّحمة» وهو أن يتم بسب ما بلي به إنسانُ فيقول: مسكينٌ فُلان 
قد عَمُني أمرُه وما ابتلي به . فیکون صادقاً في اعتمامه» و او 
ذکر اسمه فیذکره» فیصیر مغتاباًء فیبطل ثواب اغتمامه بغیبته. ) 

الالث: العَضّب بث فاه قد ټَغضب على مُنکر قارف اساد ر ف 
ويذكر اسم الرجل فيعلم بالرٌجل مَن لم يُعلم. 


)١(‏ في (ظ): (الكبر). 
() في الأصل: (صدقاً). 


ربع المُهلكڪات / ڪتاب آفات اللسان 


۱ 
بيان sS‏ 
العلاج الذي به يُمتع اللْسانُ من الغيبة 


اعلم أن مساوئ الأححلاق كلها إنما الج بعجون العلم والعمل» و وإٽما علاج 
كل عل بمضادّة سببها فلتَفْحَص عن سببها . 

وعلاجٌ كف اللُسان عن الجيبة على وجهين: أحدهما على الجملة. ولآ 
على التمصيل . 

اا ا u‏ 
تنقل حسناته إلى من اغتابه» فان لم تکن له حَسَناتٌ قل إليه من سَيئاتِ خَصوه؛ 
فمن آمنَ بذلك لم يَنطلق"" لسانه بالغيبة» وينفعه إذا عَرّضت له الغيبة أن يتفكر في 
عيوب نفسه فيشتَغِلَ بإصلاحهاء أو أن" يَسْتَحيي من أن يعيب عليه" وهو مَعيب» 
کا قال الا 
فإ عِبْتَ قوما بالذي فيك مشثله فكيف يعيب العور“ من هو أغْوَرُ 
ااا ا و فلك عنداف رالاس ار 


فإن لم يجد في نَفسه عَيْباً تشاعَلَ بالشكر» ولم يُلوث نمْسَّه بأقبح العْيوب وهو 
اع ا ظته“ آنه سليم من العبوب أعظمها: 

Ny OE EE a E as 
أن يغتابٌ» فينبغى أن لا يرضى لغيره ما لا يّرضاه لتفسه» فهذه معالجات جملية.‎ 
في (ظ): (ينطق).‎ )١( 
ليست في الأصل.‎ )۲( 
ليست في (ظ).‎ )۳( 
في (ظ): (الناس).‎ )٤( 
. سقط من الأصل‎ )٥-٥( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وأما التفصيل : فهو أن يَنظر في السّبب الباعث له على الغيبة» فن علاج العلة 
بمطع سَبَبها» وقد قَدّمنا ذكر الأسباب. 

فأما القضب» فيعالجه بما ات د کتاب آفات ° العْضب . 

وجملته : أن يّقول: إن أمضيبٌُ عُضبو غل هدا ال خض ورا أ مضی الله علي 
عَضبّه بسبب غيبتي إياه» e‏ وقد جاءَ في بعض گتب الله تعالى : ا 
آدم» اکر eel‏ أمحمَكَ فیمن es‏ 

E‏ ت تآس" قعالجتها بأن بعلم أن اه تعالى غضب على من 

9 

طلبَ رضا المخلوقين ا ا ر 
ME a E a E a‏ 
البواقي. 

E N E O ET 


ر 


GS yS عد‎ 


(1) في الأصل: (افة). 
() في (ظ): (للخلائق). 
(۳) في الأصل: (بخضبه). 


ر بع المهلڪات / ڪتاب آفات اللسان ) 


ړ بيان ےم 


ملم ان شي اقب سر فة بالسلين اظ ما رئ اب اش وسل ا 
ااي وقد قال الله عر وجل : اجنوا ن لظن ك بعص ألظَنٍ ا 


ول للك أن نظن بالفكت درا إلا د انكف آم لا بح الاريل: وگل 
دلالة محتملة فلا يجوز تصديقهاء وعلامة مُساكنة القّلب لهذا الظنٌ أن يتير القلبُ 
کان عه عه ول اما ا أه ك الك غدل فال طك ان 
تفده کی دور نك لر كاه لکن جانا عل هدا لدل اذ 
الكذب وذلك أيضاً من سوء الظنّء فلا ينبغي أن تُحسن الظَّ بواحك وتسيئه 
ا ا ى أن ت هل ا غداوة وساد فطرن ل م دل 

ومتی حطر لك خاطر سوء على ملم فینبغي آن تزبد في ُراعاته ودعو ل 
بالخير › ek EA o‏ فلا بلقي إليك خاطر السوء جِيمَةَ من 
اشتغالك بالدغاء وال اعا 


فإذا تحقَفْتَ ا EG‏ 
مسرو باظلاعك على نَقَصه ليْنظر إليك بعين التعظيم» وينظر إليه بعين الاسيِصغار 
وترتفع عليه بدالة" الوعظء وليكن قصدّك تخليصه من الإئم ونت حزينٌ» كما 
تحزن على نفسك إذا دحل عليك نقصان. 

ويتبغى أن يكون تركه لذلك من غير تصيحتك أحت إليك من تركه بالتصيحة» 


)١(‏ في (ظ): (إليهما). 
(۲) في الأصل: (بدلالة). 


A۸‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فإذا فعلت ذلك كنت قد جمعتَ بين أجر الوعظ وأجر العم لمُصيبته""“ وأجر الإعانة 
له على دینه. ) 
فيشتغل بالتجسس» وذلك مَنهيٌ عنه؛ لأنه يوصل إلى هَتكٍ ستر المُسلم» ولو لم 
نکش کان 5 ا 

- وقد ذكرنا اجس في كتاب الأمر بالمعروف. 


0 ا 
(۲) تحرفت في الأصل إلى: (عليك). 


ربع المهلكات / كتاب آفات اللسان 


۾ بيان جم 
۹ ااا الغيبة 


التَوصّل إليه إلا به ا ذلك 0 u‏ سس أشياء : 

الأول: طلم > فان من ذكر قاضيا اقلم والخيانة وح الرشوة كان مُغتابا 
اف فما المَظلوم من جهة القاضي فله أن يتلم إلى السلطان و 
الظلمء إذٌ لا يمكنه استيفاء حقّه إلا بذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن 
ااج ا مقالاً». وقال: «مَظل العْني ظلْم»» 

وقال: «لىٌ e‏ وعقوبته». 
يڪن هذا المقصوى کان 

اللالكة الاسفات مل أن مرل للم فد طلمتی ابي أو آي وکفت 
طريقي في الخلاص؟ 

والأسلم اللخريض وهو أن قول : ما تقول في رجل ظلمه ابوه أو أخوه؟ وإ 

eae a‏ فلم 


ا (Y)s& EEE, a a‏ و َ 
ا ET‏ مثل أن ترى مُتفقّهاً يترددٌ" إلى مُبتدع أو 
EONS RTE EOE OE ab‏ 


)١(‏ في (ظ): (التغيير). 
OS‏ 
© ا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


E DE AOC O E CT 
أولى من مُراعاة جانب العّبدء وكذلك المُزكي إذا ئل عن الشاهد فله الطَعْنُء‎ 
وكذلك المستشار في الترويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يَعرفه على قصد النصح‎ 
للمستشير لا على قصد الورقيعة» إذا علم آنه لا ينجر إلا بالتصريح» وإن علم أنه‎ 
يترك التزويج بمجرد قوله: لا يصلح لك» فهو الواجب.‎ 

الخامس: أن يكون الإنسان معروفاً بقلب يُعرِبٌ به عن عيبه» كالأعرج 
والأعمش» فلا إثم على من بُذكره بما قذ عرف به» ولو ود عن ذلك معدلا کان 
آل e. o.‏ 

لا ا ا ر 
ادر ا نت ا ل SS‏ اک وقد روي 
عن النبي اة أنه قال : «مَنْ ألمّى جلبابَ الحياءِ عن وَجهه فلا غيب له». 

قال الحَسّن: ليس لمبتدع غيبة» وليس بينك وبين الفاسق حرمة. 


وقیل له: الفاجرٌ المُعْلن بمجوره» ذکرې له بما فيه غیبة؟ قال: لاء ولا گرامةً. 


ربع الُهلڪات / ڪتاب آفات اللسان E‏ 


كفارة الغيبة 


اعلم أن المغتابٌ قد جَّنی جنايتين : 
ااافا طا ع ال ال ادل ا غه فكفارة ذلك الّوبة والَدّه. 
اة على برضن الخارقه فان كان الك فلت ال جل ا ا 
فاستحلّه ودل له وأظهرَ النّدم على فعله» فقد أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا 
الداودي قال: أخبرنا ابن أعيّن قال: جدثنا الفِرَبري قال: حدثنا البخاري قال: 
حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك قال: حدثني سعيد عن أبي هريرة عن النبي ية 
من كانت عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض فياه ليستحلها منه قبل أن 
تؤخ ولیس عنده دنار ولا درهم» E EO TT‏ 
هذا الا اخد م سات هدا E‏ 
وان كانت الغيبة لم غه جعل مکان اسیحلاله الاستغفار له لئلا بُخبره بمالم 
يعلم به فیوغر صدره. فقد روى أنس بن مالك عن النْبي ية آنه قال : «گمارة من 
ن ر ) 
وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وندعو له بخير. وكذلك 


إن کان فد مات . 


انت 


اما قول أبي E‏ وقد صقت بعرضي . . فمعنأه: نی لا طالب به فی 
يوم القيامة من تناوّله» لا أن التناول يَحل. 


اللآفة السادسة عشرة: التميمة 


قال أله عز وجل : «وهماز مصاع نمی 4 [القلم: ۱ 


)۱( في (ظ): (اغتيب). 
(۲) ليست في (ظ). 


۹ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


أحبرنا غية الأول قال: أغبرتا الداودي» قال أخبرنا أبن أعين قال: دشا 


الفربري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا أبو تعيم قال: حدثنا سفيان عن مَنصور 
عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال : كتا عند حذيفة فقيل : له إن فلانا يرفع إلى 
عثمان الأحاديث» فقال: سمعت رسول-الله بيه يقول: «لا يدخل الجنة قتّات». 
أخر جاه ذ في الصحيحين › وفي بعص ألفاظلة" ل يدخحل الحنة تمّام». 

وآخرجا من حديث O A‏ «إنهما 
اوا وما ا کر ا ا اا ما الآخر 
فكان يمشي بين الناس ا 

وروت افا ف ا يا آنه قال: «ألا آخبركم بشراركم؟» قالوا: 
E RL a a U‏ 

وروی ابو هريرة عن النبي ئي قال: «تجدون من شرار عباد الله عَرّ وجل يوم 
u‏ دا الوجهين› الذي اص هؤلاء بیحدیث هؤلاء» وهۇلاء یحدیٹ هھؤلاء). 


فصل 
واعلم أن التميمة تطلق في الأغلب على تقل قول إِلْسانِ في إنسانِ مثل أن يقول 
E a EE I‏ 
بکرة کشهه» ب ا ا 
فذكره فهو تميمة. 
والاعت على المي إها إرا الوء بالمتكن غه أو إطهار الت للك 
له» أو التَفرّحٌ بالحديث والخوض في المضول. 
فصل 
کا ق ق ك 0 و 
حقك كذا» أو هو يدر في إفساد أمرك» ونحو هذاء فعليه ستّة أشياء: 
E E E Rl‏ 
E O O E E E ET‏ 


a 


الثاني : أن يهاه عن ذلك ويَنصحه ويْقښّح له فعله» فال اه تال ا 
بالمعروفي ونه عن الک چ [لقمان: .]١۷‏ 

الا ر ا ا ا ق 
وجل . 

الرابع CE E NETS‏ 
[الحخرات 2 ]١‏ وقد نت نق هدا الناقل فلا ر تقویل على خبره. 

اا ا ا ق ااج وا د ا اي 
لقوله تعالى : وولا سوأ [الحجرات: .]۱١‏ 
نلا قد حکی کنا وکذاء نكو بهذا اما وشغتابً» کون قد أ يما عنه قد 


وقال سليمان بن عبد الملك لرجل : ا OT‏ 
فقال الرٌجل : ال ول فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق . فقال 
ار التمَام 5 یکول ادناق e‏ صدقت › ادهب بسلام . 

ل و یا ا ی ن 
عض ولا RNY‏ وکف لا TCT‏ 
والخيانة والغل والحَسدِ والتفاق والإفسادِ بين التاس والحديعة» وهو ممن يَسعى في 
ُطع ما قد أَمِرٌ به أن يُوصل. 

وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا أتاهُ يسعى إليه برجل» و 
ees‏ فان كنت صادقا مناك وإن كنت كاذباً عاقَيْناك› وان شت 

وقال كعب : اتقوا التميمةء فان صاحبها لا يُستريح من عذاب القبر. 


05 اا 


ا چ اا و ا ا 
e E O e‏ 
والقَبرَ يضمناء وال يحكم بينناء وهو خير الحاكمين. 
وذكرت السعايةٌ عند بعض الحكماء فقال: ما ظنّك بقوم يُحمَدٌ الصدق من كل 

وقال يحيى بن أبي كثير: يُفسد التمام في ساعة ما لا يفسد السّاحر في شهر. 

أخبرنا علي بن محمد بن حَسّون' قال: أخبرنا بو محمد بن أبي عثمان قال : 
أخبرنا القاضي أبو القاسم بن المنذر قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا 
أبو بكر:بن آبي الدنيا قال بحدثنا إبراهيم آبو إسشحاق قال: بحدثنا ريد بن عورف 
IAS GG E‏ 
إليك من التميمة فقال: نعم أنت بَريءٌ منها. قال: فاشتراه فجعل يقول لمّولاه: 
إن امرأتك تبغي» وتَفْعَل وتفعل» وإِنها تُريد أن تَقَتْلكَ. ويّقول للمرأة: إن رَوْجكِ 
ريد أن يترود عليكٍ ويَّسرّى“ فان أردتِ أن أَعَطْمَهُ عليكِ فلا يتزوّج عليكٍ ولا 
يكَسرّى فحُذي الموسى واحلقي شعرهُ من حَلفه إذا نامّ. وقال للرّوج: إِنها تَريدٌ أن 
تقتلكٌ إذا نمت . قال: فذهبً فتناومٌ لهاء فجاءَت بموسى لتَحلِقَ شَعْرَه من حَلفِه» 
ااا ا ا الا و اغ 


الآفة الشابعة عشرة: كلام ذي اللساتين 


الذي يتردّد بين المُتعاديين وينقًل كلام واحدِ في الآخر إليه» ويْكلمْ كل واحدِ 
بكلام يوافقه» أو يَعده بأن يَنصره» أو ينىي على الواحد فى وّجهه» ويَذْمه عند 


الاخر. 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ىي أنه قال: «إن شر الاس ذو 
الوَجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجو وهؤلاء بوجي . 


(1) يتسرّى: أي يشتري سرية» وهي الجارية يصيبها. 
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کروگ نس عن النبي ل أنه قال: امن کان له لسانان في الدنيا جعل له لسانان 
من نار يوم القيامة). 

اواد ان و ا ا عل ار ف ا د 
حرجنا فلنا غیره؟! فقال: كنا تعد هذا على عَهدِ رسول الله ية من الفاق . 

راع أن مذ افيين اك بط إلى لك فاا اذا اط إلى هدار ةا لارا 
جار ومتى قدر أن لا يُظهر مُوافُقتهم لم يَجُزْ له» فلو صدَّق قولهم الباطل وحرَكٌ 
رأسّه في معرض تقرير كلامهم الباطل» أو أثنى عليهم» فهو منافق» إلا أن يكون 
ذلك لضرورة أو إكراءٍ باح الكذب بمثله. ) 

قال أبو الدرداء: إا لنكشّر“ في وجوه أقوام وإِن قلوبنا تلعنهم . 


الأفة الثامنة عشرة: المدح 


وتّدخله ست آفات ؛ أربعٌ في المادح» واثنتان في المَمدوح . 

فاما آفاٹ المادح : 

فالأولى: أنه قد يقول ما لا يتحقَقَّه» ولا سبيل له إلى الاظلاع عليه» مثل أن 
يقول: إنه ورع» إنه زاهد. ) ) 

أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابنْ المَذْهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني ا فال دا فان قل حدثا 
هیب ويزيد يعني انق زرَیع فالا : حدثنا خالد الغا عن عبد الرحمن بن ابی بکرة 
قال: مدح رجل رجلا عند الثبي َي فقال رسول الله بلا : «ويلك؟ قطعتَ عُنقّ 
صاجبك ۔ مراراً - إذا كان أحدُكم مادحاً صاحبّه لا محال فليقُلٌ: أحسَّبُ 
e U‏ ا على الله أحداًء آحسَبه کذا وکذاء وإن کان يعلم 
ذلك». أخرجه في الصحيحين” . 
)١(‏ لنكشر: أي نظهر لهم الأنس والفرح والضحك والملاطفة. 
(۲) في (ظ): (أخيك). 
(۳) آخرجه البخاري (1۱1۲)»› ومسلم »)٦٥( )۳۰٠۰(‏ وآحمد .)۲۰٤٦۲(‏ 
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وقد رُوّينا عن عُمَّر أنه سّمع رجلا يُثني على رجل فقال: أسافرْت معه؟ قال : 
لا.؟ قال: أخالطتة قال: لا. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما تعرفه. 

والثانية: e‏ الكذب. 
يوم م القيامة بتع لا 

ا انك د فان CF‏ وقد ل یکول er‏ 

OT والرابعة:‎ 

وقد روي عن رسول الله اة أنه قال: «إن الله تعالى يَغْضب إذا مح الفاسق». 

وقال الحسن: مَن دعا لظالم بالبقاءء فقد أحبَّ أن يُعصى الله . 

وما الممدوح : فة هن و جهن 

أحدهما: أنه ُحدث فيه كبراً وإعجاباًء وهما مُهلكان» وقد رُوّينا عن الحسّن 
أنه قال: كان عُمر قاعداً وّمعه الذرّة» والتاس حوله إِذ أقبل الجارود» فقال رجل : 
فا ا ا رو ا وا ا 0 
بالدرّة» فقال: مالي ولك يا أمير المؤمنين؟ فقال: مالي ولك؟ أما والله لقد 
ا ال ل ن ا ا ا ا 
أن اطا ك 

الثانية : أنه إذا أثنيّ عليه بالخير رضي عن لَفسه وظنً أنه قد بلغ المقصود ففتر 


سے 


عن العمل »› ا و ولهذا قال 4 «قطعت عنقى 
TOE‏ 


(1) يعنى: فأي شىء؟ وهى ما الاستفهامية خحذفت ألفها عند الوقف» وجاءت فى الأصل : 
(من فمِهٍ) وهو تحريف . 
(۲( يعني في الحديث المتقدم قبل قليل . 
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وقال کر المد ذبخ. وهذا و المذبوح يفتر عن الحركة. 

وآثنی رجل على عمر فقال : 1 تهلکني ولك ا 

واعلم أنه إذا سل المَدح من هذه الآفات لم يُکن به بسن فقد مد رسول الله 
رل اله 5 على آبي بكر وغمر وغیروم من الصحابة» إلا أنه لما 
ا ا 


بيان ما على المَمُدوح 
عليه أن يكون شديد الاختراز من آفة الكبر والعْجب والفتور» ولا ينجو من هذه 
الآفات "إلا أن يعرف" نفسه» ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من 
تفسه ما مَدَّحه» ثم يكون خائفاً من دقائق الرّياء وآفاتِ الأعمالء ثم يتأمًل حطر 
الخاتمةء ثم يكره المَدحَ. | 
قال مَطْرّف : ما سمعتٌ مِذْحتي إلا تصاعَرَت إلى تفسي. 
وقال اين عيينة: ین بضر المد من عرف غه 
وأثنيّ على رجل من الضالحين» فقال: الله إن هؤلاء لا يعرفوني وآنت تغرفُني. 
الآفة التاسعة عشرة: في العفلة عن قاق الحَطأً في 
فحوی الكلام 


ا وصفاته» ويرتبط بأمور الين» فلا يَقدر على تقويم 
اللفظ فيه إلا العُلماء المُصّحاء» فمن قصّر في علم أو فصاحة لم يَحلٌ كلامه عن 
الرّلل» لك الله يَعفو عنه لجهله. 

مثال هذا: ما رّوى حذيفة عن النّبي بي أنه قال: «لا يقل أحدكم: EG‏ 
و ولك لا ما شاء الله ثم شئت». وذلك لأن في العطفِ المطلق تشر يك 
أو تسوية» وذلك على خلاف الاحترام. 


() قرفت ف الال إلى :ان لا رف 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وقد روی ابن عباس رضي الله عنهما قال او ا »> فقال : 
Eb‏ «أجعلتني له عدلاً! بل ما شاء الله وَحدّه»'. 

وححظْبَ رجل عند رسول الله ي فقال: مَنْ بطع الله ورسوله فقد رَشدء ومن 
يعْصهما فقد غوّى. فقال يل : «قل: ومَنْ یعص الله ورسوله». فکره قوله: ومن 
يعصهما ؛ ؛ لاله تسوية وجّمع. 

وقال ب : «لا يمل أحدكم : عَبدي وأمَتي» كُلكم عَبيد الله» وكلٌ نسائكم إماء 
الله » ولکن يقل : غلامي وجاریتي . 

وکره ابرا هيم التخعي أن يقول الرّجل: آغود ا واف ورف اوا 
MOLLE LEER‏ 

وقال أبو عمران الجَوّني: أدركتٌ أربعة من أفضل مَّن أدركت كانوا يكرهون أن 
يقولون: اللْهِمّ أعَِمنا من التار» ويقولون: إنما يعتَق منها مَنْ دخحلهاء وكانوا 
ا 

وقال النخُعي: إذا قال الرَجّل للرجل: يا حمارء يا خنزير» قيل له يوم القيامة : 
أرأيتني حَلقَهُ جمارا؟ أرأيتني خلقته خنزيرا؟ فهذا وأمثاله مما يَدخل في الكلام ولا 
کا جف و ل ا وا ا ا 2 ا 
يُسلم» وقد ذلك يعرف سر قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنّْ صمت تجا»؛ لأّن هذه 
الآفات مّهالك» وهي على طريق المُنّكلم فإن سكت سَلِمَّءوإن تكلم خاظرء إلا 
أ اا و و ا ا ا فان 
السلا اجى الي 

الآفة العشرون: سوال العوام عن صفات الله شبحانه وكلامه 


واعلم أن الشيطان يُخْيّل إلى العامي”": إنك بخُّوضكَ في العلم تكون من 
e e a‏ 
اق اال 
(۲) في الأصل: (العوام). 
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يّدري» والأولى بالعامَيٌ الإيمان بما ورد به القّرآن» والتّسليمُ لما جاء به الرَسولٌ 
۰ من عير بحث› والإاقبال على العبادات» فاشتغاله بالحث عن أسرار العلم 
و 
- وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ذروني ما تركثكم» فإتّما هلك مَن كان قبلكم 

بسؤالهم واختلافهم على آنبیائهم› إذا تهیتگم عن شيءٍ فاجتنبوه وإذا آمرتگہ 
بأمر» فاتوا منه ما استطعتم». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يُوشك الاس أن يتساءلوا حتى يقولوا: هذا اله 
حل الخلى» فمن لى ا 

(TD) O. E 1 OF S2 ET 


الصفات مما يفسدهم لا مما يصلحهم» إذ الواجبٌ عليهم السليم. 


آخر کتاب آفات اللُسان 


HAE 
ھا۹‎ SRO 


© جرفتا فى الا صل إلى العاس). 
(1) في (ظ): (وسؤالهم). 
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الخد اڭ 


وهو الكتاب الخامس من ربع المهلكات 


الحمد لله الذي لاذ بعّفوه الخائفون» وحَذٍر من عقابه العارفون» وانزعج 
لوده الا مون ایل اده ت ل ها ھون اط کف لون فأمَرهم بکظم 
اظ حين يُغضبون» وبمَخو الحقد حين يحقدون» وبرّفض الحسد لمن يحسدون» 
وحَنّهم على العُلا فكل ما دون العلا دون» ومَدَحَ العافين حين يُبْعّى عليهم 
ويظلمَون فقال : ويد ما عضبوا هم يقرو الور ۷ 


ا 


حمده علی ما کان a e‏ اقرارا ا وأصلي 
على رسوله محمدِ أشرفِ أمين وخير مأمون» وعلى آله وأصحابه وتابعيهم على 
ا ا ر ۰ 

أما بعد: فان الْعَّصَبَ شُعْلةٌ نار اقتبسَّت من نار الله الموقدَة» إلا أنها لا تَطْلِعُ 
إلا على الأفئدةء وإنها لمُْسْتَكتَّة في ى المَؤاد اسْيكنان الجّمر في الرّماد» 
ويستخرجها الكِبْرٌ الدّفين في قلب كل جَبّار عنيد» كما يستخرح الحَجَرٌ النار منّ 
8 ر E E E EG‏ ينزع منه عرق ای الشیطاد 
ا فمن استَفرَته نار الغضب فقد قويَّت فيه قرابة السيطان جيث قال : لقن يِن 


ر ر 


ار وخلقته, من طين# [الأعراف : ن شان الطين E TE‏ 


Cv‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


اللي والاشتعال والحركة والاضطراب» ومن ا 
وبهما هلك م من هلك وفلا م فة ااا ا و 
الخد 

وإذا كان الجقدٌ والحَسَدٌ والكَّضبُ مما يَسوق العبد إلى مواطن العَّب» فما 
Ely ON‏ 
كان ويَنْفِيه» ويُعالجُه إن رسخ في قلبه ويُداويه؛ لأنْ من لا يعرف السَرَ يَمَْ فيه 
ومَنْ عَرَّفه فالمعرفة لا تكفيه مالم يعرف الطريق الذي به يدقع السَرٌ ويقَصيه". 

ونحنُ نذكر ذم الكّضب وآفات الجقد والحَسّد في هذا الكتاب ويَجمعها: بيان 
ذم العضب» ثم بيان حقيقة العَضب» ثم بيان هل يُمكنُ إزالة أصل العّضب 
بالرياضة آم لاء ثم نان الا سات المهيجة للغضب» ثم بيان علاج العّضب بعد 
يجانه» ثم بيان فضيلة كظم العَيظ» ثم بيان فضيلة الجلمء ثم بان الفذر الذي 
يجوز به الانيصار واللّشمي من الكلا» ثم القول في معنى الجقد ونتائجه» وفضيلة 
العفو والرٌفق» ثم القول في ذم الحسّد و ومعالجته» والواجب 
في إزالته» ثم بیان السّبب .في كثرة الحسّد بي نن الافقال والافُران والإخوة والاأقارب 
و a ET‏ الدواء ل ق 
ا ا ر ا ن ي ا اع اف 


(1) تصحفت في الأصل إلى : (يقتضيه). 
© ل 
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۾ بيان ل 
ذم الغ 


أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي CE CE EE‏ 
الفِرَبْري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا یحیی بن يوسف قال: حدثنا آبو بكر بن 
عياش عن ابي حصَين عن ابي E‏ تى النبي إل رجلء 
فقال : E‏ قال «لا تَعْضتْ» فردد ذلك فاو قال : رلک تَعْضَب». 

الااري وخا غه اهن وت قال اخرا الف ی یات عن 
ابن المسَيّب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : الف الت ال عة E‏ 
ا e‏ وانفر د e‏ اا 

بجی التوصلي: فالا ابر بو الخسین بن راد حدتنا e‏ قال : 
TE O MARE O‏ 
اا : مادا یدل من صب الله تعالی؟ قال : ل E‏ 

الا و ا ر ای و اا وی د 
حدثنا سكين - وهو ابن أبي سراج - قال: حدثني عبد الله بن دينار عن عبدالله بن 
عُمر عن التبى کيل قال : «مَنْ کف عضبه ستر الله عَورته». 

وقد رواه انس فقال: فیه: «مَنْ کف عَضصبه کف الله عنه عَذابه». 

وال يمان ي 5ار ةلا يا بى 4اا وك الت ون کا 
تستَخف فوا الرّجل الحليم. 


. الصْرَعَة: الذي يغلب الناسَ في الصراع‎ )١( 


منهاج القاصدين وميد الصادقين 


وقال ابن مَسعود: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبهء وإلی آمانته عند طمعه. 


وقال عكرمة في قوله تعالى : #ووسيدا و وح حصورا [آل عمران: ۹ 
الذي لا يُغلبه غضبه. 


o‏ 2 ر 


E 


ر 
ت * 


وفال الحن ا اد كلا غ اورت وفك 
الارب ) 

ودروا آنا الفر نن ال ملكا من ال انك فقال: غلبت علها أرداد نه 
إيماناً ويقيناً. قال: لا تَغضبْ» فان السّيطان أَقدّر ما يكون على ابن آدم حينّ 
يُغضب» فَرُدّ العَضَبَ بالکظم» وسكنه بالتّوّدة» وإياك والعَجّلة» فإنك إذا جلت 
أخطأت حظك ك E e NL‏ 

ا ا 0 و 
ولخ فإني اا ا کا ا 0 السا فإني 
لم أنصِبْ فخا قط أثبت في تفسي من فَح أنصبه بامرأة وإيّاك والشُحٌء فإني أفسد 
على الشحيح الذنيا والآخرة. 

E کانوا ر يقولون: ار الان ن‎ RE 
رضي جئت حتى أكون في قلبه وإذا عَضِبً رت حتى أكون في رأسه؟!.‎ 


یا ب 


. القضبٌ مفتاح كل شر‎ r 
وقال بعضص ا راش اس الاة» اة الْضب.‎ 


OE I Es‏ فرك منه العْضب»› وركنٌ منه 
ال وركنْ منه الخوف› وركنٌ منه اّمع . 
A E E E‏ 


0 ف الا ضل: (يوشكڭ بعد أن وتت): 
)۲( ا ظهر . 
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E PO SS NO E ROA, 
يصرعه العْضب› ولا يغلبه الهرّى‎ 


وكان يُقال: إيّاك وعِرَةَ العَصَب» فإتها توول بك إلى ذلّ الاعتار. ٠‏ 


وکان O‏ تقوا العْضب»› ا يُفسدٌ الإيمانً كما ادل a‏ العَسّل» 
والعْضَب عدو العَقَلٍ. ) 


ان قق حقيقة العقضب 

اعلم أن الله تعالى لمّا خلق الحيوان مُعَرضاً للمساد والتّوى"" بأسباب في 
داخل دنه وأسباب خارجةٍ عنه» أنعمّ عليه بما يحميه من الفسّاد E‏ عنه » اللاك 
إلى أجل معلوم. 

أمّا السب الدّاخل؛ فهو أنه ركَبة من الرُطوبة والحرارة وجعل بين الحرارة 
والرطوبة عداوة ومُضادةٌ فلا تزال الحرارةٌ تحلل الرطوبة وتُجفَفها حتى يتغْشّى 
أجزاؤها بخاراً يتصاعد منهاء فلو لم يتصل بالرّطوبة مَدَدٌ من الغذاء بجر ما انحل 
E E RE O EE‏ و في الحيوان شهوة 
تبعثه على تناول الغذاء کالموگل به في جَبْر ما انکسر وسَدٌّ ما انلم لیکون ذلك 
افا امال ا ي 


وأما الأسباب الخارج التي يتعرض لها الإنسان فكالسيف والسنان وسائر 
المهلكات التي ية ق اا افر ا فوة وحمية OT‏ فتدفع اللات 
O EL ON Sola NE e‏ 
صد في عرض من أغراضه" اشتعلت نار العضب وثارت ورانا يغلي به دَمٌ القَلب 
ويَنتّشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدّن كما ترتفع التارء وكما يرتفع الماء الذي 
)0( الصبر: عصارة مک هو وأاحدته : صبرة. 


)۲( الوك" الهلاك 
O I E O E NE ED‏ 
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يغلي في القِدر ولذلك يحمر الوجه والعين والبّشّرة» وكل ذلك يحكي لون ما وراءَه 
من حمرة الم كما تحكي الرّجاجة لون مافيها. 

ونما ينبس الد اذا عضت على من دوت وامتشعر الفذرة عل فان ضصدر 
الغضبٌ ممن فوقه وکان معه ياس من الانتقام تود منه اقيض الدّم من ظاهر الجلد 
إلى جوف القلب» ف ارد وان کان على تَظیر يَّشكٌ فيه 
تردّد الم بينَ انقباض وانبساط فَيَحمرٌ ويَصفر ويضطرب . 

وفي اا ا ت ومعناها غليان دم القلب للب 
الانتقام» وإنّما نوجه هذه القوة عند تَورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى 
الثَسَمي والانتقام بعد وقوعهاء. والانتقام فُوتُ هذه القَرّة وشَهوتّهاء وفيه لذتهاء فلا 
تسكن إلا به» ثم النَاسٌ في هذه القوة على دَرجاتِ ثلاث في أول الفِطرة من 
التفريط والافراط ا 

آَم الفريط؛ مَل هذه اله أو ضعفهاء وذلك ا وهو صفة من لا حمي 
له» قال الشافعي : من استُغضِبَ فلم يُغضب فهو جمار. فمن فقد فر الحميةٍ 
والغضب أصلاً فهو ناقص جدا؛ لاله دلا عاي اا ف ومن e‏ عدم 
ا ة على الحرم وقال النبي لا : ا و 
افر ي 

وإنما خحلقت العّيرة لحفظ الأنساب» ومر حف عة مكدرو 
الات وال ا : فوا أذ . ہما هة في دين أ [النور: E O‏ 
«جَهدٍ الكفار وَأَلْمَيْيَين وَأغلظ عل [التوبة : ۷]ء وإنّما الغِلْظة من آثار قوة الحميّة 
وهو الغضب» ووصف الله تعالى الصحابة به فقال : «أَثْدًاء عل الكنار [الفتح : ۲۹].. 

ومَنْ فقد العَّضَبَ عجر عن رياضة تفسه» إذ الرياضة إِنما تتم بتسليط العّضب 
ا و ت ل ف فو ا ا ا وات ا ا ا 
مَذموم. 


(1) تصحفت في الأصل إلى : (الإنسان). 
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وما الإفراط؛ فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخر عن سياسة العقل والدين 
وطاعته» فلا بّبقى للإنسان مع العضب نظرٌ ولا فكر ولا اختيار» بل يَصيرٌ في صورة 
E‏ ) 

وسّبب هذه العَلبة" أمور عريزيّة وأمور اعتياديّة» فرب إنسانِ هو بالفِطرة 
مبنتعدٌ لسرعة العّضب حتى كأن صورته في الفِطرة صورة غضبان» ويعين على ذلك 
حرارة مزاج القلب؛ لأن العضب من الثار. 


أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبري قال: أخبرنا 
ابن بشران قال: حدثنا ابنٌ صَفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا خالد 
ابن خداش قال :. حدثنا حماد بن زید عن علي تارك ا نضرة عن ا سعد 
عن النبي بلا قال : «ألا إن الكَضبَ جمرةٌ في قلب ابن آدم» ألا ترود إلى حُمرة 
ا و ی ا 

وأما الأسباب الاعتيادية؛ فأن يُخالط قُوماً يَتَبجُّحون بتشفي الغيظ وطاعة 
الغضب ويُسمَّون ذلك شجاعة ورُجوليةء فيقول الواحد منهم: أنا الذي لا أحتمل 
من أحد شيئاًء ومعنى هذا القول: لا عقل لي ولا جلم. فيذكرٌ ذلك في معرض 
القَخُر بجّهله» فيرسح في نفس الجاهل الذي يسمعه حُسنُ العّضب وحب التّشبه 
بالقوم» فيقوى بذلك العغأضب. 

ومتى قويت نار الغضب والكّهبت أَعمَّتْ صاحبها وأصمَتةُ عن كل مَوعظةٍء 
NE AER i CN N E ENES‏ 
من-غليان القلب ا ان الدماغ مظلم قاسو ل عل معادن الفكر» اوزنا 
تعدٌی إلى معادن الجسلّ فظلم عَيه حتی لا ری بعينه. وتسود الدنيا في وَجُهه 
کک دماغه Ey e‏ فيه س وحمي e‏ 


e e) 
تكررت قي الأصل.‎ )۲-۲( 
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کو ی ولا يدر على إطفاء الثار المتَضرمَة فيه لا مِنْ داخل 
ولا مِنْ خارج بل ينبغي أن يُصبَرَ إلى أن يحترق جميعٌ ما يقبل الاحتراق» فكذلك 
يفعل الغضبٌ بالقلب والدماغ. 


N E CE 

عيظاًء كما تقوى التار في الهف فَينشفَّنٌ وتَنهد أعاليه على أسافله» وذلك لإبطال 

التار ما في جَوانبه من القَوة المُمْيكة الجامعة لأجزائه» فهكذا حال القَلب مع 
الْضب . 


وعلى ا فإن السّفينة في مُلتَطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لج 
اراج e‏ ا اة من الف المضطربةٍ ا ES‏ 
تان لسکا وتدبيرها وينظر لها وها وها ها صاحب ا القلبٰ» وقد 
سَقّطت حرلته › اذ ا لْضبتٰ 


ومن آثار هذا العّضب في الظاهر تَعْيّر اللّون» وشِدَّة الرّعدة في الأطراف» 
وخروج الأفعال عن التّرتيب والانتظام واضطراب الحركة والكلام حتى تمر 
الإا و ا ع E‏ و 
الغضبان في حال عَضبه قبح صورته واستحالة خلقته لأف لنفسه من تلك الحالء 
ومعلومٌ أن فَبْحَ الباطن أعظم من قبح الظاهر؛ لأنه إّما قَبْحَ الباطنْ أولاً ثم انتشر 
البح إلى الظاهر» فكان الظاهر كالعنوان لما في الباطنء فهذا أثره في الجَسّد. 

فأَمَّا آثره في اللا اة ا والفخش وقبائح الكلام الذي يَستحيي 
ی و ی ی و ا 
اللفظ وتَحْبْط النَظّم. 

وأما آثره على الأعضاء فبالتّهجم بالضرب والجَرح والقّتل»فإن هرب 
المغخضوبٌُ عليه أو عَجز الغضبان عن الَسَمَّي منه» يرجع الغضب على العّضبان 
فيمرق ثوب نفسه ويّلطم نفسّه ويضرب بيديه على الأرض» وقد يعدو وراء 
المغضوب عليه عَذَوّ الوالِه المَهوش» وربّما سقط صريعاً لا يُطيق العَذَوّ ولا 
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اللهوض لشدّة الأضب» ويعثريه مثل العَشْى» ورنما ضرب الجمادات والحيوانات» 
a AN Eg N LET OS o,‏ وقد 
يغخضب على البَهيمة فیشتمها ویقول: إلى متی یا کیت وگیت كآنه بُخاطب عاقلا 
وربّما رفسته اة فرَفَسها مقابَلة لها . 

وأمّا أثره في القلب مع المغضوب عليه»ء فالجقد والحسّد وإضمار السوء 
اله الا وان الو و غا و 
والاستهاء وغير ذلك من المقابح› فهذه ثمرة الخغضب المفرط . 


وقد بيتّا عيب عدم الكَصّب» فالمحمودٌ عضب يَنتظر" إشارة العقل والدين» 
د وينطفئ حيث بحسن الجلمْ Eel,‏ 
الاعتدال E EE‏ أوساظها» فمن کان غضبه ال الفتور فأ حس 
و مدا ا الق ی رن وھا با ادان ا 

"حتى يَقوى غضبه» ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام 

القواحش» فينبغي أن يُعالج نفسه " ليغض من سورة الغضب ويقف على الوسط بين 
N‏ المستقيم e‏ فليَطلب القُرب منه فقد قال 
SRE BE ET UE SNE‏ 
فتدروهًا ما تما4 ان EC‏ 


بيان هل يمكن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا ؟ 
قد طن قوم أنه بتَصوّر بالرّياضة مَحو العَضب بالكليّة » وظلّ آخرون أنه لا قبل 
العلاج »وكلا الظتين فاسد» والتحقيق أن يقال : مادام الإنسان يحب شيئاً “ويكره 
شيتاً ‏ فلا يخلو من العَيظ والغضب» ومادام يوافقه شَيءُ ويخالفه شَيءَ آخر» فلا بد 
EE E‏ 
) في (ظ): (هذا). 


(۳-۳) سقط من الأصل . 
(47 0 ل 


TTT GE 


أن يحب ما يوافقه ويكره ما يُخالفه» والعَّضبٌُ يَتبع ذلك » فإنه مهما 
ا ا 
الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ما هو ضرورة في حقّ الاس كافّة > و هو القَوتٌ والمَسكن والمَلبس 
وصحة البَدّن » فمن قَصِدَ بده بالصّرب والجَرْح » فلا بدّ أن يَغضبَ » وكذلك إذا 
els AES Î‏ 
ماؤه الذي هو لعطشه » فهذه ضرورة لا يخلو الإنسان من كراهة زوالها من غيظ 
على من يتعرَضُ لها . ) 

القسم التّاني : ما ليس ضرورياً لأحدِ من الخلق » كالجاه والمال الكثير و 
الغلمان والدواب » فإن هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور 
A‏ محبوبين في آنفسهما فيكتزان » ويَّغخضب الإنسان على من 
يسرقهُما » وإن كان مُستغنياً عنهما في القَوتِ ٠‏ فهذا الجنس مما يتصوّر أن ينفكٌ 
الإنسان عن أصل العْيظ فيه » فإذا كانت له دار زائدة على مَسكنه فهدّمها ظالم 
فيجورٌ أن لا يَغضب » إِذْ يجوز أن يكون بصيراً بأمور الدنيا فَيرهَدَ في الزيادة على 
e oe N DS‏ 
لخضب على الضرورة بأخذها'. 

وأكثر غضب الإنسان على ما هو غير ضروري » كالجاءِ والصيتِ والتصدر في 
المجالس و المباهاة بالعلم » فمن غلب هذا الح عليه فإنه يُغضب لا محالة إذا 
زاحَمة مُزاجِمٌ على الصّذر في المحافلء ومن لا يُحبٌ ذلك ولا بُبالي لو جَلسَ في 
صف النعال فإنه لا يخضب إذا جلس غيره فوقه» وهذه العادات الرّديئة هي التي 
ات ات وان ومکارهه» فأكثرت غضبة. 

Sl Eg EES 
الحاجة صفة نقص» فمَهما كثرّت كثر التقص» والجاهل أبداً جهده في أن يزيد في‎ 


. سقط من الأصل‎ )۱-١( 
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حاجاته وشهواته» وهو لا يدري ا هن ادات الم والحزن» حتى ينتهي 
بعض الجُهّال بالعادات الرّديئة ومُخالطة فرناء السُوء إلى أن يَغضب لو قي له: إنّك 
لا ثُحسِنُ اللْعبُ بالطيور واللعب بالشّطرنج» ولا تقر على شرب الخُمْر الكثير 
وتناول الظعام الكثير» وما يجري مُجراه من الرّذائل. 

والأضب على هذا الجنس ليس بضروري ؛ لأن حبّه ليس بضروري . 

القسم الثالث: ما يكون ضرورياً في حق بعض الاس دون بعض كالكتاب ‏ 
مثلاً - للعالم» فإنه مُضطرٌ إليه فيحبّه» فيغضب على من يُحرقه ويُغرقه» وكذلك 
أذوات الاعات في حن المكتيب الذى لا بمكة الول إلى الوت إلا ها 
فن ما هو وسيلة إلى الضروري والمحبوب يَصيرُ ضرورويا ومحبوباً» وهذا يٌختلفُ 
بالأشخاص. وإنما الحبٌ الضروري ما أشار إليه رسول الله ي بقوله: «مَنْ أصبح 
اشا فی سره اتی فی د عاد فوت ومةه فکانها ب تا لالد 
بخذافيرها) . 

شع ان رن ا و ات و ا د ع 

هذه ثلاثة أقسام» فلنذكر غاية الرّياضة في كل واحدِ منها : 

أما القسم الأول: فليست الرَياضة فيه لينعدم غيظ القلب» ولكن لكي يقدر على 
أن لا يُطيع الغضب ولا يستعمله في الظاهر إلا على حد يَسْتَجبه الشرع ويستحسنه 
ا کی ر 
e ae‏ ) 

فآمَّا قمع آصل العَيظ من القلب» فذلك مُقتضى الطّبع» وهو غير ممكن» إلا أنه 
يُمکن كَسْرٌ فورته وَوّهنه حتّى لا يَشتد هَيّجان العَيظ في الباطن ويّنتهي وَهَنه إلى أن لا 
يّظهر أثره في الوجه» ولكن ذلك شديد جداًء وهذا حكم القسم الثالث أيضاً؛ لأن ما 
صار ضرورياً في حقّ شخص» فلا يمنعه من الغيظ ”" استغناء غيره عنه» فالرًّياضة فيه 
تمغ العمل به وفعت حجان فى الاطن حي لا بشعد الال بالضبر عله 


(1) بعدها في الأصل: (فيه). 


ST aE 


وأما القسم الثاني : فيمكن التوصًل بالرّياضة إلى الانَفِكاكٍ عن العّضب عليه إذ 
يمكن إخراج حْبّه من القلب» وذلك بأن يعلم الإنسان أن وَطنه القَبْر ومُستقرّه 
O TTT I TT EE TET‏ 0 
على صاحبه» فيزهد في الدنياء وينمحي بها من قلبه» ولو کان للإنسان كلب لا 
يُحبه لم يَغضب إذا صرب فالغضبٌ تَبمٌ للحبٌ» والرّياضة في هذا قد تنتهي إلى 
قمع أصلٍ الققضب» وهو نادر جداًء وقد تنتهي إلى المَّنع من استعمال العضب 
والعمل بموجبه» وهو آهون. 

فإن قيل : فالصروري من القسم الأول هو التألم بقوات المحتاج إليه دون 
القضب> قان من مانت له شاه وهن فونه لم عضب على أيه وإن حصلت له 
كراهةٌ لذلك» وليس من ضرورة كل كراهة عضب فان الإنسان يتألّم بالقَضدِ 
والججامة» ولا يَغضبٌ على الفصّاد والحَجّام» ی غلب عله الود کی ری 
الأشياء كلها من الله تعالى لم يغضب على أحلٍ من خلقه» إذ راهم مُسخرين في 
قبضة قدريّه» كالقّلم في يَدِ الكاتب» ومن وفع ملك بضرب عُنْقه لم يَغضب على 
القّلم» فلا يَْغضبٌُ على مَنْ دَبَح شاتَةُ التي هي قَوّته» كما لا يغضب إذا ماتت؛ لاله 
برق الخ والموت م ا فال دن الا بحل اقرح ون اشا 
لحُسن نه بالله» وهو أن يرى أن الكل منه» وأنه لا بُمَدَر له إلا ما فيه الخيرة» 
وربّما تكون الخيرة في جوعه» ومَرّضه وجرحه وقتله» فلا یغضب كما لا يُغضب 
على الفصّاد؛ لأنه يرى أن الخيرة في القصد. 

aS E a ea 
لخا تكون كالبّرق الخاطف يغلب في أوقاتِ مختطفة ولا يدوم» ثم يرجع‎ 
القلبٌ إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعاً طبَعياً لا يندفع عنه» ولو تَصَوَرَ ذلك على‎ 
الدوام لبّشر لتصوّرَ لرسول الله کی فإنه کان یغضب حتی تَحمرً وَجْتتاه» حت قال‎ 
في ووابة جار انها آنا شن وإنى افرط على ري عر وجل آي امن‎ 
المسلمين سمه أو سنه أن يَكون ذلك له زكاةٌ وأجُراً» انفرد بإخراجه مسلم.‎ 


(1) تحرفت في الأصل إلى : (مم). 
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وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اللهم 
وأيّما عبدٍ مؤمن سَببنّه» فاجعّل ذلك له إليك فُربةً يوم القيامة». 

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة أن رسول الله ية حرج من عندها ليلا 
0 فَغْرْتٌ عليه فجاءَ فرآى ما أصنع» فقال: «مالْك يا عائشة؟ أغرت؟» فقلت: 
ومالي لا يعار مثلي على مثلك؟ فقال: «أَقَدٌ Oy CECE‏ 
أو معي شَيطان؟ قال : «نعم»» قلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم). قلت : ومعكٌ يا 
رسول اه۹ قال نحم ولک ری عز وجل آعاتی غلیه تی اسل 

وفي آفراده من حدیث ابن مسعود عن النبي 4ي أنه قال : «ما منكم من أَحدٍ إلا 
وقد وکل الله به قريته من الجنٌ». قالوا: وإياك یا رسول الله؟ قال: «وٳِيّايّء ولکنٌ الله 
عزوجل أعانني عليه فاسلم» فلا يمرن إلا es‏ وأراد ئة أنه لا يحملني على 
ال فقد بان بما ذكرنا أن رسول الله ية كان يلتفت إلى الوسائط في الجملة. 

وقد يِفقَد أصل العَّيظ فيما هو ضروري إذا كان القلب مشغولا بضروري آهم 
منه» فلا يكون في القلب مسح للغضب لاشتغاله بغيره» فإ استغراق القلب ببَعْض 
المَهمّات يّمنع الإحساس بما عَداه» وهذا كما رُوي أن سلمان الفارسي شَيََء 
ت وز اک ا شرن وه ملت مرا ی ل ن ما شرل 
فهذا قد كان قلبّه مَصروفاً إلى الآخرة" فلم يتاأتر قله بالشتم. 

وشَيّم الرّبيع بن تيم فقال للشّاتم: يا هذاء قد سمعَ الله كلامَكَ» وإ دون 
الجتة عقبة إن قطعتّها لم يَضرّني ما تقول وإن لم أَفْعها فأنا شر مما تقول. 

وسبّ رجل الشعبيّ فقال: إن كنت صادقاً فغفرَ الله لي» وإن كنت كاذباً فغْفرً 

وقالت امرأة مالك بن دار یا مرائ فال ما غرف غيرك: 
)۱( صحیح مسلم .)۲۸۱١(‏ 


)۲( صحیح مسلم .)۲۸۱۴٤(‏ 
(۳) في الأصل: (مشغولاً بالآخرة): 


CVI‏ : منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ORR a a o E 
ذلك فلم يغضب لما نسب إليه. وسبٌ رجل رجلا فقال له: ما سر الله عنك أكثر.‎ 
ا‎ N ن‎ e e a e CIR 0 
فاا کان ل بالنظر في تقصيره عن تقویى الله عز وجل حق تقاته» فلم یغضبه‎ 
. أن نسب إليه نقص‎ 


فهذه الأخبارٌ عن هؤلاء تحتمل أن يكونوا لم يغضبوا لاشتغال قلوبهم بمهمات 
دينهم واحتقار نفوسهم التي يكون الغضب لهاء» ويحتمل أن يكون ذلك أثر في 
قلوبهم لكن شغلهم عن النّظر فيه ما هو أهم منه» ويحتمل أن يكونوا علموا شرف 
العفو والجلم» فاستعملوا ذلك لتحصيل ثوابه» وأعظم طريق للخلاص من نار 
الغضب مَحْوٌ حب الذنيا من القّلب» وذلك بمعرفة آفاتها وغوائلها على ما سيأتي 
في کتاب دَمٌ الدنيا . 


ومن آخرج حب المزايا من قلبه تخلص من أكثر أسباب الخضب› وما لا یمکن 
مَحوهُ يمکن گسره ووهنه» فيضعُف الغضب بالوهن» ويهون حينئلِ الدفع. 


بيان الأسباب المهيجة للفضب 


واا د ا : الرَهْوُ والعجبٌ والمَزح والهزء والتغبير والمماراة 
as A‏ المال والجاه» وهي بأجمعها أخلاق 
رديئة مذمومةٌ شرعاًء ولا خلاص من الخضب مع بَقاء هذه الأسباب» فلا بد من 
إزالتها بأضدادهاء فينبغي أن ميت الرَهوَ بالتواضع والعْجبَ بالمعرفة بنفسك كما 
سيأتي و اا لکبر و وتزیل 2 أك ا االات 


. سقط من اللأصل‎ )١-١( 
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ال والعَجْبُ أكبر الرّذائل» وهي رأسها وأصلهاء فإذا لم تخل عنها فلا 
فضل لك على غيرك»› اا و ا و 
اغفا الظاهرة والباطنة؟. 


وأمًا المَرح؛ . فتزیله بالتشاغل الدينية التي N E‏ وتفضل عنه 
إذا عرفت ذلك . | 


وأما الهزل؛ فتزيله بالجدٌ في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم ا 
الى تلك إل سعادة الأخرة. 

وأمّا الهْء؛ فتزيله بالتکرم E OE EE‏ 

وأما التعيير ؛ فتزيله ' بالحرز "عن القول القبيح وصيانة الس عن مر الجّواب. 

اا عل د ل ق را 
الاشتاة US‏ الحاجة. 

PE E 

وتخا ا وحاصل ریاضتها يرجع إلى معرفة غوائلها ا اف ا 

We‏ ثم المواظبة عن مباشرة أضدادها دة مديدة حتّى تصير بالعادة 
مألوفة هَينةَ على التفس» وإذا انمحت عن التفس فقد زكت وطهُرّت عن هذه الرّذائل 

ومن أشد البواعث على العّضب عند أكثر الجُهّال تسميتهم العَضبَ شجاعة 
ورا وعرَة نفس وكير هة وتلقيه بالألقاب المحمودة غباوة وهلا حتی تمیل 
النفسل إليه وتستحسته» وقد يتأكد ذلك بحكاية شدَّة الغضب عن الأكابر في معرض 
المدح ال اغ وال مائلة الع ال ۾ بالاأكابر» فيهیح الغضب في القلب 
NE‏ وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل» بل هو مرضٌ قلب ونقصان عَقَل» 
)۱( ليست في (ظ). 
(۳) في (ظ): (فبالحذر). 
(۳) في (ظ): (طالباً). 


o 


س 2 يتو 


را اا وااو ا ايا ال ات فاد 
الصحيح» والمرأة أسرع عَصّباً من الرّجل»ء وكذلك الصّبي والشَيح الضعيف أسرع 
غضباً من الشاب ومن الكهل» وذو الخُلق السيء والرّذائل القّبيحة أسرع غضباً من 
صاحب القضائل فالمَّرذول يُغضب لشهويه إذا O aT N‏ 
حتى يغضب على أهله وَرّلده وأصحابه» بل القوي من يّملك نفسّه عند العضب› 
كما روينا عن النبي يله أنه E NAT ECME L o U‏ 
نفسّه عند العغضب). 

وينبغي أن يُعالجَ هذا الجاهل بأن تَنْلّى عليه حكايات أهل الجلم' والعَفو وما 
استَحسِنَّ منهم من كظم العّيظ» فان ذلك منقولٌ عن الأنبياء والحُكماء والعلماء 
وأكابر الملوك الفضلاء» وضد ذلك منقول عن الأتراك والأكراد والجَهلة والأغبياء 
الذين لا عَمَل لهم ولا فضل. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: (العلم). 
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الذي قدّمنا ذِكرّه هو حَسمٌ لموادٌ العضب» وقَطمٌ لأسبابه حتى لا يهيج» فإذا 
ری سب يجه فعنده يجب البت حتى لا يَضطر صاحبه إلى العمل e‏ 
el‏ 1 

وإتّما يعالَجٌ الغضب عند هَيجّانه بمعْجون العلم والعَمَل. 

اما العلم ؛ فهو ستة أمور: . ا 

الأول: أن يتفگر في الأخبار التي سنوردها في فضل كظم اليظ والعفو والحلم 
کک e‏ فتمنعه شده ةٌ الحرص على ثواب الكظم عن التسَّفي 

Ty‏ استأذنَ الحر بنْ قيس لعييتة بن 
حصن على عُمر بن الخظاب فأذْن له فقال: يا ابن الخظّاب والله ما تغُطينا 
الجَزْلَّ» ولا تحكم بيننا بالعدل. فعضب عُمرُ حتی َم أن يوقِعَ به فقال الحر: يا 
ان الله E‏ قال لنبيّه 4: وز ا ن بال عرض عَنِ 

ہت ©4 ل 

و سان اااي ا ما جاورَها عُمرٌ حین تلاها عليه» وکان وَقًافا 

والثاني : أن يُخوّف نفسه عقاب”" الله» وهو أن يقول: قدرة الله علي أعظم من 
فدرتي على هذا الإنسانء فلو أمضصَيْتُ عَضبي عليه لم آمَنْ أن يُمضي الله عر وجل 


(1) في الأصل: (فينتفي). 
(۲) في (ظ): (عذاب). 


غضبَّه علي يوم القِيامة أحوجَ ما أكون إلى العَفوء وقد قال الله تعالى في بَعض 
الك با اه اتخ او ا ا چو غا ت ف 


ر 
o۴‏ 
we‏ 


ا 


الال ان ك دة ةة الانتقاء و شمر العدو لمقابلته والسّعي 
في هدم أغراضه» ET‏ بمصائبه» وهو لا يخلو عن المصائب» فيخوّف نفسه 
عواقب العضب في الدنيا“ إن كان لا ايخاف من الآخرة» وهذا هو تسل شَهوةٍ 
E E‏ ق آ کوت 
مور أن ا عله ام ي E‏ يتاب على ذلك. 


الرابع: TT‏ ان ا صورة غيره في 
حالة الغضب»› ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومُشابهة صاحبه للكلب الصّاري 
والسَبّع العاديء ومشابهة الحليم الهادي ا د 0ا والعُلماء 
والخكماء» ويخير نفسه بين ا الكلات الا أو أراذل الناس» وبين أن 
يشبه الأنبياء ey‏ بهولاء إن کان قد 


الخامس: ا تفر فی اا الذى يدعوه 1 الاقام ويمنعه من اظ E‏ 
ولا بد آن یکون له سببٌ مل قول الشّیطان له: إن هذا يُحمَّل منك على العجز 
a‏ ا ا ا 
e‏ ا ف راکم افا رای م اا تی ی ای ای ر ار 
من أن تصعُري عند الله وعند الملائكة ة والنيتين؟ فمَهما كظمَ الغيظ فينبغي أن يكظمه 
لله عر وجل » وذلك يعظمه عند الله فا لوللا وڏل من ظلمه يوم القيامة اشد 
من له لو انتقَمَ منه الآنء أفلا يحب أن يكونَ هو القائم إذا نودي يوم القيامة: يفم 
(۱-۱) سقط من (ظ) . 

(۲) سقطت من (ظ). 
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من وقع أجره على الله. فلا يقوم إلا من عَفاء فهذا وأمثاله يُنبغي أن يقرّره على 


الاش ؟ ن بعلم ان خضب إلما کان من شي ری على قت مراد اله لا عل 
وفق مراده» فکیف يقد مراده على مراد الله؟' 


وما العمل : فمنه السشكوت› التَعوّذ ومنه تغيير الحال» فإن کان قائماً 
جلس» وان کان اسا اضطجعّ» وقد E‏ ا هب الله بن محمد 
قال: أخبرنا الحَسَن بن علي الكّميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال : “حذثنا عبد 
الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا I TG‏ ا 
E E O E‏ 
کله لو قالها لذهت ما يجده» لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما 
جد . فقالوا له: إن النبي ية قد قال: «تعوّذ بالله من الشيطان الرّجيم». فقال: 
وهل بي من جنون؟ ! ) ) 

وقد رَوى آبو در رضي الله عنه عن التبي بلا آنه قال: «إذا عضب آحدكم وهو 
قائمْ فَليّجلس» فان ذهب عنه العضب» وإلا فليضظجع». 

واعلم أن القائم مُنَهيٌّ للحركة والبَطش» والقاعد دونه في هذا المعنى» 
والمضطجع ممنوع منهماء فيّشبه أن يكون أمرَهُ بالفُعود والاضطجاع للا يبد منه 
في حال قیامه وقعوده بادرةٌ يندم E TC TE‏ بالمُمُود 
والاضطجاع لسك الحرارةء ف فن سبب العَضب اشيِدادٌ الحرارة» ولذلك مر 
E‏ 

إسماعيل بن eT‏ ا ا e,‏ أخبرنا محمد 
ابن هبة الله الطبري قال : آخبرنا ابنْ بشران» قال: حدثنا ابن صفوان. قال: حدثنا 
أبو بكر القرشي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَّة قال: حدثنا إبراهيم بن 
خالد الصنعاني قال: حدثنا أبو وائل القَّاص قال: كنا عند عُروةً بن محمد فكلمةُ 
رجل بکلام» ا فقام فتوضًاً ثم جاء» فقال: حدثني بي عن 


0v‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ي عَطيَّة» E‏ صحبة» ئ قال رسول الله : إن الغضب من 
البطان» وإن الشيطان خلق من التارء» وإنما تطفاً انار بالماءء فإذا غضبَ أحدكم 
ُليتوصًا؛. 

ا وهذا يذهب لضب 


ویمکر ا اا ا والاضطجاء يقرب إلى الأرض e‏ 


ر 


CEE ۰ ا‎ e e 
«من ومن ذلك خي ا‎ 


وهذا ا المراد إذلال أ الأشاء ڪ ا بذلك ا وا لرا 
والرَهو الذين هما سبب العضب: 


اح را اساغل ب حل اد اچد ن هة انان خن ان 
بشران قال: أخبرنا ابن صّفوان قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثني 
محمد بن عمر بن علي بن الربير قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا المعتمر بن 
سلیمان قال: کان رَجلٌ ممن کان قبلکم يَغضب فیشتدٌ عضبه» فکتب ثلاث 
صحائفت» فأعطى كل صحيفة رجلاًء وقال لصاحب الصحيفة الأولى: إذا رأيتني 
قد غضبت فاشتد عُضبي» فقَم إلى بهذه ا قال: وأعطى الصحيفة الأخرى 
رجلا وقال: إذا رأي يكبي قد سكن بعض عَضبي ففُم إلى بهذه الصحيفة. قال: وأأعطى 
اة الال ره وقال: ذا واي قد دا بخص عضي ف ال بول 
الصحيفة. قال: فغضبً يوماً فاشتدٌ غضبّه» فقام إليه صاحب الصحيفة الأولى فإذا 
ا ا ی ا E‏ 
ES ea aE‏ 
الثانية» فإذا في صحيفته: ارحم مَنْ في الأرض يَرحمك من في السّماء. فسكنَ 


(1) في الأصل: (فيتبدل). 
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بعص عَضبهء فقام إليه صاحبُ الصحيفة الثالثة» وإذا في صحيفته : حذ الاس بحقّ 


الله» فإنه لا يصلحهم إلا ذاك. 


a‏ .قال بن ا ١‏ 2 الحلو3: 


قال : غضب الهدی على رجل ن ا فلتا رآی شَبیبُ شه غفب 


اقا ما شب اة فقال: علو شيك 

قال الله عر وجل : #وآلكَظيي ألْمَيْظ والْعَافِين عن الاس [آل عمران: 
ل المدح. ۰ 

آ را هة ابن خمد قال اعا الخ بن قل المي قال احبر 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنی ابی قال: حدثنا عبد الله 
ابن يزيد قال: حدثنا سعيد - يعني : ابن أبي أيوب - قال: حدثني بو مَرْحوم عن 
E‏ أن رسول الله َيه قال : e‏ وهو ا على أن 
ل yS‏ ره ٠‏ من أي الحور العين 
شا 


a u ُب يکنه ابتغاءَ وجه الله‎ AA 


)١(‏ في الأصل: (يقدر) وهي رواية. 

(۲) اخرجه أحمد .»)٠٥۹۳۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱) و(۹۳٤۲)»‏ وأبو داود »)٤۷۷۷(‏ وابن ماجه 
)٤۱۸١(‏ وابو یعلی .)٤۹۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (١١11)ء‏ والطبراني في مكارم الأخلاق(١)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(ATV)‏ . 


ey‏ ل 
وفي رواية آخرى عن ابن عُمر عن النبي ئي قال: «مَنْ كَظْمَ غيظا ولو شاءَ أن 
يمضه أمضاه» ملا الله قلبه يوم ال 
وفي روایه ا هريره عن النبي يو قال: «من گظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه 
ملا الله قلہه ا وإيمانا». 


:ا 


ومر التبي إا على قوم يتحادون a‏ تحسبون اا وف 


الحجارة؟! أ الشدة أن ا أحدكم غا ئم يغلبه). 


وروینا عن ابن E‏ «إِنْ لجِهنَمَ باباً لا يدحله إلا من 
يَشفي غيظه بمعصية الله». 


وقد روي عن عمر بن الحُطاب ا من اتقی الله لم يَف عَيظه. 
خاف الله لم يَفعل ما يريد ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. 

وقال مالك بن زياد الأشجعي: مَن كظم عيظه وهو يقدر على إمضائه حَسّى الله 
قلبه إیماناً كما تحسّى | الما ا 

وقال ابن الماك : ا و E TT TE E‏ 
نحوه» حتی إذا قاربته رمت بالسوط» وقالت: ما ترکت التقوى أحداً يشفى عيطّه. 


فضيلة الجلم 
اعلم أن الحلمّ أفضل من كَظّم الكَّيظ؛ لأنّ گظْم الكَيظ عبارة عن الكَحلّم» > أي 
E‏ فلا يحتاج إلى كظم الَيظ إلا مَن هاج عَيظه» ويحتاج فيه إلى مُجاهدة 
شديدةء ولكن إذا تعد ذلك مذة صار ذلك اعتياداًء فلا يهيج العَيظ. وإن هاج فلا 
يكون في گظيه تَعب» وهو الجلم الطّبَعي» > وهودلالة كمال العقل واستیلائه وانکسار 
قوة العضب وخضوعها للعقل ٠‏ ولکن ابتداؤه الكَحلم وكظم الكيظ تكلا . 


e ()۱(‏ حجر معلل تور وشا مء وهو حجر ضضم ۷ قل الرجال ولا بحرکون 
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وقد روى أبو هريرة عن ¿ التبي يا أنه قال ::#إنما العلم التَعلم. والجلم 
بالتحلم» اطلبو العلم و مع العلم السّكينة والحلمّ ORT‏ 
تتعلٌمون منه» ا ء فیغلب جُهلکم علمکم». 
ele |‏ والسّلام لأشح عبد القَيْس: u‏ 
ورسوله : والاناة». 
وقال عليه الصلاة مجر احذک از کون اي قنشم؟ e‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا جمع الله الخلائق يوم القامة نادن ماد ان 
أهلٌ القضل؟ فيقوم ناس وهم يسير» فينطلقون سريعاً إلى الجِنّةء فتتلقًاهم الملائكة» 
فيقولون: إا ترام سراعاً إلى الجنّة» فمن ا ولون جن أعل الففل.: 
فیقولون: ما کان فضلکم؟ قولوت كا إذا طلا طا ودا اسي اليا عفرا 
وإذا جهل علينا حَلمنا. فيّقال لهم : ادخلوا الجَتّة فنعم أجرٌ العاملين». 
قال ايو الدرداء إد نافذت الاس اقدوك ون تر كته ل تركو وان 
هربت منهم أدركوك. قال: فما تأمُرني .؟ قال: هَبْ عِرضصْك ليوم فقرك: 
وقال عَمرو بن الاَهْسّم : أشجع الان م ردا له 
وقال اليل بن أحمد: کان یقال: من آساء فحن اليه عل له حاجرٌ من 
لبه رده عن مثل إساءته: ) 


E. e E 
ذکر طرف من أخبار الحلماء‎ 


س رجل الحسنَ بن علي فلم يرد عليه ٿم قال له: NETE‏ 
وان اش واا أرقا وان اعت ا أعنّاك . Ry‏ إليه E‏ 


للرسول: قل له: موعدك الله عز وجل . 
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e OR ae شح رجل ابر‎ 

E 
. من الله أن يَضيقَ حَلمي عن ذنب أحدِ من رَعيتى‎ 

وقسم معاوية قطفاًء فبعث منها بقطيفةٍ إلى شيخ من هل دمشق» فلم تعجبهء 
فجعل عليه يمينا أن يضرب بها رأس معاوية» فأتى معاوية فأخبره» N‏ 
أَوفِ ا الشيح بالشّيخ . 

وها عت أغرا شاد قال لا ساره كبك قال الكادت المر فل 
في ثيابك. فقال معاوية: هذا جوابُ من عَڄلَ. 

E N E 
. غیظی . فا عتقه‎ 

ا 


ص 8 


ير ضصوه. 


ele‏ ن رجل من فرَّيش حخصومة في أرض» 
فقال القرشى لعا فان كنت صادقاً فادځلها . فقال عاصم: وقد بلغ بك الغضبِ 
قا هي ل ال ا ا ي ھی لك . فّرکاها لا يأخذها واخا م ا 
حتی هلکا ولم يُعرض لها أولادذهما. ) 

ا و TO‏ 

E : فقا‎ . 

O‏ فمر برجل نائم ‏ فَحَتّر به 


(1) تحرفت في الأصل إلى : (قائم). 
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ا انا نت؟! فقال عمر: لاء فهمُ به الحرس» فقال عمر: مه 
ااا ا 

وقام إليه رجل وهو على المنبر فقال: أشهد إِنّك من الفاسقين. فقال: وما 
بذربك؟ آنت شاهد زور». ولا نجير شهادئك. وكلمة رجل فأغلط له فال آرذت 
أن يستفرّني الشيطان بعرٌ السلطان فأنال منك اليومٌ ما تناله مي عَداً. 

ولقي رجل على بنّ الحسين فسبّه» فثارت إليه العبيد". فقال: مهلاًء ثم أقبل 
غل فال ما سر فك هى امنا كر آلك اج ك عله اسحا اليل 
فألقى إليه حميصة كانت عليه وأمر له بألف درهمء فكان الرّجل بعد ذلك يقول: 
أشهذ إنّك من أولاد الرْسّل . 

واسطال عليه یوما رجل فُتغافل عنه فقال له الرٌجل: ! عنی . فقال له: 
وعَنك أغْضِي. 

وأغلظ له رجل فقال له: يا أخي. تا فا وت ف او 
وإن كنت کاذباً» فغفر الله لك . 

وکان عنده ضيف فاستعجل خادمه بشِواءٍ كان في التَنُور» فأقبل به» فسقط 
السقود من يده على بني لعلىّ فأصابَ رأسه فقتله» فقال على للعلام: أنت حر 
إنك لم تتعمده. 

و ی ا ا 
رَجهه ويقول: اللهِمٌ اغفر له فإنه لم يتعمّدني. 

E E IRE O 
۰ غ‎ 

وقال رجل للمَّضل بن مَروان" : إن فلاناً يقَعٌ فيك . فقال: لأغيظنٌ من أَمَرَه 
ا له قل له م ام فال الان 
ر 
(۲) تحرف في الأصل إلى : (الفضيل بن بزوان). 
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سرو سے2 


. ت ر : a E‏ کر ص 
) وكان الرجل ياتي الحارث بن سويد فيسبه فإذا فرع قال الحارث : : فمن يعمل 
مال درو حا يرم © ومن يعمل يقال درو شرا رم @4 [الزلزلة: ۷ 


.]۸ 

وكان أبو الكوار الكدوي عرض له ال[جل فيش فیقول: إن كنك كما قا 
إني إذن لرجل سوء. 

وشتم وجل محمد بن واسع وجو لا بوڈ عله شيتاء E TT‏ 
يوك ان تم 


وناز رجل ابن عون فقال: لو ن کت على قات. 

eg e ene 
SG 

ومر المُهلْبُ بن أ أبي صمرة ا ll‏ لهذا اا غو ونا 
والله لو أخرج إلى السوق ما جاء إلا باي ورهم. فلمَّا رجع إلى منزله أرسل إلى 
اا E‏ اا ا ر ی ا 
ی 

وشتم رجل رجلا فقال له: آجَرّك الله على الصراب» وغ لاطا 

وقال رجل لرجل: والله لأشتّمتّك شُنْماً يدحل معك قَبْرَّك. فقال: معك وال 
یدل لا مَعی. 


ربع المهلكات / ڪتاب ذم الخضب والحقد والحسد Vv‏ 


القدر الذي يجوز الالتصار والنَفي به من الكلام 


ار آل یوی کی ند ب باه و فلا يجوز مقابلة 
الغيبة بالغيبة» ولا مقابلة التجسس بالتجسّس ولا مقابلة السب بالسّبٌ» وكذا سائر 
المَعاصي» وإنما القصاص والحّرامة على ما ورد الشَرعٌ بهء قال النّبي بي : «فإن 
اف ا ا 


وشعم وجل با بكر وال ساك فلما ابتداً آبو بكر بنَصر قام رسول الله 
قال إنك كنت ساكتا لما شتمتي فلا تكلمت فت فال: لان اللك 
Ca E‏ المَلَكُ وجاء الشيطان» فلم أكَن لأجلسً في 
مجلس فيه الشيطان» . 
وقال قومٌ: تجوز المُقابلة بما لا گذِبً فيه؛ مثل أن يَقول لمن أساء الأدبَ 
عليه : يا جاهل» ونحو ذلك» واستدلوا بما آخبرنا به ابن الحصّين قإل: آخبرنا اين 
الت قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
ابي قال : ا او ا ا E‏ 
أبيه عن ابي ت قال : ل E‏ لاء : «(المَستَبّان ما قالا فعلی البادئ» مالم 
يَعتلِ المظلوم ». انفرد بإخراجه مسلم. 
ق و E‏ يا رسول الل 
إن أزواجَك أَرَسَلتّني إليك يَسألتك الحَذل في ابنة آبي فُحاة“. قالت ثم وَقََتُ بي 
زينبٌ» فطفِقتٌ أنْظر إلى النّبي بي متى يأذن لي فيهاء فلم أزل حتى عرفت أنه لا 


( 0 ای يسالونه التسوية في المحبة»ء أو في إرسال الناس الهداياء فإنهم کک ا 
بالهداياء فآردن أن يتركوا التحري ويرسلوا إليه الهدايا حيث كان. 


e rS 


(۲) 


یکره ان صر فوقعتٌ بریب» فلم أنثِبها ‏ ا > فتبسم رسول الله مي 
ا E O ET EE‏ 
والأفضل تر که ؛ لاله ج إلى ما ورأءه» و لاکن الان فار عل مقدار الى فه ؟ 
لن أكثر الاس لا يّضبط نفسه فى فورة الغضب. 

ولهذا لا ينبغي للسلطان أن يُعاقب في حال عضبه؛ لئلا يتعدّى الح انتصارا 
لنفسه لا لله تعالی» a CDT RT‏ 
القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق 


aT فىه»‎ 

وعلامة الجقدِ دوام بض ذلك الشخص واستنقال °“ رالو ا 

E N o lS 

الول ا ا واخ ی ا ی 
المحقود عليه» والعُم بنعمة إن أصابها» ال ا به » وسياتي في 
ذم وا 

a ABE ES E O 
البلاء.‎ 

والثالث : أن يهجره ويصارمه. 

والرّابع : أن يُعرضَ عنه استِصغاراً له. 
0( ل : آي لم أمهلها. 
e (۲)‏ کک 


 )6(‏ تحرفت فى الأصل: (اشتغاله). 
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والخامس : أن يتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبةء وإفشاءِ سِر» وهَتك سر . 

والسادس: أن يَحكيهِ استهزاءٌ به» وسخرية منه 

والسابع : آن يُؤذيه بالصرب والإيلام. 

والثامن : أن منعه حلّه من صلة رحم» أو قضاء دين » E‏ وكل ذلك 
حرام» فيجب على من وَجدَفي قلبه جقداً على مُسلم أن لا يخرج بالحقد إلى 


معصية› والاوك لان رید فی بر ذلك اضر N‏ إليه مجاهدة للتفس 
وإرغاماً للشيطان» ويجتهد في إزالة أثر الجقد من باطنه. 


للد ا ارال غك رة 


أحدها ٠‏ أن يستوفي حقّه الذي يَستحقّه من غير زيادةٍ ولا تقصان» وهو العدل» 


و ا 
اا د ا وذلك هو الفضل› وهو اختيار 


ION SO al 
ذكر فضيلة العفو‎ 
او ا د ا ا‎ 
وهو غير الجلم وکظم العّظ» فلذلك افردناه.‎ 
YYY : ف الله عزوجل : وان و ا نَمَو € [الت فة‎ 
وقال: فس عقا وأصلح اجر‎ »]٠١١ عن [آل عمران:‎ 
٠ [الشورى:‎ 


ابن 8 3 انا ابن صفوان قال : حدثنا آبو بكر القرشى ق قال: س یحیی 
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ابن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جَعفر قال: أخبرني العلاءٌ بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله بيا قال: «ما تقصت صدقة من مال» وما زاد الله 
بدا بعَمُو إلا عِرا». ) 

وروى عبد الرّحمن بن عَوف أن التبي ية قال: «ثلاث - والذي نفسي بيده - إن 
كنت لحالفاً عليهنّ: ما تَقصت صدقة من مال فتصدّقواء ولا عَفا رجل عن مَظلمةٍ 
بتغي بها وجه الله عر وجل إلا زاده الله بها عراً يوم القيامة» ولا ف فتح رجل باب 
اه ا ا 

وروق عا ب غار قال : قال لي رسول E‏ :يا عَقبةء ألا أب بأفضل 
أخلاق أهل الدّنيا والآخرة؟ تَصل من قَظعك» وتعطي من حَرمك وتّعفو عَمَّن 
ظلمك» . 

سأ موسى عليه السّلام ربّه عر وجل : أي عبادك أعرّ؟ قال: الذي إذا قدر عَفا. 


وقال على رضى الله عنه: إذا درت على عدو فاجعل العفو عنهُ شكرا للقدرة 

وقال معاويةٌ: عليكم بالجلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة» فإذا أمگنتكم 
فعّليكم بالصفح والإفضال. 

وقال الحس البَصري: أفضل أخلاق المؤمنين العفو . 

e‏ يم من وقح أجرهُ على اله عر وجل . فلا قوم 

ا E‏ 
إن الله عز وجل قد أعطاك ما تحب من الظمَرَء فأعطه ما يحب من العفو . فعَفا 

وقال أيوبٌ السختياني: لا ينبل الرّجل حتى تكو فيه تحصلتان: العِمَةٌ عمّا في 
أيدي الناس» والتجاوز عن ما يكون منهم. 
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ا 


وسرقٌت دنانیر من رجل فبکی» > فقيل له: على المال تبکي؟ قال : ل 
مثلتني آنا وایاه بين دې الله » فأشرف عقلي على إذْحاض حجُته» ا 

وكتبَ ابنْ القع إلى صديتي له يسأله العفو عن بعض إخوانه : فلن هاربٌ من 
رلته إلى عَفوك لائ منك بك. واعلم آله لن يداد الذنب عِظما إلا ازداد العفو 
ف 


ُضيلة الرفق 


ا E aT‏ ا 
السّهوة وحفظهما على الاعتدال. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبّة الله الظبري قال: أخبرنا 
أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا ابن صَفوان قال: أخبرنا أبو بكر القرشي قال: 
a am‏ 
فال غا ئشة رضي الله عنها تقول : قال رسول الله كي : «يا عائشة» إنه من 
أعطي حظه من الرّفق أعطيّ حطّه من حير الدّنيا والآخر ومن حرم حظه من 
الرفق» حرم حه من حير ادنيا والخرة». 

فال القَرَشي: وحدثنا سعيد بن محمد الجَرّمي» قال: حدثنا أبو عبيدة الخاد 
فال اا سحا ی آي عروبة عن تاد قن ان قال قال ورل آله 2 إن 
الار قى اال و عا ا ل عا ل 

وفي الصحيحين من حديث عائشة عن النبي بيه أنه قال: «إن الله عر وجل 
يحب الرّفق في الأمر كُلّه». 

وفي أفراد مُسلم من حديث عائشةً عن النْبى بل أنه قال: «إِنٌ الرْفقَ لا يكون 
في شيءِ إلا ان ولا يرع من شيءِ إل اا 


)١(‏ في (ظ): (عظماً). 
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وفي أفراده من حديث جرير بن عبد الله عن التبي ية قال: «مَنْ يُحرم الرفق» 


یخرم الخير». 
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TEE 
في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومُعالجته وغاية‎ 
الواجب في إزالته‎ 


9 بيان 0 
ذم الحسد ‏ 

)۱( N ۰ 4 ا‎ ۰ ¢ 

ثم للحسد من الفروع المَذمومة ما لا ياد پحصى» E‏ 
قال : أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد 
الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال ٠:‏ حدثنا هشام عن يحيى بن أبي 
كثير عن يعيش بن الوليد عن الرَبّير بن العَوّام قال: قال رسول اله ئي :«دَبٌ إليكم 
داء الأمَّم قبلكم: الحَسَدٌ والبَعْصّاءء والبَغضاءٌ هي الحالِقَةٌ حالقة الدّين لا حالقة 
الشعر»ء والّذي نفس محملٍ بيده» لا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبئكم بشيءٍ إذا 
فعلتموه تحاببتم» أفُشوا السّلام بينكم». 

زئ ااصخ ج ا حا ات جن الي و اقل لا اضرا ا 
تقاطعوا» ولا تحاسّدواء ولا تدابروا» وکونوا عباد الله إخوانا). ) 

وروي غو اتر غو الى سه اناك الخد اكل الات ها تاکن الار 
الخطت) . ) 


(۱)( سقطت من الأصل . 
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وفي غ ا النبي يي قال: «يطلع عليكم من هذا المح رجل 

من اهل الاه e‏ > فسئل عن عَمله فقال: ا ال لأحدٍ من 
الع د ي ولا حسداً على حير أعطاه ا 

وروی ابو هريرة عن النبي ي أنه قال: «ثلات لا ا ا 


ا 
4 


والطيرةء والحسد وسأحدثکم بالمخرح ف ذلك دا ظنْنت فلا قق 4 »> وإدا 
تطيْرتَ فامض › وإدا حسدت فلا تبغ». 

وروی ا ا عن النبي ي قال : لا e‏ اك فير حمه 
الله ويتليك» . 

وقال عَمرو بن ميمون: رآى موسى عليه السّلام رجلا عند العرش فغبطه بمكانه 
فسأل عنه فقالوا: نخبرك بعمله؛ لا يَحسُد الاس على ما آناهُم الله من فضله» ولا 
يمشي بالتميمة» ولا يَعُیّ والديه. 

وقال عبد الملك بن عمير: استعمل عمرٌ أبا عُبيدة على الشام وعَرَل خالد بن 
الوليدء فقال خالد: بُيث عليكم أمينْ هذه الأمة» سمعتٌ رسول الله ية يقول: 
«أمينْ هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرًاح»» وقال أبو عُبيدة: سمعت رسول الله 4لار 
يقول: «خالدٌ سيف من سيوف الله عز وجل ونْعْمّ ّى الحَشيرة 

وروینا أن الله تعالی قول : اا عدو لنعمتي» ا ا 
بقسمتي التي قسَمٽ بين عبادي. 

وقال ا کل الاس أقير على رضاء إل خا نعمة» فاته لا و إلا 
زوالها. 
الحاسد» جن لاز وقش دائم» " ا 5 تنقضي . 

حدثنا المبارك بن علي:الصّيرفي قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد بن ثابت قال: 


أخبرنا محمد بن علي بن المتح قال: أخبرنا ابن خي ميمي قال: أخبرنا أحمد بن 


0 فى الاضل (فلى). 


ربع المهلكات / كتاب ذم الغخضب والحقد والحسد 


محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو بكر القُرشي قال: حدثنا الحسن “بن علي قال: 
NE SEU EOE EL E SS‏ 
رجلا كان يَغْسَّى بعض الملوك» فيقوم بحذاء الملك فيقول: أَحيِنْ إلى المحسن 
بإحسانه» والمُسيءٌ تكفيه مَساوئه. فحسّده رجلٌ على ذلك المقام والكلام» فسعى 
به إلى المَلِك» فقال: إن هذا الذي يوم بجذائك ويقول ما يقول زعم أن 
2 فقال له الملك: E‏ عندي؟ فقال: تدعو به إليك» انه إذا دنا 
رق م ا ألئلا يشم ريح البَخُر. فقال له: انضرف حتى أنظرء 
فُخَرّج من عند الملكِ > فدعا الرَجل إلى منزله فأطكَمه طعاماً فيه ثوم فخر 
الرّجل من عنده فجاء إلى الملك» بحذائه» فقال : أحين إلى المُحسن بإحسانه 


2 
م 


والمسيء ستکفیه مساوئه . فقال : وف E‏ فوضع يده على فُمه ما أن 
ا ا فقال الملك في نفسه: ما اری فلانا إلاقد صدفى. 
وكان الملك لا يكتبُ بخطه إلا بجائزةٍ أو صلة أو معروفي» فكتبًّ له كتاباً بخظه 
إلى عامل من 0 إذا تاك صاحبٌ كتابي هذا فاذبحه واسلخةُ واحش ا 
a‏ فاخ الكتابَ وخرجَ› فلقيه الرّجل الذي سّعى بهء فقال: ما هذا 
الكتاب؟ قال: كتبَ لي الملكٌ بخظه إلى عامل من عُمّاله. قال: هَبَهُ لي الجزني به. 
قال: هو لك فأخڌ الكتاب ومضى إلى ابن فقرأه العامل فال ار ما في 
انك امرن أن اجك وااو و جلد ا وات ال فا 
N a‏ ا E‏ 
مُراجعة» فذبحه وسلخه وحشا جلده يبنا بعت به إلى الملك» وجاءَ الرّجُل كما 
يجيءٌ فقال: اخسن إلى المُخين بإحسانه» والمُْسيءٌ ستكفيه مَساوئه. فقال له 
الملك: ما فعلَ الذي كتبت لك بحُظي؟ قال: لَقِيني فلان فاسَوهبهُ متي فوهبته له. 
قال: إِنّه RT CREE‏ قال: ما فعلتٌ. قال: فلم وضعب يدك على 
أنفِكٌ حين دنوت متي؟ قال: إّما وصَعبُّها على فمي لألّه أطعمني طعاماً فيه ثوءُ 


0 ق ا 
(۲-۲( سقط من (ظ) . 


GS‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فكرهتٌ أن يَش الملك ريح الثوم. قال: صدقتَ. فَقُم ذلك المقام وقَلٌ ما كنت 
ل 


وال اپ سو ایت أحداً على شيءِ من آمر الآنيا؛ لأنه إن كان من 
أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدّنيا وهو يَصير إلى الجنَّة؟ وإن كان 

من أهل التار فكيف أحسده على شيءٍ من أمر الذنيا وهو يَصير إلى الثّار؟ 

E‏ الجن ف ر تعالی: ولا جدود فى وره ن 
اا ل دا 

ET لنوح عليه السلام: احذر ل > فاه ضير صَيَرّني إلى‎ O 
والجرص فإنه أخرحَ آدم من الجلّة.‎ 

وقد روينا أن رجلاً انقطع إلى بعض الكُرماء فألَحَمَهٌ“ بحسّمه وكفاه موه 
فبطر النعمة وسّعي بالكريم إلى الأميرء فأرسل إليه الأميرٌ فذكر له.ما قال عنه 
فأنكر» فقال: فلان يُخبرٌ عنك بذلك. فسكت متعجْباًء فقال الأمير: مالك؟فقال: 
أخحافُ أن أكون قَصَربٌ في الإحسان إليه فحملته على مَساوئ أخلاقه. فقال 
الاير : شبحان الله ما أعجب ما بينكما في الطبع! أنت تحنو عليه» وهو يسع في 
ڭا أشهدُ انك لكريم وإنه ليم . . ثم أَذنَ له في الانصراف» فلما وال 
الأميرً: أدامَ الله عَيْشَ مثلك في الاس . 


)١(‏ في (ظ): (فأتحفه). 
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ر بيان يم 
و 
اعلم أنه لا حَسد إلا على نعمة» فإذا نعم الله على أخيكَّ نِعْمة فلك فيها 
حالتان: .-. 
NEE E Eas E a‏ 
الحسد كراهة التعمة وحبٌ رَوالها عن المنعَم عليه. 
E Ag Ra Ca Ta,‏ 
ا والض حرام ؛ لاه سط لاء الله فى تفضيل بعض عباده 
ا DT E SE‏ 
کشفه» فأقول: ٠‏ . 
فاعلم أن الَف قد جُبلّت على حب الرْفعَّة» فهي لا تحب أن يعلوها جنسها 
فيما يمكن حصوله لها من النّعم» فإذا علا عليها جنسُها في ذلك شق عليها 
وكرهته» وأحبّت زوال ما علاها به الجنس ليقع التساوي» وهذا أمر مركور في 
الظباع لا يسلم منه أحد راا غ ا ق ي 
ل آنه قال: «ثلاثت لا ينجو منهنّ أحد» فذكر منهً الحسد. 
وإنما يُعالج ذلك تارةٌ بالرّضا بالقضاء وتارةٌ بالؤهد في الدّنيا وحساب 
EEE E e N‏ 


)١(‏ قبلها في (ظ): (قال الشيخ المصنف). 


A,‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ابرا المبارك بن علي قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد بن ثابت قال: أخبرنا أبو 
طالب العشاري قال: أخبرنا أبو الحسين بن أخي ميمي قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن جعفر قال : حدثنا أبو بكر القرشي قال : حدثنا محمد بن سام الجمَحي 
ال دنا حماد ين سلهة عن خد قال سمت رجلا بال الخسن هل بد 
ال ل ها ا ت ی ا ق 
يضرك.. 

قلت" : وهذا القول يوضّح ما ذكرته» فاته من لم يعمل بمُقتضى مافي جبلته 

من الجسد كما فعل إخوة يوسف ولم ينطق بم المحسود لم يَضره ما وضع في 
الخاة وتکون گراهتّه لما في جبلته من ذلك تكمُر ذلك. 

واا ا و كانت العم عق بالأغراض الأنيوبة الحصة 

وما من یحسد بيا علی نبوته فیْحِبٌ آن لا یکون» أو عالماً على ما ززق من 
العلې فيؤثر أن لا يُررّق ذلك أو أن زول عنه» فهذا لا عذر فيه ولا جل عليه 
الاو اكا و اة 

فأمّا إذا شال بالعلم فأحبًّ أن يَسبقَ أقراته» ويلع على مالم يُدركوه فإنه لا 
يَاثْم؛ لأنه لا يؤٹر رال داك عنهم» بل أحبً الارتفاع عليهم لتزيد حظرّته عند 
ربه» کما لو استبق عبدان إلى حاجة مَولاهما فأحبٌ أحدهما أن یسبق ا 
وقد قال تعالى : ون ذلك َتام ألمتفِسردً [المطففين : »]۲١‏ وفي الصحيحين من 
حديث ابن عمر عن ابي با أنه قال: ١لا‏ حسد إلا في ائنگين. وخ ادا 
القرآنء فهو قوم به آناء الل الاه ورجل آتاه الله مالاء فهو ي ينفِقَه في الح آناء 
اليل والّهار». 


)١(‏ قبلها في (ظ): (قال المصنف). 
Ea e‏ 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 


بيان م 


أسباب الحسد والمُنافسة 

أما المنافسة: 

ES OE 
وطاعته» وإن كان دنيوياًء فسَببُه حب مٌباحات الدنيا والتَنعّم بها . وإلّما تنظر الآن‎ 
في الحسد المَذموم» فا هک کا رلک و وا ها انات‎ 
الحداة والتعرزء والتكر: ا والحُوف من فوت المقاصد المحبوبة›‎ 
وحبٌ الرّياسة» وحبث” النّفس وبُخلهاء فإِنّه إما يكره النعمة عليه إمَّا لأنه عدوه»‎ 
E O RE O TT TT 
زوال نعمته؛ لأنه مبغض له بسیبب اا ا أو إلى مَّن يحبه» وإمّا أن يكون من‎ 
حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه وهو لا يُطيق احتمال کبره لعرَّة نفسه» وهو‎ 
المراد بالتّعرٌّز» وإما أن يكون في طبعه أن يتكبّر على المحسود ويمتنع ذلك عليه‎ 
بنعمته» وهو المراد بالتكبُر» وإمّا أن تكون النعمة عظيمة والمنصب كبيرا فيتعجب‎ 
ن قوز مله با تلك الخ وهو لعي وما أن تحاف من فرات مقاضصنهة‎ 
بسبب نعمته بأن يتوصّل بها إلى مُزاحمته في أغراضه» وإما أن يكون لحب الرياسة‎ 
التي تنبني على الاختصاص بنعمةٍ لا يُساوی فيهاء وإما أن لا يكون لسبب من هذه‎ 
الأسباب بل لحْبث التفس“ وشخها بالخير على عباد الله تعالى.‎ 

ولابد من شرح هذه الأسباب: 

الا 0 ا ا و ت ق ا 


بسبب من الأسباب وخالفه في غرضه بوجو من الوجوه أبخضه قلبه وغضب عليه» 


(۱( فی الا (حب) . 


e 


ورسخ في نفسه الحقدء i‏ لعج الق غ 
ا ا يتشفی منه الزمان» ززا تخل دلت غل گرا مت عد ان 
فمهما أصاب عدوه بَليّة فرح وظتّه مُكافأة من جهة الله على بُغضه واه لأجلهء 
el OVE E O aaa‏ 
الله حين لم ينتقم له من عَدوّه الذي آذاه» بل أنعمَ عليه. 

وبالجملة؛ فالحسدذ يَلزم البغض والعداوة ولا يفارقهما وإنما غاية التقّى أن لا 
غ وان بكرو ذلك من نة فاما ان خفن اانا ته موی عه مر 
I E E amo‏ 
وجل : #وودوا ما عي قد بدت بعصا من أفوههه إلى قوله: ا 


ea A O EG 


ال الحَسد , 1 e‏ ربّما أفضى إلى التَنارع والقتال واسيِعُراق 
السبّب الثاني : التَعرٌز: وهو أن يَثْقٌل عليه أن يترفع عليه عُيره» فإذا أصاب 
le OE E OE a‏ وهو لا بُطیق تکبّره» ولا تسمح 
نفسه باحتمال تفاخره علیه» فليس من غرضه أن يتکبّر» بل من غرضه أن يَدفع 


ّ 


کبرّه» فإنه قد رضی بمساواته مثلاء ولکن لا يَرضی بترفعه" علیه. 
السب الثالث : أن یکون فی طبعه أن ر یتک عليه ود 25 يستصعر ه ود دستګخدمه »› ويتوفع 
منه الانقياد له والمتابعة في أغراضهء فإذا نال نعمةَ خاف أن لا يحتمل تكبره ويترفع 
N E‏ يتشوّف إلى مُساواته أو إلى أن يترفع عليه E‏ 
أن کان کر عله 
AS, e e‏ لرسول الله ا فأفوا أن يتقدَم 


(۳) تصحفت في الأصل إلى: (فاتقوا). 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الغضب والحقد والحسد CVE‏ 
يتيم فقير فقالوا: «الولا نزل هدا الفرءان عل رَجل ِن ألفَرسَينٍ عى [الزخرف: 
NS, e TEE‏ 
المؤمنين: آهل مى أله لهم ين يتاي [الأنعامء: O .]٠١‏ 
منهم. 
السبب الرّابع : التّمجُب: كما أخبر اله ا ا EEE‏ 
اسر لا بسر سسا [یس: ١٠ء‏ وقالوا: وین اطعتم بنرا نک لک ل حيرو 
%63 [المؤمنون: ٤۳]ء‏ فتعكبوا a Eg‏ قُحسدوهم 
NN EES‏ 
ع ا ولت ا وتقدم عَداوة» وقالوا متَعجبين : ابت اله ا سولاچ 
[الإسراء: ]۹٤‏ فقال تعالی : «اوعبشر آن جاک وکر س یکر عل ل نک سیرک 


LY االاأغافة‎ 


السبب الخامس : الخوف من فوت المقاصد: وذلك يختص بمتزاحمين على 
مقصودٍ واحلِ» فان كل واحلِ يحسدٌ صاحبه في کل نعمة تکون عونا له في الانفراد 
بمقصوده» ومن هذا الجنس تحاسد الضرات في التزاحم على مَقاصد الرّوجية» 
رامد الخو ق الاح فلن ل المر ةة من فلي الا رين لكرضل إلى ماص 
الكرامّة والمال» وكذلك تحاسد التلميذين لأستاذٍ واحدِ في تيل المنزلة من قلب 
الأستاذء وتحاسد ندماء المّلك وخَواصّه في تيل المنزلة من قلبه للتوصل به إلى 
الجاه والمالء وكذلك تحاسد الواعظين في البّلدة الواحدة إذا كان غرضها المال 
ونيل القبول. 

ا a‏ 
مَقصود» وذلك کالرّجل الذي يريد أن يکون عدي الظير في فن من الفنون ذا غلب 
عليه حب الشناء واستفرًّه الفرح بما يُمدّح به من أنه واج الذهر وفريد العصر في 
فتّه» ونه لا تظير له فإذا سمع بنظير له في أقصى العالم ساءَه ذلك» وأحبٌ موه أو 
زوال النعمة التي بها O‏ شجاعة أو عبادة أو صناعة أو 
ثروة و غير ذلك مما يتفرّد هو به ويفرح ر وليس السّبب في هذا عداوة ‏ 


TT‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


SR EEN SESE E NY 
الرياسة بدعوى الانفراد» وهذا وراء ما بين آحاد العلماء من طلب الجاه والمنزلة‎ 
ای رھ‎ 

وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة رسول الله ييه ولا يؤمنون خيمة أن تبطل 
رئاستهم واستتباعهم . 

السّبب السابع : خبْت التفس: وشحها على عباد الله عز وجل» فإك تجد من لا 
TS E N‏ فإذا وُصِفَ عنده حُسنُ حال عبد من عباد 
الله تعالى فيما أنعم به عليه شى ذلك عليه» وإذا E‏ ادا اف 


وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتَنغْص عيشهم » فرح به» فهو أبداً يحب الإدبار لخّيره» 
ويبخل بنعمة الله على عباده كآنهم يآخذون ذلك من ملکه وخَرَائنه» وقد قال 
الغلعاء الل من یبخل بمال نفسه؛ والشحيح الذي يَبخل بمال غیره» فهذا بل 
بنعمة الله على عباده SS‏ را وهلا ل ا حت 
ا ت ای این روا ی ای ن ج ات وال دنا أن اليد 


لثابت او 2 اسا ا صر زوالها فيُطمع في إزالتهاء وهذا 


ا ا a‏ 
واحلٍ» فیعظم فيه ال للل فلا يقدر على إخماء ما عنده فيظهر العداوة 
بالمكاشمَة» وأكثر المحاسدات يجتمع ئا حا م اة ال شات ا و 


(۱) سقطت من الأصل . 
AENEAN‏ 


ربع المهلكات / كتاب ذم الغضب والحقد والحسد ver‏ 


الئبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأفران والإخوة 
وبني العَمٌ وذوي القربى وتأكده رقاته في عيرهم 


وضعفه 


اعلم نالحد إا يكثر بين قَوْم تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها ا يقوی 
بين قوم تجتممُ فيهم جُملة من هذه الأسباب وَتَظاهَرء اا ا ا 
يحسد لأنه يمتنع من قبول التّكبر» SCE EN‏ و افده ولخ دلت فن 
| امتا 


E‏ ين أقوام تجمعهم رَوابط يجتمعون بسببها في مجالس 
المخاطبات» EOE EE‏ صاحبه في غرض من 
أغراضه تفر طبعه وأبغصّه» وثبت الحقد في قلبه» فعند ذلك يريد أن ا 
ویتکبّر عليه ویکافئه على مُخالفته لكَرّضه» ويكره تمكنه من اللّعمة التي توصله إلى 
أغرضاه. 


وتترادف جُملة الأسباب» إذ لا رابطة بين شخصين في بّلدين» فلا يكون بينهما 
E‏ إذا تجاورا في مَسكن أو سوق أو مسجل أو مدرسة تواردا على 
مقاصد تتناقض فيها أغراضهم» قيثو من الناقض الكافُر والاعُض» ومنه ثور بق 
آسباب الحَسّدء فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابدء والعابد يُحسد العابد 
دون العالم» والتاجر يَحسد التاجرء بل الإسكاف” يحسد الإسكاف ولا يحسد 
البرّاز""“ إلا لسبّب آخر سوى الاجتماع في الجرفة» ويحسد الرٌّجل أخاه وابنَّ عم 
)١(‏ الإسکاف: صانع الأحذية وخا 

(٠‏ البرًّاز: بائع البرّء وهو نوع من الثياب. 


Ve‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


e Eg O Ta 
الرّوج وابنتّه؛ لأن مقصد البزاز غير مقصد الإسكاف» فلا يُتزاحمون على‎ 
ن‎ E EE N, ال اسك إذ مقصد البرّاز الثروة‎ 
ك ر خر ر ال ر لب كاه ل ال رزوت اة‎ 
البرّاز المجاور له أكثر من مُزاحمة البعيد عنه إلى رف السُوق» فلا جرم يكون‎ 
حه لجار اکر ر ااك الشجاعٌ يحسد الشجاع ولا يحسد العالم؛ لأن مَقَصِده‎ 
أن يُذكر بالشّجاعة ويَّشتهر بها وينفرد بهذه الحُّصلة» ولا يزاحمه العالم على هذا‎ 
العَرض» وكذلك يَحسدٌ العالمُ الخالمَ ولا يَحسدٌ الشجاعًء ثم حَسدٌ الواعظ للواعظ‎ 

أكثر من حسده للفقيه والطبيب؛ لن الترزاحم ينهما على مقصودِ أخص. 


فأصل هذه المحاسّدات العّداوة» وأصل العَّداوة التزاحم على غرض واحد» 
والغرض الواحد لا يَجمّع مُتباعدين» بل يجمع مُتناسبين» فلذلك يكثر الحسدٌ 

إلا أن من اشتدٌ حرصُه على الجاءِ وأحبّ الصّيتَ في جميع أطراف العالّم بما 
هو فيه» فإته يَحسّد كل من هو في العالم وإن بَعْدَ ممن يُساهمه في الحُصلة التي 
تفار بھا. 


رمشا ميم ولك خت الدياء فإ الذتا هى الى تصق على التزاحمين: 
وأما الآخرة فلا ضيقَ فيهاء وإنّما مثال الآخرة نِعمة العلم» فمن أحبّ معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وملائکته وأنبیائه ومّلکوت أرضه وسّمائه» لم يحسد غيره إذا 
عرف ذلك أيضاً؛ لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بل المعلوم الواحد يَعرفه 
ألفُ ألفِ عالم» ويّفرح بمعرفته ويلتذ بە» ولا نق ا و 
CO DT O E‏ 
بين علماء الدين اة لان مقصودهم ا الله » وهو بحر واسع لا تق فهت 
)١(‏ الحريف» كشريف: المعامل لصاحب الجرفة» والجمع حرفاء. 

(۲) تحرفت في (ظ) إلى : (فكرة). 
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وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيقَ فيها أيضا فيما عند الله؛ لأن أجل ما عند الله 
: ن الي لذة بقائه وليس فيها ممانعة ول کک ولا يضيق بعض الثاظرين على 
يعض › N‏ إلا أنه إذا و فصد العلماء ء بالعلم أل والجاه 
تحاسدوا» لأن الا قو اعاں وأجسام إدا وقعت في يَلِ واحٍ خلت عنها 8 
الآخر» ومعنی الجاه ملك القلوب» ومتی ات قل شخص بتعظيم عالم انضرف 
عن تعظيم الأخر أو نقص منه لا محالة» E O‏ وإدا امتا 
A REA E GSE E AEE‏ 
A E OG‏ 
قلبه» فالمالٌ أجسامٌ وأعيان ولها نهاية» فلو ملك الإنسان جميع ما في الأرض لم 
یی تغده :مال لیملکه غه والعلم لا نِهاية له» ولا يتصوّر استيعابه» فمن عرد نفسه 
الفكر في جَلال الله وعظمته وملكوته صار ذلك ألذ عنده من كل نعيم» ولم یکن 
ممنوعاً عنه ولا مزاحماً فيه» فلا يكون في قلبه حسدٌ لواحدٍ من الخلق؛ لأن غيره 
لو عرف مشل معرفته لما تقص من لذته بل زادت لذته بمؤانسته» فتكون لذة هذا في 
مطالعته عجائب النلكو ت عل ادا ) أاعظم من لة من ينر إلى آشجار ال 
وبساتینها بالعين لاف فان نعيم العارف و معرفته التى هى صفة ذاته امن 
روالها وجني أبدا ثمارها» فهو بروجه وقلبه مُعْتَلٍ بفاكهة علمه» وهي فاكهة قطوفها 
Ee gE BEL‏ جد كثير من العارفين لم يكونوا ا 
بل إخوانا على سرر مُتقابلين» فهذه حالُهم وهم في الدُنياء ees‏ 
انکشاف الغطاء ء ومشأاهدة المحبوب ذ کے العف ؟ 


فقد عرفت أنه لا حسد إلا في التوارد على مَقَصودِ يَضيق عن الوفاء بالكل 
ولهذا لا رى التاس يتحاسدون على النَظر إلى زينة السماء لأنها ليعة الأفُطار وافية 
بجميع الأصار. فلك ان كت سيا وعلى نفسك مُشفقاً أن تطلب تَعيماً لا رَحمة 
فيرولدة لا مكدر لها ولا يوج د ذلك قن الذيا إل فى مرف اله مسبخانه وتر 
صفاته وأفعاله وعجائب ملكوته ولا يُنال ذلك في الآخرة إلا بهذه المعرفة أيضاًء 


o e 


i E E‏ رت ا وصعفت فيها رغبتك» 

فلست برجل» ا حال ا دال ومن لم يذ لم 
يعرف» ومن لم يُعرف لم يشت ومن له فى ال بطلاب ومن لَّم يطلب لم يُدرك» 
ومن لم يدرك بقيّ مع المحرومين. 
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الذواء الذي به يمى مرض الحسد عن القلب 


0 ا ا ا el EEN‏ 
بالعلم والعمل» والعلم النافعٌ لمرض الحسّد هو أن عرف تحقيقاً أن الحسد ضر . 
عليك في الدين والدنياء وأنه لا ضرر به على المحسود في الذنيا والدين» بل ينتفع 
به في الڌنيا والدّين» فإذا عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسكَ وصديق عدو 
فارقت الحسَدَ لا مَحالة. ٠‏ 

E DO E O 
ورف عت الي ها لاه ل اللي ف ا ی‎ 
استنکرت ذلك واف وهذه چنا على عين التوحيد وقّذى في بصر الإيمان»‎ 
a E O eG ey 
الا و نصیحته» وفارقت أنبياء الله عر وجل وأولياءَه في حبُهم الخيرً‎ 
وسائر الكقّار في محبتهم للمؤمنين البّلايا ورَوالّ النعمء‎ N لعباده» وشارکت‎ 
وهذه خبائث في القلب تأكل حَسنات القلب كما تأكل التّار الحطب وتمحوها كما‎ 
ا‎ 

اکا ق اا غا قر ا و 
ا E TS‏ »> فلا تزال 
ت و وتتألّم بكل بَلية تصرف عنهم» فتبقى معْموما محرو ما 
(© لاف رنت 
© لفل الي 


(۳) تحرفت في (ظ) إلى : (سالم). 
)٤(‏ في النسخ: (مرحوماً)» والمثبت من الإحياء. 


yy کک‎ 


مَشعْبَ القلب ضَيْىَ الصدر كما لا تشتهي لأعدائك»› وكما هى اعدا لك 
فقد كنت تريدٌ المحنةً لعدوك فتتَجرّت في الحال محنَمْكَ وعَمك نقدأًء ولا تزول 
ا 

ولو لم تكن نُوَمِنُ بالبعث والجساب لكان مُقتضى الفطنة إن كنك عاقلاً أن 
تحذر من الحَسّد لما فيه من ألم القّلب ومَساءته مع عَدم التفع» فكيف وأنت عالم 
تلفي ااا د ا ا و ع د ا 
a Ra a‏ 
ویر 

وما قَوْلنا: لا ضرر على المحسود فى دينه وذتياه» فواضح؛ لأن التّعمة لا 
تزول عه ,بتخمدك» بل ما قذره اله هن إقبال ونا فلا بها أن يدوم إلى أجل قدرء 
الله» فلا حيلة في دفعه ولا سبيل إلى تغييره» إذ لكل أجل كتابٌ» ا 
ESD a ys‏ 

وأا قولنا: إن المحسود ينتفع به فى الذّين والذنيا. قواضخ؛ أما منفعتة في 
o a‏ 
بالغيبة والقدح فيه وذكر مساوئه وهتك ستره» فإنك تهدي إليه بذلك حَسناتك»› 
فتلقاه في القيامة وأنت مُفلسل› فلكأنكٌ أردت زوال النعمة عنه فلم تَرُل وزالت نعم 
الت وا ا ا ج ف ا که د و ا وك 
E‏ ) 
وأمًا منفعتّه في الذنياء فهو أن أهم أغراض الحُلّتي عَم الأعداء وشقاوتهم» ولا 
عذاب أعظم ممّا أنت فيه من الحسد» وغاية أماني أعدائك أن يكونوا في نعمة وان 
تکون في حَسرةٍ بسببهم» وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم»› ولذلك لا يشتهي عدوك 
مَونّك بل يَشتهي طول حياتك في عذاب الحسد لَنظرٌ إلى نعمة الله عليه فيتقطع 
ف ق 
)١(‏ في النسخ: (أخحرجت)» و المثبت من الإحياء. 
(۲) سقطت من الأصل . 
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ات اداو ي خا EE EEE AE‏ 


لا و فا ی i‏ 

ففرح عدوك بغْمَّكٌ وحَسدك أعظم من فرّحه بنعمته» روغ لاك م الك 
الحسد وعذابه لكان ذلك أعظم بَليَةَ عليه» فما أنت فيما تلازمه من عَم الحَسّد إلا 
E E E EES Ee‏ 
تَعاظيتَ ما تضرَّرتَ به في الدّنيا والآخرة وانتفحَ به عدو في الذنيا والآآخرة» 
وصرت افا عند الخلقى والخالق› شقا شی الحال وألمال› و المحسود 


ا ر و 
a E‏ 


ثم لم تَمَتَصر على تحصيل مراد عدوك حتى توصّلت إلى إدخال أعظم سرور 
على إبليس الذي هو أعدى أعدائك؛ لأته لما رآك قد حرمت الثعم التي خض 
عدوّك بها حافت أن تحب ذلك له فتشاركه في التّواب بسبب المحبّة؛ لأنُ من أحبّ 
EN E O‏ 
فلا نبغ أن فوته ثوابٌ الحبٌ لهم فلا خاف إبليس أن تحب ما انعم الله له على 
عبده فی دينه وذنياه فتفوز بثواب الحْبٌ بَعْصَه إليكَ حتى لا تلحقه بحبك كمالم 
«المرءٌ مع a‏ 

أخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الذاوودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا 
الفِرَّبري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا سليمان بن خرب قال: حدثنا حماد بن 
ريد“ عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي ية عن الساعة» فقال: مَتى الساعة؟ 
قال: «وماذا آعددت لها؟» قال: لا شىء إلا ا a E‏ 


مع من اأ حبیت) . فلاس فما فرحنا بشيءِ فرحنا بقول اا : «أنت مع مَنْ 


٠ )1(‏ تحرف في النسخ إلى : (زياد) والمثبت من صحيح البخاري (۳۹۸۸). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


أحبَبْتَ» . E E‏ النبىَ بي وأبا کر وعُمّر» وأرجو أن أكون معهم 


بي إياهم وإن لم أعمَل بمثل أعمالهم. أخرجاه في الصحيحين . 


فانظر إلى إبليس كيف حسدك ففوت عليك ثوابً الحْبّء ثم لم يقنع بذلك 
حتى بعْصّه إليك حتى أَثْمتَ. e‏ 
يخيلى في دين الله وينكشف حطؤه ويَفتضح»› وتحبٌ أن يخرس لسانه حتی 
لایتکلم» ویمرضَ حتی لا بُعَلّم ولا یتعلٌم» فيك إذْ فاتك اللَْحاق به ثم اعْتّممتَ 
بسَبَبهِ سلمت من الإئم» فقد نِد عليك حَسَدٌ إبليس وما تَفِدَ حسدّك على عدوك بل 
على نفسك بل لو كوشِفْكً بحالك في بَقظةٍ أو مَنام لرأيت نفسك في صورة من 
يرمي حجرأ إلى عَدوه ليْصيب به مَمْتَّله» ف يضيه بل يرجم على جدقه الب 
فيقلعهاء فيك ف E‏ 
ue E dl‏ 
وعدوه سالمْ يَضحك به. 


افا اك الحسد أَقبحٌ حالاً من هذا المثل؛ لأنّ الحَجّر العائد ۳ 
يقرت إلا العينء Sat e‏ يعود e‏ ا يفوت 
بای اک 


ا انتقم الله من الحاسد إِذٌ أراد رّوال النّعمة عن المَحسودء فلم يُزلها 
عنه وأزال نِعْمة الحاسد إذ السّلامة من الغْمٌ والكَمَدِ نعمة» والسّلامة من الإلم نِعْمة» 
وقد زالتا عنه تضا قا لقوله تعالی . o‏ حف ا سى ا 34-4 [فاطر: .]٤۳‏ 


) وربما لی یکین ما بشهیه دوه وقلّ ما يشمت شامتٌ بمساءة إلا وبل 
بمثلها» > فقد روينا عن التّبي لا آنه قال: رل تظهر الشماتة ت لأخحيك› EIS‏ 
ويبتليك). فهذا ثم الحسد نفسه» I EEE‏ اش ان وجُحود 


ا وإطلاقٍ اللا واليك ا e‏ من الأعداء وه الداء الذي 
هلکت فره الأمَم الشالمهة: 
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فهذه هي الأدوية العلميةء فإذا تفر الإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر 
e‏ ۲ قليه؛ a TT‏ 


ما العمل النافع فيهء فهو أن يتكلّف بقبض ما يأمره به الحَسّدء > فإذا بعثه على 
القدح في المحسود كلف لَفْسّه المَدح له والشناء عليه» وإن حمله التكبّر عليه لزم نفس 
التواضع له والاعتذار إليهء وإن بعثه على کف الإنعام عنه لزم نفسّه الريادة في 
الإنعام» وقد كان جماعةٌ من السّلف إذا بلعّهم أن شَخصا اغتابَهُم هدوا إليه 
وأعطوه» وأخبرنا أبو منصور القَرّاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : 
حدثني التنوخي قال : كنت في جامع المنصور والحُطيبٌ على الينبر» وعلى يَساري 
على بن ظلحة البصري» فمددث عيني فرأيتُ عبد الصمدِ” بالمرب متي» فقام ومَّشى 
نحوي» فقمت إليه فقال لي : اجلس أيها القاضي فليس إليك قصدت» ولا لك أردت 
بمجيئي» أنا هذا أَرَدتُ وإليه قصدتٌ - يعني ابن ظلحة - وذلك أن نفسي تأباه» فأردت 
اا ع . فقام ابن طلحة إليه وقبّل رأسّه. 


واعلم أنه إذا جرت المواصَلة والشناء واللَواضع والمّهاداءٌ للحسود انقطعت في 
E E N‏ 
ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان» E‏ في العَطاء الال 
ا وجب قله جامد ف كر رر o‏ من الجا وشل E‏ 
ويقرّبُ القلوبَ من البَالّفٍ ويْبعد عن التّناقض» وقد قال عليه الصلاة والسّلام: 


ادوا تاا 


ولا ينبغي أن تسمحَ قول إبليس : E RI‏ 
من خدع العدوْ؛ لأن المقصود سلامة القَلوت والأديان وبذلك تحصل . 
)١(‏ هو عبد الصمد بن عمر بن محمد أبو القاسم الواعظ» والخبر في تاريخ بغداد ٤٤/١١‏ . 
EC ENE (۳)‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فهذه أدوية الحَسّدء وهي نافعةٌ جداًء إلا أنها مره بمَرة» ومما يُسمّل شُربَها أن 
تعلمَ انه ما یکون کل ماترید» فأرد ما يّكون» وهذا هو الدّواء الكلى. 


وأما الدواء المَفصّل؛ فهو تَتبْع أسباب الحَسَدَ من الكبّر وعِرّة الس وغير ذلك 
a‏ 


وسيأتي تفصيل مداواة هذه الأسباب في مَواضعهاء فإتها مواد هذا المَرض› 
ولا قمع المرض إلا بقّمع المادّةء وإذا لم تقمع المادّة لم يَحصْل إلا تَسكينُ 
المرض وتطفئته» ثم لا یزال يعود مرةٌ بعد أخرى ويطول التعب في تسکينه مع بقاء 
موادّه» فإنه ما دام مُحبَاً للجاءِ فلا بد أن يحسد من استأثر بالجاه والمَّزلة في فُلوب 
الناس دونه» ويغمّه ذلك لا مَحالةء وإنما غايته أن يُهرّنَ العم على نفسه ولا يُظهر 
Se el AE EG OE‏ 


ربع المهلكات / كتاب ذم الخضب والحقد والحسد 


E 
۾ بيان ل‎ 
القدر الواجب في تفي الحسد عن القلب‎ 


اعلم أن المُوؤذي مَمقوت بالظبعء ومن آذاك لم يمكنك أن لا تَبْغضه غالباًء فإِذا 


AONE O ell SCE da 
الحسد له» فإن قوي ذلك فيك حتى بَعثكَ على إظهارِ الحسَدِ بقولِ أو فعل بحيث‎ 
وإن‎ e يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختيارية» فآنت حَسوذ عاص‎ 
فقد سبق الكلام في‎ E, نك ا ن‎ EL كمَفْت ظاهر ك‎ 
هذاء وبا أن من المَركوز في الظباع كراهية ارتفاع الجنس على الجنس» وأن ذلك‎ 
إذا كان في الأمور الدنيوية قريب الحال فيما يختلج في الباطن من الكراهة» فام‎ 
في أمور الدّين وأحوال الآخرة» فلا مسامَحة في ذلك.‎ 

و E TE TR‏ 
لو قدر على إزالة ذلك من باطنه ليقابل ما قد وضع في الطبع بتلك المجاهدة. 

فأمّا تغيير الصّبع فلا يُمكن إلا أن يكون الإنسان مستغرقأً بمحبّة الله سبحانه» 
ا ا الت خود و ل إل ها تد لةه من الدنا: وهذا قد يقع لشخص ثم 
لا يشت» فيعود الع . 


آخر كتاب ذم العضب والجقد والخسد. 


i 
ار کر‎ ÇG RR 


E 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الدنيا 


اه دمالدتيا ٠‏ = 


وهو الكتاب السادس من ربع المهلكات 


الحمدٌ لله الذي كشفَ عيوب الدّنيا لأهل النَظّر والافتقادء وفْصح زائفَ درهمها 
عند أرباب الانتقادء فما يفي فُرحُها بترحها ولا بُعْضها بالودادء إن بَذرَث حُلوا 
قَظْعَنْهُ قبل الحصادء أورّعدت روحاً أخلَمَتْ الميعادء تتزيّنُ لطلابها فإذا صاروا من 
أحبابها رمَتهم بصيابها بين الأشهادء لا يَسلم طلوعها من كسوفهاء والمنكر داخل 
في مَعروفها والأمنْ يَمرٌ في مخوفها والتقص في المُسْتزادء من استراح بها ألم ومن 
ارتا إليها نَدِمّ ومن طلبَ مَأمولّه منها عَم ولا والله ما سَلم منها إلا الرّهاد» هي 
لممكرمها مُهيتة ؛ لأنّها مَهيتة» والعّدرٌ جبلّة فيها في أصل الظينةء اموا آنا اليو 
اتا لیت وکو رزیت تقار بیت ركاه في الأول والأرري [الحديد: .]٠١‏ 

CEE o 
لا كالآحاد» وأصلي على رسوله محمد المَبعوث إلى جُميع الوباد» وعلى آله‎ 


واأصحاره صلا تحظيهم بغایات الجراك وت وندوم ا ي قيام الأشهاد وسلم 


أمّا بًعد؛ فإن الفُرآن العزيرَ قد أطلىَ عيب الذنيا وجاء ذلك في التقل الصحيح: 
EEE OE‏ 


(1) قبلها في الأصل: (وأشكره). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


TTD ET‏ وما ھی وما الحكمة في حَلقها مع وجود 
افاتها وعيوبها» وما مداخل غرورها وشرورهاء ونحن نذكر من ذلك ما بحصل به 


e 


ات TS‏ والترهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة» كقوله 

O O OEE aE O NI EE OS 
وقوله:‎ »]٠١- ٠١ فل اوگ بِحَبْرٍ من ذَلَم الاي [آل عمران:‎ e 
وما اليو ألدياً إل مَسَعُ نزور [آل عمران: ١1۸]ء وقوله: إا مكل أَلْحَيَوة‎ 
EE pA E CE 
ون ڪل لك لما مع لل الد وا‎ E e, 
وقوله : عرض عن ن تول عن دا و الحيوة‎ »]١ ريك لتقن [الزخرف:‎ 
.]٠١-۲۹ أا € دك منهر ن لار [النجم:‎ 

E UL‏ فقد أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني قال: أخبرنا 
ا دنا ید اله د 
اوقل حدثني أ بی قال : حدثنا وکیع قال : حدثنا إسماعيل بن ابي خالد عن 
o‏ تال رمل ا ا العا ي الاح ا فا 
Oe‏ 

وأخبرنا أبو المتح الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجي 
فالا : أآخبرنا الجراحي قال : حدثنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا قتَيبة 
ا 
قال : قال رسول الله وة : NE a‏ 

قال قتيبة : وخدثنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله ية: «لو كانت الذنا ندل عدا جُناح بَعوضة ما سى 


.)۲۸۵۸( ومسلم‎ »)۱۸۰٩۸( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


افا فا کر ما هذا حديث حكم بصحته الترمذي› وأمًا الان فلدقا هة 
E e‏ 

O E E O PR 
E ES قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي‎ 
ابن رید" قال: حدثنا مُجالد بن سعيد عن فيس بن آبي حازم عن المُسْتَورد قال:‎ 
: كنت في ركب مع رسول اله بء إذ مر بسَحْلةٍ مَيتة مَنبوذة» فقال رسول الله اة‎ 
O N N a ECs «أتّرون هذه‎ 
«فوّالذي تفس محملِ بيده للذّنيا أهون فل اله من سلذ على الها‎ 


قال الإمام أحمد: وحدثنا أبو سعيد قال: حدثنا سليمان عن عَمرو بن ابي 


مرو عن عاصم عن عُمَر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول الله بل قال : إن 
کس د ای اا رر عا ی ام ا 
وال راتخاف ةع 

قال اللإمام أحمد: وحدثنا أبو مُعاوية قال: حدثنا الأعمش عن شمر بن عَطية 
عن مُغيرةً بن سعد بن الأخرَم عن آبيه عن عبد الله قال: قال رسول الى : «لا 
تتّخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا»“ 


وروی محمد بن المنكدر عن أبيه عن النبي ئي أنه قال : «الذّنا ا چون 
OR‏ 


(٠‏ في الأصل: (فأخرجهما مسلم). 

0 تحرف فالا صل إلى (بزيد: 

(۳) اخرجه أحمد (۱۸۰۱۳) و(۱۸۰۲۰) . 

)٤(‏ اخرجه أحمد (۲۳۹۲۲) و(۲۳۹۲۷) و(۲۳۹۳۲). 

)٥(‏ هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

ر اجك 000 و ا رف لرل راغت وما نه 
E‏ والنهي عن اتخاذ الصيعة إنما يُراد به التوسّع في ذلك والانصراف إليه بالكلية» 
وإهمال الواجبات الأخرى المطلوبة منه» أما عمله في حرفته آو صناعته أو زراعته ليكفي 
نفسه وعیاله ویفید الناس ویستفید» فهو مما حض عليه رسول الله ئي . 


ربع المهلكات / ڪتاب ذم الدنيا 


وروی ابو موسى عن النبي ميو قال : امن اخ اخرته ته اضر بدنياه» فاثروا ما 


یبقی على ما یمتّی». 


ووصف عل ئ آبي طالب الدنيا فقال: کار م صح فيها سَِم» ومن امن فيها 
ر فتقَرَ فيها حَزن» ومن ا ا و في خلالها الجساب» وفي 


TEL GT‏ ومالٌ مَنْ لا مال له» ولها يَجمَع 
ل 

ا a‏ ال اخ ناخد ال اال 
آخبرنا ابن بشران قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا آبو بكر القَرشیى'“ قال 
حدثنا أبو جعمَّر محمد بن يزيد الأدمي قال: Uses E‏ دنا 
راهيم ين عبد الله بن آبي الأسود عن الحَسّن اله كتب إلى مر ين عبد العزير: أَمَا 
بعد» فن الذنيا دار ظعْن ليست بدار إقامة» وإِتما أُنزلٌ آدم إليها عُقوبةء فاحذرْها يا 
أمير المُؤمنينء فإن الزّاد منها تركها والخنى فيها فقرهاء لها في كل حين قتيل» تذل 
من اعرَهاء ونفْقِرُ مَن جمعَهاء هي کالسُم يأكُله من لا يعرفه وهو حَتفُه» فكُنْ فيها 
کالمداوي جراحته يحتمي قليلاً مخافة طول البّلاءء فاحذر هذه الدا ر ال رار ة الال 
لاف التي قد تزيّنت بخدعهاء وفتنت رورا e‏ بامالها» وتشوّفت 
لحْطابها فأصبحت كالعًروس المَجْلوّةء فالعيوب إليها ناظرّة» والفُلوب عليها والهةء 
والنفوس لها عاشِقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلةء فلا الباقي بالماضي معْتبر» ولا 
الآخر بالآول مزْدَجر»ء ولا العارف بالله عر وجل حين أخبره عنها مُدّكرء فعاشق لها 
قد ظَفِرَ منها بحاجته فاغتر وظغى ونّسي المَعاد» فشغل فيها لَه حتى رَلّت عنها 
E‏ وکت ته واجخمعت عليه سشكرات الموت أله 
وحَسّرات القوت بعّْصّته» فذهبَ بكمَدِه ولم يدرك منها ما طلّب» ولم يرح نقسه 
)١-١(‏ سقط من (ظ)» وورد في حاشيتها ما نصه: (هذا السطر كان قد انطمس بالتصاق جزء 

- المصنف فليحقق من مناقب الحسن). 


CV‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


من التعب» فخرج بير زاد» وقدم على غير مِهاد» فاحذرها ا اسر الم وکن 
IES NEN SS USL‏ 
E EN SEE LN a‏ 
وجُعل البقاء فيها إلى فَاءء e‏ وت نة e S E‏ 
را ا هو اغف ي EE BEE U, ELÎ‏ 
تكد فلو كان الخالق لم يُخبر عنها حبرا E‏ 
أيقظت التائم ونبّهت الغافل» فكيفب وقد جاءَ مُنذ الله عز وجل عنها زاجر» وفيها 
E EE DII a as‏ 
عُرضت على نبينا بي بمفاتيحها وخزائنها لا بنقصه ذلك عند الله جناح بعوضة» 
فأبی أن يقبلها وکر أن يحب ما أبعّض خالقه أو يرفع ما وضع مَليكه» فَرَّواها عن 
الصالحين لارا وها لا عاف أغرارا > فطل المغرور ها الففدر علا آنه 
lt‏ ما صن الله بمحمدِ حينَ شد الحَجَرَ على بَطنِهِ. 

وقال الحسن: والله ما أحد من الاس بيط له دذنيا فلم يَف أن يكون قد مر 
کن ید کش ر و ا ق ا 
خير له فیها إلا کان قد نقص عقله وعجز رأيه. 

ابن آدم» RET e E Ll SY‏ 
حك ا ال هط بلك الل هیهات هَیهات» ذهبت الدنيا بحال بابها وبقيت 
الأعمال قلائِد في الأعناق . 


وكات رخات كل ضدانك فد مضا ردا ا 

وكان يقول: إن قوماً أكرموا الدنيا فصلبتهم على الحْشّب» فأهينوهاء فأهناً ما 
اعا 

CoN EET 

وقال: بقدر ما lS‏ فكذلك تخر هَمّ الآخجرة من قلبك»وبقدر ما 
ا فكذلك تخر َم ادنيا من لبك . 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الدنيا CD‏ 


وقد روينا أن عيسى عليه السلام قال: لا تكٌخذوا الدّنيا ربا فُتَخذكم الدنيا 
عبيداًء اعبُروها ولا تعمروهاء واعلموا أن أصلّ كل حَطيئةٍ حب الڌنيا» ورُب شَهُوة 
أورثث أهلها حزن طويلاً . ما سكنت الدنيا في قلب عبد إلا الْتاط قَلبّه منها بثلاث: 
شغلل لا يفك غناوه وفقر لا يدرك غتاز وأمل لا يدرك مهاه الدنبا طالة 
ومطلوبة» فطالب الا خرة تطلبه ادنيا حتى يستكمل فيها رزقّه» وطالب الدنيا تطلبه 
الآخرة حتى يَجيء الموتُ فيأخذ بعْنْقّه» يا مَعشر الحواريّين» ارضوا بدّنيءِ الدنيا 
مع سلامة الين» كما رضي أهل الذنيا بدنيءِ الدين مع سلامة الذّنيا. 

أخبرنا أحمد بن محمد المذاري قال: أخبرنا أبو علي ابن ال قال: أخبرنا آبو 
الحسّين بن بشران قال: حدثنا ابن صفوان قال : حدثنا عبد الله بن محمد القرشي 
قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جَعفر قال: حدثنا 
E TY‏ 
EL E a cl‏ 
فرلا اسک ا ل کیت امک ال کے 

قال القرشي : وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو إسحاق قال ٠:‏ سمعتُ 
المضيل يقول: تَجيءٌ ادنيا يوم القيامة تتَبَحْتّر في زينِها وضرتهاء فتقول: يارب» 
اجعلني لأحسن عبادك داراً. فيقول لها : لا أرضاك له نټ لا شيء» فکوني هباءً 
منثوراً» فتکون هباءَ منثوراً. 


a wr 


۾ بيان ل 
صفة الذّنيا بالامثلة 


اعلم أن الدنيا سريعةً الفناءء قريبة الانقضاءء تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاءء 
E E E eS‏ ا 
Ell SE Ee O EN‏ 
محر في الحقيقة ساكنٌ في الظاهرء لا تدرك حركته بالبَصر الظاهر بل بالبصيرة 
الباطنة» ولما كرت الذنيا عند الحَسّن البصري أنشد: 
أحلامٌ توم أو ظل زائل إن اللبيببمثلهالايخدع 
ا ل )۱( 
وكان الحسن [بن علي رضي الله عنه] ` يتمثل : 
ياأهل لَذاتِ ذنيالابقاءلها إذاغَيّرارا بظل زائل حمق 
ونزل أعرابي بقوم فقدّموا له طعاماًء فأكل ثم قام إلى ظل حيمة فنام» فاقتلعوا 
الخيمة فأصابته الشمس فانتبه فقام وهو يقول: 
CN gg E N‏ 
وقال آخر : 
ا اا ارا وه اا ا دال ر 
مثالٌ آخر ‏ : الدنيا من حيتٌ النَغرير بخيالاتها ثم الإفلاس منها بعد إفلاتها 
ت خا لات المنام واضات الأحلام. 
قال يونس بن عُبّید: ما شبّهت الدنیا إلا کرجل نامء فرأی في مَنامه ما یکره وما 
)۱( في النسخ : (وکان یتمثل) والمثبت من الإأحياء والإأتحاف . 
تحرفت في الأصل إلى: (وقال). 


ربع المهلكڪات / كتاب ذم الدنيا aS‏ 


N OES ala Eas 
والمعنى : أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به.‎ 
وقيل لبعض الحكماء: أي شيءٍ أشبه بالدنيا؟ فقال: أحلامٌ النائم.‎ 


مثالٌ آخر للدنيا في عداوتها لأهلها وإهلاكها بَنيها : اعلم أن طبع الذنيا الصف 
e‏ وال إلى الإملا آخراً» فهي کامرأةٍ تتزبّنُ للحْظاب حتی 
فا كخم بم 
۰ اا ا ا ال ايرا الحسن د اخ البنّا قال : 
e N‏ 
N E E E‏ 
رأى الذنيا في صورة عجوز مَشْماء عليها من کل زين فقال لھا: کم تزوجتِ؟ 
فقالت: لا أحصيهم. قال: E NEI‏ 
فتلت فقال عيسى عليه السلام: ا ا ا کے ل ترود 
بأزواجك ا ولا OT‏ 

مثال آخر في مُخالة باعنها لظاهرها : 


اعلم أن الا 2 E‏ تشبه عجوزا مزيّنة تَخْدَع الاس 
فإذا كشفوا قناعها و باتت لهم قبائحهاء فندموا على 
oy‏ قال : أخبرنا اللحن بة أحمد ت الا قال : 
ابن و قال : e‏ 2 2 قال : حدثنا و ۰ حدثنا 
عياض e‏ قال ا عباس : ت ال م افا ا 
روا اناا بأادية» مشوه حلقهاء e‏ الخلائق فرقال : تعرفون هله؟ 


(۱-۱) سقط من (ظ). 


GB‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


E‏ بالله من معرفة هذه. فبقال: هذه ال ا تناحرتم عليها» بها 
تقاطعتم الأرحام» وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم . ثم تقذف في جهنم فتنادي : 
يا رب أين أتباعي وأشياعي . فيقول الله عز وجل: ألجقوا بها أتباعها وأشياعَها. 

قال القرشي: وحدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا روح بن عُبادة قال: 
حدثنا عوف عن أوفى بن دلهم عن أبي العّلاء قال: رأيت في النوم عجوزا كبيرة 
O CR E E‏ 
إليها» فجئت فنظرت» فعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليهاء فقلت لها: ويلك 
مآ ولت اما ر فلت ل ما ادر ما ان فال ایآ الد 
TE RE RP TA ITE ENC‏ 
الدرهم. 

قال القّرشي : وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجّوهري قال: حدثنا سفيان بن عَيَيْنَة 
ال قال لی ابو نکر ین عیاش رات الانا قي اللوم غجورا شبطاء ‏ مره 
حدباء. 

وحدثني غير إبراهيم بن سعيد أن أبا بكر بن عياش قال: رأيتٌ في الوم عجوزا 
لاء مشوّهة د يدنيا وت خلفها ل يتىعونها وون ويرقصون› فلما 
كانت بحذائي .أقبلت على فقالت: لو ظْفِرت بك صنعت بك ما صنَعت بهؤلاء. 
قال: ثم بکی آبو بكر وقال: رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بغداد. 

قال القرشي: وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: 
سمعتٌ الفصيل قال: بلغني أن رجلا عرج بروحه فإذا بامرأةٍ على قارعة الطريق 
عليها من كل زينة الحلي والتياب» وإذا لا يمر بها أحد إلا جَرحَته» وإذا هي 
اوت کان اخ شيءِ رآ ألا وإدا E,‏ قبح شي ء٠‏ جوا RS‏ ررقاء 
ا ل اغود ات مك وال لا واه ل تا اله جي تحص 
الدرخه فال فلت من ات الت : اما ترف ؟ و2 فال أا الديا: 


0 فل 


E as 


مثال آخر للدنيا وعبور الناس بها: 

٠‏ اعلم أن أحوالك ثلاث: حالة لم تكن فيها شيئاًء وهي ما قبل أن توجد» وحالة 
أخرى» وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له من البقاء السّرمَّدء فلنفينك وجوذ بعد 
حروجها من البَدَن» إمّا في الجنّة وإمّا في الّار» ثم تعادٌ إلى بَدَنكَّ فتجازى بعملك 
وتسكن إحدى الدّارين وهو الخلود الدائم» وبين هاتين الحالين -أعني ما قبل 
رخا واو ك اا ر وی اا حا ا ی ر 
فا وا لااو هل ا ج ا عونق ار فر ا 

ومن رأى الدّنيا'"“ بهذه العَين لم يرن إليها ولم يبال كيف تَقضت أيامه بها في 
a‏ ولهذا لم يصع رسول الله 4ة له على لبن ولا قصب 
على قَصَبة» وقال: «مالي وللدّنياء إنما ملي ومَثّل الدّنيا كراكب قال تحت شجرة 
م ع وتركها؟» وقال لل «ما الدنيا في الآخرة | إلا a‏ يجعل أحدكم إصبعه 

في اليم فلينظر ب ترجع». 

وإلى هذا أشار عيسى عليه السلام حين قال: الذنيا قنطرة فاعبروها ولا 
تعمروها. وهذا مَثل واضح› فان الحياة 0 مَعبر إلى الأخرةء a‏ 
الأول على أول القنطرةء واللَحْدٌ الرْكنْ الثاني على آخرهاء ومن الاس مَّن قد قطع 
نصف القنطرة» ومنهم من قطع ثلثيهاء ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو 
غافل عنهاء» وكيف ما كان فلا بد من العّبور» فمن وقف يَبني على القنطرة ويرّينها 
بأصناف الرّينة وهو يسحت للعُبور» فهو في غاية الجَهُل والحُمُقي. 


مثالٌ آخر للذنيا في لين مأحَذِها وخشوتة مَصدرها: 


ام آ ارال الدتا فو م ل فاخا فعا الائ وا سط عا 
أهلكتهء N E E E‏ 


rH 


eT 


)١(‏ قبلها في الأصل: (مقدار). 
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Aa 
ا‎ 0 

وظنَّ أن قدمیه لا تبتل. 

ال ار ّل ما بقي من الذنيا وقلته بالإضافة إلى ما سبق كمثل ثوب شق من 
أوّله ا فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع . 

مثال آخر لتأدية علائق ى الدنيا بعضها إلى بَعض حتى نهلك صاحبها : 

قال عیسی ابن مریم : مثل طالب الذنيا كمَثل شارب ماء الحر» كلما ازدا 
شرَباً ازداد عَظْشاً حتى قله . 


پر 


مثالٌ آخر لمخالفة اا رل إذ N a‏ 

اعلم أن شهوات الدنيا في القلب لذيذة كشهوات الأطعمة في المَعدة» وسَيَجد 
العبدٌ عند الموتِ لسّىهوات الدنيا في فّلبه من الكراهة وللت والفبح ما يَجده 
للأطعمة اللا إا ات فى المد غا عا وكا أن الال کل کات ال 

او > وأظهر حلاوة كان رَجيعُها آفذڑ» ذلك کا هة كانت في 

الى أل وآقوى فتنة ٠"‏ فالكَّأذي بها عند الموت أشد» كما أن تَمَجُعَ الإنسان 
بمحبوبه إذا فقد يقوّى بقدر محبة المَحبوب . 

ال فان اال و امك وف ملح وقرح ثم 
E E E E‏ 
عل ال اون الله عز وجل صرب مَل الدنيا ما يَصیر اليه طعام ابن آد 


وكان بعض السّلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدّنيا. فيّذهبُ بهم 
إلى مربلة» فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعَسَّلهم وسَمْيْهم. 
(1) تحرفت في الأصل إلى : (فيه). 
)۲( من ا النبي ا على الصدقات› وقیل : کان افا لرسول الله . 


(۳) فَرَحَ: أي أصِلح بالقزح» وهي الأبزار التي توضع في القدر. 
€3 أ خر جه اخ )٠١۷٤۷(‏ والطبراني في الكبير (AIA)‏ . 
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مثا آخر للدنيا وأهلها في اشتغالهم بتعيمها عن الآخرة» وما يعقبهم ذلك من 
الخسرات : 


اعلم ا كل امل اليا في فاته مَل وم ركیوا فين فاته بهم إلى 
جُزيرة» فأمرهم الماح بالخروج لقَضا لقضاء الحاجة» وحَذرهم الإبطا وخوفهم مرور 
السّفينة واستعجالّهاء فتفرًقوا في تّواحي الجزيرة» فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى 
الفة > فصادت المكان غالا فاع أوسع الأماكن وألينها وأوقَقَّها لمُراده» 
aS‏ الجَّزيرة يَّنظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة ونغمات طيرهاء 
وخسن أحجارها ومعادنهاء ثم تنه لحُطر فَوْتِ السّفينة» فرجع فلم يُصادف إلا 
مکنا ضا فلس فه» وأكبّ بعضهم على تلك الأحجار ال خي و ل هار 

لفائقة» فحمل منها جُملة» > فلما جاء لم جد في السّفينة "إلا مكانا ضيقاً» وزاده 
ما حمله ضیقاًء فصار محموله ثقلاً عليه ووبالاً ولم يقدر على تبذه» ولم يجد له 
في السّفينة ف > فحمّله على عُنقه» فّدم على أخذه» یفانم ثم 
نلف ل هار ت ار اود ا ونوج بعضهم في تلك الغياض ونسي 
السفينة وأبعد في تنرهه حتى إن الملاح نادَى بالتّاس عند فع السّفينة فلم يبلغ 
صوته لاشتغاله بملاهیه» فهو تاره اراھ ار وتارةٌ يشم تلك الأنوار 5 
CS E E‏ 
نبو د تلحقه غير مُنفكُ عن شوك ي شر تشبَّتٌ بثیابه ویدخل في قٌدمه» وغصن يَجرح بَدَنه» 
و یخرق ثیابه ويَهتكٌ عورتّه» صوتِ هائل يفزع منه» فن هؤلاء من جى 
ا ولم يبق فيها موضع› فمات على السّاحل» ومنهم من سَعَّله لهوْه فافترسته 
السّباع» ومنهم من تَهشته الحَيّات» ومنهم من تاه فهام على وّجهه حتى هلك . 


فهذا ميل أهل الدّنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم وعاقبة 
آمرهم» وما أقبح بالعاقل أن احا sS E‏ فهو شاغل له فی 
الدّنيا بالخوف عليه والحُرْنِ لفقده» ثم يصيرٌ عليه عند رَحيله وَبالاً ولا يَصحبه 


۰ 
خد . 


م 


(۱-۱) سقط من (ظ) . 
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مثال آخر لاغترار الخّلق بالدنيا وضعفِ إيمانهم بالآخرة: 

أخبرنا أحمد بن محمد المذاري قال : اخ ال ا خمد ال قال 
أخبرنا ابن بشران قال: آخبرنا ابنٌ صَفوان قال: ا پرا ابو کر ن عد قال: 
أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال: أخبرنا روح بن عُبادة قال: أخبرنا هشام بن 
حَسّان عن الحَسَّن قال: بلغني أن رسول الله ية قال لأصحابه: کک 
la a a a E E‏ 
أكثر أو ما بهي أنْمّدوا الرّاد“ Ree‏ ' وبقوا بَينّ ظهراتي المَمازة لا راد 
ولا حمولةًء فأيقنوا بالهلّكة فبينما هم كذلك إِذ حرج عليهم رجلٌ في حَلَةٍ يَقَطرٌ 
رأسه فقالوا: إن هذا قريب عه بالرٌيف» وما جاءكم هذا إلا من قريب؟ قال: فلما 
انتهى إليهم قال: يا هؤلاء. قالوا: يا هذا. قال: علام آنتم؟ قالوا: على ما ترى. 
قال : آرأیتکم إن هَدیتکم إلى ماء راء وریاضٍ حْصرٍ ما تعملون؟ قالوا : لا نعصيك 
E‏ . قال: : عهودكم ومواثيقكم بالله. قال: فأعطوه عهودَهم ومواثيقهم بالله لا 
ا فأوردهم ماءَ رَواءَ ورياضاً حضراًء قال: فمکٹ فیهم ما شاء 
A TANI sS EOE‏ 
ماءِ لیس کمایکم وإلی ریاضٍ ليست کریاضکم. قال: فقال جُل القَّوم» وهم 
E‏ واللو ما وجدنا هذا حتى طتنّا آنا لن تجده» وما تصنع بعیش خير من هذا؟ 
قال : وقالت طائفةٌ منهم» وهم أقلّهم.: ألم تعْطوا هذا الرجل عهودكم وموائيقكم 


SS‏ شیا ؟ e e A:‏ فی رة 
E EU O Ua‏ 
قال : حدثنا الفِرّبري» قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا 


ا الخسن الصرى: 
() أنفدوا الزاد: فني زادهم. 
(۳) حسروا الظهر: أي أعروه» وهو كناية عن هلاك ما يركبونه. 
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أبو أسامة» a‏ عن أ بردة» عن ابي موسی رصي الله عله » عن النبي اة 
قال: «إنما مَّلى ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل: أتى قومَّه فقال: يا قوم» إني 
E EEE E SN NST‏ 
فأذلجواء وانطلقوا على مَهلهم» فتجواء وكذبته طائفة منهم» فأصبحوا مكاتهم» 
فصبحهم الجيش › اھک وا ام فذلك مثل من اطاعني واتبع ما جئت به» 
ومثّل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق». أخرجاه فى الصحيحين . 

“lt Dee e ET 

مثال اخر لتنعم الناس بالدنيا ثم شدة تفجعهم على فراقها : 

اعلم أن مثل الناس فيما أعطوا من الدنيا مثل رجل هيا داراً وزيّنها» ودعى 
الناس ا دأاره ا بعد واحد» وکال يدم ا الداخل طرقا من ذهب عليه مجمر 
عود» فيتطيًّب به ذلك الداخل »ثم ينهض عنه إلى مكانه شاكراً لصاحب الدار» 
فدخل رجلٌ فقدّمه إليه لبتطيّب بهء فظن أنه قد وَهّبه له» فتعلق قلبه بذلك» فلما 

كلك ف 2 اف الداع عا ارا 
المجتازين لا على المقيمين» ليتزؤدوا منهاء وينتفعوا بما فيهاء كما ينتفع 

a 2 :‏ م a‏ 2 
المسافرون بالعواري > ولا يصرفون إليها كل قلوبهم› فتعظم مصائبهم عند 
فراقهاء» وهذا المعنى الذي نهت عليه أمّ سيم حين مات ابنْها؛ أخبرنا هبة الله بن 
محمد» قال: أخبرنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد» قال: حدثنی آبیء قال: حدثنا بَهُزء قال: حدثنا سليمان بن 
المغيرة» ن ابت انس راف غه فال مات ان لا لقنا 
ا ال لغلا لا دوا ا طلخ ات ج اکن اا ا حا قال فا 
ت ایک وی ا ا چ ا ف ل 
)١(‏ تصحف في الأصل إلى: (يزيد). 
© اق 
(۳) العواري: جمع عاريّة» وهي ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. 
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ذلك» e‏ > فلما رأت أنه قد شبع وأصابَ منها قالت: يا أبا طلحة» أرأيت لو 
أن قوماً اغاوا عاريتهم آهل بيټِ» فطلبوا عاریتهم › ااا قال : لا 
فالتا اختينت آف: 


ريع المهلكات / كتاب ذم الدنيا VV1‏ 


حقيقة الدنيا وماهيتها والمذموم منها والمحمود 


قد سمع حل كثير ذم الدنيا مطلقاً » فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات 
التي لقت للمنافع فأعرضوا عن ما يُصلحهم من المطاعم والمَّشارب» وقد وضع 
لله سبحانه في الظباع تَوَقان التّفس إلى ما يُصلحهاء فكلما تاقت مَنَعوها صتا منهم 
E a O oo‏ 
ذلك لقَلْة العلم بالمراد وسوء القَهم للمقصود» ونحن تصدع بالحق من غير مُحاباة 
فنقول : o.‏ | 

اعلم ن الدنيا عبارة غن أعيان موجودة» للإنسان فیها حظ» وهي الأرض ba‏ 
عليها > فن الأرض مسكن للآدميّ» ا ومشرب ومَنکح› 
وقد جعلت المعادن فيها كالخُزائن فيها ما يحتاج إليه» a O‏ 
ومصالحه» والحيوانات ليأكل من لحمها ويَْتَسخر بعصّهاء كل ذلك عَلَقّ لراحلة 
ند الائ الى اه ف وجا ات ا يبقى إلا بهذه المصالح› E‏ تبقى النَاقة 
في طريق الحج إلا بما يُصلحهاء فمن تناول منها ما يُصلحه على الوجه المأآمور به 
Og N NE EL‏ 
E‏ 

وليس للشره في تناول الدنيا وجه؛ لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى ويشغل عن 
طلب الاّخرة» فيفوت المقصودء ويصير بمثابة من أقبل يّعلف الناقة ويرد لها الماء 
E RO E E E E E‏ 
E‏ 2 


و وجة للتقصير في تناول الحاجة من الدنيا؛ لان الاق لا قو غل الس 


a GS 


ولمّا كانت الحاجة إلى المطعم والملبس والمسكن ضرورة افتقر الناس إلى 
الفلاحة والجياكة والبناءء ثم احتاجت كل صناعة من هذه إلى الآلات كالحدادة 
والنجارة» ثم احتاج الناس إلى الاجتماع إذ لا يكفل كل شخص منهم بجلب جميع 
مصالحه» وحصل اناسل وتولّدت الخصائم» فافتقًروا إلى سائس» ثم قد تخلو 
بعض البلدان عمّا يحتاج إليه فألقي في قلوب التجار الجرص فجلبوه» ومن الناس 
من يعجز عن صناعة لمكان التكاسّل» فيحتال في أخذ ما ليس له أو في فتح باب 
ا 


e‏ الدنيا اتقسلسل إلى | أذ e‏ عن 
أن e‏ دفع TS N‏ ا على اناب آنا 
ا ا E‏ 
ئاكلۈن: فهم يعملون طول النّهار ليأكلوا» ویاکلون ليعملواء وخلقا همهم في 
اجتلاب ما يوجب لهم المدح والثناء والتفاخرء وانهماك هؤلاء كلهم على ما 
انهمکوا عليه پخرجهم ا الكبر والحسد والشره وغير ذلك من الأخلاق ا 


فهذا بيان آن ضرورة اليش > N GEE RR‏ 


فقال : ال دار e Ty‏ ومطلب لج لمن 
سالمهاء فيها مساج الله» ومَهبظ وَحيه» ومصلى ملائکته» ومَتجرٌ أولیائهء فیها 
اكتسبوا الرحمة» وربحوا فيها العافية» فمن ذا يَذمها وقد آذَنَتْ ببيّنِهاء وتعت نمسها 
وأعلماء فلت لاا اللا وخرت بسرورها إلى الور تخوها وتخديرا 
ا قوم غداة التدامة» وحمدها آخرون ذَكرَنْهُم فذكروا ووَعظنُهم 
ار یا می ات ال ی غ ك 


)١(‏ الكدية: حرفة السائل المُلح الذي تكمَّف الناس» وهي السحاذة. 


ربع المُهلكات / ڪتاب ذم الدنيا CVV‏ 


امازل اباتك ف الری؟ خماخم انك فی الا کی را ت ررر اک 
E‏ و ق و 
الأطبّاء؟ لم تنفعه بشفاعتك» ولم تُسعِفه بطلبك. مَثّلتْ لك الدنيا عَداةَ مَصرعِه 
مصرعَك ومَضجعه مضجعك. ثم التقَتَ إلى المَقابر فقال: يا أهل العُربة وأهل 
e E N‏ فن 
نْکحّتْ» E EE‏ ثم التفت إلى أصحابه فقال: | 

لو أَذِنَ لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوی 


ولمَّا تنبّة أقوامٌ للإعراض عن الذنيا e‏ فيها حَسّدهم إبليس فقسمهم 
طوائف؛ فمنهم طائفة أراهم أن الصواب تعجيل الانتقال عن الدنيا إلى الآآخرة» 
إن الواصل إليها سعيد كيفًما وصل» فقتلوا أنفسهم ليتخلصوا من الدنيا» وعلى هذا 
جماعة من آهل اليك بمرت على انار ولرد اش غا م أنهي اصرن 
بذلك من محن الدنيا . 


چ 


ومنهم ا أوهمَهم أنه ل مر ساف تت الات التيرية e‏ 
E‏ فشدّدوا فى المجاهدة على أنفسهم ج هلك آکثرهم ل الرياضة› 

ومن هؤلاء مَّن بالغ في الرياضة فرأى أن الطّبِعَ لا ينقلع» فتوهُّم أن ما كلفه 
الشرٌ محال فوقع في الإلحادء ووقع لبعضهم أن هذه المجاهدات لا فائدة فيها ؛ 
لأن الله تعالى مستعْن عنها فلا تنفعه طاعة ولا تضره مَعصية» سلا ملك 
الإباحة وطووا بساط الت وظتوا أن ذلك من صفاء توحیدهم حیث اعتقدوا أن 
الله مستغن عن عبادة عباده. 

وظنَّ آخرون أن المقصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة 
الله» فإذا حصلت المعرفة فقد وصل» فاستّغنى عن التّعب» وزعموا أنه قد ارتفع 
)١(‏ ذكره ابن أبي الدنيا في (ذم الدنيا) )۱٤۷(‏ وابن رجب في جامع العلوم والحكم ۱۹٤/۲‏ - 

. ۲۰۸/۲ والیعقوبی فی تاریخه‎ “٥۵ 


vve‏ منهاج القاصدين وميد الصادقين 


محلهم في معرفة الله أن يُمتَهنوا بالتكليف» وإنما التكليف على العَوام. وتَمَةَ طرق 
عر هله من هدا ا لجس فد دک ھا ف کان المسمى لسن > انما الطرن 
السليم المَحَجّة الوسطى وهو أن تأحذ من الدنيا a‏ 
وإن كان مُشتهى» فإن إعطاءَ التفس ما تشتهيه يه مما يُصلحها عون لها وقضاءٌ لحقَهاء 
فقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقاتِ من صب الطعام» وكان إذا سار كان في 
ر a, O Oud‏ و و٤‏ ع و 0 
سفرته حمل مشوي وفالودذج > وكان إبراهيم بن أدهم ياكل من الطيبات في بعض 
الأوقات: وقول اذا وجدا أكلا أكل الرجالء واا فقدتا صبرنا ضير الرجال: 

ولتنظر في سِيّر الرسول اة وأصحابهء فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الذنيا 
ولا تفريظ في حقوق النفوس» بل کانوا أَمَةَ وسطاًء > بل ین N EE‏ 
في المشتهى › N as Ea E AG‏ 
ينبغي أن تمع منه وإن كان حَظّها مُجرّد شهوةٍ ليست متعلقة بمصالحها المذكورة» 
فذاك حَظ مذموم» والرّهد فيه یکون. 

وينبخي تعويد التفس الرّهد في بعض الحَظ الأول خصوصاً في بداية رياضتها 
لا تخرد ا لا ساط ف الکهوات کا قال غر وقد ا سره عمل اعغز لرا عن 
خا تا : 

وفي الجملة ينبغو لك أن تقوم بالقسط في جفظ النفم فلا تمنعها من حظوظها 
7 قوی .به غل القوی: ولاتطلقها فما تحاف ضررة من شهواتهاء فان الوادي بين 


)١(‏ الفالوذح: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل أو من التّشاء والماء السكر. 


ربع المهلڪات / ڪتاب ذم البخل وذم حب المال 


الحمد لله الذي ابتلى عبادّه ببّلوى المال لينظر من استقام منهم مِمَنُْ مال» 
فبعضهم بالإكثار منه وبعضهم بالإقلال» وبعضهم بأحْذِه من الحرام وبعضهم من 
إالخلال» ودرج کسبهم له الحرص والقناعة والجود والبخل فا خلت الجا 


حمدّه على بُلوغ الآمالء وأشهدٌ أن كل معبود سواه مُحال» وأصلي على 
رشو جحد ارف اه فال رفال )وغل احا ر اله یر اله اا دوه 
بدوام الكو والأضال: e‏ 


د بعبدة ؟ ا ادا فقت و و قع الفقرٌ الذي كاد E‏ وإن وجدت خرف 
E‏ 

واعلم أن المالّ بعض جزاء الدنياء والكلام فيما يتعلق بالدنيا يَعمٌ المال إلا أنا 
فردنا دک غوانل المال وآفاته في هذا الاب إِد للانسان من فَقَدِه صفة الفقرء 
ومن وجوده صفة الغنى» وهما حالتان يحصل بهما الاختبار والامتحان» تم للفاقد 
حالتان: القناعة کک e Ny‏ محمودهة» 


1 


eT )۱(‏ (ظ) ما نصه: (قوله: قال وقال» الأول من القيلولة والثاني من القول). 


a a 


الاين ولار اد اة اناد بج الكل وا واا وا ق 
El RG agg E‏ 
ونحن نشرح ذلك فى أربعة عشر فصلا إن شا اله تعالی › و 
بيان ذم المال» ثم مدحه» ثم تفصيل فوائده وآفاته» ثم ذم الجرص والطمع»› 
ثم علاجهماء ثم فضيلة السّخاء» ثم أخبار الأسُخياءء ثم ذم البُخل» ثم أخبار 
الُخلاءء ثم الإيثار وقضله» ثم حد السّخاء والبخل»ء "ثم علاج البخل'» ثم 
مجموع الوظائف في المال» ثم ذم الغتى ومدح الفقر. 


(۱-۱) سقط من (ظ) . 


ربع المَهلكات / كتاب ذم البخل وذم حب المال e‏ 


۾ بيان ل 


ذم المال 


اع ا الال ا لاه كاف في الايا بل قال لى ن اا 
يتعلق بالمالء فيتجورٌ بإطلاق ذم المال» وذلك المعنى إمّا شدّة الحرص على طلبه» 
ا غير جله» أو حبسه عن حقه» أو إخراجه في غير وّجهه» أو المفاخرة 
والمباهاة بهء قال الله عز وجل: آنا أموْلْكم وأولدكم فِتَسَةَ [الأنفال: ۲۸]ء 
وقال: لا لھک رلک و او کڪ ن ذڪَر أله [المنافقون: ٩‏ وقال: چوک 
له لسن بط ل أن اتف ل6 [العلق : ٦‏ ۷] . وأخبرنا الكروخي قال: أخبرنا 
أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا الجراحي قال: أخبرنا المحبوبي 
فال اخجرنا الرمدى .فال احيرا موند ون صر قال ارتا عبد اه ب العارة 
عن زكريًا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن گعب 
ابن مالك الأتضارئ عن أيه قال: فال رسرل اه 4 «ماذبان جايخان أوتلا فى 
ی ف ای ع ا ی و ق 
ا 

وفي الصحيحين من حديث أبي در قال: اتيت رسول الله يي وهو في ظل 
الكعبة فقال: «(هم ا ورب الكعبة» هم و من هم؟ ل 
«الأكثرون [أموالاً'“ إلا مَنْ قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا . 

وقد كان السلفٌ يخافون فتنةً المال فكان عمر بن الخطاب إذا رأى الفتوح 
ع ی وار ای م 
إرادة الخير له. 


)۲( ا اغ غ ب او ماله و اماه 


CVA‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
a‏ 


وكان يقول: سمعتٌ رسول الله يه يقول: «لائفتح الذنيا على أحدِ إلا ألقى اله 
ا واا ی و اا وا اک من ك 

ولما بعث عمر رضي الله عنه إلى زَينبٌ بعطائها قالت : اللهم لا يدركني عطاءُ 
عمر بعدها. 

وقال يحيى بن مُعاذ: الدّرهم عقرب فإن لم تحسن رُقيتّه فلا تأخذه فإنه إن 
لدغكٌ فّلك سمه. قیل: ما رفیته؟ قال : آخذه من جله ووضعُه في حَقّه. وقال: 
مُصيبتان لم يسمع الخلائق بمثلهما للعبد في ماله عند موته. قيل: وما هُمَّا؟ قال: 
وحد و نشال غ كل | 
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دح المال والجمع بينه وبين الذهُ 


قد بنا أن المالّ لا يذم لذاته بل ينبغي أن يُمدّح؛ لأنه سب للتوصل إلى مصالح 
الدين والدنياء وقد سماه الله عر وجل ا فقال : إن رك حيرا [البقرة: 11۸°« 
وأمر بحفظه ”' وأعلم أن قوام الآدمی به" فقال: ولا دونو السقھا اموک آل جملَ آنه 
لک يما [الساء: ]١‏ وقال النبن بيا : «نعمًا بالمال الصًّالح للمرء الصالح». 

وقال سعید بن المسيّب: لا خير فيمن لا يُريد جمع المال من حله يكف به 
ا E E E O a‏ 

وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السّعةَ عونا على الدين. 

وقال ابن المُنكدر: نِعمَّ العَونْ على التقوى الغّى. 

وقال سفيان الثوري: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن» وخلف سفيان مالاً. 

وقال يوسف بن أَسْباط : ما كان المالٌ منذ كانت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان. 

واعلم أن المال لمّا كان سبباً لحفظ البَدّن» وحراسة البدن سبب لحفظ النفس› 
وبقاء النفس سب للمعرفة والعلم والعمل» عرف بهذه الطريق شرف المال» وإنما 
يق الذم لما جعل منه وسيلة إلى المقاصد الفاسدة» والذم للجاعل لا للمجعول» 
كما قال 5 : «تَعس عبد الذينار» وتعس عبد الذرهم». 
ولمّا كانت الظباع تميل إلى فُضول المال» ويتجدد من ذلك شر في الأغلب» 
قال رسول الله ية : «اللَهِمّ اجعل ررق آل محميٍ قوتأ». هذا وهو مأمون عليه فتنة 
الما فکیف بغیره؟ ۰ 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 


a oa 


SSE 
۾ بيان لم‎ 
تفصیل آفات المال وفوائده‎ 


اعلم أن المال مثل حَيَةٍ فیها سم ويَرْيّاق» ففوائده ټریاقه» وغوائله سُمومُه» فمن 
عرف غوانله وفرانله امک ان بتر ر من ره وسر م رة 

أمَّا الفوائد: فهي تنقسم إلى دنيوية ودينية. 

أمّا الدنيوية : فالخلق يعرفونهاء ولذلك تهالكوا فى طلبها. 
وأمَّا الديية : فتنحصر في ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن ينفقه على نفسهء إمّا في عبادة أو في الاستعانة على العبادة. 

ما فى العبادة فكالاستعانة به على الحح والجهاد» وهما من أمّهات القَرّبات» 
والققير قد حرمَهما للفقرء وأما فيما يُقويه على العبادة كالمَطعم والمَلبّس والمَسكن 
والمنكح وضرورات الع فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسّر كان الف هونا 
إلى تدبيرهاء فلا يتفرغ للدين» وما لا يُوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة» فأخذ 
الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الموائد الدينيةء ولا يدخل في هذا العم 
وال دة غل احاح فان ذلك م خطو ةط الها قط م 

النوع الثاني : ما يَصرفه إلى الناس» وهو أربعة أقسام: الصدقة والمروءة ووقاية 
العرض وأجرة الاستخدام. 

أمّا الصدقة: فقد سبق ذكر فضائلها . 

أا المروءة: فتعتى بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف فى ضيافة وهدية 
وإعانة وما يجري مجرأه» وهذا من القوائد E EN CEA‏ 
والأصدقاءَ وصفة السّخاء» والأخبار فى الضيافة والهدايا كثيرة. 


ربع الم لڪات / ڪتاب ذم البخل وذم حب المال 


وقاية العرض: 'قنعني به بذ المال لدفع هجو الشعراء ولب السفهاء 
وقطع الستهم ودنع N a a‏ 
اھا قال النبن 4لار له : «ما رى به المرءٌ عرضه فهو صدقة». وهذا لأنه يمنع المغتاب 
E I EO‏ 
مُجاوزة حدود الشريعة. 


وما الاستخدام: فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتَهيئة أسبابه كثيرة» ولو 
وق ا و ی ا 0 ىھ 
أعل مامات الكو و ا مال له انه قر ال أن رل حا مه به 
وكل ما يتصرّر أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك فإن تَشاغلكَ به عَبِنٌْ؛ لأن 
احتياجك إلى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والفكر والذكر أشد. 

النوع الثالث: ما لا يصرفه إلى إنسانِ معيّن» ولكن يحصل به خير عام كبناء 
المساجد والقناطر والوقوف المؤندة. 

فهذه A E e‏ 
الخّلاص من ذل السُوال وحَقارة المَقّر وكثرة الإخوان والأصدقاء والورٌ بين الخلق 
والكرامة في القلوب والوقار. 


أا الآفات : فدينية ودنيوية : 


ما الدينية فثلاث : 

الأولى: أنه يَجرٌ إلى المعاصي غالباً؛ لأن السّهوات متقاضية» والعَجْرَ حائل» 
ومن العصمة أن لا يقدرء» ومتى يِس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليهاء 
فإذا استشعر القُدرة عليها انبعت داعينّه» والمالٌ نوع من المُدرة يحرّك داعية 
المعاصي» فإن اقتحَم ما يّشتهي هلك وإن صبر لقي شِدَةَ من معاناة الصبر مع 
القدرةء وفتنة السرّاء أعظم من فتنة الضراء. 


(1) تحرفت في الأصل إلى : (أصل أعلى). 


(VAY‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


الفا اه يكرك الى ال ف الاعات وش كن ال أد اكل خر 
_الشعير مع ناه كما کان سّلیمان بن داود يفعل» فإذا تنعم بالمباحات صارت عادةٌ. 
وإلفاً فلا يصبر عنهاء وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة يقت 
الشبهات ويتسلسل الأمر ويّرقى إلى آفاتِ من مُداهنة ونفاق وغير ذلك ليتيسّر له 
تنعمه» فإن من گثر ماله الط الناس»ء ومن خالظهم لم يَسلم من نفاق وعداوة 
وحسلٍ وحقلٍ وغيبةٍ» وكل ذلك يلزم من الحاجة إلى إصلاح المال. 

الثالثة: وهي التي لا ينفك عنها أحد» وهو أنه يلهيه إصلاح ا الله 
ا فال عیسی ابن مریم : في المال ثلات: اا ي 
أخاە من ل فال : وضعه في غير حَقّه. فيل فإن وَضعه في غير حقه. قل : فإن 
وضعه في حقه؟ قال: يشغله إصلاځه عن الل" CEs‏ وهذا هو الداء العضال 
فان أصل العبادات ومُّها ذكرٌ الله تعالى والتفكرٌ في جَلالِه وعَظمتهء وذلك 
وصاحبٌ الصَيْعة يمسي ويُصبح متفكراً في خصومة القَلاح 
ومحاسبته وخیانته ‏ » وشركائه ومنازعتهم في الحدود والماءء وأعوانِ السلطان في 
الخُراج» e‏ على التقصير في العمارة» و الارة يكون كرا فى 
خيانة شريكه وتقصيره في العمل وتضييعه للمالء ”وكذا سائر أصناف اال 
وأبعدها عن كثرة الشغل“ المالُ المكنورٌ تحت الأرض» والفكر مترددٌ فى كيفية 
جفظه وفي الخُوف ممن يَعثر عليه وأودية أفكار أهل الدنيا لا نهاية لهاء ومَنْ له 
قوت يومه في سلامةٍ من جميع ذلك . 

فهذه جُمَل الآفات الدنيوية سوى ما يُقاسيه أربابُ الأموال في الدنيا من 

ا والتّعبِ في دَفعٍ الحْسّاد وتَجشُم المصاعب في حفظ 
الأموال وكسبهاء فإذاً ترياق المالٍ أخذ القوتِ منه وصرف الباقي إلى الخيرات» 
وما عدا ذلك سموم وآفات . 


)١(‏ في (ظ): (فتفتح). 

() في (ظ): (عن ذکر الله). 

(۳) تصحفت في (ظ) إلى : (جنايته). 
)٤-٤(‏ سقط من (ظ) . 
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ذه الحرص والطمع ومّدح القناعة والياس 


اعلم أن الفقرَ محمودٌ كما سيأتي بيانه في كتاب الفقر» ولكن ينبغي للفقير أن 
يكون قانعاً مُنقطع الطمع عن الخلقء رما ااي ای ااي ا 
حريصاً على اكتساب المال كيف كان» ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة 
من المطعَم والمَلبس» ويقتصر على أقله قدراً وأخسّه نوعاًء OTT‏ 
فإن لم بطق فإلى شهره» ومتى طال أملّه أو شرف إلى الكثير» فاته عِرٌ القناعة 
وتدنس بأوساخ المع وجرَّهٌ الجرص والطّمع إلى مساوئ الأخلاق. 

ا وقد روینا آنه کان فیما 
تلى ثم رُفع: (لو كاد لابن آم واديانٍ من ذهب لابتغى إليهما ثالثاًء as‏ 
جوف ابن آدم إلا التراب). وفي الصّحيحين من حديث أنس بن مالك عن التي بل 
انه قال : E‏ الجرص والأمل»» وفي الح م 
حنبت أي هريرة عن اللي 4 أن قال قل الخ شات على حت انين : طول 
ا 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه: لا يدرك حرص مالم يدر له. 
وقال السعبىْ: وَجدت البّلايا في الدنيا إتما يسوقها إلى أهلها الجرص والشَرّه. 
ولما. كانت جبلة الآدمي على هذا أثنى الشرعٌ على القناعة والتعمُف» أخبرنا 
ا ا م ا ا غ ا و ا 
ارا ا ا ل ا 


سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني شرّخبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحُبلي 


yy 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ية قال: «قَد فلح مَنْ أسلم ورُزق 
گفافاً قتع الله عر وجل بما آتاه». انفرد بإخراجه مسلم. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال: «ليس الغِتّى عن 
گثرة العَرَّض» ولك النى غِتى التفس». 

E‏ من يَستعف بُعمَه 
الله » ومن يستخن يعڼه الله». 

وفي حديث ابن مسعود عن النبيّ 4لا أنه قال: E CS‏ 
بالذى رده اة وال رانو ا اللْقُمتان» ا 
الذي لا يسال التاس سيئاء ولا يفظن له َيتصدق عليه . 


£ 
أو 


وقد روینا أن سلیمان بن داود عليه السلام قال: فذ جرَبنا العَيشنَ كله لَه 
OE‏ فو جدناه پک مله | 


: موسی عليه السّلام قال: يا رب أي بادك أغنى؟ قال‎ ET 


وقال عَرَير: NG‏ 1 ن 
بالنر 6 وأَدَخِر له في الآخرة الگثير. 
وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي ىو قال : «إِنْ المَناعة مال لا ينْمّد». 
وفی حدیث ابن عباس عنه کو قال : «إّما يكفي أحدكم ما فنعب به نَفْسه». 
وفي حديث أبي هريرة عنه ية آنه قال له: «ارْضَ بما قَسَّم الله لك تكن أغْنّى 
الناس». 
وکال أن د ا مع الاس فأتته ا فقالت : تجلس بین هو لاء والله 
ا ایت و ا قال یا هدهن بن يديا عة ؤرد لا تنجو ها إلا 


٣‏ و ر 
کل مخف . در جعت وهی راضية . 


(۱) في (ظ): (النبي). 


7 x 
x» ت‎ 
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Sar «r‏ ر ر 


وقال ا منبه في قوله تعالی : ويه او ب 1 0 


قال: لقنا 


وكان محمد بن وأسع يبل الخبز بالماء وناكله و کن قنع بهذا لم بحت 


ال اخ 


وكان الحسنْ يقول: الله إا نعوذ بك أن نمل معافاتك. قالوا: كيف ذلك يا 
اا ا ا ی E‏ 


الرزق في غيره. 


وقال آبو حازم : لا من ُیٌ فيه فقذ كمل عق من عرف نفسه» 


لا وقنع بما رزقه ر 
وقال بعض الخكهاء: 
واا 0 م 


e EE, 


بمشرق الأرض طوراً ثم مغربها 

ولو تخت اتانى الرزى فى د 
ادوا اشا 

SEEN EEE ESET 

جعت مالا نمل لي ل جم 0 

E.‏ عند مخزون لور 

1 رغه" ببالٍ فی يغدو على ق 


)١(‏ آرفه: من الرفاهية» وهي سعة العّيش. 


وطول شعي وإدبار وإقبال 


لايخطر الموت من جرصي على بالي 


إن القَنوعَ الِنى لا كثْرة المال 


مُقدرا أي باب عنه ية EE E‏ 
آاواا ا د ا 
ياجامع المال أياماتُفرقة 
الاما و ن 


إن الذي قَسّم الأرزاق يرزقه 


 نيقداصلا منهاج القاصدين ومفيد‎ VAT 


ار ا ا ول ا ا 
ا ب ال اها ل اوق غل ا 0 ن 

a‏ الله ية عن شدَّة الجرص فقال: «أيُها الناس» أجملوا في 
القللب» قله ليس لعب إلا ما يب لث . 

Mod al 

وقال بشر الحافي : مَنْ باع الجرصَ”" بالقناعة ظفِرَ بالغنى . 


عليه الصلاة والسّلام عن المع فقال : «أجمع الا مما في يدي 
الا 


E‏ 2 اواب وان الاس نن وأنه من 


eT‏ ت ا قال : السك في المقدور. ولو 
ELEC ENE O J‏ 


وقال: بَعض الحكماء: أكثر ن العقول تحت بروق المع والمَطامع هي 


وناو ET‏ وقال ا المع ل الأميرء والياس 0 بعر الفق ”". 


(1) في (ظ): (ما کتب الله له). 

فى (ط): (الع): 

(۳) أخرجه.أحمد )۳٠۹۸(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي با 
فقال : عظني وأوجز. فقال: (إذا فمتَ في صلاتك فصل صلاة ة مودع» ولا تَکلَمْ بکلام 
لو مه دام وأجوع الإياس مما في يد الناس). 

)٤-٤(‏ وردت في النسخ مضربة : (وأن المراد إياس من شيء استغنى عنه) والمثبت من الإحياء. 

)٠(‏ تحرفت في (ظ) إلى : (وثائق). 

0) في (ظ): (يغني). 
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ان ى 
والدواء الذي تَكتمَبُ به صفة القناعة 


اعلم ن فاا لے کت مو تا أركان: الصّبرء والعلم» والعمل» 
ومجموع ذلك هة امور 

الأول: وهو العمل: الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق» فمن أراد عر 
القناعة فينبغي أن يَسدّ عن نفسه أبوابَ الخُرج ما أمكنه» ويرد نفسه إلى مالا بد له 
منه» فمن كر رجه واتسع إنفاقه لم تمن القناعة بل إن كان وحده فينبغي أن يقنع 
بثوب واحڍٍ حشن ويقنع باي ع ويقلل من الإدام ما أمكنهء ویوطن نفسه 
عليه»› EE Se‏ الفكرة ا هدا القدر س اد 
جهد» ويمكن معه الإجمال في الطلب. 

والاقتصاد في المعيشة هو الأصل في المَناعة» وتعني به الرفقَ في الإنفاق ورك 
الحُرق فيه» قال لل : «إِنَ الله يبحب الرّفق في الأمر كله» وقال: «ما عال من 
اقتا وال الات مفخات' تید الله في السر والعلانية» والقصد فى الخنى 
والفقر» والعدل في الرضا والعضب" وفي الحديث: «التّذبير صف العّيش». 


ورأی رجل أبا الرر اا ا إن من فقهك رفقٌّك في 


ھ مأو 


+e 


ص 


والغانى: أنه إذا تيسّر له في الحال ما يّكفيه»ء فلا ينبغي آن يکون شديد 
ا المستقبلء ويُعينّه على ذلك قصَر الأمل واليقين بأن رزقه المقدر 
له لابد أن يأتيه وإن لم يحرص» وأن شدة الحرص ليس هو السبب لوصول الرزق› 
وليعلم أن الشيطان يَعده الفقر ويأمره بالفحشاءء فيخوفه أن يمرض أو يعجز أو 


) منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين‎ KC VAA 


يحتاج وع ا الحرص واحتمال الل ثم يضحك به إذ يَستعجل الذلٌ 
والحرص لأجلِ متوهم في ثاني الأمرء وقد قال الشاعر: 


ومَنْ يُنفق الأياه في ج ماله EEE‏ فالذي قعل المَة 


وقد روی ابن مسعود عن النبي کی أنه قال: «إن الروح الأمين نفث في روعي 
أنه ليس من نفس تموت حتى توفي رزقهاء فاتقوا الله وأجيلوا في الطلب» ولا 
یحملنکم استبطاء لرّزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل؛ انه لا يدرك ما عند اله 
غ ز وجلل إلا بطاعته» . 


وروی آبو سعيد عن النبي کل آنه قال: الو ر أحدکم من رزقه لادرگه کی 
يدركه الموت).. 

وقال عمر بن الخطاب: ما فر ای إلا وله آثر هو واطنّهء a‏ هو آکله» 
وأجل هو بالِعْهء وحَتف هو قاټله» حتئ لو آن رخا هرب من رزقه لاتّبعه حتی 
رھ کا ان لت هرا وا 

وقال ا حازم: وخذت الدنيا E‏ فشيءُ هو لي» فلن أعجله قبل اجله ولو 
طلبته بقوة السماوات والأرض»› وشيءَ هو لعيري› فذلك لم أنّله فيما مضى ولا 
أرجوه فيما بقي» يُمتع الذي لي من عغيري كما يُمنع الذي لعْيري مني› ففي أي 
هلين افئى غجرى؟ ووجدت ما أعطيت من الدنيا سير E‏ 
جلى فأغلب عليه» وشیءَ پأتی جلى قبل أجله»› فاموت واا لمن بعدي» ففی 

واغك أ ل ك انان عن الخرضص إلا تجسن هة دير ا تال فى 

تقدير أرزاق العباد» وآن ذلك يصل لا محالة» مع الإجمال في الصّلب» بل ينبغي 
آن يُعلم ان رزق العبد ن خب ا بحسب آأكر د اند عا بات كان بظن 
)1( في الاصل: ادى ا | 
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الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «أبی الله أن 
يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب». 
فهذا دَواءٌ من جهة المعرفة لا بد منه لدفع تخويف الشيطان وإنذاره بالفقر. 

الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عِرٌ الاستغناءء وما في المع والحرص من 
الذلّ» فإذا تحقَّق عندّه ذلك انبعثت رَغبئّه إلى القناعة» لأنه لا يَخُلو في الحرص من 
عب وفي المع من ذلّ» وليس في المناعة إلا ألم الصّبر عن الشَهّوات والفضولء 
2 ألم لا يلع E lk‏ وذلك المتقدم يضاف إليه نظر 
الناس» وفيه الؤبال والمأثم» ثم إنه يفوته عِرٌ التفس والقدرة على متابعة الحق» فإن 
من كثر طمعه وجرصه كثرت حاجَنّه إلى الناس فلا يمكنةٌ أن يدعوهم إلى الحق» 
فيحتاج إلى أن يُداهن» ومن لم يُوثر عر التفس على شَهوة البطن فهو ركيك العَقَل 
ناقص الإيمان قال كل : عر المؤمن استغناؤه عن الناس». ففي القنّاعة الحرية 
والخزة ولدلك قل استغن عَمّن شئتَ فانتَ نظیره» واحہ حتح إلى مَنْ شئت فأنت 
أسيره» وأحين إلى من شئ فأنت أميرُة. 


الرابع : أن يكثر تفکره في نعم الّهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى منهم 
ون ا ين لرل عل تو بطر إلى أخرال اا اء واا رادو الجن وع 
أحاديثهم ويُطالع أحوالهم» ويُخيّر عقله بين أن يكون على مشابهة أراذل الخُلق» أو 
E E EE I E OT‏ 
القليل والقناعة باليسير» فإنه إن تَنعّم بالمطعم فالبهيمة أكثر منه أكلاء وإن نع 
بالوّطءِ فالعُصفور أكثر سِمًاداً منه» وإن قنع بالقّليل لم يُساهِمْه " في رُتبته إلا 
ا 


الخامس: أن يهم ما في جَمع المال من الحُطر» كما ذكرناه في آفات المال 
وما فيه من خوف السّرقة والتّهب والصياع» وما في لو اليَدِ من الأمن والمَراغ 


(1) في النسخ: (الأجر)» والمثبت من الإحياء. 
ESRC ES‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وثواب الفقر» ويتّمم ذلك بأن ينظر أبداً إلى من هو دوته في الدنيا لا إلى من فُوقّهء 
فإن الشيطان أبداً يصرف نظر الآدمي إلى من فوقه في الدنيا ودونه في الدين» وقد 
اخبرنا أبن الحخصين قال ابرا ابن المذهت قال أخبرنا عمد حفر قال: 
حدثنا عبد الله بن آحمد قال : حدثني ات قال : حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر 
عن هَمّام بن ميه قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ل : «إذا نظر أحدكم 
إلى مَنْ فصل اله عليه في المال والحَلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممّن فصل الله 
عليه». أخرجاه في الصحيحين» .وفي لفط : «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا 
تنظروا إلى من هو كوقكم» فإنه.أجدر آن لا ردروا نِعْمةً الله عليكم». 

واعلم أنه من حقق العمل بهذه الأشياء قدر على اكتساب حُلق القناعة» وعماد 
الأمر الصبر وقصر الأملء وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل لمع دائم» 
زو ا ف 0 ` 
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فضيلة السّخاء 


ينبغى لمن فقد المال أن يستعمل القناعة والصّبرء ولمن وجده أن يستعمل 
الا والإيثار واصطناع المعروف» فإن السّخاء من أخلاق الأنبياء» وهو أصل 
ال و e RASS‏ 
)۱( 
E‏ الله أغيا مُميكا تنا 


س 


وقد روی جابر عن النبي بيه أنه قال : «قال جبریل : قال الله عز وجل : إن هد 
دين وفيا لفط لر سلا کین ارنضه سی ولن يصلحه إلا الا وي 
الحا فأکرموه بھما ماصحبتموه) 


وروى جابر أيضاً عن النبي ب أنه قيل له: أي الإيمان خير؟ قال: «الصبرٌ 
والسماحة): 


الله اخذ بيده كلما عش . 

وروت عائشة عن الي ا آ قال : «الجنة دار الا سخاء» 

وما جبل ولي لله عز وجل إلا على السخاء والسّخئ قريب من الله بعيد عن 
النار قريب من الجنة» والّخيل بعيد من الله بعيدّ من الجنة بعيدٌ من الناس قريب من 
النار» والجاهل السَّجِيَّ أحبَ إلى الله من العابد البّخيل» ورّوى أبو هُريرة عن النبي 
بيا أنه قال : «السّخاء شجرة في الجنَّة» فمن كان سخيًاً أخذ بغصن منها فلم يتركه 


() في (ظ): (أصبح). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ر 
أ 


e والشح شجرة في النارء‎ E e SS 
بغصن منها» فلم يتركه ذلك العّصن حتى يُدخله النار».‎ 

وروی أنس عن النبي ئه آنه قال : «إِنَ بُدّلاء أمَّتي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا 
بصيام» ولکن دخلوها سخا ءاشي وسلامة الصتود والنصح للمسلمين». 

وروى أبو سعيد عن النبي يي أنه قال: «إن حب عبادِ الله عر وجل إلى الله مَنْ 
حب إليه المعروف وحْبّبَ إليه فَعَاله» وفِعلٌ المعروف يقي مصارع السوءء وإن الله 
E‏ وجوهاً من ححلقه» حَبَّبَ إليهم المعروف» وحَبَّبَ إل 
فعاله» ووجّة طلَاَبَ المعروف إليهم» ويسر عليهم إعطاءه» PT‏ 
البلدة الجدبة» فیحيیها وبُحيى بها أهلها». 

وروى ابن عباس» عن النبي ية أنه قال: «عليكم باصطناع المعروف» فإنه 
يَمنع مصارع ا ) 

او ع قال : اکل مروف صَدقَة) . 

وروی عنه ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال : إن لله عر وجل قوماً يختصهم 
بالنعّم لمنافِع العبادء ويها فيهم ما بذلوهاء فإذا مَتعوها تَرعها منهم فحرّلها إلى 
عیرهم) . ٣‏ 


) ری آلا خرار‎ TT RE A 
e 


سے ار 


حکایات عن الأشخياء 


E‏ الله کی آنه کان ا ا و المرسلة ونه ما 


)١(‏ في (ظ): یتیگ 

(۲) في (ظ): (به). 

(۳) هنا نهاية نسخة الظاهرية المرموز لها بالحرف (ظ). 
(6) البخاري »)٦(‏ ومسلم (۲۳۰۸). 
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سيل شيئاً قط فقال: لا . وأ رجلا سأله فأعطاه غنماً بين جَبلين» فأتى الرجل 
قومّه فقال : أسلمواء فان محمداً يُعطي عطاءَ من لا يَحشى الفاقة". 

ل ا و فخ 
لك يا آبا محمد مونةً على مروعێك . 


bg a.‏ : عندي مال قد عُمني . فقَسّمه» وكان أرب مثة ألف”. 
وجاءَ أعرابئٌ إلى طلحة فسألّه» وتَقَرّبَ إليه برجم» فقال: e‏ 
E‏ اغ ت ا ) 


: 0 م 

قال غو راا E‏ وهي ترق درعَها“ . وروت أَمُ 
E E E‏ ة بمالِ في غرارتين اا ومئة ألفِ درهم» فلت 
بطبق› O N O‏ 
فطوري . فجاءتها بخبز وزيت» فقالت لها أم ذَرَة: ااا و 
تشتري لنا بدرهم لحما نمُطِرٌ علیه؟ فقالت : اودر لت 


Os »)٦۰۳٤( البخاري‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم (۲۳۱۲). 

(۳) يعني طلحة بن عبيد الله القرشي أبا محمد التيمي» أحد العشرة المبشرين بالجنة. سير 
أعلام التبلاء ۱/ ۲۳. ۰ 

(6) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ۱ والطبراني في الکبیر )٩٥(‏ وأبو نعيم في 
الحلية .۸۸/١‏ 

AM وسير ير اعلام النبلاء‎ ۸۸/١ حلية الأولياء‎ )٥( 

.ه۹٤ هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله » من كبار التابعين» توفي سنة‎ (٦) 
ال‎ 

)۷( درع المرأة: قميصها 

(۸) هي أم ذَرَّة المدنية» مولاة عائشة رضي الله عنها. 


)٩(‏ الغرارة: وعاءٌ يستعمل للتبن وغيره› والجمع غرائر 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


واشترى عبد الله بن عامر من خالدِ بن عُقبة دارّه التي في السوق بتسعينَ لف 
درهم» فلما كان الليلء سَمِعَ بُكاءَ أهل خالدِ» فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ قالوا: 
یبکون على دارهم . قال: يا غلام» إيتهم فأعلمُهم أن الما والدارّ لهم جميعاً. 

ورأى عَبيدٌ الله بن أبي بكرة على أبي السود الدُوّلي جُبَةّ رنه فقال: أما تمل 
هذه الجُبّة؟ فقال: رب ممْلول لا يُستطاعٌ فراقه. فبعتٌ إليهِ مئه ثوب. 


وبعتٌ رجل”" إلى عُبيدِ اله إنه قد وُصِفَ لي لبن البقرء فابعث إلى بَقَرة 
أشربٌ مِنْ لبها . فبعتٌ إليه سبِعٌ مئة بقرةٍ ورعاتهاء وقال: القَريةٌ التي كانت ترعى 

ودخل على بن الحسين على محمد بن أسامة بن ريد في مرضه» فجعل يبکي› 
فقال: ما شأنك؟ قال: علي دينٌ. قال: كم هو؟ قال: خمسةً عشرَ أل دينار. 
أو : بضعة عشرَ ألف دينار. قال: فهى عل . 

وقال عبد الله بن سّلمة: ل رجل في مسجدنا» وللمسجد بابان» فقام رجل 


منا فقال : من خرجَ من هذا الباب فعليه خمس مئة درهم» ومن خرج من هذا الباب 
فعليه ثلاث مئة درهم. فاز دحم ات عل ات ال ك دري 


و ا یحیی ر ال الثاغ قال : أخبرنا بو الخ محمد بن 
[ابن] ا قال : en‏ قال: أخبرنا آبو بکر ابن ا 
قال : حداا ey‏ قال : أو مرة e‏ ا e‏ 


(1) تحرفت في الأصل إلى: (دراهم). 

(۲) هو المهلبٌ بن أبي صّفرة كما في سير أعلام التبلاء ٠١۸/٤‏ . 

(۳) حلية الأولياء .١٠٤١١/۳‏ 
(6). تحرف في الأصل إلى: (الحسين). 

() تحرف في الأصل إلى: (الحسن) 

(1) في الأصل: (ضقت). وأضاق الرجل: ذهب ماله وأصابته ضائقة. 
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خف وجا ار و ا ا ق ا 
ف فيه الف وما ر ا وانصرفت ال مرل فما استهر رتاف 
حتّى جاءني صديق لي هاشميٌ» فشكا إلى تأخرَ عَلْيَهِء وحاأَجََةُ إلى القَرضٍ» 
فدخلث إلى زوجتي وأخبرتهاء فقالت: على أي شيءِ عزمت؟ قلت على أن أقاسمه 
الكفن د فقا لت ما ص ا اس ارا موو > فأعطاك ألفاً ومئتي درهم» 
وجاءك رجل» وله من رسول الله اة رحم ماسّةء تعطيه نصفَ ما أعطاك ا 
ما هذا شيئاً» أعطه الكيسَ كُله. فأخحرجتٌ الكيس» فدفعتّه إليه» ومصى صديقي 
التاجر إلى الهامشي» وكان له صديقاًء فسأله القَرْضَء فأخرحَ الهاشمئ إليه 
الكيس › فلمًا ا جاه عرفه» وانصرف إل فخبرني بالامر» وجاءني رسول یحیی 
ابن خالدء فركبتٌ إليه» فأخبرتّه بخبر الكيس» فقال: يا علام» هاتِ تلك الدنانيرء 
فجاءه بعشرة آلاف دينار» فقال: حُذ ألمي دينار لك وألفين لصديقك التَاجرء 
وألفين للهاشمي» وأربعة آلافي لزوجتك» فإنها کرمگ . 

أااا وف اا ا اوک ا ته ا 
ابن محمد النصيبي» قال: أخبرنا إسماعيل بن سّعيد المُعدّل» قال: أخبرنا ابن 
ا قال : ادرا ائ ماد الفزوت فال : اشا ان غثمان المازني» قال ٠‏ 
CEN E‏ 
يوضع فقال لحاجبه: لا تحجه . فجاء حتّی مَل بین یدیه» فقال : 
ا اجل اا تل انيدي فيا اطي الال | كرو 
ال دفر ري اة قارسالوي | ليك وانتظروا 
(1) السوقة: الرعية وعامة الناس . 
ea UF SS‏ 
(۳) هو مَعن بن زائدة بن مطر» من الأسخياء المشهورين» كان والياً على اليمن ثم سجستان ثم 

البصرة» قتله الخوارج سنة ۲١١٠ه.‏ السير ۹۷/۷ . 
() أوضحَ الراكب الدابة: حملها على السير السريع› 


) منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


E لا جَرَمّ - والله ا‎ : E E 
غلام» ناقتي الفلانيةء وألف دينار. فدفعها إليه وهو لا يعرفه.‎ 

Ey‏ عن مَعن» أن شاعرا أقام باه مده ا له لقاؤه» فقال لبعضص 
تحدمه: إذا دخل اا فعرّفني . فلمّا دخل أَعْلَمَّه» فكتبَ الشاعرٌ بيتاً على 
خشبة» وألقاها في الماء الذي يدخل بُستان مَعن» فلمًَا بَصْرَ معنّء بالخشبة أخذهاء 
فإذا عليها مكتوبٌ : ۰ 
أيا جود مَعْنِ ناج معنأ بحاجُتي فمالي إلى معن سواك شفيع 

فقال: من صاحب هذه؟ فذعي الرٌجل فقال له: كيف قلتَ؟ ا 
بعشر بدر" فأخذهاء ووضع الأميرٌ الخشبة تحت بساطهء فلمّا كان اليوم الثاني 
أخرجها من تحت البساط» وقرأً ما فيهاء ودَعا بالرّجل» فدفعَ إليه مله ألفِ درهم» 
ا ها الرّجل خاف أن يعود فيستعيدّها منه» ا 
الثالثِ قرأ ما فيهاء > ودعا بالرّجل» فطلب فلم يُوجد» فقال مَعْنْ: حى علي أن . 
أعطیه حتی لا ببقی في بیت مالي رهم ولا دینارٌ. 

ور ف د و | a‏ 
لك عليهم من الدين. فقال: أحزى ال مالا يمع الإحوات من الزيارة ار 
ماديا فنادی من کان عله لقيسن خن فهو مته في جل قال فکیرت درز 
بالعشيّ لكثرة من عاده. ۰ 

وقام رجل إلى سعيدِ بن العاص فسأله: فأمر له بمئة ألفِ درهم فبكى» فقال 
ا ا ا عل لار وی ادو ات ات 


اا سے 


خری . 


)۱( أا ار ای فة و وارتاح للد والكرم. 
9( ددر جمع بدذرة» وهي كيس فيه الف أو عشرة آلاف درهم أىس لاف ديتار. 
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ذم البخل 


قال الله عر وجل : وولا س لر سحلو یما ءاتلهم آله من قصلو هو حرا ى 
ا مو ر هم O ERA‏ 5 ألْقَكَسَد [آل عمران: ]۱۸٠‏ وقال: الي 
e‏ وا ل4 [التساء: ۳۷]. 

زرو اتو معد عن النبيّ اة أنه قال: حَضاتان لا تجتمعان في مُؤمن؛ 
البخل > وسر الخلى واقال 144 + إن آحذك ا E E‏ 
ياه فیرح متَأبصّهاء وما هى له إلا ل ھر ال الله فلم تعطيهم؟ 
قال: «إتهم يأبّون إلا أن يَسألوني» ويأبى الله لي البخل»". وقال بي : «لا يَجتمع 
اشح والإيمان في قلب عبد أبداً» . 


9 ا عن ابي إل آله قال : 5 تقوا الشُحّ»‎ ET 
اهلك کان قىلکہ › حملھہ على أن سفکوا دماءهم» واستحلوا محارمهہ)‎ 


(1) حديث حسن» أخرجه الطيالسي (۲۲۰۸) وعبد بن حميد في المنتخب (447). والبخاري 
ات 0 و 0 وا و( 0 و ل اط ی مار 
الأخلاق )٩(‏ و(۳۹۹)» وأبو نعيم في الحلية ۲٥۸/۲‏ و۳۸۸ والقُضاعي في Ea,‏ 
الشهاب (۹٠۳)ء‏ والبيهقي في الشعب )۸٠1۸(‏ و(١۸۳١٠)ء‏ والخطيب في البخلاء 
TD TE‏ ۰ 

)۲( ما بين معقوفين ليس في الأصل› ولا بد منه» ا ا ا ا 

© خرچ اد( و05 0 من ایت عر ر کی ال ع 
وأخرجه أحمد )۱۱۰۰٤(‏ و(۱۱۱۲۳) و(٤١١١١)ء‏ والبزار )۹۲١(‏ في E TG‏ 
بعل (۷ 0۳ من ديت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

gas ET »)۸٤۷۹(و‎ (VEA* ( آخرجه أحمد‎ )٤( 
والبخاري في‎ (V7) وهناد في الزهد‎ 4V/4y, T/0 وار ا‎ )۲٤١۲(و‎ 
) اا ا ۳۹ من حديث أي هريرة.‎ 

.)۲٥۷۸( اخرجه مسلم‎ )٥( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وفي آفراد مسلم من حدیث زید : بن أرقم» عن النبن ية أنه كان يقول: «اللَهُءً 
ي اعود بك مِنَ الجبن والبخل»'. 


نانا احمل e‏ قال : 8 E‏ قال : 


ااا ڈنیا قال : اا اران ننن e‏ عن عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جْدّه قال : قال رسول الله كلا : انی أولّ هذه الأمة اليقَينْ 
والرهد بولك خر هذه الأمة البخل والأما» . ) 


وروی جابر بن عبد الله عن النبي ل أنه قال لبني ا «يا بني سلمة» من 


سیدکم؟» قالوا: E‏ 8 ا قال : «واي داءِ أ من البخا ؟! 
بل سیّدکم الا بیض عمرو ر بن الجموس“ 


: ا ا و )٥( o‏ ۶ ت 

وهي روايةٍ اخحرى: «بل سيدكم بشر بن البراءِ بن معرور» E‏ 
ج Ea‏ وعلط بعض الرواة فقال: الا و . والبراء مات قبل 
هجرة رسول الله عة إلى الد 


eT (۱) 

0© لاقل ( حاترب هن ال 07 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في اليقين (۳)ء والطبراني في الأوسط »)۷٦٤7(‏ والبيهقي في شعب 
الإیمان )۱۰۸٤٤(‏ و(٥٤۸١٠).‏ . ا 

(4۳) )4۲( »)٩۹١( اآخرجه اا في الاوسظ )۸ ۸4 اة الشيخ في الآمثال‎ )٤( 
والبزار (ه ۰ کكشف الأستار» وأبو نعيم في الحلية‎ »)۲۹١( والبخاري في الأدب المفرد‎ 
(1۰ e والقضاعي في مسند الشهاب ۸7( و(۲۸۷) والبيهقي في الشُعَّب‎ «17/۷ 

(VAT 0 و(۸0۹‎ 

/٣ والحاكم‎ «104/٤ وابن عدي في الکامل‎  ) )›/ ۳۲ اخرجه ارا ت اتک‎ )٥( 
.)°۸07( والبيهقي في ااب‎ ۲٥۱ /۲ وأبو نعيم في تاریخ أصبهان‎ ۱١۳ /٤و‎ ۹ 

(¥ .۸٥۸( عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في الشّعب‎ )۹٤( أخرجه أبو الشيخ في الأمثال‎ )٩( 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلاً.‎ 


ربع العُهلكات / كتاب ذم البخل وذم حب المال ) 


EEN a 
السوْددِ» ويْكيبُ سوء الثناء والمَّذمَةَء كما أن الذَّاء يُضعفُ الجسمَء ويبْطل الشهوةء‎ 
ويغَيَرٌ اللونَء ثم إن البخيل إذا أنفق أَلِمَ كما يألمٌ صاحبُ الدّاء. وقد قال الحكماء:‎ 
الكريمْ حرٌ لأنه يملك مالّه» والبخيلٌ لا يستحقٌ اسم الحرَيةء لان ماله يَمْلْكه.‎ 

وقد روينا عن النبى اة أنه قال : «لا يدخل الجّة بخيل»'. 

Soa‏ شح مُطاع» e‏ وإغجاب لمر يليه 


دالمخل بر2 ئ فالخل في أفراد الأمورء وال عا وهو کالوصاي لازم 
e‏ با dd‏ 
وروى أبو الدرداءء عن النبئن كيل أنه قال: «ما طعت ر ف إلا بحت اله 
بجنبتيها ملين بُناديان» يُسْيعَّان الخلائق كلها غير الثقلين: اللْهُمّ عَجُل لمنفق 
E bE‏ ) 


)١(‏ هو أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الفارسي» الحافظ المحدث» صنف كتاب (المحدث 
الفاصل بين الراوي والواعي) و(النوادر) و(أدب الناطق) وغيرها. توفي نحو سنة ١٠۳ه.‏ 
بمدينة رامَهُرمز من بلاد ET‏ 

(۲) اخرجه آحمد (۱۳) و(۳۲)» والترمذي (۱۹۹۳) والمروزي في مسند أبي بکر (۹۸)› وات 
يعلى »)4١(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق )۳٠۵(‏ و(٣٠۳)‏ و(۷۱۹) و(١۷۲)‏ والبيهقي 
في الشُعب )٠١۸١۲(‏ والخطيب في البخلاء )0١(‏ و(01) من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق .)۳٦۲(‏ والطبراني في الأوسط )٥٤٤۸(‏ وأبو نعيم 
في الحلية ۳٤١/۲‏ والقَضاعي في مسند الشهاب  )۳۲١(‏ (۳۲۷) والبيهقي في الشعب 
)۷٤(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم /١‏ ١۳٤٠ء‏ من حديث أنس بن مالك عنه. 

)٤(‏ في الأصل: (بجنبتها) والمثبت من مصادر التخريج. 

)٥(‏ اخرجه أحمد (۲۱۷۲۱)» والطيالسي (4٩4۷)ء‏ وابن حبان (1۸7)» و(۳۳۲۹)» والحاكم 
٠ ۲‏ وأبو نعيم في الحلية ۲/ ۲١۳‏ والقضاعي في مسند الشهاب »)۸٠١(‏ والبيهقي في 
الشعب )۳٤١۲(‏ و(۳۷۳٠٠)»‏ والبغخوي في شرح السنة .)٤١٤١٥(‏ 


ا منهاج القاصدين وشفيد الصادقين 


وروت عائشة عن النبي ية أنه قال: «السخى الجهول أحب إلى الله عر وجل 
الغا الخ" . 

وفي حديث ابن عباس عن النبي ي أنه قال: إن الله عر وجل غرس جنّة عَذن 
بيده ورځرفها وقال: وعرّتي وجلالي لا پجاورني فيك بخیل»'. 

وقال سلمان الفارسئ: إذا مات السَخْىْ قالت الأرض TT‏ 
ا بسخائه في الدنيا. وإذا مات الل قالت: اللهَهَ احجب هذا العبد عن 
الجنّة» كما حجبً عبادَك عمّا جعلتَ في يديه من الدنيا“ . 

وقالت أ لين أختُ عمرَ بن عبد العزيز: أف للبخلء وان ف ال 
أو طريقاً ما سَلكنه . 

وقال أبو حنيفة: 9ال ك لأ الل بحي على الاسيقصاءء 


فياخذ فوق حقَهِ خيفة أن يُعْبنَ . 


وقال ابن المَعتز: أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه. 
وقال عق الخكماء: مر کان فل ورت ماله عدوه. 
ووصف آعرابيّ رجلاً فقال : لقد صخر في عَيني لمطم الدنيا في عينه» وذ 
أعرابيٌ قوماً فقال: يصومون عن المعروف وفُطرُون على القًواحش. 
حكايات عن البخلاء 


E EO عاس فال‎ e 


ET (۱)‏ ا 
(۲) آخرجه الطبرانی فی الکبیر ۱۲۷۲۳(/۱۲)› الا( ٠‏ 
(۳) الحَمَّظة: الملاثكة الموكلون بالعباد پُحصون أعمالهم . ) 

(6) أخرجه الخطيب في البخلاء (0۸) بإسناد ساقط . 

.)4۲( أخرجه الخطيب في البخلاء‎ )٥( 
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أنبآنا أحمد بن محمَلٍ الهاشميٰ» قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابتِ» قال: 
أخبرتا بو الخسن محمد بن أحمد بن عبد اله التميمي فى كتابة إلى فل اا 
أبو جعفر أحمد بن على بن عبد الله الخرَارء قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن بحر 
اله البصري قال: كان عندنا بالبَصرة رجل موسر وكانَ بخيلاًء فدعاهٌ بعض 
جيرانِه» فوضعَ بين يديه طبَاهجة هة" ببيض› N‏ 
فانتفع بطنه» ونزل به الكربٌ والموت. فجعل يتلوّىء فلمًا أجهده الآمرُ» وخاف 
اوتا غل ف ب إلى ار ا 0 ا ا ا 
قال: أكلت طباه هِجَةٌ ببيض» و وقد رل بي الموتُ. قال: فلا 
ا فم فتقيا e O RO‏ ببیض؟ | 


أموتٌ» ولا أتقياً طباهجة ببيض أبداً"". 


آنانا اح ا فال سد او ل ي 
الجوهري» عن أبي عبيد الله“ المررباني قال: أخبرني يوسف بن يحيى بن علي 
ابن المتجم» عن أبيه قال: حدثني ابن مَهرويه» قال: حدثنا علي بن محمد 
لفان قال: سمعتٌ أبي يقول: كان مرواڻ بن آبي حفصة لا يأكل اللْحمَ حٌى 
يرم إليهء فإذا قرم ارس غلامَهُ» فاشترى له رأساًء فأكلهء فقيل له: نراك لا 
تأكل إلا الرؤوسً في الصيف والشتاء» فلم تختارٌ ذلك؟ فقال: نعمء الرس أعرفُ 


سعرَّه» فامنْ انه ا ولا يستطيع أن يغبني فيه › ولیس بلحم فیطبځهء فيقدر 


غو ر 2 


أن ياكل مئه » ان ادا ا خدا وقفت على ذلك وآکل منه الا آکل 


)١(‏ الطباهجة: اللحم المشرّح. 

(۲) أي يتعاطى علم الطب. 

(۳) البخلاء للخطيب البغدادي (۹۳). 

.٤٤١/١١ في الأصل: (عبد الله) والتصويب من السير‎ )٤( 
يقرم: آي تشتد شهوته لأكل اللحم.‎ )٥( 


A‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ٍ ٤و‏ ى م 0 ا ى ص د ٤‏ ا 
و نه ly‏ لوناء E‏ لوناء وډماغه لونا» واکمی مؤنة طبخه› 


فقد اجتمعت لي فيه مرافق "'. 


قال المَررّباني : یری خمد ین عش الكرجي» ا دنا او العا 
محمد بن القاسم» قال: كان مروان بنٌ أبي حَفصةٌ من أبخل الناس» خر ری 
المهديء قا ا مالي عليك إن رجعتَ بالجائزة؟ قال: إ! 
أعطيتُ ية ألفِ درهم أعطيتُكِ درهما . فأعطي ستينٌ آلف درهم» فاعطاها أرب 


)۳( 
دوانیقی 


أناتا جمد قال دا أو نكر قال اشنا الخسن غل العطار فال 
اخرا ات الحسن محمد بن جعفر التميميٰء قال: حدثنا أبو القاسم السكونئ› 
قال : حدثني الحسينْ بن محمَلٍ» قال: حدثني يوسف بن تميم؛ قال : حدثنا بعض 
و و ey e‏ ل 
قال : ا قا E O N O E‏ 
ف و ا ا ناك , 


اا ا ا قال: حدثنا القاضي أبو القاسم التنوخيء قال : 
أخبرني أبي» أن أبا عبد الله محمد بن أحمد العسكري حدَلّه» قال: كنت أكنْبُ 
IE‏ - وکان من آبخل مَنْ ريت على شيءِ من 
المأكولات» وكان يحيسني عندّه للأكل» فأجلسُ معه على الطعام» ولا آكل كثير 
شي ءِ٬‏ فا حتبسني ا وعنده جاع فأكلواء وريت على عادتي في التقتير» وکال 
(1) العَلصّمة: اللحم بين الرس والعنق. 
ONEN ©‏ 
(۳) الدوانيق : جمع دانق» وهو سدس الدرهم. و القصة في البخلاء للخطیب .)١١۹(‏ 

(6) الحة: سدس ثمن الدرهم» أي جزءٌ من ثمانية وأربعين جزءاً من الدرهم. 


()٥(‏ أ سد عرفا اخسن مهدا 
(0) البخلاء للخطیب (۱۳۳). 
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قد قَذَّم في بعضٍ الظعام أرُراً و و ولونين من أطرافه» وس ۳ فلمّا 
فرغنا من ذلك أقبلٌ غلامهء وعلى يده طيفوريّةٌ فيها الجّدي» فأقبل هو 
فقال : a yS‏ 


سے 


فقد شبعت . فقالتِ الجماعة كقولي . فقال : بعل الجّدئ لِعَدِء E‏ مَبرداً. 


فقلت: هذا هو الصواب. فقال: ما أظتكم إلا وفيكم فَضلة للأكلء وإنّما فك 
آ۰ و ا ل فقلت: لا والله يا سيّدي» ما فی فُضل . .فقال للذي 


E E نقول؟ فقال: ما في قَضل.‎ EE 
عبد الله . فحلف الرجل أنه شبعان» ”'فقال للآخر الذي بجانبه» فحلَف» فلم يزل‎ 
ومن لم يُحلف قال ا‎ RT 
شيعانا لحلفت  فيحلف الرجل» فلما استؤق من تجماعتا يالاأيمان» ولج صد"‎ 
E E أنه لا جيلةً لأحدٍ يِنّا في الالء قا‎ 
حاراً. فقلنا له: گل هَنَأَدَ اله. فقال: يا عُلام» ضع الطيفوريَةٌ فرك بين يديه‎ 


سے 


فأكل أكثرَ الجدي وحدّه» وأمرً برفع باقيه وجمظه . 


. ليس فى الأصل» واستدرك من كتاب البخلاء للخطيب البغدادي‎ )١-1( 
في الأصل : (ثلح في صدره)ء والمثبت من البخلاءء وثلج صدره: آي انار‎ (۲) 
.)۲۲۷( البخلاء للخطیب‎ )۳( 


AE‏ ) منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


الإيثار وفضّله 


اعم أن الكخاء والبخل درجاٿ› فأَرْفْعٌ درجات السّخاء Ea‏ زان 
جود بالمال مع الحاجة إليه» وم ا ٤‏ بذ ما لا بُحتاج إليه لمُحتاج أو عير 
مناج والبذل مع الحاجة ا وکما ألا قد پنتهي إلى أن NT‏ 
على غير مع الاحتياج» ا 
مِنْ بخيل يُمسك المال» ويمرض فلا دآوي» ويَشهى السَهَوَةَ فلا يمنْعة منها إلا 
البخل بالثمنِ» فكم بينّ مَن بُخل على نفيه و مع الحابة وبين من بُؤثرٌ على نفسه» 
فالأخلاق عَطايا يضعها الله ا ا وليس بعد الإيثار درجة في السخاءِ» 
وقد أثنى الله عَرّ وجل على أصحاب رسول اله لو يا بالإيثار فقال: ويز ثرون عل 
O AA‏ 4 

e E RY 
قال: حدثنا الفْرَبْرىٌ قال: حدثنا البخارئ» قال: حدثنا مسدَدٌّء قال: حدثنا عبد الله‎ 
ابن داود» عن فصل بن غزوانً» عن أبي ي حازم» عن ابي هريرة رضي الله عنه» آن‎ 
رجلا أتى النبي وء فبعتٌ إلى نسائهء فمَلْنَّ: ما عندنا" إلا الماءُء فقال رسول‎ 
الله ية : «من يضم _ أو يُضِيْفٌُ _ هذا؟». فقال رجل مِنَ الأنصار: آنا . فانطلقَ به‎ 
E . اك ا فقال: آگرمي صَيّْفَ رَسول اله‎ 
فقال: هى طعامك» و اط سراحك ولوف صببانك إذا رادو‎ .  نايبكلا‎ 
ا او اا ا‎ 


عا 


)١(‏ هكذا فى الأصل» وفى البخاري : (ما معنا). 
)۳( في الأصل : .(أصلحت) وا لمثبت من البخاري› وأ ضحت اأوقذت و الت 


ربع المُهلكات / كتاب ذم البخل وذم حب المال 


o 


تَصلِح سراجًهاء قَاَطفَاَنه فَجَعَلا يُريانه أَنَهُما يَأكّلان» فباتا طاوِييْنِ. فلمًا أصبحَ 
غدا إلى رسول الله لا فقال: «ضَجِك الل اللَيلةً - أو: عجبَ ِن فَعَالكما». 
فأنزل الله تعالى: ثرون عل أنشمة a‏ وَس وق شح فيه 
ويك هم ميحد [الحشر: .]٩‏ أخرجاه في الصحيحين'. 

أخبرنا عبد الأول ومحمَدٌ بن ناصرء قال : أخبرنا أبو الحسين بن عب الجبَارِ» 
قال: أخبرنا أبو محمد الجّوهري› 0 اخر ا او غو وة ال دا او 
بکر | E EE‏ حدثني أحمد بنْ عبيد» عن ابن e E‏ ال اس 
باليرموك عكرمة بن آبي جهل» وسهيل بن عمروء ل ا رضي الله 
عنهم» وجماعة من بني المغيرة» فأنُوا بماءِ وهم صَرعَى» فتدافَعُوه حتى ماتواء ولم 
تي عكرمةٌ بالماءء فنظر إلى سُهيل بن عمرو يَنْظْرٌ إليه» فقال: ابدَؤوا 

EE الحارثِ بن هشام بطر إليهء‎ a E 
افقال: بنفسي ا‎ N , ا و فمرٌ بهم خالد‎ 

وأهْدِي إلى جل مِنَ الصَحابة رأسُ ERIE‏ إل أخي حو إلي 


فخت به اله فخت به ذلك إلى آخرء O ES‏ فْرَجَع a‏ 


e ™ 


ورج عبد الله بن جعفر إلى صيعة له فنزل على نخلٍ لقوم» وفيها غلام أسود 
بعمل فيهاء د أتي الغلام وتو ودخل الحائط كلب فدَنا E‏ فرمى إليه 
EE ss O E SNE‏ 
م اا ا ا ریک e‏ الكلبًّ؟ قال: 


ی چ مھ ا Q١‏ ت۱1 


الا ۶؟! وهذا ee‏ فا ا وأخكَقّ 
الغلام» و له . 


)۲( ي سقطت من الأصل . 
(۳) أطوي: أي أظل خالي البطن جائعاً بلا طعام. 


AT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


راجتمع جماعة ن الققراء في تزع لهم» بین آيديهم أَرِقَةٌ معدودة لا 
تكفيهم» فكسَروا الرْعْمَانَ» وأطفؤوا السراج وجلسوا للأكل» فلمّا رُفْعَ الطعامٌ إذا 
هو بحاله» ولم يأكُلٌ أحدٌ منهم شيئاً إيثاراً لأضحابه. 
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CE 
۾ بيان ل‎ 
حَد السخاءِ والبخل وحقيقتهما‎ 


قد ذهب قوم إلى أن حَدٌ البخلِ منغ ع الواجب» وان مَنْ ادى ما یجب عليه فليس 
ا غر کافي» فان من يُسْلِمٌ إلى عِيالِه القدرّ الذي يَفرضةُ الحاكم» ثم 
يُضايقَهُمْ في زيادة اللقمة والّمرة» فاه معدودٌ من البخلاءِ. 


e \ 
+R 


وقال البخيل SS‏ و ا 2 فل إن ر رید 


يَستصعِبُ کل عطي 
E NPGS EEL O ER‏ 
يستصعِبٌ بذل المال العظيم» وهذا لا يُوجِبٌ الحْكمَّ بالبخل. 

لك ا في الجودء فقا قومٌ: هو عطاء بلا مَنْ. وقيل: عطاءٌ مِنْ غير 
ا هو افرح بالعطاءء U Bl Ts‏ 
فهو سَخيّ» ومن أأعطى الأكثر قَهُرَ جواد» ومن آثر بالبْلعّة فهو مؤثز» ومن لم 
ذل شيئاً فهو بخيل . 

وهذا المذكورٌ كله لا بحي بحقيقة البُخل والجودِ لكنًا نقول: الما إِنّما خلِقّ 
إحكمةٍ ومَقَصُودٍ» وهر صلاحة لحاجاتِ الخلق» ويُمكِنٌ إمْسَاكَه عن اصرف إلى ما 
خلى ال فال ویمكِیٌ بَذْله بالصرفي إلى ما لا OTR E N ERS‏ 
اصرف فيه بالعدلِ» وهو أن بُحمَظٌ حيتُ يجب الحفظ ويبْدَلَ حي يجب البذل. 


والجود وسظ ب ين الإسرافِ والإقتارء وبين البَسْط والقبض› والر اة ف البخل 
تَحْصْل بفِعْل الواجب في الشزع» و بطريق المروءَة؛ E‏ الممضايَقَة 


ر 


والاسحقضاء و ا ات فان ذلك يسكَمَبَّح› IC E ET‏ با ختِلافِ 


(1) البلغة: ما يَبلْمْ به من العَيش» أي ما يكفي للعيش دون زيادة. 


4 منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


الأحوال والأشخاص»› فقد يستَقبح مِنَ العَنِيّ مِنَ المضايقة يق مالا يستقبح من الفقير› 
ویستقبح من الرْجل مِنَّ المضايقَة kL A‏ 


فالبخيل هو الذي يَمنعُ ما لا يَنبغي أن يُمْنَعَ› إا بحكم الشّرع أو بحكم 
المروعةء وذلك لا بُمكنْ الَنصيص على يفُدارء َم قم بواجب الشَرع ولا 
الو ق مِنَ البخل» لكنه لا يَف بصِمَة الجودِ والسّخاء مالم يذل زياد 
على ذلك فإذا ذل ما لم يُوجِبْة الشَرعٌء ولا تتَوجَه الملامَةٌ في العادة على مَلْعِهِ 
فهو جراد إلا أن للجود درجاتِ» وبعض الناس اجرد مِن بعض› واضطناع 
المعروف وراءَ ما توجِبةُ العادةء والمروءة جود ولکن بشرط آن تون على طیب 
ن e E E‏ 
لا جَواد؛ ل يشتري المذْحَ بماله. وإنما الجودٌ بَذل بلا عرض ولا يصو 
إلا من الله سبحالّه. وأمًا الآدميْ فَاسْمٌ الجُودِ عليه مجارٌ؛ لاله لا يَبذلُ الشيءَ إلا 
لِعرضٍ» ولكن إذا لم يكَنْ غرضّةُ إلا ثوابَ الآخرةء واكتسابَ فضيلة الجود» أو 
ا ا سمي جواداء وکت كان الباعت غل اجرد 
الخوف من لوم الناس» آو هجائهم» أو وف تفع مِنَّ المنعم عليه» لم يَكَنْ جُرَاداً؛ 


e 


e ور‎ 


0 ئ بطل غرضا مقايل ما يقدمه: 
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علاج الخلِ 


E E E O E 
الشهوات التي لا وُصول إليها إلا بالمالء مع طول الأملء فان الإنسان لو علم أنه‎ 
يموت بعد يوم لم یبځل بماله؛ ا يتاج إليه في يوم قريب وان کان‎ 


قصيرٌ الأمل و فان الول يوم مَقَاءَ TE‏ مدر بقاءهم کبقاء 
ك لأجلِهمء E CL I E,‏ 


الصاف إلى ذلك خوف الفقرء وله لَه بمَجيء الرْق» قوي البْحْلٌ لا مَحَالَ. 


السببٌ الثاني : أن يحب عَيْنَ المال» فمن الناس مَنْ مَعَه ما يَكفيه لبَقَيّةَ عمره» 
إذا اقْتَصَرَ على ما جرت عَادَنةُ فقتو وتَفْضلٌ آلاف» وهو شی ولا ولد له ّلا 
سمح نمه بإخراج الرَّكاة ولا بالتّداوي عند المرّض» بل هو عَاشق لِعَيْن المال» 
يلد وْجُودو في يِه e‏ فَيَكَيِرّهُ تحت الأرض»› ويَعْلمُ آنه بصي إذا 
مات› 1 ا ا 2 سمح تسه َع هذا بان يأل أ يَصدَقَ منه» وهلا 
مرض مُرْمِنٌ َر لا يُرْجى عِلاجُةُ. ومثالٌ صاجبه مثا رجل عَشِقَ شخصاء 
حب سول ٿم ئي محبوبة TIE‏ 
الحاجات» ا ا ی 
اتو س ا E‏ 


لک oT o E VDIYTy (oA) /F‏ 
الحهات (۲٥(‏ و( ۲)» والبيهقى فى الس T/1‏ وفى الاأسماء والصفات ۲/ ¥ 
عن يعلى بن مرة العامري 


CA‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


واعلم أن علاح كَل عِلَوٍ بمْصَادَةٍ سَبَّبهاء فيْعالجٌ حب الشهواتِ بالقناعة 
والصبر» وطول الأمل بكثرة ذكر الموتِ» والقَكرٍ في ذهاب القرّناءء وضياع المال 
بَعْدَ جامِيهء ويُعالّْ الفا القلب إلى الوَلَدِ بان الذي حَلَقّه حَلَىَ مَعَهُ رزْقَه» وگ 
E E‏ 
الخيرَّء ويَقْدّمَّ هو على الله بِسَرّء فان وَلَدَهٌ إن كان صالحاً فال يتولاه» وإِنْ كان 
اا يستعينْ به على المعاصي› SS‏ 
ومَذح السا وتال اال الخلا وة ة الطبع عنهم» واسِفّباح حالم 
حى أن البخيل يَسْتََّبٍح البُحُل مِنْ غيره» وليَفَكُرْ في مَقَاصِدِ المالٍء وليْظْرٌ لماذا 


E A DE E O 
Tn 

فإِذن علاج البْحْلِ يلم وعَمَلء فالعلم يرع | افة البخل» وفائدة 
ا البَذْلِ على سبيل التكلّفِ» إلا أله قد يقوى البخلٌ بحيثُ 
يعمي صم تَحقَقَ المعرفة بآفتِه» فلا ا الرغبة» ولا يَيَسَرٌ العمل 
فتبقى الله مُرْمِنةًء كالمرض الذي يَمنعُ مَغْرفَةً الدواء وإمكانً استعمالِه له فإنه لا 
حيلة فيه إلا الصَّبرٌ إلى الموت. 

واعلم أنه إذا كثرتِ المحبوباتُ في الدنيا كَثُرتِ المصائب بفقدهاء فمن عَرَفَ 
آفةً المالٍِ لم يأنسل به» ولم يأخذ منة إلا قَذْرَ حاجَيَهِء ومَنْ أَمْسَّكَ مالا لحاجَيه 


: 
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مجموع الوظائف التي على العبدِ في ماله 


قد ذكرنا فيما تقدَمٌ أن مسل امال كمل حَبَةٍ فيها تياق وسُمٌ» فالراقي يستخرج 
وزياقها'" والجاهل إذا تناولها قتلَه سُمّها. ولا يسلَمٌ مِنْ سمّ المال إلا بالمحافظة 
على خمس وظائف : ) 
3 ر 8ھ 2 ۳ 
الأولى: أن يعرف مقصود المالٍ» ولماذا خلقَ ولِمَ احتيحٌ إليه؟ فلا بَحفظ إلا 


2 
َو 


مقدارَ الحاجة» ولا یعطيه من همته فوق ما يستحقه. 


الثانية : أن يراعي جهة دَخل المال فيَّجتنبَ الحرام المحض» وما الغالبُ عليه 
الحرامء كأموال الظلَّمة» ويَجتنب الجهاتِ المكروهة القادحةً في المروءةء كالهدايا 
الى فبها اشوائت الرشوة» :والسؤال الذى .فيه الذل وهتك المروءة؛ 

الال ف لغار الى كه فا سك م رلا قل بل ار 
الحاجة» والحاجة مَسكنٌ ومطعمٌ وملبس» ولكل واحدٍ ثلاث درجاتٍ: أدنىء 
وأوسط»وأعلا. 

ومتى مال إلى القناعة قارب النجاةء ومتى جاور ذلك وقعَ في هاويةٍ لا نهاية 
لعمقها» وقد ذكرنا تفصيل هذه الدرجات فى كتاب الرّهد. 


الرابعة: أن يراعي جهة الخُرج» ويَقَتَصد في الإنفاق» غير مبذر ولا مقترء 


+ ا 


فیضع ما اکت كتسبّه من جله في حَقَّه» فن الإثم في الأحذٍ مِنْ غير > 


غير حقه سواءٌ. 


4ء والوضع في 


٠‏ ج 8 u ~o‏ ° ت »+ » عو 
الخامسة: أن يضلح نيه في الأخذِ والترك والإنفاق والإمساك فياخذ ما يأخذ 


(0 لدا هو الترياق» وهو دواءٌ نافع من لدغ الهوام السبعيّة. 


CAY,‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ليََّْعينَ به على العبادةء ويترك ما يَترك رَهُداً فيه واحتقاراً له» وإذا فعل ذلك لم 
نره وود المال: 

فاجتهد أن تكونٌ حركائكٌّ وسَكنانكٌ لله تعالى مَقصورة على عبادة» أو ما يُعينْ 
على العبادةء فن أبعدّ الحركاتِ عن العبادة الأكلٌ وقضاءٌ الحاجة» وهما مُعينانِ 
على الحاجة» فإذا قصدتَ بهما الاستعانة على العبادة صارتا عبادة في حك فَمَنْ 
حَسْنَّ قَصدّه في جمع الما لم يَصره» وهذه كانت حالة الصحابة في كثرة أموالهم» 
فإذا راد الجاهل ا بهم في جمع المالء كان كالصَبيّ إذا تَشَبَهَ بالرًاقي في 
اول الخهة: ۰ 
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9 بيان bk‏ 
حطر الغنى وسَلامة الفقر 


اعلم أن أقواماً قصلو الغنى» وأقواماً فُضّلوا الفقرَ» ونحنُ صد بالتحقيق مِن 
غير تطویل e‏ فالواء إذٌ هُوّ قليلٌ الجدوى» فن قوماً احتجُوا لتفضيل الفقر 
أا ا ا ت ا و غواثل انى وآفاټو 
قَخوفوا منه» ولا يكر أن فيه مُخاطرةٌ. 

والصوابُ أن يقال : طريق الققرِ في الغالب طريق السَلامَة ومَكَلٌ صاحره كمَكَلِ 
مریض قد حبس بمرضه عن اغراضه» فهو ياب على مرضه» ویُجزی على حْسْنِ صَبره . 

BE E aE 
فإذا سَلمّ گسبه» وحَسْنَ قَصده في جَمْعه» وإخراجه في وجههء فذلك أفضل مِنَ ا‎ 
الفقر؛ لان تَفْعَ ذلك ا فیکون الفقيرُ كالمتعبدِ إلى زواية» والغْني‎ 
المنفقٌ في الخُيرٍ كالمفتي والمجاهد.‎ 

وفي حديثِ أبي هريره رضي الله عنه» أن فُقَّراء المهاجرينَ ؤا رَسول اله كيا 
فقالوا : ذَهَبَ اَل الدثور E‏ والتعيم المقيم. فقال: «ما دا؟» قالوا: 
اا و صو N‏ 
ولا ىقال سول ا :افلا ا e‏ 
ES e‏ تم؟ 
قالوا: بلی يا رول الله . قال: « تَسَبّحون وتکبرون وتَحمّدون» ل صَلاةٍ تلاا 
وثلاثينَ». قال أبو صالح” : فَرجَحَ فقراءُ المهاجرينَ إلى رَسول الله بيا فقالوا: 
END‏ 
(۲) هو أبو صالح السمّان» دكوان بن عبد الله الزيات المدني. E‏ 


وهو من أوثتق الناس وأثبتهم في أبي هريرة» توفي سنة ١١٠ه.‏ السيرة .۳٠/١‏ 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


و أهلٌ الأموال بما فعلناء قَمَعلوا مِعْلَه. فقال رَسُول الله ية : «ذلك فض 
0 


ت 


الله تبه ا ء( 


سے 


e وقد سَبقَ بيان و وجو‎ EEE E 
ان الما قال ييل : «ما معني ا كمال ا ي ب‎ 


۰ قال : ا و ا قال : حدنا‎ alse 
ا ا قال: ا ا 6 حد ا عن يزيد بن‎ 
م قال : کان رجل مِمّن مَضی جَمعَ مالا وولداً فأوعی» ثم أفبّل على نميه وهو‎ 
فقال: انعمي لِسِنينًّ. الك اليرت فقَرَعَ البابَ» فخرجو‎ e 

یه وهو ممل بمسکینِ» > فقال لهم : ادعوا لي صاحبً الدّار. فقالوا: : خرج 2 
لی ید۱۴ لم کک فیا ثم عاد فقرعَ باب الدارِ» و E‏ 
أخبروه أي مَك الموت. فلمًَا سَمِعَ سَيْذهم فَعَدَ فرعا وقال : أليتوا له بالكلام. 
e e a‏ کک 
ا افتخوا لصنادیق ورایت ا ا ee e‏ فاق 
ES‏ ویقول: GS e‏ 
تحضر e‏ والكادة ا وخب عبادٌ الله القالسرة فو بنگځون؟ 


(1) أخرجه البخاري (۳٤۸)ء e‏ (04). 

(۲) اخرجه أحمد )۷٤٤1(‏ و(۸۷۹۰)ء ۴ ا ا ۷-۲ والترمذي »)۳٣١۱(‏ 
الا a O e; (%00 a‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰٠٥۸/٤‏ وفي شرح مشکل الآثار (۹۹٥۱)ء‏ وابن حبان 
OR‏ ان هريرة . | 

(۳) السدّد: جمع سَدَّة» وهي باب الدار» والفناء والساحة تكون بين يدي باب الدار. 
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ألم تكن لقني في سبيل الجبتِ” فلا أتعاصى؟ ولو أنْمَفْتني في سبيل ال لم 
اتعاصَ : غلك فأنت لوم 4 ا حل حافت وأنتم يا بني ادم من تراب» فده فمنطلق 
بير ومُْطلِقٌ بإثم . فهكذا يقول المال فاحذروا. 


. الجبت: الصنم والكاهن والسحر والساحر» وكل ما عبد من دون الله تعالی‎ )١( 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء E‏ 


له المطلع O TEE‏ عن كبائر الذنوب» العالم 
TES‏ اليوب» البصير ببواعِن العْيُوب» لا يَعْرْبٌ عنه ما يَعرض في السر 
ويّنوب» ولا خالط القصود م مِنَ الطّلْب کل عمل لا يراد به وهه 
َضمجل وکل طاعة E‏ فيها لِحْلقه إثم إل وخوت 


ق م ي 0 6 4 و ۱ o‏ : 
أحمده حمد معترف بأنه مربوب» واصلی على رسوله مُحَمَلِ شرف مولو وخیر 
o‏ ۶ ر 2 2 ك م 2 
قل اساد و ااا ا TST e‏ 


E‏ فقد روي عن النبئ بل أنه قال: ن خوف ما أخاف على أمتي 


E E PR 


 ›»ضايرلاب من هنا تبدأ نسخة مكتبة برنستون والمصورة من مكتبة الملك فهد الوطنية‎ )١( 
والمرموز لها بالحرف (ف).‎ 

(۲) هكذا في (ف)» وفي الأصل: (بخفايا). 

(۳) الحُوبُ: الإثم والبلاء والهلاك. 

(6) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۷/ ١۲١٠ء‏ وفي تاريخ أصفهان 7 ا ا 
)۸۲٩(‏ و(٥1۸۲)‏ وفي الزهد .)۳١١(‏ وبحشل في تاريخ واسط: ٠۲۲۰‏ غدي في 
الكامل 0۵ _ ۳٣۷‏ من حدیث عبد الله بن زید بن عاصم . 
وأخرجه ا ),),٠‏ وابن ماجه )٤٠٠١(‏ والطبراني في الكبير )۷٠٤٤(/۷‏ 
و(٥٤٠۷)»‏ وفي مسند الشامیین (۲۲۳۲)» والحاكم ٠/٤‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ 
ال فن الع( 00۴ من دی سداد ین ارس 


aD‏ ) | منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


والرياء من الشهوة الخفة» وهذه الشهوة الل عن الوقوف على غوائلها 
e‏ > فضا e E‏ والاأتقياءء و ا النفس 


وإنما يبتلى بها العلماءٌ والعبَاد المُْسَمَرُونَ عن ساق الجد لسلوكٍ سبيل الأخرةء 
فإّهم لما قَهرُوا نوسيم وجاهدوهاء وفطمُوها عن الشهوات» وصانوها عن 
السبّهات» وحملوها بالقّهرٍ على أصنافِ العبادات» لم تَظْمَعْ في المعاصي الظاهرة 
الواقعة على الجوارح» واستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل» ووَجَدَث مَخْلصا 
و المجاهَدَة في لذو القبولِ عند الخلق» ونظرهم إل بَعينٍ الوَقارِ والتعظيم» 

فوصلا إلى اطلاع الخلتي» ولم يقتعُوا باطلاع الخالق» وقرخوا بِحَمْدٍ الثاس» ولم 
ا ا الناسَ إذا عَرَفوا منهم ارات ول 
العباداتِ» بالغوا في مدجهم واحترايهم» وتبرًكوا بمُشاهَديهم ولقائهم ودعائِهم 
وسامَحوهم في المعاملاتِ» وتواضّعوا لهم» فأصابتِ النفس في ذلك لَذةَ هي 
أعظمُ اللَُذَاتِء وشهوة هي أعْلَبٌ القُهوات فأحبَقَرَّث فيه ترك المعاصي 
والهفوات :واسلانت حضون المواظطة غل الطاغات. ر ر 
لله وقد أبن بهذه الشهوة التزينَ للوباد والتصنحَ للخلتي» والفرح بما نال مِنّ 
المنزلة» فُحَبظتُ ELL‏ وأْبتَ في ديوانٍ المنافقين» وهذه مَكيدة 
للتفس لا ا ا الصديقونء ومهوَّاة لا برقي منها إلا ال ولذلك 
قيل : آخرٌ ما يَخرج من رووس الصديقينَ حب الرَياسّة. 

وإذا كان الرياء هو الدَاءَ الدَفينَء الذي هو أعظم شبكة للشياطين» وَجَبَ شرح 
القولِ في سببه وحقيقَته» ودرجاته وأقسامه» وطرق' مُعَالْجَيهِء والحذر منه 


ويتضح العْرَض منه في ترتيب هذا الكتاب على شطرين : 
الشطر الأول فی حب الجاأه ا وفہه: سان ذم ال وان ا 


(1) في الأصل: (طريق). 


ريع المُهيكات / كتاب ذم الجا والرياء 


الخُمولِ»ء وبيان ذم الجاءِء وبيان معنى الجا وحقيقيِه» وبيان السبب في كونِو 
ا أشدّ ِن حب المالي» وبيان أن الجا كمال وهميٌ» ولیس بكمال حقيقي» 
وبیان ا ال مِنْ حب الجاهِ وما ذم فار ال ب في حب ا وألا 
وكراهة الد ونان في حب الجاوء وبیان علاج حب المدح»› وا کک 
كراهة الذمٌء وبيان اختلافي أحوال الاس في الذمْ والمدح» فهيّ اثنا عشرَ فصلا 

منها تَنْشاً معاني الرُياءء فلا بد من تقديمها. 


) منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ذَمٌ الشُهْرة وانتشار" الصَينِ 
اعلم أن أصل الجاءِ هو انتشارٌ الصَيتِ والاشتهارء وذلك حطر عظيمُ» بعد 
سلامة صاحبه» والسّلامَةَ في الخُمول» إلا أن تكونَ الشَهُرةٌ مِنَ الله تعالى لسَحْص 
بمعنى ما قصدَهُ الشخص» كما شهرَ الإمامٌ أحمد ابن حنبل رحمه الله حينّ نَصَرَ 
القرآن ٠‏ وقد كان ابن سيرينّ إذا دحل السوق كبر الناسٌ» وقد قال أبو حَبيب 
E‏ 


أخبرنا الكرُوخيْ» قال: أخبرنا أبو عامر الأَزْدِيٌ وأبو بكر العُورجيء قالا: 
أنبنا الجَرّاحيئ» قال: حدَّثنا المحبوبي: قال : حدشنا رها فال دا فت 
ا E‏ حاتم ب بن إسماعيل› عن محمد بن عَجلان» e‏ 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال : ِن ِكل شي 
E O E OC AE‏ 
بالأصابع ۴ ا 


)۱( في الأصل : (إيثار). 

Me NaNO GE LEG N sS OD 
ا ا‎ 3 ٤ ا بذلك چ من العلماء» فأجات ج‎ 
المتوكل هذه‎ e u, TET 
وما بعدهاء ومحنة الإمام أحمد‎ ٤١ المحنة. انظر مناقب الإمام أحمد للمصنف‎ 
کک‎ 

€3 أخرجه الترمذي E‏ الطحاري في شرح مشکر لااد (ITE)‏ وابن حبان 
(۹). 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء ATI‏ 


قال الترمذېي : هذا حديث حَسَنْ صحیح › غریب من هذا الوجه. 


وقدروق اتن ن مال عن الت ات فال ا e‏ 


هة الد انش E‏ إليه بالأصابع في دينه ss‏ 


ب الب اله ردا ا ا ا 2 ا 
قالوا له: فان الناسَ إذا رأوك أشاروا إلَيْكَ بالأصَابع. فقال: إِّه لم يَعْن هذاء إنما 
نی به المبتدع في دینه والفاسقَ في دنیاه. ۰ 

واعلم أن أهلٌ الخير لم يَقصدوا الشَهْرَةَء ولم يتعرضوا بها ولا بأسبابهاء فإذا 
وقعت مِن فيل الله تعالى فَرُوا منهاء وقطعوا أسبابها. 

وقد روینا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج مِنْ منزلِه فَبعّه ناس فالْتَّفت 
E N‏ 
رجلات» وقي لفظ عر أن قال ارجعراء فإنه ذلة ابع وفنا للمتبوع. 

وخر الحسن البصري يوما فاتبعَهُ قوم E EES‏ 
ا إن خفق التّعال حلفت أعقاب الرجال قَلّما 


ei‏ أ تدحل المسجد قتجتيع إليك وتسال. فقال: إِنّي أكره أن 
يُوطاً عَقبي ويقالً : اة ا ا 


ENE U O 
و یا لهذا ا ا‎ 


س 
لت 


ايوب على طول قميصه» فقال: إن اله ف مضی کانت في طولِه» وهي اليوم 


م 


أن لا يُعْلَمَ مکانه. 


ر د 


في تشميره. وال اوت والله ما دَق الله عبد إلا سره 

.)1۹۷۷( أخرجه البيهقي في الشعَب‎ )١( 

(۲( هو علقمة بن قي قيس التخعي» أبو شبل الكوفي»› ولد في حياة النبي ي ولم يره وروی عن 
الخلفاء الأربعة وجمع من الصحابة توفی بعد سنه ٣‏ ه. اسر o:‏ 


ASN ©‏ 
(6) يعني أيوب السختياني . 


AYY‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وكان أبو العالية إذا جلس إليه أكثرٌ مِنْ أربعة قام". وكان خالد بن مَعْدان إذا 
عَظمّت حَلقتَةُ قام» فانصرف كراهِيّةَ الشهرة. 

وصحبَ رجل ابن مُحَیْریز فى سفر» فلمًا أراد فراقَه قال: أوصنى. قال: إن 
اا ا و as OI E EE‏ 
فافع" . 

وقال الثوري: ما ريت الزهدَ في شيءٍ أقل منه في الرياسةء تَرى الرَجُل يَرْهَدٌ 
في المطعم والمشرب والمالء فإذا نوزع الرياسة حامى عليها وعادى. 

وقال را ار الا اا قال : آخمل ذكرك» وطبّب 
I‏ وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه ا 


. ۲۱۸/۲ الحلية‎ )١( 

. ١٤١/١ الحلية‎ )۲( 

(۳) في (ف): (لبشر الحافي) وكلاهما صحيح فهو بشر بن الحارث الزاهد المعروف ببشر 
الحافي» توفي سنة ۲۲۷ه. وللمصنف رحمه الله كتاب فى مناقبه. السير ٤1۹/١٠١‏ . 

) .٠٤۳ /۸ حلية الآولیاء‎ )٤( 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء AYY‏ 


فضيلة الخمول 


أخبرنا هبة الله بن محمَلٍء قال:أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الكبير 
eT‏ المجيدِء قال: حدثنا بير بن مِسْمار» عن عامر بن سعلِ» أن آخاه عم 
انطلق إلى سعيا"" وهو في غنم لَه خارجاً IE‏ د 
E E TT‏ فال اا اریت اد کرد اغرایا فی 
عَنَمِكّ» والتاسُ يَتَارّعون في المُلْكْ بالمدينة؟ فضربَ سعد صدرَ عُمَرَّء وقال: 
اسحت. إِنّي سَمِعْتُ رَسول الله ية يقول: إن الله عَرّ وجل يجب العَْدَ التق العَنيَ 
الحُفِيً». انفرد بإخراجه مسل" . 


وفي أفراده من حديث أبي هريره عن النبي ية أنه قال: رب أَشْعَت أ 
مدفوع پالاًبُواب لو أَفْسَمّ على الله لأَبره٠“‏ 

وفي آفراد البخاري مِنْ حديثِ أبي هريره عَنِ النبيّ َي أنه قال : «طوبى لعب آخذٍ 
بِعَِانِ فَرَسِهِ في سبيل الله» أشعتٌ رَأسهُ مُعْبَرَة قَدَمَاه» إن كان في الجراسَة كان في 


ر 


ال اسة» ان کان التاق کان السَاقَة» إن استاذن ودن ل ان 
و في في يو 3 شفع 

(VD 2 

۴ ٤ a 


0 و 

(۲) يعني سعد بن بي وقاص رضي الله عنه. . 

(۳) صحیح مسلم E »)۲۹٦۰۵(‏ 
)€( كلمة أغبر ليست عند مسلم. 

() آخرجه مسلم )۲٦۲۲(‏ و(٤٥۲۸).‏ 

(71) ساقة الجيش: مؤخره. 

(۷) صحیح البخاري (۲۸۸۷). 


CATE‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


اا یوک 
SS SE CE E Sa‏ > قال: حدثنا 
علي بن صالح» ي ا > عن عبيد اللو بن رَځر٬‏ عن علي بن يزيڌ» عن 
القاسم٠‏ عن آبي أمامةء قال قال رسو الله کل : إن اغط ولائ عند مزن 
O yy‏ ا عبادة ربْه» وكان في الناس فاضا ل 
يشار إلیه بالأصابع» فَعْجُلت مه وَل تراه ولت بواکيه» . 


ووا انعد ف ال فإذا بمعاذٍ بن جبل يبکي عند قبر وول ا 
فقال له : ما يبكيك؟ فقال ل ا ول E‏ من الرياء شرك وان 
ا و وإن حَضصَروا لم يعْرّفوا» 


ب VW‏ ا ت 
وقال علي رضي الله عنه: FO‏ مَو» عرف الناس» ولم يُعرفه 
التاسٌ» اوليك مصابيح الهدى» يَحَشِف اله عنهم كل فة مُظلِمة“ . 


وکان ا مسعود يوصی اصحابه ول کا ينابیع العلم» مصابیح ال 
أحلاس " البيوتِ» سرح الليل» جد القُلوب» حُلقان الثياب» تُعْرّفون في السماءِء 
e‏ 0 گە 0 
و تَخُمونَ على أَهْل الأرْض”'. 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى: (ابن). 

(۲) تحرف في (ف) إلى: (عبد). 

(۳) خفيف الحاذ: أي قليل المال والعيال. 

(5) آخرجه أحمد (۲۲۱۹۷)ء والترمذي (۷٤۲۳)ء‏ والطبراني في الكبير ۷۸۲۹(/۸) والخاكم 
A ES E e‏ 

)٥(‏ في (ف): (منبر). 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۷۹۸)» والطبراي في الکبیر (۲۰/ )۳۲١‏ والحاكم 
N PD‏ ي ا عي ی ا 
الشهاب ٠ ۷١(‏ والبيهقي في الشُعب (1۸۱۲) وابن ¿ ماجه (۳۹۸۹) عن عبد الله بن عمر . 

© ال ةة خا الذك الغامض في الناس. 

(۸) التواضع لابن آبي الدنيا .)٠١(‏ 

(4) يقال : e‏ إذا لم يبرح مکانه» والجلس ما بُبسط في البيت تحت حر الثياب. 

.)١١( التواضع والخمول‎ )٠١( 


ريع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء 


وقال الحسن البّصري: إن كان الرجلٌ ليكون فقيهاً جالساً مع القوم» فيرى 
ی اا اش ان ا وما به من عي“ اا ا وقال الثوري : 
رج قلبي يصح بمكة والمدينة» مع ۶ ا أصحاب 4 و e‏ 


واعلم أنه إِنّما فصل الخُمولء لأنه سَليمْ ِن انتشارٍ الصَيتِ الموجب للجاء 
والمنزلة في القلوب» وإذا وقعتِ المنزلة للإنسانِ في القلوب أحبّها وسعى في 

ترتيبها» وسلامتّه من ذلك بعيدة. 
فإن قال قائل: فلا شهرة أكثرٌ مِنْ شَهْرَة الأنبياء وأئِمّةٍ 
وأا وجُوذُها من جهة الله 


جواب هذاء و هوان المذمومَ طلبُ الإنسان للشهرةء 


سبحانه وتعالى مِنْ غير لب الإنسان» E SS‏ غير آن في وجودها فتنة على 
الا مَل الضعيف الصنعة في السباحة» فان الأَوْلى له أن ١‏ 
a‏ 6 لعلا عرق ویغرقهم»› ف السّابح التخرير» فان 
تعلق العُرقی به تسب لخلاصهم. 


(1) العيّ: العجز عن إحكام الأمر أو الكلام. 

(۲) في النسخ: (بيوت) والمثبت من حلية الأولياء» والبتوت: جمع بَّت» وهو الطيلسان» 
كساءٌ من وبر وصوفي يوضع على الرس والأكتاف. 

ES E (۳) 

9 تالاصلل 

. النخرير: الحاذق الماهر المتقن القطن‎ )٥( 


ATT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


اعلم أن الجا محبوب للنفس» إلا أنه إذا غلب حبه عليها فسعت في تحصيله 
a e‏ 

وقد روى كعبٌ بُ مالك رضي الله عنه عن النبي اة أنه قال : «ماذئبانِ جائعان 
أرسلا في عنم بأفْسدَ لها من جرص المرء على المال والشرف لدينه»". " 
أحمد والترمذي وقال : حسنّ صحي "'. 


(۱) آخرجه أحمد )٠١۷۸٩١(‏ و(٤۷۹١٠)»‏ وابن أبى شيبة ۲٤١/۳‏ و الترمذي »)۲۳۷١(‏ 
والنسائی فی الکبری »)۱۱۷۹١(‏ وابن حبان (۳۲۲۸). 
9 س ق الال 


ريع الُهلڪات / ڪتاب ذم الاه والرياء AVA‏ 


معنی الجاه و حقیقته 


اعلم أن الجاةَ والمال هما ركنا الدنياء ومعنى المال يِلْكُ الأَعْيانِ المنَمّع بها 
ومعنى الجاءِ ملك القُلْوب المطلوب تعظيمها وطاعتهاء وكما أن الغنيً هُوّ الذي 
يَملِك الذّارهمَ والدنانيرَّء ليَتَوَّصَلَ بهما إلى الأغراض والشّهواتِ» فكذلك ذو 
الجاءِ» هو الذي يَمْلِكُ قلوبَ الناس» ويقَدِرٌ على التَّصَرُّف فيهاء ليَسَْعمل بواسظتها 
أرْبَابّها في أعُراضِه وَمَاربه. 

وکما E‏ الامرال ا فكذلك تسب ا الحلق بأنواع 
NU‏ فل من اعتقَدَ في شَحْص وَضفاً ِن 
أوؤصاف الكمال انقاد له بحسب فة اعتقادِهِ فيه» ولا طا كو دل 
الوصفٌ گمالاً في نفسوٍ» بل 5 قد يون كمالاً في طن المعَْقِدٍ. 

وكما أن مُحِبّ المالِ يَطلْبٌُ أن يَملِك العبيد فطالبٌ الجا يَطلْبٌ اَن : سرف 
الأخار ويَستغبدَمُم ملكو لوبهم a E ET‏ 
لان ذلك مَمْلوكٌ قَهْراًء وهؤلاءِ مملوكونً طوعاًء مح فرحهم بالعبوديَة» فالذي يَطلبه 
هذا فوق ما يَطلبّه مالك الرّق بدرجات. 

فن معنى الجا : قيامٌ المنزلة في قلوب الناس» وهر اعتقادٌ القلوب تعتاً من 
نعو الكمالٍ في هذا الشخص» إمَ لم أو عِبادَةٍ» أو تسب و خسن لق أو 
وة في بَدَنِ٬‏ ا او ا SY‏ الاش کمالاًٰ فبقَدر ما 
يعْتَقِّدونً له من ذلك نُذْعِنُ قلُوبُهم لطاعتهء ومِنْ ثمراتِ ذلك مدحهُم وإطراوهُم 
وخدمَتهم وتوقيرٌهم . 


NET TTT 


yy e» 


سبب كون الجاهِ محبوباً بالطبع 

حتى لا يَخلو عنهُ قلبٍ إلا بعد شِدَة المجاهدة 
أَنٌ السببَ الذي يقتضي كون الذهب والفصّة وسائر أنواع الما محبوباًء 
E‏ 
يقتضي أن يكو الذَهبُ أحبَ مِنَ الفصّة. وذاكً نك تَعْلَمْ أن الذراهم والدَّنانيرً لا 
غرضَ في أعيانهاء لأنها والحصى سوا لكنها تحب لأنها وسيلة إلى المحابٌء 
فكذلك الجاه. 

وقد بيا اَن معنى الجاءِ يلك القلوب» وكما أن يلْكَ الذََّب والفِصة يفي فُذرة 
رل الإنسان بها إلى جع أغراضه» فكلك يلك لوب الأعرار. والقدرة على 
اشتشخارهاء بيد فدرةً على التَوصل إلى جميع الأغراضٍ» اتراك في السب 
اقتضى الاشَيِراكٌ في المحبَة» وترجيح الجاءِ على المال اقتضى أن يكونٌَ الجا 
Ee‏ 


ولملْكِ القلوب ترجيح على مِلْكِ المالٍ ِن ثلائة اجو 


الأول أن الوضل الجا اه إلى الا مِنَّ التَوَصّل بالمّال إلى الجاوء 
فالعالِم أو الزاهد الذي قد تَقَرَرَ له جاه في القلوب› إذا قَصَدَ اكتسابً المال تسر 
ET‏ أرباب القلوب مُسَخرة ا E A AT‏ 
ا ال اا الذي ل ينف بصِفَة كمال ا ولم يکن له 


٤ 


. توصل الال الجا لم يسر له‎ ET 


gg 


ادن الجاه آله ووس ااال فن ماك الاه فد عاك الال و ملك 


سے 


المال لم ملك الجاءء فلذلك صارَ الجاه ا 


ريع المُهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء 


€ 


والثاني : ن المال معَرض ا ا ويّطمعَ فيه الظلَمةُ 
ويحتاج ا الحَفظة» والقلوبت دا لت لم عرض لهذه الآفات› فهيَ حرَائن 
ف غا ل 


لثالث: أن يلك القلوب يَسري ويَنمو وَيتزايدٌ مِنْ غير تعب في تحصيل ذلكء 
0 القلوب إذا اَذْعَتَتُ إِشخص»› واغتفذت کماله أَفْصَحَتِ الأَلْسْنْ , ع 

تَعْنَقِدهُ للغير» فَيَمَعٌ بذلك اقتناص حلت آحرين» بخلافي الما فلن اسََنْمَاءَهُ لا 
2 والجاه أبداً يلمي بنفيه. 


۳ ءَ‎ N: 


EE E N : فإن قال قائإ"‎ 

فمعذورٌ» فما وجه مَحَبّّ الإنسان استكثارَ الأموال» حتّى لو كان له واديان مِنْ ذهّب 

لابتغى إليهما ثالنا e Naess‏ 
بطؤهاء ولا يَجيءُ أصحابُها إليه فينقعُوه بحال؟ 


فالجواب: أن هذه المحبة لها سببانِ؛ أَخَدهُما جَلئّ» والآخر حَفِىّء 
أقوى السببير لا نه يكون مِنْ طبيعةٍ مُسْتَكتّةٍ في الطبع > لا يُقفٌ عليها إلا العْوّاصو 
e‏ 


فأمَّا السب الأوَلُ: فهو دَفْع م ألم او الت ا مول 
N TE OE SE‏ 
الذي فيه فاي ری فاحتاح الى غير 5 e‏ کک فلا 


a C* \ 


هجوم م الحاجات» ّى الآفات mT‏ رقم الخوف» ولا موقف ا 
الخوف عند مقدار مخصوص يِن المال» ومِل هله العلّةٍ ترد في حه للجاءِ في 


E 

(۲( الشفيق : الخا 

(۳) في الأصل: (مكتفياً). 
(6) اجتيح: استؤصل وأهلكَ. 


aD‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


قلوب الأأباعدي لاله ا وجو سب ب ع و وطنه› أو بزعح ار ا 


فیحتَاج ا ت بهم » ومتى کان ذلك میا کان للنفس فرح والْيَذّاذ ج 
الجاه و في لوب وليك لما في ذلك من الأمن عن هذا الخوف. 


وأما السببٌ الثاني فاعلم أن للنفس لا ل ات وب كالأكل 
والجماع» وإلى صِفاتٍ سَبَعِيَةٍ» كالقتل والضرب والإيذاء» وإلى صفاتِ شَيْطانيةٍ 
كالمكر والخداع» وإلى صفاتِ الع والعُلرٌ والكِبر» والإنسان لما فيه من 
الأمر الرباني بحب الربوبية بالطبع . ومعنى الربوبيّة: التوحد بالكمال» والتفرد 
بالوجود'“ على سبيل الاستقلالٍ» إذ المشاركة في الوْجود نَقُص لا مَحَالَّة» بدليل 
ا كمال الشمس ور رَخدَهاء فلو کار مَعَها شمس ا ان لك تا 
في حقَهاء کن ا ی ا لر e‏ 
تعالی» إذ ليس مَعَهُ مَوجود E Ia‏ آثار قَذْرَتِهِ» لا قِوامَ له 
بذاتِهِء هر قائِم به» فلم کک ووا E‏ ا توجب RES‏ في 
ال والمساواة في الان في الكمال» إذٍ الكامل مَنْ لا تظيرَ له في روء 
فإشراق نور الشمس ”في الفاق" ليس نقصانا في الشمس» بل هو مِن جُملَةٍ 
کمالهاء وما فصان الشمس بوجودِ د شمس أخرى ساويها في الرتبقي مع الاشيغتا 
عنها» فكذلك وجو كل ما في 3 يرجم م إلى إشراق آنوار القَذْرَة» فَيّكون تاپعاًء 
ولا TE‏ 


E O TO E 
يكون مُنفرداً بالكمال» فإذا عَجَرَتِ النفس عن درك مُنتهى الكمال لم تَسمَظ شَهوتها‎ 
OES N Ta E 
وإ أكمل الكمال أن يكونٌ وُجودٌ غيرك منك فن لم يكن منك فَأَنُ تكونَ‎ 
مُستولياً عليه» فصارَ الاستيلاء على الكل مَحبوباً بالطبع؛ لاله نوع كمال» ولهذا‎ 


ols 0‏ 
(۲-۲) ليس في (ف).. 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء A1‏ 


El GENES AO E o 
بالعلم» والإحاطة بأسرارها؛ لأن العالِمَ بالشيءِ كالمستولي عليه» وقد يحب أن‎ 
ا بز انی اا کرک بی ایی باش 25 ب ای مد‎ 
) . المعلومات‎ 
فأما ما ر ّ2 يضور له الا ستلاءَ على داته کالاموال والعبيكد» فاه جب ا‎ 


على صُوَرٍِهاء ولذلك أحبٌ الاستيلاء على القلوب بإقامته الجا عندهاء فمهما قي 
معلومٌ أو مقدور فشَّوق الإنسانِ لا يسن لما طبه من لمال 


CATT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


۾ بيان ا 


الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا حقيقة له 


-اعلم أن الكمالّ الحقيقيّ العلمٌ والحرَيةٌء أَمّا العلمٌ فمعرفةٌ الله سبحانه وتعالىء 


AE OA O 
شهوة» ولا يَسْتهويهم غضبٌ.‎ 

وللعبدِ طريق إلى اكتساب كمال العلم وكمال الحريّةء وذلك لا يَنعدمٌ بالموتِ. 
بل یبقی عندّه كمالاً ووسيلةٌ إلى القرب إلى الله تعالى» فأمًا قدرثه على أعيانِ 
ااا واا ا ف ا ت 

فانظر إلى الجاهلينَ الذين طلبوا كمال القدرة بالمال والجاهء فذلك الكمال لا 
يَسلمٌء وإ سَلِمّ فلا بقاء له» وأغْرَضْوا عن كمال العلم والحريَة الباقيين» وهؤلاء 
O O‏ ۰ 

فقد بان بما ذكرنا أن كمال القدرة بالمال والجاهِ كمال ظنئٌء لا أصل له» وأن 
من فصر الوقت على طلب ذلك فهو جاهل» إلا أن يُحَصّل قَذرَ البْلْعَةٍ منهما إلى 
الكمال الحقيقيّ . 


٠‏ () في (ف): (شبهاً). 
(۲( 2 سقطت من الأصل . 


ريع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء A‏ 


ما يُحْمَدُ من حب الجاهِ ويْذهُ 


معلومٌ أنه لا بُدّ مِنْ مال لضرورة المطعَم والملبَس» فكذلك لابْدٌ من جاه 
لضرورة المعيشة مَعَ الخلق؛ E yS‏ 
ورفیتق يُعينةٌ وخادم يدمه به أن يکود له محل في قلب سلطانه ل ذلك 
على دَفْع الس عن وفي قلب رَفيقِه ليحن مرافقّه وف ل ا ون 
حدمت ا لان الجا سا اف الأغراض کالمال» إلا أن التحقيق في 
هاا ENE‏ ااا کا ج 
ا ي ا قضاء الحاجة» وقد يُحبُهما 
لأعيانهماء كما قَدمنا ذكرَّه ذ في المَضل المتقدّم» كما يحب شخص رَوْجَتَةُ لا تمس 
قضاء الشهوَة منها 

ومتى طلبَ قيا جاه في القلوب لأجل صفةٍ هو صف بها كان ذلك مُباحاًء 
کل #اجعلی عل ران E N i‏ 
.٥‏ أو قَصَدَ إخفاءَ عيب ِن عُيوبه للا رول منزلثه فهو مباح أيضاً. 

فأمًا sS‏ كالعلم والورَع والنَسَبٍ» 
ا ل وكذلك لوحسْنَ الصلاة ادعب يدوا فيه الخشوعء انه 
مراع ذلك و کيا ا جر تلك امان بیس RT‏ 


o 
e4 


بىرولر . 


(1) في (ف): (يقتضی أن). 


CATE‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ا ا 
السبب في حب المدح والتناءء E‏ النفس به 
وميل الطباع إليه وبُغضها للذ ونفورها منه 


اعم أن لحب المدح واليذاذ القلب يه آربعة أسباب: 


سے کے 


الت الزن هالاو ي الي ا ا ر اال 
کو مَحبوب فإدراكه لذيذ» فإذا ا E‏ 
والمدح يُشْعِرٌ تمس الممدوح بكمالِهاء فإِن الوصف الذي به مُيِحَ لا يخلو:إِمًا 
اا لااو ارک ی ن ا ا 
ال ولل لو غو ل كثنائه عليه بانّه طويل القامةء أبيض اللون فان 
هذا نوع كمال ولک الس تعمل عنه فیخلو عن لَه فإذا ا أشورٹ به لم يحل 
دو ا غور E‏ 
فإن كان ذلك الوصف يسا يتطق إليه السك فاللذّةُ فيه أعظمٌ» كالناء عليه 
بکمال العلم» وکمال الورَع» أو بالحسن الفظاو: فان الاسان ر کل شاکًاً ف 
کمال حسنه» وکال علمه» وکمال وَرَعهِ» ودگون مشتاقا إلى زوال هذا الشكڭ» بان 
1 ا فإذا OE ST‏ وثقة باسْيِشْعَار ذلك الجمال» 


يصمر 


ر E‏ 
وما عم اة ذا َد الثناء ِن بصي بهذو الصفات خبیر بهاء TT‏ 
فى القول» وذلك كفرح التلميذٍ ناء أَسْتاذِو عليه بالذكاء وعَرَارَة المَضلء ور 
E‏ آ ي ا نذلك الوضفة E‏ وبهذه 
)۱( ليست في (ف). 
(۲-۲) سقط من الأصل . 


ريع الغهلڪات / ڪتاب ذم الجاد والرياء 


اا ال ويَكرهه؛ لاله E.‏ تقال تسه والنقصان ضد 
الكمال""“ المحبوب» فهو ممقوت» E‏ مُؤْلِمء. ويَعظمْ الأَلَمْ إذا صَدَرَ الذهُ 
من بصير موثو به كما ذكرنا في المدح. 

السببٌ الثاني: أن المدحَ يذل على أن قلبَ الماح مملوك للممدوح» وأنه 
0ى , ەو 2 ر ور و و و و E BA n‏ 
معتفد هه » وملك القلوب محبوب » والشعور بحضوله للندة ونهده العلة تعظم اللذة 
إذا در الثناءٌ ممن شيع قذرنّه وينتَمَعٌ باقَاص قلبه» كالملوكٍ والأكابر» وتَضعْفُ 
إذا كان المثني لا بوبه له» ولا يمَِر على شيءِ؛ لأن المُدْرَةَ على قلب هذا رَه 
على آمرِ حقيرٍ؛ فا يذل المد إل عل رة فأاصرة› وبهذه العِلَة أيضاً نکر الذم 
و به القلبٌ» وإذا کان م الأکابر كانت نكايته أعَظمَ ؛ لان المَائتَ مه أعظمُ. 


E‏ اا لاصطیاد قَلْب کل مَنْ 
يَسْمَعّه» لا سيّما إذا كان ذلك ممن يلتفت إلى قولهء ويعتد بثنائهء I‏ 
يق بين Ce‏ كان الجمعٌ أ وان اجر وان ب ا ول کان 
اا والذمٌ على النفس أشدًّ. 


ن 


السبب الرابع : أن المدح لغ ا ي الممدوحء واضطراره الماد ل 
إطلاق اللسان بالثناءِ عليهء إا عن وع» وما عن فهر E‏ 
فيها مِنَ المَهُر والمُدرَةء وهِذه اللْدَهٌ تَحصْل وإِنْ كان الماح لا يعتقد في الباطن ما 
قَدَحَ به» ولکنْ کونه مُضطرَاً لی ذکرهِ نوع فهر واستیلاءٌ علیه» فلا جرم تکون دنه 
قَذرٍ منم المادح وفرَته» فتكون لَذَه ناء القوي المُميع عن التواضع بالثاء أشدً. 


ااا ات ا ف تَجْتَّمع في مح ماد واحدِ» فيَعْظم بها الالتِذاذء 
وقد َفتّرق» E‏ 
(1) ليست في النسخ› واستدرکت من الإحياء. 
© ال الال 


)۳( لا جَرم: ابل اجا أو لاسا ثم كثر استعمالها حتى تحولت إلى معنى القسم. 
)٤(‏ سقطت من النسخ» واستدركت من الإحياء. 


ATT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


َو 


وأمّا العِلّةٌ الأولى: وهي اسَُشْعارٌ الكمال» فَتَندَفِْعٌُ بأنْ يُعلمَ الممدوح أن 
المادحَ غير صادق في مَذجه» كما إذا ملح باه عالم بکذا» آو سَخيٌ» وهو يُعْلم 
ن افيه د ذلك قرول اللدة الى سا اسار الكماله وقي ل الا لا 
على قله وعلى لسانه» وبقَيّةُ اللُذاتِ. 

فان کان يعلَمْ أن لماوح ليس يعتقدُ ما يقوله بَعلَت الل الثاني وهی استیلاوه 
على قله وفيت لَذهٌ الاستيلاء ء بالجِشْمَة على اضطرار لسانه إلى النطق باّناء فان 


EE‏ کا ا ا > لفوات 
الأشباب اللاة. 


¢ وخوف المذمة فان ما 


س 


فها ما يَكشِفُ الِطاء عن عِلَة الْذاذ اللَفْسٍ بالمذح» ge‏ 
ذكرناه لِتَعْرفَ طريق الولاج لحب الجاءِء وخب المحمدة 
لا یعرف سيه لا يُمكنْ مُعَالَجَمهُ إذ العلاج عِبَارَةٌ عَنْ حل أسباب المرضٍ. 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء KATY,‏ 


علاج حب الجاه 


اعلم أن من عَلَبَ على قله حب الجا صار مَقصور الهم على مُراعاة الخُلّيٍء 
مَشُغوفاً بالتَوَددٍ إليهم» والمُراءاة لهم» ولا يرال في أقوالِه وأفعالِهِ مُلْبَفِتاً إلى ما 
يعم مَنْرلته عنڌهم» وذلك بذ التفاق» ا المساد؛ لان گل مَنْ طلَبَ المنزلة 
في فوب التاس» اضَطرً إلى أن يُنافقهم» بإظهارِ ما هو خالٍ عنه» ويّجر ذلك إلى 
المراءَاة بالعباداتِ» واقتحام المحظورات» للتَوَصّل إلى افتناص القلوب» ولذلِكّ 
شه رسول الله يا حب الما والرف وإفادفطا للدي بان ارين ٠‏ فب 
bs a‏ 
ما العلم: فهو أن يَعلَّم السببَ الذي لأَجْلِه أحبٌ الجاةَء وهو كمال القَذْرَة 
على [خلاص الناس وعلى قلوبهم»› وق اَن ذلك إن صَفی وسيم فاخرهالموات: 
وسيَهْلَكُ عن قريب ذو الجاءِ ومن دل له فلا تفن أن برك بهد الذين الذى هو 
الساا ال 
ومن كه الكمال الحقيقيّ والكمال الوهمي» كما سبق صخر الجاهٌ في عيندء 


عو 


إلا أن ذلك إِنّما يَضعْرٌ في عين من يَنْظْرٌ إلى الآخرة کأنۀ يُشاهِدهاء كما كتبَّ 
الحسنْ إلى عمرَ بن عبد العزيز: أمّا بعد فكأَنكَ بآخڃر من كُيِبَ عليه الموثُ قَذٌ 
CC E E‏ 
الد ا E‏ وا ل ا التفاتهم إلى العاقَبَة للمُتقين› 
فاحتَقروا الما والجاة» وأبصارٌ أكثر الناس O EP Ey‏ 
و إلى مشاهَدَة العواقب» کماقال اه ال ول و ال الا @ 


1 


3 ر کر 3 
والأخرة خير واب 0 EEN‏ 


.۸۲١ كما تقدم في الحديث قريباً في الصفحة‎ )١( 


CATA,‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


ومَنْ هذا حدهُ فينبغي أن يُعالِج لبه من حب الجاوء بالعلم بالآفاتِ العاجلةء 
وهو أن يكر في الأخطارء التي يُسَْهْدَفُ لها أربابُ الجا في الدنياء فن كَل ذي 
جاو محسود» ومقصوذ بالإيذاء» وخائف على الدوام على جاهه» ومُحترز ِن اَن 
عير تة في القلوب» والقلوب شد تَعَيْراً من القَذرِ في عَلَياِهاء وهي مُرَدَدَة بين 
الإقبال والإغراض» فكل ما بى على قُلوب الخُلْقء > يضاهي ما یېنی على آمواج 
الخو نات ل ES‏ القُلوب» وجفظ الجاوِ» ودَفْع گید 
الحْسّادِ» ومع فی الأغداء» كل ذلك عُمومٌ عاجِلَةٌء ومْكَدّرَة لَدَهَ الجاوء فلا يفي 
مرج الد , بمَخوفهاء فضلاً عَمّا يَمْوتٌ في الآخرة» فبهذا ينغي أن تُعالَجَ 
ال ااه وأا من ّث بَصيرن. وقرف انانم وانةل َالدا 
فهذا هو الولاج من حيث العلم. 

وأمّا ِن حيث العمل : فإسقاظ الجا مِنْ قلوب الخلتق بأفعال توجبٌ ذلك» 
کما روینا أن بعض الملوكٍ قَصَدَ زيارة رجل اه فلمًا قَرْبّ منه استدعى الزاهدٌ 
طعاماً وبقلا ولبناًء وأخد اكل بِسَرَوِ و الف اا تفر إل للك عط من 
کا وان إبراهيم يم النخعىّ لما Ll‏ بس قميصاً أحمرَ وقَعدَ في السُوق. 

واعلم أن انقطاع الزاهدِ عن الناس يوب له جاها عندهم» فإذا خاف من ذلك 


ر م و 


الفتنة تليخايظةم على السّلامَةء ء وليمشي في e‏ ا حاحخته 


۸ 


0 


ED ARLE O 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء 


وجه العلاج لحب المدح وكراهة اذَه 


اعلم أن أكثرَ الناس إِنّما هَلكوا بخوف مَدَمَة الناس" وخب مَذْجِهمْ 
فصارٹ حرکاتهم گُلها مَوُْوةٌ على ما وای رضا لاسء رجاء للمدج» وخوفاً من 
الذ وذلك مى المُهْلكات» فَوَجَبَ مُعَالجَنهةُ وطريق ذلك ملاحظةٌ الأسباب التي . 
الها يحب المدح ويره الذمٌ: 

أا السبِبُ الأول : فهو اسيّشعارٌ الكمالِ بسبب قول المادح» فطريفك فيه أن تَرْجِعَ 
ARE aE a EG‏ 
فانظر : هل هي صِفة لا يَضلح نيفرح بها كالجاء والمال؟ فإله كالقَرَح تبات الأرضيء 
الذي يَصيرُ عن قليل مَشيماً» وهذا يكون من قلة الحَقّلٍء بل العاقل يقول: 


او ا ف دي في سُرور ا ا UN EET‏ 
E SES DCSE DA‏ 
وإِنْ كانت الصفة مما مرح بها کالعلم والورعء فينبغي أن بحر مِنَ الخايِمة 
فان في الخُوفِ منها شغلا عَنِ الفرح» والدنا دار غموم» لا دار سرور» E‏ 
فر بها على رَجاء حسْنِ الخاتمة فينبغي أن يكن حك بفضل اله عليك بالعلم 
کک 5 کک ا ا ê‏ 
ذَضاد؟ 


() في الأصل: (الخلى). 
(9 ات لی وھ کی دوا 2/١‏ 


CA‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ون كنت خالياً عن الصَمَةَ التي مُدِحْتَ بها فَفْرحْكَ بالمدح غايَة الجُنون» 
وملك مثا من قيل له: ما أطيبَ ريح عَذِرَتك' ففرحَ بذلك . 


م 


فإذاً إن صَدَق الماوِح» N‏ وان 
ا 

وأمًا الست الاس وهو دلالة المدح على تسخير قلب المادح» کک ا 
لتخي قلب آخر» ا وفك كر 
معالحته › وذلك بقظع المع وطلب المنزلة عند الله وبأن تعلَمَ أن طلبَكَ المنزلّة 
في لوب الناس بُسقِظ منزلتك عند اله فکیف تَمرَح؟ 

وأمًا ا a‏ المادح ا فهو يرجع 
إلى قَذْرَةٍ عارضَةٍ لا ثبات لهاء وا شتجق اقرح بل ينبغي أن يَعْمَكَ مځ الماح 
وتکرهه؛ لد آنه المدج على الممدوع عظيب > كما ذكرنا في تاب آفات اللسانِء 
وكا السَلَّفُ يرون مِنَّ المدحء ويغضبُون على المادح. 


(1) العَذرة: الغائط . 
(۲) ليست في (ف). 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء CAN ٠‏ 


علاج كراهية الذم 
قد سبق أن العِلَةَ في كراهَة الذمٌء هي ضدُ العلَة في حب المدح» فعلا جه يهم 
E E O‏ 
آن کون قد صدق فیما قال وقصد النضح والسمَقَةء فينبغي أن تقد متته 
رلا تغضب» فان مَّن أهدى إليكَ I E‏ نم اشتغل بإزالة 
ها ذمك به 


وان کان فده الخ فك ج هوغل دة وات انت قر ل هق 
عَرَفَكَ ما لم تعرفْ› اا ا فا 
ا ۴ کہ 3 ر EE E ١‏ 
۳ ناقری علیك ھا انت مه ری فغ :ان کر فی انه اشا 
اخدها انك إن اوت ف ذلك اله فما الو هن امال ومام اه ف 
عيوبكٌ أكثرء فاشكر الله إذ لم عة على عُيوبك» ودَفَعَهُ عنكٌ بذكر ما انت بريءُ 
منه . 


والثاني: أن ذلك كقاراتٌ لذنويك. 


ا 
او 


والثالت: أنه ج على دینه› وتعرَّضَ لِعَْضب الله » فينبغي لله العفو 


عنه» لئلا تکون عونا للشيطان عليه . 


ہے سے 0 


أن رجا E‏ إبراهي بن أدمم؛ اا وقال : 


(۲) تحرفت في (ف) إلى : (اهتدى). 
OEE N‏ 


CAY‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


۱ ّ / 
بيان اختلافِ أحوال 


یں 4 


عموم الناس على حب المدح وكراهية الم إلا أن أربابً الرياضة تظروا في 
العواقب» فقدّموا مَصالحَ ديهم على أغراض تُمُوسهم» فصاروا يكرهون المدح» 
لما يَخافُونَ منْ عاقبته» يرون الذم لبهم به على عُیوبهم» وهذو گراهَةٌ إیمانِ» 
وإيثار إيمانٍء والطبع عن ذلِك بمَعُزل» ورْبّما صَعِدَتٍ الرياضةٌ بصاحبه" إلى أن 
يوافق الطبع على ما ليس مِنْ عَادَيَهِ» كما قال بعضهم: دافَعْتٌ الشهوات» حتى 
ات 


ا 


ص 
ا 
ل 


(۱() أي : بصاحب الطبع . 


ريع المَهلڪات / كتاب ذم الجاه والرياء CAE‏ 


في طلب الجاه ه والمتزل الباداتِ وهو هر الزياء 


وفيه : بيان دم الرّياءء وبَيان حقيقة الرّياء» وما يرای به» بيان درجاتِ الرياءء 
وبيان الرّياءِ الخفيء وبيان ما يُحبظ العمل من الرياءِ وما لا يحرط E‏ 
الرّياء وعلاجه» تيان الرخصة في إظهار الطاعات ‏ وبَيان الرخصة في كِنْمَانِ 
ااي وتان 7 :الاعات ا و من الرياء والآفات» وبيان ما يصح مِنٰ نشاط 
الب للجبادة بسب رُؤيَةٍ الخلتي» وببان ما يَجبٌُ على المُريد أذ يُلرِمَةُ قله قبل 
الصاعة وبعدّهاء e‏ 


(۱-۱) سقط من (ف). 


a aD 


ذه الرياء 

ا الرياء حرام» والمرائي عند اله ممقوٽ» وقد شهد بذلك الأيات 
والأخبارً. 

و ورين مله و انين هم عن صااتيم ساهون ا 
لذن هه براووت 4O‏ [الماعون: 11-٣‏ و وښن کان رجا لقا رید فلیعمل عماک 
E‏ شر بعبادة ریف مدا [الكهف: .]١١٠١‏ 

E O EET A E PE ET 
قال : س ي ابي ر‎ e قال: حدثنا‎ e 


ا r le IE‏ اها السيغ. 
حدننا حديناً سمعته من رسول اله ل فقال: سمعتُ رسول اله تة يقل : ِن 


e i r E A 


قات لقال : مو جريء فقذ قل أ به Pr E‏ 

e کک‎ 7 e O af التار:‎ 

کا ولكِنك تعلَمْت لبقال: هو عام 2 E‏ 

قارئ» فقد قيل . E E‏ حى ألمي في النّار. ورل وَسَحَ الله 

)۱( تصحف في النسخ الف (نائل)› وهو ناتل بن زيد بن قيس الشامي . تهذيب الكمال ۲۹ 
۹ 

(۲-۲) سقط من (ف). 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء 


عليه وأعْطاه مِنْ أَضَافي المالِ كَلَهء فأتي به فَعرَفَهُ نِعَمَه ا فقال: ما 
E E E E‏ و ل 
قال : OES‏ هو جواد» فقَد قیل. د م اير به قَسحبَ على 
E N‏ 


کے 


وجل“ اه قال: «آنا eT‏ ا a‏ ى 
منه » وهو للذي ا ك 0 


ا و ی 
انو گرو اله قال دنا دان e‏ حدثني ابي» قال: حدثنا 
يونس قال: حدثنا لیٹ» عن يزيد - يعني ابن لهاد" عن عمرو» عن محمود بن 
لدی أن ورل أف ع قال إن ا أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: 
وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياءُء يقول الله عَرّ وجل لهم يوم القيامة إذا جُزي 
الناسُ بأغْمَالِهم :اذْمَّبوا إلى الذينَ كُنّْمْ تراؤون في الدنياء فانظروا هل تَجِدَونَ 
عِنْدَهُم جَرَا. | 

وقال أبو العالية: قال لي أصحابُ رسول الله ية : لا تَعْمَلٌ لغير الله فيكلك 
الله إلى مَنْ عملت له. 


وقال الريع ين حه کل ما لم يرذ به وَج الله عر وجل يَضمجل فيذهَبُ. 


0ھ چو 


. :من تَرَيَنَ لتاس بسَيءِ يعلم الله نه عَيرَهُ شانه الله‎ a 


(۱) آخرجه أحمد (۸۲۷۷)» ومسلم »)۱۹٠١(‏ والنسائي في الکبری )٤۳۳۰(‏ و(١٥۹٤۱٠۱).‏ ) 

(۲) آخرجه آحمد (۷4۹4) بهذا اللفظ» ومسلم (٠۲۹۸)ء‏ وابن ج ة (4۳۸). وابن حبان 
.(۳4٥(‏ والطيالسي »)٥٥۹(‏ وابن ماجه »)٤۲٩۲(‏ والبيهقي في ا (۸17). 

(۳) تحرف في (ف) إلى : (العاد). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۳۹۳۰) و(۲۳۹۳۱) و(٣۳٣۲۳)»‏ والبغوي في 2 السنة Te)‏ وابن 
ابي شيبة ٠٤۸1/۲‏ وابن خزيمة .)٩۳۷(‏ 


CS‏ مهاج القاصددين وشقيد الصادفين 


ا 


حب إل مِنْ أن أظلبها بالدّين. 
E EC e e‏ 
علي بنْ أبي علي المُعَدّلء قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى القاضي» وأبو 
إسحاق الطبري» وغيرهماء قالوا: سمعنا أبا جعفر عبد الله بنّ إسماعيل بن بريه 
و با بكر الأذَميّ القارئ في الوم بعد موتو يمذ يده َقَلْتُ له: ما فعل 
الله بك؟ فقال: ومني بين يديه» وقاسَيْتُ شَدائِد وأموراً صَعبةً. فقلتٌ له: فتلكَ 

الليالي والمواقفُ والقرآن؟ فقال: ما كان شيءٌ اضر على منها؛ لأنّها كانت للدنيا. 
فقلتٌ له: فإلی آي شيءٍ انتهی مر قال: قال لي تعالى: ليت على نفسي أن 

لا أعَذْبَ E‏ المانين. ۰ 


وقال شر الحافي: لان أطلبَ الذنيا بمرْمَار 


(۱) سقطت من (ف). 


ر 
مش فة 


مشْتَمَة من السماع» فالمرائي يري 


ویجمع م ذلك EG‏ سام هي مَجايع ما ص به ا ed‏ اة 
والری› والقول» والعمَل› والأتباع والشباءُ ا 


سي ٤ت‏ 


واف الا روون لو الخن: إلا o‏ بأغمال 
ليس مِنْ جُمَْة الطاعاتِ أَخْوّن مِنَ الرّياءِ بالطاعات. 


القسم الأول : الرّياء في الدّين مِنْ جهَة البَدَن» بإِظهارِ النحول والصفار"» 
E O‏ 
وبالصفار على سَهّر الليل» وكْرَة الاجْيِهاد» وكذلِك يُرائي بِسَعَِ الشَعَرِ» لدل به 
على اسْيَعُراق الهم بالين» وعدم قرغ ريح الشَعَرٍ» فهذه الأسبابٌ إذا هرت 
ا اد اغا واا فارتاحَتٍ النفس لمعرفتهم» فالنفس تدعو إلى 
إظهارها لتنالَ تلك الراحة. 


ويقرْب من هذا خض الصوت› وإغارَة الَيَيْن. وبول السمَت e‏ لدل بذلك 
عل آنه Es‏ وان وقيرَ الشرع هو الذي حَمَضَ يِن صَويِوء وشدة 
الجوع هي التي َنَت فُواهُ ولهذا قال عيسى عليه السلام: إدا اء ادگ 


يدهن ا ويرجل شُعَر es‏ وذلك لما يخاف على الصائِم ش آفات الرياءء فهله 
مراءَاة اهل الدين بالبدَن. 


(۲( الزهد لأحمد ص: VE‏ 


AEA“‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


LL‏ اهل ا ف اؤوں بإظهارِ السُّمَنْء وصفاء a‏ واعټدال القَامَة 
وحسن الوّجه» ونظافة الل 


القسم الثاني : الرّياء بالرّيّ والهيئة؛ أمّا الهَيْئَة تعيب شُعَر الرس ا 
الشارب» والإطراق"“ في حالة المشي» وإبقاء أثّر السجود على الوجه» وغِّظ 
الثياب» الصوف» وها کثیر اء وَقْصيرٌ الأكمام» و الثوب مقا 
E‏ ا Re‏ 


E E NY‏ والثياب الرَرق تَشَبها E‏ مَعَ الإفلاس مِنْ 
صفاتهم في الباطن. 


ومنه الع قوق اليمامة لاتقاء غبار الطريق» تصرف إليه الأغين بيز م زه بتلك 
العلامة» وكذلك الطيلَسان لمن ليس من العْلمّاءء أ نهم . 


بإظهار التَرهر" i‏ ریک ا الوسكة القصيرة ا 
e‏ اکان 
للف e‏ لكان عِنْدَه بمنْزلة الح لخحوفه أن يقولَ الاس قد بدا له من 


الرهَدِ وقد رجع عن تلك الطريقة 


وطبقةٌ أحرى يَطلبود القّبول عِنْدَ أًهلٍ الصلاح؛ وعندَ أهل الدنيا مِنّ الملوك 
والتجار» فلو أنهم لَبِسوا الثبابَ الفاجرة لم يقْبلْهُمٌ الفُرَا ولو لبسوا الثياب 
ال لاردرتهم أعيْنُ الملوك والأغنياءء قَهُمْ يُريدُون الجَمْعَ بين فَبُولٍ 
3 الدين والدنياء فيطلبون E ST Nel‏ والفوط الرفيعة» 
َيْلبَسونهاء ولعل قِيمَةٌ توب أَحَدهم قيمة ثوب الغنيّء ولونَهُ وميه لون ثيا 
اللا اا ع 
(1) تصحفت في الآأصل إلى: (الأطراف). 


() تحرفتا فى الأضل إلى (معتقد). 
 0(‏ ااضل :الد 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء 


E‏ س ثوب حن آو مخ لكان ندم لابح ا م 
السَمُوط من أعين ا لبس الدبيقي O E‏ 


ET e‏ ا ا ا 


I‏ ت له زي تخصومي» ل عل الایقال لی ما حو 


أو فوقه ll‏ ال 


و ا بالثياب اليس والمراوب فيع وأنواع ل 

الان والكن وآئات اليف وهم يلبسُونَ في بوهم اللبابَ الحَشكةء و ا 
e‏ بتلكٌ الهيئة. ٠‏ 

القسم الثالتُ: الَّياءُ الول ورِياءٌ هل الدَينٍ بالرَغظ 7 le‏ 
الأخبار.والاثار لجل المُحاوَرَةء إظهاراً لعَرَارَة اليم SS E‏ 
بأخوال السَلَفٍ الصّالحينّ» وتَحريك السَمََيْن بالذكر ف صر الاس والأمر 
بالمعروفِ واللّهي عن المنكر بمَشَْهَدِ الحُلْق» وإظهار لضب للمنکراتِ» والأسَفِ 
على مُقارقةٍ 2 المعاصي» وحَفض الصَوتِ في الکلام» وتَرقيقه بقراءَة القرآنِ» 
CNL eG E‏ الشيوخ» ووَضد 
إفحام المُناظر» إلى غير ذلك .وما آهل الذّنياء فمُراءَاتّهم بحفظ الأشعار والأمثالء 
والتفاح في الكلام» وجِفْظ الكَريب للإغراب» وإظهار للود إلى الاس لاسْتِمالَة 
القلوب. 

س الرابع: الرّياءُ العمل > کمُرا ءاة المُصَلَى ظول القيام ومَدهِ» وتطويل 
الركوع والشجود» وإطراق اراس ورك الالْتِقَاتِ» وإظهار الخشوع» و 


0 ا 
(۲) الدّبيقي من الثياب: نسبة إلى دبيق» بلدة كانت من قرى دمياط بمصر تعمل فيها الثياب 

الرقيقة. ٠‏ 
(۳) القصب: ثياب ناعمة رقيقة من الكتان» وأحدها: ا 


منهاج القاصدين وشفيد الصادقين 


الان واليَدَينٍ» وكذلِك بالصوم والعَرْوٍء والحجّ والصدقة» وإطعام الشعام» 
والإخباتِ في المشي» »> كإزْخاءِ الجُفونِ» وکس الاس حتى إن المرائي قد يس 
E‏ فإدا راه أحدٌ مِنْ أَهْل الدّينء رَجَحّ إلى الوَقّارء وف مِنْ أن ييه إلى 
e‏ فإدا غاب الرّجُل عاد إلى عَجَليهِء ومِنَ الاس مَنْ يكلف هذه 
لمِشْية في الخلوَةء للا يعَيرّها في حال الجَلوة» وهذا قد صارَ مُرائياً في الحُلوة 
أيضاً؛ لأنه إِتّما حَسَسَها ذ في الحُلوَةء ليكونَ كذلِكَ في الجَلوَة. 
وأمّا أهلٌ الدنياء فمراءانهم البَحْثرٍ والاختيال» وتّحريكِ اليَدَينِ ٠‏ وتفُريب 
الحْطاء والأخز بأظرافي الذيْلء وإدارة العِظمينِ "» دلوا بدَلِكَ على الحشْمَة. 


القِنْمُ الخامس : المُراءاءٌ بالأضحاب والرَائرينَ والمُخالطين انی كلف أن 
يستزيرَ E‏ ن فلاناً قد رار فلاناً. أو عابداًء لقال : إن هل الدين 
يتبرَكُون به ويتَرَدّدُونَ إليه. أو مَلِكاً مِنَّ الملوك» أو عَايِلاً ِن عُمّال السلاطين» 
لقال :نهم يركون به“ ٤‏ "لظم ريه في الین وكالذي يكير ذِكرَ الشيوخء 
لقال 2 انه لقن يوا کیرة واستفاد منهم. فيباهي بشيُوخه» وربّما قال عند 
مُجَادَليهِ لير ور ا نك؟ آنا قذ لَقِيتُ فلاناً» وذُرْتُ البلا حدمت 
| 


$ 
م 4 


ا 
فهو جام ما يرائي به المُراؤون» وهم يَطلبُون بذلك الجاة والمثزلة في كلوب 


لعباد» وينهم من يقنع م بحسن الاعتقادات فيهء فکم قن اف انزوی الت دیره 
e a‏ وک ف ادا لا ا ل ا و چاو ي 


(0 مقطت امن الأضا اجار الكت الط 

)۲( تحرفت في الأصل إلى : OS‏ 

© اطا اكان راشان 

EN 

. سقط من (ف).‎ )٥-( 

(٦)‏ في (ف): (زاهد)؟ 

٠‏ (۷) المَلّة: أعلى الشيءء eas‏ والسّنام والجبل. 


ا 


عله بقيام جاع في فلوب اللي مع أله گذ عع عة ِن مزالم E‏ 
مرد الجاوِ» ف على ا بل ا م ذلك إطلاق الال 
بالثناء. ومنهم مَنْ يُريدٌ انتشارَ الصَيتِ في البلادِ لكر الرَحلَةٌ إليه. ومنهم من يريد 
الاشتِهارَ عند المُلوكٍ لقب شفاعتّه» وتَلْجَرَ الحوائجّ على يديه» فقوم له بذلك جاه 
عند العامة . ومنهم من يفَصد التَرَصل بذلك إلى جَمَع جطام. 

فان قیل: هل الرّیاءُ حرام آَم مباځ» اَم مکروة؟ 

فالجواب : رف ضلا EE‏ اا وهو إِمَا أذ يکود 
بالغبادات» أو بغيرهاء فان كان بغير العباداتِ فهو كظْلب المال» فلا حرم ِن حَيت 
o‏ مَنزِلةٍ في فٌلوب الوباد» ولكنْ كما ا ب 
مَحَظورَةء فكذلِك الجامء وكما O EC‏ يحتاج إليه الإنسان 
و د ڏه فكسْبٌ قليل مِنَ الجاءِ - وهو ما يَسْلَّمُ به مِنَّ الآفاتِ ۔ حَسَنّْ» وهر الذي 
e EE E‏ 

NOS Ns سم ناق‎ NE 

اعم مِن فة المال YL a.‏ الكثير حرام» فلا تقول 
أيضا ٠‏ َلك القلوب الكثير؛ ق حرام إل إذا حَمَلَهُ كْرَةٌ المال وكَنْرةٌ الجاءِ على 
E O‏ لهم إلى سَعَةٍ الجاو کانصراف الهم إلى کثرة 
المال» لا يمد ير مُحِبّ الجا والمال على ترك معاصي القلب واللّسان وغيرها. 

فأمًا سَعَةٌ الجاءِ مِنْ غير جرْص ينك على لبو ومن عَيْرٍ اغقِمام برَوَالِهِ إن 
رَال» فلا ضرَرَ فيه إِذ لا جاه أَوْسَمٌ ِن جاه رَسول الله اة وعلماء الدّين عده» 
ولک انصِرافَ الهم إلى طب الجا فصان في الدين» ولا يوصَفٰ التحريم. 


فعلی هذا E‏ تَحسِينُ الوب الدئ اة الإنسان عند الحروج إلى التاس» 
a‏ گل تَجَمُل لهم ولا يقال نه مَنْهُئٌ عنه» وقد تَخَلِفُ 


a 


المقاصد بذلك»› فأكَرُ الاس يبون آنل يردا بعين تفص في حال فهم يَرَينون 
راه ا وفي أفراد م > من حد يث ابن مسعودٍ» عن النبيّ 
ا۰ ته قال : لا ذل ال ن کان في كلو قان َر يِن وئ . فقال رج : 
إن الرَجُلَ ثُحبُ أَنْ يون e‏ کک . قال: إن الله جَميلٌ يحب 
ا بطر الق وعَمُط الا 

ومن الناس من يُؤْبِرٌ إٍظهارَ نِعْمَة الله عليه» وقَد أمَرّ بذلِكَ رَسُول الله كلاف 
O‏ 


\ 


$ 


ال محمد بن جعفر» E Ub‏ عن ابي إشحاق» ال شخت ا 
الأخرَص يُحَدّبُ عن أبيهء قال: اتيت رسول اله کا ER O‏ 
«هل لك مال؟» قال: قلت: : نعم. . قال: (م يِن أي المالي؟؛ قال: فلت: فر کل 
المالٍ» مِنَ الإبل والرقيتق والحيل والعَتّم. قال : ذا آتاك ال مالا قير عليك» . 


o£ ھ‎ 


ا pS‏ 
ذلك من المقاصد التي لا د.٠‏ | 


E TT‏ تَجَملوا في اللباس» وکات ET‏ الاب 
للجْمَعَة والعيدين» ومنه حديث عمر أنه قال لرسول الله ية : لو اشتر e‏ 


(Ol Bd ؟‎ ٍ ٠ 
. فلبستها للوَفدِ. ولم ينر عليه رسول الله لا"‎ 


)١(‏ في (ف): (حسنا). 
(۲) أخرجه مسلم »)4١(‏ وبر الحق: إنكاره» وعمط الناس: احتقارهم. 

(۳) قشف الهيئة : رت الهيئة لم يتعهد نفسه بالغسل والنظافة . 
(6) اخرجه أحمد .)۱٥۸۸۸(‏ والطیالسی (۱۳۰۳)» وعبد الرزاق »)۲٠١۱۳(‏ وأبو داود 

)٤۰۳(‏ والترمذې »)۲۰۰٣(‏ السا الکری 41402225 ا ر 
شرح المشکل (۱٤۴۰)۔‏ (۳٤۳۰)ء‏ وابن حبان ااا اف ا 

«OY - (17V) ۱1۹‏ والحاكم NAVIES TOLTEN‏ 
() قول المصنف رحمه الله : (ولم ینکر عليه رسول الله ية . غير سديد» بل قد آنکر رسول 
الله ية على عمر اختياره لتلك الحلة لكونها من الحرير وقال فيها : (إنما يلبس هذه من لا 

خلاق له في الآخرة). والحديث في البخاري (۸۸7) و(۸٤۹)»‏ ومسلم .)۲۰٦۸(‏ 
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e ۰‏ ۱ ا و سے سے رم ای ا 2 ت 5 
E NNE SS‏ 
رسول الله اة . 


ا 


وامًا العبادات كالصدَقة والصلاة والعَرْو والحج» فللمرائي فيها الان 


اا e‏ ا و E‏ 
عبادَتّه؛ لان الاعيال الا ٿ» وهذا لا يقصد العبادة» ثم ا بقتصر على إحباط 
TT N N TT‏ 


سر نھ“ 
ْ 
e4‏ 
و سر ی ص 


e‏ آله مطیع بان 
تعالى» وهو أنه إذا قَصَدَ بعبادَة الله سواه فهو مُسْتَهُرئ وياله مال مَنْ وَقَّفَ طول 
لار ى E STE‏ هذا يَسْتَهُزئ بالملك؛ لاله لم 
يَقصد التَقَرْبَ إليه بخدَمَتِه» وأي مِحتَةٍ َة تَريدٌ على أن يقصد العَبْدُ بطاءَة eT‏ 
مُراعاةَ عب ضعيف لا يَملِكٌ له ضرا ولا تَْعاً؟ وهل ذلك إلا لأنه طن أن ذلك العبد 
افدر على تَخصیل أغراضِه مِنٌ اله تعالی؟ وأنه الى بالتَقَرُّب إِلیه مِنٌ الله تعالی إِذ 
ااا وی ورفعّه على المولى؟ ولهذا سَمَاه 
I‏ ال 


ر 


۶ ا aA 2 : ٥‏ 
إلا أن بعض دَرَجَاتِ الرياء آشذ مِنْ بعض» كما سيّاتي بّيانه إن شاءَ الله 


تا .ولا يلو شيءُ مِنه عن ٳثمء E‏ 
الله لكان فيه كفاية» ا ا 
المراتي صد تحظبم مبب مُه في فلب من عَظْمَ عِندَه» بإظهار صُورة التعظيم لو 


لل کر د ل وها لاقع إلا عند مَنْ يُوهِمْهُ الطار أر لته 
e‏ ونقعه» وررقه س E‏ ومالو ا مله اله 


(1) في (ف): (أنس بن مالك). وما في الأصل هو الصواب. انظر السير 1٤/۸‏ . 
(۲) تحرفت في (ف) إلى: (أجله). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


م 


ولو وَكَلَهُ الله إليهم في الدنيا لكان ذلك اَل مُكافَأةٍ له على صَنيعه؛ لأنّهم عاجرونً 

ن فتهت TS‏ 
ل والانبياءُ تقول فيه : انفسي مسي" ! 

فک سشدل الال ا E E‏ > عن 
ثواب الآخرة وتیل القَرْب من الله سبحاته؟! ٠‏ 

فلا ينبغي أن يسك في أن المرائي بطاعة الله في سط الله . 

[الحالة الثانية : أن يَمَّصِدَ بعمَلِه الرّياءَ ويَقَّصِدَ مَعَه الأَجْرَ والثواب» وفي ذلك 
N‏ 


0 الال : غر 

(۲) قطعة من حديث الشفاعة»ء أخرجه البخاري )۳۳٤١(‏ و(۷۱۲٤)»‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

)( تحرفت في الأصل ال رد 

€3 ما بين معقوفين زيادة لا بد منهاء فقد تاع المصتف رحمه اله الغزالي في عدم ذكر الحالة 
الثانية التي ربما لم تذكر سهواًء وهي ستأتي مفصلة في الباب التالي. 
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درجات الرياء 


a 


اعلم أن بعض أبواب الرياء شد E‏ من بعض»› واخټلافه باخټلاف رکا 
وتفاوت الدرجاتِ فيه» وأركانه ثلانة 


- تفس فَصدِ الرّياء. 

۲ - والمراءَی به. 

۳ والمراءی لأجله. 

| ۔ ارك الأوَنٌ: تفس كَضدِ الرياء: 

وذلك لا يَخلو إمّا أن يحون مُجرّداً دون إرادة اله 4 والثواب» وإمًا أن کون ی 
إراَة اللو والثواب» ثم لا بًخلو أن تكون إرادةٌ الثواب» وإِمَا أن يکونَ مع رادة الله 
اا ااا ا الثواب أقوى i LES‏ 
لارا العادة > كن الدرعات أرعا 

الدرجة الأولى: ‏ وهي أغلَظها ‏ أن لا يون مُرادهُ التّوابَ أَضلاًء كالّذي 
يلي بين أَظْهُرٍ الاس» ولو انْقَردَ لكان لا يُصَلّي» بل رُبّما يُصَلي عير طهارة م 
النّاس» فهذا قذ جرد قَصْدَهٌ للرّياءء فهو الممقُوتُ عند الل وكذلك مَنْ يحرج 
الصدقة ا ف الناس» وهال E‏ ولو خلا بنفسه لما اا 
فهله e‏ اللا من الرياءِ. 


NENE N Uo o 
N Ta E E 


(1) في النسخ: (العباد)» والمثبت من الإحياء. 
(۲) سقطت من (ف). 


منهاجح الفاصدين ومفيد الصادقين 


NMEA NA CO 
۰ Ty 

الثالثة : أن يكونَ له قَضدُ التّواب وفَضدُ الرياء مُتَساويَيْنء ار 
واحل منهما" خالباً عن الآحر لم بع على العمل اا ا 
أو كان كل واحدٍ لو انفرَد لاسْتَمَلٌ بْحَمْلِهِ على العَمَّل» فهذا قد أَفْسَدَ مثْلَّ ما أصَلَحَ 
وما يَسْلَمٌ مي الإنْم. 

الرابعة: أن يكو اظلاع الناس E‏ 
العبادةً ولو كان قَصْدٌ الرْياءِ وَخْدَهٌ لما أَفْدَمّء فهذا يُثْابُ على قَصْدِه الصحيح»› 
ويعاقبٌ على قَصَدِه الفاسد. ۰ 

۲ الركن الثاني المراءَى به وهو الطاعات: 

E N N Os 

القِنْم الأول و ا لرا ا و قال لات در جات 
E‏ الرَياءُ بأل الإيمانِ» وهذا أَعََظ أبْواب الرّياءء وصاجِبُةُ كافِر 
ماد في الثار» وهو الذي ظهر كلمَتي الشهادَة» وباطنه مسون بالتكذٍيب› وهو 
ُرائي بظاهر الإسْلام» وهذِهِ صِمَة المنافق» قال اله عر وجل في صِفَتَهم: و 
لتاس ET‏ ا إ لياه [النساء:١٤٠].‏ 

وهذِه الصَهَةٌ قل في رَمانناء ولكن يكر فاق مَنْ يسل مى الدينِ باطتاًء َيَجْحَدُ 
EET E a‏ ۆل المُلْحدَةء أو يَعْتَقِدٌ طْىَّ ساط" الشرع 
والأځكام ميلا إلى ار اا ا ا ا ت 


فهولاءِ من المنا فقن :لمران EE‏ ولیس وراءَ هذا الرياءِ ريا 
وال لاء ار ا الكمّار المْجاهرينَ؛ لأَنّهم جَمَعُوا بين كَفُر الباطن ونفاق 
الظاهر . 


سے 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(۲) تحرفت في (ف) إلى : (بمناط). 
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E‏ م م التصديق بأل الدين» وهذا أيضاً 
ا ولكَتّهُ دُونَ الأول بكثير» ومثالة: أن يَكونَ مال الرَّجُل في يد غيروء 
يمر با حراج الرّكاة خوفاً من ذَمَِ E‏ 
يحل وَقت الصَّلاة وهر في کک وعادَتةٌ ترك الصّلاةٍ في الخُلوةء وكذلِك 
ا رھو بشتهي لو ِن كَل بطر DS OAT‏ 
9 بَحْصْر أو يَصِل رمه يبَر والِدَيْوِء لا عن رَعْبَةٍ لکن حَوفا مِنّ 
o‏ » آد بزو أو ع ذلك ذا مرا م ا الان اه د د 


ص 
س 


معبود سواه» E E‏ آو يَسجد لِعّيره ولم يقَحَل» ولکنه يرك 
العباداتِ لِلكسَّل» وَيْسَط عند اطلاع الاس فتکون مزلت عند الحلق ا 
منزلته عند الخالق» و ا التاس أعظم مِنْ حَوفهِ مِنْ عِقّاب الله ورعبثه 


في مَخمَدتهم ا الله وهذا ا الجهل» وما e‏ ا 


الدرجة الغالغةٌ: أن لا يُرائي بالأعمالٍ ولا بالفرائض › ولكنْ يُرائي بالسنّن 
واللّوافل التي لو ترکھا لم يُعص› ولكنّه يَكسَل عنها في الحَلَوَةء لفتور رَعْبَيِهِ في 
وابها» ولاإیثاره لذ الكسَل على ما بُرجى من الاجر فم يِه الرياء على الفعلء 
وذلكٌ کحضور الجُماعة في الصَلاة وعيادَة المريض»› واتباع الجَنائِز» وغسل 
ال والتَّهِجْدِ بالليل» وصِيام عَرَقَةَ وعاشوراء والإثئين والخميس» فقد يقْعَلْ 
ES NT ITI CET‏ ويَعْلَمْ اله مِنْهُ أنه لو 
N OES O‏ فهذا أيضاً عظيمْ» ولكتّه دون ما ْلَه فان 
E E‏ وهذا آيضاً قد فَعَلّ ذلك واتقی ذم 
الخُلْق دُونَ د م الخالِق» فکان دم م الل عنده أغْظمَ مِنْ ل عقاب و 
يمَعًل ذلك ؛ ل لم خف ءِقاباً على برك اة لو ترگهاء ْمَل أن يكو عِقَاب 
ضف عِمَاب الأول فهذا OT‏ العادات: 


(1) سقطت من (ف). 
(۲) في الأصل: (يقصد). 


منهاج القاصدين وشفيد الصادقين 


SEAN mL الا‎ 


درّجات : 


¢ 


4 € و o‏ ن ۶ 2 2 r‏ ےر وو 

الدرجة الأولى: أن يرائى بفعل ما فى تركه نقصان العبادةء كالذي غرّضه ان 
ا ا ُطيل الغرا فاد ره الاش اجس الركي 
ا و 0 وتر الالْيَقَات وتمم ال السجدتين› وهذا يضمن زيادة 
a O N‏ 
الذمّب لدي واا الرديء» فادا لعل اد اج من الجر E‏ م 
مَدَمََهِء وكذلِكٌ الصائِمْء يصون صَومَه عَن الغِيبَة والرَقَثِ حَوفاً م المَذَمَةَ» فهذا 
أيضا مِنَ الرَياء المحظور THEE‏ ا O ETT‏ 
اول التَطوّعات. 

فإف قال المُرائي : إِنما فَعَلْتُ ذلِكَ صِيان ES‏ فإنَهَمْ إذا رَأوا 
a‏ وكَذْرَةَ الاليّفات أَطاً طلقا اله بان وغبتن.: 

وا ق فان صَرَرك فصان صَلايِك اعم مِنْ 
a e a E E‏ أكترَ» فان مَنْ 
يُراعي جانِبَ غُلام الملِكِ يبغي أن کون ماف للاك اک إلا أن لِلْمُرائي في 
هذا حالتين : 

إحداهما : 


ص 
أ 


ن يطلب ذلك المنزلَةَ والمَحْمَدَةَ عند التاس» وذلِك حرام. 

والثانية : أن يول : ليس يَحْضرُني الإخلاص في تحسين الركوع والسجود» ولو 
حمُفْتٌ كانت صلاتي عند الله ناقصةء وآذاني الناسٌ بدَمّهم وغيبتِهم» فأستَفيدٌ 
ys E‏ فهو حير ِن أن ارك تَحيِينَ 
الصلاةء يفوت الثوابُ وتحصل El‏ 


)۱١(‏ سقطت من (ف). 


(۲) في الأصل: (طلع). 
)۳( في (ف): (دمهم). 
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فيال له: الواجِبٌ عليك أن ت تَحَسَنَ العبادة وتَخْلِص» ولا يجوز لك أن ذف“ 
ال ا 

الدرجة الثانية: أن يُرائي بعل ما لا فصان في رکه ولك فعلَهٌ في حم 
التَكيلة والتيِمَةٍ لِلعِبَادَة کالبّطویل في الركوع والسجود » ومد و 
الهَيَة في رَفع اليّدين» والمُبادرة إلى الَكبيرة E N‏ 
فى اة غلى الرو ال روتلك رن لصَمْتِ في الصوم؛ Ns‏ 

فی الرّکاةء رإغتاق لر الالِيَةء وکل دَلِكَ مما لو حلا بتَفْيهِ لكان لا يَفْعَلَه. قال 
ا E E‏ وما هي؟ 
قال : أن صل لحك الول فتطيل السجود . 

الدرجة الثالثة : أن يُرائي بزياداتٍِ خارجة ن تفس الٽوافل أيضاًء كحضوره 
الجماعة قبل القّوم» وقَضدِه الصف الأوَدَء ونَوَجُهه إلى يَمينِ الإمام» وتَحو ذلك 


سے 


ا ولا متى أخْرَمّ 
فهذِهِ دَرَجاتٌ الرياء بالإضافَة إلى ما يرای به» وبَعْضّة اشد من بَعض» والكل 
مَذموم. 


۳ الركنْ الثالتُ: المُراءى لأجله: 


ص 
س 


فن للمُراقي مَقْصوداً لا مََالَةَء وإِنّما يُرائي لإذرال 
الأغْرَاض› وله ا ثلات درجاتِ : ) 


4 
91 
و‎ 
N١ 
NC. 
C 
حا‎ 


کالذي يرائي بعباداته» ويْظهرٌ التقوى والوَرَّعء e‏ وغَرَّضه أن 
اا وال لام ا هاه او ی 
ا لیات فاد ا مَدِرٌ عليه منهاء أو يُودَعٌَ الوَدَائعَ» ونحو ذلك. 


(1) في (ف): (ترفع). 
(۲) في الأصل: (حكمه). 
)( سقطت من الأصل . 


CA‏ ) منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


وقد هر بَعْضْهُم زي الَصوّف» وهية اضوع والكواعظ , وقصده عرض 
١‏ ا ووا حَضر مجالِس الوَعظ و o‏ اوا أو يخرج ا 
الحح ومُراده الظْمَرُ بمَعْصية في الطريتِء و ا ف ا اا 
لأتهم جَعَّلوا طاعة“ رهم سلما إلى مَعصِبيد. ويقرب من هَوّلاءِ ه ن انهم ڀجريمٍ 
وَهُوَ مُصِر عليهاء ويُريد أن يَنْفى النَهْمَةَ عن تَفْيةء طهر القوى تفي الكَهْمَة 
ر ا > فأخدٌ يمدق بالمال ليقال : TT‏ 
بمال تفه فَكَيْف يَسْتَجل مال غَيْرو؟ 


> 


م 


بالذگر وإظهار الرَهْدِ ل ا وكالّذي کک ر نت عالم عاب فيه 


ر 
ر 
يو ر ص 


العلم والعبًادَة لِيْرْغبَ في ترویجه ابتته» فهذا رياءٌ م ر لانه طلبٌ بطاعة 
ماع الذنياء ولَكلَهُ دون الأَوَلٍ؛ لان المَطلوبَ بهذا مُباح في مُسه. 


الدرجة الثانية : ن کون عَرَصُ تل حط ماح يِن مال أو ناح امرأة» فيتشاغل 
اله 


الدرجة الثالغة : أن لا يمْصد تيل حَظ وإذراكً مال أو نكاح» ولکن يُطْهِرُ عِبا 
خيْمَةَ مِنْ أن يْظْرَ إليهِ به A E O‏ 
من الخاصة والرهَاد» الذي يَمْشي يلع عليه اللَاسُ» 5 دیحسن فين الحشي» و 


سے 


دنه 
ل يعد 


آذ 


س 


اا ا إه مِنْ أَهْل اللْهْوٍ لا مِنْ أَهْل الوَقار. E he‏ 
الك و بدو ينه المزاح ll‏ ياء يني ذلك 
E E A‏ 
زه وال يَعْلَمْ منه أنه لو كان في حَلوَةٍ م شل عليه ذلك. E‏ 
إلبه بعَيْن الاختقًارء لا عبن التوقير. 

وكالّذي E‏ التّراويح» أو يدون أو يَصومُون الاثنين 
E O OE o a‏ 
لكان لا يمَعَلٌ شيئاً مِنْ ذلك. 


۱( في الأصل: (إطاعة). 
0 اھ ر 
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NE‏ ا ا فلا کک 
9 او نمی إلى ظمام یی ق اه ساد رد شرم بات ا ا 

0 وهو مع بي ځبيڻين» فنه بُري آنه صايم؛ e‏ 
لیس بمُراءِ» وا مِنْ أن يَذْكُرَ عِبادتّه لِلنّاس فيكون مرائياًء E‏ 
ا م إن اض إلى شرب لم ضير عن أن بذر لتشيو فيو عذرا ضر ا 
أ > بان يََعَلْلَ بَمَرَض يفضي فَرْظ العَظْش ويَمْتَع مِنَ الصوم» ا 
َفْظرْتُ تَظييباً لِقَلْب فُلانِء ٿم قَڏ لا يكر ذلك مصلا ٻشُربه» کي لا ين به أنه 
e‏ م ذز عُذرَهُ في مَغْرضِ جکايَةٍء مل أن قول : إن فلاا 
مخ للإخوانء شديدٌ الرَعَبَة في أن يكل الإنسان مِنْ طَعَامِهِء وقذ الح على 
ولم جذ بدا مِنْ تظييب فَلبه. ول أن قول إن امي صَعيمَةٌ القَلْب» مُشْفِمَةُ ن 
اظ ای لو فت رها فرصت فلا اغ اضر 

فهذا وما يجري مجراهُ علاماتٌ الرياءء فلا يَسبق إلى اللسان إلا لِرْسوخ عرق 
الرّياءِ في الباطن»ء وأمًا المُحْلِص فاته لا بُبالي كيف نَظر الحُلق إِليِهِء بل يفت بول 
اه اه 


فهذه رجات الرياء ومَراتبُ أضَاف المرائين» وجَّميعهم تخت مَمَتِ اله 


وغضصبه» وات وقد يرل في دَقَائِقِهِ فُحُول العْلّماء e‏ 
الاه الج بآفاتِ النفوس» وعوائل ا 


ww 
عر‎ 
م‎ 


)١(‏ في الأصل: (وشر غوائل). 


CAT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الرياءِ الحَفِيّ الذي هُو أخفى يِن بيب الثملِ 


اعلم اد الڙباء جلي وڪفيي. 


فالجلىل : هو الذي ببْعَتُ على العَمَلِ و N u a‏ وو 
ا 5 


واخفی ت ليلا و مالا یل على العمل رث إل آل حك يُحْفف العَمَل. الذي 
آریڌ به وجه الى كالذي يعاد النَهَجْدَ كل لي ته ويتقل عليه فإذا رل عِنْدَه ضيف 
سط له وحَف عَلَيه» وعَلِمَ آ ا الثواب کان لا لي لِمُجَرَدِ ريا 
الضيفان. 


سے 


وأخفى مِنْ ذلك ما لا يور في العَمَلء ولا في التشهيل والتَحُفيف أيضاًء ولكته 
مع ذلك مُسْتَبْطِنٌ في المَلْب» رمتی لم بز في الذعاء إلى العمل لم نكن أن بقرت 
إلا بالعلامات . 


علاماټه ان ب باظلاع الاس على طاعَيه» فرب عَبْدِ يُخْلِص في عَمَلِه» 

يعتقد الرياءَء بل يکرهه ا ویتمم ا كذلك» ولک إذا اطلعَ الاس عة 
سره ذلكَ» وارْتاحَ له» ورَوَّحَ َلك عن قَلْبهِ شِدَةَ العِبادَةء وهذا السُرور يذل 1 
رياء خفیٌ» منه رشح السرورُء ولولا الْيَفابتُ القَلْبٍ إلى الناس لما ظْهُرَ سرُورُه عِنْدَ 
اطلاع الام فلقد كان آلا كا في القلب 2 التار في الحَجَر» فأظهَرَ 
مله اظلاعٌ الخُلَت أ ر الفرح ال السرورٍ بالاطلاع» ولم 
يقابل ذلك بكراهيةء فيَصيرٌ ذلك وغذاءًَ للعرّق الحْفِي قالزنا جخ ا 
حركة حَفِيَة» فَيتَقَاضى بَقَاضياً فبا ن يكلف شيا يلَع عليه باللَغْريض» وإلقاء 
الكلام عَرضاً وان کان لا ندعو ال التصريح 


وقد يَُفى فلا يَذْعُو إلى الإظْهَارٍ بالنظق تَعْريضاً لا تَضريحاً» ولكنْ بالشَّمّائلء 


كإظهار النحول والصُمًار» وحَمض الصَوتِ» ويس ا ل 
ار ر الدموع» وغلبة التعاس ا على طول EF‏ ) 


وأخفى من ذلك أن حتفي بحيتُ لا برد الالاع عليه لكلّه مع ذلك إذا رأى 
الناسَ أَحَبّ أن يبْدَووهُ بالسّلام وأن بُقابلوه ٠‏ بالبَسَاشّةٍ والّوقير» وأن ينوا عليه 
وينْسطوا في قَضصَاءِ حوائجه» ويُسايحوة في المُعامَلةء ويُوسّعوا له الماد فان قَصَرَ 
في ذلك مقَصَر مل ذلك على كَل كان َة 5 َقًاضى الاخيرامٌ على الطاعَة التي 
ا قا تلك الطاغة لا كان يد 
اا وی جود ليباه گڪڌمها ي كَل ما بطق بالكلي. 
لم يكن فد فَيِعَ لم الث ولم يَكَنْ خالياً عن شوب" حَفِيّ مِنَ الرّياءِء أحْفًى مِنْ 

يب التملِ» ول فك بُوشك أن بُخٍط الاجر ولا َنَم م إلا الضديقون. 


و 


وقد رَوَينا عن وَهْب بن مب أذ رجُلاً مِّ العْبَادِ قال اجا اة 
اا ا ا و و و ن 
مر الطان أك ادل على أهْل الأموالِ في أموالهم» أَحَدَنا إذا لَقَىَ أَحَبّ 
ن يُعَظْمّ ہکان دینه» وان ا أ أن تت فص ل۵ کان دينه» وان 
اشترّی شیا حب أن يرخص لَه لمان دينه. N‏ > رکب في مَوْکبه» 
e ET‏ ِن الّاس» فقالً العابدٌ: ما هذا؟ قيل: هذا ١‏ الملك. 
فقال لِصَاجبه: SS.‏ فأتاه بقل وريت وفلوب الجر فَجَعَل يحشو شدقه» 
ویاگلٌ أکلاً E CE E E‏ : هذا. فقال له: كيف 
أنت؟ قال: كالناس. فقال الملڭ: ما عند هذا خير. فانصرف عنه» فقال: الحمدٌ 
له الذي“ صَرَقَهُ عَٽي وهو لي لائ“ 


(0 ف( س 

(۲) في (ف): (جفوف).. 
UTE ©‏ 
)٤(‏ سقطت من (ف). 

. سقط من الأصل‎ )٥-٥( 

. ٤١ - ٤۸/٤ حلية الأولياء‎ )7( 
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ولم يَرَلٍ المَُحْلِصُون خائفينَ مِنَ الرّياءِ الخفيّء > يَجْتَهدون لِذلِك في مُخادَعَة 
النا س عَنْ أغمالهم الصًالحة ويَخحرصود على إخفائها أعظمّ ما يَحرص الناسْ على 
اإخفاءِ فواجشهم» کل لكر جاءَ ان يلص عَمَلهُّمء > فيُجازيَهُّم اله في القيامة 
بالحلاصهم» فکانوا روَا بت الله إذا تَوّجُهوا إلى مكةً فإنهم يَسَْصجبُون مَعَهُّم 
الذهَبَ الخاإص» ليھ ا انی البوادي لا يروج عِندَهُمْ الزائف والبَهْرَح 
والحاجَة تشتدٌ في البادية “ ولا وطن يقرع إليوء فلا يجي إلا الخال مِنَ التَمِْء 


ب و و 


نكذا بُشاهدٌ أربابٌ اللو القيامَةٌ والرّاد الذي يرَوَدُونة ِن التقوى. 


LE EA E‏ س ا ت 
تمرقَةً ان يلع ا بهيمة أو طفل فا ي لا فاته 
لما قَظْعَ طْمَعَهُ عن البهائمء لم يبال حصرَث ام غابَث فلو كان مُخلصا انعا ولم 


سے 
ص 


اللو لاسَحقر عَمَلاء الوباد كما احتقَرَ صِبْياتَهُمْ ومَجانيهُمْ؛ > وعَلِمَ أن العُقلاءَ لا 

يَقَدِرُون له على ررق ولا أجل ولا زياد ٹواب» ونقَصَانِ عِمّاب» کما لا پَقَدِ ر عليه 
البَهائِم والصّبْيان والمجانينْء ا و a‏ 
شوب مُخبطا لِلأَجْرٍ ومُفْسداً للعَمَلِ» بل فيه تفصيل . 


4 
س 


Ig NEU EEG EE‏ عرقت طاعتّه» فهل جَميمٌ ذلك 


فالحوات إن السرور ينقسم إلى محمودٍ ومدموم : ا المخمود ا فام 
e ST A O CE‏ 


الخلق عَلِم أن الله الهم CE O I E‏ 
ج ونظره له» ولْظْفِهِ به EEE E E‏ طهر الله عليه 


الطاعة» ويستَرٌ عليه المعصيةء ولا لظف أَعَظمْ مِنْ سَنْر القبيح» وإظهار الجَميل 
() البهرج: الردئ والباطل. 


(۲) تحرفت في (ف) إلى : (الباطنة). 
(۳) بعدها في الأصل لفظ الجلالة. 


ريع الفهلڪات / ڪتاب ذم الجا والرياء 


کزان فُرځه بجمیل نظر الله 5 حمل الناس وفيا م اة في فُلُوبهم» وقد قال 
مر ر ا ر س ۶ 


الله تعالى : فل قصل آله ورب فلك مرحو [يونس: ]١۸‏ 


الثاني: أن يَسْتَدِلّ بإظهار الله الجميل وسثره ا ا انه كذلِكَ 
يمَعَلٌ به في الآخرة» فقد روی علي رضي الله عنه» ع عن النبن كلل أنه قال : «من 


دنب ذنباً في الذنياء فْسَتَرَ الله عليه» وعفی عنه» فاه رم ِن أن يود في شيء قد 


ا e‏ 
عهی عنه) 


فل الاول؛ الفرح بالقبول في الحال» و المسَْمَبَل» 
وعلى الثاني ؛ يكون الالتفاثُ إلى المستقبل . 


والثالث: ا ر ال عل اداد يدق الطاع فَيتَضاعفُ بذلك 
اجره فيّکون لَه أ ر الملاتة ما هر جرا انر لسر با قضتة ألا وم 
اقدي به في طاعة فل اجر عمال المُفَتَدينَ به من عير أن يفص يِن أجُورهمْ 
شيءُ٬‏ زوف ذلك جدیر ا ET‏ فان ا مَخایل الرنح دوذ 
E EO e A‏ 

أرَأيت الرَجُل َمل العَتَل مِنّ احبر و ام ع قال لكف غاجل 
ری الغو 


e ي‎ Sa a EE والرابع‎ 


ٰ 


ازا به » ويلسبه إل ا فرح هذا بحسن یمان الله . 

EAT ESD والترمذي‎ »)۷۷١( أخرجه أحمد‎ )١( 
0/۲ والطبراني في الصغير (٦٤)ء والحاكم‎ »)۲۱۸١( والطحاوي في شرح المشكل‎ 
) . ۳۲۸/۸ والبیهقی فی السنن‎ ۳۸۸ /٤و‎ 

r 

)۳( ا .)۲٠٤۲(‏ والطيالسي »)٤٥٥(‏ وابن أبي شيبة ٥۳/۱۱‏ وآحمد (۲۱۳۸۰) 
و(۰۰٤۲۱)‏ و(۷۷٤۲۱)»‏ وابن ماجه )٤۲۲١(‏ وابن حبان .)۳٣۷(‏ 


3 منماج القاصدين ومفيد الصادةين 


ر ن ~3 


ل أن کون فرځه لِم ليام مَنْزليِه في لوب الناس» ا 
ويْعَظمُونه» ويقَومُونَ بقضاءِ حوائجوء ويكرموتة» فهذا المَكرو ١‏ المَذْمُومٌ. 

فان قیل: فما وجه حديث أبي هريره قال : قال رَجُل: يا رسول اللهء الرجل 
يعْمَل العَمَل فَيْسِرهٌ فإذا اطلِعَ عليه أغْجَبَهُ ذلك . فقال رسول الله ل : لَه أَجْرَانِء 
a‏ وَأجر الحلانة. ٠‏ 

E 

أحَذُها: تَضْعيفُ هذا الحديث» فان كر مَنْ يروه يَقِفْهُ على أي صالح» ولا 
يذكُرٌ فيه أبا هريْرَةٌ. رواهُ التَريِذِي عن أبي E‏ عن آبي هُریرة مرفوعاًء 
وقال: ا 

والثانى ا نض أل اليم قََره فقا ا و 
الا و اا لقوله عل : أنه ا الله في الأزض×“ e‏ 
ليَعْلْمَ الاس من الخيرَ ويُكرَمَ عليو فهذا رياءٌ. ٠‏ 

اقا و عض أَهْلٍ اليلْم: يعْجبه إذا اطلعَ عليه» رَجَاءَ أن يُعْمَل بعَمَلِوِء 
فیکون له مل اجر مَنْ عَمِلٌ. 


(۱) اخرجه الطيالسي .)۲٤١١(‏ والبخاري في التاریخ الکبیر ۲۲۸/۲ و الترمذي )۲۳۸٤(‏ 
وابن ماجه .)٤۲۲١‏ وابن حبان .)۴۷١(‏ والطبراني في الأوسط (۹۹٤)ء‏ والبغوي في 
شرح السنة )٤۱٤١(‏ عن بي صالح ذكوان عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر ۲۲۸/۲ من عدة طرق عن أبي صالح مرسلاً. 

(۲) هكذا في النسخ وتحفة الأشراف ۹ء وشرح السنة »)٤۱٤١(‏ وفي مطبوع سنن 
الترمذي : (حديث حسن غريب). 

(۳) ليست في النسخ› واستدركت من سنن الترمذي لبيان بقية الوجوه في الجواب. 

.)۹٤۹( آخرجه البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم‎ )٤( 


ربع المُهلڪات / ڪتاب ذم الجاه والرياء 


ما خبط العمل من الرياءِ الخفِيٰ والجلي وما لا خبط 0 


إذا عقد ع E‏ وارد اليائ فلا ا 
يکون وَرَدَ عليه بعد فراغهِ» أو بل الفراغ. 

إن ورد عليو بعد الفراغ سُرورٌ بالظهور من عير إظهار. فهذا لا يحبط العَمَل»› 
إذ العَمَل د لذ تَمٌ على لَعْتِ الإخلاصٍ» فلا ينْعَطف ما طرأً بده عليو» لا سِيّما إذ 
لم يكلف هو إِطْهارهُ والشَحدتَ به وإنما ا إظهاره بإظهار الله له. 


م 
حبر 


فأمًا إن تَحدَتٌ به بَعْدَ تَمامِه» وأَظْهَرَهٌ فهذا مَخُوفٌ. والغالِبُ على مَنْ 
بالعَمَل بعد كد تفا لِيمُدَحَ» نه قد کان في قَلْبِهِ وَقتَ اة العمل نوع رياءِ» فن 
سَلمّ مِنْ ذلك ثيب على إخحلاصه» وعُوقبَ على ريائ بالتٌحديثِ» فن تجا من ذلك 
ا 

كما رَوّينا عن سُفيان اوري أنه قال: يعني : أن العَبْدَ يَعْمَلْ العَمَلَ سِرَاًء فلا 
يرال الشّيطان به حى يعْلِتهء يكب في العلانةء ثم لا يرال الشیطان به حتی يحب 


ر 


أن ل فینسح من العلانية» شت ف 
فانظر إلى هذا الكيدِ الكُفيّ» فان بين عَمَل الس والعلانيَة سَبعينَ دَرَجة. 
وأَمّا إذا وَرَدَ وارد الرّياءِ قَبْل القراع مِنَّ الصلاة التي عَمَدَها على الإلخلاص»› 
E )١(‏ (فیکتب) . 
)۲( لا يصح مرفوعاًء فالزهري لم يذكر عمن أخذه» وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه /٦‏ 
¥ رالمفتف ف النرضوعغات ١٤/١‏ من ختيت اتن تخو واشتاده تالت ية 


خلف بن محمد وهو ضعيف جدا» وعیسی بن موسی غنجار يروي عن الکذابين ویدلس › 
وإسماعيل بن أبي زياد السكوني» دجال كذاب. وأبان بن أبي عَيّاش متروك. 
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فإ كاد مُجَرَدَ سرو لم يوز في العَمَلِ e‏ وحمت 
به العبادَة» خبط ط الأَجُرُء مِنْل أن يكونَ في صَلاة ف فَيَحضرَ مَنْ يَنْظرٌ إليه» فيطيل 
ر 

فاا ما بقارن اليبادة حال العَقَدِء بان يَبَْدِى الصلاةَ على قَضْدِ الرّياءِء فإِنْ 
Re‏ ا ا و له ابتداوها. 


رمع الغهلڪات / ڪتاب ذم الجاه والرياء 


دواءِ الرياءء وطريق مُعالجة القلب فيه 


4 


قد عَرْفت بما نفدم أن الرّياء خبط للأعمال E Ca‏ 

من المهلكات> وما ا فجدير n‏ الجدٌ في إزالتِهء وه ١‏ 
المجاهدة بضر إلبها الخلڻ كُلهم؛ لان الصَبِيّ يُحْلَن ضعيف العَقل والتمييز» فيّرى 
ئَصَنحَ الاس بعضهم لبعضٍ؛ N‏ من الع رور وإ تا نل أن 
التَصَنْعَ مُهْلِكٌ بَعْدَ كمال عقلِوء وقد الرس الرياء في لبو يعقر بنيز في فَمْيه 
إلى مجامدة شديدة» ومكابدَة قوبَةَء ولا ا اك إلى هله المجاهدةء 


2 


ولا ا ال وف آخراًء وفي علا جهو مقامانِ: 

أحدهما: قلع عُروقه وأصولِه التي منها انشعابة. 

وا رفع ما يَخْطر منه في الحالٍ. 

امقام الأول في كلم عُروقو ا E EN‏ والمنزلة 
إلى اة أصول» وهي : 


و سر ت 


- حب لذة الخمد. 
e‏ الذمٌ. 
المع فيما في أيدي الان 
يهد لِلرّياء بهذو الأسباب» وأَنّها الباعِتّةٌ للمُرائي» ما أخبرنا به هِبة اللو بنْ 
محمك»› قال : أخبرنا الحسن و قال : أشن أحمد بن جعفر» قال : 
حدَّثنا عبد الله بن أحمدَ قال: حدّثني أبي» قال: حَذثنا أبو مُعاويةء قال: حَدثنا 
el‏ > عن شقيق» عن أبي موسى» قال : جاء رَجُل إلى التبيّ ال فقا ن 
EEN‏ الرّجل يقاتِل شجاعةء ويقاتل حمِيَةَء ويْمّاتِل ریَاءً فی ذلك في 


et‏ $ ما 


(AV‏ ) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


سبل الله؟ قال : فقال رَسول الله ل : «مَنْ قَاتَل لَِكون كَيمَة الله هى العْلياء فهر فى 
سپیل ا رزه 4 ع وجل ا فال 


ومعنی قوله : يقال شجاعة. أي : لیذگر ويُحْمَدَ بالالْستَة. ومع قرلا هة 


MENE‏ فهر أو يُذَم بان مَقَهُورٌ. ومعنى: يُقايِلٌ رياءً. أي: ليُرى مكانه» 
a‏ الجاءِ والقدر ذ في القلوب. 


um a‏ ولا يَطْمَعٌ فيه» ولكِلَهُ يَحدَرٌ ِن الذمّء كالبخيل 
E‏ فاتھ" e‏ تصدَقَ کي لا يُبَضَلٌَء وكذلِكَ الجَبان بَينَ 
فانه يبت باولا فر اللا بذ o‏ لاله فكاش 


اس 


»> الکنه تة قي الڏمُ وقد يُفتي الإنسان عير عِلم حَذراً ٍ من الذم بالجَهَل. 

فهله ا الثلاتة هي ال المرائي إلى الرّياء» وعلاجه ما ذكرناهُ في 
السّظر الأول مِنّ الكتاب على الجُمْلَةء ولكتًا نَذْكُرٌ الآَنَ ما يحص الرَياء. 

ولیس يَخفى أن الإنسان نما يَمْصِد السيءَ ويَرْغْبُ فيهء لطن أله حير له ونافع 
0 ی ي فان عَلِمَ أنه لّذيذ في الحال ولكلّه ضار في 
الالء سَهُل عليه قَظمُ الرَغَبَة عنه» كمنْ يَعْلَمْ اَن العَسَلَ لَذِيذ» ولكنْ إِذا بان لَه أن 
فيه سما أعْرَضَ عنه» وكذلك طريق هذه الرَعْبةء أن يَعْلَمَ ما فيها من المَضَرَة» ومتى 
الإنسان مَصَرَةَ الرّياءء وما فونه مِنْ صَلاح كلو ومن المَنرلةٍ في الاَجِرَةَ 
وما بتعرض له من اليقاب والمقت والخزي› حینٌ ینادی عليه على روس العباد: 
يا فاجرٌ يا مُرائي“ [كانً ذلك رادِعاً له عنه] ملام ما ف ن ت 
a‏ فإك رضى الاس غايةٌ لا ثُذْرَُ» فكل ما يَرضى 
به فريق يَسحَط به فريقٌ» ومن لَب رضصَاهُمْ في سَحُط الله سَخط الله عليه وأسحطهُم 


(۱) خر جه أحمد .)۱۹٥٤۳(‏ والبخاري (۱۲۳)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 
ف( 

(۳) سقطت من (ف). 

(6) أخرجه الديلمي في الفردوس (111۹) عن جبلة اليجصبى مرسلاً. 
)0( زيادة من الإحياء يتم بها المعنى . ۰ 
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عليه» نمأي غر لاي ماي وإيشثار ذم الله لجل حمدهم» ولا E‏ 


. خمد د ولا أجلاًّ ولا ن E‏ 2 فقره وقاقته؟!! 


المع فيما في يده كزيل بان بعلم أن اله هو الُسر لوب بالم 
والاعطاءِء وأنهُ لا رَازِقَ إلا الله SS‏ والخيَة» 
وإن وَصَلَ إلى EIS NS E‏ 
E‏ ووَهُم فاسدٍ قد يّصيبٌ وقَذٌ بُخُلئ؟! وإذا صاب تف ذه ا مِنيِه 
و 
وامّا دَمَهُم فَلِمَ يَخْذرُ منْه؟! ولا یرید دَمُهُم شیا لم تبه اله علیه؟! ولا عل 
آل ولا وخر ررقّه؟! الوب گلهم عَجَرة لا بكرن لأنفيهمْ فعا لضا 
ولا يَمْلكون موتا ولا حَياة ولا نشوراً. 
فإذا رر في ”تفه آقة هذه الأسباب وصَرّرهاء َكَرَت رَعْبنةُ وأَمْبَلّ على اله 
لبه فان E N E‏ 
ما في باطنه مِن E‏ لاء رة وسک اله غ ول کن سر کا هة 
إلى التاس» ويرف 8 مُراءِ مَقَيتٌ عند اللو ولو أَخْلَص ف لَكَسّف اث لهم 
إخلاصه» و إليهم» صخرم ل اظ ا بخمده والشتَاء عله مع أنه 
اک في مدجهم» ولآ نقَصَان في ذَمهم» کھا قال شاعر بني تميم 8 إن 
مَڏحي رين RT‏ فقالَ رسولٌ الله ل : داك اش“ . 
(۲) تحرفت في الأصل إلى: (جائر). 
(۳-۳) سقط من الأصل . 
(4). ف الاضل: (جمال) . 
() هو الأقرع بن حابس التميمي المجاشعي» صحابي من الأشراف في الجاهلية والإسلام» 
كان من المؤلفة قلوبهم ثم حَسنَ إسلامه وشهد فتح مكة وحنينا ا واشتشهل 
بجوزجان نحو سنة (١۳)ه. ٠ . 0/۲ E‏ 
(( أخرجه احمد »)۱٥۹۹۱(‏ وابن ابي عاصم في إلاخاة والمثاني c<(11¥A)‏ والطبراني في 
الكبير (۸۷۸)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة )٠١۳۳(‏ وار EE E‏ ۳۰/۱ 


AVY‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ص 


وای خير لِلإنسان في مح الاس إذا كان عند الله TE‏ ل 


w‏ ج 


دمم إذا گان ند انه E‏ 

e E A E E 
الحياة» مع ما فبه من الكذر وا لتنغبص > واجتمع ا وانصرَف إلى الله سبحانه‎ 
لوب | للق والْعَظّفَ مِنْ إخلاصه أنوارٌ‎ A O E 
lC على قَلبه» پنشرح بها صدره» وينفتځ له‎ 
CS E N عر وجل » وَوحْسَتَه مِنَ الخُلْق»‎ 
له مَنْهَج الإلحلاص. فهذا وما‎ NS الخُلْق مِنْ قَلبهء والْحَلْتْ عنه دَاعِيُ‎ 


ت 
م o“‏ 


قد مناه في الشَطر الأول هي الأدوية ا اا مَعّارسَ الرياء. 

وأمًا الذَّواء العَمَلِنْ فهُرَ: أن يُعَوّدَ نَفْسَه إٍخُفاءَ العباداتِ» وإغُلاق الأبُواب 
دُونهاء كما تَعْلَقّ الأبْوابُ دون المواجش» e‏ واظلاعه على 
عبادته» ولا تنازعَة التق إلى صلب عِلم عير الله به 

ولا دواء لِلرّياء يِل إحفاءِ الأغمَالء وذلك يَشْى في i‏ ا E‏ 
TE‏ َمَانَ عليه ذلك بواصل ألطافِ اء ا 
عباده مِنْ خسن التوفيتی والتأييدِ» فَعَلى العَبْدٍِ المُجاهَدَة» ومن الله التوفيق. 

ا الثاني : فی العارض وه في أا العبادةء وذلك لاد من E‏ 
أيضاًء فإِنَ مَنْ جاهَدَ تَمَسَهُ» وفَلْعَ مَعَارِسَ الرّياءِ مِنْ قله بالقناعَةٍ وقظع ٠‏ المع 
وإسقاط تفه ۾ مِنْ أغْيْن ال واحتقار مَذْجِهمْ وذمَهمْء اطا رکه في 
أثناء العبادةء بل يُعارضة بخْظراتِ الرياء: ولا تَنْقَطع عنه رات وهّوى التمس 
و لا يمحي بالكلية فلابد أن ب َم لِدَفع ما يعض مِنْ حار الرياء. 
وخحواطر الرياء لانت فك خط دف واحدة كالخاطر الواجد» وقد ادف :غل 


= ى شتاو خف لاوط اع فأبو 
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الس في حفدجم وخصول المزاة ندم اوهو الائ 8 رن لر 
وال إليه» وعَمَدٌ الضمير على OS‏ 


2 


e‏ ا حَالَةٌ تسى الهو والرعْبةً. والقّالث: غل یُسمی 


و گمال القَوَةٍ في فع الخاطر الأول ورد َل أن بثلوء الائ ذا حطر 
له محرفة اطلاع لحل أو رَجاءُ طلاعِهمْ دَفْعَ م ذلك بان فال مالك ولِلځلق علموا 
a‏ والله عَليمٌ بحالِك. فاي فائِدَةٍ في عِلْم غيره؟! 
فان هات الرَعْبة إلى لَدَةٍ الحَمْدِ زكر ما رَس في فَليهِ مِنْ ذلك دَگَرَها آفاتِ 
الرياء» وَعَرْصّه لِلْمَقْتِء وحَيْبَتَةُ في خوج أَوقاتِه إلى أغمالِه» فكما أن مَعْرقَ 
اظلاع ESE OO‏ 
ِلك السَهَْة» والشَهْوَةٌ تَدعُو إلى القّبولِ» والكراهة تدعو إلى الإباءء والتفس تطاوع 
EE NT‏ فإذاً لبد في رَد الرّياءِ مِنْ ثلاثة ا المَعرفة RE‏ 
والإباءٌ. 


رقلا الا ف الا على عَم الإلحلاص» ثم يرد خاطر الرياءِ مَيَبله 
ولا تحضره المعْرفةء ولا الكراهة ة التي كان الصمير مُنْطويا ومدا لات 
امقلاءُ القَلبٍ بخُوفِ اله وخب الحَمِْ» واستيلاءُ 3 وله ت ل قن ف 
القلب مسَسَحَ لِعْير“» تَعْرْبُ عن القلب المعرفة السَابقًة بآفاتِ الرّياء وشم عاقب 


صر چ کر کے 
س 
ور وو 


اذ لم يق مضع في القَلب خا عَنْ شهو؛ الحم حوفي الم وهو کالذي پُحدت 
قسَهُ بالجلم وذْمٌ العْصَب» يعرم على التَحَلْم عند جَريان سَبَبٍ الكَضّب» 


)0 زيادة من اللإحياء يقتضيها السياق . 

(۲) زيادة من الإحياء يقتضيها السياق . 

(۳) في الأصل: (آفات). 

(6) في الأصل: (لغير الله) والمثبت من (ف) موافق للإحياء والإتحاف. 


a 5 


ر ووو س م ~ ےھ 


مِنَّ الأَسباب ما يد تل E‏ فینسی سابق عَرْمِهِ» لئ قله بظاً يمت ِن تدر 
آفةٍ العْضصَب› ويْشْعَلٌ عنه» فكذلِك حَلاوَةٌ السَهْوَةٍ تمْلاً القَلْبء ودقع نور المَعْرفةء 
يثل مَرارَة العَضّب» ومثلث هذا ما جّرى للصَحابَّة حينَ بايَعّوا رَسول اه ييا 
ا Ee‏ لا يروا" ثم إن أَكثرَ القُلوب امتلأث يوم حّين بالحوفي» 


( „ a2 


a‏ هوات الي تهخ قا جاه هکذا سى مَعرة الذَاخِلَة في 
عَقَّدِ الإيمانء فإذا ييب المَعركة لم طهر الكراة ههه فان الكراهَة ثَمَرَةٌ المَعرة. 

E,‏ أن الذي ك 0 هر خاط الا الذى يُعَرْضه لِسَحط الو 
ولته يَسْتَمِرٌ عليه لِشِدة شهوته» فَيَعْلِبُ مَواهُ عَمَلهُ» ولا يَمَدِرُ على تَر لذ الحال» 


ص 


e 


صر سے اس 


فيسَوّف بالتّوبة» e E‏ دة السهُوَة» فكم مِنْ عالِم بحضره 
کلام لا عو إلى قزل إلا رياءٌ الخلق» وهُوّ يَعْلَمْ ذلك HD E‏ 
معرفته إذا حلت المعرفة عن الكراهَة 


e‏ الَعرة الكراهَةًء ثم يجيب داعي الرّياءء وذلكَ حي تكون الكراهة 
ANG‏ إلى فة الشَهْوَةء وهذا أيضاً لا يَنَْفِمُ بكراهَيهء إِذ العُرَضُ مِنّ 
الكراهَة أن د تصرف عن الفِعل . ) 

فإذاً لا فائَدَةَ إلا في انجتماع اللاثِ: المَعْرفَة والكراهة والإباء فالاباءُ ثُمره 
الكراهة» ET‏ رة المَعْرفَة» ووه المَعرفَة بحسب فَوَةٍ الإيمان ا 
وضْعفٰ المَعْرفَةٍ بحسب العْمَلةٍ وخب الدنيا ونستان ا لاخرة؛ و الَمكر فيما و 
الله » فا التأمّل في آفاتِ الحياة ا e‏ وبَعض ذلِك ينْيح 
E E N O‏ ا 


. سقط من الأصل‎ )١-1( 

(۲) اأخرجه البخاري »)۲۹٦١(‏ ومسلم )۱۸١٦١(‏ من حديث سلمة , بن الأكوع» وفيه أن البيعة 
كانت على الموت› وأخرجه مسلم )۱۸١٥١(‏ من حديث جابر و(۸٥۱۸)‏ من حدیث معقل 
ابن يسار» ولفظه: (بايعناه على أن لا تفر» ولم نبايعه على الموت). 

(۳) حديث غزوة حنين أخرجه مسلم )۱۷۷١(‏ من حديث العباس رضي الله عنه. 
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٥ے‏ وھ 


ومنب کل ئی ؛ لان خلاوة حب الجاه والمَنْزلة وم الدنيا هي ال تلب 
اقل كل وبين التفكر في العاقبة» والاستضاءَة ا اليلْم. 


فان قل : فما َقُولٌ فيمَنْ لا یری إلا أن طْبْعَهُ يحب الرّياء؟ فالجوابُ: أنه لم 
يكلف الإنسان مَحو ما في وء إنما كلف مُحَالمةَ ما في طباعِه. 


CAVT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الرْخحَصَة في قصب إظهار الطاعاتِ 


اعكَمْ أن في إسرار الأغمال فَايِدَةَ الإلحلاص» والنَجاة مِنَ الرياءء وفي الإظهار 
فائدة الاقتداء» وتَرْغيبَ الناس فى الحيرء ولك فيه آفَة الريَاء. 


والإظْهارٌ قِسمان: أحدهما: في نفس العَمَلء والاَحَرٌ: بالَحَدثِ بالعَمَل. 


ر 


e e‏ و رغ ا کا ا 
E hem enn Ga‏ 


ر 


(1) و‎ 2 n 18 3~ رن‎ 
BT od Ue 


ا 


واعلم أن اغمان نها ما لا يمْكنْ إسراره» فالمادرة اله لين ف الاغلان» 
بل هر تحريض مُجردء كالح والجهادِء فالأفضل البدارٌ إليهِ للًحريض"" لا 
للرّياءء ومنها ما يُمكنْ إسرارهُء كالصدقة والصلاةء فإِن كان إظهارُ الصدةة يؤذي 
المُبَّصَدَّقَ عليه لكَلَهُ برغب الاس في الصَدَقَةء فالسَرٌ أفضلُ؛ لان الإيذاء حرام 
فان لم يكن فيه إيذاءٌ فقدِ الحتَكَف الَامنُ في الأَفْصّل» فقال قومٌ: اسر أَفْضَل مِنَ 
العلانِيّةء وإِنْ كان فيها قدوةٌ وقالً E RD Ss‏ 
والعلانية للقُدوَة أفضل منّ السّر. وهذا هُرَ الصَحيح لِمَكانِ فصل الاقتداءء وإنما 
(۱) اخرجه أحمد »)۱۹۱۷٤(‏ ومسلم )1°1۷( )14( ]€/ °1°[ والطيالسي .)1۷١(‏ وابن 

ای شی ۲۰۹/۲ ۱52 4 والتاتی فی الجی ی 

حبان (۳۳۰۸) والطبراني في الکبیر (۲۳۷۲) SN NL EEE‏ 


0 .فى الأضل: اربق إله). 
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سس 


NENE‏ ا الرّياء لم ينْفعّه اقتداءٌ غیرە» إلا ل 


على الذي يُظهر العمل وظيمفتان : 


إحداهُما: أن يُظْهِرَهٌ حيتُ يَعْلَّم أنه بمّتدى به» ا ظتاً» ونما يصح 
الإظّهار ية الفُذوةٍ يِن هُوَ في مَل المُذوَةَء على من هو في مَل الاقتداءِ به. 
والتّانية: E‏ يكون فيه حب الرَياء الخفي» فَيَذْعُوهٌ إلى 
الإظهار بحجَةٍ لاء وإنما شهونه الجمل بالحمل» وبكونه مى بذ وهذا حال 
كل مَنْ يُظْهِرٌ أعمالهء إلا الأقوياء المخلصون. o,‏ هم فلا ينبغي للصعيفِ أن 
aS‏ فإن وال الضعيف مال الغريق الذي يُحْينُ 
E‏ 
E‏ ولك» ويا ليك الزياء كان كالكرق» فإ ألم العرق ساعةء وعفاب الزهء 
E‏ وها هنا مَرَلَهُ أقدام الجا والحلماءء فإنهم يه يَسَّبّهون بالا قوياءِ في 


الإظهار» TBE‏ قلوبُهّمْ على الإخلاص» خبط أجورَهُةُ بالرياء. 


ETS‏ ومَحَكٌ ذلك اَن يَعْرضَ على تَفْسِه» أنه لو قيل له 
ا بعالم اخر ف اقزانك: ويكون للك فى السر فل 
أجر الإعلانِ. ان فان قل ام ان يکود هر المقتدی به» وهو المُظهرَ للعملِء 
تياعفه اليا دون طت الأ حر لابه نما يّميلٌ إلى الإظهار لِقَصدِ مُلاحَظة أعيْن 
اقاي ليشار المد ع ايء وني الإشهار أمطازء ولدب في الإخفاء. ‏ 


القَِسْم الثاني : أن يكَحَدَّك بما عله بعد الفراخء e‏ 
العمل والخطر في هذا سد لان مَوونَةً التطق حفيفة على اللّسانِ» وقد تجري في 
الحكاية زيادَة ا وللنفس ا فى إظهار الّعاوى و إلا u‏ لو تَطْرّق إليه 
الرياءُ فاو اة الماضِية بعد القراغ م منهاء فهو مِنْ هذا ّ 
أَهُرَنْ» ب أن مَنْ قوي وتم م إخلاضهء N‏ واوق 
عندَه مَدحُهَمُ ودَمَهُمْ» ودَگرَ دَلِكَ عِنْدَ مَنْ برجو الاقتداءَ به فجائِرء بل مَندوب إليه 
إن صَمَّتِ التةٌ وسَلِمَّتْ؛ لأنهُ ترغيبٌ في الخير» والترغيبُ في الخيرِ خير. 


OD‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


عَسر؛ لاي لا دري اهما ڪي ل . ا us‏ 
و E O GT N RN‏ 


ص 
۳ 


E‏ . وقال شَدَادُ بُ أوس: 

او ا NE‏ رَ ِلْمَتي هذِه. وكا قد 

قال لحْلامه: E‏ آبو مار لي لو 
ختضر: لا تبگوا علي اني ما تل بخ NE‏ 


وهذا كثيرٌ في کلام ا ا او لأحوال شريفة وفیها غاب به المراء اة 


إدا صدرَٽ مِمَنْ يرائي بھا» 0 الترغيب إدا صَدَرَتْ مِمُنْ يُقتدی به › ر ثل 
هذا للأقوياءِ بالشروط التي دَگرناها. 


)۱( أخرجه eG LT a‏ قصة» وهو حديث 

) موضوع » في إسناده صقر بن عبد الرحمن» كذاب» وقال ابن حجر في المطالب العالية 
:(TAEY)‏ هذا حدیث موضوع فيه کلام . | 

(۲) سقطت من (ف). 

اا اي افع لها ماما وخطا کي لا تضرع a‏ 
٠‏ محكمة كالدابة عليها الزمام والخطام. 

.-.۲٠١/١ حلية الأولياء‎ .)٤( 

)١(‏ في الأصل و(ف): (أبو سفيان بن المغيرة)» وهو خطأء فهو أبو سفيان المغيرة بن 
الحارث بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله ية توفي سنة (١۲)ه.‏ السير /١‏ 
۲ 

)1( تحرفت في (ف) إلى : (ما نطقت). وقوله: (ما تَنَطّفث) أي : ااا ا 
اتهمتٌ بخطية. 


ريع المّهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء fave EG‏ 


الأخحصة في تمان الذئوب وكراهة : اطلاع التاس 2 
) المُذنب» وكراهَة مهم له 


رما ص ظَانْ أن كَنْمانً الخطايا رياءء وليس كذلكء إِنما ا 
ان الخطايا ل آنه وَرعَ» ا خائف من الله » وهو ليس كذلك. 

اا ا ا ق و لاض و ف 
واعْيِمامَة باظلاع الاس عليه مِنْ أوجُو: 

الأولٌ: أن يَمْرَحَ بسر الله تعالى عَليه» وإذا افْمْضْح اعم بِهَنْكِ الله سره 
NE N E aE,‏ 

الثاني: أنه قد عَلِمَ أن الله تعالى يكره طهر المَعاصي» وجب a‏ کا 
قال ل : «مَنِ ازتگبَ شيئ مِنْ هِذِهِ القاذوراتِ فليَسير بسَمْرٍ الله عر وجل 


فهذا وان عصى بالذنب فلم يَخُل قله عن حب ما أَحَبّه اف وهذا ينْسَا ِن فُر 
الأيمانٍ بكراهة الله ء ظهورَ المَعاصيء التو دا ظهورَ الذنب ِن غير 
اسا ويعتَّم به. 


الثالث: أن يره دَمٌ الاس له به خت أن ذلك به وشل قله وعَمَله 
عن طاعة الله تعالى» فاد الظبع بار بالذمء وبهذِه العِلّة أيضاً ينبغي أن يكره الحمْد 
الذي يَشْعْلةُ عن اللو تعالىء ويْسْتَعرق قله ويَضرفةُ عن الذكرء وهذا أيضاً مِنْ فو 
الإيمان» إذْ صِذَق الرَعْبة في قراغ القلب لأَجل الظاعة من الإيمان. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4۱٩)ء‏ والحاکم ۲٤٤/٤‏ و۳۸۳ و البيهقي في 
السنن.۸/ ٠۳١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


aS‏ منهاج القاصدين وُفيد الصادهين 


فان قيل : : فهل يَجُورٌ للإنسانِ أن بُح حَمْدَ الاس له بالصلاح وحبهم إياه 


بسببه؟ وقد قال رَجُل للتبي 5ل دلني على عَمَل يجني الله عليه ويُجبني الاس . 
فقال ية : «ازَهَدٌ في الدنيا ُحبَكٌ الله » وانيذ إليهِمْ هذا الحْطَامَ و 


فالجوابٌ: إن مَنْ أَحَبً ذلك ليْعرَف به حب الله له فهذا مَحمُود ؛ لاه إدّا 
O‏ 


۰» 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)٤۱۰۲(‏ والعقيلي في الضعفاء ١١/١‏ والطبراني في الكبير /٦‏ 
a Sg EAN N EES OY‏ 
“٠‏ وفي آخبار أصفهان ٠٤١ ۲٤٤/۲‏ والقُضاعي في مسند الشهاب (۳٤1)ء‏ 
والبيهقي في الشْعَّب (۲۲ه ٠١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠١١١۲(‏ من طريق خالد 
ابن عمرو» عن الثوري» عن بي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً. 

(۲) ورد هنا في هامش (ف) حاشية نصها: (فالأولى محمودة والثانية مذمومة» إذلم يقنع 
بشواب الله » بقي حالة ثالثة مباحة» أن تحب أن يحبوك بصفات محمودة سوى الطاعات› 
وذلك كحبٌ المال» لأن ملك القلوب وسيلة إلى الأغراض كملك المالء فلا فرق). 

(۴) جاء في (ف) بعد هذا زيادةء ولعلها من الناسخ» ونصها : (رواه ابن ماجه وغیره عن سهل 
ابن سعد الساعدي قال: أتى النبي ية رجل فقال: اسول ال دلني على عمل إذا أنا 
عملثه أحبني الله وأحبني الناس. فقال كلا : (ازهد في الدنيا يحبك اللهء وازهد فيما في 
آيدي الناس يحبوك). لفظ ابن ماجه. قال الترمذي حديث حسن . 
) هکذا ورد في متن (ف) : (الترمذي) وشطب الناسخ عليهاء الخ غ وورد 
في الهامش كلمة لعلها : (النووي) فقد أورده النووي في رياض الصالحين )٤۷١(‏ وحسّنه. 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء 


َك الطاعاتِ حَوفاً مِنَ الرياءِ والآفاتِ 


عل e E‏ كود مراي به« لِك علط 


73 وم س 2 0 


ومُوافَقَة لِلشّيطانء ! لا آنا نفصل فنقو 


الاعات تشيم إلى : 


اما لاني عند کالشلاق والشوم» والع» والفژو. انها مجَاهَدات› 
وإنما نَصِيرٌ لَذية مِنْ حَيث إِنها توصل إلى حَمْدِ التاس» e‏ 

۲ ا ا EES‏ والولاياتِ ‏ وإمامة SNE‏ 
والتّذكير» واا وإثفاق الما على الخُلتيء e‏ فة فيه. 
عله بالُلّق» N sS‏ 


3# 


فام القَسم الاول: وهو الاعات اللازمة لِلْبَدَنِء ا علق بالْمّير ولا لَه 
في عبنها» کالصلاة والصّوم» حطر ات الرّياء فيها ثلدٹ : 


إخداهُنّ: ما يَذْخل قبل العَمَل» فَيبْعَّت على الابْداء لِرُؤية الٽاس» وليس مَعَهُ 
E‏ و ا 


e‏ هذا ينبني أن ر Ys Eb‏ تشبث ٠‏ بصورة 


لان : أذ بيت لاخر اللو ولکنْ برضن الرياءُ مع َف اليب دة أَولْهاء فلا 
ان ا الگمل؛ ل وجد باعثا فنا كَليَشْرٌَ في العَمَل» وليجاهذ نَمْسَه في 


فع م اليا وتخصيل الإخلاص E‏ ة التي ذکرناهاء من ن ازام اللفس كراهة 
الرياءء والاياء عن القبول. 


)۱-١(‏ سقط من (ف). 
O E‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


التالثة: أن ترك العمل حرفا EE‏ هو مراءِ TT‏ 
لطن قال إبراهيم م الى : :ادا ااك الطان ونت في صَلاةٍِء فقال : 


ا ُزذها طولاً. 
فان قيل : فقد روي عن جَماعة مِنَ السلَّفِ انهم تَركُوا العِبادَة حوفاً من الرّياءِء 
قل عَنْ إبراهيمَ يم التخعي N E u ٠‏ 


وقالً: لا يّرى هذا ني اقرا E‏ ا يضرف 
الضحك مَحافة ة الشَهُرَة. ) 


e‏ آنا فز ا ا الظاعات» ميخمل هذا المُضاد 


N‏ وهو ما i, hE‏ فيه الآفات والأخطات 
فأغْظَمُها الخلاقَةٌء فإنها مِنْ ن أعْظّم العبادات» وفي الصحيحين : 3 النبىَ بلا قال : 
ف بطل ال في طله: فاك م الاما العادل. a‏ 


کے 2ے 


ECS‏ يهْرْبُون“ يِن الإمارَة لما فيها مِنَ الحُظرء ولك ا 
تُوجبٌ الجاة» وتَُحَصَلٌ لَذةَ الاشتيلاء ونَفادً الأمر» وهو أعْظَمٌُ مَلاد الدنياء 
والأغْلَبُ على صاجبها مُوافمَّة هواه ولذلك قال ئة لعب الرَحمنِ بن سَمُرةً: ن 
عبد الرّحمنِء NES‏ 


“ 


و 


فالأقوياء لا تَضَرَهُمُ الولاياث" PE‏ ء تؤذيهمْ› ولذلك تو لاها تو کر 


(۱) سقطت من (ف). 

(۲) حلية الأولیاء ۲۲٠/٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري »)1٦١(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(6) في (ف): (يرهبون). 

.)۱٦٥۲( آخرجه البخاري (11۲۲)» ومسلم‎ )٥( 

(0) في (ف): (الولاية). 


ربع المهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء RAAT‏ 


r 


الصدَيق رضي الله عنه» وقالَ لجل : ا ل ل 
فهو كالخلاقَة» ومن لم يمحن ين القضا E‏ 
ا 

و اللغرى رالرل والر غ وررا الحدبت فا عق كان رابات 
وقد كان الخائِفون مِنَّ السَلّفِ يتداقعون الفتوىء والواعظ يد لِقَبولِ كلامِهِ وصِيَاح 
الناس ”في مجلسه" لذ E E I SS‏ 


o‏ س ور 


باطلٍ» > ينال به مَقَصُودَه مِنْ تَحريكِ ي القَلُوب» عَم بو مره ندعم وعلامَةَ هذا 
E‏ > ولو كان مُحِقاً قرح به لأجْلِ صلاجه جه لِظريق 
السَعَادَة. 

فان ق: ا ا الول بوجت تغطيل القضاء والقشوى واقذك. ٠‏ 

Ca MS EE 
العلومء إنما د سوءَ القَصضد بهاء وعلامة الصحيح القَضد نه لو ظهَرَ عَم نه لمْ.‎ 
يخسده» لكق لا باس بالعْبطة» فإذا ذا رَأيت العلماءَ حاسدون ویتځایروذ؛ او‎ 
الذنيا لا الآجرة.‎ 


(۱) هو رافع بن عمرو الطائي اال السنبسي»› صحابي من العارفين بمفاوز الصحراء 
توفي آخر خلافة عمر. الإصابة ۲/ .٤٤١‏ ) 
(۲) الأثر أخرجه ابن حجر في الإصابة ٠٤٤٠/۲‏ وص SA‏ أبي ذر أن رسول 
الله ية قال له: (يا أبا ذر» إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرنً 
E‏ مال یتیم). أخرجه أحمد »)۲۱٥۹۳(‏ ومسلم »)۱۸۲١(‏ وأبو داود 
()». والنسائي في المجتبی ۲٠٠١/٦‏ وفي الکبری )٦٩٤٦۱(‏ وابن حبان .)٥٥٦٤(‏ 
(۳-۳) سقط من (ف). 


N ae e 


ما يصح مِن شاط العَبِدِ للعبادةٍ 
بسَبَب ية الخلق وما لا يَصحٌ 


ره ت س رر dm‏ م ت ر 5 م ا 

قذ بْب الرّجُل مع المُتَهَجُدِينَ» فَيْصلون أَكَتَرَ الليْلء وعادته قيامٌ ساعةٍ قَريبة 
َيْوافَهُّمٌ» أو يَصومُونَ قَيَصومُ» ولّولاهم ما انْبَعَتَ هذا التّشاط» فرْبّما ظنّ ان أن 
هذا رَياءٌ» ولیس كذلك على الإظلاق» بل فيه تقصيلٌ؛ وهو أن كل مُؤْيِن يَرْعَبُ في 

ت ۳ .2 ى DI TE oro‏ 9 سر ت 
عبادَة الله تعالى» ولكنْ تَعْوْفَهُ العوائِقٌء وتَستَهُويه الحَمْلَةء فَرْبّما كانث مُشاهَدَةٌ العْير 
سبباً في رَوال العَملَةٍ واندفاع العَّوائقء فإن الإنسان إذا كان في منْزلِهِ تمك من النوم 
على فراش وَثير ٠"‏ وتَمَسَحَ بِرَوْجَيَوِ» فإذا بات في مَكانِ غريب اندَقَعَّتُ هله 
E O RE N COE RA‏ 

E E 2 E E E 
مُوجبة لَِحَرُك دَاعِيَة الدين» ورُبّما صعب عليه الثم لِتَعَيْرِ‎ 
النّوم» وق يَعْسْرٌ عليه الصَومٌ في مَنْزلِه لكر المَطاعم السَهِيَّة في مَلْرلِهِ» فإذا لم‎ 
ت ت‎ 0 ٤ وه ر ت ر 8 2 س‎ o ٥ 
يُجذها في غيره لم يُشق عَليْهِ الصَومُ» وفي مثل هَذِهِ الأحوال يندب الشيطان لِلصد‎ 
E ll ECS عن الطَاعَة»‎ 
بلقت اله‎ 


n 


مَکاڼه» فاعََتَمَ رَوَالّ 


ر 


وكذا إذا قال له: تعبد لكيلا يرموك بالكسَل. 
ا E‏ ۰ 2 ر 2 a‏ 
وإنما ينغي أن يَنظرٌ إلى قصلو الباطن» ولا بَلتفِت إلى وساوس الشيطان› 
FE‏ ن E‏ و و غ ٤‏ 0 / 0 0 َ ر 7 
ويبْلو أَمُرَهُء بان يُماثِل القَوْمَ في مَكانِ يَراهُمْ فيه وهم لا يَرَوْنه» فإن رَأى نمسه 


2 0 ۶ 0 ن 3 ا‎ 4 n Tg rT 3 o 
تسخو بالتعبد فذاك لله ون لم تسخ کان سَخاوّها عندهم رياءّء وكذلك قد یو جت‎ 


)١(‏ ورد في هامش (ف) ما نصه: (مختصر العين» حاشية: الوثير الوطيء» وقد ور وثارة). 
(۲) بیبلو: یختبر ویمتحن . ) ) 


ربع النهلڪات / ڪتاب ذم الجاه والرياء 


ُکاءٌ الاس علد اللَذِْرَةٍ بُكاء مَنْ لَوْلا بُگاوْمُم ما بًكى» والنحيبارٌ هذا بالعَلامَةٍ التي 
دَكرنَاهَا» وهي أنه مَل نَفْسَهٌ في مَكانِ لا يَرَونَهُ» فن كان البكاء يَهِيْجّ جِينَيِذِ لأجل 
بُکائِھمْ فهو وء ون لم يخ إلا عِنْدَهُمْ َه رِياءٌ» وقِس على هذا مَا لَمْ نذكَرَهُ مِنَ 
الأنين والقلي. 

وقذيَمَمٌ في الاين الذي يُوجِبَةُ الخوف نوع مِنَ الرَياءِء وهر ويل مَدهِ» وفي 
عة جلها على ال حتى رى وقذ شق صقا جيك أ تول سريم 
فيَسَدِیم إظهارَ الصَعْفِ والأِين» ویتّکئ' على عَيروء ى انه بضغف عَن اله 0 
ویکمایل في المَّشي› ويقَرٴْبٰ اطا TE‏ کال س الشَبْطان» فإذا خطرّت 


هاا ا راا ا نفاقه في الباطن واطْلَعُوا على ضصَييره 
ن الله مُطْلِعٌ على صويره» وهو لَه اشد مَفتاً. 
E A‏ ا ا 
هذه جُمَل آفاتِ الرياءء u‏ عنها» ا ا فان الرّيا 
ات ا ا رما خفن راء الس فليا ي 


ر 
وأ 


ا 


(۱) في النسخ : (يبکي) وهو تصحف والمثبت من الإحياء. 
FEF 2N la- O)‏ 


(AA‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ما بغي للغريد أن يرم تفس قل العمل وبغدة وف 


أولى ما اَم المرب ل القتاعة بوم اهم في جميع طاعا ونما ب بذك 
مَنْ حاف الله ورجاه» فأمَا مَنْ حاف عيرَه وارتَجاه نه يَستهي اطلاعَهُ على مَحاسِنِ 
أحوالِه» فليَخذر مَنْ يَجد ذَلِكَ مِنْ مُت الله وَلْيْراقبْ نَمْسَهُ عند الاعات السَافَة 
فان النمسَ جِيتَوِلٍِ تَكادُ تغل جرّصا غل ااا وول ثل هذا الم لمن 
والتحد الگثبر لو عَرهه ES YL TORT NTO‏ 


فليجبُها› وس ك و کف بيع هذا العَمَل بِحَمْدِ الخلتي» وهم عاجڙُون عَنْ تفعي 
وضرُي؟ ! 


ولا ينبي أن بيس نمسَةُ مِنَ الإلحلاصِ» بان يمول : مَل يَمَدِر على الإخلاص 
الاقوياءُء وأا ا يرك لذلك rh‏ لان 
المُحَاط إلى ذلك أو مِىَ المُنّي؛ لان المُنقي إن فسدث توافِلّه بَقّيث فرائضه 
NE‏ فراِضه عن نقصانِ وحاجة إلى جُبرانٍ بالّوافل» وقد رَوى 
أبو هريرة ع عن النبي بي أنه قال : «إن اول ما يُحاسَبُ بو العبْدُ يوم NT‏ 


of © 


ااه فف صَلَحَّث فقذ افلح وأنَْح. وإن فَسَدَت فقَد خاب وسر فان انتَقَّص 


7 


$ 


ت 


ِن فريضيِه شيئاً قال الرَبٌ تبار وتعالى: اوا هل بدي من تطوع؟ ف به 
ما انتَقَص م مِنَ الفريضة› a‏ سار عمله ۾ على TO‏ 


(۱) اآخرجه أحمد (۷۹۰۲) و(۹6٤4).‏ والبخاري في التاریخ الکبیر ۳۳/۲ ٠١‏ وأبو داود 
)۸٩(‏ و .)۸1٩(‏ والترمذي »)٤۱۳(‏ والنسائي في المجتبی ۲۳۲/۱ وفي الكرى 
() وابن ماجه )۱٤١١(‏ و(١٤٤۱)»‏ والطحاوي في شرح الآثار «(o0)‏ 
والدارقطني في العلل .۲٤۸/۸‏ 


ربع المّهلكات / كتاب ذم الجاه والرياء KAAY J‏ 


a غلم‎ SA A 
. مځ تہ کنا درن ني کاب الیل ين أخلاق العلماء- في ذلك‎ 


2 ى و 


وينبغي المعَتزلِ عن الناس أَنْ لذ يَخْطر بقلبه مَعرفة الاس رهده 
واستعظامهم e‏ فان ذلك عرس لزيا في دري ا العبادات فى 


ل E‏ معرفته ا اا ا اعتراله 


O NO 

ss GENO 
طعامُكً؟ قال: يا حَنِيفی» وما دعاك إلى هذا؟ قلت : أخبَبْت أن آعم . قال: في کل‎ 
E فما الذي ْج من فلك حى تَحَِيكٌ هذ الجِمَّصَّ؟ قال:‎ : O 
قال : نهم يوني في كَل سنو يوم واحداء ينود‎ TT 


سر ر ص 


صَومَعَتي› ووفرن وها وعظموني بلك فَكُلّما تَنَاقَلَتْ نمسي عَن العِبادة 
اغا ی ا لِعرٌ سَاعَةّ» فاختمل يا حَيِيفىٰ جُهْد 
A‏ ور في قلي المغرةةً فقال: أَزيد؟ فقلت: نعم قال: إنزل عن 
الصَومَعَة. فَتَرَلْتُ فأدلى إلى رَكْوَةً فيها عشرون جِمَصَةٌء فقال لي : آدخل الديْرَ 
فقاو اغا آل الك فلا دغل آل اجتمعت النضارى: فقالوا: يا حنيفي» ما 
الذي أدلى إليك السَيحٌ؟ قلتُ: مِنْ فوته . قالوا: وما تَصَتَعٌ به؟ : نحن احق به. قالوا: 
م عرد ترا . فأغطوني عِشرينَّ ديناراً» قَرَّجَعْتُ إلى الشيخء 
”يا حنِيفيْ ما الذي صَتَعْتَ؟ قلت : بعته مِنهم. قال : بکم؟ قلت : ف 
قال : خطأت لو ساوَمْتَهُم عِشرينَ ألفا لأغْظوك هذا عر مَنْ لا يبد فانظرٌ كيف 
يكن عر من يَعْبده؟يا حَنيفي» أَفبل على رَبك “ودع الذهابَ والجية“. 


EES (۱( 

(۲) الرّكوة: إناء صغير من الجلد يشرب فيه الماء. 

(۳-۳) زيادة من والحلية. 

. ۲۹/۸ زيادة من الإحياء والحلية. والقصة آوردها بو نعيم في الحلية‎ )٤-٤( 


AAA‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


اَن اسيَشعار الثفوس عِرٌ العَظّمَّةَ في القُلوب يَكون باعثاً في 
la Sra‏ 
الحلق عِنْدّه والبَهايِم بمثابة" ويكّود عَمَلهُ عَمَلَّ مَنْ ليس على الأرض عَيرةُ فإذا 
رت حظرات صويفة من الالتّفاتِ إلى الحُلّْي سَهُلّ رَذّهاء ومِنَ المعْلوم أن زيادة 
الإفبالِ على العيّ لا على الفقير مَحض حب لِلنياء إلا أن يَكونً في الَييّ مَعْنيَ 
يزيد به على الققير» فإن وَجد ذلك المعنى في الفقير فالفَقيرٌ أحَقّ بالإكرام» ولم 
كان مَقْصودُ سيان الّوريٌ صحيحاً كان الأعْنياء اذل الاس في مَجلسي. ٠‏ 


فقد بان بهذا 


آخر كتاب ذَمٌ الجاءِ والرياء. 


sh 
کر‎ NIS 


(0 ف يا واد 
(۲) في (ف): (الدنيا). 


ربع المهلڪات / ڪتاب ذم الڪر والعجب 


الحمد لله المُتعالي في عِره عن سَّبيه» المُتقدّس في عَظّمته عن تشبيه» الكبرياء 
راوه ومنازعه سفيه» دم المتعظم ‏ وقد خلق ذليلاً - بما ليس فيه #إن ف ف صدورهم 
إل كبر ا هم بلغي [اغافر: ]٠١‏ أحمَده على إنعام لا أحصيه» واد 
لا مل يوازبة O DE‏ وأصلي على رسولِه محمد وآله وتابعيه» وسا 
ا 


el‏ فقد رَوى مسلم في آفراده من حديث الأَعَرّ عن أبي هُريرة وأبي سَعيد 
أنهما قالا: قال رسول الله ية : «يقول الله عر وجل : العرٌ إزاري» والكبرياء 
رائ فمن نازع TE‏ 
قال أبو سليمان الخُطابي: ومعنى هذا الكلام أن الكبرياء والعَظّمةً صفتان له 
اه ها ا و اخ ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما؛ لأن صفة 
المخلوق التواضع والتّذلل» وضرب الرّادء والإزارّمثلاًء يقول ۔ وال أعلم - : كما 
eh‏ الإنسان في ردائه وإزاره أحدّء فكذلك لا يَشركّني في الكبرياء والعظمة 
مخلوق . 

وقد روي عن النبي ب آنه قال: «ثلاث مُهلكات: شح مُطاع» ووی مَُبع» 
وإعجاب المرء بتفيه». ) 


9 ى الاصل: (قلوبهم)» وهو خطاًء والمثبت نص الاية. 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٦۲۰(‏ 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين . 


فالكبرٌ والعجب داءان مهلكان والمتكبر والمَعْجُب سقيمان بمرضهماء ممقوتان 
عند خالقهما. ) 

ونحن نقسم هذا الكتاب متطري؟ شطر فى الكبر» وشطر فى العجب»› 
نستقصي فيهما بيانهما والله الموفق . ) 


ربع المَهلڪات / ڪتاب ذم الڪبر والحجب 


متب 


a‏ دم الكِبْر وبيان ذم الاختيال» وبيان فَضيلة التواضع› وبيان حَقيقة 
الكِبْر وآفته» وبيان من يتكبر عليه» ودَرجاتُ الكبر»وبيان ما به ا وان 
EN O yS‏ 
امتحان التفس في خلق الكبر» وبيان المحمود من حُلتق التواضع والمذموم منه. 


E 


ذم الكئر 


قد ذم الله تعالى الكبرّ في مواضع من كتابهء وذم کل بار مُتکبر» فقال عز 
وجل: سارف عن ١ای‏ لذن بتگروت ف الأرّضِ بر لحن [الأعراف: ١٤٠1ء‏ 
وقال تعالى: فخا EEO E TL‏ 
تعالى: #إِله لا يحب الستكخيت# [النحل: ۲۳]ء وقال: لتر اسىَکراً ف 
U OEE,‏ إن ا زت سرون عن ادق 
جه داخرت ‏ [غافر: ١٦]ء‏ وقال: و کڌلك يطبم اه ع ڪل قلي مک 
جبًار 4 [غافر : Ehre‏ 

Ee eNO TD 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو الجُوّاب» قال: حدثنا‎ 
عَمّار بن رُرّيق عن عَطاء بن السائب عن بي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود‎ 
عن النبي بيا أنه كان يتعوّدٌ من الشيطان من هَمْزهِ َيِه ونَفُخه. قال: وهَمُزه:‎ 
N al 

أخبرنا محمد بن عُمر الأرموي وأحمد بن ظفر المغازلي قالا: أخبرنا عبد 
الصمد بن المأمون قال: أخبرنا علي بن عمر الدارفطني قال: حدثنا أبو محمد بن 
صاعد قال: حدثنا أحمد بن مَنيع قال: حدثنا مروان بن شجاع قال: حدثنا إبراهيم 
ابن أبي عَبْلة عن أبي سلمة قال: الى عبد الله بن عمرو وابنْ عَمّر على المروة» 
فنزلا فتحدّثاء» ثم مَضى عبد الله بن عمرو وقعد ابن غُمر يبکي» فقيل له: ما 
ببكيك؟ فقال: هذا - يعني عبد الله بن عمرو - زعم أنه سمع رسول الله ية يقول : 


(۱) آخرجه أحمد (۳۸۲۸)ء وأبو يعلى )٥۳۸١(‏ والبيهقي في السنن ۳٦/۲‏ . 


ربع المهلكڪات / ڪتاب ذم الكرر والحجب 


«مَنْ كان في قلبه مِنْقال حَبَة من حَرْدلٍ من ِبر كَبَهٌ الله عَرّ وجل في النار على 
وجهه». 
ب : «لا يَزال الرجل يذهب بتفسه حتى يُكتب من الجَبّارين حتى يصيبه ما 
اا ) ) 
کان فی قله تقال ذرة من کی 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بالل قال : ا 
E‏ لمتجبرین) . 

ی تین ت ان کپ ای 8 ا «ألا أخبركم 
بأهل النار؛ کل جرا جغظري . E‏ 

وروی أبو هريرة عن النبي بلا أنه قال: خر عن من الّار يوم القيامة له 
عَینان يہصر بهما» a‏ ولسان ينطق بهء فيقول: إني ولت بلا 
بکل جبار عَنید» وبکل من اڏعی مع الله إلهاً آخر» و 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: حدثنا 
E‏ حدثنا المحبوبي قال: حدثنا e E‏ 


1 


وثرت 


)١(‏ ورد هنا بحاشية (ف) ما نصه: (الجراظ : الجّموع المّنوع» وقيل: الكثير اللحم المُختال 
في مشیته» ل الد ل بي على اسر يصانع هنا وهناء وقيل: الفاجر» والجَعْظْرِيّ 
سر في الحديث بأنه الغليظ القظء وقيل: هو الذي يتمدّح وينتفخ بما ليس عنده وفيه بَظر. 

(۲) آخرجه البخاري »)٤٥٦٩(‏ ومسلم .)۲۸٤٩(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۱۸۷۲۸)» وأخرجه البخاري )٤۹۱۸(‏ و(۷۱*٦)‏ و(۷٥٦٦)»‏ 


ومسلم «(YAoY)‏ وآحمد (۱۸۷۳۰) رفظ : (کل عتل جَواظ مک : 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


الكوفي قال : حدثني زيد الخُئعمي عن أسماء بنت عُميس قالت: سمعت رسول الله 
ية يقول: «بئس العبد عبد تَخْيّلَ واختال ونسي الكبير المُتّعال» ويش العبدٌ عبد 
وو الجبّار الأعلىء اا ع ها وه و ن اهار 
والبلى» بس العبدٌ عبد عَنَا وْكّى ونسي المبتداً والمنتهى» بش العبدٌ عبد يختل 
الدنيا بالدين» وبئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات» بئس العبد عبد طم يقوده» 
TE‏ ا العبدٌ عبد رَغِبَ بذلّه». 

وروی آبو هريرة عن النبي ية آنه قال : «يُحسَرٌ الجَبّارون المّكبرون يوم القيامة 
في صور الذرّ بوهم اناس لهوانهم على الله عز وجل». 

وقال محمد بن واسع : دخلتٌ على بلال بن أبي بُردة فقلتٌ له :إن أباك حدَثني 
عن أبيه عن النبي بي أنه قال : إن في جِهدَمَ وادياً يقال له: هَبّْب» حقاً على الله 
أن پسکنه کل جَبّار» نايا أن تکون ممن يَسکنه». 


N‏ ا أخبرنا أبو علي 
التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
ای ی ا ا ق ی 
المختار عن الحسن قال : تراهم درون عنده كدير الفحالة: أنت والله» أنت والله . 
و ا اک يقال له. قال: ا 
في مشیته بسحب عظامَه عَظماً عَظماً لا يمشي طبیعته . 


وقال سهان بن عة من کانت مَعصيته في شَهوة فار له الوبق فان آدم عليه 
السلام عَصَى مُشْتهياً فَحُْرَ له 0 ت 


ص رد 


الل ا ا E‏ 


(1) في (ف): (حمق). وحميق: تصغير أحمق. 


ربع الُهلڪات / ڪتاب ذم الڪبر والمجب 


بيان يج 
ذم الاختيال وإظهار آثار الڳر في القشي جر اقياب 


قال e‏ 4 هب إل هلو بى € [القيامة: ۳۳]ء قال مجاهد: 
بتبختر. قال المَرّاء: المطا: هو الظهر» فهو يلوي ظهره تبخترا. 


E E a 
السرحسي قال: أخبرنا الفِرَبْري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا أحمد بن يونس‎ 
قال: حدثنا ره قال : حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن بيه عن النبي يا آنه‎ 
قال: «مَن جر ثوبه خُيّلاء لم پنظر الله إليه يوم القيامة» قال أبو بكر : يا رسول الله‎ 
ناخد نی ای ليسترخي› إلا أني أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله‎ 
: ية : «لست ممن يَصنعه خْيّلاء» . قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال‎ 
' أخبرنا مالك عن أبي ب الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال:‎ 
ينظر الله يوم القيامة إلى من جَرٌ إزاره بَظراً».‎ 

قال البخاري : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة 
عن التبي اة قال : «بينما رجلٌ مشي في حلة تعجبه تَفسه» مُرجُل جه حسف الله 
به» فهو يلجل" إلى يوم القيامة» . هذه الأحاديث الثلاثة مخرجة في الضحيحين . 


(1) في (ف): (کبرا). 

٤ ENA aU 

(۳) ورد هنا في هامش (ف) حاشية نصها: (بجيمّين للكافة» ورواه بعضهم بخاءین معجمتين 
والأول أصح وأعرف» والَجلجل: التَنوّخ في الأرض مع حركةٍ E TE‏ 
قال الأصمعي : هو الذهاب بالشيء والمجيء به» وأصله الترددء ومنه: تجلجل في كلامه 
وتَلجلج› ادا دد . وأما يَُخلخل فبعيدٌ هاهنا إلا آن يكون من قولهم: للت العظمَ» 
أي : أخذت ما عليه من لحم» أو a‏ والتداخل خلال الأرض» وأظهر التضعيف . 
قال القاضي: ورويناه في غير البخاري ومسلم: يتخلحل» بحاءين مهملتين). 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


a kS 


ور 


E E E RTE 
0 القَرّشي أن النبي ئي بر ق يوماً في گمه» فوضع عليها إصبعه ثم قال:‎ 
يا ابن آدم أنى تعجرّني وقد لمك من مثل هذه خت إذا سويتك وغدلقك مشت‎ 
: وئيد» فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت التراقى قلت‎ N تین برد‎ 

اتن وای اا ا 

آ جرا هة آل بن أخمد الخريرئ قال أخبرا آبو رظانت الاري قال دة 
ابن سمعون قال: حدثنا علي بن أحمد بن الهثيم قال: حدثنا عیسیى بن موسى قال : 
حدثنا يحبى بن أبي بکیر قال: حدثنا الرٌبيع بن بّدر عن هارون بن رئاب عن مَجاهد 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مله : فاو 0 ا 
ریحها مال ولا مَّنان بعملهء ولا مدمن خمر). 


وروی غروة عن عائشة قالت : Te‏ فجعلت أنظر إليه 
وأاغجت با فقال أو بک : ا اا إا اف اط قت ومم ذاك؟ 
قال : E E a E N SS‏ 
ال فال و عة فصدفت ن فال أو بكر غت دال أن يك فاك 


E E‏ كانت حبار بني إسرائيل - الصًخير منهم والگبير ل 
ا و ا 


وقال أبو بكر الهُذلي: بينما نحن مع الحَّسّن إذ مر عليه ابن الأَهْتم» بريد 
المقصورةء وعلیه باب حر قد صد بعضها على بعض على ساقه وهو يَّمشي 
خر وط اله الخن ال أن أف شام بأنفهء ثاني عظفه» مُصَعْر ده 
HO)‏ 
)۲( أخرجه أحمد C(IVAE0O) )۱۷۸٤۲(‏ الاق : العظام المكتنفة ا الخر عن بي 
e Os‏ ا ويكنى ببلوغ التفس التراقي عن الإشفاء على الموت واقترابه. 
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ينظر في عظفيه» أي حمَيْق أنت تنظر في عط a e‏ اکور 
غير ما خو ولا مودي ق ا E ٠‏ 
نمع ابن لاتم فرع تر ايء ق فقال: لا تدر لئ وئب إلى بك | أ 
طول € [الإسراء: ۳۷]. 

ومر بالحسن شاب عليه بره SEE‏ قغاه فقال : أ آدم معب بشبّابه» 
معجب O NOE‏ القبر قد وارى لت ا ق UE‏ داو 


قلىكڭ› فان وا الله إلى العباد صلاح a‏ 


بت اوسر و داور کے در اتا Te‏ 
ټٌختال في مشيته» فخمّز جنه بإصبعه» ثم قال: ليست هذه مشية مَنْ في بطنه حرء. 
فقال عُمر كالمعتذر: يا عم» لقد صرب كل عضو مني على هذه المشية حتى 

آ اید ا SS oll‏ 
غل ا ا شاد ول حدثنا CO RE‏ قال: حدثنا 
وی ن ا ی 0 و ای ا ای اف 
بمالك بن دينار يَرفُل» فصَاح به مالك: أَقِلٌ من مشيتك هذه. فهِمّ حَدَمُه به فقال: 
دعوه» ما أراكٌ تعرفني. فقال له مالك: ومَنْ اعرف بك مني؟! آم أو الك فطة 


مذرَّة» وا آخرك فجيفة قَذِرَة» ثم أنتَ بين ذلك تحمل العَلِرَة . فنكس الوالي ا 


+ 
e“ 


ومشى : 


( اق( 
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فضيلة التواصع 


E e OTT 
عبد الله قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جُعفر قال: أخبرنى‎ 
الحّلاء بن عبد الرحمن عن آبيه عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «ما تواضع‎ 
E E أحد لله عر وجل إلا رفعه الله عر وجل».‎ 

وروى أبو أمامةً عن النبي إلا أنه قال: «ما مِنْ أحد إلا E‏ وعليه 
حکمة پُمکانهاء فن هو رَفعَ رأسَةُ جَبَذاها ثم قالا : اللهِمٌ ضَعْهُ» وإن وضع 
تفسّه قا لا : الله ارفَعْهً». 

وروى ركب المصري عن النبي ييه أنه قال: «طوبّى لمن تواضع في غير 
aT‏ ) ) 

وقال عليه الصلاة والسلام: E‏ 
وكان صَفِيّي من الملائكة جبريلء فرفعت رأسي» فقال : تواضع لربك . فقلت : 
عبداً رسولاً» . 
اا 05 رَفعكً الله . e‏ وره E‏ 0 
حساك الله . فهو في نفسو بير PE e e r FS‏ 
الخنزير. 


(1) الحكمة محركةً: نحو لجام الدابةء سميت بذلك لأنها تحكمها ونَدَذلها لراكبها. 
)۲( انتعش ا اي ارتقع . 
© رة ارا فا . 
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OO A E SE 

) وقال جُریر : انتهيت مرة إلى شجرةٍ تحتها رجل نائم قد استظل بزطع له وقد 
جاوَرّت الشّمس النَطعَ فَسَوَينّه عليهء ثم إنه استيقظ فإذا هو سّلمان الفارسي» 
e‏ فقال: پا جریر تواضع لله في الدنياء فإنه مَنْ تواضع لله في 


وقالت عائشة: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة؛ التّواضع 


e‏ الله عر وجل إلى موسى عليه السّلام: إني إنما أقبل صلا مَنْ 
تواضع لعظمتي» ولم يتعظم على ححلقي» وألرَمّ قله خوفي» وقظع اهار يدري 
وك فة عن وتي أجلي › وأطعَ الجائع» و العاري» واو 
الريب فذاك الذي يشرق نور وَّجهه يوم القيامة» مثل الشمس» يَدعوني فألبّي له» 
وای غ د اا ا و ا ر و 
وأستَحفظه بكلاءتي» فمثل ذلك العبد في الناس كمثل جنات الفردوس في الجنان؛ 
لا تنقطع ثِمارُهاء ولا تَعْيْرٌُ عن حالِها. 


وقال الحسن: التواضع أن تَخْرْحَ من منزلكٌ فلا تلقى مُسلماً إلا رأيتَ له قَضلا 
علك . 


مھ 


وروینا عن محمد بن واسع آنه شکی اليه ابنه فأقبل عليه فقال: يا بني تستطيل 
على الاس وأمك اشتَريتها بأربعمئة درهم» وأما بوك فلا أكثر الله في المسلمينَ 


TT 
الب فهو خير ِني؛ نارات إخوانت مرك وتمغونك قل هذا اشا‎ 


)١(‏ التظع: بوا 
() اكلۇە: 


e 


RE‏ تخضع للق وتقاة له ولو سيعت من أجهل الاسر 


E OTE CC E 
دونك فقد ابتليت ببلية عظيمة.‎ 

وقال ابو سليمان: لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسّه. 

ويقال: التواضع في الخلق كلهم حَسَنٌ وفي الأغنياء e‏ والكبر في 
ااا ي الفقراء أقبح. 
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حقيقة الكثر وآفته 


غلم أن الك خلل اشن وتر عة أععال كي نبت طهر على 
لار وك الا ر راا و ون ا واه وناي ي 
متکبراً عليه ومتکبراً به» وبه يُتفصل الكبّر عن العُجب كما سيأتي بيانه» فان العْجْبَ 
لا يستدعي غير المعجب بل لو لم يُخلّق الإنسان إلا وحده تصوّر أن يكون مُعجبا 
ولا يتصور أن يكون مُتكبراً إلا أن يكون مع غيره» وهو يرى نفسه فوق ذلك العير 
في صفات الكمال» فعند ذلك یکون متكبراً» ولا يكفي أن يَستعظم نفسه ولکن یری 
غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه»ء فلا يتكبر عليه» ولا يكفي آن يستحقر غيره فإِنه 
مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبّرء ولو ری غیره مثل نفسه لم یتکبر بل یری 
لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره» فعند هذه الاعتقادات 
الثلاثة يحصل فيه حل الكبرء لا أن هذه الرؤية تفي" الكبّر بل هذه الرؤية وهذه 
العقيدة تنفخ فيه فيحصل في قلبه اعتداذ وهِرّة وفرح وركون إلى ما اعتقده» فتلكّ 
العِرَّة والهرّة والركون إلى العقيدة هي خلق الكبرء ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 
يتعوًّذ من نفخ الشيطان» وقال: نفحه الكبرياءء وقد قدمنا هذا الحديث» واستأذن 
ی ا ا 

فالاساة إا رأن فب بين الاستعظام كبر واناخ وخر من دونه وازذزاه 
ا کبره» وترفع عن ا و کا ورای نان 
يقوم ذلك الشخص ماثلاً بين يديه» فإن اشد كِبرّه استنكف عن استخدامه» وَصِمة 
هذا المُتكبر أنه ينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير استجهالاً لهم واستخفافاً. ‏ 


(۱) تحرفت في (ف) إلى: (هي). 
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وآفة الكبر عظيمة» وغائلته هائلة» وفيه يهلك الخواص من الخلق» وقلما ينفك 
عنه العبّاد والزهاد والعلماء فضلاً عن العوام» وکیف لا تعظم آفته وفك روا عن 
النبي بي أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر . وإنما صار حجابا 
دون الجنة؛ لأنه يحول بين العبدِ وبين أخلاق المؤمنين كلهاء وتلك الأخلاق هي 
أبواب الجنة» والكبر يغلقها كلها؛ لأنه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه» 
ولا على التواضع ولا على ترك الجقد والحسد والغضب وكظم العّيظ وقبول الأصح 
وفيه شيءٌ من الكبر» ولا يسلم من الإزراء بالناس ومن اغتيابهم» فما من خلق ذميم 
إلا والمتكبر مضطر إليه ليحفظ به عِرّه» والأخلاق الذميمة متلازمةء وبعضها داع 
ال فر و أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له. 1 
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۾ بيان ل 
المتكبر عليه وأقسامه ودرجاته وثمرات الکبر فيه 


اعلم أن الآدمي قد خُلِىَ ظلوما لر کر عا الا و وار غ 
الخالقء فأما التكبر على الخالق فهو أَفْحشُ أنواع الكبر» ولا مثارَ له إلا الجَّهل 
المحض والطغيان مثل قول فرعون: أا ري الل [النازعات: »]۲١‏ وصعود 
ترود يفال رب الما وللت قال فال مون الت سکرو عن عِبادق 
سَيذَحَّ جَهّم لخر [إغفافر: »]٦١‏ وقال: ومن بتكف عن اديو 
وسَكَر [النساء: ۱۷۲]ء وقال: ولا قيل لهم اسجدو لرن قالوا وما الرملن أشنجد 


ل روو 


لما تامرناه [الفرقان: 1° 


وأما المتكبر على الخلق فينقسم قسمين: أحدهما : التكبر على الرُسل من حيث 
تعرز التفس وترفعها عن الانقياد لسر مثل سائر الناس» وذلك قد يقع عند ابتداء 
الدعاية» فيصرف عن الفكر في أمر الرسول» فيبقى صاحبه في ظلمة الجّهل ممتنعا 
عن الانقياد» وهو يظن آنه في ذلك محق» وقد تحصل لصاحبه المعرفة بصدق 
الرسول ولكن لا تطاوعه تفسه على الانقياد للحق› کما حکی الله عز وجل عنهم: 
وحَحدو رها واستيقتتها اسم [النمل. ٤‏ وحکی عن قولهم : اون لسرن نّا 
[المؤمنون : ۷ إن آم إلا بتر نشا [إبراهي : ١٠]ء‏ «ولولا أل علا المككىكة 
OEE‏ ن اسه [الفرقان:٠۲]»‏ وال فرغو او جاه مه 
الک ڪه رن4 [الزخرف: »]٥۳‏ فقال عر وجل شتک هو ونود ف الذرضِ 


و ست 


a‏ َير لحن [القصص : E‏ فهذا متکبر عل اله وعلی زښوله ال و ھان و 
EE E RS ES a‏ 
رب تعبد صرت غبداً تَعْبْدٌ. فاستنكف عن عُبودية الله وعن اتباع موسى . 
LG Bey‏ 
طم [الزخرف: ١۳]ء‏ فطلبوا مَنْ هو أعلى رُتبة TT‏ الله کیا 


\ 


0 
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ت ر و ر ن ت ٍ 3 
وقالوا: «أهتؤلاء مى الله علتّهم من يتا [الأنعام: »]٥۳‏ وهذا قريب من التكبر 
على الله» وإن كان دونه؛ لأنه تكبرْ على قبول أمر الله والتواضع لرسوله. 


والقسم الثاني : التكبر على العباد باحتقارهم عند استعظامه لنفسه» وهذا عظيم 
من وجهين : ِِ 


NEN TALE a 
العاجز» فالمتكبر منازع لله عر وجل في صفة لا تليق إلا بجلاله» ومثاله أن يأخذ‎ 
الغلام فَلنسوة الملك فيضصعها على رأسه ويجلس على سريره» فما أعظم استخفافه‎ 
بالملك» ولهذا قال تعالى فيما قَدّمناه: العرٌ إزاري والكبرياء ردائي فَمَنْ نارَعني‎ 
شيئاً منهما عَذَبنّه» . وإذا كان الكبرٌ على عبادة لا يَليق إلا به» فالمتكبر عليهم قد‎ 
جى عليه ؛ لأن من استردّل ححواصّ السلطان و ترفع عليهم واستأثر بما حقٌ الملك‎ 
آن ڀستأثر به منهم» فهو منازع للملك.‎ 


الوجه الثاني : أن الكبر يدعو إلى مُخالفة الله تعالى في أوامره؛ لأن المتكبر إذا 
سمعَّ الح من عبد من عباد الله تعالى استنكف من قبوله وتشمّر لجَخْده» ولذلك 
ترى أكثر المُناظرين يَأفون من قبول الح إذا اصح على لسانِ واحيٍ منهم» 
ويّتشمُرون لجحيه» ويحتالون لدفعه» وذلك من أخلاق الكفار حين قالوا: طلا 
EEE SS ES DT E SENS‏ 
والإفُحام لا لاغْينام الطّفر بالحق» فقد شاركهم في هذا الخْلّْي» وبعضهم تَحمله 
الاغة مو ول ارغ كاقال ع ورجا ور فر انا اا ا 
اار4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


فالتکبّر على العباد يدعو إلى التکبر على مر الله تعالیء كما حَمَل إبليس كبر 
على آدم أن امتنع من امتثال أمر الله في السجود» ولذلك شرح رسول الله ية الكبر 
تان اا نن فال الك من بطر الح ومط الاس اد ورواو غد ان مغرد 
عن النبي ييه أن رجلا قال : إن الرجل يحب أن يكو ثوبه خسنا وتعله حسنة؟ فقال 
رسول الله کی : إن الله جميل يحب الجمال؛ الك بطر الى وعمط الاس 
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وروی أبو هريرة أن رجلا أتى النبي ية فقال: إني رجل حب إلى الجّمال» 
وا مما ری ما خی ا ر اا ا فال راد ر 
ال سى ١‏ افين الك داك فال لا ولك الكر س بطر ال وط 
E‏ بالٽاس واستخفً بهم ل غم بكسر الميم 
أيضاًء وروی غمض وعمض» بفتح الميم وكسرها وهو بمعنى عمط . 


)١(‏ الشسع: سير يمسك النعل بأاصابع القدم. 
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— 
بيان م 


ما به التکثر 


اعلم أنه لا يتكبّر إلا من استَعظَّمَ نفسه» ولا يَستّعظمها إلا وهو يعتقد لها صفةَ 
من صفات الكمال» ومجامع ذلك يرجع إلى كمال دیني أو دنيوي› والديني: هو 
العلم والعملء والدنيوي: هو التسب والجمال والمّوة والمال وگثرة الأنصارء فهذه 
سبعة أسباب : ٤‏ 

الأول: العلم؛ وما سرع الكبر إلى العُلماءء فإن العالم لا يلبث أن يتعرّز بعر 
العلم فيستّعظم نفسه ويحتقر الناس» وينظر إليهم تَظره إلى البهائم» ويتوقع أن 
يبدؤوه بالسلام» فإن بَدَأً أحداً منهم» أو رد عليه بيشر» أو قامّ له» أو أجاب دعوته 
رأى له صَنيعة عنده ويّداً عليه يلزم شکرها؛ لانه یری ان له علیهم آن یزوروه ولا 
يُزورهم» ویعودوه ولا يعودهم» ويستسخرهم في ځوائجه کأنهم عبید له أو أجّراء 
ها فا لى الا 

وأما في أمر الا خرة فتكبره عليهم بأن يّرى نفسه عند الله أعلى وأفضل منهم› 
فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على تفسه» ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم» وهذا 
نان بتي اهلا ازل من أن تى غالا ٠‏ ل العم احق هو الذي برف 
الإنسان به تَفسّه وربّه» وخظطر الخاتمة» وحجة الله على العُلماء» وعظمَ حطر 
العلم» كما سيأتي في طريق معالجة الكبر بالعلم» وهذه العلوم تزيد العالم خوفا 
وتواضعاً وتخشعاً» وتقتضيى أن يرى أن كل الناس خير منه لعظم حجة الله عليه 
بالعلم» وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلمء ولهذا قال أبو الدّرداء: من ازداد 
علماً ازداد ا 

E 


الوا أ نب لدلك س 
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آحدهما : أن يكون اشتغاله بما يُسمّى علماً وليسَ بعلم حقيقي» كعلم المُجادلة 
الاخ ا والشعر والحساب والطتٌ» فهذه الأشياء اذ امتا منها الإإنسان امتا 
بها كيرا ھی بات تسم ماعات اول من أن تشمى علوما ا 
يعرف به العّبد ربّه ونَفسّه وحَظر أمره في لقاء الله » وهذا يورث الحُشية والتواضعَ 


کرس ا رو سے 


دون الکبر» قال الله تعالی : اما نى آله من عبارو ألعلموأً [فاطر: ۲۸]. 


السبب الثاني : أن يخوضَ العَبدٌ في العلم وهو حَبيث الدّخلة سَبّى الأخحلاق» 
a SE GL a E SRE bl E‏ 
خبيتٌ الجوهر» فأي علم حل في لبه صادف منزلاً' يشا ء فلم نطب ثماره ولم 
يظهر في الخير أثره» N‏ فقال: العلم كالعْيث› 
ل افا فتشربه الاأشجار بعروقهاء فتحرّله على قدر طعومهاء 
A OT‏ فكذلك العل» ل ول ل ر 
همّمها وأهوائهاء فيزيد المتكبر كبراً والمتواضع تواضعاًء وهذا لأن من كانت همُته 
الكبر وهو جاهل» فإذا حفظ وَجَدَ ما يتكبّر به» فازداد كبراًء وإذا كان الرجل خائفا 
مع جهله» فإذا ازداد علماً علم أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد حَوفاً وإِشفاقاً وذلاً 
وتواضعاًء فالعلم من أعظم ما يتكبر به» ولذلك قال عمر بن الخطاب: لا تكونوا 


جبابرة الحلهاع» فلا يقي علمكم بجهلكم . 


ا بقوم» فلمَا سل قال: لَلَمِسّ إماما ع أو 
صل حداناًء إني ريت [في نفسي]" أنه ليس في القوم أفضل يِّي. فإذا كان 
نل خليفة ل 8 ا ا 


وخيااوةن فان ل u eT‏ وذلك الذي E‏ انظ إ إليه عبادة 


١(‏ 0 سقط م (ف): 
(۲( في (ف) : (فتحفظه) . 
اف ف ال ارفج ال 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فضلاً عن الاستفادة من أنفاسه وأحوالهء هيهات بَعيدٌ جود ذلك فى رّمانناء بل 
يَبعد في زماننا وجود عالم يَختلحٌ في قلبه التأسُّف والحُزن على فُوات هذه 


م 


اليفك 


الثاني : العمل والعبادة؛ وليس يخلو أربابها من الكبرء ويظهر أثر ذلك منهم 
ف الدتاوالدین ` ۰ 


ا و ای ون غرف ار ری ف دا ره ودر رن 
قيامٌ الناس بقضاء حوائجهم وتوقيرهم» والتوسيع لهم في المجالس» وذكرهم 
بالتقوى» وتقديمهم على سائر الناس على نحو ما ذكرنا في حق العلماءء وكأنهم 
يرون عبادتهم مِنَّةٌ على الحلق. 

وأما في الدين فهو نهم si‏ أنفسهم ناجية. وفي أفراد 
مسلم من حديث ا هريرة عن النبي ياي آنه قال : «إذا قال الرجل هلك الا 


فهو أھلکهہ»“ . 


KS RT‏ وهو يتمقت فك اله نال اع 
عنهم» فما أجدره أن ينزل إلى مقامهم بسوء اعتقاده» ويّصعدون إلى مکانه بحسن 
ظنونهم» كما وري أن بعض فسات بني إسرائيل رَأى عابداً فقرب منه» فأنف منه 
العابد فتباعدء فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الرّمان: قل لهما فليستأنفا الحمل› 
فقد عُفِرَ لهذا وأحبظ عَمل هذا. وهذا لأ المُراد من العباد المُلوب» فإذا دَلّ قَلبُ 
العاصي» ققد أطاع الله بقلبه» وإذا تكبّر قلبُ الطائع» ققد عصى الله بقلبه» ولذلك 
قال الحسن: إن أقواماً جَعلوا الكبر في قلوبهم» والتواضع في ٿبابهم» گصاحب 
الكساءِ في کسائه E‏ بمظرفه» مالهم تفاقدوا؟ وهذا لان 


: وأهلكهم : رُويّت بضم الكاف وهي الرواية المشهورة› آی‎ OE OD 
أشدهم هلاكاً أو أحقهم بإهلاك» ورویت بفتح الكاف» ای هو جَعَلهم هالِکين» فهر‎ 
أهلكهم لكونه أقنظ عباد الله عن رحمته.‎ 

(۲) المطرّف: ثوب مربع له أعلام. 
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EEG aS ms 
العْنّاد» حتى إنه لو آذاه مُوذ استبعد أن يَخفر الله له» واعتقد أن الله قد مقت ذلك‎ 
لض ولو آذى ذلك غه لم یکر ده وهذا لِعظّم قدره عند تفسه» وهذا جُهل‎ 
وجمع بين العجب والكبر» وربما تحدّى بعضهم إذا أوذي فقال: سترون ما يجري‎ 
على هذا المؤذي لي. فان نكب ذلك الشخص زعم هذا أنه من كراماته» مع أنه‎ 
يرى أن ححلقاً من الكفار يُؤذون الله ورسوله ويَّسلّمون في الدنيا من المكاره» فهذه‎ 
E O CE O CC E 
N NEI aL IB 


0 
¢ 


مَقام لولا أني فيهم . فکم بین هؤلاء وبين من يَمْتَنٌْ بعّمله» ومن اعتقد جُزما أنه 
E e‏ 

واعلم أن العلماء والعبّاد في آفة الكبر على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : أن يكون الكبر مُستقراً في قلب الإنسان منهم» فهو يرى نفسه 
حيرا من غيره» إلا أنه يجتهد ويتواضع› ویفعل فعل من یری غیره خیرا من نفسه» 
فهذا في قلبه شجرة الكبر مخروسة» إلا أنه قد قطع أغصانها. 

الدرجة الثانية : أن يَظهر ذلك على أفعاله بالترفع في المجالس» والتقدم على 
الأقرانء والإنكار على من يُمَّصر في حَقّه» فترى العالم يُصَعرُ حَدّه للناس» كأنه 
معرضل عنهم» والعابد يَعبس وَجهه کأنه مُسْتَقذرٌ لهم» وهذان قد جَّهلا ما أدب الله 
به نه حین قال : #واخْفض جتاحك لمن عك من المزميت € [الشعراء: ٥‏ ] ما 

الدرجة الثالثة: أن يظهر الكبر بلسانه كالدعاوي والمفاخرة والمباهاة وتزكية 
ال و ا ر و ا ال وا ا 
EAS E‏ 
ولا أنامٌ الليل» وأختم القرآن كل يوم» وقَصدني فُلانٌ هلك و أَخِدٌ ماله أو مَرض. 


)١(‏ في (ف): (تميز). 
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و حصل مع قوم يُصلون بالليل رُبّما كلف نفسه أكثر من تَعبْدهم ليْظهر لهم 
فوته وعَجُرَهم. a.‏ آنا متفنْنٌ ذ في العلوم» ومَظلعٌ على 
إالحقاءً yT E EES‏ ان 
الجَدَل ا e‏ فر بها ا الأقران e‏ اا اڭ بألفاظها 
واساتیدها ليرد على من اخطاً فيهاء ا و a‏ أقرانه» ويفرح إذا آخطاً 
واحد منهم ليرد عليه» ويَّسوءٌه إذا صاب وأحسنَّ أن يرى أنه أعظم منه. 


فهذه أخلاق الكبر التي E‏ بالعلم والعمل» فليت شعري مَّن عرف 
فا ان اة وسمع قول رسول الله لل : ((لا دحل الجتة من في قله 
مثقال حَبَة من تحردلٍ من کبر)) كيف يستعظم تفسه ویتکبّر على غیره؟ وهو على 
مقتضى قول رسول الله ية من أهل النار؟ فهذا هو الكبر بالعلم والعّمل . 

او ال ایو ي 
ذلك اا وإن کان أرفع منه علما وعَملاًء وقد E‏ :النامن له موالي 
وعبید» ويأنف من مُخالطتهم. 

وثمرة هذا الكبر على اللّسان التفاخر به فيقول لغيره: يا تَبّطي» يا أَرْمّني» يا 
عامي» مَّن أنتَ ومن أبوك؟ وأنا فلان بن فُلان» وکيف يکلمني مثلك؟ وهذا عرق 
في ال ل يفك غيب ون انال اوعاف :| أن قو ل تر ب 
ذلك عند اعتدال أحواله» فان غلبّه عضب أطفاً نور بَصيرته ترسح منه. قال ابن 
عاض ول ارجا الجا آنا أكرمٌ منك. ولیس أحدٌ أكرم من أحد إلا بتقوى 
الله تعالی . 

الرابع: التفاحر بالجمال؛ واکر ها جر ها E‏ ويدعوهن إلى 
التقَّص وا والغيبةٍ وذكر العيوب» كما روينا عن عائشة ئشة رضي الله عنها نها 


اا 


(1) يغرب: أي يأتي بالعريب الذي يَعسر فُهمه. 
© ن 2 a‏ 
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حت امرأةً عند رسول الله يه ذكرت قَصرهاء فقال النبي بل : «قد اغْكَّبتيها». 
وهذا إنما ينشاً من الكبر» ات ا ا 
بطول تفسهاء فاستقصرت المرأة في جَنبها. 

ا ا ا E a‏ 
الضائع» وبين الماقين في الأرضين» وبين المُسَجمّلين في لباسهم وخيولهم 
ومراكبهم» فيستحقر العَنيْ CC‏ 


وأنا لو آرد لاشتريت مثلك واستخدمت من هو كُوقك» ومن E‏ وما معك؟ 


وأثاتُ بيتي يُساوي أكثر من جَميع مالك وأنا أنفق في اليوم ما لا تأكله في 6 
وك ذلك لاستعظامه الغْنّى واحتقاره المَفْرَء وكل ذلك جهل منه بآفة الغّى وفضيلة 

القّقر» وإليه الإشارة بقوله تعالى: قال لمح وهو اور آنا أكار ينك مال وأعر 
قرا [الكهف : »]٤‏ حتی أجابه وقال: إن تَرن أا أقَلٌ منک مالا a‏ 
ر أن بُو َا من جنيك . . الآية [الكهف: ۳۹ ١٤]ء‏ وإنما كان ذلك منه تكبرا 


بالمال والولكة n‏ إِذ قال تعالى في وصهه: : فخرج عل فومإِء في 
زیلیدە. PP‏ قوله : يدت ل نا مل ن اوے قرو نه [القصص : 1۷۹ 

السافش: التكر بالفرة وة الطشن غل أعل لمعف 

السابع: التكبر بالأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان والعَّشيرة والأقارب 
والبنين ؛ ويجري ذلك بين المُلوك فى المكاثرة بالجنودء وبين العلماء بالمستفيدين . 

وفي الجُّملة؛ فكل ما هو نِعمةٌ وأمكن أن يُعتقد كمالاً وإن لم يكن في تسه 
کل آم أن يتك به ج إن المت تكرغلن أقرانهبزيادة مره و درت 
فى صَلْعة التّخنيث ؛ لأنه يَرى ذلك کمالاً فیفتخر به٬‏ وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة 
اا تر اا جروا ا 0 جه 
)١(‏ تصحفت في الأصل إلى: (حسنها). 


(۲) الذّهاقين: جمع دهقان» وهو رئيس القرية. 
(۳) المُكدي: هو السائل الفقير» فالكدية جرفة السائل المُلح. 


) منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فهذه مجامع ما ت به العباد بعصهم على عض › فک من يدلي بشي ءَ من 
ذلك على من لا دلي بها هو دوت فى اففاده ورما كان ل وفر فة ند :ا 
كالعالم الذي يتكبر بعلمه على من هو أعلم منهء لظته أنه الأعلم» ولحسن اعتقاده 
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بان ا( 
التواعث على التكثر وأسبابه المُهِيَجَة له 
قد ذكرنا أن الكبرَ خلقّ باطن» وأن ما يّظهر من الأفعال والأخلاق ثمرته» 


وينبعي أن بُسمی تکبراً ویخصس 2 الك المع الاظ وهذا الباطن له مو جب 
واحد» وهو العجب»› > فان من ا ا وعلمه أو شيءِ من اسبابه 


اظ فة ونر 

فأمّا. التكبر الظاهر فأسبابه ثلاثةٌ: سببٌ في المتكبر» وسببٌ في المثكبّر عليه 
وسبب يتعلق بغيرهما. 

أما السبب الذي في المتكبر» فهو العجب. 

والذي يتعلق بالمتكيّر عليه؛ هو الحقد والحسد. 

والذي يتعلق بعيرهما هو الرياء. 

Lb والحسدّ‎ N E E 

أما العجب: فقد ذكرنا أنه يُورث الكِبرَ الباطنء والکبر الباطن" شمر التكبر 
الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال. 


e e hy ا‎ 


م 


ورسخ في قلبه بُغضه» ولا تطاوعه نفسه أن يَتواضع له» وإن کان عنده مستحقا 
للتواضع» فكم من رَذْلٍ“ لا تطاوعه التفس على التواضع لواحكٍ من الأكابر لحقد 


(۱-۱) سقط من (ف) . 
(۲) سقطت من (ف)» والرّذل: الرديء. 
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عليه وبغضه له» ويحمله ذلك على رَد الحق إذا جاءه من جهته وعلى الأنفة من 
قبول نتصجه» وعلى أن يجتهد في التقدم عليه» وإن علم أنه لا يستحق ذلك» وعلى 
أن لا ستحله وإن ظلمه» ولا یعتذر ليه ون جن عليه» ولا يسأله عَمَا هو جاهل 
0 ) 

وأما الحسد" فإنه أيضاً يوجب البْغخض للمحسود وإن لم يكن من جهته إيذاء 
وسبب يقتضي العُضب والحقد» ويّدعو الحسد أيضا إلى جحد الحق حتى يمنع من 
فبول التصح وتعلّم العلم» فكم من جاهل يَشتاق إلى العلم وقد بقى في رذيلة 
الجهل لاستنكافه أن يَستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه حَسَّداً وبَعْياً عليه» فهو 
يعرض عنه ويتكبر عليه مع مَعرفته بأنه يستحق التواضع له لفضل علمه» ولكن 
الحسد يّبعثه على أن يُعامله بأخلاق التّكبر» وإن كان في باطنه ليس يرى نفسه 
فوقه. 

وأما الرياء؛ فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى إن الرجل ليناظر من 
يعلم آنه أفضل منه وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقده ولکن يمتنع من 
قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة أن يقول اس إنه أفضل منه» 
فيكون باعثه على التكبر عليه الرياء المجرد» ولو خلا معه بنفسه لكان لا يتكبر 
عليه» وأما الذي يتكبر بالعجب أو الحَسّد أو الحقد فإنه يتكبر أيضاً عند الخلوة به 
ما لم يكن معهما ثالث» وكذلك قد يّنتمي إلى تسب شريفي كاذباً» وهو يعلم أنه 
ac. OG EC a ES‏ 
المجالس» ويتقدم عليه في الریق» ولا برضی بمساواته في الكرامة واللّوقير» وهو 
عالم باطنا بأنه لا يَستحق ذلك» ولا كبر في باطنه لمعرفته بأنه كاذب في دعوی 
الو ك ع ل ل 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى: (الحقد). 
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أخلاق المترواضعين ومجامع 

ا 
7 
وإطراق واسنة» FR e e‏ وفي yT‏ وصعة 
- او وقيامه E‏ وحرګاته وسکناته 2 
بعض ذلك ويتواضع في a‏ 

ومن خصال ال أن خت فيام الافى له ا بين يذه » والقيام للإانسان 
غل م E‏ وهو قاعد» ss‏ الصلاة والسلام: 
«(من أ حب اا قناماً» فلا مقعده من النار». وهذه عادة الأعاجم 

وقيامٌ عند مجيء الإنسان» وقد كان السلف لا يكادون يفعلون ذلك. قال 
أتس: لم يكن شخص أحبَ إليهم من رسول الله ي وكانوا إذا رَأوه لم يقوموا 

وقد قال العلماء: يُستحب القيامٌ للوالدين» والإمام لخادل فصلا الخاس: 
i‏ انه فك شار هذا الغا بين الأفاضل› فإدا ترکه الإنسان في حَقَ من يَصلح 
أف ل في خا ل نن أن به إل اعات واا تضرف حه فيوجب ذلك نوع 
(1) الصَعَر: المَيل والأزورار. 


(۲) تظر شزرا : أي نظر بمؤخر عينه كالمعرض المتغخضب. 
(۳) فی (ف) : (المتکبرین). 
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حقد» فاستحباب هذا للقائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك ویری أنه ليس بهل 
لذلك . . 


ومنها: أن لا مشي إلا ومعه من يّمشي خلقه» وقد كان السّلف يكرهون 
هذاء وقد روينا عن ابن مسعود أن ناساً تبعوه» فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا 
ولکن اردنا أن نمشي معك . قال: فارجعوا» انه َة للتابع» وفتنة للمتبوع. E‏ 
قوم خلف الحسن ذ ی ی ی م 

ومنها: أن لا يزور أحداً تكبراً على التّاس» وقد روينا أن سفيان الثوري قدم 
الرّملة» فبعث إليه إبراهيم بن أدهم أن تعال فحدثناء فجاءهم سفيان» فقيل له: يا 
ااانا ا ول و اط کت اه 


ومنها: أن يَستنكف من جلوس مَنْ ليس في مَرتبته" إلى جانبه» أو مشيه 
مغ وفك اانا أن الحصين فال احا ان ال دف فال أخير نا او كر ب 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: 
ا ی إن كانت الام عن أهل الغديك لاخ يد رسول ا 
ا فتنطلق به في حاجتها . وقال ابن وهب : جلستٌ إلى عبد العزيز بن بي رواد 
ا ی کک ی اجا باس فجرنى إل وقال لى 2ل 
تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة وإني لا عرف منكم رجلا شرا مني؟! 

ومنها: أن لا يَتعاطی بيده شغلا في بیته» ا 
أخبرنا أبو علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد 
قال : حدثني أ بی قال : as‏ : حدثنا شعبة عن الحكم 
عن إبراهيم عن الأسود قال قلت لعائشة: ما كان النبىْ ية يصن إذا دحل بیته؟ 
الت eR TE e‏ حَضرت الصلاء حرج فصلّى تفرد 
باخراجه البخاری”" 


)۱-١(‏ في (ف) بدلا عنها: (غيره). 
(€: هة هله دمه هله 
(۳) آخرجه البخاري (1۷7)» وأحمد )۲٤۲۲۳(‏ و(۸٤۹٤۲).‏ 
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وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه بات عنده ضيف فكاد السراج يظفاًء فقال 
الضيف: أقوم فآصلحه؟ فقال له: ليس من كَرّم الرجل أن يستخدم ضَيمَه. قال: 
فأوقظ العُلام؟ فقال: لا. فقامَ هو وأصلح المصباح» ثم قال: قُمتٌُ وآنا عُمر» 
ورجعت وأنا عمر. 

ا نلاا ا ا ا 
وحَمله» وكان أبو بكر يحمل الثياب إلى السوق ينجر فيهاء واشترى عُمر لحما 
فعلّقه بيده وحمله إلى بيته» واشترى علي بن أبي طالب تمراً بدرهم فحمله في 
لحفته» فقال له قائل : أحيل عَنكَ؟ قال: لاء أبو العيال أحق أن يحمل. وكان 
أبو عُبيدة بن الجراح يحمل سَظلاً له إلى الحمّام» ودخل حذيفة المدائن وهو أمير 
علیها وهو راکب على بعل بإکافٍ وبیده رَغيفٌ وعَرْق وهو يَأله. وأقبل أبو 
هريرة يوما من السوق وقد حمل حزمة حطب وهو يَومئذ خليفة مروان» فقال 
لرجل: أوسع الطريق للأمير. 

ومنها: التّرفع في اللباس وقد قال عليه الصلاة والسلام: البَذادَةٌ من الإيمان. 
أشارَ بذلك إلى الثياب الدّونء وكان عُمر بن الخطاب يلبس إزاراً فيه اثنتا عشرة 
رقعة» وکان عُمر بن عبد العزیز يرقع قمیصه من بین يديه ومن خلفه. 

فإن قيل: فقد رويتم عن النبي بي آنه سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
جا الكبر هو؟ قال: لا. 

فالجوابٌ: أن الناس يختلفون في ذلك؛ فمنهم من يقصد الثوب ا ا 
لا ليتكبر به» وعلى هذا يحمل الحديث» ومنهم من يريد بذلك الكبر» والغالب أن 
من قصد الرفيع راو الک 

ومنها : أن لا يحتمل الآذى» فربما قابل بأوفى منه» وقد ذكرنا في كتاب الغضب 
فضل الجلم والصفح» وفي الجملة من أراد أن ينفي الكبر ويستعمل التّواضع فعليه 


بسيرة رسول الله بء وقد سبقت إشارتنا إليها في كتاب آداب المعيشة. 


ANE SANE ET © 


منهاج القاصدين ومُغيد الصادقين 


بيان ل 
الطريق في مُعالجة الكبر واكتساب التواضع 


اعلم أن الكبر من المُهلكات. ولا يخلو منه أحد» فمداواته فُرض عين. 

وفي معالجته مقامان: أحدهما: استعصالٌ صله من سِنْخه” وقلع شجرته من 
مَغُرسها في القلب. ‏ ) 

والثاني : دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره. 

المقام الأول في استئصال أصله: وعلاجه علمي وعَمَلي» ولا يتم الشفاء إلا 

ما اليلمي : فهو آن يعرف نفسه ویعرف ربه» ويکفيه ذلك في إزالة الكبر» فإدا 
عرف نفسه حم المعرفة علم أنه اذل من كل دليل» وأنه لا يليق به إلا التواضع 
والذل» وإذا عرف ربّه علم أن العَظمة والكبرياء لا تليق إلا بالله سبحانه» وأما 
معرفته ربّه وعظمته فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته وعجائب صُنعه» فتلوح له العَظّمة 
وتظهر له المعرفة» وأآما معرفة نفسه فيكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العَّدَم من 
تراب ثم من نطفة خرجت من مَجرى البّول» ثم من علقَةء ثم من مضغة» فقد صار 
ا اوا EE‏ الموجودات لکونه جماداً لا یسمع ولا صر ولا 
بحس ولا يتحرك فقد ابُدئ بموته قبل حیاته» وبضّعفه قبل قوته» وبجَهله قبل 
علمه» وببّکمه قبل نطقه» وجوه فل فدر وبققره قبل غناه» وفك اشارا ع 
وجل إلى هذا بقوله: ين أي سىء حلقه () من فة علق فقدذره له [عبس: ۱۸ - 
۹ ثم امتن عليه بقوله: نم اليل يسرم )€ [عبس : قوله: #ۆفجلته سمیعا 


)۱( سنخ کل شيء اصله» والجمع أسناخ. 
() تصحفت في (ف) إلى : (أحسن). 
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بيا [الإنسان: ۲]. فأحياه بعد الموت» وأحسن تصويره وأخرجه إلى الدنيا فأشبعه 
وأرواه وگساه وداه وقَوّاه» وإنما أوجده بعد العَدم وخلقه من النطفة ليعرّفه حساسَة 
ذاته فَبينْ له آثار نِعَمه عليه» ومن هذه بدایته فاي وجه لکبره وفخره وبظره؟ على انه 
لو آدام له الوجود على اختياره لكان لظغيانه طريق. اا وا عا ا 
المتضادّة والأمراض الهائلةء aS‏ فو ك ا 
RE‏ > بينا هو يذكر الشيء ي ءَ فیردیه» وروم“ الشيء فلا 
يناله» ثم لا يأمن أن يُسلبَ حياته بغتةء هذا وَسَظ أحواله» وذاك أول أمره» وأما 
آخر مورده فالموت الذي يُعیده جّماداً کما کان» ثم يُلقّى في التراب فيصيرُ جيفة 
مُنتنة» ثم تَبْلّى أعضاءه وتنخر عظامه ويأكل الدود أجزاءه» وأحسنٌ حاله أن يَعود 
تراباً يعمل منه الکیزان» ويُعمر منه البنيان» ثم ما أحسن حاله لو ترك لا بل بُحييه 
بعد طول البلى ليقاسي شدائد البلاءء فَيَجِمَع أجزاءه المتفرقة ss,‏ 
CL O O CT O‏ 
مُكوّرة» وأحوالاً مظلمة» وجحيماً تَرْفرُ» وصحائف تنْسّر» ويقال له:اقراً كتابَكٌ. 
فيقول: وما كتابي؟ فيقال: كان قد كل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر 
بنعيمها مَلّكان يُحصيان ما تنطقٌ به أو تعمل من قليل أو كثير وقيام وفعودِ وأكلٍ 
وشرب» وقد نسيت ذلك وأحصاه الله فَهلم إلى الحساب عليه ا چوا ل 
وإلا فأنت تساق إلى النار. فما لمن هذه حاله والتكبر؟ فإن ضار إلى التار» فالبهائہ 
2 ال منهء» لأنها نعو إل اترات ا للعذاب» فإن دخل إلى النار فمن يّصف 
قب منظره» و و E‏ 
ا ا ا 
رَجل جّنى على مَلِكِ جناية استحقّ أن يُضرب لأجلها ألف سَوْط» قحس في السجن 
ليخرج فَيعاقب» فهو منتظر أن يُدعى به لذلك» أفتراه يتكبّر على أهل السّجن؟ وهل 
الدنيا إلا سجن؟ وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟ 

)۱-١(‏ سقط من (ف). 

(۲) العَرصة: ساحة الدارء أو البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فهذا هو العلاج العلمي القالع لأصل الكبر. 
وأما العلاح العّمَّلي؛ فهو التواضع بالفعل لله تعالى ولعباده» وذلك بالمواظبة 
عل سمال اغاق الم اصع ةوقك رونا غ رول ال 2 اه کان اگل غل 
الارضه ت رة المملوك ويرقع u‏ ويَخصف تَعْله اک و 
أخلاقه الظاهرة» ولا يتم التواضع ا اک ت ا e‏ 
کانوا يأنفون من الانحناء» فظهرت مذلتهم بالسجود. 

المقام الثاني : فيما يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المذكورة: 

وقد ذكرنا في كتاب دَمٌ الجا أن الكمال الحقيقي هو العلم والعمل» وما عداه 
مما يفنى بالموت فكمال وَهْمِي» فمن هذا يَعْسّر على العالم أن لا يتكبّر» ولكتا 
نذكر طريق”" العلاج من العلم والعمل في جميع الأسباب السبعة: 

فنبدأً بالتسب» فنقول: من اعتراه الكِبرٌ من جهة السب فليداوي قلبه بمعرفة 


أخدقما: ان هدا تعر كمال هة .ولذلك قا ` 
SNR IEE HETE‏ لد فت ولكق تس ما ولوا 
وکیف يبر الحسیس فی صفات ذاته خجسته بکمال غیره؟! 
والثاني: أن يعرف نسبه الحقيقي› E EET‏ 
U BEE U yl‏ 
السبب الثاني : الكبر بالجّمال: ودّواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا 
ينظر إلى ظاهره نظر البهائم» ومتى نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر تعررَّه 
بجماله فإن الرّجيع في أمعائه والبَولَ في مَثانَته» والبصاق في فيه» والمُخاظ في 
أنفه» والوسحَ في أذنيه» والدَّمَ في عُروقه» والرٌّيح المُنتنة في مَغابنِه» يتردّد إلى 
الخلاءء ويغسل آثار الأنجاس› ويعلم ما جرج منه » ثم قد علم أنه قد خَلِقَ من 


(- ت في (ف) . 


a 


الأقذار الشنيعة من تُطفة ودم حيض وأجري في مجاري الأقذار» ولولا تعاهُده 
لنفسه بتنظيف ظاهره لكان أقذر من البهائم بكثيرء ثم سيصير جيفة أقذر من كل 
فذر» فكيف يفتخر بجماله الذي هوگخُضراء الدَمَن ٠‏ ثم هو بعَرض التَعْيْر» ثم 
كيف يَحسْنٌ أن يفتخر على من نقصه ليس إليه؟ ومن تأمل هذه الأمور أخرجت من 
قلبه داء الكبر بالجُمال. 

السبب الثالث : التكبر بالقوة ا ذلك ae‏ عرق عاد آقچ 
من کل عاجز» وأ حُمُی يوم نحل من فُوته مالا بعود في مدة» وأ شوكة لو 
دخلت في رجله لأعجزتهء وبَقَةٌ لو دحلت في أَذُنه لَقَلْقَلَنْه ثم هو يمشي إلى 
الضعف ويّدنو من العجز کما قال شاب لشیخ رآه یمشي کالمُمَیّد فقال: یا شيخ › 
من قَيدّك؟ قال: الذي حلفته يفيل فيك . ` 


ثم أي فخر في صفة تسبق إليها البّهائم» فإن الفيل والجمل أقوى من الآدمي. 

السبب الرابع : ال وكثرة المال: وفی معناأه كثرة الأتباع ا ا والتکر 
IN EE‏ وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان» وهو أقبح أنواع 
الكبر» فان المتك تالک ر وداره» ولو مات فرسه وانهدمت داره عاد 
ليلا sS‏ أمرّه على فلب هو أشد تقلباً من 
E YY‏ ا اذل 
ب i‏ دار فیعود صاحبه دلیلا. 

فهذه أسبابٌ ليست في ذات الإنسان» وقد علم أن ما في ذاته ليس إليه دوام 
وود ول ها لبس إلبك فليس لك وكل الاشاء لراههاء إن أقاها قيت»٠رإذ‏ 
استَّرجَعها زالت» وإنما أنت عبد مّملوك لا تقدر على شيء» ومن عرف هذا زال 
Ee O a CS‏ 


0 خضراء الدمن: الشجرة الخضراء في المنبت السوء» نكو سريعة الفساد ولا تور 
(Y)‏ ارقو فلا لا نبات فيها. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


عدلان عند الحاكم أنه رّقيق لملان وان أبويه كانا مملوكين له» فحكم بذلك الحاكم 
وجاء مالكه فأخذه وما في يديه» وهو يَخشى مع ذلك أن يُنكل به في الحُقَوبة 
لتفريطه في ماله وتقصيره عن طلب مالكه» فحبسه في منزلٍ قد أحاطت به الخَيّات 
والهّوام» فبقي لا تملك فد ل ماله ولا رف اة لالض فل سحن دا 
أن يفتخر أو يذل ويخضع؟ وهذه صفة الآدمي إذا تفكر في نفسه وماله ونه لا يملك 


EEN Eg 


فهذا طريقٌ علاج التكبر بالأسباب» وهو أهون من علاج التكبر باليلم 
والعمل» فإنهما كمالان في التفس جَّديران بأن يفرح بهماء ولكن في التكبر بهما 
ايضا نوع من الجهل حفيّ على ما سنذكره. 


السبب الخامس: التكبر بالعلم: وهو أعظم الآفات» وأغلب الأدواء» وأبعدها 
عن قبول العلاج إلا بعد جهد جهيد وهذا لأن قدر العلم عظيم عند الله وعند 
الناس فهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهماء بل لا قدر لهما أصلاً إلا إذا 
كان معهما علم وعَمَّل» فالعالم عاجرٌ عن أن لا يستعظم نَفسه بالإضافة إلى الجاهل 
مع معرفته بفضل العلم» ولن يقدر العالم على دَفع الكبر إلا بمعرفة أمرين : 


أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكدء وأنه يُعْمَر للجاهل سبعون 
ذنباً قبل أن يُغفر للعالم دنب واحد؛ لأن من عَصى عن معرفة وعلم فجنايثه ٠‏ 
أفحش ؛ LS a‏ وقد ملل الله عر وجل من يعلم 


(۲( رو رر 


ولا يعمل بالكلب والجمار فقال في بلعام : #وواتل علبهم تا الى ١َاَمَهُ‏ ٤اا‏ 


َسَكَحَ نها إلى قوله: e‏ إن ل اة لهت ان ت 

. (فخیانته)‎ ETO (۱) 

e هو بلعام بن باعوراء» يقال إنه كان بعل الأ الأعظ» وأن قومه سألوه‎ (TY) 
موسى عليه السلام» فلما أجابهم جعل لسانه لا يطيعه بل ينطلق بالدعاء على نفسه وقومه‎ 
0۷۲2 01۷/١ نط تسر أن كر‎ 
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لٹ4 [الأعراف: »]۱۷١‏ وقال في ال ل ا الور م اوها 
٥ RS‏ وفي الصحيحين من حديث أسامة بن 
زيد عن النبي بيه أنه قال: «يُجاءٌ بالرجل يوم القيامة فَيلقى في النارء فَندّلق أفتابه 
فيدوركما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان» ما 
NSN EEE aE EL‏ 
بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه». 


ويكفي العالم هذا الحُظرء فأي عالم لم يمر بما لم ياته؟ 


فمتى حطر للعالم عظم قدره بالإضافة إلى الجاهل» فليتفكر في الحطر العظيم 
الذي هو بصدده» فإن خطره أعظم من حطر غيره» كما أن قدره أعظم من قدر 
ر ا ا ET‏ المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعداتهء فإنه إذا 
ETI E‏ فكم من عالم يود في الآخحرة سلامة الجُهّال» ولا 
ج اا وا کر أكبر من الصحابة وقد كان أحدهم يقول: ليتني كنت 
طا وقول ا ےا ن 1 ول ا ی دا ل ایت 
وكذلك لخوفٍ خطر العاقبة» فمتى أَحْطْرَ العالمْ بخاطره ذكرّ ره زال كِبْرُه ورأى 
lG N E‏ 
وأدخل النقصان في بعضها» وشكٌ في بعضها هل اداه على ما يَرتضیه سیده ام لا؟ 
ال و ا ا ی 
ويلقيه على بابه في الشّمس والحَرٌ زماناً طويلاً حتى إذا ضاق عليه الأمر وبلغ به 
الجهد أمر برفع حسابه وتش عن جميع أعماله قليلها وكثيرهاء ثم أمر به إلى سجن 
صق وغدات دات ا ای ا ا ی ا 
بعضهم › وهو لا يدري هل يُعفًى عنه أم لا؟ فإذا تفر في ذلك انکسرت نفسّه» 
وبّطل كبره» وظهر حُوفه وتواضع لكل الخلق لعل واحدأً منهم يكون من شفعائه إن 
نزل به عذاب» فكذلك العالم إذا تفكر فيما ضَيّعه من أوامر ربه بجنایاته الظاهرة 


(۱) سيرد بعد قليل أن عمر رضى الله عنه هو الذي كان يقول ذلك. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
ل m=‏ 


بجوارحه ودنوه الباطنة من الرياء والعجب والثفاق وغير ذلك› وعلم ما هو بصضدده 
من الحَّظر العظيم فارقه الكبر. 
الثاني أن e‏ الک ل تلق الا با انه واه إا تر ضار 


(1(7 


فر ا egy‏ فإن ريت لنفسك قدراً فلا قَذْرَ لك. فلابد أن يكلف 
ا و اغ و 
نازع الله رداء الكبرياء قصّمه. 


فإن قيل : كيف يصح للعالم آن بتواضع للفاسق والبتدع ویر نفسه دونهماء 
فإذن يكون جاهلاً بقدر العلم؟ 

فالجواب: أنه إنما يمكن ذلك بالتفكر في حر الخاتمة» فإنه لو رأى كافرا 
تصور إسلام ذلك وكُمْره هو» وكذلك إذا رأى مُبتدعاً تصوّر هدايته وضلال نفيه» 
فالعواقب مَطوية عن العبادء وإذا رأى جاهلاً قال: هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته 
بعلم» فهو أعذر مني . وإن نظر إلى أكبر منه قال: هذا أطاع الله PEE‏ 
صغير قال: إني عصيتٌ الله قله . | 

فإن قال قائل : قد أَمِرتُ ببْغض المبتدع والفاسق كيف أتواضع لهما؟ 

فالجواب: أن هذا قد يشتبه على أكثر الناس لامتزاج الغضب لله سبحانه في 
إنكار البدعة والفِسق بكبر التفس والإذلال بالعلم والورع» فكم من عابدٍ جاهلٍ 
وعالم مَغرور إذا رای فاسِقاً قد جلس إلى جنبه أزعجه من مكانه وتَنرّه عنه لكبر 
باطن في نَفِسه» وهو يظن أنه قد عضب لله وذلك أن التكبر على المُطيع شر 
فالحذر منه ممکن› فاما التكبر على الفاسق والمبتدع» فإنه يشبه الغضب لله وهو 
خير» فإن العضبان يتكبر على من غضب عليه» والمتكبر يغخضب فهما ممتزجان 
E Ts‏ 
() تصحفت في (ف) إلى : (تغيظاً). 
(۲) في (ف) : (قلبه). 
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والذي يُخلّصكَ من هذا أن تحضر في قلبك عند مشاهدة المُبتدع أو الفاسق»› 
أو عند أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر ثلاثة أشياء: 

أحدها: اليِفاتكٌ إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك. ليَصعرٌ عند ذلك قدرك في 

والثاني: أن تكون ملاحظتك لما نت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل 
الصالح من حيث أن ذلك نعمة من الله عليك وله المنة فيه لا لك» فترى ذلك منه 
حتى لا تعجب بنفسك» وإذا لم تعجب لم تتكبر . 

والثالث: ملاحظة إبهام عاقبتك وعاقبته» فربما تم له بالخير ولك بالشر» 
و ا ا 


فان فل فکہیف ا فضب 2 هده الأحوال؟. 


ا E‏ وأنت في غضبك ا 
رى نفسك ناجياً وصاحبك ھالکا > بل یکون خوفك على نفسك بما علم الله من 
حفايا ذنوبك أكثر من حَوفك عليه مع الجهل بالخاتمة» وأعرَفُكَ ذلك بمثال لتعلم 
CR RO CC TT‏ 
فد فاقرل: ذا كان للك غلا وولد هو فر عة وقد ول الغلا بالولد 
وأمره أن يّضربه إذا أساء» ويغضب عليه» فإن الغلام يغضب على الولد كلما أساء» 
ويكون غضبه لمولاه» ولأنه أمره بذلك» ويطلب بالغضب التقرب إلى سيده من غير 
ال تك غل الولدة لن الول اغ م لا لةه ين من رور ة الت صت 
التكبر» فكذلك يمكنك أن تَنظر إلى المبتدع والفاسق وتّظن أنه ربما كان قدرهما 
عند الله في الآّخرة أعظم» لجواز أن يكو سبقت لهما ال وا 
فتغضب بحكم الأمر محبة لمولاك» إذ جرى ما يكرهه» مع التواضع لمن يجوز أن 
يكون عنده أقرب منك في الآخرة» فهكذا يكون بعض العلماء الأكياس فينضم إليه 
الخُوف والتواضع» فأما المغرور فإنه يتكبر ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لغيره مع 
جهل العاقبةء وذلك غاية الغرورء فهذا سبيل ا و ا أو اعتقد 
البدعة مع الغضب عليه ومجانبته بحكم الأمر. 


و اف راش تی 


السبب السابع : التكبر بالوّرع والعبادة: وذلك من أعظم الفِتن على العبّادء 
وعلاجه أن يلرم العابدٌ قلبّه التواضع لجميع العبادء فإذا رأى عالماً تواضع له لما 
قد عَرَفَ من فضيلة العلم» فقد قال رسول الله كي : «فُضل العالم على العابد 
کفضلی على أدناكم». 

فان قال الغاند* إنما ذلك لعالم عامل بل فا تقول في عالم فاجر؟ 


فيقال له: إن الحسنات يُذهبن السيئات» وكما أن العلم حجة على العالم» فهو 
وسيلة له» وكفارة لذنوبه» وإذا كان الأمر في ذلك غائباً عنا لزمنا التواضع لصورة 
العل. ا 

فإن قيل : فهذا الخبر الذي ET‏ رف ا العابد. 

فالجواب: أن خوف العالم من العواقب يمنعه من ذلك إذ من الجائز أن 
ل ا ا اق ا و > فربما كان ذلك لذنب 
يحسبه هَيناً وهو عند الله عظيم قد أوجب له المقت» كما قال الحسنُ: أ 
يکون اطلعَ علي في بعض ذنوپي» فقال: اذهب لا غقَرْتُ لكَ. 

على آنه يَنبغي للعالم والعابد أن يكون كل واحد منهما خاتفاً على تفسه راجيا 
و ی اي و ا 

فأما مع غير العالم» فهم ينقسمون في حقّه إلى مستورين وإلى مكشوفين» 
فینبغي أا کر غا السو ا أقل اک او ن ن 
حباً لله تعالى» وأما المكشوف حاله فما يمكنك أن تقول: إن ذنوبه أكثر من ذنوبي؛ 
لآن عدد الذنب من الجهتين غير ممكن» بلى يمكن أن يعلم أن ذنوبه أشد كالقتل 
والشرب والزناء ومع ذلك فلا ينبغي أن يتكبر عليه» إذ نوب القلب من الكبر 
اراو اكه الوساوين في صفات الحق كلها شديد» وربما أوجب بعضها 
المَقتَ» وربما حصلت من ذلك الفاسق طاعات كالخوف لله والحب له والإخلاص 
في الأعمال تكفر عنه قبائحه» فإذا انكشف الغطاء في القيامة رأيكّه ارا ت 
وربما سَلِم وهلکت . 
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E N O N E N SA 

تفشك : فلا تتفكر فيما هو ممكن لغيرك»› بل فيما هو مخوف في حقك› فانه لا تزر 

وزرةٌ وزْرَ أخرى» وعذاب غيرك لا بُخفف شيا من عذابك» فإذا تفكرت في هذا 
الخطر كان عندك شغل شاغل عن التكبر وعن أن ترى تفسك فوق غيرك. 


اع من جر أن نكرو اها ها سل ل إلى لكر و غلب 
الخوف رأى كل أحدِ خير منه» أخبرنا محمد بن أبي منصور وعلي بن أبي عُمر 
قالا: أخبرنا طراد ورزق الله قالا: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا ابن 
صفوان . قال: حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثني إبراهيم بن سعيد قال: 
حدثني صبيح المرغاني قال: حدثنا مخلد بن الحُسين عن الجَلْدِ , بن یوب قال: کان 
عابد في , بني إسرائيل في صومعته منذ ستين سنة» وأنه أتيّ في منامه فقيل له: ! 
فو الإنكاف ت مك فلما انتب قال: رؤیاء ثم سکت» i‏ 
رأى مثل ذلك في منامه» فلم یزل یری في منامه مراراً حتی تبن له آنه آم فنزل من 
صومعته فأتى الإسكاف» فلما رآ الإسكاف قام من عمله وتلقّاه وجعل يتمسّح به 
وقال له: ما رلك من صومعتك؟ قال: ا أخپرني ما عملك؟ فکأنه کره 
أن يخبره ثم قال: أجل» أف لار وا نارن ااه ف اف 
e‏ عيالي التصف» وأصوم الها هفاطل ف عدف ها كان اها 
قيل للراهب” : سَلهُ مم صَفرة رجهه؟ فأتاه فقال: مم صفرةٌ وَجهك؟ فقال: إني 
ت ا ا قال : فإنما صل 
على الراهب بإزرائه على نفسه. ) 


والذئ ا ال ل 7 ما اتو وقلوبة وج 
[المۇمنون: ١‏ أي يؤتون الطاعات وهم على وَل من قبولهاء وقوله تعالی: إن 
لن هم ن حشية د رم فون 4 [المؤمنون: 0۷[ وقد وصف الله الملائكة مع 
سلامتهم من الذنوب ومواظبتهم على العبادة بالإشفاق» فقال تعالى : سحو الل 


1 رر حارو ~r‏ یں پو روص 


والتباد لا بقةرون © [الأنبياء: [Y*‏ وهم من خسییدے مشْفِْفودَه [الأنبياء: 1۸ 


(۱) آي: قيل له في الرؤيا. 
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واعلم أنه إذا زالّ الحّوف مما سبق به القّضاء حصل الأّمنُ من فكر الله فوقع 
الكبر» وهو سبب الهلاك› فإادن ما بفسده العأبد بإاضمار الكىر واحتقار .الخحلق اک 
مما يصلحه بظاهر الأعمال. 


فهذه معارف بها يُزال داءٌ الكبرء إلا أن النفس بعد هذه المعرفة قد تضمر 
التواضع وتدعي البراءة من التكبر» وهي كاذبة» فإذا جاء الابتلاء عادت إلى 
طبعهاء فلا ينبغي أن يكتفى في المداواة بمجرد المعرفة» بل ينبغي أن تكمل بالعمل 
وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هَيّجان الكبر من النفس» وبيانه أن يمتحن 
النفس بامتحانات خمسة هي آدلة على استخراج ما في الباطن: 


الأول: أنه إذا تكلم في مسألةٍ مع , بعض أقرانه» فظهر شيءٌ من الحق على 
لسان القّرينء 2 E E‏ ا 
وتعريفه» فذلك يدل على أن فيه كبراً دفيناًء فليتق الله وليشتخل بعلاجه» إما من 
حيث العلم فبأن يُذكَرّ نفسَّه خِسّةٌ نفسه وخر عاقبته» وأن الكبر لا يليق إلا بالله 
تعالی» NSE AE U EEC LUGS‏ 
الأسان بالحمد والثناء» وير على نفسه بالعجز E NET‏ 
ما أحسیّ ما تفصّنْتَ له» وقد كنت غافلاً عنه فجزاك الله خیراً كما نبهتني له 
فاي ا المؤمن» فإذا وجدها فينبغي أن يشكر من دلّه عليهاء فإذا واظب 
غ ك اا اروت ا ری د و ا ا 
ففيه كبر» فإن كان ذلك لا يثقل عليه في الخحلوة ويثقل عليه في الملاأء فليس فيه 
کبر» وإنما فيه راء e‏ من دوائه» وإن مَل عليه في الخلوة 
والملاً جميعاًء ففيه الكبر والرياء جميعا بعأء .ولا ينفعه الخلاص من آحدهما ما لم 
يتخلص اا کا ا ن 
الامتحان الثاني : أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل» فیقدمهم على 


نفسه » ويمشي خلفهم» ویجلس دونهم»› فإن ثل عليه ذلك» فهو متکبر› فلیواظب 
E‏ فلا الو واا ان مک وه 


آن يجلس في صف النعالء او يجعل بينه وبين ع الأقران بعض الأراذلء فيظن أن 
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ذلك تواضع وهو عين الكبر» فإن ذلك يخف على نفوس المتكبرين إذ يوهمون أنهم 
تركوا مكانهم بالاستحقاق والتفضيل» فيكون قد تكبر» وتكبر بإظهار التواضع 
أيضاًء بل ينبخي أن يقدم أقرانه ويجلس إلى جانبهم» ولا ينحط عنهم إلى صف 
النعال» فذلك هو الذي يخرج خبث الكبر من الباطن. 

الامتحان الثالث: أن يجيب دعوة الفقير» ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء 
والأقارب» فإن مَل ذلك عليه فهو كبر؛ لأن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق› 
وثوابها جَزيلٌ» فنفور النفس عنها ليس إلا لخبثِ في الباطن» فليشتغل بإزالته 
بالمواظبة عليه» مع تذكر جميع ما ذكرناه من المعارف التي تزيل داء الكبر. 

الامتحان الرابع : أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى 
الت قان ابت للك هو ك وربا وان كان ل ا ال جا ماعا 
الناس» فهو رياءء وكل ذلك من أمراض القلب وعلله المهلكة له إن لم يتدارك» 
وا ا e oo E‏ مع أن الأجساد قد كتب 
SE‏ والقلوب دائمة السلامة» وقد ر في أخلاق المتواضعين أنهم كانوا 
2 حاجات تفوسهم. 

لاان الخامي: أن لس اب با فان رر الف غر ذلك في اا 
رياء» وفي الخلوة كبر وقد كان النبي َة يلب الصوف» ويحلب الشاةً ويَلعَقّ 
أصابعه» وع ا وقيل اب موسى الأشعري : إنهم ا 
الجمعات بسيب ثيابهم“. كليس عباءةٌ فصلى فيها بالناس. 

وكان لعمر بن عبد العزيز ل 


وقد بيّنا أن ما يختص بالملاً فهو الرياءء وما يكون في الخلوة فهو الكبر» 
قرف ولك اناهن ا قا ا وو ك الو دار 


(۲) ا e‏ کساء من صوف e‏ 
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ر 


۾ بيان 
غاية الرياضة في حلت التواضع 


اعلم أن هذا الحْلقَ كسائر الأخلاق» له طْرّفان وَوسط» فطرفه الذي يميل إلى 
ال ي ك الي ل اي ا ان ناياو 
ال ا 

والمحمود أن يَتواضع في غير مذلّةء ومن غير تَخاسس» فخير الأمور 
أاسافا ن ف غل اعا هر کن وا و یر ت 0 و 
وضع شيئًاً من قدره» فإذا دخل على العالم إسكاف فتَنحى له عن مجلسه وأجلسه 
فيه» ثم قدم لا علدو اه إلى باب الذاره هدا تخاس ودار ولك غير 
محمود» بل المحمود العدلء وهو أن يُعطي كل ذي حى حَقّه» فينبغي أن يتواضع 
NSC CNA LS E O‏ 
وليس يَف عليه» فهو متكلَفتٌ للتّواضع لا متواضع ؛ eo NS‏ 
من غير رَويةء وأما تواضعه للسوقي فبالقيام والبشر في الكلام» والرفق في السؤال» 
وإجابة دعوته» والسّعي في حاجته وأمثال ذلك» وأن لا یری نفسه خيراً منه» بل 
بكرن على فة ا جوف مةه على فير فلا دولا سه ره ل رف 
A NE e a‏ 
ها فل للع اول هة ع أن الل ر لفان اعرد اا 
طرف الزيادة بالتكبر» كما أن المَيل إلى طرف التبذير في المال أحمد من الميل إلى 
الل فالدير والل رمان و اهما أف ءروكذلك التكير راذنا 
ONS‏ 
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2 العُجَب 


وفيه بيان دم العجب» وافته»› وبيال حققة العجب والادلال واا وبيالٰ 
صلاح العجب على الجملة» وبیان أقسام ما به العجب» وتمصيل علاجه . 


د ا 
ذم الح لعجب وآفاته ‏ 


> > 


الحْجبُ مذموم في القرآن والسنةء وقال الله تعالى: ووم حْكَبَنْ إة جنك 
کرتڪ 4 [التوبة: ]۲١‏ فذكر ذلك في معرض الإنكار عليهم» وقال تعالى: لا 
لوا صدَفَيَكم بالمَنْ والأذى# [البقرة: ١٠۲]ء‏ والمَنٌ نتيجة استعظام الصّدقة 
واستعظامها هو العجب بهاء وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بل 
أنه قال: «بينا رجل يَتبختر في بُردين وقد أعجبته مشه فخُيفَ به الأرض»› فهو 
يتجلجّل'“ فيها حتى يوم القيامة». 


£ 2 


قال کل : «ثلاٹ مهلکات : شح مُطاع» وهوی متّبع » وإعجاب المرء بنفسه». 


أنبآنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: آخبرنا آحمد بن جعفر قال : 
حدتنا عكا اجمد قال جد ا قال اتا عبد الرحمن بن مهدي 
قال : حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صُهيب 


)١(‏ تصحفت في (ف) إلى : (يتخلخل). 
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AE eal a lo lo‏ به» فقال: «أقطنتم 
لي؟» قلنا: نعم. قال : د دامن( ا غ جنودا من قومه› فقال: من 
E NCC EES‏ 
لقومك إحدى ثلاثِ: إما أن نَل عليهم عدوا من غيرهم»ء أو الجوع» أو الموت؟ 
فاستشار فَومَّه في ذلك» فقالوا: أنت نبىئ الله تل ذلك إليك خر لنا. فقام إلى صلاته 
قصلى ما شاء اله ثم قال: أي رَبّ. أَمّا عدو من غيرهم فلاء أو الجوعٌ فلاء ولكن 
الموتٌ. فَسَْلْظ عليهم المَوتُ» فمات منهم سبعون ألفاًء فهَمْسي الذي ترون آني 
E a‏ 

وروي عن النبي ئي آنه قال: «لو لم تڏنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك 
العجب العجب». فجعل العْجبً أكبر من الذنوب. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: اللاك في اثتتين القنوط والعجبٌ. وإنما جَمَعَّ 
NENE VTE EEO OO‏ 
یظن آنه قد ظْفِرَ بمراده» فلا يسعی . 

ا 
وأصبح مُعجباً. 

وقيل لداود الظائی: آرآيت و e‏ و فاَمَرهُم بالمعروف 
وتهاهم عن المكر قال أخافُ عليه السّوط . قيل : إنه يمَوى. قال: أخاف عليه 
السيفَ . قيل : إنه يقّوى. قال: أخاف عليه الدَّاءَ الدّفين العْجْب. ) 

وقال أبو سليمان الداراني: سمعبُ أبا جعفر يَبكي في حطبته» فحضرتني ية 
في أن أقوم إليه فأكلّمه بما أعرف من فعله إذا نزلء ثم تفكرث في أني أقوم إلى 
ححليفة أعظه والناس جلوس» فيرمقوني بأبصارهم»› E‏ الس فيامر بي 
فأقتل على عير تصحیح» فُسگتٌ. 


(۱) آخرجه آحمد (۲۳۹۲۷). وابن حبان فی صحیحه (۱۹۷۵). 


r 


اخ وا ا ا ق ا 
ومن الكبر الآفات الكثيرة» هذا مع الخلق» فأما مع الخالق» فإن العجب بالطاعات 
نتيجة استعظامها والتبجح بهاء فکأنه يَمنْ على الله سبحانه بفعلها» وینسی نعمته عليه 
بتوفيقه لها» ثم يثمر إعجابه بها العمى عن آفاتها» ورب آفةٍ دخلت فيها فأفسدتها . 

وإنما يتفقد آفات الأعمال” مَنْ حاف رَذها دون مَن رضيها فأعجب بهاء ثم 
اها ف عات لم اه ما ا و ند ا ج ها اأجرا ومر ذلك الطن 
N EE A SO‏ 
ظتاً منه أن ما قد عظم عنده من حسناته يُغمرها. 

عجب» فيقتنع بما عنده» Ss‏ وریھا چ ری 
فاسك» ANCE gs‏ 
E E O TS‏ وقال إبراهيم الخحُرّاص: 
العْجبُ يَمنع من معرفة قدر التفس. ٠‏ 

وزبما جب الانسان برآيه فى باب الاعتقاذ» وكان ما عجب به من واقعاته 
e NACE Ea NE OL‏ 


(1) تحرفت في (ف) إلى: (آيات). 
(۳) تحرفت في (ف) إلى : (تقبيح). 
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حَقيقة الغجب والإذلال وحَدهما 


العجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل أو مال أو غير ذلك فیسکن 
اجب الي ك لفت سكن ناس للمنعّم به فإن اأضاف إلى ذلك أن يرى 
ذلك حقاً له عند الله » لصفاءِ جوهره أو في مُقابلة طاعيه» كان إذْلالاًء فكأنه يرى 
ا کما لو أعطی هو فُقیراً شیئاً فمنّ عليه به کان معجباًء فان 
استخدم الفقيرً أو استبعد تَخلفه عن خدمته كان مدلا عليه» الايا 
باستعظام ما عجب به» والإذلال يوجب توفع الجزاء» مثل من يتوقع إجابة دعائهء 
وینکر رده» ولا يتعجب من رَد ا فهدا:المدل. 
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9 بیان bk‏ 
علاج الغجب على الجملة 


اعلم أن علاج كل علة هو مُقابلة سّببها بضده» وعلى العجب الجَّهل المَحض»› 
فعلاجه المعرفة المضادّة لذلك الجهل فقط» فلتفرض العُجب بفعل داخل تحت 
اختيار العبده كالعبادة» والصدقة» والعّزو» وسياسة الخلق› ا بهذا 
غلب من العجب بالجمال والقوة والنسب وما لا يدخل تحت اختياره» فنقول: لا 
يخلو أن يعجب المتعبد بالحمل من جهة آنه محله ومجراه أو من جهة أنه بقوته 
ودر فان کان بعجت به م هة أن مخلة ومر ا دا ا ن لمل 
مجرى لا مدخل له في الإيجاد والتحصيل» فكيف يعجب بما ليس إليه؟ وإن كان 
E E‏ 
أ فاو ت فيعلم أن وجودها من کرم الله سبحانه إِذ منعَ غیره ما رزقه من 
كمال الأعضاء واستعمال القدرة في الطاعة» فإن خطر له: إن الله سبحانه رآني أهلا 
لما أنعم به على . فالتأهُل للنعمة نعمة من مَنّه» وإذا كان الكل منه فينبغي أن 
يعجبك جوذه لا تفسك» فهو المنعم بإيجادك. وإيجاد صفاتك» وإيجاد أعمالك» 
وأسباب أعمالك» فلا معنى لعجب عامل بعمله» ولا عالم بعلمه» ولا جميل 
بجماله» ولا غني بغناه» إذ كل a al o E‏ 
ميض التَعَّم عليه» وكونه محلا نعمة أيضاً. 

فإن قال قائل: لا يمكنني أن أجهل أعمالي› وأني آنا عملتهاء ولولا آنها 
أعمالي ما انتظرت عليها ثواباًء وإذا كانت أعمالي فكيف لا أعجب بها؟ 

فالجواب من وجهين: أحدهما: هو صريح الحق» والأخر فيه مسامحة. 

RICE O O أما صريح الحق»‎ 


(۱) ليست في ا 


o 


الوا خا قا عو اد لت ول وم اد رة له حف وجل 
أعضاءَك. وخلق فيها القوة والقدرة والصحة» وخلق لك العقل والعلم والإرادة» 
ANE I‏ 
أعضائك مُستبدأً باختراعها من غير مُشاركة من جهتك معه في الاختراع» إلا آنه 
خلق ذلك على ترتيب» فلم يخلق الحركة حتى خلق في العضو فَوَةّء وفي القلب 
إرادةء ولم يخلق الإرادة حتى خلق العلم بالمرادء ولم يخلق العلم حتى خلق 
القلبّ الذي هو محل العلمء فتدريجه في الخلق شيئاً بعد شيءِ هو الذي حَيَلَ إليكَ 
أنك أوجدت عملك» وقد غلطت» وإيضاح ذلك وكيفية الثواب على عمل هو من 
حلت الله سبأتي تقريره في كتاب الشُكرء فإنه لن به فارجع إليه. ۰ 

ونحن الآن نزيل إشكالك بالجواب الثاني الذي فيه المسامحةء فنقول: احسِبُ 
ن العمل حصل بقدرتك» فن این قدرتك؟ ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود 
عملك وإرادتك وقدرتك» وكل ذلك من الله تعالى لا منك فإن كان العمل بالقدرة 
فالندرة فعا جه وهذا المفتاح بيد الله وما لم يُعْطِكَ المفتاح لا يمكنك العمل 
كما لو قعدت عند خزانة مُغلقةٍ لم تقدر على ما فيها إلا أن تعظى مفتاحهاء فإذا 
نوولتَ المفتاح فمددت يدك فأخذته» فينبغي أن يكون إعجابك بإعطاء الخازن 
الفاح لا يمد اد الال عونا مد اليد رة وإنما الان ف سلب المفاج: 
فكذلك إذا لقت لك القُدرةء وسُلَظّت الإرادة الجازمة» وخرت الدواعي» 
وصْرفت الصّوارف. فحينئذ يَسهل العمل عليك» فمن العجائب أن تعجب بنفسك 
وو ا ا ا ا ف ا 
E E O E OT‏ 
بل لإيثاره إياك واصطفائه لك؟ 


وسيأتي في کتاب ار ا ا 
بين ب آل فاغل ا اه ولا الى مراد 
والحَجَب ممن رَرّقه الله عَمَلاً وأفقره» كيف يعترض ويقول: ما هذا المقر مع 
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للعاقل وجوه الحكمة فى الفقر فيثمر ذلك عنده الصبر»ء ولو خفيت عليه الحكمة 
لكفاه التسليم للمالك» ثم إن المؤمن يشغله خوفه من سلب ما انعم به عليه من 
النعم عن إعجابه بهاء خصوصا إذا تفكر فعلم أنها وهبت بغير وّسيلةء وحُرمَها 
أقوام من غير جناية» وأن المعطي يَفعل ما يشاء» فهذا هو العلاج القامع لمادة 
العجب من القلب» "'وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بإ أنه قال : 
لن يُدخل أحداً منكم عمله الجِدَة) الوا ولا ات با وسو ا OY‏ 


١ E a 
. إلا آن یتغمدنی الله بفضل منه»)‎ 


. سقط من الأصل‎ )١-١( 
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أقسام ا الغحب وتفصيل علاجه 


اعلم أن العْجبَ يكون بالأسباب التي بها يقع الكبر» وقد سبق ذكر هذاء وقد 
يكون العُجبٌ بما لا يُتكبّر به كعُجب الإنسان بالرأي الخطاً. وجملة ما يقع به 
العجب ثمانية أقسام: 

الأول: أن يُعجب ببدَنِه وخسن رول ا و ی ن ا 


TET 


وعلاجه: ما ذكرنا في الكبر بالجمالء وهو التفكر في أقذارٍ الباطن وبداية 
الا مر ونهاية من البلى. 

والثاني: العجب بالقوة والبطش» كما عجب قوم عاد فقالوا: 
€ افصلت: [٠١‏ فأهلكوا بالريح» وعجب عُوح ‏ بقو: زت اقلم قط مس جير 
N N‏ وقد ينكل الإنسان 
على قر ټه» كما قد روينا آن بني إسرائيل تذاكروا هل يكن الاشسان ان بتضى 

عليه يوم ولا يعصي الله فيه؟ دت واوو فی اکونا إلى قَرّته في المُجاهدة 
فابتّلي يومئذ بالذّنب» وقال سُليمان: لأطوفَنًّ الليلة على مية امرأة تلد كل امرأة 
منهن غلاماً پُجاهد في سّبيل الله» فحرم ذلك . 

وقد يورث العْجِبٌ بالقوة التهجّْم في الحروب على الّهلكة» وعلاج ذلك أن يعلم 
أن ذلك مر زائل» وأن حى يوم تزيل قوة البَدّن» ويسير من الفتن يدفع قوة العزائم. 


2 


سے 


)1( أي آنه مظنة أن يعرض له الزوال. 
السلام» وقيل: هو رجل من الفراعنة كان يوصف من الطول بأمر شنيع لا يكاد يصدق› 
وذكر أنه كان إذا قام كان السحابٌ له يئزراً» ولعل ذلك من الإسرائيليات . 
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الثالت العجت بالل و لكا واا فط لفان انون وهذل ك 
الا ستنداد بالرأي وترك المشاورة» واستجهال المخالفين لرأيه. 

وعلاجه: أن يتعرف مقدار عقله من أعدائه لا من أصدقائه» ومن الحكماء لا 
من نفسه» فربما عظمّ من نفسه ما لیس بمعظم» ثم یشکر الله تعالی على ما رَرَقه 
ولیعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلاً'» ثم ليعلم أنه بأذّنى مَرض يُصيبٌ الدماغ 
ا وأن يُعاقّب لعدم شكره على تلك 
النعم بزوالها. 

الرابع : العجب بالتسب» با وتن لیف آل چو مرن اا 
ويظن بعضهم أن - جميع الخّلق عبيد لهم. 

وعلاجه : أن یعلم آنه متی خالف آباءه في أفعالهم وظنٌ أنه يلحق بهم» فقد 
جهل» وإن اقتدى بابائه» فإنه لم يكن العجب من أخلاقهم» بل الخُوف والاإزراءٌ 
على التفس» وإنما شرفوا SR‏ فإنه قد 
e E‏ وفك بيّن الله سبحانه أن الشرف بالتقوى لا بالنسب 
فقال عز وجل : ان ڪرم عند ال ال ننک [الحجرات. ۳ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «يا فاطمة» لا أغني عنكِ من الله شیا فمن علم أن آباءه کانوا على قَدَم 
ااال اي فقط طعن في تسب نفسه بلسان حاله. 

فإن قال قائل: إنما برجو الشريف أن يشفع فيه ذو قرابته. 

فالجواب: أن كل المسلمين يرجون الشّفاعة» وقد يُشفع في الشخص بعد 
إحراقه بالنار» وقد يقوى الذنب فلا تنجي منه الشفاعة» وفي الصحيحين من حديث 
أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال : أِفينّ أحدكم يجي ا 


sor ¢ 


له رٌغاء» فیقول : يا رسول الله أغِثني . فأقول : لا ملك لك شيا قد أبلغتك». 


وَمثل ال في ات افا غل ا 
elel E E Ea‏ 


E) 
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الطّبيب يَنفع بعض الأمراض لا الكلء ويوضح هذا أن سادات الصحابة كانوا 
ا ر ا ا وقال 
E‏ ا E N A‏ 
مسا فكت كل عل الفاغة ي ل لاف رات هو 


الخامس : العجبٰ نت ظلهة الأمراء. 


وعلاجه: أن يتفكر في مَخازيهم ويتذكر ذلهم في القيامة واحتقارّهم وتعلق 
الخصماء بهم“ فینبځی لکن عصم من أولاد من مثل آفعالهم أن اک الله 
تعالى على سّلامة دينه ويستغفر لهم. | 

السادس: العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم ۰ والأقارب 
والأتباع» کما قال الكقار: ن hE‏ ر وأولدا4 ٥ EN‏ 


وعلاجه: ما ذكرنا في الكبرء وهو أن يتفكر فى ضَعفِه وضعفهم»ء وأن كلهم 
عبيد عَجَّزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاًء وأنهم سيفترقون عنه إذا مات» 
وينفرد عنهم في قبره» ويهربون منه في يوم القيامة» فاي غناء عند من يفارقك في 
أشن اسخوالات؟ 
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السابع : العُجب بالمالء كما قال صاحب الُستان متا أكثرٌ ينك مالا 
قرا [الكهف: ٤‏ 

وعلاجه: أن يتفكر في آفاتِ المال» وكثرة حقوقه» وعظم غوائله» والسؤال 
عن کسبه وإنفاقه» وسبق الفقراء له إلى الجنةء وفيما ذكرناه في كتاب الرّهد» 
وكتاب ذم الدنياء وكتاب ذم المال ما يخوف من الغنى . 

الغامن : العُجب بالرأي الخطأء كما قال الله تعالى: #وأفمن زين له سي عَمَلوِ 
راه سا ه [فاطر: ۸] وقال : ووش سبو ام حي ضعا [الكهف: »]٠٠١‏ وجميع 
أهل البدع إنما أصرَوا عليها إعجابهم بآرائهم . 


(۱) تحرفت في (ف) إلى: (هؤلاء). 
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وعلاح هذا أشد من علاج غيره؛ لأن ذا الرأي الخطاً جاهل بخطئِهء ومُعالجة 
الداء الذي لا يعرف لا تمكن» والجهل داءٌ لا يعرف فَعسر مداواته» ومتى كان 
هذا الشخص معجبا برأيه لم يصغ إلى صح e‏ 

وإنما علاج مثل هذا في الجملة: N EG I‏ 
يشهد له قاطع من كتاب أو سنةٍ أو دليل عقلي جامع لشروط الادلة ولن يعرف 
ذلك إلا بتجالسة أهل العم وممارسة الكتاب والسنةء والأولى لمن لا يتفرغ 
لاستغراق العُمر في العلم أن لا يَخوض في المذاهب» ولكن يقف على اعتقاد 
ا اا ا ا ی رف الس اهر 
وأن رسوله صادق فيما جاء به» ويُوؤمن بما جاءَ به القرآن من غير بَحثِ ولا 
قير" ويّصرف زمَنه في التقوى وأداء الطاعات» فمتى خاض في المذاهب ورام 
ما لا يصل إلى معرفة مله هلف 


آخر کتات دم الكىر والعحب 


HE 
کر‎ ER 


0© الت ادنك 
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کتاب 
ut‏ 
ذم الغرور 


وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات 


الحمد لله مُدبّر الحوال والأمور» ومْدَهّرٍ الأحيان والذهورء ومُصرّف الأوقات 
والعصور» ومعيد الصوَّر عند نفح الصوؤر بمشيتته السلامة والأبور؛ وبإرادته الحزن 
والحبورء وبحكمته الكسرٌ والجبور» وإلى ا و ورو و 
الحْجّج ثم شَعْسَعَ الثور» وأقامٌ العقل تصيحاً يَصيح قبل العُثور: فلا تغرنكم الحياه 
eld‏ غرنکم بالله العّرور. 

اح و يدوم بدوام الآيام والشيور رأشهد لالد نها تخر 
E N E ss yS‏ 
والعُرور» فأوضحَ الحقٌ وهتكَ الرُورَء ونسخ بنهار شریعته ظلام کل دَیْجور 
و الله عليه وعلی من بايعه وتابَعه إلى يوم ال وا هو 

أما بعد: فن مفتاح ال و ت السقَاوة العُرور والعَملةء فلا 
ا أعظم من الإيمان والمعرفة» ولا وصول إلى ذلك إلا بنور البصيرة» ولا نِقمة 
أعظم من الكفر والمعصية» ولا داعي إلى ذلك إلا عَمَى القلب بظلمة الجهالةء 
فقلوب أرباب اليقَظة كوشكاةٍ فيها مصباح› وقلوب المغترين كظلماتِ في بحر 

وإذا عرف أن الخُرور هو أَمٌ الشّقاء ومَنبِعٌ الهلكة» فلا بد من شرح مداخله 
ومجاريه» وتفصيل ما يكثر وقوع الخّرور فيه» ليحذره المريد. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ر تی ل ارا مخ ھم ی ی اکر ا کی 
يخرف المساجد من المال الحرام» ومنهم من لا يميز بين ما يَسعى فيه لنفسه وبين 
ما يسعى فيه لله سبحانه» كالواعظ الذي غرضه القبول والجاه» ومنهم من يترك 
الفرْض ويشتخل بالتافلة» كمن يتعبّد ويترك الكسبَ للعيالء ومنهم من يشتغل بالقشر 
عن الب كمن هو مقصور في الصّلاة على تصحيح الحروف دون فهم ما 


ربع المُهلكات / ڪتاب ذم الغرور ) 


TTY [ 


كفي في ذم الور تعالی : فلا رڪم 3 الي ولا رڪم بال 
ارود [لقمان: ۳۳] وقوله: ورن الاما [الحديد:٤٠].‏ وقال النبي كلل 
((الك سن وان تفه و عمل لها بعد المرت؛ i n e‏ 
على الله الأماني)). | 

ET 6‏ ودم الجّهل فهو دليل على ذم الغرور؛ لأن الغرور 
عبارة عن بعض أنواع الجّهلء إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء غ 
هو به» والغرور جهل» إلا. آنه لیس کل جهل بغرور» بل يستدعي الغرور مَغروراً فيه 
ey‏ ومغروراً به» ون ا اسان کے براق اوی وان لتت 
الموجب للجهل شبهة ومّخيلة فاسدة طن دليلاً سي الجهل الحاصل بذلك غروراًء 
ال وو سن اا لے ا واف ای ویمیل | ليه الطبع عن شبهةٍ وخدعة من 
الشيطان» ودرجات الغرور تتفاوت.  o.‏ 


ذکز غرور الكقار 


منهم من عَرَتهُ الدنيا» فقال: التقدٌ حير من ال لنسيئة ال دوا هة ن 
ومنهم من قال : لذات الدنيا متيقنة » ولذات الآخرة مَشکو لذ فيها› وال خرف 
الشك؟ 

وعلاج هذا الغرور بالظر في دلبل التوحيد وعدت الرسول. فحینئل یثبت خبره 
ان آلا رة کي 

فاما قولهم : اا ا ااي وذلك لأنه إذا كان الثقد 
ا ااا > فالتقد خير › وان کات أل ن فالس ر ذلك دل ها 


(۱) في (ف): (منها). 


منهاح القاصدين ومفيد الصادقين 


مر م 


فی ا ا ا و ی م 
اللسيئة» ويترك لذيذ الأطعمة خوفاً من ألم المَرض في المستقبل» ومعلوم أن عُمر 
الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من ألفِ ألفِ جزءٍء إلى أن ينقطع 
النفس من الآخرة» بل ترك شيئاً حقيراً ليأخذ ما لا نهاية لعدده ولا منقطع لأَمَدِوِ 
وإنما أراد من قال: النقذ خير من النسيئة إذا كانت النسئية مثل النقد. 

Ea E O a ls, 
EEN AOE SU NESS 
التاجر في بيعه على يقين» وفي ربحه على شك» والمتفقَه في اجتهاده على يقين›‎ 
وفي إدراكه رتبة العلم على شك» والمريض يشرب الدواء المْرّ وهو من الشفاء في‎ 
Edl N A Sa NEE 
في الآخرة فإن الجزم عنده أن يصبر عما نهيّ عنه مُدةَ عمره» وهي قليلة بالإضافة‎ 
إلى أيام الآآخرةء فلو لم تكن الآخرة وَعداً صادقاً لم يمُنةُ إلا العم في مُدة جياته‎ 
المحتقرة» وإن كانت صدقاًء فعذاب النار لا يُطاق» ومن هذا قول أبي العلاء:‎ 
فالا اول ايا اا ف ايا‎ 
ار آ ا ن‎ 

هذا جوابٌ مَقصوذه إفحامٌ المعترض بقوله: اليّقين خير من السك وإلا 
فالآخرة مُتيمَنة» وإنما يحصل اليقين بها بالنظر في صِدق الرسول المخبر عنها 
بالمعجزات الخارقة. ) 

وما ملابسو المعاصي مع سَلامة عقائِدهم» فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا 
الخرور؛ لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة» إلا أن أمرهم أسهل من جهة أن أصل 
الإيمان يَمنعهم من عقاب الأبد. 

وقد يغتر الكافر بآن يقول: إن كان ثم مَعادٌ فنا أحقّ به من غيري. كقول ذلك 

القائل : ولون رودت إل ري لدد حا ينها منقَلبًا [الكهف: ١۳]ء‏ وقول الآخر: 


ا 
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7 ماک ووا [مريم: ۷۷]» وسبب هذا الاغترار نهم رأوا نِعمَ الدنيا متوفرة 
عليهم والعذابَ ا عنهم› فقاسوا أمر الآخرة على ذلك وزعموا أن الإحسان 
يقتضي المحبة» ولولا آنه يحبنا ما آعطاناء ومن اخس ف البافضن اخس فی 
المستقبلء ولو علموا أن ما أعطوه عليهم لا لهم لم يقولوا هذا E‏ 
إا نى كم ليزدادا ما [آل عمراء : ۱۷۸]ء وما مْعّه المؤمن من الدنيا فحِمْيةٌ 
وقد كشف هذا قوله تعالى: هاما لسن إا ما أبلة ربد اکر وعم ۰ ري 
ج وم رر 


رمن ل واا لدا ما آنه فقدر عو رزقه. فیقول ر اسر @ @ #) الفجر:ء 
E 1۷‏ بکرامة ولا هذا 4 


و ا 0 معرفه ۾ دلائل الكرامة 0 الهوان. 


N‏ ا a‏ نتکل على عَفوه 
و وا فا ا و 
أ خا ااا آ حار لاد وان ا ع وجا و اانا وقدشوا ان نوحا فل 
السلام أراد أن يَستصحب ابته في السفينة فقيل له: لئ یس ين لک [مود. 
ان استغقار إبراهيم لأبيه لم ينفعه» ولا شفاعة محمد في آَم وإنما يحب 
الله عر وجل المطيع› فلو أن ولداً عصی وکان الاتمطا لم بُبغض الوالد بمعصية 
الولدء فكذلك طاعة الوالد لا توجب محبة الوّلد» ومن ظَّ أنه ينجو بتقوى أبيه 
کان کمن ظن أنه شع بأكل آبيه» والتّقوى فرضُ عين. o.‏ 


وقولهم : إن الله ريم TE‏ ولكن الشياطين تخدعهم به ر 
ذلك قول الرسول 5 «والعاجز من أتبعَ نفسّه هواها وتمنی على الله». 


ا و اجا فان الا ل اساب ال ا غ وجا ا ا 
ا اروا وَجَهدوا في سيل آله اولك بجو رمت آله [البقرة: ۸٠۲]ء‏ 
فبكن أن الرجاء بمثل هؤلاء يَليق» أفتّرى من استُوْجر لإصلاح أواني فكسَرَّهاء 
Egal OE‏ 
شيئاً هرب منه» والعَجَبُ ممن لم ينكح كيف يرجو الولد» فمن تاب ورجا العفو 


) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فرجاؤه صحيح» ومن رَجَا الحْمران مع الإصرار فهو مَغرور» وليعلم أن الله سبحانه 
مع سَعَةٍَ رحمته شديد العقاب» وقد قضى بتَخليد الكَمّار في النار مع أنه لا يضره 
كفرهم» وقد سلط الأمراضٌ والمِحَنَ على خلق من عباده في الدنياء وهو قادر على 
إزالتهاء ثم قد خوّفنا عقابّه» فکیف لا نخاف؟ ال ا 
ا وما لا يبعث على العمل فهو عرور. 

ا هذا: أن رجاءَ أكثر الخلق يحملهم على البَطالة وإيثار المعاصي» 
فعلمت أنه غرور» والعَجَبُ من القَرنِ الأول عَملوا وخافواء ثم أهلٌ هذا الزمان 
أمنوا مع التَقصير واطمأنوا تراهم عرفوا من گرم الله عز وجل ما لم يَعرفةٌ الأنبياء 
E O A E‏ 
بكاؤهم؟وهل دَمٌ أهلٌ الكتاب بقوله: «يأخدون عرض هدا الاد ويفولون سيعْمر ا 
[الأعراف : ]1٦۹4‏ إلا لمثل هذه الحال؟ 


فصل 
ويَقَرْبٌ من هذا الغرور e‏ أقوام لهم طاعات ومعاصي إلا أ معاصيهم 
أكثر» فهم يظنون أن حسناتهم ترجح» فتّری الواحد منهم يتصدق بدرا ٩‏ ویکون 
ما تناوله من العْصب أضعاف ذلك» ولعل الذي تصدّق به من المغخصوب› ويکل 
على تلك الصدقة» وما هذا الاکن رق زا في زرالا تياعر تم ج 
الد جح الدرهم بالألف. 


وهم من فن آذ طاعاته أك من اة وسبب هذا الط أن تفط مدد 
خسان ولا باشب على سات ولا قد درب كالدى فالآو ت 
مئة مرة في يوم» ثم يغتاب المسلمين ويتكلم بما لا يرضي طول النهار» فهو ينظر 
(1) في (ف): (بدرهم). 


(۲-۲) سقط من الأصل . 
(۳) ليست في الأصل.. 
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فصل 

ويَقع الاغيرار في الأغلب في حم أربع طوائف: العُلماء والعْبّادء 
والمتصوفة» والأغنياء. ) 

فأما أهل العلم» > فالمغترون منهم فرق : ففرقةً منهم ا 
والحقلية» وتعمقوا فيها واشتغلوا بهاء وأهملوا تقد ي 
وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم» ونوا أنهم من الله بمكانٍ» وأنه لا يعذب 
مثلهم» وقد بلخوا ما بلغوا من العلم» بل يقبل في الخلق شفاعتهم» ولو نظر هؤلاء 

بين البصيرة علموا أن علمّ المُعاملة لا يراد إلا للعملء ولولا العمل لم يكن له 
او ومثال هذا کمریض به عِلَة لا بُزیلها إلا دوا مرگب من أخلاط كثيرة لا 
E‏ ذاق الأطباء» فسعى في طلب طبيب حاذتقي فعلّمه الدواء وبين له معادن 
الأخلاط وفادها وك تج فك سخا وغاد إلى مرل افجغل بكر قفرا 
النسخة ويُعلمها المَرضصى» ولا يشتغل بشربهاء فهل ينفعه ذلك من مَرضه؟ هيهات؟ 
لا وجه لنفعه إلا أن يستعمل الدواء الموصوف ويصبر على مرارته» ثم هو على 
حطر من الشفاءء» فهكذا الفقيه إذا أحكم علم الطاعات ولم يُعملهاء وعَلم 
المعاصي ولم يجتنبهاء وعَلمّ الأحلاق المذمومة ولم يُطهر نفسّه منهاء > فإن الله 
تعالی قال: قَدٌ لح من رگا 463 [الشمس. ول قل قد أفلح من تعلّم 
ك E‏ فضائل العلم فليذگر له ما ورد في العالم 
الفاجر» كقوله تعالى : مَل كمل لكلب [الأعراف: 1۱۷٦١‏ و كمل لحار 


تمل اشارا 4 اال 5 وق شی کی تانب العلم م دار کر 


۳ 


فاا من يدعي علم معرفة اله سبحانه ثم يضیع اوامِره وخدوده ور ا 
ومثاله مثال من أراد خدمة ملك فعرف المَلِكَّ وعَرف أخلاقه وأوصافه» ولم يتعرف 
ما پحبه ویکرهه» وما يٌغضب لاّجله ویرضی به» أو عرف ذلك إلا آنه لا بس ما 


(۱) في (ف) : ( 7ک 
) (۲( 2 سقطت من (ف) . 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


يغضب به وتعشّل عن ما يُحبه» ثم أراد النَقرب إلى الملك وهو مُتلوٹ بكل ما 
يكرهه» عاطلٌ عن كل ما يحبه» فتوسل إليه بمعرفته» فهذا مخرورٌ جداًء إذ لو ترك 
جميع ما عرفه واشتغل بمعرفة ما يُحبه ويّكرهه كان ذلك آقرب له إلى نيل مُراده» 
بل تقصيره في التقوى واتباعه للهوى دليل على أنه لم ينكشف له من معرفة الله 
سبحانه إلا الأسماء دون المعاني» إذ لو عرف الله سبحانه حق معرفته لخافَ منه 
واتقاه» فمن عرف من صفاتِ الله تعالى أنه هلك الخلق ولا يبالي» ويعذب من 
َسّاء» ولا تأخذه رد فإنه يشتد حَوفّه منه. وما أحسن ما قال الحسن البَصري وقد 
قيل له في مسألةٍ: خالفت الفقهاء . فقال: OA‏ 


یخشی الله عَز وجل . 


خری احکرا العلم والعَمَل» فواظبوا الطاعات الظاهة وتر کوا 
خب إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات وی منهاء کالکبر» 
رأة والريات وطلب الحلو وار اد الو لظ اء رطب المهرة 4 وريا 
aS‏ هذا مذموم» e‏ منه» ولم ا قول النبي ي : «(أدنى 
الرياء شرك وقوله: « لا يدخل الجنة نة من في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر وقوله: 

الان يأکل الخستات: كما اگل النارٌ الحطبَ»» وغير ذلك من الأخبار التي 
يحويها ربع المهلكات في الأخلاق المذمومةء فهؤلاء رَيّنوا ظواهرهم وأهملوا 
بواطنهم ولسوا قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَ الله لا يَنظر إلى صُرّركم وأموالكم 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»» فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب› 
والقلب هو الأصل إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم» ومثال هؤلاء كيثر 
الحشٌ“ ظاهرها جص وباطنها َء وكالقبور ظاهرها مُزيّن وباطنها جيفة» وكبيتِ 
باطنه مُظلم وعلى سَطحه سراج» وأقرب الأمثلة من هذا رجل رَرَع زرعاً فتَبّت وتبت 


E 
| فرفهة‎ 


.)١(‏ تحرفت في (ف) إلى: (الصفات). 
)۲( سقطت من (ف) . 

(۳) تحرفت في (ف) إلى (الشهوة). 
(6) الخش: الكنيف 
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EE ee‏ 


د رھ yg EU ES‏ 
وأطراقه ويترك أصوله ” افلم تزل أصوله" تقوى ولنبت» فمغارس المعاصي هي 
الآخلاق الا ااب a‏ م له الطاعات الظاهرة 
إلا مع آفاتِ كثيرة» فمثلّه کمثل من به جرب ا زت الوا ا 
لإزالة الظاهر والدواء لقلع المادة من الباطن» فقنع باللاء وتر شرب الدّواءء ثم 
تناول مما يزيد في المادة فلم يرل ما به. 


وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مَذمومة» إلا أنهم لعجبهم بأنفسهم 
ر e‏ 
ی ال 1 وکان ذلي دلا للإسلام. وينسى المَغرور أن 
إبليس هو الذي قد سول له هذاء بدليل أن رسول الله ييه وأصحابّه كانوا يتواضعون 
ويؤثرون الفقر والمسكنة؛ وقد روينا عن عمر بن الخطاب آنه لما قَلِم الشام عر ضت 
له ما ا عمد ة: لقد صنعت .اليوم صنيعاً عظيماً عند 
أهل الأرض. فصكٌ في صدره" وقال TS‏ 
كنتم ذل الناس وأحقر الناس فأعرّكم الله برسوله» فمهما تطلبوا الع بخغيره الک 
الله . وفي رواية عنه آنه لما قَدِمٌ الشام استقبله الناسُ وهو على بعيره» فقيل له: لو 
I O‏ عظماءٌ الناس ووجوهُهم. فقال عمر: ألا أراكم هاهنا إنما 
الأمر من ههنا - وأشار بيده إلى السماء ‏ توا سّبيل جَمَلى. 
(۱)( سقط من (ف) . 
(۲) المخاضة: الموضع القليل الماء الذي يعبر فيه الناس النهر اة ووا 
)۳( ا : ضرب في صدره ودفعه بقوة. 


EE‏ يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» عظيم الخلقة قوي الأرجُل غليظ 
الأعضاء. 


a 


تم العَجَّب من مَغرور يطلب عر الدين بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة» وربما 
E CO E ET ER E‏ 
للحق» وينكشف هذا بأنه لو طعِنَ في غيره من أهل العلم أو زوحم غيره في رئاسة 
yS‏ 
بذلك» ey ES‏ 
الخلق بى ليهتدوا إلى الدين. ولو كان هذا قصده”'“ لفرح باقتداء الناس بغيره» كما 
يفرح باقتدائهم به» ولو كان غرضه صلاح الخْلق لفرح بصلاحهم على يد من 
يده أو على يد طبيب أخر» واا ا ا 0 کر ل فانا 
افرح بثواب الله تعالى لا بقول الخلق. واللة يلع من صّميره أنه لو أخبره نبي بأن 
ثوابّه في إخفاء العلم أكثر من ثوابه في الإظهار» ثم حبس مع ذلك في سجن 
وسلسل لاحتال في هدم السجن وحَل السلاسل حتى يرجع إلى موضعه الذي به 
وكذلك يدخل على السلطان ويتودّد إليه ويثني عليه ويَتواضع له» وإذا خطر له 
أن التّواضع للظلمة حرام قال: إنما عغرضي أن أشفعَ في مسلم وأدفعَ الضرَرَ عنه. 
والله يعلم من باطنه أنه لو طهر لبعض أقرانه فًبولٌ عند ذلك السلطانء فار ا 
في كل مسلم حتى دفع الضرر عن جميع المسلمين ثقَلٌ ذلك عليه» ولو قدر أن يقب 
حالة عد السلطان بالطعن فة والكذب عليه لفعل: 


وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أن يأخذ من أموالهم وإذا خطر له آنه حرام قال: 
هذا مال لا مالك له» وهو لمصالح المسلمين وأنت إمام من أئمتهم» فيجوز لك أن 
A Ng ETS‏ 
ER EE aL‏ 
أحياء» وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال» ومعلوم أن من صب مئه دينار 


)١(‏ في (ف): (قصده بالمدح). 


ربع المَهلڪات / ڪتاب ذم الغرور 


رة اس وخلطهاء فانه مال حرام ولا ا لك وتخت ان ق 
بين العشرة» ويرد إلى كل واحد عشرة» وإن كان مال کل واحد منهم قد اختاط 
بمال الآخر. 


والثاني: في قوله: إنه في مصالح المُسلمين وبك قوام الدين. 'وربما كان 
لاستحلاله مثل هذا من الدّجالين في الدين'“؛ لأن إمام الدين هو العامل بعلمه» 


وقد ضربّ عيسى ابن مريم لعالم السوء مثلا فقال: هو كصخرة وقفت في فم 
الوادي» فلا هي تشرب الماءَ ولا تتركه يَخلص إلى الرّرء"" . 


اا ور اا ي ا ا ا غ ا a‏ 
على ذلك. 


وفرقة أخرى أحكموا العلمَّ هروا الجوارح» وزيّنوها بالظاعات» واجتنبوا 
ظاهر المعاصي» وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسّد والكبر 
اب ا اا ا ی وک ت ي زرا اا ن ا ا 
الشيطان وخبايا خداع التفس دقائق غامضةء فلم ينوا لها وأهملوهاء ومثالهم 
كمثل من أراد تَنقية الرّرع من الحشيش فنقاه وتش على كل ما رآه فقلَّعّه» إلا أنه لم 
يُفتّش عن مالم يُخرح رأسه بعد من تحت الأرض ظناأً منه أن الكل قد بَررَ» فنبتت 
تلك الحُفِيّات» فأفسدت الزّرءَ من حيث لا يدري» فكذلك مَن لم يتفقّد الدّقائق› 
فتراه يَسهر ليله ويْنْصَبٌ نهاره في جّمع العلوم وتزيينها وتحسين ألفاظها» يرى أن 
باعثه على ذلك الجرص على إظهار دين الله ونشر شريعته» وربما كان الباعث طلبَّ 
للك ا ا اطا الألسن في التّناء عليه E‏ بحسن الإصغاء إلى 
إيراده والتمتعَ بتحريك الرؤوس عن سماع كلامه» والفرح بكثرة الأصحاب 
والمستفيدين» والسرورَ بالتَفردٍ بهذه الخاصية من بين أقرانه» والتمكن بذلك من 
إطلاق اللسان له في الصعن على المقبلين على الدنياء لا لأجل التَقَجْع لمصيبة 
EO‏ 
(۲) لم يذكر المصنف الأمر الثالث» ولعله في قوله: أنت إمام من أئمتهم. . . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الدين» ولكن عن إدلال بالتميّز واعتدادٍ بالتخصٌص» ولعل حياة هذا المغرور 
بانتظام مره افا رة وتوفیر توقیره؛ ت تدر قلىة و شاف 
آوراده» وربما احتاج إلى استعمال الكذب في تغطية عيوبه» وربما قدم بعض 


جلسائه وتحدمته؛ لأنه انبم لمراده وأشد إصخاء إليه» ولا يتفقد من نفسه تصحيح 
اليةء وعَساه لو وعد بالثواب في إيثار الخُمول في إخفاء العلم لم يرغب فيه لفقده 
لذة القبول وعرٌ الرياسة» وربما صف ظاناً أنه يجمع العلم لينتفع به» ونيته استطارة 
اسمه بحسن التصنيف» فلو اذعى مُدّع تصنيمَةُ» ومَحى عنه اسمّه» وتسبه إلى نفسه 
تل عله ذلك مم عله باه ثراب الاقاة من الصف انما رجح إل الد 
والله العالم بأنه المصنَّفُ لا من ادعاه» ولعله في تصنيفه ل لو من ال ادغ 
نفسه إما صريحاً بالدعاوى الطويلة العريضةء وإما ضمُناً بالظعن في غيره ليُستبان 
من طعنه في غيره أنه أفضل ممن طعن فيه وأعظم منه علماًء ولعله يحكي من 
الكلام المزيّف ما يريد تزييفه فينسبه إلى قائله» وما يَستحسنه لا يَنسبه ليظن أنه من 
کلامه فینقله بعینه» کالسارق» أو یغیره کالذي يَسرق قمیصاً فیتخذه قَبَاءَ حتی لا 
عرف أنه مسروق» ولعلّه يفرح بزيادة أتباعه على أنباع مَن عُيره أحقّ منه بذلك» 
وإن ا م اوا ن س ا ع وا ب عنه» مع علمه آن 
الفائدة تحصل من المَّوضعَين» وربما كان المكان الذي انتقل إليه أصلح للدين› 
وربما اغتیبًّ تظیره بین يديه فوافق إظهاراً للضب للدين لا للنفس» فإن أشن عليه 
کره التناء. 


فا واا اا الت کا ا ع 
الأقوياءء ولا مَطمعَّ فيه لأمثالنا من الصعفاءء إلا أن أقل الدرجات أن يعرف 
الانسان وت سه ويخ رضن غل صلا ها ومر سرته سنه وساءته مته فهو 
NNE al Go‏ 

فهذا غرور الذين حَصلوا العلوم المهمة» ولكنهم قصّروا في العمل بالعلم. 


ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم»وهم 
بذلك مفترون؛ إما لاستغنائهم عن صل ذلك العلمء وإما لاقتصارهم عليه: 


ربع المَهلكات / ڪتاب ذم الخرور 


فمنهم فرقة اقتصروا على علم المتاوى في الحكومات والحُصومات» وتفاصيل 

المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصلاح المعايش وحَصَصوا اسم الفِقه بها 
سمّوه: الفقه وعلم المذهب» وربما ضَيّعوا مع ذلك الأعمالً الا لا 

ر الجوارح ولم يحرسوا اللسان عن الغيبةء ولا البَطنّ عن الحرام ولا 
القّدم عن المشي إلى مالا يجوز ولا القلوبَ عن الكبر والرياء والحسّد وجميع 
المهلكات» فهؤلاء مغرورون من وجهين : 
احدهما: من حيث العمل . 

والآخر: من حيث العلم. 

أما العمل: فقد ذكرنا وَجة الخرور فيه» وأن مثالهم مثال المريض إذا تعلم 
نسخة الدّواء واشتغل بتكراره وتعليمه لا بل مثالهم مثال من به عله البرسام“ وهو 
مشرف على الهلاك» فاشتغل بعلم دواء الاستحاضة وجعل بكرر ذلك ليلا E‏ 
مع علمه بأنه رجل لا يحيض ولا يُستحاض› ولكنه يقول: ربماتقع علة 
الاستحاضة لامرأة وتسألني عن ذلك . وذلك غاية الغرور» فكذلك المتَفقّه الذي قد 
Mas‏ واتباعٌ الشّهوات والحَسّد والكبر والرّياء وجميع المُهلكات 
الباطنة» وربما يختطفه الموت قبل التوبة والتّلافي فيهلك» فترك ذلك كله واشتغل 
بعلم السَلَّم واا والظهار واللّعان والديات والحيض» وربما لم يحت إلى شىء 
من ذلك لنفسه قط وإذا احتاج غيره كان في المفتين كثرة فيشتغل بذلك ويحرص 
عليه لما فيه من الجاه والمال والرياسة» وقد دهاه ل ا يُشعر» إذ يظن 
المغرور بنفسه أنه مشغخول بفرض دينه وليس يدري أن الاشتغال بفرض الكفاية قبل 
القراغ من فرض العين معصية» هذا لو كانت نيته صحيحة كما قال» وكان قد قصد 
بالفقه وجه الله تعالی» فإنه وإن قصدَ وجه الله فهو باشتغاله به مُعرضٌ عن فرض عينه 
في جوارحه وقلبه» فهذا غروره من حيث العمل . 


( اليزسام: هو التهاب فى الحقاء الط بالرة» وريس أيضا: كات الجنت: 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وأما غروره من حيث العلم؛ فحيث اقتصر على علم ' الفتاری؛ فظن أنه کل 
علم الدين» وربما عن على" المحدّثين وقال: إنهم نَمَلهَ وحَمَلة أسفار لا يفقهون» 
وترك أيضاً علم تهذيب الأخلاق» وترك الفقه عن الله بإدراك جَلاله وعظمتهء 
العلم الذي يورث الخوف والهيبة والخشوع» ویحمل على التقوی» فتراه آمناً من 
الله مغتراً به متكلاً على أنه لابد أن يرحمهء لأنه قوامٌ دينه» لأنه لو لم يُشتخل 
بالفتاوى لتعظل علم الحلال والحرام» فقد ترك العلوم التي هي أهم وهو غافل 
مَغرور» وسبب غروره ما سمع في النقل من تعظيم الفِقهء ولم يدر أن الفِقه هو 
الفقه عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف ويلازم 
التقوى» فقد قال تعالى: ولا تمر من كل َة عَم طايمَة فهو في أليِينِ 
ولسنرا ومهم لا جوا للم لهد يدرو [التوبة: »]٠١١‏ والذي يَحصّل به 
الإنذار غير هذا العلم» فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات› 
وحفظ الأبدان بالأموال» ودفع القّتل والجراحات» والمال في طريق الله آلة» 
والبدن مركب» وإنما العلم المهم مَعرفة سلوك الطريق وقطع عقاب القلب التي هي 
الصفات المذمومةء فهي الحجاب بين العبد وبين الله وإذا مات متلوثاً بتلك 
الصفات كان محجوباً عن الله» فمثاله في الاقتصار على علم الفقه مثال من اقتصر 
من سلوك طريق الحَج على علم حَرْز الرّاوية"" والخف» ولا شك في أنه لا بد من 
ذلك» ولکن ليس من الحج في شيءِ. ۰ 


را و ارت عل ا ن و ل ف 
طريتق المُجادلة والإلزام وإفحام الحُصوم ودفع الحق لأجل العَلبة والمباهاة» فهو 
- طول التّهار والليل في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب 
الأقران» وهؤلاء هم سباع الإلس» طبعُهم الإيذاء» وهَّمهم السَمَّه» ولا يقصدون 
من العلم إلا ما يلزمهم في مباهاة الأقران ويحتقرون مالا يحتاجون إليه في 


)۱-١(‏ سقط من (ف). 


© الاو ال من الجلد سي ها الما :وخرزها: اطا 
(۳) فى (ف): (الحذاقيات). 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الغرور 
aaa‏ ت 


المباهاةء كعلم القلب» وعلم سلوك الطريق إلى الله سبحانه بمحو الصفاتِ 
المدفره وتدلها بالمخمرةةة باون ولك ال رودي وكا الوغاط إا 
التحقيق عندهم معرفة تفاصيل العّربدة التي تجري بين المتصارعين في الجّدل» 
وهؤلاء قد جمعوا ما جمعه الذين قبلهم في علم الفتاوى» لكن زادوا إذ اشتغلوا بما 
ليس من فروض الكفايات أيضاً بل جميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها 
السّلف» وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب» › وهو كتاب الله وسنة 
رسوله وهم معانیهماء وأما جيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع وال ت 
EN‏ لإظهار العَلبةٍ والإفهام» وإقامة ا فغرور 2 
أشد من غرور من قبلهم. 


کی ا ق ر ی ا اال اتبا 
وبع مناقضاتهم واستكثروا من معرفة المقالات المختلفة› واشتغلوا بتعلّم الظرق 
في مناظرة اولئك وإفحامهم› وافترقوا في ذلك فرقاً كثيرة واعتقدوا آنه لا یکون 
اغ ال بإيمان» ولا يصح الإيمان إلا بأن يتعلَمَ جَدَلهم وما وة ادل 
E‏ ع ESS‏ ثم هم فرقتان: ا 
و فالصَالةٌ هي التي ا غير السنةء والمجقة هي التى تدعو إلى السنةء 
والعُرور شامل لجميعهم . 

RN E E 
ا‎ mT و‎ ew الأدلة‎ 

وأما الفرقة المُحِمَّة فاغترارها من حيث أنها ظنت أن الجَّدل أهم الأمور 
وأفضل القربات في دين الله وزعمت أنه لا يتم لأحدٍ دينه مالم يبحث» وان من 
صَدَقَ الله ورسوله من غير تحرير دليل فليس بمؤمن أو بكامل الإيمان» فلهذا الظن 
الفاسد قطعت أعمارَّها في تعلم الجُدل الت ع قلات دنات المخدغة 
ومُناقضاتهم› ااا نفسهم وقلوبهم حتى خفيت عنهم خطاياهم› وأحدهم يظن 
أن اشتغاله بالجدل أقرب له إلى الله تعالىء وهو لمكان التذاذه بالعَّلبة والرياسة وعرٌ 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
: 


الانتماء إلى الدب عن دين الله قد عَمِيت بصيرنّه» فلم يلتفت إلى القّرن الأول وأن 
ابي ل شَهد لهم بأنهم َير الحلق. وأنهم قد أدركوا كثيراً من البدع والهّوى فما 
جعلوا أعمارهم وديّهم غرضاً للخصومات والمجادلات» ولا اشتغلوا بذلك عن 
تفقد قلوبهم وجوارحهم؛ بل لم يتكلموا فيه إلا لضرورة رَذّوا بها الصّال» فإن رأوه 
فا عا ف روم غر ر ل ل رقد روى بو آمامة عن البي 4 
انه قال : «ما صل قوم قط بعد هدى إلا وتوا الجَدّل». 


ر E‏ ر نو گا ی اغاای اس 
وصفات القلب من الخوف والرجاء والصًّبر والشكر والتوكل والرهد والتّقوى 
والإخلاص واليقين"' وهم مغرورون يَظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه 
الصفات وهم منفگون عنها عند الله إلا عن قدر يسير لا ينفك عنه عوامٌ المسلمين 
أنهم من أهلهاء فيظنون أنهم ما تبخروا في علم المحبة إلا وهم محبون لله» وما 
قدروا على تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصون» وما وقفوا على خفايا عيوب 
النفس إلا وهم منرّهون عنهاء ولولا أنهم سالكون ما شرحوا السلوك فأحدهم 
یری آنه خائف وهو آمن» وأنه زاج وهو مغتر» وآنه مخلص وهو مرائي» بل يصف 
الإخلاص بلا إخلاص في وصفه» ويصف الرياء وهو يُرائي بذكره ليعتقد فيه أنه 
و ی ا ای ےا ا ES‏ 
اا فهو يدعو لی الله وهو هاربٌ منه» وپُخوف به وهو له آمن» ويذگر به وهو له 
ناس» ويذم الصفات المذمومة وهو بها موصوف» ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق 
ولو ظهر من آقرانه من يقبل الناس عليه ويَصلحوا على يديه لمات غماً وحَسّداً ولو 
أثنى أحدٌ من المترددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض الناس إليه» فهؤلاء أعظم 
الناس غر وأبعدهم عن انه ؛ لن ل ااحان ية والمنقر عن 
المذمومة هو العلم بفوائدها وغوائلهاء وهذا قد علم ذلك ولم ينفعه»› Ml,‏ 
دعاء الناس إلى العلم عن العمل به فبماذا بعالج؟ وإ وإنما e‏ يدل على طرق 
(۱) سقطت من الأصل . 

(۲) في (ف): (فلماذا). 


ربع المَهلڪات / كتاب ذم الغرور 


الامتحان والتجربة» وهو أن يقال له: أنتٌ تدّعي الحُوفَ» فعن ماذا منعك؟ وتدعي 
الرهد فماذا تركت؟ وتدعي الأنس فمتى طابّت لك الخُلوة؟ ومتى استَوحشتَ من 
مشاهدة الحُلق؟. كيف وأنت تستوحش وحدك وتفرح إذا أخدَق المريدون بك؟ 
فالأكياس يطالبون أنفسهم اوو ا و ا ر 
ا بهاء وإنما يقع الغرور لهؤلاء» لأنهم يُصادفون في قلوبهم شيعا ضَعيفاً من 
أول هذه المعاني؛ وهي حب الله» والخوف منه» والرضا بفعله» ثم قدروا مع ذلك 
على وصف المنازل العالية» فظنوا أنهم ما رُزقوا ذلك الا لاتصافهم به» وذهب 
عنهم أن وصفَ الشيء غير الاتصاف به» فمثلهم كمثل مريض فصيح يحسن أن 
صف ا والصّحة دون غيره من المرضى» فهو مشاركهم في المرض» وإن 
انفرد عنهم بالوصف» فهذا غرور الوعاظ ا بل منهاج 
وَغظهم منهاج وعظ الحسن وأمثالِه. 

وفرقة اخرى منهم دلوا عن المنهاج الواجب في الرّعظء وهم عامَة وعَاظ 
هذا الزمان إلا النادر» فاشتغلوا بالطامّات والشظح وتلفيق كلام خارج عن قانون 
الشرع والعقل طلباً للإغراب» ومنهم طائفة يَسشهدون بأشعارِ الوصال والفراق» 
وغرضهم أن يكثر في مجالسهم الضياح واللواجد ولو على أغراض فاسدة» فهو لاء 
شياطين الاإنس لوا وا ضلراء .فان الأول إن لم يصلحوا ا 
غيرهم وصخځُحوا کلامهم» وهؤلاء يصدون عن سبيل الله ويحثون الناسَ على 
الاغترار بالله بما يزعمون آنه رجاء» E‏ العصاةَ جرأًة على المعاصي 
ورغبة في الدنياء لاسیما إذا كان الراغظ ريا بزينة الدنياء فان خالة تشه جره 


عليهاء ولا فی وجه کونه مغروراً. 
وفرقة أخرى منهم قنعوا بحفظ كلام الرّهاد E‏ من غير معرفة لمعانيهاء 
وهم يظنون أنهم بحفظ ما يوردونه قد نالوا العْرضَ من غير أن يحفظوا نفوسهم من 
الذنوب» فهؤلاء أظهرٌ غروراً ممن قبلهم . ) 
وفرقة أخرى استَغرقوا أوقاتهم في سّماع الحديث وجمع رواياته وأسانيده 
N a‏ آنا روي عن 
فلان» وقد لقت فلاناًء ولي من الإسناد ما ليس لغيري . . وغرورهم من وجوه: 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


منها: أنهم يقتصرون على لفظ ما نقلوا ولا يَفهمون معناه. 

وا ا را را مه 

ومنها: أنهم اشتغلوا بذلك عن فروضهم المتعينة من تطهير الأخلاق . 

ومنها: تحريفهم في تناول الحديث» فربما نام أحدهم في المجلس ثم كتب 
سماعه» أو قرأ على شيخ لا يدري ما يقرا علیه» أو ری کتاباً فيه اسمه ولم يَذكر 
آنه قد سمع من ذلك ا وقد جازف كثير من المحدثين في هذه الأشياء. 

وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم النحو و اللغة والشعر» وزعموا نهم من علماء 
الأمةء وأن اشتغالهم بهذا سبب العُْفران لهم إذ قوام الدين بالكتاب والسنة» وعلم 
او فأفنیٍ هؤلاء أعمارهم في دقائق تلك العلوم» ومثالهم 
ل ا ج ا ا ا ووو ا و ا ويرم أن 
العلوم لا يمكن حفظها إلا بالكتابة» ولو عقل لعلم أنه يكفيه أن يتعلم أصل الخط 
بحيث يمكنه أن يقرأ والباقي زيادة على الكفاية» وكذلك الأديب لو عقل لعرف أن 
لغة العرب كلعَة الترك والمُضبّع عُمره في معرفة لغة العرب كالمضيع عُمره في معرفة 
لغة الترك» وإنما فارقتها لغةٌ العَرّب لأجل ورود الشّريعة بهاء فيكفي من اللغة علم 
الرمين ؛ غريت اران والحديك وين الحرم ب الان قاما المسى ف إلى 
درجاتِ لا َتناهى» فذلك يشغل عن ما هو أجود منه وألزم» ومثال المتعمُق في 
ذلك كمال من ضَيّع عُمره في تصحيح مخارج الحروف في الفُرآن مقتصراً على 
ذلك¿ وذلل رور لان المقضود د من الحروف المعاني» وإنما ERT‏ 
وأدوات» ومن O E‏ ا ا ا 
القدّح الذي يشرب ET‏ 

E‏ حاجته المهمة» وتجاوز إلى العمل ثم 
غر ن اوو ا ا ال ول دغل ف و ف 
تصحيح الأعمال وتصفيتها من الشوائب» فهذا هو المقصود المَخدوم من جميع 


3) السجيين: دواء مركب من الخل والعسل: 


ربع المَهلِڪات / ڪتاب ذم الغرور 


علوم الشرع وسائر العلوم حدم له ووسائل إليه ومنازل توصل إلى ما هو المقصود» 
غير أن هذه العلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اغترٌ بها آربهابها. ٠‏ 

وفرقة أخرى عَطّم غرورهم في فَنّ الِقه فظنوا أن حكم العبد بينه وبين الله يتبع 
حكمه في مجلس القضاء» فوضعوا الحيل في دفع الحقوق» وذلك غرور» فإن الإنسان 
إذا ألجاً زوجتّه إلى أن تبرئه من حَقَها لم برأ فيما بينه وبين الله » وكذلك لو طلبَ رجل 
من رجل في ملا من الناس فخاف مَذمَّة الخلق فأعطى لم يكن العطاء طيباً» وكذلك من 
يُعظى اتقاءَ لشرّه فهو حرام عليه» ومن هذا هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحول من 
روجته واتهابه مالّها لإسقاط الزكاةء فإنه لا يسلم بذلك في القيامة» ومن ذلك إباحة الله 
مال المصالح للعلماءء والمغرورون منهم يرون أن كل مالا تتم رعونتهم إلا به حاجة» 
E A AISNE SE a‏ 
N E AE‏ 

الصنف الثاني : أرباب التعبد والعملء والمغرورون منهم فرق : 

ففرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالقضائل والتوافل» وربما تعمقوا في الفضائل 
حتى خرجوا إلى السّرّف كالمتوسوس في الوضوء ولا يُرضى بالماء المحكوم 
RTS‏ بل يُقدّر له الاحتمالات البعيدة في التنجيس» ولا يدر ذلك في 
مَطعمه» فلو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى المطعم كان أشبه بسِيّر السّلف» فإن 
uae a‏ 

ا ن ن ا 

ثم فيهم من يخرج إلى الإسراف في صب الماء وقد يطول به الأمر حتى شيع 
-الصلاة منه ويخرج وقتها > فإن لم يَخرج وقتها فقد عر بما أفاته من فضيلة أول 
الوقت» ثم هو مغرو لإسرافه في الماء» ثم غروره بتضييع العمر الذي هو أعر 
الأشياء فيما له مَندوحة عنهء فالشيطان لا يصد العباد إلا بما يخيل إليهم أنه عبادة. 

وفرقة غلبت عليها الوسوسة في نية الصّلاة حتى ربما فاتتهم رکعة مع الإمام» 
وقد يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط» ثم يغفلون في باقي الصلاة ظناً منهم أن 
تصحیح الابتداء کافی» وهذا غرور. 


a 


وفرقة أخرى تغلب عليها الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من 
الحاحة» ا مخارج الحروف في a‏ صلا ته لا يهمه عیره» ولا يتفکر فيما 
سواه» ذاهل عن معنى القرآن والاتعاظ به» وصرف الفهم إلى أسراره» وهذا من 
أقبح أنواع الغرور» فإنه لم يكلف الخلق في تلاوتهم القرآن من تحقيق مخارج 
الحروف إلا ما جَرّت به عادتهم في الكلام» ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى 
سلطانِ اا يؤدي الرسالة الا ف مخارج الحروف وتکرارها» وهر غافل عن 
قود الرسالة ومر ا عاة خرمة العجل» فما أغراه بالطرد رالا ديب 


و اق ا و DR‏ ا وا ا 
مرتين ولسان أحدهم يجري به وقلبه يتردّد في أودية الأماني» إذ ليس بمتفكر في 
مَعانيه لينزجر بزواجره ويَتّعظ بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيه» ويعتبر 
بمواضع"" الاعتبار فيه إلى غير ذلك بما ذكرناه في كتاب تلاوة القرآن من مقاصد 
التلاوة» فهو مغرور يظن أن المقصود من إنزال القرآن التلاوة فقط» ومثال هذا مثال 
عب كتبً إليه مالكه كتاباً يأمره فيه ويَّنهاه» فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به» 
لكنه اقتصر على حفظه وتكريره ظاناً أن ذلك هو المراد منه مع استمراره على 
خلاف ما أمره به مولاه» فهذا مستحق للعقوبة» ومتى ظن أن ذلك هو المراد منه 
فهو مخرور» وإنما تراد تلاوته ليْحمَّظ ولا ينسى» ثم المُرادٌ من اللفظ معتاهء ثم 
SS E‏ وقد يکون له صوٽ طيب فهو يقرا 
ا بقراءته ون ادا ويظن ان ذلك لذه مناجاة» وإنما هول بصوته» ولو 
EDET E a‏ فهو مخرور إذ لم يتفقد قلبه 


فیعرف هل ااذه بالنظم أو بالصوت أو بالمعاني؟ 


(۱) و ت بقرأءته . 
(۲) فى الأصل: (بمواعظ). 


ربع المَهلكات / ڪتاب ذم الغرور 


وفرقة آخرى منهم اغترّوا بالصوم فأكثروا منه وهم لا یحفظون آلسنتهم عن 
الخيبة والمُضول» ولا تحواطرهم من الرّياءء ولا بُطونهم من الحرام عند الإفطارء 
فيهملون الفرضَ ويحفظون التفلء وذلك غاية ا TT‏ 

وفرقة أخرى اغتروا بالحج» فيخرجون من غير روج عن المَظالم وقضاء 
الديون واسترضاء الوالدين وطلب الرّاد الحلال» وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجّ 
الفرض» ويضيعون في الصلاء والقُرائض» ويعجزون عن طهارة الثوب 
e‏ ' الظلمة حتى يُؤخذ منهم» ولا يحترزون من الرّفث 
والخصام» وربما جمع بعضهُم الحرام وأنفقه على الرُفقاء في الطريق يطلب به 
السُمعةً والرياء فيعصي الله عر وجل في گسبه وفي إنفاقه» ثم EE‏ بقلب 
ملوثِ بَرذائل الأخلاق وذّميم الصفات» 2 طهر قبل الخضور ا ا 


آنه على خَیر» وجو معرور. 


وفرقةٌ أخرى أخذوا في الأمر e‏ والنّهي عن لكر 8 ا فإدا 
LG MM‏ زق ين اعا الناس للإقدام على 
الانكار» فمن تأخر ذمّه» ومنهم من ودن E‏ أن ذلك لله ولو ا 2 
عند غسته قامت: عله القبامةء وقال” a‏ . ومنهم من يوم في 
مسجلٍ فلو تقدم أعلم منه وأوّرع تمل عليه. 

وو اجن ارا را واغتروا بذلك» ولم يراقبوا قلوبهم» وهي 
متعلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول افر ئول ا ف ا 
اورت ھک کا و کدااسة: ا co‏ الاس ج ) 
ویش به فيجتمع له الطَّلبُ والشح وجملة من المُهلكات أَوَجَبتها المجاورة» فهو 


معرور . 


ا 


() هو ما يفرضه الصادّون عن الطريق على كل حاج للسماح له بالمرور. 
(۳) تصخحفت فى الأصل: (يؤدب). 
(6) تصحفت فى الأصل إلى (آدب). 


e 


وما من عمل إلا وفيه آفات فمن لم يعرفها ساكتها فَعْرّ» ومن أراد تعرفُها فلينظر 
في کتابنا هذاء فلينظر إلى مداخل الغرور في الصلاة من كتاب الصلاة وفي الحج 
والزكاة والتلاوة وجميع القَرّبات من الكتب المرتبة في هذا الكتاب» وإنما العْرَّض 
الآن الإشارة إلى مجامع ما سبق في الكتب. 


وقرف أغري هات فى الال وت الد رة من اللا و اطا ون 
المسكن بالمساجد» وظنّت أنها أدركت رتب الرّهاد وهم مع هذا شديدوا الرّغبة في 
الرّياسة والجاه» فقد تركوا هون الأمرين وباؤا بأعظم المَهُلكين» فإن شر طلب 
الرياسة أعظم من شر المال» فهؤلاء مغرورون إذ ظتوا أنهم من الرهاد» ولم يفهموا 
E E‏ | 
ومنافقاً ومتكبراً ومُرائياً ومْئّصفاً بخبائث الأخلاق» وقد يترك الرّياسة ويؤثر العُزلة 
وهو مغرور أيضاً من جهة أنه يتطاول بذلك على الأغنياء ويحتقرهم» ويرجو لنفسه 
أكثر مما يرجو لهم» ويعجب بعمله» ويتصف بجملةٍ من حبائث القلوب» ولا 
يدري . 

وربما يُعطى المالً فلا يأخذه خيفة أن يُقال: بطل زهده. رغبة في حَمْدٍِ 
الاس وك ألذ أبواب الدنياء وربما لا يخلو عن تقديم الأغنياء على القراء ومن 
الميل إلى المريدين له والتفور عن المائلين إلى غيره من الرّهاد» وكل ذلك غرور 
as‏ 

وفي العْبّاد من يْسَدّد على تَفسه في أعمال الجوارح فربما صلى في اليوم والليلة 
أل ركعة» وختم القرآن» وهو مع ذلك لا يخطر له مراعاةٌ القلب وتفقده وتطهيره 
من الرّياء والكبر والعْجب وسائر المُهلكات ولا يدري أن ذلك مُهلكڭء وإن علم» 
فلا يظن بنفسه ذلك» وإن ظّ بنفسه ذلك وإن ظنّ بنفسه ذلك توهُم أنه مغفورٌ له 
لأجل عمله الظاهرء وآنه غير مؤاخذ بأحوال القلب» وإن توهم ذلك ظنّ أن 
العبادات الظاهرة ترجح بها الحسنات وهّهيات! فَذَرَةٌ من ذي تقوى» وخلق واحد 
من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح» ثم لا يخلو من الرياء 
وحب الثناءء فإذا قيل ا ES‏ و فرح وزاد و وظنّ ا 


ربع المَهلكات / ڪتاب ذم الغرور 


الناس له دليل على كونه مَرضياً عند الله تعالى» ولا يدري أن ذلك لجهل الناسي 
خبائثِ باطنه . 


وفرقة أخرى حرصت على النّوافل ولم يَّعظم اعتدادها بالفرائض» فترى أحدّهم 
يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل وأمثال هذه النوافل» ولا يجد للفريضة لذةّء ولا 
يشتد حرصه على المُبادرة بها في أول الوقت ويَسّى قوله عليه الصلاة والسلام فيما 
يرويه عن رَه عز وجل : «ما تقرّبً المتقرّبون إلى بمثل أداءِ ما افترضت عليهم». 

واعلم آنه قد يتعيّن على الإنسان فُرضان» ات يفوت والآخر لا يَّفوت› أو 
فضلان أحدهما يُضيق وقتّه والآخر يسع وَقته» فإن لم يحفظ الترتيب في ذلك كان 
رورا وطا لك كر ما ته ن ال د طاف و اغ طا واا 
الخامض تقديم بعض الاعات على بعض» كتقديم الفرائض كلها على الثوافل» 
وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفايات» وتقديم فرض كفايةٍ لا قائم به على ما 
قام به غيره» وتقديم الآهم من فروض الأعيان على ما دونه» وتقديم ما يفوت على 
مالا يفوت» وهذا كما يجب أن يقدم حاجة الوالدة على حاجة الوالدء لأن رسول الله 
ية سئل : E‏ قال: «أمّك» قال: ثم من؟ E E‏ قال : ثم من؟ 
قال: «أمّك». قال: ثم من؟ قال: «أباك» ثم الأقرب فالأقرب». فينبغي أن يبدا في 
الصلة بالأقرب» فإن استويا فبالأحوج»› فإن استَويا فالأتقى والأورع» وكذلك مَّن لا 
يفي ماله بنفقة الوالدين والحج» فربما يحج وهو مَخرور» بل ينبغي أن يدم حمَهما 
على الحج» وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه» وكذلك إذا كان بين اثنين 
راودا وق اجا OEE Eo o‏ 
طاعة في نفسه» وكذلك تُصيب ثوبه النجاسة فَيْغلِظ القولّ على أبويه وأهله بسببهء 
فالنجاسة محذورة وإيذاؤهما مَحذورء والحذر من الأذى لهما اهم من الحذر من 
النجاسة» والأمثلة في تقابل المحذورات والطاعات لا تنحصرء ومن ترك الترتيب في 
جميع ذلك فهو مغرور» وهذا غرور في غاية العْموض؛ لأن المخرور فيه في طاعةٍ إلا 
أنه لا يفظن لصيرورة الصّاعة معصيةً حيث ترك بها طاعةً واجبة هي أهم منهاء ومن 
جملة ذلك : اشتغال الإنسان بالمذهب والخلاف وقد بقي عليه شغل من الطاعات 


e 


E NN aa 
. علية» فظن انه مشغول بمهم دینه‎ 


الصنف الثالث: المتصوفة› والمغترون منهم فرق : 


ففرقةٌ هم متصوَّفةٌ أهل هذا الزمان إلا من عَصمه الله تعالى اغترّوا بالڙي والنطق 
وال فشابهوا الصادقين من الصوفية في زيم وحيئتهم وألفاظهم وآدابهم 
وظهارتهم وخشوعهم وتنفس الصعداء وخحفض الصوت إلى غير ذلك من الشّمائل 
والهيئات» فلما تَشبّهوا بهم في ذلك نوا أنهم صوفية» ولم يتعبوا أنفسهم فَظ في 
المجاهدة والرياضة وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الجَليَة والحُفِيّة» وكل ذلك 

ارال ازل اا فرت تو هي ليون على اران وا هات وانرں 
السلاطين»› ويتنافسون في الرغيف والحبّة ويُمّق بعضهم أعراضَ بعضٍ إذا اختلفوا 
في غرض› وهؤلاء غرورهم ظاهر› ومثالهم فال جوز سَمعَّتْ أن الشجعانَ 
والابطال من المقانلن ت َب أسماؤهم في الديوان ويقظع كل واحدٍ منهم طراً من 
O)‏ ا اا ك ت د e‏ 0% 
E A E O,‏ 
عليهاء» وتعلمت كيفية تَبَحُترهم في المّيدان» وكيف تحريكهم الأيدي» وتلقفت 
جميعَ شمائلهم في الرَيٌ والمنطق والحركات والشكنات» ثم توجهت إلى المعسكر 
لتثبت اسمَها في ديوان الشجعان» فلما حَضرت ديوان العَرض أَمِرَ بأن تجرد عن 
المخفر والدّرع» ويُنظر ما تحته وتّمتَحن بالمبارزة لبعض الشجعان ليعرف قدر 
شجاغتها: فلما جردت فإذا هي عَجورٌ ضعيفة رمن" لا تُطيق حمل الدّرع و 
المغمرء فقيل لها : أجئتِ تستهزئين بالمَلِك وأهل حضرته بهذا التَلبيس؟ حُذوها 
فألقوها بين يدي الفيل . فألقيت إلى الفيل. فهكذا يكون حال المُدّعين للكَّصَرّف في 
| إذا شف عنهم الجطاء و ا ا ا القلب لا 
الا والمُرَقعات. 


(1) المعْمَر: ررد ينسّج من الدروع على قدر الرأس يُلبَس تحت القَلنسوة. 
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a a 
من‎ e و الات ول ھا ال رر اوت فاه ا ف‎ 
ارتي بزيهم» فتركوا الحْرّ والإبريسم»ء وطلبوا المرقعات التفيسة والفوظ الرفيعةٌ‎ 
والشجادات المَصبوغةء ولبسوا من الثياب ما هو أرفع قيمةٌ من الكَرّ والإبريسم»‎ 
وظن أحدهم مع ذلك أنه صف جرد لون الوب وكونه رعا وشي ي أنهم إنما‎ 
لوّنوا الثياب لتحمل الوسّخ فيطول زمان العسل» وإنما لبسوا المرقعات؛ لأن ثيابهم‎ 
تخرقت فرقعوهاء فأما تقطيع المرَّط الرّفيعة قطعة قطعة وخياطة المرفَعَات منها فمن‎ 
أين يشبه ما اعتادوه؟ فهؤلاء أظهر حماقة من جميع المغترين» فإنهم يتنعمون بنفيس‎ 
e a O a 
رن العام قاف فلا عن الا وى ملف رن شه اك‎ 
وشر هؤلاء يَعدّى إلى الخلق؛ لأن المقتدي بهم هالك» ومن لا بقتدي بهم تضد‎ 
. عقيدته في المتصرّفةكافةًء فيقع في الصادقين منهم» وذلك بشُؤم المتشبّهين بهم‎ 


وفرقة أخرى ادٌعت علمَّ المعرفة ومشاهدة ال ا وال ال 
والوصول إلى القرب» ولا يعرفون من تلك الأمور إلا الأساميء فأحدهم يُرددها 
ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين» فهو ينظر إلى الفقهاء والمُحدثين 
وأصناف العلماء بعين الإزراء ضلا عن العوامء حتی إن الفلاح لرك فلاحته 
والجائك ر حباکته ويلازمهم Û‏ ود وا سه ا الكلبات 
المرنفة فیرددها کأنه يتكلم عن الوسى» ويحتقر في ذلك جميع العلماء والعباد 
ويقول ت القلماء؟ إنهم محجوبول عن الله بالعلم» وفی الا إنهم أجراء 
متو ن: ويدعي لنفسه انه الواصل إلى الحى و اة هن المقريين وهو عند الله من 
المخار الان وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلينء لم يُحكمْ علماً قط 
ولم بهذب خلقاً ولم يراقب قلباً سوى اتباع الهوى"“ وحفظ الهّذيان. 
)۱( بذادة الات رتائتها وسوء حالها. 
(۲) سقطت من (ف). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وفرقة منهم وَقعت في الإباحة وَصّووا بساظ الشرع ورفضوا الأحكام وسوًوا بين 
الو ا ف ل ا ا عو ع ن ا ي 
E O TT‏ 
يمكن» وإنما يختر بذلك التكليف من لم جرّب» ونحن فقد جربنا وعلمنا أن ذلك 
محال. ولا يعلم الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهماء 
بل تأديبهما حتى ينقاد كل واحدٍ منهما لحكم العقل والشرع» وبعضهم يقول: 
الأعمال بالجوارح لا قدر لها وإنما النّظر إلى القلوب» وقلوبنا والهة بحب الله 
وواصلة إلى معرفة الله وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في الحضرة 
الربانية» فنحن مع السّهوات بالظاهر لا بالقلوب. ويزعمون أنهم قد ترفعوا عن رتبة 
العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البَدَّنية» وأن الشهوات لا تصدهم عن 
طريق الله لقوتهم فيها» ويرفعون درجة أنفسهم عن درجة الأنبياء؛ لأن الأنبياء كانوا 
يبكون على خطيئة واحدة سنين. 

روأضاف قروز آهل الاخ س المشين افر فة لا تحص وكل ذلك ياء 
على أغاليط ووساوس حَدَعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم 
ومن غير اقتداءِ بشيخ متقِنِ في الدين والعلم صالح للاقتداء به» وإحصاءُ أصنافهم 
ا 

EF‏ اح ا و ا ا مال وطلبت الحلالء 
واشتغلت بتفقّد القلب» وصار أحدهم يدعي المقامات من الرهد والتّوكل والرّضا 
والحب من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وافاتهاء 
فمنهم من يدعي الوَجدَ والحبٌ لله تعالى» ويزعم أنه والِهٌ باه ولعله قد يُخيّل له 
في الله يالات هي كُفر أو بدعة» فيدعي حب الله قبل معرفته» ثم إنه لا يخلو عن 
مقارفّة ما يكره الله وعن إيثار هوى نفسه على أمر الله وعن ترك بعض الأمور حياءً 

A E CC 


وبعضهم ربّما يميل إلى القناعة والتوكل» فيخوض البوادي من غير زادِ ليصحح 
و وی ار ق و 
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الصالح» وقد كانوا أعرف بالتّوكل منه» فما فهموا أن التوكل المُخاطرة بالروح 
وترك الزادء بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله لا على الزادء وهذا 
ربما يترك الزاد وهو متوكل على سبب من الأسباب واثق به. 


وقل دکرنا مداخل الآفات ی ربع الات فاد ا 


E 
الخالص وأهملوا تفقد القّلب والجّوارح في غير هذه الحَصلة الواحدةء ومنهم من‎ 
أهمل الحلال في مَطعمه ومَلبَسه ومكسبه» وأخذ يتعمق في غير ذلك» وليس يدري‎ 
المسكين أن الله لم يرض مِن عبده بطلب الحلال فقطء ولا يرضى بجميع الأعمال‎ 
دون طلب الحلال» بل لا يرضيه إلا تفقد جميع الطاعات والمعاصي› و‎ 
بعض هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو مغرور.‎ 


وفرقة منهم ادعوا < خسن الحُلق والتواضع والسّماحة» فتصدوا لخدمة الصوفيةء 
فجمعوا قوماً وتكلفوا بخدمتهم» واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع المال» وإنما 
غَرضهم التكبر وهم يظهرون الخدمة والتواضع» وغرضهم الارتفاق وهم يظهرون 
أن غرضهم الإرفاق» وغرضهم الاستتباع وهم يُظهرون أن غرضصَهم الخدمة والّعية 
ثم إنهم يجمعون من الحرام أو الشبهات ويُنفقون عليهم لتكثر أتباعهم وينتشر 
بالخدمة اسمهم» وبعضهم يأخذ أموال السلاطين وينفق عليهم» وبعضهم يأخذها 
لينفق في طريق الحج على الصوفية ويزعم أن عَرَّضه البر والإرفاق» وباعث 
جميعهم الرّياء والسمعةء وآية ذلك إهمالهم لجميع أوامر الله تعالى ظاهراً وباطناًء 
ورضاهم بأخذ الحرام والإنفاق منه» ومثال من ينفق الحرام في طريق الحح لإرادة 
الخير كمن يُعمر مَساجد الله ويطيّنها بالعَذْرَة"“ ويزعم أن قصده العمارة. 

وفرقة أخرى اشتكّلوا بالمجاهدة وتّهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من عيوبهاء 
وصاروا يَنَعَمُقَون فيهاء فاتّخذوا البَحتٌ عن عيوب التّفس واستنباط دقائق الكلام 


(1) تحرفت في الأصل إلى: (المهلكات). 
(۲) العذرة: الغائط. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادفين 


في آفاتها» فيقولون: في النفس عيبٌ» والعُفلةٌ من كونها عيبا عيبٌ» والالتفات إلى 
NED SENN LSS‏ 
جعل طول عُمره في التفتيش عن العيوب وتحرير علم علاجها كان كمن اشتخل 
ENIS Sa oT‏ فذلك لا یعنيه. 


وم 
فة | 


وفرقة اخرى کک هذه الرتبة» وابتدأوا سلوك الطريق وافتتح لهم باب 
المعرفة» فلما استنشقوا مبادئ ريح المعرفة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبتهم 
غرابنهاء فتقيدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيها وفي كيفية انفتاح بابها عليهم 
وانسداده عن غیرهم› وكل ذلك غرور»ء لأن عجائب طريق الله ليس لها نهاية» فلو 
وقفَ مع كل أعجوبة وتقيّد بها قصرت خطاه وحْرم الوصول إلى المقصد» وكان 
مثاله مثال من قصد ملكا فرأى على بابه روضة فيها أزهار لم يكن رآى قبل ذلك 
مثلها» فوقف ينظر إليها حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك. 


کہ 


وفرقةٌ أخرى جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار في 
الطريق وإلى ما يتسير لهم من العطايا الجّزيلة» ولم يعرجوا على الفرح بها 
والالتفات إليها جاذين في السّير حتى قاربوا قَوّصلوا إلى حَدّ المربة إلى اله فظنوا 
أنهم وصلوا إلى الله فوتفوا وغلطواء ورب ناظر إلى نور هو حجاب يَظنه المقصودء 
ولهذا لما نظر اللّصارى إلى إشراق نور الله قد تلاألاً على المسيح غلطوا فيه» كمن 
رأى كوكباً في مرآةٍ أو في ماء فظن أن الكوكبَ في المرآة أو في الماء» فمد يده إليه 
ليأخذه وهو مغرور. 


الصنف الرابع: أرباب الأموال: والمغتَرون منهم فرق : 

ففرقة منهم يحرصون عل اة لاجد والمدارش وال اط تولاط ونا 
يًظهر للناس» ويكتبون أسماءَهم بالاَجُرٌ عليها ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت 
أثرهم» وهم يظنون نهم قد استَحقوا المغفرة بذلك وقد اغتروا فيه من وجهين : 


)١(‏ فى (ف): «المدائن». 
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ا ا را ی ارال کا عن الم وا ا و لات 
المحظورة» فهم قد تعرضوا لسَحط الله في كَسبهاء وتعرضوا لسخطه في إنفاقهاء 
وكان الواجب عليهم الامتناع عن گسبهاء فإذا عصوا الله تعالى بكسبها كان الواجب 
عليهم التوبة ورَذّها إلى مُلاكها إما بأعيانها إن كانت باقيةًء وإلا فَرَد بدلهاء فإن 
عجزوا عن المّلاك» رَذّوها إلى الوَرّثة» فإن لم يبق للمظلوم وارتٌ فالواجب صرفها 

إلى أي المصالح» وربما كان الأهم التفرقة على المساكين وهم لا يفعلون ذلك 
خيفة من أن يظهر ذلك للناس» فيبنون الأبنية بالآجر وغرضهم الرياء واجتلاب 
الثناءء وحرصهم على بقائها لبقاء أسمائهم بها لا لبقاء الخير. 


والوجه الثاني: : أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص يق 
ار ك وة ا ق اا ول يكب هغل المرضع الذي 
أنفق عليه لش عليه» ولم تسمح به نفسه» فالله مطلع عليه کتبَ اسمَه او لم یکتب» 
eT‏ 


e 
٣ 


أيضا مغرورة من وجهين : 


أحدهما: الرناء وطلي الثتاء فإنه ریما یکول فی بلده او فی جواره فقراأء 
ر قف ف ا و ا 
الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك على الناس. 


٠‏ والثاني: أنه يصرف ذلك إلى رَخرفة المسجد وتزيينه بالقوش التي هي مَنهئ 
N‏ وقلوبّهم» والمقصود من الصلاة الحُشوع وحضور 
القلب» وذلك يفسد قلوب المصلين ويحبط ثوابهم» ووّبال ذلك كله يرجع إليهء 
وهو مع ا به ویری أنه من الحُيرات» ويعتد بذلك وسيلة إلى الله تعالىء 
وهو بذلك قد تعرض لسَحط الله تعالى وهو يظن أنه مُطيع لله وممتثل لأمره» وقد 
E ed NG TS‏ 
فيشتهون مثل ذلك في بيوتهم ويشتغلون بطلبه» وَوّبال ذلك كله عليه» إذ المسجد 
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إنما جيل للتواضع وحُضور القلب» > قال مالك بن دینار: ایال ج 
على الباب» فقال: مثلي يدخل بيت اله؟ فتبَ في مکانه صديقاً فبهذا ینبغی 

تعظم المساجد» NS E‏ > لا أن 
يرى تلويث المسجد بالحرام أو برّخرفة الدنيا منةٌ على الله تعالى؛ فغرور هذا من 
حا ا و و و 


وفرقة أخرى يُنفقون الأموال في الصدقات وعلى الفقراء ويّطلبون به المحافِل 
الجا و الاد من عاد الى والاهاء لليجروتء وتكرهوة العضدى في 
السرّ» ويَرّون إخفاء الفقير لما أخذ منهم جنايةً عليهم وكفراناًء وربما يحرصون على 
إنفاق المال في الحج فُیحجُون مرةً بعد أخرى» وربما تركوا جيرانهم جياعاً» وقد 
قال رجل لِبشر الحافي : قد عزمتٌ على الحج. فقال: كم أعددت للتفقة؟ قال : 
ألفي درهم . قال: فأيّ شيءٍ تبغي بحجُّكَ؟ قال: رصا الله عر وجل. قال: إن 
أصبتَ رضا الله في إنفاقها وأنت في منزلك أتفعل؟ قال: نعم. قال: اقض دين 
مدين› ورم شعت فقير› وأخي عائلة معيلء وفَرّح يتيماً وإن قوي قليك أن تعطيها 
راخدا فافعل› فإن إدخالك الررر ةن اا وإغاثة AE‏ أفضل من مئة 
حجة. قال : سَمَري أقوى في قلبي. فقال : إذا جُمعَ المالٌ من الشبهات اقتَصَت 
DS O‏ 

وفرقةٌ أخرى من أرباب الأموال يحفظون الأموال ويُمسكونها بُخلاًء ثم 
يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يُحتاح فيها إلى نفقةء كصيام النهار وقيام الليل 
وتم القرآن» وهم مَغُرورونً؛ لأن البُخل المهلك قد استولى على قلوبهم فهم 
محتاجون إلى فَّمعِه بإخراج المال» فقد اشتغلوا بطلب فضائل هم مستغنون عنهاء 
ومثالهم مثال من دخل في ثوبه حَيَهٌ فاشتغل طبخ السَكَنْجًبين ليسكنَ به الصفراء. 


وفرقة أخرى عُلبهم البُخل» » فلا تسمح نفوسهم اا باداء ء الرّكاة فقط› م إنهم 
يخرجون من المال الرّديء ويّطلبون من الفقراء من يُخدمهم ويتردد في حاجاتهم› 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى: (النقس). 


ربع المَهلڪات / ڪتاب ذم الغرور 


أو من يحتاجون إليه في المستقبل لخدمة» أو مَن لهم فيه على الجُملة عَرّض» أو 
بُسلمون ذلك إلى بَعض الأكابر ليفرّقه لينالوا بذلك عنده منزلةًء فيقوم لحاجاتهم» 
وكل ذلك مفسدٌ للنية وصاحبه مغرورٌ؛ لأنه يطلب بعبادة الله عز وجل عوّضاً من 
یوغرو آ رات الا رال کر وھا ھا با گرا کا جه 


وفرقة أخرى من عوام الخّلتق وأرباب الأموال والفقراء اعتّروا بحضور مجالس 
ااو ووا وفقو ودف ي ورن ي ي ا 
اجا وون ایا واا وولا و ا ا ا ا 
مرغباً في الخير» وكل ما يراد لغيره إذا لم يُوصل إلى ذلك العير فلا وَفْعّ له» وربما 
اغترُوا بما يسمعون من الواعظ" من فضيلة حضور المجلس وقضل البكاءء وإنما 
فصل الحمل به .وفضل البكاء لأنه سب للندم الذي هى توبة» فإذا لم يخضل 
المقصود بذلك لم ينفع وجوده» وربما سمع أحدهم التخويف فلا يزيد على قوله: 
با شلام سلم» أو أعود بال ويظن أنه قد أتى بالمقضود وهذا غرور وإنما 
ل پد عند الأطباء فيسمع ما يجري» والجائع اا د 
عند من يصففت له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف وذلك لا يغني عنه» فكذلك سَماع 
وَصفب الاعات دون العمل بهاء فكل وَعظ لم يُغير منك صفةً تتغير بها أفعالك فهو 
حجة عليك. فإذا رأيته وسيلة لك كنت مغروراً. 

u a EN NEG 
يوجبٌ اليس . ا‎ 

فالجواب: أن من فرت همه عن شيءٍ أظهر الياسَ منه» واستعظم الأمر 
واستَوْعَر الطريق» ومن صح مه الهرئ أرشة إلى الل واستنبظ بدفيق * الظّر 
تحفايا الطرق في الوصول إلى العّرض» حتى إن الإنسان إذا أراد أن يستنْزل الطْيرَ ‏ 


$NA ¢ 


)١(‏ في (ف): (عبادة). 
(۲) في (ف): (الوعظ). 
(۳-۳) سقط من الأصل . 

E © 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


المحلق في جر السماء مع بُعده منه اسسَنْرّله» أو يخر الخوت من :قران البخر أو 
OS‏ 


يبستخ رج الذهت من تحتټت الجيال» أو يقَتَنصض الوحوش من البراري»› او ر 
الفِيَلةَء أو يأخذ الترياق من أجواف الأفاعي فعل» وقد استخرجوا وهم على 
الآخرة لنالوه؛ لأن مداره على معنى واحد» وهو تقويم القلب» وقد فعل ذلك 

Ie ET 

فإن قيل: فبم "' ينجو من الغرور؟ 

NILE N Na NÎ 
حقائق الأشياءء فالفطتّة والكيْس فطرة» والحمق والبّلادة فطرةء والبليد لا يقدر‎ 
على التحفظ من الغرور» وصفاء العقل وذكاء القهم لا بد منه في أصل الفِطرة‎ 
وإذا لم يكن في الفطرة لم يمكن اكتسابُه» وإنما إذا حصل أمكنت تقويته‎ 
بالممارسّة؛ فأساس السعادات كلها العقل» وقد سبق بيان فضله في كتاب العلم.‎ 


۳ وأما المعرفة» فنعنى و أن يعرف تفسه وره ودنیاه وآخرته» فاا ا 


تفسه» فبالعبودية» ومعرفة رَبّه فبالإلهية» وفي كتاب المحبة وكتاب شرح عجائب 
القلب وكتاب افر وكتاب الشُكر إشارات إلى صف النفس» وإلى وصف جلال 
الله سبحانه» وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها بما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا 
وكتاب ذكر الموت» فإذا حصلت له هذه المعارف ثارَ من قلبه بمعرفة الله حب الله 
وبمعرفة الآخرة شِدَة الرغبة فیهاء وبمعرفة الدنيا الرَغبة عنها» فيصير أهم آموره إليه 


r 


ما يوصله إلى الله وينفعه في الآخرة» وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه طا 


o 


قى لامور كلا > فإن أكل مثلاً أو اشتغلٌ بقضاء ء حاجة كان قصده من ذلك 


)١(‏ في (ف): (يستقبض). 
(۲) في (ف): (فمتی). 
© السشت في (ف). 


ربع المُهلكات / كتاب ذم الغخرور ٠‏ ) 


الاستعانة على سلوك طريق الآخرة» واندقعَ عنه كل غرور مَنشؤه تجاذب الأغراض 
والنزوع إلى الدنيا لصحة نيه ا و 
آثر عنده من رٍضا الله لم يمكنه الخلاص من الغرورء فإذا غلب حب الله على قلبه 
لمعرفته به وبنفسه احتاَ إلى المعنى الثالث وهو العلم؛ ونعني به العلم بكيفية 
سلوك الظريق إلى الله وافاتها والعلم بما يقربه منه وما پبعده عنه» وجميع ذلك في 
كتابنا هذا فيعرف من ربع العبادات شروطها فيراعيهاء وآفاتها ا و ربع 
العادات أسرار المعايش وما هو مُضطرٌ إليه فيأخذه بأدب الشرع» وما هو مُستَغن 
عنه فیعرض عنه» ومن ربع المهلكات علم جميع العقبات المانعة في طريق ا 
تعالى» فإن المانع عن الله الصفات المذمومة في الحلق» فيعلم المذموم ويعلم 
طرق لاه ا من ربع ال ات الصفات المحمودة التي لا بذ أن توضع 
خلفاً من المذمومة بعد مَحوهاء فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحَذّر من الأنواع 
ال ا ا ا ا اع دف ا و ا ا عا ال د 
ا ا اا ای ا و ا و ا 
الد اها ) 


فإن قيل : فإذا فعل جميعّ ذلك فما الذي تحاف عليه؟ ٠‏ 


فالجواب: أخاف عليه أن يخدعه الشيطان بأن يدعوه إلى نصح الخُلق وتشر 
العلم ودعاء الاس إلى ما عرقّه» فان المُريد المخلص إذا فرع من تَهذيب نفسنه 
وأخلاقه وراقبَ“ القَلبَ حتى صَمَاهُ من جميع الأكدار» واسّوى على الصراط 
المستقيم وصَعّرت الدنيا في عينه فتركهاء وانقطع طمعه من الخلق فلم يلتفت 
إليهم» لم يَبقَ له إلا هَہ واحد وهو الحق سبحانه واللذّذ بذکره ومناجاته والشّوق 
إلى لقائه» وقد عجز الشيطان عن إغوائه من جهة الدنيا وشهواتها فأتاه من جهة 
الدين ودعاه إلى الشفقة على الخلق والنصح لهم» إذ قد رآهم حیاری سُكارى 
- مَرضی من غير طبيب» وهو يعلم دواءهم» فمثله کمثل رجل کان به داءٌ عظيم لا 


(1) في الأصل: (وراقب الله القلب). وهو خطاً ظاهر. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


طاق أَلّمه» فيسهر له لَيلّه ويَقلق نَهاره» فوجد دواءً سهلاً بغير ثمن ولا مَرارة 
فاستعمله فبرأً ثم نظر إلى خلت كثير بهم ذلك المرضى فَرّحمهم» ولم يجد مندوحة 
من مداواتهم» فكذلك هذا المخلص لما اهتدى ورأى الخلق مَّرضى انبعثت من 
نفسه رحمة للخُلق وحَرَصّه الشيطان على ذلك رجاءَ أن يجد مجالاً للفتنة» فيدعوه 
إلى طلب الرياسة دعاء آخفی من دبیب ل لا يشعر به المرنك 1 نم يدعوه ذلك 
إلى التصنع والتزين للخلق في حركاته وألفاظه»ء فيقبل الناس عليه» فيعظمونه 
وبجلونە و يوفروت ضارا له كالعيد» فرك جحد الف بنا التذت به من 
له فد اطا رها لدي ك ا بط عله لك الل 


وأمارة حركة النفس وإيثار الطبع والركون إلى الهّوى أنه لو رد عليه حطؤه في 
محفل غضب» فلو نكر على نفسه العضب لخيّل إليه الشيطان أن هذا الْضب لله ؛ 
لأن متى لم يَحسُن اعتقادُ المُريدين فيك انقظعوا عن الطريق» فوقع في الخرور» 
وربما أخرجه ذلك إلى الوقوع فيمن رد عليه فيقع في الغيبة المحظورة بعد تركه 
للحلال المتسع» وفي الكبر بعد تركه للخطرات الرديّة وأخذ في التصنع» فلو 
r N E E DS E E E‏ 
بع ذلك اار ر س دا ون زاد في الطاعات لأجلهم» يُُبّل إليه 
الشيطان: إنك إنما تفعل ذلك لتلا يَفتُروا عن الخيرء yT‏ 
خوفاً من فوت الرياسة» وآية ذلك آنه لو الع الناس على مثل ذلك من أقرانه لم 
يجزع بل ربما أحب ذلك» ولو ظهر من أقرانه من مالت القلوب إلى قبوله وزاد أثر 
کا عل لذن ى دلت عله ورل أن ال فة انعنت الرامة لكان بت 
ذلك» لأن مثله كمثل رجل يرى جماعة من إخوانه قد وقعوا في بئر وتغطى رس 
البئر بحجر كبير يمنعهم من الصعود» فرق لهم فجاء ليرفع الحجر فشقّ عليه فجاء 
OG AE E ODE PO‏ ا 
فكذلك الناصح إذا كان غرضه خلاص إخوانه المسلمين» فإذا ظهر من يعينه على 


)١(‏ سقطت من النسخ وأثبتت من الأحياء. 


ربع المهلكات / ڪتاب ذم الغرور 


ذلك أو يكفيه ذلك لم یثقل عليه إن کان غرضه هدایتهم» ومتی تمن الشيطان منه 
في هذا الباب دعاه إلى جَميع كبائر القلوب وفواحش ا فأهلكه . 

فإن قيل : فمتی يصح له أن يَشتغل بتصح ح الخلق؟ 

فالجواب: إذا لم یکن له قصدٌ سوى e‏ وکات بود لو وجد فن بح أو 
لو اهتدوا e a‏ وأموالهم» واستوی عنده 
مهم وذمُهم» ولم يزين لهم كما لا بتري راعي البُهم لها ار قو و یود 
رعايتها ودفع الذئب عَنها دون تظر الماشية إليه» فمتى لم يكن كذلك لم يؤمّن عليه 
أن يُصلح ويقسد» فيكون كالشمعة تضيء a‏ 

فإن فيل : فلو ترك الؤغاظ الوعظ إلا عند تيل هاه المتزلة خلت الدثيا من 
الوعظ وخربت القلوب؟ . 

فالجواب: ولولا حب الدنيا ربت وبطلت المعايش» ومع هذا فهو خطر وله 
اقات فا دال ال الرعاط طف ها لل نامةه انظ لك فان الك ال د 
يُصلح خلقاً بشخص ليس بصالح» واه لك الد مال جل افاج 

فإن قيل : فإن فهم المريد هذه المكيدة فاشتغل بنفسه عن الخّلق أو نصحهم 
وراعى شرط الإخلاص» فهل بقي عليه خوف؟ 

فالجواب : إنه قد بقي عليه أعظم الخوف» وهو أن يُوسوس له الشيطان فيقول: 
قد أغجزئني بذكائك» ولولا محلك عند الله ما فَوَاكَّ على قهري وفَصّنك لجميع 
مداخل غروري. فإن صَدّقه في ذلك عجب بنفسه في فراره من العُرور» فيكون 
إعجابه بنفسه غاية الغرور» وهو المهلك الأكبر» وقد روينا أن إبليس يقول: من ظنّ 
آنه يخلص بعلمه متي فبجهله وقع في حبالي . 

فإن قيل : فإن سلم من العُْجُب بنفسه إذ علم أن ذلك من الله لا منهء وأنه لم 
يقدر على دفع الشيطان إلا بتوفيق الله تعالى» فهل بقي عليه خوف؟ 


(1) البهم: الصخار من الضأن. 


منهاج القاضدين ومفيد a‏ 


فالجواب: إننا نخاف عليه الاأمنَ من مكر الله انه ربما غل أنه قد َمل لشي: 
فسكن إلى تلك العَطيّةء ولم يخف من التغيير بل سبيله أن يكون مشاهداً لجملة 
ذلك من فضل الله ثم یکون خائفاً أن یكون قد شَذْث عنه صفة من صفات كماله 
من حت الدتا أو راء الاس أو الات إلى عر ثم یخاف أن ڀُسلب حاله في کل 
ظرفة عين» ثم يراقب حَحَطر الخاتمة فإنه لا أمنَّ منْ ذلك إلا بعد مُجاوزة الصراط› 
ولذلك قيل: والمخلصون على حخَطر. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
للشيطان حين قال له عند الموت: لا بَعد. 

فقد بان بما ذکرنا أن المغرور هالك» وأن المخلص الهارب من الغرور على 
حظر» فلذلك لا ينبغي أن يُفارق الخوفُ قلوبَ الأولياء أبداً» وقد أوسعنا الكلام 
في الغرور وآبوابه في كتابنا المسمى بتلبيس إبليس» فلنقتصر ها هنا على هذا 
المقدار» ونحن نسأل الله عر وجل السلامة من العُرور وخسن الخاتمة» إنه قريب 


5 + 


تم کتاب الغرور وبه تم ربح المهلكات . 
HAZ‏ 
AA TAH‏ 


فتني: آي نجوت مني ولم أستطع إغواءك. 


7 ي ۷ 5 ا‎ 
8 ا‎ O 
E E Sg 


امک رت 


کا ی ھک رول 


آاد امالك 


2 


e 


طارالتوفيق 


الطباعة والنشر والوزيم 


ريع النجيات / كتاب التوية 


و المنجيات 


نک بے ھی ہے ااب کت ای ا 
الصراب والخصامٌ بينهما دائم عند أولي الألباب» فما ١‏ الغافلون فمع عَذب المشتهين 
الو ا اعات > فمنهم من لم ينقلب عن رَلَلهِ إلى حين الانقلاب» ومنهم من 
تنه لخطئه فارعوی وتاب» فهو برجو ویخاف من المتتق ارهاب غافر النب 
ا 


يا والحساب» وأشهدٌ بوحدانيته شهادةٌ تصدر عن 


صدر غير مُرتاب» وأصلي على رسوله أشرف تبي نزل عليه الكتاب» وعلی آزواجه 
أا و اا صاب و ل اا ن و الات 

أما بعد: فإِنٌ التوبة من الذنوب مبدأ طريق السالكين» وأول إقدام المريدينء 
ومفتاح استقامة المائلين» ورأس مال الفائزين» وأول من زل من الناس واجْتَرم أبو 
العالم ومبتدأ الأمم» فإذا رَلّْثْ من بَعض وله القَدَمٌ فمن أشبه أباه فما ظلّم» غير أنه 
ينبغي ان يُماثله في قرع سن النّدم . 

وليعلم أن السلامة من الخطاً حال الملائكة المقرّبين» والتجرد للخطاً وصف 
المرّدة والشياطين› والادمي بُخرق ويرقع ويَحُط ويرفع» وبذلك يصح نسبه إلى 
آدم» وإذا ثبت أن الشرَّ معجون في طين الآدمي عَجْناً محكماً فليعلم أنه لا يُخلصه 


أا ا يفوت 


)١(‏ فى (ف): «يائسين من العذاب». 
(۲) في (ف): «يفوق». 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


إلا نار في الدنيا a‏ في الاسر فالعاقل من اختار أهونَّ ال وبادر 
ال اة ق ا ى ساط الاختار ولا قى إلا عمل الار: 

ونحن نشرح حقيقة التّوبة» وشرطهاء وسببّهاء وعلامتهاء ونمّرتهاء والآفات 
المانعة منهاء والأدوية الميسرة لهاء ويتضح ذلك بذكر أربعة أركان: 

الركن الأول: في نفس التوبة وبيان حَدها وحقيقتهاء وأآنها واجبة على القور» 
وأنها إذا صَحَتْ كانت مقبولة . 

الركن الثاني : فيما عنه التوبة» وهو الذنوب» وبيان انقسامها إلى صغائرها 
وكبائرها» وما يتعلق بالعباد» وما يتعلق بحق الله تعالى» وبيان كيفية توزع الدرجات 
على الحسنات والسيئات» وبيان الأسباب التي بها تعظم الصغائر . 

الركن الثالث: في بيان شروط التوبة في دوامهاء وكيفية تدارك ما مضى من 
المظالم» وكيفية تكفير الذنوب» وبيان أقسام التّائبين”"“ في دوام التوبة. 

الركن الرابع : في السبب الباعث على التوبة» وكيفية العلاج في حل عُقدة 
إصرار المذنبين» ويتم المقصود بهذه الأركان الأربعة إن شاء الله تعالى. 


4 % 3% 


97( کن (ف):الناشس): 
(۲) سقطت من الأصل. 


ربع النجيات / كتاب التوبة 


۱ / 
9 الركن الأول ۹ 
في نفس التوبة 

بيان حقيقة التوبة 


اعلم أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أشياء مرتبة: علي وحالء 
وفعل. فالعلم أول» والحال ثانِ» والفعل ثالث. والأول موجبٌ للثاني» والثاني 
موب للثالث إيجاباً اقتضاه اطراد سَلّة الله في الملك والملكوت. 

أما العلم؛ فهو معرفة ضرر الذنوب وكونها حجاباً بين العبد وبين كل محبوب› 
غرف ذلك معرة مف قن غال على فلك تار من هذه المجرفة بال القلب 
نب رات المخورت > فان القلى eT‏ محبوبه تال فن کان فواته 
ق ی لت ا ا ته ا 
فإذا غلب هذا الألہ“ على القّلب واستولى انبعت من هذا الألم في القلب حالة 
E I a ma‏ 
N E E EE N E N E‏ 
المُمَوْتِ للمحبوب إلى آخر العمر» وأما بالماضي؛ فبتلافي ما فات بالجَبْر والقضاء 
ان کان قاتلا لخي ) 

فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه الخيرات» وأعني بهذا العلم الإيمان واليقين› 
فإن الإيمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سُّمومٌ مهلكة» واليقين عن تأكد هذا 
اال و اا ك ع و اة عل القلت فر ور هدا تمان ادا شرف 
على القلب نار الندم» فيتآلم به القلب حتى يُبصر بإشراق نور الإيمان آنه قد صار 
محجوباً عن محبوبه» كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة» فسطع النور 


9 ` لاض «الندم». 
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فرأى محبوبه قد أشرف على الهلاك» فتشتعل نيران الحب في قلبه» فتنبعث بتلك 
النيران إرادته للانتهاض للتدارك» فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال 
والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثة معان مُرتبة في الحصول يُطلق اسم التوبة على 
مجموعهاء وكثيرأ ما يطلق اسم التوبة على معنى النّدم وحده» ويجعل العلم 
كالسابق والمقدمة» والترك كالثمرة والتابع المتأخر» وبهذا الاعتبار قال الى ا : 
«النّدم تَوْبَة» إذٌ لا يخلو الندم من علم أَوْجَبه وأثمره» وعن عزم يتبعه ویتلوه» فیکون 
الندم محفوفاً بطرفيه . أعني : ثمرته ومثمره . وبهذا الاعتبار قيل في حَدٌ التوبة : إنه 
ذوبان الحشًا لما سبق من الخطاً. وهذا تعرض لمجرد الآلم» وكذلك قيل: هو نار 
في القلب تلتهب» وصَذَعٌ في الكبد“ لا بنْشعب”" وباعتبار معنى التّرك قيل في 
حد التوبة : إنه خلع لباس الجَفاء» ونَشرٌ بساط الوّفاء. ) 

قال هل اين عدا النربة ديل الحركات المدمرمة بالحركات المجمردة 
ولا يتم ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال. وكأته أشار إلى المعنى الثالث من 
التوبة. 

والأقوال في حدود الوت ي ا ea‏ المعاني الثلاثة وتلازمها 
E RT‏ جميع ما فيل ا في حدودها قاصرٌ عن الإحاطة بجميع معانيهاء 
وطلبٌ العلم بحقائق الأمور أهمٌ من طلب الألفاظ المجرّدة. 


بيان وجوب التوبة 
اعلم أن وجوب التوبة ظاهرٌ بالآيات”" والأخبار» وهو واضح بنور البصيرة عند 
من انفتحت بصيرته وشرح الله بنور الإيمان صدره حتى قدر على أن يسعى بنوره 
الدى بين ندية ف ظلمات الجهل ميضنا غن قاد شرده ف كل خطرة لن السالكف 
إما أعمى لا يستغني عن القائد وإما بصير يُهدى إلى أول الطريق ثم يهتدي بنفسه» ‏ 


(۱( في (ف) : ف القلب والكة: 
(۳) تحرفت فى الأصل إلى: «بالآثار». 


ربع النجيات / كتاب التوبة 


فكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون إلى هذا الانقسام؛ فمن قاصر لا يقدر على 
مجاوزة التقليد في خطوة فيفتقر إلى أن يستمع في كل قدم نصا من كتاب الله عز 
وجل أو سنة e‏ وربما أعوزه ذلك فتحيّر» فَسَيرُ هذا وإن طال عمره مختصر 
وخطاه قصيرة» ومِن سعيلٍ شرح الله صدره للإسلام» فهو على نور من ربه يتنب 
بأدنى إشارة لسلوك طرق صعبة وقطع عقبات متعبة» فَيّشرق في قابه نور القرآن ونور 
الإيمان» وهو لشدة نور باطنه یجتزیء بأدنی بيان» يکاد زيه يُضيء ولو لم تمسسه 
نار» فإذا مسته نار فهو نور على نور» فهذا لا يحتاج إلى ص منقول في كل واقعة. 

قَمَنْ هذه حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة نظر أولاً بنور البصيرة إلى التوبة 
ما هي» ثم إلى الوجوب ما معناه» ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبة» فلا يشك 
ا کی وای ما خر وای ی الو رل ای 
سعادة الأبد والنجاة من هلاك الأبّدء وأنه لولا تعلق السعادة والشقاء بفعل الشيء 
وترکه لم يكن لوّصفه بكونه واجباً معنى» وإذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى 
سّعادة الآبدي وعلم انه لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله» وأن کل محجوب 


عنه شقي لا محالة» قد منع کل ما یشتهیه› واحترق بنار الفراق في نار جهنم» وعلم 
آنه لا مُبعد عن لقاء الله تعالى إلا اتباع الشّهوات والإكباب على حب الهوى» 
اشرت من اا اه 9 ابال عله الك والمخة هه ران الارت عة 
ew NO ae la E a‏ 
يتم الانصراف بالعلم والتّدم والعزم» فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسبابٌ للبعد عن 
المحبوب لم يتندم ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد» وإذا لم يتوجع لم يرجع»› 
والمعاني الثلاثة ضرورية في الوصول إلى المحبوب» فهكذا يكون الإيمان الحاصل 
عن نور البَصيرة» فأما من لم يقدر على هذا المقام ففي التقليد والاتّباع له مجالٌ 
رحب يتوصل به إلى النجاة من الهلاك فليلاحظ في ذلك الأآثار والأحاديث 
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ذكرٌ الأمر بالتوبة 

تال اله عر وجل : وتوا إل الہ جیا أ الثزیئوت لمل تفلخو € [النور: 
a I E E E E ETD‏ سوا سی ریک a‏ 
[التحريم : ۸]» والنصوح الخالصة من شي ا ول آله بحب السَوَبينَ وَحِبّ 
طهر ) [البقرة: ۲۲۲] . 

ھی بایان ع ا امو یو عل ای ا 
أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
a‏ 
قال : es‏ يه يقول: «يا ايها 
الناس” ٠‏ توبوا إلى ربكم فإني أتوبٌ إليه في اليوم مئة مرة). 


ذكر فرح الله عز وجل بتوبة التائبين 

أنبأنا أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو علي بن المُذهب قال: أخبرنا أبو 
بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: 
خدا عید اله بن خود قال قال رسول اله عل #لله عر وجا فرح بتوبة أحدكم 
من رجل خرج بأرض دوي مَهْلكة» معه راحلتّه عليها طعامه وشرابه وزاده 
وما ا ا فخرح في طلبهاء حتى إذا أدركه الموت ولم as‏ 
أرجِمٌ إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموتُ فيه . قال : فآنى مكانه فُغلبته عينه» قال: 
فاستيقظ فإذا راحلثّه عند رأسه عليها طعامّه وشرابه وزاده وما يُصلحه» أخرجاه في 
)١(‏ في (ف): «يا آيها الذين آمنوا». 


(۲( ورد هنا في هامش (ف) ما نصه: «هي القفر الخلاءء a‏ وهو القفر» وقال 
او عبىده : E‏ دوية بتخفيف الواو : دات آدواء» . 


ربع النجيات / كتاب التوبة 


الصحيحي" وقد أخرجا معناه من حديث أنس وأبي هريرة“ عن النبي ل . 
E a TS‏ وقۍ آفرادهمن لیت ابن 
مسعود عن النبي ب قال : «ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل» . 
وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي ي آنه قال: «إن الله يحب العبدَ 
المؤمن المد(“ لواب“ . والأحاديث فى هذا كفيرة. 
Man eu N eG‏ 
تعالیٰ › > فيلزم ترك المعاصي في الحال» ا ا ا وتدارك 
ما وقع من التقصير في سابق الأحوالء وکل ولف و اجب 
a E EES‏ ا 


فالجواب : إن سببه تحقيق العلم بفوات المحبوب» وللإنسان سبيل إلى تحصيل 
سببه» وبمثل هذا المعنى دخل العلم تحت الوجوب لا بمعنى أن العلم يُحدثه 
الإنسان في تفسه» بل الكل من خلق الله تعالى» واختيار العبد من خلق الله أيضاً 
فإن الله تعال خلق اليد الصّحيحة وخلق الطعام اللّذيذ» وخلقّ الشّهوة للطعام» 
وخلق العلم في القلب بأن هذا فشكو الهو ولق الخو اط ر لتر 
في ان هذا الطعام هل فيه مَضرَّة ةمع ا نه يسكن الشهوة» وهل دون تناوله مانع يتعذر 
معه تناوله آم لا ؟ ثم خلق العلم بأنه لا مانع» فعند اجتماع هذه الاسيات تنجزم 
الإرادة الباعثة على التناول» وانجزامها بعد تردد الخواطر المتعارضة وبعد قوة 


9 اجه ت (۷) و(۳۲۸)» والبخاري (1۳۰۸)» ومسلم )۲۷٤٤(‏ (۳). 
)۲( حدیث ا خر جه البخاري C(1 ۰ ٩۹(‏ وحديیث ابي هريره ES‏ 
(۳( ا E‏ 


() آخرجه o‏ وأبو نعيم في الحلية ۳/ ۱۷۸٠ء‏ وأبو يعلى .)٤۸۳(‏ 
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الشهوة للطعام» O E E O‏ 
الصحيحة ا الطعام. 


وبعض هذه المخلوقات يترتّب على بعض ترتيبا جَرَّتْ به سَنَة الله في خلقه» فلا 
a O e‏ وما لم يخلق 
فيها حياة» وما لم يخلق إرادة ولا يخلق الإرادة الجازمة ما لم يخلق شهوة وميلا 

فى النفس› ولا ينبعث هذا المَيلٌ انبعاثاً تاماً ما لم يخلق علما بأنه موافق للنفس إما 
ا ولا بخلق العلم أيضاً إلا بأسباب أخّر ترجع إلى حركة 
وإرادةٍ وعلم» فالعلم”"“ والميل الطبعي أبداً يستتبع الإرادة الجازمة» والإرادة والقدرة 
اا ل وهذا الترتيب في كل فعل› والکل من اختراع الله تعالی› 
ولكن بعض مخلوقاته شرط لبعض» كما لا يخلق الإرادة إلا بعد العلمء ولا العلم 
إلا بعد الحياة ولا الحياة إلا بعد الجسم» ويكون خلق الجسم شرطاً لحدوث 
الحياة» لا أن الحياة تتولد من الجسم» ويكون خلق الحياة شرطأاً لخلق العلمء لا أن 
العلم يتولد من الحياةء ولكن لا يَستعد المحل لقبول العلم إلا إذا كان حيّاء ويكون 
خلق العلم شرطاً لجزم الإرادةء إلا أن العلم يولد الإرادة» ولكن لا يقبل التغيير» 
ا 
القدرة الإلهية عند حصول الاستعدادء ولما كان للاستعداد بسبب الشروط ترتيب 
کان ال ا ت ا و و ا 
وهي مرتبة في فضاء الله عز وجل ترتيباً كلياً لا يتغير كلمح بالبصر»ء وظهورها 
ا و ر ا 0 و ای ا 
والقدر» ومن جملة القدر حركة في يد الكاتب بعد خلق صفة مخصوصة في يده 
تسى المدرة» e‏ في النفس يسمى القصد» فيقال للفاعل : 
A‏ ویقال من سرادقات الملكوت: ا 


(1) تحرفت فى (ف) إلى: «فالعمل). 
(۲) أي هو محل لجريانها عليه . 
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صرف . ومن متوسط يمیل إلى أنه كشْب» وکل هؤلاء صادقٌ من وجه وإن لم 
يدرك أحد منهم كله هذا الأمر» وهذا يظهر بمثال» وذلك أن جماعة من العُميان 
سمعوا بأنه قد دخل إلى البلدة حيوالٌ عجيب يُسمى: الفيل»› فقالوا: لا بد أن 
حرف هذا الخيران باللهى الذي هو غاية درا فلها لس وقعت يد بعضهم 
على رجله» SS‏ ووقعت يد بعضهم على أذنه» فلما فلما 
انصرفوا سألهم بقية بقية العميان» فاختلفت e‏ فقال الذي لمس الرّجل: إن الفيل 
E NE‏ الظاهر إلا أنه أَلْيّن منها ی ا 
بل هو صلب لا لين فيه وأملس لا خشونة فيه» وهو مثل عمود لا مثل أسطوانة 
og EE E a Ns‏ 
إذ آخبر عمّا أصابه من معرفة الفيل» ولكنهم بجملتهم فَصّروا عن الإحاطة بكله 
صورة الفيل» فاستبّصر بهذا المثال فإنه مثال أكثر ما اختلف الناس فيه» فالأفعال 
كسب للعبد» وکسبه من خلق الله عز وجل . 


بيان وجوب الوبة على الور 

لما كانت المعاصي مُهلكات وجب على الفور الهربُ منها؛ لأن كل علم يُراد 
لعمل لا يقع التّفصي عن عُهدته ما لم يصر باعثاًء فالعلم بضرر الذنوب إنما أريد 
کا ن وکر شو ا بے کن ن وره ا فال ب ت 
والسلام : «لا يني الزاني حينٌ يزني وهو مؤمن» وليست الإشارة إلى الإيمان بالل 
ووحدانيته» ولكنها الإشارة إلى نفي الإيمان بكون الزنا مُبعداً عن الله تعالى» كما لو 
قال الطبيب : هذا سم فلا تَقربه . فإنه إذا تناوله لم يكن غير مؤمن بوجود الطّبيب 
وک بل هو غير مصدق بقوله : إنه سم مُهلك» فإن العالم بالسم لا يتناولهء 
فالعاصي ناقص الإيمان لذلك» على أن الإيمان إذا لم يثبت في اليقين“ أصله ولم 
Ns N ET‏ 
وخيف على صاحبه سوء الخاتمة» وقول العاصي للمطيع: أنا مؤمن كما أنك 
0 ا 
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و الا ر الور اا ر وات جرد فقول ف 
الصنوبر: ستعرفين اغترارَك بشمول الاسم إذا عصمَت رياح الخريف» فعند ذلك 
تقلع أصولك وتتناثر أوراقك وينكشف غرورك بالمشاركة في اسم الشجر»ء كما قال 
القائل : 

N CS CN ns 


فا ا ا ع ا اة تا و غل العاف اوت له ن ال 
الإيمان لاجتماع الدواهي في طول عمره» كما أن المأآكولات المُضِرَةَ تجتمع ثم 
تنهض مفسدة للمزاج موجبة للتلف» وإنما تقطعت نياط قلوب العارفين حَوفاً من 
دواهي الموت ومقدماته الهائلة التي لا ي DIU‏ الأقلون» وهناك يضطرب 
أصل اللإيمان فى صدمات تلك الآهوال. 

وإذا ثبت أن المعاصي كالسّمٌء فمتناول السمٌ إذا تدم على ما تناول وجب عليه 
أن يَتَقَيًاً ويُخرح السم كيف آمكن› ويبطل فعله كيف قدر على سبيل الفور تلافيه 
لبدنه الذي لا يفوته بتلفه إلا حياة الدنياء فمتناول سُموم المعاصي أولى بأن يتدارك 
أمره لئلا تفوته الآخرة وفى فواتها نار الجحيم الدائمة» فالبدار البدار إلى التوبة قبل 
أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا لا يعمل فيه رأي الأطباء» ولا ينفع بعده 
|الاحتماء ولا ينجع نصح الناصحين . 


بيان أن وجوب التّوبة عام لا ينفك عنه أحد 


قد دل على عموم ذلك قوله تعالى: #وتوبوا إلى الله جميعاً يها المؤمنون» 
ا ور ا ا ی ق 
الطريق ا من الله المقرب إلى الشيطان» والآدمي مُركب على أحوال تقتضي 
وقوع الخطأء وقيامٌ الحرب بين العقل والهوى دائمء وقد ثبت أن الشهوات تسبق 
إلى الآدمي قبل كمال عقله» فيآنس بها وتستولي عليه» وإنما يأتي العقل بالتدريج» 
فإذا كمل احتاج إلى مع الان وار العادات ورد ١‏ الطبع RET‏ 
إلى العبادة» وهذا معن ارا ولس هذا مخضا نادم ونحدة بل بالكل : 


ربع النجيات / كتاب التوبة 
E Ss‏ ەور ا e‏ و ك هو 
فلا تسين هندالها الغدر وخدها ‏ سجة تفش كل غانية هند 


وهذا كالحكم الإلهي المكتوب على جنس الإنس لا بد من وقوعه» فعلى هذا 
نقول: من بلغ كافراً جاهلا فعليه التوبة من جُهله وكفره» فإن بلغ مسلماً تبعاً لأبويه 
غافلاً عن حقيقة إسلامه» فعليه الّوبة من غفلته وَمَهُم معنى الإسلام» وأنه لا يخني 
عله اام بريه شا ما لم تك مه فاا ف ذلك فة الرجوع ن عات 
وإلفِه للاسترسال وراء الشهوات من غير صارفِ بالرجوع إلى حدود الله عز وجل في 
المنع لطن و الا كات واا سال وهو من أشن نوات اة ونه هلك 
الاكرون» فدل على أذ التوبة فرض عي في حق كل شخص لا بتصور أن يستغني 
عنها أحد من البشر. 

وأما بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال» فهو أن کل بَّشر لا يخلو عن 
معصية؛ فإن خلا عن معصية الجوارح لم يخل عن الهَمٌ بالأنب بالقلب» وإن خلا 
عن الهم لم يخل عن وَسْواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله 
تعالى» فإن خلا عنه لم يَخل عن غفلة وقصور في العلم بالله سبحانه وصفاته 
وأفعاله» وكل ذلك نقص» وله أسباب» وترك أسبابه بالتّشاغل بأضدادها رجوع عن 
طريق إلى ضده» والمراد بالتوبة الرجوع» ولا يتَصور خلو آدمي من هذا النقص› 
وإنما يتفاوتون في المقاديرء فأما الأصل فلا بد منه» ولهذا قال النبي بيه: «إنه 
ليغا“ على قلبي» فأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة»“. ولذلك أكرمه الله 
تعالى بأن قال: # عفر لك لَه ما بَمَدَمّ من ذنبك وما اح 4 [الفتح : 1[ وإذا کا ھا 
MM GNC‏ 
آخرته» فكيف لا يندم على الفعل المؤذي وعلى الجُوكر الضائع ؟ فإ كل ساعة من 
العمر بل كل فس رور ل في ا ا صالحة للانقاذ من شقاوة الابّد 


© العاف على قلي أى ا فى الا قل المراة الراك والغفلات عن الد الذي 
کان شأنه الدوام عليه» فإذا تَر عنه.أو غفل عَدّ ذلك ذبا واستغفر منه. 

(۲) هكذا في النسخ والإحياء بلفظ : «سبعين مرة)» رأخرجه مسلم (۲۷۰۲) وأحمد 0۷۸4۸ 
بن المبارك في الزهد »)١١٠١١(‏ وأبو داود )٠١٠١(‏ بلفظ «مئة مرة). 
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I N is O N A 


و فآ 4 ك ت 
بيان أن التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهى مقبولة لا محالة 
اعلم نك إذا همت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولةء 
وولكد اة القلت لى ليما فكل مرلود بولك عل الفطرة» وإنما فرت السلا 
بكدورةٍ ترهَّق وجهه من عبرة الذنوب وظلمتهاء فإذا تاب كشف ما كشف ونسخ نور 

الحَسّنات ظلامَ السيئات نسح النهار اللي . 

وقد بان لأهل البَّصائر أن القلب يتأثر بالمعاصي والطاعات» فيستعار للمعاصي 
لف الطلة رلاغات لط اللونء ومن الطلة والرر تاد لا ضور مه 
ولا يرول الظلام» وإنما الشَأن في تصحيح التّوبة» ولا نقول كما قالت المعتزلة: إن 
قبول التوبة واجبٌ على الله تعالى. بل نقول: إنه حَلقَ الحسنة ماحية للسيئة» كما 
خلق الماء مزيلاً للعطش . 

فإن قيل : فالتائبُ شاك في القبول بخلاف العطشان» فإنه لا يشك في الرّي إذا 


= 


شرب . 
قلنا : إنما يقع الشك في وجود شرائط الصحة واجتماعها. 
فهذا البيان يكفي أهل a‏ في قبول التوبةء لکنا تعضده بالایات e‏ 


واا 


رو س 


قال الله عز وجل : وهو ا لوه عن عبار و € [الشورى: ا قافر 
وقابل آلب € [غافر: ۳] وقد ذكرنا عن النبي بي آنه قال : له َفْرَحُ بتوبة 
„( والفرح وراء القبول» فهو دلیل على على القبول وزيادة. 
e E E OLN EN.‏ 
لی ل ا ای ل اید ار چ ا 


)١(‏ تصحفت فى (ف) إلى : «يسار». 
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ا عدي ع قتادة عن أبي الصضديق الاجي عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي بي قال: «كاد في بني إسرائيل رجل قتل تسعةٌ وتسعين إنساناًء ثم خرج 
یسال» فأتی راهباً فسأله هل له توبة. قال: لا. فقتله» وجعل يَسأل» فقال له رجل : 
ئت قرية كذا وكذاء فأدركة الموتٌ» فناءَ بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة 
ةو ااه ا ری ا ا لی ع ا ی را کی ها 
ادى وقال: قيسوا ما بينهما. فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر» فعْمْرَ له». أخرجاه 
E‏ | 

I A O N 
حدثني ابي قال: ا تخدئتا‎ ole 
محمد بن مُطْرّف عن ريد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البَيْلّماني قال: اجتمعَ أربعة‎ 
من أصحاب رسول الله ييه فقال أحدهم: سمعتُ رسول الله ية يقول: إن الله‎ 
تعالى يَقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم». فقال الثاني : آنتَ سمعتَ هذا من‎ 
رسول الله ية ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعتٌُ رسول الله ية يقول: إن الله يقبل‎ 
انت سمغت هدام‎ ١ توبة العبد قبل أن يموت بنصف يَوم». الال‎ 
رسول الله ية ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعتٌ رسول الله به يقول: «إن الله يقبل‎ 
: توبة العبد قبل أن يموت بضصحوة» فقال الرابع : آنت سمعت رسول الله ية ؟ قال‎ 


نعم. قال: وأنا سمعتٌ رسول الله ية يقول: إن الله يقبل توبة العبد مالم يُعُرغر 
)۲( 


فة 
وروی صفوان بن عَسّال عن النبي بيا أنه قال: إن من قبل المغرب باباً مسيرة 
أريعين اة أو سحي سه فتحه الله للتوبة يوم خلق السماوات والأرض» فلا يُغلق 
حتى تَطلعَ الشمس منه». وقال عليه الصلاة والسلام: «اللّدم توبة» . 
وسيآتي في الركن الرابع حديتٌ أيي بكر: «مَن أذنب ثم صلى ركعتين ثم استخفر 
عُفِر له». وقول ابن مسعود: من قرأ آیتین بعد ذنبه عُفِر له. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۷١(‏ ومسلم .)۲۷٦١(‏ 
(۲) اخرجه احمد .)۱٥٤۹۹٩(‏ 
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ولا ی ا ا ع 

وقال عبد الله بن سَلام: لا أحدثكم إلا عن تبي مُرسل أو کتاب مُنزل؛ إن 
ابد إذا َمل فبا ثم تيم عليه طرفة عين سقط نه آسع من طرفة غين 

CNIS o,‏ را [الاسراء: 


) . في الرجل يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب‎ ٥ 

وکان في ب ع و PTT TE‏ 
التوبة» فقال : aS‏ قول : ا فأحبنناك› وتر کتنا فتركناك› 
وععضيتنا فأمهلناك» فان رَجَعت قبلناك 
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الركن الثاني 


فيما عنه الثوبة وهي الذنوب صغارها وكبارها 


2 ان ب ترك للذ el oS‏ والذنب كل ما خالفَ 
ار افا ف ا أو فعل» وتفصيل ذلك يستدعي شرح التكليفات من أولها إلى 
اها ولس دلا من عر ضا ولكنا تُشير إلى مَجامعها وروابطها وأقسامها. 

ا آقسام الانوت با لإضافة إلى صفات العبد . 

اعلم أن للإنسان أخلاقاً وأوصافاً كثيرة على ما عرف شرحه في كتاب عجائب 
القلب ولكن تنحصر' مثارات الذنوب في أربع صفات: صفات رُبوبية» وصفات 
شيطانية» وصفات بَهيمية» وصفات سَبُعيَةَء وذلك لأن طينة الإنسان عجنّت من 
أخلاط مختلفةء فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثراً من الآثارء 
كما يقتضي السُكر والخّلَ والرّعفران في السَكَنْجّبين آثاراً مختلفة . 

وأما ما يقتضيه التزوع إلى صفات الربوبية فمثل الكبر و ا وسات 
والتناء» والعز والغنى» وحب دوام ال ا وات ال اء ج کا ن ردان 
يقول: أنا ربكم الأعلى» وهذا يتشعّبُ منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها 
الارن ها دوا و الا ا الي هى كال مات كر 
المعاصي كما استقصيناه في ربع المغلكات: ) 

الثانية : الصفة الشيطانية التي منها يتشعَّب الحسد والبغي والجيل والخداع والأمر 
الاك والكرة وفه دخ ال رالاق و الغا إلى ٣ل‏ اللات 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى: «تخطر». 
(۲) في (ف): «العجب». 
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BSB a e yS 
والقرج ومنه يتشعّب الرّنا واللواط والسّرقةء وأكلٌ مال ی وأخد الحطام لأجل‎ 
) ) و‎ 

الرابعة: الصفة السبعيّة» ومنها يتشعّب العَضَب والجقد الهم على التاس 
باش اشرب والقل وا الأوال. 

وهذه الصفات لها تدريج في الفطرة؛ فالصفة البَّهيمية هي التي تغلب أولاًء ثم 
تتلوها الصفة السَبعية ثانياًء فإذا اجتمعتا استعملتا ا والمَكر والحيل» 
وهي الصفة الشيطانية» ثم تغلب الصفات الربوبية» وهي ۰ اله وال الك 
وقصد الاستيلاء على جَميع الخلق. ) 

فهذه أَمّهات الذنوب ومنبعهاء ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع إلى الجوارح»› 
فبعضها في القلب خاصة» كالكفر» والبدعة» والتّفاق» وإضمار السوء للناسء 
وبعضها على العَّين والسّمع» وبعضها على اللسان» وبعضها على البّطن والقرج› 
وع عل الات ول جل ا چان جن ا ولا حاجة إلى بيان 
تفصيل ذلك فانه واضح . 

ا e a‏ 
بحقوق العباد» فما يتعلَق بالعبد خاصةء كتركه الصلاة والصوم والواجبات الخاصة 
به» وما يتعلق بحقوق العبادء كتركه الزكاة» وقتله النفس» وعصبه الأموالء 
وشتيه الأعراض وكل متناول من حق الغير من نفس أو طرفي أو مال أو عرض أو 
دا جاو» وتناول الدين بالإغواء والدعاء إلى البدعة» والترغيب في المعاصي» 
YT‏ الجُرأة على الله عر وجل» كما يفعل بعض القْضَاص بتغليب جانب 
الرّجاء على جانب الحُوف. 

وما يتعلتق بالعباد فالأمرٌ فيه أغلظء وما بين العبد وبين الله عز وجل إذا لم يكن 
شركاًء فالعَفو أرجى وأقرب. 


(۱)( في (ف) : «الصلاة» 


وقد جاء في الخُبر الدواوين ثلاثة؛ أخبرنا ابن الحْصّين قال: أخبرنا ابنْ 
المُذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا صَدَقَة بن موسى قال: حدثنا أبو. عمران الجّوني 
عن يزيد بن بابّنوس عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله بيه : «الدواوين عند الله عز 
وجل ثلاثةٌ: دیوان لا يَعبا الله به شيئاًء ودیوان لا يَترك الله منه شيئاًء وديوان 
لا يفره الله» فأما الذيوان الذي لا يَغفره له ؛ فالشرك» قال الله عز وجل: س 
رك باو قد ا ا الجنَ4 [المائدة: ١۷]ء‏ وأما الديوان الذي ا ات 
يثاً؛ فظلمٌ العَبدِ تسه فیما بینه وبين رَه من صوم يوم ترکه e‏ 
NRE AS‏ الف ا ر ها 
فظلمُ العبادِ بعضهم بعضأًء القصاص لا مَحالة. 


قسمة ثالثة ل اواو ب إلى صغائر وکبائرء وقد کُر اختلاف الناس 
فيهاء فقال قائلون: لا صغيرة بل كل مخالفة لله فهي كبيرة. وهذا لا يصح لقوله 
تعالی: لین تیا کاب تا ہو نه تگزر کم سیتانگم) [الدسا: 1۴۱ 
وقوله تعالى: أل جحنبو كر لار والقأجش إلا ألم [النجم: ۳۲]ء وفي أفراد 
مسلم من حديث أبي هُريرة عن النبي يي آنه قال : «الصلوات الخمس» والجمعة 
الال و انال فان مر ات ا م ا ت ا 

وقد اختلفت الأحاديث في عدد الكبائر» واختلف العلماء على أحد عشر قولاً 
وقد ذكرت الأحاديث بأسانيدها في كتاب المُعتي في تفسير الفُرآن» وذكرها يطول 
إلا آن الأحاديث الصّحاح ذكرها في خمسة: 

الأول: حديتٌ أبي هريرة وهو في الصحيحين أن رسول الله ييه قال : «اجتنبوا 
ل الموبقات» قالوا: ا رمتل اف وماخ فال (المرك رال والشخر وتا 
القن آل ج انه الا بالج وآ لاء :راك جال ا والولن يو آل حب 
وقّذفٌ المحصنات المؤمنات العّافلات». 


(۱) اآخرجه احمد .)۲٣۰۳۱(‏ 
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الثاني : حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله بي سنل : ا ا 
E e e e‏ «أن تَقَتَلَ وّلدك 


والقالك: خدي عد اله ر مرو وهو ه في الصحيحين ان لبي ل 
«الكبائر : الإشراك باله» وعقوق الوالدين» وقتل الس e‏ ا 

والرابع : حديث أنس وهو في الصحيحين أن النبي َيه ذكر الكبائر أو سُئل عنها 
فقال: «الشرك بالله» وقتل التفس» وعُقوق الوالدين» وقال: «ألا آنبئکم اک 
الکبائر : قول الزور - أو قال - شهادة ف 

رالغات دت ا ك وهو 9 في الصحيحين عن النبي بي أنه كرت 
لكا فده ال واا هوا ا وف رن ال اواو كا فخ ان 
اوشهادة الور قول الزور» فما زال کک ا 

وقد ر ا مسعود قال : هي اربع وعن اين قمر انهه سَبعَ» وعن 
عبد الله بن عمرو أنه يِسمٌُ» وكان ابن عباس إذا بلعّه قول ابن عمر أنهن سبع قال: 
e‏ 


و اد وو ا ا و ا ی ا ق 
کبائر ما تنهون عنه# [النساء: .]١‏ 

وقال او طالب ا الكبائر سبع عشرة جَمعتّها من جُملة الأخبار: رغ 
E TOT TE OEE OTR EEE‏ 
MN a E‏ 
(1) تحرف في الأصل إلى : «عبد الرحمن بن عوف». 
)۲( هو محمد بن علي بن عطية› أبو طالب الحارثي المكي»› له کتاب (قوت القلوت). 
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واثنتان في القَّرج: الرّنا واللواط . واثنتان في اليّدين: القَتل والسّرقة» وواحدةٌ في 
الرّجلين وهي الفرار من الرّحف. وواحدةٌ في جَميع الجَسد وهي عُقوق الوالدين. 

وهذا الذي ذكره لا يحصل به الشفاء؛ لأنه يمكن أن يُزاد عليه وينقص منه فإن 
- ضربً اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل مالِه» ولم يذكره. 

وكَشف الغطاء عن هذا أن نقول: الكبير والصّغير من المُضافات» فما من ذنب 
إلا وهو كبيرٌ بالإضافة إلى ما دونه» وصغيرٌ بالإضافة إلى ما فوقه» فإن مضاجعة 
الأجنبية كبيرة بالإضافة إلى الّظر» صغيرة بالإضافة إلى الرّناء وقطع يدِ المسلم 
كبيرة بالإضافة إلى ضربه» صغيرة بالإضافة إلى قتله. 

والتحقيق أن يقال : الذنوب مُنقسمة في نَظر الشرع إلى ما يُعلم استِعظامه إيّاهاء 
وإلى ما يُعلم أنه معدودٌ في الصغائر» وإلى ما بسك فيه فلا يُدرَى حكمه» والطمع 
في معرفة خد حاصر أو عَددٍ جامع طلبٌ لما لا يُمكن» والأحاديث في الكبائر 
لا تدل على أنه حَصرها فيهاء ولعلٌ الشرعَ قصد الإبهام ليكون الناس على وَجَّل من 
الا ااا واا ووا ا ع ن 
وأما أعيانها فتٌعرف بالظنٌ والتقريب» وتعرف أيضاً أكبر الكبائر» وأما أصغر الصغائر 
فلا سّبيل إلى معرفته . 

وبيان ذلك : آننا َعلمْ بشواهد الشرع وبَصائر المَهم أن مقصود الشرائع كلها 
سياقة الخُلق إلى جوار الله تعالى ولقائه» وآنه لا وصول إلى ذلك إلا بمعرفة الله 
تعالی» ومعرفة صفاته ورسله وكنّبه» ر ايكون الا اما ل يعرف ره 
بالرّبوبية» ونَمَسّه بالعُبودية» ولا بد أن يعرف نفسه وربّه» فهذا هو المقصود ببعتَّةٍ 
الأنبياء» ولكن لا يتم هذا إلا في الحياة الدنياء وهي المعني بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الدّنيا مَررعة الآخرة» فصار حفظ الدنيا أيضاً مقصوداً تابعاً للدين؛ لأنه 
وسيلة إليه. 

و من الدتا بالاخرة شقان اللفوس والاموال: فكل ها سند بات 
ف و کر اا و ا ا ا ا ا ار ورن لك ما ا 
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ات لاان ا ا ا ای ا و ال ف غا 
القلوب الغ ةل والأموال على الأشخاص ضروري في مَقصود الشرائح 
كلهاء وهذه ثلائة أمور لا يتصور أن تختلف فيها الملّل» فلا يجوز أن يبعت الله نبيا 
ومعرفة رُسّله» أو يأمرهم بإهلاك التفوس والأموال» فحصل من هذا أن الكبائر 

الأولى: ما يمنع معرفة الله ومعرفةً رُسله» وهو الكفر»ء فلا كبيرةً فوق الكفرء إذ 
الحجاب بين العبدِ وبين الله عر وجل هو الجَهل» والوسيلة المقرّبة له إليه هو العلم 
والمعرفة» وقربّه بقدر معرفته» وبُعده بقدر جّهله» ويتلو الجّهل الذي يُسمى كفرا 
الأمنْ مِنْ مكر الله والنوط من رحمته» فإن هذا أيضاً عين الجّهل» فمن عرف الله 

ويتلو هذه الرتبة البدّع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله» وبعضها أشد من 
سبحانه وبأفعاله وشرائعه وبأوامره ونّواهیه» ومواتت ذلك لا تنحصر› وهي تنقسم 
إلى ما يعلم أنها داخلة تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآن» وإلى ما لا يُعلم آنها 
لا تدخل» وإلى ما يُشك فيه» وطلب رفع السك في القسم المتوسط طم في غير 

الرتبة الثانية : النفوس» إذ ببقائها وجفظها تدوم الحياة» وتحصل المعرفة بالل 
تعالى» فقتل النفس لا محالة من الكبائر» وإن كان دون الكفر؛ لأن ذلك يصدم عين 
المقصود» وهذا يصدم وسيلة المقصود» إذ حَياةٌ الدنيا لا تراد إلا للآخرةء والتوصل 
إليها بمعرفة الله عز وجل» ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف وکل فا فضي إل 
الهلاك حتى الضرب» وبعضها أكثر من بعض» ويقع في هذه الرتبة تحريمُ الرّنا 
واللواط؛ لأنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالكور في فُضاء الشُّهوات انقطع 
الل ودفع الوجود قريب من قطع الوجود وأما الرّنا فإنه لا يفوت أصل الوجود 


ريع النجيات / كتاب التوبة ل 


العيش إلا بهاء بل كيف يتم النظام مع إباحة الرنا ولا تنتظم أمور البهائم ما لم يتميز 
القحل منها بإناثِ عن سائر الُحول ؟! ولذلك لا يُتصور أن يكون الرّنا مُباحاً في 
شرع e‏ 

وينبغي آن يکون الزنا في الرتبة دون القتل ؛ لأنه ليس يفوت دوافع الوجود» 
ولا يمنع أصلهء ولكنه يفوت تَميْرَ الأنساب» ويوجب الخُصومة» وينبغي أن يكون 
أشدّ من اللواط ؛ لأن الشّهوة داعيةٌ إليه من الجانبين» فيكثر وقوعه» ويعظم أثر 
الصرر و ت ا 

الرتبة الثالثة : الأموال» فإنها معايش الناس» فلا يجوز تسليط الناس على تناولها 
كيف شاا حتى بالاستيلاء والسّرقة» بل ينبغي أن تحفظ لتّبقى ببقائها النوس» إلا 
أن الأموال إذا خذت آمكن استردادهاء وإن أكلت أمكن تَغريمُهاء فليس يعظم الأمر 
فيهاء بلى إذا جرى تناولها بطري يعسر التدارك له» فينبغي أن يكون ذلك من 
الكبائر» وذلك بأربع طرق : | 

إحداها: السرقةء فإنه إذا لم يطلع عليه غالباً فكيف يتدارك. 

والثاني: أكل مال اليتيم» والولي مؤتمن فيه» وليس له خصمٌ سوى اليتيم» وهو 
صغير لا يعرف ذلك فتعظيم الأمر فيه واجبٌ» بخلاف الغصب؛ لأنه ظاهر 
بعرف» وبخلاف الخيانة في الوديعة» فإن المع خصمْ ينتصف لنفسه. 

لال وا دة اور 

والرابع : جحد الوّديعة وغيرها باليّمين الغموس. 

فإن هذه طرق لا يمكن فيها الدارك» ولا يجوز أن تختلف الشّرائع في تحريمها 
أصلاء وبعضها أشد من بعض» وكلها دون الرتبة الفانية المتعلقة بالنفوس» وهذه 
الأربعة جديرة بأن تكون مُرادة بالكبائر» وإن لم يوجب الشرع الحدٌ في بعضهاء 
ولكن قد كثر الوعيد عليها» وعظم في مصالح الدنيا تأثيرهاء وأما أكل الرّبا فليس 
فيه إلا أك مال العَّير بالتراضي مع الإخلال بشرط وضعه الشرع» ولا يبعد أن 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى : «الثالثة». 
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تختلف الشرائع في مثله» وإذالم يُجعل الحَصبُ الذي هو أكل مال العّير بخير رضاه 
وبغير رضا الشرع من الكبائرء فأكل الرّبا أكل برضا المالك دون رضا الشرع » وإِن عظم 
الشرعٌ الرّبا بالّجر عنهء إلا أن أكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل في الكبائر» بل ينبغي أن 
CE O‏ 

فيّبقى مما ذكره أبو طالب المكي القَذفٌ والشُربٌ والسّحر والفرار من الرّحف 
وعقوق الوالدين. 

EE N e GS e TL 
ما يجب به الحد كبيرة فإذاً يلتحق بالكبائر في حى من عرف حكم الشرع» فأما من‎ 
طن أن ل أن تشهد و دة أو طن أنه تساعدة عل الاد عير فلا يعي أن بجغل‎ 
. في حقه من الکبائر‎ 

E SRE EO PTO PE O O 
محفوظ كما أن النفس محفوظةء بل لا خير في التّفس دون العقل» وإيجابُ الخد به‎ 
دلیل على تعظيم أمره.‎ 

أما السحرء فإن كان فيه كُفر خرحَ بصاحبه إلى الكفرء وإلا فُعظمتّه بحسب 
الضرر الذي يتولد منه هلاك نفس أو مرض أو غيرة: 

e NEE EE NECE eal 
. من الكبائر‎ 

فإن قيل : فإذا لم تعرف الكبائر يقينأء فكيفَ ورد الشرعٌ بذكرها ؟ 

فالجواب : أن الكبيرة لا يتعلق حكمها بالدنياء فجاز تطرق الإبهام إليها ليكون 
الناس على وجل . ) 

فإن قيل : فالشّهادة لا قبل إلا ممن يَجتنب الكبائر "'والورع عن الصغائر ليس 
شرطاً في قبول الشهادة وهذا من أحكام الدنيا. 


ون تنبت / عب نوي ww‏ 


le SENE CNG OU 
الحرير» ویتختم بالذهب» ويّشرب في آوانیه لا تقبل شهادته» وکل و‎ 
الكبائر إجماعأًء بل كل الذنوب تقدح في العدالة إلا ما يخلو منه الإنسان غالبا‎ 
بمقتضى مجاري العادات» كالغية والتخسن: وا الأمر بالمعروف› وضرب الولد‎ 
والغلام بحكم العّضب زائداً على حَد المصلحة» ولو اشترطنا السلامة من مثل هذه‎ 
الأشياء في الشهادة عَرّ وجود شاهدِ» ثم لو واظبَ على أحد هذه الصغائر أثر رد‎ 
الشهادة كمن واظب على الخيبة.‎ 


بيان كيفية توزع الدرجات والدّركات في الآخرة إلى الحسنات 
والسيتات فی الدنيا 


الناس يَتفاوتون في الآخرة كما تفاوتوا في الدنياء وينقسمون إلى أربعة أقسام: 
Sk‏ 

وفال: أن يَستولي مَلِك من الملوك على إقليمء فيقتل بعضَهم فهم الهالكون» 
ويُعذْبُ بعضهم مدةٌ ولا يُقتلهم» فهم المعذبون» ولي بَعضهم» فهم التاجون» 
ويخلع على بعضهم» فهم الفائزون» وإذا كان الملك عادلاً لم يقسمهم كذلك إلا 
باستحقاق» فلا يقتل إلا جاحدأ لاستحقاقه الملك معانداً له في أصل الولايةء 
ولا يُعذَّبُ إلا من فصر في جدمته مع الاعتراف بملكه» ولا بُخلي إلا معترفاً له برتبة 
المُلك» إلا أنه لم بَقصّر فيْعذّب» ولا حَدَمّ قيخلعٌ عليه» ولا يَخلع إلا على من أبلى 
عَذرّه في الخدمة والتصرةء ثم ينبغي أن تّكون حلم الفائزين متفاوتة الدرجات 
بحسب درجات ""خدمتهم» وإهلاك الهالكين إما تحقيقاً بحر الرَقّبةء أو تَنكيلاً 
بالمُثلة بحسب درجات " مُعائدتهم» وتّعذيب المعدبين في الخْمَّة والشّدة وطول 
المدة وقصرها وإيجاد آنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهم . 


(۱-۱) سقط من (ف). 
(۲-۲) سقط من (ف). 
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فالناس في الآخرة هكذا يتفاوتون» فن هالكِ» ومن مُعذّب مدةٌ» ومن ناج 
يحل في دار السّلام» ومن فائِز. 

والفائزون ينقسمون إلى مَّن يحل في جنات عَدنٍ أو جنات المأوى أو جنات 
الفردوس» والمعدّبون ينقسمون إلى من يُعذب قليلاًء وإلى من يُعذب ألف سَنة إلى 
سبعة آلاف سنة» كما جاء في الحديث” . 

وكذلك الهالإكون الآيسون من رحمة الله تعالى تَسَفاوت درجاتهم» وهذه 
الدرجات بحسب اختلاف الطاعات والمعاصي» فلنذكر كيفية توعها عليها: ‏ 

أما الرتبة الأولى: وهي الهُلاك. ونعني بالهالكين: الآيسين من رحمة الله 
تعالى» إذ الذي قتله المّلك في اليثال الذي ضربناه آي من رضا الملك وإكرامهء 
وار و ا ا ا و اه ف چون چو 
ربهم» محترقون بنار الفراق في نار جهنم وأَلمُ المؤاد بنار الفراق أضعاف ألم الجَْسّد 
بنار جهنم » وفي مثل دلك قيل : 
نودام نوچ او 

ولا ينبغي أن ينكر هذا في عالم الآخرة» فقد جد نظيره في عالم الدنياء وقد 
ف اع ع فا ع اا وغل ال ااي الجا اا وهر 
لا يحس بذلك» وترى العضبان يَستولي عليه العضب في القتال» فتصيبه جراحة 
وهو لا يشعر بها في الحال؛ لأن العّضب نار في القلب» واحتراق الفؤاد أشدّ من 
و ع چا ا ل و ا ووه 
شد من الذي يفرق تأليف الأجسام» غير أن هذا لا يُدركه إلا أرباب الفُهوم 
والبًصائرء فإن الصّبي لو خير بين أن يُمنعٌ من الكرة والصَوْلَجانِ وبين أن يُمنع 
مَرتبة السلطان» لاختار مرتبة الصولجان؛ لأنه لا يعرف رُتبة السلطان» وكذلك من 
تغلبه شهوة البّطن لو خير بين الحَلواء وبين فعل جميل يقهر به الأعداء ويفرح به 
(1) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث أبي هريرةء وفيه: «وأطولكم مُكثاً فيها 

مثل الدنيا من يوم حلقت إلى يوم القيامة» وذلك سبعة آلاف سنة». 
(۲) الصولجان: عصا معقوفٌ طرفها يضرت بها الفارس الكرة. 


الأصدقاء» لاختار الحلواءء وهذا كله لمَقدِ المعنى الذي بوجوده يَصير الجاه 
ون ووجود المعنى الذي بوجوده يصير الطعام لّذيذاًء وذلك في حق من 
استرقته صفات البّهائم والسباع» ولم تظهر فيه الصفات الملكية التي لا يلذها إلا 
المرب من رب العالمين» وكما لا يكون الذّوق إلا في اللْسان فهذه الصَفة لا تكون 
إلا في القلب» ا ا و ونعني بالقلب: السّرّ الذي هذا 
القلب الحم ع 

O a 

في الوفاء بمُقتضاه» فإن رأس الإيمان هو التّوحيد» ومن ابع هواه فهو موحد بلسانه 
لا بالحقيقةء AI‏ الهوى» وذلك قادح في كمال التوحيد بقدر 
ميله عن الاستقامة» فذلك يقتضي نقصاناً في درجة القرب» ومع كل تُقصانٍِ ناران: 
نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان»ء ونار جهنم» فيكون كل مائل عن الصراط 
المستقيم مُعذباً من الوجهين» ولكن شدة العذاب وجفته TT‏ 
ا ) 


أحدهما: قوة الإيمان وضعفه. 

والثاني : كثرة اتباع الهوئ وفكه .ولا يخلو شر فى غالب لأمر من و ey‏ 
الأمرینء قال الله تعالی: اون منک إلا وارڈھا کہ ل ریک تا مَقَیِبًا 9© 4 یی 
الذي اتاو اقلت فب فہا ج [مریم: ۷۱۔۷۲]. 

وقد روينا في الأحاديث أن من الناس من يَمرٌ على الصّراط كالبَرق الخاطف»› 
ومنهم من بَبقى في النار سَبعة آلاف ار ال وا و 

فأما الاختلاف بالشّدّة فلا نهاية لأعلاهء وأدناه التعذيبٌ بالمناقشة في الحساب» 
كما أن الملك قد يُعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب» ثم 
يتعفو» وقد يَضرب بالسياط؛ وقد يُعذب بأنواع ار من الحذاب» ويتطرق إلى 
الغذاب اختلافٌ ثالث في غير المدة والشدةء وهو اختلاف الأنواع : إذ ليس من 


E GS 


بُعذب بمصادرة المال فقط كمن يُعذّبُ بأخذٍ المال وقتل الول وقطع 
وغير ذلك» فهذه الاختلافات ثابتةٌ في عذاب الآخرة قد دلّت عليها الدلالات 

وهي بحسب اختلاف قوة الإيمان وضعفه» وكثرة الطاعات وقلتهاء وكثرة السيئات 
وقلتهاء وأما شد العذاب فبشدة قبح السیعات وکٹرتها"» وأما کثرته فبکثرتهاء وأما 
اختلاف أنواعها فباختلاف أنواع السّيئات» قال الله عز وجل: الوم ری کل میں 
پا ڪَسَبّت) [فافر. ۷ وقال: ف فمن ممل قال در ا ر ل ون 
يمل مال َرَو E‏ [الزلزلة: ۸-۷] على أن جانبَ العفو ارجح لقوله عز 
وجل فیما آخبر به عنه تبيه عي : «سَبَقَتْ رَحمتي غَضَبي» . 

ا ا ا ادرا ت ولد کات الات و الات مار 
بالنقل ونور المعرفة» فأما التفضيل فيستند إلى ظواهر الأخبار والظن المستمدا من 
الاستبصار» فنقول: كل من أحكم أصلَ الإيمان واجتنبً جميع الكبائر» وأحسنَّ 
جميع الفرائض» ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لا يصر عليهاء فيشبه أن يُعفى عنه» 
وقد نص القرآن على أن اجتنابَ الكبائر مُكفر للصغائرء فأما التحاقّه بأصحاب اليمين 
أو بالمقرّبين فذلك يتبع إيمانه ويقينه» فإن قل أو ضعف دنت منزلته» وإن كثر وقوي 

ثم إن المقربين على أصناف يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى» 
ودرجات العارفين في المعرفة لا تنحصر إذ بحر المعرفة لا ساحل له» وإنما يَغوض 
فيه العْوّاصون بقذر قواهم» فأعلى درجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقربين» 
هذا حال من اجتنتَ الكبائر وأذّى الفُرائض» وأما من ارتكب كبيرةًء أو همل بعض 
أركان اللإسلام» فإنه إن تاب توبةٌ نصوحاً قبل قرب الأجل التَحَقَ بمن لم يرتكب؛ 
ن الات م الات كن لا له وال ب الول الى لم ببح اها 
وإن مات قبل التوبة فأمره مُشكلْ إذْ ربما يكون مَوته على الإصرار سبباً لتزلزل إيمانه 
قَيْحْتَمٌ له بسوء الخاتمة» لاسيما إذا كان إيمانه تقليدياً» فإنه قابل للانحلال بأدنى 


)١(‏ في (ف): «المقولات». 
0 اک 
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ك وال والارف المرق عد هن إن خاف عله رد الات إن عاب 
ال ي يكون بحسب قبح الكبائر ومد اا 
الو اة ونل العار فو ن لصون اغى عليين. 

وما ذكرناه من مراتب العباد في المَعاد حُكمُ بظاهر الأسباب يُضاهي حكمَ 
الطبيب على مريض بأنه يموت لا محالة ولا يقبل العلاج» وعلى مريض آخر بأن 
عارضه خفیف وعلاجه هين › فإن ذلك ظنّ يُصيب غالباًء و المشرفِ 
غ 2 ا ويُساق إلى ذي العارض الحُفيف أَجَلّه 
من حيتٌ لا يطلع عليه وذلك لأسرار الله تعالى الخْفيّة في أرواح الأحياءء 
وضرف یاب الي یا ال ی کی ا ابو ارک ج کیا 
فلكت انرز رالود ف ا عر ليا آسات خا لي ف ف اشر الاد 
فبها: الك جر الو عن العاصي وة كت ات رال عل ال 
وإن كرت طاعاّه الظاهرة» فإن الاعتماد على التقوى» والّقوى في القلب» وأحوال 
القلب قد تخفی على صاحبه» فكيف على غيره. 

الرتبة الثالثة : رتبة التاجين» وأعني بالنّجاة السلامة فقط دون السعادة ‏ والموزء 
وهم قوم لم يَخدموا فيخلع عليهم» ولم يقصروا فیعدٌبوا» ویشبه أن یکون هذا حال 
المجانين وأولادِ الكفار والذين لم تبلغهم الدعوة» فعاشوا“ على ۳ المعرفةء فلم 
a E‏ ولا وسيلة تقر تقربهم» ولا جناية 
تبعدهم» ويصلح أن يكونوا على الأعراف 

الرتبة الرابعة: الفائزونء وهم العارفون دون المقلدون» وهم المقَرّبون 
السابقون» وهؤلاء E‏ ولیس حرصهم 


)¥( تحرفت في (ف) إلى : «الثلاثة). 
(۳) تثوب: ترجع. ) 
)۳( تحرفت في (ف) إلى : «العبادة). 
(6) فى (ف): «فاعتمدوا». 

9 الأغراف: سور بين الجنة والنار. 


A‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


غل الا بل على لاء اله يانه والظر إلهة اليم مال العاشق المي ١‏ 

بمعشوقه» فإنه في تلك الحالة غافل عن نفسه لا يحس بما يصيبه في بدنه» ولاهم 

له سوى محبوبه» فهؤلاء الواصلون إلى قرة أعين وما لم يخطر على قلب بَشر. 
فهذا القدر كاف في بيان تَورّع الدرجات على الحسنات. 


يان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 


اعلم أن الصغيرة كبر بأسباب : 

منها : الإصرار والمواظبة» وفي حديث ابن عباس عن النبي كيه أنه قال: «لا 
صَغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع استغفار). | 

واعلم أن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو عن 
صغيرةٍ يواظب العبد عليهاء ومثال ذلك: قطرات من الماء تَقَعُ على حجر 
متواليات» فإنها تؤثر فيه» ولو جُمعت تلك القَطرات في مرة وصْبّت عليه لم تور 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «أحبٌ العمل إلى الله أذوَمّه وإن قَرّ». 

فإذا كان النافعٌ من العمل هو الدائم وإن قَل» فالكثير المُتَصرَّم قليل النفع في 
نوير القلب وتطهيره» فكذلك القليل من السّيئات إذا دام عَظم تأثيره في إظلام 
E‏ ۰ 

إلا أن الكبيرة قلّما يُتصور الهجوم عليها بَعْتة من غير سوابق ولواجق من 
الصغائر» فقلّما يّزني الزاني بغتةً من غير مُراودة ومقدمات»› وفَلّما يتل بغتةً من غير 
مخاصمة سابقة ومُعاداة» فكل كبيرة يكتنفها صغائر» ولو تَصوّرّت كبيرةً وَخذَها بُغتة 
ولم يتفق إليها عَوَدّ» فربما كان العفو فيها أزْجّى من صغيرة تتردّد . 

وفتها : ٠‏ ان تحضر الدنت) :فان aE US‏ العبد صر عند الله » 
Ngee Ea O COE a US,‏ 
وذلك النّفور يمنع من شِدة ره به» واستصغاره يُصدر عن الإلف له» وذلك يوجب 


(1) المستهتر: أي المولّع به المدهوش في حبه. 


ربع المنجيات / كتاب التوبة 


ا ا وو و 
بالسيئات» ولذلك لا يُوّاخذ اللإنسان بما يجري عليه فى حال العّفلة» فإن القلبَ 
لا يتأثر بما يجري في الغفلة. 

أنبأنا ابن الخصين قال: أخبرنا ابن المُذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا 
الأعمش عن إبراهيم التّيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود: إن 
المؤمن يُرى ذنوبه كأنه في صل جبل يخاف أن يُقع عليه اا ق 
E‏ أخرجاه فو ا 
ی ا ی 
أعمالاً لهي أدق في أعينكم من الشعرء اا ا و و 
الموبقات . 

e E E E E Ih, 

فلما كانت ف الصحابة جال الله 9 کات عام بالإإاضافة الى 
O ONE E‏ لأن ال eh‏ 
بمعرفة قدر المخالف . 

ومنها : السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بهاء واعتداد التمكن من ذلك نعمة» 
والفلة غ كرنه مالقاو کل غلبت دى الضع رة عند الخد كرت 
الصغيرة وعَظم آثرها في تسويد قلبه حتى إن من المذنبين من يتمدح بذنبه ويتبَجُح 
لشدة فُرّحه بمْقارفته إياه» كما يقول: أما رَأيتّنى كيف مرَقَتُ عرض فلان وذكرث 
مساوئه حتی خجُلتّه» وكيف اسّخففت به ؟ ويقول المعامل فى التجارة: أما رأيتنى 


)١(‏ اخرجه البخاري »)٦۳٠۸(‏ ومسلم )۷٤(‏ (۳) و(٤)»‏ واحمد )۳٣۲۷(‏ و(۳۹۲۸) 
و(۳۹۲۹). 
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کف ر وت ا ال اه ركف دعو عة دا واملة تكن به الضعاتر 
فإن الذنوب مُهلكات» فإذا وقع اللإنسان فيها فينبغي أن حزن لغلبة عدوه إياه» 
ولبعده عن الله تعالی» ومتی فرح ال اكا ا الى هدراو ل هن 
شربه لم يُرْجَ شِفاؤه. 

ومنها: أن یتهاون بستر الله تحال عليه وحلمه عنه وإمهاله إیاه» ولا یدری آنه 
إنما بُمهل مَقتاً ليزداد بالإمهال إِنْماًء فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله تعالى 
به» فيكون ذلك لأمِه من مَكر الله وجّهله بمكامن الخرور بالله تعالى» كما قال: 


رو2 1 LK‏ ي 7 رپ تو 4 2 2 د و 4 
e E O E‏ 
[المحادلة: ۸]. 


ومنها: أنه يأتي الذنبَ» ثم يذكره بعد بعد إتيانه» أو أيه بمحضر من غيرهء فإن 
جا لے اة ال الى مل عا وتحريك لرغبة الشرٌ فيمن أسْمَعه 
A ONEN N CE‏ 
إلى ذلك ترغيب الغير فيه وحمله عليه صارت جناية رابعه» وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي ية أنه قال : «كل أمتي مُعاقى إلا المجاهرينء وإن من 
المجاهرة أن يعمل الرجلٌ بالليل عملا ثم يُصبح وقد سره الله عليه» فيقول: يا فلان 
ولت الارخة كد وكداء وفك بات رة بره 

والمجاهرون هم الذين يجاهرون بالمعاصي ویتحدثون بما فعلوه منها سرا 
فالناس في عافية» من جهة أنهم مَستورون» وهؤلاء مُفتضحون» وإذا ثبت أن من 
نعمة الله تعالى على العبد ستر المعاصي» فإظهارٌ المعصية كفران لهذه اللْعمة» 
أخبرنا محمد بن بي منصور قال : I E‏ آخبرنا أبو تعيم 
N E‏ 
إسماعيل بن عيسى العطار قال: حدثنا إسحاق بن يشر عن جُويبر عن الضحاك عن 
اوغا ل اا ا ا ا ی ت ا 
من الذنب إذا عملتهء قله حيائِك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب 
)١(‏ تصحفت في (ف) إلى : «خيانتان». 
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أعظمٌُ من الذنب الذي عملته» وضجكك وأنت لا ندري ما الله صانم بك أعظمُ من 
الذنب» وفَرحْكَّ بالذنب إذا ظفرت به أعظمٌ من الذّنب» وحُزنك على الذنب إذا 
فاك أعظمٌُ من الذنب إذا ظفرت به» وحَوفك من الريح إذا حركت سِنْرَّ بابك وأنت 
على الذنب ولا يَضطرب فؤادك من نَظر الله إليك أعظمٌُ من الذنب إذا عملته. 

ومنها : أن يكو المذنب عالماً يُقتدَى به» فإذا عُلمَ منه الذنبُ كبر ذنبه» كله 
الحرير ودخوله على الظلّمة مع ترك الإنكار عليهم» وإطلاقه اللسان في الأعراض» 
واشتغاله من العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه» كعلم الجَدَلِء فهذه ذنوبُ يََبَعُ 
العالم عليها فيموت ويبقى شره مستطيراً فى العالم فطوبى لمن إذا مات مائت ذنوبه 
معه» وقد قال الله عز وجل : ل وآثارهم ٭ ا 
مسلم من حديث جرير بن عبد الله عن النبى 4 ال امَنْ سَنّ سنه في الإسلام 
e o TT yS‏ 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزْرُها ووزرٌ من عمل بها من غير أن 
بنتقص من آوزارهم شيء» . 

وقال ابنْ عباس: ويل للعالم ذا رل ورجع عنها كيف يحتملها الناس فيذهبون 
في الأفاق . 

وقال بعضهم : مَنّل زلة العالم مثل انكسار السّفينة تَغرق ويغرق أهلُها. 

ا ا ای عو ف ااا ا ا ا ا 
أو اال إلى 0( ديل لر انما ع وت ل لك 
ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار ؟ 

فبهذا يتضح أن أمر العلماء مُحْطِرْ > فعلیهم وَظیفتان: ا 
والثانية : إخفاؤه إذا أتوه» وكما تَضاعف أوزارهم إذا اتبعوا على الذنوب» فكذلك 
تتضاعف حسناتهم إذا اتبعوا على الخير. 


وينبعي للعالم ان يتو سط الأمرَ في مَلبسه ونَفْقَته» ولیک أ التَقلل والَقشف 
ا فان التاسن بثظروؤن إلى فعل الطبيب في الجميَةٍ ما لا ینظرون اا أوصافه» 


SP‏ منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين 


وقد كان عَلىٌ رضي الله عنه يلبَسٌ الذودً من الثياب ويقول: هو أجدَرٌ أن يقتدي به 
المسلب”. وقال الشَعْبي: كنا ئضحَك ومر فإذا صرنا أثمة بُقتدى بنا فما اظن 

ومتى مال العالم إلى التجمل في ثيابه ومركبه ونمقته خاطر بالناس؛ لأنهم ربما 
طلبوا و ع السُبُهات والدخول على الظلمة» ومتى رخص 
العالمٌ في الدخول على السلاطين وجمع الحُطام» فاقتدى به غيره كان الإثم عليه» 
وربما سّلم في دخوله ولم پُفهموا كيفية سّلامته» فينبغي له الاحتراز مما یقتدی فيه 
بصورة فعله» فقد روینا أن ملکاً كان يُكرهُ الناسَ على أكل لحم الخنزير» فجيء 
GS‏ > فقال له حاجب الملك: د دل ف فلما دخل 
فرب إليه فلم يأكل» فأمر بقتلهء فقال له الحاجب : ألم أفُل لك : إنه جدي ؟ فقال: 
ومِنْ آينَ يُعلم بحالي من يقتدي بي ؟ 

فقد بان بما ذكرنا أن حركات العُلماء في باب الخير والشرٌ تتضاعف آثارهاء 
وهذا القدرٌ كاف في تفاصيل الڏنوب التي يتاب منها. 


aj 8 
2 3 2# 


.""۳/١ وصفة الصفوة للمصنف‎ ٠.۸۳ /١ حلية الأولياء‎ )١( 
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e ۰ u 
ر الركن التالت ن‎ 


في تمام التوبة وشروطها في ذوامها إلى آخر العمر 


فقد ذکرنا أ ا ا ی ی برت ا وذلك الد أورثه العلم 
بون المعاصي حائلاً بینه وبين محبوبه» ولكل واحدِ من العلم والندم والعَزم دوام 
وتمام» ولتمامها علامة» ولدوامها شرط› ولا بد من يان ذلك . 

أما العلم» فالنظر فيه نظر في سَبب التَّوبة وسّيأتي . 

E aN,‏ یی وعلامته طول 
الحَسْرة والحزن» وانسكاب الدمع وطول البكاء» فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو 
ببعض من يعر عليه طال بُکاؤه واشتدّت مُصیبته» وي عَزيز اع عليه من تَفسه ؟ 
وي أشد من النار وأي سبب أدل على تُزول العقوبة من المعاصي ؟ وأي 
خر صد من الله ورسوله ؟ ولو حدثه طبيبّ أن مرض ولده لا برأ لاشتدٌ في 
الحال حُزنه» وليس ولده بأعرَّ من تفسه»ء ولا الطبيب بأعلم من الله ورسوله» 
و المرت باد ف لغار ولا المرض آدل على الموت من المعاصي على 
سَحط الله تعالى والتعرض بها للنار» فألم الندم كلما كان أشدَ كان تكفير الذنوب 
آرجی › فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع» وقد قال عمر بن الخطاب : 
ا E‏ 

e Ee A a E 
بالميل كراهة» وبالرغبة رة‎ 

فإن قيل : فالذنوب مشتهاة بالطبع» فکیف جد مرارتها ؟ 

فالجواب : أن من تناول عَسلاً فيه سُمٌ ولم يّدرٍ الس فمرض» فإنه إذا دم إليه 
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مثل ذلك العَسل وفيه س وهو في غاية الجوع والشهوة للحلاوة فرت نفسه عن 
ذلك العسل› وربما فرت عن كل عَسل ليس فيه سم لموضع شبهة بذلك العسل» 
فكذلك وجدان التائب مرارة الدب لخلمة بان كل الذنوت ذوفها دوق العسل وعملها 
عمل السمء E o‏ 
عن الله» مُتهاوناً بالذنوب» مصراً عليهاء فهذا شرط تمام اللّدم» وينبغي أن يدوم إلى 
الموت» وينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من 
قبل» كما يجد مُتناول السمٌ في العسل التَمْرة من الماء البارد إذا علم أن فيه مثل 
ذلك السّم» إذ لم يكن استٍضراره بالعسل بل بما كان فيه» ولم يكن ضرر التائب من 
سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزناء بل من مخالفة أمر الله تعالىء وذلك جار في 
کل ذنب. 

وأما القَصدٌ الذي ينبعث منه» وهو إرادة النّدارك فله تعلق بالحال؛ وهو موجبٌ 
ترك کل محظور هو ملاب له» وأداءَ كل فرض هو متوجّه عليه في الحال» وله 
تعلق بالماضي ؛ e BD Oa‏ وهو دوام الطاعة ودوام ترك 
ا ا ات 

وا ا لق ای ن د که إلى أول يوم بلغ فيه الس أو 
الاحتلام وتفتيش ما مضى من عمره سنة سنة» ا ا ا e‏ 
َمَساً» وينظر إلى الطاعات ما الذي فصر منهاء وإلى المعاصي ما الذي قارفه منهاء 
فإن کان قد ترك صلاة أو صلاها في ثوب نجس أو بنية غير صحيحة لجهله النيّةء 
قضاها عن اخرهاء فإن شك في عدد ما فاته حسبّ من مُدَّة بلوغه وترك القدر الذي 
ا آداه وقضى الباقي› وله أن يأخذ في ذلك بغالب الظن والتّحري. 

وأما الصّوم؛ فإن كان قد أفطرَ عمداً أو لم ينو في الليل» تظر في مجموع ذلك 
وقضاه بالتحري والاجتهاد» فإن فرط في قضاء آيام آفطرها من رمضان حتى جاء 
ق 

وأما الرّكاة؛ فيحسب جّميع ماله ويّعد السّنين من ول ملكه لا من زمان بلوغه؛ 
لأن الزكاة تجب في مال الصبي› فيؤدي ما يعلم بغالب الظن أنه في ذِمّته . 
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وما الحح؛ فإن كان قد استّطاع في بعض السّنين ولم يخرج ثم أفلس» فليتب 
من تفريطه› وليعلم أنه باق في ذمَّته» فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها. 

وما المعاصي؛ فينبغي أن يتش من أول بلوغه عن سمعه ولسانه وبَصَره وبُطنه 
وسائر جَوارجه» ثم ینظر في جمیع آیامه وساعاته» وینظر في معاصیه کلهاء فما کان 
من ذلك بيه وبين الله تعالی لا تعلق بمَظلمة» كنظر إلى مُحرم» ومسل مُصحف بلا 
وضوءِ» وشرت خمر» وسماع ملاهِ» واعتقاد بدعه 1 فالتوبة منه النّدم والتأسّف» ثم 
بنظر إلى مقادير دُنوبه من حيث المدّة والكثرة» فيطلب لكل معصية منها حَسكَة 
تناسبهاء فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السّيئات» لقوله تعالى: لإ ألسَكَتِ 
يذهب ألسَيَاتٍ) [هود: ٠٠٠4‏ وقد قال بعض السّلف: أنْبع السيئة الحَسَنَةَ تَمْخُهاء 
فإنه ليس شيء أسرع لحاقاً بشيء من حسنة حديثة لذنب فُديم. 

یخن اا بک سما الملاهي بسماع الفران وفخالي لك و كر مي 
الف ا ا 
الخُمر بالتصدق بالشراب الحلال» وعلى هذا يسلك طريق المضادة؛ لأن المرض 
إنّما يُعالج بضده» وكل ظلمَة ارتفعت على القَلب بمعصية لا يمحوها إلا نور يرتفع 
إليها بحَسَّنة تُضادُهاء وهذا الندريج من التَلطّف في طريق المَحوء فهو أحسن من ٠‏ 
المواظبة على نوع واحدِ من العبادات» وإن كان ذلك مؤثراً في المحو» فهذا حكم 
ا ية وسن غ و 

وأما مَظالم العباد؛ فُفيها أيضاً معصية وجناية على حى الله تعالی؛ لأآنه تهى عن 
ظلم العبادء فما يتعلق بحقّه يتدارك بالتّدم والَحسّر والعّزم على ترك مثل ذلك في 
المستقبل» والإتيان بالحسنات المضادّة لتلك» فيقابل إيذاءه للناس بالإحسان إليهم» 
ويكفر غصبَ أموالهم بالتصدق بماله الحلال»ء ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على 
أهل الدين» ويْكَمّر تل افوس بالعتق؛ لأنه إحيا إذ العبدٌ مفقود لنفسه موجود 
لسيده» فالإعتاق إيجاد لا يقدر الآدمي على أكثر منه» فيقابل الإعدام بالإيجاد» 
وبهذا يعرف أن ما ذكرناه من سلوك طريق المضادة في التكفير والمحو مشهود له في 
الشرع حيث كَمًر القَتلَ بإعتاق رَقبةء ثم إذا عل ذلك کله لم يكفه حتى يَخرج من 
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مَظالم العباد» ومَظالمهم إما في التفوس» أو الأموال» أو الأعراض» أو إيذاء 
القلوب. . 

أما في النفوس ؛ فإنه ا اها الد ال مها أا مه اومن 
عاقِلَيِه"» وإن قتل عمدأً أوجب عليه القصاص» فإن لم يُعرّف وجب عليه أن 
بُعترف عند ولي الم ویبُحکمه في روحه» فإن شاء قتله وإن شاء عَفا عنه» ولا یکفیه 
غير هذا» ولا يجوز له إخفاء أمره بخلاف مالو رَّنا أو سرق أو شرب أو قطع 
الطريتق أو باشر ما يجب فيه حد لله تعالء فإنه لا يلزمه في النّوبة أن يضح نفسه» 
ويّهتك ستره» ويلتمس من الوالي استيفاء حق الله» بل عليه أن يَستَتّر بستر الله » فإن 
رُفِعَ أمرُه إلى الوالي حتى يُقيم عليه الحد وقع ذلك مَوقعه» وكانت توبته صحيحة 
مقبولة عند الله عز وجل بدليل تسليم ماعز تسه والغامِديّة؛ اخنا فان 
محمد قال: آخبرنا الحَسّن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال: حدثنا أبو تعيم قال: حدثنا بشير بن 
المهاجر قال : حدثني عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي بي إذ 
جاءه رجل يقال له: ماعز بن مالك. فقال: يا تبي الله» إّي قد رَنيتُ» وأنا أريد أن 
تطهرني . فقال له النبي وة : «ارجع». ثم أرسل النبي بيه إلى قومه فسَألهم عنهء 
فقال لهم: «ما تعلمون من ماعز بن مالك ؟ هل ترون به بَأساً أو تنكرون من عَقله 
شيا ؟» قالوا: ما رى به بأساً ولا نكر من عقله شيئاً. ثم عاد إلى النبي بيا 
ا ا ا 
رجع إلى رسول الله ية الرابعةٌ فاعترف عنده بالرّنا أمر النبي ية فحفر له حفرة 
فَجُعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه'. 

وقال بُريدةٌ: كنت جالساً عند النبي اة فجاءته امرأةٌ من غامد فقالت : يا تبي الله 
إني قد رَنَيْتٌ» وأنا أريد أن تطهرني . فقال لها النبي بي : «ارجعي». فلما كان من 
)١(‏ العاقلة: عَصَبة الرجل من جهة الأب الذين يشتركون في دفع ديته. 
)۲( آحمد E (EFS OP e »)۲۲۹٤۲(‏ 


a الآثار‎ 
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الك اة أا اغ فك عد ال الت با رسول الله» إني قد رَنيت› OT‏ 
أن تطهرني . فقال لها النبي با : «ارجعي» فلما كان من العّد أتته أيضاًء فاعترفت 
ا ا ا ا 
مالك» فوالله إني لحبلى . فقال لها النبي بي : «ارجعي حتى تلدي». فلما ولدت 
جاءت بالصّبي تحمله» فقالت: يا نبي الله» هذا قد ولدت. قال: «فاذمبي فأرضعيه 
حتى تَمطميه» . فلما فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز قالت: يا تبي الله» هذا 
قد قطمتّه . فأمر النبي ب بالصّبي فدفع إلى رجل من المُسلمين» وأمَّر بها قَخُفِرَ لها 
حُمرةٌ فجعلت فيها إلى صدرهاء ثم أمر الناس أن ير جموهاء فأقبل خالد بن الوليد 
بجر فرمى رأسّهاء فنضح الذَمٌ على وَجنة خالدِ فَسَبّهاء فسمع النبي بيا سه إياهاء 
فقال: «مَهلاً يا خالدء لا تَسْبّهاء فوالذي تفسي بيده لقد تابث توبة لو تاها صاحب 
مَکس لْعْفِرَ له» . E O‏ 

وكذلك حد القذف لا بد من تحكيم المستحق فيهء وإِن کان ما تناوله بعٌّصب أو 
خيانة أو تلبيس في معاملة يُوجِبٌُ عَبْناً أو تَرويجَ زائف أو نَقص أجرة أجير» فكل 
ET‏ وإن كان الولي فصر في بعضه حالة كون المالك صبياً أخرجه 
إذا بلغء إذ الحقوق المالية يَستوي فيها الصبي والبالغ. وليناقش نَمَسّه قبل أن 
يناقش» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوها قبل أن تورّنوا. 

وليكتَبْ أسماءَ أصحاب المَظالم وليطلبهم» وليؤد حقوقهم» وليستحلهاء وهذه 
الحالة تشتق على الظلّمة والنجار» فإنهم لا يقدرون على طلب المعايلين كلهم 
ولا على ورثتهم» ولكن على كل واحد منهم أن يفعل ما يقدر عليه من ذلك» وإذا 
عجز لم يبق له طريق إلا الاستكثار من الحسنات لتؤخذ منه في الاقتصاص يوم 


(۱) آخرجه آحمد »)۳۳۹٤۹(‏ ومسلم ( او قا 
0 ار ا ا رت ا اا نها الماکن. 
واا ا ا و ما ا اع اغراد ا ف ايع 
ا 
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a E O 
المظلومين فوضعت فوق سيئاته» هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته.‎ 
فأما الأموال الحاضرةٌ فليرد إلى المُلاك ما يعرف مالكهء فإن لم يَعرفه ولا ورثته‎ - 
تصدَّق به» فإن اختلط الحلال بالحرام عرف قدرَ الحرام بالاجتهاد وتصدق بذلك‎ 
المقدار» كما سبق بيانه في كتاب الحلال والحرام.‎ 

وأما الجناية على القُلوب بالإيذاء قَمُشافهة الناس بما يَسوؤهم» فليطلب كل 
واحدِ منهم وليستحلّه» وليعرف قدر الجناية فإن الاستحلال المُبهَّم لا يكفي» وربما 
لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر 
الأذیة كتسته إلى قيته من فاا عيربه أو كرناه بجاريته فليجتهد فى الط به 
N E‏ ولا بد أن يتقي في مثل هذا مَظْلِمة تَجبَر بالحسنات 
يوم القيامة» فأما من مات من هؤلاء العُرماء فقد فات أمره» فلا يتدارك الحال إلا 
بتكثير الحسنات 'لتؤخذ منه عوضاً في يوم القيامة» فلا خلاص إلا برجحانِ 
الحسنات"» ویدل عليه حدیث آبی سَعید أن رجلا قتل مَِةٌ فس وآنه لما كان أقربَ 
إلى موطن الخير بيسير عفر له وقد تقدم الحديت آنفا" و ر ا 
لا خلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال» فلا بد للتائب من تكثير 
الا ت هذا حكم القصد المتعلق بالماضي . 

وأما العزمٌ المرتبط في الاستقبال؛ فهو أن يعقد مع الله تعالى عقداً مؤكداًء 
ويعاهده بعهد وَثيتي أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالهاء كالذي يعلم في 
مَرضه أن الفاكهة تضرُه مثلاًء فيعزم عَزماً جزماً أنه لا يتناول الفاكهة مالم يرل 
مَرَضه . فإن هذا العزم يتأكد في الحالء وإن كان يتصور أن تَخلبه الشهوة في ثاني 
الحال» ولكن لا يكون تائباً ما لم يتأكد عزمه في الحالء ولا يتصور أن يتم ذلك 
للتائب في آول أمره إلا بالعُزلّة والصّمت» وقَاَة الأكل والنوم» وإحراز قوتِ حلال» 
EC E E‏ 
OD‏ 
(۲) في باب بيان آن التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة. 


عليه» فإن رأس المعاصي أكل الحرام» وكيف يكون تائباً مع الإصرار عليه ولا يكتفي 
O DC E BE CR ET‏ 
قال بعضهم: مَّن صدق في ترك شهوة وجاهد نفسه لله سَبِعَ مراتِ” لم يتل بهاء 
وقال آخر : من تاب من ذنب واستقام سبع سنين" لم يعد إليه أبداً. 


ومن ممات اتانب إذا لم يكن عالماً أن يتعأم ما يجب عاي في المستقيل 


إذا تاب من بعض الذنوب فقد قال قومٌ: تصح هذه التوبة. وقال آخرون: لا تصح. 
ونحن نقول: لا يَخلو أن يتوب من الكبائر دون الصغائر» أو من الصغائر دون 
الكبائر» أو من كبيرةٍ دون كبيرةء فإن تاب من الكبائر فممكن؛ لأنها أعظم عند الله 
وإن تاب من بعض الكبائر فممكن؛ لاعتقاده أ کالذي 

ب ا وا و ا و ا ا ك ت 
a BOE‏ 
مثلاًء فإنه أصل كل شر فإن تاب عن صغيرةٍ وهو مصرٌ على كبيرة» فممكن أيضاً؛ 
را اراد غل الان فى بن الدوب لحه كر ما غه الان فة ولا 
يصوم الفاسق ويصلي ليمحو بعض الذنوب أو لتخف عقوبته» وقد قال عليه الصلاة 
و کو و ل ن الوه ورف کین 
UR NNN oa UTE SG‏ 
في حق الشهوة وفي التّعرض لسخط الله » بل يجوز أن يتوب من الخمر دون الّبيذ 
لتفاوتهما في اقتضاء السخط ويتوب من الكثير دون القليل؛ لأن لكثرة المعصية 
E‏ 

فقد حصل من هذا آنه لا يمکن ان يتوب من شيء ولا یتوب من مثله» بل لا بد أن 
يكون ما تاب منه مُخالفاً لما بقي عليه» إما في شدة المعصية» أو في غلبة الشهوة. 
© ف الاضل: ارات 
(۳) الدن: وعاءٌ خم للخمر ونحوها. 
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E RT N E E 
والآخرٌ في تفه نزوعٌ إليه» وهو يجاهدهاء فأيهما آفضل ؟‎ 

فالجواب: إن الناس اختلفوا في ذلك» والصواب أن تقول: أما الذي انقطع 
زوع نفسه فله حالتان : 

إحداهما: أن يكون انقطاع نزوعه بمتور في تفس الشّهوة فقط› فالمجاهد أفضل 
من هذاء إذ تركه بالمجاهدة قدراً على قوة بقینه" واستیلاء دیڼه"' على شهرټه . 

الحالة الثانية: أن يكون بُطلان النزوع بسبب قوة اليقين وصدق المجاهدة 
السّابقة» إذ قد بلغ مبلغاً قمع فيه هَيّجان الشهوة حتى تأدبت بأآدب الشرع» فلا تهيج 
الا وك ق ت انا الاو علا فاا عل ر هن 
المجاهد المُقاسي لهيّجان الشهوة وفقّمعها. 

فإن قال قائل : الذي يُجاهد نفسّه له فضل جهاد. 

فالجوابٌ : إن الجهاد ليس مقصوداً لعَينه بل المقصود فطع ضراوة العدو حتى 
لا يَستَجرً إلى شهواته ولا يَصدَ عن سلوك طريق الذين» فإذا قهره الإنسان فقد ظفِرَء 
وما دام في المجاهدة فهو بعد في طلب الظمَر» ومثاله مثال من فهر العَّدوٌ واسترق 
بالإضافة إلى من هو مشغول بالجهاد في صف القتال» ولا يدري كيف يَسلم» وقد 
ظنّ قوم أن الجهاد هو المقصود الأقصى» وذلك غلط ؛ إنما المُرادُ منه الخلاص من 
عوائق الطريق» وظن آخرون أن قمع الشهوات وإماطتها بالكلية مقصود» فجرَبَ 
بعضهم فعجز» فقال: هذا مُحال» فكذب بالشرع وسلكٌ سبيل الإباحة وكل ذلك 
جهل» وقد بينا هذا في كتاب رياضة النفس. 

فإن قيل: فما تقول في تائِبّين: أحذهما نسي الذنبَ ولم يتفكر فيه› والآخر 
E PC‏ 


فالجواب : إن هذا مما اختلف القدماء فيه» فقال قومًٌ: حقيقة التوبة أن تنصب 


)١(‏ فى (ف): انقسه). 
(۲) تصحفت في (ف) إلى (ذنبه». 
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ذنبك بين عينيك . وقال قوم : حقيقة النّوبة أن تنسى ذنبك. وكل واحد من المَذهبين 
عندنا حق» ولكن بالإضافة إلى حالين» فتصور الذنب وذكره والتفَجِعْ عليه كمال في 
حق المبتدىء؛ لأنه إذا سيه لم يكثر احتراقه فلم تقو إرادتّه وابنعاه لسلوك الطريق» 
ولآن ذلك يُستخرج منه الحزدً والخوقف الوازع عن الرجوع إلى مثله» وذلك 
Ege ela e EAN Oa EEN E‏ 
آنوار المعرفة استغرقه ذلك ولم يبق فيه متسعٌ للالتفات إلى ما سبق من أحواله. 

فنقول: شرط دوام التوبة أن يكون كثير الفكر في نعيم الآخرة لتزيد رغبته» فإن 
كان شابا فلا ينبغي أن يُطيل فكره في كل ما له نظيرٌ في الدنياء كالحور والقصور» 
فإن ذلك الفكر ربما حَرّك رغبته فطلب العاجلة» بل ينبغي أن يتفكر في النظر إلى الله 
تعالى فقطء فذلك لا نظير له في الدنياء وكذلك تذكر الذنب قد يكون محركا 
للشهوة» فيستَضر به المبتدىء» فيكون النَسيان أفضل له عند ذلك. 


بيان أقسام العباد في دوام التوبة 
طبقات التاق “٠‏ آربع : 

الطبقة الأولى: أن يتوبَ العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره» ويتدارك 
ما قرط من آمره» ولا يُحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الرّلأت التي لا ينفك عنها 
البشر في العادات» فهذه هي الاستقامة في التوبة» وصاحبها هو السابق بالخيرات› 
واسم هذه التوبة : التوبة الصوح»› واسم هذه التفس: المطمئنة» وهؤلاء يختلفون 
من حيث النزوع إلى الشهوات؛ فمنهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتّر 

نزاعهاء ومنهم من تنازعه نفسه» وهو مليءَ بمجاهَدتها. 
الطبقة الشانية: تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر 
المواحش» إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد ولكنه يبنل بها في 
مجاري أحواله من غير أن يدم عزماً على الإقدام عليهاء فكلما أتى شيئاً منها لا 


)١(‏ في (ف): «الناس». 
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نفسّه وندم» وعزم على الاحتراز من أسبابهاء فهذه هي الفس اللوامة؛ لأنها تلوم 
SNES og Ea‏ 
نازلة عن الطبقة الأولى فهي أغلب أحوال التائبين ؛ لأن الشرّ معجون بطينة الأدمي 
لما ينفك عنه» وإنما غاية سعيه أن يغلب حيرٌه شَرّه حتى يثقل ميزانه فترجح كفة 
الخيرات فأما أن تخلو كفة السّيئات بالكلية فذلك بعيد» وهؤلاء م تخسن الو عة 
EIR DE OTE‏ وس 
المَعْرَءً [النجم: ۳۲]» فكل إلمام بصغيرة N‏ التفس عليه فهو من اللّمم 
الع ع 0 وارك ااافا درطل ا اف سهم دکروا أله 
فا لدوب [آل عمران: ° فأثنى عليهم مع ظلمهم لأنفسهم لندمهم 
ولومهم E‏ 
«إِن الله يحب المؤمن ا ا وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنّل المؤمن 
OE RC‏ تقوم أحياناً». 

فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا يُنقص التوبة» ولا بُلحق صاحبَها 
e ENES EG‏ 
المتفقّه من تيل درجة المقهاء بمتور يُعّريه عن التكرار في وقت» وهذا يدل على 
قصانٍ في المقيه؛ لأن الفقيه لا يُويس الناسَ من السعادة بما يعرض لهم من الفتورء 
قال الله عز وجل : #ويدرءون بالحستة السَبْعَهَ # [القصص: »]٥٤‏ فما وصفهم بعدم 
الس وفي التوراة: ابن آدم ا وخ الخطات المستخفرون: 

الطبقة الثالثة: أن يتوبَ ويستمرً على الاستقامة مدة ثم تغلبه شهوته في بعض 
الذنوب» فيقدم عليها لعجزه عن فهر الشّهوةء إلا أنه مع ذلك مُواظب على الطاعات 
وترك جملة من الذنوب مع المُدرة عليها والشهوة لهاء وإنما قهرتة شَهوة واحدة أو 
شهوتان وهو يود لو أقدره الله تعالی على قمعها وکفاه شَرّهاء فإذا انتهت نَدِم لکنه 


0 الا الف 
0 سے( إلى اال 


جد رک S2‏ 


Og aS 
الذين قال الله تعالی فيهم: «(وءاخرون أعارفاً دوم حاطو عملا صلا وَاخَرَ سينا‎ 
فأمرٌ هذا من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته لما تعاطاه مزجو‎ »]٠٠١ [التوبة:‎ 
فعسى الله أن يتوب عليه » وعاقبته مُخْطرة من حيث تسويفه وتأخيره» فربما يُختطف قبل‎ 
التوبة» ومتى صار الذنب نقداً والتّوبة نسيئة كان هذا من علامات الخذلان» وفي حديث‎ 
سهل بن سعد عن النبي ية أنه قال : «إِن الرجل ليعمل بعمل أهل النار» وإنه من أهل‎ 
e O O yS ال‎ 
بالخُواتيم» . فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة» وكل مَس فهو خاتمة ؛ لأنه يمكن أن‎ 
المحذور.‎ e يتصل به الموتث» فليراقب هذا الرجل الأنفاس »> وليحذر‎ 

ا ر ا و ی ا و ر 
ا من غر ان ادت مه ا ن غو ا ا هل له د ي 
المُصرّين» وهذه النفس هي الأمارةٌ بالسوءء ويُخاف على هذا سوء الخاتمةء فإِنْ 
اهال ا ج اا ا ر اه ر وا ا 
يشمله عموم العفو بسبب حفي لا يُطلع عليه كما لا بستحيل آن يدخل:الإنسان 
خرابة لیجد کنرا ا إلا أن التعويل على هذا لا يصلح»› فإن من قال: إن الله 
کریم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تضرُه» ثم تراه يركب البحار في طلب دينار» فلو 
قيل له: فإذا كان الحق كريماً فاجلس في بيتك لعله يُرزقك. استجهل قائل هذاء 
قال آنا الارزاق بالكس فال فك الغا الك 


بیان ما يبغ أن بُبادر إليه التَائبٌ إذا جرى عليه دنب 


الواجبُ عليه التوبة والنّدم وتكفير ما قعل بحسنة تضاده على ما سبق بيانه» فإن 
لم تساعده النفس على العَّزم على الترك لغلبة شهوته» فقد عجز عن أحد الواجبين› 
فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني» وهو أن يَدرأً بالحسنة السيئةً ليمحوهاء فيكون 
ممن اظ عملا الحا وار سا: 


)١(‏ فى الأصل : «المسوّفة». 
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و الات الك و ا عات ا الفا ار اسان وات بالجوارح؛ فلتکن 
الحسة في محل السيّئة وفي ما يتعلَق بأسبابها. 

فما بالقلب؛ فليُكفرها بالتضرُع إلى الله تعالى في سوال العفوء ويتذأّل تَذللَ 
العبد الآبق المذنب. 

وآ باللسان؛ فالاعتراف بالظلم e‏ مثل أن a‏ رب اني ظلمت 
تفسي فاغفر لي. 

وما بالجوارح؛ فبالطاعات والصدقات وأنو اع العبادات . 


وممّا يُرجى به مَحوٌ الذنب"' بعد الندم عليه: أن يُصلي ركعتين» ويَستغفر› 
ااا اه بن مختد قال ارا أو كل اليس الد ارا امةن جر 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان 
عن عثمان ابن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم 
الفزاري عن على رضي الله عنه قال: حدثني أبو بكر أنه سمع النبي بي يقول: «ما 

من رَجل يُذنبٌ ذنباً فيتوضاً فيحن الوضوء» ثم يُصلّي ركعتين فَيَستغفرُ الله عر وجل 
إلآ عفر ل . 

وقال ابن مَسعود: إِلّي لأعلم آيتين في كتاب الله عر وجل لا يَقرؤهما عبد عند 
ذنب يُصيبه ثم يَستغفر الله منه إلا غفر له؛ قوله: E E‏ 
ثم يستغفر الله . TEE TSE‏ ودی ا a‏ 
مسي € . . الآية [آل عمران؛ .]٠١١‏ 


% 3% 3% 


)١(‏ في (ف): «الذنوب». 
(۲) آخرجه احمد (۲)» والحمیدي )٤(‏ وابن ماجه .)۱۳۹١(‏ وأبو یعلی (۱۲). 
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ر الركن الرابع ) 


فى دواء" التوبة وطريق العلاج لحل غقدة الإصرار 


الناس قسمان: شابٌ لا صَبْوةّ له َسَأً على الخير واجتناب الشَرّ» وهو المذكور 
فيما أخبرنا به عبد الوهاب الحافظ قال: أنبنا E E‏ 
عيسى بن علي الوزير قال: أخبرنا أبو القاسم البَعّوي قال: حدثنا كامل بن طلحة 
قال : حدثنا ابنْ لَهيعة عن أبي عَسَانَةّ“ عن عُقبةٌ بن عامر قال: قال رسول الله بل : 
ا ا عارك وال س بات لس ل رة هداع لد 

والقسم الثاني : من لا يخلو من مُقارفة الذنوب» ثم هؤلاء ينقسمون إلى 
مُصِرّين وإلى تائبين» وغرضنا هاهنا أن نُبيّن العلا في حل عُقدة الإصرار» ونذكر 
الدواء لذلك . ) 

واعلم أنه لا يف على الدواء من لا يُقف على الداءء إذ لا معنى للدّواء إلا 
اقفه سات لدا فل دا خضل من یت فدوازه حل ذلك السب ورف 
وإبطاله» ولا يَبطل الشيء إلا بضدّه» E sl,‏ اة 
ولا يضاد الغفلة إلا العلمٌ» ولا يضادٌ الشهوة إلا الصبرٌ على فطع الأسباب المحركة 
للهوة الا زاس الخطاياء قال تعالى : 3% ويك هم الدهلونَ € حرم 


ر 
زر 2 


اهر ف الک و هم الخليرون# [النحل: ٠۸‏ 1 1°]. 
فلا دواء إذن للتوبة إلا معجود يعن من حلاوة العام وقرارة الضبر: گا 
)۱( تحرفت في (ف) إلى : «دوام». 
)۲( سقطت من الأصل . 
(۳) تصحفت في الأصل إلى : «غسان»» وأبو عَشّانة هو حَىّ بن يؤمن المصري . 
(€( أخرجه أحمد )۱۷۳۷١(‏ والطبراني في الكبير »)۸٥۳ /١۷(‏ وا ا عاصم في السنة 
»)٥۷۱(‏ وأبو یعلی .)۱۷٤۹(‏ والصًّبوة: الميل إلى هوى الس متي ال 
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يُجمع في السَكنجًّبين بين حَلاوة الشكر وحُموضة الخّلْ» فبمجموعهما تنقمع 
ا 

وإذا كان لهذا الدواء أصلان: العلم والصبرء فلا بد من بيانهماء فنقول: يحتاج 
المريض إلى تصديق بأمور: 

الأول: أن يصق فى الجملة yT‏ ا ا بالاختبار 
على ما رتّبه مُسَبّب الأسباب» وهذا هو الإيمان بأصل الطب» فان من لا يُصدَّق به 
لا يَشتغل بالعلاج» وَوزان هذا مما E‏ الإيمان بأصل الشرع» وهو أن 
للسعادة في الآخرة سَّببا هو الطاعةء وللشقاوة سببا وهو المعصية . 

والثاني : انرڈ ان بود اریت تي طب معن الغا باب افق ي 
ادن فا پخبر نه» فان إيمانه بأصل اطي لا يُنفعه بمجرّده دون هذا الإيمان» 
ووزائه مما نحن فيه ؛ العلمْ بتصديق الرسول اة والإيمانُ بان كل ما يقوله حقٌ. 

والثالث: أنه لا بد أن يُصغي إلى الطبيب فيما يُحذّرهُ من تناول الأشياء المضرّة 
حتى يغلب عليه الخوف في ترك الاحتماء» فتكون شدة الخوف باعثة له على 
الاحتماءء وزانه من الدين؛ الإصغاء إلى الآياتِ والأخبار المشتملة على الترغيب في 
التقوى» والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى» والتصديق بذلك من غير شك 
حتى ينبعث به الخوف المقوؤي على الصبر. 

والرابع : أن يُصغي إلى الطبيب فيما يَخص مرضه وفيما يلزمه الاحتماء عنه» 
فليس على كل مريض الاحتماء من كل شيءِ»ء بل لكل عِلة علمٌ خاص وعلاجّ 
خاص» وزانه من الدين؛ أن لکا فزن ذا مخضصرضا أو وبا و جاه م هة إلى 
العلم بآنها ذنوب» ثم إلى العلم بآفاتها وقذرٍ ضررها في الدين» ثم إلى العلم بكيفية 
التوصل إلى الصبر عنهاء ثم إلى العلم بكيفية تكفير ما سبق منهاء فهذه علوم 
يُختص بها أطباء الدين» وهم العلماءء ‏ فالعاصي إن علمَّ عصيانه فعليه طلبُ 
العلاج من الطبيب وهو العالم'» وإن كان لا يدري أن ما يرتكبه ذنبْ» فعلى العالم 


( ق 
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أن يُعرّفه» وذلك يَقَعٌ بتصدي العُلماء في كل قطر إلى تعليم الناس ديهم وذکر 
ما ينفعهم ويُضرهم» فان مرضى القلوب لا يعرفون أمراضهم» وهذا فرض عَيْن 
على العلماء كافةء وعلى السّلاطين أن يُرتّبوا في كل قرية ومَحَلة فقيهاً مُتديناً يُعلم 
الناسَ دينهم. فإن الناس يولدون جُهالا فلا بد من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل 
والفرع» ومَرَّض القلوب أكثر من مرض الأبدان» فالعلماء أطباءء والسّلاطين فَوَامُ 
ا 
ا الى الق فة و انها جار هرق القلرته اك من هرضن الا دان 
لثلاث علل : 


إحداها: أن المريض به لا يدري انه مر نض .: 


والثانية : أن عاقبته غير مُشاهدة في هذا العالم بخلاف مَرَض البَدن» فإن عاقبته 
موت مُشاهدٌ يَنفر الطب منه» وما بعد الموت غير مشاهد فلت النفرةٌ عن الذنوب 
و فلذلك ا ا 

والثالثة : وهي الداء العُضال؛ فَقْد الطبيب» فإِنّ الأطباء هم العلماء وقد مرضوا 
في هذه الأغصار مَرضاً شديداً عجزوا عن علاجه» وصارت لهم سَلوةٌ في عموم 
المَرض حتى لا يَظهر تقصانهم» فاضطروا إلى أن يُشيروا على الناس بما يزيدهم 
مرضا؛ لأن الذاء المهلك هو حت الدنيا وق غلب هذا الذاء على الأطباء فلم 
يقدروا على تحذير الخُلق منه استنكافاً من أن يقال لهم : فما بالكم تأمرونً بالعلاج 
وتَنسون أنفسكم فبهذا السبب عم الدَاءٌ وانقطع الذواء» وهلك خلقّ لمَقد الأطباءء 
لا بل اشتغل الأطباء بفْنونِ الإغواء فَلَيتَهُم إذ لم يُصلحوا لم يُفسدواء وليتهم 
سّكتوا وما تطقواء فإنهم إذا تكلموا لم يهمهم في مواعظهم إلا ما يستميل قلوبّ 
العالم ویو جب صراخهم» ولا يتو صلون ال ذلك ااا شات الرّجاء؛ لن 
ولت آل في الأسماع. وأحَف على الطباعء فينصر ف الناس عن مجالس الو عظ ق 
استمادوا مزل جرآة على المعاصى ومزيد ثقة بالعفو» ومتی کان الطبيب اھا ا 
خائاً أهلك بالدواء حيث يَضعه فی غير موضعه› فالرجاء والخوف دواءان» ولکن 
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لشخصين مَُضادّي العِلّة» أما الذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية 
O E E O A DIS‏ 
في الحوف بذكر أسباب الرّجاء ليعود إلى الاعتدال» وكذلك المصرٌ على الذنوب 
المشتهي للتوبة الممتنعٌ عنها لحكم المَنوط واليَأس استعظاما لذنوبه التي سَبقت› 
يعالج أيضاً بأسباب الرّجاء حتى يطمع في قبول التوبة فيتوب» وأما معالجة المغرور 
المسترسل في المعاصي بذكر أسباب الرجاء فتضاهي مُعالجة المَحرور بالعسل› 
وذلك من داب الأغتياءء «فإذا فسا الأطاء معضلة لا تقل الذواء أضلا. 

a O 

فالجواب : إن ذلك يطول» لكنا تُشير إلى الأعمال النافعة في حل عُقدة الإصرار 
وحمل الناس على ترك الذنوب» وذلك أربعة أنواع : 

النوع الأول: أن يذكر ما في القرآن من الآياتِ المُخوّفة للمُذنبين» وما ورد في 
الآخبار والآثار من ذلك» ويمزج ذم العاصي بمدح التائبين . 

النوع الثاني : حكايات الأنبياء عليهم السلام» والسلف الصالح» وما جرى 
عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم» كحالة آدم وما لقي في عصيانه من الإإخراج من 
و ا ا و و ی ر 
اة اللَبْنٌ ور ريي يت في أَليَجْنِ يضح سخيد) [يوسف: »]٤١‏ ولم 
يرد القرآن والأخبارٌ بهذه الأشياء ورود الأسمار. بل المرادُ منه التنبيه والاعتبار 
وإنما كانت سعادة الأنبياء مُعاجُلته"“ بالعُقوبة» والأشقياء يُمهَّلون ليزدادوا إئماء 
ولأن عذاب الآخرة آشد» فهذا ينبغي أن يُكثْرَ من تكرير جنسه على أسماع 
المصرّين» فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. 

النوع الثالث: أن بُقرر عندهم أن تعجيل العْموبة في الدنيا مُسَوفع على الذنب» 
وأن كل ما يُصيب العبد من المصائب» فهو بسبب جناياته» فرب عبد يتساهل في 


0 رالا ات ا ار الاش ا و الال 
(۳) تحرفت في النسخ إلى: «معالجتهم»» والمثبت من الإحياء. 


أمر الآخرة ويّخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله» فينبغي أن يخرف 
بذلك» فإن الذنوب قد يََعجّل في الدنيا شؤمها في الغالب» كما قال بلا «إِنّ 
العبد ليُْحرَمٌ الرْزق بالذّنب يُصيبه». 

.' مسعود: إني لأحسب أن العبدّ يّنسى العلم بذنب يُصيبه‎ e 

وقال بعض السلف : ليست اللعنة سواداً في الؤجه إنما اللْعنة أن لا تحرج من 
ذب إلا وت ي ملا اواقی سرمت 


وحكي عن بُعض العارفين ا کان بمشى : في الوحلِ مُحترزاً جامعا ثيابه» فزلقت 
رجله فُخاض» وجعل پبکي ویقول: هذا مل العبد لا يزال بتوفى الذنوب ويُجانبها 
حتی يقعَ في ذنب وذنبين» فعندها يخوض في الذنوب حَوضاً» وفي هذا إشارة إلى 
أن تعجيل عُقوبة الذنب الوقوعٌ في ذنب آخر» وقد قال المُضيل بن عياض : إني 
لأعصي الله عر وجل فأعرف ذلك في لق حماري وجاريتي" 

وقال أبو سليمان الداراني: الاحتلام عقوبةء ولا يفوت أحدأً صلاةٌ جماعة إلا 
بذنب يُذنبه. 

ونظر رجل إلى صبي تصراني فعوقبً بأن نسي القرآن بعد أربعين سنة. 

E E E 
وتتكدر أحواله كلهاء أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال:‎ 
اا اد و حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا‎ 
صفوان بن عیسی قال : ارتا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن‎ 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «إن المؤمن إذا أذنبَ كانت تُكتة سوداءٌ في‎ 
لبه» فإن تاب ونّزع واستغفر صقل قلبّه» وإن زاد زادث» حتى يَعلوّ قلبّه ذاك الرَانْ‎ 
a كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا‎ e الذي‎ 
. [المطففين : . قال الترمذي : هذا حديث صحيح‎ 
في (ف): «خادمي».‎ )۲( 
.)٤۲٤٤( وابن ماجه‎ »)۳۳۳٤( والترمذي‎ »)۷۹٥۲( اخرجه أحمد‎ )۳( 
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أنبآنا أحمد بن أحمد الهاشمي قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا أبو 
سعيد بن شاذان قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني قال: حدثنا 
أبو بكر بن عبيد قال: حدثني حسن بن مَحبوب قال: حدثنا الفيض بن إسحاق 
الرَقَيّ قال: قال حذيفة المَرعَشي: أخبرنا عمار بن سيف عن الأعمش قال: كتا عند 
مُجاهد» فقال : القَلبُ هكذا. وبَسَطٌ كمه . فإذا أذنبَ الرجل ذنباً قال هكذا. فعقد 
واحداأ. ثم أذنبً . وعقد اثنين» ثم ثلاثاء ثم أربعاًء ثم رد الإبهام على الأصابع في 
الڏنب الخامس . يّطبع على قلبه. قال مجاهد: فاكم یری آنه لم يُطبع على قله ؟ 

وقال حُذيفةٌ بن اليّمان: إذا أذنب العبدٌ نُكت في قلبه نُكت سوداء حتى يَصير قلبه 
MES‏ 

وقال الحسن: للحسنة نور في القلب» وقوةٌ في البدن» وللسيئة ظلمةٌ في 
القلب» وَوَهن في البّدن. 

التوع الرابع : ذكرٌ ما ورد من العقوبات في آحادِ الذنوب» كالخمر والزنا والقتل 
والكبر والحسّد والغيبة» وفي الجملة يَنبغي أن يكون طبيباً يَعلم الذاء ET‏ 
يصنع الدواء» فإن رجلا سأل رسول الله ية فقال : أوصني قال: «لا َعْضب»» وقال 
له آخر: ار فقال: «عليك باليس مما في أيدي الناس»» فكأنه تخايل في 
الأول مَخايلّ الغضب» وفي الآخر مَخايل الطمع. 

وينبغي للتّصيح أن تكون عنايته مصروفة إلى تقرس الصفاتِ الحْفيّة» وتوسم 
الأحوال اللائقة ليُداويها بما يلائمهاء فإن كان الواعظ يتكلم في جمع» أو سأله من 
لا يذرئ باط حالة» فسببله أن بعظه بما يشترك فيه الخلق كافة أو الأكثر» فان في 
علوم الشرع أغذيةٌ وأدويةٌء فالأغذية للكافة» والأدوية لأرباب العلل» ومثاله: قول 
الحسن لرجل قال له: أوصنى . فقال: ‏ أعِرً أمر الله يُعرك الله . 


وقول أبي حازم لرجل قال له: أوصني ا اضطجِع واجعَّل الموتَ عند 


E E E I 
سقط من ر‎ 9 


افدر بش E»‏ 


راسك مارك ان كرون كه د فاعم به وما كر هه فاع 


فهذه المواعظ مثل الأغذية يشترك في الانتفاع بها الكافة» ولأجل فقد مثل 
هؤلاء الوْعَاظ استّشرى المسادء وبُلىّ الناس بوْعَاظ مقصودهم رّخرفة الألفاظ فقط» 
فلذلك عدم التفع . 

الأصل الثاني : الصّبر» ووجةُ الحاجة إليه أن المريض إنّما يطول مرضّه لتناوله 
ما يضرُه» وإنما يتناول ذلك إما لعفلته عن مضرته» وإما لشدة غلبة شهوته»ء فالذي 
قد ذكرناه هو علاج العّفلةء فيبقى علاج الشهوة» وطريق علاجها قد ذكرناه في 
كات رباضة الف وحاضله أن العريض اذا امات ضرار ت اكرول مغر 
E E O‏ 
يقرب منه في صورته ولا يكثر ضرره» ثم يصبر بقوة الخوف على الآلم الذي يناله في 
تركه» فلا بد على كل حال من مَرارة الصّبر» فكذلك تعالج الشهوة في المعاصي› 
كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوةٌ فصار لا يقدر على حفظ عينه وحفظ قلبهء أو حفظ 
جوارحه في السّعي وراء شهوته» فينبغي أن يَستشعر ضرر دينه بأن يُستقرىء المخوفات 
I‏ ا اد فة اع 
NE e‏ من خارج هو حضور المُشّهى والنظر إليه 

وعلاجُه الهّرب والحُزلة» ومن داخل تناول لَُذائذ الأطعمة' وعلاجه الجوع 
والصوم الدائم» وكل ذلك لا يتم إلا بصضبر»ء ولا يصبر إلا عن خوف» ولا يخاف 
إلا عن علمء ولا يعلم إلا عن بَصيرة» فأول الأمر ضور مجالس الذكر»ء ثم 
Ss‏ ثم التفكر فيما قيل» فينبعث الخوف ۴ 
فيسهل الصبر» ويسر الواعي لطلب العلاح» وتوفيق الله سبحانه من وراء ذلك. 
فإن قيل : ما بال الإنسان يقع في الذنب مع عليه بقبح عواقبه ؟ 
فالجواب: لوجوه: 
أحدها : أن العقاب الموعود ليس بحاضر» والنفس قد جُبلت متأثرة بالحاضر› 


(0¥) سقط م( 
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فتأثرها بالموعود ضعيف بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر. ٠‏ 
والثاني : أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجرَة» وهي في الحال آخذة 
الس وار اعا بوا اه ا ع غ اا ل 
الآجل شديد على الفس» ولذلك قال تعالى : ك بل ع العجة ل ودر الك ) 
[القيامة: ]١٠-٠١‏ وفي الصحيحين من حديث آبي هُريرة عن النبي يياه أنه قال: 
«حُمّت لارا ات و بالمکاره». وفي لفظ البخاري : «حجبّت» 
مکان ` اا 
أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي التّميمي قال: أخبرنا أبو 
بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن 
بشر قال: حدثنا محمد بن عَمرو قال: حدثنا أبو سّلمة عن أبي هُريرة عن 
ول فل تا جل اع وجل الج وا اول جر ل د ان 
الجنة . فقال : انظر إليها وإلى ما أعددتُ لأهلها فيها . فجاءَ فنظرَ إليها وإلى ما اعد الله 
عر وجل لأهلها فيهاء فرجع إليه» فقال: وعرَيّك لا يُسمع بها أحد إلا دَخلها. فأمرَ 
بها فحُجِبَّث بالمّكارو» وقال: ارجم فانظر إليها (١وإلى‏ ما أعددتُ لأهلها فيها. 
فرجع فإذا هي قد حجبت بالمّكاره» فرجع إليه) فقال: وعرَتك لقد خشيتُ أن 
لا حلا أجل فال اذعب إلى الان انظ الا وال ما اعلدت لامها فا 
فجاءهاء فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضأً» فرجع 
إليه فقال: وعرَيَكّ. لا يَسمع بها أحدٌ فيّدحْلّها. فأمَرَ بها فحمَّث بالشّهوات» وقال 
له: ارجم فانظز إليها. فرجعَ فنظر فيهاء فإذا هي قد حُمّت بالشهوات» فرجع إليه» 
ا وع ك و ا آنا ج معا احا إلا اها ٠‏ فال انی هذا 
حديث صحيح . | 


واذا كانت الشهوة مرْهقة فى الخال والعقات متاخ فذانك .سببان ظاهران فى 


)۱( سقط من (ف). 
(۳) آخرجه احمد (۸۳۹۸) و(۸٤٨۸)‏ و(۱٨۸۸)»‏ والترمذي »)۲٥٠٨۰(‏ والنسائي ۷/ ۰٤.۳‏ وأبو 


.)٥۹٤١( على‎ 
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الاسترسال وإن حصل أصل الإيمان» فإن الإنسان إذا عطش في مرضه قشربَ الثلح 
لم يكن مُكذباً بأصل الطب في أن هذا يَضرّه» ولكنه مغلوبُ الشَّهوة وأَلمُ الصّبر 
عن ذلك ناجرًء فهو عليه ذلك الألم ما ينتظر. 

والثالث: آنه ما من مؤمن يُذنب إلا وهو عازمٌ على التوبة» وقد وعد بأن ذلك 
يَجِبْرٌ ما فعل» إلا أن طول الأمل غالب على الطباع» فلا يّزال يُسَوّفٌ التّوبة» فلما 
رجا التوية بة أقدم على الذنب. 

والرابع : آنه ما من مؤمن إلا وهو معتقد أن الذنبَ لا يُوجب العُقوبة إيجابا 
لا يمكن العفو عنهاء فهو يُذنب وينتظر العفو اتكالاً على فضل الله عر وجل . 

SUNE E a 
۰ . أقدم شاكاً في صدقٍ الرْسّل» فهذا افر‎ 

فإن قيل : فما علا هذه الأسباب ؟ ٠‏ 

فالجواب : أن علاجها: الفكر بأن يُقَرّر على نفسه في السّبب الأول» وهو تأخر 
العقل» أن كل ما هو آتِ قريبٌ» وأنه لا يأمن هجومٌ الموت» وأنه لو حَوّفه طبيبُ 
اصراني في مرضه تَناوٌل ما يّشتهيه تركه» فما يقول في فُولِ الأنبياء المويّدين بالوحي 
في عواقب الذنوب ؟ وكيف يكونٌ عذابٌ النار أخفَ عنده من عذاب المرض ؟ 
وبهذا الفكر يُعالج اللّذة الغالبةًء ويكلف نفسه الصبرء ويقول: إذا كنت لا أقدر على 
تَركِ لَذَاتِ أيام العمر وهي قلائل فكيفَ أقدرٌ على ذلك أبدَ الآباد ؟ وإذا لم أطق ألم 
الصّبر» فكيف أطيق ألم ار راذا ك امر هل خارف الد امم رها فف 
أصبر عن نعيم الآخرة ؟ 

فا ا ا ا اکثر صیاح آهل النار من الورف؟ 
ق E E‏ وإن بقي فربما 
لم يقر على الترك غداً كما لا يقدر عليه اليوم» وهل عجز في الحال إلا لعلبة 
الشهرة و اة غير مقارةة لغدا بال اكد الاد ورعن هدا لك 
المُسَوّفون؛ لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين» ولا يظنون أن الأيام متشابهة في أن 


aoa rê 


lal eo N‏ المسوفِ إلا مثال من احتاحَ إلى قلع شجرةٍء 
فرآها قوبْة لا تنقلعٌ إلا بمشقة شديدة» فقال : MT‏ ئم یعود إلیھا وهو يعلم 
أ ال كلا قت ردا رسوحهاة وهو كلا طال عمرة آزذاد صمت فلب 
من عَجزه مع قوته عن مقاومة ضعيف كيف انتظر العُّلبة له إذا صحف هُرّ وقوي 
امت 


وأما المعنى الرابع؛ وهو انتظار عفو الله تعالى» فعلاجه الأخذ بالحُرْم وترك 
الا اه ومَتّله في حاله كمتّل من أنفق أمواله كلها وترك نفسّه وعياله 
فقراء منتظراً من فضل الله تعالى أن يَرزقه العثور على كنز في حربَة» أو مثل من رأى 
الظلَّمة نهبود البلدء وذخائرٌ أمواله في صحن داره» وقد قَدّر على دَفنها وإخفائهاء 
فلم يفعل» وقال: أنتظر من فضل الله أن يُسَلّط عَمَلَةَ على الظالم المُتَّهب فلا يتفرغ 
إلى داري وإذا بلع داري مات على باب الدار. فهذا ممكنْ إلا أن صاحبه مُلمَبّ 
e SG‏ 

6ل فعلاجُه التظر في صدق الرْسُل» ويمكن أن يعالّج بعلم 
قریب یلق بد عَقله فيُقال له: هل صدق الأنبياء مُمكن أو مُستحيل ؟ فإن قال: 
ا فهو مَعتوه» وإن قال : ااا شاد ذلك قیل له: فلو تركت طعاماً في 
ارد شه رن اوا ر و اة و وه هل تأکله او 
تتركه؟ فإنه سيقول: آتركه؛ لأنه إن كذبَ المُخبر لم يمني غير هذا الطعام والصبر 
عنه قريبٌ» وإن صدق فاتتني الحياةء والموتٌ بالإضافة إلى الصبر عن الطعام 
شديدٌ. فيقال له: كيف وخر صدق الأنبياء كلهم مع ما ظهرَ لهم من المعجزات› 
وصدق العلماء والحكماء كافة بل جميع أصناف العُقلاء عن صدقٍ رجل واحدٍ 
GT a‏ 
وأثبت ثوابا» وإن اختلفوا في كيفيته» فإن صَدَقوا فقد شرفت على عذاب يبقى على 
E ETT O‏ المكدرةت فلا یبقی 
له توف إن كان عاقلا مع هذا الفكرء إذ لا نسبةً لمدة العمر إلى أبد الآبادء بل لو 
رتا الدنيا مملوءة بالذرةء وقدَرنا طائراً يلتقط في كل آلف ألف سنة حبة واحدة 
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مها لفت الدرة ول قط الا باد كيف تر ر أي العائل فى افير عن انيراك 
ls‏ لأجل سعادة تبقى أب الآباد ؟ ومن هذا ا ادى دكر ناه قول 
الشاعر: ) 

EEE YS GE EGG 


إا صح قُولكمافلستٌ بخاسر ا اا ي ا ا 

فإن قيل : فالإيمان لا ينبغي آن يقع بتردّد. 

قلنا: إنما ذكرنا هذا تدريجا لإقامة الحجة على هذا المُمَرّط» فهو من جنس قوله 
تفال قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق 
بعيد# [فصلت: ]٥١‏ وقوله : (رلن يك ڪَذيا عله کيب بم ون يك صادقا بكم 
E‏ یدک ) [غافر: ۲۸]ء وإلا فالأدلة على الإيمان جَلية. 

ن ل دة افر ر و ا فال القت حر دا ا و 
وما علاج القلوب لترجع إلى الفكر فيها لاسيّما من امن بأصل بالشرع ؟ 

فالجواب : إن المانع من الفكر أمران: 

أحدهما: أن الفكر الثافع هو الفكر في عقاب الاق واهوالها وات 
العاصين على جرمان التعيم المُقيم؛ وهذا فكر لذا مُؤلم للقلب» قيفر القَلبُ عنهء 
ود افك فى امور الديا فل مل ال والا سرا 

والثاني: أن الفكر شغل في الحال مانعٌ من لذائذ الدنيا وقضاء الشّهوات› 
وما من إنسانِ إلا وله في كل حالة من أحواله ونمَّس من أنفاسه شهوة قد تسلّطت 
yS e E ES E‏ 
في طلب الحيلة فيه أو في مُباشرة قضاء الشّهوة» والفكر يمنعه من ذلك. 

وعلاج هذين المانعين أن يقول الإنسان لقلبه : ما أشد غباوتّك في الاحتراز من 
الفكر في الموت وما بعده تَألْماً بزكره مع احتقار ألم مُواقعته» فكيف تصبر على 
مقاساته إذا وَقع ونت عاجرٌ عن الصْبر على تقدير الموت وما بعده ومتألم به ؟ 
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وأما الثاني : وهو كون الفكر مُمَوتاً للذّاتِ الدنيا هو أن يتحقق أن فُوات لذاتِ 
الآخرة أشد وأعظم؛ O PT O CDS‏ 
سريعة الذهاب» ثم في التوبة عن المعاصي والإقبال على الطاعة تَلذذ بمناجاة الله 
عمله إلا ما يجده من حَلاوة الطاعة وروح الأنس بمناجاة الله تعالى لكان ذلك 
كافياً» فكيف بما يضاف إليه من تعيم الآخرة ؟ إلا أن هذه اللّذةّ لا تكون في ابتداء 
التّوبةء وتكون بصبر مدة مَديدةٍ» وقد صار الخيرٌ دَيْدّناًء والنفس قابلةٌ تتعوّد بما 
عوّدتّهاء فهذه الأفكار هي المهيجة للحُوف المهيح لقَوّة الصّبر عن اللذات» ومُهيح 
هذه الأفكار وَعظ الوعاظء وتنبيهات بقع للقلب بأسباب تَنَفِقٌ لا تدخل تحت 
الحصرء فيّصير الفكر موافقاً للطبع» فيميل القلب إليه» ويْسمّى السَببُ الذي أوقع 
الا ا حرو ا او ا ر و و 
بين الإرادة وبين المعنى الذي هو طاعة نافعة فى الآخرة» وهذا القَذرُ فى التوبة 
کاف . 

وإذا كان الصُْبرٌ رُكناً من أركانِ دوام الّوبةء فلا بد من بيانه» فنذكره في كتاب 


آخر كتاب التوبة 


)١(‏ ليست في الاضل.: 
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کتاب الصر والشكر 


وهو الكتاب الثاني من ربع المنجيات 


ال المتفردٍ بالِرٌ والعَلاء» المتوحُِ بالمَجْدِ والكبرياءء أهلٍ المَدح 
a‏ والعَرش والبناء» بَكّ للابتلاءِ فُنونً الصراء والسرّاى 
وحتٌ عبادّه على الصّبر على البّلاء والشكر على الرّخاء» ليجزيهم أحسنّ ما عملوا 
في دار البَقاء» فأخذ مرض المتور يَدِبُ في الأغضاءء فانتبة أقوامٌ لمداواة هذا الدَاء 
فاستخدوا و غا الهّوى من الأعداء وآثروا الباقي تُفوراً عن فناء المناءء ويكفي في 
. الأرض السا والصّلبري ف Adî‏ اضرا [البقرة: ۱۷۷]. 
حمده على جُزیل اا دا يدوم بدوام وای الريح وجزي ا 

ا ا وعلى أصحابه الكرام ارو ا 
والقائمين بشرعه إلى يوم القيامة في فُضاء القَضاءء و ت الد 
والإإحصاء. 

أما بعد: فإ الإيمانَ نصفان: نصفّ صَبرّ وزصفٌ شكرء فالجهل بحقيقة الصبر 
والشكر جهل بكلا شطري الإيمان فكيف بُتَصور سلوك سبيل الإيمان دون معرفة 
ما به الإيمان» فما حو كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان» ونحن توضح الشطرين 
في كتاب واحدِ لارتباط أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (ف): «المجد». 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


١ ۱‏ 
الشطر الأول 


ر في الصبر ل 


وفيه بيان فضيلة الصبر› وبیان ل وحقیقته» وبیان کونه نصف الإإيمان» وبيانٰ 
اختلاف أساميه باختلاف متعلقاته» وبيان أقسامه بحسب القَوة والضعف» وبيان 
مظان الحاجة إلى الصبر»ء وبيان دواء الصبر وما يستعان به عليه. 


فهي سبعة فصول تشتمل على جميع مقاصده. 
وھ ے ر 


قد ذكر الله عر وجل الصبرَ في نحو من تسعين مَوضعاً من المُرآن» فأضاف أكثر 
کک والدرجات إلى الصبر» وجعلها ثمرة له» فقال عز وجل : وعدا منم 
ا ک واا نّا صر [السجد: : ]٠‏ وقال: لومت كلمت ريك الس عل 
نويل E‏ الغو 0 ول ولج الدب ضرا أجرهم 


بأحسن ما كانوا يعملون‰ [النحل: ٦٩]ء‏ وقال: اولك بون أَجرهم مَرَبَنِ بنا برا 
[القصص : ٤‏ وقال: إا بوق الصَرو حرم بر حسَاب) [الزمر: ]١٠١‏ فما من قربة 
ا بتقدیر وحساب إلا الصبر» ولأجل كون الصّوم من الصبر قال تعال: 
«الصوم لی واا أجزي به '“» فأضافه ال ا و ا العبادات» ووعد 
الصابرين بأنه معهم فقال: #واصبروا إن الله مع الفا ااا وعلق 
TS‏ فقال : 4 إن تصيروا اوقا توگ من فَورِهِمَ هدا e‏ رود 

صَْسَةٍ ءالفي من الملتيكة مسَومِين) [آل عمران: »]٠٠١‏ وجمع للصابرين بين ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠٦١( )١٠١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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يجمعهالغيرهم» فقال: أك ملم صلوٿ من ريهب yT‏ 
ألمَهَْدودً) [البقرة: »]٠١١‏ والآيات في هذا كثيرة. 

وأما الأحاديث والاثار: ففى الصحيحين من حديث ات سعيد ادرت عن 
النبي بي آنه قال : «ما ا خيرأً وأوسع من الصبر». 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أفضل عيش أدركنا بالصّبر» ولو أن الصبر 
کان مال جال کان ک یما ۰ 

وقال على رضي الله عنه: ألا إن الصبرَ من الإيمان بمنزلة الرس من الجَسَدِ» 
فإذا فطع الرأس مات الجَسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إِله لا إيمان لمن لا صبر له. 


Ny SA E Us 
E 
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وقال عُمر بن عبد العزيز: ما أنعمَ الله على عبد نعمة فانتزعها منه» فعاضه مكالً 
ما انتزعَ منه الصّبرَ إلا كان ما عَوّضه خير مما انتَرَع منه. 

وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيا من جسيم الخير» نبي فمن دونه إلا 
بالصبر. ) 

: قال الله عر وجل‎ Sa a a 
قال كالماء الهم‎ ١ لإا بوق ألصَرو احم بر حساب) اال‎ 

وكادٌ بعض العارفين في جَيبه فة بُخرجها في كل ساعة بُطالځهاء وفيها: 
اوضر لع ك إنك بأميًا) [الطور: .]٤۸‏ 


حققة حقيقة الصبر ومعناه 


اعلم أن الصّبر مقامٌ من مَقامات الدين» ومنزل من منازل السّالكين› 
مقامات الدين إنما تنتظم من تلاثة أشياء: معارف وأحوال وأعمال. 

اتاق ا وق ا ا ا 
EE EC E EC EET‏ 


GDS‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


جّميع منازل السالكين إلى الله » واسمْ الإيمان تارة بخص بالمعارف» وتارة يُطلق 
على الكل كما ذكرنا في اختلاف اسم الإيمان والإسلام في كتاب (قواعد 
الحَقائد)" . 

وكذلك الصبر لا يتم إلا بمعرفة سابقة وبحالة قائمةء فالصبر على التحقيق عبارة 
عنهاء وبعمل هو كالتّمرة يَصدر عنهاء ولا يعرف هذا إلا بمعرفة كيفية الترتيب بين 
و E‏ 
والبهائم» أما في البهائم فلتقصانهاء وأما في الملائكة فلكمالهاء وبيانه: أن البهائم 
ات ات ی ر ع ا 
الشهوة» وليس فيها قوة تصادم الشهوة وترذها عن مقتضاها حتى بُسمى ثباتُ تلك 
القوة في مقابلة مقتضى الشهوة صَبراً. 

وأما الملائكة فإنهم جُرّدوا للشوق إلى حَضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب 
منهاء ولم ثَسَلّط عليهم شهوةٌ صارفة عنها حتى تحتاج إلى مُصادمة ما يصرفها عن 
حضرة الجلال . 

وأما الإنسان فإنه خلق في ابتداء الصّبّا ناقصاً مثل البهيمة لم يُخلق فيه إلا شهوة 
الغذاء الذي هو محتاح إليه» ثم تَظهر فيه شَهوة اللْعب والرينةء ثم شهوة التكاح» 
وليس له قوة الصبر البَتّة» إذ الصبر عبارةٌ عن ثباتِ جن في مقابلة جُندِ آخر قام 
القتال بينهما لتضادٌ مقتضياتهما ومَطالبهماء وليس في الصّبي إلا جُند الهوى كما في 
البهائم» فإذا تحرك العقل وقويّ ظهرت مبادىء إشراق نور الهداية عند سن التمييزء 
وتنمو على التدريج إلى سن البلوغ» كما يبدو نور الصبح إلى أن يَطلع قرص 
الح لكا هدا قاضصرة ل ر إلى ما الاخرة ي إلى ماروالا 
ولذلك يُضرَّب على ترك الصّلوات ولا يُعاقب على ذلك في الآخرة» فإذا قوي 
العقل تلمح العواقبَ فيما يعلق بالدنياء فإذا عْضدَ بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلّق 
بالآخرة وكثر سلاحه» إلا أن الطبع يقتضي ما يُحب» وباعث العقل والدين يَمنعء 


(1) هذا من كلام الإمام الخزالي رحمه الله تعالى» فكتاب قواعد العقائد من مصنفاته. 
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والحربُ بينهما قائمة» وهي سجالء ومعركة هذا القتال قَلبُ العَبدِء والصبرٌ عبارة 
عن تبات باعث الذين في مقابلة باعثِ الشّهوة» فإن ثبت حتى قهره التحقَ 
بالضابرين» وإن ضَعُفَ حتى غلبت الشهوة ولم يَصبر في دفعها التحقّ بأتباع 
الم ا ق 
باعث الدين الذي في مقابلة باعث الشهوة› ا اللين ا ا الشف 
بعداوة الشّهوات ومُضادّتها لأسباب السعادات في الدنيا والآخرة» فمن قوي يقينه 
قوی تبات باعث دينه» وإذا قوي ثباتّه تّمت الأفعال على خلاف ما تتقاضاه الشهوة› 
فلا يتم ترك الشهوة إلا بقوة باعث الدين المضادٌ لباعث الشّهوة» وفوة المعرفة 
والإيمان تَمَبّْح مَعَبَةَ الشّهوات وسُوء عاقبتهاء وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات 
باعث الدين في مقاومة باعثِ الهّوى» فهذه المقاومة من خاصِيّة الآدمبّين . 


بیان كون الصّبر نصف الإيمان 


الصّبرُ نصف الإيمان باعتبارين» وعلى مقتضى إطلاقين : 

آخدهما ١ن‏ اطل على ال قات و لأغال جحعا ولان للايمان ركان؛ 
أحدهما اليَقَين» والآخر الصبرء والمراد باليقين: المعارف القَطعية الحاصلة 
بهداية الله عَبدّه إلى أصول الدين» والمراد بالصبر : العمل بمقتضى اليقين» إذ اليقين 
Aa E a as‏ 
الطاعة إلا بالصبر» وهو استعمال باعث الدين في قهر باعثِ الهوى والكسل» فيكون 
الص لصف ليان هدا الاغقار. 

والاعتبار الثاني: أن يُطلق على الأحوال المثمرة للأعمال لا على المعارف» 
وعند ذلك ينقسم جميع ما يُلاقيه العبدٌ إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة أو يَضره 
فيهماء وله بالإضافة إلى ما يَضرّه حال الصّبر» وبالإضافة إلى ما ينفعه حال الشكر» 
كرو لكر أخد فط ى ا لاذ دا ا لا ار ها كان الفين أحد التظرين 
بالاعتبار الأول» وبهذا الاعتبار قال ابن مسعود: الإيمانٌ نصفان: صف صَبرء 


ونصف شكرٌ. 


e‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ولا كان ال مرا عن براعت البوى عات اعت الین وكان باغت الوق 
NE GMC a a‏ 
والكّضبٌُ للهرب من المُؤلم» فكان الصومٌ صبراً عن مُقتضى الشّهوة فقط وهي شهوة 
البّطن والقرج دون مُقتضى العْضّب» فلهذا قيل: الصومٌ نصف الصًّبر؛ لأن كمال 
الصبر بالصبر عن داعي الشهوة وداعي العَضب جميعاً فيكون الصوم” ' بهذا الاعتبار 
ربع الإيمانء فهكذا ينبغي أن تفه ات الشرع لخدوة الاعال لاجو 
ونسبتها إلى الإيمان. 


يان الأسامي التي تتجدّد للصّبر 
بالإضافة إلى ما عَنه الصبر 


اعلم أن الصّبر ضربان: 

ف ا الاقی لد رالات عات ف ا اة عاط 
ا ك ا یت ا ا و ا لو کا علي 
الضرب الشديد والمرض العظيم والجراحات الهائلة» وذلك قد يكون مَحموداً إذا 
وافق الشرع» ولكن المحمود التام هو الضرب الآخر» وهو الصّبر الّفساني عن 
غنات الطبع ومقتضيات الهوى» ثم هذا الضرب إن كان صبراً عن شَهوة الّطن 
والمرج سمي عِفة وإن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف 
المكروه الذي عليه الصبر؛ فإن كان في مُصيبة اقتصر على اسم ال و ادي ال 
تسمَّى الجَرَع والهّلع » وهو إطلاق داعي الهوى ليسترسل في رفع الصوت وضرب 
الخدود وشَقٌ الجُيوب وغيرهاء وإن كان في احتمال الغّْى سمي ضبط التّفس› 
وتضاده حالة ثَسمَى البطرء e‏ ويضاده الجبن› 
فإن كان في كظم العيظ والعضب سَُّي جِلماًء ويُضاده النَدَمر وإن كان في نائبة 


)١(‏ تحرفت فى الأصل إلى: «الصبر». 
(۲) تحرفت فی (ف) إلى : «تشبيهات»). 
(۳) تحرفت في (ف) إلى: «الندم». 
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من نوائب الرّمان مُضجرة سمي سَعَةَ صدر» ويّضاذّه الضجَّر والتبرُم وضيق الصدر» 
وإن كان في إخفاء كلام سمي تمان السّر» وسّمي. صاحبُه کتوماء ون کان في 
E‏ ويُضاده الجرص. ف ر ر 
الخطرط م قناعة» وبضاده الشرّه» فأكثر أخلاق الإإيمان داخلة في 2 > فهذه 
أقسام الصبر باختلاف متعلقاته. 


و ى و ّ 
بيان اقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف 
اعلم أن باعتٌ الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال: 


إحداها : أن يقهر دواعي الهوى» فلا تبقى له قوة المنازعة» ويتوصل إليه بدوام 
ال ا وکر والواصلون إلى هذه الرتبة هُم الأقلون #إِنّ 
ا فلا را َه تم أ موا ¥ [فصلت: .]١‏ 

الحالة الثانية: أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين»› 
وا وا ان ولا يُجاهد لياه من المُجاهدة» وهؤلاء هم 
الغافلون» وهم الأكثرون» وهم الذين استرقتهم شهواتهم وعُلبت عليهم شِقَوتهم› 
الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» وهذه الحالة علامتها اليس والقَنوط والعرور 
EE ag UG NE Ea‏ 
وات الله الأماني». و ضا حت هده الال اذا ,فط قال 2٠ا‏ ماق ال الوب 
ولكنها قد تعذرت عليّ؛ > فلست أطمعٌ فيها. وربما لم يَشتو يشتق إلى التوبة ولكن 
يقول : E‏ لا حاجة به إلى توبتي› وهذا المسكين قد صار عة عقله رقیقاً 
e E E TS‏ 
نوا ونك جار عقلّه في بد شهواته كمُسلم أسيرٍ في أيدي الكفار» فَهُم 
(1) تحرفت في (ف) إلى: «السلطان». 
(۲) أخرجه أحمد )۱۷١۲١(‏ والطيالسي .)١١١١(‏ والترمذي (۹٥٠٤۲)ء‏ والطبراني في الكبير 


)۷۱٤۳(‏ والبيهقي في ال و ا و ن ور 


GB‏ د 


يستسخروته في رعاية الخنازير وحفظ الخمر وحملهاء ومحله عند الله محل من يقهرُ 
مُسلماً ويُسلمه إلى الكفار ويجعله أسيراً عندهم؛ لأن سَبب تفاځش جنایته آنه سَخر 
NN gE DL aE TN E‏ 
الشريفَ الذي هو حزْب الله عر وجل للمعنى الحسيس الذي هو من جزب 
E E DG OA‏ 
اق أ إلى بعض أعدائه» فانظر كيف يَستوجب نقمته؛ لأن الهوى أبغض 
إله عبد في الأرض إلى ال والعقل أعرَّ موجودِ خلق. 

الخال الثاللة ٠‏ أن تكرت الخرت سجالا ن الخدت فارة له اليك ونارة عة 
وأهل هذه الحالة هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاًء هذا باعتبار القوة 
والضعف» ويتطرق إليه أيضاأً ثلاثة أحوال باعتبار عدد ما يبصبر عنه» فإنه إما أن 
يغلب جميع الشهوات فهو الكاملء أو لا يغلب شيئاً منهاء فأولئك يُشبّهون بالأنعام 
بل هم اَل إذ البهيمة لم تُخلق لها معرفةٌ ولا قدرة تُجاهد بهما الشُهواتء وشا 
ندل لةه ولك فاه أو يغلب بعضها دون بعض › فهو في مقام حاطو عملا عمل 
صلا وءاحَرَ سيئًا) [التوبة: ]٠٠١‏ ومن الناس من يَصبر بجهد جُهيد وتعب Er‏ 
وهذا التصبر» ومنهم من يصبر بأدنى حمل على النفس» فهذا هو الصبر. 

فمغال الأول مثال مصارع صارعٌ رجلا شدیداً فهو لا يَقَهره ٠٥‏ إلا بعد تعب 
ERE‏ ومثال الثاني : أن يصارع ضعيفاً فهو يَصرعه بخير تعب وهکذا کر 
yT lS gg Cs‏ 
E RE E O‏ 
الا ار مقام الرّضا. 

واعلم أن الصبر يَنقسم باعتبار حكمه إلى فرضص ونفل ومکروهِ ومحرم» فالصبر 
عن المحظورات فرض» وعن المكروه تفل » وعلى الأذى المحظور محظور» كمن 
يقطع يد نفسه ويّصبر على ذلك» أو يقصد حرمته بشهوةٍ مُحرّمة فتهيج غيرته فيصبر 
عن الغيرة ويسكت على ما يجري على آهله» فهذا الصّبر مُحرم» والصبر المكروه 
هو الصبر على أذى يناه بجهة مكروهة في الشرع» فليكن الشرعٌ محكٌ الصّبر. 
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يان مظان الحاجة إلى الصّبر وأن العبد لا يستغني عنه 
في حال من الأحوال 

اا أن جميع ما يلق الحبد فى الذتا لا يخلو من نوعين: اخذهما يرافق هواه 
والآخر يكرهه» وهو محتاج إلى الصبر في كل واحد منهما. 

أما النوع الموافق للهوى: فهو الصحة والسلامةء والمال والجاهء وكثرةٌ الحشيرة 
Ea ol E,‏ 
إليها ولا يَبطّر بها ولا ينهمك في الّلذذ واللعب» ويُراعي حى الله تعالى في ماله 
NENE E ge a‏ 
والركون إليها أخرجه ذلك إلى البّطّر والطغيان حتى قال بعض العارفين : البّلاء يَصبر 
عليه المؤمن ولا يصبر على العافية إلا صديق. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصَبرناء وابتلينا بالسّراء فلم تَصبر. 

ولذلك حدر الله عر وجل عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد» فقال تعالى : 
للا لھم آموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله [المنافقون: »]٩‏ وقال: لما أموْلكه 
وأوكدک َه [التغابن: »]٠١‏ وقال: لت من اوک واوکرڪم عدوا ڪڪ 


رگ و ~3 


روش ) [التغابن: »]٠١‏ وقال النبي ا «الولد منْخلة مخةا. 
ER‏ أا حا ا ت ا ااي 0ا 
أحمد بن جَعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنی ابی قال: حدثنا رید بن 
ځباب قال: حدثني سين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بُرّيدة قال: سمعت أبي 
يقول: كان رسول الله ية يخطبناء فجاء الحسنٌ والحسين عليهما قميصان أحمران 
فسان ویعثران؛ فنزل رسول اله ية من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم 
قال : (صدق الله :7 ولک وأوک دک CLS EE‏ ال هذڏين 
الصبيين يّمشِيان ويَعْثُران فلم أصبر حتى فطعبٌُ حديثي ورفعتهما»' 
aE )۱(‏ داود »)۱۱١۹(‏ وا بن أبي شيبة ۳۹۸/۸ 
بن ماجه »)۳٣۰۰(‏ وابن م حبان (۳۸ 1°( والحاكم .1A4/٤‏ 
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فالرجلٌ كل الرجل مَّن يَصبر على العافية على ما سبق بيائهء وهذا الصبر متصل 
بالشُكر فلا يتم إلا بالقيام بحق الشكر وإنما كان الصبر على السراء أشد؛ لأنه مقرون 
الل والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه عند ضور الأطعمة اا 

وأما النوع الثاني المخالف للهوى: فذلك لا يخلو من أن يرتبط باختيار العبد» 
كالطاعات والمعاصي» آو لا یرتبط باختیاره» کالمصائب»› آو لا یرتہط آوله باختیاره 
ولكن له اختيار في إزالته» كالتشفي من المؤذي بالانتقام منه» فهي ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يَرتبط باختياره» وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة 
أو معصية» فأما الطاعة فإن العبد يحتاج إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تَنْفِرُ 
غن العبودية وأشتهي الربريية ثم من العبادات تا يكره يسبب الكسل» كالمبلاة 
ومنها ما يُكره بسبب البُخل» كالزكاة» ومنها ما يُكره بسببهما جميعاًء» كالحج 
والجهاد. 

ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: قبل الطاعة» وذلك تصحيح النية والإاخلاص» والصبر عن 
شوائب الرياء ودواعي الآفات» وعقد العزم على لر فاع وذلك من اضر الدت 
عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص وآفاتِ الرياء ومكائدِ الشيطان» وقد نبّه 
النبى ي على ذلك إذ قال: «إنّما الأعمال بالٽيات» وإنما لكل امریء ما نوى)» 
وقال الله تعالى : #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين# [البينة: »]٠‏ ولهذا 
المعنى قَدَّم الله الصّبر على العمل» فقال: إلا الي صَبرا وَعَملوا ألصَلحَتِ) 
[هود: .]۱١‏ 

وقال على رضي الله عنه: الصَبرٌ على أربع e‏ في ال والاتاف 
Ng eNO a ON‏ 
رجع عن المحرّمات» ومن رهد في الدنيا هاون بالمُصيبات» ومن ارتقّب الموت 
سارع إلى ا 

الحالة الثانية: حالة العمل» كي لا يَغفل عن الله في أثناء عمله» ولا يتكاسل 


ربع المنجيات / كتاب الصبر والشكر GS‏ 


عن تحقيتى آدابو وسُتنوء فيلازم الصبر عن دواعي التور إلى الفراغ. 

الحالة الثالثة : بعد الفراغ من العمل» إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر 
e lea oa ese‏ 
فمن لم يُصبر بعد الصدقة عن المَنْ والأذى أبْطّلهاء والطاعات”“ تنقسم إلى فُرض 
رر ع ا ارام ج ا ا و 
المؤمن إلى الصبر كما يحتاج إلى الطعام والشراب. 

الضرب الثاني : المعاصي؛ فما أحوج العبد إلى الصبر عنهاء والمعاصي 
مقتضى باعث الهوى . 

وأشد آنواع الصبر عن المعاصي الصَبرٌ عن المآلوفات منها بالعادة؛ لأن العادة 
ENS SOLE E a a‏ 
جند الله عز وجل فلا يقوى باعث الدين على قمعهما. 

ثم إن كان ذلك الفعل مما يتيسّر فعله كان الصبر عنه أثقل على النفس» كالصبر 
عن معاصي اللْسان من الغيبة والكذب والمراء والتناء على التّفس تعريضاً وتصريحاًء 
وضروب الكلمات”" التي بُقصد بها الإزراء والاحتقار» وذكر الموتى والقدح فيهم 
وفي علومهم وسيّرهم» فإن ذلك في ظاهره غيبة وفي باطنه ثناء على النفس› 
فللنفس فيه شهوتان؛ تفي العير وإثبات التّفس» وذلك أثر الرٌبوبية التي في الطبع› 
e‏ ولاجتماع الشهوتين وتيسر ر او و 
ذلك معتاداً في المحاورات التي يَعسر الصبر عنها حتى بطل استنكارها واستقباحها 
من القلوب لكثرة تكررها وعموم الأنس بهاء فترى الإنسان يلبس حريراً مثلا 
فيستهول فعله» ويغتاب الناس طول النهار فلا يستنكر ذلك» ومن لم يملك لسانه 
في المحاورات ولم يقدر على الصبر لم تنجه إلا العُزلة» فإن الصبر على الوحدة 
اهون ف اا غ اکت مع E‏ 


)١(‏ فى (ف): «الصدقات». 
(۲) تحرفت فى (ف) إلى: «الكمالات». 
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وتختلف شدة الصبر في آحاد المعاصي باختلاف داعية تلك المعصية في قوتها 
وضعفهاء وأيسر من حركة اللسان حركة الخُواطر باختلاج الوّساوس» فلا جرم يبقى 
حديث التّفس في العُزلة» فلا يمكن الصّبرٌ عنه أصلاً إلا بأن يَّغلب على القلب هَمْ 
آخر في الدين يستغرقه» کمن أصبحت هُمومه همَّاً واحداً» وقد روی عَمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ية أنه قال: «إذا جَمََ لله الخلائق نادى مُناد: 
أين أهل الصبر ؟ قال: فيقوم ناس وهم يَسيرٌء EE‏ الجنّة فتتلقاهم 
E E E E CE O‏ 
الصبر. فيقولون: وما كان صبركم ؟ فيقولون: كنا صبر على طاعة الله عر وجل» 
وكنا تصبر عن معاصي الله عز وجل . فيّقال لهم : ادخلوا الجِلّة فبِعمَ أجرٌ العاملين». 

وروی علي رضي الله عنه عن النبي َيه آنه قال : #الص اة فص عل 
المُصيبةء وصبرٌ على الطاعة» وصبرٌ عن المَّعصية» فمن صبرَ على المُصيبة حتى 
SN Aa as aS O‏ 
لا ا ا 
الدرجة إلى الدرجة كما بين تُخوم '' الأرض إلى مُنكهى العرش» ومن صبر على 
المعصية كتب الله له تسع مئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض 
إلى مُنتهى العرش مَرّتين» " 

وقال مَيمون بن مهران: الصَبرُ صّبران: الصبرٌ على المصيبة حَسَنٌْء وأفضل من 
ذلك الصبر على المعاصي . 

وقال الفضيل في قوله تعالى : سكم کک بم صب € [الرعد: ا روا 
ع ا رر ت وع ا را 

COE E CN LSE 
بفعل أو قول وجْنِى عليه في نَفسه أو ماله» فالصبر على ذلك بترك المكافأة تارة‎ 
واجباء وتار ة بكرن قله وقد قال اف ال وان دة وتقوا فن‎ 
ا ج ا وهو الا القاصل س اين‎ 
.٠٠١ /٤ آورده المناوي في فيض القدير‎ )۲( 
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2 ‌ 9 م م ر ر ر < زد ورس ژر ت 
دللك من رر امور [آل عمران: »]۱۸١‏ زوين صبرم لهو خير للصبرت) 
[النحل: ١١٠]ء‏ وقال: لإولقد تعر أنك يضبق صذر يا بقولو €3 سح جد رك 
[الححر: ا وقسم رسول اله ل مالا فقال بعص الناس : ET‏ 
بها وجه الله . ا الله ييه بذلك› فقال : «(رجم الله خي موسی › فل آوذيٰ 
بأكثر من هذا فصّبر». فالصبرٌ على أذى الناس من أعلى مراتب الصبر؛ لأنه يتعاون 
E ET‏ الات ا 
القسم الال وال د ا و ا ت 
الأعرّة» وهَّلاك الأموال» وعَمَى العين» وزوال الصحة بالمرض» وسائر أنواع 
البلاءء فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر؛ لأن مستنده اليقين . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : «مَّن يرد الله به حيرا يصب منه». وقال: «أسأَلْكٌ 
من اليقين ما تهون به علي مصائبً الدنيا». 

الخ اقا جل اخ ال غلل فل اخ ا ا 
جُعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال: حدثنا أبو اليّمان قال : 
أخبرنا شعّيب عن الزهري قال: أخبرنى عُروة أن عائشة قالت: قال النبى كل: ١‏ 
بز ص تيب العمك إلا كرا ع وجل ما عه سى الفرك شاك : 
أخرجاه في الصحيحين”'' . 

اکر وو ا ی عن النبي ىيا ان قال : «ما يصيبٰ 
المسلمَ من تصب ولا صب" > ولا َم ولا حزن» ولا أذیٌ ولا عَم حت ا 
شاکها ال کم ان بها م كط 

وفي أفراد مسلم من حديث عائشة عن النبي بي آنه قال: «ما يُصيبُ المؤمنٌ مِنْ 
شوكة فما فوقها إلا رَفعه الله عر وجا ارا و عنه بها خطعة)““ . 


.)۲٤٥۷۳( وأآحمد‎ »)٤۹( )۲٥۷۲( ومسلم‎ »)٥٦٤١( أخرجه البخاري‎ )1( 

(۲) الوّصب: الوجع والمرض . 

(۳) اخرجه البخاري »)٥1٤۱(‏ ومسلم .)۲٥۷۳(‏ وأحمد (۸۰۲۷) و(٤۲٤۸)‏ و(۱٤۱۱۱).‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۵۷۲) .)٤۷(‏ 
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وفي حديث أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال: «لا يُزال البلاءُ بالمؤمن أو المؤمنة 
ق حخسده» وفی ماله» و ولده حتی یلقی الله وما عله E‏ 


ل لحرن ت الال فالاشل من النان> بلي الرجل 
ES OE EOE LO ES E ls‏ 
و وما ال البلاء بالعبدِ حتى يَّمشي على الأرض E‏ 
وروينا عن النبي ية أنه قال: «قال الله تعالى: إذا وَجُهتٌ إلى عبد من عبيدي 
مُصيبة في بَّدنه أو ماله أو وَلده» ثم استقبّل ذلك بصّبر جميل» استَحْيَبْت منه يوم 
O a‏ 
وقال عله الصلاة والسلام: (إدا حب ا قو ما ابتلاهم» . 


NOONE E US 
دك المصاتب ف الدن ونر انها‎ 


أنبأنا هبة الله بن محمد قال : أخبرنا الحسنٌ بن علي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو مُعاوية قال: حدثنا 
الاق ج اران ان الات ن ي ن ب : دخلتٌ على 
النبي بل وهو يوعك” ف ل TS E‏ 
قال : «أجل إني e E TECO‏ ۲ ؟ قال: 


(۱) آخرجه احمد (۷۸۵۹) و(4۸۱۱). وابن حبان (۲۹۱۳)». والترمذي (۲۳۹۹). 

»)۲۷۸۳( والدارمي‎ »)۱٤١( وعبد بن حميد‎ »)۱٤۹٤(و‎ )۱٤۸۱1( اة اسول‎ 9D 
4 :وان ان (۹5) و(۴1‎ ۰)۲ ۲١( والطیالسی‎ 

(۳) آخرجه القضاعي ی ١ ۲ E‏ والحكيم الترمذي في TT‏ ۲/ 
۰ 

)٤(‏ يعني ابن مسعود رضي الله عنه. 


)٥(‏ الوَعَك: الحُمّى» وقيل: ألم الحمى» وقيل: هو إرعاد الحمى المريض وتحريكها إياه. 
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8 والذي نفسي بيده AL‏ 
AEE aE‏ اليابسة وَرّقها» أخرجاه فى اا 
رسول الله ي . 

رووا عو ال ال إن الرجل تكن ادر داف اة 
لا تیلغها بعمل حتی يُّلی ببلاءِ في جسمه» فتبلغها بذلك». 

وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي 6 ئە قال" 50 اتك الموم اخاضة 
ذلك هر الد ت ر ا 


ذكر الحمى 
وی ا ا وی ت رین عدا و ا 


امرأة» فقال: «ما لك ترفزفین"» ؟ قالت: الحْمّى لا بارك الله فيها. قال : «لا تسبي 


وفي حديث أبي هُريرة عن النبي يي آنه قال: «مَن وَعِكٌ ليلة فُصبر ورضي 
عن الله تعالی»› خرج من ا کیوم ETE‏ 
وقال الحسن: إنه ليكفر عن العبد خطاياه كلها بحمّى ليلة. 


٠‏ ذكر الصداع 
روى أبو سعيد عن النبي بلا أنه قال: «ما من مؤمن مريض يصيبه صداع في 
ی 2 ا 
يوم القيامة» وكمر عنه بها حُطيئة» . 


(۱) اخرجه البخاري )٥1٤۷(‏ و(۸٤51)‏ و(۰٦٦٥)‏ و(1۱٦٦٥)‏ و(۷٦٩٥)»‏ وا 
)٤٥(‏ وأحمد )۳٦۱۸(‏ و(۱۹٦۳)‏ و(٥۲۰٤)‏ و(٩٤۳٤).‏ 

و ای ود 

(۳) اآخرجه مسلم .)۲٥۷۵(‏ 
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زكر الطاعون 

روى البُخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس عن النبي به آنه قال : 
«الطاعون شهادةٌ لكل مسلم». 

وفي أفراد البخاري من حديث عائشة عن النبي بي آنه قال: «ليس من عب يقع 
الطاعون» فيمكث في بلده صابراً محتسباء يعلم آنه لن يُصيبه إلا ما كتبٌ الله عز 
وجل له إلا کان له مثل اجر اا 

گر ذهاب البّصر 

روى البخاري في أفراده من حديث أنس عن النبي ية أنه قال: إن الله عر 

وجل قال: إذا ابتليتُ عبدي بحَبيبََبْه ثم صَبَرَ عَوّضنّه عنهما الجنَّة) . يريد عَيلَيه 


وفي لفظ لم يخرجه البخاري: فقال أنس: يا رسول الله» وإن كانت واحدة ؟ قال: 
ولو كانت وأحدة» . 
زكر مَوتِ الوّلد 

روی مسلم في أفراده من حديث أبي حَسَان قال: توفي ابنان لي» فقلتُ لأبي 
هريرة: ET‏ من رسول الله کله حديثاً تحدثناه تطيب أنفسنا عن موتانا ؟ قال : 
عم : «صغارهم دَعاميص الجَنَّةء يلقى أحدّهم أباه . أو قال: أبويه . فيأخذ بناصية 
او دو كما د ترك هال فا قارف خت دحل اله واب ال 
الخوض ا رة كن د ان 

وفى الصحيحين من حديث أ .سعد الخدرى عن ال ل انه قال للنساء: «ما 
منکن امرأة يموت لها ثلاثة من الولدء إلا كانوا لها حجاباً من النار». فقالت امرأًة: 
أو اثنين ؟ فإنه مات لي اثنان. فقال رسول الله يَية: «واثتين) . 

وفي الصحيحين من حديث ا هريرة عن النبي به آنه قال : «ما من مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الجنث» فََّمسّه النار إلا تَجلة لسم . 


ربع امنجيات / كتاب الصبر والشكر 


a‏ قال : ابن الور قال: أخبرنا أبو حفص الكناني 
POR NE RE‏ 
يموت له ثلاثة لم يبلغوا الجنْت» إلا أدخله الله الجنّة بفضل رَحميه إياهم». انفرد 
بلخراجه البخاري . 


تصل 

ومن آداب الصبر: استعماله في أول صَدمة. أنبأنا عبد الأول قال: أخبرنا 
الداودي قال: أخبرنا ابن أعين قال: حدثنا الفربري قال: حدثنا البُخاري قال: 
حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: مر النبي كيه بامرأة 
تبكي عند فبر» فقال: إتت الله واضبري» فقالت: إليك عني» فك لي ب 
بمصيبتي . e‏ فقيل لها: إنه النبي ڪيا فأتت النبي َيه فلم تجد عنده 
توان فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصي عند الصدمة O E‏ 
متفق على صحته . 

ومن الأدب في المصائب الاسيرّجاع : فقد رَوى مسلم في أفراده من حديث أم 
سلمة قالت: سمعت رسول الله بيه يقول: «ما من مُسلم تصيبه مصيبة فيقول 
ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون» لآ فى مص واشافول خر 
منها. إلا أخلف الله خيراً منها». قالت: فلما مات أبو سلمة قلتُ: أىّ المسلمين 
خير من أبي سّلمة ؟ ثم إني قلتهاء فأخلفً الله لي رسول الله لا . 
غ ی ل ا غ و ات 
قبضت ولد عبدي ؟ قبضت قَرَّة عینه ونَّمرةٌ فؤاده ؟ فيقول: نعم. قال: فما قال ؟ 
قال: حَمَدَك واستّرجع . قال: ابنوا له بَيتاً في الجلَة» وسمّوه بيت الحَمدا. 

وروى الحسين بن علي بن أبي طالب عن النبي بيه أنه قال: «ما من مُسلم 
ولا مُسلمة يُصاب بمصيبة فيذكرهاء وإن قدم عهدها فَيُحدِث لذلكٌ اسيِزْجاعاً إلا 
ك فأعطاه أجرها يوم أصيب بها». 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


ومن الآداب في المصيبة : سكونٌ الجوارح» وسكوت اللسانء فأما البکاء فجائز 
لأنه لا يُملك» وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي ية آنه قال : «ليس 
ما من شق الجيوبَ» ولطمَ الخدود» ودعا بدّعوى الجاهلية» . 

وفي الصحيحين من حديث عمر عن النبي بيا أنه قال: «الميتٌ يُعذب في قبره 
بالنياحَة عليه) .. 

ای ااا ی خت ای با الأشعري عن النبي ية أنه قال : «النائحة 
ت تب قبل موتها تام يوم القيامة وعليها سزبال"“ من قطران ودرع من جَرّب». 

وقال بعض الحكماء E‏ الفاتت ولك مر التامت: 


ومن حسن الصبر: ول ا ك فل الاب و ا 
i SNP‏ و 
لك الرتخمن ا ا ل أن يكون يوم تُصيبه المصيبة مثله قبل أن 


(٤ 
تسةه‎ 


+; 


أخبرنا ابن الحصين قال : أخبرنا ابن المُذهب قال : أخبرنا أحمد بن جعفر قال : 
خدا فد ا بن خمد قال : حدثني آبي قال : E E‏ 
ال ن ن اس قال مات ابن لأبي طلحة من آم سيم > فقالت لأهلها: 
ADS‏ فقرّبت إليه عَشاء» فأكل وشرب» ثم 
تَصنَّعَّت له أحسنَّ ما كانت تَصَنَّعٌُ قبل ذلك» فوقع بهاء فلما رأث أنه قد شَبِعَ 
ات ا ا ا ا ق ق 
قفاوا غار هم أَلَهُمْ أن يَمنعوهم ؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابتك . فانطلق حتى 


(0 السرنال: القميكن. 
(۲) في (ف): «المصائب». 
(۳-۳) سقط من (ف). 
)٤-٤(‏ سقط من الأصل. 


ربع النجيات / كتاب الصير والشكر 


زرل اه که فا رد ا كان فال و ا ارك اه لعاف 
ليلتكما» قال : فَحَمّلت . انفرد بإخراجه مسلم وقد أخرجه البخاري مختصرا”. 


وقال ثابت البُناني: مات عبد الله بن المُطرف» فخرح مُطرف على قومه في 
ثياب حسنة وقد اذَهَنّ» فغضبوا وقالوا: يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب مثل هذه 
0 افاسکن ا ونا وغد رس e EDE‏ 
E‏ قال الله عز وجل : لذ إ5 اصلبتهم م E‏ 
لَه وا إل نجعن ل( أك عة لوت يِن رتهم ا رأؤكيك ف هم أَلْمْهَْدونَ4 
ال ٩‏ وقال مُطرف: ما شيءُ ابی فذْرَ کوز من ماء ا 


رددت انه أخذً مني في الدنيا. 


NT ا ثم تقدّم فل‎ SS 
عند امرأته مُعاذة العدويّة» فقالت : مرحبأء إن كنت جئثّن لنُهنئتني فمَرحباً بكن» وإن‎ 

وقد روى شَدّاد بن أوس عن النبي ية أنه قال: «يقول الله عر وجل: إني إذا 
دا غا ا ع و فإنه يقوم من مَضجَعه ذلك كيوم 
ولدته أمه من الخُطايا» . 

وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانه» فكتمانها من مُعاملة الله عز وجل الحميّة» 
روی أبو هريرة - عن النبي َيه آنه قال : الا و ا ا 
فقول : TN‏ فان هو إدا دخلوا عليه خمد الله عر وجل رَقٌعا ولاک 
إلى الله تعالى» وهو أعلم» فيقول: لعَبّْدي إن أنا تَوفْيتّه أن أدجلّه الجلَّة» وإن أنا 
شَمَينّه أن أبدِله لحماً خير من لحمه» ودَماً خيراً من دَمه» وأن أكفر عنه من سيئاته». 


)١ a )۱(‏ الأصفحة ٠۹‏ ۹۰ رامد ٦(‏ ۰۲ ۰( مطولاً ا البخاري 
(۰۱ ۰( مختصراً. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين ‏ 


وقال على رضى الله عنه: من إجلال الله ومَعرفة حَقه أن لا تشكو وَجَعّك 
ولا تذكر مُصِيبنَك . 


قال الا خت لفك ذهبت عى مد أربغين سه ما د كر نها لأحد. 

وقال رجل للاإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله ؟ فقال: بخير في عا 
فقال: حُممْتَ البارحة. قال: إذا قلت لك أنا في عافية فُحَسبك› لا خرجتي إلى 
ما أكره. 

وقال إبراهيم الخربي : ی ال ا ے ولال کی د ا 
امرآتي› الرجل الذي يُدجل عه على تفه ولا يَعْمٌ عياله کان بي شقيقة حمسا 


وأربعين سنة فما أخبرتٌ بها أحداًء ولي عشرين سنة أبصر بعين واحدة ما أخبرتُ 
بذلك أحداً. 


قال الحكماء: من كنوز البرٌّ كتمان المَصائب . 

وقال شقيق البَلْخي: مَن شكا مُصيبة نزلت به إلى غير اللهء لم يجد في قلبه 
أطاعة الله حلاوة أبداأً. 

وقد كانوا يفرحون بالمصائب بَظراً إلى تُوابها. 

قال أبو الأحوص الجْشّمي : دخلنا على ابن مسعود وعنده بّنون له ثلاثة» كأنهم 
الا حه E a‏ فقال لنا كانم تغبطوني بهم ؟ قلنا: 


ي والله» E‏ ء المسلم. فرفع رأسه إلى سَقَفٍِ بيت له صغير وقد 
OEE‏ وا فقال : والذي نفسي بيده» لن کون تفضت يدي 


و ا ا 
وقال ا ال لات پکرههن الناس a‏ الفقر› والمرض› والموت . 


)١(‏ الحُظاف: هو السنونو» وهو ضربٌ من الطيور القواطع عريض المنقار» دقيق الجناح 
طويله» متفش الذيل.. 


ربع الُنجيات / كتاب الصبر والشكر 


وقال أبو جُحَيفة : إلا لمتوجُهون إلى مهران ومعنا رجل من الأسد» فجعل يبكي ِ 
فقلت له: e‏ ل ولکن ترکت ابني ف ا 
وروی ابو خان الت عن آبيه فال U‏ غل ك بن مَفْعَبة'» وکان ۴ 
ا a E‏ فلولا آن امرأته قالت: أهلي 
TT‏ . فلما رآني قال: 


ا ان أخي› دبرت الحراقف”" والضات > فما من ضجِعَة غير ما ترى» a‏ 
أني قصب منه قلامة E‏ 

أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : أخبرنا جَعفرَ بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن 
علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا 
منصور بن بشير»› قال : خدا تمان ن غد الحهد ن :لا ى عن أهة عن اين ار 
عى مسلتا قال قات الرين أو اليمامة في تجارة» فإذا e‏ 
ومُذبرين نحو منزلٍ» فقصدته» فإذا أنا بامرأةٍ جالسة في مُصلى لهاء عليها ثيا 
غليظة» وإذا هي كئيبة محزونة قليلة الكلام» وإذا كل مَّن رأيتُ وَلَدَها وخَوَّلها 
وعَبيدّهاء والناس يأتون إليهم بالبياعات والتجارات» فقضيتٌ حاجتي ثم أتيتُها 
فُودعتهاء فقالت: حاجتنا إليك أن تأتينا إن عدت وثنزل بنا حاجّْك. قال: 
فانصرفت ولبشتٌ حيناًء ثم إني تَوجُهتٌُ إلى بلدتها في حاجة» فلما قدمتٌ لم أرَ دونً 
منزلها شيعا مما كنت رأيتُ» فأتيتُ منزلها فلم أرّ أحداًء فأتيتٌ البابَ فاستفحتُ» 
فإذا آنا بصجك امرأة وكلامهاء فمتح لي فدّخلت» وإذا أنا بها جالسة في بيتِ» وإذا 
عليها ثياب حَسنة رَقيقةء وإذا الضحك الذي سّمعته صحكها وكلامهاء وإذا امرأة 


(۱) هكذا في النسخ وطبقات ابن سعد والزهد لان المبارد: a‏ ا 
والزهد لاان (اشعبة) . ۰ 

e 2 (۲(‏ ك وبرت آي: قرحت 
yT‏ 6/۳ 


منهاج الفقاصدين ومفيد الصادقين 


س 


معها في بيتها فقط» فاستنكرت وقلت: لقد رأيتْكٍ على حالين فَهُّما عجب! حالْكِ 
ش قَذْمَّتي الأولى وحالْك في هذه. قالت : لا تعجب فإِن الذي رأيت من حالتي 
الأولى ني كنت فيما رأيت من الخير ا بمصيبة في ولد 
ولا حول ولا مالٍ» ولا اوج من تجار إلا سَلِمَٺ٬‏ ولا بتاع لي شَيءَ الا ربځء 
حرفت أن لا يكره لى فداه غ وجل حر نك هة فى ذلك وفلف ار 
کان ل غ اه ن قرات غل الصاي ن وى الاي را ورل 
ومالي فما بقي لی مئه شیء» فرجوت أن یکون الله تعالۍ قد آراد بي خيراً فابتلاني 
وذکرني» ففرحت لذلك وطابت نفسي . 6ل انف فت فاه عبد اله نن عم 
فأخبرتّه حبرا فقال : هذه والله ما فاتها"" أيوبٌ النبي عليه السلام إلا بقليلء لکت 
حرق طرفي هذا . أو كلمة نحوها . فأمرث به أن يُصلح؛ فلم پُعمّل کما كنت 


ا 


E فأحزنني‎ e 


وقد روينا أنه لما ماك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قله عمرٌ وسَرّى 
عليه» ئم استوی قائما وأحاط به الناس» فال , حمك الله يا بي E‏ 
بأبيك» والله ما زلت منذ وَهبك الله لي مسروراً بك» ولا والله ما كنت فط أشَدَ بك 
ر ولا أرجى لِحَظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا السيرل الذي 
لا 


ولم مات ولذ قبل وت علی ره درشم عله وقال : يابتي» e‏ 
وقال إبراهيم اللخعي : يدت أم السو لها جرع ا لا الت : 
الله إن کان حيرا قَزدُ. 


OME EAS OCONEE SL, 


wt 
ر‎ 
آ‎ 


أغمضته» ثم تنځٹ عن مقعدها عند رأسه ورجعت إلى مجلسها تجاهه» وقالت : 


)١(‏ ما فاتهاء آي: ما سبقها. 
(۲) المظرّف: رداءٌ آو ثوب من حر مربّع ذو أعلام. 
(۳) تحرفت فی (ف) إلى : «فاق». وفاضت نفسه: مات . 


ريع الأنجيات / كتاب الصبر والشكر 


EOE SNE gE a 
لا يعجز عن الوق لنفسه قبل حل عقدته» والحُلول بعَفْوَته"» والحال بيه وبين‎ 
مه . قال: فأجابها أعرابي: إِنّا لم نزل تسمع أن الجّزع إنما هو للتساءء فلا‎ 
بُجْزعَنّ رجل بمصيبة بعدك» ولقد كرم صَبرك وما أشبهتِ النساء. فأقبلت عليه‎ 
بوجهها وقالت : ما مير رجل بين الصبر ل إلا أصابً بينهما منهجين بُعيدي‎ 
التفاوت في حالتهما؛ أما الصبر؟ ؛ فْحَسَنْ العلانية» محمود د العاقبة» وأما الجُزع؛‎ 
غير مُعوْضٍ مع مأثمه» ولو كانا رجلين في صورة لكان الصبر أولاهُما بالعّلبة‎ 
وخسن الصورة مع كرم الطبيعة في عاجلة من الدين وآجلة من الثواب» وكفى‎ 
O E 


NR GI Ts 
رل 0 غر وجل غاا ل غلی را سارى ادان ا غا ا‎ 

ap 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن حَمد قال: حدثنا أبو تعيم الحافظ 
قال: حدثنا عمر بن شاهين قال : حدثنا العّباس بن المُغيرة الجُوهري قال: حدثنا 
عمي قال : حدثنا آبو کر بن عَمَانْ قال : سمعت بشرَ بن الحارث يقول : بلغني أن 
بنتا لمنح المَوصلي عَريّت» فقيل له: ألا تطلبُ من يَكسوها ؟ فقال: لاء دعها حتى 
رى الله عز وجل عُرْيّها وصبري عليها. قال: فكان إذا كان ليالي الشتاء جَّمع عيالّه 
وقال بکسائه عليهم» ثم قال: أفقرتني وآفقرت عيالي» وجوغتني وجوعتَ عيالي؛ 
وأعريتني وأعريت عيالي» باي وسيلة توسّلتّها إليك ؟ وإنما تفعل هذا بأوليائك 
al‏ 

وقد روينا عن امرأة فتح الموصلي آنها عَتّرت فانقطع ظفْرٌ إبهامهاء فضحكت 
ا 


)١(‏ العَمَوَة: الساحة والموضع المتسع أمام الدار أو المحلة أو حولهما. 


) منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فإن قيل : إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب”» فلا قدرة للآدمي 
على هذاء وإن كان الفرح بوجودها كما قد ذكرته عن هؤلاء السادةء فذاك آبعد 
وأبعد» فكيف يتهياً الصبر ؟! ) ) 

ارات الا الف اك الا غ وتا عل مره ول ت وا 
لا بدخل تحت الكسب؛ وهو انرعاج الباطن» إنما يهى غن المكتسب» كشن 
الجيوب ولطم الخدود وقول اللسانء فأما من حكينا عنه أنه قُرحَ بالمصائب فذاك 
قرح شرعي لا طبَعي» إذ الطبع لا بد له من كراهية المصائب» ومثال هذا مثال رجل 
مَريض وصفت له شربة فسعى في طلب حوائجها وأنفقَ عليها مالا» فلما تمت فرح 
بتمامها وتناولها لما يرجو بها من العافية» فأما طبعه فما زالت عنه كراهة التّناول 
أصلاًء ولو أن مَلكاً قال لرجل فقير كلما ضَربْكٌ بهذا العود الأطيف ضَربة أعطينّكٌ 
مئة ألف دينار» لأحبٌ كثرة الصّرب» لا لأنه لا يؤلمء ولكن لما يرجو من عاقبته 
وإن أبكاه» فكذلك السلف تَلمُحوا الثواب فهان عليهم البلاء. 

وقد بان بما تقدم ذكره أن وجوبَ الصْبر عام في جميع الأحوال» فإن المعتزل 
عن الناس لا بذ له من الصبر على العُزلة وعن وساوس الشيطان» فإن اختلاج 


الخواطر لا ملك ولا يفتر» ومن الذي يسلم من غفلة توجب ميل الفكر إلى وجوه 
الاحتيال لقضاء الشهوات ؟ 


ر ل ر 
بیان دواء الصًبر وما يستعان به عليه 
اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاءء فالصبر وإن كان شاقاً أو 
القلوب كلها ولكن يحتاج كل مرض إلى علم آخر وعمل آخر. 
وكما أن أقسام الصبر مختلفة فأقسام العلل المانعة منها مختلفةء وإذا اختلفت 


)١(‏ فى (ف): «الحزن بالمصائب». 


العلل اختلف العلاج» إذ معنى العلاح مُضادّة العلَة وقمعهاء وضرب لذلك مثالا 
فنقول : إذا افتقر الإنسان إلى الصّبر عن شهوة الوقاع وقد غلبت عليه بحيث لا يّملك 
معها فرجّه أو يملكه» ولا يملك عَينه أو يملكهاء ولكن لا يملك قلبه""' إذ لا يزال 
يُحدّنّه بمقتضيات الشّهوة ويّصرفه عن المواظبة على الذكر والفكر» فنقول له: قد 
قذمنا أن الصبرَ عبارة عن مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى» وكل متصارعين 
ا اف ا اط ا ق دا ا 
اليد العليا وتضعيف الآخر» فلزمنا ههنا تقوية باعث الدين وتضعيف باع الشّهوة» 
فاما ياضف النهوة سيل تضعفة وة اشا 

أجدها: أن نط رال اة دة هته اة فده اغا الط ال 
للشهوة من حيث نوعها وكثرتها» وقطعها بالصوم الدائمء والاقتصار عند الإفطار 
على عام قلي في نفسه ضبيفب في جنه . 

والثاني : فَطم أسبابه المُهيّجة له في الحال» فإنه إنما ييج بالئظرء والئظر يُحرك 
القلبَ» والقلبُ يحرك الشّهوةء ودواء هذا العُزلةٌ والاحتِراز من مظان وقوع البَصر" 
على الصرَّر المُشتهاةء وقد قال النبي بي : «الَّظرٌ إلى مَحاسن المرأة سهم مَسمومُ 
من سهام الشيطان» . 

فهذا السهمْ بُسدده إبليس» ولا ترس يمنع منه إلا تغميض الجَّفن أو الهَرَبُ من 
صوب رَميه» فإنه إنما يَرمي هذا السّهْمَ عن قوس الصْوّر» فإِذا انغلب عن صَوْب 
الصور لم يُصِبك سَهمُه. 

والثالث : تسلية الف بالمباح فن الجنس الذي تشتهيه» وذلك بالنكاح» فإنٌ 
كل ما يَشتهيه الطبع ففي المباحات عُنيةٌ عن المحظور منه» وهذا هو العلاج الأنفع 
في حى الأكثرء فإن قطعَ الغذاء يُضعف عن جميع الأعمالء ثم قد لا تقمع الشهوة 
في حت الأكثرين» فالعلاح الأول وهوقطع الطعام» يُضاهي قطعَ العَلف عن البّهيمة 


3 سقطت من (ف) . 
(۲-۲) سقطت من (ف). 
(۳) تحرفت في (ف) إلى: «الصبر). 


ED‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


الجموح وعن الكلب الصاري لنّضعف قوتهء لانن اف د ا ع 
الكلب والشُعير عن البَهيمة حتى لا تتحرك بواطنهما بسبب مشاهدتهماء والثالكٌ: ‏ 
يُضاهي تَسليتها بشيءٍ قليل مما يَميلٌ طبعُها إليه حتى يَبقى معها من القُوة ما تصبر 

وأما تقوية باعث الذين فإنه يكون بطريقين : 

أحدهما : إطماعه في فُوائد المُجاهدة وثمراتها في الذين والدنياء وذلك بإجالة 
الفكر بالأحاديث التي تقدّمت في فُضل الصّبر وفي حسن عواقبه في الدنيا والآخرة 
حتى أن المُعافى يمى في الآخرة أن لو كان مريضاً لما يَرى من ثواب آهل البَلاء 
ومن تَخايَلَ فُناء المجزي به وبُقاء الجزاء ثم تفكر في فوت القضائل سَهُلَ عليه 
افر 

أخبرنا يَحيى بن علي المُدير قال: أخبرنا أبو الحُسين بن المُهتدي قال: 
أخبرنا عمر بن شاهين قال : ع حدثنا القَضل بن غانم قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن مَعراء عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله يا : 
«يوذٌ أهل العافية يوم القيامة أن لحومهم فُرصث بالمقاريض مما يرود من تّواب الله 
لهل البلاء». ) 

الا أن ترد مالاع مصارع باع انبرق ترجا فلل فللا ي 
يدرك لذة الظفر بهاء فتقوى مُنَنه“ في مُصارعتهاء فإن الاعتياد لممارسة الأعمال 
الشاقة و القرش التي تفر ها لك غيل وا وا ج 
لاا ET‏ بخلاف العَطارين والخياطين؛ لآن قواهم لم 
تتأكد بالممارسة» فالعلاج الأول يُضاهي إطماعَ المُصارع" في الخلعَة عند العَلبة 
ووعده بأنواع الكرامةء والثاني يُضاهي و ای ای ف ها اع 
والمقابلة مُباشرةً أسباب ذلك عند الصبي حتى يَأنس به ونَقوى مُنَته» فمن تر 
(1) تحرفت في (ف) إلى: «المديني». 


2 رو 


E O) 
. سقطت من (ف)‎ (۳) 
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oc Eg oa NG 
عوّد نفسّه مُخالفة الهوى غلبها متى أراد.‎ 

فهذا منهاج العلاج في جميع آنواع الصّبر» وأشدها كف الباطن عن حَديث 
اا واه ع د e‏ فان الوساوس لا تزال تُجاذبه» ولا علاح 
لهذا إلا قطعٌ العَلائِق وجَعل الهموم ؟ فاخا وضرف افك الى اکت 
الا وا ن و وجميع أبواب معرفة الله » حتى إذا 
استّولى ذلك على قلبه دقع اشتغاله بذلك مُجادبة” الشيطان وَوسواسه» وإِن لم یکن 
له سير بالباطن قلا يتجيه إلا الأوراد المتواضلة من القراءة اا والصلوات› 
ويحتاج مع ذلك ال كلف القلب الخضور» فان لفكر بالباطن هو الذي پَستغرق 
الل دو اراد ااه 


وأما النوع الثاني وهو أشد ضرورة من الأول» وهو اشتغاله بالمَطعَم والمَلْبَس 
وأسباب المعاش» فإن تهيقة ذلك ايضاً حورج إلى شغل» إن ولاه بنقسه وإن تولا 
یره فلا يخلو عن شغل قلب من يتولاه» ولكن بعد فطع العَلائق كلها تسلم له أكثر 
أوقاته» والانتهاء ال E E E E‏ 
وال فأما مَقاديرٌ ما بنكشف ومَّبالغ ما يَردُ من لطف الله تعالى في الأحوال 
والأعمال»› فذلك يجري مَجرى الصيد› وا و ا 
الصيد» وقد يطول الجهد ويقل الصّيد» والمُعوّل وراء هذا الاجتهاد على جَذبة من 
جَذبات الرّحمن عر وجل» فإنها تُوازي أعمال النَمّلين» وليس ذلك باختيار العبدء 
بل اختياره في أن يتعرَّض لتلك الجَذبة» بأن يقطع عن قّلبه جُواذِبً الدنياء فإن 
a ENE N ET oy‏ ی 
مُجذبٌ إليهاء فقَطمٌُ العلائق الجاذبة هو المُراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «! 
ربكم في أيام دهركم تَمَّحات» ألا فََعَرّضوا لها». والذي علينا تفريغ المحل 
والانتظار لنزول الرّحمة» كالذي يُصلح الأرض ويّقيها من الحشيش ويَبْث”" البذرَ 


(1) تصحفت فى الأصل إلى : «محادثة». 
(۲) تصحفت فى (ف) إلى : «نبت». 


EB‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


فيهاء وكل ذلك لا ينفعه إلا بمطرء ولا يدري متى بُقّدّر الله أسبابَ المطرء إلا أنه 
يق بفضل الله أنه لا تخلو سَنة عن مَطر» وكذلك فَلّما تخلو سنةٌ وشّهر ويومٌ عن 
جَلبة من الجَذبات ولَفحة من الفحات» فينبغي أن يكون العَبدٌ قد طهر القلبَ من 
حشيش الشّهوات» وبذرَ فيه بذرً الإرادة والإإخلاص» وعَرّضه لمهبًاتِ ريح 
الرّحمة وكما يقوى انظار الأمطار في أوقاتِ الرّبيع وعند ظهور العيث» يقوى انتظار 
تلك التّفحات في الآوقات السّريفة وعند اجتماع الهمّم وتساعد القلوب» كيوم عَرَفة 
والجمعة ويام رمضان» فإِن الهمم والأنفاس أسبابٌ بحكم تقدير اله تعال لاستدرار 
رحمته حتی N‏ في أوقات الاستسقاء» وهي لاستدرار أمطار 
المكاشفة ولطائف المعارف من خزائن المّلكوت أشدَ ا ا ل ارا ات 
الماء واستجرار الخيوم من أقطار الجبال والبحارء بل الأحوال والمكاشفات حاضرة 
e A A NE E E‏ 
وبينهاء فلا تَحتاح إلا إلى أن تَفتَح الشقَّ وتَرفعَ الحجاب فتُشرق أنوار المعارف من 
باطن القلب» ومَعلوم أن إظهار ماء الأرض بحفر القَنِيّ اسا RE E‏ 
الماء إليها من مكانِ بعيدِ منخفض عنهاء ولكونه حاضراً في القلب ومَنسيَاً بالشغل 
عنه سمّی الله تعالی جمیع ا لمان تدكا فغال: # ودر ارلا ال ا 
4 ا علا الصّبر عن الوّساوس» وهو آخر رجات الصّبرء وإنما الصبر عن 
ق كلها مقدَمٌ على الصّبر عن الخُواطر. 

قال الجُتيد: المَسير من الدّنيا إلى الآخرة سَهل على المؤمنء وهجران الخلق 
في حب الحَقّ شديد» والمَّسير من النّفس إلى الله صعب شديد» والصبر مع الله 
ا الصبر عن شواغل القلب» ثم شدة ران الحلى: 

A I E O EE TET 
والاستعلاء والاستنباع أغلب اللأذات في الدنيا على تفوس العقلاء» وكيف لا تكون‎ 
أغلى اللذات ومطلر ها فة من صفات اه ع وجا وال رة مطلوة وة‎ 
تحرفت في الأصل إلى: «لمهمات».‎ )1( 
في (ف): «النفس».‎ )۲( 
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بالطبع للقلب لما فيه من المناسبة للأمور الرٌبوبية» وليس القلب مذموماً على ذلك» 
وکيف يُذم وهو يطلب بقاء لا فناء فيه» وعِراً لا ذل معه» وأمناً لا خوف فيه» وغنى 
لا فقر فيه» وكمالاً لا تقصان فيه ؟ وهذه أوصاف الرّبوبيةء وإنما يذم على علط وقع 
له» وهو أن يطلب ذلك في غير محله» وإنما جاءتِ الرسلٌ لدعاء الخّلق إلى المُْلكِ 
الدائم في الدنيا لعلمه أنها لا تدوم ولا تصفوء وأن ملك الآخرة يفوت بطلب 
الدنياء إذ الدنيا والآخرة ضرّتان» ولما كان الرهذ في الدنيا مُلكاً حاضراً حَسّد 
الشيطانٌ الموْمنَ عليه فصده عنه» ومعنى الزهد أن يَّملك العبد شهوته وعَضبَّه. 
a lS N e SNES CN ga SNES‏ 
وباستيلاء الشهوة عليه يَصير عبداً لبطنه وفرجه وسائر أغراضه» فيكون مُسخُراً مثل 
البهيمة مملوكا”" يقوده زمام الشّهوة إلى حيث يُشاء» فما أجهل من ظنّ أن ينال 
الملك بأن يَصير مملوكاً ويّنال الربوبية بأن يَصير عبداً. 

وقد روينا أن بعض الملوك قال لبعض الرهُاد: لم لا تزورني وأنتَ عَبْدي ؟ 
قال : بل ات عد کی فال وكف ؟ قال لانك عند الهرى: والهوی عبدي» 
فهذا هو الملك في الدنيا وهو الذي يَسوق إلى المُلكِ في الآخرة» فالمنخدعون 
بغُرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرة جميعاًء والمُوَفَقَونَ لسلوك الصراط المستقيم 
فازوا بمُلْكٍ الدّارين . ) 

فإذا قد عرفت الآن معنى المُلك» وهو معنى العبوديةء ومدخلَ العَلط في ذلك 
وتلبيس الشيطان فيه سهُل عليك الزوع عن الملك والجاه» والصبر عند فواتهء إذ 
يصير تركه ملكأ في الحال ترجو به مُلكاً في الآخرة» ومَنْ كُوشِفً بهذه الأمور بعد 
أن الف الجا وأيس به» لم يكفِه في العلاج مُجرّد العلم والكشف» بل لا بد أن 
يُضيف إليه العمل» وعمله في ثلالّة أمور: 


آحدها : أن يّهرب عن مَوضع الجاه كى لا يُشاهد أسبابهء فيعسر عليه الصبر مع 
الاسات كا ور ت من غلةة رة عن اة الور الك 


)١(‏ سقطت من الأصل. 


1 - منهاج الفاصدين ومُفيد الصادقين 


الثانى : أن يُكَلَّفَ تفسه في أعماله أفعالاً تُخالف ما اعتادهء فَيْبّدل التَكلّفَ 
O‏ وزي الحشَْمَة بزيّ التواضع› وكذلك كل هَيئة وحال وفعل في مسکن 
وملبس ومطعم إذ لا معنى للمعالجة إلا المّضادة. a.‏ 

الثالث: أن يُراعي في ذلك التَلَّطف والتدريج» فلا ينتقل دفعة واحدة إلى 
الطرف الأقصى من التّبذّل» فإن الطّبع نَفورْ» ولا يمكن نقله من أخلاقه إلا 
اللّدريج» فيترك البَعض ويْسلي بالبعض» فإذا قيعت نفسه بذلك الَعض ابتدأ بتركٍ ٍ 
البَعض من ذلك البعض» ثم يتدرّج إلى أن يقمع تلك الصفات التي رسخت فيه 
وإلى هذا التدريج الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين مَتين» فأوغِل 
فيه برفق› ولا تَبَعْض إلى نفسك عبادة الله» فإن المُنْبَتٌ لا أرضاً قَطعَ ولا ظهرا 
ابقی) . | 

انا ا الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أغين قال: خدثنی 
الفرّبري قال: حدننا الببخاري قال : حدثنا عبد السلام بن مُطهر قال : دا ع 
علي عن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المَمَبري عن أبي هُرَيرة عن 
النبي بيا قال : إن الد ا ورلن اد لدي أخد الا عله فمددو ا و قاري 
وأبشروا واستعينوا بالعّدوة والرٌوحة وشيء من الدَلْجة». 

فهذا الذي ذكرناه في علاج الصبر عن الوَّسْواس وعن الشّهوة وعن الجاه أضفه 
إلى ما قد ذكرناه من قُوانين طرق المجاهدة في كتاب الرّياضة من ربع المهلكات»› 
واتَجْذه دستورَك لتعرف به صَلاح الصّبر في جَميع الأقسام التي فَصلناها من قبل 
فاد تفصيل الآحاد يَطول» ومن راعَى التّدريج يَرقى به الصَبرُ إلى حالة لا يشق عليه 
اله دد ان د ودا هه دک ن تهر ما کان ا 
عة م ما کان وها دة ها لا صي عه وها لا ف ال بال 
والوق» ولهذا الذي ذكرناه تَظيرٌ في العادات؛ فان الصبي يُحمَل على التّعليم في 
الالعد مرا نشي عل الضبر عن اللحب والضر على القله جن إا النتحت 


© ادلو ال لا 
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بُصيرته وأيس بالعلم انقلبًّ الأمرُ قُصارَ يَشق عليه الصّبر عن العلم والصبر على 
اللعب» وقد روينا عن بعض السّلف أنه قال: دافعْت الشهوات حتى صارّت شهرّتى 
المدافعة. 

NT‏ شرحه من علوم الصبر وأسراره. 


E ۰ 


naar 
الشط الثاني من‎ 


LL. e 
في الشكر‎ 


وله نلاه آرگان: 
الركن الثانى : فى حَقيقة الّعمة وأقسامها الخاصة والعامَة. 


الركن الثالث: في بيان الأفضل من الصّبر والشكر 
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الركن الأول: في نفس الشكر 


بيان فُضيلة الشكر 

اعلم أن الله عر وجل قرنً بالذكر فقال تعالى: فاذكروني أذكركم 
واشكروا لي ولا تكفرون( [البقرة: ]٠١‏ وقال: #ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم . 
وآمنتم# [النساء: e »]١٤١‏ و لسرن € [آل عمران: ]٠٤١‏ وقال: «(وفیل 
ن بای اكور 4 1 سباً: »]١‏ وقطع بالمزيد مع الشكر فقال: لین سرد 
زدنک [إبراهيم: ۷]» مع كونه وقف أشياء كثيرة على المَّشيئة منها الإغناءء قال 
تعالى : [فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء# [التوبة: ۲۸]ء والاجابة: #فيكشف 
ما تدعون إليه إن شاء# [الأنعام: ١٤]ء‏ والرٌّزق: #ويرزق من يشاء# [آل عمران: ۴۷] 
ET‏ #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: ۸٤]ء‏ والتّوبة: #ويتوب الله 
على من يشاء) [التوبة: ١٠]ء he‏ وا 
إنليس قدرَ الشكر قال في الطعن على بني آدم: ٤‏ د أكُرهم كرت € [الأعراف : 
۷ 

eg Ege Ul‏ الله ی کان إذا صلٌى قام حتى تَتَفْطر 
رجلاه الك أتصنع ۹ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك واا ل ا 
أكون عبد شکورا». 

روى ابن عباس عن النبي ية قال : «أربعٌ من أعطيهنٌ قد أعطي خير الدنيا 
والآخرة: قَلبّ شاكرٌ» ولسانٌ ذاكرٌ» وبَدَنُ على البّلاءِ صَابرْ» وزوجة لا تبغيه ونا 
في نفسها ولا ماله» . ا 

6 معاذ بن جبل: قال لي النبي َ4: «إني أ فمل : اللهم E‏ ) 
ذكرك» وشكرك» وخسن عبادَيك»'. 


(۱) أخرجه ا (۹ ۲۲۱1( واو داود «c(\oY¥)‏ والنسائی فی عمل اليوم والليلة (۱*۹)› 
وابن خزيمة »)۷١١(‏ وابن حبان ( ۰ Y۰‏ ٭( و(۲۹ ° (. 


۷ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


أنبأنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا علي بن الحسين بن أيوب قال: أخبرنا آبو 
علي بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر التجاد قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد القرشي 
قال : حدثني الحسن بن الصَبّاح قال: حدثني محمد بن سليمان قال: أخبرنا هشام بن 
زياد عن أبي الرّناد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي بي قال: «ما نعم الله 
عر وجل على عَبدٍ نِعْمَة» فعلم آنها من عند الله عر وجل إلا كب الله عر وجل له 
شكرها» وما علم الله عر وجل من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره» 
وإن الرجل ليشتري E‏ فما يبلغ رُکبتیه 


ر رة لہ( 


بيان الشكر وحقيقته 


اعلم أن الشكر من جُملة مَقامات السّالكين» وهو أيضا ينتظم من علم وحال 
۳ 

فالعلم» هو الأصل» فيورث الحال» والحال يورث العمل . 

أما العلم ؛ فهو معرفة اللْعْمة من المنعم» والحال؛ هو المّرح الحاصل بإنعامه» 
والعمل؛ هو القيام بما هو مقصود المَْعم ومحبوبه» ويتعلق ذلك بالعمل بالقلب 
وبالجوارح وباللسان» ولا بد من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإحاطة بحقيقة 
الشكر» فن كل ما قيل في حَدٌّ الشكر قاصرٌ عن الإحاطة بكمال معانيه. 

فالأصل الأول العلم؛ وهو علم بثلاثة أمور: بعَين النعْمة ووجه كونها نِعمة في 
ر وبذات المنعم ووجود صفاته التي بها يتم الإنعام» وبصضدور الإإنعام منه عليه› 
و ومُنْعّم عليه تصل إليه النّعمة من المنعم بقصد وإرادة» 
ا هذا في حق غير الله فأما حق الله» فلا یتم إلا بأن 
يعرف أن العم كلها من الله وهو المنعم» والوسائط مُسَحرون من جهته . 


وة اله د ورك اا تد وال خد دا و ا ا وال حا وا 
يس والتوحيد ! یس والتوحید في 


OSE U E 
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الرتبة الأولى في معارف الإيمان التقديس› ثم إذا عرف ذاتاً مقدمة عرف آنه 
O E‏ | 
العالم فهو موجودٌ من ذلك الواحد فقط» فالكل نِعمة منه» فََمَع هذه المعرفة في 
الرتبة الثالثة» إذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد كمال المدرة والانفرادٌ بالفعل. 

وتمامٌ هذه المعرفة نمي الشرك في الأفعال» ولا ترى اللعمة إلا من المُنعم 
NENE SEE‏ 
لا ترى الكاعَد الذي وفع عليه المَلِك ولا القلم» نكل س وصلت الك تب 
على يده فهو مُضطر إلى إعطائك؛ لأن الله تعالى سلّط عليه الإرادة» وهيَّجَ عليه 
الڏواعي» وألقى في لبه عَرَّضاء وأوقعَ له أن غرضه لا يتم إلا بإعطائك» فهر إذن 
يُعطيك ى لعّرضه لا لعَرضكٌ» فلو لم يكن عَرضّه في العَطاء لما أعطاك» ولو لم يعلم 
i‏ > فهو إذن يطلب نفع نفيه بنفعك» فلو ما 
Ek‏ نه ان جا وا الى اف عاك هر 
الذي سره لكّ» وألقى في قلبه من الاعتقاد والإرادة ما صارً به مضطراً إلى 
الإيصال إليك. 

فإن عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله» وعرفت فعله» وكنت موحداًء وقدرت 
عل كه ل كت ج و هده النعرفة شاكراء ولهدا فال موم غلة البلا 
إلهي» خلقت آدم بيدك» وفعلت ما فعلت› فكيفٌ شكرك ؟ فقال عر من قائل: عَلمَ 
أن ذلك متّي» فکانت معرفته شكراً. فإذن لا تَشكر إلا بأن تعرف أن الكل منه» فإن 
E A EE OB e‏ 
بل بغيره» فبنقصان معرفتك يَنقص حالك في القّرح» وبنقصان فرحك ينقص 
عملك» فهذا بيان هذا الأصل . 

الأصل الثاني : الحال المُسَثمَرةٌ من أصل المعرفة» وهو الفرح بالمُلعم مع هَيئة 
القن والرات مر اغا فی شک عل و کا نالرت کر 


eS UNA EN © 


vy‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


ولكن إنما يكون شكراً إذا كان جامعاً لشروطه» وشَرْطه أن يكون فُرحك بالمُنْعم 
لا بالعمة ولا بالإنعامء ولعل هذا مما يتعذر عليك فهمه» فنضربٌ لك مثالا 
فنقول : إذا أراد الملك الخروج إلى سفر فأنعم بفرس على إنسان» ُصْوَرَ آن يفرح 
المنعَمٌ عليه بالقرس من ثلاثة أَوْجه: ) ) ا 

أحدها: أن يفرح بالفًرس من حيث أنه فُرس» وأنه مال ينتفع به» ومركوبٌ ٠.‏ 
بواقق غرضه» وآنه جوا تفيس» وهذا فرح من لا حَظٌ له في المَِك» بل غرضه 
الرس فقط» ولو وجده في الصحراء فأخذه لکان فرحه مثل ذلك . 

الوجه الثاني : أن يفرح به لا من حيث أنه فرسٌ» بل من حيث يستدل به على 
عناية المَلِكٌ به واهتمامه لجانبه» حتى لو أعطاه ذلك غير الملك أو وجده في 
صحراء لكان لا يفرح به أصلاً لاستغنائه عن القَرس» أو لاحتقاره له بالإضافة إلى 
مطلوبه من يل المحلٌ في قلب المَلكِ. 

الوجه الثالث: E O TT‏ 
لینال ببخدمته رتبة القرب مه ۰ ويرتقي إلى درجة ة الوّزارة من حيث أنه ليس يقنع بأن 
يكون محله في قلب المَلِك أن يعطيه قرسا ويعتني به هذا القدر من العنايةء بل هو 
طالب لأن لا ينعم الملك بشيءِ من ماله على أحدِ إلا بواسطته» ثم إنه ليس يريد من 
الوزارة الوزازة أيضاء بل مشاهدة الملك والقُربَ منه› ج او ر ی ارب دون 
اة وبين الوزارة دون القُرب لاختارَ القُربً» فهذه ثلاث درجات. 
افالأولى: ل باشل فيها معني الشكر صلا اا سند 
الفرّس» فُفَرحه بالقًرس اوا ی و و 
لذيذة ومُوافقًة لكْرضه» فهو بعيد عن م اک 

والثانية : کی یا می اکر دوک کے و DET‏ 
حيث ذاته بل من حيث معرفة عنايته التي تَسَحدَةُ على الإنعام ذ فى المُستقبل» وهذا 
IEG O‏ 


وإنما الشُكر الام في الفرح . 
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الثالث: وهو أن يكون فرح العبدِ بنعمة الله من حيث إنه يقدر بها على التوصل 
إلى المرب منه والنزول في جواره» والّظر في وجهه على الدّوام» فهذا هو الرتبة 
ال وأمارَنه أن لا يفرح من الدّنيا إلا بما هو مَزرعةٌ للآخرة ومُعينةً عليهاء a‏ 
بكل نعمة لهه عن ذكر الله وتَصدّه عن سبيله؛ لأنه ليس يريد اللعمة لأنها لذيذةٌ كما 
لم يرد صاحب القّرس القّرس لأنّه جوادٌ ومُهَمْلِجّ بل من حيبت إنه يحمل في 
a E DE‏ ولذلك قال الشَبلي: لر 
المُنجم لا رؤية اللْعمَة. وقال اخراص : شكر العامة على على المَطْعَم والمَلبَسء 
وشكر الخاصّة على واردات القُلوب» وهذه رُتبة لا يُدرکها مَن قد انحَصّرت عنده 
اللذات في البّطن والقزح ومُدركات الحواس عن لذة القّلب» > فإن القلب لا يلل في 
حال الصحة إلا بذكر الله ومعرفته ولقائه» وإنما يلتذ بعيره إذا مرض بسوء العادات» 
كما يلعد بعض الناس بأكل الطين؛ ا ر ا 
ا کا 
وَمَنْ يك ذا قم مر مَريسض E‏ ا 


REE‏ الفرح بنعمة الله E‏ فإن 3 کن ا ی لم یکن 
هذا فالدرجة الثانيةء أما الأولى فخارجَة عن كل حساب» فكم من فرق بين من يُريد 
الملِكٌ للفَرّس وبين من يُريد القَرَس للمَلك» فكذلك كم من فرقٍ: بين من يريد ال 
ليْنْعِمَ عليه» وبين من يريد نعمة الله ليّصل بها إليه. 

الأصل الثالث: العمل بموجب المَرّح» أما بالقلب؛ فقصدٌ الخُّير وإضماره 
للخلق كافة وأما باللسان؛ فإظهار الشُكر لله بالكحميدات الدالّة عليه» وأما الجُّوارح؛ 


a TT 0( 

)۲( هو أبو بكر الشبلي»› وقد اختّلف في اسمه فقيل : دف بن جعفر» وقيل : دلف بن جحدّر» 
وقيل : جعفر بن يونس» كان من أئمة مشايخ الصوفية» أصله من قرية يقال لها: شِبلية من 
بلاد خراسان» وولد بسامراء» وتوفي ببخداد سنة ٤۳۳ه.‏ سیر آعلام النبلاء ۳٦۷/٠١‏ 

.٠۷١ /٠١ البداية والنهاية‎ 

© فو راع اخمة ن ميد اين إسضاق المري الرافظ كان من أفران الخد روني 

سنة (١۳)ه.‏ سير أعلام النبلاء ٤۸۷ /٠١‏ البذاية والنهاية /٠١‏ ۷۸۲. 


IV‏ ) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فاستعمال نَم اله في طاعته والتّوقي من الاستعانة بها على مَعصيته» حتى إن من 
شکرٍ العَنین أن تَسْتّر كل عيب تراه لمسلم» ا ا کت 
تسمعه» a ES‏ الأعضاءء والكر باللسان إظهار 

وفك رونا ان التي اا على العَبّاس» فقال: «كيف أصبحتم» قال: بخير 

وا النبي ية مر برجل فُسلّم عليه وقال: اكت أ صتخت ؟ قال : ت الله 
E e‏ 2 
هره اکر فسأله فقال الرجل : ما أبقاكٌ الله فهو بخير. فمضی رسول الله ٤‏ يو ولم 
يقف ولم ا وقال : كنت ES LÎ‏ 

ان ا التَقياء فقال أحدذدهما لصاحبه: كيف أصبحتم ؟ فقال : 
نحمد الله عز وجل . فقال النبى ية : «قولوا هكذا». 

وقال النبي ل : «التحذث بالتعم شکرٌ» وترکها کفر». 

وروينا أن رجلا سلْم على عمر بن الخطاب فر عليه» ثم قال له عُمر: كيف 
انت ؟ فال : ا فقال عمر . ذا الذي اوذت: 

وقد كان اسلف يتساءلون ومُرادهم استخراج الشكر لله فيكون الشاكر مُطيعاًء 
وال طن له طا ) 

وقال أبو عبد الرحمن الحُْلي: إن الرجل إذا سم على الرجل وسأله: كيف 
افخ ؟ فال الاخر خمد اله الك :قال قول الملك الذى هن نار لى 
کا أكتبه من الحمّادين . وكان أبو عبد الرحمن ا 
PN‏ 
r Eg Tr‏ 
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الکو :ان إلى الله تعالىٰ › ذ واي وهو القادر على إزالة البَّلاءء 
ری و ا و ا ق 
ARE TN GE‏ و 
NSE NE E‏ 
سالڪ 4 [الأعراف: .]۱۹٤‏ 

زالكر اللات من حا اشكر ارا د بن اضر فال خر عل ن 
آيوب قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان قال: حدثنا أبو بكر التّجاد قال: حدثنا 
عبد الله بن محمد القَرّشي قال: حدثنا الحسن بن الصّباح قال : حدثنا عمر بن يونس 
ا ا ق ا 
انس و مالك فال قال رسو ل ا 1 «ما أنعم اله عر وجل على عب نعمةً في 
آهل أو مال أو ولد» فيقول: ما شاء SNE‏ 
ا 

قال القرشي : وحدثني عمر بن أبي الحارث قال: حدثنا سّلم بن قادم قال : 
حدثنا هشام ابن عيسى الحمصي قال: حدثنا الحارث بن مسلم عن الزهري عن أنس 
قال کان رسول اله کل إذا تظر وَجِهَة في المرآً ال الخد الق ى 
خلقي فعَدله وکرم صورة وَجهي وحسّنها» وجَعلني من المُسلمين» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَّن لبس ثوباً فقال حينٌ يبلغ تَرفْوّته " : الحمدٌ لله 
N o‏ 
فكساه مسكيناً» لم يزل في جوار الله وفي ذِمَة الله وفي كتف الله عر وجل حياً ومَيتاًء 
حي وميتاء حياً وميتاء ما بق من الثوب شِلوً . 
0 ن ق 
(۲) آخرجه ابن ابی الدنیا فی الشکر: ۳۸. 
9 اة ا ا ال و 
(6) الخلق: البالي. 
9 فال انلكا وال فن كات اش ان أي الدنا ٠‏ اشا :الق 


وکان زا اله کل إذا. سر تا الماء قال : «الحمد لله الذي جَعلّه عَذبا فاا 
برحمته» ولم A‏ بذنوبنا»'. 


0 موسى عليه السلام: E‏ ا الذي يَنبغي لك ؟ قال: أن لا رال 
اراش ق 

وكان توح عليه السلام إذا أكل قال: الخحد ت واا شرت فال الخمك ت 
وإذا لبس قال: الحمد لله» فسماه الله عز وجل عبد شكورا . 

وقد روينا أن وفداً قَدموا على عُمر بن عبد العزيز فقام شاب ليتكلم» فقال 

ON NNE N N 
ابن ر هوات ك ل ا ا ع و و و‎ 
الرهبةء أما الرَّغبةٌ فقد أوصّلها إلينا قُضلّك› وأما الرَهْبة فقد متنا منها عَذلْك» ا‎ 
من امبرل ماني اکر‎ ETE NG 
. المحيطة بمجموع حقيقته‎ 

فأما قول من قال : إن الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الحضوع . 
e A RG aE‏ 

لغناء على إالمُجسن بذكر إحسانه» نَظرٌ إلى مجرد عمل اللسان» وقول القائل : إ 


٤‏ الشكر هو اعتکافٌ خا ا الشهود ادا چ الحرّمة جامعٌ و مَعاني ا 


ا بع منة إلا عمل الاد aE GC‏ 
طفيليا . إشارة إلى م معنى المعرفة من معاني الشُكر فقط . EN‏ 

TT E E E I 
وهؤلاء أقوالهم ثُعربُ عن أحوالهم» ولذلك تختلف أجوبتهم ولا تتفق» ثم قد‎ 
يختلف جوابٌ واحدِ في حالتين؛ لأنهم لا يتكلمون إلا عن حالتهم الراهنة الغالبة‎ 


CAO ONE E 
۸ 2 خرچ ابن آے الدیا کے النکر‎ 9 
SO a a O 


9 لكر الك اى درا لل الا کن الاک 
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MNE NG EEO E 
و القدرٍ الذي يحتاج إليه» وإعراضاً عمَّا لا يحتاح إليه.‎ 


تيان طريق شف الط عن الشُكر في حَقّ الله عو وجل 


لعله يخطر ببالك أن الُكر إنما عل في حم منعم هو صاحب حَطً في الشكر 
فإنا تشكر الملوك إما بالّناء ليزيد محلهم في القُلوب ويّظهر كرمهم عند الناس› 
فيزيد به صيتهم وَجاهُهم» أو بالخدمة التي هي إعانة لهم على بَعض أغراضهم» أو 
بالمثول بين أيديهم في صورة الخدم» وذلك تكثيرٌ لسّوادهم وسَبِبٌ لزيادة جاههم» 
فلا تكو شاكرين لهم إلا بشيء من ذلك وهذا محال فى حن اه تعالن من 

احدفما أن ا هاعر وجل م عن الحطوط والاغراقى» قد غ الجا 
إلى الخدهة وال عانة وغو ت الجا والمة اكا والإطراء» وعن تكثير سواد 
الخدم بالمُثول بین يديه راکعاً أو ساجداً» فشکرنا إیاه بما لا حَظٌ له فيه يُضاهي 
RINE i SS E E RS‏ 
فيه »› ولا حَظ لله تعالى في أفعالنا كلها. 

والوّجه الثاني : أن جميع ما نتعاطاء ا ای ا 
تعالی › إذ جّوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعیتنا من خَلق الله تال و لمعه فک فت 
اشكر نعمته بنعمته» و أعطانا المّلك مركوباً فأخذنا مرکویاً آخر له فرکبناه» أو 
أعطانا مركوبا آخر لم يكن الثاني شكراً للأول متا بل كان الثاني يقاب إلى شکر 
کما یحتاج الأول 1 تھ ا ینکن شک لكر اا ب اى فيؤدي الان 
) اشكر مُحالاً في حن الله تعال من هذين الوجهين و ی ج 
والشرع قد ورد به» فكيف السبيل إلى الجمع ؟ 

فاعلم أن هذا الخاطر قد حطر لداود عليه السلامء فقال: يا رب كيف أشكرك 
وشكري لك نعمةٌ أخرى منك وجب علي الشُكر لك ؟ فأوحى الله تعالى إليه : إذا 
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E NOE ENS 
ا وا ا و ای ا ا ا ا و‎ 
قبول الخلعَة الثانية من المَِك شكر للخلعَة الأول ؟‎ 

a E a a E 
Cg Occ 
والموجود بعّيره كالمعدوم؛ لأنه لو فُدّر عدم ما قامٌ به لم يوجد» فعلى هذا كل‎ 
الأشياء منه» فهو الذي أعطى وأثنى على عطائه.‎ 

ويتضح هذا بأن تقول : إذا أحبٌ المُصئّف تصنيمّه والصانع صَنعته» فقد أحبّ 
نفسه» وكل ما في الوجود تصنيف الله تعالى وصنعنّه» فإذا أحبّه فما آحبٌ إلا عن 
تف وال هة الال ر م ر اا ال فال لان دري ٠‏ آي عن 
نفسه وعن غير رَبّه» فلم يَرَ إلا اللهء ثم إن المنتفع بالشكر هو العبد لا الربّ 
لاستحالة وصول التّفع إليه» وكما أن المَلِك إذا أعطى عبداً فرساً ليركبها في صحبته 
SS‏ ور ا کون ا او کارا ویکون شکره ال 
o bS‏ وان ا ك ل 
ف E ED E GE BU‏ 
ES a N el E E O‏ 
ُد والعَبدٌ إذا استعمّلها في الطاعة كان شاكراء لموافقة محبة مولاه» وبين أن 
يستعملها في مَعصيته في معصيته» فیکون قد کفره› لاقتحامه ما یکرهه مّولاه» وإن 
عَطّلهاء فهو كُفرانٌ أيضاً للنعمة بالَّضييع» فالمعصية والطاعة تشملهما المَّشيئة ولكن 
لا تشملهما المحبّة والكراهة له» بل رب مراد محبوبٌ» ورُب مراد مكروهء ووراء 
ا الد سي افدر الذي منع من إفشائهء وقد انحل بهذا الاشكال الأول؛ 
وھو أنه إذا لم یکن للمشکور حَظٌ فکیف یکون الشکر ؟ وبھذا أيضاً نحل الإشکال 
الثاني فإٍنا لم د عن بالشكر إلا انصراف نعمة الله في جهة محبة الله فإذا انصرفت 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى: «العالم». 
dS O Aaa E, ©)‏ 
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التعمة في جهة المحبة بفِعل الله تعالى ققد حصل المُراد» وفعلك عطاءٌ من الله عر 
وجلًّء ومن حيث أنت محله» فقد أثنى عليك وناؤه نعمةٌ أخرى منه إليك» فهو 
الذي أعطى» وهو الذي أثنى› a‏ إلى جهة 
aI NEE El NAE‏ 
المعنى الذي الشكر عبارة عنه» لا بمعنى أنك مُوجد"" له» كما أنك موصوف بأنك 
عارف وعالم لاإبمعنى أنك خالقّ العلم وموجده» ولكن بمعنى أنك محل له» وقد 
Nm NN E ES NE‏ 
CC RC CC ED ET‏ 
اتك فاا بافعار القر إلى جل الأشساء شا فانتاكيء إا جعلكت شا فان 
قطع النظر عن جعله شيئاً كنت لا شيء تحقيقاء وإلى هذا شار النبيّ بي بقوله: 
«اعملوا فكل ميسَرٌّ لما حْلِقَ له». فَبَيّن آن الحلق مجاري فُدَر الله تعالى ومَحل 
أفعاله» فإن كانوا هُم أيضاً من أفعاله ولكن بعض أفعاله محل للبعض» وقوله: 
ا و ا ع ا ا ل ا ول م ااب وهو سا 
لعلم الخلق بأن العمل نافعٌ» وعلمهم فعل من أفعال الله عر وجل» والعلم سب 
لالبعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعة»ء وانبعاث الداعية أيضاً من أفعال الله 
تعالى» وهو سببٌ لحركة الأعضاءء» وهي أيضاً من أفعال الله» ولكن بعض أفعاله 
لر آل a GE Ea‏ 
a‏ لخلتق العلم» وخّلق العلم شرط 
لخلق الإرادة» a SEN,‏ ويعضها سبث للبعض › آي هو 
شرطً» ومعنى كونه شرطاً أنه لا يستعدٌ لقبول فعل الحياة إلا جَوهر» ولا يَستعد 
لقبول العلم إلا ذو حياةء ولا لقبول الإرادة إلا ذو علم ليكون بعض أفعاله سببا 
فإن قيل : فإذا كان الكل من الله تعالى» فما إلى تارك العمل حتى يد 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «موجود». 
© الاضل 2 اس 
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فالجواب : أن التخويف من ترك العمل سبب لحصول الاعتقاد فيناء والاعتقاد 
سّبب لهيجانِ الخوف» وكَيجان الخوف سَبِبٌ لترك الرّلل» وذلك سبب للوصول إلى 
جوار اله» وال تعالل مبب الأشباب وهو مرلبهاء فمن سبقت له السُعادة يُلْرّت ل 
ات ی ا ا و ی( ر لا حل 0 ومن 
تسيق له الحُسنى بَعْدَ عن سماع الرّواجر» فلا يَعلم» وإذا لم يَعلم لم يَعمل» وإذا لم 
يعمل لم يُخف» وإذا لم يَخّْف لم يَترك الرّكود إلى الدنياء فيبق في جزب السيطان. 

فإذا عرفت هذا تعجْبتَ من قوم E‏ ل الجنة بالسلاسل»› وکل أحد يقاد إلى 
الجنّة بسلاسل e‏ العلم والخُوف عليه» وما من مخذول إلا وهو 
مَقَودٌ إلى الله بالسلاسل» وهو تَسليط العَفْلة والأمن والعُرور عليه» فالكل يُساقون 
E E‏ 
الجاهلين فُشاهدوا الأمرَ كذلك سيعوا عند ذلك نداء المُنادي لمن لمك ارم َر 
الد اا اال ا وا رال الماك غر أن لاف ا شرن :دك ك 
ا و کی 


۶# ۳ ر ت ےن 
بیان تمییز ما يحبّه الله عر وجل عَمّا یکرهه 
ا SEO SADE‏ اد 
ا E AH‏ 
أحذهما : السّمع» ومُستنده الآياتُ والأخبار. 
والثاني : صيرة لقاب وهو النطو يخي الاغار راا ي ف وهو 
لأجل ذلك عزيزء فلذلك أرسل الله تعالى الرسل وسيل بهم الطريق على الخّلقء 
ومعرفة ذلك تنبني على معرفة جميع أحكام”“ الشرع في أفعال العباد» فمن لا يطلع 


(1) تحرفت في الأصل إلى: «أنواع». 
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على حكم الشرع في جَميع أفعاله لم يمكنه القيام بحقّ الشكر أصلا. 

ر اه ا هي العا ر اوا ج ا ال ی کا 
موجودٍ حَلَقه» إذٌ ما خلق الله تعالى شيئاً في العالم إلا وفيه حكمة» وتحت الجكمة 
مقضود» وذلك المَقصود هو الممحبوب. 

وتلك الحكمة مُنقسمة إلى جَليّةَ وحَميَةء أما الجَليّةٌ؛ فكالعلم بان الجكمة في 

e NE‏ بحصل الليل والتّهار دن لار معاصاواللل سان در 
RES A DDG ESRA‏ 
e e‏ وقد بات هذه الحكمة في قوله تعالی: 
اا ص اله صا ( © مسقا الارض سنا 3© © انتا فا جا © و نبا وق وسو 

٣‏ ف 


ر کرت کے 


وغلا) [عبس: ۲۹-۲۰]. 

e el EG Ce 
أفهامهم أنها زينة للسّماء لَلتَدٌ العينٌ بالتّظر إليهاء وقد كشف عن ذلك قوله: إن‎ 
وجميع أجزاء العالم كله لا تخلو منه‎ »]٦ رتا اسما الاي ية آلكرك) [الصافات:‎ 
َه عن جکم» وكذلك أعضاء الحيوان منها ما َبينُ جكمئّه كالعلم بأن العَّين‎ 
والرّجلّ للمَشي» فأما الأعضاء الباطنة كالمرارة والكلية‎ EU, للإبصار»‎ 
والکبد» وآحاد العروق والأعصاب وما فيها من التجاوب والاشتباكٍ والدّقة والغِلَظ»‎ 
فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس» والذين يعرفونها إنما يعرفون منها قدراً يسيرا‎ 
. بالإضافة إلى علم الله تعالى‎ 

E‏ لاعلى الوجه الذي 
ريد به» فقد كَفَّر نعمة الله فيه» فمن ضربَ عَيره بيده فقد كفّر نعمةً اليد؛ لأنها 
خلقَّت ليَدفْعَ بها عن نفسه ما يؤذيه» ويتناول ما ينفعه» لا ليؤذي بها العّير» ومن 
تظر إلى وجه محرم فقد كفْرَ نعمة العَينِ ونعمة الشمسٍ» إذ الإبصار يتم بهماء وإنما 
خلِقا لیبصر بهما ما بَنفعه في دینه ونیا وينفي بهما ما يُضره فيهماء فقد 
اا ق را ابوه وهذا لأن المُراد من خلت الخّلق ولت الذنيا 
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وأسبابها أن يستعين الخلق بها على الوصول إلى الله» ولا وصول إليه إلا بمحبته 
والأنس به في الدنيا والتجافي عن غرور الدنياء ولا أ إلا بدوام الذكر» ولا مَحبّة 
إلا بالمعرفة الحاصِلة بدوام الفكر» ولا يمكن الذوام على الفكر والذكر إلا بدوام 
البّدّن» ولا يَبقى البّدن إلا بالماء والأرض والهواء والغذاء» ولا يتم ذلك إلا بلق 
الساء والارزضي: وخلق جمیع الأعضاء الباطنة والظاهرة» فكل ذلك لجل البّدن» 
والبدل مطبة. الشس: والراجع م إلى الله هي التفس المطميِنّة بطول العبادة والمَعرفة› 
a TSE UO OE E E‏ 
OE NO PER‏ 
لإقدامه على تلك المعصية. 

ولنذكر مثالا واحداً للجكم الخَفِيَةٍ التي ليست في غاية الحُفاء e‏ 
ويُعلمَ طريق الشكر والكفرانِ على اللعم» > فنقول: 

مِنْ نعم الله عر وجل خَلق الدراهم والدّنانير وبهما قوام الدنياء» وهما حَجّران 
لا منفعةً في أعيانهماء ولكن يضطرٌ الخلق إليهما من حيث إن كل إنسانِ يحتاج إلى 
أعيانٍ كثيرة في مَطعمه ومّلبسه ومَّشربه وسائر حاجاته» وقد یعجز عما يٌحتاج إليه 
ويملك ما يستغني عنه» كمن يملك مثلا الرّعفران وهو يحتاج إلى جَمل يركبّه ومن 
اا ر ا ا 
في مقدار العوض من تقدير» E Hi DG‏ 
الرّعفران» ولا مناسبة بين الرّعفران والجّمل حتى يُقال: يعطى مثله في الوزن 
والصورة» وكذا من يشتري داراً بثياب» أو عبداً بخُف» أو دقيقا بحمار» فهذه آشياء 
ام فاا ری ك ارق ال ا ران ف ر اعاالات جد 
فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة lS e‏ 
فیعرف من کل واحد رُتبته ومنزلته حت إذا تقررت المنازل وترتبت الرتب ع 
ذلك الاي ف ر الاو فلل اغ وجا الدراهم لا حاکمین 
E ENMU TOs‏ 


)١(‏ تحرفت فى (ف) إلى : «المشاهدة». 


یت ر کاو ان mS‏ 


مئة» وهذا القدرٌ من الرّعفران يساوي معةًء فهما من حيث آنهما مساويانِ لشيء 
واحدِ إذن متساويان» وإنما أمكن التعديل بالتقدين“ إذْ لا عرض في أعيانهماء 
ولو كان في أعيانهما عرض لربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حقّ صاحب 
العرض ترجيحاًء ولم يَقتض ذلك في حَقّ مَنْ لا عرض له» لا ينتظم الأمرء فإذا 
E E OC CR E‏ 
ولحكمة أخرى وهي التوسل بهما إلى سائر الأموال؛ لأنهما عزيزان في أنفسُهما 
ولا غرض في أعيانهماء ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة» فمن ملكهما 
فكأنه ملك كل شيء لا كمنٰ ملك تَوباًء فإنه لا يملك إلا الوب فلو احتاح إلى 
طعام فُرْبّما لم يرغب صاحب الطعام في الوب فاحتيج إلى شيء هو في صورتهء 
ا ی ی ووی د ی 
YE a a‏ 
وتحكي كل لون» فكذلك النقد لا عرض فيه وهو وسيلة إلى كل عرض» 
وكالحرف لا معن له في تفسه وتظهر به المعاني في غيره» فكل من عيل فيهما 
عملا لا ليق بالحكم بل هو مُخالف للعُرض المَقصود بالحكمء فقد كر نعمة الله 
OM SC E‏ 
حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسّببه؛ لأآنه إذا كر فقد ضَيَعَ › 
ولا تفار الف ER‏ به» وما خلقت الدّراهم لزيد خاصة إذ لا عرض 
للآحاد في أعياهماء فإنهما حجّران وإنما خلا لتتداوَلَهُما الأيدي فيّكونان حاكمين 
بين الناس وعلامة معرفة للمقادير مُقومة للمراتب» فأخبر الله الذين يعجزون عن 
قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صفحات الموجودات بخط إلهي لا يدرك بعَين 
البصر بل بعين البصيرة» فأخبرهم بكلام سمعوه من رَسوله عبر عن ذلك المعنىء 
عفرل اوا بكرت ااه وة ول تر اق سيل اة ف 
بداب آليم) [التوبة: .]٤‏ 

فكل فن اد الدراهم والد اي اة فد كر الهة ركان اسر خالا ممن كر 


(۱) تحرفت فی النسخ إلى : «التقدير»» والمثبت من الإحياء. 
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لأن مثال هذا مثال من استَسّْر حاكمَ البلد في الجياكة والكئس والأعمال التي يقوم 
هاا الاي واخ افم وك اا لدا وا اض 
والأحاس تنوب مَناب الڏهب والْفضة فى حفظ المائعات من أن تتبدد› ولا یکفی 
الخُزفٌ والحديدٌ فى المَقصود الذي أريد به النقود» فمن لم ينكشف له هذا انكشف 
له بالرّحمة الإلهية» وقيل له: مَّن شرب في آئية الأهب والفِضّة فكأنّما بُجّرجرٌ في 
بطنه نار جهنّم» وكل من عامل بالرًّبا في الذراهم والدنانير ققد كفرَ النّعمة وظلم؛ 
لأنهما خلقا لعيرهما لا لأنفيهما إذ لا عرض في عينهماء فإذا اتجُرَ في عينهما فقد 
اتخذهما مَقصوداً على جلاف وضع الجكمة إذ طلبٌ النقد لغير ما ضع له ظلمْء 
یو ا ر عا ن ی اها ودا وربما لا پباع 
الطعامٌ والدابة بالثوب فهو معذور في بيته بنقدِ ليْحصل النقد فيتوصل به إلى 
مَقصوده» فإنهما وسيلتان إلى العُير لا غرض في أعيانهماء ووقعهما من الأموال 
كوّقع الخْرَفَ فإنه جاء لمعن في غيره. 

فإن قيل : فلم جاز بيع أحَدِ التقدين بالاخر ؟ 

فاعلم أن أحد التقدين مخالف للآخر في مَقصود التوصل إذ قد تيسّر التوصل 
بأحدهما من حيث كثرته» كالدّراهم تتفرَق في الحاجات فُليلاً قُليلا» ففي المّنع منه 
ما كدر المقصود الخاص بهء وهو تَيّسر التوسل به إلى غيره»ء فأما الأطعمة فإنها 
خلقت ليتَغڏیٰ بها ويتداوی» فلو تح باب ا ا ر و فى الأيدي 
وتاخير الكل آلذى حلفت له نها فمن باع طعاماً بطعام فكلاهما مُستغن عما 
أخرجَّء فأما ما لو باعه بغير الطعام فإنه قد يَحتاج إلى غير الطعام» وإنما عَذرٌ بائع 
الالو ا حو ا کک 

فهذا مثالٌ واحدٌ لحكمة حَفيّة من جكم التقدين» قينبغي أن يُعتبر شكرٌ النّعمة 
ركفراتها هذا الال ول ما خلى لحكمة فاا شى أن ترف ها ول يعرف 
E EREN TAD CCD‏ 
الشهوات وملاعبٰ الياطة. 

وإذا عرفت هذا المثال فقن عليه حركتك وسُكوئك ونطقَكٌ وسكونَّك وکل فعل 
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صادر منك» فإنه إما شكرٌ وإما كفر» إذ لا يُتصوّر أن يفك عنهماء وبعض ذلك 
تصفه بالكراهة وبَعضه بالحظر» وأقول مثلاً: لو استَلْجَيت باليّمين فقد كفرتٌ نعمة 
ل ا ا 
استحق الأقوى بمَزيدِ رُجحانه في الغالب الّشريف والتّفضيل» إذ تَفضيل التَاقص 
عدو عن العَدل» والله لا يَأمر إلا بالعدلء ثم قد أحوجَكٌَ مَنْ أعطاك اليّدين إلى 
أعمالِ بعضها شريفة» كأحذٍ المْصحَفٍ» وبعضّها حَسيسَةٌء كإزالة الجاسةء فإذا 
e a E‏ 
حي و وكذلك إذا بَصَقَّتَ مثلاً في وجه القبلة أو استَقبتّها في قَضاء 
الحاجة» فقد كفرت نعمة الله في حَلق الجهات؛ CT‏ 
لحركاتك» وقسمها إلى ما شَرَفه وإلى ما لم يُشرفه بأن وضع بيتاً أضافًه إلى تفه 
استّمالة لقلبك ‏ '“ إليه ليتقيّد به قلبْك فيتقيّد بسببه بدك في تلك الجهة على معنى 
ا ا ات ااك لے ره ااا ا ی 
كرمي البصاق» فإذا رميته إلى جهة القبلة فقد ظلمتَها وكفرت نعمة الله ثعالى عليكَ 
بوضع القبلة التي بوّضعها كمال عبادتك. وكذلك إذا لبست حْمَكَ فابتدأت باليُسرى 
فقد ظلمت؛ لأن الف وقايةٌ للرّجل فلها فيه حَظ» والبداية بالحظوظ يَنبغي أن 
تكون بالأشرف» فذلك العّدل والوفاء بالحكمةء ونقيضه الطّلم والكُفران لنعمة 
الرّجل والخف» وكذلك من كَسّر غصناً من شجرةٍ من غير حاجة مُهمة وغرض 
صحيح» فقد كقر ِعمة الله في حَلتق الأشجار وخّلق اليد أما اليد فإنها لم تُحْلَق 
U n‏ > فكَسْرٌ الخصن قبل مُنتهی تُشوئه لا على وَج يتفم 
ا لمقصود الحكمة عدرل غو الد فان کان غرض صحيح فله ذلك» إذ 
الجر والحيوان جعل فداء اغراض الاس » فان کال کی ذلك من ملك غ ف 
ظالم» وإن کان محتاجاً. 

فان قيل: قد رَجَّعَ حاصل الكلام إلى أن له تعالى جكمة في كل شيءِء ا 
جا ا العباد سَبباً لتمام تلك الجكمة وبلوغها غاية ا وجعل 
(VW‏ تحرفت في (ف) إلى: «لقبلتك». 
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بعض أفعالهم مانعاً من تمام الجكمة» فكل فعل وافقَ مُقتضى الحكمة حتى انساقت 
E ae e E E‏ 
المرادة بها فهو كفران» وهذا كله مفهوم» إنما الإشكال باق» وهو أن فعل 
العبد المنقسم إلى ما يمم الجكمة وإلى ما يدفعها هو أيضاً من فعل الله» فأين العَبدٌ 
في البّين حت يكون شاكراً مرةً وكافراً أخرى ؟ 
فقد رَمَّزنا إلى جواب هذا في تلويحات َقَدّمت ونحن تُعبر عنها الآن بعبارة 
مها ف فف مق الطر رل ا ال هة س الفدرة در ها 
الخلق والاختراع» > ثم ينقسم الق إلى أقسام وصفاتِ صدرت عن المَّشيئة» ثم 
ا ل ها و اد ها ا ا ای 
حكمهاء» وإلى ما بُقف دون الغاية» وقيل للبالغ إلى المنتهى: محبوب» وللواقف 
دون البُلوغ: مكروه» ثم انقسم عباده الذين هم أيضاً من خحَلقه واختراعِه إلى من 
سَبقت له في المَشيئة أن يَستعمله لاستيِناف جكمته دون غايتها؛ وک ول 
بتسليط الدواعي عليهم» وإلى من سبقت له في الأرّل أن يستعملهم لسياقة حكمته 
RON NE, E‏ 
ا اا ال عا ا ا و عا و ی ی 
استوقف بهم أسباب الحكمة دون غايتها عبارة العضب» وظهر على من عضب عليه 
في الأزل فعلٌ وقضت الجكمةٌ به دون غايتهاء فاستعير له الكفران» وظهر على مَّن 
ارتضاه في الأَرّل فعلٌ انساقت بسَببه الجكمةٌ إلى عايتهاء فاستعير له عبارة الشكر» 
وأردف بخلعة الثّناء والإطراء زيادة في ارال اا ا اع 
الجّمال ثم أثنىء وا وكات ماله أن طف الماك عبد 
لوصح من وساجه ثم بُلبسه من مَحاسن ثيابه؛ فإذا أتمٌ زِيكته قال: ET‏ 
وک ق ا قر ال ن 
EE‏ وكأنه لم بن من حَيتُ المعنى إلا على تَفسهء واا ل ها 
خف الطاهي وال ر ا کا الأمور في الأرّلء و 0 اا 


)١-١(‏ سقط من الأصل. 
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والمسببات بتقدير المسبب» ولم يكن ذلك عن اتفاق» بل عن إرادة وحكمة وخكم 
حت استعير له لَفْظٌ القضاءء فَقَاصت بحارُ المَقادير بحكم ذلك القَضاء الجَزم فاستعيرً 
رتب آحاد المَقّدورات بَعضها على بعض لفظ القَدَر» فكان لفظ القضاء بإزاء الأمر 
الواحد الكلي» ولفظ القَدَر بإزاء التفضيل المُتمادي إلى عير نهايةء فلما لم يُطق أكثر 
الناس ملاحظة كنه هذا الأمر وقالوا: كيف انَظْمَ العدل مع هذا التفاوت؟ ألجموا 

عن الخوض في غمرته» وقيل : اسکتوا فما لهذا خلِقتّم . وامتلأت ا 
نورا مُقتبساً من نور الله» فأدركوا الأمور على ما هى عليه وقيل لهم ا 
يكوا فد حولكم ضعفاء الأبصار» فسیروا بسر أضعفِکم» ولا تکشفوا ججابَ 
الشتمسن لأبصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هُلاکهم . 

فهذه رمورٌ إلى معن الكراهة والمحبّة والرّضا والعّضصّب والشكر والكفران لا يَليقٌ 
بعلم المُعاملة أكثر منهاء ومَّن رأى لعب الخُيال من وراء الستر وكان صَبياً ظنّها 
تيرد وسا اما افاتل ف غا مد ك والق مات ر لها رال 

فلترجع إلى مَقاصد الشكر فنقول: إذا رَجَعثْ حَقيقةٌ الشكر إلى كون العَبِدِ 
فالا ف اتا كه ان ال فا العباد أحبهم إلى الله وأقربهم إليه 
رأقربهم إلى الله الملائكة» وما منهم إلا له مقا مَعلوم» ويليهم الأنبياءء فُقد 
أصلح الله الأنبياء بالملائكةي وأصلح الخلق بالأنبياءء وأعلى الكل رتبة النبي كيا 
ويليهم العُلماءء فقد أصلح الله بهم جَّميع الخّلق» ويليهم الصالحون الذين أصلحوا 
تفوسهم فقط»› فلم تتم حكمة الله بهم ”بل فيهم '“ ومن عدا هؤلاء فَهمجٌ رعاع. 


ما سے 


)١-١(‏ سقط من النسخ» وأثبت من الإحياء. 
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الركن الثانى من أركان الشكر 
٤‏ اغا 
ولنذكر فيه حقيقة العمة وأقسام درجاتها وأصنافهاء فإن إحصاء يعم الله عر 
وجل على عباده خارحّ عن مقدور البشر» كما قال تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها) [إبراهيم : ]۳١‏ فئقدم أموراً كُلية تجري مجرى القوانين في معرفة اللَعَم 
ثم تشتغل بذكر الأحاد. 
2 الع اتات 
اعلم أن کل مطلوب يُسمّى ۴ ولكن النعمة بالحقيقة هي السعادة الأخرويّةء 
وتّسمية ما عداها نعمة تجوز كتسمية السّعادة الدنيوية التي لا تعين على الآخرة 
نعمةًء فإن ذلك غلط مَحض» وتسمية ما يُوصل إلى السّعادة الآخرة نعمةً صحيخ . 
واللَدَاثُ اسما نعمة إشرحها تقسيمات: 


القسمة الأولى : اعلم أن الأمور كلها بالإضافة إلينا د : ا 
الدنيا والآخرة جميعاًء كالعلم وخسن الخّلق» > وال ما هو ضار فيهما کالجھل 
e‏ > وإلى ما ينفع في الحال يضر في ألمَال» اتلد باتّباع الشّهوات» 
وإلى ما يَضرٌ في الحال ويُؤلم» ولكنه ينفع في المَآل كقمع الشّهوات ومُخالغة 
الس والنافع في الحال والمَال وهو النعمة حقيقة» كالعلم وحُسنٍ الق والضار 
فيهما هو البَلاء تحقيقاً» وهو ضدهماء والنافع في الحال المُضْرُ في المَآل بلاءُ 
مخض عند دوي الأبصارء اويظنه الجاهل تعمة» وياله الجائع إذا وَجَدَ عَسلاً فيه 
سم فإنه يَعدّه نعمة إن كان جاهلاًء وإذا علمه علم أن ذلك بلاءٌ سبق إليهء والضارُ 
في الحال النَافعٌ في المّآل نعمةٌ عند دوي الألباب» بَلاءٌ عند الجُهّال» ومثالّه الدّواء 
البَشِْعٌ في الحال مَذاقهء إلا أنه شاف من الأمراض والأسقام جالبٌ للصحة 
والسّلامة » فالصبي الجاهل إذا كلف شربه ظلّه بلاءَء والعاقل يذه نعمة ويتقبّل المَة 


)١-١(‏ سقط من الأصل. 
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ممن بهديه إليه ويهيىء له أسبابهء ولذلك تمنعٌ الأم ولدها من الجحجامةء والأبُ 
يدعوه إليهاء فإِنٌ الأب بكمالِ عقله يَلحظ العاقبةًء والأمٌ لُصورها وفرط حُبْها تَلْحَظٌ 
الا لا دا ي افو ا واي ا ا ا 
الأب عدوا له» ور ا الام عدو باطن في صورة صديق؛ لأن مَنْعَّها إياه 
ااا ن إلى أمراض وآلام ادقن الجا ولك الصدن الاه 2 
من العَدو العاقل» وكل إنسان فإنه ا ولكنه صديق جاهل» فلذلك تعمل 
به ما لا يعمل به العدو. 


قسمة ثانية: اعلم أن الأسباب النيوية مختلطة قد امتزج يرما بشرما ققلْا 
ار كالمال والأهلء والولد والأقارب والجاه وسائر الأسباب» ولكن 
ا و و و ا ار اب 
وإلى ما ره أكثر من تقعه في حق أكثر الأشخاص» كالمال الكثير والجاه الواسع» 
وإلى ما يكافىء ضرزّه نَفْعَه» وهذه أمور تختلف بالأشخاصَ فرب إنسانِ صالح 
ينتفع بالمال الصالح» وإن كثر فينفقه في سّبيل الله ويصرفه إلى اليرات» فهو مع 
هذا الّوفيق نعمة في حقه» ورْبٌ إنسانِ يَستضرٌ بالقليل إذ لا يزال مُسَْصغراً له شاكيا 
من رَبّه طالباً للزيادة عليه» فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاءٌ في حه ٠‏ 
القسمة الثالثة : اعلم أن الخيرات ر ر ر ای ار ااه ا 
مؤثر لغيره» وإلى مؤثر لذاته ولعيره. ) 
فالاول :ما دە لا لن كلذة ال ا وجه الله تعال وسعادة لقائهء 
وبالجملة سعادة الآخرة التي لا القضاء لهاء فإنها لا ثُطلَّب ليْتوصّل بها إلى غاية 
E RR E‏ 
E E‏ لعّيره ولا غرض أصلا في ذاته» كالدّراهم والدّنانير» فإن 
اع ا ي ا ق 
كانت وسيلةٌ إلى تافل اعا عات ا الان رة ف ا 
حتیٰ پجمعونها ويكنزونها ويتصارفون بالرًّباء ويَّظنون أنها مقصودة» ومثال هؤلاء 
مثال من يحب شخصاً يحب بسببه رَسولّه الذي يُجمع بينهماء ثم ينس في مَحبةٍ 
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Soa a N md 
الل‎ E اقرا ا ا‎ 
e N E aw الت‎ 
e o gd ع ك‎ 
فقصد أبضا لذاتها فان الإنسات وان انف عن المشى الذئ تراد سلامة الرجل‎ 
۰ eI Î 


فإذن المُوَتّر لذاته فقط الخُير والتعمة تحقيقاًء وما يُونّر لذاته ولغيره أيضا فهو 
نعمة ولكن دون الأول فأما ما لا يُؤّثر إلا لغيره» كالتّقدين فلا يُوصفان في أنفسهما 
من حيث هما جّوهران بأنهما ِعمة بل من حيث هما وسيلتان» فيكونان نعمة في 
حق من يقصد أمرأً ليس يُمكنه أن يتوصل إليه إلا بهماء فلو كان مَقصده العلم 
والعبادة» ومعه الكفاية التي هي ضرورة حَياته اسسّوى عنده الذهبٌ والمَدرْ» وكان 
وجودهما وعدمهما عنده بمثابة واحدة» بل ربما شَعّله وجودهما عن الفكر والعبادة» 
فیکونان بلاءَ في حَقّه لا ِعمة. 

قسمة رابعة: اعلّم أن اخيرات باعتبار آخر ت تنقسم إلى نافع وميل ولذيلٍ؛ 

الد هو الذي تدرك راحته في الحال» والنافع هو الذي يفيد في المّال» والجميل 
SE‏ 

لوز أيضا تَنقسمٌُ إلى ضار وقبيح ومُؤلم» وكل واحدِ من القسمّين ضَربان: 
طاق وميد . ` 

فالمُطلّتق: هو الذي اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة؛ أما في الخيرء فكالعلم 
والحكمة» فإنها نافعة وجَّميلة ولّذيذةٌ عند أهل العلم والجكمة» وأما في الشر» 
فكالجهل» فإنه ضار وقَبيحّ ومؤلمْء وإنما يُجِس الجاهل بألم جّهله إذا عرف أنه 
جال اا ا ا ورن اها ر ال ال و ا 
lw ENE N‏ 
متضاذان» فيعظم أَلمُه» فإنه إن ترك التعلم تألم بالجهل ودرك التقصان»ء وإن اشتغل 
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۳ ترك اقبرات أو برك الكبر ودل ا E ET‏ 


والضرب الات ١‏ مقَيّد: وهو الذي جمعَ بعض هذه ارات دون بعض› 
فت نافع ا المتأكلَة 0 الخارجة من البّدن» ورُب نافع 
قبيح › EL‏ فإنه بالاأضافة إلى ر بَعض الأهوال نافع» وقد قيل : استراح من 
لا عقل له. د ا ی اد ر رفت فاا ورت 
نافع من وجه ضار من وجه» كإلقاء المال في البَحر عند خوف العْرّق» فإنه ضار 
للمال نافع للتفس في تجاتها. 

القسمة الخامسة: اعلم أن اللّعمة يُعبّر بها عن كل لذيذء واللّذاتُ بالإضافة إلى 
™ مشار کته لغیره e‏ عقلية» وبدنية مشتر كة 
مع بعض الحيوانات»› E‏ مشتركة مع جميع الحيوانات““ 

ا ا وا س وا الع و وا 
ولا البطن ولا الفرج› وإنما يَستَلذها القَلبُ لاختصاصه بصفة يُعّر عنها بالعقل» 
وهذة أقل اللذات وجودا وهن ON IN GU‏ 
والحكمة لايَستلذها إلا حكيم» وما أقل أهل العلم O E TCE‏ 
باسيهم والمُترسّمین برسیهم . وأا شرفها؟ فإنها لأزمة لا تزول أبدا لأ فى آالدنا 
ولافي الآخرة» وذاتهة ا فالطعام بُ سبع نة قَيْمل» و الوقاع فرع منها 
فتستنقّل» والعلم والحكمة لايتصورٌ ا E‏ و ارغ اال الباقى 
أ الاأباد دار بالخسیس الفاني و في قرب الآماد فهو مُصابٌ في عقله محروم 
بشقاوته وإدباره» و أمر فيه أن ف والعقلَ لا يحتاح إلى أعوانٍ وحَفظة بخلاف 
a GOLE OS E‏ 
NS O‏ 
(۲) تحرفت في الأصل إلى: «الأصناف». 


)۳( السلعة: ورم غليظ غير ملتصق باللحم يتحرك عند تحریکه. 
)٤-٤(‏ سقط من النسخ» واستدرك من الإحياء. 
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بالإنفاق» والمال يُسرّق» والولاية يُعرَل عنهاء والعلمُ لا تَمتدٌ إليه أيدي السَرّاق 
بالأخذ» ولا أيدى السّلاطين بالعَزْلِء فيكون صاحبه في رَوْح الأمن أبداًء وصاحبُ 
المال والجاه في کرب الخوف: يدا ثم العلم نافع وا تفا في کل حال أبدا» 
والمال تارة يذب إلى الهلاك» وتارة يجذبٌ إلى الجاة. 

وأما فصورٌ أكثر الخلق عن إدارك لدّةٍ العلمء فإما لعَدم الذّوق» فمن لم يدق لم 
يعرف ولم يَشتَق» إذ الشُّوق تَبَعٌ للڈوق» وإما لفساد د أمزجَيهم ومَرَض لوبهم بسبب 
اتباع الشهوات» كالمريض الذي لا يُدرك حلاوة العَسّل ويراه مُرَأ» وإما لمُصور 
فطرتهم» إذ لم ثُخلَّق لهم بعد الصفة التي ستل العلى كالطفل الرضيع الذي 
ا و ا قرع ا 

فالقاصرون عن درك لدّةٍ العلم والحكمة تَلاثةٌ: إمَّا مَنْ لم يَحيٌ باطِئه» كالطفلء 
وإما من مات بعد الحياة باتباع الشهوات» وإما من مَرض بسبب اتباع الشهوات. 

E o a N N 
والاستيلاءء وذلك موجودٌ في الأسّد وا‎ 

والثالفة : ما يُشارك بها جميعَ الحيوانات» كلدّة الَطن والفُرْج» وهذه أكثرها 
وُجوداً وأخَسُهاء ولذلك اشترك فيها كل ما دب ودَرَجَّ» ومن جاوز هذه الرُتبة 
تش به لله الل »وهن أشدها ایا اا 
الثالثة» فصار أغلب اللذاتِ عليه لذة العلم والجكمة» لاسيما لذة معرفة الله تعالی 
ومعرفة صفاته وأفعاله» وهذه رتبة الصديقينء ولا ينال تمامها إلا بخُروج استيلاء 


O O وآخر ما يخرج من رُؤوس‎ E RS 
شَرَهٌ البّطن والفَزج فكسْرُه مما يقوى عليه الصالحون» وشَهوة الرّئاسة لا يوی على‎ 
حت لا يقع فيها الإحساس على الدوام وفي‎ E قهرها إلا ا‎ 
اختلاف الأحوال فَيْشبة أن يكون خارجا عن مَقدور الشّر.‎ 

نعم تغلب لذةٌ مَعرفة الله تعالى ذ ا 
والغلبة» ولكن ذلك لا يدوم طول العمرء بل تَعْتّريه الفَتّرات فتعود إليه الصَفات 
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البسَّرية فتكون E E E‏ 
عن العدل» وعند هذا تنقسم القُلوب أربعة أقسام : 

کل ا يستريح إلا بزيادة المَعرفة N‏ و 9 
NG‏ المعرفة وما معن الأنس بالل وإنما لا الاه والرئاسة والمال وسائر 
I RT E E TO‏ اا بال والتّلذذ بمعرفته والفكر فيه 
(١ولكن‏ قد يعتريه في بعض الأحوال الرجوع إلى الأوصاف البشرية» وقلبٌ أغلب 
أحواله التلڈذ بالصفات البشرية)» ولكن قد يعتريه في بعض الأحوال لدد باليلم 
والمعرفة. 

آما الأول وإن کان ممکتاً فی الرٌجود فهو في غاية ا 

وأما الثاني» فالدنيا طافحة به. وأما التّالث والرابع» e‏ ولكن علين غاية 
اللدور» ول تفصوو أن كرون إلا ناذرا شاد وهو مع النُدور يَتفاوت في القلة 
والكثرةء وإنما كون كثرته في الأغصار القَريبة من أغصار الأنبياء» فلا يَزال يُزداد 
الحَهدٌ طولاً وتزداد مثل هذه القلوب قَلَة إلى أن تَقَرْبَ الساعة» وإنما وجب أن يكون 
هذا ادرا لانه مبادىء ملك الاخرة والملك عرزي والملوك لا يَكشُرون» فکما 
لا يكون الفائق في الملك والجمال إلا نادراً وأكثر الناس من دونهم؛ فكذا في ملك 
اا يراه الآخرةء فإنها عالَمْ الشّهادة وعِبارةٌ عن عالم العيب» وعالم 
الشّهادة هو التابع لعالّم العيب» كما أن الضور: ف المرآة تابعةٌ لصورة التاظر في 
المزاة والصورة في المراة وان اي اا ا الوجود» فإنها أول في حى 
رؤيتك» فإنك تّرى صورّك في المرآة أولاًء فتعرف بها صورئًّك التي هي قائمة بك 
ثانياً على سبيل المحاكاة ا التب في الوجود مَنبوعاً في حق المعرفة وانقلب 
المتأخر متقدماً وهذا نوع من الانوكاس» والانعكاس والانتكاس ضرورة هذا العالم» 
فكذلك عالہ الملك والشّهادة مُحاكٍ لعالم الغيب ا ا 
له نَظْرٌ الاعتبار فلا بُنظر في شيء من عالم الملك إلا ويَعبرٌ به إلى عالم الملكوت 


)١(‏ سقط من النسخ» واستدرك من الإحياء. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فيْسمَى عبوره: عبرةٌ» وقد أ الخلق به فقيل لهم #فاعتبروا يا أولي الأبصار# 
[الحشر: ۲]» ومنهم من عَمِيّت بصيرته فلم يَعبْر» فاحتبس في عالم الملك والشهادة 
وستفتح له أبوابُ جهنم» فقد بان بما ذكرنا أن القلبَ الصالحَ لملك الآخرة لا يكون 
إلا عزيزاً» كالشخص الصالح لملك الدنيا. 

القسمة السادسة حاويةٌ لمجامع التَعّم : اعلم أن النّعمَ تنقسمٌ إلى ما هي غاية 
مطلوبة لذاتهاء وإلى ما هي مطلوبة لأجل الغاية» أما الغاية؛ فهي سَعادة الآخرة» 
ويرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بَقَاءٌ لا فناء له» وسرورٌ لا عَم فيه» وعلمْ لا جَهُل 
معه» وغنى لا فقر بعده. وهي النعمة الحقيقية ولذلك قال بي : «لا عيش إلا عيش 
الأخرة». وإنما قال ذلك في وقتِ حفر الخندق وهم في شِدة» lS‏ بذلك» 
وقال رجل : الله إني أسألك مام النعمةء فقال ية : «وهل تدري ما مام النعمة ؟» 
قال : لا. قال: «دخول الجنة). 


وأما الوسائل فتنقسمُ إلى الأقرب الأخص» كفضائل النفس» وإلى ما يليه في 
القرب» كفضائل البَّدّن وهو الثاني» وإلى ما يليه في المرب ويجاوز إلى غير البدن» 
کالسباب المُطيمة بالبّدن في المال والأهل والعّشيرة» وإلى ما يجمع بين هذه 
الاسنات الخارجة عن الن وسن الخاصلة غلن الشة كالتوفيق والهدانة فم 
إذن أربعة أنواع: 
r 2 2 ۶‏ و ND‏ 
أطرافها إلى الإيمان وحسن الخلق» وينقسم الإيمان إلى علم المكاشفة» وهو العلم 
الله وصماته وملائکته ورسله» وإلى و ا وحسن الخلق ينقسم إلى 
قسمين: ترك مُقتضى الشهوة والعّضب» واسمه: العفة. ومُراعاة العدل فى الكف 
عن مقتضى الشهوات والإقدام حت لايمتنع أصلا ولا يقدم كيف شاء» بل يكون 
إقدامُه وإحجامه بالميزان العدل» فمن جَبٌ”" نفسه لترك شَهوة النكاح» أو ترك 
التكاحَ مع القدرة والأمن من الآفات» أو ترك الأكل حتى ضَعْفّ عن العبادة والذكر 
(۱) فی (ف): «استیعاب». 
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والفكر فقد أحْسَرَ الميزان» ومن انهمك في شَهوة البَطن والفزج» ققد طعَى في 
الميزان» فإذن الفضائل الخاصّة بالفس المقرّبةٌ إلى الله تعالى علمٌ مكاشفة وعلهُ 
مُعامَلة وعِمَةٌ وعَدالة» فلا يتم هذا في غالب الأمر إلا بالنوع الثاني» وهي الفضائل 
البّدنية وهي أربعة : الصضحة والمُوّة والجّمال وطول العمر» ولا تَتهيأً هذه الآمور 
الأربعة إلا بالتوع الثالث» وهو العم المُطيمة بالٻدن» وهي أربعة : لال والأهلٌ 
والجاهٌ وكرم الحشيرة» ولا ينتفع بشيءٍ من هذه الأسباب الخارجة والبدنية إلا بالتوع 
الرابع» وهي الأسبابُ التي تجمع هاون ا ا الفا الف الداع 
وهي أربعة : هداية الله وإرشاده» وتسديده» وتأييده. 

فمجموعٌ هذه العم ست عشرةً» قسمناها إلى أربعة» وقسمنا كل واحد إلى 
أربعة» وهذه الجملة يحتاج البعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورية أو نافعةء أما 
EES PS E‏ الإيمان DEE‏ 
للوصول إلى سعادة الآخرة البنَّةَ إلا بهماء وليس لأحدِ في الآخرة إلا ما ترود في 
الذا و ذلك اة الفضائل التّفسية ككسب العلوم وتهذيب الأخلاق إلى صحة 
البدن ضروري» وأما الحاجة النافعة على الجملة» كحاجة هذه اللّعم النّفسية والبدنية 
إلى العم الخارجة مثل المال والعز والأهلء فإن ذلك لو عَدِم ربما تطرّق الخُلل 
إلى بَعض التّعم الداخلة. 

فإن قيل: ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى الئَّعم و من المال والجاه 
والأهل رال 

فاعلم أن هذه 2 جاريةٌ مَجرى الجَناح المبلغ والآلة المسهلة للمقصود» 
آم فإن المقير في ٠‏ العلم والكمال إذا لم تكن معه كفايتة كساع إلى 
اهجا" ا سلاح » وگباز"" a‏ م الصيد بلا جّناح» ولذلك قال النبي ي4 : «إِعم 
المال الصالح للرجل الصالح». وكيف لأ ومن عدم المال يصيرٌ مستَغرق الأوقات 


)۱( تحرفت في النسخ إلى : «الفقيه». والمثبت من الإحياء. 
(۳) الهيجا: ميدان الحرب. 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


في طلب القُوتِ وفي تُهيئة الأباس والمسكن وضرورات المعيشة» ثم يتعرض لانواع 
من البلاء والأذى تشغله عن الفكر والڏّكر لا تندفع إلا بسلاح المالء ثم يحرم مع 
ذلك فُضيلة الح والزكاة والصدقات وإفاضة الخيرات» وقد قيل لبعض الحكماء: 
ما التعيم ؟ فقال: الغئى» فإني رأيت الفقير لا عيش له. قيل: زدنا. قال: العافية» 
فإني E E E CD‏ 
O A‏ 
ذكره إشارة إلى نعيم الدنياء ولكنه من حيث إنه معين على الأاخرة فهو نْعمة. 

وأ الأهل والولد الصالح فلا بٌخفى وجه الحاجة إليهماء أما الروجة؛ فقد قال 
رسول الله کیا : «النيا كلها متاع؛ وخير مَتاع لادا المراًة الصالحة» . وقال في 
الزلد 5ا غات الح انقطعَ عملّه إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له...٠.‏ وقد 
ذكرنا فوائد الأهل والولد في كتاب الكاح؛ وأما الأقارب فإنهم إذا كثروا كانوا 
للإنسان مثلّ الأعين والأيدي له بهم من الأمور الدنياوية المهمّة في دينه ما لو انفرد 
به لطال شغله» وكلّ ما بُفْرغ قلبّك عن ضرورات الدنيا فهو مُعينّ على الدّين» فهو 
إدن نعمة . 

وأما العز والجاه فَبِه يَدفع ااا عن سالد وال ولا يستغني عنه 
مسلم ؛ لأنه لا ينفك من عدو يۇذيە وظالم شوش عليه علمه وعمّله وفراغه ويّشغل 
قَلبَه» وقلبه رأس ماله وإنما تندفع هذه الشواغل بالعرٌ والجاهء قال الله عز وجل : 
ا : »]١‏ ولا معن 
للجاه إلا لك القلوب» كما لا معن للغنى إلا ملك الدّراهم» ومن مَلكَ القلوبَ 
RE:‏ ارتا لدفع الأذى عنه» وکما یحتاج الإإنسان إلى سقف يَدفع عنه المطر 
وجبة تدفع عنه البَردَء ا العشيرة 
وشرف الأهل من التّعمء ولذلك قال رسول الله ئي : «الأئمةٌ من فُريش». وقال : 


«إيّاكم وخضراء الدمَن» قفي وما خضراءُ الدمَن ؟ فقال: «(المرأة E‏ ف 
ال ا 


ولسنا تعني بمدح العَشيرة الانتسابَ إلى الظلّمة وأرباب الدنياء بل إلى شجرة 
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رسول الله ياء وإلى أئمة العلماء» وإلى الصالحين والأبرار» والمُرَيُنينَ بالعلم 
والعمل . 

فإن قيل : فما غناءُ الفضائل البدنية ؟ 

فالجواب : إنه لا خفاء بشدة الحاجة إلى الصحة والفُوة وإلى طول العمرء 
لا يتم علمٌ وعمل إلا بهاء فقد صح عن رسول الله بيه أنه قال: «إعمتانِ مَعْبونٌ 
ا الس والفراغ». وأخبرنا الكروخي قال : آخبرنا بو عامر 
الآزدي وأبو بكر العْورْجي قالا: أخبرنا الجراحي قال: أآخبرنا المحبوبي قال : حدثنا 
الترمذي قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة 
عن علي بن ريد عن عبد الرحمن بن ابي بَکرَةَ عن ابيه أن رجلا قال: يا رسول الله 
آي الناس خير ؟ قال: «مَنُْ طال عُمره وحَسْنَّ عَمله» قال: أىٌ الناس شر ؟ قال: 
«مّن طال عمره وساءَ عمله»' . قال الترمذي: هذا حديتٌ صَحيح. 

فأما الجّمال فقليل العّناء» ولكنه من الخيرات أيضاًء وأثره ظاهرٌ من ثلاثة 
ار 

أحدها : أن القبيح مذمومٌ والطباع عنه نافرة. 

NRE‏ ي اور اک فا 
بذلك نوع فدرة» وكل مُعين على فَضاء حاجاتِ الدنيا معينْ على الآخرة بواسطتها. 

والثالث: أن الجمال في ع التفس؛ لأن نور النفس إذا تم 
SE N E‏ 
الفراسَةٍ في معرفة مكارم الفس على هَيْثات البَدَن» فقالوا: الوجه والعَينْ مراة 
لاطا ير هاا السُرور والعضب والعّمّ» وقال بعض الحكماء: 
ما على رجه الأرض قبي إلا ووجهة. أحسن ما فيه. e O NY‏ 
فعُرض عليه رجل فَبيخٌ» فاستنطقه فإذا هو الکن فأسقط اسمَّه من الديوان» 


)1( خرجه الترمذي (۲۳۳۰). 
)۲( لَك فلان لكناً ولكنةً: عي وثقل لسانه. 
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وقال: إذا أشركّت الرُوح على الظاهر فُصَباحَةٌ» أو على البَاطن فَمَصاحة» وهذا ليس 
له ظاهڙ ولا باطن . 
وروا اف ا ا ق 


الو جوه) 1 


وقال عُمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا بعتم رسولا فاطلبوه حَسنَ الوّجه» 
ع 

ولسنا عني بالحسن ما يُحرّك الشهوةء فإن ذلك أنوثة» وإنما تعني به ارتفاع 
القامة على الاستقامة مع الاعتدال في الحم ونَناسُب الأعضاء بحيتٌ لا تنبو الطباع 
عن النظر إليه. ۰ 

فإن قيل : فقد جَعلت المال والجاة والئَسبً والأهل والولد في حَيّز النعم» 
وأكثرها فتنة ! 

E a a e 
مثالٌ الحبّة التي فيها تزياق نافع وسم ناقع» فإِنُ أصابها المُعَرَمٌ“ الذي يعرف وَجة‎ 
الاحتراز من سُّمّها وطريق استخراج ترياقها لاقع كانت نعمة» وإن أصابَها‎ 
السوادي" الغْر» فهي عليه بَلاء وهلاك» وهي ل ال ر الدى تة ضاف‎ 
الجّواهر واللآلىء» فمن ظفر بالبحر وكان عالماً بالسباحة والعوص وطريق الاحتراز‎ 
a SE UA BE a a 
ا‎ N و ق‎ 
الصالح». وكذلك مدحَ الجا والِرٌ إذ مَنٌ الله على رسوله بأن آظهره على الدين كله‎ 
وحَبّبه إلى قلوب الناس» وهذا هو الجاه» وقد سبق الكلام في المال والجاه» وإنما‎ 
يدر العَوام منهما مَخافةً اللاك بسُمُهما قبل الوصول إلى نفعهماء ولو كانا‎ 
N Ny, N ON EE 
العزائم.‎ Ey 


)۲( السوادي : المتشنوت ا الستواد وهو ما حول المدبة من الفزى. 
)۳( العْر: الجاهل . 
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وح کل مسافر أن لا يحمل من الزاد إلا بقدر حاجته في سّفره إذا عزم على أن 
ف ا ا > فأما إذا سمحت نفسّه بإطعام العام وتوسيع الاد على الرَقاءء 
فلا بأسً بالاستكثار» وقولة عليه الصلاة والسلام: 0 بلاغ أحدِكم من الدنیا كزاد 
الرّاكب». معناه: لأنفسكم خاصة . 

إذن النَعمْ الدنياوية مَشوبّة قد امتزَ داؤها بدوائهاء ومَرجُوّها بمّخوفهاء ونَفعُها 
بضرّها» فمن وَثق ببّصیرته وکمال مَعرفته قله أن يرُب منها مُنَقياً داءها مُسَْحُرٍجا 
CNN GC EV Eo ACN‏ 

فإن قيل: فما مَعنى النّعم الّوفيقية الراجعة إلى الهداية والإرشاد والتأييد 
الت 

فاعلم أن التوفيق لا يَستَغني عنه أحدّ» وهو عبارة عن التّأليف والتّلفيق» وقد 
خص اسم النّوفيق بما يُوافق السعادة من جُملة فضاء الله تعالى وقَدّره» كما أن 
الإلحاد عبارة عن المَيل» وقد خصَص بمن يّميل عن الحق إلى الباطل» ولا حفاءَ 
و 
إذا ك جر عرد مر اا انى ا اب غاي اا 

وأما الهداية» فلا سبيل لأحدِ إلى طلب السّعادة إلا بها؛ لأن داعيةً الإنسان قد 
تكون مائلة إلى ما فيه صلاح آجرته» ولکن إذا لم يَعلم ما فيه صلا آخرته حتی 
بَظنّ الفساد صلاحا فمن أينَ تَنقَعه مجرّد الإرادة ؟ فلا فائدة في الإرادة والمدرة 
والأسباب إلا بعد الهدايةء قال الله عر وجل : ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
ما زکی منکم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء) لن 

وللا ت ا 

الأول رة طرق الخ والشر الان اله و هال :ا الد 
[البلد: »]٠١‏ وقد أنعم الله به على عباده كافة» فبعضه بالعقل وبعضه على لسان 
الرسلء ولذلك قال تعالى: وما تمود فهديتهم كاستحبوا الع عل ّى [فصلت: 
۷ فأسبابُ الهُدَى هي الكَنّبُ والرْسّلُ وبَصائرٌ العقول» وهي مَبذولة لا يّمنعُ منها 
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ا وا كو الا والأسبابٌ ا ص القلوب» ومن جُملتها الإلف 
اا و ی بقوله تعالی: دالوا لوا بزل هدا القرءان عل 
ل القَرينِ عَظے) [الزخرف: »]۳١‏ وقوله: لاتا : متا ودا نبعش [القمر: ]۲١‏ 
فهذه المعَميات هي التي مَنعت الاهتداء. 

والهداية الثانية : وراءَ هذه الهداية العامة» وهي التي يمد الله تعالى بها العبدً 
حالاً بعد حال» وهي ثمرة المُجاهدة حيث قال : ورين جهدوا فيا نهدي es‏ 
[العنكبوت : 14]» وهو المراد بقوله تعالى : إو أهَدواً اده هدّى) [محمد: .]١۷‏ 

الهداية الثالثة : وراء الثانية» وهي النُور الذي يُشرق في عالم الوه والولاية بعد 
كمال المجاهدة» فيَهتّدي بها إلى ما لا يُهتّدى إليه بالعقل الذي يحصل به التكليف 
وإمكان عم العلوم» وهو الهدى المطلق وما عداه حجابٌ له ومقدمات» وهو الذي 
شَرّفه الله تعالى بتخصيص الإضافة إليه» وإن كان الكل من جهتهء فقال تعالى : قل 
إن هدی الله هو الهدى# [الأنعام: »]۷١‏ وهو المسمى: حياة في قوله تعالیٰ : أو م 


کن تا اينه وجعا ل وا تى بو ق اقاس انعا ١ا‏ وکوله 
#آفمن شرح الله صدره للإسلام e‏ وو ر 
وأما الإرشاد فعني به الإنعام الإلهي الذي د تخي اسان فد وة ا 


مقاصده»› فيقَوّیه على مافره صلاحه وشتره عَما فره فساده» وذلك من الباطن» كما 


قال تعالى : لإولقد ا اھ OS‏ فل [الاا :ا فال شل غبارة عة 
O A A‏ 
التجارة والاستنماء"» ولكنه مع ذلك يُبدر ولا يُريد الاسيَماء لا يُسمى رشيداًء 
SS‏ فم من شخص يُقَدِمٌ على ما يُعلم أنه يُضرُه» 
ا د ر اغ تا ای ل ن اه يُضره» ولكن ما عي 
الا بهذا الاعتبار أكمل من مجرّد الهداية إلى وجوه الأعمال» وهي نعمة 


و 


ر عظمة . 


+ 


)١(‏ تحرفت فی الأصل إلى : «الاستمناء) 
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وأما التسديد» فهو توجية حركاته إلى صَوب المطلوب وتيسيرها عليه ليَسْتَدّ في 
صوب الصواب في أسرع وقت» فإن الهداية بمجرّدها لا تكفي» بل لا بد من هداية 
محركة للداعية» وهي الرُّشد» والرُشد e‏ ادن س الات 
بمساعدة الأعضاء والآلات حتى يتم المُراد مما انبثت EE‏ فالهداية مَحض 
اا والرُشد هو تبيه الداعية لتَستيقظ وتتحرك؛ e‏ إغانة .ونصرة ت پتتحریان 
الأعضاء في صوب العكا 


الَأييدٌ؛ فکأنه ت 5 وهو عبارة عن تقوية من داخ وتقوية 
شس [المائدة: »]١١١‏ ویقرتب مله ay‏ وهی e‏ ی د 
الباطن يَقَوَى به الإنسادُ على تحرّي الخُيْر وتَجلّب الشَرَ حتى يصير كمانع من باطنه 
غير مخس» وإياه عني بقوله تعالى : (ولقد هَت پو َعَم پا لول أن عا بن 
ری [یو سف : he:‏ 

فهذه هي مَجامع العم ولن د تبت إلا بمايُخوله الله عر وجل من المَهم الصافي 
الثاقب» والسشمع الواعي» والقلب البَصير المتواضع المُراعي» والمعلم اللاصح»› 
a E a‏ 
بکثرته › والعز الذى يصونه عن سه السفهاء وظلم الأعداء. 

ويستدعي کل واحډِ من هذه ااا ر اه و في اك الات 
ا أن ينهي مت الأسباب» > واد کانت تلك اللأسباب 5 0 
ا [التخل: ۸]: 


نان وه الأنموذج في کثرة نعم الله تعالی 
وتسّلسلها وخروجها عن حَد الحصر والإحصاء 
اعلم نا جَّمعنا العم في سِتّة عشر ضصَرباء وجعلنا صحة البّدن نعمة من العم 
الواقعة في الرتبة المتأخر ة» فهذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نَسْتَقصي الأسبابَ التي 
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تمت هذه النّعمة بها لم تقدر عليهاء ولكن الأكل أحدٌ أسباب الصحة» فلنذكر لبذ 
من جُملة الأسباب التي بها َم نعمة الأكل > فلا يمى أن الأكلَ فعل› وکل فعل 
من هذا التوع فهو حركة» وكل حركة فلا بد لها من جسم مُتحرّك هو التهاء ولا بد 
لها من فدرة على الحركة» ولا بد من إرادة للحركة» ولا بد من علم بالمُراد وإدراك 
له ولا بُدّ للأکلٍ من مأکولٍ» ولا بد للمأکول من أصل منه يَحصّل» ولا بد له من 
صانع يصلحه» فلنذگر أسبابَ اللإدراك» ثم أسباب ا ثم أسباب القدرة» ثم 
ا 
الطرف الأول في نِعَّم الله تعال ‏ 
في حَلق أسباب الإدراك 

اعلم أن الله تعالى خلق الّبات» وهو أكرم وجوداً من الحجر والمَّدَّر والحديد 
والنحاس وسائر الجّواهر التي لا نمو ولا تَغتَذي» فإن النّبات خلق فيه فُوةٌ بها 
يُجتذبٌ الغذاء إلى تفسه من جهة أصله وعروقه التي في الأرض» ثم يَجتذبٌ ذلك 
من العروق الدقيقة التي تّراها في كل ورقة تلظ أصولهاء ثم تَتَشعّب ولا تزال 
تستدق وتتشكّب إلى عروق شعرية تنبسط في آخر الورقة حتى تَيب عن البَصَرء إلا 
أن النبات مع هذا الكمال ناقص» فإنه لو آغْوَزهٌ غذاءٌ يُساق إليه ويُماس أصلّه جف 
ويَس» ولم يمكنه طلبٌ الغذاء من مَوضع أخر»ء فإن الطلب إنما يكون بمعرفة 
تل ا ا ا غ 
خلق لك آلة الإحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء» فانظر إلى ترتيب جكمة الله 
تعالى في خلق الحواس الحمس التي هي آلة الإدرك: 

A CEES E U E 
جارح تحس به فتّهرب منه» وهو أول جس يُخلق للحیوان» ولا يتصور حیوان إلا‎ 
ویکون له هذا الجس؛ لأنه إذا لم يُحس أصلا فليس بحيوان» وأنقص دَرجات‎ 
الحسل أن يُحسّ بما يُلاصِفٌّه ويُماسُه» فإن الإحساس بما يبعد منه إحساس أتم‎ 
لا محالة» فافتقرت إلى حس تدر به ما بعد عنك فخلق لك الشَّء إلا أنك تدرك‎ 
فتحتاح إلى أن طوف كثيراً من الجوانب‎ o. TTS به الرائحة‎ 
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فربما تعثر على الذي شَمَمْتٌ رائحته ئحته» وربما لم تعتّر» فتكون في غاية النقصان» لو 
لم يُخلق لك إلا هذاء فخلق لك البَصر لتدرك به ما بعد عنك» وتدرك جهكّه فتقصد 
تلك الجهة بعينهاء إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنتَ ناقصاء إذ لا تدرك بهذا 
ما وراءَ الجُدرانِ والحُجُب» فتبصر غذاء ليس بيتك وبينه اه و ف عدوا 
لا حجاب بينك وبينه» وقد لا ينكشف الحجاب إلا بعد قرب العدو فتعجز عن 
الهرب» فخلق لك السّمعَ حتى تدرك به الأصوات من وراء الحُجُرات عند جّريان 
اخ ا 0 
إلا بكلام يدرك بحس السمع» فافعدت :اله اجك فخلق لك ذلك وميرب بفهم 
الكلام عن سائر الحيوانات وكل ذلك ما كان ينيك لو لم يكن لك جس الذوقء إذ 
قد يصل الغذاء إليك فلا تدرك أنه موافق لك أو مُخالف» .فتأكله فتهلك» كالشجرة 
يصب في أصلها کل مائع ولا دوق لها فتجذبه» وربما یکون سببَ جفافهاء ثم کل 
ذلك لا يكفيك لو لم يُخْلَّق في مقدمة دماغك إدراك آخر يُسمّی جسا مُشتركا تتأدى 
إليه هذه الحواس الخمس وتجتمع فيه» ولولاه لطال الأمرٌ عليك فإنك إذا أكلت 
شا أف لا فو جد فا الها ل ف كه فاد رات هة ارق تغرف أله ضر 
هاا لم نذه انيا لزلا الس المشفرك إذ الحين تبصن الصفرة ولا تدرك المرارة فكف 
تمتنع عنه ؟ والذوق بُدرك المرارة ولا يدرك الصفرةء فلا بد من حاکم تجتمع عنده 
N‏ 
وهذا كله تشاركك فيه الحيوانات؛ إذ للشّاة هذه الحواس كلهاء فلو لم يكن لك إلا 
هذا لكنت ناقصأًء فإن البهيمة بحتال عليها فتؤخذ ولا تدري كيف تدفع الحيلة عن 
نفسهاء وكيف تتخلص إذا فْيْدّت» وقد تلقي نفسهافي بئر ولا تدري أن ذلك 
يُهلكها» وكذلك قد تَأكل البهيمة ما تستلذه في الحال ويَضرها في ثاني الحال 
فتمرض وتموت» إذ ليس لها إلا الإحساس بالحاضرء فأما إدراك العواقب فلا 
فميّزك الله تعال وأكرمك بصفة أخرى وهي أشرف من الكل وهو العقل» فبه تدرك 
مَضرَّة الأطعمة ومنفعتها وما يضر في المآل» وبه درك طبخ الأطعمة وتأليفها وإعداد 
ااا فتنعفعٌ بعقلكٌ في الأكل الذي هو سببُ صحتك وهو أَحَسُ فوائد العقل 
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وأقل الجكم فيه» بل الحكمةٌ الكبرى فيه معرفة الله تعالى ومعرفةً أفعاله» وعند ذلك 
تنقلب فائدة الحواس في حقك» فتكون الحواس الخمس كالجواسيس وأصحاب 
الأخبار. الموكلين بنواحي المملكة» وقد وْكَلّت واحدةٌ منها بأخبار الألوان» 
والأخرى بأخبار الأصوات» والأخرى بأخبار الروائح» والأخرى بأخبار الطعوم» 
والأخرى بأخبار الحرٌّ والبّرد والحُشونة والمَلاسة واللين والصّلابةء وهؤلاء البْرْد 
والخواسيس بقتنضون الا خار من أقطار المملكة ويسلمونها إلى الح المشترك: 
والحس المشترك قائم في مقدمة الدماغ مثل صاحب القصص على باب الملك» 
يجمع القصص والكتب الواردة من نواحي العالم فيأخذها وهي مختومة» إذ ليس له 
إلا أخذها وحفظهاء فأما معرفة ا ا ولكن إذا صادف القلب الذي 
هو المَلِك سلَّمها إليه مختومة» فينظر فيها الملك ويطلع على أسرار المملكةء 
ويحكم فيها بأحكام عجيبة وبحسب ما يلوح له من الأحكام والمصالح يُحرك 
الجنوةء وهي الأعضاء» مرةٌ في الطلب ومرةً في الهرب» ومرة في إتمام التدبيرات 
ال نله 

فهذه سياقةٌ نعمة الله عليك في الإدراكات» ولا تظننٌ أنا اسكوفيناهاء فإن 
الحواس الظاهرة هي بعض الإدراكات» والبّصر واحد من جملة الحواس» والعين 
TE‏ لعن O NS CE‏ 
وبعض الأغشية كأنها نسيج العنكبوت» وبعضها كالمشيمة» وبعض تلك الرطوبات 
كأنه بياض البيض ES CEN GEE EE e‏ 
ما د ا و ا ا ل ا ق ا 
ا الصر وعجز عنه الأطباء كلهم . 

فهذا في جس واحدِ» فن عله جا الج وسار اراي بل لا یمکن أن 
نَسْتَوفيٰ جك الله تعالى وأنواعَ نِعَمِهِ في جسم البصر وطبقاته في مجلداتِ كثيرةٍ مع 
صِعّر حجمه» فكيف ظنك بجميع البدن ؟ فهذه مَرامز إلى نعم الله تعالى في خلق 
الإدراكات . 
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في اصناف لنب في خلق الإرادات 
اعلم أنه لو خلِق لك البصرٌ حتى تدرك به الغذاء من بُعْدٍ ولم يُحْلَق لك مَيْلْ في 
ابع واوق إليه وشهوة له َك علن الحركةء لكان البصر معطلا فكم من 
مريض يرى العام وهو أنفع الأشياء له وقد سَقطت شَهوتّه فلا يتناوله» فيبقى البصرٌ 
معطلا في حَقّه» فاضطررت إلى أن يكو لك مَيلْ إلى ما يُوافقك يُسمّى شهوةٌ 
ونْفرة عَمّا يُخالفك تسى كراهة» لتطلب بالشّهوة ونّهرب بالكراهة» فخلق الله تعالى 
فيك شهوءَ الطعام وسأطها عليكّ ووكلها بك» كالمتقاضي الذي يَضطرك إلى التّناول 
حت تتناول وتغتذي› ا وهذا مما يُشاركك فيه الحيوان دود اا ٤‏ 
هذه الموة لر ل سكن اذ ات مقدار الحاجة أسرفُتَ وأهلكت بفسك فخلق الله 
تعالى الكراهة عند الشَبَع لتترك الكل بهاء لا كالرّرع» فإنه لا يزال يَجتذبُ الماء إذا 
الصبّ في أسافله حت يفسد» فيحتاج إلى آدمي يُمَّدر غذاءه بقدر الحاجة» فَيّسقيه 
مرةٌ ويقطع عنه الماء أخرىء وكما خَلق لك هذه الشهوة ا 
خلق لك شهوة الوقاع حتی تَجامِع فیبقی به نَسْلْكٌ. 
ولو قصصنا عليك عجاثبَ صلع اله تعالن في حلت الج ولق دم لخي 
وتأليف الجنين من الطفة والحيض› وكيفية خلق الأنتّيين والُروق السالكة إليها من 
الققار الذي هو مُسكَقر النُطفةء وكيفية الصٍباب ET‏ 
العُروق» وكيفية انقسام مَفعَرٍ الرّجم إلى والب تق الثطفة في بعضها فتتشگل بشكل 
الذكور» ونَقَعٌ في بَعضها فشكل بشكل الإناث» وكيفية إدارتها في أطوار خَلْقَها 
مَضخة» ثم عَلقةء ثم عَظماً ولحما ودماًء وكيفية قسمة أجزائها إلى راس ورجل 


2 
مر 


وطن وظهر ويَدٍ وسائر الأعضاءء لقضيت من أنواع نِعّم الله عليك في مَبداً خَلقك 
کل الفض» فضلاً مما تراه الآن» ولكنًا لسنا ريد أن تتعرّض إلا لنعم الله تعالى في 
الأكل وّحده كي لا يطول الكلام. 

فإذن شهوةٌ الطعام أحد ضروب الإرادات وذلك لا يكفيك» فإنه تأتيك 
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e Nede CM, N a 


أحدِ يشتهي ما في يديك› > فتحتاج إلى داعية في دفعه ومقاتلته وهي داعية الغضب› 
ثم هذا لا يكفيك إذ الشهوة والعّضب لايّدعوان إلا إلى ما يَضَرُ ويَنفعُ في الحال» 
أمّا في المآل فلا تكفي فيه هذه الإرادةء فخلق الله تعالى لك إرادةً أخرى مُسخرة 
تحت إشارة العَقل المعَرّف للعواقب» كما خلق الشهوة E ETT‏ 
إدراك الحسل المدرك للحالة الحاضرة» فَسَمّ بها انتفاعك بالعقل» إذ كان مجرد 
المعرفة بن هذه السهوة مثلاً تضرُك لا يُعنيك في الاحتراز عنها ما لم يكن لك مَيل 
إلى العمل بموجب المَعرفة» وهذه الإرادة ردت ها عن الها اک راما :لی ادم 
كما أَفْردتَ بمعرفة العّواقب» وقد سَمينا هذه الإرادة باعثاً دينياً وفَصلناه في کتاب 
ا ا 


الطرف الثالث في نعم انو تعال ‏ 

ني حلت الفَدرّة وآلاتِ الحرگة 
اعلم A Ne as‏ 
أو الهّرب» وهذا لا كفاية فيه ما لم تكن فيك آله الطلب والهرب» فكم من رمن“ 
مُشتاقي إلى بَعيلٍِ عنه مدرك له لكنه لا يُمكنه أن يمشي إليه لفقد رجلهء أو تک 
أن يتناوله لفقد يده أو لِحَدَرٍ فيهاء فلا بد من آلات للحركة» وقدرة في تلك الآلات 
على الحركة لتكون حركتها بمَُتّضى الشَّهوة طلباً» وبمقتضى الكراهة مَرباء فلذلك 
لق لك الأعضاء التي تَنظرٌ إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارّهاء فمنها ما هو للطلب» 
كالرّجل للإنسان» والجَناح للطيرء والقوائم للدّواب» ومنها ما هو للدّفع» كالأسلحة 
للإنسان» والقرون للحيوان» وفي هدا تشتف الخو انات اتلافا كرا نها 
ما يكشثر أعداؤه ويّبعدٌ غذاؤه فيحتاج إلى سُرعة الحركة» فخلق له الجَناح ليطير 
بسرعة» ومنها ما خلق له أربعٌ قوائم» ومنها ماله رجلان» ومنها مايَدِبٌ» وذِكرٌ ذلك 


0 لمن المريش الذى يطول به مره زا طويلا. 


0 a 


يطول» فلنذكر الأعضاء التي يم بها الأكل فقط ليقاس عليها غيرها. 

فنقول: رُؤيتك الطعام من بُعدٍ وحركتك إليه لا تكفي ما لَّم تَأخذه» فافتقرتَ 
إلى آلة فأنعمَ الله عليك بخلق اليّدين فيَمْتَدَانِ إلى الأشياء» وهما مُشتملتان على 
مَفاصل كثيرة لتتحرك في الجهات فتمتد وتنثني إليك» ولا تكون كخشبة منصوبة› 
ثم جعلَ رأس اليَدٍِ عريضاً لخلق الكفٌ» ثم قسم رأسَ الكف بخمسة أقسام هي : 
الأصابع» وجعلها في ی بحيث يكون الإبهام في جانب ويدور على الأربع 
البواقي» ولو كانت مجتمعةٌ أو متراكمة لم يحصل بها تَّمامٌ عرضِك» فوَضَعَها ضعا 
إن بَسطتَها كانت لك مِجْرفَةء وإن ضَمَمْتَها وئتيتها كانت لك مِعْرَّفة» وإن جَمعتها 
كانت لكا لصت E CA‏ 
لها أظفاراً وأسندَ إليها رؤوس الأصابع حتى لا تتفت وحتى تَلتقط بها الأشياء 
الدقيقة التي لا تحويها الأصابع فتأخذها برؤوس أظافرك. 

ثم َب أنّك أخذت الطعام باليد» فمن أين يكفيك هذا ما لم يصل إلى المعدة 
وهي في الباطن؟ فلا بد أن يكون من الظاهر دهليز إليها حتى يدخل الطعام منهء 
فجعللّ الفم منفذاً إلى المعدة مع ما فيه من الجكم الكثيرة سوي كونه مَنفذأ للطعام 
إلى المعدة» ثم إن وضعك الطّعام في القَّم وهو قطعة واحدة لم يَنَيسّر ابتلاعه 
فتحتاج إلى طاحونة تَطحنٌ بها الطعام فخلق لك اللْخيّين من عظمين وركب فيهما 
الأسنان وطبتق الأضراس من العُليا على السفلى لتطحن بها الطعام طحناًء ثم الطعام 
تارة يحتاج إلى الكسر» وتارة إلى القطع› a a‏ 
الأسنان إلى عَريضة طواحن كالأضراس وإلى حادّة قُواطع كالرّباعيات" وإلى 
E E E SN a‏ 
الأسفل ويتأخُر حتى يدور على القَك الأعلى دَوّران الرَحَى ولولاه لم يتيسّر إلا 
وت ادا غل لاخر هل تف الكين و يتم الطحنُء فجعل 
الي الأسفل متحركاً حركة دورية واللُحْيّ الأعلئ ثابتاً لا يتحرك» فانظر إلى 


)١(‏ الرّباعيات: جمع رباعية» وهى السن بين الثنية والتاب» وهي أربع. 
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ل ور 
الأعلىء إلا هذه الرّحى التي صنعها الله تعال» فإنه يدور منها الأسفل على الأعلىء 

إذ لو دار الأعلى حُوطِرَ بالأعضاء الشّريفة التي يحتوي عليها. 

ثم َب أنك وَضَعْتَ الطعامّ في فَضاء الفَم» فكيف يتحرك الطعام إلى ما تحت 
کے ر ا 
الفم ؟ فانظر كيف أنعمَ الله عليكٌ بخُلتق اللسانء فإنه يَطوف في جوانب المَم ويرد 
الطعامٌ من الوّسط إلى الأسنان بحسب الحاجة» كالمجرَقًة التي ترد الطعام إلى 
الرّحى» هذا مع ما فيه من فائدة الوق وعجائب فُوة التطق التي لسنا تُطيِبُ“ 
بذكرها. 

ثم هب أنك قطعبَ الطعام وطحنته وهو يابس فلا تقدر على الابتلاع إلا بأن 
ينرق على الخَلق بنوع رُطوبةء فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عَيناً يفيض 
اعاب منها يصب بمّدرٍ الحاجَة حتى يَنعَجنَ به الطعام» فانظر كيف سَخُرها لهذا 
الأمر» فإنك ترى الطعام من بعد فيثور الحَدّكان للخدمة وينصبُ ال 

ثم هذا الطعام المطحون المُنعجن مَن يوصله إلى المعدة وهو في الفم ؟ 
ولا تقدر على أن تدفعه باليد» ولا في المعدة يَذّ تمد فتجذبه» فانظر كيف هيَاً الله 
تعالى المَّريء والحنجرةًء وجعل على رأسها طبقات تَنفتح لأخذٍ الطعام ثم تنطبق 
وتَْضَغْط حت يَنقلب الطعام بصغطه فيهوي إلى المعدة في دهليز المريء» فإذا ورد 
الطعامٌ على المعدة» فهو خب وفاكهة مقطعةء فلا يصلح أن يصير لحماً وعظماً ودّماً 
عن هدد اة بل ا بد أن ع خا اما فلن ا تال المد عل د 
قدر فيقع فيها الطعام» فتحتوي عليه وتٌغلق عليه الأبواب» فلا يّزال لابثاً فيها حتى 
يم الهضم والتضنج بالحرارة التي حيط بالمعدة من الأعضاء الباطنة إذ من جانبها 
الأيمن الكبد» ومن الأيسر الطحال» ومن فُذّام .لزب" ومن حلفي لحم الصلب» 
() الثرب: شحم رقيق يُغشي الكرش والأمعاء. 


ربع النجيات / كتاب الصبر والشكر 


فتتّعدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء من الجوانب حتى يَنطبخ الطعام 
ويصير مائعا مُتشابهاً يصلح للنفوذ في تجاويف العروق» وعند ذلك يشبه ماء الشعير 
في تشابه أجزائه ورقته وهو بعد لا يصلح للتغذية» فخلق الله تعالى بينها وبين الكبد 
مجاري من العروق» وجعل لها فوهاتِ كثيرة حتى ينصب الطعام فيها فينتهي إلى 
الكبد» والكبد معجونة من طينة الدم - و وفيها عروق كثيرة شعرية 
تتشرة في أجزاء الكبدء غيصب الطمام الزقيق النايد فبها ويتنشر في أجزاتها جني 
تستولي عليه قوةٌ الكبد فتَصبغه بلون الذم» فيستقر فيها ريثما يصلح له ضح م آخر 
ويحصل له هيئة الدم الصافي الصالح لغذاء الأعضاء. ا 
إلا أن حرارة الكبد هي التي ضح هذا الدم فيتولد من هذا الدم ضأتان» كما 
يتولد من جميع ما يُطبخ: إحداهما شبيهة بالدُزْدِيّ“ والعّكر وهو الخِلَْط 
السوداوي» والأخرى شَبيهة بالرٌغوة» وهي الصفراء» ولو لم تَفْصّل هاتان المَضلتان 
سد مزاج الأعضاءء > فخالق الله تعالى المرارة والطحال» وجّعل لكل واحدِ منهما 
عقا ممدوداً إلى الكبد داخلاً في تجويفه فتَجِذِبُ المَرارة القضلة الصَفراءء ويَجذبُ 
الطحال العَكر السوداوي» فيبقى الدم صافياً ليس فيه إلا زيادة رِفّةٍ ورطوبة لما فيه 
من المائيّة ولولاها لما انت نتشر في تلك العروق الشعرية» ولا رج منها متصاعداً إلى 
الأعضاءء » فخللق الله تعالى الكَليتَينِ وأخرجَ من كل واحدة عُنقاً طويلاً إلى الكبدء 
SES I aT‏ 
بالعروق الطالعة من حدبة الكبد e aT‏ 
ال ف الد إذ لو اجثُذِبَ قبل وذلك لظ ولم يَخرُج من الخُروق» فإذا انفصلت 
منه المائية فقد صار الم صافياً من المَضلات الثلاث تقياً من كل ما يفسد الغذاءء ثم 
إن الله تعالى أطلع من الكبد عُروقاً ثم فسمها بعد الطلوع أقساماً وشعبَ كل قسم 
بشعب وانتشر ذلك في البدن كله من القرنِ إلى ادم ظاهراً وباطناًء فيجري الدم 
الصافي فيها ويصل إلى جّميع الأعضاء صو لجرو ال ب ا ون 
N a NaN‏ إلى جّمیع 


0 ری ا ی ی اسالا دت 
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الأعضاءء ولو حلت بالمَرارة آفةٌ لفسد الدمٌ وحصلت منه الأمراض الصَفراوية 
كالَيّرقان"“ والبثور والحُمرة» وإن حلت بالطحال آفةٌ فلم يجذب الجلْط السّوداوي 
حدثت الأمراض السوداوية كالبَهق" والجذام" والماليخوليا“ وغير ذلك» وإن لم 
8 اا کو و ا ادو 
ثم انظر إلى جكمة الفاطر الحکیم كيف رتب منافع هذه المَصّلات الثلاث 

الخُسيسة؛ أما المَّرارة» فإنها تجذبُ بأحد عُنقيها وتَقذف بعنق آخر إلى الأمعاء 
ليحصل له في تُْل الطعام رُطوبة مُرَلمَةٌ» ويحدث في الأمعاء ن تُحركها للدفع 
فتضغط حتى يَندفع الَفْلّ ويّنزلق» وتكون صفرته لذلك» وأما الطحال فإنه يُحيل تلك 
الضلة إحالة يحصل بها فيه حموضة وقبض› ثم بُرسل منها في کل یوم شیئ إل فم 
المعدة» A RE‏ ة في حموضته ويتّبهها ويثيرها ويخرج الباقي مع التمٌل. وأما 
الكلية؛ فإنها تَغْتذي بما في تلك المائية من دم وترسل الباقي إلى المثانة. 

ولنقتصر على هذا القدر من بيان نعم اله تعالى في الأسباب التي أعدت للأكل» 
ولو ذكرنا كيفية احتياج الكبد إلى القلب والذماغ» واحتياج كل واحدِ من هذه 
الأعضاء الرَئيسّة إلى صاحبه» وكيفية البعاثِ العُروق الصوارب من القلب إلى جَميع 
البّدن التي بواسطتها تصل الروح» وكيفية انشعاب الأعصاب”” من الدماغ إلى جَّميع 
البدن وبواسطتها يَصل الجس» وكيفية انشعاب العُروق السواكن من الكبد إلى جميع 
البدن وبواسطتها يصل الغذاء» ثم كيفية تركيب الأعضاء وعدد عِظامها وعَضصَلاتِها 
وعُروقها وأوتارها ورباطاتها وعَضاريفها ورُطوباتها لطالَ الكلامٌ» وكل ذلك يُحتاج 
)١(‏ اليرقان: حالة مرضية تمتع الصفراء من بلوغ الى بسهولة فتختلط بالدم فتصفر لذلك 

ان لوان 

(۲) البق والبهاق: داء يذهب بلون الجلد فتظهر فيه بقع بيض . 
() الجذام: علة تتاكل متها الأعضاء وتشساقط: 


)£( المالخولا دی لی اف a e‏ وكثرة 
۱ لتخيلات› والخوف والتخليط في الكلام والتط قات تة اول االات 1۹/۳ 
القانون لا سا ۲ مفاتيح العلوم: I‏ 

)٥(‏ تحرفت فى الأصل إلى: «الأعضاء». 


am TT 


إليه للأكل ولأمور أخرى سواه» بل في الأدمي من القضلات والعروق والأعصاب 
ما لا يُحصى مختلفة بالصعّر والكَبّر والدّقة والغِلَظ وكثرة الانقسام وقليّه» ولا شيء 
منها إلا وفيه جكمة بل جكيْ» وكل ذلك نِعهٌ من الله تعالى عليك» ثم لو سكن من 
جُملتها عرق متحرك أو تَحركّ عرق ساكِنْ لهلكتَ يا مسكين» فانظر إلى نِعمة الله 
تعالى أولا لتقوى على الشكرء فإنك لا تعرف من نعمة الله عر وجل إلا الأكلء 
وهي أَحَسّهاء ثم لا عرف منها إلا أنك تجوءٌ فتأكل» والبهيمة أيضاً تَعلمُ آنها تجوع 
فتأكل» وتتعب فتنام» وتشتهي فتجامع» وتستریح فَتَرمَح”'» فإذا لم تعرف آنت من 
نفسك إلا ما يعرفه الحمار فكيف تقوم بشكر نعمة الله تعالى ؟ 

وهذا الذي رَّمزنا إليه على الإيجاز قطرة من بحر واحكِ من بحار نّم الله عز 
وجل» فقس على الإجمال ما أهملناةُ من جملة ما عرفناه حذرا من التطويل» وجُملة 
ما عرفناه وعركّه الخلق كلهم بالإضافة إلى ما لم يَعرفوه من نعم الله تعالى قل من 
قطرة ة من بحر واحل إلا أن من علم شيئاً من هذا أدرك شَمَةَ من معاني قول الله 
تعالى : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها# [النحل: .]١١١‏ 

ثم انظر كيف بسط الله تعالى قوام هذه الأعضاء وقوام منافعها وإدراكاتها وقواها 
بُخار لطيف يَتصاعَدٌ من الأخلاط الأربعة ومُستقرًه القّلب» ويسري في جميع البدن 
بواسطة العروق الضوارب فلا يَنتهي إلى أجزاء البَدَن إلا ويحدث عند وصوله في 
تلك الأجزاء ما تحتاح إليه من وة جس وإدراك وقوة حركة وغير ذلك كالسراج 
الذي يُدارٌ في أطرافِ البَيتِ» فلا يَصل إلى جزء إلا ويحصل بسبب وصوله ضَوءُ 
O Ty‏ ولكنه جعل السراج سَبباً له لحكمته و 
الثخار N al‏ الوح ا القلب» ومثاله جرم نار 
E E E E‏ 
والغذاء له كالرّبت. والحياة الظاهرة في جميع البّدن بسببه كالضوء للسّراج في جملة 
البيت» وكما أن السراج إذا انقطعَ رَينّه انطفأًء فسراح الرُوح أيضاً ينطفىء إذا انقطع 
E I IR‏ 


- () رمحت الدابة: رفست برجليها. 
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اا کا السراج نارُه تنطفیء تارةٌ بسبب من داخل كما ذكرناء وتار بسب 

من خارج کریح عاصفة» فكذلك الروح تارة تلطفىء بسبب من داخل» وتارة بسبب 
من خارج» وهو القتل» وكما أن انطفاء السراج لا یکون إلا بأسباب مقدرةٍ في 
علم الله مرتبة ويكون كل ذلك بقدرء فكذلك انطفاء الّوح› ا أن الطفاء السراج 
هو منتهى وقت وجوده» فيكون ذلك الذي أجل له في ا الكتاب» فكذلك 
افا الروح؛ وكما أن السراج 0 أظلہ ا فالروځ اذا ا اظ 
ا وفارقته أنواره التي كان يستفيدها من الروح» وهي أنوار الإحساس 
والقدرة والإرادات» وجميعها يجمعها لفظُ الحياة» فهذا أيضا رمز وّجيز إلى عالم 
ار ا ا ا ف ی ا 

فان قیل : فقد وصَمْتَ الروحَ ومتّلته» e‏ الله ی لما سبل عن الرّوح لم يزد 
على أن قال : «الروح من أمر ربي». 

فالجواب : أن الروح اسم مشترّك بُطلق لمعانِ كثيرة» ونحن إنما وصَفنا من 
جُملتها جسما لطيفاً يُسمَيه الأطباء روحاً» وقد عرفوا صِمَة وجوده» وكيفية سَرَّيانه 
e‏ 
بعض الأعضاء علموا أن ذلك لوقوع سدةٍ في مجر هذا الروح» فلا يعالجون 
موضع الخَدَّر بل منابت الأعصاب ومواقع السدّة منها ويعالجونها بما يُفتح 
السدّةّء فإن هذا i‏ العَصّب وبواسطته يَتأدّى من القلب إلى 
جّميع الأعضاء وا ا > فأما الوح التي هي 
E‏ آن يقال : 
ا رباني» كما قال الله تعالى: لفل ألرَوح من أَمَرِ رى [الإسراء: DS‏ 
الربانية لا تتحمل العقول ورصفهاء بل تتحير فيها عقول أكثر الخلق» وأما الآوهام 
والخيالات فقاصرةٌ عنها بالصرورة قصور البصر عن إدراك الأصوات» وَتَزلرّل في 
ذكر مبادىء وصفها معاقد العقول المقَبّدة بالجّوهر والعَرّض» المحبوسة في 
مَضيقهماء فلا يُدرَك بالعقل شيءَ من وَصفِه» بل بنورٍ آخر أعلى وأشرف من العقل 


)١(‏ تحرفت في النسخ إلى: «الأغصان». والمثبت من الإحياء. 
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يشرق ذلك التور في عالم الولاية والْبوة» فيسبته إلى العَقل نسبة العقل إلى الوهم 
الخال وف ل اه ال الخلق أطواراًء فكما يُدرك الصبى المُحَسّات ولا يدرك 
المعقولات؛ لأن ذلك طورٌ لم يبلغه بعدء فكذلك يدرك البالغ المعقولات ولا يدرك 
ما وراءهاء لأن ذلك طور لم يّبلغه بعد» وإِله لَمَشرَبٌ عذبٌ غير أن ذلك الممشرب 
ا شريعة لكل وارد بل لا يطل عليه إلا واحداً بعد واحدِ» وإنما 
الال ا ا بالإضافة إلى هذا الأمر الربّاني كالكرة التي 

يُحركها صَوّلجانٌ المَلك بالإضافة إلى المّلكء > فمن عرف الروح الطْبَي فظن أنه 
درك الأمر الربانيّ کان کمن رَأیٰ الكرة فظنٌ آنه رَأى المِك» > فلا يسك في أن 
OS‏ وهذا الخطاً ا و ا 

ولما كانت العقول التي بها يَحصْل التكليف وندرّك مَصالح الدنيا قاصِرة عن 
ملاحظة كه هذا الأمر لم يأذن الله تعالى لرسوله أن يُحدتٌ عنهء بل أمره أن يكل 
الناس على قدرِ عقولهم» ولم يذكر الله عز وجل في كتابه من حقيقة هذا الأمر 
ا لکن ذکر نِسبته وفعله» ولم یذکر ذاته» أما نسبته ففي قوله تعالی: يِن أَمَرِ 
رى) [الإسراء: ]۸١‏ وأما فعله ففي قوله تعالى :يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية# [الفجر: ۲۸-۲۷]. 


ولترجع الآن إلى العّرض» فن المقصود ذكر نعم الله تعالى في آلاتِ الأكل . 


الطرف الرابع في نعم الله تعالی 
في الأصول التي منها تحصل الآط: وتصير صالحة لأن يُصلحها 
الآدمىٌ بعد ذلك بصنعته ) 
اعلم E‏ كثيرة» وله تعالی في خلقها عجائب E‏ 
متوالية لا تَتَناهى»ء وذِكرٌ ذلك في كل طعام يَطول» فإن الأطعمة إما أدويةًء وإما 
aA E SEN‏ 
الو سار لاع 


4 
بحر 
1 


)۱( الشريعة: مورد الماء الذي يستقى منه بلا رشاء. 
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فنقول: إذا وجدتَ حبةٌ أو حباتِ فلو أكلتها نيت وبَقيت جائعاء فما أحوجّك 
إلى أن تنمو لحب في تفسها وتزيد وتَتَضاعف حتى تفي بتمام حاجتك» فخلق الله 
في حبّة الجئطة من القُوى ما تغتّذي به» كما خَلق فيك» فإن التبات إنما يفارفك في 
الحس والحركة ولا يُخالفك في الاغتذاءء فإنه يُْتَذي بالماء» ويَجتذب إلى باطنه 
بواسطة العروق كما تَعْتذي أنت وتَجتذب. 

ولا طب فى وکر الات الات فى ا اتال نه وکن ی ا 
غذائه» فتقول: كما أن الخشب والثراب لا يُغذيك بل تحتاج إلى طعام ممخصوص› 
فكذلك الحبَّة لا تغتذي بكل شيء» وی فض ل ا و 
تركتها في البيت لم تَزدْ؛ لآنه ليس بُحيط بها إلا الهواء» ومجرد الهواء لايُصلح 
لغذائهاء ولو تركتها في الماء لم تزد» ولو تركتها في أرض لا ماء فيها لم تزد» بل 
لا بد من أرض فيها ماء اغا بالارض فنصي ياء وال الاشان قول 
تعالیه: (تغر اسن إل ایی © ١ا‏ صب الم صا € م قفتا الأرض سا [عبس : 
اا e‏ إذ لو ركت في أرض تَديْة صلبة متراكمة لم 
تنبت لفقد الهواء» فتَحتاج إلى تركها في أرض رخوة متخلخلة ليتغلغل الهواءُ إليهاء 

نم الهواء لا يتحرك إليها بنفسه فتحتاج إلى ريح a‏ الهواء وتَضربّه بقّهر وعنف 
E‏ تعالی: وأرستتا ألرَح لوف ) 
[الججر: ١۲۲]ء‏ وإنما إلقاحها في إيقاع الازدواج بين الهواء والماء والأرض» ثم كل 
ذلك لايُغني لو كان في برد مُفرط» فيُحتاج إلى حرارة الرّبيع والصيف . 

فقد بان احتياح غذائه"' إلى هذه الأربعة» فانظر إلى ما يُحتاج كل واحد» إذ 
يحتاح الماء أن يَنساق إلى أرض راغ فانط كق لن لار ور الخبون 
وأجرى منها الأنهار» ثم الأرض قد تكون مُرتفعة والمياه لاترتفع إليهاء فانظر كيف 
خلق العيوم» وکیف ساط الرياح عليها لسوقها بإذنه إلى أقطار العالم وهي سحب 
ثقال حَواملٌ للماء» ثم انظر كيف يُرسله على الأرض مدراراً في وقتِ الحاجة إليه» 
وانظر كيف خلق الجبالّ حافظة للمياه تتفجر منها العْيون تدريجاأء فلو خرجّت دفعة 


)١(‏ يعني غذاء النبات. 
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عرقت البلاد وهلك الزرع والمواشي» ونِعَمُ الله تعالى في الجبال والسّحاب والبحار 
والأمطار لا يمكن إحصاؤها. 

وأا الخرار ةا فا۷ خا ي لاء والارض» وركاغها بار انظ كف 
a‏ وكيف خلقها مع بُعدها عن الأرض مُسَخنة للأرض في وقتِ دون 
رقف اخ الد عند الحاجة إلى الد واللحر عد الها جة الل الح فهدذه 
إحدى جكم الشمس والجكمُْ فيها أكثر من أن تحصى . 

ثم الّباتُ إذا ارتفعَ عن الأرض كان في المُواكه انعقادٌ وصلابة فافتقرت إلى 
رطوبة تنضجُهاء فانظر كيف خلقَ القمرَ وجعل من خاصيته التّرطيب» كما جعل من 
خاصيّة الشمس التَّسْخين» فهو ينضح المواكه ويّصبغها بتقدير الفاطر الحكيم» 
ولذلك إذا كانت الأشجار في ظل يَمنع طلوع الشمس والقمر وجميع الكواكب عليها 
انت قافا فة نحو إن الج الصعرة فك ادا اطلها شر كير ورف 
ترطيبً القّمر بأنه إذا انكشفَ رأسْك في اللْيلء فإنه يغلب على رأسك الرُطوبة التي 
يعبر عنها بالركام» فكما يُرطب رأسك يُرطب الفاكهة أيضاً. 

ولا نطول فيما لا مطمعَ في استقصائه بل نقول: كل كوكب في السماء قد سخْرَ 
لنوع فائدةٍ كما سرت الشُمس للسخين» والقمر للتّرطيب» فلا يخلو واحد منها 
کر ا ت ا اا و ون دا ع 
إلا لفائدةء فليس في أعضاء بدن العالم عضر إلا لفائدةء والعالم كله كشخص واحد 
وآحاد أجسامه كالأعضاء له» وهي متعاونة تعاونٌ أعضاء ا ف 
وشرح ذلك يطول . 

ولا ينبغي أن تظق أن الإيمان بآن النجوم والشمس والقمر مسرات بامر اف 
تعالى في أمورٍ جُعلت أسباباً لها بحكم الجكمة مخالف للشرع لما ورد من اللَّهي 
عن علم الجوم وتصديق المُنجُمين» إنما المَنهىٌ عنه في النجوم أمران: 

أحدهما : أن تصدق بأنها فاعلة لآثارها ومستقلة بهاء e,‏ 
تدبیر مدبر خلقها وقَهُرهاء وهذا لعز . 


o 


والثائى: تصديق المنجمين فى تفضصيل ها بخبرون يه هن الأناز الى لا يشترك 
لل کا ي 6ا لأنهم يقولون ذلك عن جهل» واعتقاد كون الكواكب أسبابا 
لآثار تحصل بخلق الله تعالى في الأرض والنباتِ ا الدين› 
بل هو الحق» ولكن دعوى العلم بتلك الآثار على التفصيل مع الجّهل قادح في 
الدين» ولذلك إذا كان معك ثوب قد عسلته وتريد تجفيفه فقال لك قائل: أخرج 
الوب وابْسطهء فإِن الشمس قد طلعت والهواء قد حَمي. فإنك لا تكذبه ولا تنكر 
عليه لوالته حم الهواء على طلوع الشمس» ولو سألته عن تير وجه فقال: 
رشني الشمس في طريقي فاثرت في وَجهي. لم تُكذبه. 

وقس على هذا جميعَ الآثارء إلا أن الآثار بعضها معلوم وبعضها مجهول» 
فالمجهول لا يجوز اذعاءٌ العلم فيه» والمعلوم بَعضه معلومٌ للتاس كافة كحصول 
الزكام والحرارة بطلوع الشمس» وبعضه لبعض الناس كخصول الزكام بشروقِ 
القمر» فأما مَن فهم من ملكوت السماوات لون السماء وضَوْءَ الكواكب فذلك مما 
تعرفه البهائم انشا فلله سبحانه في ملكوات السفاوات a‏ والحيوانات 
واللّبات عجائب يطلب معرفتها المحبون لله» فإِنّ من أحب عالمأً لم يزل مشغوفا 
بطلب تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عَجائب علمه حَبَّاً له» فكذلك الأمرٌ في 
عجائب صْنع الله تعالى» فإن العالّم كله من تصنيفه بل تصنيف المصتفين من تصنيفه 
ادفو ا ن او و ی نن ق ی ی او 
بل من الذي سخر المصنف لتأليفه بما أنعم عليه من هدايته وتسديده وتعريفه» كما 
إذا E‏ ترقص وتتحرّك حركات موزونة متناسبة فلا تتعجْبْ من 
اللّْب فإنها جِرَقٌ محركةٌ لا متحركة» ولكن تعجُب من جذقٍ المشعبلٍِ المحرك لها 
بروابط دَقيقة خفية الأبصار. 

فإذن المقصود أن غذاء النبات لا يحم إلا بالماء والهواء والشمس والقّمر 
والكواكب» ولا يتم ذلك إلا بالأفلاك التي هي مَركوزةٌ فيهاء ولا تتم الأفلاك إلا 


)١(‏ تحرفت في (ف) إلى: «الإإنس». 
© المشعك والشخرد واخد 
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کر أسباب ذاء البات. 


الطرف الخامس في نكم اله عر وجل 
في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك 

علم أن الأطعمة كلها لا توجد في كَل مكان بل لها شروط مخصوصة لأجلها 
توجد في بعض الاماکن دون بعض» والناس ينتشرون على وجه الأرض؛ وقد تعد 
عنهم لاط وتحول ينهم وبینها البرارئ» فانظر كيف سر الله عر وجل الثَجَارً 
وسل عليهم الجرص على جمع المال وشَرَء الأرباح» مع آنه لا يُغنيهم في غالب 
الأمر شيء بل يجمعودء فإما أن تَغرق بها السّفنء أو ينهبّها فطاع الطريق» أو 
يّموتون في بعض البلاد فتَأخذها E‏ وأحسنٌ أحوالهم أن يأخذها ورثتهم 
وهم ال أعدائهم لو عرفوا. ‏ 

فانظر كيف ساط الله الجهل والعمْل عليهم حتى يُقاسون الشدائد في طلب الربح 
ويركبون الأخطار ويُخرٌّرون بالأرواح في ركوب البحار فيحملون الأطعمة وأنواع 
الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك» فانظر كيف علّمهم الله عز وجل صناعة 
السفن وكيفية الركوب فيهاء وانظر كيف خْلق الحيوانات وسخرها للركوب والحمل 
في البّراري» وانظر إلى الإبل كيف حُلقت» وإلى القّرس كيف أمِدّت بسُرعة 
الحركة» وإلى الجمار كيف جُعل صبوراً على التعب» وإلى الجمال كيف تقطع 
البراري وتطوي المراجلَ تحت الأعباء القيلة على الجُوع والعَطش» وانظر كيف 
سرهم الله تعالى بواسطة السّفن والحيوانات في البَرّ والبًحر ليحملوا إليك الأطعمة 
وسائر الحوائج» وتأمل ما تحتاج إليه الخيوانات من أسبابها وأدواتها وعَلفهاء 
وما تحتاج إليه السفن فقد خلق الله تعالى جَّميع ذلك إلى حَد الحاجة وفوق 
الحاجة» وإحصاء ذلك غير ممكن» ويتمادى هذا إلى أمور خارجة عن الحصر رى 
ترکھا طلباً للإیجاز 


aD‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


الطرف السادس في إصلاح”'' الأطعمة 

غلم أ الى بت سن الأ رفي ن الات وا لى من الحرانات لا يمن أن 
يضم ويُؤكل وهو كذلك» بل لا بد لكل واحدِ من إصلاح وطبخ وترکیب وتنظيف 
بإلقاء البعض وإبقاء البعض إلى مور ای ل تھ واقتضاء e‏ 
طويل» فلئُعيّن رغيفاً واحداً ولئنظر إلى ما يحتاج إليه الرٌغيف الواحد حتى يُستدير 
ويّصلح للأكل من بعد إلقاء البذر في الأرض› وأول ما يُحتاج إليه الحرّاث ليزرع 
ويُصلح الأرض» ثم اللُور الذي يُيرٌ به الأرض» والفَدَّان“ وجميع أسبابه» ثم بعد 
ی ا ا ا ا 
والتّنقيةء ثم الطحنُ» ثم الحَجنُ ثم الخْبْرُ» فتأمل عدد هذه الأفعال التي ذكرناها 
وما لم نذكره» وعدد الأشخاص القائمين بهاء وعدد الآلات التي يُحتاج إليها من 
الحديد والحشّب والحجر وغيره» وانظر إلى أعمال الصتاع في إصلاح الات الجراثة 
راطخ والخبز من نجار وخداد وغيره» وانظر إلى حاجة الحَداد إلى الحديد 
ارصاق ال انه وار ى عاجوالا و 
جع الأرض قطعاً مُتجاورات مختلفة» فإن شت علمت أن رغيفاً واحدا لا يَستدير 
بحيث يصلح لأكلك يا مسكين ما لم يعمل فيه أكثر من ألف صانع» فابتدٍىء من 
للك الذي جن معا لرل اة إل غر الاعال فن جه اة خي ن 
الوبة إلى عمل الإنسان» ولو نظرت في المفراض وهما جَلّمان" مُتطابقان ينطبق 
O‏ السّيء معا ويقطعانه بسرعة» ولولا أن الله تعال كشف 
طريق اتّخاذ هذا لمن فَبلَّنا لكتا تَحتاح إلى استنباط الطريق فيه بفكرناء ثم إلى 
تحصيل الآلات التي يُعمل بها المقراض لذّهبت الأعمار في ذلك. 
فاعلم الآن أنه لو خلا بلدكٌ من الطحان أو الخَدّاد أو الحَجَام ال دا 


)۱( تحرفت في (ف) ال «اصطلاح» . 
(۳) الفدان: الخشب الذي يوضع على عنق الثورين للحراثة. 
(۳) تحرفت في (ف) إلى : «حكمان». والجَلمان والجَلّم: آلة يُجرٌ بها الحشيش . 
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العْمّال» وعن الحائك أو عن واحدِ من جملة الصتاع لاضطربّت أموركم» فسُبحان 
من سَحر بعض العبادِ لبعض حتى بائّت بذلك جكمَتّه. 
الطرف السابع في إصلاح المصلحين 

اعلم ان هؤلاء الصتاع المصلحين للأطعمة وغيرها لو ترقت آراؤهم وتتَافرت 
طباعهم تَنافْرَ طباع الوحش لتبددوا ET‏ ولم ينتفع بعضهم ببعض» بل کانوا 
کالوحش لا يٌحویهم مکان واحد ولا بُجمعهم عرض واحد» فانظر كيف ألّفَ الله 
تعالی بين فُلوبهم» وسلَط الأْسَ والمحبَةً عليهمء eg‏ 
ناشوی ثم هذه الحا ول اعراج امون لعا و ان فا 
وفي جبلَة الآدمى N SU‏ يؤدي إلى التّنافر والمخاصمة› 
فسلّط الله سبحانه السّلاطين وأمدّهم بالمُوة والعْدَّة وألقى رُعبَّهم في فُلوب الرّعايا 
حت أذُعنوا لهم طّوعاً وكرهاً. 

ثم كيف هَدى الله السلاطين إلى طريق إصلاح البلاد حتى رَتبوا أجزاء البّلد كأنها 
أجزاء شخص واحدِ يَتعاون على غرض واحد» ينتفع البعض منها بالبَعض» فرتبوا 
ال والقُضاة والح واو الا ل وار الل زاف التساعد 
والتّعاون حتی صار NS‏ والَبّاز وسائر أهل البلدء وكلهم ينتفعون 
بالحداد» وصار الحجُام ينتفع بالحَرّاث» والحَرّاث بالحَجام» وينتفع كل 8 بکل 
واحد» كما يتعاون أعضاء البدن وينتفع بعضها ببعض . 

وانظر كيف بُعِتَ الأنبياء حت أصلحوا السّلاطين المُصلحين للرٌعايا وعرٌفوهم 
قوانين الشرع في حفظ العدل بين الخلق وقوانين السياسة في ضبطهم» وكشفوا من 
أحكام الإمامة والسّلطنة وأحكام الفقه ما اهدوا به إلى إصلاح ا 
أرشدوهم إليه من إصلاح الدين» وانظر كيف أصلح SD IT N‏ 
وكيفّ أصلح الملائكة بعضصَهم ببعض إلى أن تنتهي إلى المَلْكِ المُمَرّب الذي ليس 


)١(‏ الشحن: جمع شِختة وهو الحاكم على البلدء اوا ق 
ما لضبطه . 
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بينه وبين الله تعالى واسطةء فالحُبَّاز يُصلح العجينٌ بالالضاج» والطحادُ يُصلح 
الحبٌ بالطحن»› والحَرّاث يُصلحه بالحصادء والخداد يُصلح آلات الجراثة والئجار 
يُصلح آلات الخَدّاد» وهكذا جميع أرباب الصّناعات المُصلحين لألات الأطعمة» 
فالسلطان يُصلح الصنّاع والأنبياء ُصلحون العلماء» والعلماء يُصلحون السلاطين› 
a e‏ الاو الي هي بن د عم 
و کل حسن رمال ونیا گل تر تيب وتأليف» كل ذلك نعم N E‏ 
yy E E ET‏ مَعرفة هذه البذة اليَسيرة من نعم الله 
تعالی» ولولا عزله إانا عن أن تَطْمَّح بعين الطمع إلى الإحاطة بكنه نِعَمه لتَشوَفا 
إلى طلب الإحاطة والاستِفصاء» ولكته عَرَّلنا بحکم القَهر والقدرةء فقال: #وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها# [النحل: ۱۸]» فإن E‏ فادنه انستطاة وان سكتنا 


فبقهره انقَبّضناء إذٌ لا مُعطِيّ لما مَّنع» ولا مان لما أعطى . 
الطرف الثامن في بيان نعمة الله تعالى في حَلتي الملائكة 
قد با نِعْمة الله تعالى في خلق الملائكة بإصلاحهمُ الأنبياء وتبليغ الوّحي 
> ولا تَظننٌ أنهم مقتصرون في أفعّالهم على ذلك القدرء بل لهم أعمال كثيرة 

تختص بك» فهم يصورون تطمََك» ويهيئون أسبابَ رزقك» ويُراعون ما يَصل من 
الم الى اوا إلى كل عضو بمقدار حاجته» فنسبَهٌ قوم إلى القوة 
الموضبوعة في الآدمي» وقومٌ يُسمون تلك الوه مَلكاً. 

وکیف تحصی عَم الله تعالى وفي كل نمس يبط وینقبض نعمتان» إِدٌ بانہساطه 
پُخرج الخان المحترق من القّلب» ولو لم يُخرج لهلك» وبانقباضه يجمع روح 
الهواء إلى القلب» ولو سد متنفسه لاحترق قلبه بانقطاع روح الهواء وبرودته وهلك» 
بل اليوم والليلة أربعٌ وعشرون ساعة» وفي كل ساعة قريب من آلف تَفس» وكل 
نفس قريب من عَشر لَحَظات» وفي كل لحظة ألف من العم في كل جزء من 
انك وإذا كان جميع ما ذكرنا يرجع إلى المطعم والمَشرب فاعتبر بما سواه من 
النَعَم. ) 
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الا ارف ا غ اک 


اعلم أنه لم يُقَصّر بالخلق عن شكر النْعمة إلا الجُّهل والعُفلة» فإنهم موا 
بالجهل والعّفلة عن مَعرفة العم» ولا يتَصوّر شكر النّعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إن 
عرفوا نعمة ظتّوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه: E‏ ولم يعرفوا 
ا ا ی ان ا ا لے اا وهي طاعة الله 
تعالىء فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا عَلبة الشهوة واستيلاءُ 
الشيطان. 

أما العّفلة عن العم فلها أسباب» وأحد أسبابها أن الناس بجَهلهم لا عدون 
ما أنعمَ الله على الخلق في جميع أحوالهم نعمةء فلذلك لا يشكرون على جُملة 
ما ذكرناه من العم ؛ لأنها عامَّة للخلق مَبذولةٌ لهم في جميع أحوالهم» فلا ير كل 
واحد لتفسه اختصاصاً به فلا يَعده نعمة» فلا تراهم يّشکرون الله تعالی على روح 
الهو رآ ب ١‏ ا حتى انقطعَ الهواء عنهم ماتواء ولو حبسوا في 
حَمَام أو في بئر ماتوا عَمَا فان ابتْلِىَ أحدهم بشّيء من ذلك ثم نجي قدرَ ذلك إعمة 
فشکر الله عليهاء وهذا غاية الجَهل إذ صارَ شكرهم موقوفاً على أن سلب عنهم 
اللعمة ثم ترد إليهم في بعض الأحوال» واللعمة في جميع الأحوال أولى بأن تُشكر 
من النعمة في بعضهاء فلا تَر البصير يَشكر صِحة بصره إلا أن يَعمّى» فإذا أعِيدَ 
بصره أحسل بالتعمة وشكرها وعدّها نِعْمةً» ولما كانت نعمة الله واسعة عَم الخلق بها 
وبّذلها لهم في جميع الأحوال» فلم يَعدّها الجاهل نِعمةء وهو مل عك اة 
يُضربٌ دائماًء فإذا ترك ضَربّه ساعة تقلّد بها مء فإن ترك ضربُه أصلاً غلبه البطر 
ر الشك فضار الا ا بشكزرن إلا الال الذى غط رى إل الا عاض خن 
Ez‏ وينسون جميع نعم الله تعالی عليهم؛ کا 
شك فقره إلى بعض أرباب البَصائر وأظهر شِدَةٌ اغتمامه بذلك فقال له: أيسرُك أنك 
اوا عن لاف ا فا 0 ات ارت ع 
)١(‏ المخنق: موضع المختق . وهي القلادة . من العنق. 
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آلاف ؟ قال: لا. قال: أيسرٌك أنك أقطع اليّدين والرّجلين ولك عشرون ألفاً ؟ قال: 
a MO ON o A Sul O‏ 
ولا ولال عو م ا 

وحكيّ عن بَعض المَرّاء أنه اشد به المَقر حت ضاق به ذَزْعاًء فرأى في المنام 
كان قائلاً يقول له: آتوذ آنا أنْسيناك سورة الأنعام وأن لك آلف ديتار ؟ قال: لا. 
N Na GN‏ 
مائة ألف دينار وأنت تشكو ؟ فأصبح وفك شى عنة: 

وغل ا ا عل ا د وع د ن دعا بار ا دح فما 
GO O‏ 
قال: نعم . قال: اشرب ریا كالمو 
أرأيت لو مُنعتَ إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفديها بالدنيا 
وما فيها ؟ قال: نعم . قال: يا أميرَ المؤمنين» فما تصنع بشيءِ شَربة ماءِ خير منه ؟! 

فبهذا تبيّن أن نعمة الله تعالى على العبد في شربة ماء عند العَطش أعظم من ملك 
الأرض كلهاء ثم تسهيل روج الحدث من أعظم اللّعم. 

وكان الحسنْ يَقول: يا لها من نْعمةء تَأكُل لذةّ تخرج سرحاًء كان ملك من 
ملوك هذه القَرية يَرى العُلام من غلمانه يأتي الحْبٌ فيكتاز. ثم يُجَّرجر قائماء 
فيقول: يا ليتني مثلك ما يشرب حتى يقطع عنقه العطش» فإذا شرب كان له في تلك 
الشربة مَوتات» فيا لها نعمةء تأكل لذة وتخرج سَرْحاً. 

وإذ كانت الطباع مائلةً إلى الاعتداد بالّعمة الخاصة نعمةً دون النعمة العامة» وقد 
ذكرنا التعم العامة فلنذكر إشارة وجيزة إلى العم الخاصّة»ء فنقول: ما من عبد إلا 
ولو أمعن النَظر في أحواله رأى من الله تعالى نِعْمةٌ أو نعماً كثيرة تَخصه ولا يُشاركه 
نها الاي كاف ل شارك عاد ري الاي ورا لاا كق اأعد ردك 
ES RE‏ 
AS ©‏ 
(۳) تحرفت في (ف) إل: «لا تحصى». 
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يعترف به كل عبد في ثلاثة مور في العَقل واللّق والعلم. 

أما العقل فما من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله سبحانه في عَقله يَعتقد أنه 
- أعقل الناس» وقلما يَسأل الله العقلًّء وإن من شرف العقل أن يفرح به الخالي عنه 

كما يفرح به المتصف به» فإذا کان اعتقاده أنه أعقل الناس فو جت عله ان بک ؛ 
لأنه إن كان كذلك فالشكر واجب» وإن لم يكن ولكنه يعتقد آنه كذلك فينبغي آن 
يشكر؛ لأن اعتقاد حصول ذلك له نعمة. 

وأما الخْلّْق» فما من عبد إلا ویری في غیره عيوباً يكرهها وأخلاقاً يذمُهاء وإنما 
e‏ 
ْله وابتلى غيره بالحْلق السيء. 

وأما العلم» فما من أحدِ إلا وَعرف من بّواطن أمور نفسه وخُفايا أفكاره ما هو 
مُنفرد به ولو كَشِفَ الغطاء حتى اطّلع عليه أحدٌ من الخُلق لافتّضح» فكيف لو اطلع 
الناس کافّة ؟ فإذن لكل عبد عل بأمر خاص لا بُشاركه فيه أحد من عباد الله تعالىء 
فلم لا يشكر سِتر الله الجّميل الذي أرسله على وجه مَساوئه فأظهرَ الجّميل وسَتَرَ 
القبيح وأخفى ذلك عن أعين الخّلق وحْصَص علمه به حتى لا يَطلع عليه أحد. 

وت ن ال حاص برف وها كل غك إما ملا واا في عض الأمررة 
تُلننزل عن هذا إلى طبقة أعَ منها قليلاًء فنقول: ما من عب إلا وقد رزقه الله تعالى 
في صورته أو شخصه أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو وَلده أو مَسكنه أو بّلده أو 
NNE CT‏ 
ما حْصّص به عَيرُه لكان لا رضى به» وذلك مثل أن جَعله مؤمناً لا كافراً» وحيا 
ay SE ES‏ 
فإن كل هذه حصائص وإن كان فيها عُموم أيضاًء فإن هذه الأحوال لو بُدّل بأضدادها 
لم يَرض به» بل له أمورٌ لا يبدلها بأحوال الآدميين أيضأء وذلك إما أن يكون بحيث 
لا بُبدّله بما حص به أحدٌ من الخُّلق» أو لا يُبدله بما حص به الأكثرء فإن كان 
RA NEO ga E O NS‏ 
شخصاً يرتضي لنفسه حاله بدلا من حال نفسه إما على الجُملة وإِمَّا في أمر خاص› 
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فإذن لله تعالی عليه نِعَمٌ ليست له على أحدٍ من عباده سواه» وإِن کان يُبدَل حالّ 
نفسه بحال بعضهم دون البّعض فلينظر إلى عدد المَّغبوطين عنده فإنه لا ممحالة 
راهم قل بالإضافة إلى غيرهم فيكون مَنْ دونه في الحال أكثر بكثير ممن هو فوقه» 
فما باله يَنظر إل من هو فوقه ليَرْدَري نِعَمَ الله تعالى على تفسه» ولا ينظر إلى من 
دونه ليَسْتعظم نِعم الله تعالى عليه ؟ فقد أخبرنا هبَة الله بن محمد قال: أخبرنا 
الحسن بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال : حدثني أبي قال: حدثنا عبد الررّاق قال: وا قال : 
حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عل : اة : «إذا نَظْرَ آحذكم إلى مَنْ فضل عليه في 
المال والخلقء فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فصل عَليه». أخرجاهُ في 
الصحيحين”'» وقد رواه الترمذي بلفظ آخر: «وانظروا إلى مَن هو أسفل منكم» 
ولا تنظروا إلى من فوقكم» فإنه أجْدّر أن لا تزدروا نعمة الله عليكب» . 

فإذن کل من اعتبر حال نفسه وفتّش ما حْص به وَج له تعال عليه نِعَماً كثيرة» 
لاسما مَّن خصض بالإيمان والقرآن والعلم والسنّةء ثم القراغ والصَحَة والأمن وغير 
ذلك فقد رَوينا عن النبي بي أنه قال: «مَن قرأ القُرآن فهو عني»» وفي لفظ : 
(القران غ لا قر اة ول فى دونه وروا ان امرآةٌ ته فقالت: 
با وول ا زوجي مِسکين. فقال رسول الله عة لزوجها: أت أ من القران 
شيغاً» ؟ فقال : اا ا . فقال رسول الله ا : «بَخ بخ روجك غنِي 
فالرّميه»» وقال عليه الصلاة والسلام: «مَّن أصبح آمناً في سربهء مُعافى في بدن 
ده فرت هة فاا ر تة الدنا اها ب وال التاغ: 
ااا ا ا ا ا 


اا يى ا حزن فة فار ويك EE E‏ 


.)۲۹۹۳( ومسلم‎ »)٩٤۹۰( والبخاري‎ »)۸٤۷( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) آخرجه احمد »)۷٤٤۹(‏ والترمذي .)۲٥۱۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠١/١‏ وسعيد بن منصور في السنن .٠۲/١‏ 

() أخرجه الترمذي »)۲۳٤١(‏ وابن ماجه »)٤۱٤١(‏ والطبراني في الأٌوسط .٠۳۰/۲‏ 
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: وقال خر‎ 
فإنهاأعظم‌العّنيمة‎ 3 ER TEE E 
E CEC CS 


ومتى تأمّلت الناسَ كلهم وجدتهم يّشكون ويّتألمون من أمور وراء هذه الثلاثة 
مع أنها وبال عليهم» ولا يشكرون الله في هذه الثلاثة» ولا في الإيمان الذي به 
وصولهم إلى التعيم المقيم» بل البَصير يَنبغي أن لا يفرح إلا بالمعرفة والإيمان 
واليَقين» ونحن تعلم أن من الحُلماء مَنْ لو سَلْمَ إليه جميع مُلكٍ ملوك الأرض وقيل 
له: خذها عوّضاً عن علمك أو عَن عُشر عُشره. لم يأخذه» وذلك لرجائه أن نعمة 
العلم مضي به إلى فرب الله تعالى في الآخرة» بل لو قيل له: لك في الآخرة 
ما ترجوه بكماله وخُذ هذه اللّذات في الدنيا بدلا عن اليِذاذك بالعلم في الدنيا 
وفٌرحك به. لم يَفعل» لعلمه أن لذة العلم دائِمة لا تنقطع» وثابِتَة لا تَسْرّق 
ولا تعْصب» وصافيةٌ لا كدر فيهاء ولذاتٌ الدنيا كلها ناقصة مُكدرة لا يفي مَرجُوها 
بمَخوفهاء ولا ألمها بلذتهاء ولا فُرحها بعّمُّهاء وإنما تَخْلّب العقول الناقصةً حتى إذا 
انخدّعت وتقيّدت بها استعصت عليهاء كالمرأة الجُّميلة رين لشاب الشبق”' فإذا 
تقيّد بها قلبه استعصت عليه واختَجَبّت عنه» فلا يزال معها في عَناءِ دائم» وكل ذلك 
اران بلاطو الهاي لحف ول فض نارن لامر امان اف 
للذ سَلِْمَ جميع عمره» فهكذا وقوعٌ أهل الدنيا في حَبائلها. 

ولا ينبغي أن يقال : إن المُعرض عن الدنيا مُتألم بالصبر عنها. 

فإن المُقبل عليها أيضاً مُتألم بالصّبر عليها وجفظها وتحصيلهاء وال المعرض 
ا ا و ا و وا ق ی ا و ا 
لاعن هو يا و اهن اا ا ن 
تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون# [النساء: .]٠٠٤‏ 


AEE OD 
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فإذن إتما الس طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب العم الظاهِرَةٍ والبَاطنة 
والخاصّة والعامة. 

فإن قيل : فما علا هذه القلوب الغافلة حتى تَشعُر بنعم الله تعال فعساها تشكر ؟ 

نالرات اما افر تالف ة فيلاجها التأمل فيما رَمزنا إليه من أصنافِ َعَم الله عز 
وجل العامّة» وأما القلوب البّليدة التي لا تعد التّعمة نعمةً إلا إذا نبّه البلاء عليهاء فسبيل 
فا جا آن نظو ادا آلى ھر هو کون ويفعل ما كان يفعله بعض القدماءء فإنه کان 
يحضر دار المَرضى ليُشاهد أنواع بلاء الله عر وجل عليهم» ثم يتأمل صحلَّه وسلامته» 
E N RE E aS‏ 
وتُقَطّع أطرافهم ويُعدّبون» فيشكر الله تعالى على عصمته من الجنايات” ومن تلك 
العقوبات» ويَّشكر الله تعالى على نعمة الأمن» ويحضر المَقابر فيعلم أن أحبً الأشياء 
إلى المَوتى أن يُرَذّوا إلى الدنيا ولو يوماً واحدأ ليتدارك مَنْ عصى وليزيد في طاعته مَن 
أطاع» فإن يوم القيامة يوم التَعابُن» أما عُبِنُ العاصي فظاهرء وأما عبن الطائع فمن جهة 
E E O ET E E‏ 
"إلى ما يتمّون الود لأجله ليعرف بذلك نعمة الله تعالى في بقية العمر"“ وفي الإمهالء 
فيشكر بأن يَصرف العمر إلى ما خلِق العمرٌ لأجله» وهو التروؤد للآخرة. 

فهذا علاج القلوب الغافلةء على أنه قد كان بعض المُتيقظين حفر لنفسه قبرأ 
وكان يغل نَفْسّه ويَضطجمُ في لحه ويقول: رب ارجعون. ثم يقوم ويقول: قد 
أعطيت ما سّألت فاعمَل قبل أن تسل الرجوعَ فلا تَرَدّ. 

ومما ينبغي أن تعالّج به القلوب البَّعيدة عن الشكر أن تعرف أن النّعمة إذا لم 
كر رالت» ركان الفمصيل بغرن عليكم بمداومة الشُكر على النّعَم» فقل نعمة 
زالت عن قوم فعادت إليهم. وفي الخديث : «ما عَظْمَّت نعمة الله تعال على عبد إلا 
كَُرث حوائحٌ الاس إليه» فمن تَهاونَ بهم عَرَّض تلك النّعمة للرّوال». وقد قال الله 
سبحانه وتعالى : إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم# [الرعد: ١١‏ 
)١(‏ تصحمفت في (ف) إلى : «الخيانات». 
(۲-۲) سقط من (ف). 
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الركن الثالث 
من كتاب الصبر والشكر فيما يَشترك فيه الصًّبر والشكر ويرتبط من 


أحدهما با لآخر 


بيان اجتماع الصبر والشکر على سىيء واحد 
تقول: إن ما ذكرلّه من العم إشارة إلى أن الله تعالى له في كل موجود 
نعمة» وهذا يشير إلى أن البّلاء لا وجود له أصلا فما معنى الصبر إذن ؟ وإن كان 
البلاء موجودأء فما معنى الشكر على البلاء ؟ وكيف يُشكر على ما يُصبر عليه 
والصبر يَستدعي ألما والشكر يستدعي فرحا ؟ وهما متضادان» وما معنى ما ذكرتموه 
من أن لله تعالى في كل ما أوجده نعمة على عباده ؟ 
NE ASR N‏ 
القول بإثبات البّلاء؛ لأنهما متضادان» ففقد البلاء نعمةء وفقد النّعمة بَلاء» ولكن 
قد سبق أن النّعمة تنقسم إلى نعمة مُطلقة من كل وّجه؛ أما في الآخرة فكسعادة 
العبد بالنزول في جوار الله عر وجل وأما في الدنياء فبالإيمان وخسن الخلق 
وما يعين عليهماء وإلى نعمة مقيّدة من وجه دون وجه كالمال الذي يُصلح الدين 
من وجه ویفسده من وجه . 
وكذلك البَلاءُ ينقسم إلى مطلق ومد أما E‏ 
ا إما مدة وإما أبدأًء وأما في الدنيا فالكفر والمعصية وسوء الخلق» وهي التي 
تفضي إلى البلاء المُطلق» وأما المُمَيّد فكالققر والمرض والحُوف وسائر أنواع البلاء 
التي لا تكون بلاءَ في الدين بل في الدنياء فالشكر المطلق للنعمة المطلقة» فأما 
البلاء المطلق في الدنيا فقد لا يؤمر بالصْبر عليه؛ لأن الكفر بلاء ولا معنى للصبر 
عليه» وكذا المعصة› بل ق الكافر أن ترك كفره وكذا حق العاصي› إلا أن الكافر 
لا يعلم أنه كافر» فيكون كمن به عِلَّة وهو لا يتلم بها بسبب عَشية أو غيرها فلا 
ع ا E o‏ 
ا 
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E E EE 
. العبد إزالته.‎ 
فإذن رجع الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاءِ مُطلق» بل يجوز أن يكون نعمة من‎ 
وجه» فلذلك يتصور أن تجتمع عليه وَظيفة الشكر والصّبرء فإن الغنى مثلا يجوز أن‎ 
يصير سب هلاك الإنسان حتى يُقصد بسبب ماله ميقتل وبُقتل أولاده» والصحة أيضا‎ 
كذلك» فما من نعمة من هذه النعم الدنياوية إلا ويجوز أن تصير نعمة» ولكن‎ 
بالإضافة إلى حالة من تكون الخيرة له في المَقر والمَرض» ولو صح بدنه وكثر ماله‎ 
]۷١ بطر ولّبغى» كما قال الله تعالى: لإ ألإسن لطي * أن ياه أسسي) [العلق:‎ 
ركذلك الزوجة الول الريب وکل ها ذكرناه ف الاسام ال عفر من ال‎ 
سوى الإيمان وخسن الخلق» فإنها تتصور أن تكون بلاء في حَقَّ بعض الناس فتكون‎ 


ا ا 


ضدادها إذن نِعَّماً في حَمّهم» إذ قد سبق أن المعرفةً كمال ونعمةء فإنها صفة من 
صفاتِ الله عر وجل» ولكن قد تكون على العّبد في بَعض الأمور بلاء» ويكون 
فا ال هل الان ا عه وها ك عله اد لر عرةف ص ا 
ال وال الك ع ور كلك اه ها تة الا لهم مخارفة واقارت 
نعمةٌ عليه» إذ لو اطلعَ عليه لطال أَلمُه وجِقدّه وحَسّده واشتغالّه بالانتقام» وكذلك 
ONE EEE‏ 
وبالاً عليه في الدنيا والآخرة» بل جَّهله بالخصال المحمودة في عيره قد يكون إِعمة 
علیه» فانه ربما یکون وَلباً لله تعالی وهو يُّضطرٌ إلى إيذائه وإهانته» ولو عرفه فاذاه ٠‏ 
aN ES Ea‏ 
ومنها إبهام الله عر وجل أمرَ القيامة» وليلة القدر» وساعة الجُمعة» وبعض الكبائر» 
وكل ذلك نعمة؛ لأن هذا الجهل يُوذْر الدّواعي على الطْلّب والاجتهاد. 

فهذه وجوه نِعَّم الله تعالى في الجّهل فكيف في العلم ؟ وقد قلنا: إنه عز وجل 
لا کا وو ا ا ی د 
في حى عيره» كألم الكفار في النار» فإنه نعمةٌ في حق أهل الجنةء إذ لو لم يُعذب 


)١(‏ تحرفت فى الأصل إلى : قدره». 
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قوم ما عرف المتنعمون فَذْرَ تعيمهم” وإنما يتضاعف فرح أهل الجنة إذا كروا 
ألم هل النار» ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور الشمس مع شِدَّة حاجتهم 
e e EN SE e‏ 
بُستان؛ لأنها عامة» فلذلك لم يُشعروا بها ولم يَفرحوا بسببها. 

فإذن» قد صح بما ذكرناه أن الله تعالى لم يٌخلق شيئاً إلا وفيه جكمة ونعمةء إما 
على جميع عباده أو على بعضهم» فإذن في حل الله تعالى البلاء أيضاً ٍعمة» إما 
و اع غر ا ا وت و با طن 
ولا نعمة مطلقة يَجتمع فيها على العّبد وّظيفتان الصبر والشكر جَميعاً. 

فإن قيل : فهما مُتضادان فكيف يُجتمعان إذ لا صَبر إلا على عَمْ ولا شكر إلا 
ا 

فاعلم أن الشّيءَ الواحد قد يُعْتَمُ به من وجه ويُفْرَح به من وجه آخر» فيکون 
الصبر من حيتُ الاغتمام» والشكر من حيثُ القّرح» وفي كل فقر ومرض وخوف 
وبلاءِ في الدنيا خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويُشكر عليها: 

أحدها: أن كل مصيبة ومرض يُتصور أن يكون أكثر منهاء إذ مقدورات الله 
E‏ فلو ضاعفها ا 

کن أعظم . 

والثاني : آنه كان يُمكن أن تكون في الذين» قال عمر بن الخطاب : ما ابثليتُ 
بلاءِ إلا کان له تعالی علي فيه أربع نعم : إذٌ لم يكن في ديني» وإِذ لم يكن أعظم» 
وإذ لم أحرم الرّضا به وإذ أرجو الثواب عليه. 

وقال رجلٌ لسهل بن عبد الله : دخلّ اللْص بَيتي» فأحدًّ متاعي . فقال: اشكر الله 
رج ا ا د و ي 


فإذن ما من إنسان قد صب ببلاءِ إلا ولو تأمًّل سوءَ أده ظاهراً وباطناً لعلم أنه 
اتر هدا اانه وهن ات غلك أن حك ما وط فاه ل 


(۱) في (ف): «نعمتهم). 
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َ فهو 8 E OR SDE‏ 
فقال : أ تستَبطئو ن المط e‏ ع ا ر 
فألقىَ من سطح رَماد فوقعَ عليه» فغضب أصحابُه» فقال: من استحق النارَ فصول 
على الرّمادء فلا بغي أن يُغْصب . 

فإن قال قائل ٠‏ كيف أفرح وأنا أرى جَّماعةٌ ممن زادت مَعصيتهم على مَعصيتي 
e u YU‏ 

فاعلم أن الكافر قد خبّىءَ له ما هو أكثر» وإنما أمهل ليستكثر من الإثم ويطول 


عليه العقاب» كما قال تعالى : #إتما تمل هب لمردادوا إن أل ان 00۷4 واا 
المعاصي» فين أينَ تعلم أن في العالم من هو أعصى منك ؟ ورب خاطر بسوءِ أدب 
ا ی ا و ع ا ا 
بالجوارح» ولذلك قال عر وجل في مشل هذا: ر د و ع 
عظيم€ [النور: ١٠]ء‏ ثم لعل ذاك قد أَخْرّت عُقوبته إلى الآخرة وعْجْلّت عقوبّك في 
اا ‏ ک ا ال غای دل 

وهذا الوجه الثالث في الشكر» زهو آنه ما س عقو ال ود کان ضور ان 
تور إلى الآخرة» ومصائب الدنيا ينَسَلى عنها فتخف» ومصيبة الآخرة دائمة» وإن 
لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفهاء ومن عُجلت عقوبته في الدنيا لم يُعاقب ثانياًء أخبرنا 
هبه الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي قال: حدثنا حَجاج قال: حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق أخبرني عن أبي إسحاق عن أبي جُحيفة عن علي قال: قال 
رسول الله : مَنْ أَذْنّبَ في الدّنيا َنبا قُعوقبَ به» اله أعدل من ن يئي عُقوبته 
على عبده» بن آذ ق الدعا دا اة رعا ع فالله أكرمٌ من أن 


EE r E 2‏ 
یعود فى شىء فد عها عنه) . 


(۱) آخرجه آحمد »)۷۷١(‏ وابن ماجه »)۲٣٠۰٤(‏ والترمذي »)۲۹۲٦(‏ والبزار .)٤۸۲(‏ 
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قال الإمام أحمد رحمه الله: وحدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن أبي 
کرو را ل ا ل وی اک و ا ف کاب ج 
aE RI Ng E‏ 
فال رول ا یك اھ ی ا کر الت ت الم ن 
ألمحت بض الوا اما ترون ا 

یا اا ا ی ر الما رلت ا تعمل سوا ج 
E O OO RE‏ فقال رسول الله عة : «قاربوا وسّددوا فُهِي 
کل ما سات و ال کار ن الک ها أو رة ا 

الرابع : أن هذه المُصيبة كانت مَكتوبة عليه في أ الكتاب» ولم یکن بد من 
وصولها إليه» وقد وصلت واستراح من بعضها أو من جَميعهاء فهذه نعمة. 

والخاف ا0 اا ارما فان مات لاط ن ل ةف 
وجهين : أحدهما: الوجه الذي به يكون الذواء الكريه نعمة في حم المَريض» وكما 
يكون المَنع من أسباب اللْعب نعمة في حقّ الصبي» فإنه لو حلي واللّعب لكان 
يّمنعه ذلك من العلم والآةب» فكان يَخسر جميمُ عُمره» فكذلك المال والأهل 
والأقارت ولاعفا جي الین الک هى عر الانيا قد نكرن سيا للاك 
ل اد غد يَتمنون أن لو كانوا مَجانين أو صبياناً» ولم يتصرفوا بعقولهم في 
دين الله» فما من شيءٍ من هذه الأسباب يوجد من العَبد إلا ويتصوّر أن يكون له في 
ذلك خيرة دينيّة» فعليه أن يُحسن الظنٌ بالل عر وجل › ويقدر في ذلك الخيرة» 
ويشكر الله تعالى عليه» فإن حكمة الله واسعة» وهو بمصالح العباد أعلم منهم؛ 
NT‏ العباد على البّلاء إذا رأوا ثوابه» كما يشكر الصبيّ بعد البلوغ اساد 
وأباه على ضربه وتأديبه إذا رأى ثمرة ما استقاده من التّأديب» والبلاءٌ تأديبٌ من الله 
تعالى» ولطفه بعباده أنَمّ وأوفى من عناية الآباء بالأولاد وقد روى أنس عن النبي كي 
أنه قال : «عجبتٌ للمؤمن أن الله تعالی لا يَقضی له قضاء إلا کان خيراً له٤.‏ وروینا 
)۱( اخرجه أحمد »)۷١(‏ واللأواء: الشدة وضيق المعيشة . 
(۲( اخرجه مسلم .)۲٥۷٤(‏ 
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أن رجلا أتى رسول الله ية فقال: أؤصنى. فقال: «لا تَنّهم الله في شيءِ قَضاه 
لك». 

والوجه الثاني أن رأسَ الخطايا المُهلكة حب الدنيا ورس أسباب التّجاة التجافي 
بالقلب عنهاء ومُواتاة العم على وَفق المُراد من غير امتزاج ببلاءِ ومصيبةٍ يورث 
طماة القت ال الدنا N eS oe‏ 
ولم يسكن إليهاء فوت س فكانت نجاته منها غاية المرادء کخلاص 
المسجون من السجن . ) 

وأما الَألم فهو ضروري› وذلك يُضاهى فرحك بمن يَحجِمُك أو يَسقيك دواء 
نافعاً بلا أجرء فإنك تتألم وتَفرح فتَصبرٌ على الألم وتّشكر على سبب القرح» فكل 
بلاء في الأمور الدنياوية مثاله : الدواء الذي يولم في الحال وينفع في المال» بل من 
دخل دار مَلِكْ مع الَظّارة وعلم أنه يخرج منها لا مَحالة فرأى وجهاً حسناً لا يقد 

عليه ولا يخرج معه من الدار كان ذلك بلاء عليه؛ لأنه يورثه الأنس بمنزلٍ لا يمكنه 
المقام فيه› ثم عليه حطر من أن الملك ربما اطلعَ عليه فعذبهء فإذا اصابه ما یکره 
فنره عن المقام كان ذلك نعمة عليه والدنيا منزل وقد دخلها الناس وهم خارجولن 
e‏ فكل شيء يوجب أَنْسهم بالمنزل فهو بلاءء وكل ما يرع قلوبهم عنها ويقطع 
ا فهو نعمة» فم غرف هذا تضور تة أن تشكر على البلا ومن لم 
يعرف هذه التعمة في البلاء لم يُتصور منه الشُكر؛ لأن الشكر يتبع معرفة اللّعمةء 
ومن لا يمن أن تواب المُصيبة أكبر منها لم يُتصور منه الشكر على المُصيبةء 


حير من المباس أجر EE‏ والله حيرمنكللعباس 


فقال ابن عباس : ما عزاني آحد أحسنٌّ من تعزيته . 
وقد سبق ذِكرٌ آنواع البلاء وثواب الصّبر عليها 
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يان كَضلٍ التّعمةٍ على البَلاء 

لعلك تقول: إن الأخبار الواردة في فضل الصّبر تدل على أن البلاء في الذنيا 
N ga >‏ 

فالجواب: إنه لا وجه لذلك» أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المُذهب 
قال: أخبرنا أبو بكر ابن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 
دا این ای دی عر مغن ابت عن اتن ان رسرل اھ 2 فادزرخا 
المسلمين قد صارَ مثل الفَرْخ»› فقا له رسول الله ي : «هل كنت تدعو بشيءٍ أو 
تسأله إياه» ؟ فقال: نعم» كنت أقول: الله ما كنت مُعاقبي به في الآخرة فَعجْلهُ لي 
في الدنيا. فقال رسول الله ي : «سبحانً الله! لا تطيقه ولا تستطيعه» فهلاً قلت : 
الهم آنا في الدّنيا حَسَنةَ وفي الآخرة حسنةًء وقنا عذابً الار»"“. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن يزيد , بن بي زياد عن 
عبد الله بن الحارث»› عن العباس قال: اتيت رسول الله لاف فا اسول 
علمني شيئاً أذعو به فقال: «سّل الله العَفْوّ والعافية». قال: ثم أتيته مره أخرى› 
فلت يا رسول الله» علمني شيئاً أدعو به. فقال : اا ا ا 
سل الله العافية في الدنيا والآخرة» . 

ا ع البّرّار قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال: أخبرنا 
أبو محمد بن ماسي قال: أخبرنا أبو مسلم البّصري قال: حدّثنا القَعْتّبي قال: أخبرنا 
سَلَّمةٌ بن وردان عن نس بن مالك أن رجلا قال: يا تبي اللهء أي الدعاء أفضل ؟ 
قال : «سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم أتاه الخد فقال: يا رسول الله 
أیٌ الدعاء أفضل ؟ قال: سل لله العفو والعافية في الدنيا والآخرة». ثم أتاهُ اليوم 


(4۳٦) وابن ۲ حبان‎ «((TEAY) والترمذي‎ «(¥ TAA) ومسلم‎ (1۲۹ ٤۹( خر جه ا‎ ۰ )١( 
.)٩٤1(و‎ 
.)٦٦۹7٩( وأبو يعلى‎ .)۳١۱٤( آخرجه أحمد (۱۷۸۳). والترمذي‎ )۲( 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


الثالث فقال: «سل الله العفو والعافية في الدنيا والأخرة» فإذا اع العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة فقد افلخ 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: كان أكثرٌ دعاء الْبي و : 
«اللهم ا في الذتا حسَنة وفي الآخرة ىة وقنا عذاب التار) . 

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال: «تَحَوّذوا بالله من جه 


۲ Re 0 e 
البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاء وشماتة الأغداء‎ 


و فأشكر حب إلى من أن أبتلى أصبر . 

فإن قيل : فقد تَّمنّى أقوامٌ البلاءء وقال سُمُنون" : فكيفً ما شئت فاختبرني . 

ا و ا ا E‏ 
ايله شكره علم أن ما قد غلب عليه كان حالة لا حقيقة لهاء وقد كان سُمنون ابتلِيّ 
بعر البَولٍ» E E NN NEE‏ 
قول أبي الدّرداء: ثلاتُ يكرههنَ اناس وأحبُهنً : الفَقرُء والمَرض» والمّوت. فهذه 
محبَةٌ شرعية لا طْبَعية» كما يحب الإنسان شرب الدواء المُرٌ لما برجو من عاقبتهء 
ومن تَرقّى في هذه الحال استَشعَرَ رضا مَحبوبه في البّلاء فَعَّطت لذّةٌ اسيِشعارِ الرْضا 
على ألم البّلاء» على أن هذه الحالة بعيدة الثبوت على ما بَيّنا. 


بيان الأأفضل من الصّبر والشكر 
اختلفَ الناسٌ في ذلك» فقال قوم : الصَبرٌ أفضلء وقال آخرون: الشكرٌ أفضل. 
وقال قَومٌ: هما سِيّان. 
ونحنْ تقول: في بيان ذلك مقامان: 
المقام الأول: البيان على سّبيل التّساهلء وهو أن يَّنظر إلى ظاهر الأمر 
(۱) اخرجه الترمذي (۳۰۱۲)» وابن ماجه »)۳۸٤۸(‏ وأحمد (۱۲۲۹۱). 


(۲) آخرجه البخاري »)٥۹۸۷(‏ ومسلم (۲۷۰۷). 
A (۳)‏ ات ال ال وک 
ا 0 ی ن : ج : 


ريع المنجيات / كتاب الصبر والشكر 


ولا يطلب بالتفتيش بحقيقته» وهو البيان الذي يَنبغى أن يُخاطب به عوام الخلق 
لقصور آفهامهم عن دَرْك الحقائق الغامضة» وهذا المَنْ من الكلام هو الذي يَنبغي أن 
يعتمده الوْعَاظ» إذ مقصودٌ كلامهم من مخاطبة العوام إصلاحهم» والظترٌ“ المْشْفقة 
لا ينبغي أن تصلحَ الطفلَ بالدّجاج السّمين والحلاوات» بل باللبن الأطيف إلى أن 
يحتمل الأطعمة» فنقول: هذا المقامٌ في البيان يأبى البحتَ والتفصيل» ومقتضاه 
الَظرٌ إلى ظاهر المفهوم من مَوارد الشرع» وذلك يقتضي تفضيل الصّبر» فإ الشكر 
وإن وردت أخبارٌ فى فضله» فإنه إذا أضيف إليه ما ورد فى فضيلة الصبر كانت 
دا ال اك وتا ر ا خاد ف ا ا واا و ع 
ا روئ غر الى ان فال «الطاف الاك برل الات امار فهر دلبل 
على القَضيلة في الصّبر؛ لأنه ذكرَ ذلك في معرض المُبالغة لرفع درجة الشكر» 
فألحقّه بالصبر فكان هذا منتهى درجته» ولولا أنه فهم من الشرع علو درجة الصبر 
لما كان إلحاق الشكر به مُبالغة في الشكرء وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «جهاد 
الخراة خن الغ والجيغة حح الماكينا واشارت الحمر كاك ر ا واا 
EN a N AN E‏ 
کل ما ینقسم نصفین بُسمّی أحدهما نِصفاً» وإن کان بینهما تفاوتٌ» كما يقال : 
الإيمان علمْ وعَمّل» فالعمل صف الإيمان» ولا يدل على أن العمل يساوي العلم» 
ر اوو اع ال لع ا ا ا ال ا 
والشكرٌ حال العْني فهذا المقام هو الذي يقنع العوام ويكفيهم في الوعظ اللائق بهم 

المقام الثاني : هو البّيان الذي تقصد به تعريف آهل العلم والاستبصار بحقائق 
الامو ع الت والاشاح فل فه كر ارين ي لا تمك لازت 
بينهما مع الإبهام ما لم يكشف عن حقيقة كل واحلِ منهماء وکل مکشوف يشتمل 
على أقسام لا يمكن الموازنة بين الجُملة والجملة بل يجب أن تفرد الأحاد بالموازنة 
حتى يتبيّن الرُْجحان والنقصان مع الإجمال» فنقول: قد ذكرنا أن هذه المقامات 


O EA 
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تنتظم من ثلاثة أمور: علوم وأحوال وأعمال» والشكر والصّبر وسائر المقامات هي 
كذلك» وهذه الفلاثة إذا وزد البعض منها بالّعض لاح للنَاظر إلى الظواهر أن العلومَ 
تراد للأحوال» والأحوال تراد للأعمال»ء والأعمال هي الأفضل» وأما أرباب البّصائر 
فالأمر عندهم بالعكس من ذلك» فإن الأعمال تراد للأحوال» والأحوال تراد 
للعلوم» والأفضل العلم» ا ثم الأعمال؛ لأن كل مراد لغيره فذلك العير 
لا محالة أفضل منه. 

oc el EEN E 
وكذا آحاد المَعارف» وأفضل المعارف علوم المكاشفة» وهي أرفع من علوم المعاملة»‎ 
بل علوم المعاملة دون المعاملة» فإنها تراد للمُعاملة ففائدتها إصلاح العمل وإنما فضل‎ 
E اا ا ا ا و ا‎ 
. أفضل» وإلا فالعلم القَاصر بالعمل ليس بأفضل من العمل القاصر‎ 

فنقول: فائدةٌ إصلاح العمل إصلاحُ حال القّلب» وفائدة إصلاح حال القلب أَنْ 
ينكشف له جَّلال الله في ذاته وصفاته وأفعاله» فأرفع علوم المكاشفة معرفة الله 
سبحانه» وهي الغاية التي تطلب لذاتهاء فإن السّعادة تنال بهاء بل هي عين السعادة» 
ولكن قد لا يُشعر القلب في الدنيا بأنها عين السّعادة» وإنما يشعر بها في الأخرة» 
فهي المعرفة الحرة التي لا فيد عليها ولا تتقيد بغيرهاء وكل ما عداها من المعارف 
عبيد وخَدَم بالإضافة إليهاء فإنها إنما تراد لأجلهاء ولما كانت مُرادة لأجلها كان 
تفاوتها بحسب لفعها في الإفضاء إلى معرفة الله تعالى» فإن بعض المعارف يفضي 
a E o O U ad‏ 
تعالى أقل فهي أفضل . 

و کی ا فوا ابی مه رات ف وات الا 
ANE VEO o sS‏ 
تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعداده لآن تحصل له علومُ الا واا 
تصقيل“ اليرآة يحتاج إلى آن يتقدم على تمامه أحوالٌ للمرآة بعضها أقرب إلى 
(1) تحرفت في (ف) إلى : «تفصيل». 


a وا‎ 


الصقالة من بعض» فكذلك آحوال القلب» فالحالة القريبة أو المقَرّبة من صفاء القلب 
اا اا اا مت ا ف ال و ا ا 
فإن تأثيرها في تأكد صفات القلب وجَّلب الأحوال إليه» وكل عمل فإما أن يجلبً إليه 
E E A‏ 
الاخا ول ا القلب وقطعَ علائق الدنيا عنه» واسم اك 
مخض 4 وات الاي الطادا ‏ والمكاصى من حيبت افاتو ف كه القلت و بار 
ا وكذا الطاعات في تنوير القلب وتصفيته» فدرجاتها بحسب درجات تأثيرهاء 
وكالك تلفت اعدف الاخوال وذلك آنا تالقول اللىي رها قول الضلاة 
النافلة أفضل من كل عبادة نافلة» وأن الح أفضل من الصدقة» وأن قيام الليل أفضل 
من عُيره» ولكن التحقيق فيه أن العّنيّ الذي معه مال وقد غابه البُخل وحب المال 
إخراج درهم أفضل له من قيام ليالي وصيام آيام؛ لأنْ الصيام يليق بمن غلبته شهوه 
رة ها ومنعه الشّبع عن صفاء الفكر في علوم المكاشفة» فأراد تصفية 
القلب بالجوع» فأما هذا المُدبر إن لم تكن حالة هذه الحالة فليس يَستضرٌ بشهوة 
بطنه» ولا هو مشتغل بنوع فكرٍ يمنع الشّبع منه» فاشتغالّه بالصوم خروجً منه عن حالِه 
إلى حال غيره» وهو كالمريض الذي يَّشكو وجِعمَ البّطن إذا استعمل دواء الصداع فإنه 
لا ينتفع به بل حقّه أن يَنظر في المُهلك الذي استولى عليه والشُح المُطاعٌ من جُملة 
المهلكات» ولا يزيل صيام مئة سنة وقيامٌ آلف ليلة منه ذرّة» وإنما يُريله إخراح المال» 
وقد ذكرنا تفصيل هذا في ربع المهلكات فلينظر فيه . 

فإذن باعتبار هذه الأحوال يختلف الأمر» وعند ذلك يعرف البصيرٌ آن الجوابَ 
المطلق فيه حَطاًء إذ لو قال لنا قائل : احبر أفضل ام الماء ؟ لم يكن فيه جواب حق 
إلا أن الخبز للجائع أفضل» والماء للعطشان أفضل» فإن اجتمعاء فينظر إلى 
الأغلب» فإن كان العطش هر الأغلب فالماء أفضل» وإن تساويا فهما متساويان»› 
وکذا لو قیل : السَّكنْجبينٌ أفضل أو شراب الَبْلوفر'' ؟ لم ب يصح الجواب عنه مُطلقا 


(۱) النيلوفر واللينوفر: هو نبات يخرج في البرك مالاتهار د زيادة الماع والشرات المتخذ 


ITA‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


صلا ر ت أم عَدَمٌ الصفراء ؟ قلنا: عدم الصفراء؛ 
لآن: الت اد لخیره» وما یراد ه قذلك الغ أفضا منه لا محالةء فإذن 
e‏ و في 

بُذل TT‏ الفاق us‏ وهو 0 البخل وخروج حب الدنيا 
من القلب» ويَتهياً القلب بسبب خروج حب الدنيا من القلب لمعرفة الله عر وجلء 
وخبه أفضل» والأفضل المعرفة» دونها الحال» ودونها العمل . 

فإن قيل : فقد حت الشرعٌ على الأعمال وبالغ في ذكر فضلها فكيف لا يكون 
الفعل» وهو الإنفاق» أفضل ؟'. 

فاعلم أن الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء مراد لعينه» ولا أنه 
أفضل من الشفاء الحاصل به» ولكن الأعمال علا لمرض القلوب» ومرض 
القلوب مما لا يُشعَّر به غالباًء فيقع الحبُ على الغمل لمقضود هو شفاء القلب» 
كمن قال لولده وفيه توان عن دراسة المَرآن: E E‏ 
وكا .و كان مقو د الو الد تک ران الو لد لت عة الفر ان لا الخيكه فان قال الولد: 
ما بالي استُخدِمث لأجل العَبيد وأنا أجل منهم ؟ فترك تعليمهم حرم هو الجفظ 
للقرآن من حيث لا يَدري» وقد انخدءَ بمثل هذا الخال طا ا 
ا لاوقالا إن اه ع غ غاا وغ الاق اض ها لاجر المساكن »فك 
E OE A EO N UL‏ 

فاعلم إذاً أن الفقير الخد لصدقتك يستخرح منك داء البُخل» كالحَجام يستخرج 

والمقضرة أن E GSE‏ 
إليه فى معرةة والآحوال رالمعارف. 


)١-١(‏ سقط من النسخ› واستدر ك الاخاة 
(۲) فى (ف): «الحال». 


رن اجات / كتاب الصد واشت 


منهما معرفةً وحالٌ وعَملّ» فلا يجوز أن تقال المعرفة في أحدهما بالحال .أو العمل 
في الآخر» بل يقابل كل واحد منهما بنظيره حتى يظهر التناسب وبعد التناسُب يَظهر 
الضل» ومهما قوبلت معرفة الشاكر بمعرفة الصابر ربما رجعا إلى معرفة واحدة إذ 
ANE ON nN el e N‏ 
من الله » وهما مَعرفتان مُتلازمتان ومُتساويتان» هذا إن اعتبرتا في البلاء والمصائب . 

E E 
والشُكر؛ لأن الصبرَ على الطاعة هو عَينْ شكر الطاعة؛ لأن الشكر يرجع إلى صرف‎ 
ا ا ال ال ار اود ا وال ر ال ات اف‎ 
الدين في مُقابلة باعث الهُوى» فالصًّبر والشكر فيه اسمانِ لمسمَّى وَاحلِ باعتبارين‎ 
مختلفين» فإثبات باعث الدين في مُقاومة باعث الهوى يُسمْى صَبراً بالإضافة إلى‎ 
باعث الهّوى» ويُسمّى شكراً بالإضافة إلى باعث الدين» إذ باعث الدين إنما خلق‎ 
لهذه الحكمة» وهو أن بُصرع به باعث ال فقد صرفه إلى مقصود الحكمة فهما‎ 
عبارتان عن معبّر واحد» فكيف يُفضل الشيء على نفسه ؟‎ 

فإذن مجاري الصَبر تَلاثة: الطاعة والمَعصية والبلاياء وقد ظهر حكمها في 
الطافة والمعصة: 

CRS GGG SE 
مثلاًء وإما أن تَقع في محل الحاجة» كالزيادة على فُدر الكفاية من المال»ء أما‎ 
العينان فصبر الأعمى عنهما بأن لا يُظهر الشكوى ويضمر الرّضا بقضاء الله تعالى‎ 
ولا يترص بسبب العمى في بعض المعاصي» وشكر البصير عليهما من حيث‎ 
N a a 
لطا وك واد فو الارن ا لر عن الضرء فان الاعنى قد ك ال عن‎ 
E الصور الجميلة؛ لأنه لا يراهاء والبّصير إذا وقع‎ 
E انب الّظر فقد كقر نعمة العينين›‎ E N 
وكذلك إذا استعان بالعينين على الطاعة» فلا بد فيه أيضاً من صبر على الطاعة» ثم‎ 
قد يَشكرها بالئّظر إلى عجائب صْنع الله عر وجل ليتوصًّل به إلى مَعرفة الله تعالى‎ 


CS‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فيكون هذا الشكر أفضل من الصبرء ولولا هذا لكانت رُتبة شعَيب فوق رتبة موسى 
عليهما السلام؛ صبر على فقده البصرء وموسى لم يصبر» ولكن الكمال في أن 
سلب الإنسان أطرافه كلها ويُترك كلحم على وَصّم”' وذلك مُحال؛ لأن كل واحد 
E egle SEE o a‏ 
استعمالها فيما هي الة فيه من الدين»› وذلك لا يكون إلا بصبر. 

وأما ما يقع في محل الحاجةء كالزيادة على الكفاية من المالء فإنه إذا لم 
يؤت إلا قدرَ الضرورة وهو محتاج إلى ما وراءه» ففي الصبر عنه مُجاهدة» وهو 
جهاد الفقراء» ووجود الزيادة نعمة وشكرها ا ف ل ا و 
لا تستعمَّل في المعصية» ا ا 
فالشكر أفضل ؛ لأنه تضمّن الصبرَ أيضاء وفيه فرح بنعمة الله عر وجل» وفيه 
امال ألم في صرفه إلى الفقراء» وترك صرفه إلى التنعم المباح» وأما إذا كان 
ق ه بأن لا يستعين به على مَعصيةٍ بل بَضرفه إلى انعم المباح فالصّبر ها هنا 
أفضل من الشكرء والفقير الصابر أفضل من العّني المُمْسك ماله الصارفِ له إلى 
المباحات» لا من العّني الصارف ماله إلى الخيرات؛ لأن الفقير قد جاهد لَفسه 
وكسر تهُمتها وأحسن الصّبر على بلاء الله وهذه الحالة تستدعي قوةًء والُني اثبع 
نهمته وأطاع شهوته» ولكنه اقتصر في التنعم على المُباح» وفي المباح مَندوحة عن 
الحرام» لكن لا بد من فوةٍ في الصبر عن الحرام أيضاًء لأن القوة التي يصدر عنها 
صبرٌ الفقير أعلى وأَتمَ من القوة التي عنها يُصدر الاقتصار في التنعم على المُّباح» 
والشرف لتلك القوة التي يدل العمل عليهاء فإن الأعمال لا تراد إلا لأحوال 
E eS N RT‏ 
في الإيمانء فهو أفضل لا محالة. 

ج ما ودش فل اجر ارعن ج ار ر ارت ديا د 
على الخصوص؛ لأن السابق إلى أفهام الناس من النّعمة الأموال والغّى بهاء 


(۲) فى (ف): «اجزاء). 
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والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يَقول الإنسان: الحمد لله» ولا يستعين باللعمة 
على المعصية» فإذن الصبر الذي يَفهمه العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه؛ 
او ا ا 

ومتى لاحظتَ المعاني التي ذكرناها علمت أن لكل واحدِ من القَولين وجها في 
بعض الأحوال» فرب فقیر صابر آفضل من غنيّ شاکر» كما سبق» ورُب غنيّ شاكر 
أفضل من فقير صابر» وذلك هو العْنىُ الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك 
ابي ابال إلا قدر الضرورة ويصرف الباقي إلى الخيرات أو يُمسكه على اعتقاد 
أنه خازنٌ للمُحتاجين» وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليهاء فإذا صرفه لم 
يصرفه لطلب جاه وصيت› ااا اوا ا ا ا 
فهذا أفضل من الصبر. 

فإن قيل : فهذا لا يثمّل على التّفس» والفقر ينمل على الققير؛ لأن هذا يستشعر 
لذة القدرة وذاك يَستشعر ألم اف د کان ها راق الان ا ر اك ا 
في القدرة على الإنفاق . 

فالجواب: أن الذي ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس أكمل حالا ممن ينفقه وهو 
O a a‏ 
إيلامٌ النفس ليس مطلوباً لعّينه بل لتأديبهاء وذلك يُضاهي صرب كلب الصيدء 
والكلب المتأدب أكمل من المحتاج إلى التأديب وإن صبر على الضرب. 

فإن أردت أكثر الناس فقل: الصبرٌ أفضل» فإنه صحيح بالمعنى السابق إلى 
الأفهام» وإن أردتَ التحقيقَ فُفصّل» فإن للصّبر درجات أقلها ترك الشكوى مع 
الكراهة» ووراءها الرضى وهو مقامٌ وراءَ الصبرء AN E ass‏ 
E E N a‏ 
یمکن إلا علی محبوب تفروح به» وكذلك نلشکر درجات کتبرة ذکرنا أقصاها 
د ا رو E ES‏ 
والاعتراف بأن النعمَّ ابتداءٌ من الله من غير استحقاق شكرْ والعلم بأن الشكر نعمة 
من نعم الله وموهبة منه شكرّ» وحسنٌ التواضع في العم والتذلل فيها شكز» وشكر 
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الوسائط شكرٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يّشكر الله من لا يّشكر التاس»'. 
وقِلَةّ الاعتراض وحسنَ الأدب بين يدي المنعم شكرّء وتلقي النْعَّم بحسن القبول 
واستعظامٌ صغيرها شكر» فما يندرج من الأعمال والأحوال تحت اسم الشكر 
والصبر لا ينحصر»ء وهي درجات مختفة» فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل 
أحدهما على الآخر إلا على سبيل إرادة الخصوص باللفظ العام ؟ 

قال بعض السلف : رأيتُ في سَمَري شيخا كبيراً قد طعنَ في السنٌْء فسألته عن 
E CR TT CRC E‏ 
فتزوجتها فقلت لها ليلة زفافها: تعالي حتى نحيي هذه الليلةَ شكرا لله على جَّمعنا. 
قصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدّنا لصاجبه» فلما كانت الليلة الثانيةٌ قلنا مثل ذلك› 
E N O‏ 
كذلك يا فلانة ؟ فقالت العجوز: هو كما قال الشّيخ . فانظر إلى هذين لو صّبرا على 
بلاءِ الفُرقَة أن لو لم يجمع الله بينهما وانسب صَبر المُرقة إلى شكر الوصال على هذا 
الوجه»ء فلا يخفى عليك أن هذا الشكر أفضل» فإذن لا وقوفَ على حقائق 
المُضلات إلا بتفصيل كما سبق» واللّه أعلم. 

آخر كتاب الصبر والشكر”"“ 


۴ af 9 
5 E ج‎ 


(۱) اآخرجه الترمذي .)۱۹٥٤(‏ ) 

() هنا نهاية النسخة (ف) وقد ورد في آخرها ما نصه: «وهو آخر الجزء الثالث من كتاب 
منهاج القاصدين من أصل المصنف وحَظه» ويليه كتاب الرجاء والخوف» والحمد لله رب 
الا ي راغلي ا و ی ی 
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كتاب الرجاء والخوف 


الحمد لله الصانع الحَكيم» المانع الكريم» المعاقب الحليم» خلق الآدميٌ من 
االات E‏ وخوفه حتی حَذر البري والسقيم» 
e‏ وا بين الحالتين والمُرادٌ التقويم #أعلمو ا لله 
ا لقاب ون لَه عور و [المائدة: ۹۸], 

غا والتّعليم» واشك على الات ال ال وات ل 

بال حدانية اا نی ی وأصلي على رسوله محمد أشرفِ ظاعِن و 
وعلی آآصحابه ا واا ا 8 الخشر العظيم› > وم و و 
ون إل من أ لله لب سير [الشعراء: ۸۹۸۸]. 

اما بعد . فان الرجاءَ والحوف جَناحان بهما يطير المقرّبون إلى كل مَقام محمود» 
(af‏ و o? a. OD A EST EE‏ م 
ومطيتان بهما يقطع من طرق الاخرة كل عقبة كؤود ٠‏ فالرّجاء يُقود إلى قرب 
لجرا ف ف و ا ا 
في کتاب واحد مشتمل على شطرين: الشطر الأول: في الرجاءء والشطر الثاني : 
فى الخوف . 

اما الشطر الأول: فیشتمل على بیان حقيقة الرّجاء وبّيان فضيلة الرّجاء وسا 
دواء الرّجاءء ال الذي به يجتلب الرجاء. 


00 كوو ایض المرق 
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بيان حقيقة الرجاء 


اعلم أن الرجاء من جُملة مَقامات السّالكين وأحوال الطالبين» وإنما يُسمى 
الصف مقاماً إذا ثبت وأقام» فإذا كان عارضاً سريعَ الرّوال سمي حالا» كما أن 


ما هو بينهما كصَفرَّة المَرض» فكذلك صفات القّلب تنقسم إلى هذه الأقسام» فالذي 
هو غير ثابت يُسمى حالا؛ لأنه يحول عن القلب» وهذا جار في كل وصفِ من 
أوصاف القلب . 

وغرضنا الآن حَقيقة الرجاء» والرجاء يتم من علم وحالٍ وعَمل» فالعلم سبب 
شمر الخال». والخال يقتضى العمل وكات الرجاء اسم للخال من جملة القلانة 
وبيانه : أن كل ما يُلاقيك من مكروه ومحبوب ينقسم إلى موجود في الحال» وإلى 
موجود فيما مضى» وإلى منتظر في الاستقبالء فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى 
٠‏ سمي ذكرأًء وإن كان ما حطر بقلبك موجوداً في الحال سمي وَجداً أو ذوقا 
N E N EEL GT oi‏ 
وجود شيءٍ في الاستقبال وغلبٌ ذلك على قلبك سمي انظاراً وتوفعاًء فإن كان 
المنتظر مكروهاً حصل منه ألم في القلب يُسمّى خوفاً وإشفاقاً» وإن كان مَحبوبا 
حصل من انتظاره وعلق القلب به وإخطار وجوده بالبال لذ في القلب وارتیاح 
يسمى ذلك الارتياح رجاءَء فالرجاء هو ارتياح القلب”" لانتظاره ما هو محبوب 
عنده» ولكن ذلك المحبوب المتوقع لا بد أن يكون له سبِبٌ» فإن كان انتظاره 
لأجل حصول أكثر أسبابه» فاسم الرجاء عليه صادق» وإن كان ذلك انتظاراً مع 
انخرام أسبابه واضطرابها» فاسم ووو عليه أصدق من اسم الرجاء» وإن 
لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم النَّمّي أصدق على 
انتظاره؛ لأنه انتظار من غير سبب. 


(1) الوّجل: الخوف. 
0 تالاصلل واس درك من الاجا 
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وعلى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والحوف إلا على ما يسرد فيه» وأما 
ما يُقطع به فلاء إذ لا يقال: أرجو طلوعَ الشمس. وقت الطلوعء وأخاف غروها: 
وقت الغروبت؛ لآن ذلك مقطوع به» بل يقال: أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. 

وقد علم أربابُ القلوب أن الدنيا مَزرعة الآخرة» والقلب كالأرض» والإيمان 
كالنبت فيه» والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الآنهار 
وسياقة الماء إليهاء والقلب المُستهتر" بالدنيا المُستخرق بها كالأرض السّبخة التي 
Ab,‏ ويوم القيامة يوم الحصادء ولا يحصد أحد إلا ما رَرَع» ولا ينمو 
زرعٌ إلا لمن بذر الإيمان وقَلّما ينفع إيمانٌ مع حْبث القلب وسوء أخلاقه كما لا ينمو 
بذر في الأرض السّبخة» فينبغي أن يقاس رجاءٌ العبدِ المَغفرة برجاءِ صاحب الزرع» 
ا و ری وا ا ور و ی ا 
اليه في أوقاتِ حاجته» ثم قى الأرض من الوك والحشيش وكل ما يمنع من نبات 
البذر أو يُفسده» ثم جلس منتظرا من فُضل الله دفعَ الصواعق والآفات المفسدة إلى 
أن يتم الرّرع ويبلغ غايته» سمي انتظاره رجاءً SS‏ 
مرتفعة لا يصل إليها الماء» ولم يشتخل بتعهد البذر أصلاً : ثم انتظر الخصاد سمي 
اا ا 
وأخذ ينتظر مياه الأمطار سمي انتظارُه ميا لا رجاءً. 


فإذن اسم الرجاء إنما يُصدق على انتظار محبوب تمهدت جميعٌ أسبابه الداخلة 
els Cl E‏ وهو فُضل الله تعالى 
بصرف القواطع والمُفسدات» فالعبد إذا بَتَّ بذرّ الإيمان» وسّقاه ماءَ الطاعات› 
وطهر القلبَ من شوك الأخلاق الرَديّةء وانتظر من فضل الله تعالى تَثبيتّه على ذلك 
E TA E RON E E‏ انتظاره ا ا رد 
في نفسه» باعثاً له على المُواظبة والقيام بمقتضى الإيمان في إتمام أسباب المغفرة 
إلى الموت» وإن قطع عن بذر الإيمان تَعهُدهٌ بماء الطاعات» أو ترك القلبَ مَشحونا 


(1) المُستَهتّر بها: المولع المفتون بها. 
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برذائل الخلاق» وانهمك في طلب لَذَاتِ الدنيا ثم انتظر المغفرة» كان ذلك حمق 
وعُرورء قال الله تعالى: لفلف من بعدهم خلف وروا لكب يأخذون عرض هدا الان 
وقولون سيعَفَر € [الأعراف: 1114 وقال: < ل من بَيم حف AE‏ 
e E‏ ي عا [مريم : ۹]ء وذم القائل : وين رودت إل يى ذد يا 
نها ما [الكمفت: .]۴١‏ 

خر اه افه بن خد فال اخ ا الخ ر غا المي فال حرا او 
بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا علي بن 
إسحاق» قال: أخبرنا عبد الله ( يعتى ابن المبارك )" قال: آخبرنا آبو بكر بن آبي 
a E U El re‏ 
دان تفه وعفل لما يغد الموت: والعاجرز من انع تفه هواهاء ومني على اله عر 
e‏ 

فإذن العبد المجتهدٌ في الطاعات المجتَنب للمَعاصي حَقَيقّ بأن ينتظر من 
فضل الله عر وجل تمامٌ العمة» وليس ذلك إلا دخول الجنةء وأما العاصي فإنه إذا 
تاب وتّدارك جميع ما فرط من تقصيره» فحقيق أن يرجو قبول التوبة. 

فأما قبل التّوبةء فإنه إذا كان كارهاً للمعصية تَسوءهُ السيئة وتسره الحسَنة» وهو 
يَذمٌ نفسه ويلومها ويشتهي التوبة» جرى ذلك مجرى السبب الذي قد يفضي إلى 


م 


N o ua 
وزیی اجو ھدوا ف سیل اھ وله بود رمت اله واه عمو كم‎ 
والمعنى : أولئك يستحقون أن يرجوا» ولم يرد به تخصيص وجود‎ ]۲٠۸ [البقرة:‎ 
الرّجاء؛ لأن غيرهم أيضاً قد برجو ذلك فأما من يَنهمك فيما يَكرهُه الله عر وجل»‎ 
ولا يَذْمٌ نفسّه عليه» ولا يَعزْمٌ على الّوبة والزجوع» فرجاؤه للمغفرة حُمق» كرجاء‎ 
. من بت البذر في أرض سَبْحَةٍ وعزمّ أن لا يتعاهده بسقي ولا تربية‎ 

( 0 ل ا وامتدر اهن د اجا 


(۲) أخرجه أحمد (۱۷۱۲۳)» والترمذي (۹٥٤۲)ء‏ وابن ماجه .)٤۲٦١(‏ وابن المبارك في 
الزهد .)١۱۷١(‏ 


a TT 


فال مَعروف الكرخي : رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحُمق. 

وقال يًحيى بن مُعاذ: مِن أعظم الاعترار التّمادي في النوب على رجاءِ العفو 
من غير ندم وتوقع E‏ وانتظار ررع الجِنّة ببذر الّارء 
وطلب دار المُطيعين بالمَعاصي» والتمني على الله عر وجل مع الإفراط . 

فإذا عرفت حقيقة الرّجاء ومَظنّته» فقد علمت أنها حالة أثمرها العلم بجّريان 
أكشر الأسباب» وهذه الحالة تثمر الاجتهاد في القيام ببقية الأسباب على حسب 
الإمكان» فإن من حَسّن بذره وطابّت أرضه وعَرْر ماؤه صدق رجاؤه» فلا يرال 
يحمله صدق الرجاء على تفقّد الأرض وتعهدها وتنقيتها من كل ما يُوذي الرَرعَ إلى 
رقت الحَصاد» وهذا لآن الرّجاء يُضاده اليأس» واليأس يُمنع من التعاهد» فمن 
عرف أن الارض سخ وان الحا عور وان البدرال بت رك مدد الارض: 
ولم يتعب في تعاهدها. 


والرجاء محمود لأنه باعثٌ» واليأس مَذمومٌ لأنه صارف عن العمل»ء والحُوف 
لیس يغد للرجا# بل هو رف كما سات بل هو اعت بطري الغ 

SEE Eg E 
اقلت الأ خرالة ومن اا روالد در الفاق على اه ال والس اجان‎ 
والتلطف في التّملق له فإن هذه الأحوال لا بد أن تَظهر على كل من يرجو مَلِكاً من‎ 
الملوك أو شخصأ من الأشخاص» فكيف لا يظهر ذلك في حن الله تعالى» فإن كان ذلك‎ 
٠ لا يظهر فليستدل به على حرمانِ مقام الرّجاء والنزول في حضيض العُرور والتّمني.‎ 

ا ان ال ال جا وها اجره من الولو رما ار مته من اة ويال عل 
إتماره للها عمال آن رجلا فال رمل ا ا ف عت اة ی دوت 
Cg a aS‏ 
على شيءِ منه سارَعت إليه» وأيقنت بتوابه» وٳذا فاتني منه شيءَ حَزنت عليه وځننت 
إليه. فقال: «هذه عَلامة الله فيمن يُريد» ولو أرادك للأخرى هَيَأكَّ لها ثم لا بُبالي في 
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تادا بان غاامة الخر وال فن عا ان کون درا ایر من عر خا 


بيان فُضيلة الرّجاء والترغيب فيه 


اعلم أن العمل على الرّجاء أعلى منه على الخُوف؛ لأنٌ أقرب العباد إلى الله 
أحبّهم له» والحب يَغلب الرّجاء» ولهذا حرم أصل اليّأس» وفي الصحيحين من 
حديث أبي هُريرة عن النبي بي قال : «قال الله عر وجل e ll‏ 
FT‏ بن الأسقع فزاد فيه : افلظ طان ما شا 


وفي آفراد مسلم من حديث جابر عن النبى ية أنه قال: «لا يَموتَنٌّ أحدكم إلا 
وهو يحسن باللّه الظرٌ»" . 

ودخل رسول الله ية على رجل وهو في النَرْع فقال : كيف تَجدك ؟» فقال : 
أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة رپي. ا «ما اجتمعا في قلب 
E GE CN La E‏ 


يا رَبٌ» كيف أحبّبك إلى خلقك ؟ قال: اذكرني بالحسّن الجميل»› واذكر آلائي 
(o) .‏ 
وإحساني 


٣ e : قال‎ E a 


(۱) آخرجه البخاري (1۹۷۰)» ومسلم .)۲٣۷۵(‏ 

(۲) آخرجه آحمد »)۱۹١١١‏ وابن حبان (١٤1)ء‏ والطبراني في الکبير »)۲٠۹(/۲۲‏ وفي 
الاو 

(۳) اخرجه مسلم (۲۸۷۷). ) 

. من حديث انس‎ )۳١( أخرجه الترمذي (4۸۳). وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله‎ )٤( 

)٥(‏ قال عنه العراقي في المغني عن حمل الأسفار في تخريح ما في الإحياء من أخبار: لم جد 
له صلا » وكأنه من الإسرائیليات . 


ريع / كتاب الرجاء والخوف 


ا قال: أخبرنا براحیم بن راشد قال اشنا او رمعد قال 

Og‏ َو قال : او ا 
فیٌعرضان على ربهماء TT TT‏ ی رَبٌ» قد 
کت ار چو اد ا چ مھا آن لا نیدی فاب فان يجيه الله منها». 


اا المخدان اش تاضر وابن عبد البافي فالا : ا خبرنا حمد بن اخ قال : 


أخبرنا بو نعيم الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد 
قال : أخبرنا يوسف الصفار قال : أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي يّحيى القَتّات عن 
مجاهد قال: يوْمَرٌ بالعبد إلى التار يوم القيامة» فيقول: ما كاد هذا ظني! فيقول: 
ما كان ظنك ؟ فيقول: أن تعفر لي . فيقول: حَلوا سبيله. 


بيان دواء الرجاء والسبب الذي 
يبحصل منه حال الرجاء ويغلب 
ا ا ایا نترك العبادة 
وإما رَجلٌ غلب عليه الحَوفُ وأسرف في المُواظبة على العبادة حتى أَصَرّ بنفسه 
وأهله» وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط | فیحتاجان 
إلى علاج رهما إلى الاعتدال. 


فأما العاصي المَغرور المُبّمني على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحام 
المعاصي فأدوية الرجاء تنقلبُ في حقّه سُموماً مُهلكة» وبَتنرّل منزلةً الحسل الذي هو 
DEE o‏ 
لا يُستعمل في حقه إلا آدوية الخوف والأسباب المهيجة له» فلهذا يجب أن يكون 
واعظ الناس مىَلطفاً ناظراً إلى موقع العلل» معالجاً كل علّة بما يُضادها لا بما يزيد 
فيها» فإن المطلوبَ هو العَدلٌ والمَصدٌ في الصّفات والأخلاق كلهاء فخير الآمور 
أوساطهاء فإذا جاوز الوسط إلى أحدِ الطّرفين عولج بما رده إلى الوسط لا بما يزيد 


(۱) آخرجه ابن آبی الدنيا فى حسن الظن بالله .)۷١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


فى مَيله عن الوّسط. وهذا الزمان رمان لا ينبغى أن يُستعمل فيه مع الخلق أسبابُ 
ye NE OO SL‏ 
يذكر الواعظ للعصاة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده استمالة القّلوب إليه لإصلاح 
E N O E‏ 
رحمهۀ الله ولا يۇمنهم مَکر اللّه. 

ونحنٌُ نذكرٌ أسبابَ الرّجاء ليْستَعمل في حق الآيس» أو فيمن غلب عليه 
الخوف» والعالِمٌ الحاذق يعرف كيف يَضع الذواء. 

E I E E SINE SOOO TT 
اولان‎ 

فأما الاعتبار؛ فهو أن يتأمل جميعَ ما ذكرناه في أصناف الئُعم من كتاب الشكر 
حتى إذا علم لطائفً الله تعالى لعباده في الدنيا وعجائب جكيه التي راعاها في فطرة 


الإنسان حتى أعد له فى الدنيا كل ما هو ضروري في دوام وجوده» کالات الغذاء 
وما هو محتاج إليه» كالأصابع والظفار» وما هو زینه له» کاستِقواس الحاجبين 
وخمرة الشفتين وغير ذلك مما كان لايْتَلِمْ بمقده غرض مقصود. وإنما كان يفوت به 
مزية جمال» فاللطف الإلهي لم يقصر عن عباده في أمثال هذه الدقائق» ولم يرض 
أن يفوتهم الزيادة في الزينة» فكيف يرضى سياقهم إلى الهلاك المؤبّد» ومَّن لطف 
I E O DE ES ER‏ 
ااا 

ومن الاعتباز أيضاً؛ النظر في جكمة الشريعة وستّتها في مصالح الدنيا حتى كان 
عص العلماء رئ آي الد هن آقوئ سات الرجا فقيل اله وما فا فن 
الجا ال ا كلها ل وررف اسنات ما قلا الاين فلل هن ررق 
فانظر كيف أنزل الله عر وجل فيه أطول آية ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ 
دنه » فکیف لا يٌحفظ ديه الذي لا عرض له منه ؟ 


)١(‏ يعني الأية التي ذكر فيها الين وهي الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. 


ريع النجيات / كتاب الرجاء والخوف e‏ 


الفن الثاني : استقراء الآياتِ والأخبار الواردة في الرّجاء: وذلك كثير» فمن 
ذلك قولّه تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً [الزمر: ]٠۳‏ وقال تعالى : ¥ والملیکه سیحو عمد ره 
و ي اال وا وار اه تحال آذ الان اعدم لعا 
وإنما حوّف بها أولياءه فقال: #إلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك 
CT NCD‏ 
ال عمران: 1۳۷[ وفال. تغالئ : لإفانذرتكم ناراً تلظى # لا يصلاها إلا الأشقى # 
ل کذ ت ول 0 الل و قال عا :رار رك لدی سین لاس غا 
[٦ EEN‏ 

a EST‏ ع 
ایا او یکرو کان فال دا عد اھ ناجول خد ای فال 
E E PT E E RE OE‏ 
الخدري قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: اا ف ال ا دعوو اك 
وجلالك لا أب أغوي بني آدمّ ما دامت الأرواح فيهم. فقال له الله : فبعزتي 
وجَلالي لا ابر أغفِرٌ لهم ما اسْتَعْمَروني) 0 

قال الإمام أخهد ودا غد الاق فال اخ اا عو ع جر ال رى فن 
بزل بن الأصَ عن أبي هُريرة قال: قال رسول اله علا : (والذي تفسي بيّده» لو لم 
I a‏ 
انفرد بإخراجه مسلم . ۰ 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ي آنه قال : «سدّدوا 
وقاربوا» ونوروا انه لن بُدخل الجنة أحداً عمله» قالوا: و وو 
ا ا کدی اه وجل ت حه 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ييي قال : «يقول الله عر 


(۱) اخرجه أحمد »)۱۱۲۲٤(‏ والطبرانی فی الاوسط (۸۷۸۳). 
(۲) آخرجه أحمد (۸۲٠۸)ء‏ ومسلم .)۱١( )۲۷٤۹(‏ وعبد الرزاق في المصنف ›)۲١۲۷۱(‏ 
والطبرانى فى الدعاء (١٠۱۸)ء‏ والبيهقی فى شعب الإيمان .)۷۱١١(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


eS ENE ENE es 
. في يديك› يا رب» وما بعث التار ؟ قال: من كل آلف تسع مئة وتسعة وتسعين‎ 
فحینئِ شيب المولود» وضع کل ذاتِ حمل حملهاء وتری الئاس سکاری وما هُمْ‎ 
E بسکاری» ولکنٌ عذابَ الله شدید»‎ 
وقالوا: يا رسول الله و ذلك الواحد ؟ فقال رول الله ىة : «(من يَأجوج‎ 
ومَأجوج تسع مئة وتسعة وتسعون» ومنكم واحد». فقال الناس: الله أكبر. فقال‎ 
رسول الله اة : «والله إني لأرجو أن تكونوا رُبعَ أهل الجنة» والله إئي لأرجو أن‎ 
. تكونوا تلت أهل الجنةء والله إّي لأرجو أن تكونوا صف أهل الجنَّة» فكبّر الاس‎ 
فقال: «ما تشم يومثزٍ اناس إلا كالشعرة البّيضاء في التّور الاسك ا وة‎ 
السوداء ف في الثور ا‎ 

فانظر كيف جاءَ بالًخويف» فلما أزعج خا و اطمات اقلوب إلى 
الهوى فينبغي أن تزعَج› د اشد فلفها فقن أن تسكن لدل الأ 

وقال ابن مسعود: ليخفردً الله يوم القيامة مغفرةً لم تخطر على قلب بَشّر. 

وروی أن مجوسياً استضاف إبرا هيم الخليل عليه السّلام فلم يُضفهء وقال: 
المت و ا ارخ ا ل يا إبراهيم» ا 
كفره. فُسعى إبراهيمٌْ خَلفه فردّه وأخبره بالحال» فعجبًّ من طف الله تعالىء 
فأسلم. 

فهذه هي الأسباب التي يُجتلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين والآيسين» 
فأما الحمقى المغرورود فلا ينبغي أن يُسمعوا شيئاً من ذلك» بل يُسمعون ما سنورده 
من أسباب الخوف. فإن أكثر الناس لا يَصلح إلا على الخوف» كعبد السوء والصبي 
الحرم الذي لا يستقيم إلا بالعصا. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۷۰)» ومسلم (۲۲۲). 


ريع اأنجيات / كتاب الرجاء والخوف 


الشظر التانى من الات 
فى الخوف 
فان حه الخرت وان درجات لحرت ريات أتاء الاوت: وان 
ضيلة الخُّوف» وبيان الأفضل من الخوف والرّجاءء وبيان دواء الحُوف» وبيان 


بيان حَقيقة الخوف 


اعلم أن الخوف ارول القلب زایپ ری مکروهِ في 
الا ستفال: وقد ظهر هذا في بيان حقيقة الرّجاء. 


واعلم أن حال الخوف يَتتظم من علم وحالِ وعَمّل 

أما العلم» فهو العلم بالسّبب المُفضي إلى المكروه» وذلك کمن جنی علی مَلِكٍ 
ا فيخاف القّتل مثلا ويّرجو العفو ولکن یکون تالم قلبه بالخوف 
بحسب فوة علمه بالأسباب المُفضية إلى قتله» وتفا حش جنايته وتأثيرها عند الملك› 
وكون المَلك في تفسه منتقّماء EE‏ خاليا عن من 
يشفع إليه في حقه» وكان هذا الخائف عاطلاً عن كل وسيلة وحَسَنة» فالعلم بظاهر 
هذه الأسباب سب لقوة الحوف وشدة تألم القلب» وبخسب ضَعف هذه الأسباب 
يَضعُّف الخوف» وقد يكونُ الحُوف لا عن سبب جنايةٍ قارَفُها الخائف» بل عن صفة 
التخرف» كالدى رقع في سخا سبع فإنه يُخاف السَبّع لصفة ذات ا وهي 
# وحرصه على الافتراس 

فالعلُ کو ا ا ا هواك 
الاحتراق هو الخُوف» فكذا الخوف من الله عر وجل تاره يكون لمعرفة الله تعالى› 
ومعرفة صفاتهء وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يّمنعه مانع» وتارة يكون لكثرة 
جناية العَّبد ومعاصيه» وبحسب معرفة الإنسان بعيوب تفسه وبجلال الله واستغنائه 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


E‏ قو حوفه» اجرف الاس اعرني فة ور 
ولذلك قال عل : «أنا أعرَفُكم بالل وأشدكم له حْوفاً». ولذلك قال ا و 
لما تى اله من عبارو العكمًأ € [فاطر : ۲۸]. 

وإذا كَمُّلت المعرفة أورَنّت الخوف» ففاض أثره من القلب على جميع 
الجّوارح» وعلى الصفات؛ أما في البَدن فبالتحول والاصفرار والبكاء والعّشي» وقد 
تسق منه المرارة قيضي إلى الموت» وقد يصعد إلى الدّماغ فيفسد العقل» أو بقوى 
قيُورث المُنوط واليأسَ» وأما في الجَّوارح فَيّكمَّها عن المعاصي ويُلزمها الطاعات 
SE N a NSE DS EY‏ 
عينيه » إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. وقال آخرٌ: مَنْ خاف أَذلَحَ. 

وأما في الصّفات فإنه يقمع الشّهوات ويُكدّر اللّذات» فتصير المعاصي المُحبوبة 
عنده مكروهة» كما يصير العَسل مكروهاً عند من يَشتهيه إذا علم أن فيه سما 
فتحترق الشهوات بالخوف وتَتاذَبٌ الجَّوارح ول القلبُ ويّستكين» ويفارقه الكَبرُ 
والجقد والحَسّدء بل يصير مُستوعبً الهم بخوفه والنّظر في حطر عاقبته» فلا يتفرع 
ر وا كن ل الراب لجاب وال افد رال ال قاش 
واللحظات» ومؤاخذة النفس في الخُطرات والحُطوات والكلمات» ويكون حاله 
كحالِ من وَقع في مخالب سَبُم ضار لا يدري أيّغفل عَنه فيفلت» أو يهجم عليه 
فيهلك› ولا شغل له إلا ما وَقع فيه. 

فقوة المُراقبة والمُحاسبة بحسب قوة الخوف» وفُوة الخوف بحسب قوة المَعرفة 
بجلال الله تعالى وصفاته» وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. 

وأقل درجات الخُوف مما يظهر أثره في الأعمال أن يَّمنع من المحظورات» فإن 
منع ما يتطرق إليه إمكان التحريم سمي وّرعأ فإذا انض إليه السَجرّد في الخدمة 
رالا شتغال ها فن فصول الح في الضصدى: 


() ص يَضِنْ: بحل . 
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بيان درجات الخُوف واختلافه فى القوة والصّعف 


اعلم أن الخُوف محمودٌء وربما يُظْنٌ أن كل ما هو محمود فكلما كان آقوى 
وأكثر كان أحمد» وهو غلط» بل الخوف سوط الله تعالى يَسوق به عباده إلى 
المُواظبة على العلم والعّمل لينالوا بهما رُتبة القرب من الله تعالىء والأصلح للبهيمة 
أن لا تخلو عن سوط ولكن ذلك لا يدل على أن المُبالغة في الضرب مَحمودة» 
ENN a NEA a IS‏ 
القاصرٌ منه» فهو الذي يجري مجرى الرَفة من النساء» يخطر بالبال عند سماع آية أو 
سبب هائل يُثيرٌ البُكاء» فإذا غاب ذلك السّبب عن الحس رجعَ القلبٌ إلى العفلةء 
فهذا اص فلل الخدوى ضيف اللفع» وهو كالقَض يب الصيف الذى 
تَضرَّب به دابّة فوية ولا بُؤلمها ألما مُبرحاًء فلا يَسوقها إلى المقصد ولا يُصلح 
لرياضتهاء وهكذا خوف الناس كلهم إلا العارفون والعلماء ولست أعني بالعلماء 
المترسّمين برسوم العلم» فإنهم أبعد الناس عن الخوف» وإنما أعني العُلماء بالل 
وبآياته» وذلك مما قد عَرَ وجوده. 

وأما المُفرط» فهو الذي يَقوى ويُجاوز حَدَ الاعتدال حتى يخرج إلى اليس 
والقنوط» وهو مَذموم أيضاً؛ لأنه يمنع من العمل» والمراد من الخوف ما يراد من 
السوط» وهو الحمل على العمل» وقد يخرح E TIE‏ 
وقد يخرج إلى المّوت» وهو كالضرب الذي يُقتل الصّبي والسّوط الذي يُمرض 
الدّابة أو بُهلكها أو يكسر عضواً من أعضائهاء وإنما ذكر رسول الله ية أسبابَ 
الرّجاء ليُعالح بها صدمة الخوف المُفرط . 

فكل ما يراد لأمر فالمحمود منه ما يفضي إلى المُراد المقصود منه» وما يقصر 
عنه أو يُجاوزه فإنه 

وفائدة الخوف الحَذر والورع والنقوى والمُجاهدة والفكر والذكر والتَّعبّد وسائر 
الأسباب التي توصل إلى الله تعالى» وكل ذلك يستدعي الحياة مع صحة البدن 
وسلامة العقل» فإذا قدح في شيء من ذلك كان مذموماً. 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


فإن قيل : فما تقول فيمن مات من الخوف ؟ 

فالجواب : آنه ينال بموته على تلك الحال مرتبة لا ينالها لو مات حينئذ من غير 
خوف» إلا أنه لو عاش فترقى إلى درجات المعارف والمُعاملة كان أفضل فإنٌ أفضل 
السعادات طول العمر في طاعة الله» فكل ما أبطل العمر أو العَقَل أو الصحة فهو 
ران فان 

وأعلى الخوف ما شغل القلبَ بالله وحده مع بقاء الصحة والعقل» فإن أثر فيهما 
فهو مرض يجب علاجه» وقد كان سهل بن عبد الله يقول للمريدين المتجوّعين : 
احفظوا عقولكم» فإنه لم يكن لله تعالى ولي ناقص العقل . 


بيان آقسام الخوف با للإضافة إلى ما يخاف منه 


اعلم أن الحوف لا يتحقّق إلا بانتظارٍ مكروه» والمكروه إنما يكون مكروهاً في 
ذاته» كالنارء» أو لإفضائه إلى ما يُكره» كإفضاء المعاصي إلى العقاب» ولا بد لكل 
خائف أن يتمتّل في نفسه مکروهاً ویقوی انتظاره عنده حتی یحترق قلبه بسبب 
استشعاره ذلك المكروه. 

ومَقامات الخائفين تَختلف فيما يغلب على قلوبهم من المكروهات» فمنهم من 
غلب على قلبه ما يكره لغيره لا لذاته» كخوف المَوت قبل التوبةء أو خوفِ تقض 
التوبةء أو ضعف القَوة عن الوفاء بح الله تعالى» أو خوفِ تبدل رِفَّة القلب 
بالقساوة» أو خوف المّيل عن E‏ أو خوفِ الاستذراج بالنّعّم» أو خوفِ ما لا 
يدري حدوثه في بقية العُمرء أو حَوف اطلاع الله تعالى على سريرته في حال 
غفلتة عنه» أو نخوف نخاتمة السو وخوف الخاتمة أغلب المخاوف على فلوت 
المتقين» وأعلى من هذا المقام خوف السّابقة؛ لأن الخاتمة فرع السابقةء والالتفات 
ال ا الا ای د ات م ع اد اھ م 
قال : أخبرنا الحَسن بن علي التّميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن حَمدان قال: حدثنا 


0 ايشت في الأضل واستدركت من الإحاء: 
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عبد الله ا قال : حدثني ا قال: حدثنا هاشم بن القاسم خا 


قال: حدثني أبو قبيل المَعافري عن شمَيَ الأصْبَّحي عن عبد الله بن عَمرو قال: 
خر علينا رسول الله ية وفي يده كتابان فقال : «أتدرونٌ ما هُذان الكتابان ؟» قلنا: 
® فقال للدي یں تل الله هللا کتاب رت العالمين تبارك وتعالیٰ › اا 
في يساره: (هد| کا آهل النار» بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم › لا یزاد فيهم 
ولا ينقص منهم ا 

واعلم أن الخائفين الذين ذكرنا أحوالهم ينقسمون إلى من يُخاف من معصيته› 
وإلى من يخاف الله تعالى لجلاله وصفته» فالأول خوفٌ الصالحين» والثاني حوف 
العلماء والصدَيقين» وهو تَّمرة المعرفة بالله» فإن من عرف الله سبحانه راه قد رفع 
محمداً ب من غير وسيلة سّبقت منه قبل وجوده» ووضع آبا جهل من غير جناية 
سنقت مه قبل وجوده» وهذا اجلز ن يخاف لصفة جلاله» فإن من أطاعَ إنما أطاع 
اغ وااو ومن عضصى» اا ا 
إرادة الفح وة الفكرة فهل لإكرام ذلك بتسليط إرادة الطاعة عليه موجت ؟ 
وا ا ا و ا ی ل کي 
العبد" وإذا كانت الحوالة ترجع إلى القضاء القديم من غير وسيلة ولا جنايةء 
فالخوف ممن يقضي ما يشاء هو الحَزم› ووراء هذا المعنى سر القذر الذي لا يجوز 
إفشاؤه» ولا يمكن تفهيم الخوف منه إلا بمثال لولا إذن الشرع فيه لم نجترىء على 
) دک وهو حاء في الحديث أن الله تعالیٰ آوحی ا داود: یا داود خفني کما تَخاف 
ا ال ك اض ال وا ت ا على س 


(۱) 2 أحمد »)٠٥٨۳(‏ والترمذي »)۲۱٤۱(‏ وابن ابي عاصم في السنة »)۳٤۸(‏ والساي 
في الکبری )۱۱٤۷۳(‏ بأطول مما هنا . 

(۲-1) سقط من الأصل واستدرك من الإحياء. 

(۳) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار: لم أجد له أصلاًء ولعل المصنف قصد بإيراده 
أنه من الإسرائيليات . ينظر إتحاف السادة المتقين .٤٠ ٤/١١٠‏ 
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والحاصل أن السَبْعَ يُخاف لبّطشه لا لجناية تقدمت» وإنما يَفعل ما يَفعل ولا يُبالي» 
فإن قتلك لم يرق قَلبه وال وان كك غلك ل ات عه 
احرف ا ت لک کت ارمع اعود الماك راماك ل ع 
سواء» إذ لا يقدح ذلك في عالم سَبعبَتّه وما هو موصوف به من قدرته وسطوته» 
E E E DE‏ 
NY‏ 

الطبقة الثانية من الخائفين: أن يتمثل في أنفسهم ما هو المكروه» مثل سَّكرات 
الموت وشدته» أو سؤال مُنكر ونكير» أو عذاب القبر» أو هيئة المَوقف بين يدي الله 
تعالى والخوف من المُناقشة» ومن العبور على الصّراط» أو من النار وأهُوالهاء أو 
جرمان الجَنَّة» أو الحجاب عن الله تعالى» وكل هذه الأسباب مَكروهة في أنمُسها 

فأعلاها رُتبة خوف الججاب عن الله تعالى» وهو حوف العارفين» وما قبل ذلك 
خوف الزاهدين والعابدين . 

ومن لم تكمل معرفته ولم يُشعُر بلذة الوصال ولم يلم بالبُعدِ والفِراق» فهو 
ADE‏ 


بيان كضيلة الوف والًرغيب فيه 
اع أن فصل الحرف خرف ارد الال ولغار وار بالات والا حار 
فأما الاعتبار ؛ فسبيله أن فضيلة الشّىء بقدر إعانته على طلب السعادةء وهى لقاء الله 
وقد عَلم أنه لا ؤصول إلى قرب الله تعالی ولقائه إلا بتحصیل مَحبته والأنس به 
في الدنياء ولا تحصل المحبَّة إلا بالمعرفةء ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكرء 


(۱) أخرجه أحمد (۰٦٦۱۷)ء‏ وابن حبان (۳۳۸)» والطبراني في مسند الشاميين »)۲٠٤٥(‏ 
والحاكم ADA‏ جدبث عد الرخمن بن فا دة الل 
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ولا يحصل الأنسُ إلا بالمحبّة ودوام الذكر» ولا تَسهُل المواظبة على الذّكر والفكر 
إلا بانقلاع حب الدنيا من القلب» ولا ينقلع ذلك إلا بترك شهوات الدنيا» ولا يمكن 
I E LN IT OTE O TOT UE‏ 
بقّدر ما يُحرق من الشُهوة» وبقدر ما يكف عن المعاصي ويح على الطاعات» 
وكيف لا يكون الخُوف ذا فضيلة وبه تحصل العِمة والرَرّع والنّقوى والمُجاهدة» 
وهي الأعمال الفاضلة التي يقرب بها إلى الله سبحانه؟!. 


U EO I ES 
هم رهم بود [الأعراف: ٤٠٠]ء وقوله: #إرضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن‎ 
خشي ربه# [البينة: ۸]» وقوله: لإ وحافون لن کم مومنَ) [ أل ران ]وله‎ 
.]٠١ وقوله: اسک من نى [الأعلى:‎ ] ١ رومن حاقه مقا ت ان [الرحن‎ 

وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخُوف؛ لأن الخوف تمرة العلم» 
فمن نظر إلى مُثمر الخوف وجد العلم» أو إلى ثمرته رأآى الور والتقوى» ولا يخفى 
OE EN O ae‏ 
أخبرنا محمد بن علي الحْيّاط قال: أخبرنا أو عبد الله بن دوست قال: أخبرنا 
الحسين بن صَفوان قال: أخبرنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد 
قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الاد عن محمد بن إبراهيم التّيمي عن 
أم كلشوم بنت العباس عن العَباس بن عبد المُطلب قال: قال رسول الله بل : «إذا 
افْشَعرّ جَسَدٌ العَبدِ من مخافة الله تحاتّتْ عَنهُ ذنوبه كما يَتَحاتٌ عن الشجرة اليابسّةٍ 
وَرَفٌها». 

وقد روى أبو كاهل عن ابي ية أنه قال: لن يَغضبَ الله على من كان في قله 
مخافة» ولا تأکل TT‏ 

وقال النبى ئلا : فال اغ وجا وعرّتي لا أجمعُ على عبدي خوفين› 


0© جرچا رار اد( 0۳ والار ی کن اا غ رار ی ۷ ۲ 
7 اوردة ال ي الات 0 
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ص 


ولا أجمع له أمنين› ان امت ف لذن ا يوم م القيامة» وإدا إذا خاقني في الديا أت 


وجلة# . -مزننون ١٠!هو‏ الرجل يَسرق ويّزني ؟ قال: «لاء بل هو الرجل يصوم 
ور صلی ويتَصدَق ويٌخاف أن لا منه) ‏ . 

E E 
يؤمنونك حتى يدركك الخوف.‎ 

وقال الداراني : كل قلب ليس فيه مخافةء فهو قلبٌ خرب . 

C۹۹ وقد الع وا ن ا ڪر اله إل القَوم اخس رون4 [الآأعراف:‎ ٠ 
وفي هذا ثناءٌ على الخوف؛ لأنه ضدَ الأمن» وكل ما ورد في فضيلة البُكاء من‎ 
وقي‎ e حشية الله عز وجل دليل على فضل الحُشية؛ لن البّكاء‎ 
الصحيحين من جديث أبي هُريرة عن النبي ييي أنه قال: «سَبعة بُظلُهم الله في ظلَهِ‎ 
" يوم لا ظلٌ إلا ظله . منهم . رجل ذَكرَ الله خالياً فاضت عيناه»‎ 

أخبرنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُوزجي قالا: أخبرنا 
الجراحى قال: حدثنا الممحبوبى قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا هتاد قال : حدثنا 
عيسى بن طلحة عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ية : «لا يلج الئار رجل بكى 
ا ی ا ا في ارت ولا يَجتمع عبار في سّبيل الله وذُخانٌ 
جهنم . قال او هذا خا صحيح . 


(1) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول .۹٠ /١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ."١/٤‏ 

(۲) آخرجه أآحمد )۲٣۲٣۳(‏ و(٥۷۰٥۲٤)»‏ والترمذي »)۳۱۷١٣(‏ وابن ماجه .»)٤۱۹۸(‏ والطبري 
في التفسير ۰۷٠/١۷‏ والحاكم ۲/ ۳۹۳ والسيوطي في الدر المنثور .0۹۹/٠١‏ 

(۳) آخرجه البخاري )٦٦۰(‏ و(۲۳٤۱)‏ و(۷۹٤1)»‏ ومسلم (۱۰۳۱) .)٩۱(‏ 

)١( وابن المبارك فى الجهاد‎ »)٠٠٠١٠٦١( وأحمد‎ .)۲۳١١(و‎ )۱٦۳۳( آخرجه الترمذي‎ )٤( 
۰ .)٤٦٥( وهتاد في الزهد‎ 
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وروی ابن عباس عن النبي ي یه آنه قال : ا ر ا 
جوف اليل من خشية اله وعين بات تحرس في سبل ا٠‏ 

و عن النبي بلا أنه قال: «كل عين باكية يوم القيامة إلا عينْ 
عضت عن محارم الله» وعينْ سهرت في سبل اله» وعينٌ يخرج منها مثل رأس 
اا 

وروى أبو أمامة عن ابي به أنه قال: «ليس شيءٌ أحبٌ إلى الله عر وجل من 
قطرتين ؛ قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم يُهراق في سبيل الله» . 

وروق آس عن الس © آه قال : اها التاس> كرا فان لم بكرا اكز 
فان اهل النار يبكون حتى تصير الدموع في وجوههم جَداول» فتنفد الدموع» فتقرح 
الجفون» حتى لو أن السفن أجريّت فیها لَجَرّت». 

وقال عبد الله بن عَمرو بن العاص”": لأ أدمع دمعةً من خشية الله عر وجل 
أحب إلى من أن أتصدق بألفِ دينار. 

وقال كعب: لان أبكي من خشية الله حتى تسيل دموعي على وَجنتي أحبَّ إلى 

وقال الحسن: لو كى عبد من خشية الله لوجم من حوله» ولو كانوا عشرين 
ألفاً . 

وال الد مان إن الدفخة تيء التجرو من اران فان سالت عك 
خد باكيها لم ير ذلك الوّجهُ النارَ. 

وقال مالك بن دينار: البْكاء على الحطيئة يحط الذنوبَ كما تحط الريح الورق 


التانسن: 
وقال محمد بن علي بن الحسين: ما اغُرَورَقتُ عي بماتها إلا حُرّمَّ وجه 
صاحبها على الثارء فإن سالث على الحدذين لم يرهق وجهه تَر ولا ذِلةء وما من 


TINO ENE O0 
جر ي و‎ 
فى الإحياء: عبد الله بن عمر.‎ (۲) 
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شيءٍ إلا له جّزاء إلا الدمعة» فإ الله يمر بها بُحورَ الخُطايا. 

وکان عون بن عبد الله إِذا كى يَمسح وّجهه بدموعه» فإذا سبل عن ذلك»› قال : 
و ا ا و ا وه و ا 
ان غ ا 


بيان الأفضل من غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما 


اعلم أن قول القائل: أيما أفضل الخوف أو الرجاء ؟ كقوله: أيّما أفضل الحُبز 
أو الماء ؟ 

وجّوابُه : أن يقال : الخبرٌ أفضل للجائع » والماء أفضل للعّطشان» فإن اجتَمعا ظر 
O N‏ 
ا ال ته ال فيه و لوفو ال جا درا نارق عا لاوت 
ا ت ل لی ا ا ل عار ا ن فک 
فالخوف أفضل» وإن كان اليأس والقنوط» فالرًّجاء أفضل وكذلك إن كان العّالب على 
العبد المعصية» فالخوف أفضل» ويجوز أن يقال : مُطلقا الحوف أفضل» كما بُقال: 
الخبز أفضل من السّكنْجّبين ؛ لأن الخبز يُعالحٌ به مرض الجوع» والسّكنْجًبین بُعالح به 
مَرض الصّفراء» ومرضُ الجوع أغلبُ وأكشر» فالحاجة إلى الخبز أكثر. فالخوف 
أفضل بهذا الاعتبار؛ لأن المعاصي والاغترار على الخلق أغلب» وإن نظر إلى موضع 
احرف والر جا الجا أفتع 4 لاه ي من بر اا فة والوف س من 
المحبة عليه أغلب» وليس وراء المحبة مقامٌء واف الحو ف ف ل الالفات لى 
الات ا ف ال فا ارج اة مار خالل اد 

وعلى الجُملة فما يراد لغيره ينبغي أن يُستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضل› 
فال الخروف أنضل لاك الخلن م ارجا لاجا غل العاف واماالفى 
فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرّجاءء. ولذلك قيل: لو وزد رجاء المؤمن وخْوفه 
غدل 
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CS N ESE 
Eg E NAN N 
أكون ذلك الرجل . وهذا ينبغي أن يكون مختصاً بالمؤمن المتقي» فأما العاصي فإنه إذا‎ 
فط آنه الرجل المس مر شرل انار كان ذلك دللا غل أغرارة.‎ 

فإن قيل : كيف اعَدّلا في قلب المؤمن والمؤْمنُ على فَدَم التّقوى» فينبغي أن 
یکون رَجاؤه قوی ؟ 

فالجواب : أن المؤمن غير متيقن من صحة عمله» فمثله كمثل من بَذّر بذراً لم 
يجرب جِنْسّه في أرض غريبة» والبذر الإيمان» وشروط صحته دقيقة» والأرض 
SEEM a‏ 
قاف ر ا ا ن و ا 
USE gO E NE‏ 
غلب فلا» وكيف لا يخاف المؤمن وهذا عمر بن الخطاب يَّسأل حُذيفة : هل أنا من 
الان واا حاف غمر ان ا ال علة و وة 

فالحُوف المحمود هو الذي يحت على العمل ويُرْعجٌ القلبَ عن الرّكون إلى 
الدنياء فإذا نزل المّوت فالأصلح الرجاء؛ لأن الخوف كالسّوط الباعث على العمل 
وليس عند الموت عمل» فلا يستفيد الخائف حيئئلٍ إلا تقطيع نياط قلبه» وأما الرجاء 
حينئٍ فإنه يقوي قلبه» ويُحبب إليه ربّه» ولا ينبغي لأحدِ أن يرق الدنيا إلا مُحباً لله 
تعالىء ليكون محباً للقائِه» وقد قال سُليمان النّيمي لابنه عند موته: خَدّثني 
بالرْخَص لعلّي ألقّى الله تعال وآنا حَسَنُ اَن به. 

بيان الذّواء الذي به يُستجلَّبُ حال الخوف 
اعلم أن ما ذكرناه في دواء الصّبر وشرحناه في كتاب الصّبر والشكر هو كاف في 


SEN NO aa EST NN 
الل ا الى هر فا ع د الإيمان بالله وباليوم الآخر والجِلّة والنار» وهذا‎ 


)١(‏ ذكر فى الإحياء أنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


منهاج القاصدين ومُّفيد الصادقين 


اليقين اا هيح الخو من التار والرجاء للجنة» والخوف والرجاء بُقويان 
على الصبرء فإن الجنَّةٌ قد حُمَّث بالمكاره» ولا يُصبَّر على تَحمَلها إلا بقوة الرجاءء 
والنار قد حُمّت بالشّهوات» ولا يُصبّر على قمعها إلا بقوة الخوف» ولذلك قال علي 
رضي الله عنه: من اشتاق إلى الجّة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع 
عن المحرمات . 

ثم يؤدي مقامُ الصبر اا ا ف والرجاء إلى مَقام المجاهدة روالد 
لذكر الله والفكر فيه على الذوام» ويؤدي دوام ا ودوام الفكر إلى 
كمال المعرفة» ويؤدي كمال المعرفة والأنس إلى المحبة» ويتبعها مقام الرّْضا 
والتوكل وسائر المقامات» فهذا هو الترتيبُ في سلوك منازل الدين» فليس بعد أصل 
اليقين مقامٌ سوى الخُوف والرّجاء» ولا بعدهما مقامٌ سوى الصْبرٌ والمجاهدة 
والتجرد لله ظاهراً وباطناً» ولا مقام بعد المجاهدة لمن فتح له الطريق إلا الهداية 
E O‏ 

واعلم ااا وا د ا اوا ا و 
أن الصبي إذا كان في بَيتِ فدخل عليه سَبْعْ أو حَيّهٌ فربما لم يَحْفّ» وربما مَد يده 
إلى الحيّة ليأخذها ويلعب بهاء ولكن إذا كان معه أبوه فهرب من الحيّة وخافها 


هرب الصَْبيُ وخاف موافقة لأبيه» فخوف الأب عن معرفة» وخوف الوّلد عن 
تقلید ؛ EE E U E‏ 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مَقامين : 

أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامَة الخلق» وهو حاصل الإيمان 
N Ca E U TD‏ 
ضعف الإيمان أو قوة العّفلة» وإزالةٌ الغفلة تحصْل بالتّذكير والفكر في عذاب 
الآخرة» ويزيدٌ بالّظر إلى الخائفين ومجالستهم» فإن فاتت المشاهدة فالسشماع 
لأخبارهم لا يخلو من تأثير 


والثانى : الخوفٌ منه فى ذاته» وهذا خوف العُلماء العارفين من صفاته ما يقتضي 
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الهيبة والخوف والخذرء ا ۾ ويڪڌرڪم 0 شت تفه چ 
ا فهم يُخافون البعد والحجابً عنه ويرجون القربٌ منه» قال ڏو 
اللو جرف انار خد حورت الفراق كط رة فطرت فى ر ل داف 
العلماء.. 


ولعامة الناس حَظ من هذه الحُشية» ولكنه بمجرد التقليد يُضاهي خوف الصبي 
من الحيّة تقليداً لا ولك سد إلى رةء ادلك ع وول ع 
فرب» حتى إن الصبي ربما يّرى المعرَمَ يقدِمٌ على أخذ الحية فينظر إليها فيغتر به 
ا ا ها اخ ف اخلها فلا لا 

والعقائد التقليدية ضعيفة في الغالب إلا إذا قويت بمشاهدة أسبابها المؤكّدة لها 
على الدوام» وبالمواظبة على مُقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب المعاصي مدة 
طويلة على الاستمرار. 

ا ا لله خافَةٌ بالصرورةء فلا يحتاج إلى 
علاج لجلب الخُوف الى فل بل يخاف بالضرورة شاء أم أبى» ولذلك أوحى لله 
تعالى إلى داود عليه السلام: E RT RT‏ 
جلب الخوف من السبع الضاري إلا معرفة السّبع ومعرفة الوقوع في مَخالبه» فلا 
يحتاج إلى حيلة سواه» فمن عرف الله عرف أنه يفعل ما يّشاء ولا يبالي» ويَحكم 
E‏ ولا يخاف فرب الملائكة من غير وَسيلةٍ سابقة وأبعدَ إبليسَ من غير جُريمة 
سالفة» E‏ قوله تعالی : «هؤلاء في الجنّة و أباليء وهو لاء في 
N as‏ 

وإن حطر ببالك آنه لا يُعْاقِبُ إلا على مَعصيةء ولا بُثيبُ إلا على طاعةء فتأمل 
كيف يمد المُطيع بأسباب الطاعة حتى يطيع» فإنه متى خلقّ الغفلة والشّهوة والقدرة 
على قَضاء الشهوة كان الفعل واقعاًء وإن كان أبْعّده لأنه عصاه» فلم حَرّكه إلى 


)١(‏ تقدم قبل قليل. 
(۲( تقدم من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي قبل قليل . 


منهاج الفاصدين ومفد الصادقين 


لو عا و ا ي ا ا ر ا ا ت ا ا 
لا عِلَةٌ له من جهة العّبد بل قَصى عليه في القِدَم ؟ وعن هذا المعنى عبر َة في 
حدذدیث التقاء آدم وموسی فقال آدم : «فلم تلومني ؟ على أمر قدره الله علي قبل أن 
E‏ ر (۱) 
يخلقني ؟ فحج ادم موسىی) . 

فمن عرف السببَ فى هذا الأمر معرفة صادرة عن نور الهداية» فهو من 
ا ی عل م اة ومن سمع هذا فآمن به وصدق بمجرَدٍ 
السماع» فهو من عموم المومنين» ويحصل لكل واحد من الفريقين خوف فان کل 
أحدِ واقعٌ في قبضة القدرة وقوع الصبي الضعيف في مخالب السَّبّع إلا أن السّبع قد 
يُخلى فريسته وقد يُهلكها بالاتفاق » فأما إذا أضيف ذلك إلى علم الله تعالى لم يُجر 
أن يُسمى اتفاقاً» لكنه حَلقَ للجنّة أهلا يسوقهم القَدر المتفرع من القضاء القديم 
الجزم إليها بأسبابها التي سُخُروا لها شاؤوا أم أبواء وكذلك أهل النار» فمن رأى 
نفسه في تَيّار بحر القَدّر تتلاطم به أمواجُه غلبه الحُوف ضروره› فهذه مخاوف 
العار فتن ت القدن» فما من فَعَدَ به الققصور عن الارتفاع إلى مقام الاستتضاز» 
فسبیله أن يُعالج تسه بسماع الآثار والأخبار» فيُطالع أحوال الخائفين وأقوالهم» 
وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المَغرورين» فلا يتمارى في أن 
الاقتداء بهم أولى؛ لأنهم الأنبياء والعُلماء والأولياءء وأما الآمنون فهم الفراعنة 
الجَهّلةٌ الأغبياءء وقد أخبرنا عبد الأول أخبرنا الداودي قال: أخبرنا السرْخسي قال : 
أخبرنا الفرَّبرى قال : حَدّثنا البُخاري قال: حدثنا أبو اليّمان قال: حدثنا شعَيب عن 


الرهري قال: حدَّثني حَارجّة بن ريد الأنصاري أن أم العلاء . امرأة من نسائهم . قد 
بايّعت النبي ية أخبرته أنه اقتْسمَ المهاجرون قرعةٌ» قالت: فطار لنا عُثمان بن 
مظعون» فاشتكى فمرّضناه حتى إذا توفي وجُعلناه في ثيابه دخلَ علينا رسول الله ئلا 
فقلتٌ: رحمة الله عليك أبا الشائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله . فقال لي 
SUN CES U aE‏ 
يا رسول الله . قال رسول الله يية: «أمَّا غثمان فقد جاءه والله اليَقَين» والله إني 


.)۷۳۸۷( واحمد‎ »)۱۳( )۲٣۵۲( ومسلم‎ »)٦٦۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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lS‏ الله ما يُفعلُ بي ال راف اک 


مډ 4 
ر 


اخد اوا واج O O E‏ ف ا تجري» فجئت 
ال ورل ا وا ال عا ا ا 

E E E E 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثني طلحة بن‎ 
يحيى بن طلحة بن عُبيد الله عن عَمُته عائشة بنت طلحة عن عائشة أ المؤمنين‎ 
قالت : دعي النَبى ية إلى جنارَة غلام من الأنصار فقلت: او ا‎ 
EE EUG a E 
Ec E E E 
ألا خلقها لهم وهم في أضلاب آبائهم» انفرد باخراجه مسلم» وفي لفظ حدیث‎ 
. مسلم : «(خلقهم لها» في الموضعين”‎ 

و ا ا ی ی ا ق ی 
EAE AS OC e OTS‏ 
ال د اا ا ع E‏ 
هور € [هود: * 1[ ا دا ا اهو ٨۸‏ وفي خا ا E‏ 
بالطاغية © ا ا بريج صَرْصر عة € [الحاقة: ]٦.٠‏ وفي الواقعة: للش 
لوقا كذبة€ [الواقعة : ۲] ومعناه: = جف القلم بما هو كائنٌء وتمت السابقة خافضة 
لآقوام كانوا مرفوعين في الدنياء ورافعة لآخرين كانوا ممخفوضين في الدنياء وكذلك 
باقن المرن وان كان القران كك شل على خارتة وان من اجب ما طا 
الرّجاء وهو شديد التّخويف قوله تعالى: ولق لعفا لمن تاب وام وَل صَليحًا م 
las a e BAD E‏ 


(۱) آخرجه البخاري )۱۲٤۳(‏ و(۲۹۸۷) و(۳۹۲۹) و(۷۰۰۳) و(۷۰۱۸). 

(۲) اخرجه أحمد )۲٤۲۱۳۲(‏ و(۲٤۷٥۲)»‏ ومسلم (۲۹۹۲)» وآبو داود »)٤۷۱۳(‏ وابن حبان 
(1۱۷۳)» وعبد الرزاق في المصنف .)۲٠٠۹۵(‏ 

(۳) آخرجه مسلم )۲٦٦۲(‏ (۳۱)» وابن ماجه (۸۲). 


A‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 
المُخوّفات قوله تعالى: #آما من تاب وامن وعمل O E ENE‏ 
المفلحين 4 [القصص : ۷ وقوله: وإ ستل ادقن عن صِدقهہ) [الأحزاب: ۸]» 
وقوله: لفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) [الأعراف: ۹4]ء وقوله: «(وكدلك 
ا ی ی ی یا ورت ور کک ر را 
[مريم : »]۷١‏ #اعملوا ما شئتم# [فصلت: »]٤١‏ #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل#. 

ااا ن مل و ال دو یر ل )روس ل تال د 
سا بم [الزلرلة: ۸۷!» وقوله: ولمم 9© ل الإ ى ر €9) [العصر: 
ثم ذكر بَعدها أربعة شروط بها يَقع الخلاص من الخسران» ومن عرف فصور 
معرفته عن الإحاطة بكلْه الأمور عَظْمَ خوفّه لا مَحالة. 

والطامه الكرى راط امرك هة مر ل الى ملاك يفافل فلك 

مثلك» عدذّبهم في الدنيا أنواع الآلام والأمراض» وأمرض فلوبهم بالكفر والتّفاق» 
ge De‏ ثم قال: ولو شتا ایتا کل نفیں هددھا 
وک ی ال OE N O‏ 
ومعلومٌ أنه لو كان الأمر مُستأنفاً لامتدت الأطماع في التّخيلء فأما ما حى في القدم 
فإنه لا يمكن تداركه» فليس إلا التسليم» وإنما يلمح حَفِي السابقة من جَلىّ 
الأسباب الظاهرة على القلب والجوارح» فمن يُسرّت له أسبابُ الس وجيل بينه وبين 
اساب الير كاه رى العاف الو ر كلك هن كانت جال الد كاه اى 
السابقة بالخير» ولكن لو كان الذوامٌ موثوقا به» وإنما حوف التَغير يزيد نار 
الخوف استعارآء وكيف يُوْمَن النَعْيُر وقلوبٌ المؤمنين بين أصبعين [من أصابع 
ا و E‏ 
القلوب : إن عذاب رم عير را ا «I۸‏ فأجهل الاس م مه وهو ينادیه 
بالتحذير من الأمن» وكان ا ر حمه الله ل 
EEG U e‏ 


(۱( اض «موقوفاً)» والمثبت من الإأحياء. 
)۲( زيادة من الإحياء يتم بها المعنى . 
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فلا غَيمُها جلو فَيَأيَسُ طامعٌ ولا غيثهاياتي فتروى عطاشها 


ولولا أن الله تعالى لطف بعارفيه فروّحَ قلوبّهم بروح الرّجاء من نار 
ال ات ال جار اد لهم وأسبابُ العَّفلة رحمة للعوام من جهة 
أنه لو انكشف الغطاء رهقت الوس اف القلوب» وقد آٻو الدرداء بحلف 
E Op‏ 


e E u 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته» ل ا غ ا‎ 
CG A E a PY 

N La 
الک‎ 

ويُروى أن نبياً من الأنبياء كى إلى الله تعالى الجُوع والحُريّء فأوحى الله عر 
NT‏ عبدي » انارق اا ع فاك ا کر ی ج ای ا 
فأخد الات فرحة غل راسة قال :ل ل ت وت فاعصمنی من 
الكفر. 

اا ا رف نارين من سر الغاس ع ق اقام ونايماب 
نكت لا يخاتدلاف ال ناء ¢ 

ولسوء الخاتمة أسبابٌ تتقدم على الموت» مثل: البدعة» والتفاق» والكبر» 
الفاق » فقال بعضهم: لو أعلمٌُ أني بَريءٌ من الفاق كان أحب إلى مما طلعت عليه 


)۱( أي اشد به النرْعَ. 


ve‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الشمس. ولم يريدوا بذلك يماق العقائد» إنما أرادوا نفاق الأعمال المُرادٌ بما أخبرنا 
به آبو بكر المُزوني وأآبو عبد الله البّارع وأبو A OA‏ 
E‏ قالوا: أخبرنا أبو جُعفر بن المُسلِمّة قال : 

عُبيد الله بن عبد الرحمن الرهري قال: رتا تقر اياي قال + حدقا تی ان 

حدثنا إسماعيل بن جعفر عن آبي سيل نافع بن مالك عن بيه عن أبي هُريرة ا 
زل الله م قال : «أيَة المنافق I‏ ادا جات 5 وادا وعد ال وإدا 
اه ا اق الیو وی کت ا ا ما م 
وزعم آنه ا 

IR A TE TT 
0 علي التميمي قال : اسا أبو بكر القطيعي فال دا فد اله اخ‎ 
حدثني أبي قال: حدثنا يحیى بن آدم قال: حدثنا محمد بن خالد الضبّى عن‎ 
. محمد بن سَّعيد الأنصاري عن أبي الدزداء قال: استعيذوا بالله من خشوع الفاق‎ 
قيل : وما خشوع التفاق ؟ قال: أن يكون الجسدٌ خاشعاً والقلب ليس بخاشء"‎ 
جعفر قال : آخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنی ابی قال: حدٹنا پُحیی بن إسحاق‎ 
N O TE sS : قال‎ 


من المُوبقات. تفرد اا Ce‏ 


وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فالخوف لازم لكل مؤمن 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم .)٥۹(‏ 

(۲( أخرجه مسلم (04) .)١٠١(‏ 

(۳) آخرجه أحمد في الزهد: ۷٦‏ 

EMNDy GT OS OTA aT 
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سوء الخاتمة على رتبتين» إحداهماأعظم من الأخرى . 

فأما الرتبة العظيمة الهائلة فهي أن يَغْلبَ على القّلب عند سّكرات الموت وظهور 
أهواله : إمّا السك وإما الجُحود فَتْقَبَض الروح في حالة عَلبَةٍ الجُحود أو الشَكُء 
فيكون ما غلب على القلب من ذلك حجاباً بينه وبين الله تعالى أبدأء وذلك يقتضي 
البعد الدائم والعذابٌ الخالد. 

والثانية : دونهاء وهو أن يتسخطً الأقدار ويتكلَّمَ بالاعتراض» أو يجورَ في 
وَصيُته أو يموت مُصرا على ذنب من الذنوب» فقد سمعتٌُ بعض من كان في الع 
يقول : ری لک وف خا ي الو النبي يا انه کان يدعو : «اللهَ ا 
ا ا ا ا ق 
يستولي الشيطان على الإنسان حيئنلٍ فيّضِله» ويّحول بينه وبين التوبة ويمنعه الخروجّ 
من مَظلِمة› أو بويسه N‏ الموت فلا يّرضى بقضاء اله وقد 
رو ا ا کروی عا اد ی ا ین عا اله ل 
لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن فاتكم اليومّ لم تلحقوه. ٠‏ ) 

ا لفات الةو و ال الا ف ارك 0ا 
لا تتغيّر» إذ لا تصرف في القلوب إلا بأعمال الجوارح» وقد بطلت الجوارح 
بالمّوت» فبطلت الأعمال» ولا مطمعَ في الرجوع إلى الدنيا للتدارك» فالترابُ يأكل 
جميعَ الجوارح ثم تعاد الأجزاء للأبدان» وتعاد إليها الروح التي هي محل الإيمان 
على ما حرجت عليه وقد كانت من وقتٍ الموت إلى البَعث إِمَّا في حَواصل طير 
خر واا غل جال اا هله وقد ارا هه اين محمد قال ان 
a‏ أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : 
حدثني أبي قال: حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا سُفيان عن الأعمش عن آبي سيان 


(1) آخرجه آبو داود »)٠٥۵۲(‏ والنسائی ۸/ ۲۸۲. 


منهاج القاصدين ومَفيد الصادقبن 


BOLE EC‏ انفرد 


فإن قيل : فما السببٌ الذي يفضي إلى سوء الخاتمة ؟ 

Ne A‏ ال 
مجامعه . ) 
أما الخُمْ على الشك والجُحود» فسببّه البدعة» ومعناها: أن يعتقدَ في ذاتِ الله 
تعالىى وصفاته وأفعاله خلاف الحقّء إما تقليدأء أو برأيه الفاسد» فإذا انكشف الغطاء 
عند الموت بان له بُطلانُ ما اعتقده» فيظن أن جميع ما اعتقده هكذا لا أصل له 
SS‏ فیکول انكشاف بعض اعتقاداته عن 
ا ا بقية اعتقاداته RE‏ فان اتفقَ رُهوق روحه في هذه 
N I‏ الإيمان فقد خْيَمّ له بالسوء» و و 
e‏ ی المراد وله لفل هل یکا لضن اعد ( آلب 

د الد و کسی ام عسو ا [الكهف: »]٠٠٤-١١۳١‏ وقوله: 
st‏ اہ ما کم یکو يتبون [الزمر: ٠ [٤۷‏ 

وا و ا ا ق ا ر 
تنقير""» كما فعل المتكلّمون» فهو بمعزلٍ من هذا الخُطر. 

وأما الُم على المعاصي» فسببه صَعف الإيمان في الأصل» وذلك يُورث 
اعا على الاي وهي لف رر ال مان عاي عه و ا ع الان 
lS aR NIELS‏ 
فراق الدنيا ويّرى ذلك من الله فَيّختلج ضميره بإنكار ما فُدرَ عليه من الموت› 
ن ت اا ی ا کر ن ات ا بدن اس 
كما أن الذي يُحب ولده حباً ضَعيفاً إذا أخذ ولدّه أموالّه التي هي أحب إليه من ولده 
وأحرقّها انقلبَ ذلك الحب الصعيف بُغضاًء فإن اتفق رُهوق نفسه في تلك اللْحظة 


ع 


:)£4 أخرجه مسلم (۲۸۷۸)» وأخمك( 0)6 ;و(‎ )۱( 
O O E E 
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التي خطرت فيها هذه الخّطرة» فقد ختم له بالسوء. 

والسببٌ الذي يُفضى إلى مثل هذه الخاتمة هو غلبة حب الدنياء والرّكون إليهاء 
والفرح بأسبابهاء مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله » فمن وجد في قلبه 
خت ال أغلت ‏ حب الدنا فهو أبعد من هذا الخطرء فل من مات عل تة ان 
تعالى فَدِمّ به فدوم العبد المحسن المُشتاق إلى مولاهء فلا يَخْمّى ما يَلقاه من القَرح 
والسرور بمجرد القدوم» فضلا عما يستحقه من الإكرام» ومن فارقه الروح في حال قد 
E SE E OPP E‏ 
eT‏ ا الخائفين» ومعلومٌ أن a‏ 
البحر» وعصفت عليها الرياح» واختلفت الأمواج» كانت النجاة في حقه أبعد من 
الهلاكء وقلبُ المؤمن أشد اضطراباً من السفينة» وأمواح الخُواطر والفتن أعظمْ 
آخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدئنا عبد الله بن آحمد قال: حدثنی آبی قال: حدثنا 
يزيد قال: أخبرنا أبو غسان محمد بن مُطْرّف عن أبي حازم عن سّهل بن سعد قال : 
E‏ بعمل أهل النار» وإِته لمن أهل الجِنَّةء ۰ 
الرجلّ ليعمَّل بعمل أهل الجنةء انه لون أهلِ الثارء وإتما الأعمال بالخواتيم 
أخرجاه في E‏ 

ا ل ی و ا ا ی 
قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني سُرَيح 
قال : حدثنا عَلْبَسَة بن عبد الواحد عن مالك بن مِعْوّل أن عبد العزيز بن رُفيع قال: 
إذا عرجَ بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة: سبحان الذي تَجُّى هذا العبد من 
الشیطان» يا وَیحه كيف تجا ؟! 


(۱) أخرجه البخاري (۹۳ 1€( و(V۷‏ 11( ومسلم )١١١(‏ وفي الصفحة YY‏ واج 
.(YYAT0)g (TYA 1۳)‏ 


ey Awê 


وإذا قد بان لك معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابها. وأعد ما يصلح لهاء وإياك 
u‏ بالاستعداد» فإن العمر قصير. وكل نفس ا د یکن 
آنا طط و َنم إلا على الطها O‏ فان الا نتان 
لا ينام إلا على ما كان فيه في اليقظةء فاعمُر يقظتك يَصلح نومك وكذلك لا يموت 
الان الا عل ما غائ عة ولا ر ال عل ا مات عله 

واعلم أنه لا يتير لك الاستعداد بما يصلح إلا أن تَقَنعَ بما يُقيمك وتَرفض 
طلبَ الفضول» وسنوردٌ عليك من أخبار الخائفين ما ترجو أن يزيل بعض القَساوة 
قلت فإك مقن اد ا لابا و الاو لاء كارا عل مك واغل ٠‏ فك ر ن 
اشتداد خوفهم وكثرة e‏ 


کر خوف الملاتكة 


درق ص ی و ر 


قال YT‏ # افون 2 ويقعلون ها يوّمرون % [النحل : 
٠١‏ وقد روينا عن النّبي بيه أنه قال: له ملائكة ترعد فرائصهم من مَخافيِه» 
منذ خلقّ الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعوتها إلى يوم القيامةء 
وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة» فإدا کان یوم القيامة 
جلى لهم ربهم فينظروا إليه تعالى فقالوا: سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك . 

وبلا اد من خملا العرشن من سل فن عه نهار فإذا رفع رأسه قال : 
انك ما ی جى سكن فقول لکن الان ارون اسي دين 
RI‏ 


أ عد اقغات ال اخ اا عا لار قل ارا او الج الا 


(۱) آخرجه البيهقي في الشعب )4٤(‏ وأبو الشيخ في العظمة »)٥٠١(‏ والسيوطي في 
الخاتك ١٤:‏ 
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ال ارتا این کوس فال دنا ابن نان فال خددا یو بكر الفرشى ال 
حدثني محمد بن عبد المجيد التميمي قال: حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم 
الجَرّري عن عطاء بن آبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية «لما 
ا E E‏ 

nS 
جعفر بن سلیمان قال : سّمعت آبا عمران الجَّوني قال: بلخنا أن جبرائيل جاء إلى‎ 
النبي به وهو يَّبكي» فقال: «ما بُبكيك ؟ قال: ما جت لي عينٌ منذ خلق الله‎ 
. جهلّم مخافة أن أعصيه فيْلقيني فيها»‎ 

فال القرشي : وحدثني محمد بن يّحيى بن أبي حاتم قال: حدثنا الحسين بن 
محمد قال: حدنا دوید العابد عن ضرار عن يزيد الرّقاشي قال : إن لله ملائكة ول 
العرش تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة» يّميدون" كأنما تنفضهم الريح 
من حشية الله عز وجل فيقول لهم الرب تعالى: يا ملائكتي» ما الذي يُخيفكم وأنتم 
ی ل ی د و E‏ 
ما اطلعنا عليه ما أساغوا طعاماً ولا شراباًء ولا انبسطوا فى فُرشهم» ولَُرجوا إلى 
الصحارى يّخورون كما تخور البقر. 

وقد روينا أن النبي ية قال لجبريل عليه السلام: «ما لي أرى ميكائيل 
لا يضحك ؟) فقال: ما ضحك ميكائيل منذ خْلِقّت النار» وما جَمَّت لي عَينٌْ منذ 
خلِقًّت النار» وما جَمّت لي عَينٌ منذ حْلِمًت جهنم مخافة أن أعصي اله فيَجعلني 
فیهاء ولعي أكون في لم الله على غير الحالِ التي آنا علبهاء ولعلي آبلى بما ابي 
به ابلیس او هاروت وماروت . 

ES aE O EE E a E 
. فلما خلق آدم عادت‎ 
الجلسن كلها ولي طهر الدذاة تخت الرحل: بوما فط ئي الت فن جصير:‎ ©( 
.)٦۲١( أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۹4٦٤)ء وابن أبي عاصم في السنة‎ )۲( 
. یمیدون: یتحرکون ویضطربون‎ )۳( 
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وروي أنه لما ظهر من إبلیس ما ظهر طَفَِ جبریل ومیکائیل بّبکیان» فأوحی الله تعالیٰ 
إليهما: ما هذا البكاء ؟ قالا: يا رب ما نأمن مكرك . فقال تعالى : هكذا فكونا. 
ذكر خوف الأنبياء المتندمين 
ذکر خوف آدم وبکاته 
أخبرنا عبد الوهاب البحافظ قال : اخبرنا اق اللحسين بن عبد الجبار قال : آأخبرنا 
ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القَرّشى قال: حدثنى محمد بن الحسين قال: حدثنا 
يحيى ابن أبي بُكير عن الهيّاج بن بسطام عن أشرَّس عن وهب قال: بكى ادم على 
الجنة ثلاث مئة عام» وما رفع رأسه إلى السماء بعد ما أصابَ الخطيئة . 
قال على ابن أبي طّلحة: لما نزل آدمٌ إلى الأرض فأحدتٌ وجد ريحه» فمكث 
إبليس بالحُطيئة› لیس کا راحة إلا الم الا حت الى لار الي أخرجنا متها 
قال ابن سابط : لو عُدِل بُكاء آهل الأرض ببُكاء آدمَ حين أهبطً من الجِلَّة» كان 
ذکر خَوف نوح وبکاقه 
ال وها ين الورد: لما عاب الله تعالی نوحاً في ابنه» فقال: إن أعظك أن 


٤‏ ن من الجَلهلينً) [هود: ٦‏ بّكى ثلاث مِئة عام حتى صارَّ تحت عينيه أمثال 
الجداول من البكاء. 


قال أ الدردا کان يُسمع ازير صردِ ا إذا تام في الصلا: 
من بُعْدِ خوفاً من ربه عر وجل . 
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ذکر ځوف داود وبکائه 

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسن بن علي 
E E I El‏ 
إسماعيل أبو معمر الهُذّلي قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مُجاهد قال : 
و و 0 ا 
البَفل ما غطى رأسه» ثم نادى: رَبٌ» فرح الجَّبينْ» وجّمدت العّين» وداود لم 
برجع إليه في حطيئته شيء. نودي : أجائعْ فّطعَم ؟ أم مريض فُشفى ؟ أم مَظلوءُ 
فيصر لك ؟ فنحبَ نحيباً هاج کل شيء نبت» فلك غو له 

قال : وکان يۇتى بالا ناغ فرت ee‏ فتکاد مفاصله 
NG‏ من دموعه. وکان 
يقال : دمعة داود تعدل د ال و آدم تذل دة داو و دة 
الاق . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا جَعفر 
E PT‏ داود عليه السلام سَبِعَ حشايا من شَعَر وحَشاهُنّ 
من الرّمادء ثم بکی حتی أنمَدّها دموعاًء ولم يشرب داود شراباً إلا ممزوجاً بدموع 

O E ER EN NE EAS 
محمد بن علي الحياط قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا‎ 
الحسن بن صَفوان قال: أخبرنا أبو بكر القرشي قال: حدثني محمد بن الحسين‎ 
قال: حدثنا عَمرو بن جرير البَجّلي قال: حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي‎ 
كثير قال: بَّلغنا أنه كان إذا كان يوم توح داود عليه السلام مكك قبل ذلك سبعا‎ 
اكل لطا رل شي الراب را رب الا وة كان تل ذلك ن‎ 


(1) أخرجه الطبري فى التفسیر ۲۳/ ١١٠٠ء‏ وابن أبى شيبة ۳٤۲/٦‏ وهناد في الزهد .۲٠۲/١‏ 
(۲( الحشايا: جمع حَشية» وهي الفراش المحشو. 
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ا 


خر له مِنْبَرٌ إلى البرَيَةء وأمر سُليمان منادياً يُستقري البلاد وما حولها من الغياض 
والآكام والجبال والبّراري والديارات والصوامع والبيّع» فينادي فيها: آلا من أحبّ 
أن يستمع ئَوْحَ داود فُليأت . قال: فتأتي الوحوش والسّباعٌ والهوام والطير والرهبانُ 
والعذاری من خدورهاء ويجتمع الناس لذلك اليوم» ويأتي داود حتى يَرقى المنبر» 
ويُحيط به بنو إسرائيل» وسليمان قائ على رأسه» فيأخذ ية في التناء على ربه 
فَيَّضجون» احا فی دگر الجنَّة والنار» فيموت طائفة من الا وطائفة من 
السباع» وطائفة من الرهبان والعَذارى» ثم يأخذ في ذكر الموت وأهوال القيامة› 
واد فا اغا برت طا فن رطاف مو هوا وین کل ضف 
طائفة» فلما رأى سُليمان ما قد كَتُر من الموت في كل فرقة منهم نادّى: يا أبتاه» قد 
مَرَفْتَ المُستَمعين كل مُمَرّق» وماتت طائفة من بني إسرائيل ومن الوحوش والهوام 
والسّباع والرهبان. قال: فَيقطع النياحة ويأخذ في الغ اھ لك اة ف 
عَبّاد بني إسرائيل : e‏ عَجلت بعلب الجزاء على ربك قال: فخرٌ داود عند 
غ أت سُليمانٌ بسرير فحمَله عليه E‏ من کان له 
مع داود حميم أو فربة فليأتِ بسرير فليحمله»ء فإن الذين كانوا مع داود قد قتلهم 
ذكر الجلة واتار قال فإ كانت المراة لتاتي بالسرير قف على بها او على 
SE aa LEE E‏ 
عَبَادُ بني إسرائیل ؟ ما قعل فُلان وفلان ؟ فيعد تُفراً من عبّاد بني إسرائيل فيقول 
سلیمان: يا أبتاه ماتوا عن آجرهم . فیقومٌ داود فيّضع يده على رأسه ثم یدخل بیت 
عبادته ويُغلق عليه بابه» ثم ينادي: أعْضبان أنت على آل داود» إله داود» لو بصرت 
ان ترت روا عه ى ةا مرل او وة إلى جك رفانت اله اود 
إله داود. فلا يزال كذلك سَبعأًء فيأتي سليمان ومعه فرص من شعير» فيقول: 
يا أبتاه» تقو على ما تريد. فيأكل من ذلك القَرص ثم يَخرج إلى بني إسرائيل. 

وقال يزيد الرّقاشي : كان داود إذا أراد أن يَعظ الناس خرح بهم إلى الصحراءء 
فخرج بهم ذات يوم في ثلاثين ألفاً من الناس وَعَظهُم فمات منهم عشرون ألفاًء 
ف ات الان ی و ر د ف 
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لے 


الاجا اك و ف ت اغ او ا ا ق ا 


وقال سعد ا هلال : کان داود عليه السلام يعوده خاش لا يظنون إلا اه 


مريض» وما به إلا شدةٌ الفُرق من الله عر وجل . 


کان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يقطر جلده دَماً. 

وروی عطاءٌ بن الشائب عن ميسرة قال: إذا قال الله تعالن لعيسى : #آأنت قلت 
للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله [المائدة: [١١١‏ أرْعدَ كل مفصل منه حتى 
يقَعَ مخافة أن يكودً قد قاله» وما قال : إني لم أَفُلٌ. ولكنه قال : إن كت فسَمٌ مد 
متم € [المائدة: .]١١١‏ 


ذکر خوف یحیی بن زکریا وبکائه 

أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا علي بن 
أ ا یا ار کی ا و ا ا ا و 
حدثنا عبد الله ابن محمد قال : حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني حاتم بن 
عبد الله عن ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال: كان يُحيى بن زكريا 
ببکي حتی بدت أضراسّه فقالت له آمه: لو أذنت لي يا بي حتى أتخذ لك قطعتين 
E E Ng ES Na E‏ 
ا ا فألصقَتهما ا فکان يبي فتَننَقَعٌ بالدموع› فتجىءُ امه 
فًعصرهما» تسیل دموعه على ذراعيها. 

وقال هیب قال ل وة رک اا نها سال ا ولد ر مه ع :قال یا ایت 
إن جبريل أخبرني أن بين الجنة والنار مَفازة لا يَقطها إلا كل بكاء. 
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٣ Ee‏ یں ر 
ذكر نبذةٍ مما نقل عن عبادِ بني إسرائيل من الخوف 
قد ذكرنا أخبارَ جماعة ماتوا من توح داود عليه السّلام» وقد روا آنه مارزال 
O‏ 


قال فَرقّد السّبْخى: بلغنى أنه دخل بيت المقدس خمس مئة عذراء لباسشهم 
لصوف والمُسوح» فذكردّ ثوابً الله وعقابه فُمِتنَ جميعأً في مقام واحد. 

وقال یزید الرقاشی : بلغنی آنه کان فی بنی إسرائيل فى زمن داود عليه السلام 
أربع مئة جارية عذراء متَّبتّلة'. فجئنَ إلى داود عليه السلام يوم نوجه فما بُرحنّ 
حتى مِتن عن اخرهن . 

ذکر خوفی نبینا 5ا 

آ ا ق 
مالك فال احبر نا عبد اك فن خمد قال خدنئی ائ قال : جد ننا هاروں ین 
واا ا ل ا ع ق 
بسار عن عائشة أنها قالت: ما رأيتُ رسول الله ية قط مُستَجمعاً ضاحكاً حتى أرى 
E OEE OE‏ وكان إذا رى عيماً أو ريحاً عرف ذلك فى رّجهه» 
فقلت : يا رسول الله الناس إذا روا العَيمّ قُرحوا رجاء أن يكودً فيه المَّطر وأراك إذا 
رأيتّه عرفت فى وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشة» ما يُوْمِنّى أن يَّكون فيه عذابٌ› 
قد عدب قوم بالرّيح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض مُمْطرُنا» أخرجاه 
)۳( ) ) 
في الصحيحين 

ااه اه بن مح قال اخ اف ن قال أخرا ان مالك ال ددا 
(۱) ّل إلى الله : انقطعَ إلى عبادته. 
(۲) اللهوات: جمع لهاة» وهي اللحمات في سقف أقصى الفم» وقيل: هي اللحمة الحمراء 

المعلقة في أصل الحنّك. 
(۳) أخرجه البخاري )٤۸۲۸(‏ و(۸۲۹٤)‏ و(۹۲٠1)»‏ ومسلم (۸۹4) »)۱١(‏ وأحمد 

.) ٤۳ 1۹( 
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عبد الله قال : حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا مَعْمَر عن الرهري عن 
عُروة عن عايِشَةً عن النبي بيا أنه قال: «واله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده 
0 ) 

أخبرنا عمر بن أبي الحُسين البسطامي قال: أخبرنا أحمد بن أبي مَنصور الخليلي 
قال : أخبرنا آبو القاسم الحزاعي قال: ارا الم بن كلب الشاشي قال خد 
أو قى الى فال مدنا سويد ون ت فال :ارا عه اه ن الار ك غ 
حَمّاد بن سَلّمة عن ثابت عن مُطَرّف عن أبيه قال: اتيت رسول الله ئي وهو يُصلي» 
ولجوفه ازير كأزيز المرْجّل من البٌكاء . 

وکان من دعاء رسول الله : «اللهَ ارژقني ينين هَطاتين بيان دروف 
الدموع» وتشفياني من حشيتك» من قبل أن تكو الذَموعٌ دما والأضراس جُمرا». 

کرت افا ا 

قد روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يُمسك لسانهء ويقول: هذا 
ا 

وقال يُوماً لطائر: ما ألعمك يا طائر» لا حساب ولا عذاب عليك» يا ليتني 
مثلك. ۰ 

وقال: ليتني شجرة تُعضد ثم تؤكل . 

وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر. 

وكان عمر بن الحطاب رضي الله عنه يَسمع آية فيمرض» فَيْعادٌ أياماًء وأحد يوما 
O A NS‏ 
ا ليك آمي ل لذي وكادً في وَجهه حَطانِ أسودان من البكاء. 


(۱) اخرجه أحمد )۲۵٥۸۹۳(‏ وعبد الرزاق »)٠١۳۷١(‏ ا ا حبان 
(4)ء والطبراني في الکبیر (۸۳۱۹). 
(۲) أخرجه أبو داود .)۹4٠6(‏ والأزيز: الصوت. والمرْجّل: القَذر من الطين المطبوخ و من 
النحاس. 
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وقال عُثمان رضي الله عنه: وددت أني إذا مت لم أبْعَّث. 

وقال أبو عبيدة بن الجَراح: وددتُ أني كنت كَبْشأء فُذبحني أهلي فأكلوا لحمي 

وقال این مسعود. لو وفعت ا ال OI‏ 
خوت ان اكرون ا 

الد زد ت ورأیته بکی حتی أخذ بکفه من دموعه» فقال به هکذا. 

وال موان ان جص" يا ليتني رمادا تَذروه الرياح. 

وقال سالم مولى أبي حُذيفة : وددث أي بمنزلة أصحاب الأعراف . 

وقال دال ت عجرو ين العاضص N CN‏ لا علي 
الى 

وقال ا وددت آنا لے ا کون کے ما اعلق غل ابی فلا 
يدخل على أحد حتى الح بالله عر وجل . 

وكان مَجرى الدموع في وجه ابن عباس كالشراك البالي. 

O E EEC E E TAT 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد الخطيب 
الأنباري قال: أخبرنا أبو عبد الله بن دوست قال: أخبرنا الحسن بن صَفوان قال : 
حدثنا عبد الله بن محمد القَرّشي قال: حدثنا علي بن الجّعد قال: اخر نا عرو 
شمر قال: حدثني إسماعيل السذّي قال: سمعت أبا أراكة قال: صليث مع عَليّ 
رضي الله عنه صلا القجر» فلمَا سَلْم اَنَل عن يَمينه» ثم مككٌ كأ عليه كابة» ثم 
قال: والله لقد رأيتُ أصحابَ محمد ياء فما أرى اليوم شيئاً يُشبههم» لقد كانوا 
PC‏ بين أعينهم اال رکټ ل قد باتوا لله د وا 
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لون کت الله » يراو حون بين جباههم وأقدامهم» فإادا اصبحوا فذكروا الله مادوا 
كما يميد البحر في يوم الرّيح› وَملّت أعیئهم حتی نبل اتهم والله لكأن القومَ 
باتوا غافلین . ثم نهض› فما ري بعد ذلك مُمْترَاً يضحك حتی ضربه ابنْ مل . 


ذكر خوف التابعين ومن بعدهم 

قال هرم بن خان : وددت والله ا شجرة الى ناقة قفني بغرا ولم آگابد 
الحسابً يوم القيامة» إني أخاف الدّاهية الكبرى 

وكان علي بن الحسين إذا توضأ اصفَرٌ وتخيّرء فال له مالك فقول 
n‏ ان أقوم ؟ ! 

وقال عُبيد الصيرفي : أتيتُ الحسنَ سنة ما أخطأني يوم أن آتيه» فما مر علي يوم 
أخطأني ن رى دموعه تتحادر على لحيته . 

وقال OE‏ دخلت مع الحسن الى ف لار فوجد تلك 
الرائحة» فبکی ثم بك ثم بكى حتى جِفتٌ أن يُغشى عليه» ثم قال لي: يا مالك› 
والله ما هو إلا حلول القرار من الذارين جميعاً الجنة أو النار» ليس تم منزل ثالث› 
من أَخْطْأنةُ والله الرحمة صار إلى عذاب الله» ثم جعل يبكي فلم يلبث إلا يَسيرا 
حتی مات . ) ) 

رقال وجل الخ ك الك فال ها طك تان رکا ية جى 
و ا ا 
E a‏ 

وكان الحسنٌْ كأنه أسيرٌ فُذ فذم لضرب عُنقه» وعوتب في حزنه» فقال: 
ما يُؤمنني آن يكو الع على بعض ذُنوبي فقال: اذهب لا عُمَرتُ لك . 

وقال لعف أضخاة إن طعت أل لا تكون مرك إلا ناكا فافعلة لحل براك 
على حالة فيرحمك بهاء فإذا نت قد نجوت من النار. 


.٠١/١١ ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
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وکان طاوس يفرش فراشه ثم یضطجع علیه» ثم یشب فیدرجه ویقول: طْيّر ذکر 
جهنم نوم العابدين . 

SO sS 

وقال مالك بن دينار: وّددت أن الله تعالى يقول لي يوم القيامة: يا مالك. 
ا ل ای ا فأعرف أنه قد رضي عني»› 
فيقول: يا مالك» كن الوم تراباً. 

وکان سعید بن جبیر يبکي باللیل حتی عمش وفسدت عیناه. 

N o low 
الافور) [المدثر: ۸]» حر ميتاً.‎ 

وكان عُمر بن عبد العزيز إذا ذَكَرَّ الموت انكَمَّض انتفاض الطير» وبكى حتى 
E LOE e‏ 
وعمر بن عبد العزيز» كأن النارَ لم تَخلَق إلا لَهما. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو 
بكر محمد بن علي الخياط قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا 
الحسن بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: قال محمد بن الحُسين: 
حدثني محمد بن يوب الشامي قال : حدثني يزيد بن محمد بن مسلمة بن عبد الملك 
قال : حدثني مَولى لنا قال : بكث فاطمة بنت عبد الملك حتى عَشًّا بَصرُهاء فدخل 
عليها آخواها مَسلمة وهشام بن عبد الملك فقالا: ما هذا الأمر الذي قد ذُمْتِ 
عليه ؟ أَجَرَعْكِ على بعلك فأحقَ مَّن جرع على مثله» أم على شيءٍ فاك من الدنا ؟ 
فها نحن بين يديك وأموالنا وأهلونا. فقالت: لا مِن كَل جَزعثُ» ولا على واحدٍ 
معا اسف ولک واه رات هه لا ما فلت أن لدی آخ ج إن الى 
ریت منه هول عَظیم قد استكنٌ في قلبه معرفتّه . قالا: وما رأیټِ منه ؟ قالت: رأيتّه 
ذات ليلة قائماً يُصلي» فأتى على هذه الآية: يوم يخن الاش ڪالفراش المبْنونِ 
@ کون الجسال ڪالمهن ألمنفوش) [القارعة. ١‏ ]» فصاح : واسُوءَ صباحاه. 
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قَضى» ثم أفاق إفاقةٌ» فنادى: يا سُوءَ صباحاه. ثم وثبّ» فجعل يجول في الدار 
ويقول: يلي من يوم یکول الناس فيه کالقراشِ المَبثوث وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش . قالت : ل الك ی ل ا ثم سقط کآنه میت حتی تاه 
اللإذن للصلاةء فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتني عيناي» فلم أملك رد عبرتي . 
ا ا رمَا تن فی أن وما نلوا مه م ِن قران [يونس : La!‏ الآية» 
فبکی بکاء ندا وبکت روحته» وبکی آهل الدار» فحاء اينه عبد الملك فدخل 
وهم على تلك الحال» O E OCG N‏ 


يعرف الدنيا ولم تعرفه» واله يا بي لقد حَشيتٌ أن أهلك» واله يا بني لقد خشيت 
أن أكون من أهل النار. | 

وبکی عُمر بن عبد العزيز ليله » فبكت فاطمة» فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء 
ما أبكى هؤلاء» فلما تجلّت عنهم العَبرةٌ قالت فاطمة : بأبي أنتَ يا أمير المؤمنين› 
مم بكيت ؟ فقال : ذكرتٌ منصرف القَوم من بيني يدي الله فريقٌ في الجلّة وفريق في 
السعير. ثم صرح وشي عليه. 

وكان عمر يوماً ساكتاً وأصحابه يتحدثون فقالوا: ما لك لا تتكلم يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال: كنت مفكراً ذ في أهل الجلَة كيف يَتزاوّرون فيهاء و 
کیف يَصطرخون فیھها. ثم بکی . 

ا وبكى ليلةً فأكثر» فلما أصبح قال لي : لا تان اليوم لأحد علي 

حتى أصبح ويَرتفع النهار» ASE E AD‏ 
فقلت : رأيئك بيت الليلة بكاءَ ما ريتك بکیت مثله ؟ فبکی ثم بُكى» ثم قال: إني 
ی یات ای عا فل ی خی عا اهار 
راه الك مسا ج مات 

زا ا و لو ل کت کل ل ا عو د ا 
E Gg u OG‏ 
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هذهب وهو من رُخام؛ فإذا آنا بماءِ يقطر من الميزاب» فصعدت فإذا هو ساجده وإذا 
دف نه ار من الراب 

- وقد روينا أن عمر بن عبد العزيز وفتحأً الموصلي بَكيا حتى بكيا الذّم. 

ابرا عبد الرهاب الحافط قال أخر ا أو الخسي ن عد الجار قال اخ 
أبو بكر محمد بن علي الخياط» فال ابرا أخمد ب خمد رس قال 
أخبرنا الحسن بن صفوان قال: أخبرنا أبو بكر القَرّشي قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
الثقفي قال: حدثني أحمد بن موسى الأنصاري عن منصور بن عمّار قال: حَجَجتُ 
حجة» فنزلتٌ سِكةٌ من سِكَك الكوفة» فخرجت في ليلةٍ مظلمة فإذا بصارخ يَصرخ 
في جوف الليل وهو يقول: إلهي»ء وعرّتك وجَلالِك ما أردتُ بمعصيتي ا 
ولكني عَصينّك إذ عصيتك وما أنا بئكالِك جاهلء ولكن خطيئة عَرضت أعائني 
عليها شقائي؛ E SS E‏ 
i RE‏ قال: ا د ا Ce‏ الله : ey‏ الاش 
والیجارة عا ملیکة غلا ار ا آلا فسعت حر شد 
DS IBE ad‏ 
قد وضِعَّت» وإذا عجوز كبيرة قال: فسألتها عن أمر المَيّت» فقالت: هذا رجلٌ 
لا جُزاه الله إلا جزاءء مَرّ بابني البارحةٌء وهو قائم يُصلي» فتلى آية من كتاب الله 
فلما سمعها انفطرت مرارته فوقع ميتاً. 

وال قلت لرجل من أهل البَصرة ا ن س فأدخلني 
على رجل له أمٌ عَجوز فقالت: لا تَذكروا لابني شيئاً من ذكر جنةٍ ولا نار فتقلوهء 
فليس لي غيره. . فدخلنا عليه فرفعَ رأسّه فنظر إليناء ثم قال: أما إن للناس موقفا 
لا بد أن يقفوه. قلت : ٻينَ يدي مَن رَحمَّك الله ؟ فشهق شَهقَة فمات. 


وقال ضِرغام is‏ لغلامه: اشدد كتافي وعَفر حخْدَي بالتراب. ففعل» فقال: 


٤ 2 0 ۰‏ 
)1( تحرفت في الأصل ا «أم». 
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ملك 5نا لحيل الك ولا اة لے من دته ولا عدر فاغدره ولا کو لى 
ا ا و ا ل ا ال و 

وقال إبراهيمُ بن عيسى اليّشكري : دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل الناس 
e‏ ولاک ته شا من أمر الآخرة وذكر الموت» فجعل وال بُشھنی حتی 


ا 


وقال حصين بن القاسم : کنا عند عبد الواحد بن ريد وهو يَعِظ» فناداه رجل من 
ناحية المسجد: كف يا أبا عُبيدة» فقد كشفتَ قناع قلبي. فلم يَلتفت عبد الواحد 
إلى ذلك ومَرّ في المَوعظة» فلم يزل الرجل يقول: كف يا أبا عُبيدة» فقد كشفتَ 
قناع قلبي . وعبدٌ الواحد لا يقطع موعظته» حتى حَشْرَجَ الرجل ومات. 

وقال مِسْمَع: شهدت عبد الواحد بن ريد وهو يعظ» فمات يومئإٍ في ذلك 
اللا س ن 

E TEE CE‏ 9 ااا 
يَسجُتني في التار» والله لو تواعدني أن يَسجنني في الحمَّام لكنتٌ حَرياً أن لا تجف 
لي عَبرة. 

زان ید اارفاشی بقرل: لی لے آل وا شات لے ونود زفت 
E RT‏ 

وقيل لعطاء ي اا فک و قال أشتهي والله أن أكون رمادا 
N‏ واشتھی أن آبکی تی لا أقدر آن 
بكي . وکان يبكي الليل والنّهار. 

وقال داود الطائي : ووو أن أنجو من النار وأصير واا 

وقال علي بن زيد: استراحت الطير في السماء» والحيتان في البحار» والوحش 
في القفار» وآنا مُرتَهنْ بعملي . 

وكان الفُضيل بن عياض قد أَلِفّ البُْكاء» فكان ربما بُكى في يومه حتى يسمعه 


A۸‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


أل الا وتال ل تي اة دتفا اا وا ا وال رالات 
ثم آدخل الجنةء وبين أن أكون كلباً فأعيش مع الكلاب عمري» ثم أموت فأصير ‏ 
ا لحرت ان أكون كلا ته اصير اا اول آرئ الجا ول لار 

ووقف المضّيل يوم عرفة والناس يدعون» وهو يبكي بكاءَ اللَكلى المحترقةء 
حتى إذا كادت الشمس تغرب فض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء» وقال: 


ص 


را ا را 
و ا ان ی و ا ل و ا ف 
وكان بعض العْبّاد يحمل على نفسه في العبادة» فقالت له أمه: أما تريد أن تنام ؟ 

N I 
وقال عطاء: حرجنا مع عُتبة الغلام ينا كهول وشبّان يُصلَودً القَجرَ بطهور‎ 
العشاء» قد تورّمَت أقدامُهم من طول القيام وغارت أعينهم في رۆوسهم › ولصقت‎ 
جلودهم على عظامهم» وبقيت العروق كأنها الأوتار يُصبحون كأن جلودهم قشور‎ 
البطيخ› وكأنهم قد خرجوا من القّبورء فبّينا هم يّمشون إذ مر بمكانِ فخرٌ مغشيا‎ 
عليه » فجلس أصحابه حوله يبکون في يوم شدي البرد وجبیئه یرشح عرقاً» فجاؤوا‎ 
بماء فمسحوا وجهه فافاق فسالوه عن آمره فقال : ني دکرٽت آني كنت عصيت الله‎ 

تعالى فى ذلك المكان. 

وقف قوم على عاب وهو يبكى فقالوا: ما بُبكيك ؟ فقال: رَوعةٌ يجدها 
الخائفون في قلوبهم. قالوا: وما هى ؟ قال: روعة التّداء بالعًرض على الله عر 
وجل . 

ووقف عابد على یر حَدَّاد» فجعل ينظر اليه ويبکي» ثم شهق فمات. 

وقال سَريّ السمَطي: إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قد اسود 
وجهي . 


فهذه مخاوف الملائكة و والعلماء والأولياء» ونحن اخ بالخوف منهم › 


ريع الأنجيات / كتاب الرحاء والخوف 


ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب بل بصفاء اقلوب وكمال المعرفةء وإنما أَمِنَّا لغلبة 
جَهلنا وقوة قساوتنا. 

ومن العجائب أننا إذا أردنا المال تَجّرنا وسّافرناء وإذا أردنا العلم تفقهنا وتعبناء 
ثم إذا طمحت أعيئّنا نحو المُّلك الدائم قنعنا بن نقول بألستتنا: الهم اغفِر لنا 
وارحمناء والذي نرجوه ينادینا: إرأن لى لاسن إل م س [النجہ: ۳۹]» وا 


رڪم باي لمرو [فاطر : »]٥‏ ثم لا تنه ولا نخرج عن عُرورناء فنسأل الله عر 
وجل إصلاحنا. 


a 
فقال : إن استطعتَ أن تكو بمنزلة رجل قد احتوشته ته السباع‎ E : لراهب‎ 
والهوام» فهو خائف حَذِرٌ يٌخاف أن يغفل فتفترسه» آو پُسهو فتنهشهء ا‎ 
فافعل . فقلت: زذني . فقال: الظمان يجزئه من الماء ا واعلم أن القلتَ‎ 
. الصافي يحركه أدنى مخافة» والقلب الجامد ينبو عنه كل المواعظ‎ 

وما ذكره هذا الراهب من تقدير شخص احتوشته السباع والهوام» فإنه حقيقة في 
CE a I‏ 
كالعضب والحقد والحسد والكبر والغجب والرّياء وغير ذلك» وكلهن ينهشكّه 
ویفترشه إن سها عنهن» إلا أنه محجوبٌ عن مشاهدتهاء فإذا انكشف الغطاء ووضع 

في القّبر عاينها متمثلة حيات وعقارب يَلدَغْتّه» وإنما هي صفاته الحاضرة الآن» فمن 
أ ا قل ارت راا وا ار ا عا غ ا 
عن ظاهر بَشرَتِهِ» والسلام. 

آخر كتاب الرّجاء والخوف 


ربع الُنجبات / كتاب الفقر والزهد 


كتاب الفقر و الهد 


الحمد لله الذي وَفْىَ ن العارفين لحْسْنِ الخلالء او تخوان و 
الخصال» وفتح بصائرهم NR EA‏ وتأمَلوا الحال» فاذا هي عجوڙ تختِل 
ا E E o‏ 
لا الرّجال» فزهدوا فيها وأفقروا من المال» واستقامت قلوبهم وصلحت لهم الخال 
وأمكنهم طلب الأخرى بقطع تلك الأشغال» إِذ الجمع بي LE N‏ 
محال . 

أحمدة مدا بريد علي عدد الر مال واف له بال رة سلا هن لال اف 
على رسوله محمد وعلى آله خير آل» صلا تدومٌ بدوام العغدوّ والأصال» أما بعد: 

ف ا5 کان خت الدتا راس كل خطة ها اسان كل طاغة وقد سى 
في كتاب ذَمٌ الدّنيا في ربع المهلكات» ونحن تَذكر الآن فضل البُْغْض لها والرهد 
فيهاء فإنه رأس المُنجيات» ومقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن العبد ويُسمَّى ذلك 
راء وإما بانزواء العّبد عنهاء ويُسمَّى ذلك هدا ولكل واحد منهما درج في نَيلٍ 
NEL EG ES‏ 
ودرجاتهما وأقسامهما وشروطهما وأحكامهما» ونذكر الفقرَ في قطر من الكتاب» . 
والزهد في شطر آخر منه» ونبداً بذكر الفقر. 


. غير واضحة في الأصل‎ )١( 
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۱ / 
ر الشطرالاول U‏ 
من الكتاب فى الفقر 


وفيه بيان حقيقة الفقر» وبيان فُضيلة الفقر مطلقاً» وبيان فُضيلة خصوص 
الفقراء» وبيان فضل الفقر على الغنى» وبيان أدب الفقير في فقره» وبيان أدبه في 
قبول العطاء» وبيان تحريم السؤال بغير ضرورة» وبيان مقدار الغْنى المحرّم 
A TT‏ 


حقيقة الفقر 
ا الفقر وأساميه 


الفقير إلى الشيء هو المُحتاج إليه» وكل موجود سوى الله فهو فقير؛ لأنه محتاج إلى 
a‏ 
غُني إذ ليس وجوده مستفاداً من غيره» وهذا معنى قوله: وال لحن وأ ند اشراب 
[محمد: ۳۸]» هذا معنى الفقر مطلقاً» ولكنّا لسنا تقصد بيان الفقر المطلق» بل الققر من 
المال على الخصوص وإلا فَفقر العّبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته لا ينخصر»› ومن 
جملة حاجاته ما يتوصل إليه بالمال» ثم يتصور أن تكون له خمسة أحوال عند فقده» 
ونحن نميزها» ونخصص كل حال باسم ليتوصل بالتمييز إلى ذكر أحكامها : 

الحالة الأولى : وهي العلباء أن يون تحيت لو آتاة المال لكرخة ا به 
وهرب من أخذه» مبغضاً له ومحترزاً من شَرّه وشغله» وهو الزهد» واسم صاحبه 
الزاهد. 

الثانية : أن يكون لا يَرعَّب فيه رغبة يفرح لحصوله» ولا يكرهه كراهة يتأذى 


ربع النجيات / كتاب الفقر والزهد . 
بها» ويزهد فيه لو أتاه» وصاحبٌ هذه الحالة يُسمى: راضياً. 

الثالثة : أن يكون وجود المال أحبَّ إليه من عدمه لرغبة له فيه» ولكن لم يبلغ 
من رغبته أن يَنهض لطلبه» بل إن أتاه عَفواً صفواً أخذه وفرح به وإن افتقر إلى 
تعب في طلبه لم يشتغل به» وصاحب هذه الحالة نُسّميه: قانعاً إذ قنع نفْسّه 
بالموجود حتى ترك الطلبَ مع ما فيه من الرغبة الضعيفة. 

الرابعة: أن يكون تركه للطلب لعجزه» وإلافهوراغبٌ فيه رغبةً لو وجد سبيلا 
إلى طلبه ولو بالتعب لطلبهء أو هو مشغول بالطلب» وصاحب هذه الحالة تُسميه: 
ا 

الخامسة: أن يكون ما فُقده من المال مضطراً إليه» كالجائع الفاقد للخبزء 
والعاري الفاقد للثوب» ويسمى صاحب هذه الحالة: مضطراًء كيفما كانت رغبته في 
الطت إا ص واا ق وها ك عك الا ع ال عة 


ووراء هذه الأصول الخمسة حالة هي أعلى من الزهد» وهي أن يستوي عنده 
وجود المال وفقده» فإن وجده لم يفرح به ولم ياد وإن فقده فكذلك»› كما روينا 
عن عائشة رضي الله عنها أنه جاءها مال في غرارَتّين“ ففرّقتة في يومهاء فقالت 
جاريتها: أما استطعتِ مما قسمت أن تشتري لنا لحماً بدرهم نُفطر عليه ؟ فقالت : 
و 

فمن هذه حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده لم تَضرَّه» إذ هو يَرى الأموال 
في خزانة الله لا في تفسهء وينبغي أن يسمى صاحب هذه الحال: المُستَغني؛ لأنه 
ني عن فقد المال ووجوده جميعاً. ) 

ومتى كان الزاهد في الدنيا لا برغب في وجودها ولا في عدمهاء فهو في غاية 
الكمال»ء فإن كان راغباً في عدمها فهو كمال بالإضافة إلى درجة الراضي والقانع 
والحريص» ونقصان بالإضافة إلى درجة المستغني» والكمال استواء وجود المال 
وعله ٠‏ كا بم ي عك ك الا وفك للك رل اتر هة در احاح 


(۱( الغرارة: وعاء توضع فيه الدراهم. 
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وأسقی منه عباد الله . n‏ ينبغی أن يكون المال. 

O 
للمغيرة: اذهب إلى البيت فخذ الرّكوةً التي أهدَيَها لي» فإن الشيطان يُوسوس‎ 
ا هذا من الضعْف› هو قد زهد في‎ RE 


E Oe أن الهربَ من المال والرهد فيه فى‎ i 
والأقوياء فسواءٌ عندهم وجوده وعدمه» وقد يظهر القوي التفارَ من المال ليقتدي به‎ 
الضعفاء في التّركٍء كما يقر المُعَرّمٌ من الحيّة لِيْمَرَ أولاده لا لضَعْفِه عن أخذها.‎ 


بيان فضيلة الفقر مطلقاً 


أما الآيات؛ فقد قال الله عر وجل في معرض المدح: #للمُقراء الذين أحصروا 
في سّبيل اله [البقرة: »]۲۷١‏ وقال: (للفقرء المهجرن الي اجا من برهم ) 
[الحشر: ۸]. 

وأما الأخبار؛ فكثيرة» منها: ما أخبرنا به هبة الله بن محمد قال : اا 
الحسن بن علي النّيمي قال: أخبرنا أحمد بن جَعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال : حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سَعيد قال : حدثنا التيمي عن بي عثمان عن 
أسامة بن ريد عن النبي له قال: «قُمْتٌ على باب الجئةء فإذا عامة من يدخلها 
الققراء إلا أن أصحاب الخد مااع ا ایر 
ووقفتٌُ على باب التّار فإذا عامَة من دخلها التساء». أخرجاه ذ ا 


)١(‏ الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 

(۲) أخرجه (0۹7) و(۷٤٥٦)»‏ ومسلم (۲۷۳۹)ء وأحمد (۲۱۷۸۲) و(٣۲۱۸۲).‏ 
وقوله : «أصحاب الجَدَ» آي : أصحاب الغنى . وقوله: «محبوسون» قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح :٤٠١/١١‏ أي ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة على 
المال» وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقاصون فيها بعد الجّواز على الصراط . 
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وفيهما من حديث ابن عباس عن النبي َيه أنه قال : «اطلعت في الجئة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء»'. 
وفيهما من حديثِ أبي هريرة عن النبي ب أنه قال: «اللهم اجعَل رزق آل محمد 


ف 


وفيهما من حديث عائشة قالت : ما سبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام الر 


ثلاتٌ لیال تباعاً حتی فض . 


وفي أفراد مسلم من حديث عُمر بن الخطاب قال: لقد رأيتُ رسول الله كيا 
یظل اليوم يَلتّوي ما يَجد دقلا“ يملا به بطنه“ . 


وفي آفراده من حديث عبد الله بن عَمرو عن النبي َيه أنه قال: «إن فُقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً» . 

وفي آفراده من حدیث توبان» قال : جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله كلا 
فقال: أينٌّ يكونٌ الناس يوم ل ارف 0 ال رول الله ا : هم 
في فاط دون الجسر» قال: فمن أوّل الناس إجازةٌ ؟ قال: «فقراء المُهاجرين» 
قال : صدقت" . 


وقد روی أبو هريرة عن النبي بي أنه قال: «يدخل فقراء المؤمنين الجئة قبل 
Cl‏ ة ع (A)‏ ۰ 2 ۲ ۲ 


(۱) أخرجه البخاري تعلیقاً »)1٤٤٩۹(‏ ومسلم (۲۷۳۷)» وأحمد (۲۰۸۹) و(٣۳۳۸).‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٦۰۹٥(‏ ومسلم »)٠١١(‏ وأحمد )4۷٦۰(‏ و(۲۳۷١۱).‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٥۱۰۰(‏ و(٩1۰۸)»‏ ومسلم (۲۹۷۰). 

() الدقل: أردأ التمر. 

)0( آخرجه مسلم (۲۹۷۸). 

)0( أخرجه مسلم (۹۷۹). 


)۷( آخرجه مسلم .)۳٠١(‏ 
(A)‏ أخرجه الترمذي »)۲۳٣٤(‏ وابن ماجه .)٤۱۲۲(‏ 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «الفقر أَزْيّن بالمؤمن من العذار""“ الحسن على خد 
الفرّس». | 


TOE ENC 


وقال عليه الصلاة والسلام: ا ا ا 
a‏ فوتا». 

وقال: «يُوؤتى بالعبد يوم القيامة» فيعتذر الله عر وجل إليه كما يعتذر الرجل 
للرجل في الدنياء فيقول: وعِرّتي وجلالي ما رويب الدّنيا عنك لهوانك عليّ» ولكن 
لما أعددث لك من الكرامة» أخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف» فمن أطعمك أو 
كساك يريد بذلك وَجهي فَحذ بيده فهو لك». 

وقيل لموسى عليه السلام: إذا رأيت الفقر مُقبلاً فمل : مرحباً بشعار الصالحين. 

وأما الآثار : فقال أبو الدّرداء: ذو الرهمين أشد حساباً من ذي الذرهم. وكان 
الفقراء يتقدمون في مجلس الثوري على الأغنياء. 

وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلافي فلم يقبلهاء وقال: تُريد أن أمحو 
اسمي من ديوان الفقراء بهذا ؟ لا أفعل. 


ا 4 و 8 ۰ »)+ e‏ 
بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادئين 
القرشي ال" حدئني الحسن بن الصتام قال : a‏ 
قال : أخبرنا أبو هانىء أن آبا علي الجيني حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: آنه 
سمعَ رسول الله ية يقول: «طوبى لمن هُدِيّ إلى الإسلام وكانَ عَيشُه كفافاء» وفَنْعَ 
نها ااه الله عا وجل 


)١(‏ العذار: ما سال من اللجام على خد الفرس 
(۲) اخرجه الترمذي (۱۷۸۱). 
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وروى ابن عمر عن النبي ية آنه قال: «يا ابن آدم» عندك ما يكفيك وأنت 
تطلب ما يُطغيك› 0 ا 
آصبحت اا ف سر مُعافی فى بّدنك› عند قوٹ يومك فعلى الدنيا العَفاء) . 


وروى آنس عن النبي ييي أنه كان يقول: «اللهم إني أعودٌ بك من قلب 
لا بُخشع› ومن نفس لا تَشْبَم». ) 

واعلم أن القناعة يُضادها الطّمع» وقد قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: 
الطمع قر واليأس غنى 

وقد ذكرنا مما يتعلق بالمًناعة ودم الحرص والطمع في كتاب دَمٌ المال ما يُغني 
عن الإعادة ها هناء فينبغي للعاقل أن يُوّثر القناعة» ولا يقدرُ على ذلك إلا بعد قوة 
الصبر» وقد نشد بعض الحازمين : ) | 
إن شعت الدَهرٌ من حال وعَيّرها صبرت للدّهر حتى يَعْجَبَ الدَهرٌ 


أو ضاق صدري فإِن الصُذرَ مُنْسّرح ورب عَسْر آتى من بعده يسر 

ر 7 م م ۳+ 0.د 
عرضى مَضون وتقسى غير تاقِمَّة إلى اللئام ووجهي ماؤه قمر 
ا E O O‏ 


بيان فضل الفقر على الع 
اختلفّ الناسُ في هذاء فذهبَ الجُنَيدٌ والحُوَّاص والأكثرون إلى تفضيل الفقر 
الىل ي e e A‏ و 
| 1 
و إنما صر لتك في مقامين' 
ا حدهما Ea E‏ 
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إلى عني مُنفق ماله في الخُيرات»› ولو رها قل سا ان 

والثاني: فقير حريص مع عَني حَريص» إذ لا يَخفى أن الفقير القنوع أفضل من 
العّني الحريص المُمسك» والعْني المُنضِق ماله في الخير أفضل من الفقير الحريص› 
فإن كان العّنى متمتعاً بالمال في المباحات» فالققير القنوع أفضل . 

وكشفُ الطاء في هذا هو ما ذكرناه في كتاب الصبرء وهو أن ما لا يُراد لعَينه 
بل يراد لعيرهِ فينبغي أن يُضاف إلى مَقصوده إذ به يَظهر فضله» والدنيا ليست 
محذورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى» ولا الفقر مطلوب لعينه 
ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل عنه» وكم من غني ليس 
يشغله الغنى عن الله تعالى» كسُليمان عليه السلام» وعثمان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وكم من قير شغله الفقر وصرقّه عن المقصود من حب الله تعالى والأنس 
به؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد المعرفة» وسلوك سبيل المعرفة مع الشواغل غير 
ممكن» والفقرٌ قد يكون من الشواغل» وإنما التشاغل على التحقيق حب الدنيا إذ 
لا يجتمع معه حب الله تعالى في القلب»› ال لا ر او ا 
فراقه أو في وصاله» وقد يكون شغله في الفراق أكبر» ويكون في الوصال أكثر 
والدنيا معشوقة الغافلين» فالمحروم منها مَشغول بطلبهاء والقادر عليها مشغول 
بحفظها والتمتع بها. 

فإذن إن فرضت فارغين عن حب المال بحيث يَصير المال في حقهما كالماء 
استوى الفاقد والواجذ» إذ كل واحلِ غير متمتع إلا بقدر الحاجة» ووجود قدر 
الحاجة أفضل من فقده إذ الجائع يَسلك سبيل الموت لا سبيل المعرفة› وإن أخذت 
الأمر باعتبار الأكثر فالفقير عن الخطر أبعد؛ لأن فتنة السراء شد من فتنة الضراءء 
ر الحضجة أن لا تدر ولاك قالت الصحخابة: بلا فة الصراء فصيرنا) وبلا 
بفتنة السراء فلم تصبر. وهذا طبع الآدميين كلهم إلا النادرء ولما كان خطابُ الشرع 
مع الكلٌ» وكانت الضرًّاء أصلح للكل دون ذلك التادر جاءَ الشرعٌ بذمٌ الغنى وفضل 
الفقر . 

وقد تمئّلت الدنيا لرسول الله َيه فقال: «إليك عَتّي». 
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وكان على رضي الله عنه يقول: يا صفراء يا بيضاءء عرزي عيري . وذلك إنما هو 
لاسټشعاره في نفسه ظهور مبادیء لغار لرل اترا زهان رودل هو الف 
المطلق لقوله عليه الصلاة والسلام: انين الي عن كرة الحرضء نها الع عي 
اا 

ففقد الدنيا أصلح للعوام؛ لأن أسبابّها إذا انقطعت انقطع الأنس بها وتجافی 
القلب عنهاء فإذا كان المتجافي عنها مؤمناً انصرف إلى الله سبحانه لا محالة» إذ 
لا يفرغ القلب قط فإذن فَضل الغني والفقير بتعأتق قلبيهما بالمال فقط» فإن تساويا 
فيه ساوت درجتاهماء إلا أن هاهُنا مَزلّة قدم وموضع عُرور» وهو أن العّني ربما 
يظن أنه مُنقطع القلب عن المال» ویکون حبّه دفیناً في باطنه وهو لا يشعر به» وإنما 
يشعر إذا فقده» فليجرب نفسه بتفريقه» وإذا سُرق منه» فإن وَجد بقلبه إليه اليَفاتا 
فلیعلم أنه کان مَغروراً» فکم من رجل باع جاريةٌ له لظتّه أن قلبَه مُعرض عنهاء فلما 
لزم البيع أصابه القلق ؛ انال کان مُسْتكنًا في الفواد استکنالً النار تحت الرّماد» 
والسلامة من هذا نادرة» لهذا نقول: إن الفقر أصلح للعوام؛ لأن علاقة الفقير وأنسه 
بالدنيا أضعف» وبقدر علاقته يتضاعف ثواب عبادته» فإن حركات اللسان ليست 
Sau VGC NEOS E‏ 
قلب فارغ عن غير المذكور كتأثيره في قلب مشغول . 

| وكان بشر الحافي يقول: مَنّل العني المتعبّد مَنّل روضة على مزبلة» ومنل الفقير 
المتعبد مَّثل عقد الجّوهر في جيد الحَسناء. 

وفال وجل : ادع لي» فقد اضر بي العيال. فقال : إذا قال لك عاك : ر 
عندنا دقيق ولا خبز فاد الله في ذلك الوقت» فإن دُعاءك آفضل من دعائي . 

ثم إن الفقير قد ربح شدة الجساب» وقد روينا آنفاً عن النبي ية آنه قال: «قمت 
على باب الجنةء فإذا عامة من يدخلها الفقراءء إلا أن أصحاب الجّد محبوسون إلا 
اهل الا فد ا هل آلا 


أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: أخبرنا أبو علي بن الملهت فال احيرا انو 
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بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سين 
قال: حدثنا دُوّيد عن سَلْم بن بَّشير بن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي لاء : 
«التقّى مؤمنان على باب الجنة؛ مؤمن عُني ومُؤمن فُقير» كانا في الدنياء فأدخل 
الفقير الجنة وحبس العَنيٰ ما شاء الله آن يُحبَسَ» ثم أك ا ا تي 
فقال: ا ای اا ح٠‏ وا د ا ی اك قفالا 
أي إني حبست بعدك مَحبساً فظيعاً كريهاً» ما وصلت إليك حتى سَالَّ مي 
الحّرق ما لو وَرَده لف بَعير كلها آكلَة حَمْض› أَصدَرَت عنه رواء». 

وروينا عن النبي بي آنه قال: «يَجيءُ فقراء المهاجرين يوم القيامة على أكوارهم 
التي هاجروا عليهاء فيقال لهم: انطلقوا فادخلوا الجلَّة» فيذهبون ليدخلوا الجنّة 
CE E RE E E‏ 
فتحاسبونا عليه ؟ فيّدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام». 


فقد بان بما ذكرنا نسبة حال الفقير القانع إلى حال العّني الشاكر. 


المقام الثاني في نسبة حال الفقير الحريص إلى العَني الحريص 


E a 
ST O E فله حالة الفقر وحالة الوجود» فأي حالتيه‎ 
منه في المعيشة وكان قصده اك و ا د ع فحال الوجود‎ 
أفضل؛ لأن الفقر يّشغله بالطّلب» وطالب القُوت لايقدر على الذكر والفكر إلا در‎ 
دول بشغل» والمكفي هو القادر» ولذلك قال بي : «اللهمّ اجعل رزق آل محمد‎ 
. فوتاً»‎ 
وإِن کان المطلوث فوق الحاجة أو كان المطلوب قدر الحاجة» رد ت‎ 
المقصود الاستعانة به على سُلوك الدين» فحالة الفقر أصلح وأفضل؛ لأنهما اسَويا‎ 
في الجرص وحب المال» واستويا في أن كل واحدِ ليس يقصد به الاستعانة على‎ 


(٠ )‏ أخرجه أحمد(٠۲۷۷)ء‏ وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد .)٠١١(‏ والحمض: ما مَلْحَ 
ا 


@. 
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طريق الدين» واستويا في أن كل واحد ليس يتعرض لمعصية بسبب الفقر والغنى» 
ولكنهما افترقا في أن الواجد يأنس بما وَجده فيتأكدٌ حبّه في قلبه» ويُطمئن إلى 
الدنياء والفاقد المضطر يتجافى قلبه عن الدنيا وتكون الدنيا عنده مثل السجن الذي 
يبغي الخلاص و ی ت ل ور ها وخرج من الدنيا رجلان اخرها ا 
e lO REEL als OES‏ 
الأاخرة بقدر ا بالدنيا»ء وقد قال 6ة : إن روح القدس نمت في روعي : أحببُ 
من أحببت فإنك مُفارقه». ا ع المحبوب شديد» فينبغي أن 
تحب من لا يُفارقك وهو الله تعالىء ولا تحب ما يفارقك وهو الدنياء فإنك إذا 
أحببتَ الدنيا كرهت لقاء الله تعالى» س 
TENE‏ وکل من فارق ا کان أذاهُ في فراقه بقدر حبه وقدر انسه به 
الواجد بالدنيا E‏ وإن کان حريصا عليها. 

فإذن قد انکشف م التحقيق أن القَقر هو الأشرف والأفضل والأصلح لكافة 
الخلق إلا في موضعين : ) 

أحدهما: غنى مثل ما روينا عن عائشة رضي الله عنها وتفرقتها لما جاءهاء فهذا 
يُستوي عنده الوجود والعدم فيكوت الولجود مزيذا له؛ أنه يستفيد به أدعية الفقراء 
وجمع هممهم. 

والثاني : الققر عن مقدار الضرورةء فإن ذلك یکاد یکون کفرا EN‏ 
بوجو من الوجوه إلا إذا كان وجوده يُبقي حياة من يستعين بحياته على الكفر 
واجعاصي: فھذا لو مات جوعاً کان أصلح له. 

فهذا تفصيل القول في الغْنّى والفقرء ا ص ا 
طلب المال ليس له هم سواه» وفي عُني دونه في الجرص على جفظ المال 
ولا يفجعه فقد المال إذا فقده كتفجع الفقير بفقره» فهذا في محل النظرء والأظهر 
أن اخدهةا ع اه ال در فة مهاد الال وق هتا بقل حف 
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للفقير آدابٌ في باطنه وظاهره» فينبغي أن يُراعيها: 

فما أدب باطنه: فأن لا يّكون فيه كراهة لما ابتّلاه لله تعالى به من الفقر» فهذا 
أقل درجاته» وهو واجب» ولَقيضّه حرام ومُحبط ثوابً الفَقر» وأرفع من هذا أن 
لا یکون کارها للمَقر بل یکون راضيا» وأرفع منه أن یکون طالباً له فُرحاً به لعلمه 
بغوائل الغنی» ویکون متوکلاً في باطنه علی الله عر وجل واکټسابه في قٌدر ضرورته 
أن يأتيه لا محالة» فيكون كارهاً للزيادة على الكفاف» ومتى حَسَنَ حلقّ القَقير في 
فقره وسكت عن الشكوى إلى الخّلق وشكر الله تعالى كان الفقر في حقه مَثوبةء 
ومتى عكسّت الحال كان الفقر له عقوبة. 

وآما آدبٌ ظاهره: فأن بُظهر التعفف والتجمل» ولا يُظهر الشكوى والفقر (بل 
E a OE TE TI TOES‏ 
اَمَف EEN‏ ) 

وأما في أعماله فأدبُه أن لا يَتواضع لني لأجل غناهء قال القَتَحٌ بن شخرف: 
زا ا ا لاان ا فل ا يا ر لرن 
أوصني . قال: ما أحسنَ تواضْعَ الأغنياء للمُقراء» وأحسن من ذلك بيه الفمُقراء على 
الأغنياء. فقلت : زذني» فَأوماً إلى بكمّه فإذا فيه مكتوبٌ : 
ا و 

فهذه رتبة» وأقل منها أن ا الفقيرٌ الأغنياءَ ولا يرغب في مجالستهم؛ 
لأن ذلك من مبادىءٍ الطمع» قال التّوري : إذا خالطً الفقَيرٌ الأغنياء فاعلم أنه مرائي» 
فإذا خالط السّلطان فاعلم أنه لص . 

Eya e 
ا‎ E 7 
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یا قف ا دان ذلك جد الل روئ انو در فال قلت یا رمول ا آي 
الصدقة أفضل ؟ فقال: «جهدٌ من مُقّل وسِرٌ إلى فقير» '. 
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گر ی E:‏ 
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ينبغي أن بُلاحظ الفقير فيما جاءء ثلاث ا : تفس الالء وغرض المعطي› 

eT 

أما نفس المال» فينبغي أن يكون حادلاً الا ن اعات كا اة كاذف 
شبهة» فليتحرر عن أخذه» وقد ذكرنا في كتاب الحَلال والحرام درجات الشبهة» 
وما یجب اجتنابه وما يستحب . 

CD Sg 
E وهو الهديّة» أو الثواب» وهو الزكاة والصدقة» أو الرّياء والسمعَة»‎ 
) ESTE TO 

ف اناا لار فهو اده : فلا تاس برا فان فرلا سه ولک عى إن 
لا يكون فيها مِنّة» ولا تكون رّشوة على حاجة امتنع منها. 

قيل لعمر بن عبد العزيز: لم لا تقل الهدية وقد قبلها رسول اله لا ؟ فقال: 
كانت لرسول الله َيه هدية› وهي لنا رشوة. وقد كان النبي بيه يقول: «لقد هممت 
أن لا آنّهِبَ إلا من فرشي أو تمي أو دَوْسي». 

وقال بعض السلف: لا أطلبُ شيا إلا من سَرىّ السَمّطي؛ لأنه قد صح عندي 
هده في الدنيا» فهو يفرح بخروح الشيء من يده ويتبرّم بېقائه عنده» فأکون عوناً له 
EET‏ 

وجاء خراساني إلى الجُئيد بمال» فقال له الجُتيد: مى أعيش حتى أكل هذا ؟ 
فقال: ما أريد أن ثُنفِقّه في الخَلٌ والبقل بل في الطيبات. فقبل ذلك منه» فقال 


.٥۷٤/١ والحاكم‎ 44/٤ أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
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الخُراساني : ما أحد ببغداد أمَنَ على منك. فقال الجُتيد: ولا ينبغي أن يُقبل إلا من 

EEA OT‏ مَنْ يُعلّمونه على ما ذكرنا في كتاب العلم. 

EE E LA SORA ES LA 
هل هو م مستحق ؟ فإن اشتبه عليه» فهو في محل شبهة» وقد سبق تفصيل هذا في‎ 
کا اسر د ال کا وان کان دف وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه» فإن كان‎ 
مقارفا لمعصيةٍ في السَرّ يعلم أن المعطي لو علم ذلك قر طبه ولم تقرّب إلى الله‎ 
. بالتصدق عليه فهذا حرام أَخْذّه لو أعطاه لظتّه أنه عالمٌ أو عَلّوي ولم يكن‎ 

اكالت: أن بكرن غر صه الشيرة والرباء ولسم فغ أن برد عليه فده 
الماسد ولا يقبله؛ لأنه کون مُعيناً له على عُرضه الفاسدء وعوتب بعضهم على رده 
ما کان يأتیه فقال : إنما أشفق شفق عليهم لأنهم يتحدثون بذلك فتحبط أجورهم. 

وأما غرضه في الأخذ» فينبغي أن ينظر أهو محتاح إليه فيما لا بد منه أو هو 
مُستخن عنه» فإن لم يكن محتاجاً لم يأخذ وإن كان محتاجاً وقد سَلم من الشبهة 
لفات التي ذكرناها في المُعطي فالأفضل له الأخذ. أنبأنا ابن الحْصَين قال: أنبا 
ار الا قل او کر اك فل ا ع ی اج 
حدئني ا قال: حدثنا أبو اليّمان قال: أخبرنا شعّيب عن الزهري قال : احر 
السائبٌ بن يزيد أن حوّيطب بن عبد العْرّى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره عن 
عُمر أن النبي ييه قال: «ما جاءكٌ من هذا المال وأنت غير مُشرف ولاسائل فَخذه» 
وما لا فلا تنْبِعْهُ فسك»” أخرجاه في الصحيحين . ۰ 

وفي حديث خالد بن عدي الجهني عن النبي بي أنه قال: «مَن جاءه من أخيه 
معروف من غير إشراف ولا مَسألة» فليقبله ولا يرده» فإنما هو رزق ساقه الله 
إله»". 
() الأرفاق: الهدايا والأشياء النافعة التي برق بها ويتع. 


.)٠٠١( وأحمد‎ E ۰ ٤0( ومسلم‎ «(V1711) أ خر جه الببخاري‎ (۲) 
OA TESA OEE 
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o‏ الفقير المُضط في 
ا اعلم آنه قد وَردت مَنَاهِ في السُوال وتّشدیدات»› وورد فيه ترخیص»› فروی أبو 
داود في سنه من حديث الحُسين بن علي عن النبي 4 أنه قال اللسائل حى وإن 
حاء على و ومن حدیث 1 جد نها فل یا رسول الله » إن الكي 
ان ر ا إن لم جدي له شيا إلا ظِلفا 
مُحرقاء فادفعیه ل ۰ ا 
إعانة» وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السؤال حرام في الأصل» وإنما يُباح 
بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة» فإن كان عنها بد فهي حرام» وإنما قلنا: 
إن الأصل فيه اللحريم؛ لأنه لاينفك عن ثلاثة أمور محرمة: 

الأول: ا الشكوئ من الل تعالیٰ › اد الال ا ا و لقصور 
نعمة الله عنه» وقو گی السکروي: وکما ان الو ل سال ل0 وال 
ع فكذا سوال E‏ وهذا ينبغي أن يَحرُم 
ولا يحل إلا بضرورة» كما تحل الميتة. ) 

والثاني : ف0 الال ف لغير الله تعالى» وليس للمؤمن أن يُذل نفسه 
لغير الله» بل عليه أن i‏ لمولاه» فإن فيه عرّه» فأما جميع الخلق فإنهم ا 
مثله . ا وفي السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى 
والثالث: أنه يفك عن إيذاء المسؤول غالباً؛ لأنه ربما لا تسمح تفسه بالبذل 
عن طيب قلب منه» فإن بل حياء من السائل أو رياء» فهو حرام على الآخذ» وإن 
منع ربما استَحيا ونّأذى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البُخلاء» ففي البذل 
(۱) آخرجه أحمد »)۱۷۳١(‏ وابن خزيمة »)٤٦۸(‏ وأبو يعلى ..)٦۷۸٤(‏ 
(۲( أ خر جه اخ )۷10°( وأبو داود c(1771۷(‏ والترمذي (10)› وابن اجان .(TTVYT)‏ 


a 


تقصان ماله» وفي المنع تقصان جاهه» وكلاهما مُؤْذِ والسائل هو السبب في الإيذاءء 
وال یداء حرام إلا بصرورة . 

وإذا فهمت هذه المحذورات الثلاث فهمت ما ورد من الأحاديث في ذم المسألة 
ل ما اخ ا به هه آله بن محف فال أخرا الحسن ن على قال اخرنا اححد ين 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبى قال: حدثنا إسماعيل قال: 
حدثنا ممعمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن 
POE‏ اا ا ا 
وليس في وَجهه مُرْعَةَ حم أخرجاه ذ في الصحيحين ` 

وفيهما من حديثه أيضاً عن النبى بل أنه ذكر و فقال: «اليد 
العلا سر مالك السقلى»: الد العلا اة والسفلى الغا . 

وفيهما من حديث أبي هُريرة عن النبي بي أنه قال: «لأنْ يَحتَطِبَ أحدكم حُزمة 
على ظهره خير له من ان سال أحدا فعظه أو تفه" ١‏ 

وفيهما من حديث حخکيم بن جزام قال : شالت ا الله اة فأعطاني› تم 
سألتّه فاعطانی› نم سالته فأعطانی› نم قال : (یا حکیم› إل هذا المال خضرة 
ااه بسخاوَةٍ نفس بورك له فيه ET‏ بإشرافِ لَفْس لم يارد 
SRE e hh E‏ قال 
yT‏ ا eT‏ 
المسلمين» إني أعرض عليه حقَّه الذي َس الله له من هذا الميء فيأبى أن يأخذه. 


(۱) اخرجه البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم »)٠٠٤١(‏ وأحمد »)٤1۳۸(‏ وقوله: «مزعة لحم)» 
أي : القطعة اليسيرة من اللحمء والمراد أنه يجيءٌ ذليلاً لا جاه له ولا قدرء أو أنه يعذب 
حتى يسقط لحم وّجهه» وذلك لأنه صرف ماءَ وجهه بسؤال الناس. 

(۲) اخرجه البخاري (۱۳۹۱) و(۳١٤۱)»‏ ومسلم .)٠٠۳١(‏ 

.)۱١۷( )۱٠٤۲( ومسلم‎ »)۲۳۷٤(و‎ )۲۰۷٤(و‎ )۱٤۷۰( اخرجه البخاري‎ )۳( 
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فلم يَرْرَأً حكيمُ أحداً من الناس بعد النبي ية حتى توفي . 

و ادا د د E‏ 
النبي بيا فسألتّه فيها فقال: أَقِمْ حتى تأتينا الصدقةء فإِمًا أن تحملهاء وإما أن 
تعينك فيها» وقال : «إن المسألةً لا تَجِل إلا لثلاثة: لرجلِ تحمل حَمالةٌ قُوم فسأل 
فیھا حتی يُودیها ثم د بُمسك» ورجل E ee e‏ 
حتى يُصيب قواماً من عَيش أو سداداً من عَيش» ثم يُمسك» ورجل أصابته فاقة 
e lS‏ 
N CE E‏ 

وفي حديث سَمُرة بن جُندب عن النبي ية أنه قال: a‏ 
الرجلُ وَجْهّه إلا أن يَسأل الرجلٌ سُلطاناًء أو في أمر لا بذ منه»٠”‏ . قال الخُطابي: 
المعنى : أن يسال السلطان حقه من بيت المالء وليس المّراذ به استباحة ما تحويه يد 
الا ا رت 

وفي حديث حُبْشِيٌ بن جنادة عن النبي بيا أنه قال: «مَنْ سَأل من غير فقرء 
فانما يأكُلْ ا 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال: «مَنْ سال وله 
ما يُغْنيه جاءَٺ يوم 2 خدوشا أو كَدُوحاً في وّجهه». قالوا: يا رسول الله 


ا ج البخاری )۱٤۷۲(‏ و(۰٠۲۷)‏ و(۳٤۳۱)‏ و(1٤٤1)»‏ ومسلم (۱۰۳۵) »)٩۹٩(‏ 
وأحمد )٠١١۷٤(‏ وقوله: «لا اوا ES‏ وأصل الرُزءِ النقصان» 
أي أنه لم ينقص أحداً شيئ بالأخذ منه . | 

() أي تكفلتُ مالا لإصلاح ذات البين» قال الخطابي: الحمالة: هي أن يقح بين القوم 
تشاحَنٌ في الدماء والأموال» ويُخاف من ذلك فتن عظيمة» فيتوسّط الرجل بينهم لإصلاح 
ذات البين › ويضمن لهم ما يرضيهم دفعا للفتنة . 

© الجاتهةة الاو تنص فال الاشان: 

.)٠١٤١( وأبو داود‎ »)۲۰٦۰۱(و‎ )۱١۹۱۰۱( وأحمد‎ .)۱٠٤٤( اخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۸٤۲( اآخرجه الترمذي (1۸1)» وأبو داود (۱۱۳۹)ء وابن حبان‎ )٥( 

(0) اأخرجه احمد .)۱۷٥۰۸(‏ 
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وما غناه ؟ ل (خمسون دز شتا أو حسابها من دهت 

وروى توبان عن النبي بة: «مَنْ يَََبّل لي بواحدة وأتقبّل له بالجة» ؟ قال: 
فلت آنا قال CE IER‏ ا 
OE NEE‏ ) 

وقال ابن أبي مُليكة : ربما سَقَطٌ الخطامٌ من َد أبي بكر الصًذيق فیٌضرب بذراع 
ا ها فاده فالا ا ا إل حبيبي بي أمرني أن 
NE‏ 

Ta 
ما في أيديهم» فإذا قعلت ذلك استَخْفّوا بك» وكرهوا حديثك وأبغضوك.‎ 

وسمع عُمرٌ بن الخطاب سائلاً يسأل بعد المغرب» فقال لبعض أصحابه : عش 
الرجل. فعشَاهُ» ثم سمعه ثانياً يَسأل» فقال: ألم أل : عَشُوا الرجلَ ؟! فقالوا: قد 
E BE I a a‏ 
تاجر . (ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة. ومثل)" هذا 
قف في فهمه مَن َل فقهه فيقول: أمّا ضَربه للتأديب فحسنٌ» فأما المُصادَرةٌ بأخذ 
المال فكيف استجارَّها ؟ | 

والجواب: أن عمر رضي الله عنه رآه مُستَغنياً عن السُوّال» وعلم أن مَّن أعطاه 
إنما أعطاه على اعتقاد أنه مُحتاج» وقد كان كاذباًء فلم يدخل ما أخذ في ملكه 
المع اة ولا ع هي ما ا خت وهر ميق له وما اخاه يغد ذلك ؛ 
وعَسرَ رده إلى الصحابة إذ لا يُعرَفُ أصحابُّه بأعيانهم» بَقي مالا لا مالك له» فوجب 
صَرفّه إلى المصالح» وعَلف إبل الصدقة من المصالح» وينزل أخذ السائل مع إظهار 
ET Cm U a‏ 


(۱) آخرجه اآحمد »)۳٣۷١(‏ وأبو داود »)۱٨۲١‏ والترمذي .)٦٥۱(‏ والکدوح والخدوش: 
اثار الخذش والقشر. 

(۲) آخرجه أحمد .)۲۲۳۸١(‏ والطيالسي .)۹4٤(‏ 

(۳) سقط من الأصل» واستدرك من الإحياء. 
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ھا اا كال E‏ وهو في الباطن اا ا 
المُعطي ما أعطاه. 

وإذ قد عرفت أن السؤال باح لقرورة) فاعلم أن الشيء إنما يكون مضطراً أو 
محتاجا إليه حاجة مهمة أو حاجة حَفيفةء أو مُستغنى عنه» فهذه أربعة أحوال: 

اما المضطر إليهء فهو سوال الجائع عند حوفه على تفسة:موتاً أو مَرضاًء وسزال 
العاري وبدنه مكشوف ليس له ما يُواريه» وهو مباح متى ما وجد بقية الشروط في 
المسؤول بکونه مباحاًء والمسؤول منه بكونه راضياً في الباطن» وفي السائل بكونه 
e E‏ خط فهو قاور على الكَسب بالوراقة. 
وأما المستغني» فهو الذي يطلب شيئاً وعنده مثلهء فهذا لا يجوز. 

رأما المحتاج حاجةٌ مهمةء كمن له جب ولا قميص تحتها في الشتاءء فهو يتأذی 
Lk‏ لا يَنتهي إلى حَد الضرورةء وكذلك من يَسأل sS‏ 
على المَشي بمشقة» فهذا سؤال مباح إلا أن تركه أولى. 

وأما الحاجة الحفيفة» فمثل سؤاله الأدم وهو واجد للحي وسؤال الرجل 
المحمَل وهو قاد على الراحلةء فهذا مباح مع الكراهة.' 

وينبغي في مثل هذه المسألة إن يُظهر الشكر لله تعالىء و 
بل يقول : آنا مستغن بما أملكه» وإنما رُعونة التفس تُطالبني بالأدم. فیخرح بهذا من 
حَد الشكوى» ويسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا يُنقص بذلك في عينه 
لخي الذي قد أعد ماله للمكارم» فيخرج بذلك من الذلء ولا يُعيَنُ شخصا 
بالسؤال؛ بل يلقي الكلام بين جماعة فيخرج بذلك من الإيذاء» إلا أن يكون في 
الجماعة مرموق بالمال فربما بذل خوفاً من الملامة» فان خد ممن يَعلمُ أن باع 
الخاره ارم الارن عا إا و ی ی 
اخدو الال بالمصادرة» إذ المصادرة تكون بضرب الجلدِ a‏ ضرت لباطن القّلب 


)١(‏ الوراقة: مهنة الورّاقين وهي النَّسخ. 
(۲) أي أجرة كراء دابة يركبها. 
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بسَوط الحياء وخوف اللّوم» ولا يجوز أن يُقال: هذا قد رضي في الظاهر. لأن هذا 
فيما بين العَّبدِ وبين الله تعالى» والله تعالى هو الحاكم فيهء بخلاف الحكام الذين 
بالظاهر ؛ لأنهم لاان على البّواطن وفي مثل هذا قال ية : «استَمث 
تلىكڭ» . وما أخذه على هذا الوصف لا يملكه. وا له ر إلى صاحبهء فإن 
علم أن المُعطي يَستحي أن يستَردّه أثابه بقدر قيمته في معرض الهدية» فإن لم يقبل 
هديته ومات رد ذلك إلى ورثته. 


ا 


ر ا E E‏ 3 1 
سا e‏ مني + ` ماسر ٠‏ ا سر د یط ا ےا 
+ 3¥ ےر ا کے es‏ ت . 


قد رَوينا آنفاً عن النبي بيه ذم من يسال مع الغنى» وإنما لی دال 
وقد أشرنا في كتاب الزكاة إلى صف الفقير وحاجاته» إلا أنّا نقول ها هنا: لا يجوز 
للفقير أن يَسأل إلا مقدار ما يحتاج إليه من بيت يُكنَهُء وثوب يستره» وطعام يقيمه» 
ويراعي في هذه ال ا الثلاثة PEE E‏ 
E e Tg e‏ 
الشوال» وإ کان ال هذین الخوفين ضعيفاً وقعت الكراهة. 

ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسَنََه» وعلى هذا ينزل الحديث 
الذي رّويناه وفيه التقدين بلك سي برها لأنها تكفى المنفرد المقتصد لسَنة» 
فاا ذو العاتلة فل ) 


سان أحوال السائلين 


كان بشر الحافي يقول: الفقراء تلاثة : فَقيرٌ لا يسألء وإِنُ أطي لا يَأخذه فذاك 
ال رخاو a‏ وققر ل سال وان أغط أخت فذاد من أف حظيرة القاس: 
وفقير إذا احتاحَ سأل» فكفارةٌ مسألته صدقة في السؤال. 


)١(‏ وهو قوله َو لوابصة بن معہد» أخرجه آاحمد (۱۸۰۰۱) و(۱۸۰۰۵). 
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قلت: وفصل الخطاب أنه متى فدر الفقير على فع الرّمان من غير سوال لم 
يز له أن يَسأل» فإن کان يَندفع على مَصَض نظرت) فان کان مثله يُحَمَل 
وا فالسؤال مباح› وتک اشا وإن کان اد لا يا 
وجب عليه أن يَسأل» قال سُفيان اررق ن چا فلم ال ی مات دخل الئان 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


| 2 ا ١‏ 
َ9 الشطر التاني ‏ ٍ 
من الكتاب فى الزهد 


وفيه بيان حقيقة الزهد وبيان فَضيلة الزهد وبيان درجات الزهد وأقسامه وبيان 
تفصيل الزهد في المطعم والمسكن والأثاث وأسباب المعيشة وبيان علامة الزهد 


بيان حقيقة الزهد 


اعلم أن الزهد في الدنيا مقامٌ شريف من مقامات السّالكين» وينتظم هذا المقام 
من علم وحال وعمل» كسائر المقامات» فلنذكر الحال مع طرفيه من العلم والعمل: 

أما الحال» فنعني بها ما بُسمى زهداً» وهو عبارة عن انصراف الرّغبة عن الشيء 
إلى ما هو خير منه» فحاله بالإضافة إلى المَعدول عنه بُسمّى زهداًء وبالإضافة إلى 
المعدول إليه يسمى رغبة وحباً. 

فإذن يستدعي حال الزهد مَرغوباً عنه ومرغوباً فيه بوجه من الوجوه» فمن رغب 
O E E O E‏ 

وشرط المرغوب فيه أن يكون عنده خيراً من المرغوب عنه حتى تغلب هذه الرغبة . 

وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزاهد بمن يرهد في الدنياء فمن زهد في كل 
شيء ما سوى الله تعالى فهو الزاد الكامل» ومن زهد في الدنيا مع رَغبته في الجنة 
وتعيمهاء فهو أيضاً زاهد» ولكنه دون الأولء فأما من ترك بعض خظوظ الدنيا دون 
بعض» كالذي يترك التّوسّع في الأكلء ولكنه لا يترك التّزين باللباس» فإنه لا يستحق 
2 الزاهد مطلقاًء ودرجته في الرْهَّاد درجة من يَتوب من بعض المعاصي وهي توبة 
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وکما د بشترط في المرغوب فيه أن يكون خيراً عنده» فيْشتَرط في المرغوب عنه 
أن یکون E‏ قال مالك بن ديتار: إنما الاه عمر بن عبد العزيزء 
قدر على الدنيا فتركها. | 

وأما العلم الذي هو المُثير” لهذه الحالء ذ kS‏ 
بالإضافة إلى المأخوذ»ء كعلم التاجر بأن العِوَّض خير من المبيع» وما لم يتحقق هذا 
العلم لا يتصور أن تزول الرغبة عن المبيع» فمن عرف أن الدنيا كالثلج تذوب 
والآخرة كالدرٌ تبقى قُويت رغبته في بيع هذه بهذه» وقد يعلم هذا من لا يقدر على 
ترك الدنيا إما لضعف علمه ويقينهء أو لاستيلاء الشهوة في الحال عليه» وكونه 
مقهورا في يَدِ الشيطان» أو للاغترار بالتسويف. 

وق ذل عا ا الدنيا قوله تعالى: لفل متم اليا يل ا 
تفاسة الآخرة قوله: #ثوابُ الله خير وما عند الله باق [القصص : ٠‏ 

A E E I E 
وعلى سبيل استحالة القلوب وطلب المدح لا على سبيل الطمع فذلك كله من‎ 
محاسن العبادات‎ 


ومن الزهد ان فرك الذا للك بقارا ا اة ال فا اة 
بيان فضيلة الڙّهد 


قال ا و ال آلدیے أ الول وڪم واب TY‏ 
EET‏ ولا يلقلها إل ألصرو د4 [القصص: 1۸٠۷۹‏ فنست لالع 
RT‏ له بالعلم» وهو غاية الثناءء وقال تعالى: إلا جملتا ما على الأرضٍ رة 
TU‏ احسن عماد [الكهف: ۷]. قيل: معناه: أيهم أزهد فيها. وقال 
تعالی : 9 تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه& 
اطه: ۱۳۱[ 


0 ف الاضل: المين ا والش ت فن الاعاء. 
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وأما الأخبار: فقد ذكرنا ما ورد في ذم الدنيا في كتاب ذَمَّها من ربع المهلكات› 
ونحن الآن نقتصر على فضيلة بُغض الدنيا والزهد فيهاء قال النبي بل «مَن أصبح 
وهَمُه الدنيا فَرَقَ الله عليه أمره» وفرَقَ عليه ضَيعَته» وجَعل فَقُره بين عَيْنّيه» ولم يأته 
من الدنيا إلا ما كِب له» ومن أصبح وهَّمُه الآخرة جمع الله له هَمّه» وحفظ عليه 
ضَيْعَتَّه» وجعل غناه في فُلبه» وأنَنْةُ الدنيا وهي راغمة». وقال: «ازْهّد في الدنيا 
يحبك الله». فجعل الزهد سَّبباً للمنحبة وهي أعلى الدرجات» وسُئل عليه الصلاة 
والسلام عن علامة شرح الصدر فقال: «التجافي عن دار العّرورء والاإنابة إلى دار 
لار ی ا ا کا ار ا اف ي 
فليكفيك من الدنيا كزاد الزاكب» ولا تَسْتَخلقي ثوباً حتى ترقعيه» وإياكٌ ومجالسة 
الأغنياء». N TR NTO CO PRT E EAE‏ تفسي عن الدنياء 
فاستوی عندي حجرها ومدرها. 

وقال عيسى ابن مريم : لا تطلبوا الدنيا تهلكوا أنفسكم» اطلبوا الدنيا بترك ما فيهاء 
عراة دخلتموهاء وعُراة تخرجون منهاء» كفى الوم همّه» وغداً راحل بشغله. 

وقيل لعيسى عليه السلام: لو اتخذت بيتاً. قال: يكفينا خلقان من كان قبلنا. 
وقيل له: لو اتخذت حماراً تركبه لحاجتك . قال: آنا أكرم على الله من أن يَجعل لي 

وقد علمت حال رسول الله بيه في هده في الدنيا وصّبره على الجوع واختياره 
الفقرء وكذلك أحوال أصحابه في زهدهم» قال ابن مسعود: أنتم أطول اجتهادا 
وأكثر صلاة» وكانوا خیرا منکم . قیل: ب ؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في 
اللاخرة منكم . 

وقال أبو ذّر: إّي لأقربكم مَجلساً من رسول الله ية يوم القيامة ؛ وذلك آني 
سمعته يقول: إن أقربكم مني مجلسأ يوم القيامة من خرج بهيئة ما تركته فيها» وإنه 
والله ما منكم أحد إلا وقد تشبّتٌ منها بشيء. 


تاد ال خی ت ار ول ا اچد اغ ان 
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متا و وله من عَم ترو عَليناء ومَولاةٌ لنا تصدقت علينا 
بخدمتهاء ثم إني لأتَحُوفُ الفضل. 

وقال الجن ادركت أفراما ا كارا فر حر بي من الدنا اتل ول نارن 
لی ی ما آذ وای انت فن اع هون مر ال اجه کان أخاه خش 
خمسين سَنة وستين سَنةَ لم يطو لَه ثوب» ولم يأْمُر أهلّه بصنعة طعام. 

وقال الحسن: يحشّر الناس كلهم عراة» ما خلا أهل الرهد. 
وقال: إن أقواماً أكرموا الدتيا فصَلّبتهم على الحْشب» فأهينوهاء فَأَهبًاً ما تكون 
إذا أهَننّموها. ٠‏ 

وقال أبو واقد الليثي : تايمنا الأعمالً فلم نجد شيعا أبلغ في طلب الآخرة مزن 
E EE‏ 

وقال عبد الله بن عتبة: أتريدون أن أكتب لكم الخير كله في ظفري قالوا: نعم 
قال : الزهد في الدنيا. 

وقال رجل لسفيان: أشْتّهي أن أرى عالماً زاهداً. قال: تلك ضالَةٌ لا توجد. 

وقال الفُْضصيل: جُيِلَ الشَرُ كله في بيت» وجُعلَ مفتاحه حب الدنياء وجُعلَ 
الخير كله في بَيتِ» وجُعل مفتاحه الرهد. 

ال اتف بو ساط اهن ات اهال آن آموت ولیس في ملكي 
درهم» وو ی د ا 

وكان بعض السّلف يقول: الزهد في الدنيا يُريح القلبَ والبَدَدّ» والرغبة فيها 
تكثر الهم والحزن. 

بیان درجات الزهد 
وأقسامه با لإضافة إلى نفسه وإلى المرغوب عنه وإلى المرغوب فيه 
اعلم أن الرْهدَ في نفسه یتفاوت بحسب تفاوت فوته على درجاتِ ثلاث . 


الدرجة الأول : وهى السفلى»ء أن يّزهد فى الدنيا وهو لها مشه وقلبه إليها 
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مائل ك يُجاهد تفسه ويكهاء ولهذا بُسمّى : المْتَرهّد» وهو مبدأ الرهدء فن 
OAT O‏ 
الطاعة لا في الصبر على ما أخرجه. ا 

الدرجة الثانية: أن ترك الدنيا طوعا لاحتقارء لها بالإهافة إلى ما طمع فيه 
a‏ فإنه لا يشق عليه ذلك› إلا أن هذا يرى زهده 
ويلتفت إليه» كما يرى البائع المبيع ويلتفت إليه» فيكاد تعجبه تَفسه وزهده» ويّرى 
أنه قد ترك شيئاً له قَذرّ لما هو أعظم قدراً منه» وهو أيضاً تُقصان. 

الدرجة الثالثة: وهي العلياء أن يزهد طوعاًء وأن يزهد في رُهده» فلا يرى 
ر هله د ارق آنه ترك ا لات قد غرف أن الذنا ليست بش فكون کمن 
i aud epg Gg a‏ 
بالإضافة إلى نعيم الآخرة أخس من حَرَفة بالإضافة إلى جَّوهرة» فهذا هو الكمال في 
الرّهد» وسَبِبُه كمال المعرفةء ومثل هذا يأْمَنُ الالفات إلى الدنيا كما يأمن بائِعْ 
الخرَّفة بالجوهرة طلبَ الإقالة في البَيع . 

قال أبو يزيد لبعض أصحابه: في أي شيء تتكلم ؟ قال: في الزهد في الدنيا. 
ال و ل کی ا ت ب 

فصل 

ر 
فألقى إليه لَقمة من خبز» فشّغله بذلك ودخل» فقرب من الملك» أفتّراه يَرى لكفسه 
يدا عند الملك بلقمة حين ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قَذ ناله ؟ فالشيطان كلب على 
باب الله عر وجل يمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع» 
والدنيا كلقمة إن أكلتَها فَلذنّها في حال المَضغ ثم تنقضي بالابتلاع» ثم يبقى ثقلها 
على المعدة ثم تنتهي إلى النّتن ثم تفتقر إلى خروج تفْلِهاء فمن تركها لينال عر 
الملك فكيف يّلتفت إليها ؟ ثم ِسبتهاء أعني ما يَسلم لكل شخص منها ولو عمُر 
بألف سنةٍ بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لُقمة بالإضافة إلى مُلك الدنياء بل 
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أقل؛ لأن المّاني لا نسبةً له إلى البَاقي كيف ومُدَّة الحُمر قصيرةء ولذات الدنيا 
مُكدّرة» فإذاً لا يَلتفت الزاهد إلى رهده إلا إذا التفت إلى ما رَهِدَ فيه» ولا يلتفت 
اله وة اه ا ولا يراه شیا معتداً به إلا لقصور معرفته 
ف بب تقصان الرهد تقصان المعرفة . ) 

اا وا ا ولکل درجة من هذه رجات إذ تَصَبر المَىَزْهَد 
یتفاوت باختلاف فدر المشقة في الصبرء کک e‏ 
E‏ ) ) 


وأما انقسام الزهد بالإضافة إلى المَرغوب فيه» فعلى ثلاثة درجات : 

احدها : للنجاة من ا e e‏ التي ب الد وهذا 

والدرجة الثانية: الرّهد للرغبة في التواب الب ا به» وهذا زهد 
الراجين فان هؤلاء ترکوا تعيما لنعيم. ‏ 

الدرجة الثالثة: وهي العلياء ھی أن يزهد في الدنيا ا eT‏ الالام 


ولا رة فن نل اللدات» ES‏ الله تعالیٰ › وهذا رهد المتح العارفين › 
فإن لذة النظر إلى الله تعالى بالإضافة إلى لذّات الجتّة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء 


عليها كلها بالإضافة إلى لذّة الاستيلاء على عُصفور واللْعب به. 
فأما انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب عنه» فيتنوع» وحاصِله: أن الزهد 
عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلهاء وقد تكلم الناس فيه فكل أشار إلى بعض 


اانه تعفم قر لزه فى التتامن الزعد ف الاس وها إخارة إلى 
الرهد فى الجاه خاصة . 
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وقال بعضهم: الزهد التواضع . وهذا إشارة إلى نفي الجاه والعجب» وقال 
e‏ القناعة. وهذا الال 
e‏ 

واعلم أن الزهد ترك ما ليس بضرورة في قوام النّفس» فمن أخذ ما يُبلغه كان 
كمن أعطى الناقةً عَلَفهاء ولا يجورٌ الزهد في مثل ذلك إلا أن يكون بعض ما يبلغ 
ینوب عن ر بعض في الأرفع الال 

١ 

لفات الضرورية سبعة أشياء: المطعمء E‏ 
والمنكح› وال والجاه. 

فأما الأول هو المطعم: فاعلم أن هِمَّةَ الزاهد منه ما يَدفع به الجوع مما يوافق 
دمن فن فد الاد فال 2 لان غاد اله سوا الي 

E E E O E A 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني ابي قال: حدثنا سين بن محمد قال: حدثنا‎ 
گان ر هول‎ E A LT 
) اتر والماء‎ E e yT 

قال حسين: وحدثنا دود عن أبي سّهل عن سليمان بن رومان مَولى عروة عن 
غروة رضي الله عنها أنها قالت: والذي بعت محمداً ية بالحق ما رأى منخلا 
(1) تحرفت في الأصل إلى: «ضروبات»» والمثبت من الإحياء. 
(۲) آخرجه أحمد )۲٤٤١١(‏ و(١١١٤٠)ء‏ وابن المبارك في الزهد (41۹)» والطيالسي 


(Y4VY) وأخرجه البخاري )0¥( و(0۹٤1)› ومسلم‎ ARTA وابن سعد‎ «c(\EVY) 
عن ابي حازم عن يزيد بن رومان عن عروة باطول مما هنا.‎ )۲۸( 
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را ال جرا بعرلا مد چ اف مڑاوجل ران آد ن قلت : کیف کنتم تأکلون 
ل ا ا 
ارتا عبد الأول فال اخبر نا الذاودى قال أخيرنا الس رخسي فال اخبرنا 
الفِرَبْري قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا يُعقوب عن أبي حازم 
قال: سألتٌ سَهلَ بن سعد فقلتٌ له: هل أكلَ رسول الله ية الَقَيّ ؟ فقال سّهل : 
ما رأ رسول الله الَقِیّ من حين ابتعثه الله حتى قَبضّه الله . فقلتٌ: هل كانت لكم 
في عهدِ رسول الله ية مَناخل ؟ قال: ما ری رسول الله مُنخلاً من حین ابتَعثه الله 
تال حى نه ل فل كف ك كارن التعر غر متخرل؟ فال کا 
O‏ 


وقد روينا عن النبي 4 ال أنه قال : اا ا وعُذوا په» 
إنما همتهم لوان الطعام» والثيات» وون في الكلام» . 

وقد كان جمهور الرهاد يُخُشنون مَطاعمهم إما للعادةء وإما لأن أبدانهم تحتملء 
وکان فيهم من لا يطبق ذلك› وکان الثوري حسن المطعَم› وریما سافر وفي ا 
الحمَل المَشوي والفالوذج. وفى الجملة فالراهد يَقصد ما يُصلح بّدنه» ولا یرید 
ا آ9 حل فعا ما ل نحتما الح : 

وقد يدخر الرّاهد الخلال يَتقوته"» فلا ترجه ذلك من الرّهد» فقد كان 
لل ا 

وَوّرث داود الطائي عشرينَ دينارا فأنفقها في عشرين سنة. 

وما الثانى: وهو المَلبَس» فإن الزاهد يُقَتصر فيه على ما يدفع الح والبرد» 
(۱) اخرجه البخاري )٥٤١١(‏ و۴( وآخمد ۲۲۸/0)> والترمذی a .)۲۳٣۹۶٤(‏ 


UE NE SO a 
آی یتخذه قوتاً.‎ )۲( 
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ويسر العورةً» ولا بأس أن يكون فيه نوع تَجمُل لعلا يُخرجه الَقَشّف إلى السُّهرةء 
وفك كان افر الاس الساف سحت E‏ اليوم شهرة» أخبرنا هبة الله بن 
و ل و ی ل ارا ی ا ا ا 
عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن 
حميد بن هلال عن أبي بُردَّة قال: أخرجَّث إلينا عائشةٌ كساء مُلَبّداً وإزاراً غَليظاًء 
فقالت : فبض رسول الله بيا في هين . أخرجاه في الصحيحين . 

أخبرنا علي بن عبيد الله وإسماعيل بن أحمد قالا: أخبرنا E EE‏ 
عیسی بن علي قال : أخبرنا العرئ قال حدثنا تيم بن الهيصم قال : حدثنا 
جُعفربن سُليمان عن مالك بن دينار عن الحَسن قال: حَطبَ عمرٌ الناسَ وهو خليفة 
وعليه إزارّ فيه اثنتا عشرة رُقعة . 

وفك قال غل رى اله عه لر إن ارت أن تلن ايك فافض ر امل 
وکل دونً الشبَع» وارقع القميص› وتكس الإزارء واخصف التعل تَلحق بهما. 

وکان علي , ب ای کاب ری ا ع ای ا فا شتراه بثلاثة دراهم» 
واشتری مرة وبين غليظين حير فَلْبَر e a‏ هو آدنی 
ال التواضع را ان يُحتذي بي المُسلم. ) 

ول لمان الف ارسي ما لك ا لس ال د من الاب ؟ قال اة 
ولوب الحَسّن» فإذا أعتق فله والله ثيابٌ لا تبلى أبداً. 

وقال رجاء بنْ حَيْوّة: كان عُمر بن عبد العزيز مِن أعطر الناس» وألبّس الناسء 
وأخبّلهم" في مشیته» فلما اسخلف موا ژبابه باثني عَسّر درهم؛ كيه وَعمامته 


2 E: CDS 
و دمىصه )» وقبًاءَه > وقرطقه» و حفه » ورداأءَه.‎ 


(۱) اخرجه البخاري (9۸۱۸). ومسلم (۲۰۸۰) (۳۵). وآحمد .)۲٤۲۰۳۷(‏ 
)۲( قير : هو مولى لعل رضي الله عنه. 

(۳) من الحْيّلاء: وهي التكبر والعجب. 

. القباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص‎ )٥( 
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وقال الحسن لفرقد السّبْخي : NE‏ ب أن لك فا على الا نانك ؟ با 
أن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية: 


وقال علي بن ثابت: AS SR EE AEN‏ 
حتى عليه درهما وأربعة دوانيق . 

وقال مروان بن معاوية : ريت على سُفيان إزاراً ما يُساوي درهما ودانقین. 

وقال یَحیی بن معین : رأيتُ أبا معاوية الأسود وهو يَلتقط الجِرَقَ من المّزابل 
E EC E N O‏ فقال : ما ضرم 
ما أصابهم في الدنياء جَبَرَ الله لهم بالجئّة كل مُصيبة . 

ما الثالث: وهو المسكن» فلازاهد فيه ثلاث درجات : 

أعلاها : آن لا طلب موضعاً خاصاً لتفسه. بل بقع بزوايا المساجد» كأصحاب 


ت 


وأوسطها: أن يطلب مَوضعاً خاصًاً لنفسه» مثل كوخ مَبني من سَعَفٍ وما بُشبهه . 

وأدناها: أن يطلب حُجرة مبنية إما بشراء أو إجارة» ومتى طلب التشييد والسعة 
وعَلو السّقّف» فقد جاور حَد الرهد في المسكن . 

وفي الجملة؛ كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حدّ الضرورة» وقد توفي 
رسول اله إلا ولم َع لَب على لبة. 

قال الخ كت اذا وخلت يوت رسول اه ا تلت القف:. 

واتّخدٌ نو بیتا من قَصب» فقيل له: لو بَنّيت ؟ فقال: هذا كثير لمن يموت . 

وروى خْبّاب بن الأرت» عن النبي اة أنه قال : «إلٌ الرجل يُوَجَرٌ في لفقته كلها 
إلا الثرات». 

وقال إبراهيمُ اللَخْعي : gE UNE‏ 

وأما الرابع : وهو أثاث البّيت» فينبغي للزاهد أن يُقتصر فيه على الخشن› 
ويستعمل الآلة الواحدة في مقاصد» فيأكل في القصعة ويَشرب فيها» ومن خرجَ إلى 
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كثرة العدد في الآلة أو في تفاسة الجنس خرجَ عن الزهد. 

ولينظر إلى سيرة الرسول ية ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان 
ضجاع رسول الله ية الذي ينام عليه بالليل من أدم“ محشوأ ليفاً. 
رسول الله ية فوالله ما رأيتُ في البَّيتِ شيئاً يرد البصر غير أَهُبة" ثلاثة» فقلت : 
أدعٌ الله يا رسول الله أن يُوسّع على أمَّتك» فقد وَسّع على فارس والروم» وهم 
لا يعبدون الله . فاستّوى جالساً ثم قال : «أفي شَكٍ أنتَ يا ابنَ الحْطاب ؟ أولئك قوُ 
جلت لھم طیباتهم فى الحياة الدنيا» . 


ورواه مسلم فقال فيه : قال عمر : دخلت على رسول الله ية وهو مضطجع على 
من شعير نحو الصّاع» ومثلها فرظا" فى ناحية العُرفة» وإذا أفيق“ معلقء 
AN CE ORS ILE E‏ 
لا وها ا الف قدا و ك فا د ا ا 
قفص و ار راا ارا رر اا ق ا 
الخطاب. آلا ترضى أن تكوب لنا الآخرة ولهم الدنيا ؟» قلتٌ: بلى. 

وقد ووا أن وسول اله کا رای سرا غا بات مزل غائشة فهتكهء وقال: 
لمارا د كرت لدناة ازمل ةا اون 
تعجن وإ قصبتها لتضرب حرف الجَمنة من الجهد الذي بها. 


(۱) الأدم: الجلد المدبوغ. 

OG © 

(۳) القَرَظ: ورق شجر يُصبمٌ به. 
(6) الأفيق: الجلد. 


» 
ر 
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ودخل رجل على أبي در فجعل بقلب بَصره في بيته فقال: يا با ذر ما أرى في 
بيتك متاعاً ولا أثاثاً. فقال: إن لنا بيتاً نوجه إليه صالح مَتاعنا. فقال: إنه لا بد لك 
من مَتاع ما دمت ها هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه . 

ولما قدم عمير بن سعد على عُمر قال له: ما أرى معك شيئاً من الدنيا. فقال: 
معي عصاي أتوكاً عليهاء وأقتل بها عدواً إن عرض لي» ومعي جرابي أحمل فيه 
طعامي» وفَصعتي آكل فيها وأغسل رأسي وتوبي» ومِطهرتي أحمل فيها شَرابي 
a COs‏ | 

وقال الحسن: أدركث أقواماً ما لأحدهم إلا تُوبهء وما وضع بينه وبين الأرض 
ثوباً قط . 

وأما الخامس: وهو المَنكحَ»ء فقد كان جماعة يَقولون: لا معنى للزهد في أصلِ 
النكاح ولا في كثرته» وإليه ذهب سَّهل بن عبد الله » وقال: حَبّبَ إلى رسول الله كيا 
التساء» وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أزهد الصحابة» وكان له أربع 
سوةٍ وبضع عشرة سَرية . 

وكان بو سليمان الداراني يقول: كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولدِ فهو 
مَشوومٌ عليك . 

وكشف الغطاء في هذا أن نقول: مَّن غلبت عليه شَهوتّه وخاف على نفسه تعيَنَ 
عليه التكاح» فأما من لا بُخاف فهل اللكاح في حَقه أفضل أم التعبد ؟ . 

قال أكثر العلماء: التكاح أفضل . وقال الشافعي : الاشتغال بئفل ال 

وعلى التحقيق» فالناس مختلفون؛ فمنهم من يقصد التّكاح لطلب الئّسل» 
وإيجاد الموحدين» ويمكنه الكسبُ الحلال للعائلة» ولا يقدح ذلك في دينه ولا في 
شتاتِ قلبه» بل يجمع النكاح همه ويكف بَصّره ويرد فكرّه» فهذه غاية في المُضيلة 
وعليه يحمل حال رسول الله ية وعليّ بن أبي طالب ومن جرى مجراهماء 
ولا التفات إلى قول من يَّرى الرهد بترك الالتذاذ بالنكاح؛ لأن ذلك يَقَع ضمنا 
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وتبعاً» والمقصود غيره» ولا معنى للزهد فيه» وقد كان في السّلفِ من يختار المرأة 
الون على المرأة الجميلة» وذلك محمول منهم على أن تلك تكون إلى الدين 
أميّل» والنفقة عليها آقل» والاهتمام بأمرها يسير» بخلاف المستحستةء فإنها ثُمَسّت 
قلبه وتشغله» وتريد زيادةٌ في النَفقَة وربما لم يُمكن» وقد قال مالك بن دينار: يعمد 
أحدهم قيتزؤج ديباجة" الح فتقول: أريدٌ مزطا"» فرط" دينه. ويترك أن 
يتزوجها يتيمة فيكسوها فيۇجر . ) 

وخطب الإمام أخملا رمه اله امراة وكانت لها أت عورا اجات فقال 
للمراًة التي ارساها: E‏ ؟ فقالت: نعم . فقال: عودي فاخطبي لي تلك . 

ومن الناس من يشغله النكاح عن آداء الفرائض» ويحمله على تناول ما ليس له 
لأجل الكسب» فالورعٌ في حق هذا إما التقليل من النكاح وإما تركه إن قدر. 

وأمّا السادس: وهو المال» فهو ضروري في المعيشة» فالزاهد يقتصر منه على 
ما يّدفع به الوقت» وكان حماد بن سّلمة إذا فتحَ حانوته فكسبٌ حبتين قام» وقد 
كان في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العَّفاف» فلا يبالي قل أو كتُرَ 
اا 

تال عمر بن الطاب لأن آموت بين شعبتى رحلى أطلب كقاف وجهى أحب 
إلیّ من أن أموتَ غازياً في سبيل الله عر وجل . 

ركاة سد نن ال ا ف ال ت وح ارم ما دان وفال اا 
تركتها لأصون بها عرضي وديني. 

وکان سُفيان ينجر بمال ويْقلْبُ الدراهم ويقول: لولاكٌ لحمدوني . 

وأما السابع : وهو الجاه؛ فمعناه ملك القلوب ليتوصّل بها إلى الاستعانة على 
ما يريده من الأغراض» ودفع ما يؤذيه» فلا بد له من جاءِ حتى في قلب خادمه» 


(۱( ديرا جة الحي : جميلة الحي وحسناءَه. 


0 المرط اء هن صرف أو ك 
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ا ا 
وفي الجملة؛ فإن الحوائج الضرورية ليست من الدنياء وکم من حریص على 

الدنيا فَيّدتة بسلاسلها وأغلالهاء فلو رام التخلَّص لم يقدر» فهو كما قال الله تعالى : 

وروا باق الد واطماًا ًا ولیت هم عن ٤ایا‏ عون € E El‏ ۷]» وقال: 


ولا ت من افا فل عن ور [الكهف : 1۸ وقد وصف بعض الشعراء الحريص 
فقال : 


کا ا وتيا ا کک ا 4 


فد کال کشر من السلف يعرّض لهم بالمال الحلالء OED E‏ 
ا ع و 


بيان علامات الرّهد 


نط أن ارك الال هد ول كال فان ا الال واظها ر ال 
سل غل فن اج المدح بالڑهد» وکم من راهب قد لازم الديرَ ولل المطعمَ» 
وقوه على ذلك حب المَحمَدةء كما قد سبق ذكره في كتاب الرياء. 

فلا بد من الزهد في فُضول المال والجاه جميعاً حتى يكمل الزهد في حظوظ 
الفس» فإذن معرفة الزهد مُشكلٌ . 

وقد قال ابن المبارك: أفضل الزهد إخفاء الزهد. 

وينبغي أن يُعَوّل في هذا على علاماتِ ثلاث : 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم# [الحديد: ]۲١‏ وهذه علامة الزهد في 
المال. ) 


(۱( وقبله: 
آل تر أن ال طول جات .مى با لايرل بعالت 
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والثانية : أن يَستوي عنده ذامه وماوحه» وهذه علامة الزهد في الجاه. 

E E EN E O E 
وة ة الله فهما في القلب» كالماء والهواء في القدح» إذا دخل الماء خرج الهواء‎ 
بالله اشتغل به دون غیره» فأما ا الله والآنس‎ E فلا يجتمعان› وکا‎ 
الدنا فلا بجتمعان:‎ 

ای اما تی م اھ فن ای الا ی ات 

فاد عام الرهة استواء ال والة والعز والذل» والمَّدح والذم» وذلك 
س باللّه . 

ويتفرّع من هذه العلامات علاماتٌ أخرى» مثل أن لا بُبالي مَّن خد الدنياء قال 
سرىّ السمَّطي : لا يَطيب عيش الزاهد إذا اشتغلَ عن نفسه» ولا يطيب عيش العارف 
إا اا ف 

وقال اللصرآباذي”' : الزاهد غريب في الدنياء والعارف غريب في الآخرة. 

قال سی ن هغاد الزاهد يُشيطك الخْل والخّردل ا 
الك :الل 

وفال اا الدنا كالروس »بوق رطلها شاش ها والراعد ا هما 
وينتف شَعرها ويحرق توبهاء والعارف مشتغل بالل تعالى عنها 

نهدا ما رونا كر من حف ال رهد وا كام ودا كان الرهك لا وال 
بالٌوکل» فلتَشُرَع في بیانه إن شاء الله تعالی . 

آخر كتاب الفقر والغنى 


)۱( النصرآباذي : شو انو القاسم إبراهيم بن محمد شيخ خراسان في وقته» کان محدثاء توفي 
نف ال و ف 

© السعوط: ها دحل ف الانف: 

)۳( يسحم : س 
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تاب التوحيد والتوکل 


المد به اله عن الأهل والقبيل› المقدس عن المِنْل والعديل» اختار 
ا ب e‏ 

احمده على ما عطي ویتیل؛ واوق بوحدانیته عن أدلق ا e‏ وا 
E‏ 

أما بعد: فان التوكل مَنزل من منازل الدين» ومقامٌ من مقامات الموقنين» بل هو 
من معالي درجات المقرّبين» وهو في نفسه غامض من حيث العلم» ثم هو شاق من 
حيث العمل › وجه غموضه من حيث القَهم أن الاعتماة على الأسباب شرك في 
التوحيد» والتباعد عنها بالكليّة فدح في الشرع» ”'والاعتماد على الأسباب من غير 
أن ترى أسبابا'“ تغييرٌ في وجه العَقل. 
وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مُقتضى التوحيد والحَقل والشرع في 
NN EE E‏ الخلماء الذين شاهدوا الحقائق ثم 
E‏ 

نحن الان نبثدىء بذكر فضيلة التوكل» ثم نرذف ذلك بالتوحيد في الشظر 
الأول من الكتاب» ونذكر حال التوكل وعمله في الشطر الثاني إن شاء الله تعالى . 


5 ل مو ا مات اد ری أا اا وال م الاجا 
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eo‏ ول اللو ولوا إن كر مَوْمِين) 
[المائدة: ۲۳]» وقال: #وطل أله له یوک وون hl‏ ل 
عل أله فهو حسبة# [الطلاق: ٣]ء‏ وقال: إن أل 


. [1۹ 


و م٥‏ وہ 
ت الم 


يحب المتون# [آل عمران: 


وأعظمٌ بمقام صاحبه موسوم بمحبة الله تعالی فمن الله حَسبه ومُحبه ومُراعيه فقد 
فار الفورّ العظيمء فإن المحبوب لايْعذَبُ ولا بعد ولا يُحجّبء E EY‏ 
#الشس الله بکاذ CRE‏ ا قظالت الكفانة من غيرة هو ,الار او 
وقال: اوس وَل عل آله قت أله رر حكيم4 [الأنفال: ]٤٩‏ أي: عزير 
ا ولا يضیع من لاذ بجنا وحكيم لا يقصر عن تدبير مَن 
غل تد ال قا 0 ا ت نن عا ا > 
[الأعراف : ٠‏ فبيّنَ أن کل ما سوی الله عَبدٌ مُسَحْرّ حاجَئّه مثل حاجتك فکيفٌ 
تتکلٌ عليه ؟ وقال تعالی: إت لين دوت من دون آله لا بیکرت لک را 
اسغواً عند أله الررتَ [العنكبوت: ۱۷]» وقال تعالی : #ویله ران ن اسوب 
الارض ولك القن لك فون [الافترن ۷ا وقال تئال:: $ 41 e‏ 
O E O E E‏ 
على فطع ملاحَظة الاعتبار» والتوكل على الواحد القَهّار. 

وأما الأخبار: فأخبرتا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن على التّميمي 
قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا سُرّيح قال : حدثنا هُشيم قال: أخبرنا حصّين بن عبد الرحمن عن سعيد بن 
یر عن اتن فا ن الى فال عر عل الام فرايت ال رده 
الرّهط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحد» إذ رفع إليّ نرا 
عظيمْ فقلت: هذه متي . فقيل : E TT‏ 
سواد عظيم» ثم قيل: انظر إلى هذا الجانب الآخر» فإذا سواد عظيم فقيل: هذه 
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متك » ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض النبي يلا 
فدخل» فخاض القومٌ في ذلك فقالوا: من هؤلاء الذين لو الجنةً بغير حساب 
ولا عذاب ؟ فقال بعضهم : لعلهم الذين صحبوا النبي كلا. وقال بعضهم : فلعلهم 
الذين وُلِدوا في الإسلام ولم يُشركوا بالله شيعا قط وذكروا أشياء فخرحَ إل 
النبي َيه فقال: «ما هذا الذي کنتم تخوضون فيه ؟) فأخبروه» فقال: «(هم الذي 
E CO E IR TE‏ 
a‏ 

أنبآنا إسماعيل بن أحمد قال : أخبرنا عبد الله بن يحيى الموصلي وتّصر بن أحمد بن 
البّطر قالا : آخبرنا أبو الحْسّين بن بشران قال: حدثنا الحسين بن صفوان قال : حدثنا أبو 
بكر الفرشى فال : حدنا مهدي بن حفص قال نحخدثنا عبد اله بن الممارك عن حيو بن 
شرح عن بكر بن عمرو المعافري عن عبد اله بن هَُيرة عن آبي ميم الجيشاني عن 
E‏ ار سول ا ول : الو أنكم توكلتم على الله حى dl‏ 
لرزقکم کما يرزق الطیر» تغدو خماصاً وتروح بطانا» . 

CM Nel al 
« : عن أبيه عن محمد بن كعب القَرَّظي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كيا‎ 
"٠)ا سره ان یکون آقوی الناس فلیتوکل على‎ 

قال القرشي : حدّثني علي بن إبراهيم اليّشكري قال: حدثنا يعقوب بن محمد 
الزهری قال عدا خا بن تاغل عن عبد آنآ خن کنا قال عن 
عطاء بن يسار عن شُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله ية إذا خر من بيته قال: «بسم الله ولا قوةً إلا باه القُكلانٌ 
على اله 
CVE O‏ ومسلم (۲۲۰) .)۳۷٤(‏ وأحمد .)۲٤٤۸(‏ 
(۲( ا ا بي a‏ والترمذي (٤٤۲۳)ء‏ وابن ماجه .)٤۱٦٤(‏ 


(6) اخرجه ابن الدنيا في التوكل .)١٤(‏ 
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وروى أنس بن مالك قال: كان رسول الله ية يقول في دعائه: «اللهَ اجعَلني 
ممن توكل عليك فکفیته› واستهداك فهديتَهُء ا 

وكان من دعاء النبي ب : «اللهم إني أسألك التوفيقَ لمحابّك من الأعمالء 
وصدق التوکل عليك» وحسن الظنْ بك»" . 

ولما ألقىّ إبراهيم الخليل في النار قال: حَسبي الله ونعم الوكيل. فاستقبله 
جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال: أَمّا إليك فلاء قال جبريل: مسل ربك. 
فقال: حَسبي من سُؤالي عِلمُه بحالي. و (ار کنا وكا 
e‏ هي € [الأنبياء: 1۹] . 

وقال الحسن: الع والغنى يُحولان في طلب التوكل» فإذا ظفِرَ أيقن . 
ذكر الموت» وأقصر آأمَلك» وَّخصلة ثالثة إن أنت أصبتها بلغت الغاية القصوى 
وظفرتَ بالعبادة. قال: ما هى ؟ قال: التّوكل . 

وقال سّعيد بن جُبير : التوكل جماع الإيمان. 

eS. RCE EE SU LEN OG 
استطعتَ أن تكون سفينتك فيها الإيمان بالله» وحَشوها العمل بطاعة الله » وشراعها‎ 
. التّوكل على الله لعلك تنجو‎ 

قال أبو سليمان الداراني: إذا بلع غاية من الرهد أخرجه ذلك إلى التوكل. 


يان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوگل 


اعلم أن التوكل من أبواب الإيمان» وجميع أبواب الإيمان لا تَنْتَظِم إلا بعلم 
وحال وعمل»› والتوکل كذلك ينتظم من علم هو الأصلء e‏ ا 
هو المُراد باسم النوكل . 


(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا فى التوكل .)٥(‏ 
(۲) آخرجه ابن آہی الدنیا فی التوكل .)٤(‏ 
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ی فو ا ا ای ا ی اع الات ا 
الإيمان هو التصديقَ» وكل تصديق بالقلب فهو علم» وإذا قوي سمي يقيناً. 

ولكن أبوابً اليقين كثيرة» ونحن إنما نحتاج منها إلى ما يبنى عليه التوكل» وهو 
التوحيد الذي يُترجمه قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والإيمان بالقدرة 
التي يترجم عنها قولك: له الملك. والإيمان بالجود والجكمة الذي يدل عليه 

والموخدون على أربع طبقات : 

الأولى: أن يَقَول القائلٌ: لا إله إلا الله. وقلبه مُنكر لله أو غافل عنه» فهذا 
توحيد المنافقين . 


والثانية : أن يُصدق قلبه بمعنى هذا اللفظ من غير معرفة دليل كاعتقاد العامة . 

والثالثة : أن يُشاهد الأشياء المختلفة فيراها كلها صادرة عن الواحد» وهذا مقام 

والرابعة: أن لا يري في الو جرد ال واجدا وهر مقاهدة الصايقينة وها 
الذي يُشيرود به إلى الفناء فى التوحيد؛ لأن صاحبه لا يرى إلا الواحد» فلا يرى 

وهذه الأحوال في صرب المثل كالجوزة فإنها في قشرتين» ولها لب وللبُ 
ذُهنٌء فالحالة الأولى كالقِشرة الأعلى لا تمع إنما تصون ما تحتها مُدَةَ مديدة» 
فكذلك هذه اللفظة تحفظ صاحبها إلى وقتِ الموت» والحالة الثانية لها تفع ولكن 
لا كنفع اللْبٌْ» واللْبُ له نفعٌ» ولكن خالَطةُ الدهنُ. 

اا قل كف ر اة ل ري انان ا الا ايار 

فالجواب : إنه إذا انكشف للبصائر آنه لا فاعل سواه» لم يَّنظر الإإنسان إلى 
غيره؛ بل يكون منه الخوف» وله الرجاء» وبه الثقةء وعليه التوكل؛ لأنه الفاعل 
وحده والكل مسخرون» وإنما يصدك عن هذا التوحيد الشيطان في مقامين. ‏ 
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أحدهما: الالتفاتٌ إلى الجمادات. 

والثاني : الالتفات إلى اختيار الحيوانات» فأما الالتفات إلى الجمادات؛ 
ES‏ الزرع وعلى ا المطر» وعلى الرّيح 
فى سير المفية واا را ي ار GS RT NT‏ 
له الحقائق علمَّ أن الريح لا تَتَحرك بنفسها ما لم تحرك» واا ا ٢‏ کی ان 
المحرك الأول الذي لا مُحرّك له» ولا هو متحرك في نفسه» فالتفات العبد في 
الجاة إلى اليح يُضاهي التفات من أَخدً لحر عُنقه فوفّع الملك بالعَفو عنه» فأخذ 
يشتغل بذكر الجبر والكاعَدِ والقَّلم الذي به كتب التوقيع» ويقول: لولا القلم 
ما تخلّصت. فيرى تَخليتَةُ من القلم لا من مُحرّك القّلم» وهذا غاية الجهل»› وه 
علم أن القلمّ لا حُكمَّ له في تفسه شكر الكاتبَ» وكل المخلوقات في فهر تسخير 
الخالتي كالقلم في يَدٍِ الكاتب» وهذا التمثيل تَقريبٌ إلى فهمك» أعني قولنا: إن 
الملك هو كاتب ا وألا فالخی ان الخ هو الحاتب. كما قال ال2 وة 
رمت إذ رمیت ولک اله رى € [الأفال: ۷١]ء‏ وإذا انكشف لك أن جميع ما في 
TE RE‏ الوجه» انصرف عنك الشيطان خائباً وه 
مزج تو حيدك نهدا السلوك: فيأتيك في المَهُلكة . 

والثاني : وهو الالتفات إلى اختيار الحيوانات في الأفعال الاختيارية» فنقول: 
کف ری الكل فن اله و هدا الاتيان بعطك ررك باختاره فان اء أغطال: :وإن 
E E E‏ 
اء 

فالجواب: إن هذا الفاعل مسخر أيضاًء وإنما قَصّرت الأفهام فوقَفث مع 
ااه وا نوردت ره اج را الاك اه اد فن 
NEE NON E‏ 
الكاغد: آنا ما فعلتٌ هذا بنفسي ولكن سال الجبرٌ فإنه كان مُستقراً في وطن فسافر ‏ 
ول بساحة وجهي . فسأل الجبرّء فقال: إني كنت في ا وادعاً 
فاعتدى عليّ القلمْ فاختَطفني وبددني على هذه الساحة البيضاء. فسأل القلم عن 
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ا ا کی ا ی ر ا ا 
فجاءتني اليد بسكينِ فاقتلعتني من أصلى وأزالت شري ومرفت عني ثيابي وفصلت 
بين انابيبي» ثم بَرَني وشَقَّت راسي ثم عَمَستني في سواد الجبرء وهي تستخدمني؛ 
وتمشيني على قمة رأسي فسل من فهرني . فسأل اليد على تعديها على القلم 
واستخدامها له» فقالت: ما أنا إلا لحمٌ وعظمٌ ودمٌ» وهل رأيت لحماأً بَظلم أو 
جسماً يتحرّك بنفسه» إنما أنا مَركبٌ مسخر ركبني فارس يقال له القدرة والموةء 
وهي التي رد وتجول بي في الأرض› افا ت الو ا مکانه 
اک ثل هدا الفارس الفرئه فل الفدرة عن شاي فال الفدرة عن شاا 
في استخدام اليَدِ» فقالت: إني كنت ساكنة فجاءتني الإرادة فحركتني . فسأل 
ارا مالاع اك على هدد افر الماك حت صر ها إلى لحر ؟ الت 
EE E o E N‏ 
قاهر وأمر جازم وكنت ساكنة قبل مجيئه» ولكن ورد علي من E‏ 
ليلم على لسان العَقل بالإشخاص للفُدرَة فأشخُصتها باضطرارء وأنا مُسخُرةٌ تحت 

فهر العلم والعقل» ولا آدري باي جرم سرت لها. فأقبلَ على العَقل والعلم 
والقلب مُعاتباً لهم على استنهاض اك وتسخيرها لإشخاص الفدرة. فقال العقل : 
آما آنا قراح فا افتغلت تفي :> ا وقال القلبُ: أما أنا فلو 
ما انبسطتُ بنفسي ولكني بطب . وقال العلم: إما آنا فنَفش في بياض لوح القلب 
وما انخططت بنفسي»› وكم قد كان هذا الوح قبلي خالياً عني» فسل القلم عني فإن 
الط لا يكون إلا بالقلم. 

فتحيّر السائل وقال: قد طال تعبي في هذه الطريق» وكرت منازلي» ولا يزال 
ا ع ي رة ها ار مکی عر وکن فد کت اط ا 
بكثرة التّرداد لما كنت أسمع كلاماً مقبولاً في الفؤاد وعُذراً ظاهراً في دفع السؤالء 
فأما قولك: إني حط ونقش» وإنما حَطني قَلمٌ. فلستُ أفهمه؛ لأني لا أعلمُ قلما 
ا ولا لوحاً إلا من عَظم أو حْشّب» E‏ 
ااا وإني لأسمع في هذا المنزل حديث الوح والسّراج والخَط والقّلم 
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. فكأنني أسمع جَعْجَعة ولا أرى طخا'‎ ET 

فقال له العلم: إن صدقت فيما قلت فبضاعئُك مُزجاة”. وزاذك قليل› 
ومركبك ضعيف» واعلم أن المهالِك في الطريق التي توجُهتَ إليها كثيرة» فالصوابُ 
ا E‏ 
استتمام الطريق إلى المقصد» > فألق سَمْعك وأنت شهيد. 

واعلم أن العوالم في طريقك هذه ثلاثة : 

عالم المُْلكٍ والشهادة أوَلهاء ولقد كان الكاعَدٌ والجبر والقَلمُ واليّدٌ في هذا 

العالم» وقد جاوّزت تلك المنازل. 

والثاني : عالم الملكوت» وهو ورائي» فإذا جاوزتني انتهيت إلى منازله» وفيها 
المّهامة”" الفيحٌ“ والجبال الشواهق والبحار المفرقة» ولا أدري كيف بَسلم فيها. 

والثالث: عالم الجّبروت› وهو بين عالم الملكت وعالم الملكوت» ولقد قطعت 
منه تلاثة منازل إذ في أوله منزل القدرة والإرادة والعلم» وهو واسطة ر بين عالم 
المّلك والملكوت؛ لأن عالم الملك أسهل منه طريقاًء وعالم الملكوت أوعر منه 
وإنما عالم الجبروت بين عالم الملك وعالم الملكوت يُشبه السّفينة التي هي 

في الحركة بين الأرض والماء» فلا هي في حَد اضطراب الماء» ولا هي في حد 
EE‏ 
والشهادة فإن جاورّت فونه إلى حَد يَقوّى على ركوب السفينة كان كمن يمشي في 
عالم الجبروت› فانصرف فقد جاوزت الأرض وضافت السفينة ولم يبق بين يديك 
إلا الماء الصافي . 


اول عالم الملكوت اشد القلم الذئ يكثب ده العلم» وحصول المفي الذي 


)١(‏ الجَعجعة: صوت الرحى» والظْحنُ بالكسر: اس بمعنى المطحون. 
(۲) مزجاة: قليلة. 


(۳) المهامه: جمع مهمه» وهى المفازة البعيدة. 
(6) الفيح: جمع أفيح› وهو الواسع 
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يمشي به على الماء» آما سمعت قول رسول الله ئ لما قيل : إن عيسى كان يمشي 
على الماء فقال: «لو ازداد يقيناً لمشى على الهواء». 

فال ساف ار فا رتا ی ری وار لی رفا فا و ن 
حطر الطريق» ولستٌ أدري أطيتق قطع هذه المَّهامه التي وصفتها آم لا؟ فهل لذلك 
علامة؟ ) 


فقال: نعم» افتح بصرك واجمعْ صَوءَ عينيك وحَدقهُ تحوي» فإن ظهر لك القلمْ 
الذي به أكتَيّب في لّوح القلب» فيشبه أن تكو أهلاً للك الطريق. فقال: لقد 
فتحتُ بَصري وحدّقته فما أرى قَصَباً ولا حشباًء ولا أعلم قَلما إلا كذلك. فقال 
العلم : لقد أبعدت النْجَعَة'ء أما علمت أن ذات الإله لا تُشبه الذوات» فكذلك يده 

تشبه الأيدي وقّلمه ولوحه. 

فلما استشعر السالك فُصور تفسه ويرى لفسه بعين اللَقص قال له العلم: اغتنم 
الآن هذه المرصة وافتح بصرك لعلّكٌ تجد على النار هدى» ففتح بصره فانكشفَ له 
القلم الإلهي» فإذا به ليس من خشب ولا قَصب» يكتب على الذوام في قلوب البشر 
كلهم أصناف العلوم فقضى منه العجب» وقال: نعم الرفيق العلم جزاه الله خيرأً 
فن ذلك ودع العلم وشکره» وقال: قد طال مقامي عندك ومرادتي لك» وآنا عازم 
ق ا ا و ا 
تَخط على الدوام في القلوب من العلوم ما تبعث به الإرادات إلى إشخاص المُدرة 
وصرفها في المقدورات؟ فقال: لقد نسيت ما رأيت في عالم المُلك والشهادة 
I E O E TE‏ 
فجوابي مثل جوابه . قال: وكيفًّ وأنت لا تشبهه؟ فقال القلم: أما سمعتَ أن الله 
A EE ELE EE‏ 
فقالت : جّوابي ما سمعلّه من اليمين التي رأيتها في عالم الشّهادة» وهو الحَوالة على 
القدرة؛ لأآنها هي التي ترك فسار إلى القدرة فسألها فقالت : إنما آنا صفته» فهو 


)١(‏ يقال: نجع القوم وانتجعوا: إذا ذهبوا لطلب الكلاً في موضعه» ثم كثر استعماله في كل 


سم 
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س 


القادر» فنودي من وراء سُرادقات الحخضرة للا سل عما يقعل وهم لوك ) 
[الأنبياء: ۲۳] فخر ت في n‏ قاق ا ا ت 
إليك» وتوكلت عليك» فلا أخافُ غيرك ولا أرجو سواك ومالي إلا أن أتضرَعَ 
إليك» فأقول: اشرح صدري لأعرفك واخَللْ عقدة من لساني لأثنى ا 
ورا اا ا أن تطمعَ في الثناء وتزيد على سيد الأنبياء» فارجع إليهء 
EOE‏ وما نهاك عنه فانته» وما قاله فمّله» فإنه ما زاد في هذه الحَضرة على 
ال ااك أحصي اء علاك نک كما أثنيتَ على نفسكڭ». 

فقال: إلهي إن لم يكن للْسان جرأة على الّناء عليك فهل القلب مطمعٌ في 
معرفتك؟ فنودي : إياك أن تتخطى رقاب الصديقين» فارجع إلى الصّديق الأكبر فافتَدِ 
به» فإنه قد قال: سبحان من لا سبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. فيكفيك 
تا من خضرت أن رف انك غا ع لاط جهالا ورجلا 

فعند ذلك رجع السالك مُعتذرأعن أسئلته وقال لليمين والقّلم والعلم والإرادة 
والقدرة: اقبلوا عُذري > فإني قد كنت غريباً حديْتٌ عهد بالدخول إلى هذه البلاد» ولكل 
داخل دهشة» فما كان إنكاري عليکم قصوڙ وجهل والآن فقد صح عندي عُذرُكم 
SC Nas E A e‏ 
نتم إلا مُسخرون تحت قهره وقدرته» في قبضته وهو الأول والآخر والظاهر والباطن . 

فلما ذكر ذلك في عالم الشهادة استبعد ذلك منه وقيل له: كيف يكون هو الأول 
والآخر وهما صفتان متناقضتان؟ 

فقال: هو الأول بالإضافة إلى الوجود إذا صدر منه الكل على ترتيبه واحداً بعد 
واحدِ» وهو الآخر بالإضافة إلى سير المسافرين إليه» فإنهم لا يّزالون مُتّرقين من 
منزل إلى منزل إلى أن يقع الانتِهاء إلى تلك الحضرةء فيكون ذلك آخر السمَر» فهو 
آجِرٌ في المشاهدة أوّل في الوجودء وهو باطن بالإضافة إلى العاكفين في عالم 
الشهادة» الطالبين إدراكه بالحواس» ظاهر باللإضافة إلى من بطلبه في السراج الذي 
اشعل في قلبة بالبصيرة الباطنة النافذة فى عالم الملكوت» فهذه طريق من انكشف له 
أن الفاعل واحد. 
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فإن قيل: فما تقول فيمن لا يهم هذا المَشروح؟ 
فالجواب : إن الجاحد لا علا له إلا أن يقال له: إنكارك لعالم المملكوت 
كإنكار من أنكر عالم الجَبّروت» فإن أقواما حصروا العلوم في الحواس الحمس› 
وآنكروا الإرادة والقدرةً والعلم؛ لأنها لا تدرك بالخرواش الخسن» و لازمرا خضيضص 
عالم الشهادة» وقد أنكرتِ السوفسطائية"" الحواس الخمس» وقالوا: لا نق بما 
تراه» فلعلنا نراه في المنام» وهؤلاء كلهم مَرْضّى فاسدو الأمزجةء فأما الصحيح 
المزاج فإنه يَّفهم» ونضرب له الأمثال بالمُحسل» ونقراً عليه: #لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لمَسدتا) [الأنبياء: ]۲١‏ ليعتقد ذلك فينفعه اعيقاده وإن لم يَسلك الطريق» فأما 
إذا سّلكه فإنه يكونٌ على ثقةء ومَكّل المعَقدِ من غير سلوك مع المُعتَقِدِ السالك» 
كمَثل سَحَرة فرعون مع أصحاب السامري» فإن سره فرعون مُطلعين على مُنتهى 
ر السحر لطول مشاهدتهم وتجربتهم»› و جاوز حدودالسحر 
فانكشفت لهم حقيقة الأمر» فلم يَكترثوا بقولِ فرعون: لطعت يري وأي) 
[طه: ]۷١‏ بل قالوا: #لن نؤثرك على ما جاءنا من البَيّنات والذي فطرنا فاقض ما نت 
قاض [طه: ۷۲]ء فان البيان والكشف يمنع التغير» وآما أصحابُ السَامِري فإنه لما 
كان إيمائهم عن الّظر إلى ظاهر الثعبان""' فلما نظروا إلى عجل الشامري تغْيّروا 
وسّمعوا قولّه : هدا لهم وله مُوسى) [طه: ۸۸] ونسوا أنه لا يرجم إليهم قولاً 
ولا يّملك لهم ضرا ولا تَفْعاًء فكل من آمن بالئّظر إلى تُعبانٍِ يكفر إذا نظر إلى 
عجل؛ لأآنهما كلاهما من عالم الشهادة» والاختلاف والتّضاد في عالم الشهادة 
کن وأما عالم الملكوت فلا تجد فيه اختلافاً أصلا. 
فإن قيل : قد بان بما ذكرتّم أن الوسائط والأسباب مُسخرات» وكل ذلك ظاهر 
إلا في حركاتِ الإنسان» فإنه يتحرك إذا شاءء ويسكن إذا شاء» فكيف يكون 
ا 
)١(‏ السوفسطائية: هم طائفة من حكماء انان كرون فا الا اء ومون اه ن 
هناك ماهيات مختلفة وحقائق متمايزة» فضلاً عن اتصافها بالوجود» بل كلها أوهام لا أصل 
N E OE‏ 
(۲) يعني الثعبان الذي انقلبت إليه عصا موسى عليه السلام. 
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فالجواب: إنه لو كان يَّشاء إذا شاءء ولا يشاء إن لم يرذ لكان هذا مزلة القَدَم» 
SN RNa NE EE,‏ 
إلى مف اخرق وتتلسل ال غير اة وا ل تكن البشي اله هما وجدت 
المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدورها انصرفّت المدرة لا ممَحالةء ولم يكن لها 
عا ا ا ل ورا و ارد م ی رور کن 
انجزام المشيئة والمشيئة تحدث ضرورة في القلب› فهذه ضروریات رتب بعضها 
على يعض وليس اللعد أ يدقع وجود المشيكة ولا انصراف الغدرة إلى المقدور 
بعدها» او د ا للقدرة فهو مضطر في الجميع . 

ا فاا خر و الجر اف اسار ك 
فکفت کون ارا مرا 

فالجواب : إنه لو انكشف لك الغطاء لعرفت أنه في عين الاختيار مجبورّ لما بينا 
من أنه يحرّك مَتى يّشاء فيفعل . 

فإن قيل : هذا فعلنا أو فعل الله سبحانه؟ 

فالجواب : إنه فعلنا من جهة وفعل الله تعالى من جهة» كما يُقال: قتل الاأميرً 
فلاناً. ا فمعئی کون آل تغالی قاعلا آنه المخترع الموجد» 
وع ف اة فافلا 4 الل الى حاف هه انان بعد أل لى اه الى ف 
الإرادة بعد أن خلق فيه العلم» فارتّبطت الإرادةٌ بالمدرة والحركة بالقدرة ارتباط 
الشرط بالمشروط» وارتبط بقدرة الله ارتباط المعلول بالعلة» وقد نسب الله تعالى 
الأفعال تاره آلى المااتكة > وتار ة إل الخاد و تارة إلبهه لما دك نا من المع فقال 
تعالى: فل فلكم مَك ألْمرّتٍ) [السجدة: »]١١‏ وقال تعالى: لاله سوق الانش 

ن و ا ر قال اإففخت فيهكا) [الأنبياء: ]4١‏ وقال: 
وا لله بأیدیکہ ٭ [التوبة: »]٠٤١‏ وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم»* 
[الأنفال: »]١۷‏ وقال: #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى# [الأنفال: ۱۷]» فكل من 
أضاف الكل إلى الله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق لأهله» وكل من أضافه إلى 
غيره فهو المُتجوّز المُستعير في كلامه. 


رن جیا | قن انحوي درش 


Eg ee Nel e EC 
غضب على فعل نفسه؟‎ 

فقد أجبنا عن هذا في كتاب الشكر فلا نعيده. 

فهذا القدر الذي رآينا الرّمرَ إليه من التوحيد الذي يورث حال التوكل» ولا يتم 
هذا إلا بالإيمان بالرحمة والجكمةء فإن التوحيد يورث الأظر إلى مسب الأسباب 
والإيمان بالرحمة وسعتها هو الذي بُورث الثقة بمسبّب الأسباب» ولا یتم حال 
التوكل كما سيأتي إلا بالثقة بالتوكل وطمأنينة القلب إلى حسن تظر الكفيل» وهذا 
الإيمان باب مُهم من أبواب الإيمان» وحاصله أن يُصدَق تصديقاً يقيناً لا ريب فيه 
أن الله عز وجل لو خلق الخلائق كلهم على عَفُل أغقلهم وعلم أعليهم» وخّلق لهم 
E E o‏ 
زاد مثل عدد جميعهم علماً وحكمة وعقلاء ثم كشف لهم عن عَواقب الأمور 
وأطلعهم على أسرار الملكوت» وعرّفهم دقائق اللطف وفيا العقوبات حتى اطلعوا 
به على الخير والشر والفع والضر» ثم أمرهم أن يُدبروا المُلك والمّلكوتَ بما 
E‏ من العلوم والجكم» لما اقتضى تَدبير جميعهم مع النّعاون والتَّظاهُر عليه أن 
يُزاد فيما دبّر الله عر وجل الخلق به في الدنيا والآخرة جَناحٌ بعوضة› ولا أن ينقص 
منه جناح بعوضة› ولا أن يرفع ذرة» ولا أن يخفض ذرةء ولا ن يدفع مَرضاً عن 
ريض أو ضراً على من بلي به» ولا أن بُنرَلَ كمال عن نعم عليه به» بل كل 
ما قدّره الله عز وجل عدل مَحض وح صرف على الترتيب الواجب كما ينبغي» 
را ر وا ا ل او د ا ا و ا 
لا هن رو ی ا ی اا ا اف 
الآخرة» وكل نَقص في الآخرة بالإضافة إلى شخص فهو نعي بالإضافة إلى غيره» 
و 2 آهل ال فد النخة كبا أن فداء آرواح الإنس بأرواح البَهائم 
وتّسلیھا على دنحها لیس بظلم» بل ا 
تفخيم نعیم أهل الجنان قعظبم عقوبة أهل التّيرانء وفداءُ آهل الإيمان بأهل الكفران 
E CEN EE E‏ 


o 9 


شرف الإنس» فإن الكمال والنقص يظهر بالإضافة فمُقتضى الجود والجكمة حَلقّ 
الكامل والتاقص» وكما أن فطع اليّد إذا تأكلت إبقاءَ على الروح عدلء لأنه فداء 
كامل بناقص» فكذلك الأمر في التفاوت الذي بين الخلق في القسمة في الدنيا 
والاخرة E‏ عدل لا خورفة» وى ا وهذا بحر اخر عظيم 
ن ر ا د ق 
خلقٌ من القاصرين› ولم يّعلموا أن ذلك غامض لا يعقله إلا العالمونء ووراء هذا 
البحر من القدر الذي تحير فيه الأكثرون ومنع من إفشاء سره المكاشفون. 

والحاصلٌ : أن الخيرَ والشَرّ مضي به» وقد صار ما قَضى واجبُ الحصول بعد 
سبق المشيئة» فلا راد لحُكمهء ولا مُعقَبًّ لقضائه . 


<f 8 al 
CS 5 2 
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الشطر الثانى من الكتاب 
فى أحوال التوكل وأعماله 


وفیه بیان حال السّوکل› وبیان ما قالوه فى حد التّوكل» وبيان التوكل فى الكسب 
للمنفرد والمُعيل» وبيان التوكل بترك الاذخار» وبيان التوكل في دفع المضارٌء وبيان 
التوكل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره. 


بیان حال التوکل 

قد دُکرنا أن مقام التوكل ينتظم من علم وحالِ وعمل» وذكرنا العلم. 

فأما الحال: فالتوكل بالحقيق عبارة عنه: وإنما العلمٌُ أصله» والعمل ثمرته» 
وقد أكثر الخائضون فى بيان حد التوكل» وقال كل واحدِ عن مَقام نفسه وأخبر عن 
حاله» ولا فائدة فى الإكثار بذكر ذلك» فلنكشف الغطاء عنه» فنقول: 

التوكل من الوكالة» يقال: وَكَلّ فلانٌ أمرَّه إلى فُلان أي فَوَّضه إليه» واعتمد فيه 
عليه» ويُسمّى المّوكول إليه وكيلا» ويُسمّى المُمَرّْض إليه مكلا ومُتوكلاً عليه مهما 
اطمأَنّت نفسه إليه وَوَثقَ به ولم يّهمه فيه بتقصير» ولم يعتقد فيه عجزاً وقصوراً. 

فالتوکل عبارة عن اعتماد القلت على الوكبل وحلده» ولنضرت للوكيل في 
اللخصومة مثلا فنقول : من ادعی عليه دعوی باطلة تلن فوکل للخصومة من 
يكشف ذلك التلبيس لم يكن متوكلا عليه ولا واثق القلب مُطمئن النفس إليه إلا إذا 
أفتقد فة ارنعا أا مه لدا ةة و متهي الفوة. ومتهل المصاحةة وي 

فأما الهداية» فليّعرف بها مواقع التلبيس حتى لا يخفى عليه من غوامض الجيّل 
شيء صلا . 

ا القكزة والقوة فليجترىء على التصريح اتی ولا یداهن ولا يخاف 
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ولا يجبن ولا يستحيي › فإنه ربما يَطّلع على تلبيس خصمه فيمنعه الحّوف أو الجُبن 
أو الحياء أو غير ذلك من الصوارف المُضعفة للقلب عن اللّصريح به. 

وأما القصاحة فهي أيضاً من القدرةء إلا أنها قدرة في اللْسان على الإفصاح عن 
N‏ ا اا ار را قاي 
ا 

اماه ال EE E‏ من المجهود في 
Ee e o a VEE ESE Va‏ 
بخصمه أو لم يَظفر» هلك حَمَّه أو لم يهلك. 

فإن كان شاكا في هذه الأربعة أو في واحدِ منها أو جوز أن يكون خصمه أكمل 
في هذه الأربعة منه» لم تطمئن نفسه إلى وكيله» بل يبقى مُنزعج القلب مُستغرق 
الهُيّ بالحيلة والتّدبيرء» ليدفع ما يحذره من فَصور وكيله وسّطوة حصمه» ويكون 
تفاوت أحواله في شدَة الثقة والطمأنينة بحسب تفاوت قوة اعتقاده لهذه الخصال فيه› 
فإن الاعتقادات والظنون تتفاوت في القوة والضعف تفاوتاً لا ينحصر فلا جرم 
تتفاوت أحوال المتوكل في فوة الطمأنينة والثقة تفاوتأً لا بُلحصر إلى أن ينتهي إلى 
ا فانه يحصل له يقي 
بمُنتهى الشّفقة والعناية» فتصير خصلة من الأربع د ل كلك سان الخال 
يتصور أن يحصل القطع بها» وذلك بطول الممارسة والتجربة واتصال الأخبار بأنه 
أفصح الناس لساناً وأقواهم جَناناً وأقدرهم على نَصرة الحق. 

فإذا عرفت التوكل في هذا المثال» فقس عليه التوكل على الله عر وجل» فإذا 
ثبت في نفسك آنه لا فاعل إلا الله» وسبق واعتقدت مع ذلك تمام العلم والقدرة 
لحه ا ليوا ا ن ولا وراء علمه علم ولا وراء رحمته رحمة 
A NEN I aS‏ 
E TIRES E CED EEE CD EC‏ 
صعف اليقين بأحدِ هذه الخصال الأربع» وإما ضَعْف القلب ومرضه باستيلاء الجُبن 
عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه» فإن القلب قد ينزعج تبعاً للوهم وطاعة 


ريع النجبات / كناب التوحبد والتوسل ye‏ 


ا ی ن ا ر 
مر طبعه عنه وتعدر عليه تناوله» ولو كلف العاقل أن يبيتَ مع الميت في قبر أو 
فراش أو بيت تفر طبعُه من ذلك وإن كان مُتَيقناً كونه مَيتاً جماداً في الحال» وأن 
E AEE O a‏ ومع هذا اليقين ينفر طبعه عن 
مُضاجًعة الميت والمبيت معه في بيت ولا ينر عن سائر الجُمادات» وذلك جبنٌ 
في القلب» وهو نوع صَعْفٍ قل ما يخلو الإنسان عن شَيءٍ منه وإن قلٌ» وقد يُقوى 
فيصير مرضاً حتى يخاف أن يبيت في البيت وحده مع علق الباب وإحكامه. 

E e DIAS 
SS E 
لا طمأنينةً معه» كما قال الله تعالى : ولم تومن قال بل ولتكن لَطْمَيِنٌ كَلى) [البقرة:‎ 
قل ان يشاهد إحياء الميت بعينه ليثبت في خياله» فإن النفس تتبع الخيال‎ 
وتطمئن به» ولا تطمئن باليقين في ابتداء آمره» وكم من مُطمئن لا يقين له» فإن‎ 
اليهودي مطمئن إلى تهوده» فلا يقین له وإنما ب يتبع الظنْ» فإذن الجبن والجراءة‎ 
کا‎ E TT I 
ضعْف اليقين بالخصال الأربع اخد الا شات فإذا اجتمعت هذه الأسبات حصلت‎ 
اة باله» وفي التوراة مكتوب: مَلعولٌ من نه إنسانٌ مثله.‎ 

وإذا انكشفَ معنى التّوكل وعلمتَ الحالة التي تسمى توكلا فاعلم أن تلك 
الحالة لها في القوة والصَعْف ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: ما ذكرناه؛ وهو أن يكون حاله في حم الله والثقة بكفالته 
وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل . | 

الثانية: وهي أقوى؛ أن يكون حاله مع الله كحالة الطفل مع أمه فإنه لا يعرف 
غيرهاء» ولا يفزع إلى أحدِ سواهاء ولا يعتمد إلا إياهاء فإذا رآها تعلق بها فإن ناه 
أمر كان أول خاطر بخطر على قلبه مه٠‏ وآول سابق إلى السانه؛ يا أماه» وقد وبق 
بكفالها وكفاتها وشفقتها ثقةً ليست خالية عن فوع دراي بالشیز الذي له؛ لکنه لو 
طولب بتفصيل هذه الحال لم يُقدر على تلقين لفظه مفصّلا في ذهنه ولكن كل ذلك 
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وراء الإدراك» فمن كان بالّه إلى الله ونظره إليه» واعتماده عليه كلف به كما يكلف 
الصبي بأمّه» فيكون متوكلاً حقاًء فإن الطفل متوكل على أمّه» والفرق بين هذا وبين 
الأرل أن هاا مكل فد في فن ركاه عن توكله د لي باع فل إلى التوكل 
وحقيقته بل إلى المتوكل عليه فقط فلا مجال في قلبه لخير المتوكل عليه وّحده وأما 
ال ع ا را ور فنا عن و هل ا الات إل کل 
وغو به ذلك شغل ارف عن ملاظ المتو كل غه اوحكه. 

والثالثة: وهي أعلاها: أن يكون بين يدي الله مثل الميت بين يدي الغاسل› 
لا بُارقه إلا في آنه لا یری نفسه میتاًء وهذا يفارق حال الصبي مع أمه» فإن الصبيّ 
E Na e E e‏ 
وإن لم يَصِخ بأمه فالأمٌ تَطلّبه» وإن لم يتعلّق بذّيلها فهي تحمله» وإِن لم يطلب منها 
الإرضاع فهي ترضعُه. 

وهذا المقام يُثمر ترك الدعاء ثقةٌ بأنه يُعطي أفضل مما يَسأل» والمقام الثاني : 
لا يقتضي ترك الدعاء» وإنما يقتضي ترك سُؤال غيره» وهذه الأشياء توجد في 
الخلق إلا أن الدوام يبعد» فدوام المقام الثالث كصْفرة الوّجّل» فإن انيساط القلب 
إلى مُلاحظة الحَول والمُوة والأسباب طبع وانقباضه عارض» كما أن انبساط الدم 
إلى جَّميع الأطراف طبع وانقباضه عارض» والوَّجّل عبارة عن انقباض الذم عن 
ظاهر البَشرة إلى الباطن حتى تنمحي عن ظاهر البشرة'“ الحمرةٌ التي كانت تتراءعى 
من وراء الرّقيق من ستر البشرة» فإن البشرة سِترٌّ رَقيقٌ تتراأى من ورائه حمرة الذم»› 
وانقباضه يوجب الصفرة وذلك لا يدوم» فكذلك انقباض القلب بالكليّة عن ملاحظة 
الول والقوة وسائر الأسباب الظاهرة لا يّدوم. 

وأما المقام الثاني » فإنه يُشبه ضفر المحموم» وقد يدوم يَوماً ويومين» والأول 
يُشبه صُفرةً مریض قد استحکم مَرضه» فلا ببعد أن يَدوم» ولا يبعد آن يّزول. 


)١-١(‏ سقط من الأصل» واستدرك من الإحياء. 


بیان ما قالوه في انول 


الا او موسي الداي :فلت لاي ن فا التر ل ؟ فال ما تقر ن انت ؟ 
فقلتٌ: إن أصحابنا يقولون: لو أن السّباعَ والأفاعي عن يمينك ويّسارك ما تحر 
لذلك سرك . فقال أبو زيد: هذا قريبٌ» ولكن لو أن أهلَ الجلَّة في الجِلّة يتَنعّمون» 
وهل النار في النار يُعذّبون» ثم وقح لك تمييز بينهما خرجتَ من جُملة التوكل. 

فما ذكره أبو موسى خبرٌّ عن أجل أخوال التّوكل» وهو المقام الثالث. وما ذكره 
أبو يزيد أعرَ أنواع العلم الذي هو من أصول التوكل» وهو العلم بالجكمة» وأنَ 
NE EG gl‏ ا 
والحدل» وهذا أغمض أنواع العلم وّوراءه سر القَدَر» وللشيوخ كلام في هذاء هذا 
أعلاهاء فلنقتصر عليه . 


ان أعمال المتوگلين 


اعلم أن العلم يورت الحال» والحال يُثمر الأعمال» وقد يُظنْ أن معنى التوكل 
ترك الكسب بالبدن» ورك النّدبير بالقلب» والسقوط على الأرض كالخرقة المُلْقَاة 
e E‏ فان ذلك e‏ ا 
PEPE PE‏ 
مقاصده› وسَّعيُ العبدِ باختياره إما أن يكون لأجل جلب نافع هو مفقود عنده» 
كالكسب» أو لحفظ نافع هو موجودٌ عنده كالادّخارء أو لدفع ضارٌ لم ينزل به» 
كدفع الصايِل” والسارق والسّباعء أو لإزالة ضار قد تَزل به» كالتداوي من 
المرض» فمقصود حركات العبد لا يعدو هذه الفنون الأربعة» وهو جلب النافع» أو 
جفظه أو دَفع لار رة 

فلنذكر شرط التوكل ودرجاته في كل واحدِ منهما مقروناً بشواهد الشرع . 


)١(‏ يقال: صال على قرنه صولاً وصيالا» فهو صائل» آي: سَطا واستطال. 


YET‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


الفنّ الأول في جلب النافع 


فنقول فيه : الأسباب التي يُجتلب بها النافع على ثلاث درجات: مقطوع به 
ومظنون ظنًاً يوثق به» وموهومْ وَهْماً لا تثق به النفس ثقة تامَة ولا تطمئن إليه. 

الدرجة الأولى : المقطوع به؛ مثل الأسباب التي ارتبطت المسببات بها بتقدير الله 
ومشيئته ارتباطاً مُطرداً لا يختلف» كما إذا كان الطعام موضوعاً بين يديك وآنت 
ا ا ا 
ا ومَدٌ اليد إلى الطعام سَعىّ وحركةء وكذلك مَضحُه وابتلاعه» فهذا جنون 
مَحض وليس من التوكل في شيءٍ» فإنك إذا انتظرت أن يَخلق الله تعالى فيك شبعا 
دون أكل الخُبز أو يخلق في الخُبز حركة إليك» أو بُسخر ملكا ليمضغه ويوصله إلى 
و ا وا ر وت ا 
تعالى نباتاً من غير بذر» أو تلد الزوجة من غير وقاع» فكل ذلك جنون» وليس 
التوكل في هذا المقام بالعمل» بل بالحال والعلم» اما العلمُ؛ فهو أن تعلم أن الله 
تعالى خلق العام واليد والأسباب وقوةً الحركة» وأنه الذي يُطعمك ويّسقيك» وأما 
الحال فهو أن يكون سكون قلبك واعتماده على فضل الله تعالى لا على اليد 
والطعام» وكيف تعتمد على صحة يدك وربما جُمّت في الحال وفلجث؟ وكيف 
تعّوّل على قدرتك وربما يُطراً عليك في الحال ما يزيل عقلك ويبطل قوة حركتك؟ 
وكيف تُعَوّل على حُضور العام وربما سلط الله عليك من يَغلبك عليه؟ فُمد اليد 
إليه لا يُنافي التوگل . 

الدرجة الثانية : الأسباب التي ليست متعينة لكن الغالب أن المسببات لا تحصل 
دونها» وکأنٌ احتمال خصولها دونها بَعيد» کالذي ا 
ويخرح في البوادي التي ا اا ل رار ی د ا 
كالمجرب على الله تعالى» وفعله منهیٌ عنه وحملّه الزاد مأمور به» ولا يلتفت إلى 
قول من يقول: إنما فعلوا هذا بعد أن راضوا أنفسهم فصبرت عن الطعام ا 
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وتقوًتوا بالحشيش؛ لأنه ريما عدم الطعام بعد أسبوع وربما ضل الطريق» وربما فد 
مرض. ثم قد هى رسول الله بي عن أن يُسافر الرجل وحده ولماسافر 
رسول الله بي إلى مكة استأجر دليلا وتزودَ فهذا فعل من لا يعرف العلم» 
ولا يدري ما التوكل» وكأنه يريد إبطال الحكمة» وإنما التوكل من أفعال القٌلب. 

الدرجة الثالثة : مُلابَسة الأسباب التي توم افاؤها إلى المسبات من غير هة 
ظاهرةء كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه» فمتى 
کار فة ا وخ اسا إلى الله تعالى وفعله لا يخرج عن المشروع لم يخرج 

عن التوكل»ء لكنه ربما دخل في أهل الجرص إذا طلبَ فضول العَّيش . 

وليس ترك الأكل من التوكل في شَيءٍ إنما هو فعل البَطالين الذين آثروا الراحة 
E N‏ 
ویتوکل على الله . 

فإن قيل: هل من دواء يُنتفع به في صرف القلب عن الركون إلى الأسباب 
الحُفبّة؟ 
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فلنا: نعم أن يعرف أن سوء الظن تَلقينْ من الشيطان وخسن ع الظن تلقن من الله 
تعالی› قال عر وجل : وإ السَيطن یدک الفقرّ ويامُرڪَم الحاو ) اة a‏ 


ت ر د 
بيان توكل المعيل 
GEE a‏ 
ولا يجوز له أن يحمل عائلته على ما يؤذيهم» على أنا قد بَينّا أن التوكل لا يُنافي 
التب . 


و PENDS‏ 
ا ا فوا کان ا 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين ِ 


وفي الصحيحين من حديث عُمر بن الخُطاب أن النبي بي كان يَبيع تخل بني 
التضير ويحبس لأهله قوت سیه . 


وروینا عن سلمان القارسي آنه |* E‏ من طعام» ET‏ 
تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ية فقال: إن ال دآ ك فُوتها اطمأنّت 
وتفرّغت للعبادة» ويس منها الوّسواس 

وقد حلف ال ير وق ال خي ن غوف وان محرد واكان الحا هوا 
کر وكذلك سادات التابعين و بعدهم ٠‏ ا المت الور وغيرهماء وقد 
Bo ON‏ 
القلب فحسب »› ۳ امكف e n‏ کان اخ ا ولم يحرج 
من التوكل . 

فان فيل : فقد نھی رسول الله اة بلالا أن يَذّخر. 

فالجواب :إ0 الفقرة كانرا عد كاف فا كان ا لدان د 
فيجوعون»› ولهذا قال في رل مات من آهل الصفة e‏ دینارین : «کبتان»" 
لأنه زاحم الَقّراء في الصَفَة قَضيّق عليه ا 
أن خرجوا من الصقة وماتوا PT‏ ولا لوم عليهم› وقد روينا عن ف فتح المموصلي 
أنه زار بشرَ بن الحارث فأكل عنده طعاماً ثم حمل معه» ل ت تدري 
لم حمل البّاقي؟ قال: لا. قال: عندهم إذا صح التوكل لم يضر الخمل. 

الفنْ الثالث فى مباشرة الأسباب الدافعة للضرر 

ليس من شرط التّوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر أصلاَء ولا يجوز النّوم في 
(۱) آخرجه البخاري )٥۰٩٤۱(‏ و(۳٤۰٥)»‏ ا 

(۲) الوّسق: مکیال معروف يسع ستون صاعاً. 


(۳) آخرجه أحمد )۳۸٤۳(‏ و(۳١۳۹)ء‏ ولعل سبب ذلك أنه كان بُظهر ا والزهد والتوكل ‏ 
وهو يملك دينارين ويخفيهما. 
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E ENS SN EN 
ولا يَنقص الّوكل ببس الدّرع وإجافَة”" الباب وشد البعير بالعقال فقد قال عز‎ 
]۷١ وقال: إخدڏوا ڃذرڪه) [النساء:‎ »]٠١١ وجل : ول اا تلح ) [النساء:‎ 
CU Sa aE € وقال: #وأعدوا لهم ما استطعتہ‎ 
.]۲۳ [الدخان:‎ 

وقد اختفى رسول الله ية في الغارء أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا 
عبد الله بن يحيى الموصلي ولّصر بن أحمد قالا: أخبرنا أبو الحْسّين بن بشران قال: 
O BE EE‏ قال : حدننا أبو بكر القرشي قال : حدثني ا E‏ 
الصيرفي قال: حدثنا يحيى بن سَعيد قال : حدثنا المغيرة ا رة الدوسي قال : 
eg‏ و ال ل ف ا فل اور ا 
أعقِلّها وأتوكل أو أطلقًها وأتوکل؟ قال : «اعقِلّها و 

فإن قيل : هة قد رکب فوا السباع. 

قلنا: ا فإن ذلك من الكرامات» ولا يدخل في 
التوكل والتعليم» ولكن إن سُحر لك كلبْك الذي معك المسمّى بالعضب فلم 
E TES‏ 
لك هذا فلا تسأل عن ذلك. 

فإن قیل : فإذا أخذ المتوگل سلاحه وغلٌق بابه فبأیٌ معنی یکون مُتوکلا؟ 

فالجراب: كرت مركلا بال والعال» اما الل فهر أن بعلم أن الحدو إن 
اندفع فيدفع الله تعالى لا بأخذِ السلاح» الات إذا سلم منه فیمنع الله تعالى لا بلق 
الات فيتكل على المسبّب لا على السّبب» و فیکون راضیاً بما يَقضي الله 
به في فسه وبيته» وإنما أخّذ العُدّة جَرياً على سَنَة الله تعالى التي دب إليها لا انها 
(1). «المسية؛ الإ 
(۲) أجاف البات: رده وأغلقه. 
(۳) تحرف في الأصل إلى: «جعفر» والمثبت من كتاب التوكل. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل .)۱١(‏ 


) منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


e 
. ما جرى فقد أبانَ بُعده عن التوكل‎ 

فإذا علم أن الخيرة فيما يَقضي به الله لم يحزن لما جَّرى» وليعلم أن القَدَرَ له 

کا فإن قم إليه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الجذاء ينفعني ما قَذّمهء 


وٳن منعه فرح وقال: لولا يعلم آنه يُؤذيني لما مَنعني . 

أخبرنا إسماعيل , بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن د e‏ 
البطرء قالا: أخبرنا اران و قال : أخبرنا 8 وان ال دنا او 
بكر القرشي قال: حدثنا الخسن بن محبوب قال: حدثنا القيض بن إسحاق قال : 
قلت للفَضَيّْل: تحد لي التوكل؟ فقال: آه» كيف تتوكل عليه وأنت يختار لك 
فتسخط قضاءَه؟ أربت لو دخلت بيتك فوجدت امرأتك قد عميت» وابنتك قد 
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EOE E e A RT‏ أن 


0 


ف ا د ١‏ ن به مال ا مه لرن ق ااب 
الحاذق المشفق» N NS‏ 
على المسلمين» فقد شكى بعض الناس إلى بعض العلماء أنه فُطِعَّ عليه الطريق 
E‏ ا ل ار في المسلمين من قعل هذا آكثر من 

NES E 


eT‏ اخرنا عفر بن أحمد قال اخرنا الحسن بن علي 
قال : eT E‏ ا ا قال " e‏ 
الفضيل من أهل خراسان فجلس إلى الفُضيل في المسجد الحرام يُحدثه» ثم قام 
بطوف فسرقت مته دنات ال اسن او سب فخرج الخراساني يَبکي» فقال له 


(۱) آخرجه ابن آبی الدنیا فی کتاب التوکل .)١١‏ 
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الفضيل : مالك؟ قال: سُرقّت الدنانير. قال: عليها تبکي؟ قال: لاء مَثلتني وإيّاه 


الفن ارا اسي e e‏ المَريض ونحو ذلك 
ا ا الثزیر شرر شط والخبز المزيل لضرر الجوع . 
وإلى مظنون› كالفصد والحجامة و المسهل ور ارات الطب» 2 

البرودة الخرارة والحرارة بالبرودة. ) 

e‏ ا 

وأما این ا بن ان التي ا رصت المترگلين 
بأنهم لا يَکتوون'». وکان عِمْرانٌ بن حُصّين قد سُمَىَ بَطنّه» وكانت. الملائكة تسل 
عليه» فلما اكترّى انقطع التسليم» وقد حمل بعض العلماء الكيٌ المذكور في فوله: 
«لا يكتوون» على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية» فإنهم كانوا يكتوون في وَقتِ العافية 
a‏ ا ا 
رة وکال برقي ي ويُعلم الرْقية بعد تُزول المرض 

اما الدرجة المتوسّطة» وهي المظنونة» كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند 
الأطباءء» فانها لا تناقض ال فان رسول الله ل ا ا بالّداوي» 
فان «تداووا عباد ا 

تداوی لق کی من الملف» امع اوم عن اقداي في هده المظنونات 
الملنب: يا فما قال؟ قال : SE E‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)٦۱۷٥(‏ ومسلم (۲۱۸). 
(۲) آخرجه البخاري »)٥۳٥٤(‏ ومسلم (۲۲۰۴). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادفين 


aE Snag SE as 
Ee NE DE a 

AN‏ والذي تنصره أن التداوي أفضل › ولجمل ال بي بكر على آنه تداوی 
ثم أمسك لبعد انتفاعه بالدّواء» أو أن يكون قد علمّ قرب أجله بأمارات» أو كوشفَ 
ET RE ROT‏ 

أو أن يكون المريض مشغولاً بذكر عاقبته عن حالته» كما قال أبو الدرداء: 
اشتکی:ذنوپی: وان کون العلة رة والدواء الموصوف موهوم اللفع› ولهذا امتنع 

أو أن يقصد ببقاء المرض بقاءَ الأجر أو تَكفير الّنب» كما قال أهل قباءء فإنهم 
و له کل شون لحمى».فقال: «اتريدون أن أدعو لكم فتذهبت؛ 
أو تبقى طهورا؟» قالوا: بل تة تق ورا 

ثم قد يستشعر العبذ من نفسه مبادىء البطر فيترك التداوي ليذل نفسه بالمرض› 


وقد كان السلف يستوحشون من ققد الأمراض والبّلاء» وفى أفراد البخاري من 
(Y)‏ 


حديث أبي هُريرة عن النبي ب آنه قال: «مّن يرد الله به يرا يصب منه) 
E PI‏ فقيل له: e‏ فقال : ولا بخاة 

E 
و اخر ا هة اله بن محمد الد اخر نا اخسن بن على فال اخبر نا امك ين‎ 

جعقر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنی أبى قال: حدثنا محمد بن بشر 

فال دا مدن عرو قال دنا اتو سلهة عن ات هرو قال :فل اعرا 
أخت واحدة» ولکه کانت اشرات املا فرلدت آتی» فعلم آنه کان قد کوشفت بأنها حامل 
بانثى» فقال لها هذا القول. 

(۲) آخرجه البخاري .)٥٦٤٥(‏ 

)۳( ا صب بصداع قط . 

O O EE) 
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على رسول الله ی فقال له رسول الله کل : «أَحدَنكَ اَم مد“ قط؟» قال: وا 
مِلْدَم؟ قال: حر يكونٌ بين الجلدِ واللحم» قال: ا ا قال: «فهل 
أخذك الصداع قط؟» قال: وما الصداع؟ قال: «عروق تضرب على الإإنسان في 
رأسه» قال: ما وجدتٌ هذا قط . فلما ولى قال: من أحبٌ أن يَّنظر إلى رجل من 
أهل النار قلينظر إلى هذا» . ۰ 

وقد ذكرتٌ الأحاديث المتعلقة بالطب» وبيّنتٌُ أن الأفضل النّداوي في كتابي 
المسمُى «بلقط المنافع». 

وليُعلم أن الأدوية أسبابٌ مُسخرةٌ بإذن الله تعالى» فكما أن الخبرّ دواءٌ الجوع» 
والماءَ دواء العطش» والسّكنجبين دواءٌ الصفراء» والسّقَّمونيا دَواءٌ الإسهال» ولا يقع 
الفرق إلا بأن ذلك أمر جلي وهذا خفي يدركه بعض الناس دون بعض . 

فإن قيل : فكيفَ يكون المُتداوي مَُّوکلا؟ 

فالجواب: يكون متوكلا بالعلم والحال كما سبق في ذكر فُنون الأعمال الدافعة 
للضرر والجالبة للنفعء اما تتكرئ المريض فسخ رجه له من الحركل ب 
al OS‏ لأنه يُتَرجمْ عن الشكوى› وكان الفضيل يقول: ا 
مرضاً بلا عُوّاد. وقال رجلٌ للإمام أحمد: كيف أنتَ؟ فقال: بخير. قال: حُمِمْتَ 
البارحة؟ فقال: إذا قلت لك: آنا بخير» فلا تخرجني إلى ما أكره. 


اوو و ا ق قدكانبَعض السّلفيفعل ذلك ويقول : 
إنماأصف قدرة اله فى ويْتصور نيصف ذلك لتلميذيقصدبهتَقويتهعلى الصّبر» أويرىذلك 
البلاءنعمةفيصفهاء كمايصف العم شكرآلهاء ولايكونذلكشكوى ٠»‏ وقدرويناعن 
رسو ل الله لاۆنەقال : «إّيأوعَك كمايُوعَكَرَجُلانمنک ٠‏ 

آخر كتاب التوحيد والتوكل 
(۱) ام لدم : که اللحهية: 
(۲) أخرجه البخاري في الآدب المفرد (٥۹٤)ء‏ وأحمد (١۸۹)ء‏ والنسائي في الكبرى 


.)۲۹۱٩( واین حبان‎ (¥٤۹1) 
.)۲٥۷۱( ومسلم‎ «(oY £) أ خر جه الببخاري‎ (۳) 
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كتابُ المحتة والشوق والأنس والزضا 


الحم لله الذي سَلّم أولياءه من ورطات التفوس المفتوة» وفّتح لهم باب مَعرفته 
فاا و TS‏ وجَعلوا أرواخهم 
ثمنَ حبه هم يحبونه ويّودونه» وتعلقوا بول مَولاهم: لبهم وبتر [المائدة. 
E.‏ 

أحمَّدّه على إِعمه الظاهرة والمكنونةء وأقِرٌ له بالوحيد عن أله وَثيقة مَأمونة 
وأصلي على رسوله محمد الذي كانت أخلاقه بالكرم مَعجونة» وعلى أصحابه 
وأتباعه إلى أن تقوم الأجساد المَدفودّة. 

أمّا بعد: فإن المحبّة لله عر وجل هي الغاية القصوى من المقامات» والذروة 
العليا من الدرجات» فما بعد إدراك المحبّة مَقَامٌ إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من 
اا ا ي وار ا ور ا ا و 
مقدماتهاء كالصٌبر والرهد وغيرها. 

وجميعٌ المَقامات وإن عر وجودُها لم تخل القلوبُ عن الإيمان بإمكانهاء وآما 
e O O E SO ES‏ 
لها إلا المواظبة على طاعة الله تعالىء تأما هة المح فال إلا مم الج 
O E O OT‏ لائر والشَّوقَ ولذة المُناجاة وسائِر لوازم الحبُ 
وتوابعه. 

فلا بد من كشف الغطاء عن هذا الأمر» ونحن نَذكر في هذا الكتاب بيان شواهد 
الشرع في المحبَّة» ثم بيان حقيقتها وأسبابهاء ثم بيان أن لا مستَحق للمحبة إلا الله 
ا بيان أن أعظم اللُذات لذة الئْظّر إلى الله تعالى» ثم بيان سبب زيادة لَذه 
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الظر في الآخرة على المعرفة في الدنياء ثم بيان الأسباب المُمَوية لحب الله تعالى» 
بان الپ ي ارت الاس فن الت م مان الي في فهرر اهام عن 
معرفة الله تعالى»ء ثم بيان معنى الشوق» ثم بيان مَحبًة الله تعالى للعبد» ثم القول في 
علامات محبّة العبدِ لله عر وجل» ثم بيان معنى الأنس بالله عر وجل» ثم بيان معنى 
a‏ 
بیان أن الدغاء وكراهة المعاصي لا يُناقضه»ء وكذا الفرار من المعاصي» ثم ذكر 
حکاياتِ وكلماتِ للمحبين متفرقة. ٠‏ 
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بیان شواهد الشرع 
في حب العبدِ لله عر وجل 


اعلم أن الات مُجتمعة على أن الحْبً لله تعالى ولرسوله قرض» وكيف يُفرض 
مالا وجود له؟ وكيفَ يُمَسّر الحبٌُ بالطاعة» والطاعة تَبَع للحب وثمرته» فلا بذ أن 
يتقدم الحب» ثم بعد ذلك تَتبمٌُ الطاعة للمحبوب. ويّدل على إثبات الحبٌ لله تعالى 
قوله عر وجل: عم ومحبوء) [المائدة: »]٠٤‏ وقولّه تعالى: #والذين آمنوا أشد 
حبا لله# [البقرة: ]٠٦١‏ وهذا دليل على اف ال ات ارت فهو 
تعالی : #قل إن کان آباؤکم وإخوانكم وأزواجكم . . .€ إلى قوله: #(أحب 
إليكم من الله ورسوله# [التوبة: ٤‏ 

E SS E 
مع مَنْ أحبً».‎ ٤ «(المرء‎ 

رقا م دت نس أن رجلا شنال رسول ال ك ع الساغة فقال: وما 
أغددت لھا فال با ورل اه ما اعدد لها من كثرة صلاة ولا ا إل 


أني اه ورسوله فقال : «أنتَ مع من اخ ۲( 


وفيهما من حديث أنس أيضاً عن النبي ية أنه قال : «ثلاث من كن فيه وجدَ بهن 
E E E N NT CO E‏ 
لا بُحبه إلا له وأن يكره أن يَعود في الکفر بعد إِدٌ أنقَذَه الله منه» كما يكره أَنْ تُوقدً 
له نار فيقذف فيها» . 

ا اجر ا اا ا ا ا و و 
الحافظ قال: حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا 
إبراهيم يم الحوراني قال: LC‏ حدثنا زيد بن أبي الرّرقاء 


. سقط من الأصل واستدرك من الصحيحين‎ )١-١( 
.)۳۹٣۳۹( ومسلم‎ »)٥۸۱٥(و‎ )۳٤۸٤( آخرجه البخاري‎ )۲( 
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قال : حدثنا جَعفر بن بُزقان عن مَيمون بن مِهران عن يزيد بن الأصَم عن عُمر بن 
الطاب قال: تظر النبي ءً إلى مُصعب بن عُمیر مقبلاً وعلیه إِهابٌ گبشِ قد 
N‏ فقال الى و إلى هذا الرجل الذي N‏ 
رایځه بین آبوین يذاه باطيب الطعام والشُراب» فدعاه حب الله ورسوله إلى 


ما ترون». 
la N ED‏ 
خبيبه؟ فقال: يا ملك الموت اقبض . 

ومر عيسى ابن مريم على ثلاثة تفر قد حلت أبدائهم ٠‏ وتغيرت آلوانهم» فقال لهم : 
ما الذي بلع بكم ما أرى؟ فقالوا: الخوف من النار. فقال: حى على الله تعالى أن يُوْمَنّ 
الخائف . ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين» فإذا هم أشد تُحولا وَعيراًّء فقال لهم : ما الذي 
بلع بكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى الجِئّة . فقال: حى على الله أن يُعطيكم ما ترجون. 
ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين» فإذا هم أشد تُحولا وتغيرأًء فقال: ما الذي بلع بكم 
ما آری؟ قالوا: حب الله تعالى . فقال: أنثُم المُمَرّبون» أنتم المُمَرّبون. 

قال اخسن اللضرى : من عرف ربه أحبه. 

ا و عَفوّه يَستغرق الذنوب» ا 
ألامال فکیف ختّه؟ وحبه يُدهش العقول» فکفت وده 


بيان حقيقة المحبة وأسبابها 
وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى 


اعلم أن المطلوب من هذا القصل لا ينكشف إلا بمعرفة حقيقة المحبة فى 
نفسهاء ثم معرفة شروطها وأسبابهاء ثم النظر بعد ذلك في تحقيق معناها في حى الله 
تعالی . 


© ی 2 حول که اطا أي : الجزام. 
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فال ما ينبغي أن يتحقق أنه لا بنَصوّر محبة إلا بعد معرفة وإدراك» إذ لا يحب 
الإنسان ما لا يّعرفه» ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحب جَماد بل هو من خاصِيَة 
الحيٌ المُدرك. 

ا ا ما يوافق طبع المُدرك ويُلائمه ويلذه وإلى 
ما ینافیه وینافره ویؤلمه» وإلی مالا يؤثر فيه بإیلام ولا إلذاذ» فكل ما في إدراکه لده 


وراحة فهو محبوبٌ عند المدرك» وما في إدراكه ألم فهو مَبغوض عند المدرك» 
وما يخلو عن استیقاب آلم ولذةٍ» فلا یوصف بکونه محبوباً ولا مکروهاً. 

I TCT E CE‏ في الطبع ميلا 
إليه» ومعنى كونه مبغوضاً أن في الطبع نفرةٌ عنه» فالحب عبارة عن ميل الطبع إلى 
الشيء المُلْذء فإن تأكد ذلك الميل وقوي سُمَى عِشقاًء والبْغض عبارة عن نقرة 
الطبع عن المُؤلم المُتعب» فإذا قوي سُمْيّ مَفتاء فهذا أصلٌ في حقيقة معنى الحب 
لا بد من معرفته . 

الأصل الشاني: أن الحبٌ لما كان تابعاً للإدراك والمعرفة انقسم لا محال 
بحسب أقسام المقر كات والكرايي لكل جا إدرال لئوع من المُدركات» ولکل 
واحدةٍ منها لذةٌ لبعض المُدركات» وللطبع بسبب تلك اللَذة مَل إليهاء فگانت 
محبوبات عند الطبع الاب العين في الإبصار وإدراك المُْبصرات الجميلة 
O E‏ الأذْن في الّغمات الطْيّبة الموزونة» ولذة ل في الروائح 
الطيبة ولذّة الذوق في الطعوم» ولذّة اللمس في اللين والتُعومةء ولما كانت هذه 
المدركات: بالخراش ملذة كانت محبوبةء أي كان للطبع السليم ميل إليها حتى قال 
رسول اله عل : «حببً إلى من دنياكم ثلاث : E‏ والساءُ» وجُعلّت فرهٌ عيني 
في الصلاة»" فسّى الطيبَ محبوباًء ومعلوم أنه لا حَظٌ للعين والسّمع فيه بل 
لشم قط وسَكّى الساء محبوبات» ولا حط فيه للشَمْ والذوقي» وسمّى الصلا 
قر عين وجعلها أبلغ المحبوبات» ومعلوم أنه ليس تحظى بها الحواس الخُمس» بل 


(۱) آخرجه آحمد (۱۲۲۹۳) و(۱۲۲۹۲) من حدیث أنس. 
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جس سادس مَظتته القلب» لا بُدرکه إلا من. کان له قَلبٌ. 

ولذاتٌ الحواس الحُمس تشارك فيها البهائم الإنسادًء فإن كان الحبُ مقصوراً 
غل مدر كات الخ اس حت هال ن اله تال لا يدرك اواس ولا تمل فى 
الخيال» فلا يُحَّبٌُ» فإذن قد بطلت خاصيَّةً الإنسان» وما تميز به من الحسُ 
الذي يعبر عنه إما بالعقل أو بالٽور أو بالقلب أو بما شنت من العبارات» فلا مشاحة 
ت وات ا ف الا اوق هو الف الاه القت اد ادرا هن 
E‏ المعاني المدركة بالعَقل أعظمٌ من جمال الصور الظاهرة للأبصار 
فتكونٌ لا محال لذَهُ القلوب بما تُدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي جل عن أن 
تدركها الحواسش تم وأبلغ» فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه قوی »› 
ولا مَعنى للحب إلا المَيْل إلى ما في إدراكه لَذة» كما سيأتي تفصيله» فلا نكر إذن 
حب الله تعالى إلا مَن فَعَدَ به القصور في درجة البهائم» فلم يجاوز إدراك الحواس 
أصلا. 

الأصل الثالث: أن الإنسان لا يَحْمَى أنه يحب نفسه» ولا يُخْمَى آنه قد يحب 
عيره لأجل تفسه» وهل يََصوّر أن يحب غيره لذاتِه لا لأجل تفسه؟ هذا مما قد 
يُشكل على الضعفاء حتى يَظنوا أنه لا يصو أن يحب الإنسان غيره لذاته ما لم 
ا المت فو ادرا EEE‏ إن ذلك متصورٌ وموجود. 

فلسْيّن أقسامٌ المحبة وأسبابَها: 

وبيائّه : أن المحبوبً الأول عند كل حي نفسّه وذائه» ومعنى حْبْهِ لنفسه أن في 
عه ا إلى وام روه ونر عن عذمه ولاك لان اليرت بالطيع هر 
الملائم للمجبٌ» وأىّ شيء أت ملائمة من نفسه ودوام وجوده؟ وأيّ شيء أعظم 
مَساءَةَ ومنافرة له من عَدَمِه وهلاكه» فلذلك يحب الإنسان دوامٌ الوجود» ويّكره 
الموت والقتلَ لا لمجرَدِ ما يٌخافه بعد الموت» ولا لمجرد الحذر من سّكرات 
الموت» بل لو احئَُطفَ من غير ألم وأميتَ من غير ثواب ولا عقاب كان كارها 
E a O‏ 
OE e a NIU‏ 
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الوجود محبوبٌ فكمال الوجود أيضاً محبوبٌ؛ لأن التّقص عدمٌ بالإضافة إلى القَذْر 
المفقودء وهو هلاك بالنسبة إليه» والهلاك والعَّدمٌ ممقوت في الصّفات» وكمال 
الوجود» كما أنه ممقوت في أصل الذات» ووجود صفات الكمال محبوبٌ» كما أن 
دوام أصل الوجود محبوب» وهذه غريزة في الطباع بحكم سئّة الله تعالى : فون يد 
EE‏ دیک) [الفتح : .]۲١‏ 

فإذن المحبوبٌ الأول للإنسان ذانّه» ثم سَلامة أعضائه» ثم ماله وولده وعَشيرئه 
وأصدقاؤه» فالأعضاء محبوبةٌ وسلامتُها مطلوبة؛ لأن كمال الوجود ودوام الوجود 
موقوفٰ عليهاء والمال ا لأنه آله في دَوام ادو كنل ولك سا 
O N‏ لارتباط حقّه في دوام الوجود 
وکمالِه بهاء حتى إنه ليحت ولّده» وإن كان لا يناله منه حظ بل يحمل المشاقَ 
لأجله؛ لأنه يَخْلمّه في الوجود بعد عَدّمه» فيكون في بقاء تسه نوع بقاء له» فلفرط 
حبه لبقاء نفسه يحب بقاءَ من هو قائ مقامه» وکأنه جزءٌ منه» لما عجز عن الطمع 
في بقاء نفسه بدا کن لوک بين فلرفل وله ار قات به لأن بقاءَ ولده 
يشبه بقاءَه من وجه ولیس هو بقاؤه ل ر ان لأقاربه وعشيرته يرجح 
إلى حُبّه لکمال تفسه» فإنه یری نفسّه کثیراً بهم» قویاً بسببهم» متجملا بمکانهم» 
فإن العشيرة والمال والأسبابَ الخارجة كالجناح المكمل للإنسان» وكمال الوجود 
ودوامُه محبوبٌ بالطبع لا محالةًّء فإذن المحبوبُ الأول عند كل حى ذانّه» وكمال 
ذاه ودوامٌ ذلك» والمكروهٌ عنده ضد ذلك» فهذا هو أول الأسباب. 

والسبب الثاني : الإحسانء فإن الإنسانً عبد الإحسان» e‏ القلوبُ على 
E‏ وبغض من ا الله َ: «اللهم لا تجعل 
لفاجر عندي بدا فيحبه قلبي». أار لك ال yg‏ 
و وهو جبلّة وفطرةٌ لا سبيل إلى تغييرهاء وبهذا السبب يحب 
الإنسان الأجنبيًّ الذي لا قرابة بينه وبينه ولا علاقة» وهذا إذا حُمَىَ رجع إلى السبب 
الأول» فإن المحسنٌ من أمد بالمال والمعونة وسائر الأسباب الموصلة إلى دوام 
الوجود وكمال الوجود وحصول الحظوظ التي بها يتهيأً الوجود» إلا أن الفرق أن 
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أعضاء الإنسان محبوبة لأن بها كمال وجوده» وهي عين الكمال المطلوب» فأما 
المحسن فليس هو عين الكمال المطلوب» ولكن قد يكون سبباً له» كالطبيب الذي 
يكون سبباً في دوام صحة الأعضاء» ففرق بين حب الصحة وبين حب الطبيب الذي 
ر ب ات ا او مار اها والب مخروت لا اها بل ن 
سبب للصحة» وكذلك العلم محبوب والأستاذ محبوب» ولكن العلم محبوب لذاته 
اا او رب لكر مب ال لجرت وال ااا و الراب محرت 
والدنانير محبوبة لكن الطعام محبوب لذاته والدنانير محبوبة لأنها وسيلة إلى الطعام» 
فإذن يرجع الفرق إلى تفاوت الرتبة» وإلا فكل واحدِ يرجع إلى محبة الإنسان نفسّه» 
فكان من أحبٌ المحسن لإحسانه فما أحبٌ ذاه تحقيقاً بل أحب إحسانه» وهو فعل 
ن أفغاله لو رال ال اله ولو تق تقض الل ولو اراد زاف 

السبب الثالث: أن يحب الشيء لذاته لا لحظ ينال منه وراء ذاته» بل تكون ذاته 
عينٌ حَظه» وهذا هو الحب الحقيقي البالغ“ الذي يوثق بدوامه» وذلك كحب 
الجّمال والحسن» فإن كل جمال محبوبٌ عند مدرك الجمال» وذلك لعين الجمال؛ 
لن إدراك الخال فغ ال ا و ن ت 
الصو رز الجميلة لأجلهاء وإدراك نش الجمال أيضاً لذيذ قيجوز أن يكوت محبوبا 
لذاته» وكيف يُنكرٌ ذلك والحُضرة والماءٌ الجاري محبوبٌ لا ليشرب الماء وتؤكل 
الخضرة أو ينال منها حظ نفس الرؤية» وقد كان رسول الله ية تعجبه الخضرة 
والماء الجاري» والطباع السّليمة قاضيةٌ باستِلّذاذ النّظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار 
المَليحة الآلوان الحسَّنة الئَقَش» حتى إن الإنسان ليطرح عنه الغموم بالتظر إليها 
O‏ 

فهذه الأسباب ملذة وكل لذي محبوب» وكل حسن وجُمال فلا يخلو إدراكه عن 
ا کچل محبوباً بالطبع» فإذا ثبت اا ول کن 
خو محال غد م انكف ل حال وال كا قال رول اله 2 إن ال 
جا ت الخمالة. 
(6 آئ: البالغ رتبة الكمال. 
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الأصل الرابع : في بيان معنى الحسن والجمال: 

اعلم أن المحبوس” في مَضيق الخيّالات والمُحَسّات ربما يّظن أنه لا معنى 
للحسن والجمال إلا تناسب الخلقة والشكل وخسن اللون وكون البياض مشوبا 
بالحمرة وامتداد القامة إلى غير ذلك مما يوصف به من جمال شخص الإنسان» فإن 
الحس الأغلب على الخلق جس الإبصار»ء وأكثر التفاتهم إلى صْرَر الأشخاص› 
فظن ان ما لس مص ا ولا مت اول کا ول ساون عدر ۲ ل ضور مه 
وإذا لم يتصوّر حُسئّه لم يكن في إدراكه لذة» فلم يكن محبوباًء وهذا خطاً ظاهر› 
فإن الحُسنَ ليس مقصوراً على مُدرّكات البَصرء RR‏ 
البّياض بالخمرة» فإنا نقول: TT‏ ودا خوت حه وشا فرش 
حخسن» بل نقول هذا ثوب حسن»› وهذا إناءٌ خسن ا 
الط وما الأشياء إذا لم يكن الحسن إلا في الصورة؟ ٠‏ 

ومعلوم NLN‏ ا اللحبات 
الحستة الطيبة» وما من شيء من المدركات إلا وهي منقسمة إلى حَسَنِ وقبیح» فما 
EEN Saa‏ ا 
فجماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن» فإذا كان جميع كمالاته 
الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال»ء وإن كان الحاضر بعضهاء فإنه من الحسن 
والجمال بقدر ما حَضّر» فالقرس الحَسَنُْ هو الذي جمع كل ما يليق بالقرس من 
هَيئة وشکل ولون وخسن عَڏو N A‏ 
ما يلق بالط من تناسب الحروف وتوازنها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها» ولكل 
کال ای ب وقد يليق بغيره ضده» فَحُسْنْ كل شيء في كماله الذي يليق 
وا جح الاعان يها من رة و تحن الا ج 
ووا د ری ص ا ا 


E E 


)0 تحرفت فى الآأصل إا «(المحسوس»»› والمثبت من الإحياء. 
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والطعوم» E ANNE‏ فهي محسات› a‏ 
کک ا Es‏ > وإنما يُنكر ذلك في غير 
الفذرك ال ات 


و إن الحُسنَّ والجمال موجود في غير المُحَسّات» إذ يُقال: هذا خلى 
حَسّن» وهذاعلم TEE N TE OS‏ 
بالأخلاق الجميلة العلم والعّقل والعفة والشجاعة والتّقوى والكرَم وسائر خلال 
الخير» وشيء ا الصفات ر الخ ا وه ا ر راا هة 
الباطنة» وكل هذه الخصال الجميلة محبوبة» والموصوف بها محبوبٌ بالطبع عند 
من عرف صفاته» وآية أن الأمر كذلك أ الطباع مجبولةٌ على حب الأنبياء 
صلوات الله عليهم» وعلى حب الصّحابة مع أنهم لم يُشاهدواء وعلى حب أرباب 
الات مل أحمد الائ ي إا الرجل فد جاوز به به لاحب مته ن 
العشق» فيحمله ذلك لأن ينفق جميع أمواله في صر مذهبهٍ الات ع وا 
a‏ ريق في تُصرة أرباب 
المذاهب› ایت یس چ ادن حل دوك اعد ن ور 
ولو شاهده ربما لم يستحسن صورته» فاستحسانه الذي حمله على إفراط الحب إنما 
هو لصورته الباطنة» لا لصورته الظاهرة» فإن صورته الظاهرة ربما كانت كلها اليوم 
تراباًء وإنما يحبه لصفاته الباطنة من الدين والتَقوى وغزارة العلمء وهذه أمورٌ جميلة 
لا يدرك جمالّها إلا بنور البصيرة» فأما الحواس فقاصرةٌ عنهاء وكذلك من يحب أب 
بكر فإنه لا يحب لحمّه وعَظمَه إذ لو بلي ذلك كله لم تَرُل عنه الصديقيةء وهي 
الصفات المحمودة التي هي مَصادر السيّر الجُّميلةء ولها تكون المحبة» وجميع تلك 
اللأوصاف تََّشعَّبُ عن العلم والمُدرةء والعلم إدراك حقائق الآمور» والمُدرةٌ معنى 
E‏ اک اا 
ST‏ فهو المحبوت على الحقيقة» وليس للجزء الاق لا چا 
صورة وشكل ولون يظهر للبصر حتى يكون مَحبوباً لأجله» وهل يغلب على القلوب 
حب الصحابة وبُغْض إبليس وأآبي جهل إلا بالإطناب في وصف المحاسن والمقابح؟ 
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ول ا و ا بالسخاء» وخالداً بالشجاعة أحبتهم القلوب حبَاً 
ضرورياًء وليس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة" ولا عن ا ا 
منهم» E EE‏ ااا ا وا 
غلى القلوب مع الباس من اتسار إجمانة إلى المحين لبعد العران رتا الذيار تى 
و اروا ان ت ا م ارغان إلى م لن لاس اا الطاب 


م 


وصقة. ٠‏ | | 
فإذاًء ليس حب الإنسان مقصوراً على مَنْ أحسنٌ إليه» بل المُحسنٌ في تسه 
محبوبٌ إذ الإحسانٌ جمال وحُسنٌء وكما تدرك الصور الظاهرةٌ بالبصر تدرك الصُور 
الباطنة بالبصيرة» فمن عدم البَصيرة الباطنة لم يدركهاء ولم يحبها ولم يلعد بها 
ومن كانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الحَواس الظاهرة كان حْبّه للمعاني الباطنة 
أكثر من حبّه للمعاني الظاهرة» فسان بين من يحب نَقْشاً مصوّراً على الحائط لجمال 


صو ره الظاهرة وبين من يحب من الانساء لجمال صورنه الباطنة . 
الثيت الخامي: العاسة الحة ين الخيت والمحوتة ادرت فض 
قال ب : «. . . فما تعارف منها اتتلف». 
وقد حققنا ذلك فى كتاب آدات الصضحة عند ذكر الحت فى الله تعالى> فلنطب 
منه؛ لأنه من عجائب أسباب الحْبٌ. ٠‏ 
فإذن رجعت أقسامٌ الحبٌ إلى خمسة أقسام: وهي : حب الإنسان جود نفسه 
وكماله وبقاءه» وحبه من أحسنً إليه فيما يرجع إلى وام وُجوده ويُعين على بقائِه 
ودفع المهلكات عنهء و حه من کان وا في نهسه ك الناس ولم تكن محسنا 
RN ENE‏ 
)۲( رت فی HY‏ ا ((محرة) » وا - اا الإحياء. A‏ 
(۳) وتمامه: «الأرواح جنود مجثّدة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف»ء أخرجه 
مسلم (۲۹۳۸) »)۱٥۹(‏ وأخيد (۷۹۳۰) و(٤۱۰۸۲)‏ و(٥۱۰۹)ء‏ وابن حبان »)٦۱٨۸(‏ 
والبخاري فى الأدب المفرد )۹٠١(‏ من حديث أبى هريرة. ) 
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إليه» وحبه لکل ما هو جُمیل في ذاتِه سواء كان من الصّور الظاهرة أو الباطنة» وحبه 
لمن بينه وبّينه مُناسبةٌ حَفيّة في الباطن» فلو اجتمعت هذه الأسباب في شخص واحد 
ا ا ا ا ا و سن الحلق 
کامل الغلم حَسَن الّدبير م مُحسِنٌْ إلى الخّلق» ومُحسنٌ إلى الوالد كان محبوبا لا مَحالة 
ال و eT‏ مالفال واو ا ال 
في تفسهاء فإن كانت هذه الصفات في أقصى الكمال كان الحبٌ لا محالة في أعلى 
الذرجات: 

فلتّبين الآن أن هذه الأسبابَ كلها لا يتصوَّر كمالها واجتماعها إلا في حى الله 
E TD‏ 


بيان أن المستحقٌ للمحبة هو الله تعالى وحده 


اعلم أن مَن أحبّ غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى اللهء فذلك لجهله 
وفصوره في معرفة الله تعالى» فأما إن أحَبً الرسول ية فذلك عن حب الله 
a CS NO A E AS‏ 
الَحبوب مَحبوبٌ» وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل» فلا محبوبً بالحقيقة عند 
ذوي البصائر إلا الله تعالى» ولا مستحق للمحبة سواه. 

وإيضاحه : بأن ترج إلى الأسباب الخّمسة التي ذكرناهاء وبين أنها مجتمعة في 
حقٌ الله تعالى بجملتّها» ولا يوجد في غيره إلا آحادهاء وأنها حقيقة له» ومهما ثبت 
ذلك انكشفَ لكل ذي بصيرة ضدَّ ما تخْيَلَّه ضعفاء العقول من استحالة حب الله 
تعالى تحقيقاًء وبان أن التحقيق يقتضي أن لا يُحبٌ أحدٌ غير الله تعالى. 

فأما السبب الأول: وهو حب الإنسان تسه وبَمَاءَه وكماله ودوام وُجوده» 
وبغضه لهلاکه وعَدّمه ونقصانه وقواطع کماله» فهذه جل کل حی» ولا يتصور آن 
ينفكٌ عنهاء وهذا يقتضي غاية المحبّة لله تعالى فإن من عرف نفسه وعرف ربّه عرف 
قطعاً أنه لا وجود له من ذاته» وإنما وجودٌ ذاته ودوامٌ وجوده وکمال وجوده من الله 


تعالى وبالله وإلى الله» فهو المخترع الموجذ له» وهو المُبقي له» وهو المكمل 
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لوجوده بخلق صفاتِ الكمال» وخلق الأسباب الموصلة إليه» وخلق الهداية إلى 
استغمال: الأسات» رالا فالحد من يت ذاتة لا وجو د لةه من ائه بل هو مجر 
مَحْض وعدم صرف لولا فضل الله تعالى عليه بالإيجاد» وهو هالك عقيب وجوده 
لولا فضل الله تعالى بالإبقاء» وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل 

وبالجملة؛ فليس في الوجود شيء له بنفسه قوامٌ إلا القيومٌ الحيّ الذي هو قائمْ 
بذاته» وکل ما سواه قائ به» فإن أحبٌ العارف ذاته» ووجود ذاته مُستفاد من غيره» 
فبالضرورة يحب المفيد لوجوده والمديم له إن عركه خالقاً موجداً ومخترعاً مُبقيا 
وقّيوماً بنفسه مقوماً لغیره» فإن کان لا يحبه فهو لجهله بنفسه وبربه. 

والمحبَةٌ ثمرةٌ المعرفة تَنعدمُ بانعدامها وتضعف بضعفها وتقوى بقوتهاء ولذلك 
قال الحسنْ البصري: مَن عرف ربّه أحبّه» ومن عرف الدنيا زهد فيها. 

وكيف يُتصوّر أن يحب الإنسانٌ نفسّه ولا يحب ربّه الذي به قوام نفسه» ومعلوم 
ا د ی ا ا که ال ع ادرو ن عرو ل 
كالشجر» وكل ما في الوجود بالإضافة إلى فُدرة الله تعالى» فهو كالظلٌ بالإضافة إلى 
الشجر» والنور بالإضافة إلى الشمس» فإن الكل من آثار فدرته» ووجود الكل تابع 
لوجوده» کا آل وجود النور تابع للشمس ووجود الظل تابع للشجر: 

وإذا کان حب الإنسان نفسّه ضروریاً» فحبٌه لمن به قوامه أولاً ودوامُه ثانيا في 
أصله وصفاته وظاهره وباطنه وجواهره وأعراضه أيضاً ضروري إن عرف ذلك» ومن 
خلا عن هذا الحبٌ فلأنه اشتَغل بتفسه وشّهواته» وذهل عن ربّه وخالِقِه فلم یعرفه 
خن رة و اقفر اط رة غلل شمر انه رمجسوساة ور عا الفهاةة الذى تارك 
البهائم في التنعم به والاتساع فيه دون عالم ا 2 ف 
يَضرب إلى شَبَهِ من الملائكة» فينظر فيه بقدر فربه في الصفات من الملائكة ويقصر 
عنه بقدر انجطاطه إلى حضيض عالم البهائم . 

وأما السبب الثاني : وهو حبُه مَنْ أحسن إليه فُواساه بماله ولاطمّه بكماله» 
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ص 
i ¢‏ 


وأمده'“ بمعونته وانتدبً لُصرته وقَمَع أعداءه وانتهض وَسيلةٌ إلى جميع أغراضه» 
فإنه محبوب لا محالة عنده» وهذا بعَينه يقتضي أن لا يحب إلا الله» فإنه لو عرفّه 
حم المعرفة لعلم أن المحسنَّ إليه هو الله تعالى فقط فأما أنواع إحسانه إلى كل عَبدِ 
OT Eee‏ 
ا 
وقد آشرنا إلى طرف من هذا في كتاب الشكر» ولكئًا تقتصر الآن على بيان أن 
الإحسان من الناس غير مُتصور إلا بالمجاز» وإنما المحسنُ هو الله تعالى» ولتفرض 
ذلك فيمن نعم عليك بجميع حُزائنه ومكنك منها لتصرف كيف شئت» انك طا 
أن هذا الإحسانٌ منه» وهو غلط» فإنه إنما E‏ 
وبداعيته الباعثّة له على صرف المال إليك» فمن الذي 2 بخلقه ولق ماله وحَلق 
قدرته وخلق إرادته وداعيته؟ ومن الذي حَبَبّك إليه وصرفَ وَجهه إليك وألقّى في 
نفسه أن صلاح دينه ودنياه في الإحسان إليك؟ ولولا ذلك لما أعطاك» فكأنه صار 
مقهوراً في التسليم لا يستطيع مخالفته» فالمحسنُ هو الذي اضطرّه وسَخُره لك 
ا الدواعي الباعثة له المرهقة إلى الفعلء افا دة ٠‏ فواسطة يصل بها إحسانٌ الله 
إليك» وصاحب اليد في ذلك مضطرٌ اضطرارَ مجری الماء في جّريان الماء فيه» فإن 
اعا خا أ فر هن ص هري فيد مخ ل فن ت مووا کے 
جاهلا بحقيقة الأمر» فإنه لا بُتصور الإحسان من الانسان إلا إلى تَفسهء أما 
الإحسان إلى عُيره فمحال من المخلوقين؛ لأنه لا يبذل ماله إلا لعُرض له في 
البّذلء إمَّا آجل وهو الثواب» وإِمّا عاجل وهو المِلَّة والاستسشخار أو النّناء أو ات 
والاشتهار بالسّخاء والكرم» أو جَذب قلوب الل إلى طاعيه ومحبَيه» وكما أن 
الإنسان لا يلقي ماله في البَحر إذ لا عرض له فلا يُلقيه في يد إنسانِ إلا لغرض له 
فيه» وذلك العّرض هو مطلوبه ومقصوده» وأما أنت فلست مقصورداً e‏ 
قد استسْخرها لقبض منه ليحصل عَرضه من الذكر والتّناء والثواب» فهو إذن مُحسنٌ 
و و ن و ی ا ا ولال ان 


0 ا «أمه»» والمثبت من الإحياء. 
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E E EEE E OO OO TE 
الخ ر وخ‎ 

أحدهما: أنه ضط بتسليط اله الذراعي عليه فلا ُدرة له على الُخالفة فهو 
جار مَجرى خازن الأمير» فإنه لا يُرى محسنأً بتسليم جلعة الأمير إلى من خلع 
عليه؛ لأنه من جهة الأمير مضطرٌ إلى الطاعة والامتثال لما يرسمه» ولو خلاه الاأميرُ 
وتفسه لما سم ذلك» وكذلك کل محسنٍ لو حَلاهُ الله تعالی ونفسّه لم پبذل حَبةٌ من 
ماله حتى سَلَطّ الله الواعي عليه وألقى في نفسه أن حظه في بَذل ذلك فيبذله. 

والثاني : E ool EOE‏ 
البائ مُحسناًء لأنه بذل بعوض هو أحب عنده مما بذله» فكذلك الواهب اعتاض 
الات و المد وا اااي اض ن کک ا 
ENA EN SS eT‏ 
فالإحسان في الجودء والجود هو بَذلٌ المال من غير ءوض وحَظ يرجع إلى الباذلء 
وذلك مُحال من عير الله تعالى» فهو الذي أنعمَ على العالّمين واخ ا 
ولأجلهم لا لحظ وعُرض يرجع إليهء فإنه يتعالى عن الأغراض» فلفظ الجود 
واللإحسان في حق غيره كذبْ أو مجارٌ» ومعناه في حن غيره مُحال وممتنعٌ» فهو 
ال رور ن و ا 

فإن كان في الطبع حُْبْ حب المحسن فينبغي أن لا يُحبٌ العارف إلا الله تعالى إذ 
الإحسانٌ من غيره محال» فهو المستحق لهذه المحبةء وأما غيره فَيَستحق المحبة 
على الإحسان بشرط الجُهل بمعنى الإحسان وحقيقته. 

e O LL OS 
وهذا موجودٌ في الطباع» فإنه إذا بلك حبر ملك عالم عابدِ عادل» رَفيتي بالناس»‎ 
متلطف بهم» وهو في قطر بعيا» وبلغك خبر مَلكِ آخر ظالم فاستي شريرٍ في فُطرٍ‎ 
بعی» فإنك جد في قلبك تفرقةٌ بينهماء فعجد ميلا إلى الأول ونُفرة عن الثاني» مع‎ 
أك ايس من حير الارل وام هن فر لای لانقطاع طمعِكَ عن التَوعُل إلى‎ 
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بلادهماء فهذا حب المحسن من حيث أنه مُحسنٌ فقطء لا من حيث أنه محسن 
إليك» وهذا أيضاً يقتضي حب الله تعالى بل يقتضي أن لا يحب عَيرُه أصلا إلا من 
ا ا ی 0 ا ای ال الک ف ر 
إيجادهم» وثانباً بتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم» وثالثا 
بترفيههم وتنعيمهم"“ بخلتي الأسباب التي هي في مَظانَ حاجاتهم» وان لم تكن في 
مظان الضرورة» ورابعا بتحميلهم بالمزايا والزوائد التي هي مَظنّة زينتهم وهي 
خارجة عن ضروراتهم وحاجاتهم . ومثال الضروري من الأعضاء الرأس والقَلبُ 
والكبد» ومثال المحتاج إليه العَين واليَدُ والرّجل» ومثال الرينة استِفُواص الحاجبين 
وحُمْرَةُ الشفتين ولون العينين إلى غير ذلك مما لو فاك لم تَنْخُرم به حاجة 
ولا ضرورة» ومثال الضروري من اللّعم الخارجة عن بّدن الإنسان الماء والغذاءء 
ومثال الحاجة الدواء واللحم والفواكه» ومثال المَزايا والرّوائد خضرة الأشجار» 
وحسن أشكال الأنوار والأزهار» ولذائذ الفواكه والأطعمة التي لا تَنْجَزْمٌ بعدمها 
حاجة ولا ضرورة. 

وهذه الأقسام الثلاثة موجودة لكل حيوان» بل لكل نبات» بل لكل صِنْف من 
أصناف الخلق» > فإذن هو المحسن» وكيف يكون غيره محسنا E E‏ 
من حَسناتِ فدرتّه» فإنه خالق الحْسّن وخالق المُحسن وخالق الإحسان وخالق 
أسباب الإحسان» فالحبٌ بهذه العلّة لغيره جهلٌ مَحض» ومن عرف هذا لم يحب 
بهذه العلة إلا الله تعالى . 

ا اهاه ور ت ل ا وو 
ادرا e ae‏ 
الو اطا اه ع ار و ا ا اوو ا 
ا ونور البصيرة» فالأول ' ا الصبيان والبهائم» والثاني یختص بدرکه آربات 
القلوب» ولا يشاركهم فيه من لا يَعلم إلا ظاهراً من الحياة الدنياء فكل جمال فهو 


)1-١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «بالتأثير فيهم وبنعيمهم»» والمثبت من الإحياء. 
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محبوب عند مدرك الجمال غيرة على جماله وجّلاله آن يطلع عليه إلا من سّبقت له 
A e E a eal‏ 


e‏ الى الصبيٍ الى الكبيرء ك إلى نوعه» والعإلمُ إلى 


في تخل العبد بأخلاق لحق من اليلم والير والإحسان وإفاضة الكير والؤحة 
والصيحة والإرشاد إلى الحق» وإلى نحو هذا يرمز قوله عليه الصلاة والسلام: 
«خَلّق آدم على صورێه»'. 

ثم كل من يحب مخلوقاً لسبب من هذه الأسباب المذكورة بُتَصور أن يحب 
غيره لمشاركته إياه في موجب الخبً» وليس الموصوف بالكمال الذي لا يتصور 
ليره ولا بُشارکه فيه سواه إلا الله سبحانه» فبانٌ بأنه مستحقٌ لكمال المحبّة استحقاقا 


م 
ٍ 


ا a‏ فيه أصلاٴ. 


(۱) آخرجه مسلم )۲٣۱۲(‏ (۱۱۲)» وأآحمد (۷۳۲۳) و(٣۸۱۷۱).‏ والحمیدي »)۱۱١١(‏ وأبو 
يعلى »)1۲۷٤(‏ وابن حبان »)٥1٠٥(‏ والبيهقي في ال( وفي الاشتهاة 
والصفات (ص۲۹۰). وقال ابن حبان في صحیحه /۱۲٤(‏ ۳۳): «(ومعنى الخبر عندنا: اا 
فضل آدم على سائر الخلق» والهاءُ راجعة إلى آدم» والفائدة من رجوع الهاء ء إلى آدم دون 
إفافها إلى البازىء جل وعلاه أنه جغل مسبت الخلق الذي هو المتحرك النامي بذاته 
اجتماع الذكر والأنثىء ثم زوال الماء عن قرار الذكر ا واا رلك الى 
اللو ت الى العف اك اى الفررة و لكر مو وار ا ا 
الفطام» ا حلول المنيّة به» هذا وصف المتحرك النامي من خلقه» 
ولق الله جل وعلا آدم على صورته التي خلقه عليها وطوله ستون ذراعاً من غير ان تکون 
تقدمة اجتماع الذكر والأنثى» أو زوال الماءء أو قرارهء أو تغيير الماء علقة أو مضغة» أو 
هه تعد فابان اله هاا صله عل سا م دک تا : ِن خلقه بأنه لم يكن نطفة فَخَلقة 
ولا علقة فمضغةء ENTE RET‏ ولا اا ها كانت 
هذه حالة غيره) . 

(۲( لا يساهم: لا شار : 
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بيان أن أجل اللّدّات وأعلاها معرفة الله سبحانه 
والنظر إلى وجهه الكريم وآنه لا يتصور آن يۇر على ذلك 
لذةٌ آخرى إلا من حرم هذه الأذة 

اعلم أن اللّذات تابعة للإدراكات» والإنسان جامعٌ لجملة من القوى والغرائزء 
ولكل قوة وغريزة لذةء ولذتها في تيلها لمقتضى طبعها الذي حْلِقّت له» فإن هذه 
الغرائز ما رُكِرّت في الإنسان عَبثاء بل رُكبت كل فُوةٍ وعُريزة لأمر من الأمور» وهو 
مقتضاها بالطبع» فُغريرَةٌ العضب خلقت لشفي والانتقام» فلا جَرمَ لذتها في العَلبة 
والانتقام الذي هو مُقتضى طبعهاء وغريزة شَهوة الطعام حلقت لتحصيل الغذاء الذي 
به القوام» فلا جَرمَ لذّتها في تيل الغذاء الذي هو مُقتضى طبعهاء وكذلك لذة السّمع 
والبَصر في الإإصار والاستماع» فلا تخلو غريزةٌ من هذه الغرائز عن ألم ولذة 
بالإضافة إلى مُدركاتهاء فكذلك في القلب غريزة تُسمى الور الإلهي» وقد تُسمّى 
لعفا ون النصية الباطة ونسن ور الايمان والقين ول مع للاشتغال 
بالآسامي» فإن الاصطلاحات مختلفة والضعيف يظن أن الاختلاف واقمٌ في 
المعاني؛ لأن الضعيف يطلب المعاني من الألفاظ» وهو عكس الواجب» فالقلب 
LT TT‏ 
كإدراكه خلق العالم أو افتقاره إلى خالق قدير مدبر حکیم موصوف بصفات الإالهية» 
E‏ فقد اشتهر اسم العَقل بهذاء وهذه الغريزة خلقت ليْعلَّمَ 
واا ور ا ی یا ر وا وی ا کا ی 
سائر الغرائز هو لذتهاء وليس يَحْمّى أن في العلم والمعرفة لذةٌ حتى إن الذي يُنسب 
إلى العلم ولو بشيء خسيس يفرح به» والذي يَسّب إلى الجّهل ولو في شيء حقير 
يَْتمٌُ به» وكل ذلك لفرط لذّة العلم وما يستشعره من كمال ذاته به» فإن العلمَ من 
احص صفاتِ الربوبية وهو مُنتهى الكمال» ولذلك يرتاح الطبع إذا أثنيَ عليه بالذكاء 
وعُزارة العلم؛ لأنه يستشعر عند سّماع الثناء كمال ذاته وكمال علمه» فَيْعجبٌ بذلك 
O ONC‏ 
الخلق» ولا لذة العلم باحو والشعر كلذة العلم بالله تعالى وصفاته وملائِكته 
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ومّلكوت السماوات والأرض» بل لذه العلم بقدر شرف العلم» وشرف العلم بقدر 
شرف المَعْلوم» حتى إن الذي يعرف بواطن أحوال الناس ويَحْبْرٌ ذلك جد له لذةّء 
وإن جُهله تقاضاه طبعةُ آن يفحص عنه» فإن علم بواطن أحوال رئيس البَلدِ وأسرار 
تدبيره في رئاستِه كان ذلك الد عنده وأطيب من علمه بباطن حال فلاح أو حائِكٍ» 
فإن اطلع على أسرار الورين وتدييره فهو اه عاد O EEE‏ 
ار تسن ان کان خبیرا بباطن أحوال المّلك والسّلطان الذي هو المستولي على 
الوزير» كان ذلك أطيب عنده وألّذٌ من علمه بباطن أمور الوزير» وكان تَّمدحه بذلك 
وخر صة على الت عه اة وة له أك > لأن لَذته فيه أعظم. 

بهذا اسان أن الد المغارف أشرنهاء وشرها مسي درف البعلرم فزن كان 

ف العا ات افر ا والأكمل والأشرف والأعظم» فالعلم به آلذ العلوم 
لا محالة وأشرفها وأطيبهاء وليت شعري هل في الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف 
وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومُکمّلها ومُزبّنها ومُبدئها ومُعیدها ومدبرها 
ومرتبها» وهل يتصور أن تكون حَضرةٌ في المُلكِ والكمال والجمال والبّهاء والجلال 
أعظم من الحَصرة الربّانية التي لا يُحيط بمبادىء جَلالها وعجائب أحوالها وصفُ 
الواصفين» فإن كنت لا تشك في ذلك» فلا ينبغي أن تشك في أن الاطلاع على 
a‏ الأبوبية والعلم EO EES‏ کل ا هو آغل 
أنواع المعارف والاطلاعات وألذها وأطيبها وأشهاهاء وأحرى ما تَسْتَشير النفوس 
عند الاتصاف به كمالها وجمالّهاء وأجدر ما يعظم به الفرح والارتياح والاستبشار. 

ونهدا ت شو ان العلم ا وان آل العلو م العلم بالله تعالی وصفاټه وأفعاله 
وتدبیره في مملکته› > فينبغي أن يعلم أن لدة المع فة اى من جمیع اللذات› أعني 
لذة الشهوة والعضب» ولذة جَّميع الحواس الخمس» فإن الأذات مختلفةٌ بالتوع ا 
کا الوقاع للذة السّماع» ولذة المعرفة للذّة الرّتاسة» وهي مختلفة بالضَعْفٍ 
ول الشبتق المُغتلم"“ من الجماع للذة الفاتر ال 


) (۱)( المغتلم: الهائج الشهوة. 
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الّظر إلى الوّجه الفائق الجمال لل اللظر إلى ما دونه في الجمال. 

E Sa E e 
إلى صورة جميلة جميلة والتمتع بمشاهدتها» وبين استنشاق روائح طيبة إدا اختار. النْظرَ إلى‎ 
الور الجميلة عُلم أنها عنده لذ من الروائح؛ وكذلك إذا حَضر الطعام وقت الأكل‎ 
واستمر اللاعبُ بالشطرنج على اللعب وترك الأكلء فيعلمٌ بذلك أن لذّة العَّلبة في‎ 
الشطرنج أقوى عنده من لذ الأكلء فهذا مِعيارٌ صادق في الكشفِ عن ترجيح‎ 
اللّذات.‎ 

فنعودُ وقول: اللُذات تَنقَيمُ إلى ظاهرةء كلذاتِ الحواس الخمس» وإلى 
باط كلدّة الرئاسة والعلبة والكرم والعلم وغيره إذ ليست هله اللْذة للعين 
NN‏ والمعاني الباطنة أغلب على ذوي 
الكمال من اللّذات الظاهرةء فلو حير الرجل بين لدَة الدّجاج السّمين واللٌوزيئج» 
و الرئاسة وقهر الأعداء ويل درجة الاستيلاءء فان كان المُخيّر خسيس الهمة 
مَيّت القلب شديد البَّهيميّة اختارّ اللْحمَ والحَلواء» وإن كان عَلِيّ الهمَةٍ كامل العَقل 
اختارً الرئاسة» وهادً عليه الجوءٌ والصّبر عن ضرورة القوت أياما كثيرة» فاختياره 
ل ا دا ا 

وكما أن لذ الرئاسة أغلب اللذات على من جاوز تُقصان الناقص الهمة» فلذة 
TD DOE ID TT‏ 
الرئاسة التي هي أعلى اللّذات الغالبة على الخلق» وهذا لا يعرف اا 
جميعاً» فإنه لا محالةٌ يُؤثر التَبكّلّ والكَفرْد والفكر والذكر» وينخمس في بحار 
اعرف و الرتانة وحق ر الخلى انين رامع لهه ناء ر اة وفاء من 
عليه رئاسته» وكون ذلك مَشوباً بالكدر» ومقطوعا بالموت» وتَعظهُ عنده مَعرفة الله 
تعالى ومُطالعة صفاته وأفعالِه ونظام E EE RETR TCE‏ 
والمُكدرات» متسعة للمتواردين عليها لا تضيق عنهم > فلا يزال الغارف بمطالعتها 
في جَّة عرضها السماوات والأرض يَرتَع في رياضهاء ويقطف من ثمرهاء ويكرع 
مِن جياضهاء وهو آمِنْ من انقطاعهاء إذ هي أبدية سَرْمَدِيّةٌ لا يَمَطعُها الموت؛ لأنِ 
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الموتَ لا يهدم محل معرفة الله تعالى إذ محلها الوح الذي هو أمرٌ ربّاني» وإنما 
الموت يُغير أحوالها فما أن يُعدمهاء فلا» فجميع أقطار ECS‏ 
ميدان العارف يبوا منه حيتٌ يشاء من غير حاجة إلى أن يتحرك إليها بجسيه» وهو 


في جنة واسعة» ولكلّ عارف مثلها من عير أن يُصَيَق بعضُهم على بَعض أصلاء إلا 
هم يتفاوتو في سَعَةَ مَنرَهاتهم بقدر تفاوتهم في اتساع نظرهم وسَعة معارفهم»› 
وهم درجاتٌ عند الله» ولا يدخل في الحصر تَفاوت درجاتهم» فقد ظهر أن لذة 
الرئاسة» وهي باطنة» أقوى في ذوي الكمال من لذّات الحَواس كلهاء وأن هذه 
اللذة لا تكون لبهيمة ولا لصبي ولا لمعتوهٍء ولا يمكن إثباث هذا عند من لا قلبَ 
له؛ لأن القلبَ مَعدِنُ هذه القوةء كما آنه لا يمكن إثبات رُجْحانِ لذة الوقاع على لذو 
EEE E a ml‏ 
لأنه فقد الصَةٌ التي بها تدرك هذه اللّذة» ولكن مَنْ سَلِمَ من آفة العّْة وسّلمت حاسة 
e 0‏ و ق نداق عرف 

ولعمري إن طلاب العلوم وإن لم يَشتَغلوا بطلب معرفة الأمور الإلهيةء فقد 
است را راح هة عد اناف الشكدت وانجلال الشات الى رى 
حرصهم على طلبهاء فإنها أيضاً معارف وعلوم» وإن كانت معلوماتها غير شريفة 
شرف المعلوماتِ الإلهيةء فأمَا من طال فكره في معرفة الله تعالى وانكشف له من 
أسرار ملك الله ولو الشيء اليّسيرء فإنه بُصادف في قلبه عند حصول الكشفِ من 
القّرح ما يكاد يَطير به» ويتعجب من نفسه في ثباته» وهذا مما لا يدرك إلا بالذوق 
والحكاية فيه قليلة الجدوى . 

فهذا القّدر يُنَبّهكٌ على أن معرفة الله تعالى ألذ الأشياءء وأنه لا لذة فوقهاء 
ولهذا قال أبو سليمان الذّاراني: إن لِلّهِ تعالى عباداً ليس يَشغلهم عن الله عر وجل 
خوف النار ولا رجاءٌ الجنّة» فكيف تَشغلهم الدنيا عن الله؟ 


وقال بعض أصحاب معروف : قلت له : ی شیءِ أهاخك ا العبادة؟ فسکت . 


( الغنن: من اصابته علة فأصبح عاجزاً عن الجماع. 
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فقلت: ذِكرٌ المَوت؟ فقال: وأي شيءٍ الموت؟ فقلتٌ: ذِكرٌ القَبر؟ قال 
س القبر؟ فقلت : خوف النار ورجاء الجنة؟ فقال: واي شيء ل|؟ إن ملكا هذا 
كله بيده إن أَحبَبتَة لساك جميع ذلك» وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع 
هذا. 

أخبرنا يحيى بن علي المُدير» قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي الخياط قال: 
احا ال ن الخ ن ونل ا اي كر مان الح الا 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق السّرّاج قال: سمعت أحمد بن الفتح يقول: رأيت 
بشْرَ بن الحارث في مَنامي» فقلتٌ له: ما قعل مَعروف الكرخي؟ فحرك رأسه ثم قال 
لي: هَّيهات حال بيَنا ويه الحْجُب» إن معروفاً لم يَعُبدِ الله شوقاً إلى جَنَيِه 
ولا خُوفاً من ناره» وإنما عَبده شوقاً إليه» فرفعه الله تعالى إلى الرّفيق"“ الأعلى» 
ورفع الحْجْبَ بيه وبينه. 

لارا اا واا ا ف ا کن 6ا 
السوء» بل عبدتّه حباً له وشوقاً إليه. 

وكانت امرآة من العابدات تقول: 
و 
ا ي ا 


تالاق ا فة فد خي 
فا المد قى انى داك کے ولک لك المد تی دک“ 


(۱)( ر لفل ان الرفيم». 

)۲( هي رابعة بنت إسماعيل البصرية العدوية» مولاة آل عتيك»› e‏ الزاهدات توفیت 
سنة ١۱۳ھ‏ وقيل: ١۸٠ه.‏ ودفنت ببيث المقدس . و النبلاء (۸/ »)۲٠١‏ وصفة 
الصفوة للمصنف .)۲۷/٤(‏ 

)۳( تسا هله الا بات لرابعة العدوية في الكثير من المصادر. الدر eT‏ ربات 
او 
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وإنما أرادت بحب الهرى حب الله لإحسانه وإنعامه بخظوظ العاجلة» وأرادت 
اا 

ا ج ا ا مارا اة هار ا ا 
اوو ا ا ی ا ا 
ليس فوقها غاية» وليت شعري من لا يَفهم إلا حب المْحَسات كيف يُومن بلذة الئّظر 
الاه الى ات رر و هوا م عا ال اوو وا 
أعظم العم > بل مَّن عرف الله عرف أن اللذات الممَرّقة بالشهوات المختلفة كلها 
نطوي تحت هذه اللَّذة» كما قال بعضهم: 
كات اقاي اما مفرنة فا مت ما رانك الین هرات 
a GY E EC EEE‏ 


2 و ۰ 2 و E‏ ِ : وه 4 
OR EEE‏ غلا دكا يا ديني ودنيائي 


كلك قال بعضهم : 
وجزةُآأعمظمين‌ناره وورصلةأعظَمْينْجَتيه 

وما أرادوا بهذا إلا لَذّة القلب في معرفة الله تعالى» وتفضيلها على لدَّة الأكل 
والشُرب والتّكاح» فإن الجنة مَعدِنُ تَمتّع الحواس» فأما القلبُ فلذنّه في لقاء الله 
فقط . 

ومثال أطوار الحُلق في لَذاتهم ما نذكره» وهو أذ الصبيٌ في أول حركته ولّمييزه 
E a ONE E‏ 
ثم تَظهر بعده لذة الرينة ولس اياب وركوب الدواب» فيحتقر مَعَها اللْعبَء نم 
تظهر بعده لدَةٌ الوقاع وشَهوةٌ التّساء» فيترك بها جميعَ ما قبلها في الوصول إليهاء ثم 
تظهر لذةٌ الرئاسة والعُلوّ والتكائر» وهي آجر لذات الدنيا وأغلبها وأقواهاء كما قال 
تعالى. اموا ERS‏ لوب وو وريت وفاخ بتکم وکا ف 1 
والأرّرٍ€ [الحديد: 1[ ثم بعد هذا تظهر غريزة اى ا معرفة الله 
تعالى ومعرفة أفعاله ليحتقر مَعها جميع ما قبلهاء وكل متأخر فهو آقوى» وهذا هو 
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الأخيرء إذ يُظهر حب اللعب في ب سر اله وخب التساء والزينة في سن البلوغء 
وحبٌ الرئاسة بعد العشرين» وحبُ العلوم برب الأربعين» وهي الخاية الحُلياء وكما 
أن الصبيّ يَضحك على من يَترك اللعب ويّشتغل بملاعَبة النساء وطلب الرئاسة» 
E CT N CC O‏ 
والعارفونً يقولون: إن خرو ما ا حر منک كما حرو *٭ فسوف تفوت ) 
اھ 


بيان السبب فى زيادة لذة النطط فى الآخرة على المعرفة فى الدنيا 


اعلم أن المدركات تنقسم إلى ما يدخل في الخيال» كالصور والأجسام 
المْتّشكلة من أشخاص الحيوان والتبات» وإلى ما لا يدخل في الخُيال» كذاتِ الله 
تعالی» وکل ما لیس بجسم کالعلم والإرادةٍ وغيرها» من رأى إنساناً ثم غض بصره 
نج جر ا ا كأنه بَنظر إليهاء ولكن إذا فتح العينَ وأبصر أدرك 
A a N N‏ 
تكونٌ موافقة للمتخيّلة» وإنما الافتراق بمزيد الوضوح والكشف» فإن صورة المرئي 
صارت بالرؤية أن انکشافاً ووضوحاء وهو كشخص يرى في وقت الإسفار قبل 
انتشار ضوء النهار» ثم رُئىّ عند تمام الضوء» فإنه لا فرق بين الحالتين إلا في مزيد 
الانكشاف . 

eS ESA OSO IS AG 
فهمت هذا في المتخيّلات فاعلم أن المعلومات لا تتشكل في الخيال أيضاًء بل‎ 
ag E a 
والأولى من التفاوت في مَزيدِ الكشف والإيضاح ما یو ا ل واا فان‎ 
الثاني أيضاً بالاإضافة إلى الاوك اف وا وو ق و‎ 
O A NT RD 
يمنع من تمام الكشف بالرؤية» ويكون حجاباً بين البصر والمرئي › ولا بد من ارتفاع‎ 
الحْجُب لحصول الرؤية» وما لم تَرتفع كان الإدراك الحاصل مجر التخيل» فكذلك‎ 
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Se EN E N 
وما غلب عليها من الصفات الاو هال تنتهي إلى المشاهدة ؤ نے المخاوطات‎ 
الخارجة عن الخيال» بل هذه الجضاة حجابت عنها بالضرورة› کت الأجفان عن‎ 
رؤية الأبصار»ء والقول في سبب كونه حجاباً يطول» فإذا ارتفع الحجاب بالموت‎ 
بقيت التفس وفيها نوع لوث بالدنياء فإذا دخلوا إلى الجنة وقد صَفوا عن الأكدار‎ 
تجلى الحق لهم تجلياً يكون انكشاف تَجليه بالإضافة إلى ما عملوه كانكشافِ تجلي‎ 
الات اة ال ما ا‎ 
وهاه الاهدة والجاي هي التي تسمَّى رؤية› وكل من لا يعرف اله في الدنيا‎ 
ا ق ولا د‎ o ES 
أحدٌ إلا ما رَرَعّء ولا يموت المرء إلا على ما عاش عليه» ولا يُحشّر إلا على‎ 
a ما مات عليه» فما صجبه من المعرفة هو الذي يتنعُمٌ به بعينه فقط‎ 
ات الغطاء تش اغف اللذة به» ھا تضاف ل الخاشى 5ا اسدل‎ E 


اض ا وو ل ن ا 

وضرب مثلا لما ذكرنا» فنقول: لذةٌ التّظر إلى وجه المعشوق في الدنيا تتفاوت 
بأسباب : 

اد كن س ا وو اا اله ف افو اي اا 
أكمل . 

والثاني : كمال قوة الحب والشهوة والعشی» فليس 0 س اشد اعشقه کالتذاد 
م ضعُمَتُ شهوته وة 

والثالث: كمال الإدراكء فليس التذادة برؤية المعشوق في ظلمة أو من ورا 
سثر أو من بُعِ» كالتِذاذه بإدراكه على قرب من غير ستر» وعند كمال الضوءء 
ولا إدراكٌ لذ المضاجعة من توب حائل کإدراکها مع التجرد. 


)١(‏ فى الإحياء: «المرآة». 
(۲) في الأصل: «لرؤية» والمثبت من الإحياء. 
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والرابع : اندفاع العّوائق المُشوَّشّة والآلام الشاغلة للقّلب» فليس التذادٌ الصحيح 
الفارغ المتجرَدٍ للنظر إلى المعشوق» كالتذاذ الخائف المذعور» أو المريض المتألّمء 
أو المشغول قلبه بمهم من المهمات› ّدر عاشقاً ضعيفَ العش ينظر إلى وجه 
مَغْشوقه من وَراء ستر رقيتي على بُعلٍ بحيث يمنع انكشاف كله صوريه في حَالةٍ 
اجتمعَ عليه فيها عقارب ورّنابير تؤذيه وتلدغه وتّشغل قلبه» فهو في هذه الحالة 
اا اا ا وی ت ا اا 
وأشرق بها الضوء واندقعت المؤذيات فتفرَعَ وهَجّمت عليه الشّهوةٌ القَوية والعشق 
المفرط حتى بلغ أقصّى الغايات» فانظر کیف تتضاعف اللذة حتى ر 
إليها نسبة يُعتدٌ بهاء فكذلك فافهم نسبة لذة النظر إلى لَذة المعرفة» فالستر الرقيق 
0 ا ل ات الم عل اسان 
من الجوع والعطش والعَضصّب والكَمّْ والحُزن» وضَعف الشّهوةٍ والحْبٌ مثال لقصور 
التفس في الدنيا ونقصانها عن الشوق إلى الملا الأعلى والتفاتها إلى أسفل سافلين› 
وهو مثل قصور الصبي عن ملاحظة لدّة الرئاسة والتفاته إلى اللْعب بالعصفور. 

فالعارف وإن قويت في الدنيا معرفته» فلا يخلو عن هذه المشرّشات» ولا يتصور 
أن يخلو عنها البتة› > بلى قد تضعف هذه العّوائق تق في بعض الأحوال ولا يدوم ذلك› 
فيلوح من جمال المعرفة ما يبهت العقل وتعظم لته بحيث يكاد القّلب ينفطر لعظمته» 
ولكن يكون كالبرق الخاطف؛ لأن الشواغل والأفكار والخواطر تعرض فتكدر» وهذه 
ضرورة دائمة في هذه الحياة الدنياء فلا فلا تزال هذه اللذة مُنعُصة إلى المّوت» وإنما 


ر ر ر ر کر ر ےر 


العيش عيش الآخرة ولت ألذار ألكخرة هى ألْحوان [العنكبوت : .]٠٤‏ 

إلا أن عيش الأخرة بقدر المعرفة في الدنياء فهي بذر يزرع في دار الدنيا في صعيد 
القلب» ويُحصّد في الآخرةء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن من السّعادة أن 
يطول عمر العَبد وأن يَرزقه الله عر وجل الإنابة» وسيل عليه الصلاة والسلام: أي 
الناس خير؟ فقال: «مَّن طال عمره وحَسْنَ دمله»» وهذا لأن المعرفة إنما تكمل وتكثر 
وتّسع في العمر الطويل بمداومة الفكر» والمواظبة على المجاهدةء والانقطاع عن 
علائق الدنيا والتجرد للطلب» ويستدعي ذلك زماناً لا محالة. 
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فقد عرفت بما ذكرنا معنى المحبة» ومعنی لذة المعرفة» ومعنی الرؤية› ومعنی 
لذة الرؤية» ومعنى كونها الد شن سائ اللذائذ عند أهل الكمال. 


بار السات ال1 لاد ال 


اعلم أن أسعد الخلق حالاً في الآخرة أقواهم حُبّاً لله تعالى» فإن الآخرةً معناها 
القدوم على الله تعالى ودرك سّعادة لقائه» وما أعظم نعيم المُجِبٌ إذا قَِمّ على 
مَحبوبه بعد طول شوقه» وتمكنّ من دوام مشاهدته أبد الآباد من غير مَُعْص 
O A E I CT‏ 
الخ ازادت الل واصل الح ل تقك عزن 5 ل يفك عن أصل 
المعرفة. ) 

وأما فُوة الحبٌ واستيلاؤه حتى ينتهي إلى الاستهتار» فذلك ينفك عنه الأكثرون› 
وإنما يحصل ذلك لسببين : ) ) 

أحدهما: قَطمٌ علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب» فإن القلب مثل 
الإناء الذي لا نَع للخل مثلاً ما لم يُخرج منه الما «تا جََل آله َل ِن لبي 
فى جرفي [الأحزاب: ٤]ء‏ وكمالٌ الحب في أن يحب الله عر وجل بكل فُلبه وما دام 
يلتفتٌ إلى غيره فزاويةٌ من لبه مشغولةً بغيره» فَبقّدر ما يشتغل بغير الله ينقص منه 
حب الله» وبقدر ما يَبقى من الماء في الاناء ينقص من الخَل المَصبوب فيه» فأحد 
أشباب ضَعْفٍ حب الله في القلوب فُوةٌ حب الدنياء وبقّذر ما يأنس بالدنيا يَنقص 
سه بالله» كما أنه لا يقرب الإنسان من المَشرق إلا ويبعد بالصرورة من المَغرب» 
ولا يَطيب قلبٌ امرأته بأمر إلا ويّضيق به صدر صَرّتهاء فالدنيا والآخرة ضَرَتان» 
ق ات ا ا ا ا ی ا 
ا E‏ ا ف ي 
فی وا ی ع ا ا ا و ا ا 
تعالى» وأوله الإيمان بالله واليوم الآخرء ثم يَشعَّبٌُ منه الرجاء والخوف» ويَتشعَبُ 
منهما التوبة والصَبر ثم ينجر ذلك إلى الزهدِء فيحصل من جميع ذلك طهارة القلب 
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من غير الله حتى يسع لتُزولِ مَعرفته ومحبّته» فكل ذلك من مقدمات تطهير القلب» 
وهو أحد ركني المحبة. ٠‏ ) 

والسبب الثاني : لقَوة المحبة: o‏ 
القلب» وذلك بعد تطهير القلب من جميع الشواغل الدنياوية› وعلائقها تجري 
مجری ر البذر في الأرض بعد تنقيتها من الحشيش› وهو الشطر الثانيء ثم 
يتولّد من هذا البذر شجرة المحبة. 

وإذا حصلت المعرفة ت تبعتها المحبة› کما أن المعتدل ا إدا أبصر الجميل 
e‏ ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا 
من القلب إلا بالفكر الصافي» والذكر الدائم» والتّشمير في الطلب» والاستدلال 
EEE‏ ه الأرض وما علليها بالإضافة إلى الملائكة وملكوت 
الساوات:: 


TS 

فانظر إلى صعّر الأرض بالإضافًة إليهاء ثم انظر إلى صِعُر الشمس بالإضافة إلى 
ا ی ا ی ا وهي في السماء الرابعة وهي صغيرة 
بالإضافة إلى ما فُوقها من السماوات» ثم السماوات السّبع في الكرسي كحلَقَة في 
لاق والكرسي في العرش كذلك» ثم انظر إلى الآدمي ل من القراب الذي 
هو جزء من الأرض وإلى سائر الحيوات» وإلى صكّره بالإضافة إلى اة 
وأصغر ما تعرفه من الحيوان البَّعوض» فانظر في البعوض بعَقّل حاضر وفكر صافِ 
كيف خلقه الله عر وجل على شكل الفيل الذي هو أعظہ الحيوانات وزاده 
الجناحين› EE‏ ودَبّر في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاتِه 
خاد وق سا ارات ين الفرق الجا رالا وال ا واا وا 
كيف خلقَ له عينين يُبصر بهما مواضع غذائه» وكيفَ خلق له الخرطوم المحدّد 
يُضعه على مَسَام البَدَن فيمص به الدّم» وانظر كيف خلق له آله الطيران إذا طْلِبَّ 
وانظر إلى حَدَقة كل حيوانِ صغير لما لم تحتّمل حَدَقته الأجفان لصغره» وكانت 
الأجفان مُصْقِلة لمرآة الحَدَفَة عن القذى والُبار خلق للبعوض وللذباب يدين» فَنظر 
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إلى الذٌباب فتراه على الذوام يّمسح حَدّقته بيديه» إلا أن بَصرَ البعوض صعيف فإذا 
رأت النار ظَلّت أنها في بيتٍ مُظلم فتذهب إلى الصوء فتحترق» وليس حالها بعجيب 
فإنها لا تعلم» إنما الحجب إلقاءُ الأدمي نفسه في نار جهنم بالمعاصي» وأما الإنسان 
راون اكير فإنه خلق لحدقته الأجفان حتى ينطبق أحدّهما على الآخرء 
وط انها حادّة فتجمع الغبار الذي يَلحق الحدقة وتّرميه إلى أطراف الأهدات: 
وخلق الأهداب السود لتجمع ضوء العين وتعين على الإبصار وتحَسّن صورة العين› 
واشتباكها يمنع دخول العْبار ولا يمنع الإبصار. 

ولو تال ال ا هروا ٠‏ واج اها عن ادا 
E I N O‏ 
اطا اد ا ا ولا تبني ا ا 
ولا مُربعاً ولا مُخُمَساً بل مُسدّساً لخاصيَة في شكل المُسدّس يَقصر فَهِمٌ المهندس 
عن إدراكها» وهو أن أوسع الأشكال واوا المستديرة وما يقرب منهاء فان المربع 
يخرج منه زوايا ضائعة» وشکل بیت الحل مستديرٌ ر مستطيل»› ترك المربع حتى 
لا تضيع الزوايا فتبقى فارغة» ثم لو بناها مُستديرةٌ لبقيت خارج البيوت فرج ضائعةء 
TB E CDN‏ إذا جُيعت لم تجمَع مُتراصة ولا شكل في الأشكال ذواتِ 
a E E E yS‏ 
اجتماعها فُرجة إلا المُسدّس» وهذه خاصَيّةٌ هذا الشكل» فانظر كيف آلهمَ لله 
CS‏ 

ار اال اليسيرة من مُحقرات الحيوانات» فإن القدر الذي بلعّه قَهُمنا 
القاصر منه تَنقضي الأعمار دون إيضاحه» وهو يسير بالإضافة إلى ما أحاط به 
العلماء والأنبياءء ثم علوم الخلق كلهم ليست بالإضافة إلى علم الح سبحانه 
کےا واا ف ار واا ا ا 


)١(‏ الأنوار: جمع نور» وهو الرّهر. 
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بيان السّبب في تفاوت الاس في الحْبُ 


اعلم أن المؤمنين مُشتركون في أصل الحبٌ لكنهم يتفاوتون لتفاوتهم في 
المعرفة» وأكثر الناس ليس لهم E‏ لله تعالى إلا الصفات والأسماء إا 
قرت أسماعهم . 

وضرب لتفاوت الحْبٌ مثلا فنقول: أصحابٌ أحمد بن حنبل مَثلاً أو أصحابُ 
الشافعي يّشتركون في حبّه» المقهاء والعوامٌ لأنهم قد عرفوا فضله وديتّه وحُسنَّ 
سيريّه» ولكن العامي يعرف علمه مَُجْملاء والمقيه يعرفه مُمَّصلاً» فتكون معرفة 
الا و را و ا و 
وعرف به فضله أحبّه لا محالةء» ومال إليه قلبُه» فان رأى تَصنيفاً آخر أحسنَ منه 
وأعجبً تضاعف حُبه لذلك الشخص؛ لأن معرفته بعلمه تضاعَفت» والعامي يَسمع 
أن فلانا مُصنف» وأنه حَسّن التّصنيف» ولكن لا يدري ما في التصنيف» فتكون 
محبته لذلك الشخص مجملةء والعالم إذا نظر في تصانيفه e‏ لان اخس 
التصنيف والصّناعة يدل على كمال صفاتِ الفاعل» والعالّم بجُملته صن اله 
وتصنيفه» والعامي يعلم ذلك ويعتقده والعالم البصير يطالع تفصيل صنع الله تعالى 
حتی یری في البعوض مثلاً من عجائب صُنعه ما يَنبهرٌ به عَقلّه ویتحيّر فيه لبه 
ووا ل جا ركلا رواد غل آغا ب ا اطاغا ادل ذلك عل عة 
الصانع وجّلاله» وازداد به معرفة وله حبَاً. ۰ 

وبَحرٌ هذه المعرفة . أعني عجائب صنع الله تعالى . لا ساحلَ له» فلا جرم تاوت 
أهل المعرفة في الحبٌ لا حصر له» ومما يتفاوت بسببه الحبُ اختلاف الأسباب 
الحُمسة التي ذكرناها للحب» O‏ 
علیه» ولم يحبه لذاټه ضعُفت محبته إد تعر به غير الإحسان» فلا يكون حبه في حالة 
E a NE OG a‏ 


(0 قط من ااهل واس درك من المحضي.: 
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وحالة فانة لا قفارت حه قفارت الاخسان آله والفاوت ف المجبة سبب 
للتفاوتِ في سَعادة الآخرة. 


بيان السّبب في قصور أفهام الخلق عن مَغرفة الله تعالى 

اعلم أن أظهر الموجودات وأجلاها هو اللهتعالى» كما قال القائل : 
Na YS u‏ 

وكان هذا يقتضي أن تكون معرفته أوّل المَعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها 
على المقول» وتّرى الأمرَ بالضد» فلا بُذّ من بيان السّبب فيه. 

O O TT 
اراتا سانا کے آو خط ملا کان ونه خا عدا من أظهر المرجردات:‎ 
تات و علدو ندر واا للخياطة أجل عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنةء‎ 
إذ صفاته الا د د وصخته ومَرضه وكل ذلك لا تعرفه»‎ 
وصقاته الظاهرة لا عرف بَعضّها وبعضها نشك فيه كيفُدار طولِه واختلاف لون‎ 
َشرته وغير ذلك من صفاته» فأما حيانّه وقدرته وارادته وعلمُه وکونه حیواناًء فانه‎ 
جلي عندنا من غير أن يتعلق جس البَّصر بحياته وفدرته وإرادته» وإن هذه الصفات‎ 
لا تُحسُ بشيءٍ من الحواس الخُمس» ثم لا يمكن أن تَعرف حياتّه وقدرته وإرادته‎ 
إلأ بخياطته وحركته» فلو نظرنا إلى كل ما في العالم سواه لم تّعرف به صفته» فما‎ 
عليه إلا دليل واحد وهو مع ذلك جلي واضح› ووجود الله وقدرته وعلمُه وسائرٌ‎ 
صفاته يٌشهد له بالضرورة کل ما نشاهده وندرکه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجر‎ 
ومدر وتباتِ وشجر وحيوانٍ وسماءِ وأرض وکوکب وبر وبحر ونار وهواء وجوهر‎ 
وان ارول فاهوخك اعارا اا ارفا و أحر ار ره‎ 
أطوازنا في حركاتنا وسكناتنا» وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا ثم محسوساتنا‎ e 
بالحواس الخمس» ثم مدركاتنا بالعّقل والبّصيرة.‎ 


وجميمٌ ما في العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدةٌ بوجود خالقها ومُدَّبرها ومُصَرّفها 


سے 
ا 
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ومُحركهاء ودالة على علمه وقدرته ولطفه وجكمته» والموجودات المُدركة لا حَصرَ 
لماه ار انت اة الكات طاهرة عدا ول كعد لاال ساعد واد وهو 
E E E‏ 
داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله» إذ كل دَرةٍ نادي 
بلسانِ حالها أنه ليس وجودها بنفسها» ولا حركتها بذاتهاء E‏ إلى موحد 
ومحرّك لهاء e‏ رلا ق أعضائنا وائتلاف عظامنا ولحومنا وا 
ومًنابت e‏ وتّشکل أطرافنا وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة» فإنا نعلم أنها لم 
لب بأنفسهاء كما نعلم أن يد الكاتب لم تتحرك بتفسها فلما لم ببق في الوجود 
شيء إلا وهو شاهد ا فانبهرت العقول ا 
فإن ما تة کر هه او ن 

أحذهما : حفاؤّه في تفسه وغموضه. 

والآخر: ما يتناهى وضوخه» و ا ا ي 
بالتّهار لا لخفاء التّهار واسټتاره» ولكن لشدَّة ظهوره فإن بَصر الماش ضصعيف 
يبهره نور الشمس إذا أشرقت فيكون قوة ظهور النّهار مع ضَعْف بَصر الاش سببا 
لامتناع اإبصاره» فلا یری شیتاً إلا إذا امتزح الضوء بالظلام وضعف ظهوره» فكذلك 
عقولنا ضعيفة وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستنارة» وفي غاية 
ان وا وله ار رو ا فسبحان من احتجبَ پإشراقٍ نورهء 
وا الصا ا ها رة 

ولا يتعجب من اختفاء اور فان الاشناغ نان ادها وما عم 
e bE RENEE ss‏ 
أدرکتِ التّفرقة على قرب ولمَّا اشتركت في الدلالة على تسق واحدِ أشكل الأمن 
ومثاله: نور الشمس المشرق على الأرض» فإنا نعلمُ أنه عرض من الأعراض يحدث 
E DO E N‏ 
لها لكنًا نظن أن لا هَيأةَ في الأجسام إلا آلوانهاء وف ادوا ان ر ف 
فإنا لا تشاهد في الأسود إلا السواد وفي الأبيض إلا البياض» فأما الصوء فلا تُدركه 
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وحده» ولكن لما غابت الشّمس وأظلَّمتِ المواضع أدركنا تَفرقّةٌ بين الحالين» فعلمنا 
أن الأجسام كانت قد اسُتَضاءَت بضوئه واتَصفت بصفة فارقتها عند الغروب» فعرفنا 
وجود الثور بعدمه» ولم تطلع عليه لولا عَدمه إلا بعْسْر شديد» وذلك لمشاهدتنا 
الأجسام مُتشابهة غير مُختلفة في الظلام والٽورء هذا مع أن النور أظهر المحَسّات› 
ِد به تدرك جمیع ال ات: 


فانظر إلى ما هو ظاهر في نفسه وهو مُظهر لغيره كيف تصورَ استبهامٌ آمره بسبب 
A eld ECE‏ 
ولو كان له عَدمٌ أو عَيبة لبطل المُلك والملكوت ولأدرك بذلك التفرقة بين الحالينء 
ولو كان بعض الأشياء موجودا به» وبعضها موجوداً بغيره لأدركت التَفرقة بين 
الشيئين في الدلالة» ولكن دلالته عامَة في الأشياء على تسق واحدِ» ووجوده دائم 
في الأحوال يَستحيل خلافه» فلا جَرمَ أورثت شِدَةٌ الظهور حَفاء. ) 

فهذا هو السّبب في قصور الأفهام. 

E E a 
إلا الله تعالى وأفعالّه» وأفعالّه اثر من آثار فُدرَّته» فهي تابعةٌ له» فلا وجود لها‎ 
NE NE GN IBD 
هذه حالّه فلا ينظر في شيءٍ من الأفعال إلا ويَرى فيه الفاعل» ويذهل عن الفعل من‎ 
حت انشا وار رر ا وة رة ا كر ومرن خت اه و لاا‎ 
الحق)» فلا یکون نظره مُجاوزاً له إلى عُيره» كمن نَظر في شِعر إنسانِ أو خط أو‎ 
تصنيفه فرأى فيه الشاعر والمصنف ورأى أثره من حيث إنه أثره» لا من حيث إنه‎ 
جب وعَفْص وراج“ مرقومٌ على بياض» فلا يكون قد نظر إلى عينِ المصلّف.‎ 

وكل العالّم تصنيف الله عر وجل» فمن نَظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرقّه من 
0 بضم الميم : القوة. 
(۲) سقط من الآأصل» واستدرك من الإحياء. 
(۳) سقط من الآأصل» واستدرك من الإحياء. 
(6) العَفص والزاج: مادتان يركب منهما الجبر. 
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حيث إنه فعل الله» وأحبّه من حيث إنه فعل الله لَّم يكن ناظراً إلا في الله» ولا عارفا 
إلا باللهء ولا مُحبًاً إلا لله وكان هو المُوحَدٌ الحق الذي لا يَّرى إلا الله بل لا ينظر 
إلى تفسه من حيث نفسهء بل من حيث إنه عبد اله فهذا الذي يقال فيه: إنه في 

في التوحيد» وإنه ِى عن تفه . 

فهذه أمورٌ معلومة عند دوي البصائر اشگلت لشف الأنهام عن ركه وصور 
فدرة العلماء بها عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للعّرض إلى الأفهام» آو 
باشتغالهم بأنفسهم» واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مما لا يَعْنيهم . 

فهذا هو السّبب في فُصّور الأفهام عن مَعرفة الله تعالى» وانضم إليه أن 
المدركات كلها التي هي شاهدة على الله إنما يُدركها SS‏ 
العقل عنده» ثم تبدو فيه غريزه العقل قليلا قليلاء وهو مُستغرق الهم بشهواته وقد 
u aS Gy‏ ولذلك إذا رأى 
فجأةَ حيواناً عريباًء أو تَباتاً ظريفاًء أو فعلاً من أفعال الله تعالى خلافاً للعادة عجيباًء 
انطلق لسانه بالئتعجب» فقال: سبحا الله! وهو يّرى طول النّهار نفسه وأعضاءَه 
وجميع الحيوانات المألوفة» وكلها شواهد قاطعة» ولا يجس بشهادتها لطول الأنس 
8 | 

ولو فرض أعمى بلع عافلاء ثم انقشّعث غشاوة عينيه» فامتد بَصرُه إلى السّماء 
والأرض والأشجار والّبات والحيوان دفعة واحدة لخيفَ على عقله أن يَنْبَهرَ لعظہ 
تعجبه من شهادة هذه العجائب لخالقها. 

فهذا وأمثاله من الأسباب مع الاهماك في الشّهوات هو الذي سد على الخُلق 
سبيل الاسيّضاءَة بآنوار المعرفة والسّباحة في بحارها الواسعة» فالناس في معرفة الله 
تعالی کمن في يده شيء وهو يَطلبه. 
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بیان معنى الوق إلى الله تعالى 

اعلم أن من أنكر حَقيقة المحبّة لله تعالى» فلا بد أن يُنكر حقيقة الشّوق» إذ 
لا يُتصور الشوق إلا إلى محبوب» ونحن نثبت الشوق إلى الله تعالى» وكون العارف 
مَضطرا إليه بطريق الاعتبار والنَظّر بأنوار الصائر» وبطريق الأخبار. 

فالاعتبار» فيكفي في إثباته ما سبق في إثبات الحبٌ» فكل محبوب يُشتاق إليه 
في غيبته لا مَحالةّ» فأما الحاصل الحاضِرٌ فلا يُشتاق إليه» فإن الشوق u‏ و 
ا ا و ای ا و ی کی ا 
من وجه ولم يدرك من وجه» فأما ما لا يُدرَك آصلاً فلا يُشتاق إليه» فإن من لم ير 
شخصاأ ولم يَسمع وَصفه لا يُتَصوّر أن يّشتاق إليه» وما أدرك بكماله لا يتصور أن 
يُشتاق إليه» وكمال الإدراك بالرؤية» فمن كان في مُشاهدة و ا ا ا 
لا پتصوز أن يکون له شوق»٬‏ ولكن a‏ ولم يدرك 
من وجه . ) 

ولا يَنكشفٌ إلا بمثال من المُشاهدات» فنقول مثلاً: من غاب عنه معشوكه وبق 
في قلبه حياله» فإنه يشتاق إلى استكمال خياله بالرؤية» فلو الْمَحى عن فلبه ذكره 
وا ج نه لم ور ان اق اه ولو رلم مور ان فان ا ی 
N Eg Eo E ES,‏ 
ظلمة بحيث لا تنكشفُ E‏ صورته» فیشتاق إلى استکمال رؤیته» وتمام 
الانكشاف في صورته بإشراق الضوء عليه» وقد یری وجه محبوبه ولا يُرى بعض 
محاسنه كشّعره مثلاًء فيشتاق إلى رؤية ذلك» وقد يكون ما رى ذلك من حَبيبه غير 
أنه يعلم أن له محاسن جَميلة لم بُدركها بالرؤية» فيشتاق إلى أن ينكشف له ذلك. ‏ 

والوجهان مَصورانِ في حم الله سبحانه وتعالى» ونحن بين فُنقول: ما انَصَّح 
للعارفين من الأمور الإلهية وإن كانت في غاية الإيضاح» فكأنه من وراء ستر رقيقء 
فلا يكون مُنَضحاً غاية الوضوح» بل يكونٌ مَشوباً بشّوائب التّخيلات» فإن التخيلات ‏ 
لا تفر في هذا العالم عن التّمثيل والمحاكاة لجميع المعلومات» وهي مُكدراتٌ 
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لمارف رامات ق ست ا روفن ا و ا ارح 
ال هة وتمام إشراق التجليء ولا يكون ذلك إلا في الآخرةء وذلك بالضرورة 
رت الو فإنه منتهى محبوب العارفين› د فو a‏ 
استكمال الوضوح فيما اتَضَحَ إيضاحاً ما. 

والثاني: أن الأمور الإلهية لا نهاية لهاء وإنما ينكشف لكل عبد من العباد 
بعضها وتبقى أمور لا نهاية لها غامضةء والعارف يعلم وجودها وكونها مَعلومة لله 
تعالى» ويعلم أن ما غاب عن علمه من المعلومات أكثر مما حَضّرء فلا يزال متشوقا 
إلى أن بحصل له أصل المعرفة فيما لم بحصل مما بَقي من المعلومات التي لم 
َعرفها أصلاٰ ولا معرفة واضحة ولا معرفة غامضة. 

ا الأول يَنتهي في الدار الآخرة بالمعنى الذي يُسمّى رؤية ولقاء E‏ 
ولا بُتصور أن يَسكنٌ في الدنيا» وقد كان إبراهيم بن دهم من المُشتاقينء فقال 
EEG NE E‏ 
فأعطني» فقد اضر , ف الفلى. فال فرأيته عر وجل في النوم فقال لي : يا إبراهيم» 
اا یا ا ن ق وهل يسكن 
ل التاق ب لا حه قلت ا و 
- فهذا الوق يَسكنُ في الآخرة. 

فأما الشوق الثاني فيُشبه أن يكون لا نهاية له لا في الدنيا ولا في الآخرة أيضاً؛ 
لأن نهایته آن ينکشف للعبد من جٌلال الله تعالی وصفاټه وجکمته وآفعاله ما هو 
معلومٌ لله تعالى» وهو محال» لأن ذلك لا نهاية له» ولا يزال العبد عالماً بأنه قد 
قي من الجَّلال والجّمال مالم يتضح له ا لا ا فن یری 
a‏ يتشوق ' إلى استكمال الوصال مع حصولِ صل 
الوضالة هو جد للات :: شوقاً لذيذاأً لا يَظهر فيه ألم > ولا یبعد آن تکودَ أَلطاف 
الكشف والنّظر متوالية إلى عير نهايةء فلا يزال اللّعيم واللَذة متزايداً أبَدَ الآبادء 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «للشوق». 
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وتکون لدة ها دد م لطائف الّعيم شاغلا عن الإحساس SU‏ 
و و ا اا ی لحا ای راه 

اا و و و ق د ا 
الشيباني قال: آخبرنا الحسن بن علي التّميمي قال: أخبرنا أحمد بن جَعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني آبي قال : جدبا اتو اة قال دنا ان 


بکر قال : حدثنا صمرةٌ بن حبيب عن أبي الدرداء عن ريد بن ثابت أن رسول الله يا 
غ غا وأمره أن يَتعاهَدَ به أهله كل يوم فذكر فيه: «أسألك اللهك الرّضا بعد 
الققاء وبر اليش بد الات وة اط ر إلى هك وة إلى 
a‏ ۰ 

وفي التّوراة: قول له عر وجل طال و الأبرار ای لقائي› ا ا لقائهم 
ا 

وقال تعالى في أخبار داود عليه السلام: إني خلقتُ قلوبً المُشتاقين من نوري» 
وتعَمتها بجلالي . 

وفي بعض ما أوحاه عر وجل إلى بعض من أوحى إليه: إن لي عباداً من عبادي 
يحبوني وأحبهم» ويشتاقون إلى وأاف إليهم» ويذكروني وأذكرهم» فإن حَذوْتَ 
O E‏ 
يُراعون الظلال بالتهار كما يُراعي الراعي الشّفيق عَّمه» ويحتَودً إلى غروب الشمس 
کا او ھا ع او فإذا جَنَهُم اليل واختلط الظلام وفُرشت 
الفُرش ولا کل حَبیب بخبیبه» نصبوا إلى أقدامهم» وافتًرشوا لي وُجوههم؛ 
وناجوني بکلامي» وتّملقوني بانعامي» فبينَ 2 وباك وبين متأو وشاك»› وبين 
e‏ راكع وساجد» بعيني ما يَتحمَلودَ من أجلي وبسمعي ما يَشکون 


.)٥۱١/١( والطبراني في الكبير (۳٠۸٤)ء والحاكم‎ .)۲٠١٦١( أخرجه أحمد‎ )١( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


اعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على أن الله تعالى يحب عبده» فلا بد من معرفة 
ذلك» ولنقدم الشّواهد على محبته: قال الله تعالى: ل آله عب أَلسَوَبِينَ وَحِبّ 
اسز [البقرة: ١۲۲]ء‏ وقال: لإمحيم ويحبوندر [المائدة: »]٠٤‏ وقال: إن أله 

میب اریت بقلو فی یلیہ صا نمر بثك مضو [الصف: ٤]ء‏ ونَبّه على 
اب س ایو چک ی ای ان ی ر 8 کک 
کک [المائدة: ۱۸]ء واشترط للمحبة غفران الذنب» فقال: قل إن كنشم 
تحبون الله فاتبعوني يُحببکم الله ویغفر لکم ذنبوکم# [آل عمران: ۳۹]. 

وفي آفراد البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي يي : «إن الله تعالى يقول: 
E RP E N‏ 
به» وبّصره الذي يُبصر به» ويّده التي يَبطش بهاء ورجله التي يَمشي بهاء ولئن 
سال لأعطئه: ااي ry‏ 


وقد ذكرنا أن محبة العبد لله تعالى حقيقة حَقيقة وليست بمجاز» إذ المحبة في وضع 
اللسان عبارة عن ميل التفس ال الشيىء ا والعشق عبارة عن الميل الغالب 
ا 


NSN al lS CG, 

واللإحسان تارة يدرك بالبصر وتارة بالبّصيرة» والحب يَتبع كل واحلِ منهماء فلا 
فأما تحب اله تعالى للعبد فلا يمك أن يكرد بهذا المعلى أصلاء بل الأسماء 

كلها إذا أطلقت على الله تعالى وعلى غير الله تعالى لم تنطلق عليهما بمعنى واحدٍ 
أصلاً حتى إن اسم الموجود الذي هو أعم الأسماء اشتراكا لا يشمل الخالق والخلق 
على وجه واحدِ» بل کل ما سوی الله تعالی فوجوده مُستفاد من وجود الله تعالی» 
والوجود التابع لا يكون مساوياً للوجود المَّتبوع» وإنما الاستواء في إطلاق الاسم 


(1) أخرجه البخاري .)٦٥۰۲(‏ 


ربع المنجيات / كتاب التوحيد والتوكل 


وهذا التباعد في سائر الأسماء أظهر»ء كالعلم والإرادة والمدرة» فكل ذلك لا يشبه 
فيه الخالق المخلوق» وواضع اللغة إنما وضع هذه الأسماء أولاً للخلق» فإن الخلق 
أسبق إلى الحُقول والأفهام من الخالقء فكان استعمالها في حم الخالق بطريق 
الاستعارة والتجوز والنقل . 

والمحبة إنما هي في وضع اللسان عبارةٌ عن ميل اللّفس إلى موافق ملائم» وهذا 
إنما تتصور في نفس ناقصة؛ فإنها تلبذ بئيل ما يُوافقها وتستفيد بتيله مالا وهذا 
OS CE E‏ 
فهو حاضرٌ وحاصل وواجبٌ الحصول أبداً وأزلاً› ولا يتصور تَجدده ولا رّواله» فلا 
يون له إلى غيره تظر من حيث إنه غير» بل نظره إلى ذاته وإلى أفعالهء 
بعض المشايخ : لإ أي: يحب نفسّه؛ لأنه ما أحبٌ إلا أفعاله فما جاوز حبه 


ذاته وفعلل ذاته» فهو إذن لا يحب إلا نفسّه» وما ورد من الأفاظ في حه لعباده فهو 
مُتأول» ومعناه يرجع إلى إرادته القديمة التي أوجبت كشفَ الحجاب عن قلب العَّبد 
حتى يتقرّب من رَبّه» وقوله : «لا يرال العبد يتقرّبٌ إلى بالتوافل حتى أحبه» أي : 
حتى يكون تقرّبه بالتّوافل سبباً في إِصَفاء باطنه وارتفاع الحجاب عن فلبه» وحصوله 
في دَرجة القرب من رَه وكل ذلك فعل الله تعالى ولأطفه بعّبده» فهو مَعنى حب . 
ولا يمهم هذا إلا بمثال» وهو: أن المَلِك قد يقرب عبده من نفسه ويأذن له في 
كل وقتٍ في حُضور بساطه لميل المَلكٍ إليهء إما ليَّنصره بقوّته» أو ليستريح 
بمشاهدته» أو ليّستشيره في ر أو ليْهُيّیء أسبابَ طعامه وشرابه» فيقال: إن 
الغلك تج وكر ف فعا ملد ال ا هه الي الموافق الملائم له وقد 
قرت EE‏ ولا يُمنعه من الدخول عليه لا للانتفاع به والاستنجاد» ولكن لكون 
العبد في تفسه موصوفاً من الأخلاق المَرضيّة والخصال الحميدة بما يليق به أن 
يكون قريباً من حَضرة المَلِك وافر الحظ من فُربه» مع أن الملك لا غرض لديه 
أصلاء فإذا رفعَ الملك الحجابً بينه وبينه قيل: قد أحبَهُ» وإذا اكنسبّ من الخصال 
الحميدة ما اقتضى رفع الحجاب» قيل : قد توصل وحبَّبَ نفسه إلى الملك فحب الله 
ا ا ی ی ل ا کے ا ال اا 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


بشرط أن لا يَسبق إلى فَهِمك دخول تَغير عليه عند تجدد القرب» فإن الحبيب هو 
القريب من الله تعالى» ال ا تعالی یکون بالئخلق بمکارم الآخلاق» 
فهو قرب بالصّفة لا بالمكان» ومن لم يكن فُريباً فصار قريباً فقد تغيّر» فربما يظن 
بهذا أن القُرب لما تجدّد فقد تغير وصف العبد والرب جميعاًء إذ صار قريباً بعد أن 
لم يكن» وهو محال في حق الله عر وجلّء إذ التَعْيرُ عليه مُحال» بل لا يزال في 
ُعوت الجمال والكمال على ما كان عليه في القَدَّم . 


ولا تنكف هذ الا ال القر ت من الأشخاض + فان الشخصين فد ينقاربان 
بتحركهما جميعاً» وقد يكون أحدهما ثابتاً فيتحرك الآخر فيكون القرب بتغير في 
ادها من قن تر ف الاخره بل الفرية ف الات ابغا: كذلك فان اللل 
يطلب القربَ من درجة أستاذه في كمال العلم وجّماله» والأستاذ واقف في كمال 
عامة غير مرك ازول ان كرجه تلمندهة بال جا قى ي 
الجُهل إلى ارتفاع العلمء فلا يزال دائباً في التّغير والترقي إلى أن يقرب من أستاذه» 
ر ا ی ا کے ي الد فى رجات ات 
فكلّما صار أكملَ صفة وأتمٌ علماً وإحاطة بحقائق الأمور وأثبت قو في فهر الشيطانِ 
وقّمع الشهوات» وأظهر نزاهة عن الرذائل صارَ أقرب من درجة الكمال. 

ومُنتھی الکمال لله تعالیى» وقربٌُ کل واحدِ من الله تعالی بقدر كمالهء إلا أنه قد 
يقدر التلميذ على القّرب من الأستاذ وعلى مُساواته وعلى مُجاوزته» وذلك فى 
e NE SN eral E Gc‏ 
إلى خد محدود» فلا مَطمعَ له في بُلوغه لهاي الكمال» ولا في المساواةء ثم 
درجات المرب تتفاوت تفاوتاً لا نهاية له أيضاً لأجل انتفاء النّهاية عن ذلك الكمال. 

فإذن محبة الله تعالى للعبد تَقريبّه من نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه» 
وتطهير باطنه عن کدورات الدنياء ورفع الحجاب عن قلبه حتى يُشاهده کا يراه 
بقلبه . 


)١(‏ تحرفت فى الأصل إلى : «القريب»» والمثبت من الإحياء. 


ريع التجيات / كتاب التوحيد والتوكل 


فإن قيل : فبمَ يٌعرف العبد أنه حَبِيبٌ الله؟ 


فالجواب : أنه يَستدلٌ بالعلامات» وقد قال النبي 4ل : إن الله إذا حب عَبدا 
E ENT Tg‏ 
أحسن نظام» ويكتب الإيمان في قلبهء ونور له عقله قیتبع کل ما يقربه إليه وينفر 
عن کل ما یبعده عنه» ثم یتولاه بّیسیر رار ر ا ق 
وباطته › ويجعل هّمه واحداً فن زادت المحبًةٌ شغله به عن کل شيء. 

فلنذكر الآن علامات محبًّة العبد لله تعالى» فإنها أيضا علاماث حب الله تعالى 


اعلم أن المحبة يَدعيها كل واحد وما أسهل الدعوى»ء a‏ أف المعتى قلا 
ينبغي أن يَعْتَرّ الإنسان بتلبيس الشيطان وجداع التّفس إذا اعت محبًة الله تعالى ما لم 
ها بالفلانات .ر الها الاه > والعخة م الها ات وتارها طهر 
على القلب e‏ والجّوارح» ول تلك الآثار" الفائضة منها على القلب 
Ea O Eye NEES E ET‏ 

ا ل ی ا وران و ا وا ا 
و و ا که ارک ان اوی کی ارت 
ولقاء الله تعالى بعد الموت يكون» وفي السّلف من أحبٌ الموتَ؛ لأن لقاءَ الله 
تعالى يكون بعده» ومنهم من ركه لضعف محبّته» أو كونها مَشوبة بحب شيء من 
الفا ي الولد والآهل» ومنهم من كرهه مع فُوة محبته؛ لأآنه يُرى ذنوبّه 
اف قي لبه كاقل و ان لاا ای اکر الهو وقول 
أبمّى لعلي اتوب . 
)١(‏ اخرجه الترمذې (۲۳۹۸). 


(۳) ربّه: أي وليه وتعهَدَّه بما یغذیه وینمیه ویؤدبه. 
(۳) فى الأصل : «الآيات»» والمثبت من الإحياء. 


منهاج الفاصدين ومفيد الصادقبن 


lG CE‏ عَجَلة الموت قبل أن يستعد 
للقاء الله تعالى» وهؤلاء كالممحبتُ الذي يضلّه الخبرٌ بقدوم حبیبه عليه» فیحبُ أن 
ا قدومه ساعة ليْهيّىء له داره وله ا فیلقاه كما يهواه» فارع اا 
الشواغل» حفيف الظهر عن العّوائق» فالكراهة بهذا السبب لا تنافي كمال الحْبُ 
أيضاًء وعلامة هذا الذؤوبُ في العمل واستغراق الهم في الاستعداد. 

ومنها: أن يكون مؤثراً ما أحبّه الله تعالى على ما يُحبه في ظاهره وباطنه» 
فيجتنبٌ اتباع الهوى» ويُعرض عن دَعَة الكسّل» ولا يزال (مواظباً على 
طاعة الله)'» ومتقربا إليه بالنوافل وطالباً عنده مزايا الدرجات» كما يطلب المحتُ 


ميد القرب في قلب مَحبوبه» فأما من استمرٌ على متابعة هواه فمحبوبه ما بهواه» 
بل المحب يترك هوى تفه بمُراد حبيبه» كما قال القائل : 
e a‏ 
SR E‏ 

ثم إن مَن أحبٌ الله تعالى لا يعصيهء قال ابن المبارك: 
تَعْصِي الإلة وأنتَ تظهر حُبَّه هذالحَمري في الفعال بَديع 
لو كان حبك صادقا لأطْعْتَهة لأ لحب لمن يحب مُطيح 
إلا أ اليصيان لا يُضادٌ أصلَ المحبة إنما يُضاد كمالهاء و د 
الصحة ويأكل ما يَضرُه ه مع علمه بأنه يٌضره» وسببه أن المعرفةً قد تَضعُف والشّهوة 
قد تغلب» ا E ly‏ و 
O E a‏ فحده» فلعنه رجل وقال: ما أكثرَ 


( مفطرمن الاضل واسدر ك هن ا لاء وال هر 

)۲( ا ا و 
EDD TIDE‏ 

TT (۳) 


ريع الأنجيات / كتاب التوحيد والتوكل 


ما سول اه 2 فال ر سر ا 2 ولا تله فاته بج ا وسو 
فلم يُخرجه بالمَعصية عن المحبّة» إنما تُخرجه المعصية عن كمال المحبة . 

وها أن کون ما بدك ااك تال الا ر عه لا ولا ا ع 
قلبه» فمن أحبٌ شيئاً أكثر بالضرورة من ذكره وذكر ما يتعلق به» فعلامة حب الله 
تعالى حب ذكره وحب القران الذي هو كلامه» وحب رسول الله یو وحب کل 
EG SS GEE ay‏ 
المحبوب إلى كل ما يكتنفٌ بالمحبوب ويحيط به ويتعلق' بأسبابه» وذلك ليس شركة 
في الحب» فإن من أحبٌ رسول المحبوب لأنه رسوله» وكلامه لأنه كلامه» فانه 
ما جاوز به لی غیره» بل هو دلیلٌ کمال حُبّه» ومن غلب حب الله تعالی على قله 
آي ا E‏ وكيف لا يحب القرآدٌ والوسول كاز 
والصالحينَ» وقد ذكرنا : تحقيقَ هذا في كتاب الأخوة والصحبة» ولذلك قال تعالى : 
لإقل إن كنتم تحبون الله CT‏ 5 

وقال بعض السّلف: كنت قد وجدتٌ حلاوة المُناجاةء فكت أذْمنُ قراء 
2 ثم لحقتني فترة» ا فرأيت في المنام قائلاً يقول: 


م 
2 


قال ابن مسعود: من يحب القرآن فهو يحب الله تعالى . 

I TE 
التهجد» ويُغتنم هدوءَ ا وصفاءَ الوقت بانقطاع العَوائق» فاقل درجات الحبُ‎ 
ذذ بالخلوة بالحبيب» والتعُم بمناجاته.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳١١(‏ و(٤۷۷٦)‏ و(٥۷۷٦)‏ بذكر الحد فقط من حديث عقبة بن الحارث»› 
وأخرجه (1۷۸۰) من حديث عمر رضي الله عنه وذكر أن اسم الرجل عبد الله وكان يلقب 
حماراً» وكان يضحك رسول الله ئلا . 

(۲) أي مولعاً بذكر الله تعالى . 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


قيل لإبراهيم بن آدهم وقد نزل من الجبل: من أين أقبلت؟ فقال: من الأنس 
بالله عر وجل . 
درجة المحبة لله بقدر ذلك» وفي قَصَة برخ العابد الذي استَسقَى به موسى عليه 
السلام آن الله تعالى قال لموسى: إن بُرْخاً نعم العّبد إلا أن فيه عَيباً. قال: يا رب» 
هرأ قئظرَ إلى طائر قد عَششَ في 
شجرة يوي إلنها وف عندهاء فقال : لو حولت مسجدي ال 
ا بصوتِ هذا الطائرء ففعل» فأوحى الله تعالى إلى تَبيّهم: فُل لمُلانِ العابد: 
استأنستَ بمخلوق! لأحطلّك درجة لا تنالها بشيءٍ من عَملك أبداً. 


وروي أن عابدا عبد الله تعالى في عَيْضة 


N E‏ بمناجاة المحبوب» وكمال التنعم بالخُلوة 
وكمال الاستيحاش من كل ما ينض عليه الخلوة ويعوق عن لذة المناجاة. 

وقلا الان أن يصير العقل والفهم كله مستغرقا ا المناحاة. کالذي 
بخاطب معشوقه ویناجیه» وقد انتهت هذه للذ ببعضهم حتی کان في صلاته ووقع 
الحريق في داره فلم يَشعُر به" . 

e E TI‏ ا 


) RE SEA NNN OD 
E PRENS ا‎ e (۲( 


RS a صلا‎ 


ربع النجيات / كتاب التوحيد والتوكل 
قَوْتِ كل ساعة صلب من ذكر الله تعالى وطاعيه» فيكثر رجوعه عند ذكر العْفلات 
إلى الاستعطاف والاستعتات والتوبة. 


ومنها GG LT‏ »> کما قال ابت 
ا الصلاة و ا وتم ها عر س 


DT E E EA 
وقال غيره: العمل على المحبة لا يدخله فتور» وما اشتَفى مُحبٌ لله من طاعته.‎ 
وكل هذا موجود المثال في المُشاهدات؛ فإن العاشقَ لا يَسسَنقّل السَعيّ في هوى‎ 
معشوقه» ويَستلڈ خدمته بقّلبه وإن کان شاقاً علی بدنه» وإذا عجز بدنه کان حب‎ 
الأشياء إليه أن تعاودَهُ القدرة وأن بُفارقّه العجز» فكل حب قاهر لا مَحالة» فمن كان‎ 
محبوبه أحبَّ إليه من الكسَل ترك الكسّل في خدمته» وإن كان حب إليه من المال‎ 
لرك المال في حُبه» وكان بعض المحبًّين لله تعالى قد بل نفسّه وماله حتى لم يبق‎ 
ن س فقال: سمعتٌُ یوما مُحبَاً وقد خلا بمحبوبه وهو‎ 
ا وأنت معرض غتى بوجهك کله فقال له‎ 
المحبوب: إن كنت تُحبني فاي شيءٍ ثنفقٌ عَليّ؟ فقال : يا سيدي أمَلْحُكَ ما أملك؛‎ 
و ا ی فقلت: هذا حَلقٌ لحل ا‎ 
وکان هذا ا‎ 


ومنها أن یکون مُشِْقاً على جّمیع عباد الله تعالی» رحیماً بهم» شدیداً على 
أعدائه» E,‏ کما قال عر وجل : (أَشْدَاء عل الكتار 
راء بت [الفتح : ۲۹] ولا تأخذه في الله لومَة لائم» ولا يُصرفه عن العَضب له 
صارفٌ» وقد وصفَ الله تعالى أولياءء في بعضٍ کتبه فقال : يَكلَفونٌ بحبّي كما يكلف 


الصبيُ بالشيءِء واوو ال کر ها ارف اکور آل آرکارها؛ ويغضبول 


)١(‏ فى الإحياء: «الليل». 
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لمحارمي كما يَْضْبْ اللَمِرٌ إذا خرب . 


3 
0 


فانظر إلى هذا المثالء فإن ف إذا كلف بالشّيء لم يُفارقه أصلا فان أجذ 
منه لم يكن له شغل إلا البّكاء والصياح حتى يرد إليه» إن نام أخذه معه في ثيابه» 
فاا اة مسك د ومتی وجده ضحك ومتی فارقه بکی» ومَنْ أعطاه إِيّاه أحبّه» 
ومن نارّعه فيه أبعّضه» وأما التّمر فإنه لا يَملك نفسه عند العضب حتى يبلغ من 

فهذه علامات المحبة» فمن تمّت فيه فقد تمت محبثّه» وصَفا في الآخرة شراب 
وعَذبَ مَشْرَب ومن امتزج به حب غير الله عر وجل نعم في الآخرة بقذرِ حي 
فیمزح شرابُه بشيءِ من شراب المُمَرّبين» كما قال عر وجل: ظلِنً الأبرار فی یی 


ع الارآيك نظرون 4% [المطففین: ۲۳۲۲]» ثم قال: فون من حبق توم ا 
خم مسك وف َلك فيا المتف ©@ جم ین نير © عا شرب بب 


a r 


a E E OEE‏ ت 
الصّرفِ الذي هو للمقربين» فقويل الخالِصُ بالصرف» والمَشوبُ بالمَشوب» 
وشرْبُ کل ا مدر ما سبق من الشُوب في حُبّه وأعماله. قال تعالی : 
ممن يل تقال درو يا يرم ون يَمَل يكال درو سا بر4 
SS NA E E‏ 
N‏ یشاء يتمنّم» ومن کان مَقّْصّده رب الدار ولم يُغلب 
عليه إلا حبّه بالإخلاص والصدق زل في مقع صدق عند مَليك ممَتّدر» والابرار 
Gg NNE Sg‏ 
ل Sa SES‏ اة إلى د رة ما اوك 
بشهوّتي البطن والفرج مشخولون» و قوم آخرون . 
ومنها: CN ENA Ce‏ وقد يظن أن 


۷ حرت: اشتد غضه» وف الإاحاء ردا رهما يمعي . 


لھ وس 


7 ا 
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الخوف قاد الخ وليم كذلك» بل إدراك العطمة برجب المية كما أن إذراك 
الجمال يوجب الحبٌ. 
ولخصوص المُجبّين مَخاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم» وبعض مخاوفهم 
ا بعض › فأولها: و الإإأعراض› ET‏ خوف الحجاب»› وا 
خوف الإبعاد» وهذا.المعثى من سورة هود هو الذي شيب سَيْدَ المُحبين د سمع 
فولّه ألا بدا [هود: 1۸]ء وإنما تعظم مَيبة البُعد وحوفه في قلب من ألِفَّ القَّرب 
وذاقه وتنعّم به» فحديث البعد في حق المبعدين يشيْب يسيب سماعه أهل القرب في 
القرب» ولا يِن إلى القُرب من ألف البُعدء ولا يَبكي لخُوفِ البُعد من لم يُمَكنْ 
من بساط القُرب» ثم وف وقوف الحال وفُطع المزيد» فقد بيا أن درجات القُرب 
لا نهاية لهاء ولا ينبغي للعبدِ أن يجتهد في کل نفس حتى يزداد فيه قرباً» ومن هذا 
E‏ النبي ٤ي‏ في منامي فقال لي: مَن استوى يوماء 
فهو مَعُبون» ومن کان يمه شرَاً من ميه فهو مغبون. 

وفي أفراد مُسلم من حديث الأعرّ لني عن النبي ل أن قال: «إنه غا“ 
على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة مئة مر ET‏ 
القدم الأول فإنه كان بُعداً بالإضافة إلى القدم الثاني . 


سے 


MG EOE os 
إذا 8 ات ا على ر أ ا مناجاتي . 9 ا‎ e 
والژکون إلى ما هر من مبادىء الأطف» وها من الأمور الخفية الي لا يقد على‎ 
ا سمعَ إبراهيمْ بن أدهم قائلاً يقول:‎ 
E E E E و ا ي‎ 
EEN EEO ae DN 


الدوام عليهء فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنباً. شرح مسلم للنووي .)۲٤.۲۳/۱۷(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۲) OBIS OVA »)٤۱(‏ 


rT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
ت ا ا 

O I E E E EEE 
وقد يدخل عليه السلوُ من حيث لا يشعر كما يدخل‎ ٠" (فلا يتر عن طلب المزيد)‎ 
عليه الحبٌُ من حيبت لا يشعر» فإن هذه التقلّبات لها أسبابٌ حَفَيّة ليس في قوة‎ 
البشر الاطًلاعٌ عليهاء فإذا أراد الله تعالى به مكراً واستدراجاً أخفى عنه ما ورد عليه‎ 
من السُلوّء فيقفٌ مع الرجاء» ويغترٌ بحسن الظنّء أو تغلبه العفلة.‎ 

وكما أن مِنْ أوصافِ الله تعالى ما يَقتضي هَيَجانً الحْبّ وهي أوصاف اللْطفِ ' 
والرّحمة» فمن أوصافه ما يورث السلوّ» كأوصاف الجبرية والعرًة. 

ISE ES‏ ا 
مقدمة هذا المقام» والاعراض والحجابت E‏ ا > وانقباض الصضدر عن 2 
الذكر وملاله الأوراد أسبابُ هذه المعاني ومقمدماتهاء» فظهور هذه الأسباب دلیل على 
الئقل من مَقام الحبٰ إلى مقام ا الخوفا وشدة لجذر دا صدی 
ا EE‏ 

ومنها: تمان الحْبّ» واجتنابُ الدعغوى» والتَوّقي من إظهار الوّجد والمحبّة 
تعظيماً للمحبوب» وإجلالاً له» وهيبة منه» وعَيرةً على سرّه» فإن الحبّ سر من 
أسرار الحبيب» ولأنه قد يدخل في الدعوى ما يتجاوز حَدٌ المعنى ويزيد عليه» 
فيكون ذلك من الافتراء» فيوجبٌ الابتلاء في الدنيا والعقوبة في الأخرة. 

وقد يَقَعٌ المحبُ في سُكر ودّهش فيظهر عليه حبّه من غير قصب منه» فهو في 
ذلك مَعذور» (کما قال بعضهم)”': 
وَمَنْقَلبُه مع يره كيف حاله ومَنْ سره في جُفْيِه كيف يَحََم 

قال بعض العارفين : أكثرٌ الناس إشارةٌ به أنعَذّهم منه. ا 
التّعريض به في کل شيءِ» ويْظهرٌ التَصَنْم بذكکره e RT‏ 


)١(‏ غير واضحة فى الأصل» وأثبتت من الإحياء. 
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فان فل لادا تك غل ال ا ا ال 

فالجواب : أن الإإظهار مذمومٌ لوجوه: منها: أنه تصن للخلق ولا بُخلو الإظهارً 
من دعوی و کر عل الد لك ثم الخوف من تغير الحال» وأعظمها أن 

ومن العلامات الأنس والرضا على ما سيأتي . 

وفي الجملة: جُميع محاسن الدين ومکارم الآخلاق ثمرة الحب» وما لا یثمره 
الحب فهو اتباع الهرى› وهو من ردائل الأخلاق» إلا أن من المحبين من يحب ال 
تعالی لا حسانه إليه» ومنهم من يحبه لجماله وجلاله. 

قال الجتيد: الناس في محبة الله تعالى عام وخاص؛ فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم 
في دوام إحسانه وكثرة عمه» فهؤلاء تقل محبتهم وتكثر على قدر العم والإحسان» 
وأما الخاصَة فنالوا المحبةٌ في مَعرفتهم بعظيم فَذره وعلمه وجكمته وتَفرُده بالمُلكِ» 
فلما عرفوا صفانّه الكاملةً وأسماءَء الحسنى لم يَمتنعوا من أن أحبّوه؛ لأنه استحىّ 
الج بذلك » ولو أزال عنهم ج جميع انعم . 


بیان مَعنی ا بالله عر وجل 

a RN a 
تَختلفٌ على المُْحِبٌ بحسب نظره وما يغلب عليه في وقته» فإذا غلب عليه التَطلع‎ 
من وراء حُجُب اليب إلى مُنتهى الجّمال» واستشعر فُصورّه عن الاطلاع على كه‎ 
الجَلال انبعت القلبُ إلى الطلب» وانزعجَ له وهاجَ إليه» ونُسمْى هذه الحالة في‎ 
الانزعاج شوقأء وهو بالإضافة إلى أمر غائب» فإذا غلب عليه المَرحٌ بالقرب‎ 
مُطالعة‎ e وکان تَظره‎ e رخاف الخهرر اهو حال ف‎ 
الجَّمال الحاضِر المكشوف» غير ملتفت إلى مالم يُدركه بعد» استبشر القلبُ بما‎ 
یلا حظه فیسمی استبشاره أنساً.‎ 

وإن كان نَظرُّه إلى صفاتِ العَرّ والاستغناء وعدم المُبالاة وخطر إمكان الزّوال 


a | 


و فا ات بهد الامتعان سي اله حرا > وخدوالاخرال اة لها 
الملاحظات» والملاحظات تابعة لأسباب تَفْتّضيها لا يمكن حصرها. 

فالأنسل'معناه : "استبشار القّلب وفرحه بمطالعة الجّمال» حتى إئه إذا غلب وتجرّد 
عن مُلاحظة ما غاب عنه وما يتطرّق إليه من حطر الرّوال عَظم نَعيمُّه ولذنّه» ومن ها 
هنا َظر بعضهم حَيتٌ قيل له: أنت مشتاق؟ فقال: لاء إنما الشوق إلى غائب فإذا 
کان حاضراً معي فَإلى مَنْ آشتاق . 

وهذا كلام مستغرق بالقرح بما ناله» غير ملتفت إلى ما بقي من مَزايا الأطف. 

J‏ اس ل ر إلا في الانفراد والخلوة؛ لأن الان 
بالله يُلازمه الترّحش من غير الله» ويكون أثقل الأشياء على القلب كل ما يعوق عن 
اة E‏ قلت لراهب: لقد أعجبتك الخلوة. فقال: لو 
SS‏ لا ج الا من فمك. قلت: ون ال ا 
اش بالله تعالى؟ قال: إذا صما الوذ حلصت المعاملة. قلتْ: متى يصفو الوْد؟ 
قال : إذا اجتمع الهم فصارَ هھ هَمَاً واحداً في الطاعة . 

قال تعض الغار ف عا الله كف أت ساك غتك: 

فإن قيل : ما علامة الآلس؟ 

فاعلم: أن علامَتّه الخاصّة ضيق الصّدر من مُعاشرَة الخُلق» والتبرم بهم 
واستهتار المستأنس بالذكر» فإن خالط» فهو کمنقرد غائب في صورة شاه في 
ع ا ا مرد الت ) 


وقد انكر بعض من ا وجود الشوق والأنس والحبٌ؛ لظنّه أن ذلك 
SEN E LDC‏ 
بالّواظر» وهؤلاء وقفوا مع صُور التَعبد» ولم بترقواء. فمَثلهم كمل مَنْ رأی فُشورَ 
الجَوزٍ فظن الجورً كله خشَّبٌ» فاستحال عنده خروج دهن منه 
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بیان معنی الانبساط والادلال الذي مره الانشن 


اعلم أن الأ إذا دام وعُلبَ واستحكم» ولم هوه قلق الشُوق ولم بَقْصه حُوفُ 
اا اتات فإنه يُشمر توعاً من الانبساط في الأقوال انال e‏ 
تعالى» وقد يكون مُنكرٌ الصُورة لما فيه من الجُرأة وقلَة الهَيبة» ولكنه يُحتّمل ممن 
O OE O ENE‏ 
الأولى مثل ما يُروى من مناجاة بُرخ العابد أنه خرج يَسْتّسقي فقال بارب» نك بالبُخلِ 
لاتّرمّى» يِذ ما عند اسقنا السَاعةً فجادت السماء. 

ورويناعن الحسن قال: احترقت أ صاصر اا وبقي في رَسَطها خض 
لم يُحترق› وأميرٌ الفا يرما ابو مربي ااالغريه ا خم بالك فك 
ا ا aT‏ 
أقسمتٌ على رَبَي أن لا يُحرقه. 

وکان بو حفص يمشي یوما فاستقبله رجل مَذْهوش» فقال: مالك؟ فقال: 
صل حماري ولا أملك غيره» E‏ وعرَبِكٌ لا أخطو خطو؛ ة مالم 
O CT‏ 

ولا يُستَبعّد آنه قد بُحتمّل من شخص ما لا بُحتمل من غیره» فانه قد احمل من 
موسى عليه السلام قوله: اإإِن هی ! إلا فنك [الأعراف : ٥۵‏ مالم یحتمل من 
يوس" عليه السلام» وقد عفيّ عن إخوة يوسف وعوقبً عرَيرٌ في مسألة سأل عَنها 
OF e NR E a e‏ 
كمل ألكَلبٍ) [الأعراف: .]۱۷١‏ 


(1) الأخصاص: جمع خحص» وهو البيت يبنى .من القصب. 

(۲( هو عمر بن سَلم الحذاد النيسابوري» شيخ الجنيد. 

(۳) يريد بذلك ذهابه عليه السلام مغاضباً لقومه قبل أن يمر . 

() وهو ما ورد في قوله عر وجل: #أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انى 
يُحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. . . الآية [البقرة: .]۲٠۹‏ | 

۰ هو بلعَام بن باعوراء» أحد علماء بني انراتا‎ )٥( 


ا 


الأول في مَعنى الرّضا بقضاء الله تعالى وحقيقة ما ورد في فضيلته 

اعلم أن الرّضا ثمرة من ثمار المحبّة» وهو من أعلى مَقامات المُقَرّبين» وحقيقته 
غامضة» ولا ينكشفٌ الأمر فيه إلا لمن فَقَههٌ الله في الدين» فقد أنكر مُنكرون تصور 
الرّضا بما يُخالف الهوى»ء ثم قالوا: إن أمكن الرّضا بكل شيء لأنه فعل الله تعالى» 
فينبغي أن يُرضى بالكفر والمعاصي . وانخُدعَ بذلك قوم فُرأوا الرّضا بالمجور والفِسقٍ 
وترك الإنكار من باب التسليم لقضاء الله تعالى» ولو انكشفت هذه الأسرار لمن 
اقتصر على سماع ظواهر الشرع لما دعا رسول الله ية لابن عباس حي قال: 
«اللهم مهه في الدين› وعَلمة التأويل». ۰ 

فلنبداً ببّيان فضيلة الرّضاء ثم بحكايات أحوال الرّاضين» ثم بذكر حقيقة الرّْضا 
وكيفية تصوره فيما يُخالف الهوى» ثم بذكر ما يُظنْ آنه من تمام الرضا وليس منه. 
كترك الدعاء والسكوت عن إنكار المعاصي . 


بيان ُضيلة الرّضا 


آے' 
. 0 م ڪر 4 و ۴ ےر 
قال الله عر وجل : #ورضوان مت الو أكرر € [التوبة: ۷۲]ء وقال: #رضی أله 
لژو اق 


TONE OE 2‏ 
أخبرنا الكروخي قال : أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُوزجي قالا: أخبرنا 
E E OEY E A E A‏ 
سّعيد الخدري قال : ر الله اة : إن الله ا لامر د u‏ 
الجنّة. فيقولون: اك NT‏ . فيقول: هل رد ضيتم؟ فيقولون: ما لا 
O A‏ 
و ا واک ا ا ا 

عليكم أبداً) . أخرجاه ف الصحيحين . 


(۱) آخرجه آحمد (۲۳۹۷) و(۲۸۷۹) و(۳۰۳۲) و(۳۱۰۲)» والطبرانی فی الکبیر .)۱١٦۱٤(‏ 
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واعلم أن سؤالهم الرّضا بعد النّظر دليل على غاية فضلهء وإنما سألوا الرّضا لأنه ‏ 
سب دوا م اللظرء فكأنهم راعوا غايةً الغايات لما ظَفِروا بتعيم النَظر . 

فأما رضا العّبد فسنذكر حقيقته . 

وأما رضوان الله تعالى عن العبد» فهو بمعنى آخر مما ذكرناه في حب الله تعالى 
العبك احيرا فبد الوعات فال احيرا المارك بن عه الجار فال اخ او ظطالت 
العشاري وأبو بكر الخياط والتّهرواني قالوا: أخبرنا ابن دُوسْت قال : حدثنا ابنْ صَفوان 
قال : حدثنا أبو بكر القرشي قال : حدثنا حمزة بن العباس قال : حدثنا عَبْدان بن عُثمان 
قال : حدثنا ابنْ المبارك قال : أخبرنا عبد الله بن بُْجّير قال : حدثني أبو العلاء بن اشير 
حديثاً يرفعه» أن النبي كلا قال : «إذا أراد الله بعبٍ حيرا أرضاءٌ بمافَسَمَّ له» وبارك له» 
وإذا لم يُرد به خیرالم يره بما قَسَمَّ له» ولم بُبارك له فیه» . 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود؛ إنك لن تلقاني بعمل هو 
اي ا د وا ا و رن ا ا ان 

ونظر علي بن أبي طالب إلى عَدِيّ بن حاتم كئيباء فقال: يا عدي» مالي أراك 
کشا ریا ؟ فقال: وما پمنعني وقد فيل ابنايَ» وفقَئّت عَيني؟ فقال: يا عدي» ٳِنه 
من رضي بقضاء الله جَّرى عليه» وکان له أجر» ومن لم يرض بقضاء الله جرى 
عليه» وحط عَمله. 

ودخل أبو الدرداء على رجل وهو يّموت» وهو يحمد الله» فقال له أبو الدرداء: 
أضنت؛ E RN‏ 

وقال ابن مسعود: إن الله تعالى بقسطه وعلمه جعل الروحَ والقرح في اليقين 
والرّضاء وجعل الهم والحزدً في الشك والسَط . 

وقالت آم الدرداء: إن الرّاضيي بقضاء ء الله تعالى ما قَضى لهم رَضوا به لهم في 
الجلَّة منازل يَغبطهم بها الشهداء يوم القيامة . 


(۱) آخرجه الدیلمی فى الفردوس بمأثور الخطاب .)۹٤١(‏ 
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NRO I E ET 
os 

وقال ار معاوية الأسود في قوله: تيت حي ى E‏ 

وفي ag‏ الجوع والفقَرَ عشرَ 
سنين» فما أجيبً إلى ما أراد» ثم أوحىّ إليه: كم تشكو؟ هكذا كان بّدؤك عندي 

في آم الكتاب قبل أن انل التماوات والأرض› وهكذا سبق لك مني ٠‏ و 
شيت غلك قل أن أخلق الدنا: أفتريد أن أعيد الدنيا من أجلك؟ أم ترید آن ابل 
ا لر ل Sli bG, SS O‏ 
وجّلالي لئن تَلَجْلَحَ في صَذرك هذا مرة أخرى لأمحونّك من ديوان السَبوة. 

وفي رَبور E‏ السلام: هل تدري من أسرع الناس مَرّا على الصراط؟ 
الذينَ يرضون ب کو وا ف فی 

وقال داود عليه السلام: نا وت ای عبادك بغض الك فال :عند استخارنى 

وقال ابن مَسعود: ما أبالی إذا رجعت إلى أهلى على أي حال أراهم» أبسَرّاء آم 
DS‏ ) 
ما شتهی؟ فقال : ET‏ 

وقال الحسن : E E‏ له» وَسعه وبارك له فيه ومن لم يرض»› 
RR‏ 

وقال عبد الواحد بن زيد: الا باب الله الأاعظم» وجلَّة ة الدنياء e‏ 


)١(‏ هکذا في ا وفي الإحياء: «وفي الأخبار السالفة». 


E : َلَجْلَح‎ (۲) 
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ودخلوا على ربيد اليامي وهو مَريض»› فقالوا: شما الله . فقال: أستَخيرٌ الله . 

وقال الفضيل : الراضي لا يتمٽى فوق منزلته» 
فقد رضي عن الله تعالى . 

a‏ : جیه ثلائین سنةء فما رايئه ضحك إلا يوم 
مات ابه E O‏ 

رورا را عا ی ا ا فيأتي مَرْبلة على 
باب الملك فَيَقَمَمٌ'“ من فضول مائدته» فقال رجلٌ: وما على هذا إذ كان في هذه 
Oa E‏ 
آولياء الله إذا قى لهم قضاءَ لم يمَسُطوه. ) 

وسْيّلت رابع : متی یکون الإنسان راضیاً عن الله تعالی؟ فقالتٰ: ادا گان سروره 
E aa‏ 

وف ار الراضي لا يتمتّى خلاف حاله. 

وقال آبو سليمان الداراني : أرجو أن أكون قد ررقت طرفا ف ال اء 
أدخلني النار لكبث بذلك گ ۰ 

وقال بو عبد الله البّراثي : لن برد الآخرة أرفع درجاتِ من الرّاضينَ عن الله على 
كل حال» فمن وهب له الرّضا فقد بلع أفضل الدّرجات . 

وقال سَهُل: حَظ العَبيد من اليّقين على مدر حَظّهم من الرّضا. 

وأصبحَ أعرابيّ وقد مات ك اناغ قال 
لا الذي أناعبدفي عبادته لولاا شمالَّة أعداء دوي إحر“ 


با تیا اد اا واا 


)۳( الإإحن: جمع إخنة» وهى الحقد والضغينة. 
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بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوى 

اام فال ل هما الف المري لالص إن الخ بلك لا هور 
ا ا و e‏ 
فلا يٌخفی أن اللحبُ يورث الرٌّضا بأفعال المحبوب» ويكون ذلك من وجهين : 

احا طط لااد بالألم حتى يجري عليه المؤلم ولا #ُحس؛ 
وتّصيبه جراحة ولا درك الما وال الرجل المُحارث”'» فإنه في حال عضبه أو 
N CD og‏ 
الجرح» بل الذي يَغدو في شغل مُهم قد تصيبه شوكة في قدمه ولا يُحس بالم ذلك 
لشغل قلبه؛ لن القلب إدا CE‏ بأمر من الأمور لم يدرك ما عداه. 

وكذلك العاشقى ن المستغرق الهم بمشاهدة معشوقه أو بُحبه» قد يصيبه ما يولم 
غير أن عشقه يّمنعه الإحساس به» هذا إذا اصابه من غير خبيبه› فكيف إذا اصابه من 


نة ؟ 


وإذا تُصوَرَ هذا ألم يَسير بسبب حب حَفيفٍ تَصوَرَ في الألم العظيم بالحب 
العظيم» فان لخت أيضا تعضرر تضصاعفه فى القوة» كما بتصور تضاعف الال 
ك ار اا ا ق ت افو 
الجميلة الباطنة المدركة بنور البصيرة» وجمال حَضرة الرُبوبية وجَلالها لا يقاس به 
ا N‏ 
ولا يُجس بما يجري علیه» کما روینا آن مره فتح المَوصلي عثرت فانقطع ظفر 
إبهامها فضحکت › فقيل لها: أ دت ا ل ال را ی ا 
وجعه. 

والوجه الثاني : أن يُحس به ويدرك ألمهء E E CET‏ 
زيادته» وإن كان كارهاً بطبعه» كالذي يلتمس من الحَجام الحجامَة والفصد» فإنه 
يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغبٌ فيه ومتَقلّدٌ من القَصَادِ به هة بفعله. 


)١(‏ تصفحت فى الأصل إلى : «المخازن». 
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فهذا حال الراضي بما يجري عليه مو الال E COE‏ 
الرّبح» فإنه يدرك مشقّة السّفر N TT OTE OEE‏ 
ور ا بها وکل من أصابته ليه من ¿ الله تعالى› وکان له يقین بان ثوابه الذي 
اذْجِرَّ له فوق ما فاته» رضي به ورغب فيه وأحبه وشکر الله عليه» هذا إن کان 
يلاحظ الثواب والإحسان الذي يجازى به عليه. a‏ 

ويجوز أن يَغْلبَ الحبٌ بحيث يكون حط المحبٌ في مراد حبيبه ورضاه لا لمعن 
اخر» وربما یکون مراد حبیبه ورضاه محبوبا عنده ومطلوباً وكل ذلك موجود في 
المشاهدات في حب الخلقة» وقد وصفها الواصفون في تظمهم ونثرهم» ولا معنى 
لا ل مال الوه الظاهرة بالبصرء O‏ 
على لحم E‏ بالأفذار» بدايثه من تُطفة مَلْرَة» ونهایته جيفة قَذِرة» وهو 
ا اه پل ا وإن ر إلى المدرلك للجمال فهي العين التي تعلط 

ا ری ا ی ی ی وار صغيرأء والقبيحَ جمیلا فإذا تصوْرَ 
استيلاءُ هذا الحب من أين يَستحيل ذلك في حب الجمال الأزلي الآبدي الذي 
لا مُنتهى لكماله المُدرَك بعين البصيرة التي لا يعتريها الْعّلط ولا يدركها الموت» 
E E N GG O‏ 

وهذا آمرٌ واضح من حيث الئَظر بعين الأغتارة ويشهد لذلك الوجود حكايات 
CR Nr BR a ES‏ 
فقال: لا. 

وقد روينا عن خلتي كثير من أهل البلاء نهم انوا يقولون. لو قَطَعَنا إزبا 
ا ) 

وآ وی غ ا قال : e‏ آهل الأرض. فدلّه 
على رجل فطع الجُذام يديه ورجليه وذهبَ E‏ فسمعه يقول: مَتعتّني بهن 
EY E O‏ 
(۲) العَذرة: الغائط. 
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UCN Sec a 

وكان بالرٌّبيع بن خيثم فالجَ» فكان يقول: حبه يُقرّبني إلى الله تعالى . 

وابتلي سويد بن مَنْعَبَةَ حتى ضنِىّ وقال : والله ما سرّني اَن لله ينقصني منه قلامة 
ظفر . 

ول ا و رق د ور ا ت ار 
الجن تبه فقلت ٠‏ لم ضربت؟ قال: الأئى عاشن. فلت ولم سكت؟ قال: لأن 
ری کاڈ مجان کک رن کا فة این ی فة پو فإنهنْ 
فطع الأيدي وما بالم : 

قال سمنون: کان في جیراننا رجلٌ له جارية بُحبهاء فاعتَلّت» فجلس يُصلح لها 
E RN N NE N‏ 
يُحرّك القدرَ بيده حتى تَسافٌطت أصابعّه وهو لا يعلم. 

فقد بان بما ذكرنا أن الرضا بما يُخالف الهّوى ليس مُستحيلاًء بل هو مَقامٌ عظِيمْ 
من مَقامات أهل الدين» وإذا كان ذلك مُمكناً في حب الخلق وحُظوظهم» كان 
ممكناً في حَقّ الله سبحانه وحظوظ الآخرة» كيف لا وجَمال الحضرة زیا ار فی 
من کل جمال» وإمكانه من ثلاثة أوجه: 

أحدها : علم المؤمن بأن تدبير اله تعالى خير من تدبيرهء فقد قال عليه الصلاهة 
والسلام: «ما قضى الله لمؤمن قَضاء إلا كان را ل . 

رق را عد اقات ا ا 
محمد ابن علي بن الفتخ قال : حدثنا أبو عبد الله بن دوست قال: حدثنا ابن صَفوان 
قال : حدثنا ابو بکر:القر شي قال : حدثنا حمزة بن العباس قال: حدثنا عبدان قال : 
خدثنا ابن المبارك قال: حدثنا عمارة عن مكحول قال: سمعت ابن عمر يقول: إن 
(۱) آخرجه أحمد (۱۲۹۰) و(۱۲۹۰7)ء وهناد في الزهد (۳۹۹)ء وأبو يعلى )٤۲١۷(‏ 


و(۱۸ €۲( والبيهقى ت شعب الإإيمان (4451)› والقضاعى گن مال الشهاب CES‏ 
والضياء فى المختارة )۱۸١١(‏ و(۸١۱۸)‏ من حديث أنس بن مالك. 
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الرجل یستخیرٌ الله فیختار له فیتسخط على رب فلا يَلبِتُ أن يَّنظر في العاقبةء فإذا 
هو قد جير لّه. 

E a 
حدثنا الأعمش عن مُسلم عن مَسروق قال: كان رجلٌ بالبادية له كلب وحمارً‎ 
وديك» فالديك يوقظهم للصّلاة» والحمار يَْمّلون عليه الماء يحمل لهم خباءهُم»‎ 
والكلبُ يَحرسهم» فجاء التّعلبٌُ فأخذ اليك فُحزنواء فقال الرجل: عَسى أن يكونً‎ 
را ثم جاء ذئبٌ فخرق بطنَ الجمارء فقتله» فحزنواء فقال الرجل : عسی أن‎ 
فقال الرجل : عسی أن یکون خیراً. ثم أصبحوا‎ E کون کا‎ 
ذات يوم فنظروا فإذا قد سبي من حَولهم وبقوا هُم» ا‎ 
عندهم من الصوتِ والجَلَّبَة ولم يكن عند أولئكَ شيءَ يُجْلِبُ» قد ذهب كلهم‎ 
وحمارهم ودیکهم.‎ 

قال المُرشي : وحدثني أحمد بن إبراهيم بن كثير العّبدي قال: دنا خلف بن 
الوليد عن عبد الرحيم بن ريد العَمَي عن أبيه عن سعيد بن المُسَبّب قال: قال لقمان 
لابنه: يا بي» لا يَنزلن بك آم رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير منك أن ذلك 
حير لك. قال: أما هذه فلا أقدر إِنْ أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلتَ. 
ال ا اه قد ا ها جخ انو اد ا ا ق 
اذهب بنا ناتِه . قال: فخرج على حمار وابئه على حمار» وتزودا ما بُصلحھما ثم 
سارا أياماً وليالى حتی N O O TA‏ 
أن بَسیرا حتی ظهراء وال الا و ا ا والرَادُ فاستَلطا 
حماریهماء فنزل لقمان ونّزل ابه فجعلا يَشْتدَانِ على سُوقهما فبينما هُما كذلك إذ 
ر لقان مامه فا وبواد عظيم ودجان» فقال في لَفسه: السواد اة 
والدخان عمرانٌ وناسٌ. فما خا كلك يشتدان اد وظے: ء ابنْ لقمان على عظم 
ناب على الطريق فدخل في باطن القدم حتى طهر من أعلاهاء فُخْرٌ ابن لقمان مَعْشِياً 


(1) جَلبَ وأجلبَ: أصدر جلبة وهي الصوت والصياح. 
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E CC GD a 
واستخرح العظم بأسنانه» وش عمامة كانت عليه فلاث"'“ بها رجله» ثم نَظر إلى‎ 
E E 
وأنتا تقول هداي ل ك‎ E SG الات وهو يبکي›‎ 
ٹکو شاا را لے وات یکی ا ا ر ا فی و‎ 
المكان» فان ذهب وتركتني على حالي ذهبتٌ بهم وعم ما بقيتَ» وإن أقمتَ معي‎ 
I E ننا جمیعأً» فکیف يکون هذا خيراً لي؟ قال: أا بُكائي‎ 
بجميع حَظي من الدنياء ولكني والد» او اما سا فلت : یف یکون‎ 
هذا خيرا لي؟ فلعل ما صرف عنك يا بي أعظم مما ابثليت به» ولعل ما ابٌليتَ به‎ 
يسر مما صرف عنك. فُبينما هو يُحاروه إذ تظر لقمانُ هكذا أمامه فلم يَرَّ ذلك‎ 
الذخان والسّوادء فقال في تفسه: لم أرّ. ثم قال: قد رأيتُ ولكنْ لعلّه يكونُ قد‎ 
أحدث ربّي بما رأيتُ شيئ . فبينما هو يفكر في هذا إذ نظر أمامه فإذا هو بشخص قد‎ 
أقبلَ على كرس أبْلَّى'" عليه ثيابٌ بياض وعمامةٌ بيضاء تمسح الهواء ا‎ 
بزل بَرمُفه بعینه حتی کان منه قریبأً» فتواری عنه» ثم صاح به« قال أت أقمان؟‎ 
قال: نعم. ا ال لك ا ل ا ع ال مو انت نڪ؟ اسم‎ 
كلامَك ولا أرى وَجهك. قال: آتا جبريلء لا يراني إلا ملك مقرب أو تبي مُرسل»‎ 
E ONE OCS ETO. ي‎ 
كنت أنك جبريل فأنت أعلم بما قاله ابني مي ا‎ 
أشركما ءلم إلا أن فما أتوني وقد أمرّني ري بحُسفب هذه المدينة وما يليه‎ 


E هذه الد فدعوٽ رټي‎ O ایکا‎ n 

شاءِ» فخسکا غ بها آل نه اك a E ay‏ 
ت قال ` ثم مسح جبریل يده على قَدم العلام فاستوى قائما ومسح يده على 
الذي كان فيه الطعام فامتل طعاماًء ومسح يده على الذي کان فيه الماء فامتلاأ مائ 
()١1(‏ لوعت 


ER EE 
بعدها فى اللأصل: «فى نفسه»» ولا داعى لهاء والمثبت من المختصر.‎ )۳( 
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ثم حملهما وحمارّیهما فرحل بهما وحماريهما كما ترحل الطير فإذا هُما في الدار 
o. a‏ ) 
ا وشرب ا E‏ 


والتالت: الرضا به لا لحَظ وراه بل لکونه مراد ت وزم له» فقد 
E ET‏ المحب في مراد المحبوب› فیکون لذ الأشياء ا 


سرور قلب حبیبه ورضاه ونفوذ إرادته فی هلاك فسه» وکما قیل : 
Oa‏ 
وهذا ممكنْ مع الإحساس بالألم. 


وقد يَستولي الحبٌ بحيث يدهش عن إدراك الألم على ما سبق بيانه» ولا ينبغي 
أن پنکره من فقده من نفسه؛ لأنه إنما فقده لفقد سّبب وهو فرط حب ومن لم يدق 
طعَ الحْبّ لم يعرف عَجائبه» NS ea‏ 
والّغمات› فمن قفد القلب فل بد أن نكر هذه اللذات الي لا ية لها بوي 
القلب . 


بيان ار الدعاء ل ينا 5د تقض الرضا وكذلك کراهه المعاصي 
ومَقت هلها شاا والسّعي في إزالتها 
قد علط في ذلك بعض البَطالين ا ر ن الكفر e‏ 
قضاء الله تعالى وقدره» فيجب الرّضا به» E n‏ وعَفلة عن أسرار 
الع فاا الدعاء فقد تعبدنا به » ودعاءُ رسول الله ا ي وعيره معلوم»› کما دکرنا في 
كتاب الدعوات» ورسول الله هة في أعلى مقامات الزضاء وقد أثنى الله تعالی على 


سر سرج ل ر س کر 2 ر 


بعض عباده بقوله: ویدعونتا ا وا لاسا 1۸۹. 
وأما إنكارٌ المعاصي وکراهتها وعدم م الرضا بها فقد تعبّد الله E‏ 


(۱)( عجز بیت للمتنبی وصدره: (إِنْ کان سكم ما قال حاسدنا). 
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وذْمّهم على الرّضا به» فقال: وسو ليو لذا واطمأواً يجا) [يونس: ۷]» وقال 
عا کرو مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم# [التوبة: ۹۳]. وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «الدال على الخير کفاعله» ا وقال فل ينف ا 
وآخر بقول : لو أن لي مل ما لهذا عملت مثلَ عمله: اهما في الاجر سوا . 

واا ر والفجًار والإنكارٌ عليهم ومَفتهم فما ورد فيه من شَواهد القرآن 
والأخبار لا يُحصى»› مثل قوله : OA EE‏ الکضرن وليه مِن دون لمن ) لال 
عمران : [Y۸‏ وقوله: 8 سدوا ا صر رة ¢ [الاغدة: Eo‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: ۰ مع من أحَبّ»» ê‏ اون ری الايمان 
أن تحب فی الله وتبغض فی اش“ 

ودرا شراهد هاا کاب ا ور کات الان الو ف 

ارت ا ا ا ا ف ات الما ر 
فضاء الله فهو مُحال» وإن كانت بقضاء الله تعالى فكراهَتُها ومَقَتّها كراهةً لقضاء الله 
e‏ ) | 
E‏ خر 
ا وهو جُهل مَحض› بل تقول : e‏ 
واحدِ من جهة واحدة على وجه واحد» ولتو هن الاد و شيءِ واحد ان ڀکره 
من وجه ویرضی به من وجه آ ارتا اترا ی انات 


(A4۳) 2 (۱(‏ واضل (YYTT4)‏ و( (YY‏ وابڻ حبان (1707A)‏ س حذديث 
(۲) سیأتي بتمامه بعد قليل فى كتاب النية. 
)۳( خر جه اال )€ «(A0۲‏ والطيالسي (VEV)‏ والبيهقي في الك )۱٤(‏ م خفنت ا لاء ت 


(6) تحرفت في الأصل إلى : «المتضاد». 


a TE 


٠ E‏ موه من حيث إنه مات عدو عَدوك؛ ورضاء من حي إن 
E‏ 

ا ان کچ ااا عا ی عت یا فار ار ر را 
فترضى بها من هذا الوجه تَسليماً للمُلْكِ إلى مالك المُلّك ورضا بما يفعله فيه . 

ووجة إلى العّبد من حيث إنه كسبه ووصمة وعلامة كونه ممقوتاً عند الله تعالى 
وبَغيضاً عنده حيث سَلّط عليه أسبابً البْعد والمَفْت» u‏ 
مدوم | 

ولا ينكشف هذا لك إلا بمثال؛ فلنفرض مَحبوباً من الخُلق قال بين يدي مُحبه: 
ي ارد آن أَميرَ بين من بُحبني ويُبغضنيء وأنصب معياراً صادقاً وميزاناً ناطقاً» وهو 
A RA‏ ا ج 

ر ا دوا ب > فكل من أحبّه فأعلمْ أنه أيضاً عدوي E‏ 

EE‏ ثم قعل ذلك وحَصل له مُراده من الشتم الذي هو 
سبب البْغض» وحصل البُغض الذي هو سَبب العداوة» فحق على كل من هو صادق 
في محبته وعالم بشروط المحبة أن يقول: أما تدبيرك في إيذاء هذا الشخص وضربه 
وإبعاده» وتّعريضك إياه للبغض والعداوة فأنا محبٌ له وراض به» فإنه رأيك 
N aS E o ETE‏ 
ولا يشتم» ولكنه كان مُرادك منه» فإنك قصدت بضربه اسيِلطاقه بالشَّتم الموجب 
للمَقت» فهو من حيث إنه حصل على وفق مُرادك وتدبيرك الذي دَبُرته» فأنا راض 
0 ولو لم يحصل لكان ذلك نقصاناً في تدبيرك ونَّعويقاً لمُرادك» E‏ 
مُرادك ولكنه من حيث إنه صف لهذا الشخص وكسبٌ له وعدوان ونَهْجُمْ منه 
عليك على خلاف ما يقتضيه جُمالك» وإذ كان ذلك يقتضي أن يحتمل منك الضرب 
ولا يقابل بالشَنّم فآنا کارهٌ له من حيثٌ نِسْبته إليه» ومن حيث هو وصف له لا من 
حيث هو مرادك ومقتضی تدبيرك› زا ر و 
N Ea E aid‏ 
المحبوب حَبيباً وعدوه عَدوأًء وأما بُغضه لك فإني أزضاه من حيث أنك آردتَ أن 
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ص 
۶ 


ET‏ بعدته ا ر البغخض» ولكن a‏ و 
ذلك ا كوا ل ور ع که ا ر 
ومَقَنّه لك أيضاً مكروهٌ عندي من حيث إنه وصف له» وكل ذلك من حيث إنه مرادك 
فهو مرضي › وإنما التناقض أن يقول: هو من حيث إنه مُرادك مرضي ومن حيث إنه 
e e‏ 

فأما إذا كان مكروهاً لا من حيبت إنه فعله ومراده» بل من حيث إنه وصف غيره 
وكسبه» فهذا لا تناقض فيهء ويّشهد لذلك کل ما يُرضی من وجه ويْکرَهٌ من وجه 
ونطار:دلله رة 

فإذن تَسْليط الله تعالى دواعي الشّهوة والمعصية عليه حتى يجرّه ذلك إلى حب 
المعصية» ويجرّه حب المعصية إلى فعل المعصية يُضاهي ضَربَ المحبوب لشخص 
الذي صربناه مثلاً ليجرّه الضربٌ إلى العْضَب والعَضبُ إلى الل 

ومقت الله تعالى لمن عصاه» وإن كانت مَعصيته بتدبيره يُشبه بُغْض المشتوم لمن 
شمه وإن کان شتمه إنما حصل بتدبيره واختياره لأسبابه» وفعل الله تعالى ذلك لكل 
عبد من عبيده . أعني تسليط دواعي المعصية عليه . يدل على أنه سبقت مَشيئته بإبعاده 
ومَقِه» فواجبٌ على کل عبد مُحِبٌ لله تعالی أن بُبغض مَن أبغضه الله تعالى ويَممُتَ 
Oo NOES‏ 
مُعاداته ومُخالفته» فإنه بَعيد مَطرود مَلعونٌ عن الحَضرة»ء وإن كان بعيداً بإبعاده 
قهرأً» ومطروداً بطرده اضطراراً. 

والمْبعذ عن دَرجاتِ القرب ينبغي أن يكون مَقِيتاً بغيضاً إلى جميع المحبّين 
موافقة للمحبوب بإظهار العَّضب على مَن أظهر المحبوبُ العَضَبَ عليه بإبعاده. 

ولهذا OE‏ 
والتشديد على الكفار» والّغليظ عليهم» والمبالغة في مهم مع الرّضا بقضاء اله 
تعالى من حيث إنه قضاء الله عر وجل › MNS‏ 


0 ااهل 2 وال چا 
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لا رُخصَة في إفشائه» وهو أن الشر والحير كلاهُما داخلان في المَشيئة والإرادة» 
ولکن الشر مُرادٌ مکروة والخيرَ مراد مرضي به. 

A ala CEE a E 
. غير افتراق في الرّضا والكراهة» فهو أيضا مقَّصر‎ 

وكشف الخطاء عنه غير مأذونِ فيه» والأولى السّكوت والتَأدْبُ بآداب الشّرع 
والوقوف مع ما تعبد به الحلق من الجّمع بين الرّضا بقضاء الله تعالى ومَقت 
المعاصي» مع آنها من القضاء Ao eg‏ 
الدعاء بالمَغفرة والعصمة من المعاصي وجُميع الشات ا قل الا ر | 
مُناقض للرضا بقضاء الله تعالى . 

اه تال عة الماد بالدعاء لكرج العا مه مقا الاك وار 
القلب ورقة التضرع» ويكون ذلك جلاء للقلب» ومفتاحاً للكشف» وسبباً لتواصل 
مَزایا ا ا ن و الماء ليس مُناقضاً للرضا بقضاء الله تعالى 
في الحَطش» وشرب الماء طاباً لإزالة الحَطش مُباشرةً سببْ رَّبةُ مُسبّبُ الأسباب» 
ا و ا و ر 


ENA E EO Rg 

واستَقُصيناهُ في كتاب التّوكل» فهو أيضاً لا يُناقض الرضا؛ لأن الرضا مقامٌ مُلاصق 

للوكل ومتصل به» إنْما الشّكوى ثُناقض الرضاء فلو قال القائل : الفَقَرُ بلا ومحنةً 
والعيال َم وتعبٌ فذلك يقدح في الرضاء بل ينبغي أن يُسلم الّدبير لمالكه. 


بيان الفرار من البلاد التى هى مظان 
المعاصى ولا يقدح في الرضا 
ربما ظنّ ظا أن نى رسول الله ية عن الخروج عن بلب قد ظهر فيه الطاعون 


يدل على النّهي عن الخروج عن بل ظهرت فيه المعاصي ؛ لأن كل واحد منهما فرار 
عن قضاء الله تعالی› ذلك مال بل العلة فى اللّهى عن مُفارقة البّلد بعد ظهور 
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الاعون أنه لو تح هذا اباب لارئحل عنه الأسحاء وقي في الكرضى مهتلين 
لا متعاهد لهم E TO‏ 

ا الفرار من أماكن المعاصي فمأمورٌ به» قال الله تعالى : . 
E TOG‏ ا 
مطمئن› > خائفاً من عقوبة نعم . 

E E e 
المُذْبرونَ عني كيف انتظاري لهم» ورفقي بهم» وشوقي إلى ترك معاصيهم»› لماتوا‎ 
شوقا إلى وتقطعت أوصالهم من محبتي» يا داود» هذه إرادتي في المُذبرين عني‎ 
فكيفَ إرادتي ذ في المقبلين عليّء يا داود أحوج اا‎ 
٠ ٠ وأجل ما يكون عبدي إذا رجع إلىّ.‎ ES eS وأرحم‎ 

ا ا و ی ا و 
ENE LS O NCS AE NEN‏ 
عملك؟ قالت: لاء ولكن بحي إِيّاه» وخسن ظنَّي به» ا 

E 


al 2 a1 
Cy 3 i 


ر ی ا TS‏ 


كتاب اليه والإخلاص والضدق 


ال منَجَي العارفين» ومُرَجُى الخائفين» اختار من العالّمين العالمين» ثم 
اصطفى من العالمين العاملين» وجعل صحة أعمال الذين مَوقوفة على خسن قصد 


ر رس 2 زس ° 


القاصدين #وما أمروأً إلا ليعبدوا أله لصي له أل [البينة: .]٠‏ 


E e O a 
الصادقين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد المرسلين» صلى الله عليه وعلى‎ 
. اصحابه أجمعين‎ 

e VAI Nao 
إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة» فالناس كلهم مّلكى إلا العالمون» والعالمون هَلكى‎ 
إلا العاملون» والعاملون كلهم مَلّْكى إلا الممخلصون» والمخلصون على حطر‎ 

فالعمل بغير نية عناء» والنية بغيرٍ إخلاص رياء» والإخلاص من غير تحقيق هَباء 
وقد قال عر وجل فيما لم يرذ به وجهه: وَقيمتاً إل ما عَيلوأ من عَمَلٍ فَجَعَله كبا 
مَنشورا [الفرقان: ۲۳]. 

وليت شعري كيف يصحخح نيته من لا يعرف حقيقة النية» أو كيف يُخلص مَن 
مح النة إذا لم يعرف حَقيقة الإخلاص. أو كيف يُطالب المخلص نفسّه بالصدق 
إذا لم يتحقق معناه» فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يتعلُّم النية 
و ا المعرفة» ثم يُصححها بالعمل بعد فُهم حقيقة الصدق والإخلاص 
E O N‏ 
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وت اك عا ادق وال لاض ف ا اواب 
الباب الأول: فى حقيقة النّية ومَعناها. 
الباب اللا فن الإإاخلاص وحقائقه. 


الباب الثالث : فى الصدق وحقيقته. 


x 
1 
د‎ 


2 
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o 
ر اباب الاول ن‎ 
في النية‎ 


وفيه بيان فضيلة النية» وبيان حَقيقة النية » وبيان كون النية خيرا 


قنتال الله EE EE E‏ وولا تطر و Fe‏ بالعَدَوْوَ والعشی دريدون ت 


[الأنعام: (9] و المراد لك الارادة اله 

E a 
: قال‎ E a : حدثنا الفرّبري قال : حدثنا البخاري قال‎ 
خا پخ بن عة بن محمد ن اراق ال عن علفه بن رقا فال‎ 
عم و الطاب فال م رتو ل اا ا و ا عل ا‎ 
انما لكل انریء فا رى فمن كانت حجر ةه إلى اله وراه فر الى ان‎ 
ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجَرَ‎ 
) ) e 
E EC E ENE E 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال: حدثنا بو‎ 
مخارة قال دا الاعمش عن قق فن أي موسي فال جاع رتجل إلى الى‎ 


(۱) اآخرچجه البخاري (۱) و(٤٥)‏ و(۲۹٥۲)»‏ و(۳۸۹۸) و(۰۷۰٥)‏ و(۹۸۹٦٦)‏ و(۳ 14( 
ومسلم (۱۹۰۷)» وفى بعض الروايات «ينكحها» بدل: «يتزوجها) . 
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فقال: يا رسول الله » أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويُقاتل حَميّةَ ويّقاتل ريائ فاي 
ذلك في سّبیل الله؟ ال سول الله َة : «من قاتل لتكو كلمة الله هي العُلياء فهو 
في سّبيل الله“ . أخرجاه في الصحيحين والذي قّبله وقبله. 

TT‏ اخ ا الج ال اسا اوك و ماك 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : E.‏ قال : حدثنا كثير . يعني ابن هشام . 
قال : حدثنا جعفر يعني بن بُرقان قال حدتنا یرید : ن لاص عن ان مرو عن 
کک و ر لی کو 
وأعمالكم“ ‏ انفرد بإخراجه مسلمء وإنْما نَظر إلى القلوب لأنها محل اللية . 

اانا اين اصن قال اعرا أن النذهت قال احا اجمدم خر قال 
حدثنا عبد الله بن احمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا وکیع ال ا الا ع چ 
أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله اة : «لقد حَلَفتم بالمدينة رجالا ما قطعتّم 
وادياً ولا سَّلكتُم طريقاً إلا شركوكم في الأجر» حَبَسهُم المَرض» أخرجه مسلم 
من حدیث جابر» وأخرجه الخاری ديت اس ومالك 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي بي آنه قال: من هم بحسنة 
فلم يٌعملها کټبت له حَسنة» . 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا التّميمي قال: أخبرنا القطيعي قال: حدثنا 
ا جل خاننی ابی فال حدثنا وكيع قال : اا اف 
سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله لا : «مَنّل هذه 
الأمة ملل أربعة تفر : el‏ فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه» 
ورجل آنا الله عِلماً ولم يؤټه مالا و لو کان لي مثل مال هذا عملت فيه 
(۱) اخرجه البخاري (۱۲۳) و(۲۸۱)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ وأحمد )۱۹٤۹۳(‏ و(۳٤٥۱۹).‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۳٤( )۲٥۹٤(‏ وأحمد (۷۸۲۷) و(۰٦۱۰۹).‏ 


(۳) صحیح مسلم (۱۹۱۱)» وأحمد .)۱٤٩۰۸(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري »)1٤۹۱(‏ ومسلم .)۱۳١(‏ 
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کل لی ا ل رو ی ا رواو 0 
ولم يُؤته علماًء فهو يخبط فيه يُنفقه في غير حقّه» ا ا 
اا ی ی ا ا 
«فهما و في الوزْر سواء ٠‏ 

وروی أبو داود في سُننه من حديث أبي أمامة عن النبي بلا أنه قال: «مَّن حب 
لله» وأبعّض لله › وا لله » ومتّع لله » فقد استكمل الإيمان». 

أنبأنا محمد بن أبي منصور قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن 
علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
علي بن ملم قال حدثنا سيار قال : حدثنا جعفر قال : حدثنا أبو عمران الجَّوني 
قال: تَصعدٌ الملائكة بالأعمال» فينادى المّلك: ألق تلك الصحيفة. ألق تلك 
Ts Sale ll E E Eg‏ 
الى لم بريه وجه فال وتاتى اللاك اكت لمان كا وكا :٠مرين:‏ 
فیقول: يا رب» إنه لم يٌعمله. فيقول عر وجل: قد نواه قد نُواه. 

وقال إسماعيل بن أبي حبيبة : أصابت بني إسرائيل مَجاعةٌ» فمرٌ رل على 
رمل» قال ودوت أن هذاالرمل دق فاطعمة بي ارال ٠‏ فايب على انه 
وأما الآثار: ا اللهمٌ َب لي 
إيماناً ويَقيناً ومعافاةً ونية . 

وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: أفضلّ الأعمال أداء ما افترض الله تعالى 
والورعٌ عما حرم الله تعالى» وصدق النية فيما عند الله تعالى . 


وقال سالم بن عبد الله : مَن مُث نيه تم عون الله له. 
وقال داود الطائي: رأيتُ الخيرَ كله يَجمعُه حُسن النَيّةء وكفاك به خيراً وإن لم 
(1) أخرجه أحمد (١۲٠۱۸)ء‏ وهتاد في الزهد »)٥۸١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۲۳) والترمذي »)۲۳۲١(‏ وابن ماجه .)٤٩۲۸(‏ ) 
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ل ا ا 

وکان بعضهم يقول: دُلوني على عمل لا أزال به عاملا لله تعالی . فقيل له: انو 
لخي فإنك لا تزال عاملاً ون لم تعمل» فالنيةٌ تعمل وإن عُدِمّ العملٌ» فإنه من 
نوی أن يُصلي باللیل فنام» يِب له ثوابُ ما نوی أن يفعله. 

أخبرنا أبو القاسم الكاتب قال: حدثنا أبو علي بن المُذهب قال: حدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع› 
جا ابو قر لر ازى عن مهكد ن الكارة عن سحا ي ج عة عاة 
قالت : قال النبي بي : «ما من رَجل تكون له ساعة من الليل يَقومُهاء فينام عنهاء إلا 
Gg TD a‏ 

ولذلك إذا نوى المعاصي عازماً عليهاء فإنه يأثّمٌ لإصراره» سَيْلَ ابن المبارك عن 
المُذمِن للخمر» فقال: الذي يَشربها اليوم ثم لا يَشربها ثلاثين سنةً» وين رأيه 


وَجُدها شربها. 


e 


نه إذا 


یاسے 
ا ر 
ا سه له 
سا ل 4 . 


اعلم أن النيةً والإرادةً والقَصدَ عبارات متواردة على معنى واحل» وهو حالة 
وصفة للقلب يكتنفها أمران: علمٌْ وعمل» فالعلم يقدم العّمل؛ لأنه أصله وشرطه» 
والعمل يتبعه؛ لأنه ثمرته وفرعه» وذلك لاف کل عمل اعت کل جرک وسکون 
اختياري . فإنه لا يتم إلا بثلاثة أمور: علم وإرادةٍ وقدرة؛ لأنه لا يُريد الإنسان إلا 
ما يَعلمه» فلا بد أن يعلم غير أنه لا يعمل ما لم يُرد» فلا بد من إرادة» ومعنى 
الإرادة انبعاث القلب إلى ما يراه مُوافقاً للعّرض إما في الحال أو في المال» فقد 
N e Sy.‏ 
فاحتاج إلى جَلب المُلائم الموافق إلى تفسه» ودَفْع الضار المُنافي عن نفسه فافتقر 
بالضرورة إلى معرفة وإدرالكٍ للشيء المضِرٌ والتافع حتى يجلبٌ هذا ويهرب من هذا 
(۱) اخرجه آحمد .)۲٤۳٤١(‏ والنسائي في الکبری )۱٤٥۸(‏ وفي المجتبی (۲۹۸/۳)ء وابن 

غدال ر الد 
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اوو ا راا ر ا ددا ن ا و ق 
الهَربُ منهاء فخلق الله الهداية والمعرفة» وجعل لها أسباباًء وهي الحواس الظاهرة 
والباطنة» وليس ذلك من غرضنا. ثم لو أبصر الغذاء وعرف أنه موافق له فلا يكفيه 
E ENE REE‏ 
يّرى الغذاء ويعلم آنه موافق ولا يمكنه التناول لعدم الرغبة والمَيل» ولفقد الداعية 
المحركة إليه» فخلق الله تعالى له المَيلَ والرغبة والإرادةً» أعني بذلك تُزوعاً في 
نفسه إليه وتوجهاً في قلبه نحوه. ثم ذلك لا يكفيه» فكم من مُشاهدٍ طعاماً راغب 
فغ ميك اول غاچ هة لک ا رها فخلقت له القدرة والأعضاء المتحركة حتى 
يتم له التناول» ا إلا بالقدرة» والقدرة تَنتظر الداعية الباعثة 
والداعية تنتظر العلم والمعرفة والظن والاعتقادء وهو أن يقوی في نفسه کون الشيء 
موافقاً له. 

e CN LE ES 
الميل» فإذا انبعثت الإرادة انتهضت‎ ET باعث اخر صارف عنه» انبعتّت الإرادة‎ 
القدرة لتحريك الأعضاءء فالمدرة خادمة للإرادة» والإرادة تابعة لحكم الاعتقاد‎ 
وال‎ 

فالّية عبارة عن الصَفة المتوسطة وهي الإرادة» وانبعاث الس بحكم الرَغبة 
والميل إلى ما هو مُوافقٌ للعٌرض إما في الحال وإما في المال» فالمحرك الأول هو 
العرض المطلوب» وهو الباعث» والغرض الباعث هو القصد المّنوي» والانبعاث 
هو القصد والية » وانتهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل . 

إلا أن اتفاض الفدرة للغمل فك كرون باغ واحده ونك بكون ساعن اجمغا 
في فعل واحكٍِ» وإذا کان بباعثين فقد يكون كل واحد بحيث لو انفرد لكان كافيا 
E E‏ 
كافياً لولا الآخر لكان الآخر انتهض عاضداً له ومعاوناًء فيخرح من هذا التقسيم 


)١(‏ فى الأصل: ابالقدرة». 
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أربعة أقسام؛ لكر لكل واخد مالا واسها: 

أما الأول: فهو أن يَنفرد الباعثُ الواحد ويتجرّد» كما إذا هجم على الإنسان 
سبع فحین رآه قام من مَوضعه» فلا مُزعج له إلا غرض الهرب من السّبع» فإنه رآى 
السّبع وعرفه ضارَأًء فانبعّت سه إلى الهرب» ورغبّت فيه» فانتهضت القدرة عاملة 
بمُقتَضى الانبعاث» فيّقال: نِيَنّه الفرار من السّبع ولا نيّة له في القيام غيره» وهذه 
النية تسمى خالصة» ويُسمّى العمل بموجبها إخلاضاء بالإضافة إلى الغرض 
الباعث» ومعناه: أنه خلص عن مشاركة غيره وممازحته. 

وأما الثاني : فهو أن يجتمع باعثان كل واحدِ مستقل بالإنهاض لو انفرد» ومثاله 
من المُحَسل أن يتعاون رجُلان على حمل شيءٍ بمقدار من القوة كانت كافية في 
الحمل لو انفردت» ومثاله في غرضنا: a‏ 
ولقرابته» وقد علم أنه لولا فقره لكان يَقَضيها بمجرد القًرابة» ويعلم ذلك من 
نفسه بأن يحضره قريب غني فيرغب في قضاء حاجته وفقير أجنبي فيرغب أيضاً فيه 
وكذلك من آمَره الطبيبُ بترك الطعام ودخل عليه يوم عرفة فصامٌ وهو يعلم أنه لو لم 
يكن يوم عَرفة لكان يترك الطعام حميةً» ولولا الحمية لكان يتركه لأجل أنه يوم 
عَرفة» وقد اجتمعا جميعأ فأقدم على الفعل» وكان الباعتُ الثاني رفيق الأول 
فلئْسمٌ هذا موافقة الواعث.ِ 

EEE as ESE TO 
القدرة» ومثاله: أن يتعاون ضعيفان على حمل مالا ينفرد أحدهما به» ومثاله من‎ 
غرضنا: أن يقصده قریبه ی دی و ا ر ا اجن الفقير»›‎ 
E OC O 
بمجموع الباعثين وهو القرابة والمَقر» وكذلك الرجل يتصدق بين الناس لعّرض‎ 
د ا ا‎ 
على اطا ولي كان الطالت داعا لا رات في امدق فل كان ا ت مجر‎ 
الرياء على العّطاء» ولما اجتمعا أورثا بمجموعهما تحريك القلب» ولمْسَمٌ هذا‎ 
تحرفت في الأصل إلى: «الفقراء والمثبت من الإحياء.‎ )١( 
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والرابع : أن يكون أحدٌ الباعثين مستقلاً لو انفرد بنفسهء والثاني لا يستقل» 
ولكن لما انضاف إلى الأول لم ينفك عن تأثير بالإعانة والتسهيل» ومثاله: أن يُعاون 
الضعيف الرجل القوي على الحمل» ولو انفرد القوي لاستقلًء ولو انفرد الصَعيفُ 
NE A E Ey‏ 
أن يكون للإنسان وزد في الصّلوات وعادةٌ في الصدقات» فاتّفق أن حضر في وقتها 
جماعة من الناس فصار الفعل أخفٌ عليه بسبب مُشاهدتهم» وعلم أن عمله لو لم 
يكن طاعة لم يكن مجرد الرّياء يحمله عليه» فهو شَوْبٌ تطرق إلى الَيةء ولسم هذا 
الجنس : المُعاونةء فالباعث الثاني إما أن يكون رفيقاً أو شريكاً أو معيناً» وسنذكر 
حكمها في باب الإخلاص» والغرض الآن بيان أقسام النيّات» فإن العمل تابع 
ا ت له ف منه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إنما 
اعمال 


بيان lL‏ عليه ال والسلام: 
نة المۇمن خير من ا ° 


هذا الحديث يُروى مرفوعا إلى رسول الله ميو من وجوهٍ» وجميع جهاته 
لا تثبت» ولا يصح رَفعْه بحالء إلا أن الناسَ تكلّموا فى معناه على خمسة أقوال: 
السرٌ في الجُملة أفضل» غير أن ما قالوه يَقَتضي أنه إذا وى أن يذكر الله أو يتفكر 
اقتضى عمومٌ الحديث أن تكون نيه التفكر خيراً من التفكر وليس هذا بصحيح . 

والثاني : أن النية تدوم إلى آخر العمل والأعمال لا تدوم» وهذا ضعيف؛ لأن 
معناه يرجع إلى أن العمل الكثير خير من القليل » ورب قليل كان خيراً من كثير» ثم 
إن نية أعمال الصلاة قد لا تدوم إلا فى لحظات» الاغال تدوم» والحديث عام. 
(1) تحرفت في الأصل إلى : «الحقيقة»» والمثبت من الإحياء. 
() أخرجه الطبراني في الكبير .)۱۸١ /١(‏ 
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6 وک مر الا ده دون لوغلا بد ان 
العمل إذا خلا عن نية لم يكن فيه خير أصلاً» وظاهر الترجيح للمشتركين في أصلِ 
ا 

والرابع :أن المؤْمنَ ينوي العمل الكثير فلا يُساعده الوقت ولا القوى» فيعمل 
مما في نيته» وينه أعظم مما يعمل . قال الحسنْ البصري: إن المؤمن تبلغ نيته 
وتضعف قوته. 

والخامس: أن كل طاعة تتنتظم بنيةٍ وعمل» فإن النية خير والعمل حَيرء إلا أن 
النية خير من وجهين : 

أحدهما: أنها من عمل القلب»ء وعمل القلب خير من عمل الجوارح» فإن 
للب أمير الجوارح» وبينه وبينها علاقة» فإذا تأثرت الجوارح بجراح ألِمّء وإذا ألم 
آرت رارع فر اون زات ا 6ه الا لزاه رار ك 
ورّعاياء» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إن في الجسدِ مضغة إذا صلحت صلح 
اما اهو دت ا ا مر ال ال وه اا ٠‏ 


زالتاى: اَن المقصود من عمل الجوارح أن يُعود القلبُ إرادة الخير ويؤكد فيه 
اليل إلى ذلك ليتشاغل بالذكر والفكر» قإذن ما يتحر به القلب من الخير يكون 
انقسن؛ لانة فس المقضصودة ومثال هدا آنة قد ل المعدة قَيْطلى الصدرٌ والذواء 
Ea a a‏ 
أثره إلى المعدة» فإذا لاقى عينَّها فهر المقصود. | 

وقد عُلمَّ أن المراد من جَّميع الطاعات إصلاح القلوب وتبديل صفاتها دون 
الجوارح» فلا تَظلّن أن المراد من السجود وضع الجبهة فقط» بل المراد منه توكيد 
صفة التواضع في القلب» ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيداً قط فإنه لو سجّد 
غافلاً لم يتأثر بذلك فَلبْه» فكان وجوده كَعَدمه» بل زاده شرأ؛ لآنه يؤكد الصفة 
المطلوب قمعها وهي الرياء» فهذا الوجه أحسن الوجوه في تفسير الحديث» وبه 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (0۲)» ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
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تبين : قوله عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة فلم يَعملها كتبت له 
ا هم القلب هر ميه إلى الخير وكذلك قوله: «ما قطعتم وادیا a‏ 
ا ولك ات 4 


بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية 


اعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقساما كشيرة امن فعل وقول وحركة وسُكولٍ 
وجلب ودنع وفکر وذکر وغير ذلك› فهي لان أقسام : 

القسم الأول: المعاصي› ا ر ا IRE‏ 
RU E‏ 
رف و ا نے ی و 
ذلك فهو مُعاندٌ للشرع» وإن جَهِلّه» فهو عاص بجهلهء إذ طلبُ العلم فريضة على 
ENG o O a‏ 
حيراً؟ هيهات! بل المُرَوَجٌ لذلك على القلب حَفيٌ الشّهوةٍ وباطنُ الهوى» فإن القلبَ 
إذا كان مائلا إلى طلب الجاهِ واستمالة قلوب الناس وسائر حظوظ النفس توسل 
ETN COD ET‏ 
بمعصية أعظم من الجهل. قيل له: فهل تعرف شيا أشذ من الجّهل؟ قال: عم 
الجَّهل بالجَّهل. وهذا كما قال ؛ لأن الجِهلَ بالجهل يسدٌ بابَ التعلّم بالكلية؛ لن 
O ST‏ را 
العلم العلمٌ بالعلم كما أن رأس الجَّهل الجهل بالجهل» فإن من لا يُعلم العلم 
النافع من العلم الصار يشتغل بما قد أكبّ الناس عليه من العلوم المزخرفة التي هي 
وسائلهم إلى الدنياء وذلك هو مادة الجهل ومَنبع فساد i‏ 

والمقصود : أن من قصد الخيرَ بمعصية عن جهل فهو غير معذور إلا إذا كان 
قريب العهد ولم يجد بعد مُهلة للتعلم . 


(۲) تقدم تخریجه ی 
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ق و ا ا ا ا ودار لال 
Ng A e n‏ 
هؤلاء إذا تعلّموا كانوا فطاع طريق الله » وانتهض كل واحد ناتباً عن الدَّجّال يتكالَّبُ 
على الدنيا ويتبع الهوى› E‏ راجع إلى معلمهم الذي علّمهم مع علمه بفساد 
باتهم ومقاصدهم» فكان كمن أعطى سَيفاً قاطعَ طريق» وكيف يجوز الإمدادٌ بالعلم 
لمن يتّخذه سلما إلى شهواته؟ ومِنْ هذا القبيل تعليم القُصاص اليوم القَّصَص» فان 
مقاصد أكثرهم مَعروفة» وقصدهم اجتلابُ الدنيا ا الاعوال كفا افيه 
وتعليمُهم إعانة لهم على الفسادء وقد ذكرثٌ آفاتهم في كتاب الفُْصاص والمُدكُرين. 

فإذن قوله عة :الصلاة والسلام: «الأعمال بالئية» يختص من الأقسام الثلاثة 
بالطاعات والمباحات دون المعاصي» إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد» وتّكون طاعة 
بالقصد» والمباح ينقلب طاعة ومعصية بالقصد» فأما المعصية فلا تنقلب طاعة 
بالقصد أصلاُ ا ل ا وهو أنه إذا انضاف إليها صد خبيثة تضاعف 
وزرها وعَظم وبالها كما ذكرنا في كتاب التّوبة . 

القسم الثاني : الطاعات» O‏ 
فضلهاء آما الأصل» فهو أن ينوي بها عبادة الله تعالى لا غيرء فإن وى الرياء 
صارت معصيةء فأما تضاعف القَضل» فبكثرة النيات الحَسَنة» فإن الطاعة الواحدة 
SE ET E‏ 
حَسَنة» ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثالهاء ومثاله القعودُ في المَسجدِ» فإنه طاعة» 
ويمکن آن ينوي به نيات كثيرة حتی يصير من فضائل عمال المسقين: ‏ 

أولها: أن يقصد بدخوله زيارة الله تعالى في بيته» وح على المَزور إكرامُ 
زائره. 

وثانيها: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة. 

وثالثها : الترهب بكف الجُوارح» فإن الاعتكاف كفٌ» وهو نوع تَرهُب. 

ورابعها: عكوفٰ الهم على الله تعالى ولزومٌ السَرٌ للفكر في الآخرة» ودفع 
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الشواغل الصارفة عنه بالانقطاع إلى المسجد. 

وخامسها: التجرد لدکر الله أو لاستماع که ودک ك 

وسادسها: أن يقصد إفادة علم» مثل أن يأمر بمعروفٍ e.‏ عن المنكر» إذ 
المسجد لا يخلو عَمُن يُسيء صَلاتّه أو يتعاطى ما لا يحل له» فيأمره بالمعروف 
وبُرشده إلى الدین» فیکون شریکاً له في خیره الذي تعلّمه منه» فتضاعف خيراته: 

وسابعها: أن يَستفيد أخاً في الله» فإن ذلك عَنيمةٌ وذخيرة للدار الآخرة» 
ا 

وثامنها: أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وخشية آن يتعاطى في بيته ما يقتضي 
هَنْكَ الحُرمة» وقد قال الحسن بن علي: من أدمَنَ الاختلاف إلى المسجد رزقه الله 
تعالى إحدى سبع خصال: أخا مُستفاداً في E e TT‏ 
مُستَطرَفاً» أو کلف زا على هدی أو تصرفه عن رَّدى» اوا وت ر 
ا | 

فهذا طريق تكثير النيات» وقس به سائرّ الطاعات والمباحات» إذ ما من طاعة 
إلا وتحتمل يات كثيرة. 

القسم الثالث: المُباحات؛ وما من شيءٍ من المُباحات إلا ويحتمل نية أو نيَاتِ 
يَصيرٌ بها من محاسن القربات. ويُنال به معالي الدرجات» فما أعظم حُسران من 
يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة عن سّهو وعَفلة. 
) ولا ينبغي أن يحتقر العبد الخطرات والخطرات:والاطات: فكل ذلك کان 
يُسأل عنه في القيامة لم فُعله؟ وما الذي قَصد به؟ وقد يَتَطيّبُ فينوي بالطيب اتباع 
السنّة واحترام المسجد ودفع الرّوائح”'' الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء 
مُخالطيه» ومعالجة رأسه لتزید به فطنته وذکاؤٌه» سل عله إدراك مات دینه» 
فقد قال الشافعي رحمه الله : من طابَ ريحه زاد عَقله. 

وقد يقصد بالطيب إظهار التفاخر بكثرة المال ورياء الاس والقُرب إلى قلوب 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «التراويح»» والمثبت من الإحياء والمختصر. 


E‏ منهاج الفاصدين ومذيد الصادقبن 
الا ات إل غر دل ا 

ووا ا ت ی کا ی ق کل کی کی ی 

إلى الله تعالى؛ لآن كل ما هو سبب لبقاء البّدن وفراغ القلب من مهمّات الدين فهو 


مُعينْ على الدين» فمن فَصد من الأكل القوي على العبادة ومن النكاح تَحصينَ دينه 
وتطييبٌ قلب أهله والتوصل إلى ولد يعبد الله تعالى بّعده أثيبَ . 


۰ ك ت ۴ ن E‏ 5 7 7 ‌ 9 ت Rf a27 pl‏ م ر 
فلا تحتقر شيئا من حركاتك وكلماتك› فإنه لما بلفظ من قول إ لدیه رقب عيد) 


[ق: ۱۸]. 

وقد روينا أن رجلا قال للثوري: أرى إزارك مقلوباً. فمده ليصلحه ثم قبض 
يّده» فقيل له: لِم لا تصلحه؟ فقال: لبستّه لله تعالی فلا أسويه لغيره. 

ودخل رجل على سُفیان وهو یأکل فما کلمه حتی فرغ فقال: لولا آنه بڌين 
ل مہ نت أن ياك منه . 

فحاسب نفسك قبل أن تحاسَّب وصَخح نيك قبل أن تفعل ما تفعله» وانظر في 
يك فيما تركته» فإن ترك الفعل فعلٌ . 


بيان أن التية غير داخلة تحت الاختيار 


ربما سمعَ ما أوصينا به من تحسين الي جاهل فقال عند أكله: نويتُ أن آكَلٌ لله 
تعالى» أو أن أتجر لله أو أن أقراً لله . وظنَّ أن ذلك نية» وهيهات! فإن ذلك 
حديث نفس أو لَقْلَقة لسانِ» والتية بمعزلٍ عن ذلك وإنما النية انبعاث التَفس 
NU CEL IETS‏ والمَيل إذا لم 
N RT OEE ODE‏ كقول الشبعان: نويتٌ أن أشتهي 
الطعام وأميل إليه. أو قول الفارغ القلب: نويتب أن أعشق ق فلاناً وأعَظمه بقلبي . 
وذلك محال» إذ لا طريق إلى اكتساب صرف القلب إلى الشيء وميله إليه وتوجهه 
a E E AE‏ 
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النفس إلى الفعل إجابة للغرض الباعث الموافق للنفس الملائم لها. 
وما لم يعتقد الإنسان أن غرضه مَنوط بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصده» 
وذلك مما لا يقدر على اعتقاده فى كل حين» فإذا اعتقد فإنما يتوجه القلب إذا كان 


فارغاً غير مصروف عنه بغرض شاغل أقوى منه وذلك لا يمکن في کل وقت. 
والدواعي والصّوارف لها أسبابٌ كثيرة بها تجتمع » ويختلف ذلك بالأشخاص 
وبالأحوال وبالأعمال» فإذا غلبت شَهوةٌ النكاح مثلاً ولم يعتقد غرضاً صحيحاً في 
EE ONE‏ 
الشهرَّة» إذ النية هي إجابة الباعث» ولا باعث إلا الشهوةء فكيف ينوي الولد؟ وإذا 
لم يُغلب على قلبه آن إقامة سُنة النكاح اتباع لرسول الله 5 فلا يمكن أن ينوي 
ا ا ا إل أن قول دل بلا رر حديت مخض اس هة بي 
طريق اكتساب هذه النّية مثلاً أن يموي إيمانه أولا بالشّرع ويقوي إيمانه بعظيم ثواب 
من سّعى في تكثيرٍ آمة محمد #5 ويدفع عن نفسه جميع المُنّمرات من ثقل المُؤنة 
وطول التعب» فإذا فعل ذلك ربما انبعثت من قلبه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب» 
فتحركه تلك الرغبة وتحرك إعضاءَه لمباشرة العقد» فإذا انتهضت القدرة المحركة 
لسان بقبول العَّقد طاعةٌ لهذا الباعث الغالب على القلب كان ناوياًء فإن لم يكن 
كذلك فما يقدره في نفسه ویردده في قلبه من فضل الولد وسواس وهذیان» ولهذا 
امتنع جماعة من السلف من جملة من الطاعات إذ لم تحضرهم النية» وكانوا 
يقولون: ليس يَحضرنا في هذا نيه . 
٠‏ قيل لطاوس: ادع لنا. فقال: حتى أجد لذلك نيّة. وكان لا يُحدث إلا بنية. 
وقال عیسی بن کثیر: مشیت مع میمون بن مهرانء فلما انتهی إلى باب داره 
انصرف» فقال ابئّه: ألا تعرض عليه العَشاء؟ فقال: ليس من بتي . 
ونادی رجل امراته وهو سرح شعره: هات ا فقالت : آجيءُ بالمراة؟ 
کت ساغ کال ت فل فن دل فال کان لی فن ارق > وك 
)۱( المدرى: ما يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط أو أطول منه 
يسرح به الشعر المتلبد. 


E‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ا ق 

a E‏ قال: لو کان 
لي نية لفعلت. ) ) 

یل انع ین جر بن تلم الاتد الجا قل کما آنت حتى آنوي . 
ففکر هُنَیھةً ثم قال: امض 

PT‏ ا 

وقال يوسف بن أسباط : تخليص الثية من فسادها أشد على العاملين من طول 
الاجتهاد. 

لكان الات ا ا عا ل ال لعلمهم بأن النية روح العمل وان 
e‏ رياءٌ 8 ET a‏ وعلم غرم 
e E E‏ ا ر ا 
و ا ا ا ف ا دا ا 

فأما طاعة الله تعالى على نَيّة إجلال الله لاستحقاقه الطاعة والعُبودية» فلا تتيسّر 
للراغب فى الدنيا وهذه أعرٌ النيات وأعلاهاء ويعز من يفهمها فضلا عن من 
يتعاطاها . 

ونيا الناس في الطاعات أقسام: إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعثِ 
الخوف» فإنه يقي النار» ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء» وهو الرغبة في 
الجتّة» وهذا وإن كان نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة اله تغالى وتغظيمه لذاته 
ولجلاله لا لأمر سواه» فهو من جُملة النّيات الصحيحة؛ لأنه ميل إلى الموعود فى 
E O‏ 
لأجل الجلَّة عامل لبطيه وفزجه» وعبادة ذوي الألباب لا تجاوز ذكر الله عز وجل 
)١(‏ في الأصل: «جماعته»» والمثبت من الإحياء. 
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لفك ف جا اوا وجَلاله» وجميع الأعمال تكون مؤكدات ورّوادف وهؤلاء 
أرفع درجة من الالتفات إلى المنكوح والمَطعوم في الجنَّة» فهم يرون المتشاغلين 
اروا ال ا ی ن ر 
حكي عن أحمد بن خضرويه أنه رأى رب العزة في منامه فقال له: كل الناس 
يَطلبون مني» وأبو يزيد يَطلبني . 

وحکی ابو يزيد أنه رى ربّه عر وجل في المنام فقال: يا رب» كيف الطريق 
ال E‏ 

وغرفا آل هلو الات ماوت الدرجاته وع غل غل فة واد مها 
فربما لم يتيسّر له العُدول إلى غيرهاء ومن حَصرت له نية في مباح» ولم تحضر في 
فضيلة» فالمباح أولى» وانتقلت الفضيلة وصارت الفضيلة في الفاضل نقيصةء لعده 
الثية له» مثل أن تحضره نية في الأكل والتوم ليقوى على العبادة ويُريح بَدَنه» ولم 
تنبعث نيه في الحال للصلاة والصوم» فالأكل والنوم أفضل لهء بل لو مَل العبادة 
لكثرة مواظبخه عليهاء وعلم آنه لو ترفّه ساعة بهو مُباح وحديثِ عاد شاط فلل 
أفضل له من التعبد حينئل . 

e‏ بن أبي طالب : رَوّحوا القُلوبَ وابتغوا لها طرف الجكمة» فإنها َمل 
E DC‏ إن هذه القلوب َمل كما تمل الأبدان 
فالتمسوا لها من الجكمة طرَفاً. 

وقال أبو الدرداء: إني لأشتَجم“ تفسي ببعض الباطل a‏ 

E 

وكان ابن عباس يقول لأصحابه : أخمضوا با" . 


وقال فَسامَة بن رُهَير: رَوّحوا القلوبَ اف 0 
وهذه دقائق لا يُدركها إلا سَّماسرة العُلماءء فإن الحاذِق بالطب قد يُعالج 


TS اخم القوة:‎ (Y) 


ITTA‏ ) منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


المحرور بالأْحم مع حرارته» ويّستبعد ذلك القاصرٌ في : الطب وإنما ينبغي به أن 
يُعيدَ أولا فُوَنّه ليحتمل و ا ا ق 
Ne e la Ea‏ 
يقف في تلك الطريق على لطائِف من الحيل يستبعدها الضعفاءء فلا ينبغي لهم 
استبعاد ما حَفي عليهم» بل يُسلمون لهم أحوالهم إلى أن تنكشف لهم أسرار ذلك» 
أو ينالوا 'ذلك المقام. 


E TN E E CEE 


رع امنجيات ١‏ كتاب النية والإخلاص والصدق 


١ NE 
ر الاب الثاني ل‎ 


فى الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته 


فضيلة الإخلاص: قال الله عر وجل : وا ار رأ إل ر اه لصي له الد 4 
a E E E ANT E E‏ 
وألا وام ا وا و ا وتال چ کر ا ا 
e a RN ON N E‏ 
لا يرائي 

ز لارا رة ل عا الإ غلاص هة عر وجل فال الى بعل الل 
لا يبحب أن يحمده عليه أحد. وقال نبينا كل : ST E.‏ مصابیح 
الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء». 

0 عليه الصلاة و اد ا e‏ دينك» ويكفك القليل من 
ا 

وروى أنس عن النبي إا أنه قال: «إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف 
CE ET AE AIT TT‏ 
ا كا إلا ما كان فقول إن هذا كان لغيري» ولا أقل البو إلا ما كان لي . 

وقال ي : «إنالملائكةيّرفعون عمل العبدٍفيكتّر ونه ويز كونه » فيو حي الله تعالىإليهم : آنتم 
حَفظة على عمل عبدي» وآنارَقيبٌ على مافي نفسه » إن عبدي هذالميُخلص لي عمله» فاجعلو: 
في سجين » ويَصعد ون بعمليَستقلونّه » فيو حي اللهتعالی eT‏ 
رقي على مافينفسه » فضاءِفوهواجعلوهفي علیین»'. 


© اخ رة ابن المبارك ف الرهد: :)١5١(‏ 


rer‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وقد ذكرنا في كتاب الرّياء حديت الثلاثة : المجاهد والعالم والمنفق كيف تَسَعَرٌ 
بهم جهنم أول الخلق لموضع ريائهم. 

وکتبّ عمر إلى آبي موسی: مَّن خلصت نیته کفاه الله ما بینه وبين الناس. 

أنبآنا إسماعيل بن أحمد السّمرقندي قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا 
بو الحْسّين بن بشران قال: أخبرنا الحُسين بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي ٠‏ 
فال سمحت سعد بن سليمان يدت عن المارك بن فضالة عن الحسن فال كانت 
شجرة تَعْبّد من دون الله فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الجشرةً فجاء إليها 
ایا ف ا ر ا ا ا فال ارت 
قطعَ هذه الشجرة التي تعبد من دون الله عر وجل . قال: إذا أنتَ لم تعبدها فما 
فن ها قان لاطا فال ل لطا عل لك فما عو لك 
لا تقطعها ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادك. قال: فمن لي بذلك؟ 
قال: آنا لك. فرجع فوجد دينارين عند وساده» ثم أصبح بعد فلم يجد شيئا فقام 


2 
£ 


غضبان ليقطعها فتمتّل له الشيطان في صورته فقال: ما تُريد؟ قال: أريد أن أقطعَ 
هذه الشجرة التي تَعبَد من دون الله عر وجل . قال: كذبت مالك إلى ذلك سَّبيل. 
SS E O E PE‏ قال : تدري من آنا؟ آنا 
الشيطان» جئتَ أول مرة عضباً لله تعالى فلم يكن لي عليك سّبيل» فخدَعُتك 
MN a a U os‏ 

وکان عابد في ب: بني إسرائيل قد عبد الله في سر أربعين سنة» فكانت الملائكة 
E‏ قال المانكا و ف ر ا 
صدقتمٌ» ولکنه حب أن يُعرفَ مکانه. 

وقال المقضيل ؛ بن عياض في قوله تعالى: ل ليوڪ اک لْسَم عاد [الملك: 
[Y‏ ل اموا فلت ما أخاَصه وأصرته؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا 
ولم یکن صَواباً لم بُقبل» وإذا كان صَواباً ولم يكن خالصاً (لم يقبل)'“» e‏ 
إذا كان لله عر وجل» والصّوابٌ إذا كان على السئَة. 


(1) فى الأصل: «(صوابا». 
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وقال محمد بن واسع: إذا أقبل العبد إلى الله عر وجل أقبل الله بقلوب العباد 


Ê 


N CC CC 
N E aS 
eT EGE E عرفهة»‎ 
کالسحاب مسح الأرض حتى قاب عن عيني» فقلت لابي بيك . ما قال لك؟‎ 
فقال: سألني أن أحج مَعه فقلث: لا. قلتُ: فهلا فعلت؟ قال: ليس لي في الحح‎ 
نيّة» وقد نويتٌ أن أتّمم هذه الأرض العَشِيّةَ فأخاف إن حَجَّجتٌ معه أن أتعرّض‎ 

لمقتِ الله تعالی؛ لأنی أدخل فى عمل الله تعالى شيا غيره. 

متم فاتفق ن ان حضر یوما موضعا یه مجع للشساء فا فسرقت دُرَة» اا 
أغل االات کے ا فک ا ا 
وإلى امرأة معه» فدعا الله بالإاخلاص وقال: إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود 
إلى مثل هذا. ا U‏ 
الدَة. 

بيان حقيقة الإخلاص 


+ 


اعلم أن كل شيءٍ يُتصور أن يَشوبَةُ غيره» فإذا صَفا عن شوبه وخلص عنه 
E SN Sa yS‏ 
3 بن فر ودم 4 OE TR IRAE‏ الل أن لا يكون في 
شوب من الدم والفزث ومن کل ما یمکن آن يمتزج به. | 
والإخلاص يُضاده الإشراك» فمن ليس مُخلصاً فهو مُشرك» إلا أن الشُرك 
درجات» فالإخلاص في التوحيد يُضادّه الشرك في الإلهية. 


o GS 


والشرك منه حَفِىٌ ومنه جَلىٌ» وكذا الإخلاص. 

والاخلاص وضده يتو اردان على القلب› فمحله القلب» وإنما يكون ذلك في 
SS‏ 
الات اا على الخرة ت مى الفعل الصادر عنه إخلاصاً بالإضافة إلى المَنوي»› 
ee E e yS‏ 
تعالى فهو مخلص. _ 

ولك العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجريدِ قصد التقرب إلى الله تعالى 
عن جميع الشوائب»› كما أن الإلحاد عبارة عن المّيل» ولكن حْصَصته العادةٌ بالميل 
عن الى E N‏ ا 
بذلك في كتاب الرياءء وإنما نتكلم فيمن انبعت لقصد التقرب» ولكن امتزج بهذا 
لاقت اغف اخ ما من الرناء او ن ره مه حظرط الف 

ومغال:ذلك: د 
يعتق عبداً ليتخلص من مَؤونته وسوء خْلْقّه» أو يحجً لصح مزاجُه بحركة السَفر آو 
يتخلْص من شَرٌ يعرض له في بلده» أو ليهربَ عن عدو في منزلهء أو يبرم بأهله 
وولده» وبشغل هو فيه فأراد آن يستريح منه» أو يعزو ليمارسً الحربَ وجقعله 
E A‏ 

أو يتعلَ العلمَ ليّسهل عليه طلب ما يكفيه من المال أو ليكون عزيزاً بين الحَشيرةء 
ا 
الكلام» أو يشتغلَ بخدمة الرفقاء لتتوفر حرمته عندهم أو لينال رفقاً في الدنياء أو 
يكتبَ مصحفاً ليود حَطْةُ» أو يححٌ ماشياً ليربح مؤنة الكراء» أو يتوضأ ليتبرًدَ أو 
يتنظف» أو رّوى الحديتٌ ليْعرَفَ بعلو الإسنادء أو اعتكفّ في المسجد ليخف عليه 
كراءُ المسكن» أو صام ليخفف عن نفسه الترددَ في طبخ الطعام» أو تصدّق على 
السائل ليقطع إبرامَه في السؤال عن نفسه» أو عاد مريضاً ليعُاد إذا مرض» أو شَيّعَ 
)١(‏ أي مخلص لريائه لهذا الاعتبار. 
ر و 
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lo gO COE 
عينٍ الصلاح والوقار.‎ 

فمتى كان باعثه هو التقرٌب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خاطرٌ من هذه 
الخواطر حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور» فقد خرحَ عمله عن حَدٌ 
الإخلاص» وخرج عن أن يكون خالصاً له تعالى» وتطرَق الشُرك إليه» وقد قال 
تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك». 

وفي الجملة : كل حَظٌ من حظوظ الدنيا تستريح إليه التفس» ويميل إليه القلب» 
َل أم كَْرَّء إذا تطرَقَ إلى العمل تكد به صَفوه وزال به إخلاصه. ٠‏ 

والإنسانُ مرتبط في حظوظه منعّمس في شَهواته كلما يفك فعلٌ من أفعاله وعبادة 
من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس» فلذلك قيل: مَن سلم له 
و ا . وذلك لعرَّة اللإخلاص وعُسر 
الاب من هذه لر ا لن الخال هر الذي ل باعف عك إلا طب اقرب 
من الله تعالى . 

وهذه الحظوظ إن كانت هي الخالصة وحدها فلا تخفى شدة الأمر على 
صاحبهاء وإنما نَظرُنا فيما إذا كان القَصدٌ الأصلي هو التَقرب وانضافت إليه هذه 
الأمور. 

ثم هذه الشوائب؛ إما أن تكون في رُتبة الموافقة» أو في رُتبة المشاركة» أو في 
TNE‏ 

O E O AT RE 
أضعف» ولكل واحد حكيْ على ما سنذكره». وإنما الإخلاص تخليص العمل عن‎ 
هذه الشوائب كلها حتى يتجرد فيه قصد التّقرب› فلا يكون فيه باعتٌ سواه» وهذا‎ 
لا بتصور إلا من مُحبٌ لله مُستَهتّر به» مُستَغرق الهَمّ بالآخرة بحيث لم يبق لحب‎ 
الدنيا في قلبه قرار حتى لا يحب الأكل والشرب أيضأً بل تكون رغبنّه فيه كرغبته في‎ 
قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الجبلَة» فلا يَشتهي الطعام لأنه طعامٌ» بل لأنه‎ 


YE‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


يُقوّيه على عبادة الله تعالى» ويتمنى أن لو كَفِيّ شر الجوع حتى لا يبحتاج إلى 
الأكل› فلا يبقى في قلبه حَظ من الفضول الزائدة على الضرورة» ویکون قدر 
الشر وة ولوا عنده؛ لآنه ضرورة دینه» فلا یکون له هَّمٌ إلا الله تعالى» فمثل هذا 
الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيحَ النَية في جميع 
کا واا ea ES‏ عبادةً 
وكان له درجة المخلصين فيه» ومن ليس كذلك فبابُ الإخلاص في الأعمال مسدود 
عليه إلا على النّدور. ۰ 
وكا ال شن قاب غك حت ا تال وح الا فا کیت ب کان 
الاعتيادية صفة هَمّه وصارت إخلاصاء فإن“ الذي يَغلب على نفسه حب الدنيا 
والعلو والرئاسة قد اكتسّبت جميع حركاته تلك الصفة»› فلا تسلم له عباداته إلا 
نادرا. ) ) ٤‏ | 
فإذن علاج الإإخلاص كَسْرٌ حظوظ التفس وقطمُ الطمع عن الدنياء والتجردِ 
للآخرة بحيث يُغلب ذلك على القلب فيتيسَّرٌ الإإخلاص» وكم من أعمالٍ يتعب 
الإنسان فيها ويّظن أنها خالصة ويكون فيها مَغروراً؛ لأنه لا يرى وجه الآفة فيهاء 
وقد روينا عن بعض السّلف أنه کان يصلي في الصف الأول ا وقد سبق 
فصلى في الصف الآخر فخُجل» فأعاد صلاتّه سنين» فهذا الرجل لما اعترته خجلة 
sh SS‏ 
من حيث لم يشعر. 
وهذا دقيقٌ غامض وقلما سلم الأعمال عن مغاله» وقلٌ من نيه له إلا من 
E‏ والغافلون عنه يرون حسناتهم كلها في الآخرة سيئات» وهم 
ادون ا ي لوبدا لهم من اله ما لم یکونوا يحتسبون) [الزمر: ۷[ 
وأشد الناس تعرضاأ لهذه الفتنة العلماءء فإن لیاعت: للاکترین على قشر ان 
لذة الاستيلاء» والمَرح بالاستتباع والاستبشار بالحمد والثناء» والشيطان يبس عليهم 


N NOE I O 
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دل وقول غرضکم نشرٌ دين الله والتضال عن عة د ونرى الواغط ی ) 
على الله تعالى بئصحه للخلق ووعظه للسلاطين» ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم . 
عليه» وهو يدعي أنه فرح بما يُسّرَ له من نصرة الدين» ولو ظهر من أقرانه من هو 
اخس مه وغطاء زانرف الاب عة سا دل وة ولو كان اعد الد 
لشكر الله تعالى إذُ كفاهُ هذا المهمٌ بغيره. ثم إن الشيطان مع ذلك لا يُخليه» بل 
يقول له: إنما عمك لانقطاع الثواب عنك» لا لانصرافِ وجوه الناس إلى غيرك؛ 
لأنهم إذا انعظوا بقولك كنت المُثاب» فاغتمامك لمَوتِ الثواب محمود. ولا يدري 
Sa O‏ 
الآخرة من انفراده. 

وليت شغري لو اتم مر بتصدّي آبي بكر للإمامق کان عه محمودا؟ كلا بل 
ا س در وی ان هة کان یکول ا لان اشادة الى و هة الاه ال 
من هو أصلح أعرَدُ عليه في الدين من توليه على من هو أولى منه بالأمر» فالفرح 
ووعد التفس بذلك بَعيدٌ الوفاءء فليكن الحَبدٌ متفقداً لهذه الدقائق» فإن الإخلاض 

ذكر جملة من أقوال المشايخ في الإخلاص 

قال السوسي : : الإخلاص فقد رؤية E‏ ) 
الإاخلاص› فقد احتاح إخلاصه إلى إخلاص. وما ذکره إشارة إلى تصفية الفعل من 
اجب بالفعل» فإن الالتفات إلى الإخلاص والئظر إليه عُجبْ» ا 
الآفات» والخالص ما صَفا من جميع الآفات»› فهذا تعرض لافة واحدة. 

وقال سل : الإخلاصُ أن يكون سكون الد وحركاته لله تعالى خاصةً. وهذه 
کلمةٌ جامعة مُحيطةٌ بالكَرّض ا 


OT اع ا ن الإخلاص‎ e 


صب . 
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وقال روم : الإخلاص في العمل أن لا بُريد صاحبه عليه عِوَضاً في الدارين. 
وهذا إشارة إلى أ حُظوظ التفس آفةء والعابد لأجل تَنعم النّفس بالشهوات في 
الجنة مَعلول» والصديقون إنما يُريدون بالأعمال وجه الله تعالى» > فأما من يعمل 
لرجاء الجنة وخوف النار» فهو مخلص بالإضافة إلى الحُظوظ العاجلة وإلا فهو في 
طلب حَظ البَطنِ والفَرج. 

O E E A E 

فالجوابٌ : إن الإشارة بترك الحُظوظ في حقّ المخلص إلى ما يُسميه الناس حَظا 
وهو الشهوات الموصوفات في الجلَة فأما التلدذ هجرد الفعرفة والماجاة والطر 
إلى الله تعالى» > فهذا حظٌ هؤلاءء وهذا لا يعده الناس حظاً بل يتعجبون منه. 


بيان درجات الشوائب والآفات المَكذرة للإخلاص 


اعلم أن الشوائب والافات المكدرة للإخلاص بعضها جَّلي» وبّعضها خفي› 
وبعضها ضعيف مع ظهوره» وبعضها قوي مع حَفائه» ولا بُفهم اختلاف درجاتها في 
الخقاء رالظهور إلا ماله و اهر ات الإخلاص الرياف فاك نة مالا 
س 

الشيطان يُدخل الآفةَ على المُصلي إذا كان مُخلصاً في صلاته ثم نظر إليه جماعة 
أو دخل عليه داخل» فيقول له: حَسّن صَلانَّكٌ حتى يَنظرَ إليك هذا الحاضرٌ بعين 
الوّقار والصلاح› bS‏ يغتابك» فتخشعَ جوارحه وتّسكنٌ أطرافةُ ويُحسن 
لا فوا ھو ال ا E E‏ 

الدرجة الثانية: أن يكون المريد قد فَهِمَ هذه الآفة وأخذ منها حَذره» فصار 
لا يطيع الشيطان فيها ولا يلتفت إليه» ويُشمر في صلاته كما كان» فيأتيه في معرض 
ا متبوعٌ ومُقَتدَى بك ومنظورٌ إليك» وما تفعله يُوّْرٌ عنك» فيتأسّى 
E EE E E‏ 


س 


.)ه۳٠۳( هو رُويم بن أحمد البغدادي» كان جامعاأً بين الفقه والتصرّف توفي سنة‎ )١( 
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E a‏ ای فی نن سه 
وهذا أغمض من الأول وقد ینخدع به من لا ينخدع بالأول» وهو عَين الرَياء؛ لا 
ارا س الد ل تى لين ر كه فل ار كى له داكي 
الخلوة» ولا يمكن أن تكون نفس غيره أعرّ عليه من نفسه» فهذا محض النفاق 
والتلبيس» فمن اقتدی فقد آثيب› ا مو شالت بتلبيسه معاقب على إظهاره 
وا E‏ 
الدرحة الثالثة: Eg CL‏ 
الجلوة على الخلوةء فيأخذ نفسه بتجويد الصّلاة في الخلوة ليتعود التجويد في 
الجّلوة» فهذا من الرياء الغامض» وإنما الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته 
ومشاهدة الخلق على وتيرة وار نفس هذا ليست تسمح بإساءة الصلاة بين 
اهر الاس ت سخ من فة ان بكرن فى صورة لمران ريظن ان ذلك 
يزول بأن تستوي صلاته في الخلا والمّلاء SS‏ 
إلى الخلق كما لا يلتفت إلى الجمادات في الخلا والمّلا E ENT‏ 
الهم بالسَلتق في الملا والّلا جميعاًء وهذا من مكايد الشيطان الحُفية. 


الدرجة الرابعة: وهي أدق وأخفى» أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته» فيعجز 
اللات هن اناقل له اخشع لأجلهم» عرف اه طن ذلك فقول ل 
الشرطان : تفكر في عظمة الله وجلالهء وھ انت واقف بین يديه واسْتَح من أن يَنظر 
إلى قلبك وهو غافل عنه» فيحضر بذلك قلبه ويخشع جوارحه» ويظن أن ذلك عين 
الإخلاص» وهو عين المَكر والخداع» فإن خشوعه لو كان لنظره إلى جلاله لكانت 
هذه الحُطرة تلازمه في الخلوةء ولكان لا يختص حضورها بحالة حضور غيره» 
وعلامة الأَمْن مِنْ هذه الآفة أن يكون هذا الخاطر مما يألفه في الخلوة كما يألمُه في 
الملاء ولا يكون حضور الغير هو السبب في حضور الخاطر» كما لا يكون حضور 
yS‏ بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة» فهو بعد 
خارحّ عن صمو الإخلاص مدنس الاط تاشر الخفي من الرّياء. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «(شخوص)». 


a re 


هذا الكرك أخفى .فى قلي ابن أده من ذبيت اللملة »ولا يسلم من الشنطان إل 
n‏ من دق نَظرُه وسعد بعصمة الله تعالی وتوفيقه وهدايته› وإلا فال طان ملازم 
اللمشمرين لعبادة الله تعالى لا يغفل عنهم لحظة حتى يحملهم على الرياء في كل 
حركة حتى في كخل العين وقص الشارب والطيب» E‏ 
خفي لارتباط تظر الخلق بها واستئناس الطبع بهاء فندغو الشبطان آلنها وشول: هذه 
سنّة . ويكون انبعاث القلب باطناً لها لأجل تلك الشهوة الخُفيةء أو تكون بشّوب 
يُخرح عن حد الإخلاص بسّببهء وما لا يسلم من هذه الآفات كلها فليس بخالص ؛ 
بل من يّعتكف في مسجل مَعّْمور وتّظيف حَسن العمارة يأنس الطبع به» فالشیطان 
پرغبه فيه ويكثر عليه من فضائل الاعتكاف» وقد يكون المحرك الحفي في سره 
E VK SRE‏ ا ا 
مبطا حققة EE‏ 

ای ی ی ی کی و و 
ما يُغلب» ومنها ما يقل» ولکن یسهل درکه» ومنها ما يدق بحیتٌ لا يُدرکه إلا 
الاقد الضير» وغش القلت.وخبك القن دغل التيطان ٠‏ اغف من ذلك روادق 
کثیراٰ ولهذا قيل و وأريد به العالم 
NNE NOC IENE‏ 
بها اغترار السّواوي بحُمْرة الذينار المموّه واستدارته» وهو مَعْشوش» وقيراط من 
الذهب الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الجر الغبي . 

فهكذا يتفاوت أمر العبادات بل شد وأعظمء ومداخل الآفات المتطرقة إلى فنون 
الأعمال لا يمكن حصرها وإحصاؤها فليْقَتّع بما ذكرناه مثالا والمَطنْ بُغنيه القٌليلء 


A E 
الوا اموت إلى الوا وق ها حول دة من الفر ئ و الو‎ 9 
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E‏ العمل المشوب واستحقای الثواب به 


إذا لم يكن العمل خالصاً لله تعالى بل امتزجً به شَوْبٌ من الرّياء أو حظوظ 
الفسن» Eh Ce i hh E i a ES‏ 
SS‏ 


اا اا لزب الله 2 TT‏ رانا الظر في 
المشوب» E Cl OG‏ لا واب فيه ا 
تعارض»› والذي e‏ والعلم عند الله » انظ إن قدر قوة اغڭ فان 
كان الباعث الذيني م E‏ للباعث التفسي تَقاوما فُسََطاء وار الح ا 
ولا عليه وإن كان باعتُ الرياء أغلب وأقوى اضر وأوجب العقاب أيضاًء لكن 
ا ی ا 
Be EN CCG‏ ثواب بقدر ما ا من 
فوةٌ الباغث ا E CS RS ET ERS‏ اوس 
يَعَمَل يقال درو س يرم [الزلزلة: ۸۷]» ولقوله تعالى: إن اله ل يلم 
ا فلا بيآ بضع فد الین بل ن کان غالا فى 
صد الرياء حبط منه القدرٌ الذي يساويه» وبقيت زيادة» وإن كان مغلوباً سقط بسببه 
شيء من عقوبة القصد الفاسد. ) 

وكشف الغطاء عن هذا: أن الأعمال تأثيرها في القلوب بتأكد صفاتهاء فداعية 
الرياء من المُّهلكات» وإنما غذاء هذا المّهلك وفوته العمل على وفقه» وداعية الحير 
من المنجيات» وإنما قرّتها بالعمل على وفقهاء فإذااجتمعت الصمَتان في القٌلب فهما 
مُتضادتان» فإذا عمل على وَفق مقتضى الرياء» فقد قَوّى تلك الصْفة» وإذا كان 
العمل على وَّفق مُقَتضى التَقَرب فقد فى أيضاً تلك الصفة» وأحدهما مُهلك والآخر 
مُلج» وإن كان تقوية هذا بقدر تقوية الآخر فقد تقاوما» فكان كالمُستضِرٌ بالحرارة إذا 
CP CE‏ 
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لم يتناولهماء وإن كان أحدهما غالباً لم يخل الغالبُ عن أثر» فكما لا يضيع مثقال 
ذرة من الطعام والشراب والادوناة ولاك غ آثر في الجسد بحكم فا 
تعالى» فكذلك لا يضيع مثقال ذرة من الخير والشّرء ولا يَنفك عن تأثيره في إنارة 
القلب أو تسویده أو تقريبه من الله تعالى أو إبعاده» فإذا جاء بما يُمَرْبْهٌُ شِبراً مع 
ما بُبعده شبراً فقد عاد إلى ما كان» فلم يكن له وعليه» وإن كان الفعل مما يُقَرّبه 
شِبْرَین والآخر يُبعده شبراً واحدا فصل له لا محالة شيء» وفي الحديث: «أثبع 
ا الحسكة تمخها) . ) 

فإذا کان ياء ال ا الإخلاصل النخة عقيبه» فإذا اجتمعا فلا بد أن 
بتدافعا بالضرورة» ويشهد لهذا إجماع الأمة على آن من خر حاجاً ومعه تجارة 
صح حَجْه وأثيبَ عليه» وقد امتزج به حَظٌ من حُظوظ التّفس» إلا أنه متى كان 
الحج هو المحرك الأصلي» وكان غرض التجارة كالتابع لم ينفك السّمر عن ثواب» 
وكذلك العُزاة إذا قصدوا العّزاة والخنيمة» فان كان قصد العنيمة على سبيل التبعية 
E CE‏ 
صلا . 
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® Pt 
kk الباب الثالف‎ 9 
في الضدق وفضيلته وحقيقته‎ 


سر ر که 


فضيلة الصدق: قال الله عز وجل : لجال صدَفواً ما علهدوأ الله عله [الأحزاب 
7 ) 
يهدي إلى البرء والب يّهدي إلى الجئَّة» وإِنّ الرجل ليصدق حتى يكتبّ عند الله 


o 


وقال بِشْرٌ الحافي : مَن عامل الله بالصدقٍ استّوحش من الناس. 
NR E a ga Ol‏ 


E‏ تبصر شيء من عجائب الدنيا والأخرة. 
بيان حقيقة الصدق ومراتبه 


اعلم أن لفظٌ الصدق يُستعمل في سنَة معان صدق في القول» وصدق في 
ال YT‏ في الارادة» e‏ ا وصدق في الوّفاء بالعزم» ودن في 
العمل › وصدق في تحقيق مقامات الدين کيا فمن اتصف بالصدق یي ذلك 
فهو صديق ؛ لأنه مبالّغة من الصدق ثم هم أيضاً على درجات› E‏ 
ادق في شيءٍ من الجُملة» فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدفه. 
الصدق الأول: صدق اللسّان 
وذلك لا يكون إلا في الإخبار» أو فيما يتضْمُن الإخبار وينّبه عليه. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۷٤۳(‏ ومسلم )۲٦۰٦(‏ و(۲۹۰۷). 
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والخبر إما ان تعلق بالماضي أو بالمستقبل» وفيه يدخل الوفاء بالوّعد والخلف 
فيه» وحق على كل عَبدِ أن يَحفظ آلفاظه» فلا يتكلم إلا بالصدق» وهذا هو أشهر 
أنواع الصدق وأظهرهاء» فمن حَفِظ لسائّه عن الإخبار عن الأشياء على خلافِ ما هي 
عليه» فهو صادق . ) 

ا ا ا ع رھ ھا تجا 
الكذِبَ؛ لأن المَحذورَ من الكذب تفهيم السّيء على جلاف ما هو عليه في نفسهء 
إلا آن ذلك مما تمس الحاجة إليه ونَقَتَضيه المَصلحة في بعض الأحوال» وفي تأديب 
الصبيان والسوان ومن يجري مجراهم» فمن اضطرً إلى شيءٍ من ذلك فصدقه فيه 
E e‏ 
N LEE E EO‏ 
عل ا لا ال وا ل ا صو ر ا و ی 
إذا أراة سمَراً وَرّى بعيره» وذلك لملا ينتهي الخْبِرٌ إلى الأعداء فَيتهيّووا لقتاله» وقال 


عليه الصلاة والسلام: ا ا و و 


E 


وقد شرحنا هذا في كتاب آفات اللّسان. 

فالصدق هاهتا يتخول إلى اليه فلا براع فية إلا أصدق الئية :وإرادة الخير؛ 
فمتى صح القصد» وصَدَقّت النّية» وتجرّدت للخير الإرادةٌ كان صادقاً كيف ما كان 
اللفظ» aT‏ ا و ي 
ا 

والكمال الثاني : أن يراعي مَعنى الصدق في ألفاظه التي يُناجي بها رَبّه» كقوله: 
وَجُهِتُ وَجهي . فإن كان قلبه مُنصرفاً عن الله تعالى مَشغولا بالدنيا» فهو كاذب . 


(۲) اخرجه البخاري »)۲٥٤١(‏ ومسلم .)۲٠۰۵(‏ 
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الصدق الثاني : في النية والإرادة 
ويرجع هذا إلى الإخلاص» وهو أن لا يكون له باع في الحركات والسّكنات 
eel Gg‏ 
یون كاذباً» كما رُوي في حديث النّلاثة حين سُْل القارىء: لم قرت المَرآن؟ فقال: 
لأجلك. قيل: كذبت. فإنه لم بُكذبه في قوله: قرأت القُرآن» وإنما كذّبَّه في إرادته 
ونا ول هداا قر له تعالى ووهه فد إن المفقت لكذون اار2 
الصدق الثالث: صدق العزم 
فان السات قد بعرم على العمل» فقول في نفسه: إن ررقي اله مالا تدقف 
بجميعه أو بشطروِ» وإن لقت عدوا في سّبيل الله قاتلت ولم ابال وإن فَتِلتٌ» وإن 
أعطاني الله ولايةٌ عَدَلتُ. فهذه العَزيمة قد تكون صادقةً وقد يّكون فيها ردد . 


الصدق الرابع : في الوفاء بالعَزم 

فال ا اذ ا والعزم» والمؤنة فيه 
NE SONS o ag NES‏ 
TT‏ ولم يتمق الوفاء بالحّزم» را اد و 
ا ال وا ا اع ا ع 

وفي الصحيحين عن أنس بن اضر قال: لشن أشهّدني الله مَشهداً يرين الله 
رمية وضربة وطعنة. 

ووقفٌ تَعلبةٌ على ملأ فُقال: لمن آتاني الله من فُضله اتيت کل ذي حقٌ حقَه» 
وفعلتٌ كذا وكذا. فآتاهُ الله من فُضله فأخلفَ ما وعد» فنزلت: #[ومنهم من 
عاهد الله که إلى قوله: (وبمًا ڪانوا بکذوت ) [التوبة: »]۷۷١۷٠١‏ فجعل العزم عهدا» 
وجعل الخلف فيه كذباً. 


وهذا المَنٌْ من الصدق أشد مما قبله من الصدق» فإن النفس قد نسحو بالعزم ثم 


e . 


ھم و 


a E E 
عش فی ا ا ل مو ااا غلل رو ی ار کال اا سل‎ 
le EES EE a 
وهذه إشارةٌ إلى شدَةٍ الوفاء بالعزم.‎ 

وقال أبو سعيد الجَرّار: رأيت في المنام كأن مَّلكين تَزلا من السّماء فقالا لي : 
ما الصدق؟ فقلت : الوفاء بالعهد. فقالا لي : صدقت» وعرَجا إلى السّماء. 

الصدق الخامس: في الأعمال 

وهو آن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هر به» 
AN a Ney eS‏ 
الصّلاة على هيئة الخشوع ليس يقصد به مشاهدة الخلق» ولكن قلبه غافل عن 
الصلاة» فمن ينظر إليه يراه قائما بين يدي الله تعالى» وهو بالباطن قائم في السشوق 
بين يدي شهوة من شهواته . 

فهذه أعمال تعربٌ بلسانٍ الحال عن الباطن إعراباً هو فيه كاذبْ» وهو مطالبٌ 
ا ا ا ا ف ا ع و ا ین راو ار و 
باطنه موصوفاً بذلك الوقار» فهذا غير صادق في عمله» وإن لم يكن مُلتفتأ إلى 
الخلق ولا مُرائياً إيّاهم . 

قال أبو هُريرة: إيّاكم وتَحْشع التفاق؛ أن يُرى الجَسدٌ خاشعاأ والقلب ليس 
بخاشع . ولا نجاة من هذا إلا باستواء السريرة والعَلانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره 
أو خيراً من ظاهره» ومن ية هذا كان يوب السختياني“ في توبه بعض النَّذييل 
ا و یر 

فإذن مُخالفة الظاهر للباطن إن کان عن قصد سُمَىٌ رياء E‏ ) 
وإن كان عن عير قصد فاب به الصدق . 


)١(‏ تحرف في الأصل ا «السجستاني». 
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قال مط فان عبد اف إن الد ادا اسر هسر ت وغلا فلن الف >٠‏ 


ومن كانت سريرئه أفضل من علانيته فذلك القَضل» ومن كانت علانيته أفضل من 
سريرته فذلك الجور. 

وقال عبد الواخد بن رید: كان الحسن إذا مر بشىءٍ كان من أعمل الاس به؛ 
وٳذا ٽه عن شيءٍ كان من أنْرَكٍ الناس لّه» ولم Ely‏ 


مه . 


الصدق السادس 
وهو أعلى الدرجات وأعرٌها: الصدق فى مقامات الدين 

كالصّدق في الخوف والرجاء» والرهدِ والرّضاء والحبَ والتّوكل» فإن هذه 
الأمور لها مبادىء ينطلق الاسم بظهورهاء ثم لها غايات وحقائق » والصادق المحقق 
من نال حقيقتهاء وإذا غلب الشّيء ونَمّت حَقَيقتّه سمي صاحبُه صادقاً فيه» قال الله 
عر وجل: أ أل من ءامن بال لور لخر إلى قوله: «أوكهك أرب صكَاً) 
ال ا وقال تغالى: واه عام اله ورا ل ا إت رك 
كهك هم ادف [الحجرات: .]٠١‏ 

ولنضرب الخُوف مثلاء فما من عبد يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوفا 
ينطلق عليه الاسم»ء ولكنه غير بالغ إلى درجة الحقيقةء ألا تراه إذا خاف سّلطانا 
و ا ا والتعب بالراحة» كل ذلك 
خوفاً من درك المحذورء ثم إنه يخاف التار ولا يظهر عليه شيءٌ من ذلك عند فعل 
الع .و للك قال فام ب د فس عجبتٌ للجنة نام طالبهاء وعجبت للنار 
نام هاربها . 

والتحقيق في هذه الأمور عزيرٌ جدأء ولا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامهاء 
E e OT‏ فاذا قوي سمي صادقا 


5© ال الكل 
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فيه قال ييا: «مررث ليلة أسرِي بي وجبريل كالجلس البالي من خَشية اله 
ا ۰ ۰ 

وقد كانت الصحابة تخاف» ولكن ما بلغوا خوف رسول الله كا 

وقال مَطّرّف: ما أحدٌ من الناس إلا وهو أحمق فيما بينه وبين رَه غير أن بعض 

وقال يوسف بن أسباط : لأن أبيت ليلة واحدة أعامل الله عر وجل بالصدق أحبَ 
ٳلي من أن أقاتل بسيفي في سبيل الله عر وجل . 

وإذا علمّ الله من عبد صدقاً صكَعَ له» وما أظن الصدق إلا فذ رفع . 

والصادق إذن في جميع هذه المقامات عَزيرٌ» ثم درجاث الصدق لا نهاية لهاء 
وقد يكون للعبد صديقَ في بعضها دون بَعض» ومن علامات الصدق كتمانْ 
المَصائب والطامَات جَميعاًء وكراهة اطلاع الخلق على ذلك. 

تم كتابُ النية. . 


n2 ا‎ U 
5 8 5 


)١(‏ تقدم في كتاب الرجاء والخوف. 
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كتابْ المحاسبة والمراقبة 


الحمد لله الذي صَمَّتْ بإرادته اليم كدر ووَفت بمشيئته العُزْمٌ وتغيّرت› 
و بقضائه القدم وتعئٌرث» ولت ببلائِه العم وتَوفْرّث» عَمّت عَواطفه 
فعَمّرت و و تگال نهنت وام ته فل فده ووغیده کت العيون 
EEE aN E,‏ 
أخرت:. 


أ 


ی 
eS‏ خمل نفس تلت على الأحوال کھت درت Es‏ عن أدلة 


قَررت» رأاضلي غل رسوله محمد ل صاحب الشريعة التي ا وعلى أضحاة 
واتباعه اروا وأشياعه ال أن ا وقد ا 


“f‏ ٭ مھ م E g2‏ و 8 ّ © o‏ ر 2 ر 
اما بعد: فقد قال الله عز وجل : يوم جد ڪل نفس a a ٤‏ 


4 رور ار م 


ET a E E E 
وقال:‎ »]۲۸١ لا يظلمونً# [البقرة:‎ e وقال: لني ووی کل س ک‎ »]۳۰ 
N ECE ززس الران الت لور آة‎ 
وقال تعالى: وود لكب فى‎ »]٤١ دلي أييتَ تا با وک با سي [الأنبياء:‎ 


ر ر ر 


ا وشوو بوينتا مالي هدا لڪپ لا اور صفيرة وکا كيه ! 
a‏ روا ما عَماوا ا | ولا يظلم ريك احا [الكهف: »]٤٩4‏ وقال تعالى : يوم 
ی ا ی اا اا وان با جا کن کیو 
[المجادلة: »]٦‏ وقال: لومي صد الاس أشتائا سوا أعملهم لانن يعْمَلّ 
مال درو حير يرم لاوس يَمَل يقال َرَو سَبا يرم €[الزلرلة: .]۸٠‏ 


فعرفَ بهذا أربابُ البصائر أنهم سيُحاسّبون ويُطالّبون بمثاقيل الذرّ من الُطرات 


ذا 


م 
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SN‏ وتحقَقوا نهم لا بنجیهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسية وصدی 


المراقبة» فمن حاسبً نفسه في الدنيا خف في الآخرة حسابه» وحَسْنَ منقلبه ومابه» 
I PC O E EY‏ 
اوا اغ ا ارح ا رل ا و 
أصيرواً وَصابروا ورايطوٰأً [آل عمران: »!۲٠٠‏ فرابطوا أنفسهم أولاً بالمُشارّطة» ثم 
بالمراقبة» ثم بالمحاسبة» ثم بالمعاقبة» ثم بالمجاهدة» ثم بالمعايّْة» فكانت 
بالمرابطة سَِةٌ مقامات» ولا بد من شرحهاء وبيان حقيقتهاء وتفصيل الأعمال فيهاء 
وأصل ذلك المحاسبة» ولكن كل حساب فبعدً مُشارطة ومراقبة ويَتبعه عند الخسْرانِ 
المغانة اة فلنذکر شرح هذه المقامات: 


i, Se‏ کد 


Cj. Ll‏ ات 
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س 
9 المقام الأول LL‏ 


من المرابطة: المشارطة 


اعلم أن مطلبً المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة 
سلامة الرّبح» وكما أن الاجر يسين بشريكه قصلم إلبه المال حتى بجر ثم 
بُحاسبه» فكذلك العَقَلُ هو التاجر في طريق الآخرة» وإنما مطلبه وربخ تزكية 
الأفس؛ لن ذلك فلاخهاء فال اه تال :قا e‏ @ وقد حاب س 
لها 4 [الشمس: ]٠٠.۹‏ وإنما فلاحها بالأعمال الصالحة» والعقل يستعين بالتفس في 
هذه التجارة» إذ يستعيلها ويَسسَّسُخرْها فيما بُزكيهاء كما يستعينُ التاجر بشّريكه 
وغلامه الذي ينجر في ماله . 

وكما أن الشريك يكونُ حَصماً مُنازعاً يُجاذِبُةُ في الرّبح فيحتاج إلى أن يُشارطه 
أولاًء ويراقبه ثانياً» ويُحاسبه ثالثاء ويُعاتبه ويُعاقبه رابعا» وكذلك العَقل يحتاج إلى 
Rb OE GE‏ 
طريق القَلاح ويَجزم عليها الأمرّ بسلوك تلك الطرق» ثم لا يفل عن مراقبتها 
لحظةء فإنه لو أهملها لم يَرَ منها إلا الخيانة وتضييعَ رأس المال» كالعبد الخائن إذا 
خلا له الجو وانفرد بالمال. 

ثم بعد الفراغ ينبغي أن 0 ويُطالبها بالوّفاء بما شرط عليهاء فإن هذه تجارة 
ربځها الفزدوس الأعلى» فتدقيتق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيراً من تَدقيقه 
في أرباح الدنيا مع أنها مُحتَقرة بالإضافة إلى تعيم العُقبى» ثم كيف ما كانت 
فمصيرها إلى التَصَرم والانقضاءء ولا خير في خير لا يُدوم» تل اشر لا دوم ر 
من خير لا يدوم E‏ الذي لا يدوم إذا انقطع ب يقي الفرح انقطاعة اتا وقد 
انقضى ارول Ea‏ دائما» وقد انقضى 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


اقا ال فى فى رور IEEE SEE REE‏ 


فحتم على كل ذي حزم آم بالله واليوم الآخر أن لا يَغفل عن مُحاسّبه لَه 
واف اماف ركاه وم اها و ر اوا ور ها ن کل وهو افا 
المر جَوهرة تفيسة لا عِوض لها يمكن أن بُ a E‏ 
تيه بد اناف وانقفاء عه الاقاين فان أو مضروف إلى ما نجلب الماد 
خسران عظیم هائل لا سمح به تفس عاقل. 

فإذا أصبح العبد وفرع من فريضة الصبح» فينبخي أن يرغ لبه ساعة لمشارَطة 
ا و ر ا هت ا د ا 
رل لا مال اع إا ال وان وا الال وو اا ب 
التجارة وطلب الرّبح» وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله تعالى فيه وأخّر أجلي وأنعم 
علي به» ولو توفاني لكنتٌ أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوماً واحداً حتى أعمل فيه 
صالحاًء فاحسبي أنك قد تُوفْيتِ» ثم رُودتِ» فإياك تم إياك أن تُصَيّعي هذا الخُمرء 
فإن كل تفس من الأنفاس جَّوهرة لا قيمةً لهاء واعلمي يا نفس أن اليوم والليلة أربعٌ 
ورون اة وأن العبد يشر له بكل يوم وليلة ربع وعشرون خزانة مصفوفة» 
فيْفّح له منها خزانةٌ فيراها مملوءةٌ نوراً من حسناته التي عملها في تلك الساعة» 
فيناله من الفرح والسرور بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلة إلى الله تعالى مالو 
وَرَعَّ على آهل النار لأدهَشهم ذلك المّرح عن الإحساس بألم النار» ويفتح له خزانة 
e‏ ظلامهاء وهي الساعة التي عَصى الله فيهاة فنناله 

من القزع والحزن ما لو قسم على أهل الجِئّة لنعَّص عليهم تعيمَهم» ويفتح له خزانة 
أخری فارغة ليس فيها ما يَسرُه ولا ما يَسوءه» وهي الساعة التي نام فيها أو عَفل أو 
اشتغل بشيءٍ من المُباح فيتحسَّرُ على خلوّها ويَناله ما ينال القادر على الربح الكثير 
والملك الكبير إذا أهمله حتى فاته» وعلى هذا تُعرض عليه خزائن أوقاته طول 
عمره» فيقول لنفسه: اجكهدي اليوم في أن تعمري خزائنك ولا تدعيها فارغة من 
كنوزك التي هي أسباب ملكك. ولا تميلي إلى الكسّل والدَّعَة والاستراحة»› فيفوتك 


ربع المنجيات / كتاب الحاسبة والمراقبة r‏ 


ن رجات غليين ها نترك غدراة وقي غد حم 9 ارك وا دات 
الجنة فن ألم العْبْن وحَسرته لا تطاق . 

وقد قال بعض السّلف: هَن أن المُسيءَ قد عُفي عنه أليس قد فاته ثواب 
المحسنين؟ 

وإنما أشار بهذا إلى العْبن» وقد قال الله عر وجل: يوم عك لوم الع ذلك 
رم التغانٍ) [التغابن: ۹]. 

فهذه وصية لنفسه في أوقاته» ثم ليستأنف لها وصية في أعضائه السّبعة وهي 
الحين الاد ولان والبّطن والمَرج واليّد والرجل» ويسلمها إليهاء فإنها رَعايا 
خادمة للّفس في هذه التجارة» وبها تتم أعمال هذه التجارة» وإن لجهنّم سبعة 
أبواب وإنما تَتعبَنْ تلك الأبواب لمن عصى الله تعالى بهذه الأعضاء فيو صيها بحفظها 
غر عاضا 

أما العَينْ: فيحفظها عن النَظر إلى ما لا يحل النظر إليه» أو إلى مسلم بعينٍ 
الاحتقار» بل عن كل فضول مُسغنئ عنه» فإن الله تعالى يسأل عبده عن فُضول 
الظر» كما يسأله عن فُضول الكلام» ثم إذا صرفها عن هذا لم يقنع به حتى يشغلها 
بما فيه تجارتها وربحهاء وهو ما خلقّت له من النَّظر إلى عجائب صنع الله تعالى 
تعن الا عار وار إلى عبان ال اة رالطر في كات اله عل و 
رسوله کل ومطالعة كتب الحكمة للاتّعاظ والاستفادةء وهكذا ينبغي أن يُمَصَل 
الأمر عليها في عُضو عُضو لا سيّما اللسان والبّطن. 

أما اللسان؛ فلأنه مُنْطلِقّ بالطبع» ولا مؤنة عليه في الحركة» وجنايته عظيمة بالغيبة 
او وی و و ا ا ت ا 
فهو بصدد ذلك کله مع آنه لق للذكر والتذكير» وتكرار العلم والتعليم» وإرشاد عباد الله 
إلى طريق الله » وإصلاح ذاتِ البّين إلى غير ذلك من الخير» فليَّشترط على نفسه أن 
لا يُحرك اللّسادً طول تهاره إلا في الذكر والحير» فطق المؤمِن ذِكرٌ» وره عَبْرة 
E I ES TET OT‏ 


r‏ شرن ین وو ر 


وات الات و ارات وهر غل کد 
الضرورة» ولا يشترط على نفسه إن خالمَت شيئاً من ذلك عاقبها بالمَنع من شَهوات 
البطن ليفوتها أكثر مما نالته بشهوتها. 

کیو ا واستقصاء ذلك يطول» و 

مات د اغات ا دک رهق وواللا ت 
النوافل التي يقدر عليهاء ويقدر على الاستكثار"" منهاء ويُرتب لها تفصيلها وكيفيتها 
وكيفية الاستعداد لها بأسبابها. 

وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم ولكن إذا تعوّد الإنسان شرط ذلك على تفه 
أياماً وطاوَعتة نفسّه في الوفاء بجميعها استّغنى عن المُشارَطة فيهاء وإن أطاعت في 
بعضها بقيت الحاجة إلى تجدد المُشارطة فيما بَقي» ولكن لا يخلو كل يوم من هد 
جديد وحادثة لها حك جَّديد» وله تعالى عليه فى ذلك حَقٌ» ویکثر هذا على من 
ی بء هن عمال لدا ن ولان و تاره او رین إذْ قل أن يخلو يوم 
عن واقعة جّديدة تحتاج إلى أن يَقضي حم الله تعالى فيهاء فعليه أن يشرط على 
نفسه الاستقامة فيها والانقياد للحقّ في مَجاريهاء ويحذرها مَعَبَةَ الآإهمالء ويَعظها 
كما يوعظ العَبد البق المُتّمرّدء فإن النفس بالطبع مُتَمرّدة عن الطاعات» مستعصية 

ن ال ا ودک قان لدی 
َم لموم € [الذاريات :" 9 

فهذا وما يجري مَجراه هو أول مقام المُرابطة مع التفس» وهي محاسبة قبل 
المل» والمحاسبة تارة تكون بعد العمل وتارةٌ قبله للحذيرء قال الله عر وجل : 
لإيعلم ما في أنفسكم فاحذروه# [البقرة: »]۲٠٠‏ وهذا للمستقبل» فالنظر فيما بين 
يدي العَبد في تهاره ليعرف زيادته من نقصانه من المحاسبة والعاقل من إذا عرض 
له أمرٌ نظر في عاقبته قبل فعله» فإن علمَ أنه يحمَدٌ العاقبة وإلا كف عنه» فليميز بين 


)١(‏ تصحفت فى الأصل إلى : «الاستكبار». 
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مُكث الندامة في القلب ومُكث لذة الشهوة. 

اانا او بکر چن اف اهر قال احيرا أو بحل خد بن الحسين قال ارا 
علي بن عُمر السُكري قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الصْوفي قال : حدثنا الحارث بن 
شریح E N EC E I E E‏ 
قال: حدثني صَمْرةٌ بن حبيب عن شَدّاد بن أوس قال: قال رسول الله 4لا : «الكَيْس 
مَنْ دان سه وعَملَ لما بعد المَوت» والعاجرٌ من آتبع نفسّه هَّواها وتمتى على الله». 

وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبوا» وزنوها قبل أن 
تورّنوا» وتَهيّؤوا للعرض الأكبر. 

وكتبَ إلى أبي موسى : حاسِبْ لَفسّك في الرٌّخاءِ قبل جساب الشدة. 


nl nl nl 
US i Gg 
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ae 
U ر المرابطة الثانية:‎ 


المراقية 

إا ارک اتان ها طعا اک 0 E E‏ 
الخوض فى الأعمال» وملاحظتها بالعين الكالئة فإنها إن تُركت طعت وفسدت. 

ولذگر فضيلة المُراقبةء ثم درجاتها: 

أما الفضيلة: فقد قال تعالى : افم ھو ایو عل کل نفیں یما کسبت) [الرعد: 
«(f‏ وقال: #ألم يعلم بأن ايله يرى# [العلق: »]١٤١‏ وقال: #إن ايله کان علیکم 
رقياً# [النساء: [1١‏ 

u‏ الصحيحين من حديث ابي هُريرة عن النبي يا آنه یوما کان بارزا للناس»› 
فتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمانٌ أن تومن بال وملائکته وكتابه ولقائه 
ورسله وتؤمن بالبَعث» فقال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلامٌ أن تَعْبْدَ الله ولا شرك به 
نا٤‏ وتقيمَ الصلاةً» وتَوديّ الرّكاةً المفروضة» وتَصومَ رمضان». قال : ما الإإحسان؟ 
قال : «الإحسان أن تَعْبْد الله كنك تراه فإن لم N IEE e‏ 

وال أ ان :افا ما يُلزْمٌ الإنسانُ تَفْسّه فى هذه الطريقة المحاسبة 
والمُراقبة وسياسة عَمله بالعلم. 

وقال ابن عَطاء“ : أفضل الاعات مُراقبة الق على دوام الأوقات. 

ا أمرُنا هذا مَبنيٌ على أصلين: أن ثلزم نفسك المُراقبة لله عر 
)١(‏ الكالئة: الحافظة. 


: ۳717 هو او تخود ال بن . محمد بن الحسين الجريري› توفی هة‎ (٥) 
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وجل» ويكون العلم على ظاهرك قائماً. 

ق ا و 
وقلبك» ولا يغرتّك اجتماعهم عليك فإنهم يُراقبون ظاهرك والله رَقيبٌ على 
باطنك . 
فال وجل للج بم اشن عن عض البضر؟ فقال: بعلمك أن نظر التاظر 
إليك أسبق من نَظرك إلى المنظور إليه. 

NE OG 
موا بالمعاصي دَکروا عَظمتي فراقبوني» وااو اا ا ي‎ 
وعرّتي وجلالي إني لأهمٌُ بعذاب أهل الأرض» فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعَطَّشِ‎ 

من مخاقتي صرفب عنهم العذاب. 

وسيل المُحاسبي عن المراقبة فقال: أولها علم القلب بُقرب الله تعالى . 

وقال محمد بن علي الترمذي: اجعّل مُراقبتك لمن لا تغيبُ عن تظره إليك» 
واجعل شكرك لمن لا تنقطع يِعَمّه عنك» واجعل طاعتّك لمن لا سني عنه» 
واجعل خضوعَك لمن لا تَخْرْحٌ عن مُلکه وسّلطانه. 

N e E E RE TY 
ا و افا‎ 
الموت بالتَأهُّب له ومحاسبة تفسك قبل أن تُحاسّب.‎ 

وقد قال ابن عمر لراع: بعنا من غنمك. فقال: إنها ليست لي» إنها لمولاي. 
E O ae U‏ 
يقول : فاي اللّه؟! 

E OED SG sg a 


ا 
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إذا ما خلوت الدَهرّ يوماً فلا تقل حَلوث ولكن فل على رقي 


2 م ت بلس م ى ¢ رم ° 2 
2 ا 2 ک ‏ ا ر 
بيان حقيقة المراقة ودرجاتها 


اعلم أن حقيقة المراقبة هي مُلاحظة الرّقيب وانصراف الهم إليه» فمن احتَررَ في 
أمر من الأمور بسبب غيره قيل: إنه يُراقب فلاناً ويُراعي جانبه. 

ولعي بهذه المُراقبة حالة للقلب يُشمرها نوع من المعرفة» ونور تلك الحا 
أعمالاً في الجّوارح وفي القلب. 

أما الحالة: فهي مُراعاءٌ القلب للرقيب» واشيِغاله به» والتفائه إليه» وملاحظكّه 
أ 


وأما المعرفة التي تثمر هذا الحالء فهي العلم بأد الله مُطْلمٌ على الضمائر عاليٌ 
بالسرائر» رقيبٌ على أعمال العبادء قائمٌ على كل نفس بما كسَبّث» وأن سر القلب 
E AES E‏ 
صارت يقيناء» أعني أنها حلت عن السك ثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرتة 
فرب علم لا يُشك فيه لا يغلب على القلب» كالعلم بالموت» فإذا استولت على 
القلب اسَجرّت القلبَ إلى مراعاة جانب الرّقيب» وصرفت همه إليه» والموقنون 
بهذه المعرفة هم المقرًّبون» وهم يَنقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين› 
فمراقبتهم على درجتین : 

الدرجة الأولى : مراقبة المقربين من الصديقين» وهي مراقبة اللَعظيم والإجلالء 
وفوا کر ا و ا ی ا و 
يبقى فيه مُتَسَعٌ للالتفات إلى الغير أصلاء وهذه مراقبة لا نطول الئَظر في تفصيل 
أعمالهاء فإنها مقصورة على القلب» والقلبُ هو الراعي» فإذا صار e‏ 
بالإقبال على المعبود». صارت الجوارح مستعملة على السّداد والاستقامة من غير 


N N OD 
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تكلف» فيتعطل التَلَفت إلى المباحات فضلاً عن المحظورات» فلا تحتاج إلى 
تدبير» ومن وصل إلى هذه الحالة غفل عن الخلق حتى قد لا يدري من بخضرته› 
حتى قد قال بعضهم لرجلٍ: إدا مررت بی جر کي ERED‏ 
في حدم المُلوك من بُعَظمهم فلا بحسل بما يجري عليه في مجالسهم لاستغراق 
التعظيم قلوبهم» بل ة قد يَشتغلّ القلبٌ بهم حقير من مُهمات الدنيا فيغوص الرجل 
في الفكر فيه ويمشي» فربما تجاوز الموضع الل فو ع ا الى ن 
ل ) 

وقد روينا عن يحيى بن زكريا أنه مر في طريقه بامرأة فدفعها فسقطت على 
رجههاء فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: ما ظننتها إلا جداراً. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن 
الخُلق؟ فقال: ما أعرفه إلا رجلا سيدخل عليكم الساعة. فدخل عَتَبَة' العُلام» 
فقال له عبد الواحد: من أينَ جئت يا عُتبة؟ قال: من موضع كذا. وكان طريقه على 
السوق» فقال: مَن لقيت في الطريق؟ فقال: ما رأيتُ أحداً. 

قال بعض السلّف : مررتٌ بجماعة يترامَون ورجل جال بعیدا منهم ؛ » فتقدمتُ 
إليه ا N A NE O E E‏ 
O A OG I o E‏ 
الطريق؟ فأشار نحو السّماء وقام يمشي ويقول: أكثر خلقك شاغل عنك. 
فهذا كلام مُستَغرق بمشاهدة الله تعالى لا يتكلم إلا منه» ولا يسمع إلا فيه» 
فا يكح إل مرا اة وجرا ها ل رك ا ما هوف 

ودخل الشَبْلي على أبي الحُسين الٽوري وهو قاعدٌ ساكَنْ لا e‏ 
شي» فقال له: من أينَ أخذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال: و ا 
لناء وكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجُخر حتى لا تتحرك لها شعرةٌ. 


(0 کو عه بن انان ن تغلتب: 
0 الور اة 


a r 


ال و TE‏ وهم قو n‏ 


اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم على قلوبهم› ولکن لم تدهشهم ملاحظة الحلال؛ 
بل بقيت قلوبُهم على حَد الاعتدال مُنّسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال إلا 
أنها مع مُمارسة الأحوال لا تخلو عن المُراقبة؛ بلى قد علب عليهم الحَياءُ من الله 
تعالی فلا بُمَدِمون ولا يُخجمون إلا بعد التنَبّت» ويمتنعون عن کل ما يفتضحودً به 
في القيامة» فإنهم يرون الله تعالى في الدنيا مُطلعاً عليهم ولا يحتاجون إلى انتظار 
اا 

وتر ف اف الررج ن ا غاهات فا ف لرك فد اطي اعا 
فيَحضرّك صَبِيّ أو امرأةٌ فتعلمٌ أن ذلك الشخص مُطلعٌ عليك فتستَحيي منه» فتحسن 
جلوسّك وتراعي أحوالك لا عن إجلال وتعظيم بل عن حَياءِ» فإن مشاهدته وإن 
كانت لا تدهشك ولا تستغرقك» فإنها تُهيّج الحياء منك وقد يدل عليك مَك من 
الوا و ی ا ا و ا ج د ا 
لا حياءًَ منه . 

فنهكذا تختلف مراتب الخاد فى مرافة الله تغالى» وهن كان فى هذة الدرحة 
احتاجّ آن يُراقب جمیع حرکاته وسّکناته وخطراته ولحظاته» وبالجملة جَّميع 
اختياراته » وله فيها تظران: َظرٌ قبل العمل» ونَظرٌ فى العمل . 

أما فل الع © فلبظر أن ها ير له وروتد شك حاط أهو ا اة اوق 
ANA E a Jl‏ 
فإن کان لله تعالی أمضاه» وإن کان لغیر الله تعالی استحيا من الله وانكفٌ عنه» ثم 
0 2 1 ا E‏ ا 2 : 
لام نفسّه على رغبته فيه وهمه به ومَيله إليه» وعرٌفها سوءَ فعلها وسّعيها في 
فضبحتها› وأآنها عَدوّة ها إن لم يتداركها الله تعالی دعصمته . 
AYY (1)‏ من الأصلء اک من الإإحياء. 
(۲) في الأصل: «الاطلاع»» والمثبت من الإحياء. 
() حرفت فى.الآأضل إلى: «الأم. 
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عنه» وقد قيل : إنه يشر للعبد في كل حركة من حرکاته وإِن صَعُرت تَلاثةٌ دواوين: 
الكيوان الأول رواایک ق ی وی ل ا 
هذا؟ أكان عليك أن تفعله لمولاك. أو ملت إليه بشهوتك وهواك؟ فإن سَلِمَ من 
ذلك سَيْلَ من الديوان الثاني» فقيل له: كيف فعلت هذا؟ فإن لله تعالى في كل عمل 
O E O‏ 
محفّق آم بجهل وطَن؟ فإن سَلِمَّ من هذا ثُيْرَ الديوانً الغالث» وهو المُطالبة 
بالإاخلاص › عملت ؟ ألرجه الله خالصاء وَفاءًَ بقولك: لا إله إلا الله 
فيكون أجرك على الله أو لمراءاة خلق مثلك؟ فَحذ أجرك منه» أو عَيِللّه لتنال عاجلة 
اتد راك كه الا عا وة غا د مقط ار 
وحَبط عملك وخابَ سَعيْك» وإن عملت لغيري فقد استَوجَبتَ مَفْتي وعِقابي إذ 
a‏ ل 
اَذ دعوت من دون آله عاد الڪ 4 [الأعراف: ١۹٠]ء‏ و#إت لذن دوت 
من دون الله لا يملا کے لک ر قا ا الرزف وأعبدوه# [العنكبوت: ۱۷]» 


ص 


ھ2 


أما سَمعتني أقول: #ألا لله أَليِبنُ تالص € [الزمر: .]١‏ 
فإذا عرف العَبد أنه بصَدَدٍ هذه المطالبات والتّوبيخات طالبً نفْسَه قبل أن 
يُطالّب» وأعد للسؤال جَواباًء فلا بُبدىء ولا يُعيد إلا بعد التبّت ولا يُحرك أنملة إلا 


قال الحسن: رحم الله عبدأ وقفّ عند هَمّه» فإن كان لله مَضّى» وإن كان لغيره 


$X 


ا و E‏ 
والمعرفة الحقيقة بأسرار الأعمال وأغوار التّفس ومكائد الشيطان» فمتى لم يعرف 
تفسه ورَبّه وعدوه إبلیس» ولم یعرف ما يُوافق هواه» ولم بُمیز بینه وبين ما بُحب الله 
ويُرضاه في نيْتة وهمته وفکرټه وسکوڼه وحرکته کو ا ا 
الأكثرون على الجَهل وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً. ) 

ثم إن الجاهل لا يُعدّر؛ لأن طلبَ العلم قُريضة على كل مُسلمء ولهذا كانت 


ITV‏ منهاج القاصدين ومذيد الصادقبن 


رکعتان من عالِم أفضل من آلف رَكعة من غير عالم؛ لأنه يَعلم آفات النفوس ومكائد 
الشيطان ومواضع العُرورء فيتّقي ذلك والجاهل لا يٌَعرفه فكيفَ يحترز منه؟ فلا 
يرال الجاهل في تعب والشيطان يشمت به ويفرح» فنعود بالله من الجهل والعْمَلة» 
فهو راس كل شقاوة وأساس كل خسران. 

حك اه تغالى غلى كل عبد أن برقب تفه عند هه بالفحل وسحية 
بالجارحة› فيتوقف عن الهم وعن السّعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله فيّمضيه› 
أو هو لهَرّى التّفس فَيَتّقيه ويَرَجُرٌ القلب عن الفكر فيه وعن الهم به» فإِن الخطرة 
الأولى في الباطل إن لمْ تدقع أورَنّت الرغبةًء والرغبةٌ تورث الهَمّء والهَمٌ يورت 
جزم القصد» والقصدٌ يورث الفعلَّ > والفعل يورت البوار والمَقتَ» فينبغي أن تحسم 
مادة الشْرّ من مَْبَعه الأول وهو الخاطرء فإن جميع ما وراءه يُتبعه. 

وإذا أشكل على العبدٍ ذلك وأظلمت الواقعة فلم تنكشف له فليتفكر في ذلك» 
وليَستَفِد من مَكر الشيطان» فإن عجز عن الاجتهاد والفكر بنفسه استضاءَ بعُلماء 
الين لا بعْلّماء السوءء فإن قلوبهم محجوبة عن الله تعالى» فلتكن همه المُريد في 
إحكام العلم أو في طلب عالم معرض عن الدنياء أو ضعيفِ الرغبة فيها 

محل أن هحرف انات الأعمال قد ادرت فى هده الا عصان فزن الاس فد 
جروا هذه العلوم واشتغلوا من العلم بما يوفر لهم الدنياء وأعظم نعْمة لله تعالى 
على عباده العلمٌ وكشفٌ الحَقّء قال الله عر وجل:: وعلمك عَلَمَكَ م ما کم کن ملم وکات 


A 2~‏ ر سے سے سے ص 


فصل أله عليّكَ عَظيمًا # [النساء: .]١١١‏ 

وقال علي رضي الله عنه : مِنَّ الّوفيق التَوقّفٌ عند الحْيْرة. 

فإذن الئّظر الأول للمراقب نَظرهُ في اله والحركة أهي لله أم للهوى . 

النظر الثاني للمراقبة: عند الشروع في العَمل» وذلك بتفقَدِ كيفية الحمل ليقضي 
حم الله تعالى فيه» ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه» فإن كان قاعدا فينبغي أن يَقَعد 
مُستقبل القبلة لقوله بي : «خير المجالس ما استقبل به القبلة». وإن نام استقبل 
القبلة» وقد ذكرنا الآداب في مواضعهاء فإذن لا يخلو العَبد إِمَّا أن يكو في طاعة 
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أو معصية أو مُباح» فَمُراقبته في الطّاعة بالإخلاص والإكمال ومُراعاة الآداب 
وخراستها عن الآفات» ومراقبه في المعصية بالوبة واللذم والإقلاع والحياء 
والاشتغال بالتفكير› ا ا ا ا 
الا واا كر عا 

CL O 
لمن اللكر غلا ول ذلك من المرافة نل لا يفك الد فى كل حال ن‎ 
فٌرض لله علیه» إما فعل یلزمه مباشرته» أو محظور یلزمه ترکه» أو تدب حت عليه‎ 
e ا وپسابق به عباد الله‎ 
وقلبه» وفیه عون على طاعتټه» ولکل وأحد سن ذلك خدود لا يد من مراغاتها بدوام‎ 
فينبغي أن يتفقد العبد‎ »]١ : المراقبة ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه# [الطلاق‎ 
نفسّه في جميع أوقاته في هذه الأقسام الثلاثةء فإذا كان فارغاً من الفرائض وفّدر‎ 
على الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بهاء فال من فاته مَزيدٌ ربح‎ 
وهو قادر على درکه فهو مغبون» والأرباح تنال بمزايا الفضائل › فالف اا ال‎ 
0 من دا لا عر وك ولك ها يكن ص افا و خد فاد الاعات‎ 
ساعة مضت لا تعب على العّبد فيها كيف ما انقضت في مَشفَّة أو في رَفاهية»‎ 
ريتاعة فيل لم تات بعك لا يدري الحيد انعتش الها أ ولا يدري‎ 
Bd SC Do 
لم تأته الساعة الثانية لم يتحسّر على فوات هذه السّاعة» وإن أتَتة الساعة الثانية‎ 
استوفی حقّه منھاء کما استوفی من الأولى» فيكونٌ ابن وقته» كأنه في آخر أنفاسه»‎ 
فلعله أخر أنفاسه وهو لا يدري» وإذا أمكن أن يكون آخر أنفاسه فينبغي أن يكون‎ 
e > على وجه لا يكره أن يُدركه الموتٌ وهو على تلك الحال وتكون‎ 
yT EG o BE 
الحسن بن علي قال: ارا او دک لك ال دتا عد ات ا‎ 
خان ا قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفیان ن ابی ا‎ 
وهب بن مَنَبّه قال: في حكمة داود: حَقّ على العاقل أن لا يُشعّْل عن أربع‎ 


a ve 


ساعات: ساعة يُناجي فيها رَبّه» وساعة يُحاسب فيها نفسّه» وساعة يفضي إلى 
إخوانه الذين يُخبرولّه بعيوبه ويَصدُّقونه عن نفسه» وساعة يُخلي بينَ نفسه وبين 
لَذّاتها يحل ويحمل» فان هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمامٌ للمّوة» وحق 
غا اا و ا غار را ا ا ا و ن 
العاقل أن لا يَظعنَ إلا في إحدى ثلاث: زادٍ لمعاو ومَرَمَة للمعاش» أو لذ في عير 


g~ 2 


حرم . 
فصل 

وهذه الساعة التي هو فيها مَشغول الجوارح بالمَطعم والمَشرب لا ينبغي أن 
تخلو عن عَمل هو أفضل الأعمال» وهو الذكر والفكر» فإن الطعام الذي يتناوله 
مثلاً فيه من العَجائب ما لو تفكر فيه وفَطِنَ له كان ذلك أفضل من كثير من أعمال 
الجوارح» والناس فيه أقسام: ۰ 

قسم ينظرون إليه بعين البصيرة والاعتبار» فينظرون في عجائب صنعته» وكيفية 
OE ON aE ES aL‏ 
کا كرتا فی كاب الشكر وها مقا دوي الالاب. 

وقسمْ ينظرون إليه بعين المَقْتِ والكرَاهة» ويلاحظون وجة الاضطرار إليه» 
وبودهم لو استغنوا عنه» ولكنهم يرون أنفسهم مقهورين فيه» وهذا مقام الرّاهدين . 

وقوم يرون في الصّنعة الصانِعَء ويترقونً منها إلى صفاتِ الخالق» فتكون 
مشاهدة ذلك سَبباً لذكرٍ أبواب من الفكر تنفتح عليهم بسببه» وهو أعلى المقامات» 
وهو من مقامات العارفين وعلامات المحبين»› إذ الت ارا و و 
وتضنيقه نسي الصّنعة واشتعًل قابه بالصاتع وکل يتردَدٌ فيه العّبد صن الله تعالی › 
فله في الّظر منه إلى الصانع مجال رَحبٌ إن فحت له أبواب الملكوت» وذلك 
عزير جداً. 

فهذه هي المُرابطة الثانية بمراقبة الأعمال على الدوام والاتّصال» e‏ 
يطول » 2 ذكرنا تنبيه على المنهاج لمن أحكم الأصول. 
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۱ ن / 
9 المراتطة التالته: kL‏ 


ولنذكر فضلة المحاسبة» ثم حقيقتها 
أما الفضيلة : فقد قال الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدفٹ ۰ EEL‏ إلى ا الاس ا مضی من 


رویناه آنا . 


و وره 


وينبغي للعاقل أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسهء قال الله تعالى : وتوو إل 
اله يا أيه المزموب لعل تقلخُو) [النور: ]۳١‏ والتّوبة َظْرّ في الفعل بعد 
الفراغ منه بالنّدم عليه وقد قال النبي ي4: «إني ا تعالی وآتوبُ إليه في 
اليوم مئة مر . 

وقال الله تعالی: إت الیب اَمَو إا مهم طف م ليطن ڪر ذا 
شم رود [الأعراف: .]۲١١‏ 

وقال الحسن: المؤمن قرام على نفسه يُحاسب نفسه لله» وإنما خف الحسابُ 
يوم القيامة على قوم حاسبوا آنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على 
فوم أخذوا هذا N‏ إن المؤمن يفجؤه الشيءُ يُعجبه» فقول : 
والله إني لأشتهيك› > وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما من صِلَة إليك. مَيهات حيل 
ن وبك وفرط مهه الى فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردتِ إلى هذا؟ ما لي 
ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبداً إن شاء الله . إن المؤمنين فَرَامٌء وبمَهم المُرآن 
حل“ بينهم وبين هَلكَتهم» إن المؤمن أسيرٌ في الدنيا يسعى في فكا رَفّبته 


(1) في الأصل: «وحال». 


اع اسان وان اتا 


لا يأمن شيئاً حتى يَلقى الله يعلم أنه مأخوذٌ عليه في سّمعه» وفي بَصره» وفي 
لسانه» وفی جوارحه» مأخوذ فى ذلك کله. 


O TC E N NS 


رال ما ب ان ل کو ال ل فا کی کون اتا مات ن 
الشّريك لشريكه. 

رقال مالك ون دار رح اه عا قال اة الست ماح كد الت 
صاحبة کذا؟ ثم رَمَّها ثم» حَطّمَّها". ثم ألزمها كتاب الله عر وجل فكان لها قائداً. 

رال اترات الي الت تمي فى الج اكل من تارا وار ت من 
آنهارهاء وأعانى بكارَهاء وتمثلت نفسي في النار آكل من رَقومهاء وات من 
قالت: أريد أن أردٌ إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقلت: فأنت فى الأمنية فاعمَلى . 


بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل 


اعلم أن العبد كما يكون له وقت في أول النهار يُشارط فيه نفسه على سّبيل 
الرهة يعي أذ بكرن © ار اهار ساعة لاتب ها ال و تحاسها على 
جميع حركاتها وسكناتهاء كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سَنة أو 
شهر أو يوم» حرصاً منهم على الدنياء وخوفاً من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت 
الخيرَةٌ لهم في فواته» ولو حصل ذل لهم لم يبق إلا أياماً قلائل» فكيف لا يُحاسبُ 
الخال هة فا لق بو حطر القاة السا بد الات ا هاا ا 
عن العّفلة والخذلان وقلة التوفيقء نعوذ بالله من ذلك. 


ومعنى المحاسبة مع الريك أن ينظر في رأس المال وفي الرّبح وفي الخسران 


(1) رَمّها: وضعَ لها زماماء وهو الحبل الذي يقاد به البعير» وحَحطّمها: وضع لها خجطاما» وهو 
كل ما وضع في أنف البعير ليقتاد به. 


ليتبيّن له الريادة من التّقصان» فرأس مال العبد في دينه القرائض» وربحه التّوافل 
والقضائل» وخسرانه المعاصي . 

وموسم هذه التجارة جُملة النّهار» ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء» فليُحاسبها على 
القرائض أولاًء فإن أذّتها على وّجهها شكر الله تعالى على ذلك» ورغبها في مثلهاء 
Eg O E E E E E‏ 
معصية اشتغل بعقابها ومعاتبتها ليستوفي ما يتدارك به ما فَرَّط» كما يصنع التاجر 
E EET‏ في حساب الدنيا عن الحبّة والقيراط فيحفظ مداخل الزيادة 
والتقصان حتى لا يُعْبَنّ بشيءٍ منهاء فينبخي أن يقي غبينة' النفس ومَكرَّهاء فإنها 
خَذّاعة مُلَبَسةٌ مَكارة» فليُطالبها أولاً بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول 
نهاره» وليتكفل بنفسه من الحساب ما 2 غيره في صعيد القيامة» وهكذا عن 
نظره بل عن خواطره وأفکاره وقیامه وفعوده وأکله وشربه ونومه حتی عن سکوټه لم 
سَکت» وعن سکوڼه لم سکن . 

فإذا عرف مجموع الواجب على التّفس وصح عنده قدرٌ أداء الواجب فيه كان 
ذلك القدر محسوباً له فيظهر له الباقي على تَفسه فليثبتة عليها وليكتبه على صحيفة 
قلبه» کما یکتب الباقي على شریکه على قلبه وعلی جّریدة حسابه. 

نم التّفس غريمٌ يمكن أن يَستوفي منه الديون ؛ أما بَعضْها فبالعرامة والضمان» 
وبعضًها برد عَينه» وبعضها بالعقوبة لها على ذلك» ولا يمكن شيء من ذلك إلا بعد 
تحقيق الحساب وتمييز الباقي من الحق ا ع 0 د د 
المُطالة لستغا 


ثم ينبغي أن يُحاسبً التّفس على جميع العُمر يوما يوما وساعة ساعة في جميع 
اللأعضاء الظاهرة والباطنة» كما أخبرنا محمد بن ناصر وعلى بن أبى عُمر قالا: أنبأنا 
TC EC NA pT‏ 
حدثنا أبو بكر القّرشي قال: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من وَلدِ طلحة بن 
)١(‏ غبنه يغبنه: خدعه» والاسم العبينة. 
(۲) تحرفت فى الأصل إلى: «الديوان». 


VT‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادفبن 


ول كان وا لن اة بال ت ركان ساسا لف فخ واه 
ابن تين سَنة» فحسبً أيامها فإذا هي أحَدٌ وعشرودً ألف يوم وخمس مئة يوم 
فصرخ وقال: يا ويلَتا! لى المليك بأحدٍ وعشرين آلف ذنب؟! كيف وفي كل يوم 
خشره ة لاف ذنب! ثم خر مَغشياً عليه فاذا هو میت› فسمعوا قائلا يقول: ا ك 
رك إل الفردو الأغا 4 

فهكذا ينبغي أن يحاسب نفسه على الأنفاس» وعلى معصية بالقلب والجوارح 
في كل ساعة» فإن الإنسان لو رَمى بكل معصيةٌ يفعلها حَجراً في دار لامتلأت دازه 
في مدة يَسيرة» ولكنه يتساهل في حفظ المَعاصي› وهي مُثبتة عليه #أحَصله أله 
O e‏ 


(1) اأخرجه ابن أبى الدنيا فى محاسبة النفس (۷)ء والبيهقیى فى شعب الإيمان .)۹٤٤(‏ 
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9 المراتطة الرابعة LL‏ 
فى معاقبة النفس على تقصيرها 

E O‏ > فإن فعل 
a LB EL E‏ 
يعاقبهاء E E‏ وکیف لا يعاق ولو صدر من ولده 

إلا آنه لیس له آن يجلدها بسوط› ا 
أن رجلا من بني إسرائيل وضع يده على فَخذِ امرأة فوضَعها في النّار حتى يہسّت»› 
وأن آخر حول رجله لينزل إلى امرأةٍ ثم تفكر فقال: ماذا أردتٌ أن أصنع؟ فلما أراد 
أن بُعيد رجله قال: هيهات! رجل خرجت إلى معصية الله لا ترجع معي . فتركها 
حتى تقطعت بالمطر والرياح» وأن آخرَ نظر إلى امرأة فقلعٌ عَينه» فهذا كله ربما كان 
E‏ فأما في شرعنا فُمحرَم» وقد سلك نحوه خلقٌ من آهل ملتنا 
حملهم على ذلك الجّهل بالعلم» مع كون أكثرهم من آهل الخير» ولكن العلم شيء 
آخر» وذلك ما روينا عن غزوان الزاهد أنه نظر إلى امرأة فلطمَ عينه حتى نُمَرّت› 
فال انك الخاط ال ها تقك 

وقد روینا عن ابن ال آنه أصابته ا وکال الترة ا وأنه وجد 
EO O NTE O‏ 
)١(‏ تصحفت في الأصل إلى: «مفارقة». 
(۲) تحرفت في الأصل إلى: «فطلبها»» والمثبت من الإحياء. 
)۳( هو ابو جعفر ابن ات البغدادي الصوفي› شيخ الح تأدب اثر ا ا بادابه» 


E CT TE TO E E 
Oh © 


yy irvA 


ولا يُعصرهاء وكانت شديدة الكثافة تزيد على عشرين رطلا ٠"‏ وهذا جَّهل بالعلم؛ 
لأنه ليس للإنسان أن يتصرف في نفسه بمثل هذا وقد ذكرتٌ كثيراً من هذا القَنَ 
الصادر من المتعبدين على الجهل في كتابي المسمَى تبليس إبليس. 

ی ا ی 
أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك 
قال : حدثنا عبد الله ابن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا اباط قال : حدثنا ليت 
عن نافع عن ابن عمر قال: خرج عمر إلى حائِط له» فرجع وقد صلى الناس 
العصرَّء فقال: إنما خرجكٌ إلى حائطي فرجعتٌ وقد صلى الناس» حائطي على 
المساكين صَدَقة. قال ليث: إنما انه في الجماعة. 

وكذلك روينا عن عُمر آنه شگله مر عن المَغرب حتى طَلّع تَجُمان» فلما صلاها 
أعتق رَقبتين . 

وأخبرنا محمد بن أبي منصور»ء وعلي بن أبي عمر قالا: أنبأنا رزق الله وطرَاد 
فالا: أخبرنا ابنْ بشران قال: حدثنا ابنْ صَفوان قال: حدثنا أبو بكر القَرّشي قال : 
حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني يونس بن يحیی عن مُنکډر بن محمد عن أبيه 
أن تميم الدّاري نام ليلةٌ لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح» فقام سنة لم ينم فيها عُقوبا 

قال القُرّشي : وحدثنا خالد بن خداش عن حَمَّاد بن رّيد» عن رزيق بن رديح 
عن سّلمة بن مَنصور عن رجل كان يصحب الأحنف بن قيس» قال: كنت أصحبه 
فكان عامة صلاته بالليل الأذعاء» وكان يجيء إلى المصباح فيضصع إصبعه فيه» ثم 
يقول: حَسل. ثم يقول: يا حُتيف» ما حَملك على ما صَنعت يوم كذا؟ ما حملكٌ 
6 

ف فهذا إذا قرب يده إلى النار وَجَدَّ حَرّها من غير كبير أذى فيحصّل من 
ذلك تذكر العقاب لا الألم. 


(۲) حَس: كلمة تقال عند الألم. 


و ا 


قال القرشي : وحدثنا الحسين عن عُبيد الله بن محمد عن عبد الجبار بن اللّضر 
السْلّمي قال: مر حسَّانٌ بن أبي سنان بعْرْفَةء فقال: متى بُبْيّت هذه؟ ثم أقبل على 
نفسهء فقال: تسألين عمّا لا يعنيك» لأعاقبٽك بصوم سَنة: فصامها. 


2 1 
ج‎ C6 


eS‏ اسو ره ن 


a ۱‏ 
ر المراتطة الخامسة | 


المجاهدة 

وهو أنه إذا حاسّب نفسه فرآها قد قارَفت مَعصية» فينبغي أن يُعاقبها على ما سبق 
ذکره» وإن رآها تَتوائى بكم الكسّل في شيءٍ من الفضائل أو ورد من الآورادء 
Ey aE‏ 

وقد ذكرنا عن عُمر أنه فاته صلاةٌ في جماعة فأخيا تلك الليلة“. 

فإن قال قائل: فإذا لم تطاوعني نفسي على الأورادء فما سّبيل معالجتها؟ . 

فالجوابُ: تكرهُها ما استّطعت» أخبرنا محمد وعلي قالا: أخبرنا رزق الله 
وطراد قالا: آخبرنا ابن بشران قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بکر بن عبید 
قال: حدثني او ال قال : حدثني دانم وول س ا 
الزبرقان قال: سمعث ابن المبارك يقول: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على 
الخير عفوأًء وإن أنفسنا لا تكاد تُواتينا إلا على كره» فينبغي لنا أن نكرهُها. 

ومما يُستعان به على التَّفس أن تسمعَها ما ورد في فضل المجتهدين وتصحبَ 
من تقَدِرٌ عليه منهم فتقتدي بأفعاله» قال بعضهم : كنت إذا اعترثني فترةٌ في العبادة 
نظرت إلى وجه محمَدِ بن واسع وإلى اجتهاده» فعملتٌ على ذلك أسبوعاً. إلا أن 
هذا علا قد تعذَرَ لفُقدِ المُجتهدين» فينبغي أن تعدل إلى سّماع أخبار القوم» كما 
فال السار 
فا اا الا ات ویاو ا ا ي 

وقد كان عامرٌ بن عبد فَيْس يُصلي كل يوم الف ركعةء وكان الأسودٌ بن يزيد 


(۱)( الذي تقدم TT‏ والذي اا 
الليلة هو ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
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يصومٌ حتى يَخضرً ويصفَرّء وحَجٌ مَسروق فما نام إلا ساجدأء وقيل لرجل: صف 
E u E CC CE‏ 
ما المجتهد فيكم إلا كاللأعب فبلكم. وكان داود الطائي يشرب الفَتيت"“ مكانً 
مَضغ الخبز» ويقول: بينهما قراءَة خمسين آية. وكان كَرْرٌ بن وَبرة يختم كل يوم 
و اه راا رين عا ار و لرل ا ا م وان 
ان اف اا د 

رارز نو سحا ال رى م فا ولوك ولم يستند إلى حائط» 
ولم يمد رجليه» فمرًّ عليه أبو بكر الكناني فقال: ا عل 
صدق باطني فأعانني على ظاهري . 

وکان بِبّیتِ المقدس رجل قد بکی حتی عَمِش» فقيل له: كم تبقّى العينْ على 
هذا البكاء؟ فقال: كم شا ري فليّكن» وإذا شاء فليذهب» إنما 0 رجاء القّرح 
في الآخرة فإن تكن الأخرى» ق و ا ا 

ودخلوا على رُجلَة" العابدة فكلّموها في الرّفق بنفسهاء فقالت: إنما هي أيامُ 
مبادرة» فمن فاه اليوم شيءٌ لم ُدركه غدا SBE LEL‏ 
اخ ر ا ق ي 

ومن أراد أن ينظر في سِيَّر القوم ويتفرجّ في بُساتين مجاهداتهم» فلينظر في 
كتابي المسمّى بصِفَة الصفوةء فإنه يرى من أخبار القَّوم ما يعد نفسّه بالإضافة إليهم 
من الموتى» لا بل يُرى من أخبار المتَعّبدات من النسوة ما يحتقر نَفسّه عند سماعه» 
وربٌ فة حدَدّث للعاقل بعد بفريطه إذ لي عليه حديتٌ أولي العزم. 

E O EE CD 
عض فأمّا في هذا الرّمان فإنك إن خالفتهم رأوك مجنوناً وسّخروا بك.‎ 


SY FC E EO‏ وقد تكون مشربة بماء اللحم. 
(۲) تصحفت فى الأصل إلى: «رحلة»» وهى زجلة العابدة مولاة لمعاوية رضى الله عنه» كانت 
محدثة صالحة. أعلام النساء TT‏ 


YAY‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فقل لها: أرآيتِ لو هجم سيل جارف وثبت أهل البلد وقدرتِ على سَفينة 
UE O TO‏ 


nlp‏ و 
e6‏ 3 
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GT 
ر الضرابطة الشادسة ن‎ 


في توبيخ النفس ومعاتبتها 

أنبآنا محمد بن أبي مَنصور وعَلي بن أبي عُمر قالا: أخبرنا ررق الله وطراد قالا: 
أخبرنا أبو الحْسّين بن بشران: قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي 
قال : حدثنا الحُسّين بن حَمّاد قال: حَدَّثنا إبراهيم بن عَيّينة قال : سمعتُ أبا الصباح 
يذكر عن آبي نصير عن مولى لأبي بكر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
من مَمَتَ فسه في ذات الله آمنه الله من مقته . 

قال القرشي : وحدثنا داود بن عمرو بن محمد بن الحسن الأسّدي عن جعفر بن 
سليمان قال : ال مالك نن دان اا الالحو اوت ل و 

فال القّرشي : وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن بن عيسى عن مالك 
عن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: سمعتٌ عمرَ بن الخطاب 
رضي الله عنه ودخل حائطاً» فسمعته يقول» وبيني وبینه جدار: عمرٌ بن الخطاب 
أمير المؤمنين» بّخ بّخ والله تين الله بي الطاب أو ليعَذبنّكَ. 

قال القرشي : وحدثنا محمد بن يزيد العجلي قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: 
SEE Ek‏ ش اتس لومت [القيامة: ۲] قال: لا تلقى المؤْمنَ إلا 
تعاتب نف مادا آردٹ بکلیی؟ مادا اروت باکلتی؟ مادا آردت بشربي؟ والماجر 
مضي فَدّماً لا يُعاتب نقسه. 

قال القرشي : وحدثنا الحسنْ بن عرَفَّة قال: حدثنا المبارك بن سعيد عن سير بن 
دلوق قال: حدثنا عبد الله بن قيس الغفاري قال: كنا في عُزاة لنا فحضر عَدوّهم» 
و ي إذا رجل أمامي رأس فُرسي عند عَجز 
فرسه» وهو يعانب هشه فقول : ای ار ألم أشهد مَشهد كذا وكذاء فقلتِ لي : 
أهلك وعيالَك» فأَطْعتَكٍ فرجَعتُ» والله لأعرضَكِ اليوم على الله أحذك أم تركك. 


ITA‏ منهاج القاصدين' ومُفيد الصادقين 


فقلتٌ: لأرمُمَلّه اليوم» فرَمَقَته» فحمل الناس على عدوهم فكان في آوائلهم» ثم إن 
العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان في حُماتهم» ثم إن الناس حَمّلوا فكان في 
أوائلهم» ثم حمل العدو فانكشف الناس فكان في حُماتهم» فوالله ما زال ذلك دَأبُه 
حتی رأیّه صریعاً فعددت به وبدابُته ستين أو أكثر من ستين طعنة. 

E E Ua aE SS SEN 
. یعاټب نفسه» فلم یزل یعاتبها حتی مات‎ 

واعلمْ أن أعدى عدو لك نفسك التي بين جَنبيك» وقد حُلمّت أمارة بالسوء ماله 
الل ار وت ارت بتَرْكيتّها وتقويمها وفطامها عن مُراداتهاء وآن تقودَها بسلاسل 
القهر إلى عبادة رَبّهاء وإن أهملتها جَمَّحت وشَرّدت ولم تظفر بها بعد ذلك» وإن 
لارَمْتَها بالتّوبيخ والمُعاتّبة رَجونا أن تَصيرَ مُطمئّة» فلا تَعْفلّن عن تذكيرهاء وسبيلك 
أن تقبل عليها فقَرّر عندها جَهُلها وغباوتها» وتقول: يا تفس» ما أعظْمَ جهلك› 
aN al EE E N E es‏ 
الجنّة أو إلى النار» فكيف يلهو من لا يدري إلى أيتهما يصير؟ ربما اختَّطفَ في يّومه 
أو في غده» أما تعلمين أن كل آتِ قريب وأ الموت يأتي بَحتةٌ من غير موعد 
ولا يتوقف على سن دون سن» بل كل تفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموتُ 
فجاأة» وإن لم يكن فيه الموت E EE‏ المورت؛ 
فمالك لا تستعدين للمَوت وهو قريب منك» يا تفس إن كانت جُرأتك على 
معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كُفرك! وإن كانت مع علمك باطّلاعه 
عليكِ» فما أشدٌ وقاحَسَكِ وأقَلّ حَياءك! أَلَكْ طاقةٌ على عَذابه؟ جَرّبي ذلك عليك 
بالقعودِ ساعة في الحمَّام» أو قربي إصبعك من النارء أتْتَرّين بكرم الله تعالى» 
e hap O‏ 
الجيل“ في دفعه ولا تکلیته إلى کرم الله تعالى؟ ركا نا اك ا 
بيوم الحا اتن ا ات اص هات لو أخبرلو طفل ان في ثويد 


)١(‏ تصحفت فى الأصل إلى: «الجبل». 
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عقرباً لرميتِ ثوبَكٍ في الحال من غير مطالبة بدليل وبُرهانء أفكان قول الأنبياء 
ی a‏ 
عقرب لا تحسين بألها إلا بعض يوم؟ ما هذه أفعال العُقّلاء» بل لو انكشَفَ للبهائم 
حالْكِ لضحكوا منك وسَجروا من عَقلك. فإن كنت يا نفل قد عَرفتٍ ذلك وآمَنتٍ 
الك تسوفينَ بالعمل والموث بالمرصاد؟ ا استعجاله؟ ثم در أن 
الاجتهاد في آخر العُمر موصل إلى كل مقصود فلعل اليو اواك ناه 
E O E SS‏ 
بالمكاره؟ هيهات! إن ما تعجزين عنه اليومّ أنتِ غداً عنه أعجز؛ لأن السّهوة 
کال رة الراسخة التي تَعَبَدَ العَبد بقلعهاء فإذا عجز عن قلعها للصعف وأخْرّها كان 
كمن جز عن قطع شجرة وهو شاب قوي وأخُرها إلى سَنةٍ أخرىء مع العلم بان 
طول المدة يزيد الشجرة قوة ورُسوحاًء ويزيد القالعَ ضعفاً وَوَهناء فما لا يقدر عليه 
في الشّباب كيف يُطاق في المَشيب؟ والقضبُ الرَطْبُ يَقبلٌ الانحناءء فإذا جف 
وطال عليه الرّمانٌ لم يقبل ذلك. 

فإن كان المانعٌ لك من الاستقامة حب السّهوات. فاطلُبي الشهوات الباقية 
الصافية عن كَدَرهاء وإن كنت ناظرةً لشهواتك فانظري لك بمخالفتهاء فَرْبّ أكلة 


ر سے ر 
م ا کد ت: 


وما قُولْكِ في عقل مَريض أشار عليه الطبيبُ بترك الماء البارد ثلاثة يام ليصحٌ 
و ل فما مُقَتَضى العقل في قضاء حى الشهوة أيّصبر ثلاثة أيام 
ليتنعَمّ طول العُمر أم يَققضي شهوته في الحال ثم يلزمه الألم أبداً؟ وجميعٌ عمرك 
بالإضافة إلى الأبد الذي هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام 
بالإضافة إلى جميع العُمر» بل أقل من لحظة بالإضافة إلى عمر الدنيا. وليت شعُري 
ال رعو ال هرات شد وأطول أم ألم التار في الدركات؟ فمن لا يُطيقّ الصبر 
على المجاهدة كيف بيُطيتق ألم العَذاب في الآخرة؟ 

ما أراك تَتَوانينَ عن الظر لنفسك إلا لكفر حُفي أو لحُمْت جلي أمَا الكفر 
الحفى؛ فهو ضصَغْف.إيمانك بالجزاءء وآما الحمق الجَّلىَ؛ فاعتمادك على العفو 
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والکرم من غير التفات إلى المكر والاستدراج. 

أما علمتِ أن كل من يلتفتُ إلى ملاذ الذّنيا ويَأنّس بها مع أن الموتَ من ورائهء 
فإنما يستكثر من الخسرة عند المفارقة. 

واعجباً لمن يبني قَصرا مَرفوعاً إلى السّماء وقَبرُه محفورٌ تحت الأرض» يعمُر 
ا ی ا ق 

CE E E 
هلا تركتٍِ الدنيا لِخسّة شركائهاء وكثرة عَنائهاء وحَذراً من سُرعة فنائهاء أتستبدلين‎ 
بجوار رب العالمين صف النّعال في صحبة الحمقى؟ قد ضاع أكثر البضاعة» وقد‎ 
فلو استدركتِ تدمتِ على ما ضاع» فكيفًَ إذا أضفتِ‎ ٠" بقيت من العُمر صبًابة‎ 
الاير الى الاأول؟ أا الموت مرعغاك> والق مالك والترات فاشك والدوة‎ 
أنيسُكِ» والفَرَعّ الأكبر بين يديك» وعسكر الموتّى في انتظارك أما علمتِ أهم‎ 
يتملّون الرجوعٌَ ولو يوماً ليَستدركوا ما فرط من تفريطهم» رها آنت في ننه‎ 
تخ ولك وفيه من الآفات ما لو نجوتِ منها رأساً برأس كان الرّبح في يدك‎ 
أزك؟ تفر خن برنادة مالك‎ Es أي وجه للعْجْب مع كثرة الخُطايا‎ 
ولا تحزنين لقصان عمرك› تعرضينَ عن الأخرة وهي مقبلة عليك» وتقبلين على‎ 
الذنيا وهي مُعرصة عنكِ» وكم من مُستقبل يوماً لا يَستَّكمله» وكم من مُوَمَل عدا‎ 
ل اعلى ف أيام طوال» وأعدذي للسُؤال الجّواب» اخرُّجي من الدنيا‎ 
خروج لار ا خروج ا و ت ا والتّهار سير‎ 

به وإن لم بُيزْ» تفكري في هذه الموعظة: ا وا اھا اک ھان چا ات 
به» فمستقى الدمع من بحر الرّحمة. 

آخر كتاب المحاسبة والمراقبة 


2 
3 


()١(‏ الا ا القليلة من الماء ونحوه. 


ريع النجيات / كتاب التفكر TAY‏ 


فاا د ا ول می کا اسیا ق ا 
موقا أسرا»ء وكلما جال الوهمُ في عَظمته عاد ربحه خسْراء وكلما رام العقل فهم 
حكمته قيل له: لقد جثْتَ شيئأ إمْرا» وكلما دخلت التفوس مع معرفته حيرا وقَفت 
حبرّی»› و ا ك فإذا صخت 
SE E a‏ 
عُرْفاً ونُكراً» لا يشاؤن إلا أن يشاء فقد مَلكهم فَهْرأًء فلما عرفت عجرّها وعلمت 
اها ا تلك امرا خ ‏ مالا رات ا فوت مر ادات الل صدا 
ااه الع شر وام ال س 

أخمدة غلى عم جمة ترالى وترىة واقر براخدذابته قزار من رى الذارين إلا 
و ف غلی ر مح ای هھ ا اا ی ریه وع 
أصحابه كل منهم في سماءِ الدين بَدرأًء ولطوائف المسلمين صّدرأء وتابعيهم 
بإحسانِ صلاةَ تعيد على من أجرى ذكرهم أجرا وسلم» أفا ل : 

فاد الله عر وجل قد حت على التّدبُر والاعتبار والّظر والافتكار» وجاء فى 
الحديث : «فكرة ساعة خير من عبادة سئَة» . 

ثم لا يخفى أن الفِكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار» وشبكة العلوم 
و مصده الفهوم»› وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته ولک جَهلوا حقیقته ونمرتّه٬‏ 
ومصدرّه ومورده» ومجراه ومسرحه» وطريقه كه فلا يدري أحدهم كيف 
يتفكر» ولماذا يتفكرء وفيماذا يتفكر» وما الذي يطلب به» أهو مراد لعينه أم لثمرة 
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تستفاد منه» وإن كان لثمرةٍ فما تلك الثمرة؟ أهي من العلوم أو من الأحوال أو منهما 
جیا؟ 

و کشف جميع ذلك مهم› ونحن تَذكرٌ الآن فضيلة التّفكرء ثم حقيقة التفک 
وثمرته» ثم مجاري الفکر ومسارحه إن شاء الله تعالى . ) 


3% 3% 3% 


ربع المنجيات / كتاب التفكر 


فضلة التفكر 

قد أمر الله عر وجل بالتفكر والّدبُر في كتابه العَزيز في مواضع كثيرة» وأثنى 
فلن ال كين فال ف وجل وك رة فى حلي السازات رال فن رت 
ما خلقت هذا باطلا) [آل عمران: ١۱۹]ء‏ وقال: ولم بكرو ف أَسممٌ) [الروم: 
۸[ ا 
٦‏ وقال: إن فى ذللك لَه قوم س ڪ رد ) [النحل : 

N e 
قال: أخبرنا ابن صَفوان قال: أخبرنا أبو بكر المُرشي قال: حدثنا شجاع بن‎ 
الأشرس قال: حدثنا حَشَْرَح ابن نباتة عن الكلبي» يعني : أبا جَّناب» عن عطاء‎ 
فال انطلقت انا وانز فهر و عع ين عير الى اة فال ابن افر خر‎ 
بأعجب شيءٍ رأيته من رسول الله ية . قال: فبكت وقالت: كل أمره كان عَجباً‎ 
آتاني في ليلتي حى مس جلده جلدي ثم قال: «ڏريني حت أتعَبد لري عر وجل‎ 
فقلت : والله إني لأحب فربك» وإني لأحبةآن تخبد رك قالت : فقام إلى القربة‎ 
E O 
حتى بل الأرض» ثم اضطجعَ على جنه ببكي حتى تاه بلال يوقظه لصلاة الصبح؛‎ 
: فقال: يا رسول الله» ما بُبكيك وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدّم منه وما تأخر ؟ قال‎ 
oy وتك ا بال ا ےک ع‎ 
السَمَوتِ وَأَلأرضِ وَاخيِلفِ اليل ولتار يكت ذولي أَلأَلْبّب) [آل عمران: ١۱۹]ء ثم‎ 
. قال : «وَيلٌ لمن قرأها ولم يتفكر فيها»‎ 

قال القرشي : وحدثنا إسماعيل بن عبد الله بن رُرارة قال حدثنا علي بن E‏ 
قال: حدثنا الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال 
رسول الله ي : «تفكروا في آلاءِ الله عر وجل ولا تتفکروا في الل». 


.٠٠١/١ وأبو الشيخ في العظمة‎ .٠٠١ /۳ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


قال ي وتخدتا غا اغا بن واصل الاس قال: حدثني أحمد بن 
عاصم العَبّاداني قال: حدثني حفص بن عمر بن ميمون بن عنبسة بن عبد الرحمن 
الكوفي عن ريد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله 6 بي : «أعطوا أنفسكم حظها من العبادة» قالوا: e‏ 
العبادة؟ قال: «التظر في المصحف› 5 فيه» والاعتبار عند عجائبه) . 

قال المُرشي وحدّثني إسحاق بن حاتم المدائني قال: حدثنا يحيى بن سُليم عن 
عثمان بن ابي ڏدهرَس› قال : بلغني أن رسول الله ئ انتهى إلى أصحابه وهم سكو 
ا : ما لکم لا تَکلّمون؟» قالوا : نتفكر في خلت الله عر وجل قال 
«فكذلك فافعَلوا» تفکروا في خْلقه ولا تفكروا فيه » فإن بهذا المَغرب أرضاً بيضاءَ تُورها 
بياضها وبياضها نورها مسيرة لشمس أربعين يوماً» بها خَلقٌ من خاتي الله لم يعصوا الله 
طرفة عين قط» قالوا: فأينَ الشيطان عنهم؟ قال : «ما يُدرون خَلِقّ الشيطان أمٌ لم يُخلق»» 
قالوا: من وَلدِ آدم هُم؟ قال : «ما یدرون خَلِقّ آدم أم لم يُخْلّق». 

قال القرشي : وحدثني أحمد بن عيسى المصري› قال : سمعت رشدینَ بن سعد 
قال : تفكر ملك في رَبّه عر وجل فصيح به» فهام سمي : المفكر. 

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: حدثنا الحسن بن علي 
التميمي قال: حدثنا أبو بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
اف فال : حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مَرَّة عن سالم بن أبي 
الجُعْد عن أ الدرداء عن أبي الذدّرداء قال: تَفكرٌ ساعة حير من قيام ليلة 

ال ااام أ وااو كع عن مالك بن رل عن عون قال: سَيّلت آم 
الدرداء : ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: رکعتان مُقتصدتان في تفر خير من قيام ليله 


والقلبُ ساه. وقال : لأن أقرأً البرة في بل وأتنگو فيها أحب إل من أن آقرا الشرآن 


17۶ 
ھل 


)١(‏ الهَذرمَة: الإسراع في القراءة. 


رع انیت / کدب فتمو 


Ru a Lm 
صائرة.‎ 

وقال الحَواريّون: يا روح الله» هل في الأرض مثلك؟ فا e‏ 
منطقه ذکراً» وصمتّه فکراً» ونظره ٠‏ عبرأ فإنه مثلي. . 

رکال لفان بجا حه فعا عو ذلك فقال : a‏ 
وطول الفكرة دليل على طريق الجِلّة . 

قال الحسن: الفكرةٌ مرآةٌ ثيك حَسَناتك وسيئاتك . وقال: أفضلٌ العبادة التفكر 
والورع. وقال: من لم يكن كلامُه جكماً فهو لو ومن لم یکن سُکوته تفگراً نهو 
مو ومن لم يکن نَظرُه اعبارآ» فهو لهو. وقال: ما زال أَهلٌ العلم يَعودون 
بالتفكر على التذكرء وبالتذكر على التّفكر» ويناطقون القلوبَ حتى تطقت» فإذا لها 
أسماع وأبصار» فطقت بالخكهة > .و ضرت الا قال وأورثت العلم . 


وقال سعيدٌ بن المسيّب: العبادة التفكر في أمر الله» والكف عن محارم الله . 

وقال وهب بن مَُبْه: ما طالت فِكرةٌ امرىءٍ قط إلا فَهْمّ وما و ا 
وما عَلجَّ إلا عَيل. 

وقال عامر بن عبد قَيْس لرجل: عليكَ بالصمت والحزن والفكر» فإنك إن نلك 
ذلك لم تَدَع للعابدين مقاماً. 

E Eo N IS 
اا ا و بے و ي‎ 

وقيل لإبراهيم بن أدهم: إنك لثُطيلٌ الفكرةً. فقال: الفكرةٌ مُخ العمل . 

وقال بشر الحافي : لو تفكر الناسٌ في عَظمة الله تعالى لما عَصوه. 

وقال الفِزيابي في قوله تال ((ساصرف عن ءاي لذن کرو فی آل رض بعر 
ألْحَقّ) [الأعراف : ١٤٠]ء‏ قال: أمنعُ قلوبهم من التفكر في آمري . 

قال أو عهدة الخر اض الان جلا القلوت» به تستنیر مواضع O‏ 
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وفال غر ا لت قرت ل الأحران ولا مارت م اة 

وقال صالح المُرّي: للبكاءِ دواع : الفكرهُ فالات فإن أجابت على ذلك 
القلرب إل شلا إلى المر قف ولك اة و اغرال فان أجائت :إلى بذاك 
وإلا فاعرض عليها التقلْبَ في أطباق اليران. 

بات هَرِم بن حَيّان عند حُمَمَّةَ» فبات حُمَمة يّبكي إلى الصباح» فقال له هَرم: 
ما أبكاك؟ فقال : ذكرثٌ ليلة صَبيحتها تناثر تُجوم السّماء. 


خرج الربيع بن خيثم يُمشي مع ابن مسعود» فمرّا على حداد فوقف الربيع يَنظر 
ال ا ف ر ر ا ر 
ا إا CE‏ قران ا 

فصعق الرّبيع بن حيثم» فيل إلى أهله» فلم يفق إلا في اليل . 

وكان عَمرو بن عُتبة يخر على فرسه ليلا قيقب على القبور فيقول: يا آهل 
اقنور ا قد رُفعّت الأعمال» یک ف ي 

وقال أبو عاصم الحَبّطي : كنت أمشي مع محمد بن واسع فمررنا على المقابرء 
فقال ل رتك ما رى م حمردها: فكآنك بهم قد وَثبوا فمن بين مَسرور 

وكان طاووس إذا مرّ بالرؤوس المَشوية في السّوق لم يتَعَش تلك الليلة. 

وقام زبيد ليلة ليتهجدَ > فأدخل يده في مَطهَرةٍ فوجد برد الماء» فلم يزل كذلك 

حتى أصبح» فقالت الجارية: ا ا ني ذکرٹ ببرډه الرّمهرير فما 
شعرت ببّرده. ‏ 

وقب مالك بن دينار ليلة في صحن داره إلى الفجر» وقال: ما زال أهل النار 
يعرضون علي بسلاسلهم وأغلالهم ا الصباح . 
)١(‏ الأتون: الموقد الكبير» كموقد الحمام. 
(۲) يصف قدميه» أي : يقف قائماً يصلي. 


ربع النجيات / كتاب التفكر 


رکال تعض اللف تقول : زوروا القبور کل یوم بفکرکم a,‏ 
یوم بغیوبکم» وانظروا إلى نضرف الفريقين بق وشيم واشحُروا عذابً النار 
ومَقَامِعها» فمختارٌ لنفسه من جنها دخولها. 

وكان عمر بن عبد العزيز يوماً ساكتاًء وأصحابه عنده» فقالوا: مالك لا تتكلم؟ 
قال : كنت أتفكر ذ فى آهل الجنة كيف يزورون فيهاء وفي آهل النار كيف يتشاجرون 
فيها. وجَمع الاس يوماً طبهم وقال: إني كرت في هذا الأمر الذي انم إليه 
صائرون (مجتمعون» فمن صادف ي ناج وکات مالك 

وكان داود الطائي على سطح في ليلو راء فتفر في ملكوت السماوات 
والأرض› فوقع إلى دار جار له فوثب الرجل عریاناً وبیده سَيفّ» فلما رآه قال : 
يا داود» ما الذي ألقاك؟ قال : ما شعرت بذلك. 

وقال يوسف بن أسباط : إن الدنيا لم فخأ ينر إليهاء بل لير بها إلى 
ال ال وكان سفانم دال ة يبول الذَّمٌ. 

وقال ابنْ المبارك يوماً لسهل بن علي ورآه متفكراً: این بلغت؟ فتال: الشراظط. 
وقراً عليه يوماً فأطال القراءة» فقال عبد الله : ما تَظنَونٌ به؟ قالوا: حب القراءة. 
قال : أما الذي أَظنٌ فيه آنه ما يعلم أن بحضرته أحداً. 

N E E Eas 
اذخر لها في حُجُب الغيوب من خير الآخرة لم يَصْفّ لهم في الدنيا عيش و‎ 
لهم في الدنيا عَين.‎ 

وبينا أبو شرَيح' “ يمشي إذ جلس فتقلّع بکسائه فجعل يبکي؛ > فقيل له: 
اكك هال تفكرتُ في ذهاب عُمري واقتراب جلي . 


افا وبکر رین تیب فال اخر ا بر سد ینآ ادق قال خا او 


عبد الله بن باکویه قال: حدثنا محمد بن داذویه قال: حدثنا عبد الله بن سّهل قال : 


)١(‏ غير واضح في الأصل. 
(۲) هو أبو شريح عبد الرحمن بن شرّيح المعافري» توفي سنة (۷١١ه).‏ 
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سمعتٌ یحیی بن مُعَلی الرازي يقول: لو سمعٌَ الخلائق صوت النياحة على الدنيا في 
الغيب من ألسنة القناء» لملئّت القلوب منهم حزناًء ولو رأت العقول بعيون الإيمان 
نزهة الجنة لذابّت النفوس شوقاًء ولو ادر كت اقرب ك اة اقا ايف 
مقاصلها َلهاً» وطارت الأرواح إليه من أبدانها دهشا سبحان مَن أغفل الخليقة 
عن نو هذه الأشياءء وألهاُم بالوصفب عن حقائق هذه الأنباء. 


وقال أبو بكر الكناني : رَوعةٌ عند انتباهة من عَفلةء وانقطاع عن حَظ تفساني» 
وارتعاد من حوفي فُطيعة أفضلٌ من عبادة الغلين, 

أنبأنا إسماعيل قال : أخبرنا عاصم قال: أخبرنا ابن بشران» آخبرنا ابنْ صَفوان 
قال: حدتنا عبد الله بن محمد قال : حدثني هارون بن سفيان» قال: حدثني 
عبد الله بن صالح قال: سمعتُ محمد بن التضر الحارثي يقول: إن رجلا تعبّد في 

بني إسرائيل وكان الرجل منهم إذا تعبّد ثلاثين سنه أظلَتةُ غمامة» فتعبّد الرجل ثلاثين 
سن فلم بر شيت بطل كى ذلك إلى أمه فقال: E ETE‏ 
ولا أرى شيا بُظلني . فقالت : يا بّي» قكر هل عملت ذَنباً منذ أخذت في عبادتك. 
قال: لا أعلمه. قالت: يا بُني» فکر هل َمَمْتَ؟ ففکر ثم قال O,‏ 
فقالت : يا بتي » AE ola a‏ > قال: وما هي؟ 
قالت: رفغت طرفَك إلى السماء ثم رَدَدتَةُ بغير فكرة؟ قال: كثيراً (فقالت: هي 
لك 

وقال جندب بن سُفیان: دخلتٌ ديرا فيه رُهبانٌ فقلت : مَّن هاهنا أشد اجتهاداً؟ 
و و واو ی اوه فلب ای جي 
تعملون؟ قالوا: صمي . فقلت: آي شيءِ تصمَّون؟ قالوا: نتفكر. 

وقال بعض الحكماء ٠‏ من نظر إلى الدنيا بغير العبرة اطي من ةراك 
العّفلة. 

أنبآنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا عاصم بن الحسن قال: أخبرنا أبو 


. غير واضحة في الأصل‎ )١( 


الحْسّين بن بشران قال : حدثنا ابن صَفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: كان 
رجل من آهل العمة واليّسار له جارية كان بها مشغوفاً وكان يتمنى الولّد منهاء 
فمکشت عنده سين ثم إنها اشتملت على وَلَدٍ فاشتدٌ سُرورُه بذلك وطالّت عليه الأياءُ 
لوقه إلى ولّدها حتی إذا استكملّت شهورها وضرَبها الطْلْیّ عرضّت له عِلةٌ فمرض 
ا يسيرة» وهي في طلقهاء ثم إن الموت تزل به» وولدت الجارية غلاماً في الليلة 
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الى مات ها فال رل من فريش بتر الك 


و م ر د 


بيْنا القتى بلذيذٍ العَيْشِ مُغْمَبط 
لولم يرّالمرءإلامايعاينهة 
آما رايت ابن حفص يرتجي دَگُراً 
لعا ااك مهار وا 
إذا المَنيّةّقدوافُنْة من گب 
فهْو يُعالج كَرْبَ الموتِ مُشْتَغِلا 
لم يَلبثِ المرءٌ حتى مَج مهجُته 
يايُتمَه قبل أذ القابلاتِ له 
EE E E‏ 
E E E E‏ 


هذا قضاءٌ إلهِ الناس فاضظبري 


فقي الليالي وفى الأيام مزدجر 


E 


والصَُفَر لا بد مَقرون به الكَدَرٌ 
ولك فن الطلن فد حل ها ال 
E E EE CEE‏ 
ا يا ولم تقظع له السَررٌ 
ea EE EEE‏ 
ورحمتي للذي لم يُنچو الصَعُرُ 


EC EE EE EE 


قال القرشي : هذه الجارية كانت لنا ثي صارّت لعُيرنا. 


EERE EEE ET 


آاننت الذي يمسي ويبصبح في ال 


و ا و ٍ و 
اظح الك افا فع يي 


ا وک أموره رر 
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ا وا ق ير کا ا 
a O E‏ 


۰ ت 7۳ ٤ 2 [1 e‏ م رم ٣و‏ 


ات الذي لا شے E‏ اا E E‏ | لقدر 


بيان حقيقة الفكر وثمرته 


اعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة . 

را ل ا الاجا الا ل اوا وا ت ا هة 
أولى بالإيثار من العاجلة» فله طريقان: 

أحدهما: أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من الدنياء فيقلده ويُصدقه 
من غير بَصيرة بحقيقة الأمر» وهذا لا يسمى معرفة. 

والطريق الثاني : أن يعرف أذ الأبقى أولى بالإيثار» ثم يعرف أن الآخرة أبقى» 
فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهي أن الآخرة أولى بالإيثار» ولا يمكن 
تحقق المعرفة بأن الآخرة أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين» فإحضار المعرفتين 
السابقتين في القلب للتوصّل به إلى المعرفة الثالثة يسمّى تفكراًء واعتباراًء وتذكراً 
e‏ 

أما النّدبر والتأمُل والتّفكر؛ فعبارات مُترادفةٌ على معنى واحدِ ليس تحتها معانٍ 
مختلفة» وآما اسم التذكر والاعتبار والئظر؛ فهي مختلفة المعاني وإن كان أصل 
ال وا ا ا اعا و و و و و 
باعتباراتِ مختلفة ؛ فالصارم يدل على السيف من حيث هو قاطع» والمهئّد يدل عليه 
ن يت تسه إلى المرض اليف يذل ولال مطلة من غير إشغار به 
اوا ا اف ن ع ا ا و هه د ا 
معرفة ثالثة» فإن لم يقع العبور ولم يكن إلا التوقف على المعرفتين فينطلق عليه 
اشوا ا ر 
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وآما النظر والتفكر فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة» فمن ليس يطلب 
المعرفة الثالثة لا يُسمى ناظرأء فكل متفكر فهو مُذكر» وليس كل متذكر متفكر . 
وفائدة النَذكار تكرار المعارف على القلب لتترسخ وتتثبت ولا تنمحي عن 
القلب» وفائدة التفكر تكثير العلم واستجلاب ERI‏ ھا 
ين التذكر والتفكر. ا 
والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك 
نتا آخر» وهكذا يتمادى التتاج» وتتمادى العلوم» ويتمادى الفكر إلى غير نهاية» 
وإنما يَنسد طريق زيادة”" العلوم بالموت أو بالعوائق» هذا لمن يقدر على استثمار 
العلوم ويهتدي إلى طريق التفكر» وآما أكثر الناس فإنما مَعوا الزيادة في العلوم 
لفقدهم رأس المال» وهي المعارف التي منها تستَثمر العلوم» كالذي لا بضاعة له 
فإنه لا يقدر على الرّبح» وقد يملك البضاعة ولكن لا ُحسن صناعة التجارةء فلا 
يربح شیا وكذلك قد يكون معه من المعارف ما هو رأس مال العلوم ولكنه ليس 
يُحسِنٌ استعمالها وتأليفها وإيقاع الازدواج المُمضي إلى النتاح فیها. ٠٠‏ 
E E TY‏ 
بالفطرة» كما كان للأنبياء صلوات الله عليهم» وذلك عزيرٌ جداًء وقد تكو بالتعلّم 
الا سا وهو کي 
SR E Eee‏ 
حصولهاء ولا يقدر على التعبير عنها لقلَّة ممارسته لصناعة الّعبير في الإيرادء فكم 
من إنسانِ يَعلم أن الآخرة أولى بالإيثار علماً حقيقياً» ولو سُئل عن سبب معرفته لم 
يقدر على إيراده والتعبير عنه» مع أنه لم تحصل معرفته إلا عن المعرفتين السابقتينء 
E E TC ET‏ 
وهي أن الآخرة أولى بالإيثار» فرجع حاصل الفكر إلى إحضار مَعرفتين للتوصل 
بهما إلى معرفة ثالثة. 


)١(‏ سقطت من الأصل› واس من الإحياء. 
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وأما ثمرةٌ الفكر؛ فهي العلوم والآحوال والأعمال» ولكن ثمرته الخاصة العلم 
لا غير» بلى إذا حصل العلمٌ في القّلب تغيّر حال القلب» وإذا تغْيّر حال القّلب 
تغْيّرت أعمال الجّوارح» فالعمل تابعٌ الحال» والحال تابعٌ العلم» والعلمٌُ تابع 
الفكر» فالفكر إذن هو المبدا أو اليفتاح ارات کا وا هو اتی کا اك 
عن فُضيلة التفكرء والس رالد وال وال اك فا خن جل الا عله 
وإنما فصل التفكَرٌ لأنه يَمْلُ من المَكاره إلى المَحَابٌ. 

وإذا أردت أن تَفهم كيفيةً تير الحال بالفكر» فمثاله ما ذكرناه من أمر الآخرة» 
فإن الفكر فيه يُعرفنا أن الآخرةً أولى بالإيثار» فإذا رسخت هذه المعرفة يُقيناً في 
را ترت الفلرت إل اة في الاخ وال هدي الا واا عا الال 
إذا كان حال القلب قبل هذه المعرفة حب العاجلة والميل إليها وقلة الرغبة في 
الآأخرة» وبهذه المعرفة تغير حال القلب TTT‏ لم أثمر تغير آلإرادة 
أعمال الجوارح في اطراح الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة. 

فها هُنا خمس درجات : 

أوّلها : النذكر» وهو إحضار المَعرفتين في القلب. 

Ag EEE A E, 

والثالثة : حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بها. 

ال ا کل ست حورل ال 


والخامسة: خدمة الجّوارح للقلب بحسب ما تَجدّد له من الحال» فكما يضرب 
le a‏ 
تكن مُبصِرَة» وتَنتهض الأعضاء للعمل» فكذلك زناد" نور المعرفة هو الفكرء 
فيجمع بين المعرفتين كما يُجمع بين الحجر والحديد ويؤلف بينهما تأليفا 
مخصوصاًء كما يضرب الجر على الحديد ضرباً مخصوصاًء فينبعث نور المعرفة» 


)١(‏ الرناد: العود الذي تقدَح به النار. وقد تصحفت في الأصل إلى: زيادة». 


ريع المنجيات / كتاب التفكر 


كما تنبعث النار من الحديد» ويتغير القلبُ بسبب هذا النور حتى يميل إلى ما لم 
یکن يميل إليه» كما يتغير البصرٌ بنورٍ النار فيرى ما لم يكن يراه ثم تلض 
اأ ي ع اه ا ع ا رال ا 
للعمل عند إدراك البَّصّر ما لم يكن يبصره. 

فإذن ثمرةٌ الفكر العلومٌ والأحوال» والعلوم لا نهاية لهاء والأحوال التي يتصور 
أن قات عل الق نك رها و لهذا لن اراد مرد اة صر فن الفكر 
ومجاريه» وفي ماذا يتفكر لم يقدر عليه؛ لأن مجاري الفكر غير محصورة» وثمراته 
غير متناهية ولكنا نجتهد في ضَبْط مَجاريه بالإأضافة إلى مهمات العلوم الدينية 
وبالإضافات إلى الأحوال التي هي O REO eS‏ 
فإن تفصيل ذلك يَستدعي شرح العلوم كلهاء فشر إلى ضبط المجامع فيهاء فيه 
يحصل الوقوف على مجاري الفكر. 


بيان مجاري الفكر 


علم أن الفكر قد يجري في أمرٍ يتعلتق بالدين» وقد يجري في آمر يتعلق بغير 
ال و اغ E‏ 

ونعني بالدين المعاملة التي بين العبد وبين الربٌ تعالى» فجميع آفكار العبد إما 
أن تتعلى بالعيد وصقاتة :وأحواله» وإما أن تعلق بالنعبوة وصفاتة .وأفعاله» ولا يمكن 
أن تخرج عن هذين القسمين» وما يتعاق بالعبد إما أن يكون نظراً فيما هو محبوبٌ 
O N E O‏ 
وما یتعلق بالرب تعالی إما أن يكون نظراً في ذاته وصفاته ر أا 
يكون في أفعالِه وملکه وملکوته. 

ويتكشفٌ لك انحصار الفكر في هذه الأقسام بمثال» وهو: أن حال السائرين 
إلى الله تعالى والمشتاقين إلى لقائه يُضاهي حال العُشاق» فلنتخذ العاشق المسْتهتر 


© مقت م لاف اسروك من ا جا 
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مثلاً فنقول : العاشق المستغرق الهم بعشقه او و ا د أو 
یتعلق بنفسه» فان تفکر في معشوقه» فما آن يتفکر في جماله وخسن صورته في ذاته 
ليتنعَمّ بالفكر فيه وبمشاهدته» وإما أن يتفكر في أفعاله اللطيفة 0 الدالة على 
أخلاقه وصفاته ليكون ذلك مُضعفاً للذته ومُقوياً لمحبته› راا فر ف اه 
فیکون فکره في صفاته التي تسقطه من عین محبوبه حتی ينره عنهاء أو في الصفات 
التي تقربه منه وتٌحبّبه إليه حتى يّصفَ بهاء فان تفکر في شيءِ خارج عن هذه 
الأقسام» فذلك خارجٌ عن حَد العشق وهو تُقصانُ فيه؛ لأ العشق التامٌ الكاملٌ : 
ما يستغرق العاشق ويستوفي القلب حتى لا يترك فيه مُتّسعاً لغير المعشوق» 
E CC‏ 

ومتى كان تفكره محصوراً في هذه الأقسام الأربعة لم يكن خارجاً عن مُقتضى 
المجة أضلا. 

فلنبدأً بالقسم الأول: وهو تفگره في صفاتِ بفسه وفعالهاء ليميز المحبوب 
منها عن المكروه» فإن هذا الفكر هو الذي يتعلق بعلم المعاملة الذي هو مقصود 
هذا الكتاب» وأما القسم الآخر فيتعلق بعلم المكاشفة. 

ثم کل واحدِ مما هو مکروهٌ عندالله آو محبوبٌ ينقسم إلى ظاهر» كالطاعات 
والمعاصي» وإلى باطن» كالصفات المنجيات والمهلكات التي مَحلها القلب» وقد 
ان المهلكات و الم تات الاعات والمعاصي تنقسم إلى 
ما يتعلّقُ بالأعضاء السبعة وإلى ما يُنْسّب إلى جميع البّدن» كالغرار من الرّحف» 
وعقوق الوالدين» والسكتى في المَسكن الحرام. 

ويجب في كل واحٍ من المكاره التفكر في ثلاثة 

الأول: في آنه هل هو مکروهٌ عند الله ام لا؟ فرب شيء لا يظهر کونه مكروهاًء 
بل يدرك بدقيق النّظر . 

E SIE FEET 


والثالث: أن هذا المكروه هل هو مُنَّصف به فى الحال» فيتركه» أو هو متعرض 


آ 


مور . 
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له في الاستقبال فيحتررٌ عنه أو قارفه فيما مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركهء 
وكذلك كل واحد من المحبوبات ينقسم هذاالانقسامء فإذا معت هذه الأقسام 
زات مجاري الفكر في هذه الأقسام على مئةء والعبدٌ مدفوعٌ إلى التفكر إما في 
جميعها أو في أكثرها» وشرح آحاد هذه الأقسام يطول» ولكن انحصر هذا القسم في 
أربعة أنواع : الطاعات» والمعاصي› والصفات المهلكات. والصفات المنجيات› 
فلنذكر في کل نوع مثالا ليْقيسَ به المُريد سائرهاء وينفتح له باب الفكر ويتّسع عليه 


النوع الأول: المعاصي 

ينبغي أن يُفتش العبدٌ صبيحة كل يوم جميعَ أعضائه السّبعة تفصيلاء ثم بدنه على 
الجملة هل هو في الحال مَلابس لمعصية بها فيتركهاء أ وا لاا ال ي دف دارا 
بالترك والتدم» أو هو مُتَعرض لها في نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد منهاء فينظر 
فى اللسان ويقول: إنه متعرض للغيبة والكذب وما لا يعني إلى غير ذلك مما يكره» 
فيّقرر أولاً في نفسه أنها مكروهة عند الله تعالى» وينظر فيما ورد في القرآن والسدّة 
في الوعيد عليهاء ثم يتفكر في أحواله كيف يتعرض لها من حيث لا يشعرء ثم 
يتفكر كيف يحترز منهاء ويعلم أنه لا يتم له ذلك إلا بالعُزلة أو بأن لا يُجالس إلا 
صالحاً تقيَاً يُنكر عليه إذا تكلم بما يكرهه اله وإلا فَيَضع في فيه حجرأ إذا جالس 
غيره حتى يكون ذلك مذكراً له» فهكذا يكون الفكر فى حيلة الاحتراز. 

ويتفكر في سّمعه آنه يُصغي به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام ون ذلك إنما 
يسمعه في مجالسة الناس» فينبغي أن يحترز منهم بالاعتزال أو بالتّهي عن المنكر إذا 

ويتفكر فى بَّطنه أنه إنما يعصي الله فيه بالأكل والشرب» إما بكثرة الأكل من 
الحلال فإن ذلك مكروهٌ؛ لأنه مُمَو للشهوة التي هي سلاح الثيطان» وإما بأكل 
E E ٤ ٍ‏ 2 ا (۱( ا 
الحَرام أو الشبهة» فينظر من آين مطعَّمه ومَّلبسه ومسكنه وما يكتسبه > ويتفکر في 


0© فالا 0ا سا 
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طريق الحلال ومداخله ثم يتفكر في وجوه الحيلة في الاكتساب منه والاحتزار من 
الحرام» ويقرر على نفسه أن العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام» وأن أكل الحلال 
هو أساس العبادات كلها. 

فهكذا يتفكر في أعضائهء ففي هذا القدر كفاية عن الاستقصاء فمتى حصلت 
بالتفكر حقيقة المعرفة بهذه الأحوال اشتغل بالمراقبة طوال الّهار حتى يحفظ 
الأعضاء عنها. 


و 


النوع الثاني: وهو الاعات 

دران ا ا ا ا اق ا 
والتقصير» وكيف يجبر تقصانها بكثرة النّوافلء > ثم يرجع إلى عُضو عُضو فيتفكر في 
الأفعال التي تعلق بها مما يُحبه اله فيقول مثلا: إن العين خلقت للنّظر في ملكوت 
السماوات والأرض عبرةء ولستعمل في طاعة الله» وتّنظر في العلمء وأنا قادر على 
أن أشغل العَينَ بمُطالعة القَرآن والسّة» فلم لا أفعله؟ وأنا قادر على أن أنظر إلى 
نلان المطيع بعين التعظيم فأدخل السرور على قليه» وانظر إلى لان الثاسق يعي 
الإزراء فأزجره بذلك عن معصيته» فلم لا أفعله؟ وكذلك يقول في سّمعه آنه قادر 
ا ا ا فما لي أعطله؟ وقد 
ا ا ا ر ا ا وه 
وتعطیله؟ 

رف وقول إا فار على أن انع ب إلى اله تال 
بالتعليم والوعظ والتوذد إلى قلوب أهل الصّلاح بالسؤال عن أحوال الفقراءء 
وإدخال السرور على قلب رَيدِ الصالح وعمرو العالم بكلمة طيبة» وكل كلمة طيبة 
فإنها صدقة . 

وكذلك يتفكر في ماله فيقول: آنا قادر على أن أتصدق بالمال المُلاني فإني 
مُستغن عنه» ومهما احتجتٌ إليه رزقني الله مثْلّه» وإن كنت محتاجاً الآن فأنا إلى 
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ثواب الإيثار أحَوج مني إلى ذلك المال» وهكذا يُفتش عن جميع أعضائه وجملة 
بدنه وأمواله» بل عن دوابّه وغلمانه وأولاده» فإن كل ذلك أدواته وأسبابه» ويقدر 
O N E ET‏ 
ويتفكر فيما يُرعبه في البدار إلى تلك الطاعات» ويتفكر في إخلاص النية فيهاء 
SE E a‏ 


٤ 


واما: 


النوع الثالث: فهي الصفات المهلكة التي محلها القلب 

ایا ا ا وی ا ر و و 
والكبْر والعجب والرّياء والحسد وسوء الظن والخفلة والغرور وغير ذلك. 

ويتفقد من قلبه هذه الصفات» فإن ظنٌ أن قلبه مره عنهاء فيتفكر في كيفية 
امتحانه والاستشهاد بالعلامات عليه» فإن النفس أبداً تعد بالخير من تفسها وتخلف› 
فإذا اعت التواضع والبراءة من الكبر فينبغي أن جرب بحمل حزمة حطب في 
N E E a e‏ 
فی فل هر وضرف اه اوو ا e‏ 
ربع المُهلكات. فإذا دلت العلامة على وجودها فكر في الأسباب التي قبح 
الصفات عنده وْبَيّن أن مَنْشّأها من الجهل والغفلة a‏ 
بالعمل» فيتفكر ويقول: آنا عملي ببدني وجارحَتي وارادتي» وکل ذلك ليس مٽي 
ولا إليّء وإنما هو من خلت الله وقضله علي » فهو الذي حلقني وخلق جَوارحي 
وقدرتي» وهو الذي حرا أعضائي بقدرته» وكذلك فدرتي وإرادتي» فكيف أعجب 
بعملي ولا قوام لنفسي بنفسي؟ 

ET‏ إنما الکبيرٌ من هو كير عند الله» وكم من مسلم 
یموت کافراً وشقیاًء وکم کافر يموت مسلماً وكم يتغيّر الحال عند الموت 
الخاتمة. ثم يتعاطى أفعال المتواضعين. 


وإذا وجد في نفسه شهوة الطعام وشَرَهَّه» تَفكر في أن هذه صفة البهائم» ولو 
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كان في شَهوة الطعام والوقاع كمال لما زاد حَظ البهائم وکل مو لت عه 
السَرَهٌ فهو بالبهائم أشبّه» وعن الملائكة أبعد. 

وكذلك يقرر على نفسه في الغضب ثم يتفكر في طريق العلاج . وقد سبق إكر 
هذه الأشياءء قلينظر فى ذلك . 

وق 


التوع الرابع : وهو المنجيات 

فهو التوبة والنّدم على الذنوب» والصّبر على البلاء» والشُكرٌ على اللعماءء والخُوف 
والرجاء والرهد والإخلاص والصدق وغير ذلك مما قد ذكرناه في هذا الربع » وذكرنا 
اسبابه وعلاماته» E ENN‏ 
مُقَرّبة إلى الله تعالى؟ فإذا افتقر ا > فليعلم أنها أحوال لا تثمرها إلا علوم» 
وإن العلوم لا يُثمرها إلا أفكارء فإذا أراد أن يكتسب لنفسه حال التوبة والنّدم» فليفتش 
ذنوبه أولاً» وليتفكر فيها وليعظمها في قلبه» ثم لينظر في الوعيد الوارد فيهاء وليتحقق 
أنه مقع رض لمقت اله بذلك حتى يفعت له حال للدم : 

وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر» فلينظر في إحسان الله تعالى إليه وأياديه عليه 
وفي باه جميل ستره عليه على ماشر حنا بعضه في كتاب الشُكر» فليطالع ذلك . 

وإذا أراد حال المحبة والشّوق فليتفكر في جَّلال الله وجّماله وعَظمته وكبريائه» 
وذلك بالئظر في عجائب حكميه وبدائع صَنْعِه كما ستشير إلى طرف منه في القسم 
الثاني من الفكر . 

فإذا أراة حال الخُوف» فلينظر أولاً في ذنوبه الظاهرة والباطنة» ثم لينظر في 
الموت وسَکراته» ثم فيما بعده من سؤال مُنكر ونكير» وعذاب القبر وأهواله» ثم 
في هول الّداء عند َمَّخة الصُور» ثم في هَوْل المحشّر عند جَّمع الخلائق في صَعيدِ 
واحد» ثم في الجساب والمُضايقة في التقير' والقطمير"» ثم في الصراط› وغير 
)١(‏ التقير: غلاف البذرة» ويضرب به المثل للشيء لا قيمة له. 
(۲) القطمير: القشرة الرقيقة التي على نواة التمرة كاللفافة» والشيء الهين الحقير. 
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ذلك إلى أن يحل دار الإقامة» وليْصوّر صورةً جهنم وعذابها. 

وإذا أراد أن يَسْسَجلبَ حال الرّجاء» فُلينظر إلى الجئّة وتعيمها ومُلكها الدائم» 
فهكذا طريق الفكر الذي تطلب منه العلوم التي تُثمر اجلابَ أحوال محبوبة أو السّنزه 
عن صفاتِ مذمومة» وقد ذكرنا في كل واحدِ من هذه الأحوال كتاباً مفرداً پستعان به 
على تفصيل الفكر»ء فأما ذكرٌ مَجامعه فإنه لا يُوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر› 
ففيه ما يحرك إلى كل محمود» ويّزجر عن كل مذموم» فينبغي أن يمره بالتثبتِ 
والكر و دو آلان التي هو محتاج إلى الفكر فيهاء فإن و آية بتفكر خير من 
ختمة بغير تدبر» و كلك مطال أحادیث رسول الله ل فإنه َ0 جوا مع الكلم» 
فانظر إلى قوله: «إنٌ روح ح القدس نَم في روعي : انت من فت فإنك مفارقه» 
ر ا شت فإنك مَيّْت» واعمل ما شئت فإنك مَجْزيٰ به». فإن هذه الكلمات 
E I‏ 

فهذا هو طريق الفكر في علوم المعاملة وصفات العّبد من حيتٌُ هي محبوبة 
عند الله أو مكروهة والمبتدي ينبغي أن يكودً مُستغرق الوّقتِ في هذه الأفكار حتى 
يعمر قلبه بالأخلاق المحمودة والمقامات الشريفة» ويره باطنه وظاهرّه عن 
المكروهات. وليعلم أن هذا مع أنه أفضل من جَّميع العبادات» فليس هو غاية 
المطلوب» بل المشغول به محجوبٌ عن مَطلب الصّديقين وهو التنعم بالفكر في 
جلال الله تعالى وجماله» واستغراق القلب بحيث يمى عن تفسه» أي ينس تَفسه 
وأحواله ومقاماته وصفاته» فیکون مستغرق الهم بالمحبوب» کالعاش شق المستهتر عند 
لقاء الحبيب فإنه لا يتفرغ للنظر في أحوال نفسه وأوصافهاء بل يبقى كالمَّبهوت 
الغافل عن نفسه» ET‏ العشاق . 

ا ی ناقری بارا ی 
جمیع عمره في إصلاح نفسه فمتی یت ينعم بالقرب؟ فالفناءٌ و في الواح الحق هو مَقَصد 
الطالبين» ومُنتهى نعيم الصدّيقين . 

وأما التنره عن الصفات المُهلكات فإنه يجري مجرى الخروج عن العدَّةٍ في 
النكاح» وأما الاتصاف بالصفات المُنجيات فيجري مجرى تهيئة المرأة جهازها 
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وتنظيفها وجهها ومَشطها شَعُرها لتصلح للقاء زوجهاء فإن استغرقت جميع عمرها 
في تبرئة الرّجم وتزيين الوّجه كان حجاباً لها عن لقاء المحبوب. 

فهکذا ي ينبخي أن تفهِمَّ طريق الدين إن كنت من آهل المُجالسة» وإن كنت كالعبدٍ 
e‏ ااا ا و ا دونك وإتعات الندن» 
فان ينك وبين القلب حجابا كقفا؛ فإذا قضيت حى الأغمال كنت من آهل الجنة : 
ولكن للمجالسة أقوامٌ آخرون. 

وإذا عرفت مجال الفِكر في علوم المعاملة التي بين العبد وبين رَبّه» فينبغي أن 
تقذ ذلك عادتك ودبدئك صباحا ومساءء فلا تغفل عن نفسك وعن ضفاتك 
المبعدة من الله تعالى وأحوالك المُقَرّبة إليه سبحانه وتعالىء بل كل مُريدِ فينبغي أن 
تكون له جريدة يُثبت فيها جملة الصفات المهلكات» وجملة الصفات المنجيات› 
وجملة المعاصي ات ويعرض نفسَه عليها کل يوم . 

يكفيه من المُّهلكات النّظر في عَشرةء فإنه إن سَلِمَّ منها سلمَ من غيرهاء وهي : 
الل والكِبْرٌ والخُجب والرياء والحسّد وشذة العَّضب وشَرّه الطعام» وشَرّه الوقاع» 
وحبٌ المال» وخب الجاه. 

وف الات فة ١‏ الدم على الذنوب» والصر على ال والا ضا 
اققاب ولتك رهل اعمات واعقدال الخرةة وال جا والرهة في الدبا 
والإإخلاص في الأعمال» وخسن الخْلّق مع الخْلْ» وخب الله تعالى والخشوع له. 

E E‏ کن م 
المذمومات واحدة حط عليها في جريدتهء وترك فاو ان فال غل 
كفايته إيّاها وتنزيه قلبه عنهاء ويعلم آن ذلك لم یتم إلا بتوفیق الله تعالی وعونه» ولو 
وكله إلى نفسه لم يقدر على مَحو الرّذائل عن نفسه» فَيْقبل على التسعة الباقيةء 
وهكذا يفعل حتى يخطً على الجميع» وكذلك يُطالب نفسه بالاتصاف بالمُنجيات» 
فإذا اتصفَ بواحدة منها كالتوبة والندم مثلاً خط عليها واشتخل بالباقي» وها ۰ 
إليه المريد المُمَمُرء وآما أكثر الناس من المعدودين في رمرة الصالحين» فينبغي 
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يثبتوا في جّرائدهم المعاصي الظاهرة كأكل الشبهة وإطلاق اللسان بالغيبة واللّميمة 
والمراء والثّناء على التّفس والإفراط في معاداة الأعداء وموالاة الأولياء» والمداهنة 
في ترك الأمر بالمعروف والتّهي عن المُنكر» فلن أكثر من يعد نفسه من وجوه 
الصالحين لا ينفك عن جملةٍ من هذه المعاصي في جوارحه» وما لم تطَهّر الجوارح 
من الآثام لا يمكن الاشتخال بعمارة القلب وتطهيره» بل كل فُريتي من الناس يَّغلب 
عليهم نوع من المعصية› فينبغي أن يكون تَفقَدهم لها وتفكرهم فيهاء لا في معاص 
هم بمعزلٍ عنها. 

مثاله : العام الرّرع» انه لا یخلو فی غالب لامر من إظهار تفه بالعلم و E‏ 
الشهرة واتار الصيت». إما بادرس أو بالرغظ :ومن قحل ذلك فقد تصدى اة 
عظيمة لا ينجو منها إلا الصديقون» فاه إن كان كلامُه مَقبولاً حَسَنَ الوقع في 
القلوب لم يَنفك عن الإاعجاب والخْيّلاء والترّين والتصنّع» وإن رد د كلام لم تخل 
عن اة وعَيظ وحقدِ على من يَرده هو أكبر من عَيظه على من يرد كلام غيره» وقد 
يبس الشيطان عليه فيقول له: إن عيظكٌ من حيث إنه رَد الحَقّ. فإ وجد تفرقَةٌ بين 
آن يرذ عليه كلامه أو يرد على عالم آخر فهو مَغرورٌ وضحكة للشيطان. ثم متی کان 
له ارتیاځ بالقول وفرځ بالناء واستنكاف من الرّد» لم يحل عن تكلب وتصئُع حرصاً 
على استجلاب الناء» والشيطان قد يُلبَل عليه فيقول: إتما حرط ك غل تخسن 
E‏ ا ا 
بحسن آلفاظه وثناء الناس عليه أكثر من فرجه من ثناء الناس على بَعض أقرانه» فهو 
مخدوع» وإنما يُدَندِنٌْ حول طلب الجاه» وهو يظنٌ أن مَطلبه الدين» ومتى اختَلح 
م وة فاته ولك عل اف حي آنه كرون لامر ل الق اف 
أكثر احتراماًء ويكون بلقائه أشدَ فرحا ممن يَغلو في مُوالاة غيره وإن كان ذلك العَّير 
و 

وربما يّنتهي العلمُ بأهل العلم إلى أن يَنَغايّروا كما تَتَعْايَرٌ النساء فيشقٌ على 
آو ق ان با بض امات إلى عه وإن كان يعلم أنه منتفعٌ من ذلك 
ومستفید منه في دینه» وكل هذا من رشح الصّفات المُهلكات المستكنّة في سر 
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القلب التي قد يظن العالم النجاةَ منهاء وهو مغرور فيهاء وإنما ينكشف ذلك بهذه 
العلامات» ففتنة العالم عظيمة» وهو إما ك وإمًا هالك e‏ 
العو م ما لم يَسلم هو من الصفات الذميمة. 

ومن أَحَس من نفسه بهذه الصّفات فالواجبُ عليه الانفرادء والحُزلة وطلبُ 
الخمولء والمُدافعة للفتاوىء فقد كان الصحابة يتدافعون القتوى» وكل منهم يود لو 
أن أخاه كفاه» وعند هذا ينبغي أن يَنّقَي شياطينَ الإنس فإِنَهم يَقولون: هذا سببُ 
لا دراس العُلوم. فليقل لهم: إن دين الإسلام مُستغن عنّي» فلو مت لم يَنهدم» 
وأا غير مُستّغن عن إصلاح قلبي» وأما أداءُ ذلك ا ار العلم ال فا 
فإن الناس لو حبسوا ذ ف السجول: و وتوعدوا بالتار على طلب العلم 
کان خت ل ت ا غ ا وهدم حيطان السشجون والخروج 
ي O TR‏ 
الرّئاسة» وقد يَنهض لكَشر العلم أقوام لا تصيبَ لهم في الآجرة» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «إِنْ الله يويد هذا الدين بالرّ جل القاجر» e‏ 

لا ينبغي للعالم أن يعر بهذه الٌأبيسات فيشتغل بمخالطة الخّلق حتى يَربُى في 
قلبه حب الجاءِ والتناء والتعظيمء ئن ذلك بتر لاف وقد فال علاضلا 
والسلام: «ما ذثبان جائعان رسلا في زريبة عنم بأفسد لها من حب المال والشّرف 
في دين الرجل المسلم». 

ولا ينقلع حب الجاه من القلب إلا بالعُزلة ورك كل ما يزيد به جاهه عند 
الناس» فليكن فكرٌ العالم في التَمَّطْن لخفايا هذه الصفات من قلبه وفي استٍنباط 
طريتق الخلاص منهاء وهذه وظيفة العام المتّقي» فأما مانا فينبغي أن يكون تفكرنا 
فيما يقوي إيماننا بيوم الحساب» إذ لو رآنا السَلّف الصالحون لقالوا قطعاً: إن هؤلاء 


)١( -‏ قطعة من حديث آخرجه البخاري (۳۰۹۲)» ومسلم (۱۱۱) (۱۷۸)» وأحمد (۸۰۹۰)» 
وان ای (01۹)› وعد الرزاق (۷۳) من حدیث ا هريره . 
(۲( أخرجه بنحوه آحمد (oVA£)‏ وابن ۽ حبان «((TYTA)‏ والطبراني في الك 


ربع النجيات / كتاب التفكر 


لا يؤمنون بيوم الحساب» وذلك لأن من صدق بشيء عمل بمُمّتضاه» وما نراه 
حصل لنا من ثمرة العلم إلا أنه يُقتدى بنا في الجرص على الدنياء ويُقال: لو كان 
هذا مذموماً لكان العلماء أولى باجتنابه» فليتنا كنا كالهّوام إذا متنا مات معنا ذنوبنا 
فال ان الصلاح بفضله . 


فهذه مجاري أفكار العلماء ایق انمت فإن فرغوا منها انقطع 
التفاتهم عن أنفسهم وارتقوا منها إلى التّفكر في جلال الله وعَظّمته والتّنعٌم بمشاهدته 

بعين القلب› ولا يتم ذلك إلا بعد الانفكاك من جميع يع المهلكات› والاتصاف بجميع 
الحا فان ظهر شيء منه قبل ذلك كان مدخولاً مُكدّراً ضعيفاً كالبرت الخاطف 

ا ویکون کالعاشق قى الذي خلا بمَعْشوقه ولکن تحت ثیابه عقارب تلدغه» 
فثْنغْص عليه لذ المشاهدة» فلا طريقَ له إلى إكمال العم إلا بإخراج العقارب من 
U EEN NES EEE NER Ege‏ 
العقارب والحيّات. ) ) ۰ 

ا 0 کاو ی ا ای اق مات ن ال 
والمكروهة عند ربه تبارك وتعالى . 

القسم الثاني : الفكرٌ في جَلال الله تعالى وعظمته وكبريائه: 

وفه مقامان : 

المقام الأعلى : الفكر في ذاه وصفاته» وهذا مما من منه وو ا 
النبي ية قال: لا تفكروا في الله»» وذلك لأن العقول تحير فيه» (وحين يُزحم 
ا ن و ا و ا ف اک 
فأعظمٌُ حال العامي أن يدر نفسه جُميل الصورة جالساً على سرير وبين يديه غلمان 
لون مره و حتى يفهم العَّظمة» ولو قيل 
کک إنه لا بحویه فُطرء لا ندَهشت عُقولهم» فاقتضت حكمة الشرع اللّهي عن 
التفكر في الله تعالی › e‏ أن یعدلوا إلى التفكر في أفعاله وعجائب صنعته» فإن 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
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ذلك یدل على جلاله وعظمته» وجميع الموجودات e‏ فدرگ وقد جرت 
العادةٌ آن يوضع طسْتٌ فيه ماءٌ لنرى فيه الشّمس» لعَجز الأبصار عن الئظر إلى 
ذاتهاء فلتُشاهد أفعاله فإنها واسطة. 


بيان كيفية التفگر في حلي الو عر وجل 

اعلم أن كل ما في الؤجود مما وى الله عر وجَّلء فهو فعله وخلقه» وفي کل 
ذرة من الذرات عجائب» ولا وجه للتفكر فيما لم نره من الملائكة والجِنٌء فلتعدِل 
ال ما فن لار ات واا رن وا ا فال ارات ماهد کو اکا 
وشمسها وقمرها وحَركاتهاء والأرض مشاهدة بما فيها من جبالها ومَعادنها وأنهارها 
) وبحارها وخيوانها ونّباتهاء وما بين السّماء والأرض» وهو الجْوْء مُدرّك بعُيومه 
وأمطاره وثلوجه ورّعده وبَرْقه وصواعقه وریاحه. 

فهذه هي الأجناس المُشاهدةٌ» وكل جنس منها ينقسم إلى أنواع» وکل نوع 

ينقسم إلى أقسام و مشب گل م اف أصناف› ولا نهاية لانشعاب ذلك IR‏ 

ني اختلاف صفاته وهياته ومعانيه الظاهرة والباطتةء وجمع ذلك مجال للفكر» فما 
تتحرك ذرةٌ من ذلك إلا والله تعالى مُحرَكُهاء وفي حَركتها كم تشهد له 
بالوحدانية» تدل على جلاله وکِبریائه. 

وقد ورد القُرآن بالحتٌ على التفكر في هذه لآیات» کقوله تعالی: إت 
ف اق ا ت ا وق ك رن 
وقول فن اطرا اذاق الوت الا اا دال 
وقوله : ومن ءايْيَهء) . 

فنلذكر كيفية الفكر في بعض الآيات : فمن آياته الإنسان المخلوق من التطفة» 
وآقرب ااا كه وق ي لاتا ا هل عقي اه الي 
ا قفي الا غمار اف الوفرف على فشر عر ٠‏ وأنت غافل عنه» فيا من هُو غافل 
) عن نفسه وجاهل بهاء كيف تطمع في معرفة غيرك؟ وقد أمرك الله تعالى بالّدبر في 
نفسك» فقال: رف اشک اک برو ) االذاربات: ١‏ قائظ إلى التطفة» وهي 
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EEN ES SE 
بين الأبوين بالمحبّة والشهوة حتى خرجت مستورة عن الهواء» ثم نقلها إلى علقةٍ‎ 
أجزائها إلى وأعصاب ووعروق‎ E حمراء» ثم جعلها مُضعَةَ‎ 
وأوتارٍ ولحم؛ ثم دور ا اسع والبصر والأنفَ والقَمَ وسائر المنافذه ثم‎ 
ا الأنامل» و الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والکبد‎ Es 
والطغال رال والاا كل واخد غلل فكل مخصر فن لفل فرص وركت‎ 
ع ات ت هور رار ای ا ا‎ 
خَلقها من تُطفة سَخيفة رَقيقة» ثم جُعلها قواماً للّدن وعماداً له» ثم قَدرها بمقادير‎ 
فة و نكال تة قا المطل ادر والصفرة والكي الا صمت‎ 
E EN E O ,خخ‎ 
وببعض أعضائِه للتردد في حاجاته لم يجعل عظامه عظما واحداً» بل عظاما كثيرةًء‎ 
بينها مفاصل حتى يسر لها الحركة» وقدر شكل كل واحدِ منها على وف الحركة‎ 
المطلوبة» ثم وصل مفاصلها ورَبَط بعضَها بالبعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي‎ 
العظام وألصقه بالطرف الآخر كالرّباط له» ثم خلق في أحد طرفي العظم رّوائد‎ 
خارجة منه وفي الآخر حُفراً غائصة فيه مُوافقة لشكل الروائد لتدخل فيها وتنطبق‎ 
لها فار الان إن ارادتعريك ر من به ل يمع عله ولرل الال‎ 
فاو ك‎ 

ثم انظر كيف خلق عظام الرأس» وكيف جمعها وركبها من سبع خُرزاتِ 
مجوفات مستديرات» فيها تحريفات› و خرز الصلب وركبَ عظمَ العَجُز» 
ثم وَصل عظام الظهر بعظام الصدر» فمجموع عدد العظام في البدن مئتان وثمانية 
وأربعون عظماً سوى الصْغار التي حَشى بها خلل المفاصل . 

فانظر كيف خلق ذلك كله من نُطفة سَخيفة ورقيقة» وليس المراد أن عرف 
ا و ا ال ن انر الى فو الها وها كف الها ود ها ودر 
أشكالها وخَصّها بعددٍ مخصوص› لو رادو ادا کان ونال عل الا سان ولو شض 
لكان تقصاناً في حَقه يحتاجٌ إلى جَبرء فالطبيب ينظر فيها ليعرف العلاح»› وأهل 
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البصائر ينظرون فيها ليستدلوا على جلال خالقهاء فَشتَانً بين التّظرين . 
ثم انظر كيف خلق آلاتِ لتحريك العظام» وهي العضلات» فخلق في بدن 
الاد ا و وعشرین عضلة» والعضلة مركبة من لحم وعَصب 
ورُبط i‏ وهي مختلفة المَقادير والأشكال بحسب اختلاف اوا وقدر 
حاجاتها» فأربع وعشرون عضلة منها لتحريك حَدقة العين وأجفانهاء لو نقصت 
O CT E E‏ 
السماوات» وهكذا لكل عضو عضلات بعّددٍ مخصوص وقدر مخصوص» وشرح 
ما في البّدن يَطول» N SL‏ التي لا تظهر للجس 
فمَنْ هذا صنعُه في قطرة ماءِ» فما صَنْعْه في ملكوت السماوات والأرض؟ أتّرى 
لو اجتمع الخلق على أن يخلقوا للتطفة سمعاً وبصراًء أو جلداً» هل كانوا يقدرون؟ 
بل الو ارادوا أن برقا كه عة داك و 5ة خف عا ان حا هل کان یُمکنهہ؟ 
تاو اوطروت إلى وره إنسانٍ مُصَوَرٍ على حائط تانق اتقاش في تَضويرها حتى 
فرا دلت ر رة ا انال فإنه يَعظم تعجُبك من صنعة التَقاش ونخذقه وتمام 
فطنته » وعَظْمَ في قلبك محلّه مع أنك تعلم أن تلك الصورة إنما تمت بالصبغ والقًلم 
والحائط وباليد والمُدرة وبالعلم والإرادةء وشيء من ذلك ليس من فعل التَقاش 
ولا خلقه» بل هو مِنْ خلت عَيْره» وأما مُنتهى فعله الجَمعٌ بين الصبغ والحائط على 
ترتيب مخصوص» فيكثر تَعجبك منه وتَسْتّعظمه» وآنت رى الّطفةَ كانت مَعدومة 
فخلقها خالقها في الأضلاب والتّرائب» ثم أخرجها وشكّلها فأحسنَ تَشكيلَّها 
وتقديرها» ورتب عروقها وأعضاءها» ومجاري غذائهاء ليكون سبباً لبقائهاء وجَعلَها 
ية بصيرة عالهة لاطفة م وخلق لها الطهر اساسا لدها وال سارن لالات 
E GG‏ 
الأذدّ وأودعها ماء مُراً لحفظ سَّمجها ودفع الهوام عنهاء وحاطها بصدفة لتجمع 
ار ا ا ی الهوام إليهاء وأودع في الأنفِ حاسة 
ا لدل باستنتاق الوا ئح على المطاعم» وليستنشق بمنفذ المنخرين روح 


الهواء غذاء لقلبه وتّرويحاً لحرارة باطنه» وأودع القَمَ اللْسانً ناطقاً ومُعرباً عَمّا في 
القلب» وسَوى الشفتين لتتم بهما خُروف الكلام مع كونهما غطاء للفم» ثم خلق 
الحناجر مُختلفة الأشكال في الصيق والسّعة والخشولّة والملاسّة والصَلابة والرًّخاوة 
ا و ا و ای ا رو 
بالهدب» ووس الحاجبَ» وخلق الأعضاء الباطنة» وسخر كل واحدٍ لفعل 
د و المعدة لإلضاج الغذاء» والكبدً لإحالته إلى الذم E‏ 
والمرارة والكليةً لخدمة الكبدء فالطحال يخدمها بجذب السوداء عنهاء والمرارة 
ٌخدمها بجَّذب الصفراء عنهاء والكلية تخدمها بجذب المائية» والمثانَةُ تخدم الكلية 
بقبول الماء عنهاء ثم تخرجه من طريق الإخليل» والعُروق تخدم الكبد في إيصال 
الم إلى جميع أطراف البَدّن. 

ثم خْلقَ اليدين"'“ وطولهما لتمتّدا إلى المقاصد» ووضع الأصابع الأربع في 
جانب والإبهام في جانب ليدور الإبهام على الجميع» ولو اجتمع الخلائق على أن 
يستلطوا بدّقيق الفكر وَجهاً آخر في وضع الأصابع سوى ما وُضِعَّت عليه من بُعد 
الإبهام عن الأربع وتفاوت الأربع في الطول وترتيبها في صف واحدِ لم يُقَدروا 
عليه» إذ بهذا التّرتيب صلحت اليد للقبض والإعطاءء فان بَسطها كانت طبقاً يضع 
لھ رك ا وإن ضَمّها ضما غير تام کانت مخرفة 
و او ااا ای و ل کان اا ار عل ورا 
ONE e‏ 
Na E a a hS‏ 
وظهر به حكةٌ كان أعجز الخلتق وأضعفهم ولم يقم أحدٌ مقامه في حَك بدنه. 

هذا كله مخلوق من النُطمَّة وهي في داخل الرحم في ظلماتِ ثلاث» ولو كشِفَ 
الغطاء وامتدٌ البصر لكان يرى النَخطيط والتّصوير يظهر عليه شيئًاً فشيئاً» ولا يرى 


المصرّر» فهل رأيتَ مُصوراً لا يمس مصنوعه وهو يتصرف فيه؟ سُبحانه ما أعظم 


)١(‏ تحرفت فى الأصل إلى: «البّدن». 


E‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


شآنه» ولما ضاق الرَجِمٌْ عن الصّبي ألهمه أن ينكس ويَطلبَ الخُروجء فلما خرج 
اجا الي الفذو هدا اتن لال ان و ب الا 
الكثيفة» وآنبت من التّدي حَلمة بقدر ما يسع فم الصّبي» ثم جعل فيها ثُقوباً 
ا رچ مالين إا جد لجاب باه وار لى لاان إلى وت 
حاجته إلى ما يَمضغ» ثم حَنَنّ قلوب الوالدين عليه في حال عَجزه» ثم نقله من 
حال الصبا إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة. 

فالعجبٌ ممن یری خَطا حسنا أو نقشاً حسناً على حائط يستحسنه فَيّتصرف همه 
کله إلى التفكر في اتقاش والخطاط كف ف هذا ولا ال سط وول 
ما أحذقه! ثم ينظر إلى العجائب في نفسه وفي غيره» ثم يغفل عن صانعه ومُصوره» 
فلا تدهشه عطمته» ولا ره تة 

فهذه بذ من عجائب بَدّنك وأنت مشغول عن هذا ببطنك وفرجك» لا تعرف 
من نفسك إلا أن تَجوءَ فتأكلء وتشبع فتنام» والبهائم كلها تشاركك في معرفة 
ذلك» وإنما خاصية الإنسان التي حُجبت البهائمْ عنها معرفة الله تعالى بالنظر في 
aa O OL‏ المنزلة للبهائم ولا لإنسانٍ رضي من الدنيا 
بشهواتِ البهائم» فإنه شر من البهيمة بكثير إذ SS‏ وأما هو 
فقد خلقت له القدرة ثم عَطلها وكمُر نعمةً الله فيها إن هم إل لشم بل هم أل 
سياا) [الفرقان: .]٤٤‏ 

وإذ قد عرفت طريقٌ الفكر فيك فتفكر في مَقرك» فإنه أمسك الأرض بالجبال أن 
تتحرّك» ووسَعَ أكنافها ثم إنها تَهتّز وتربو بعجائب الّبات» وأسال الأنهار وفجُرّ 
اليون» ثم أخرج بهذا الماء لوان النبات» ومتى كان في النّواة تخلةٌ مطوقة 
بأغذاق”" الرْطب» ومتى كان في حبة واحدةٍ سبع سنابل في كل سنبلة هة حَبّة؟ . 


نم ودع العقاقير المنافع الغريبة» فهذا النّبات يُغذي» وهذا يقوّي» وهذا يبرد 


)١(‏ تحرفت فى الأصل إلى : «الإنسان». 
(۲( اليذق من النّخل كالعنقود من العنب والجمع أعذاق وعذوق. 
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وهذا يُْسَحْن» وهذا يَستخرح من أعماق العروق الصفراءء وهذا يقمعٌ الَلْعّم 
والسّوداء» وهذا يستحيل إليهماء وهذا يفرح»› وهذا يوم وهذا يحيي وهذا يقتل› 
فما تنبت في الأرض ورقَةٌ إلا وفيها منافع لا يقوى البّشر على الوقوف على كُنههاء 
وكل واحد من النبات يَحتاج الفلاح في تريب إلى عمل مخصوص؛ فالنٌخيل وبر“ 
والكرم يكس والرع بى عن الحشيش والذعُل. و ا 
البذر في الأرض› وبعضه بغخرس اأ وبعضه رکا فى الجر وهلا يطول 
شرحه ولا نبلغ الغرض› فلنكتف بهذه النّبذة. 

ومن آياته الجواهرٌ المُودّعة في الجبال» والمعادن من الذهب والفضة والفيروزح 
وغيرهاء فبعضها ينطبع تحت المطارق کالڏهب والرّصاص» وبعضها لا ينطبع 
كالفيروزج» وكيف هَدَى الله تعالى الناس إلى استخراجها وتنقيتها واثخاذ الأواني 
والآلات والتُقود والحلي منهاء ثم انظر إلى معادن الفط a‏ 
وغيرهاء وأقلها اليلح ولا يُحتاج إليه إلا لتطييب الطعام» ولو خلت عنه بلدة 
لتسارع الهلاك إليهاء فانظر إلى رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الأرضين سَّبخة 
بجواهرها بحيث يجتمع فيها الماء الصافي من المطر فيّستحيل ملحأ فما من شيء 
إا وف جك وما من شىء لق لت فال اله عر وجل ووا عا الوت 
OVEN‏ کیت ( N‏ لَفهسًاً إل باحق [الدخان: ۳۹۳۸]. 

ومن آياته أصناف الحيوانات وانقسامها إلى ما يطير وإلى ما يمشي» وانقسام 
ما يمشي إلى ما يمشي على رجلين› ا وعلى عشر» وعلى 
مئةء ثم انقسامها في المنافع او ل والأخلاق والطباع» فانظر إلى طيّور 
الخرة وال وج ال وإلى البهائم الأهلية ترى فيها من العجائب مالا تشك معه 
في عَظمة خالِقهاء وفْذرَة مُمَّذرها» وحكم مصوّرهاء وكيف يمكن أن نسْتَقصي 
ذلك» بل لو أردنا أن نذكر عجائِبً البَمَّة أو النّملة أو التحلة» وهي من صخغار 


EAS‏ : أي تقح حيث توضع شماريخ النخلة الذكر على شماريخ النخلة الأنثى. 


. يفلم‎ E (۲) 


a ` e 


الحيوانات في بنائها بيتهاء وفي جمع غذائهاء وفي إلْفِها لرّوجهاء وفي اذخارها 
لنفسهاء» وفي حذّقها في هندسة بيتهاء وفي هدايتها إلى حاجاتها لم تقدر على ذلك» 
فتّرى العنكبوت تبني بيتها فطلب أولا مَوضعين مُتقاربين بيهما فُرجَة بمقدار ذراع ‏ 
فما دونه حتى يمكنها أن تَصِلَّ الخيْطّ بينَ طرفيه» ثم تبتدي فثلقي اللْعابَ الذي هو 
خيطها على جانب ليلتصق به» ثم تعدو إلى الجانب الآخر فتٌحكمْ الطرف الأخيرَ 
NEC SE Le‏ 
AEE E E‏ 
اللحمة على السّدى وتضيف بعضّها إلى بعض» وتحكم العّقد على موضع البِقَاء 
اللخ بالسّدى» وتراعي في جميع ذلك ا الهندسة» وتجعل ذلك شبكة يقع 
فيها البَنّ والذبابُ» وتقعُد في زاوية مترصدة لوقوع الصيد في الشبكة» فإذا وقع 
الصيد في الشبكة بادرت إلى أخذه وأكلهء فإن عجزت عن الصيد كذلك طلبت 
لنفسها زاوية من حائط ووصلت بين طرفي الزاوية بخيط ثم علقت نفسها فيه بخيط 
آخر وبقيت مُنكسة في الهواء تنتظر ذُبابةً تطير»ء فإذا طار ذبابٌ رمت نفسها إليه 
فأخذته ولمت خيطها على رجليه وأحكمته» ثم أكلته. 

وما من حيوانٍ صغير ولا كبير إلا وفيه من هذه العجائب ما لا تحصى» أفتراه 
يعلم هذه الصناعة من نفسهء أو من آدمي» أو لا هادي له ولا معلم؟ أفيشك ذو 
بَصيرة في أنه مسكين ضصَعيف عاجر» بل الفيل العظيم شخصه الظاهرهٌ فونه عاج 
عن أمر تفسيه» فكيف هذا الحيوان الصعيف» أو لا يَشهدٌ شكله وصورئه وحركتّه 
وهدايته وعجائب صَنعته لفاطره الحكيم وخالقه العليم؟ فالبصير يَّرى في هذا 
الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبّر وجلاله وكمال قدره وحكمته ما تتحير فيه 
الألباب والعقول» فضلاً عن سائر الحيوانات. 

ردا الات اا لا حه له فان الخوانات واتكالها واخافها وطاعها غر 
a Gl os‏ و لھ راف 


(1) السدى: الخيوط التي تمد طولاً في النسيج. مفردها سداةء واللْحمَة: الخيوط التي تمد 
عرضا» وتلحم بها الى : 
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ااا ج اا ا ا ق و ی 
نفسه» بل لو نظر إلى الأنعام التي ألِفّها ونظر إلى أشكالها وصُورهاء ثم إلى منافعها 
وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها الس جعلها الله تعالى لباسا لحْلقِه 
وأكناناً لهم في ظعْنِهم وإقامتهمء وآنية لأشربتهم» وأوعية لأغذيتهم» وصوانا 
لأقدامهم» وجعل آلبانها ولحومَها أغذية لهمء ثم جعل بعضها زينة للركوب» 
وبعضها حاملة للأثقال قاطعة للبوادي والمفازات» لأكثرَ الناظر الئَعجْبّ من حكمة 
خالقها ومصوٌرهاء ا 
إياها. 

َسبحانّ من الأمور مكشوفة في علمه من غير تفكر» ومن غير تأمَل ونَدبْر» ومن 
اور اکا ررر ا شیو اقام ای اتکی لیلد می ا 
القليل مما خلقه صدق الشهادة من قلوب العارفين بتوحيده» فما للخلق إلا الإذعانٌ 
لقهره وقدرته والاعتراف بربويته» والإقرارٌ بالعجز عن معرفة جلاله وعظمته . 

ومن آياته البحارٌ العميقة المكتنفة لأقطار الأرض التي هي قط من البحر الأعظم 
المحيط بجميع الأرض› ی ر والجبال عن الماء 
بالإضافة إلى الماء كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وبقية الآرض مستورة بالماء» 
رعا ما ف الجر عاف ابا ناف عل وج الا شه ورا كان ف 
الحوت فيظن جزيرة فينزل الركابُ عليها فيْحسل بالتيران إذا اشتعلت فيتحرك فيُعلم 
انها حيوان» وما من صنفٍ من أصناف حيوان البرّ من فرس أو طير أو بقرة أو إنسانٍ 
إلا وفي البحر أمثاله وأضعافه» وفيه أجناس الفا وقد جمع 
جاتة جماعة نوا بركوب البحر وجمع عجائبه . 

و ا ودره في صدفة تحت الماء» وانظر كيف أنبتَ 
المرجان من صم الصخور تحت الماءء وإنما هو نباتٌ على هيئة شجر ينبت من 
الحجرء ثم تأمل ما عداه من العنبر وأصناف ما يقذفه البحر. 

ثم انظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه الماء وسر فيها 
التجّار وطلاب الأموال وغيرهم» وسخُر لهم القُلكٌ لتحمل أثقالهم» ثم أرسل 
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الرياح لتسوق السفنّ» ثم عَرّفَ الملاحين موارد الرياح ومهابُها ومواقيتها. 

راف ل اوو ا ي 
مُسَحر» وبه حياءٌ كل ما على وجه الأرض من حيوانِ ونباتِ» فلو احتاج العبد إلى 
شربة ماءِ وميْعَ منها لبّذل جميع خزائن الآرض وملك الدنيا في تحصيلها لو ملك 
ذلك» ثم إذا شربهاء فلو مُنع من إخراجها لبذل جميع خزائن الأرض وملك الدنيا 
في إخراجها. 

فالعجَبٌ من الآدمي كيف يَسَعظمٌ الدينارَ والذرهَم وتفائس الجُواهر ويغفل عن 
نعمة الله تعالى في شَربة ماءٍ إذا احتاجَ إلى شربها والاستفراغ عنها بذل الدنيا كلها 
فیها . 

وكل ما ذكرناه شواهد مُتظاهرة وآياتٌ متناصرة ناطقة بلسان حالهاء مفصحة عن 
جلال بارئهاء معربة عن كمال حکمته فيهاء منادية أربابَ القلوب بَعُّماتها") قائلة 
لکل ڏي لبُ: أما تراني وتری صورتي وتركيبي ومنافعي؟ آتظن ٳني تكوّنت بنفسي› 
TE De N‏ 
أحرف فتقطع بأنها كتابة آدمي عالم قادرٍ مرید؛ ثم تنظر إلى عجائب الخطوط الإلهية 
المرقومة على صفحات وجهي بالقلّم الإلهي الذي لا تدرك الأبصار ذاته ولا حركتهء 
ثم يغفل قلبك عن جلال صانعه» وهذه الطفة تقول لمن آلقى السّمعَ وهو شهيد: 
توهُمني في ظلمة الحشا مغخموسة في دم الحيض في الوقت الذي يظهر فيه التخطيط 
والتصوير فينقش النَقاش حدقتي وأجفاني وجبهتي وخدي وشفتي» فتری النقوش 
تظهر شيا فشيئاً على النّدريج ولا ترى داخل النطفة نَقَاشاً ولا خارجهاء ولا داخل 
E E e n‏ 
ولا الرحم» فما هذا القاش أعجب ممن تشاهده ينقش بالقلم صورةٌ عجيبة لو 
نظرت إليها مرة و مرتين لتعلمته» فهل تقدر على أن تتعلم هذا الجنس من النَّقش 
والتصوير الذي يعم ظاهر النّطفة وباطنها وجميع أجزائها من غير ملامسة للنطفة» 
E‏ 
9 تصحفت في الأصل إلى : «تنغما بها . 
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ومن غير اتصال بها لا من داخل ولا من خارج؟ فإن كنت لا تتعجب من هذه 
العجائب» ولا تفهم بها أن الذي صور ونَقَش وقدر لا نظير له ولا يُساويه تماش 
ولا مُصور» كما أن نقشه وصنْعَه لا يُساويه تقش وصنعٌ» فبين الفاعلين من المبايئة 
والتباعد ما بين الفعلين› فإن كنت لا تتعجب من هذا فتعجُب من عدم تَعَجبك» فإِنه 
أعجبٌ من كل عَجب» فإن الذي أعمَى بصيرتّك مع هذا الوضوح ومَعّك من التيْنِ 
مع هذا البيان جديرٌ بأن تَتعجُبَ منه» فسبحادً من هدى وأضل وأشمًى وأسعده 
ففتح بصائر أحبابه فشاهدوه في جميع ذرات العالم وأجزائه» وأعمى لوب أعدائه 
واحتجبّ عنهم بعرّه وعلائه» فله الخُلقٌ والأمر لا را لحكمه» ولا معقَبَ لقّضائه. 

ومن آياته الهّواء الأطيف المحبوس بين مُمَعّر السّماء ومُحدّب الأرض لا بُدرك 
ای عا ا ی ق 
والطيور محلقةٌ في جر الهُواء ومُستبقبة سباحة فيه بأجنحتهاء كما تسبح حيوانات 
البحر في الماء» وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هُبوب E‏ أمواجٌ 
E E TET‏ 
گا قال إوارستتا آل ريح لو ) | ال yT‏ 
ااا الات دد ها ون شات لةه عدا ا على الخضاة مه شلف 
کما قال تعالی : إا رسلا ع رعا صا في يوم خي مَسْسَمرَ & [القمر: .]١١‏ 

ثم انظر إلى طف الهواء ثم انظر إلى شِدته وفُوته إذا ضبط في الماءء فإن الرَق 
المنفوخ يتحامل عليه الرجل القوي ليغْمِسّه في الماء فيعجز عنه» والحديد الصّلب 
يوضع على وجه الماء فيرسُبُ فيه» فانظر كيف ينقبض الهواء من الماء بقوته مع 
e CENE ETT Co‏ 
فيه هواء لا يغوص في الماء؛ لأن الهواء ينقبض عن العَّوص في الماء فلا ينفصل عن 
السطح الداخل من السفينة» فتبقى السّفينة الَقيلة مع فوتها وصلابتها معلقة في الهواء 
اليف کالذي بتع في نر یلق بلي رجل قوي سمت عن الو في اپ لشفي 
ف ا وا ای ج ع م لو و اون ا ا 
ا ا کرو ا و ی رع و 
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ثم انظر إلى عجائب الجَوّ وما يظهر فيه من العيوم والرّعد والبّرق والمَطر والثلح 
والشَهُب والصواعق وغير ذلك من العجائب المُشاهّدة بين السماء والأرض» فإن لم 
کرم د یا ا وو العا وا 
تشاركك في هذه المعرفة» فارتفِعٌ من حضيض عالم البهائم إلى عالم الملا الأعلىء 
فقد فتحت عينك فأدركت ظاهرهاء» فغمض عينك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة 
لترى عجائب باطنها وغرائب أسرارهاء فتأمَّل السّحاب الكثيف المُظلم كيف تراه 
يجتمع في جو صافِ لا كدر فیه» وکیف یخلقه الله تعالی إذا شاء ومتی شاء» وهو 
مع رخاوته حاملٌ للماء القيل وممسك له في جر السّماء إلى أن يأذنً الله في إرسال 
الماء وتقطيع القطرات كل قطرة بالقدر الذي أراده الله تعالى» وعلى الشكل الذي 
BM AIDES EC E‏ 
منها قطرةً» ولا تتصل واحدة بأخرى» بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رُسَِ لها 
لا تعدل عنه فلا يتقدم المُتأخّر ولا يتأخر المتقدم» فلو اجتمع الخلق كلهم على أن 
يخلقوا منها قطرة أو يعرفوا عدد ما ينزل منها في بلدة واحدة أو بُستانٍ واحد 
لعجزوء ولا يعلم عددها إلا الذي أوجدها. 

ثم كل قطرةٍ منها عيْنّت لجزء من الأرض ولحيوانٍ معروف مكتوب على تلك 
القطرة بخط إلهي لا يدرك بالبصر الظاهر: إنها رزق كذا وكذا. 

نم انعقاة ارد الضلب من الماء الطيف وتناثر الثلوج كالفُطن الديف» وربا 
قال الجاهل : إنما ينزل الماء لأنه ثقيلٌ بطبعه. ولو قيل له: ما الطبع ومن خلق الماء 
الذي طبعه النقّل؟ وما الذي رَفّى هذا الماء إلى فلب الشجرة حتى انتشر في جميع 
الثمر والورق؟ فتراه يجري في عروق صغار يروي منها العرق الذي هو أصل 
الورقة» ثم ينتشر من ذلك العرق الكبير الممدود في طول الورقة عروق صغار» 
فكأ الكبيرَ نهر وما الْشَعَّب عنه جَّداول» ثم يَنشعبُ من الجداول سَواقي أصغر 
منهاء ثم تنتشر منه خيوط عَنكبوتية دقيقة ترح عن إدراك البصر حتى تنبسط في 
جميع عرض الورقة فيصل الماءٌ في أجوافها إلى جميع أجزاء الورقة ليُغذيها 
ويتّميهاء وتبقى طراوتها وتضارتهاء فإن كان الماء يتحرك بطبعه إلى أسفل» فكيف 
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E E a e E O 
خالی الکلی فلم ا تحال عله کے ارز الأمر؟! فنهاية الجاهل‎ e 
N 
ومن آياته ملكوت السماوات وما فيها من الآيات» فإن كل جسم سوى‎ 
السّماوات بالإضافة إلى السّماوات كقطرة في بحر أو ا‎ 
) وقال: اوسا لسار‎ »]١ : تعالى في كتابه» فقال: والسماء ذاتِ ألبروج) [البروج‎ 


ارصم ےر موو رک کر سرک ا کے ر 


[الطارق: »]١‏ وقال: لإوالسَاٍ ذَاتِ لسك [الذاريات: ۷]» وقال: #والتماء وما بها 4 


الس اود O N‏ 
وهم عن ءايغبا معرضو) [الأنبياء: ۲]. 

فانظر إليهاء وليس الَظر بأن تمد البصرَ فترى رة السّماء وضوءَ الكواكب 
وتَفرقًهاء فإن البهائم تشاركك في هذا النظرء وإنما تقدِر على النظر فيها إذا نظرتَ 
إلى نفسك» ثم إلى مقرّك وهو الأرض» ثم إلى الهواء المُكتَنف لك ثم إلى التّبات 
الوا ال ا ا 0 ق ا ي 
ثم حملة العرش» ثم تجاورٌ النَّظر إلى رب العرش» فبينك وبين هذه الحالة المَفاوز 
افيح“ والمسافات الشاسعة والعقبات الشاهمّة» وأنت بعد لم تفرع من العقبة 
القريبة النازلة» وهي معرفة ظاهر نفسك» ثم صرت تطلق اللسان بوقاحتك وتدعي 
E E RCE E O N‏ 
وکواکبها ودورانها» وشمسها وقمرها وحرکتها من غير فتور» بل تجري بحساب 
مُقَدّر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها الله تعالى كطَيٌ السجل للكتاب» ونَدَبّر" 
ا ها ي الى اة و ا ا لاقي وها إلى الارن 
الرصاصي» ثم انظر إلى كيفية أشكالها وما منها كوكبٌ إلا وله تعالى فيه حكم كثيرة 
في لونه وشكله وموضعه» ومسيرَ الشمس"'" وغروبها ليتميز وقتٌ الضوء عن وقت 
)١(‏ المفاوز: جمع مَمازة» وهي الصحراء» والفيح: جمع فيحاء وهي : الواسعة الأطراف. 


(۲) تحرفت في الأصل إلى : «مدبر». 
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الظلام» فيتميّز زمان المعاش عن زمان النوم» وانظر إلى إيلاجه الليل في النهار 
والنهار في الليل» وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب مخصوص» وانظر 
إلى إمالته مَسيرَ الشمس عن وسط السّماء حتى اختلفَ بسببه الصيف والشتاء والرّبيع 
والخريف» فإذا انخفضت الشمس من وسط السماء في مسيرها برد الهواء وظهر 
الشتاء» وإذا استّوت في وسط السماء اشتدٌ القيظ» وإذا كانت فيما بينهما اعتدل 
الرمان: 

ا ا ا ا ق ق 
الأرض ثمان مرات» فإذا كان هذا قدر كوكب واحد» فانظر إلى كثرة الكواكب وإلى 
السماء التي فيها الكوكب مركوز» ثم انظر إلى سُرعة حركتها وأنتٌ لا تحس 
بحركتها فضلا عن إدراك سُرعتهاء لكن لا تشك في أنها في لحظة سير مقدار 
عرض کوکب . 

وانظر إلى إحاطة عينك بالسّماء مع صِعْر هذه وكبّر تلك» فانظر إلى بارئها كيف 
أمسكها بير عَمَلِ ولا علاقة من فوقها. 

والعجبٌ منك تدخل بيت عني فتراه موقا بالصّبغ مُمَوّهاً بالآهب» فلا ينقطع 
تَعَجبك منه ولا تزال تذكره باقي عمرك» وأنت أبداً تنظر إلى هذا البيت العظيم» 
وإلى أرضه وسقفه وعجائب أمتعته وغرائب حيواناته وبدائع تُقوشه» ثم لا تلتفت 
نحوه بقلبك»› ولا تتفكر في بناء الخالق لهء فلقد نسيت نفسك وربك»› واشتغلت 
ببطيِك وفرجك»› وغاية جشمَيِكٌ أن يُقبل عليك جماعة ينافقونك بألسنتهم» 
ويُضمرون خبائث الاعتقاد في حقك» ولو صَدَّقوك في مودتهم فإنهم لا يملكون لك 
ND‏ ) 

وما مَنّلك في عفلتك إلا كمثل نملة تَخرح من بيتها الذي حفرته في قصر الملك 
فتلقى أحَها فتتحدث معها حديث بيتهاء وکیف بَنَنْه» وما جمعت فیه» ولا تذکر 
قصرَ الملكِ» ولا من فيه» فهكذا أن في غفلتك عن بيتِ الله تعالى» فما تعرف من 


)١(‏ القيظ: الحر. 


ربع الُنجيات / كتاب التفكر 7 


الما الا ما تجرف الل من سقفت بك ا أن الملة أغذر اد ل طريق لها الى 
O PN N E‏ 

فهذا بيان مَعاقد الجُمَل التي يَجول فيها فكرٌ المتفكرين» وإلا فالأعمار تَقَصر 
TT‏ إلا آنك كلها اسك ت م مه 
جات المص غات كانت معرفئك جال الصانع ا أت کا اك ع هت 
بسبب معرفته ثم اطلعت على تصانيفه لزاد قَذْره في قلبك» كر فا انا اة ها 
هنا مع ما أشرنا إليه في كتاب الشُكر» فإنا نظرنا فيما يتعلّق بهذا الكتاب من حيتُ 
إنه فعل الله تعالى فقط› ونظرنا في كتاب الشكر في فعل الله تعالى من حيث إنه 
إنعامٌ عليناء ومن نظر في هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله تعالى وصْنْعْه استفاد 
المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته» ومن قَصَرَّ النظرَ عليها من حيث تأثير بعضها في 
بعض لا من حيث ارتباطها بمُسبّب الأسباب» فقد شقي . 

فنعوذ بالله من مَرَلّةٍ أقدام الجُهّال» ومن الرّكونِ إلى أسباب الصلال. 

آخر تاب التفکر 


2 را 
i 3‏ 


ی الأصل: «والأموراء والمثبت من المختصر. 
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کتاب ذکر الموتِ وما غد 


E ل‎ 

او ا ا روا ق ا 
ا EE EDS E‏ 
یں ابق لوت وکنا ووت بوركم بوم القصة من ْح عن الكار 


م ج د ۴ مح ہے کے ص ر و رہ 
وأألل اة قار وما الحوة ا ر و ملع الغرور [آل عمرال : .]1٥‏ 


أحمده وهو المحمود المشكور» eae TT‏ 
ایا ت د ف ا و ا 
وأتباعه وآزواجه وأشياعه إلى يوم الحشر والحضور. 

أما بعد: فجديرّ بمن الموتُ مَصرعه» والثّرابُ مَضجعه» والدود أنيسةُ ومُنكر 
ونكير جَليسُه» وبطنٌ الأرض مَقَرُه» والقبر مُسسَقَرُه» والقيامة مَوعِدّه» والجِلَة أو انار 
مَوْرده» أن لا يكون له فكرٌ إلا في الموت» ولا ذكر إلا له» ولا استعداد إلا لأجلهء 
ولا تَدبْرَّ إلا فيه» ولا تطلُعَ إلا إليه» ولا تعريجً إلا عليه» ولا اهتمام إلا به 
و 0 وخی بان شد تفه من المرية و اغا فى اجات الور 
فإن کل ما هو اټ قریب› وقد قال ڪيه : «الكيْس من دان تفسه وعمل لما بعد 
الموت». 

ول س الاسداد لي وا عو على القلب» ولا دد دگر: 
إلا عند التذكر بالإصغاء إلى المذكرات له والّظر في المَُبّهات عليه 


0 وئ هلك 


EY‏ منهاج الفاصدين ومفيد الصادقين 


ونحن نَذكرٌ من أمر الموتِ ومُمَدّماته ولواجقه وأحوال الآخرة والقيامة والجكّة 
E‏ کور لك و لکل لااد فالعمر يسير 


چا کے سے 


SS‏ ےر م 


وهو يسیر وإ اقرب لتاس جسابهم وهم ف فلن معرضونَ € El‏ 
ونحن نذكر ما يتعلّق بالموتِ في شطرين: 
الشطر الأول: في مُقدماته» وتوابعه إلى نفحة الصورء وفيه ثمانية أبواب: 
البابُ الأول: في فضل ذكر الموت والتّرغيب فيه. 
الباب الثاني : في ذكر طول الأمَل وقصره. 
اللات لالت في د كر سكرات المرت ‏ وشدة وها تخا هن الأجرال غد 
الموت . ) ) 
الباب الرابع : في ذكر وفاة رسول الله اة والخلفاء الراشدين بعده. 
الباب الخامس: في كلام O‏ الال 
الباب السادس: في آقوال العارفين على الجنائز والمقابر»ء وحكم زيارة القبور. 
الباب السابع : في حقيقة الموت» وما يلقاه الميت إلى نفخة الصور. 
الباب الثامن: في ذكر ما عرف من أحوال الموتى بالمُكاشفة في المنام. 


a أ م‎ 
eé 3% e 
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TS 
ر اباب الآاول ن‎ 
في ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكره‎ 


اعلم ا ا و ا 
لا مَحالةً عن ذکر الموت» فلا یذکره» وإذا ذكرٌ به گرهه ونَمْرَ منه. 

ثم إن الناس إِمّا مُنهمك» أو تاب مبْتّدىء» أو عارف مه . 

فأما المُنهيك؛ فلا يذكر الموت» وإ ذكره فيذكره للتأسُف على ذنياه ويّشتَغل 
ام وها ریو دک المرتا هی اف تا دا 

وأما التائب فإنه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيي بتمام 
التوبة» وربما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامهاء وقبل إصلاح الزاد» وهو 
معذور في كراهة الموت» ولا يدخل هذا تحت قوله عليه الصلاة والسلام: من کره 
لاء الله كر الله إقاءه»" . فإن هذا لا يكره الموت ولقاء الله وإنما يخافٌ قوت 
لقاء الله لقصوره وتقصيره» وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مُشتغلا بالاستعداد 
للقائه على وجه يّرضاه» ولا يُعد كارهاً للقائه» علامة هذا أن يكون دائ الاستعداد 
له» لا شغلّ له سواه» وإلاً التحقَ بالمنهمكٍ في الدنيا. 

وا لغار وك ال واا 2 لا و ا ا لاس 
موعد لقاء الحبيب» وهذا في غالب الأمر يستبطىء مجيءَ الوقت ويحب مجيئه 
ا هد ا ا ا ی 
جاءَ على فاقة. 

فإذن التائبٌ معذور في كراهة الموت. وهذا معذور في حب الموت وتمتيه› 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٥۰۷(‏ ومسلم (۲۹۸۳) من حديث عبادة بن الصامت. 


i GBD 


وأعلى منهما رُتبة من فَوّض أمرّه إلى الله تعالى» فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياةً 
بل يكون حب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه» فهذا قد انتهى بقرط الحْبٌ والوّلاء إلى 
مقام التسليم والرّضاء وهو الغاية والمنتهى . 

وعلى كل حال ففي ذكر الموت ثوابٌ وفضل» فإن المنهمك في الدنيا يستفيد 
بذکر لف التجافي عن الدنيا؛ لآن Es i ot‏ 


بیان ُضل ذکر الموت کیفما کان 

E E E 
عبد الجبار قال: آخبرنا أحمد بن علي التوّزي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن‎ 
أخي ميمي قال: آخبرنا الحْسين بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا‎ 
محمود بن غيلان قال : حدتنا القضل بن موس عن محمد بن عمرو عن أبى حازم‎ 
عن أبي ا الله ييو يُكثر أن يقول: «أكثروا ذِكرَ هاذم‎ 
۰ ا ی‎ 

قال القرشي : وحدثني محمد بن إدريس فال خلا سند اود فال خا 
هشیم قال: حدثنا کوثر بن حکیم عن نافع عن ابن عمر قال: خرځَ رسول الله لا 
إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون ويّضحكون. فقال: «اذكروا الموت» أما والذي 
نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً». 

قال القرشي : وحَدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا وكيب بن محمد 
EC N ON E O‏ 
النبي بي فأحسنوا عليه التناءء فقال النبي بي : «كيفَ كان ذكر صاحبكم للموت؟» 
قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يّذكر الموت. قال: «فإن صاحبكم ليس هُنالك»'. 


وروى ابن عمر عن النبي ية آنه سئل: أي المؤمنين أكيس؟ فقال: «أكثرهم 
(۱) آخرجه آحمد .)۷۹۲١(‏ والنسائی »)٤/٤(‏ وابن ماجه .)٤٤٥۸(‏ والترمذي (۲۳۰۷)» 


وابن حبان (۲۹۹۲) و(٤۲۹۹)»‏ و(٥۲۹۹).‏ وقوله: «هاذم» بالذال المعجمةء أي: قاطع. 
(۲) عزاه العراقي في تخريح أحاديث الإحياء )٠١١ /٤(‏ لابن أبي الدنيا في الموت. 
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ذکراً للموت› وأحسنهم استعدادا له فبل أن ينزل ده » آولئك الأكياس»' 
وروى أنس عن النبي بي آنه قال: «أكثروا ذكر الموت» فإن كثرة ذكر الموت 


و 


ول ويْرّهد في الدنيا» 

وكان عيسى ابن مريم إذا ذكر الموت يقطر جلده دماء وكان يقول للحواريّين : 
ادعو الله أن يخمف عن سكرة الحرت» قاقد خفت الموت خوفا وقفتى غلى الموت: 
فاا دگ الرحمة ر رجعت إليه نفسه. 

وقال الحسن البصري : فضحَ الموت الدنيا فلم غر لذ لب فرحا وما آلزمَ 
د له ك الت ال صرت الدنيا عندذه» وهان عليه جميغ ما فيها . 

و Re‏ و 

وقال عَمر بن عبد العزيز لرجل: أكثر ذكر الموت» فإنك لا تذكره عند واسع 
بيته : أمّا بعد فإنك إن استَّشعَّرتِ ذكر الموت في ليلك ونهارك بعْض إليكِ كل 
فانٍ؛ وحَبَّبَ إليكِ كل باق» والسلام. 

وكان عُمر”" إذا ذكر (الموت انتفض)”“ انتفاض الطائِر» وكان يجمع كل ليلة 
الفقهاء فيتذاكرولً الموت والقيامة» ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. 
أيقنَ بالجّة وما نرى لها عاملاًء وكلنا قد أيقنَ بالار وما نرى لها خائفاًء فعلام 
و e e‏ فهو اول وار علیکم من الله بخیرٍ آو شر 


(۱) اخرجه ابن ماجه .)٤۲٥۹(‏ 

(۲) عزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )٠١٠/١(‏ لابن أبي الدنيا في الموت. 
)۳( يعني أبن عبد العزيز. 

. سقط من الأصل‎ )٤( 


Ere‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وقال شَمَيط بُ عجلان: من جعلَ الموتَ صب عينيه لم يُبالِ بضيق الدّنيا 
ay‏ 

ل ین ت ول ردغ اران راموت :ات الال بن ت 
و 

بيان الطريق إلى تحقيق'“ ذكر الموت في القّلب 

ا 
ومن تذکره منهم فإنما يذکره بقلب غافلل مشغول بشهوات الدنياء لا بقلب فارغء 
فلهذا لا ينجع ذكر الموت فيه. 

والطريق في ذلك : أن يفرع العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي 
هو بین بيه كالذئ بريد أن سافر إلى عغارة مخطرةه أو يركب البخر فاته ل بتک 
إلآفي ذلك فإدا باشر كر الموت فلب قيوشت أن يوئر فيه» وعد ذلك يقل فرح 
وسروره بالدنیا» وینکسر قلبه. 

وأوقعٌ طريق”" فيه أن يُكثر ذكرَ أشكاله وأقرانه الذين مَضوا قَبلّه» فيتذكر موتهم 
ومصارعهم تحت التراب» ويتذكر صورهم مناصبهم وأحوالهم» وتأمَلَ كيف مَحَى 
التراب الأ سن صورهم» وکیف تنددت أجزاؤهم في القبور وانقطعت آثارهم› 
و ويتفكر في أمله وانخداعه بالمَوًة والشباب» وميله إلى الضجك 
وال وعَفُلته عَمّا بينَ يديه من الموت الذريع» راان ا ا 
وكيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج إليه إلى عشر سنين في وقتٍِ لم يكن بينه وبين 
الموت إلا شهرء وهو غافل عما يراد به حتى جاءه الموت في وقتِ لم يحتسبه» 
وانكشفت له صورة المّلك» وقرعَ سَمعُه الّبشيرُ بالجنة أو بالنار» فليعلم أن عاقبته 
كذلك . 


)۱( رفت ف الا صل ال «(طريق)» والمثبت من الإحياء. 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : «ينهج»ء والمثبت من الإحياء. 


ريع المنجيات / کتاب ذكر الموت وما بعده GD‏ 


قال ابن مسعود: السعيد من وْعِظ بغيره. 

وقال أبو الدرداء: إذا ذكرت الموت فَعُد نفسك أحدهم. 

وقال عمر بن عبد العزيز: في كل يوم َسَيّعون غادياً ورائحاً إلى الله فقد قضى 
نحبّه وانقضى أجلّه» حتى تضعوه في صَذْع من الأرض في بطن صدع» قد خلعَ 
N SEN‏ 

فمُلارّمة هذه الأفكار وأمثالها مع دُخول المقابر ومشاهدة المَرضى هو الذي 
يجدد ذكرّ الموت في القلب حتى يغلب عليه بحيث يصير نصب عينيه» فعند ذلك 
يوشك أن يستعذ له» ويتجافى عن دار العُرور» وإلا فالذكر باللسان قليلٌ الجدوىء 
ومتى سكن قابه إلى شيءٍ من الدنيا فينبغي أن يخذكر في الحال أنه لا بد من 


Er‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


ر اباب الثاني م 


في طول الأمل وفضيلة قصره» وسبب طوله» وكيفية معالجته 


ذكرٌ طول الأمل : 

أنبآنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن شعبة 
قال : حدثنا قتادة عن آنس عن النبي ياء قال: «يُهرمٌ ابن آدم» وتَبمّى منه اثنَتان: 
الجرص والأمل»“ أخرجاه في الصحيحين . 

رقيهما ن خديت ابي رة عن اقبي 4# قال: قلت الشيخ غات غلى غت 
E TS‏ ۰ 

أنبآنا ابن الحصين قال : أخبرنا ابن المُذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال : 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدئني آي قال: حدنا يحيى عن سُفيان قال : حدثني 
بي عن ابي يعلى عن رَبيع بن يشم عن عبد الله بن مسعود عن النبي ڳل آنه خط 
حَطاً مربُعاًء وحَط حا سط الط المرع؛ وخطوطاً إلى جنب الط الذي في 
وسط الخُط المربع» وا اا من الخُط المربّعء قال : «هل تدرون ما هذا؟» 
قالوا: لله و أعلم . قال : «هذا اللإنسان؛ ا ار وهذة الط التي 
E O CO‏ 


(۱) اخرجه البخاري »)1٤۲١(‏ ومسلم »)۱۰٤۷(‏ وأحمد )۱۲٤۱۲(‏ و(۱۲۲۰۲) و(۱۲۷۲۱)» 
و(۱۲۹۹۸) و(٤۱۳۹۹)‏ و(۱۳۹۱۷). 

(۲) اخرجه البخاري »)1٤۲١(‏ ومسلم )۱٠٤١(‏ و(۱۱۳) وأآحمد (۸۲۱۱) و(۸1۹۹) 
و(4۱۲۳) و( ۰ 4۷۲) و(٦4۷۷).‏ 
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المرب : الأجل المحيط به» والخْط الخارح: الأمل» انفرد بإخراجه البخاري. 

أنبآنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحُسّين بن علي قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا 
حَمّاد بن سَلّمة عن عُبيد الله بن أبي بكر» عن أنس بن مالك» أن رسول الله 4ا 
جمعَ أصابعّه قوضعها على الأرض» فقال: «هذا ابن آدم». ثم رفعها فوضعها خلف 
ذلك قلیلاًء وقال : «هذا أَجَله» ثم رَمی بيده أمامه قال: «ونَمٌ مل . 

وكان الحسنْ يقول: يا ابن آدم» النار تسعرء والتنور يُسْجّر» والكبش يُعْتَّلف. 

a E Sa NE E 
کا وکم من موْمَل غا لا در که إنكم لو رأيتم الأجل ومَسيرَه» ا‎ 
الأمل وغُرورّه.‎ 

فضيلة قصر الأمل: 

E O N TT 
E : قال : قاری ال حدثنا على بن عبد الله قال‎ 
االاری عو ن فل حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: أ‎ 
رسول الله و بمنکبي فقال : «كِنْ في الدنيا کان غریب او غاد سیل وکان این‎ 
RN gE 
صك لمرَضكٌ» ومن حياتك لموتك. انفرد به البخاري”"‎ 

أنبأنا ابن الحصين قال : أخبرنا ابن المُذهب» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال : 
CE ER‏ ی حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا 
عبد الله بن عثمان ابن خيم عن عثمان بن جُبير عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء 
a OE ET‏ 

والدارمي »)۳۰٤/۲(‏ وأبو يعلى .)٥۲٤۳(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱۲۲۳۸) وابن المبارك في الزهد (۲٠۲)ء‏ والترمذي »)۲۳۳٤(‏ وابن 

.)۷۳۹( وابن حبان (۲۹۹۸)» والطبراني في الاأوسط‎ »)٤۲۳۲( 
.)۲٤٩٥( والترمذي‎ »)٨٤۱١( اخرجه البخاري‎ )۳( 


Er‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


رجلّ إلى النبيّ ية فقال : عظني وأوجز. فقال: «إذا قُمتَ في صَلاتِك فصل صلا 
مُوَذّع» ولا تَكلَمْ بكلام تَعتَذِرٌ منه عدأ وأجمع اليأس مما في أيدي الاس" 

أنبآنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب قال: ا 
الحسن بن أحمد بن شاذان قال: أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن بريه 
قال : أخبرنا ابو بكر القرشي قال: حدثنا الحسن بن محمد الرّعفراني قال: حدثنا 
محمد بن معاوية قال: حدثنا علي بن علي قال: حدثني محمد بن المنكدر عن 
جار بن عبد الله قال: قال رسول الله كل إن أخوف ما أخاف على أمتي الهرى 
وطول الأمل» فأما الهوى فيصد عن الحق» وآما طول الآمل فيلسي الآخرة . 

قال القرشي : ps SESE as‏ 
حدثنا محمد ابن حسین قال: حدثنا آبو بکر ابن آبي مريم عن عطاء بن آبي رباح 
عن أبي سعيد الخدري قال : 1 شتری أسامةٌ بن ريد من زيد بن ثابت وليدة بمئة دينار 
إلى شهر» فسمعْت رسول الله بل يقول: E A LL‏ 
N I‏ والذى تس جوا طرفت اي اط ان رى 
لا بُلتقیان حتی بَقبض الله عز وجل زوحي ولا رفعتٌ طزفي فُظننت أني واضكُه 

ا ولا لمت لقمة إلا ظتث أن لا أسخها س حتى أغص بها من المّوت» ثم 
فال : («يا ر بني آدم» إن كنتم تعقلون فعُدوا أنفسكم من الموتى» اا کی ت 
انها تر دون لات وا نتم بمُعجزين» . 

فال القرشي: وحدثنا عصمة بن القضل قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن 
عبد الله بن لهيعة عن آبي هُبيرة عن حَكَش عن ابن عَٻاس آن رسول الله بيه کان 
بُهُريق الماءَ فيتمسّح بالتراب» فأقول: يا رسول الله» إن الماء منك قريب. فيقول: 
«(وما يدريني»› ولعلي لا أبلَعه». 

ال الفرقى وجا سل ابن ية فل حا مر ن بو ما عن اب 
)١(‏ أخرجه أحمد .»)۲۳٤۹۸(‏ وأبو الشيخ في الأمثال »)۲۲١‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 

1( 
(۲) اآخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ .)۳٦١‏ وأبو نعيم في الحلية .)۷٦/١(‏ 
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لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ية: «تجا أول 
ا باليقن والرهد وملك اخ O‏ بالبُخل والاأمل». 

قال القرشي ٠:‏ وحدثني أحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا أبو سعيد عن مالك بن 
مِعّوّل عن الحسن قال: قال رسول الله كي لأصحابه: اكل خان يدخل 
الجنة؟» قالوا: نعم يا رسول الله . قال: «قصّروا الأملء وأثبتوا اجالكم ت 
أبصاركم» واستحیوا من الله عر وجل حمق حیائه». 


قال القرشي : وحدثنا أبو خيثمة قال: حدَّثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم 

ARPS NOES 
شوارع إلةة والهرم وراء کک والأمل وراء الهرم» وهو يأمل› وهذه‎ 

ا شوارع إليه» فأيها N‏ فإن أخطاته قله الهرّم وهو ينظر إلى 
لاا 

قال القرشي : وحدثنا محمد بن عَبّاد قال: حدثنا غسان بن مالك» قال: حدثنا 
حَماد بن سّلمة عن داود بن أبي هند وحُميد قالا: بينما عيسى ابن مريم جالس 
وشَيخ يعمل بيسحاته"" ييز الأرض» فقال: اللهك انزع منه الأمل. فوضَعَ الشيحُ 
المشحاة واضطجعَء فلبك ساعةء فقال عيسى: الله اردد إليه الأمل. فقام فجعل 
عمل فال له فيس مالك با آنت تفل آلقيت مساك و از طعت اة 
ثم إنك قمتَ بعد فعملت؟ قال الشّيخ: بينما أنا أعمل قالت لي نفسي: إلى متى 
تعمل وآنت شيخ كبير؟ فألقيتٌ اليسحاةَ واضطجعتٌ» ثم قالت لي نفسي: واه لا بد 
لك من عيش ما بقيت» فقمت إلى مسحاتي . 

ال الفرقى ٠‏ ودا الد ن ردا ال دا الد ن بخ عن سات 
التيمي عن آبي عدمان الئهدي عن سلمان الفارسي قال: ثلاٿ أغجَبئني حتى 
EE a‏ 
فيه لا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه. 


)١(‏ المسحاة: أداة للجرف تستخدم في الفلاحة. 
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قال القرشي: وحدثنا محمد بن إدريس عن أبي زكريا التميمي قال: بينا 
سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أي بحر مَنقور فطلب من بَقرؤه» 
فأتي بوّهب بن مُه فقرأه» فإذا فيه : ابن آدم» إنك لو ريت فُرْبَ ما بقي من أجلك 
لزهدت في طول أملك» ولرغبت في الزيادة من عملك» ولقصرت من جرصك 
ق و ا ا و 
DR E CN E E E N ARO‏ 
حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة قبل الحَسرَة والنّدامة. 

قال القرشي : وحدثني محمد بن العباس قال: حدثنا وکیع عن سفیان قال: 
الرهدٌ في الدنيا قَصَرٌ الأمل» ليس بأكل العَّليظ» ولا لبس العَباء. 

وكان عمرٌ بن عبد العزيز يقول: والله ما بَسْط مَل من لا يدري عله لا يُصبح 
بعد مسائه ولا يمسي بعد صباجه»› EE Bm Es‏ 

وكانَ شَمَيط يقول: أَيُها المَُتَرُ بطولِ صحته» أما رأيتَ مَيتاً قط من غير سُقَم؟ 
أيُها المُْتّر بطول المَهلة أما رأيت مأخوذا من غير عدة؟ 

بيان السّبب في طول الأمل وعلاجه 

اعلم آن طول الاه لة سيان أحدهما: الجَهل . واا اد 

أما حب الدنيا؛ فهو أنه إذا ايس بها وبشهواتها ولذّاتها وعلائقها تُمُّلَ على قلبه 
مُفارقتهاء فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سببُ مُفارقتهاء وكل من كره 
e E E E E‏ 
مراده» وإنما يوافق مراده البقاء في الدنیاء فلا يزال يتوهُمه ويقَدره في نفسه» ويمَدر 
توابع البقاء» وما يحتاح إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودوابٌ» وسائر أسباب 
لدنياء فيصير قلبه عاكفاً على هذا الفكر موقوفاً عليه» فيلهو عن ذكر الموت» فلا 
مدر فُربَه» فإن حطر له في بعض الأحوال أمرٌ الموتِ والحاجة إلى الاستعداد له 
سوفَ» ووعد نفسه وقال: الأيامٌ بين يديك فإلی آن تکبر ثم تتوب. وإذا كبر قال: 
إلى أن تصير شيخاً. 
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فإذا صارَ شيخا قال : إلى أن تفرع من بناء هذه الدار أو عمارة هذه الضيعة» 
ترجعَ من هذه السفرة» أو تفرع من تدبير هذا الولد وجهازه وتدبير مسكته» أو قهر 
هذا TS‏ نلا یزال سرف وخر EE‏ 
عند ذلك a‏ امل الئار e e‏ وامحرتاة من 


کر 
ټ 


والمُْسَوّف اليسكين لا يدري أن الذي يدعوهٌ إلى التّسويف اليوم هو معه غدأً 
اهاد له و ف ويظن أنه يتصور أن يكون للخائض في الدنيا 
والحافظ لها فُراعٌء هيهات! ما فرع منها إلا مَّن اطْرَحَها. 
ی ا ا ا وا ےا ایا 

Sa Gg GG 
الي به : «أحببْ مَنْ شعت فإِنك مفارفه».‎ 

وأما الجهل؛ فهو أن الإنسان قد يُعَوّل على شبابه» فيَستبعد فُربَ المَوتِ مع 
الشّباب» ولیس یتفکر المسکین أن مَشایځَ بلده لو عْدُوا انوا اقل من عُشر رجال 
و ق ا ی ی پا 
صبيٌ وشاب» وقد يستبعد الموت لصحته» ويستبعد الموت فجأة» ولا يدري أن 
ذلك عَيْر بعيد» فإن كان ذلك بعيدأ فالمرض فجأة غير بعيد» فكل مرض فإنما يقع 
فجأة» وإذا مرض لم يكن اا ا العاقل وعلم ny‏ 
له وقٹٌ مخصوص من شباب ومَشیب وکهولة ومن صيف وشتاء وخريف 
وربیع› ومن ليل ونهار لَعَظْمَ استشعاره واشتغل E‏ ولکن الجهل بهذه 
الاموو و وا ل و 0 ع ار ا ت ارت ر 
أبداً يظن أنه يُشيّع الجنائرّ ولا يُمَدَرٌ أن ثُشَبّعَ جنارَنّه ؛ لأن هذا قد تكرر عليه الق 


(۱) آورده المصنف في العلل المتناهية /١(‏ ۸۸7). وقال: هذا ا ا و 
)۲( في الأصل : «شيخ»» والمثبت من الإحياء. 


a erd 


وهو مشاهدة موت ' غیره» وأما موت تفسه فلم يألفه» ولا يتصور أن يألفه» وإذا 
وقع لم يقع دفعة ET‏ فهو الول وهو الا افا أل فة 
بغيره» ویعلم أنه لا ُد أن تحمل جنازته ويْدفن في قبره» ولعلَ اللَبنَ الذي يُعَطّى به 
ٌحدّه قد صرب وفرع منه وهو لا يدري» فتسویفه هل مَحض. 

وإذا عرفت أن سَبّبه الجهل وحبٌ الدنياء فعلاجه دَفعٌ سببه. 

أما الجهل؛ فيّدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضر» وبسماع الحكمة البالغة 
من القلوب الطاهرة. 

وأما حب الدنيا فالعلا في إخراجه E E TS‏ 
الأوّلين والآجرين علاجُه» ولا علا له إلا الإيمان باليوم الآخرء وبما فيه من عظيم 
العقوبة وجزيل الثواب» ومهما حصل له اليقينُ بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنياء 
فإن حب الخطير هو الذي يمحو من القّلب حب الحقير»ء فإذا رى حَقارة الدنيا 
E N E CE E‏ 
المَشرق إلى المَغرب» فكيف وليس لكل عبد من الدنيا إلا قدرٌ يَسير مكدر مَُعّْص؟ 
فكيف يفرح بها؟ أو يترسّخ في القلب حبُها مع الإيمان بالآخرة» فنسأل الله تعالى أن 
Ea AN BSCE,‏ 

ولا علاجّ في تقديرٍ الموتِ في القلب مشل النظر إلى من مات من الأقران 
ا ق ا ق و 
ا ا ومن کان مورا يطول الال ف مرا 


ولينظر الإنسانُ في أعضائه كل ساعة وليتفكر كيف يأكلها الذود» وليتفكر في 
عذاب القبر وسؤال مُنکر ونّکیر» وق ف الجر والنشر واهوال القيامة» فالفْكرٌ في 
هذه لاء هو الذي ا دو ارت على القلب› ويدعوه اف الاستعداد له . 


)١(‏ سقطت من الأصل» واستدركت من الإحياء. 
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بيان مراتب الناس في طول الأمل وقَصَره 
اعلم أن الناس يتفاوتون؛ فمنهم من يأمل البقاء إلى رَمانِ الهّرم» ومنهم من 
لا يتقطع آمله بحال. ) 
ل ار ا اا اوی ن دن 
قال: أخبرنا جَعْمّر بن بُرَبْه قال: حدثنا بو بكر بن عبيد قال: حدثنا محمد بن 


حُميد عن أبي عثمان النّهدي قال: قد بلحت تلان ومة سنه وما هن شىء إلا قد 
عرفت فيه النْقصان إلا أمَلى»ء فإنه كما هو. 

ومن الناس من يَقصْر أمله حتى كأنه إنما يعيش سنةء ومنهم من يقصر أملّه حتى 
كأنه لا يبقى إلى المساء» ومنهم من يقصر أمله حتى لا يظن أنه يبقى ساعة» ومنهم 
من زاد قصّر أمله حتى يُخايل أن الموت يختطفه في أسرع طرف . 

وقد روينا آبفاً أن رسول الله هة كان يُهريق الماء فیتمسح بالتراب فَيْذكَرٌ له الماء 
O I‏ 

OE E SET 
. بالمساء» وإذا أمسيت فلا تحدث نفسَّكٌ بالصٌباح‎ 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال : أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب قال : أخبرنا ابن شاذان 
قال : أخبرنا ابنْ بريه قال : حدثنا أبو بكر بن عبّيد قال: حدثني محمد بن العباس قال : 
حدثنا أبو عبد الرحمن بن عائشة قال : حدثني أبو زكريا قال : قالت امرأةٌ حبيب أبي 
كذا» واصنعي كذا. فقيل لامرأته : أرأى رؤيا؟ قالت: هكذا يَقول في كل يوم . 

قال القُرشي : وحدثني أبو علي الجروي» قال: حدثنا أبو حفص التيسي قال: 
حدثنا رجاء أبو الأشيّم عن إبراهيم بن تَشِيط» قال : قال أبو رُزعة: لأقولنّ لك قولا 
اوا جد پرا جا هن ال ا فر م فت بی اي 


ارجم إليه. 
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MEO NE 
IE O Ty 


القَرّشي عن حَمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن أن ثلاثة غلمان اجتمعواء 
فقالوا لأحدهم: ما أمّلك؟ قال: ما أتى على شَهرٌ إلا ظننثُ أنى سأموبُ فيه. قال: 
فقال صاحباه: إن هذا الأمل . فقالوا لخر : ما أمَلّك؟ قال: ما أت على جُمعة إلا 
ظننث آي ا قال صاحباه: إن هذا E‏ فقالوا للآخر: ما أمّلك؟ 
قال : ما مَل من سه في يَدِ غُيره. 

قال القَرّشي : وحدثني سعدويه وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية عن هشام 
ع الي ال ا ا ت لا ف ل الام عل هر 
ذلك . ) 

قال القرشي : وحدثني محمد بن الحُسّين قال: حدثني عُثمان بن رُفر قال: 
حدثني مسکین بن دینار قال : كان في تيم الله شيخ مَُعَبّد يجتمع إليه فتيانُ الحي 
فيُذکرهم» فإذا أرادوا أن يتَفْرٌّقوا قال : يا إخواتاه» a‏ 

من المعاودة إلى مجلسهم خوفا من حطفات الموكل بالنفوس ا 

ا 

قال القرشي : وحدثني محمد بن فدامة قال: حدثنا أيوب بن سّليمان قال: 
ق 
الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة أنتظر الموت أن ينزل بي لو أتاني 
ما آمرته بشىءَ ولا هينه عن شىء وال لی اکل می ولا لاحدغندى شىء 

قال القرشي : وحدثني محمد بن الحسين قال: حدثني محمد بن عبد الحميد 
الادى فال خد عة ين اتاق ع عة ب غك قال الا ن 
عبد الله : ما أنفع أيام المؤمن له؟ قال: ما ظَنٌ أنه لا يدرك آخره. 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
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e EE a EEG A 
عن محمد بن أبي توبة قال: أقام معروفٌ الصلاة ثم قال لي : تقدم فقلت : إني إن‎ 
LO E E TE صَلْيتُ بكم هذه الصلاء لم صل بكم غیره‎ 
. تصلي صلا آخرى؟ نعود بالله من طول الأمل» فإنه يمنع خير العمل‎ 

وقال الصحاك: كان أوّلكم أخوف ما يكونون من الموت أصح ما يكونون. 

وقد روينا عن إبراهيم بن أدهم أنه قال : دخلت حصنا من حصون الساحل من 
فرى الشام» وقد أخذتني السماء بالليلة فدخلت إلى أتون)-وقلت: أقعد ساعة 
aE CE LT E‏ 
ا فأوماً إلى أن أدخل› خلت فجلبت › وهو يوقد ولا یکلمني› وهو 
حر ف ول اوقل لا ر اأص فال و 
ضيافَك› إني عَبدّ مملوك قد ولت بما تّرى» فكرهتٌ أن اشتغل عن ما وَكلتُ به. 
لت : فما كان ايفاك يميناً وشمالاً لا تَفتر؟ فقال: خوفاً من الموت» وقد علمت 
أنه نازل بي ولکن لم آعلم من أينَ ياتيني. قلت : فما الذي كنت تُحرك به شفتك؟ 
ال اخ و ا 

فهذه أحوال الزهاد في فصر الأمل» ر جاد العمل ؛ دران 
يموت اليوم فيستعد استعداد ميتِ› فإذا أمسى شكر الله على السلامة وقدر انه 
يموت تلك الليلة فيّبار ويجتهدء ولا يها هذا إلا لمن لم بنظر في عَدٍ. 

على أنه قد ينتفع بطول الأمل أقوام» كالعالِم فإنه إذا فصر أمله لم يدرس العلمَ 
ولم يتشاغل بتصنيفب» وكذلك العابد المحقّق الذي بُقَلمَّه ذكر الموت» فإنه إن لم 
يقع له نوع أمل هلك فهذان يُعملان عمل قصير الأمَل مع تحديث التّفس بنوع 
آمل » N O OTT‏ لأنه يَحتّه» كما أن الرجاء 
للعالم ينفعه لثلا يُحرقه الخوف بخلاف الجاهل. 


آنا [ساعط بن اخمدقال: احيرا ززي اله فال حبرا ابن ادان قال 


دا ا و قال دتا عد ال بن مد الفر قى فال خالى جما ين 
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EN SEI og N 
والأمل نعمتان عظیمتان على ابن آدم.‎ 

قال محمد: وحدثني عمرو بن محمد بن أبي رَزين قال: حدثنا هيل آخو حزم 
عن غالب القّطان عن بكر بن عبد الله قال: قال مُطْرّف بن عبد الله : لو علمتٌ متى 
eR ME‏ ا 
ولولا العُفلة ما تَهنّوا بعيش» ولا قامت بينهم الأسواق. 

قال القرشي : وحدثني محمد بن العباس قال : حدثني محمد بن معمر قال: 
سأل المُفضل بن فضالة ربّه عر وجل أن يرفع عنه الأملء فذهب منه حب الطعام 
اا ھا اک اا ر ای اش رای 

بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التآخير 

اعلم أن من له أخوان غائبان ينتظر قدوم أحدهما في غد وينتظر قدوم الآخر 
بعد شهر أو سنةء فإنه لا يستعد للذي يقدّم إلى شهر وسَّنة» وإنما يستعد للذي 
تحط فدومة غدأء فالاستعداد نتيجة فرب الانتظار» فمن انتظر مجيءَ الموت بعد 
سنة اشتغل قلبّه بالمدة» ونسي ما وراء المدة» ثم يُصبح كل يوم وهو منتظر للسنة 
بكمالهاء لا ينقص منها اليوم الذي مَضى» وذلك يمنعه من المُبادرة بالعمل أبدأً 
فإنه يرى لنفسه مَُسعاً في تلك السّنة» فيؤخر العمل» وقد ورد الشَرعَ بالحَتٌ على 
المبادرة خوف النّوازل والآفات . 

أنبأنا عبد الأول قال : أخبرنا الداودي قال: أخبرنا ابن أعيّن قال: حدثنا الفرَبْرى 
قال : حدثنا البُخاري قال: حدثنا مَكي بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن سّعيد بن 
أي هخد أنه سمح آباه بر عن ابن عباس قال: قال رسول الله ک4: «الصة 
r N ag‏ 
البخاري . 

أنبآنا الكروخي قال : أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُوزْجي قالا: أخبرنا 


(1) آخرجه البخاري .)٦٤۱۲(‏ 
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الاخ فال عدا التجر فال دنا الر هذى قال جا ابر مضع عن 
مُخرز بن عَون» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هُريرة أن رسول الله َة قال: 
ارا انان د اها ونا ا اا وف ا و ا 
ها ا ا E‏ 
الا أذْهّی e‏ 

أنبأنا أبو القاسم الحريري قال: أخبرنا أبو طالب العُشاري قال: حدثنا بو 
قال : حدثنا فة بن خالد وغيرٌه عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله بل : 
«اليوم E TO E NE‏ 

ااا اساف ل ن ادل اخ ارز ا ال ارا ان انل 
حدثنا أبو جُعفر بن بريه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم قال : ا عك اله ب المنارك E‏ آخبرنا عبد الله بن سعيد بن آبي هند 
عن ابه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية لرجل وهو يعظه : «اغتَّنم حمسا قبل 
شعْلِك» وحيانّك قبل مَوتِك»". 


قال ع الوّدة في کل شيء حير٬‏ إلا ما كان من أمر الأخرة. 


us 
٤ 0 


وقال ابن مسعود: ما منكم من أحدٍ أصبح ار و 
فالضيف مُرتحل» والعاريّة مُوَدَاة. 


وقال اخسن : لیس من يوم پأتی من أيام الذنا إلا يتكلم ويقول: ا الاس 


(© خر جه الترمذی (۴۶۷). 
المبارك فى الزهد (ص۲)» وصَحَحَ ابن حجر إسناده في فتح الباري »)0٥۱۳/۱١(‏ وحسنه 
الألباني في اقتضاء العلم العمل (ص*١١).‏ 

(۳) تحرفت فى الأصل إلى: «رعاية». 
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إلي يوم جَديد» وأنا على ما يُعمَلُ في شهيد» وإني لو قد عربت شمسي لم أرجع 

إلى يوم القيامة . 

وكان الحسن يقول: عجباً لقوم e‏ ونودي هډ فيهم بالرّحيل» وخبس 
أولٰهم على آخرهم» وهم فعودٌ يَلعبون. وکان يقول: a‏ انما هي 
يام قلائل . ٤‏ 

وقالت رابعة لسُفيان: إنما أنتَ أيامٌ معدودةء فإذا ذهب يومُّك ذهب بَعضك»› 
ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل» وأنتَ تعلَّم فاعمَل. 

وقال شمَيط : يا ابن آدم إنما الدنيا عَداءٌ وعَشاء» فإن أخْرتَ غداءَك لعَشائِك 

وقال سحیم مولی بني میم : جلستٌ إلى عامر بن عبد الله وهو يُصلي» فأو جر 
في صلاته» ثم آقبل علي فقال: أرحني بحاجّتك» فإني أبادر. قلتُ: وما تبادر؟ 
قال : ملك الموت. وكان يُصلي كل يوم الف ركعة. 

ومر داود الطائي على رجل فقام فسأله عن حديثِ» فقال: دعني» إنما أبادر 
خروج روحي . 

وقد کانوا بُبادرون الأعمال غايةً ما يُمكن› فكان ابنْ عمر يقومٌ في الليل فيتوضاً 
ويُصلي» ثم يُغفي إغفاء الطير» ثم يقوم» يَفعل ذلك في الليل مراراً. 

وکان السود بن يزيد يصوم حتی يضر جسده ويصفَرً ويختم في رَمضان في 
e E‏ 

وکان أبو مُسلم يّصوم في السّفر و لا تجري الغايات وهي 
بدينة» وإنما تجري وهي ضمر"“ ٠‏ إِدٌَ بين أيدينا أياماً لها نعمل . 


وکان سعید بن جُبیر یختم القٌرآن في کل لیلتین . 


)1( ضمّر: جمع ضاير ومُضمّرء يقال : صم الفزمن, للستاق: آي : ربطه وعلفه وسقاه کثيراً 
هة ور كمه فن الان خي واو وة ال ةد الت ارين وها 
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گان مير بن هانیء بُسبح كل يوم من ألف تسبيحة. 
(۱) ^ 
وصام منصور ! E‏ ريمن سن قم يلها ولم بقع يمان الي 
و غ 
وقال أو بكر بن عَبّاش : ختمت المَرآنَّ فى تلك الزاوية ثمانية عَشّر ألف. ختمة. 


وقال التّوري: بث عند الحجاج بن فرافصة اثنتي عشرة ليلةء اوک 
ولا شرب ولا نام . ) 

وكان كَرْرٌ بن وَبْرة يختم كل يوم وليلة ثلاث ختمات. 

وکان للشافعي رحمه الله في کل شهر ثلاثون حتمةً» وفي رمضان ستّون ختمة. 

وكانت رابعة العدوية إذا جاء اللّهار قالت: هذا يومي الذي أموتُ فيه. فما تنام 
حتى تمسي» وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموتٌ فيها. فلا تنام حتى 

ودخلوا على آبي بكر النْهْشلي وهو في الموت» وهو يركع ويسجد» فقيل له 
ا yT‏ 

أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا رزق الله بن عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو 
علي بن شاذان قال : أخبرنا أبو جعفر بن بُرّيه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد 
قال: حدثني أحمد بن أبي أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب بن بَجْدَة قال: حدثنا آبو 
الاين يي الرلد ين مسل :قال قال عض الخلفاء على اليعر : اتقرا ال 
عباد الله ما استطعتم» وكونوا قَوماً صِيحَ بهم فانتبَهواء وعلموا أن الدنيا ليست لهم 
بدار فاستبدلوا» OT‏ فقد أظلَكم» TT‏ وإن غاية 
تنقصها اللْحظة وَّهدِمها الساعة لجديرةٌ بقصّر المدةء وإِنَ غائباً يَحدوه الجّديدان 
اللْيلُ والتّهار لحري بسُرعة الأوبةء » وإن قادماً يحل بالفوز أو الشقَوة لمستحق 
لأفْضل العُدَة» فالتَقِيٰ عند ره من ناصح نفسَّةٌ وقَذَّم تَوبََةُ وعَلَبَ شَهونَةُ» فإن أَجَلّه 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «المعتم». 
(۲) يتسب لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. 
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مَستورٌ عَنه» وأمله خادِعٌ له» والشيطاد مُوكل به يُمَنيه النَوبة ليْسَوَقُهاء ويُزيّن له 
المعصية ليرتكبهاء حتى تَهجُم مَيِينّه عليه أَعْمَلّ ما يكونٌ عنهاء وإنه ما بين أحدكم 
وبين الجئّة أو النأر إلا الموت ينزل به» فيالها حَسرة على كل ذي عَملَة؛ أن يكون 
عمره عليه حجة» وان ويه انامه ا شقوة»› جعلنا الله وإیاکم ممن لا تلطه نعمة» 
ولا تَقَصْرٌ به عن طاعة الله ممعصية» ولا تحل به بعد الموتِ حَسْرة» إنه سَّميعُ 
الد غا 

وكان يعض الخلماء شرل انما هما شان فلك ووفلكة ودا هيل فلك 
وضبعت وفك دهت منك الموائد. 


e TET 


5 الباب التالث 0 
فى سكّرات الوت وشذته وما يُنتحبُ من الأحوال عنده 


a N 
الموت»› لكان خلیرا بان تعض عله ع ودر غا ور وحقيق ًن طول‎ 
فيه فکرئّه» ویَعظم له استعداده.‎ 

والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللّهوء فانتظر أن 
NE ENE Ea SE E EE‏ وفسد عليه عَيْشه» 
وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه مَلك المَوتِ بسَكراتِ النَرع» وهو غافل عن 
ذكر ذلك» وليس لهذا سَببٌ إلا الجهل والعُرور. 

واعلم أن شِدّة الألّم في سّكرات الموت لا يعرفها على الحقيقة إلا من ذاقهاء 
ومن لم يَذقها إنما يعرفها إما بالقياس إلى الآمور التي أدركهاء وإما بالاستدلال 
بأحوال الناس في النَرْع على شِدة ما هم فيه. 

VO MS e‏ فإذا 
ا اا ااا ا فان کان في الآلام ما باشر تفن 
الرُوح ولا يلاقي غيره» فما أعظم ذلك الألم E‏ 

a a او‎ e ا‎ 


0 حرفت فی إلى «خول»: 
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شوكة فالالام التي يجدها إنما تجري في جزء من الروح يلاقي ذلك الموضع الذي 
أصباته الشّوكة» وإنما يَعظم آثر الاحتّراق؛ لأن أجزاء النار تغوص في أجزاء البَدَنِ 
فلا يَبقى جزء من العضو المحترق ظاهراً إلا وتصيبه التّار فتحسّه الأجزاء الروحانية 
المنتشرة في جميع أجزاء اللحم» أما الجراحة فإنما تُصيب الموضع الذي مسّه 
الحديد فقط» فكان لذلك ألم الجرح دون ألم النار» وآلم يهجم على نفس 
و ويستخرق جميع أجزائه» فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق وعَصَب من 
الأعصاب ومَفصل من المفاصل وجزءٍ من الأجزاء» ومن أصل کل شعرة وبشرة من 
O E‏ لا أغبط أحداً يون 
عليه الموت بعد الذي رأيتٌ من شدة موت رسول الله ي . 

أنبنا محمد بن عبد الله البيضاوي قال : أنبآنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا 
أحمد بن على التّوّزي قال: آخبرنا آبو الحسين بن أخي ميمي قال: أخبرنا ابن 
صَفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثني محمد بن العباس قال: حدثنا 
رَو بن عبادة ال انا ا و الات عن الي ان رسن الك ا در 
RN E gd‏ 

قال القرشي : وحدثنا خالد بن جخداش قال: حدثنا حَمّاد بن ريد عن حفص 
الضبَّعي عن ابن أبي مُلّيكة قال: لما فض إبراهيمْ خليل الرحمن عليه السّلام» 
ال ا ق E‏ 
قال : هذا وقد هونا عليك . 

قال القرشي : وحدثني محمد بن العباس قال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال: 
حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: قيل لموسى عليه السلام : كيف وجدت طعم 
ا و ا ا 
هونا عليك . 


)1( أعلزه الوجع : أقلقه 
() السلاء: شوك النخل» أو تصل على شكله. 
() امتلخ الشيءَ : استلّه واجتذبه. 
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وقال على بن ابی طالب: والذي نفسی بیده» ل جد ا هون هن 
موت على فراش 

وقال عمرٌ لكعب: آخبرني عن الموت. فقال: يا آمير المؤمنين» هو مثل شجرة 
كثيرة الشوك في جوف ابن آدم» فليس منه عرق ولا مَمصل إلا فيه شوكة» ورجل 

واا ووب لاص ل ع وت و ا ت وکا 
أتنفس من سم إبْرة» وكأن عضن شوك يُجَرٌ به من قدمي إلى هامتي» ثم قال: ليتني 
E INT‏ 
الموت› تم إن لحرت لا هون مما بده 

وقال هان م الموت آشد من ضرب الو ونشر بالمتاشير» وغلي 
في القدور» ولو أن ألم عرق من عروقٍ المَيْتِ قسم على أهل الأرض لاأوسَعُهم 
آلا ) 

واعلم آنه إنما زادت شدةٌ الموتِ على الضرب بالسّيف؛ لأن قطع البَدَنِ بالسّيف 
إنما يلم لتعلقه بالروح» فكيف إذا كان المتناول المباشَرٌ نفس الرُوح؟ وإنما بصي 
الح او ا قوته في قلبه وفي لسانه» وإنما انقطع صوتٌ الميت 
وصياحه مع شدة أليه؛ لآن الكرْبً قد بالغ فيه وتصاعد على فُلبه» وغلبَ على كل 
موضع منه فهدٌ كل قوةٍ وضَعّفَ كل جارحة فلم يبق له قوة للاستغاثة. أما العقل 
قد عة وه ق واا الان فن e‏ وأما الأطراف فقد أضعَفها» ويود 
ول فإن بقيت له قوة سمعتَ له عند برع الروح وجّذبها خواراً وعرعرةٌ من حَلقه 
وصّدره» وقد تغْيّر لوه واربد" حتى كأنه ظهر من التراب الذي هو أصل فطرتهء 
)١(‏ التخت: وعاء تصان فيه الثياب. 
(۲( غير واضحة في الأصل » والمثبت من تاريخ دمشق لابن عساكر ۲٠١ /٠١‏ . تحقيق سكينة الشهابي 
)۳( ا ا ی ا د ی 
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وقد ذب کل عرق منه على جیاله» فالآلم منتشر في داخله وخارجه حتی ترتفع 
الخدقتان ای أعالي أجفانه» ا الشفتان کک ا آصله» در ااال 


TS OR e عروقه»‎ 


TEE‏ عُضو من أعضائه ترا و ا 
فُخذاه» ولكل عُضو سكرةٌ بعد سكرةٍ» وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم» 
فعند ذلك ينقطع تظره إلى الدنيا وأهلها ويْغلق دونه باب التوبة» وتحيط به الحسرة 
واللدامة» قال رسول الله ية : إن الله قبل تَوبة العَبدِ ما لم يُعرغر». 

ولهذه الشّدة التي علمها الأنبياء خافوا من الموت» حتى قال عيسى عليه 
السّلام: يا معشر الحواريّين» ادعوا الله أن بُحَمَفَ عي هذه السّكرَةً . يعني الموت . 
فلقد جِفتٌ الموت خوفاً ومني على الموت. 

وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يَسرّني أن تَحْمَّفَ عني سَكراتٌ الموت؛ 
لأنه آخر ما يُوْجَرٌ عليه المسلم. 

وقال اللَخَعِي : كانوا يستحبون شِدًة الترع Ere‏ 
OE TE‏ فكيف حالنا» ونحنْ المُنهمكون في 
المعاصي؟ 

وللموت دواه ثلاث : 

E O 

والثانية : مُشاهدة مَلَكْ الموت» ودخول الرّوع منه والرعبُ في القلب» فلو رى 
صورته التي يقبض فيها روح المُذِب أعظمُّ الرّجال قوةٌ لم يُطق. 

وقد وريا أف ملك المرت زاو راهب ی کت د 


(۱) اآخرجه الترمذي (۳۱٥٠۳)وابن‏ ماجه »)٤٤٥۳(‏ والحاکم )۲٥۷ /٤(‏ من حدیث ابن عمر. 


ريع اللنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 


أرواح الكفان: ئل اظ دا: فل لول فأغرض . ا ثم تصورَ 
برجل أسود ينال رأسّه السماءء يخرج من فيه لهب التار» ليس في جسده شعرة إلا 
في صورة رجل يخرج من فيه ومَسامعه لهب النارء فشي على إبراهيم» ثم أفاق» 
فقال: لو لم يَلقَ الكافرٌ من البّلاء إلا صورَتّك لكمّاهء فأرني كيف تَقبض أرواح 
المؤمنين. قال: أعرض. فأعرض» ثم التفت فإذا برجل شاب أحسن الناس وجهاً 
وأطيبه ريحاً في ثیاب بيض» فقال: و د و إلا صورتك هذه 
ا 

وقد بررّ ملك الموتِ لخلق كثير فُسألوه النَوفْفَ» فقال: هيهات فزادت 
حَسَراتهم إذ آيْسّهم من إمكان ااك وأعلمَهم بقرب التّلف» وقد روي أن 
الإنسان يُرى مَلكيه الحافظين أيضاً حينئذٍ. 


EC E E E ERE EER EE 
أحمد بن علي التّوّزي قال: أخبرنا ابنُ أخي ميمي قال: حدثنا ابن صفوان قال:‎ 
حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا أبو يَحيى عبد الكريم قال: حدثنا عبيد الله بن‎ 
محا بن رید بن حت قال حا آي غن وب قل ا آنه ما من مت‎ 
يموت حتی یتراءی له مَلكاه اللذان كانا يحفظان عليه عمله في الدنياء فإن كان‎ 
صحبهما بطاعة الله قالا له: جزاك الله من جليس خير فرت مجلس صدق قد‎ 
أجلَستناهء وعمل صالح قد أحضرتنا وکلام حسنِ قد أسمغتناه» فجزاك الله عتا من‎ 
جليس خيراً. اکا ا ر ا ەر لا جزاك الله‎ 
عٽا من جليس حَيْراً» فرب مجلس سوءٍ قد أجلّستناه. قال: فذلك شخوص بَصر‎ 
الميتِ إليهماء ولا يرجع إلى الدنيا أبداً.‎ 
أنبأنا عبد الله بن علي قال: أخبرنا غانم بن أحمد الحداد قال: أخبرنا‎ 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد عن عبد الرحمن قال: أخبرنا عمر بن محمد بن‎ 
جعفر المعدل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل التّميمي قال: حدثنا‎ 
موسی بن عامر قال: حدثنا عیسی بن خالد قال: حدثنا عثمان بن مَطر قال: حدثنا‎ 
ایت الائى عن انس جن همالك قال قال ومول اه ك إن الق وجل ركل‎ 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


Ce N O ECO LEE Ea 
أفتأذن لنا أن نصعدَ إلى السماء؟ قال: فيقول الله : إن سمائي مملوءة من ملائكتي‎ 
ا فيقولان : قتأذن لنا آن تُقيم في الأرض؟ فيقول الله عر وجل : أرضي‎ 
مملوءة من خلقي يُسَبّحوني . فيقولان: فأین؟ قال: فيقول: وما عند بر عدي‎ 
٠ ُسبّحاني واحمّداني وكبّراني وهَلّلاني واكثبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة‎ 


الداهية الثالث: أن صاحب التّار بُبشر بهاء وهو في تلك الأهوال: 

نانا عة الأول قال اخير نا الداودي قال اخير ا ابن اعت فال احبر 
الفرّبري قال: حدثنا البُخاري قال: حدثنا حَجاح قال: حدثنا هَمَام قال : حدثنا قتادة 
عن أنس عن عُبادة ابن الصامت عن النبي بل قال : إن المؤْمنَ إذا حَضّره الموتُ 
بُشر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحبَّ إليه مما أمامه» وإن الكافر إذا حضره 
شر بعذاب الله وعُقوبته» فليس شيء أكره إليه مما أمامه»"" أخرجاه في 
يجن 

وقد كان حَلقٌ من السّلّفِ يخافون سوء الخاتمة خف َقطع نياط فلوبهم» وقد 
ذكرنا معنى سوء الخاتمة في كتاب الخ نه وهو لان نهدا المكان ولكا لا نحده: 


ا کی اال لرک الوت 
اموت وال ته جو ا و ادو و كر ون لاال 
بالشهادة» ومن لبه حُسنُ الظْنٌ بالله تعالى . 
Ba NEGA E A EE AEN‏ 
روى بُرَيدَةُ عن النبي ية أنه قال : «إدّ المؤمنّ ليموتٌ بعَرَق الجّبين». 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب (۷/ ٤۱۸)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ 4۷4)ء والديلمي في 
الفردون 2020/57 

(۲) آخرجه البخاري »)٦٥٩۷(‏ ومسلم (۲۹۸۳). 

© اع خد اخ وا ا(0 40000 والترمدى (4A1(‏ والنسائي »)٣٥ /٤(‏ 
E TT‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۲۳/۹)ء والحاكم .)۳١١/١(‏ 


ريع النجيات / كتاب ذكر اموت وما بعده | 


قال ابن مسعود: من شهد میت فُلیمَس جَبیگه» فان رآه یرشح عَرَقاً فليَرځ له فن 
روح المؤمِن تخرج رَشحاء وإن روح الكافر تخرْج من شدقه كما تخرح تفس الجمار» 
وليّلقنه : لا إله إلا الله فإنها لا تكونٌ آجر كلام عبد عند موته إلا دَخل الجلّة. 


وأما النُطقّ بالشهادة؛ فقد روی مسلم في آفراده من حديث آبي سعيد وبي 
هريرة عن النبي بي أنه قال: «لقنوا موتاكم قول: لا إله إلا ايث». 

وينبغي للملَمَن أن لا يلح في التلقين» وإذا تكلم بعد الشهادة أعاد التَلقين عليه» 
ليكون آخر كلامه» آنبأنا محمد بن عبد الله البيضاويى قال: أخبرنا المُبارك بن 
عبد الجبار قال: أخبرنا أحمد بن علي النّوزي قال: أخبرنا أبو الحسين بن أخي 
ميمي قال : حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثني إسحاق بن 
حاتم قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن مروان بن سالم عن أبي حسين 
البْرْجُمي رَفُعه قال : «اخضروا موتاكم ولقنوهم : لا إله إلا الله وبشروهم بالجّةء 
فإن الحكيم العليم من الرّجال والساء يتحيّر عند ذلك المصرع» وإن إبليس عدر الله 
أقربُ ما يكون من العّبد في ذلك المَوطن عند فراق الدنيا ورك الأحِبّة» 
ولا تقَنّطوهم» فإن الكربَ شديد» والأمرَ عظيمء والذي نفس محمد بيده» لمعالجة 
رت اا ا د ا وای ا رت ا وکل ریم 
يلم على جدته»"'. 

وأما حسنٌُ الظْنٌ؛ فقد روى مسلم في أفراده من حديث جابر عن النبي بي أنه 
قال : «لا يمونَنٌ أحدكم إلا وهو يُجِسنْ الظْنّ باش . 

وروي أن النبي ية دخل على رجل وهو يموت فقال: «كيف تخد ال 
اوو ر ی ا ا ا ا 
أعطاءُ الله الذي يَرجوء وأَمَّه من الذي يخاف»0“. 


(۱) اخرجه مسلم .)٩۱٩(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)۱۸١/١(‏ 

(۳) اخرجه مسلم (۲۸۷۷). 

.)٤۲۹۱( اخرجه الترمذي (4۸۳)» وابن ماجه‎ )٤( 
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SN AER ONE Es 

يقف البصير» فينبغي أن يتلطّف به» ولأن الشيطان يأتي حينئلٍ فيْسَحْطٌ العبدَ على الله 
فيما يجري عليه» ويُخوّفه مما بين يده» فَحْسنْ الظنٌ أقوى سلاح يدفع به العدو» 
قال سليمان الّيمي لابنه عند الموت: يا بُي» حَدثني بالؤْخَص لعَلي ألفى الله تعالى 


وا اظ ت 


ربع امنجيات 1 کتاب ذكر الموت وما بعده 


Tg. 
ر اباب الرابع لا‎ 


في ذكر وفاة رسول الله ا 
والخلفاء الراشدين بعده 


EE E 
المَخلوقين أحَبَ إلى الله منهء وما أمهّله حين انقضى أجلّه» فلقي من الموتِ شدة»‎ 
فروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة قالت: کان بين يدي رسول الله ڪيه‎ 
ركَوةٌ“ أو علبة فيها ماءء ا ا ت ا و‎ 
SEAN OY 

TE O OO 
E E E E E O 

أنبأنا محمد بن عبد الله البيضاوي قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: 
أخبرنا أحمد بن علي التّوزي قال: أخبرنا أبو الحسين ابن أخي ميمي قال: أخبرنا 
ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القَرّشي قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا 
حُسين الجُعْفي قال: حدثنا طْعْمَةٌ بن عُيلان قال: قال النبيٌ بي : «اللهِمٌ إنك تأخذ 
الروحَ من بين العَّصَّب والقَصَب والأآناملء اللهِمٌ فأعتي على الموت» وهُونه 
e‏ 


(1( الركوة؛ إا ۶ صغم من جلد يسرت فيه الماء) والدلو الصغيرة. 
)۲( أ خر جه البخاري ٠*(‏ ۰ و(۹٤٤٤).‏ 
(۳) اخرجه البخاري .)٤٤٦۲(‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وكان عله الصلاة والسلام قل حرج ى مر ضه فقال : «إنما آنا ا فأيما رجل 


أَصَبْتُ من عِرضه» فهذا عرضي» او من بره فهڏا بَشري» آو من ماله فهڏا ماليء 
واعلموا آن أولاکم بي رَجلٌ کان له من ذلك د شيءَ فأخذه وحَللني» فلقيت رټي وأا 
محلل لي» ولا يقول أحدكم إني أخاف العداوة والشّحناء من رسول الله ا فإنهما 

ليستا من طبيعتي» . 

قال ابن مسعود: اجتمعنا في بيت أمّنا عاتشة» فنظر إلينا رسول الله بء فدمعت 
E La E‏ حَيّاکم اله بالسّلام» حَفْظكم الله 
رعاکم الله جمعکم الله نَصركم الله وَفْقکم اله نمكم اله رفعكم الله 
سلمکم الله» أوصيكم بتقوى الله وأوصي بالله بكم وأستخلفه عليكم» قلنا: 
O E TR E O‏ 
SG Ea‏ 
قال : «رجال أهل بيتي الأدنى فالأدنى». قلنا: يا سول الله ففيم نْكَمَنْكٌ؟ فقال: في 
ثيابي هذه إن شئتم» أو يَمَنيّةَ أو بياض مصر» قلنا: يا رسول الله مَن يُصلي عليك؟ 
وبكينا. فقال: «مهلاً رحمكم اله وجزاكم عن لَبيكمٌ خيراء إذا غسلكموني 
ووا ال غا باقع د 3 ا راع ما 
فان اول من يُصلي علي خليلي وحبيبي جبريل» ثم ميكائيل» ثم إسرافيل» ثم ملك 
الموت مع ملائكة كثير» ثم ادخلوا علي فُوجا قُوجاً» فصلوا علي وسّلموا تسليماًء 
E‏ وليبدا بالصلاة علي رجال آهل پيتي؛ ثم 
نساؤهم» ثم أنتم بعد واقرأوا السلامٌ على من غاب عني من أصحابي» وعلى من 
تبعني على ديني إلى يوم القيامة ألا وإني أشهدكم أني قد سَلّمت على كل من دَخلْ 
في اللإسلام»*'. 

ولقد نزل عليه جبريل قبل موته بثلاثة أيام فقال: يا أحمد إن الله أرسلني 
إلنك يسالك عتا عو اغلم مك برل كف جد لاجد ا ريل 
مغمومأًء وأجدني يا جبريل مَكروبا» فأتاه في اليوم الثاني فأعاد الكلام عليه» فأعاد 


(1) أخرجه الحاكم (۳/ ۲٦)ء‏ والطبراني فى الدعاء. 


ريع الأنجيات / كتاب ذكر اموت وما بعده 


الجواب» ثم جاءه في اليوم الثالث» فأعاد الكلام عليه وأعاد الجواب» فإذا ملك 
الخرو تا ادن فقال جربا : CE NT TT‏ عليك» ولم 
يستأذن على آدمي قبلك» ولا يستأذن على آدمي بعدك. فقال: «ائڏن له». فدخل 
فوف بین بدیه فقال: ! اله ارشلتي الك وامر أن اط فإن أمرتني آن 
أقبض نَفْسّك» قَبضتهاء وإن أمرتني أن أتركها تركتها. قال: «وتفعل يا ملك 
اموت ا قال كدلك أت ان الات فقال جبريل: يا أحمد» إن الله قد اشتاق 
إليك. قال: «فامض لما أمرت به يا ملك الموت». فقال جبريل: السلامٌ عليك 
يا رسول الله هذا آجر مَوطني في الأرض» وإنما كنت حاجُتي من الذنيا . 

فتوفي بي مستنداً إلى صدر عائشة في كساءِ مُلَبَدِ وإزار عَليظ» وقامت فاطمة 
ندب فتقول : يا أبتاه» أجابَ رَبَاً دعاه» يا أبتاهء جَّة الفردوس مأواه» يا أبتاه» إلى 
جل اغا اعات و ا اا ا ی ولت ا او ن 
ترا غل ر سول اله کو الات 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
لما EER EEE‏ وا ي الدوز 
وارتعت روعة م e‏ والِو والعَظم يني وهن ممَكسور 


سے 
ص 


TO TTT Sl 


۴ ت ر ك ٣#‏ سے ر و ۰ 4 


(۱) آاورده الهيثمي في المجمع (۹/ .)١‏ وقال: رواه الطبراني› وفيه عبد الله بن ميمون القداح 
وهو ذاهب الحديث . 

0© هو دنت اش المتقدم قبل قليل . 

(۳) عتيق: هو لقب أبي بكر رضي الله عنه قيل : لجمالهء وقيل: لقوله بية: «من أراد أن ينظر 
إلى عتيتي من النار فلينظر إلى أبي بكر». 


) منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


وفاة ابی بكر الصدیق رضى الله تعالى عنه 

OEE NNR ES 
أخبرنا آبو الحسّين بن بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي‎ 
قال: حدثنا خلّف بن هشام قال: حدثنا أبو شهاب الحَئَاط" عن إسماعيل بن أبي‎ 
الد عن ال فال لا اخ اوک جات عا ا ا الت‎ 
رة ها بحي ارا عر الكل احم جت رما وضاق بها الد‎ 

فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولي: #وجاءت سكرة الموت 
بالحق ذلك ما کنت منه تحید [ق: ٩۱۹]ء‏ انظروا تَوبَیّ هذين» فاغسلوهما وكقنوني 
فا ن ال أخرج إلى الجديد من الت. 

وفاة عمر بن الخّاب رضى الله تعالى عنه 

N 
ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدَّثنا على بن الجعد قال: أخبرنا‎ 
ان عاض ع ا ا اقفن ان س ل نر‎ 
رأس عمرَ في حجري في مَرضه الذي توفي فيه» فقال: ضع حدي على الأرض.‎ 
O EC N 
aS : فوضعته . فقال‎ 

وفي أفراد البخاري من حديث عمرو بن مَيمون أن عمر بن الخطاب كبر وقال: 
أتلني الكلب» أو أكلني الكلب. وذلك حينَ طعته ٠‏ ثم حُيل إلى بيته» فأتي بين 
فشربَهٌ» فخرج من جوفه» فعرفوا أنه مَيّت» فجاء الناس ينون عليه وجاءَ رجلٌ شاب 
فقال: ارا او ال ن ری اد اا ن ج رل وقدم في 
الإسلام ما قد علمت» ثي وليت فَعَدلْتَ ثم شَهادَةٌ. فقال: وَدِدتُ أن ذلك كان كفافا 


)١(‏ تصحفت فى الأصل إلى : «الخياط». 
AoE‏ 
(۳( يعني حين طعنه بو لؤلؤة المجوسي بالخنجر. 
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لا على ولا لی . ثم قال: يا عبد الله بن عمّر انطلق إلى عائشة آم المؤمنين» فقل : 
O ND‏ 
وقل : ا کو ات ب أن يُدقَنَ مع صاجِبَيه . فمضى وسَلَّمَ واستادَدَ» ثم 
دخل عليها فوجدها قاعدة تبکي› فقال : يقرأ عليك عمر السلا ويستاذن آن يْدفْنَ 
مع صاحبيه. N E‏ ا ی 
ا a‏ قال : n e‏ 
اخ آل سو ف فإف نا ېت فاحملوني ثم سم ول E‏ 
NN yg EE‏ 

وفي أفراده من حديث المسور بن مَخْرَمة أن عمر قال: والله لو أن لي طلاع 
O E E‏ 

وفاة عثمان بن عفان رضى الله عنه 

أنبأنا المبارك بن علي قال: أخبرنا شجاع بن فارس قال: أخبرنا أبو طاهر محمد 
لاا ول 0 ا فن و خد غو ا ا ا ا اع ا 
أبي قيس قال : حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثني القضل بن إسحاق قال: حدثنا 
شبابة بن سَوار قال: حدثني يحيى بن أبي راشد عن عقبة بن سيد ويحيى بن 
عا و یا ی E E‏ 
رک اه ت الف ا ا ر الق د ان ی ال ای 
قبله صائماًء» فلما كان عند إفطاره سألهم الماء العذب فقالوا: دونك ذلك الركئ . 
الت ورک فى الدار لف هه ال قات فن فل ان بطرم فلا کان ف وجه 
السَّحر أتيتُ جارات لي على أجاجير ‏ مُنَصلةء فسألتُهم الماء E‏ 
(۱) خرجه البخاري .)۳۷۰١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)۳٦۹۲(‏ 


0 وال ال 
() الأجاجير: جمع إجار» وهو السطح ليس عليه ما يرد الساقط عنه. 
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کوزاً من ماءِ» فأتيه فحركته فاستيقظ فقلث: هذا ماءُ عذبٌ. فرقع رأسّه فنظر إلى 
الفجرء فقال: إئي قد أصبحتٌ صائماًء إل رسول الله ية اطلَع علي من هذا السَقَفِ 
ومعه ماءٌ عَذبٌْ فقال: اشرب یا عثمان. فشربت حتی رویت» ثم قال: ازدد. 
فشربتٌ حتى نَهلتُ» ثم قال : أما إن القوم سيبكرونّ عليك» فإن قاتَلتهم ظفرت وإن 
رک فرت عدا قات : فا لوا غا ن رمه : 
وفاة على رَضى الله عنه 

e E CT PC E OR 
بشران قال: أخبرنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد قال: حدثني عبد الله بن‎ 
د حدثني علي بن بي فاطمة العَنّوي قال: حدثني الأصبع‎ 
الحَنظلي قال: لما كات الليلة التي أصيبَ فيها على رضي الله عنه تاه ابن الاح‎ 
حين طلعَ الفجر يذه بالصلاة» وهو مُضطجمُ متثاقل» فعاد الثانية» وهو كذلك» ثم‎ 
عاد الثالثة» فقام على يمشي وهو يقول:‎ 


(0 لدان والھانة لانن ك 9700057 : 
(۲) البداية والنهاية )٥/١١(‏ وما بعدها. 


a ا‎ 


2 
ر الباب الخامس ا 


فى ذكر ثبذة من كلام المحتضرين من الخُلفاء والأمراء والصالحين 


۶2 
ذكر كلمات نقلت عن جماعةٍ من الخلفاء عند موتهم 
عن الحسن بن علي أنه لما نزل به الموتٌ قال: أخرجوا فراشي إلى صَحن الذار. 
آنبآنا إسماعيل قال : أخبرنا أبو بكر الطبري قال : أخبرنا ابن بشران قال : حدثنا ابن 
صفوان قال : حدثنا بو بكر بن عَبّيد قال : حدثني محمد بن عَبّاد قال : حدثنا هشام بن 
محمد عن أبي السّائِب المخزومي قال : جعل معاوية يقول وهو يجود بنفيه : 
SN CES ML‏ 
a N A 3 #‏ (۱) ٍ و ق 
او تجاوز فانت رب Ê Sa‏ ع چ ذنوبه كالتراب 
وكان عبد الملك بن مروان يقول عند مَوته: والله لوّددت أني عبد لرجل من 
تهامة أرعَى عَنّمات في جبالها وأني لم أك . 
ولكن أشهد أن لا إله إلا الله . 
وکان ال واسوأتاه مِنْ رسول الله . 
وكان المعتصم يقول: ذهبت الجيّل فلا جيلَة. 
E EEE UU‏ 
ENE O‏ «رحيم»» والمثبت من البداية والنهاية .)۳۹٩/۱۲(‏ 
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ذكر كلمات نقلّت عن جماعة من الصحابة 

أنبآنا ابن ناصر قال: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أخبرنا الحسن بن علي 
التميمي قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني 
اال a‏ 
حصَرةٌ الموتٌ قال : انظروا هل أصبحنا؟ فأتي فقيل : لم صب . حتى آتي في بعض 
دغه فف له اأصيحاء فال أعود باك من لبلة اجا التارة مرخا نالوت 
مرحباًء لزائِرٌ مُغْبّء حَبيبٌ جاءَ على فاقة» الله إني قد كنت أخافك» وآنا اليوم 
اجا ال ا ا اا ا ي امار 
ولا لعّرس الأشجار» ولكن لِظْمَاً الهاجر» ومُكابدة السشاعات» ومزاحمة العُلماء 
ا جلي الذک ". 

قال عبد الله بن أحمد: وحدثني أبي قال: حدثنا زيد بن يحيى الدمَشقي قال: 
E LE E EE E E‏ 

ا الدرواء وهو جود هة قال آلا رجل يعمل لمثلِ مَصرعي هذا؟ آلا 
ن ال ی ل رَجُلٌ يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم فض رحمه الله . 

EN Go TS 
المسيب قال: لما حضرت أبا هُريرة .الوفاة بكى» فقيل له: يا أبا هُريرة» ما يبكيك؟‎ 
قال : بُعْدُ المَفارَةء وقَلَةٌ الاد وعَقبةٌ كود المَهبط منها إلى الجَنّة أو النار.‎ 

وقيل لحذيفة في مَرضه: ما تشتهي؟ قال: الجِنّة. قيل: فما تشتكي؟ قال : 
اليو ا اق E E‏ 
قالوا: نعم . فقال: الله إني أعوذ بك من صَباح التّار. 

وک لا عم ف ا كك هال عد اا درل اف ان 
(۱) کري الآنهار: حَفرها وإجراؤها. 


(۲) اخرجه أحمد فى الزهد .)۱۸١(‏ 


(۳) يعني عبد الله بن آحمد» والخبر في الزهد (۱۷۸). 
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Nm E کک وحولي هذه الأساود.‎ 
EY E ۴ 

وكان عمرو بن العاص يقول عند موته: 
ي في قلال الجبال أرعى الوعولا 

گر كلماتِ نقلت عن جماعةٍ من الصًالحين 

EAE SG ag 
. ولا جرصاً على الدنياء ولكن لما يفوتني من ظماً الهواجر» وقيام ليل الشتاء‎ 

ودَخّلوا على محمد بن واسع وهو في الموت» فقال: يا إخوتاه» تدرون آينّ 
يُذهَبٌ بي؟ يُذمَبٌ بي والله الذي لا إله إلا هو إلى التار أو يُعفو عٽي . 

وبكى إبراهيم اللَحْعي عند مَوتِه» وقال: انتظرٌ من الله رسولا ييشرني بالجئة آو 
الان 

و وف ساط ف ارت فل ل ها عدا اران اللا فال و كف 
لاء ولا أعلم اٽي صَدَقت الله في شيءِ من عَمَلي . 

وروى المُرّني عن الشافعي رحمه اللهء أنه دخل عليه في مَرضِه الذي مات فيه 
E E NEE EC‏ وللإخوان مُفارقاء 
ر عملي مُلاقياً» ولكأس المَنيّة شارباًء وعلى ري وارد ولا دري ارو 

تصير إلى الجتة فأهتيهاء آم إلى التار قأعربها ثم نشا يقول : 


E E, O 


E E ES 
الجفنة: القصعة التي يوضع فيها الطعام.‎ )۲( 
المظهرة: كل إناءِ يتظهر منه كالإبريق والسطل والركوة وغيرها.‎ )۳( 
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9 الباب السسادس kk‏ 


في أقوال العارفين على الجنائز والمقابر وخكم زيارة القبور 


اعلم ان الجتانر فير للبصير الا طفل فان اله وى فة غل الجا 
فيبكي » والغافل يراها جنازة غيره» فأحسن أحواله أن يبكي على الميّت. 

eel 
مفعول به» وما صائر إليه.‎ 

وكان أبو هريرة إذا رأى جنازةٌ يقول: امض فإِنّا على الأنر. 

ومن آداب حضور الجنازة: التفكر اة والمشي أمامها على هيئة التواضع› 
وار جا للميت المسلم. ) 

وقد روينا عن عمر بن ذر آئه صلى على جنازة رجل مُسرفِ على نفسه وكان 
لن ف ا ر ها ف ن ال عل ر فل ر ان 
يا آبا فلان» فقد صَحبتَ عمرك بالتوحيد» وعَمّرت وجهَكٌ بالسجودء فإن قالوا: 

بيان حال القبر وأقوالهم على القبور 

O O TO TO 
حدثنا عبد الله بن آحمد قال: حدثنا یحیی بن معین قال: حدثنا هشام بن يوسف‎ 
قال : حدثني عبد الله بن بجير القاصض عن هانىء مولى عغثمان»ء قال: كان عُثمان إذا‎ 
وقف على قبرٍ بكى حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة واتار فلا تبكي» وتبکي‎ 
هدا فال ان وول الله ميل قال : «القَبر رل مَنازل الآخرة» فان ينج منه»‎ 
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: وإن لم ينج منه» فما بعده اشد منه)› قال وقال رسول الله بلا‎ a oS 
فما رايت منظرا قط إلا والقبر أفظْعَ منه)'‎ 

جار عمرو بن العاص بمقبرة› لو وقال: ذكرت أهل القبور 
وما جيل بينهم ويله فاخببت أن اقتا إلى الله تغالن هما : 
يُذکروني معادي» ون قَمتُ لم يغتابوني. 

وكان عطاء السُلّمي إذا جَنّ اليل خرج إلى المقابرء ثم يقول: يا أهل القبورء 
فوا موتاه» وعاينتم أعمالكم» »> فواعملاه» ثم يقول: ا في القبر» ا 

عطاءُ فى القبر» فلا يال هذا دأبه حتی يُصبح . 

وقال ميمون بن مِهران: خرجتٌ مع عُمر بن عبد العزيز إلى المقبرة» فلما نظر 
إلى القبور بكى» ثم أقبل علي فقال: يا ميمون» هذه قبور آبائي بني مية كأنهم لم 

يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم أما تراهُم صَرعى› قد حَلّت بهم المَنلات» 
واستحكم فيهم البلى» وأصابت الهوام مقيلا في أبدانهم؟ ثم بكى» وقال: ما أعلم 
أحداً أنعم ممن صار إلى هذه القبور» وقد أَمِنَ مِنْ عذاب الله تعالى. 

وجد على قبر مکتوب : 
ا و و اا ا هان 


ا RR E‏ ك 


فالبَصير إذا نظر إلى القبور رآى مكالّه بينهم» فاستعد قبل أن يُستّلب» وليتحقق 
أنه لو عرض عليهم يوم من أيامه التي يُضَيّعهاء لكان أحب إليهم من الدنيا كلها؛ 
لأنهم عرفوا قَدرّ الأعمال» وانكشفت لهم حقائق الأمور. 

قال بعض السلف : رأيتُ رجلا من الموتى في النّوم» فقلت له: يا فلان» عشت 


5© اجه امد (و ) او ماجة(0 00 و لى 000 و الاك 0 
E E TCC TOE EOE‏ إا (۳۹۷). 
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الجمك ته قال لأن أقدر على أن أقولها يعني الحمد لله أحب إلي من الدنيا 
وما فيها. 

ومن مات له ولدء فينبغي أن يُقدرّ أنهما كانا في سَمْر» وأن الولَدَ قد سَبقه إلى 
المتزلء ls‏ فقد روی مسلم ذ ف اراد فن عدبت ا ادال 
EE NSR Eg‏ 
قبطب أنه نفسنا عن موتانا؟ فقال: نعم : «صغارهم فاد ا أحذهم 
Ed TE GE O Î‏ 
ف تاه ي دا نه وا ال 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ية قال: «ما منکن من 
EEO E E‏ 
فقد مات لي اثنان؟ فقال : «واثنین»“. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي َة آنه قال : e‏ 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الجنتٌ. فتمسه النار إلا تَجلَةً القَّسَ» . 

و القبور» فقد قال عليه الصلاة والسلام: رووا اله ا 
ا کک کو 
تذكركم الاخرة) 


)١(‏ دعاميص الجنة: صغار أهلهاء والمفرد: د 

(۲) صنفة الثوب: طظرفه. 

(۳) آخرجه مسلم .)۲٣۳۰(‏ 

.)۲۹۳۳( أخرجه البخاري (۱۰۱) و(۹٤۱۲) و(١۷۳۱)» ومسلم‎ )٤( 

(0) اخرجه البخاري »)۱۲١۱(‏ و(7٥٦٦)»‏ ومسلم (۲۹۳۲). 

(7) اخرجه مسلم (4۷7). وأبو داود »)۳۲۳٤١(‏ وابن ماجه )۱٥١٨۹(‏ و(۷۲٥۱)»‏ والبيهقي في 
السنن (٤/١۷)ء‏ والبغوي )٠٠١٤١(‏ من حديث أبي هريرة. | 
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وتكرَه زيارةٌ القبور للتساء» وذلك لقا ة صبرهنٌ ووقوع الفتنة بخروجهن . 

ومن زار قبرا فلستقبل وجه الميت» a‏ راا ا ي 
القرآن بنيّة إهداء النّواب إليه» ولتكن الزيارة يوم الجمعة. 

اانا اع ناخد قال اا ا ها ار فا2 اناا 
الحسين بن بشران: قال: آخبرنا ابن صفوان» قال: حدثنا او یکر الفر شین قال : 
aa e E a‏ 
عاصم قال: حدثني رجل من آل عاصم الجَحدَري» قال: رأيتُ عاصما في منامي 
ONO NE CS ECan‏ 
في روضة من رياض الجنة آنا ونمَر من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها 
إلى بي بکر بن عبد الله المُرّنی نتلاقی آخبارکم. قلت: أجسامُکم آم آرواځک؟ 
فقال: هيات! بَليّت الأجسام» وإنما تتلاقى الأرواح. قلت: فهل تعلمون بزيارتنا 
إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة» ويوم الجمعة كله» ويوم السبت إلى طلوع 
الي نلف و كت دل ورن ا كه قال : لفضل يوم الجمعة وعظمه. 

ال بی ن طا وان وها بن را الارن كانه أ من 
العابد ات و كان فال ها رهه فال ا اح ت رفع راسها إل السا 
ي ويا دخیرتی: ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي› 
لا تخذلني عند الموت» ولا توحشني في قبري. قال: فماتت» فکنت آتيها كل 
جمعة» ودعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور. قال: فرأيتها ليلة في منامي» فقلتُ 
ها N EG ET‏ يا بني» ار ل ت وااو الوك نه 
ا محمود» تفترش فيه الرّيحان» ونتوسد فيه السندس والإستبرّق إلى يوم 
الأشور. فقلت: ألك حاجة؟ قالت: نعم. فقلت: ما هي؟ قالت: لا تَدَع ما كنت 
تصنع من زيارتنا والدعاء لناء فإني e‏ الجمعة إدا أقبلت من أهلك» 
Sa N TS‏ 
لاقرات 
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بشرٌ بنْ مَنصور قال : لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجَبّانة ٠”‏ فيشهدٌ 
الصلاة على الجنائزء فإذا أمسى وقف على باب المقابر» فقال: آنس الله وحشتكم 
ورحم رکه وتجاوز عن e‏ وقبل اله حسناتکم . لا يزيد على هؤلاء 
الكلمات. قال: فقال و الر جل : ا آهلي ولم آتِ 
E‏ ف نائم إذا بخلق کثير قد جاؤوني» فقلت: من 
أنشم؟ وما حاجّتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر. قلت: ما جاءَ بكم؟ قالوا: إنك كنت 
قد عوّدتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك. قلث: وما هي؟ قالوا: الدعوات 
التي كنت تدعو بها. قلت : فإني أعودٌ لذلك» فما تركتّها بعد. 

قال محمد بن الحسين: وحدثني أبو البُهلول قال: حدثني بَشار بن غالب 
البحراني قال: رأيت رابعة E eT‏ فقالت لي : 
يا بَشار» هداياك تأتینا على أطباق من نور م مُخُمّرة بمناديل الحرير. قلت: وكيفَ 
ذلك الت مكلا دعاءع المزمي ع الأحياء إذا دعوا ى واستجيب لهم جعل 
ذلك الدعاء على أطباق ا ور اا الحرير»› د ف 
الموتى» فقيل له: ده عد فلان إليك. 

قال بو بكر القرشي : وحدثني الحسين بن علي العجلي قال: حدثني محمد بن 
الصلت قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثابت بن سيم قال: حدثنا أبو قلابة 
هن ا ي اضر ا ان فرت وا ن ل 
ثم وضعب رأسي على قبر فنمتٌ» فإذا صاحبٌ القبر يشتكيني يقول: ا 
الليلة. ثم قال: إنكم لا تعلمون ونحن نعلمء ولا نقدر على العمل. ثم قا 
للركعتان اللّتان ركعتّهما خير من الدنيا وما فيها. ثم قال: جَرّى الله عنّا أهل الدنيا 
ا أفُرئهم هنا السّلام» فانه يدخل علينا من دعائهم را ل اك 

فالمقصود من زيارة القّبور اعتبار الزائر» وانتفاع المزور بالدعاء له» وإنما يقع 
الاعتبار بالتفكر في حال الميت» وكيف قد بلي وكيف يحشر» وفي حال الزائر أنه 
سیلحق به قریباً. 


AT 0 
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كانت عابدةٌ من عبد القيس تزور المّبور تقول: إن القلبَ القاسي إذا جَفا لم تَلينه 
إلا رسو البلى» وإني لآتي القبور فكأي أنظر إليهم وقد خُرجوا من بين أطباقها 
فيالها من نظرة لو أشربَها العباد فلوبهمء ما أنكل مرارتها للأنفس» وأشد إتلافها 
للأبدان. 

ويستحب تلقينْ الميت على ما سيأتي ذكره» ويستحب الثناء على الميت» وأن 
لا يُذكرَ إلا بالجميل. 

أنبأنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي قال : جانا فة فن اعم غر مجاها عر عانقة آن النبي ية قال: «لا 
)1( 


تسوا الأموات» فإنهم قد أفْضوا إلى ما قَدّموا»"“. انفرد بإخراجه البُخاري . 


OV TOT) اخر جه البخاري‎ )١( 
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ج ر 
ر اباب السابع ‏ ن 


في حقيقة الموت وما يلقاه المت فى القبر إلى تفخة الور 


بيان حقيقة الموت 

اعلم أن للناس في حقيقة الموت ظنونا كاذبةء» فظن البعض أن الموتَ هر 
العدم» وآنه لا حشر ولا نَشْرَء ولا عاقبة للخير والشرء وأن موت الإنسان كموت 
الحيوان وجفاف النبات» وهذا رأى الملحدين ركل من لا يؤمن باه زاليوم الآخر. 

وظنٌ قومٌ آنه ينعدم بالموت» ولا يتألم بعقاب» ولا يتنعَمٌُ بثواب ما دام في القبر 
إلى أن يعاد في وقت الحشر. 

وقال آخرون: إن الروح باقية لا تنعدم بالموت» وإنما المُثابُ والمعاقب هي 
الأرواح دون الأجسادء وإن الأجساد لا تبعث ولا تحشر أصلاً. وكل هذه ظنون فاسدة 
مائلة عن الحق» بل الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآيات والأخبار: أن الموت 
) معناه تير حال فقط» وأن الروحَ باقية بعد مفارقة الجسد إما مُعدبَة وإِمَّا مُنَعّمَةَ» ومعنى 
مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد لخروج الجسد عن طاعتهاء فإن الأعضاء 
آلات للروح تستعملهاء فتبطش باليدء وتسمع بالأذن» وتبصر بالعين» وتعلم حقيقة 
الأشياء بالقلب» والقلب هاهنا عبارة عن الروح» والروح تعلم الأشياء بنفسها من غير 
آلة» وكذلك فقد تتآلم بنفسها بأنواع الحُزنِ والعَّمٌ والكمدِ» وتتنعُم بأنواع الفرح 
والسرور» وكل ذلك لا يتعلق بالأعضاء» فكل ما هو وصف للروح بنفسها» فيبقى معها 
E NSE, E NEN Alo‏ 
الروح إلى الجسد» ولا يَبحد أن تُعاد الروح إلى الجَّسدِ في القبر» ولا يَبعدٌ أن تؤخر إلى 
يوم البعث» والله علم ہما حَکم به علی کل عبد من عباده. 
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وإنما تعطل الجسد بالموت يضاهي تعطل أعضاء الرَمِن بفساد مزاج يقع فيه» 
وبسَدَةٍ تَقَع في الأعصاب تخنع فود الروح فيهاء فتكون الروح العالمة العاقلة 
المُدركة باقية مستعملة لبعض الأعضاء وقد استّعصى عليها بعضهاء وكل الأعضاء 
الات والروح هي المستعملة لهاء ونعني بالروح: المعنى الذي يدرك من الإنسان 
العلوم وآلام الغموم ولَذّات الأفراح» ومتى بطل تصرفها في الأعضاء لم تبطل منها 
العلوم ااا او ا as e, e‏ لالام 
واللّذات. 

والإنسان في اة فر الي المد ار وا ل وال ولك 
لا يموت» أي: لا ينعدم» وإنما معنى الموت انقطاع تصرفه عن البَدَن وخروح 
البدن عن أن يكون آلة له» كما أن معنى الرّمائّة خروج اليد عن أن تكون آلة 
مستعملةء فالموت رَمانّة مطلقة في الأعضاء كلهاء وحقيقة الإنسان نفسه وروحه 
وهي باقية» ولکن قد تغير حاله من جهتين : 

أخااشها اه لك مه جرا ردو اال عا ولا ری ا ا ات ا 
الأشياء من الإنسان وبين أن يُسلَبَ الإنسانْ من هذه الأشياء» فإن المؤلم هو الفراق› 
E N TOLE TT‏ 
واحد في الحالتين . 

ومعتى الموت سلب الإنسَان عن أمواله بإزعاجه إلى ار لاسب هذا 
العالم» فن کان له في الدنيا شيءَ يفرح به ویستریح اليه ويعتَدٌ بوجوده عَظَْمَّث 
ج غا و وک وإن کان لا یفرح إلا بذکر الله عر وجل ولا ياس إلا به 
عَظّمَّ نعیمُه وتمّت سعادته إِذا حلي بینه وبين محبوبه؛ وو 
والشّواغل» إذُ جميع أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر الله تعالى»ء فهذا أحد وَجهي 
المخالفة بين حال الموت وحال الحياة. 

والثاني : أنه ينكشف له بالموت ما لم يكن مكشوفاً له في الحياة» كما ينكشف 
للمتيقّظ ما لم يكن مكشوفاً في النوم» والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. 
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وأول ما ینکشف له ما یضرٌه وینفعه من حسناته dE,‏ 
في كتاب مطوي في سِرٌ قلبه» وكان يشغله عن الاطّلاع عليه شواغل الدنياء فإذا 
انقطعت الشواغل ا E E E‏ 
تحسرأً يؤثر أن يخوض عُمْرة ة النار للخلاص من تلك الحَسْرةء وکل ذلك ینکشف 
عند الموت» وتشتجل في القلب نيران فراق الدار الفانية. ٠‏ 

اما من خد منها الل فإنه إذا بلغ متها المقصد فرح بمفارقته بقية الزاد؛ لأنه 
لم یکن یرید الرّاد لحَينه» وهذه حالة من لم يأخذ من الدنيا إلا قدر الضرورة»› وكان 
يود آن تنقطع ضرورته ليستغني عنه» ا فهذه 
أنواع من العذاب والآلام عظيمة هجم عليه قبل الدّفن . 

ثم عند الدفن رَد روځه إلى الجَسد لنوع آخر من العذاب» وقد یعفی عنه 
ويكون حال العاصي کحال” من دخلّ دار الملك فى حال غيبة الملك» فتصرّف 
a a‏ أو على أن الملك ليس يدري 
ا ا فأخده الملك بَعْتةً وعرض عليه جميعَ فواجشه 
وجناياته» والمَلِكُ قاهر مسلط غُیور على حُرمه» منتق sS‏ غير 
مُلتفتٍ إلى من يتشمع إليه في العُصاة عة : 

فانظرٌ إلى حال هذا oa es‏ عذاب اك ات 
والخجل والحياء والنّدم» وذلك أعظم من تعذيب الجّسد» فهذا حال الميت القاجرء 
وهذه حالة شاهدها ا لاتا بمشاهدة باطنة ا و الکينء وشهد 
لذلك واش الات وال 


إلا أنه لا يمكن كَشف الغطاء عن كله E‏ 
لا يعرف الحياة» ومعرفة الحياة بمعرفة حقيقة الروح في نفسهاء وإدراك ما هية 
ذاتهاء وما آذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يزيد على أن يقول: «آس ين نر 
رى) [الإسراء: ١۸]ء‏ وإنما المأذون ذكرٌ حال الرّوح بعد 


(1) تحرفت في الأصل إلى : «كمال». 
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ویدل على أن الوت ak‏ بعبارة عن انعدام الروح إدراکها انات 
وأخبارً: 

N O BA E E O N E 
O O رهم‎ 

وروی مسلم في آفراده من حدیث مسروق TIT‏ مده الاة: 
لول َس اَن يوا ف سيل أله َم € فقال: أما إلا قد سَألنا عن ذلك فقال: 
«أرواحهم في جوف طير خضر» لها قناديل معلقة بالعرش› E‏ 
اغ ت ٠‏ تأوې َ تلك ا و ٠‏ 5 اطلاعة فقال : 
E a e TT‏ ٺا زت e‏ 
رواحت في آجساڍنا حتی تقل في بيلك رة آخری. فلما رای أن لا حاجة لهم 
ا 

AES Bd EN ON 
قال : حدثنا پحیی بن حبیب بن‎ e قال : حدثنا المحبوبي قال: حدثنا‎ 
E YL 8 الله 2 ای‎ e E ب مال اراك‎ 
قال: «أبشرك بما قى الله به أباك؟» قلتٌ: بلى يا رسول اللهء قال: «ما كَل الله أحداً‎ 
وقال : يأ‎ e ›» حجابه‎ E 


نھ إل إليها ا يرجَعون. e‏ هذه الا 5 تحسبن الذي تلو في سیل الا الله 
أمواتا». 


(۱) اخرجه مسلم (۱۸۸۷). 
(۳) أخرجه ابن ماجه )۱۹١(‏ و(٠٠۲۸)»‏ والترمذي (١٠٠۳)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة = 
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ر 


سک ار ا ےم 2 س ری سے ےک و د 


) ومن الآيات قوله جال #التار بعرضورے علا عدوا فعا ودوم تقوم السَّاعة 
ا ال فرغو اس لداب 4# [غافر : [٦‏ فأخبر آنهم ا الموت. 
E‏ فال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا السرخسي قال: حدثنا 
الفِربري قال: حدثنا البُخاري قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن نافع عن 
ان قمر قال فال E‏ الله : إل أحدكم إدا انت عرض له مقعده نالعّداة 
والعَشيّ » وإن كان من آهل الجِنّة فمن أهل الجنّة» وإن كان من أهل التار فمن أهلِ 
التارء دال : و آخرجاه فى 
ا 
وفي الصحيحن من حديث أبي طلحة أن النبي بل أمر يوم بدرٍ بأربعة وعشرين 
رجلا من صنادید فريش ففُذٍفوا في طوِیٌ ي ا 
e ۰‏ لیال» فلما کان در اليوم ال الغالث E E‏ 
يا e‏ ويا ET‏ أ کہ کہ ا وا فإنا 
د دافا رعا رتا دا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟» فقال عمر: 
ا رول الله من أجساد لا أرواح فيها؟! فقال: «(والذي نفس محمد بيده 
ما نتم بأسمعَ لما أقول منهم» . وهذا ص في بقاء الروح وبقاء إدراكها ومعرفتها. 
آنبآنا ابنْ الحصين قال: أخبرنا ابن المُذهب قال : أخبرنا أحمد بن جَعفر قال : 


=(۲ 1( وابن خزيمة في التوحيد(۲/ a‏ وابن حبان (۷۰۲۲)» والحاكم (۳/ 
«(Y۳‏ والبيهقي في الدلائل (۲۹۸/۳)» والواحدي في اسات ا 

(۱) آخرجه البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم .)۲۸٦7(‏ 

(۲( الطوي : ا 

(۳) آخرجه البخاري »)۳۹۷٩(‏ ومسلم (۲۸۷۵). 


e 


و اا كه السك نف ر اة حى رجا اة ع 
وجل إلى جَسّده». ا 
وفي حديث آبي هريرة a O‏ 
أعمالكم» > فإنها تعرض على اوليائكم من أهل القّبور»"“ 
زو کان ا رالدروك قل ا ا ا و 


عبد الله بن رَواحة 


ا إنما مَل المؤمن حين تخرج نفسُه مثل رجلٍ كان في 
سجن فأخرج منهء فهو تفس في الأرض ويتقلّب فيها. وهذا صحيح فإن المؤمن 
ل عقب المرت م فل اله الى وراه دا تكرن الدتا بالاضاة إل 
کاس » فیکون كمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بُستانِ واسع الأكناف» 
فيه أنواع الأشجار فلا سره الرجوع إلى الدنياء كما لا يسره الوذ إلى بطن أنه 

وقال مجاهد: إن الخزمن ار بے ولده من بٌعده» قر بذلك ا 

EN o‏ فإذا أتاُم الميت قالوا: 
ما قعل فلان؟ فيقول: صالح. فيقولون: ما قعل فلان؟ فول E‏ 
چو ا . وفي لفظ : دهت ال 
a‏ 
عن النبي ب آنه قال : إل تفس المؤمن إذا فيضت تَلَقَّاها أهل الرحمة كما يُتَلقَّى 
البّشيرٌ في الدنياء فيقولون: أنظروا أخاكم حتى يَستريح› فانه کان في کب شدید» 
Ele EOE e gO‏ 


(۱) اخرجه آأحمد )۱٥۷۷١۹(‏ و(۷۷۸٥۱)‏ و( 1۷°( ( (10۷AV)g‏ )10۷4۲( وابن ماجه 
»)۱٤٤۹(‏ والطبراني في الکبیر (۱۲۲/۱۹)» والبيهقي في البعث والنشور .)۲۲١(‏ 

() نسبه العراقي لابن أبي الدنيا في الموت» وفي الباب عن انس عند أحمد (۱۲۹۸۳)» وعن 
أبي أيوب الأنصاري عند الطبراني في الأوسط .)٠٤۸(‏ 

(۳) لأآن عبد الله بن رواحة خاله. 

(©) يتوکفون: دن وت ن 
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e E‏ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» د ال 


أ ه الهاوية فنَسَّتِ الام وبسّت المربية) ا 


ذكر تلقين الميت 

روی سعيد بن عبد الله الأودي قال: شهدث أبا أمامة الباهلي وهو في اللّزع 
فقال: يا سعيد» إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله ية فقال: «إذا مات 
أحدكم فسوَيتّم عليه التراب» فليمَّم أحدّكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان بن 
فلانة» فإنه يسمع ولا يُجيب» ثم ليقل: يا فلان بن فلانةء الثانيةء فإنه يستوي 
قاعداء ثم ليقل: يا فُلان بن فلانةء فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله» ولكن 
لا تسمعون» فيقول: أذكرْ ما حرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله» وأنّ 
خا رول ا وا ر و وبال سلام دينا» وبمحمد نبياً» وبالقرآن 
إفاما قاد كر ونك تار كل و جد مقرل اطا ا ا عدا عد هة 
وقد لَقَنَ حْجَُّه؟ ویکون الله عز وجل حَجِيجة دوتهما» فقال رجلٌ: يا رسول الله» 
فان لم يعرف اسم أمه؟ قال ينسبه إلى خواء». 

وأوصى العلاء بن اللَّجُلاج إذا ذفن أن يقرا عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء 
رال سا کی ری لك 

بیان کلام القّبر للمیت وكلام الموتى 

آنبآنا الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: أخبرنا 
E e‏ 
اح حدثنا القاسم ب بن الحكم العُرّني»› قال: حدثنا عبيد الله بن 
الوليد الوصافي عن عَطية عن أبي سعيد قال : دخ رسول الله ل مُصلاه» فرآی 
ناسا كأنهم يَکتشرون”" فقال: «أما إنكم لو أكثرتّم ذكَرَ هاذِم اللات الك 
أرى» فأكثروا ذكرَ هاذِم اللّذات الترت» فال ات على النتو ير الكل 


.)٤٤٤(و‎ )٤٤۳( أخرجه ابن المبارك فى الزهد‎ )١( 
يكتشرون: آي تظهر أسنائهم من الضحك.‎ )۲( 


ربع النجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده ) 


O E N O TE 
فن اليد المومن قال له القبر: رسا وأهاا آما إن كنت لاحت من بشي على‎ 
ظهري إليّ» فإذ وَليئكٌ اليوم وصرت إلى » فسترى صنيعي بك. فيتسع له مذ بصره»‎ 
ويفتح له باب إلى الجنةء وإذا دُفِنّ العبد الفاجر أو الكافرء قال له القبر: لا مرحبا‎ 
وا ا کی ا ی ی ع غ ا ا‎ 
صَنيعي بك. قال: فيلتئم عليه و ورل الله ٤ة بأصابعه‎ 
ل‎ a فأدخل بَعضها 2 بًعض قال:‎ 
تفخ في الأرض ما أنبَّث ا ا رقت الدناء فینهشته ويٌخدٍشنه حتی مضي به إلى‎ 
او ا ا الما القبر روصا من ريا اة أو حفرةٌ من‎ 
حمر التار»"‎ 

اکم غر اتج وات ودا ا د 
العاصي من العذاب على أعدادِ خصاله المذمومة» وقد تتشعّب الخُصلة إلى خصال 
كالكبر والحَسد والفِلَ والرياء وغير ذلك» فالقوي منها لدغ لَدعٌ التتين» والشعيتُ 
بلدغ لدع العقرب» وما بينهما يُؤذي إيذاء الحَية. 

وروينا عن النبي بلا أنه قال : «يقول القبر للميت حين يوضع فيه : ويحك يا ابن 
آدم» ما عُرك بي؟ ألم تعلم أني بَيتُ الظلمةء وبيب الوّحدة» وبَيتُ الدود» ما عرد 
E‏ قاد . فإن كان مُصلحاً أجابَ عنه مجيبٌ القٌبر» فيقول: 
ارأیت إن کان يمر بالمعروفِ وینهی غن المنكر. فيقول القبر : إني إذن أتحول عليه 
خا وبعو د مده ورا > و تعد رو عه الى اله غ وجل . 

وقال عُبيد بن عُمير الليشي: E a‏ 
فيها: أنا بيت الطلمة والوحدة والانفرادء ل كنت 
Sa‏ 
(۲) أخرجه الترمذی .)٤٤٦۲(‏ 


ET e RS القداد:‎ (۳) 


ِ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين‎ EA 


عليك اليوم رحمةء وإن كنت عاصياء فأنا عليك اليوم نقمةء آنا الذي مَن دَخلني 
مُطيعا خرجَ مَسروراً» وس دخلني عاصيا خرج مَنْبوراً. 

وقال كعب: إذا وضع العبدٌ الصالح في قبره احتَوشنة أعماله الصالحة: 
الصلاةٌ والصيامٌ والح والجهادٌ والصدقةء قال : وتجيء ملائكة العَذاب من قَبَلٍ 
رجليه» فتقول الصّلاءًٌ: إليكم عنهء فلا سّبيل لكم عليه» فقد أطالَ بي القيام لله 
عليهماء فيأتونه من قبل رأسهء فيقول الصيام): لا سبيل لكم عليه فقد أطال 
ظماًه لله تعالی في دار الدنياء فياتو نه من قبل جسده» فيقول الحح والجهاد: إليكم 
عنه» فقد أَنْصَبّ نفسه وأتّعبَ بَدَنة وح وجاهَد لله عز وجل› لا سبيل لكم عليه 
افيأتونه من قبل يّديه» فتقول الصدقة: كوا عن صاحبي» فكم من صدقة حرجت من 
هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله عر وجل ابتغاءَ وجهه» فلا سبيل لكم عليه قال : 
فيقال له: نَم هَنيئا طِبْتَ حيَاً وطبت ميتأً. قال: وتأتيه ملائكة الرّحمة فتفرشه فراشا 
من الجنة» ودثارا من الجنة» ويْمسَح له في بره مد بَصره» ويُؤنّى بقنديل من الجلّة 
فيَستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره. 

وقال محمد بن صبيح و و 
ناداه جیرانه م لجو أيها المخْلْف في الدنيا بعض أخدانه' E‏ 
مُعتبرا؟ أما كان لك في : تقدمنا إياك فكرة؟ أما رأيت انقطاع أعمالنا وأنت في المُهِلَة؟ فهلا 
استدركت ما فات إخوانك؟ وتناديه بقاع الأرض : أيها المُعْتَرُ بظاهر الدنياء هلا اعتبزت 
بمن عَيّبَ من أهلك في بطن الأرض ممن عَرَتةُ الدنيا قبلك» ثم سبق به أجله إلى الفبورء 
وأ امول ماد اال المرن الى ل دل 

وكان الحسن البصري يقول: يومان وليلتان لم يَسمَع الخلائق بمثلهن: ليلة تبيت 
مع أهل القبور ولم تبث ليلة قَبْلهاء وليلة صَبيحتُها يوم القيامةء ويوم يأتيك البَشيرُ 
من الله إمَا بالجتّة وما بالتار» ويوم تعطى كتابّك إِمَّا بيمينك وإِمًا بشمالك. 


(۱( اله أخاظت به وجه وسطها . 
)۲( سقط من الأصل› واستدرك من الإأحياء. 
(۳) الأخدان: جمع خجذن» وهو الصاحب. 


ربع النجيات / كتاب ذكر الموت وما بعحده 
بيان عذاب القبر وسؤال مُنْكر وكير 


أما عذابٌُ القبر؛ فأخبرنا عبد الأول قال: أخبرنا الداودي قال: أخبرنا السرخسي 
قال : حدثنا الفِرَبْري قال: حدثنا البُخاري قال: حدثنا غثمان بن أبي شيبة قال: 
حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مَسروق عن عائشة قالت: خلت علي 
عجوزان من عُجُز يهود المدينة» فقالتا: إدٌ أهلَ القبور يُعذّبون في فُبورهم. قالت: 
فكذّبتُهماء ولم أنْعِمْ أن أصدّقهماء» فخرجتا» ودَحَلَ على رسول الله بي فقلتٌ له: 
a‏ إن عَجورين من عُجز يهود المدينة دَخلتا علي فَرّعمتا أن أهل القبور 
يُعڏبون في فُبورهم . . فقال : «صدَقَتاء إِنّهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم قالت: 


۶ 


و في الصحيحين . 
ا فسمع ا e‏ هود OT‏ 

وفيهما من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله ية بقبرين فقال: «إنهما 
ENS aS TGCS U‏ 
فکالَ مشو O‏ 

وفي أفراد البخاري من حديث أم خالد قالت: رل ا و 
عات ا وفی أفراد مسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي يي أنه قال : 
«لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم عذابً القبر»”. 

O RC LR 

فالجوابُ من ثلاثة اوه 

EEE‏ یجب الإيمان به لإخبار الصادق› وإنٰ لم نره هذه الع فان 
)١(‏ أخرجه البخاري »)1۳٦7(‏ ومسلم .)٥۸7(‏ 
(۲) آخرجه البخاري »)۱۳۷١(‏ ومسلم .)۲۸٣۹(‏ 


)۳( خر جه البخاري (0۲ c(1‏ ومسلم (۹۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)1۳٦٤(‏ 


. )۲۸۹۸( اُخرجه مسلم‎ )٥( 


GTS‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الصحابة كانوا يؤمنون بنزول جبريل وإن لم يروه» ويعلمون أن النبي َيه يشاهد ما لا 
اهاه غيره» فكذلك الميت قد خر عن حالة الدنياء فهو يدرك ما لا يدركه 
غیره. 

والثاني : أن ا النائم وآنه قد یری أو ا فيصيح في نومه 
ويقرق وأنت تراه ساكناً. 

ای ا وا ل ی ا 
التعذيب بالأثر الذي يَحصْل عن الس فإذا حصل ذلك الأثر لا عن سم كان العذاب 
قد توفر» فالصفات المهلكات تَنقلب مُوذياتِ للنفوس» ويكون إيلامها كإيلام 
اللات وقد وفلب المخرت مدا كانقلات الفشن هودنا عند مرت المحشوق: 
ومن كان يحب الدنيا لدعَه فراقها لدع الحيّات» وقد بِيّنا أن المعنى المُدرك للآلام 
لا يموت بل عذابه بعد الموت أشد» وجميع هذه الأحوال الثلاثة تتصوّر ولا تنكرء 
وربما جعت على شخص واحدِ. 

ذكر السؤال في القبر 

انا اتن الخن قال ا خر نا ان ال اهت قال أخر ا احا ن جر قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني ابي ا و 
قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن تبي الله بي قال: إن العبد إذا وضع في فبره 
ذولي فة أصجانة خي إت لمم فع الم اناه لكان تيدان دران له 
ما تت٣‏ تقول في هذا الرجل؟ . لمحملِ عليه الصلاة والسلام . فأما المؤمن فيقول : 
أا غ ورو ا ق ا ا وار د اا افد ا 
مادا من الجا فال رسوا ا 2 ا اها معا واا الكافر والافي» 
الله :ما گنت قول فی هدا الرچل؟ فر ١‏ آدری کت اول ما قول 
الناس. فيقال له: لا دَرَبْت ولا تَلْيتَ» ثم يُضرَبُ بوطراق من حديدِ ضربة بين 
أ فيصيح صيحة فيَسمعها كل مَن يليه غير التَقَلّين»“ أخرجاه في الصحيحين . 


(۱) اخرجه البخاري (۱۳۳۸) و(٤۱۳۷)»‏ ومسلم (۲۸۷۰) و(۷۱). 


ربع المنجيات / كتاب ذكر اموت وما بعده AY‏ 


وفيهما من حديث أسماء بنت أبي بكر عن النبي ي آنه قال : «أوحيّ ال نکم 
تفتنون في قبوركم مثل . أو قال: قريباً . من فتنة المسيح الدجال» يُّقال: ما عِلمْك 
N a SO OE EN‏ 
بالبينات والهُدى فأجبنا واتَبَعْنا. فيْقال: نَم صالحاًء قد علمنا إن كنت لموقناً به« 
واا التاق أو الات فول ل ادرى سمت الاس ورن ا فل ::. 

E E 
القًبر يَشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمداً رسول اش فذلك قوله: #إيثبت الله الذين‎ 
.]۲۷ آمنوا بالقول الثابت#»” [إبراهیم:‎ 

أنبآنا هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو عامر قال : 
حدثنا عَبّاد يعني ابن راشد عن داود بن ابي هند عن آبي بَصْرَة عن آبي سعيد 
الخدري قال: ا E E‏ «يا أبها 
الناس» إن هذه الأمة في قبورهاء فإذا الإإنسان دفن فتفرق عنه اا جاءَه 
ملك في يده مطراق " فأفعدَه» وقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مُوْمناً قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله ران مها دة ورسر له قول دق ثم مح 0 
ا ا ل ا کان ملك لو کرت ركه فاما |د امل فهدا زلف 
فيفتح له بابٌ إلى الجلّة فيريد أن ينهض إليه» فيقول له: اشكن» ويُفْسّح له في 
قبره» وإن کان کافرآً أو مُنافقاً يقول له: ما تقول في هذا الرّجل؟ فيقول: لا آدري› 
RNIN ar O OR‏ ثم یفتح له 
بات إلى الجنة» فيقول : اا ا فأما إِذ كَمَرت به فن الله أبدَلْكَ 
E Sk GS LS LS‏ 
كلهم غير التقلين» فقال , بعض القوم: يا رسول الله» ما أحدٌ يقوم عليه مَلّكٌ في يده 
O O CR ae )۱(‏ 


ed السا‎ () 


EAT‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


مراف إلا هل لك فال زرل اه ا و ت اف الد انوا اقول 
RE‏ ) 


ذكر ضغطة القبر 

آنبآنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا علي بن محمد الأنباري قال: أخبرنا أبو بكر 
SES‏ 
يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: 
E es‏ 
عن أنس بن مالك قال: لما توفيت رّينب بنتٌ رسول الله بيا وكانت امرأة 
مِسْقامَةً فتبعها رسول الله ية فُساءنا حاله» فلما دخلَ القَبرَ التمعَ وَجهة صفرة 
ا ر ا ا ا 
وجهك صفرةٌ» ثم أسمر رَجهك» > فيي ذاك؟ قال : «ذكرتٌ ضَعْفَ ابنتي وشِدة عذاب 
ارا ا و ا ولقد ضغطت ضَغة سمع صوتها ما بين 
الخافقين»" 

قال ابن شاهين : وحدثنا عبد الله بن سليمان ابن الأشعث قال: حدثنا علي بن 
ران ال خد عد اه بن شید ال دا او فة وهو ماع نالرت ف 
ا ا ي ا ا 
ا kN‏ ن خو الا 
إلا وله ضغطة في قبره» ولو كان مُنْمَلِتٌ منها أحد لانْقلتَ سعد بن معاذ» ثم قال: 
«(والذي نفسي بيده لقد سمعتٌ أنيه ورأيتُ اختلاف أضلاعه في قبره». 


(1) هيل : أوقِعَ في الول والقزع على بناء المفعول» من: هالّه هولاً: إذا أفرّعه. 
)۲( مامه کرد الا مرا 
تبه الغرا ی تئ المت عن جل الانشار ان ا الفا كات الوت 


ربع المنجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده A‏ 


۱ َ 
ر الباب التامن ن 


في ذكر ما غرف من أحوال الموتى بالمكاشفة فى المنام 


اعلم أن أنوارَ البصائر المستفادة من كتاب الله تعالى وسنَّة رسوله بيه ومن مناهح 
الاعتبار تعرّفنا أحوال الموتى على الجُملةء وانقسامهم إلى سُعداء وأشقياء» ولكن 
حال ريد وعمرو بعينه لا ينكشف؛ لأنا إن عَوّلنا على إيمان زيد فلا ندري على ماذا 
مات؟ وما الذي ختم له؟ وإن عرّلنا على صّلاجه الظاهر» فمحل النّقوى القلب» 
وذلك غامض يُخفی على صاحب التّقوى فكيفً على غيره؟ فلا حكم لظاهر 
الصّلاح دون التقوى الباطنةء قال الله عر وجل: إنما يتقبل الله من المتقين 
[المائدة: ۳۷]ء فلا يُمكن معرفة حكم رَيٍ وعمرو إلا بمشاهدته ومُشاهدة ما يجري 
عليه» فإذا مات فقد تحرّل من عالَّم المُلك والشّهادة إلى عالم العّيب والمَلّكوت» 
فلا يُرى بالعين الظاهرة» وإنما يدرك بعين أخرى خلقت تلك العين في قلب كل 
e Ea NSE‏ 
الملكوت ما لم تنقشع تلك الغشاوة عن عين قابه. 

ولما كانت الغشاوة مَنقَشِعَة عن أعيْن الأنبياء عليهم السلام تظروا إلى الملكوت 
وشاهدوا عجائِبّه» والموتى في عالّم الملكوت» فشاهدوهم وأخبرواء ولذلك رأى 
رسول الله ية ضَعْطّه القٌبر في حم ابَيِه وفي حى سعد بن معاذ» ومثل هذه 
المشاهدة لا مَطمع فيها لغير الأنبياءء وإنما ينال المؤمن مرتبةً الرؤيا التي هي جزء 
E E TNE‏ 
عن القلبه فلذلك لا رن إلا برزبا ال جل الالح ون كر كذبة ل دن 
OEE GE e a‏ 
رسول الله يل بالطهارة عند التّوم» وفي ذلك إشارةٌ إلى تطهير الباطن أيضاً؛ لأنه 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


ا وطهارة الظاهر بمنزلة التَيَمةَ والتكملة لهاء ومتى صما الباطن انكشف في 
حَدَقة القلب ما سيكودٌ في المُستقبل» فتكون الرؤيا صادقة. 

ومعرفة اليب في الوم من عجائب صْنع الله تعالى وبدائع فطرة الآدمي» وهو 
من أوضح الأدلة على عالم المَلّكوت» والخلق غافلون غنه لعّفلتهم عن جميع 
عجائِب القلب وعجائب العالم . 

والقول في حقيقة الرؤيا من دقائق علوم المُكاشفةء فلا يمكن ذكره علاوةٌ على 
علم المعاملةء 0 القدر الذي يمكن ذكره هاهنا مثال يفهمك المقصود» وهو أن 
عل أن القَلبَ مثاله مثال مرآةٍ تتّراءى فيها الصرّر وحقاتق الأمور» وإن كان ما قدّر الله 
تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مَسطور ومُثبت في اللوح» واللّوح في المثال 
كمرآة تظهر فيها الصوّر» فلووؤضع في مُقابلة المراة مرآةٌ أخرى لكانت ضورة تلك 
المرآة تتراءعى في هذه إلا أن يكون بينهما حجاب» فالقلبُ مرآة تَقبّل رسوم العلوم» 
واللوح مرآة رسوم العلوم» كأنها موجودة فيهاء واشتخال القلب بشهواته ومقتضى 
حواسّه حجابٌ مُرْسَلٌ بينه وبينٌ مُطالعة الوح الذي هو من عالم الملكوت» فإن 
هبّت ريح حرَكت هذا الحجاب ورفعتة تلألاً في مرآة القلب شَيءَ من عالم 
الملكرتة كالر ق الخاطفه وق فت e‏ وقد لا يدوم» وهو الغالب» وما دام 
SS yT‏ ا 

من عالم الملكوت› Real‏ ر ای ااب فإذا 
ا وکان صافياً في جَوهَره ارتفع الحجابُ بيه وبين الوح 
المحفوظ» فوقّع في قّلبه شيءَ مما في اللّوح» كما تَقَعٌ الصُورَةٌ من مرآة في مرآة إذا 
ارمع الحجاب بينهماء إلا أن النوم مان لجميع الحواس عن العّمل» وليس مانعا 
للخيال عن عمله وتحركه» فما يقع في القلب يره الخيال فيُحاكيه بمثالٍ بُقاربه 
وتكون المتخيلات أثبت في الحفظ من غيرها فيبقى الخيال في الجفظ› فإذا انتب لم 
يتذكر إلا الخيال» فيحتاج المعبّر أن ينظر إلى أن هذا الخيال حكاية أي معنى من 
المعاني» فيرجع إلى المعاني بالمناسبة التي بَينَ المتخيّل والمعاني» وأمثلة ذلك 
ظاهرة عند من نظر في علم التّعبير» ويكفيكٌ مثال واحدٌ؛ وهو أن رجلا قال لابن 
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E‏ . فقال: أنتَ 
مُوذْن تَوذْنُ د قبل الصبح في رَمضان. فقال: صدقت . ادا 
المنع ولأجله يُراد الختم: وإنما بنكشف للقلب حال الشخص من اللوح المحفوظ 
كما هو عليه» وهو كونه مانعاً للناس من الأكل والشرب» ولكن الخيال الف المنعَ 
عند الحتم بالخاتم فَتَمّله بالصورة الخيالية التي تتضمن روح المعنى» ولا يبقى في 
الحفظ إلا الصورة الخيالية. 

فهذه نبذةٌ يسيرةٌ من بحر علم الرؤيا الذي لا تنحصِرٌ عجائبه» وكيف لا وهو ' 
خر الوت N SN a,‏ ء عن عالم العيب 
حتى صار النائم يعرف ما سيكون في المُستقبل» فماذا تقول في الموت الذي يخرق 
الحجاب ويكشف الغطاء بالكليّة؟ حتى يرى الإنسان عند انقطاع الَفّس من غير 
تأخير نَفْسّه إما محفوفة بالأنكال والمَخازي والفضائح» وإما مکنوفاً بنعيم مُقيم 
لا آجِرَّ له» فلو لم يكن للعاقل َم وعم إلا الفكرة في حطر تلك الحال وعن ماذا 
يرتفع الحجاب» وما الذي ينكشف عنه الغطاء من شَقاوة لازمة أو سّعادة دائمةء 
لكان ذلك كافياً في استِغراق > جميع العمرء فالعجب من غفلتنا وهذه العظائم بين 
أيدينا وأعجب من ذلك فرحنا بما سَنُفارقه ويفارقنا! 

ولما كانت الحقائق مُلكشفة لنبينا كي كان في الدنيا كعابر سبيل» لم يَضَع لَبنة 
على لبنة ولا قَصَبة على قصبة ولم يُخْلفٌ دیناراً ولا درهماًء ولم يتخذ خليلاء 
e N E E E E‏ 2 
قال لأمته: ان کشر نحو آله تيعون [آل عمران: »]۴١‏ وما اتبعه إلا من أعرض 
ا SS e‏ فإنك ما تكاد تت 
إلا لعاجل الدنيا. 


بيان منامات تَكشِفٌ عن أحوال الموتى والأعمال النافعة فى الآخرة 


فمن ذلك رؤيا رسول الله َة وفي الصحيحين من حيث أبي هريرة عن النبي ڪيا آنه 
a SE ak, a. i‏ 4 ا < O.‏ 
قال : «من راني في المنام فقد راني› فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» 


(۱) أخرجه البخاري (1۹۹۳)» ومسلم .)١١( )۲۲٣۳(‏ 


AY‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


وقال عمر بن الخطاب: رأيتُ رسول الله ية في المنام ا 
وات صائم؟ قال : وا ي بده لا ابل امراة وأا صائم اكا 

رال الاس جار لر ا اا ا رات ادا ن الاس كان 
أفضل من عُمرء إن ليله صلاةٌء وإن نهارّه صيامٌ وفي حاجات الناس» فلما توفي 
عغمر سألت الله عر وجل أن يرنيه في اللوم» فرأيئه في التوم مُقبلا محا من سوق 
المدينةء فسلمتٌ عليه وسلمَ علىّء ثم قلت له: كيف آنت؟ قال: بخير. فقلت له: 
ما وجدتَ؟ قال: الان حين فرغب من الجساب ولقد كاد عرشي يَهوي بي لولا أني 
وخدت را رجا 

ورُئيّ ابنُ سيرين فقيل له: ما صَنّع الحَسّن؟ فقال: رفع فوقي بسّبعين درجة. 
قیل : وبي ذلك؟ قال: بطول حُزنه. 

اناع ات فر ال ر قال حا وکر ا 00 خا دين 
البزار قال: حدثنا رشيق المصري قال: حدثنا أحمد بن سعيد الورّاق» حدثنا عمر بن 
سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: رأيت سُفيان التوري في المنام فقلت : 
ما قعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وُضِعْتُ في اللْحدِ حتى وَقِفتُ بين يدي الله 
تعالى فحاسّبني جسابا يسيرأًء ثم أمر بي إلى الجِنّة» فبينا أنا آدورٌ بين أشجارها 
وأنهارهاء ولا أسمع جِسَاً ولا حركة إذ سمعبُ قائلاً يَقول: سُفيان بن سعيد؟ 
ق ن و ق E‏ 
والله . فأخذتني هواتف البشائر من جميع الجنة. 

فال تة ريت سَفيان في الوم فقلث : ما فعل الله بك؟ فقال: 
ا اا و ي 


ر 
o‏ 


ك را ا ا الي ا او و ا ية 


ر 


ٍ 2 2 گە و َه‎ I DT 
فدونك فاختر اى قصر أردته وزرنى فإنى منك غيربعيل‎ 


أنبأنا عمر بن ظمر قال: أخبرنا يحيى بن أحمد السّيبي قال: أخبرنا محمد بن 


المطفر الدیورئ فال دتا ایی اسای آل کے قال خاتی عد ا فال شحف 
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Sh SASL N E E 
وَوَكلّ التّبعات . قلتٌ: وما كان بعد ذلك؟ قال: وهل يكونٌ من الكريم إلا الكرَم؟‎ 
عفر لى ذنوبى» وآدخلنى الجئّة: قلت: بما لت الذي نلت؟ قال: بمجالس الذكرء‎ 
وقولي الحق» وصدقي في الحديث» وطول قيامي في الصلاة» وصبري على الفقر.‎ 
قلتٌ: مُنكرٌ ونكيرٌ حَق؟-قال: إى واش إي وال الذي لا إله إلا هوء لقد أقعداني‎ 
PO EE e e 
نوما القروس»‎ a هو یرید‎ E 
فلا روعة لك بعد اليوم. قال أحدهما: كتبت عن جّرير بن عَثمان؟ قلت: نعم‎ 
أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن هبة الله الطبزي قال: أخبرنا أبو‎ 

الحسين بن بشران قال : حدتنا أبو علي البّردهي قال : حدتنا اوک ق 
حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عيسى بن مرحوم قال : حدثتني عَبدة بنت 
e E‏ الله e‏ قالت: كانت ۰ 
ا تقول إذا e‏ ولك قَرْعَة: e‏ و و 
تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. قالت: فكان 
اد ا و ا ع اک ا ا 0 2 
بموتي أحداأً وکفنيني في بتي هذه؛ جب من شعر كانت تقوم بها إذا هدت 
العيون» قالت : فكفناها في تلك الجْبّة وخمارٍ صوفٍ كانت تَلبَسه. قالت عبدة: 
فرأيتّها بعد ذلك بسَنة أو نحوها في منامي وعليها جه إستبرق خضراء» وا 
E‏ فقلت: يا رابعة» ما فُعلَّتٍ الجْبّةٌ التي 
كَمّناك فيها والخمار الصوف؟ قالت: إنه واله تزع عَنّي وبُدلتٌ به هذا الذي تَرَينهء 


NE O 


EAA)‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


وطْويّت أكفاني و 2 ورفعت في و ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة. 
فلت فقلث لها: لهذا كنتِ تعملين يام الدنيا؟ فقالت : وما هذا عندما ريت من 
گرامة الله عر وجل لأوليائه؟! فقلت: فمافعلت عَبْدة بنت آبی۔کلاب؟ فقالت: 
هیهاتٌ هیهات! سَبقتنا والله إلى الدٌرجات . ES E ES‏ 
اکر اا فا إنها لم تكن ثبالي على أي حال أصبحت من الدنيا أو أَمسَّث. 
قاف فما قعل أبو مالك؟ يعني ضِيعُماً. E N‏ 
قلت : فما فعل شر بن السرِي؟ قالت: بخ بخ EE‏ 
فلت قَمُريني بأمر أتقرًّب به إلى الله تعالى . فال TS‏ 
فيوشك أن بطي بذلك في قبرك. 

وقال يزيد : و رأيتٌ الأوزاعي في المنام» فقلتُ: E E‏ لني 
على عمل أ تقرَّبُ به إلى الله عر وجل . فقال: ما رأيتُ هناك درجة أرفع من درجة 
الُلماءء ثم درجة المُخزونين. ا 

وقال أحمد بن أبي الحواري ي: رأيتُ في النوم جاريةٌ ما رأيتُ أحسنَ منهاء وكانً 
َجْهُها يلالا نورأً» فقلتٌ لها: ِمَاذا ضوءُ وَجهك؟ فقالت : أتذكر الليلة التي بكيت 
فيها؟ قلت : : نعم . قالت: a Ca e a i‏ 
کما تری. 

: رأيث في المنام إمراة لا قشب زاء الدنياء فقت‎ : E 

E E‏ قلتُ: رَوْجيني نَمْسَكٍّ. فقالت: اخطبني إلى سَيّد 
وأمُهرني. قلتُ: ما مَهرك؟ قالت: حبس فك عن مَألوفاتها. 

وقال الربيع بن سليمان: رايت الشافعي في المنام فقللث: ما صَنْعَ الله بكَ؟ 
قال: آجلسني على كرسي من ذَمَب» ونر علي اللُولوٌ الرّطب. 

وقال المَرُوذي: ريت الإمام أحمد بن حنبل في النوم كألّه في رَوضة وعَليه 
ا ا و ااا و ا ا 


(۱) تحرفت في الآأصل ال ا المراكن». 
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قلت : يا أحمدء ما هذه المشية التى لا أعرفها لك؟ فقال: هذه مشية الخْدَام في دار 

r o E SM OS RR IIT ٤ 
السلام. فقلت له: ما هدا التاج الذي اراه على راسك ؟ فقال: إن ربي عز وجل‎ 
(¥) 5 A e OD e 0 2 
وَقفني» فحاسبني حسابا يُسيرا» وكساني وحَبّاني'' وقربني وأباحني الَّظرَ إليه‎ 
وتَوّجني بهذا التّاج» وقال لي: يا أحمدٌ» هذا تاج الوقار» تَوْجِنّك به كما قلت‎ 
. القرآن كلامي: غير مخلوق‎ 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «نفسك». 
(۲( خبانی : أعطانى» والحباء: العطاء. 
(۳) سة سفت فن الا صل 


a 


الشطر الثانی من كتاب ذكر الموت 


نذكر فيه أحوال الميت من وق لَفخة الصُور 
إلى حين الاستقرار في الجنة أو الثار 


فيدخل فى ذلك : حدیث تفخ الصور» والحشر» وطول القيامة ودواهيهاء وصفة 
الخوض والشفاعة» والصراط»› وصفة جهنم › وصفة الجلَّة» وصفة الّظر إلى الله 
تعالی » ثم نختم الكتاب بيان سَعة رحمة الله تعالى . 


ذكر التفخ في الصُور 

فك اشنا إل اهوال الموت والقبرء وأن أشد من ذلك تفخ الصور والبّعث» 
والخسات واضب المزان لر فة قادن الاأعمالن وجوار الصراظ عل دة وة 
الا أو الشقاوة» فهذه أحوال يجب الإيمان بها وينبغي تطويل الفكر 
فيها تنعت من القلب دواعي الاستعداد لها. 

وجمهور الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة كما ينبغخي» بدليل 
تشميرهم للدنيا وتهاونهم بالعمل للآخرة» إنما ينطقون بالإيمان من غير عمل 
بمقتضاه» فمتَلهم کمّل من قیل له: لتأكل هذا الطعام فإنه مسموم» فقال للأخبر: 
صدَقتَ» َم مَدَ يده ليأكل» فهذا مُصدَق بلسانه» مكدب بفعله» وإنما تفر البواطن 
إذا قل اليقينُ» ويّصعبٌ التصديق بالبَعث لقلَة الهم لمثل ذلك» ولو أن الإنسان لم 
يشاهد توالد الحيوانات» ثم قيل له: إن صانعا يَصنع من هذه النُطفة القَذِرة مثلَ هذا 
الآدمي المصوّر العاقل المتكلّم المتصرف» لاشتدٌ فور باطنه عن التصديق بذلك» 
فخلقَه على ما فيه من الأعاجيب يزيد على بعثه وإعادته» فكيف يُنكر ذلك مِن 
قدرة الله وجكمته من يشاهد البداية؟ 


فان كات فى إبتانك ضعف فر الأنمان بالط فى الا الأرلي فان الاد 


ر 


مثلها وأسهل وإن كنت قوي الاعات ها انت فلك تلك الارف والأخطار 
E‏ والاعتبار ليّحنّك ذلك على الجد والهيرة. 


وتفكر في أول ما يقرع أسماع الموتى فيثورون في دفعة a‏ وهو 2 
التفخ في الصورِء فتوهُم نفسكٌ وقد فُمتَ ذاهلا ا شاخصاً نحو النّداء قال الله 


سر ےی 


عر وجل : لوح في ألصور ادا هم من اث إل رهم ۾ نوت ET‏ 
أنبآنا الكروخي قال : أخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر العُورجي قالا: أخبرنا 

الجَرّاحي قال: حدثنا المحبوبي قال: حدثنا التّرمذي قال: حدثنا ابن أبي عَمر قال: 

حدثنا سُفيان عن مُطْرّف عن عَطيةً الحوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 


e‏ الله ع : کف أن وقد التقم صاحبٰ القرن القَرن» خی جبهته» وا 
سمعه ينتظر أن يُوْمَرَ أن يفخ فينفخ؛ قال المسلمون: فکیف نقول یا رسول الله ؟ 
قال : و خسنا الله ونعم م الوكيل» وتوگلنا على اش . 
فتفکر فی حالة القيام حينئذ» والمتجبرون کل يًطؤهم الناسٌ» حشرت الجن 
والإنسُ والطيرٌ والهوام والوحوش كلها ذليلة من ر بها. 
صفة أرض المَحدَر وآهله 
لم انظر كيف بساقون بعد البعث فا راء إلى أرض المحشر وهي قاع ليس فيها 
بوة يُختفي الإنسان وراءها» وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن النبي بيا آنه 
فال خر الا يره القيامة على أرض بيضاءَ عَفُراء» كَفَرْصَة النقِيّ . 
وفيهما من حديث عائشة عن النبي ى أنه قال ET‏ 
عراة غرلا قالت عائشة ٠‏ ا الله » الرجال والتساء بتر بعضهم إلى بعض؟! 
قال: يا عافشة » إن الأمر أشد من أن بهكهب ذلك" : 
(۱) آخرجه الترمذي .)۳۲٤۳(‏ ) 
)۲( أخرجه البخاري ›»)٦5٥۲١(‏ ومسلم (۲۷۹۰). وقوله: اعفراء) ا بياضها يضصرب ال 
حمرةٍ قليلة» وقوله: «كقرصة النقى» أي كالخبز النقى عن القشر والنخالة. 
(۳) اخرجه البخاري »)٦٥۲۷(‏ ومسلم (۲۸۵۹) ».)٥٩(‏ وأحمد »)۲٤۲٠٣٥(‏ وقوله: «غرلاً) 


اي : عير مختونین . 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


e e‏ اس اارجا ال يا نبي الله» كيف يُحشر الكافرٌ على 
وجهه؟ فقال: «أليس الذي آمشاه على الرّجلين في الدنيا قادرّ على أن يُمشيه على 
وجهه يوم اا ) ) 

U‏ محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحیى بن هز بن 
حكيم عن أبيه عن جَده عن النبي بي قال: «إنكم مَحشورونً رجالا وركباناً 
وترون على وجوهكم». 

ثم تفکر في ازوحام الُلائقء وتان ن رومن الاس: وده الغزق 
مع ما في الفلوب م E‏ أقدام الناس في ازدحامها كالبل في الجعبة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي با أنه قال : «يَعْرق الاس يوم 


ا غرقهم في الأارض سبعين ذراعاًء ويُلجمهم حتى يبلغ 
آذاهہ». 


ر سے ا 


وفيهما من حديث ابن عُمر عن التبي ل : يم بُ أل 4 س لر العلمين € قال : 
قوم أحدهم في رَشجه إلى أنصافِ ذب“ 

اانا ابن الحصين قال ارا ن الذهت فال حرا او ك و خر فال 
حدثنا عبد الله بن أحمد فال اي ۳ فال دنا e‏ اسخاق فال: 
قال : حدثني المقداد dl‏ ا eR‏ «إذا کان ر يوم م القيامة ات 
المُس من البباد حن تكون بد مي أو میلین» قال : «(فتصهرهم الت فیکونون 

في العَرَقٍ کقدر أعمالهم» منهم من يأخذه إل عقبيه» ومنهم من من يأخذه إلى ر 


(۱) اخرجه البخاري )٤۷٦١(‏ و(۲۳٥1)»‏ ومسلم .)۲۸٠٦(‏ 

(۲) اخرجه آحمد (۲۰۰۳۱) و(۹٣۲۰۰۵)ء‏ والترمذي (۲۱۹۲) و(٤۲٤۲)‏ و(۳٤۳۱)».‏ والطبراني 
في الكبير (4۷1/۱۹)ء والحاكم .)٥٦٤/٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »)٦٥٤۲(‏ ومسلم (۲۸۹۳). 

(6) أخرجه البخاري )٤۹۳۸(‏ و(۳۱٥٦)»‏ ومسلم .)۲۸٦۲(‏ 


ومنهم من يأخذه إلى حَقّويه» ومنهم من يُلجمُه إلجاما» . انفرد باخراجه مسلم". 

واعلم آنه من لم عرق في التعب في طاعة الله» فسيعرق في مَقام الدم. والځجل 
في يوم کان مقداره خمسينَ آلف سَنَة. 

EE‏ ما غك بقوم قاموا على أقدامهم حمسي ألف سنةء لم يأكلوا ولم 
يشربواء حتى إذا انقطعت أعنَافُهم عَطشاً E‏ 
إلى النارء هُسقوا من عين آئية . 

تضكر في طول ذلك اليوم ليون عليك الصبرٌ عن المعاصي في أيام قصارٍ» على 
أن ذلك اليوم الطويل يُُونٌ على المؤمن» فيكون كوقدار صَلاءٍ E‏ 
الحوض إذا عَطش الأكثرون» فإنه حوض عَظيمْ بيه عدد نجوم السّماء ول 
الان رودا عله راء الها جر لانم عطشوا من شارب الهُوّى فصبرو 
فقوا فياله من يوم ترى السماء فيه قد انفطرّت» والكواكبٌ قد انسر ت والنجوم 
الرواهرّ قد اندر وال فك ت ag Oy‏ 
سُجُرّت» والجحيمَ قد سُعَرّت» وظهرت الفضائح› وشهدتِ الجّوارح» فواعجبا 
لمن يؤمن بالآخرة ویعلم 0 ثم سکن إلى | الدنيا ويور هوی 


ر 


موسی عن آنه ال : «يعرض a 4 e.‏ ثلاث e‏ فامًا 
دال ومعاد ر ااا فا دلاق ل الحت في اا س فان 


EET 2‏ ۲ 
بیّمینه» وآخذ بشماله»". 


وفي الصحيحين من حديث عائشة عن النبي ىي أنه قال: «مَن نوقش يوم القيامة 
OL‏ 


OE OE EOS Oa O 
E O) a. O) 
.(YAVT) ومسلم‎ «(To ا خر جه البخاري )ل‎ (۳( 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


الجَرّاحى قال: حدثنا الممحبوبى قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن 
غد الر جهن فان أخبرنا الا شود ن عادر قال : حدتنا اتو کر عا غ 
الاعمش عن سّعيد بن عبد الله بن جريج عن آبي بَرْرَة الأاسلمي قال: قال 
lse E EE E‏ 
قعل فيه > وغن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقة؛” . 
بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع 
قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم فال قال رسون الله 24 اها 
منكم من أحدِ إلا سَيْكلمه رَبّه تبارك وتعالی لیس بینه وبّینه َرْجُمان» فينظر عن أيمن 
منه» فلاو الا شا یه وينظر عن أشأم منه» ا ر الا ا فده وينظر 
أمامه فَتَسْتَقبلّه النار» فمن استطاع نكم أن يقي النارَ ولو بشقّ تّمرة» فليفعل»“. 
قال أحمد: وحدثنا عمان» قال: حدثنا هَمّام قال: حدثنا قتادة عن صَفوان بن 
رسول الله ية قول في التجوى” ' يوم القبامة؟ فقال : رل الله َيه يقول : 
إن الله عر وجل يُدني المُؤمن» فيضصَع عليه كََمَه ويره من التّار» ويْقرر 
E LE E E TE N SEE‏ 
قَررَه بذنوبه ورأی فی تسه آنه قد هُلك» قال : فإنی قد سترتها عليك فى الدنياء وأنا 
أغفِرها لك اليوم» قال: «ثم يُعطى كتابَ حسناته» فام الكقار والمُنافقون #يقول 
الأشهاد هولاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) [هود: 1۸]» . 


(۱) آخرجه الترمذې .)۲٤۱۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹٥1)ء‏ ومسلم )٠١١1١(‏ (1۷)» وأحمد (١١٤۱۸۲)ء‏ والترمذي 
»)۲٤۱٥(‏ وابن ماجه (۱۸۵) و(۳٩٤۱۸).‏ 

آي في النجوى بين الله تخالى :وبين العبد. 

)٤(‏ الكتف: الحرز والستر. 

)٥(‏ يقرّره: آي يحمله على الإقرار. 

(0) اخرجه الببخاري )۲٤٤١(‏ و(1۰۷۰) و(٤۱٥۷)»‏ ومسلم .)۲۷٦۸(‏ 


ريع الُنجيات / كتاب ذكر الوت وما بعده 
فصل 

وإذا قالت الملائِكة للشخص : فم يا فُلان إلى الجساب . ارتعدت القَراؤض''» 
واضطربت الجوارح» وتمنى أقوامٌ أن لو حُملوا إلى النار ولا تعرَّض قبائحهم على 
خالقهم› ثم وى بجهنم فتَزفرُ» فيّجثو الناس على ركهم ويقول کل نبي : نفسي 
تفسي . . تبلغ القلوب الخناجرء وتَذهَّل العقول› فتوهَمْ مسك يا مسكين وقد آخذت 
الا ا رال ت ی ك ألم آعم عليك؟ ألم أفعل بك؟ ألم 
أفعل بك؟ فإن نكرت شَهدَّث جوارحُك ومن الناس مَنْ يقول: لاأج علال 
شاهدا مني ا E‏ ¿ الكلام» فيقول 
لجوراحه: بُعدا لکن وسُحقاًء فعنكُنٌ كنت اناضل» يا ليت شعري بي قُدم َقَفُ بينَ 
LE E E I E‏ 


2 
ر 0 
سے سے سر لر i‏ ص الت يل سر 


ثم تفكر في الميزان» فقد قال عر وجل : ونع امون الفط لوم الْقمَةٍ) 


E ll 


وقد روينا عن عائشة رضي افا انها كت وما غد ر مول اه ال ا 
«ما يُبكيك؟» قالت: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: «آما في ثلاثة مَواطن 
E a E‏ 
وعند الكتاب حين يقال #هارم اقرؤا كتابيه٭ [الحاقة: ۱۹] حتى يعلم آين يقع كتابه 
في يّمينه أم في شماله» أم وراء ظهره؟ وعند الصراط حين يوضع بين ظهراني جهنم 
خی عل ارآ لا ينجو). 

واعلم أن الناس يفترقون بعد السؤال إلى ثلاث فرق : 

فرقةٌ ليست لهم حَسَنة» فتأخذهم التار» وفرقة لا سَينةَ لهم» فيدخلون الجَنَة» 
والفِرقة الثالثة هم الأكشرون» حاطو عملا سالا وار سا ف الال 
Î‏ 


. الفرائص: جمع فريصة› وهى لحمة بين الكتف والصدر ترتعد عند الخوف‎ )١( 


) منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


صفة الخصماء ورد المظالم 

أما من رَد المَظالم في الدنيا ونَنرّه عنها فقد سَلِمَء» وأما من مات قبل رَذهاء فإنً 
ا بحيطون به في القيامة» فهذا يقول: ظلَّمني. وهذا يقول: استَهرَاً بي . 
رھدا قول اسا جواري . وهذا يقول: عشني . ولا خلاص لك من أيديهم فإذا 
هت الخلاص منهم قيل : للا ظلم الو و( [الام ن 1۷ 

ابآ القاسم الكاتب قال: أخبرنا بو علي الواعظ قال: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني ابي قال: حدثنا روح قال: حدثنا 
سعيد بن قتادة عن أبي الصديق الٽاجي عن آبي سّعيد الخدري قال: قال 
رسول الله ی : «يخلص المؤمنودً يوم القيامة من التار» فيْحبّسون على قنطرة بين 
الج والتار» فيفتص لبَعضهم من بعض مَظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
مذ وا أن لهم في دخول الس 

Eg‏ بن داود قال: أخبرنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء 
عن أبيه عن أبي هُريرة أن النبي ية قال : «اتدرون مَنِ المُمُلس؟» الوا المفل فنا 
من لا رهم له ولا متاع. قال: «إن المفلس م و 
7 وركاة» ويأتي ة قد شتَمَ هذا دته وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذاء فيقضى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فَبْيّت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه» اج من حطايامُم فُطْرحَث عليه» ثم طرِحَ في النا 

وعن بي هريرة أن النبي بيه قال: «لنُودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى 
يقاد للشاة الجَّلحاء مِنَّ الشاة القرناء». هذا الحديث والحديث الذى قبله انفرد 
بإخراجهما مسلم» وانفرد بإخراج الذي قبلهما البخاري. 


)0 آخرجه البخاري .)1٥۳(‏ وأحمد (۱۱۰۹۵) و(۱۱۰۹۸) و(۸٤٥۱۱)‏ و(۰۳٦۱۱)‏ 
و( ۱۱۷۰). 

(۲) اخرجه مسلم »)۲١۸١(‏ وأحمد .)۸۸٤۲(‏ والبيهقي في السنن .)٩۳/١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۹۸۲٣۲)ء‏ والجَلحاء: التي لا قَرْن لها. والقرناء: ذات القرون. 


ريع امنجيات / کتاب ذكر الموت وما بعده 


EEE E E a a E 


حسنة أخَذها الحْصومُ وأ يوم صمت وما اعْتَبْتَ فأخذتِ اليب توابَ 


الصّوم» غير ما يجري يومئلٍ من الرّلات. 
ذكر الصراط 
وتفكر فيما ينزل عليك من الجّح” إذ ا ق الصراط وشاهدت جهدَّم 
تحته» وقد كَلْفتَ أن تمشي عليه» والاش يو حا ب سول ويْسْتَلّبونٌ بخطاطیف . 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي بيه آنه قال: «يُضرَبُ جسر 
على جهنم فأكونٌ E r‏ 
N N‏ 


e u, E‏ الو TT‏ وکالبَرق» وکالریح› وکأجاوید 
اليل والركاب» ناج ل واج ی 
وفي أفراد مُسلم من حديث حُذيفة وأبي هريرة قالا: TT‏ اا 
الأمانة والرَجمُ قتقومان جَتبتي الصراط يميناً وشمالاً e‏ و 
الريح» ئم كم الطير وش“ الرّجال تجري بهم أعمالهم وتبيّكم قائمٌ على 
e‏ حتى تعجز أعمال الباد» حتى يجيءَ الرجلّ فلا 
يستطيع السير إلا رحفاأ» قال : «وفي حافتّي E‏ 


1 


مرت به »¢ at‏ ومکدوس في E‏ 


فإن كنت غير مؤمن بهذا فما أطول مقامك مع الكفارء e‏ 


(1) تحرفت في الأصل إلى: «الجوع»؟. 

(۲) اخرجه البخاري »)٦٥۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲) (۲۹۹)» وأحمد (۷۷۱۷). 
(۳) آخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) (۳۰۲). 

)٤(‏ أي كعدو الرجال وجَريهم. 

(۵) آخرجه مسلم (۱۹۵). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


فما أعظم خرائك» فانتبه لنفسك وحَف ما بين يديك فان الله لا يَجمع على 
عبده حَوفَيْنٍ» ولسنا ريد بالخوف رفَةٌ الساء» فتبكي ساعةٌ ثم تترك العمل لذلك 
اليوم» وإنما ريد وجود خوفٍ يمنع عن المعاصي ويحتٌ على الطاعةء ا 
الحمقى» > فإنهم اقتصروا على سّماع الأهوال على أن يقولوا: استعنًا باللّه» a‏ 
يالله » ا وهم مع ذلك مصرُون على القبائح› والشیطان يسُر بهم» كما 
يُسخْرٌ بمن يُقصده سَبْعّ ضار وهو إلى جانب حصن» فإذا رآه قال: أعوذ بهذا 
الجصن الحصين» وأستعيذ بشدَة بنيانه . يقول هذاء ا من مکانه. 
فصل 

وكن في الدنيا مُجبأً لرسول الله بء حريصاً على تعظيم سُنَيّه» لعله يَشفعٌ فيك 
في الآخرة» فله شفاعة يتقدمٌ فيها على الأنبياء كلهم ويسأل في أهل الكبائر 
فينجيهم» واستكثر من الإخوان الصالحين» فلكل مؤمن شفاعةء ولا تحملنك العرَّه 
Te IE‏ 


٭س لگ r‏ 
کر جهنم 

قال الله عر وجل : لاون شک إل «[Y| E,‏ قلتت اناك وارد 
على كل حالٍ» واللّجاءٌ بعد الورود إنما هي للمتقين» وما تدري هل أنتَ منهم» 
بعد ذلك فى حقك . 

أ ا کر اک و غل ل کی ا ا 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حُسّين بن محمد 
قال : حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة 
ل غ E E a‏ 
قلنا: الله e‏ أعلم . قال : «هذا حَجَرٌ أرسل في جهنم منذ سبعين خريفاًء فالآن 
ا ا و انفرد بإخراجه مسلم. 


(1( ا خر جه مسلم TATE)‏ 


ربع النجيات / كتاب ذكر الموت وما بعده 


E NNE E E ENE e 
ل خد ابكار لخدا إساعل قال حدقا مالك فن أ ال ادعو الا عر‎ 
عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ي : «ناركم هذه ما يوق بنو آدمَ جزءٌ واحدٌ من‎ 
سبعين جُزءا من حر جهنم قالوا ن گان لاف با رول ا قال فاا‎ 
. أخرجاه في الصحيحين‎ . Ea 

وفيهما من حديث أبي هُريرة عن النبي ييه آنه قال : «اشتكتِ النارٌ إلى رَبّها عر 
وجل» فقالت: رَبٌ أكل بَعضي بعضاً فََمَسني» فأذدٌ لها في كل عام بنَمُسين» فأشد 
ما تجدون من البرد من رَمهرير جَهلّم» > وأشد ما تجدون من الجر من حر جهنم" . 

وفيهما من حديث اللعمان بن بَشير عن النبي بلا ق هون أهل ألنار 
عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قَدّميه جَمُرتان يغلي منهما منهما دماغه»" . 

وفي آفراد مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي ب أنه قال: «يُؤتى بجُهلّم 
يومئذِ لها سبعونً لف e a E‏ 

وفي حديث آبي هريرة عن النبي و ا أنه قال : وقد على الثار آلف سَدَةٍ حتى 
احمرّت» ثم ey‏ ثم اوقد عليها ألفَ سكة حتى 
اسودّت» فهي سَوداءٌ مُظلِمة». 

وفي حديث ابن عباس عن النبي يي آنه قال: «لو أن قطرة من الرّقوم قطرت في 
الأرض لأمَرّت على أهل الدنيا مَعيشَتَهم» فكيف بمن هو طعامه وليس له طعاءُ 
E‏ 
rr‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٥۳۷(‏ و(۳۲۹۰)» ومسلم )٦۱۷(‏ (۱۸۷). 


(۳) أخرجه البخاري »)۳١۹۱(‏ ومسلم (۲۱۳). 

.)۲۸٤۲( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)٤٩۳٩١( وابن ماجه‎ »)۲٥۹۱( آخرجه الترمذي‎ )٥( 

»)۷٤۷١( وابن حبان‎ »)٥۲۸٥( والترمذي‎ »)٤٤٣٣( وابن ماجه‎ .)۲۷۳٣( re a) 


والطبراني في الکبیر (۱۱۰۹۸)» والحاکم )۲۹٤/۱(‏ و(۱١٥٤).‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


وقال بو موسى: يا يها الناس» ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فان آهل النار 
يبکون الدموع حتی تنقطع › تم يىكون الدشاء حتی اك ها السف لحرت 

وقال کعب: لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق» ورجُل بالمغرب» لَعّلى 
ډماعه حتی یسیل من حَرّها. 

لاان ن عدا ا وح ر ا 
ابو طاهر بن الخاص قال: حدثنا البَعّوي قال: حدثنا أبو روح البلدى لخدا 
أبو شهاب الحَئّاط» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن شهر بن حَوْشب عن آبي 
الدرداء قال: يُلقّى على أهل النار الجوعٌء فيّعدل عندهم ما هُم فيه من العذاب» 
فیستغيشون بالطعام» فيُغاثون بالضريع» لا يُسمِنُ ولا يُخني من جوع فيستغيثون 
تَيُغاثون بطعام ذي عَصَة» فيذكرون أنهم كانوا يُجيزون العْصةَ بالشراب» فيستغيثون 
بالشّراب فَیُغاثون بالځمیم الونه بکلالیبَ من حدیډِ» فإذا دنا منهم شوى وجوكَهُم» 
وإذا دحل في بُطونهم فَطْعَ ما في بُطونهم» فيطلبون إلى حَرَنة جهٽم أن ادعو ريَكم 
َف عتا يما مَنَ ألْعَدَاي) [غافر: ٩4]ء‏ فيجيبونهم: #أولم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال# [غافر: »]٠١‏ 
فيقولون: سلوا مالكأًء فيقولون: يمك لض عا بك) فيقول: إنكم ما كثون) 
[الزخرف: ۷۷]ء فقولون؟ لا آحد خير لکم من ربکم» فيقولون: سا لرا يا 
إن دتا إت موك [المؤمنون: »]۱١۷‏ فيقول الله عز وجل: اخسأوا فيها 
ولا تکلمون» ال ق ا خير» ويأخذودٌ في 
الشهيق والويل ولاو 

وتفكر في حَيّاتها وعقاربهاء ففي الحديث: إن حَيّاتها آمشال أعناق البُخت”» 
وعقاربها كالبغال الموكمة . ) 


(۱) اخرجه الترمذي .)۲٥۸۹(‏ 

© ات ال ااا وا اها ر 

(۳) الموكفة: التي عليها الوكاف» وهو البَرْدّعة» والحديث أخرجه أحمد »)۱۷۷١١(‏ وابن 
حبان (١۷٤۷)ء‏ والحاكم )٥٩۳ /٤(‏ من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الرّبيدي . 


ربع النجيات / كتاب ذكر اموت وما بعده 


وقال الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة» كلما أكلتهم قبل له : 
عودوا. فیعودون کما کانوا. 
واعلم أن صفة جهنم تطول» a‏ 
ا من اثر لل ن فا سر ی بها عذاباً دا دافا 
كر صفَةٍ الجَنة 
ا ا ا ا و غل ا ی و کا 


اخمد نن عفر قال خدتا عدا بن اعد فال دت ا قال بدا 


عبد الصمد قال : حدثنا أبو قدامة الحارث بن عُبيد» قال: حدثنا أبو عمران عن أبي 
بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن النبىّ به قال: «جنان الفردوس اربع : ا 
ذهب» جِليتّهما وآنينهما وما فيهماء وثنتان من فصة» آنيتهما وجليتّهما وما فيهماء 
ولیس بين او وبين أن ينظروا إلى رَبّهم عر وجل إلا رداءٌ الكبرياء على وَّجهه في 
جََة عَدن» ' أخرجاه ذ في الصحيحين . 

ا «إن في الجنّة لخيمة من 
لؤلؤة مجوفة عَرضصّها ستون ميلاً» في كل زاوية منها أهلٌ ما يرون الآخرين» يطوفُ 
عليهم المؤمن». 

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي ب أنه قال: إن الله عر وجل قال: 
أعدَذْتُ لعبادي الصالحين ما لا عَينٌْ رأت» ولا أَذُنُ سَمعّت» ولا حطر على قلب 


,2 7 
بعر : 


وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي ية آنه قال: «آول زمرة تلج الجنة 


(۱) أخرجه البخاري )٤۸۷۸(‏ و(۸۸۰٤)‏ و(٤٤٤۷)»‏ ومسلم (۱۸۰)» واحمد )۱۸۹٦۸۲(‏ 
و(١۱۹۷۳)»‏ والترمذي .)۲٥۲۸(‏ والنسائي في الکبری )۷۷٦٥(‏ و(١٤٤۱۱)»‏ وابن ماجه 
(7)» وابن حبان .)۷۳۸١(‏ 

(۲( اخ رجه البخاري »)۸۷٩(‏ ومسلم (۲۸۳۸). 

(۳) آخرجه البخاري )۳۲٤٤(‏ و(۷۷۹٤)»‏ ومسلم (۲۸۲۲) (۲) و(۴). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


صورتهم على صورة القن لبلة النكر: لا يسصقون فيهاء ولا يمتخطون» 
۱2( ي د ۶ ر و ت 5 ٍ 
الالوة > ورشخهم المسك› ولکل واحد منهم زوجتان یری مخ سوقهما وراء 
اللحم من الحسن› لا اختلاف بینهم ولا تَباغض › قلوبهم فلب واحد يسبحون الله 

بكرةٌ وعَشِياً»"'. 


ت 


وفيهما من حديث أبى ذر عن النّبى ية أنه قال في حديث المعراج: «... ثم 
EA NES‏ 

e E‏ ا ياو أنه قال: «إن 0 الجكة 0 آهل 
قال : «بلى» والدي نفسي بيده جن باللّه رتت 

() 

ایت ن ن جد واس سعد e E‏ كلهم 

عن النبي بي آنه قال: إن في الجنة لشجرة ا 
للا تقطعها» . 

وفي أفراد مسلم من حديث أنس عن النبي ية قال : «إِن في الجنة لسوقاً يأتونها 
كل جمعة» فتهبٌ ريح الشمالء ُتَحثو في وُجوههم وثیابهم» فیزاددوا حُستاً وجمالاء 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجُمالاًء فيقول لهم أهلوهم : واله لقد ازددتم 


ا 


a E NS 

(۲) آخرجه البخاري )۳۲٤١(‏ و(۹٣٤۳۲)‏ و(٤٣۳۲)‏ و(۳۳۲۷)» ومسلم (۲۸۳۶). 
(۳) الجنابذ: جمع جنبذة» وهي الفقبة. 

.)۱۹۳( و(۱۹۳) و(۲٤۳۳)» ومسلم‎ )۳٤۹( آخرجه البخاري‎ )٤( 

() آخرجه البخاري (۳۲۰۹) و(7٥٥٦)»‏ ومسلم (۲۸۳۱). 

(7) اخرجه البخاري »)٦٥٥۲(‏ ومسلم (۲۸۲۷). 

(۷) اخرجه البخاري »)٦٥٥۳(‏ ومسلم (۲۸۲۸). 

(۸) اخرجه البخاري )۲۳١۲(‏ و(۸۸۱٤)»‏ ومسلم (۲۸۲۳). 

(4۹) أخرجه البخاري »)۳۲١١۱(‏ ولم يخرجه مسلم كما ذكر المصنف. 


ا 


. ' وآنتم والله لقد ازدَدتّم بعدنا حسناً وجمالا‎ O PAR NY 


أنبنا أبو القاسم بن الكاتب قال: أخبرنا أبو علي بن المذهب قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني آبي قال: حدثنا آبو 
ارال ا رالد عاو هل ا و ا ایی 
أبا هُريرةٌ يقول: فُلنا: يا رسول الله» حدّثنا عن الجِلّة» ما بناؤها؟ قال: ليه من 
ذهب» ولَّبنةٌ من فضة» وملاطها" ال E‏ 
وتُرابها الرٌعفران» من يدخلها يَنْعَمُ لا يبؤس؛ ویَخلُدٌ لا یموت» لا تبلّی ثیابٌه 
e yT‏ 

وفي حديث أسامة بن زيد عن النبي ڳل آنه ال وا N,‏ فقال : «ا 
مشمر لها؟ هي ورب الكعبة رَيحانَة تهتَرء ونور ر يتلألاء وهر مُطرد» ورّوجة 
لا تموت» في حُبور ونعيم مُقام أبدا» فقالوا: أ تحن المُشّمّرون لها يا رسول الله . 
TET‏ 

وقد روينا عن سلمان الفارسي أنه أحْذّ عُوّيداً صغيرأ» ثم قال لجريرٍ بن عبد الله : 
إنك لو طلبتَ في الجنة مثل هذا لم تجده. فقال له: يا أبا عبد الله ا 
والشجر؟ قال: أصولها الولو والذهب وأعلاها اللمر. 

واعلم أن الله تعالى ذكر نعيم الجلَّة مَبْسوطاً في مواضع في القرآن» ثم جَمعه في 
آیات»› منها قوله تعالی : لإوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين# [الزخرف؛ [v۱‏ 
ل ون عنبا جوا [الكهف: ANS Ga‏ ال [الأنعاء: 

]. فهذه الآيات الثلاثة قد معت كل نعيم» ثم زاد على على الكل بقوله تعالى : #فلا 
SE eR‏ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۳۳). 

(۲) الملاط : الجص ونحوه مما تتصل به اللبنات. 

(۳) أخرجه الترمذي .)٠٥۲١(‏ وأحمد (۳٤٠۸)ء‏ وعبد بن حميد »)۱٤١١(‏ وابن المبارك في 
الزهد ٠۷١(‏ ۰ وابن حبان (۷۳۸۷). 

.)٤۳۳۲( اخ ر جه ابن ماجه‎ (٤( 


a 


وصفات الجتَة والنار كثيرةء فلنقتصر على ما ذكرنا. 

وأفضل ما يُنال في الجنّة رؤية الله عر وجل» وهو في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة عن النبي ية أنه قيل له: يا رسول الله هل ری ربَّنا؟ فقال: «هل تضارُونً 

في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا. قال : «فهل تُضارُون في القمر ليله البدر 
a‏ ججاب؟). قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونّه يوم القيامة كذلك». 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد نحوه ١‏ 


وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي ية آنه قال: «ليس بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جئّة عَذْنِ , 

وفيهما من حديث جرير عن عبد الله قال : کاعا رل ا لا ار 
فقال: نکم سرون ربکم عر وجل کما تَرولً القمر لا ُضامَودً في زُؤيتو 


3% *%  % 


(۱) اخرجه البخاري »)1٥۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲). 

(۲) آخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 

(۳) تقدم في ذكر صفة الجنة قبل قليل . ) 

ONG O (O ay © (¥ £5) ¥ £7 011017 اخرجه اليخاري:‎ )٤( 


ربع النجيات / کتاب ذكر الوت وما بعده 


م سے 


قال الله عر وجل : «فل ادى اين سفوا عل امهم لا نطو ِن َم آله لن 
ت م صر سے ت i‏ 1 رو ر * 
له قفر الوب يما م هو النفود اء yS SNE‏ 
ل 


رج و ارو ګر و و 7 ے 


بظلم سه ثم لستَعفر أ َه يد ا کی للا ۱۰ 

E N‏ و 
أحمد بن جعفر قال : ا ف ا ت امد ال حدننی آبۍ قال: حدتنا 
عبد الرزاق قال: حدثنامَغْمّر عن همام قال: حدثناآبو هريرة قال: قال 
زل ال ا لما قضى اله الخلق كتبّ في كتابهء فو غنده نوی الجرشن ٤‏ 
رحمتي غلہت بي e e‏ وفي بعص الفاظ ت 
«(سبقت عضبى»' . 

اا کا ن ل 
قال : حدثنا البخاري LS U‏ ا د ف 
رر بن أبي عمرو بن سعيد بن أبي سعيد المَمَبْري عن آبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إلٌ الله عر وجل خلق الرحمة يوم خلقَها مئة رحمة» فأمسك 
e e‏ 
TT‏ الار 

أنبأًنا أبو القاسم الکاتت غ ی ل اوک 
(۱) اخرجه البخاري »)۳۱۹۲٤(‏ ومسلم (۲۷۵۱) »)۱٤(‏ و اخمل:( 59 


(۳) آأخرجه البخاري .)٦٤٩۹(‏ 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى عن عبد الله 
عن عطاء عن آبي هريرة عن النبي بي قال: لله عر وجل مئه رحمة أنزل منها 
E‏ واحدة بين الإس والجنّ والهوام بها يتَعاطفون» وبها يتراحمون» وبها 
a E‏ وأخر يَسعاً وتسعين إلى يوم القيامة» يَرحمٌُ بها 
عباده»' 


ال اخم ودنا ععان فال جدا جف ي سلمان قال خد الجعداه 
عثمان عن أبي رجاء العُطاردي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية «إن ربكم 
تبارك وتعالى رَحيمٌ» من َم بحستَة فلم يُعملها ُبث له حسنة» فان عملها کتبت له 
عشرا إلى سبع مئةء الى ضعاف كة ومن هم بسيئة فلم يَعملها كتبت له حسنة» 
فن لها كت له واخدة أو مجرها اه ول دك فلي ال فال ا 
قال الإمام أحمد: وحدثنا أبو معاوية قال : حدثنا الأعمش عن المَعْرور بن سويد 
عن آبي ذر قال: قال رسول الله ية: «يقول الله عر وجل : من عمل حسنة قله عش 
E E‏ أغفِرٌ: ومن غل ورات الارض 
خطيئة» ثم لقِيني لا يُشرك بي شيئاً جعلتٌ له مثلها مه مغفِرة» ومن اقترب إلى شبرا 
اقتربت إليه ذراعاً ومن اقترب إليّ ذراعاً اقتربت إليه باعا ومن آتاني يُمشي اينه 
هرو O‏ 
ل خی وحدننا يزيد قال : خبرنا همام بن يحیى عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هُريرة عن النبي كيار : «إِن رجلا 
er)‏ فقال: ربٌ» إِّي أذنبتٌ ذنباً فاغفره. فقال تبارك وتعالى: عبدي عمل 
(۱) اأخرجه مسلم (۲۷۵۲) (۱۹). وأحمد »)41٠۹(‏ وابن المبارك في الزهد (۸۹۳)ء وابن 
ماحه .)۲٤۹۳(‏ 
(۲( آخرجه مسلم (۱۳۱) (۲۰۸)ء وأخمد (۹ 6 والطبراني في الكبير »)١١۷١١(‏ والبيهقي 
في ۱ نشعب (TT 0)y (TT)‏ . 
)۳( اُخرجه مسلم (۲۹۸۷)» ا حك (TIT‏ وابن ماحه (۸۲1) . 


ريع امنجيات / كتاب ذكر اموت وما بعده 


0 رت آي عملت ذا فاعفرة فال فر وجل عبكى عل ان له را يعر 
الذنبَ ويأخذ به» أشهدكم آتی قد عفرت لعبدی» فلیّعمل ما شاء». 
هذه الأحاديث كلها صحاح . 


وفي AN‏ من حديیث عو ب الخطاب رضي الله به قال : لِم على 
رسول الله س بسبي » فادا امراًة ف لیے کی دا N N E ET‏ 
ا E O OT N a‏ 
اا و ۰ e‏ من هذه ۰ 
لا إله إلا الله. ثم مات E a‏ لا سل الجئت قلت: وإِن رَنّى وإن سرق؟ قال : 
(۳( 


«(وإن رى ا 0 . ٹم قال في الرابعة : ل رغم نف آبي ذر٬‏ 


رفيهما من حديث نبان بن مالك عن اني قل أنه قال : «إِنّ الله قد حَرّم على 


کا کی و ل أنه قال: e‏ 
قال : لا إله إلا الله و ي الها د عة ثم يخرَج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكا فى قلبه من الخير ما يَزن بُرَةّء ثم يُخرَج من النار من 
a O O TS‏ 

وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي بيه أنه قال: «إذا فرغ الله عر وجل من 
القضاء بين العبادء وأراد أن يُخرحَ من النار من أراد أن يرحم ممن كان يَّشهد أن 
لا إله إلا الله أمرَ الملائكة أن يُخرجوهم» فيعرفونهم بعلامة السجود» وحرم الله 
(١)‏ خر جه البخاري «((Vo0°¥)‏ ومسلم «((YVOA)‏ واخمد (V4 E۸)‏ و(٩٥۹۲)‏ و(۱۰۳۷۹). 
(۲) اخرجه البخاري »)0۹۹٩(‏ ومسلم .)۲۷٥٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري »»)٥۸۲۷(‏ مسلم .)٩۹٤(‏ 


.)۱۹٤۸۲( ومسلم (۳۳)» وأحمد‎ »)٤٨٤٠١(و‎ )٤۰۰٩٩(و‎ )٤۲٥( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۳۲۵( )۱۹۳( ومسلم‎ »)٤٤( آخرجه البخاري‎ )٥( 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


عل التار ان ا آدم أثر السجود» فيُخرجوهم قد امَحشوا ٠‏ ن 
عليهم من ماءٍ يقال له: ماءٌ الحياة؛ فينبتون تبات الحبّة'" فى حميل السيل" 
ویہقی رجل يقبل بوجهه إلى النار» فيقول: يا رب قد کک e‏ وأحرقني 
ڏكاؤها» فاصرف وجهي عن النار» فلا TS‏ 
أعطيئّك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول : لاوع تك سالك رة . فصرف وَجههُ 
لار فيقول بعد ذلك : یا رت رن إلى باب الجنة فيقؤل: أوليي قد 
زعمت أن لا تسالني غيره ويلك یا ابن آدم ما أغدرك! فلا یزال يدعو حتی يقول. 
فلعلي إن أعطيتك ذلك أن لا تسألني غيره؟ فيقول: لا وعرّتك لا أسألْكٌ غيره. 
وتفطن الان فة ورا آل او ي ا اب ل و 
منها انفهقت”" له الجنةء فإذا رأى ما فيها من الحْبْرة والسّرور سكت ما شاءَ الله أن 
ثم يقول: ا أدخلني الجلَة. فيقول : ا 
غیره! ؟ وقد أعطيتَ عهودَك ومواثيقك أن لا تسألني غيره؟ فيقول: يا ربُ» لا تجعلني 
اق ا ل 2 و کی ا 
بالدخول فیهاء فإذا دخل» قیل له: تَمَنّ من کذاء فیتمئٌی»› ثم يُقال: تمن من کذاء 
فيتمتّى حتى تنقطع الأماني» فيّقال: هذا لك ومثله معه». قال: وأبو سعيد جالس 
مع أبي هريرة لا يُغير عليه شيثاً من قوله حتى انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثلّه معه» 
قال بو سعيد: سمعت رسول الله ية يقول: «هذا لك وعشرةٌ أمثاله مَعَه». قال أبو 
هريرة : حفظت : «ومثله معه» وقال أبو هريرة: وذلك الرجل آخرٌ أهل الجلَة دُخولا 


4 


eg N O 

9 اة دور الصكراء هما لسن شرت 

E E E 

. قشّبني: أهلکني‎ )٤( 

(9 وها ا ااا 

© افق افحت وات 

(۷) هو حديث أبي هريرة في الرؤية» وقد تقدم قبل قليل في ذكر صفة الجنة. 


ربع النجيات / کتاب ذکر الوت وما عل © 


أنبأنا أبو القاسم بن عبد الواحد قال: حدثنا أبو علي التميمي قال: حدثنا أبو 
بكر بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني آبي قال: حدثنا أبو 
المغيرة قال : حدثنا يزيد عن آبي بردة عن آبي موسي قال: قال رسول الله لا : «إذا 
كان يومٌ القيامة لم يبق ممن إلا اني بيّهوديّ أو صراني حتى يُدفُع إليه» يقال له: 


هذا فداؤك من الار»''. 


ل TT‏ الطالقانی U‏ ا 
لنكا ن شغد قال حدثني عامر بن يحيى عن آبي عبد الرحمن ¿ الحبلي قال: سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله بلا : إن الله عر وجل يُستخلص 
E E E‏ 
کل جل َد الَصر» ثم يقول له: O o‏ 
قال: لا يا رَبّ. فيقول: ألكَ عُذرٌ أو حَسنة؟ فَيْبهَبُ الرجلٌ» فيقول: لا يارب . 
E E e‏ لا لم اليوم عليك. تخر له بطاقة 
فيها : أشهد ن ا چا عبده ووا فيقول : أحضروه . فقول : 
يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السُجلأت؟ فيقال: إِنكٌ لا ثُظلّم. قال: فتُوضع 
O‏ قال : فطاشت ت السّجلات وئقّلت البطاقة» 
ولا يقل شيءٌ ا ا 

وكان الفُضيل بن عياض يقول: ما من ليلق اختلط لامها إلا ناڌى اللي جل 
جلالّه : کن اع ی جرا عاد ل عاضر واا أكَلَوُّْم في مَضاجعهم كأنَّهم 
لم يعصوني» وآتولی حفظهم كأنهم و أجود بالفضل على العاصي› 
وا ع اه ا ا و ق 
أعطه؟ آنا الجُواد» ومني الجود» آنا الكريم»› ومني الكرم» فان عي هرب الحلاو 
وأينّ عن بابي ينتجي العاصون؟ 

ونظر الفمْضيل إلى تسبيح الناس وبُكائهم يوم عَرَفة» فقال: أرأيئم لو أن هؤلاء 
(۱) آخرجه أحمد (۱۹۱۰۰) بلفظه» وأخرجه بنحوه مسلم (۲۷۹۷) .)٥١(‏ 
(۲) اخرجه أحمد .)1۹۹٤(‏ والترمذي (۲۹۳۹). وابن ماجه »)٤٩۰١(‏ وابن حبان (۲۲۵). 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 
صاروا إلى رجل فسألوه دانقا . أكان يَرذهم؟ قيل: لا. فقال: والله للمغفرة 
CI E‏ الرجل لهم بدانق. 

أنبأنا ابن ناصر عن أبي القاسم بن البُسْري عن أبي عبد الله بن بَطة قال: حدثنا 
أبو بكر بن المطيري قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن 
حَنّان الحمصي قال: حدثنا بَقَيّةَ بن الوليد عن إبراهيم بن أدهم قال: خلا لي 
الطواف في ليلة مُظلمة شديدة المَطرء فلم أرّل أطوف إلى السّحَر» ثم رفعت يدي 
الى العا وال إني أسألك أن تعصمني عن جميع ما تكرَهء فإذا قائل 
يقول من الهواء: أنت تسألني العصمةء وكل خلقي يَسألني الوصمةء e‏ 
فعلى مَنْ أتفضل؟ 

فهذه الآحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرّجاء I‏ 
وجوده» ونحن نرجو من الله عر وجل أن لا يُعاملتا بما تستحقه» وأن يتَفْصّل علينا 
بما هو أهلّه» ونحن تستغفرٌ الله عر وجل من أقوالنا التي تُخالف أعمالناء ومن كل 
تصغ ر ابه للناس فى كل كاب افتاه ارغلم اناه ومن كل عل وغل 
قٌصدناهُ به ثم خالطه ما يُکدره» I ET u ass‏ 
إنه قريب مُجيب . 

تم الكتاب» ول الحم والمِنَةٌء ونحنُ نسأل الله عر وجل أن يَنفعنا به 
والمسلمين أجمعين» فمن قرأ فيه أو انتفع به فلع لمولفه بالعَفو قَرْبّ دعاءِ 


ا 


و الله على سبُدِنا محمد المصطفى واله وصحبه ا 


(1) الداتق: سدس الدرهم. 

(۲) ورد هنا في آخر نسخة الأصل ما نصه: «وقد وقع الفراعٌ من كتابة هذه النسخة الشريفة عن 
يد الفقير الحقير أحمد بن عمر الشهير بحافظ كلام الله القديم في شهر ربيع الأول من 
هجرة من له العِرٌ والشرف» ولسنة أربع وثمانين وألف» راجيا من الله تعالى أطفه الحُفيّ 
والجليٌ» . 


فهرس الوضوعات 


فهھرس 


E 


الموضوعات 


[في المحذوف من کات الإحاء] e RT e O E o‏ 
ا ف قات اغ اا چ ا a‏ 


ف على حذفي أكثر الأسانيد] ETE‏ 


: في بيان أهمية oe‏ لإصلاح النفس والتحذير من آهل الأهواء] . 


o esi RS 


البابُ الأول: في فضيلة العلم والتَعَلّم والتعليم a‏ 
كر الآثار في فضل اليلم TET‏ 
الشواهد العقلية EMER IONS EVR EON EER‏ 


سر و سے 
ھ ۾ لت 
ال 
فض لة لتعليم E EF o eT E Ea e Î cs E E Û OC a A a ak E a ak‏ 
4ص 


اباب الثاني: في بيان اليلم المحمود 
ن العلم الذي هو فرض كفايةٍ 
فصل : [في بيان 9 المعاملة] 


والمذموم وما هو فرض عي a‏ 


OE GD OO HG bU DBD GG DD CO dG CE GG GG BB GO bd SS aA dG & 4 


CN SE YO Sg GA dG GOG GG OG GG bG BB GG GG DB ob BG wm 6 @ 4 


الباتُ الثالتٌ: فيما يده العامة مِنّ ا النخمر دة ول مها و فو تان اة 
الذي کون به بعض العلوم فوا ونان تبديل أسامي العلوم وهي : الفقه والعلم 
والتوحيد والتذكير ا وبيان القدر المحمودِ مِنّ العلوم الشرعية والقدر 
المذموم متها ... . NE‏ 


منهاج الفاصدين ومفيد الصادفين 


بيان القَذرٍ المحمود من العلوم المحمودة E N aT‏ 


بيان الكتب المهمة لطالب العلم N. LEICA EE‏ 
الباب الرابع: في سبب إقبال الناس على علم الخلاف وتفصيل آفات المناظرة 
والجَدّل» وشروط إباحتها a E OEE TET‏ 
بيان التلبيس في تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات 
الف O ASIL ESSEN ERS ES‏ 
فصل : في بيان آفات المناظرة ومَذموم أخلاق المُناظر E WINE‏ 
الباب الخامس: في آداب المُتَعلّم والمُعَلَّم E. O‏ 
بيان وَظائِفِ المُرْشِِ المُعَلّم  E O oS‏ 
الباب السادس: آفاث العلم ي علامات عُلماء الآخرة وعُلماء السوء E‏ 
فصل N. MASAI NSA EARLS‏ 
الباب السابع : في العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه VE AEDES‏ 
E E‏ 
بيان شرف العقل من جهة المعنى E E IE‏ 
بيان حقيقة العقل وأقسامه E e OTT TT‏ 
بيان تفاوت الناس في العقل E O‏ 
كتاب قواعد العقائد E AA LENS‏ 
الفصل الأول: في ترجمة عقيدة أهل السنة OE ‘CERES‏ 
الفصل الثاني: في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد ... ۸۲ 
الفصل الثالث: في الإشارة إلى أدلة العقيدة التي ذكرناها E TEs‏ 
الفصل الرابع : في ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما ووجه زيادة الإيمان 
و NE N OO‏ 


كتاب أسرار الطهارة ومهماتها N COLE‏ 


الفصل الأول : فيه آداب قضاء الحاجة Kk ao AES‏ 


فهرس الوضوعات 


E I CN a الفصل الثاني: في ذكر الوضوء‎ 
ES FOE ذكر ما يشتمل عليه الوضوء من واجب وسنة‎ 
N ll DCCC ذكر فضائل الوضوء‎ 
E E فصل‎ 
N MECN ETE فصول فى ذكر الغسل‎ 
O RE E ا‎ 
N O LS SO فصل : فى ذكر كيفية الغسل‎ 
E EL ذكر الأغسال المستحبة‎ 
u ET ITE TY ڈرال‎ 
E DRIED GS فصل‎ 
E E O O e فصل‎ 
ET O DS فصل‎ 
E SACS E كتاب أسرار الصلاة ومُهماتها‎ 
٠١۸ الباب الأول: في فضائل الصلوات والركوع والسحود والحماعة والأذان وغير ذلك‎ 
ES SSN a NITE E فضيلة الأذان والمؤذنين‎ 
A ERE SL رفع الصوت بالأذان‎ 
O E O O اجات المردن كا رل‎ 
N OCS E ذكر ما يقال عند الأذان من الدعاء‎ 
ER O A O العاء بين الأذان والإقامة‎ 
O EE 
N eos: E تقل لطا ال الماع‎ 
E EO O 0S فضيلة الصف الأول‎ 
E Ta ST AE 
NEE ENOL NEE O a فضيلة الجماعة‎ 
E O O O فضيلة السجود‎ 


2 E 
x 2 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


الباب الثاني: في كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة TVET LTTE‏ 
ذكر ما تشتمل عليه الصلاة من واجب ومَسْنون TTT TET TEEY‏ 

الباب الثالث: في الشروط الباطنة من أعمال القلب O‏ 
بيان المعاني الباطنة التي بها تيم حياة الصلاة OT‏ 
ذكر التفاصيل a e‏ 
TY RSE EE‏ 
بيان الدواء النافع في حضور القلب r ETT‏ 
بيان تفصيل ما ينبغي أن يَحضر في القلب عند كل شيء من الصلاة 

الباب الرابع: في الإمامة والقدوة ...ل 2 

e ... الباب الخامس: في فضل الجمعة ووجوبها وآدابها‎ 
IT TT TOTTI OE F 
TT N 
IEE r a A 


بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع النهار . 


الباب السادس: في مسائل متفرقة تعم بها البلوى ويحتاج المُريد إلى معرفتها 
الباب السابع : في ذكر النوافل من الصلوات O‏ 


i ê Ed OR QR lG EE Bb) E 6E E Ere E E OG G&G gg CENE OG BEE GE CECE © © 


CGO Dm OSO HW GG RG MEG CG aA BSE GG GCG HG BSE GG Gg OO SD Gg gg 4g 9g 4G “QQ 4 a a 


GS aMamsGSG BG GG GSES O6OuGG dG GG HG SG Ga BD AGG 4G GCG 4A 6G GCG E 4G 0 29. 4G G@4 هي‎ e 


الفصل الأول: في أنواع الزكوات وأسباب الوجوب ETO‏ 
الفصل الثاني : في الأداء وشروطه الظاهرة والباطنة ........ IT‏ 
بيان دقائق الآداب الباطنة في الزكاة E PTT‏ 
الفصل الثالث: في القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قَبْضه EBs‏ 


A a E ETE A AE e e بىا وظائف القابيض‎ 


تی نیت 


الفصل الرابع : في صدقة التَطوّع وفَضلها وآداب أخذِها وإعطائها E‏ 
بيان فضيلة الصدقة من الأخبار والآثار والحث على الصدقة TT‏ 
فضيلة الصدقة POTEET TTIE TTT TOTTI ETT‏ 


کتاب اراز الصوم ومهقاته EYEE ETT EVINE‏ 
لفقل الارا ي بات ف ال O‏ 
اا الثاني : في الواجبات واللوازم بالإفطار والسنن الظاهرة TIT ETE‏ 

ذكر اللُوازم بالإفطار o‏ 
TERT TEY E E‏ 
الفصل الثالث: في أسرار الصوم وشروطه الباطنة E‏ 
الفصل الرابع : في التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه PTET‏ 

كتاب أسرار الج ومهخاته ITT EST TT TTT OTE ١‏ 
الباب الأول LERNEN‏ 
الفصل الأول: في فضائل الحح وفضيلة البيت ومكة والمدينة وشد الرحال 

SOTE TOT EEE ITT OTTO TERETE أل المشاحت‎ 


E CORE O EEE ONE فضيلة مسجد رسول الله علا‎ 

E O AS O O فضل الرَوضة‎ 

فضل صلاة الجمعة وصيام رمضان بالمدينة OG LOS‏ 
الفصل الثاني : في شروط وجوب الحح وأركانه وواجباته ومحظوراته 

الباب الثاني : في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السّفر إلى الرجوع ا 

فصل : في سنن الرجوع من السفر TEC TET TET‏ 

الباب الثالث: في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة TITER‏ 


بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص فى النيّة وطريق الاعتبار بالمّشاهد 
الشريفة وگيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أوّل الحجٌ إلى 


NOSED ED آخره‎ 

كتاب آداب تلاوة القرآن O E O I‏ 
الباب الأول: في ُضل القرآن وأهله وذمٌ المقصّرين في تلاوته TD‏ 
الباب الثاني: في ظاهر آداب التلاوة TEE TEE TEET‏ 
الباب الثالك: في أعمال الباطن في التلاوة A OER‏ 
الباب الرابع : في فهم القرآن وتفسيره بالرأي E NES‏ 
كتاب الأذكار والدعوات E E SS‏ 


الباب الأول: في فضيلة الذكر على الجُملّة والتفصيل من الآيات والأخبار والآثار 
SEL Cs Sy‏ 
ذمّ المجلس الخالي عن الذكر O‏ 


E OE E 1 فضلة المد‎ 
e a aD Cae e e a ee e ê ê e E Vê ل ال وال ہا وبقَيّة الأذكار‎ AE 


انتا ت سلان ال e E a A SR e E DD a O‏ 
الباب الثاني : في فضيلة الدعاء وآدابه وفي فضل بَّعض الأدعية المأثورة aS‏ 
فضيلة الصلاة على رسول الله كلا I‏ 


منهاج الفاصدين ومفيد الصادقين 


فهرس الوضوعات __ 


الباب الثالث: فيه أدعيةٌ مأثورة عن رسول الله بلا E‏ 

الباب الرابع : في الأدعية المأثورة عند الحوادث ٠...١‏ ٣۸ل‏ 

كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء اليل O Da‏ 

الباب الأوّل: في فضيلة الأوراد وترتيبهاء وبيان أن المواظبة عليها هو الطريق 

إلى الله عر وجل EOS LOOSEN NE OSCARS‏ 
بیان عدد الأوراد وترتيبها OE‏ 
اراد ا E SASS a‏ 
راذا O LELE ASDC‏ 
ا رادا رال و O‏ 


الباب الثاني: في الأسباب المْيسَرَّة لقيام الليل» وفي الليالي اللواتي بُستحب 
إحياؤها› وفي فضيلة إحياء الليلء وما بين الوشاءين وكبفية سمة اليل TAN ais‏ 


E CEI . ارال سات التي بها يتير قيام الليل‎ 
O a A bO 
E esas ا‎ E ETT فصل‎ 
E O Ca فصل‎ 
E OD E والأيام الفاضلة‎ EE 

ربع العادات E I yT‏ 
کتاب آداب الأكل e I OO OO EEE‏ 1 
الباب الأول: فيما لا بد للمنفرد بالأكل منه .. N DIN sS‏ 
الباب الثاني : فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل .... ۲١‏ 
الباب الثالث: في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين ETT ST EETEEY‏ 
الباب الرابع: في آداب الضيافة . . E O TT‏ 
فصل : يجممُ آداباً ومَناهي شرعية وط EO SS‏ 
تاب آداب النكاح E E E OOO EO OI ET TIE TT‏ 
الباب الأول: في الترغيب في التكاح N E TOT E PEER‏ 


E TO O A كر فوائد النكاح‎ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


EN aê OTT TOTTI DOTTIE TET ذکرٌ آفات النكاح‎ 

الاب الثاني : فيما يُراعى حالة الحَقَدِ من أحوال المَرأة وشروط العَقد EB ana‏ 

الباب الثالكث OT MN DE. E a‏ 
في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما على الزوج وفيما على 

ES DILDAR CLINE. الزوجة‎ 

EU EVDILE RG ETSIN OAS SER كتاب آداب الكسب والمعاش‎ 

الباب الأول: في قضل الكَسب والحثٹ عله E Ll Se‏ 


الباب الثاني: في علم الكسب بطريق البيع والرّبا والسّلَّم والإجارة والقّراض 
والشركة» وبيان شروط الشرع في صحة التصرفات التي هي مَدار الكسب في 


الشرع E E O CS‏ 
الباب الثالث: في بيان العّدل واجتناب الظلم في المعاملة E‏ 
الباب الرابع: في الإحسان في المعاملة E OOO‏ 
الباب الخامس: في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته AE Sls‏ 
كتاب الحلال والخرام AICI TET TOT TE CECETETITTTITTE‏ 
الباب الأول: في فضيلة طلب الحلال ودم الحرام: ودرجات الحلال والحرام YAO‏ 
رجات الحلال والحرام TU SE E‏ 
الباب الثاني: في مراتب الشبهات ومَثاراتها وتمييزها: عن الحلال والحرام ... ۳۹۱ 
الباب الثالث: في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانهما E STE‏ 
الباب الرابع : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية EE SNE‏ 
الباب الخامس: في إذرارات السلاطين وصلاتهم E E‏ 
الباب السادس: فيما يحل من مُخالطة السلاطين الظلّمة ويحرم» وحكم غشيانهم 
وإکرامهم E SO O O‏ 
كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع الخلق E SS‏ 
الباب الأول: في كَضيلة الألفة اة ووا راا وا CE ei‏ 
) فضيلة الألفة والأّخوة O CA O OT‏ 
بيان معنى الأخوة في الله تعالى وتمييزها عن الأخوة في الدنيا CIE aS‏ 


الباب الثانى : فى حقوق الأخوة والصُحبة CO aes n ae‏ 


فهرس الوضوعات 


الباب الثالت: فی حقوق المسلم والرُحم والجوار والملك› وكيفية المعاشرة مع ) 


من دلي بهذه الأسباب CT E CEI a e‏ 
كتاب الغزلة O aE E RS VERS‏ 
الباب الأول: في نقل المذاهب والحجج فيها E O‏ 
الات الان فى زكر فوائد العُّزلة وعُوائلهاء وكشف الحق في تفضيلها ..... ٤ا٠‏ 
آفاتٌ العزلة [وفوائد المخالطة] ET Se E SPS OTT‏ 
كتاب آداب الشفر O OO O O aoa‏ 
الباب الأول: في الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع ) E‏ 
الفصل الأول: في A derl E e E LA‏ 
الفضل الان :ف اداب المسافر من أول وا ال خر جره CAN, abas‏ 
الاب الا اا اا تار لين ف ا a‏ 
والاوقات CO N LD O 0 O‏ 
كتاب الشماع والؤخد O eee Ss E‏ 
كتاب الأمر بالمعروف واللهى عن المنكر ... N‏ 
الباب الأول: في وجوب الأمر بالمعروف وفضبلته » والنهي عن المنكر والمذمّة فى ) 
إهماله E sees ERS sk‏ 
الباب الثاني : رر ر ا a.‏ 0۰ 
ان آداب ا o۲۳ TSETEE E 2 OTT TEE TTS‏ 
الباب الثالث: ا المألوفة في العادات I TT‏ 
الباب الرابع: في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف: or | E‏ 
كتاب آداب المعيشة: وأخلاق اللْبوة o0 a e ٠‏ 
بیان: تأديب الله عر وجل حبيبه محمداً كل بالقرآن o Eo‏ 
تان جملة من محاسن أخلاقه کل E OS O‏ 
ربع الهلكات وهو الربع الثالث من هذا الڪتاب E Sa‏ 
كتاب شرح عجائب القلب وهو الأول من ربع المهلكات E aS a‏ 


بيان معنی التفس› والرُوح» والقلب والعقل› وما المراد بهذه الاسماء 010 


a.‏ منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


و I 2 a a‏ 
بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة OE SD OR‏ 
يان خاصَيّة فلب الإنسان O CCS O E‏ 
بيان مَجايع أوصافِ القّلب ومثاله IV MALA EE SEET‏ 
بيان مثال القلب بالإضافة إلى العلوم خاصةً ......... VU E‏ 
يان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية ... .. N ao‏ 
بيان الفرقٍ بين الاإلهام والتعليم ONE. AIS MORASS CURES‏ 
بيان ساط اليطان على القلب بالوسواس ... E Do‏ 
بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب O OSCE EEE OES SE‏ 
يان مايُواځذ به العَبدٌ من وساوس القٌلوب وځواطرها ومایعْفی عنه O ei‏ 
ان شر تقلت الوت CAE TUTTI TEETER TTT TEE‏ 
كتاب رياضة اللفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب  RE aes‏ 
بيان فُضيلة حُسْن الخْلّق ودم سوء الخلّق O N‏ 
بيان قبول الأخلاق للتّغيير بطريق الرياضة A O‏ 
بيان السبب الذي به ينال حُسنٌ الخلق في الجملة .... O‏ 
بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق E NNEC‏ 
بیان علامات مَرَض القلب وعلامات عوده إلى الصَحة EE CRD‏ 
بيان الطريت الذي به يتين الإنسان عيوب تفسه NT EID Od‏ 
بيان ار ا او جا أمراض القلوب ترك الشهوات E eS‏ 
بيان علامات خسن الحلّق CS O‏ 
بيان الطريق في رياضة الصّبيان في أول الثشوء. ...ا A‏ 
بيان شروط الإرادة ومقدّمات المحاهَدَة وّدريج الُريد في سلوك سبل الرياضة AF‏ 
كتاب كشر الشهوتين شهوة التطن وشهوة الفزج ر IO: SB SOMA ERSS‏ 
تان قَضيلة الجوع ودم الشبع I ERR CES OEE OS EOS A‏ 
قصل 2 N DG E O O‏ 

کان طریق الرياضة في کسر د شهوة البطن N NSD AREA O‏ 


بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس N as‏ 


فهرس الوضوعات 


ا ال 4 ا ا و و 


يان ما على المُريد في ترك التزويج وفعله . . 
بان فضيلة من بُخالف شهوة الفَزج والعين . . 
آفات اللسان وهو الكتاب الرابح من ربع المهلكات a‏ 


کتاب 


ذکر آفات الكلام IEEE PE‏ 
الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني eT‏ 
الآفة الثانية : فضول الكلام YEE‏ 
الآفة الثالثة : الخُوض في الباطل E‏ 
الرابعة: المراء والمجادلة E ٠‏ 
الخامسة: الخصومة . TTT‏ 
الآفة السادسة: التَقَعَرٌ في الكلام E‏ 
الأفة اة الف واكواكلا + 
الآفة الثامنة : اللعْن e e‏ 
الآفة التاسعة: الغناء والشعر TT ٠...‏ 
العاشرة: المزاح E ay‏ 
الحادية عشرة: السخرية والاستهزاء .. 
الآفة الثانية عشرة:إفشاء السر OES‏ 
الثالثة عشرة: الوعد الكاذب TE‏ 


فة الرابعة عشرة : : الكذب في القول واليمين 


e FEE E 


ذِكَرٌ الكلام في المعاريض PITT‏ 
الآفة الخامسة عشرة: الغيبة ERE‏ 


E r E O Ee re e r يان أن الفية لا و‎ 
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منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان العلاج الذي به يمنع اللسّان من الغيبة N MCRD SERS‏ 
بیان تحريم الغيبة بالقلب NN eat OG DEALER DS‏ 


بيان الأعذار المْرحْصَة فى الغيبة  O O‏ 
بيان كقارة الغيبة OS aa SL DLE‏ 


E LS E ES الآفة السادسة عشرة: النّميمة‎ 


N ALO CC O O فصل‎ 

O EEO ENC OSES فصل‎ 

E SS الآفة السابعة عشرة: كلام ذي اللساين‎ 
E EOS TTT الآفة الثامنة عشرة: المدح‎ 
E ae e Cy E 

الفة التاسعة عشرة: في العَفلة عن دقائِق الخحطأً في فحوى الكلام . AY ssa ae‏ 
الآفة العشرون: سۇال العوام عن صفات الله سبحانه وکلامه . NT I E‏ 
كتاب ذم الغضب والجقد والخسشد E NT OTE‏ 
بيان دم العْصّب E 0 OT EO‏ 
ان ال ا TOY e‏ 

بيان هل يمكن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا ؟ RS aies‏ 

ا الا ساب ال ا الل ب E a‏ 

بيان علاج العضب بعد هَيّجانه  O a e‏ 
فضيلة طم العَيظ E SSE RI as eT‏ 
ضيلة الجلم Vi sedsa e E‏ 
ت ار O o O TT‏ 
بيان القدر الذي يجوز الانتصار والسَسَمَي به من الكلام 0 ARETE‏ 
القول فى معت الق وتاج وفغاة القفي والفى E ae N‏ 
کر ا O a oo ET‏ 
فضيلة الرٌفق E O ٠‏ 
القول: في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومُعالجته وغاية الواجب في إزالته .. ۷۴۳١‏ 
بيان ذم الحسد EE ceh SEAS A‏ 


فهرس الموضوعات 


بيان حقيقة الحسّد وحكمه ومراتبه RANE EREK RSE RÎ‏ 
# ے ت . ۰ 
بيان أسباب الحسّد والمنافسة IMS CAIRO ES‏ 


بيان السّبب في كثرة الحَسد بين الأمثال والأفُران والإخوة وبني العم وذوي القَرْبى 
وتأکده وقلته في غیرهم وضعفه O‏ 
esen NNE NE‏ 
بيان القدر الواجب في تفي الحسد عن القلب TTT e‏ 


كتاب دم ادنيا وهو الكتاب السادس من ربع المهلكات ‏ 


يان دم ادنيا PERE ER ee EAE E DRS‏ 
بيان صفة الذّنيا با لأمثلة lC‏ 


بيان حقيقة الدنيا وماهتها والمذموم منها والمحمود EAE HS‏ 


كتاب ذم النخل وذخ ځُټ المال 


بيان ذمٌ المال .. . E N EET‏ 
بيان مح المال والجمع بینه وبين الذم A E ER E‏ 
بيان تفصيل آفات المال وفواقلة ET ٠+٠٠٠.‏ 


بيان ذم الجرص والظمع ومَدح القناعة واليَآس مما في أيدي الناس 
يان علاج الجرص والمع والدّواء الذي تكتسَبٌُ به صفة القناعة ‏ 


کے ا dd‏ 
تيان فضيلة السخاء : کاو ا د و ا رھ اک کے کک غ و a‏ 


REE ENS OD RES DE ea حكايات عن البخلاء‎ 
IENE TET CET TTL ETE بیان الإيثار وقَضلِه‎ 
e E E LS بان الاد اا وها‎ 
E بيان علاج البْخْلِ‎ 


تان مع اقا ال عل الذي مال او ودد 
بيان حطر الغنى وسّلامة الفقر TO‏ 


کتاب ذم الجاه والزياءِ EE N‏ 


ق 


2 0 
بيان ذم الشهُرةٍ وانتشارٍ الصيتِ TE TTT TOT‏ 
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منهاج القاصدين ومفيد الصادقبن 


تان ا الول OE LL O‏ 
يان دَمّ الجا E O‏ 
بيان معنى الجاهِ وحقيقته . N NO‏ 
بیان سب كونِ الجاءِ محبوباً بالطبع ... N ach EOE TIE‏ 
بيان الكمالِ الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا حقيقةً له ET SET‏ 
E en eT aS‏ 
تان السببٍ في حب المدح والثناءء وارتياح النفس به وميل الظباع إليو وبُعْضِها 

ل ونفورها منه NTC MEDRESE EOS LS SES CE EERIE EE‏ 
ياڻ علاج حب الجاو E a ER‏ 
ان و البلاج لحْبّ المد وراه الم E e o‏ 
بان لاج کراوی ية الذَمُ E a‏ 
يان اختلافِ أحوال الناس في الذّمّ والمدح OE SS sa‏ 
الشطر الثاني من الكتاب E I GS OS‏ 
في طلب الجاءِ والمنزلة بالعباداتِ وهو الرَياء EE aie o‏ 
يان دم الرياء E OD‏ 
بيان حقيقة الرّياءِ وما ُرائٌی به N aus e E‏ 
E‏ الا E SEL NEL AEE oa‏ 
بیان الرّياءِ الحَفِيّ الذي هُوّ أڂفى مِنْ دبي النَمْلٍ NIE iG‏ 
بيان ما يخبط العَمَلَ مِنّ الرياء الحَضِيّ والجَلِيّ وما لا خبط O e os‏ 
بيان دَواءِ الرّياء» وطريتي مُعالَجَةً القلب فيه O a Le‏ 
بيان الرْحْصَةٍ في قَضدِ إظهار الظاعَاتِ NOT SM‏ 
بیان الرْحْصَةٍ في كنمانِ الوب وكراهَة اطلاع الناسي على المُذِبء وکراهَةٍ دمه 

له . E as nT O‏ 
بيان ترك الاعات حَوفاً مِنَ الرياءِ والآفات OT e‏ 
بان ما يَصِح مِنْ تشاط العَبْدِ لِلْعبادَة بسب روي الحَلْق وما لا يَصُِ AE aes‏ 
بيان ما يبغي للمُريدِ أن يرم سه َْلَ العَمَلِ وبَعْدَهٌ وفيه E‏ 


كتابْ َم الكبر والغجب AS iie N‏ 


فهرس الوضوعات 


ن البواعث على التكر وأسبايه المهيْحة له E OE‏ 


بيان أخلاق المتواضعين ومَجامع ما يَّظهر فيه أثر التّواضع والتكبر 


بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع a TEE‏ 
بيان غاية الرياضة في حُلق التّواضع a TE‏ 
الشطر الثاني من الكتاب في الغخب 


AMI OEE COA A بیان دم العحب وآفاته‎ 
1 . لھ ہے‎ ۳ 
E E E E E A ED r E N A E A بيان افة العحب‎ 


ر 
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بيان دم الكِبْر O O a‏ 
بيان دم الاختيال وإظهار آثار الكبْر فى المَّشى وجُرٌ الثياب .... 
بيان فضيلة التواضع E SR‏ 


بيان حقيقة الكر وآقته yT‏ 


ت ر ت & ١‏ 
بیان المتکبر عليه وآقسامه ودرجاته وتمرات الكبر فيه ece‏ 


O’, 4 HH 3Ş EYE 4 # ® 


بيان حقيقة العحب والادلال ودا CTs . EEO‏ 
ن علاج العحب على الحملة I E a SENOS EMR SE e‏ 
بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه ESAS ELD E SAS As‏ 


کتاب دة الغرور وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات TTT TET‏ 


ربع المنجيات 
كتاب التوبة RONAS OCIS ES ORCA SSE O‏ 
الركن الأول: في نفس التوبة DEN SEES CEBE‏ 


o‏ منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


ea aes, E‏ ا 


بان وجوت :ال TEKE dek sk a.‏ 
O PPT OT O OTE ELE‏ 0 
ذكر فرح الله عز وجل بتوبة التائبين A RE GE ILE Ta‏ 
بيان وجوب التوبة على الفور eens‏ 
بيان أن وجوب التوبة عام لا ينفك عنه أحد o ES EE SES‏ 
بيان أن التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة . STITT ECE‏ 
الركن الثاني: فيما عنه التوبة وهي صغارها وكبارها EAE EET‏ 
بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد e CLE CRS‏ 
بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة إلى الحسنات والسيئات في الدنيا 
بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب .............. EET ٠.٠...‏ 
الركن الثالث: في تمام التوبة وشروطها في دوامها إلى آخر العمر EE‏ 
بيان أقسام العباد في دوام العبادة TET TEETER PEE TI‏ 
بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إذا جرى عليه ذنب .... a‏ 
الركن الرابع: في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقد الإصرار . ETTI‏ 
كتاب الصبر والشكر TET TTT OEIC CPT‏ 
o. eS‏ 
n eee aan E‏ 
a NAE see bazik N EE‏ 
کن ال س ان TET CEE TET‏ 
بيان الأسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة إلى ما عنه الصبر .. o‏ 
بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف ........ UTE EEY‏ 

بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال 
ذكر المصائب في البدن وثوابها SEU E E‏ 
أ O OO e>‏ 


OT O Ey E 
NN PECAN OSG E CEC ERS ذکر موت الولد‎ 
O SOS فصل : من آداب الصبر‎ 
RR CSE E AAA SES DONEC CSRS فضا 2 هن جي الضر‎ 
OS E O ES OS E فصل‎ 
EE DE OT TET فصل‎ 
E E E ESET فصل‎ 
EE NETTIE AVC CTT ETE ITE فصل‎ 
ERT TUE ETI TTT TTT TT بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه‎ 
CSL SS الشطر الثاني في الشكر‎ 
IVES ERE الركن الأول: في نفس الشكر‎ 
ONCA AS AS EEA NAST EDIT O بيان فضيلة الشكر‎ 
EE COLTS OAM COCR بيان الشكر وحقيقته‎ 
SAET ETARETT TTT بیان تمیز ما یحبه الله عز وجل عما یکرهه‎ 
OSL OOS OSES  ركشلا الركن الثاني : ما عليه‎ 
O O O بيان حقيقة النعمة وأقسامها‎ 
بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وفروجها عن حد الحصر‎ 
EV DES TET ASE LESS وا لإحصاء‎ 
E DS الطرف الأول: في نعم الله في خلق أسباب الإدراك‎ 
O RSS الطرف الثاني : في آصناف النعم في خلق الإرادات‎ 
ESER ER a الطرف الثالث : في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة‎ 
الطرف الرابع : في نعم الله تعالى في الأصول التي منها تحصل الأطعمة وتصير‎ 
EA RSET ETTI . صالحة لأن يصلحها الآدمي بعد ذلك بصنعته‎ 
١١١١ ... الطرف الخامس: في نعم الله عز وجل في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك‎ 
E TIT E الطرف السادس: في إصلاح الأطعمة‎ 
O O O الطرف السابع : في إصلاح المصلحين‎ 


الطرف الثامن : فى بيان نعمة الله فى خلق الملائكة E‏ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر UTADA ES ISAC‏ 
الركن الثالث: من كتاب الصبر والشكر فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط 

أحدهما بالآخر EUS ITO TTT ECT TOE e‏ 
بيان اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد E‏ 
بيان فضل النعمة على البلاء  TEE ETT ETT‏ 
بيان الأفضل من الصبر والشكر RN TIT TT ETT TOOT‏ 
كتاب الرجاء زاوف TE CELE LLL LES Da‏ 
الشطر الأول: بيان حقيقة الرجاء N ERE E‏ 
بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه AS IR OID os‏ 
بيان دواء الرجاء والسبب الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب EEG ETT‏ 
الشطر الثاني: في الخوف E TARAN EOD OLS RCE‏ 
بيان حقيقة الخوف MODEL LSD ESLA IS‏ 
بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف E OEE‏ 1 
بيان أقسام الخوف با لإضافة إلى ما يخاف منه e OY‏ 
بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه ld a POT NOE OOOO‏ 
بيان الأفضل من غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما WY‏ 
بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف EAN NE‏ 
بيان معنى سوء الخاتمة E OE O OT OO‏ 
ذكر خوف الملائكة O CI‏ 
ذكر خوف الأنيياء المتندمين BEETLE EO OE‏ 
ذکر خوف آدم ویکائه TEA EES ITE ERLE ES‏ 
ذکر خوف نوح O DT E‏ 
ذكر خوف إبراهيم الخليل . . CO coe a‏ 
ذکر خوف داود ویکائه ESLER‏ 
ذكر خوف عيسى عليه السلام LO LSND SEES‏ 
را ھچ د کا وا O‏ 
ذکر خوف نينا کل E O O Es‏ 


فهرس الوضوعات . 
ذكر خوف التابعين من بعدهم IESE OSA‏ 
كتاب الفقر والزهد 
الشطر الأول: من الكتاب في الفقر 
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقر وأساميه 
بيان فضيلة الفقر مطلقاً 


TT £$ SES HA GCG GG KGS fH GCG f GHG GHG GHA GG 4G HB GG GO E OO bh 


6S GOGO O EG HG GG Gg GG E 


u. © SHE SEG E DBS GG GG E BD E # OG HG 4G 4 ®. 


بيان فضيلة خصوروص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين 


بيان فضل الفقر على الغنى 
المقام الثاني في نسبة حال الفقير الحريص إل الغني الحريص 
بیان آداب الفقیر فى فقره 
بيان آداب الفقير فی قبول العطاء إدا جاءه بغير سوال 


بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه 


بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال  ITT ETEC‏ 
بيان أحوال السائلين | 
الشطر الثاني : في الكتاب في الزهد 


بیان حقبقة الزهد 


TTT ECT PETTITTE بيان علامات الزهد‎ 


بيان فضيلة التوكل 
يان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل 
الشطر الثاني: من الكتاب في أحوال التوكل وأعماله 
بیان حال التوكل 
يان ما قالوه في 


OG *#H &G SH dG HH GS ME ® GG EG aA GG E GG 6S SB aA û 4G 4 ll 
u © SHS GOG HG GG 44 GG ®. 
a . ۰ ٠ 
O. © 4G GOGO 4G HN SEH GS EG BD GOGO E BD E Gg GEG 4G GG GG HG h4 ©» 


التوکل 


OQ GO FG HG $HŞ GG 4G GG 4 ¢ 


. © NN dO hh #4 O FF © ¢ 


©0 GO GO GG SO GHGS dG dG UH ® 


O =. 6O 1 5Ş 4G GG 4G GG _. &« 


©’ © 4 HY dG OG E BD aA @ ¢ 


6G © 4O HHS OO SS Gg Gg EG 4 ¢ 


منهاج القاصدين ومفيد الصادقين 


بيان عمال المتوكلين e E TTY‏ 
الفن الأول في جلب النافع TES O‏ 
بيان توكل المعيل EVIE EYO DEEALELRS SaaS aS‏ 
الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار E‏ 
الفن الثالث في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر E ICEL SEA‏ 
الفن الرابع : السعي في إزالة الضرر كمداوة المريض ونحو ذلك ET‏ 
كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا E TET ETE ٠...‏ 
بيان شواهد الشرع في حب العبد لله عز وجل CP ETAL OS‏ 
بيان حقيقة المحبة وأسبابها ONA ELSES EEA SAT LCSD RE‏ 
بيان آن المستحق للمحبة هو الله تعالى وحده TT ara EVIE TTT‏ 

بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم وآنه لا 
بتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة BOAT TTT‏ 
بيان السبب في زيادة لذة النظر في الآخرة على المعرفة في الدنيا VASES‏ 
بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى DS ETAT‏ 
بيان السبب في تفاوت الناس في الحب UTE VET TOT TTT TTT ETE‏ 
تان اسيج فى تصور أفمام الغلن عن مغرة اف ان O‏ 
بيان معنى الشوق إلى الله تعالى SNK EIEET CTE CTE TET‏ 
بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها O CS SI‏ 
القول في علامات محبة العبد لله تعالى SEET TET TCT TET‏ 
بیان معنى الأنس بالله عز وجل AOE TTT TTT TET TT‏ 
بيان معنى الانبساط والادلال الذي يثمره الأنس E OT CEE‏ 
بيان فضيلة الرضا AMAN TET TTC ISTETEIET TET OTE ETTI‏ 
بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوى a a TTT‏ 

بيان أن الدعاء لا يناقض الرضا وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها وأسبابها 
والسعي في إزالتها ODDIE NIILEOL CECILIA‏ 
بيان الفرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ولا يقدح في الرضا Ossie‏ 


E LS SSSA a كتاب النية والإخلاص والصدق‎ 


فهرس الموضوعات 


بيان فضيلة النية 
بيان حقيقة النية 
بيان قوله ي4 (نية المؤمن خير من عمله) 
بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية 
بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار 
الباب الثاني : في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته 
بيان حقيقة الإخلاص 
ذكر جملة من أقوال المشايخ في الإخلاص 
بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص 
بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب عليه 
الباب الثالث: في الصدق وفضيلته وحقيقته 
بيان حقيقة الصدق 


الصدف 
الصدفى 


المرابطة الأولى: المشارطة 
المرابطة الثانية : المراقة 
بيان حقيقة المراقبة 
المرابطة الثالثة: محاسبة النفس بعد 
بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل 
المرابطة الرابعة: في معاقبة النفس على , تقصيرها 
المرابطة الخامسة: المحاهدة 
المرابطة السادسة: في توبيخ النفس ومعاتبتها 


ق الثالث صدق العزم 
ق الرابع في الوفاء بالعزم 
ق الخامس في الأعمال 

ق السادس وهو أعلى الدرجات الصدق في مقامات الدين 
كتاب المحاسية والمراقبة 


الأول صدق اللسان 
الثانى فى النية والإرادة 
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© SS OSG BD E BD E GOGO YG GG 4G HA FB aA BB a » 


بيان فضل ذكر الموت 
بيان الطريق إلى تحقيق ذكر الموت في القلب 
الباب الثاني : ني طول الأمل وفضيلة قصره وسبب طوله وكيفية معالجت 
بيان السبب في طول الأمل 
بيام مراتب الناس في طول الأمل وقصره 
بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير 
الباب الثالث: في سكرات الموت وشدته وما يستحب من أحوال عنده 
بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت | 
الباب الرابع : في ذكر وفاة الرسول يي والخلفاء الراشدين بعده 
وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
SO‏ 
الباب الخامس: 
والصالحين 
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OOO © © SG HG GG E 5S 4G 4G GG GG a GG bi GG a gg 4 %4 
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في ذکر E‏ من کلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء 


=. © GOGO ® چ«‎ 


منهاج القاصدين ومُفيد الصادقين 


فهرس الوضوعات 


ذكر كلمات نقلت عن جماعة من الصالحين E RST‏ 
لباب السادس: في أقوال العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور .. ١٤١٤‏ 
بيان حال القبر وأقوالهم على القبور E ETTORE‏ 
الباب السابع : في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة الصور ٠٤١١...‏ 
بيان حقيقة الموت E LEIS Oe‏ 
ذكر تلقين الميت EDITS LDS CNEL ISS oii‏ 
بيان كلام القبر للميت وكلام الموت a‏ 
بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ` O ST Sd‏ 
ذكر السؤال في القبر E ONG DO CO O‏ 
ذكر ضغطة القبر OT‏ 
الباب الثامن: في ذكر ما عرف من آحوال الموتى بالمكاشفة في المنام Tas‏ 
أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار ENO‏ 
ذكر نفخة الصور EIT TTT EY‏ 
صفة أرض المحشر وأهله O CCLRC CRIED o‏ 
ذكر المساءلة OOO RG‏ 
صفة الميزان O EL O‏ 
صفة الخصماء ورد المظالم EO LL Ea‏ 
ذكر الصراط RIEDEL DOLLS TSS SOE‏ 
ذکر جهنم EOE LR ALE ENR RS DEEDS ES ESERIES‏ 
ذكر صفة الحنة N SEE TOO CTT ET TEE ITTT TESEL‏ 
ذكر سعة رحمة الله تعالى نترجى بذلك فضله E o O TET TITTY‏ 


OT O ECE فهرس الموضوعات‎ 


